خّْ ىن اموه اا صقزير ش 
قرف اللي يله الوه صعربلن 
لوست عريلارة . . لاوتداناعريلا 

7 .مدل / 
الا الحرقون. سترتتشوبلا م 0 
/لإناروانا عش رميلا ) لاقت ١‏ 3 
تسريه لاعف رسنلا يسود . 
ا تعء سابال اهو 0 أ 
#اسلال_سترافبَال لمر سرع يفره 


ما +4 واد هارن ماخر سَاً 
6 راتراى تابترم 
مجع الواهبه ستراسال 
مل 
علا ١‏ طرابْجر انامنر 
#الباسنزيد مازعو ا 


3 كلم اردع عشرر* سل 


«(كتاب رفيع المستوى وسهل القراءة. . دراسة مدهشة تتضمّن شروحا 
لململة: الانساب وقاموضا للمصطلحات . . . مُقتنى أساسي للطلاب 


والباحثين؟. (ملحق «تايمزا الأدبي) 


«مقاربة شاملة. تستند إلى مروحة واسعة من المصادر. . . لارشك في 
أن دراسة د. دفتري عن الإسماعيليين كر ين د قيّمأ؟. (رويرت 


إيروين ' دوريه توويال اسياتك سوسايتي») 


. 


«علامة فارقة بين الدراسات المتوفرة عن تاريخ الإسماعيليين» سيشكل 
الكتاس مرجعاً أساسياً لسنوات عديدة مقبلة». (دايفيد مورغان» مجلة 


الهيستوري»2) 


«يقدّم دفتري مرجعاً غنياً بالوثائق» عن مختلف مراحل التاريخ الشائك 
للإسماعيليين». (بول واكرء دورية «أميريكان أورينتال سوسايتي1) 


فرهاك دفترر 


الإسماعيليون 


تاريبخهم وعقاتدهم 


ترجمة 


سيف الدين الفصير 
دار الساقى 
بالاشتراك 9 


معهد الدر اسات الإسماعيلية 


وعاداءاء20آ أنرن "ماعط «لء11 ١‏ انعط ع1 ,لاتمألدداآ لقطصوط 


7 دوعع /إازووع نازصل) عع ل ارطبررج © 60 
الليطة العرية 
دار الساقى 
بالاشتراك 5 
معهد الدراسات الإسماعيلية 
©) معهد الدراسات الإسماعيلية "٠١101‏ 
جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة الآولى ٠١١7‏ 


978-1-85516-664-6 /81 15 
دار الساقي 
بنايه النور. شارع العويني» فردان» ص.سب: ١‏ بييروت». ينات 
الرهمز البريدي: +6511" 


.95١ 0١ 85514147” فاكس:‎ 235١0١ 85514147 هاتف:‎ 


».121008215201 :1لمممدء 


55 أنلهنرة] أ عن ناكم ] 1116 
03 لم :دنا .4جةآ2 اللالا م«ملمهآ] ,15020 ومماوباط 210 


يمكنكم شراء كتبنا عبر موقعنا الإلكتروني 


.151 0 . بنبا اتنا 


إلى فرشته 


المحتويات 


الفصل الأول: التقدم في دراسة الإسماعيليين ا 
أطوار التاريخ الإسماعيلي 200000 
التأريخ الإسماعيلي ا 010 ظ12 
كتابات المسلمين الآخرين المضادة للاسماعيليين 0 
تصورات الأوروبيين من العصر الوسيط للإسماعيليين 120000 


حواشي الفصل الأول 01010000 


أ لتحفة 
صول ! لفيا ارتم افجيع تر مطاف 5 دام 2 عط بو دج اقيق 3ج 1ن تحط لالج ع رود ناه لد م بإ الام وتيك 2ق ره وق ره قل لوا 2 
»| سم 
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سساو رو لكي ال ل ا ا ا 52000000 
الكيسانية والغلاة وأوائل الإمامية .......... 0 7ط( 


إمامة جعفر الصادق والعباسيون 151111000 


الفصل الثالث: الإسماعيلية المبكرة ا ل 
أوائل الإسماعيليين 0 
الدعوة في القرن الثالث/ التاسع تماد ع الساهه عو وسار ب ا 0 
الانقسام الإسماعيلي - القرمطي عام 649/547 0 
إنشاء. السكم الفاطصض.. اديه ذه عمو امون ال 0 
مظاهر التعاليم الإسماعيلية المبكرة ل ل 


حواشى الفصل الثالث امام دي ملتسي واو اموي تدا ويد 


الفصل الرابع : الفترة الفاطمية حتى 54817/ 1١45‏ : الدولة والدعوة 6 
توطيد الخلافة الفاطمية ففى شمال أفريقيا 1527711 
استطراد حول الجماعات المقرمطية اذ[ ز[ذز[ [ [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ 00111 


»8 اث ها »ا« ا # ا ماس جا © #اوهاع عداها ع ع« سماء #0« »هاه عه ا« ه # ا #« » ع هت اع ماه« وه 0952© »40 > هماع »ا واه 


القاضي النعمان والفقه الإسماعيلي ا ا 
العزيز والحملات الفاطمية على سورية 27000ظ2ظ1 
الحاكم والدعوة الإسماعيلية والحركة الدرزية ا ا 
الظاهر وست الملك ع ا ل 
حكم المستنصر الطويل العهد ا نه اشيج كه واي وي يي ا ا 
تنظيم الدولة الفاطمية والدعوة الإسماعيلية 
الإسماعيلية الفلسمية للدعاة الإيرانيين 


»© 8 #« © > 6 هد هو »© هس اه :9١م‏ جاه جم ع شاه وام م وه بن م هو اه هه 


8# © #« ا #» # #ا#» 0# #© © © © ©« 0# ه©0 © © ها © © اه هو هو اه جم هع ها هو ها هم ه 
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الفصل الخامس : الفاطميون اللاحقون والإسماعيلية المستعلية 
الانقسام النزاري - المستعلي عام 441/ ٠١945‏ 000 
المستعلي والامر ......... ا و ل 
الحافظ والانقسام الطيبي - الحافظي 0 
الفاطميون اللاحقون والإسماعيلية الحافظية المبكرة 0100 
الدعوة الحافظية المستعلية فى اليمن ا ام ا و 0 
الدعوة الطيبية المستعلية 5505 0 


الفصل السادس: التاريخ الإسماعيلي النزاري إبان فترة ألموت 
الكتابات التاريخية للإسماعيليين الْتَرَارِسنَ 08-بذ--ب-ب-ب-ِت 1 111 0 


حسن الصباح ونضال الإسماعيليين الغرس كه 4 جار فق عا سنن وا اط ات ا ا ا 
بذء النشاطات النزارية في سوريه ل ا ا 0 


توطيد الدولة النزارية وعميدة التعليم اي اا 1000101000 01221110011 
بزرك - أميد واستحكام العلاقة النزارية - السلجوقية ل 


إخوان الصماء ورسائلهم ل ل ل ا ل ل 
حواشي الفصل الرابع 00 


الانقسام الداوودي - السليماني - العلوي فى الإسماعيلية الطيبية 


جماعة البهرة الداوودية والدعوة قب لو و الس وو م د 
اللحماعةالبدليواتية و الضوة مس سس 0 


حواشي الفصل الخامس ا 


هماع م06 » 


والجهاع تناع ام 


ف ف 05 فى 2 


ها سما اه اه وداه 


5 02 0 0 1 


م الى هاه 


«ا# سم اسه اه ا ا« امن ااه *. 
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عودة الوئام مع الإسلام السني ل 1 اا اد 
علاء الدين محمد الثالث والفكر النزراي في تلك المترة 000 0 00 2 
العقود الختامية للدولة النزارية 0 
حواسى الفصل السنادسن ااا ااا ااا[ 1 1 1 1 [ 1[ 1 1 1 ا ااا 00 ره > 


الفصل السابع : القرون التي أعقبت ألموت والتطوّرات الحديثة 


في التاريخ الإسماعيلي النزارق. ..... از[ 1[ ااا 
نماذج ومشكلات البحث في تاريخ النزاريين بعد ألموت و ا 
القرون الأولى من فترة ما بعد ألموت والعلاقات النزارية - الصوفية ... 5844 
نهضة أنجدان فى الإسماعيلية النزارية 00000 
الخوجة النزار 5 وإسماعيلية الساتبانك ا و ا تر 
أئمة فرع محمد شاه والنزاريون من آسيا الوسطى ا ااا 
أئمة فرع قاسم شاه والنزاريون اللاحقون سو اب ل اا 
الأغاخانات والفترة الحديثة في التاريخ النزاري 0 
حواشي الفصل السابع 1 1 1 1[ 0 
جداول وسلاسل الأنساب اا 0 
مصادر ومراجع مختارة ا 00 
فهرس الأعلام ا ا ار ا لقا 
فهرس الأماكن مكاسم طاو او ا ا 
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لائحة الصور التوضيحية والمصورات 


باب الفتوح . القاهرة. إحدى البوايبات الغلادث الباقية للمدينة 


(الصورة من أرشيف كريسويل للصورء متحف أشموليان» أكسفورد. 
03 0). 5 


مسجد الحاكمء القاهرة (الصورة من مجموعة جوئئان بلوم) 00 


4 وجه و(س) خلف لدينار للومام الإسماعيلي نزار المصطفى 
لدين الله ضرب فى الإسكندرية» ويعود إلى سنة 5848/ ٠١905‏ 


(الصورة فى معهل الدراسات الإسماعيلية) لع نه ب وي وه ا ا ا دن 


صحرة الفوتة والقلعة على قمتها. منظر من الجنوب 


(الصورة من مجموعه المؤلف) وجوه أن الات إن أمبجو عم كلها اررق أي انا قن بق وس “طنط فل مو عا و بجعلا رق لوا و أل 


بعض التحصينات على صخرة ألموت» منظر من الشمال الغربي 


(الصورة من مجموعه المؤلف) قو رو فل ه عيرق قله الام رايط عطاق كن لو لاد وا ول اد ل ابل ان 
منظر عام لصخرة وقلعة لامسار (الصورة من مجموعة المؤلف) .... 


صحرة كردكوه» والمقلعة على فمتها. منظر من الجنوب 


(الصورة من مجموعة رنا جلالي) م لض سر وا م ونه هه واو جه ع لاحه اها لبوا رلا اق ل 2 
قلعة قائين في خراسان (الصورة من مجموعة بيتر وايلي) 000007 
. قلعة مصياف في سورية. منظر عام من الشرق (الصورة من 
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مجموعة بيتر وايلى) م ل تم للست كدو وار امالس سسمد ب قكرة 
١‏ . قلعة الكهف في سورية (الصورة من مجموعة بيتر وايلي) ماس سا لاه 
. ضريح الإمام المستنصر بالله الثاني (شاه قلندر)» أنجدان» 

وشُيّد حوال ١58/880‏ (الصورة من مجموعة المؤلف) ..... ه؟” 
4 . ضريح الإمام المستنصر بالله الثالث (شاه غريب)» أنجدان» 

وشّيّد حوالى ١548/4٠05‏ (الصورة من مجموعة المؤلف) 0 


6. نقفش حجري يعود إلى عام ١١/5‏ يستنسخ مرسوماً 
للشاه الصفوي عباس الأول موجّها إلى الإمام أمير خليل الله 
أنجداني. اكتشفه المؤلف في أنجدان عام ١91/7‏ (الصورة 


من مجموعة المؤلف) مر ا ا 1 
7. الضريح المرمم للإمام شاه نزار الثاني» الجانب الشمالي منه. كهك 

(الصورة من مجموعة المؤلف) اتوبدؤة فخ امو ون اطسو ندمل امارسا ا اج 807 
٠‏ . شاهد قبر الإمام شاه نزار الثاني (ت .)١757/١١75‏ (الصورة من 

مجموعة المؤلف) لماكت يواست انق وباط دن اساوم بف اها رساو ام اق 
4 . القسم الباقي من جدار سور مجمع إقامة آغاخان الأول في محلات 

(الصورة من مجموعة المؤلف) دوطاره ادناه ةم ور ل وماج ا ا 1 
4 . منظر عام لقلعة بام في كرمان في ثمانينيات القرن الماضى 

(الصورة من مجموعة م. مسومي) 052000006 2016 ١‏ 7 
.٠‏ حسن علي شاهء أغاخان الأول (الصورة من مجموعة المؤلف) يرف 
."١‏ أغاخان الأول مع آقا علي شاه؛ آغاخان الثانى (الصورة الأصلية 

في مجموعة المؤلف) 171011 أ م اا وام ا ريا 


5". إحدى حفيدات آغاخان الأول. بومباي (الصورة من مجموعة 
- فوشينو. والأصلية في مجموعة المؤلف) ا ول ات ال ا بو ليق 1 


77 . سلطان محمد شاهء أغاخان الثالك (الصورة من مجموعة المؤلف) اف 


١ 


8. صاحب السموٌ شاه كريم الحسيني» اغاخان الرابع» الإمام الحاضر 
للوسماعيليين النزاريين (الصورة من مجموعة معهد الدراسات 
الإسماعيلية) 15 81 زج وسو رمحتو اكه و زف متب اروم ومس حدم خط موس 2 ار 
65. بعض قادة جماعات الإسماعيليين النزاريين الفرس من خراسان 
مع المؤلف (بالنظارة) وقوفاً في الورسطء في دزباد عام ١9464‏ 
(الصورة من مجموعة المؤلف) 0 


المصورات 
.١‏ الخلافة الفاطمية في أوجهاء النصف الثاني من القرن الرابع/ العاشر ... 7٠5‏ 
؟. الشرق الأدنى وفارس والأراضى المجاورة فى أزمنة العصر الوسيط ... 584 


إن دراسة تاريخ المذهب الإسماعيلي» وهي التي اعتمدت عموماً» لفترة طويلة 
من الزمن» على روايات مشوهة في معظم الأحيان ومجادلة لمعارضيه» قد 
تعرضت لتحوّل منذ زمن الحرب العالمية الأولى نتيجة اكتشاف عدد كبير من 
مجموعات الأعمال الأدبية الإسماعيلية الموثوقة الخاصة في كل من الاتحاد 
السوفيتي والهند. فقد نُشر في هذه الآونة العديد من النصوص الأصلية التي 
حجبتها الجماعات الإسماعيلية في السابق عن الغرباء» أو أصبح الوضيو له ال 
نسخها المخطوطة ممكنا للبحث العلمي. وعلى الرغم من قلة عدد الباحثين في 
الشرق والغرب ممن تابعوا بهمّة مثل هذا البحث» بقي التقدم في كشف قصة 
الحركة الإسماعيلية بفروعها المتعددة» وتطور الفكر الديني الإسماعيلي ثابتا. ثم 
توضحت الجوانب والخصائص الرئيسية لهذا الفكر ولتحولاته التي غالباً ما جرت 
في ظل أحداث مأساوية كان لها أثرها في الجماعات الإسماعيلية المتوزعة 
[جغرافياً]. ولكي نكون متأكدين» فلا تزال هناك فجوات واسعة في معرفتنا لهذه 
التطورات» ويبدو أنه يصعب سد بعضها بسبب النقص في المصادر. يضاف إلى 
ذلك أن الباحثين لم يتوصلوا إلى اتفاق على بعض المسائل الأساسية» ولا سيّما 
تلك المتعلقة بالمراحل المبكرة من الإسماعيلية. ومع ذلك». يجب ألا تطمس 
هذه المشكلات التقدم الرائع الذي أحرز في دراسة الإسماعيلية» وهي التي توفر 
تلخيصاً عاما لتاريخ أحد الفروع الرئيسية للإسلام الشيعي من جهةء وأساساً سليما 
لبحث مفصّل إضافي من جهة أخرى . 
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يقدّم الدكتور فرهاد دفتري في هذا الكتاب أول بناء شامل ومفصل لتاريخ 
الإسماعيلية المعقد. وتعكس دراسته بصورة كاملة تقدم الأبحاث الأخيرة المتوزعة 
على نطاق واسع بين تحقيق النصوص والنشرات والمقالات وتوحيدها في رواية 
مقروءة متوازنة. وفي بعض الجوانب» ولا سيما في ما يتعلق بالتطورات الحديثة. 
فإن أرضية جديدة بكاملها أحاطت بها هذه الدراسة. ولا شك فى أن هذا الكتاب 
سيلقى تقديراً واسعاً باغتازه مرجعاً عام بالنسبة إلى الطلية وإلى جتميع القنذاء 
المهتمين بجوانب من التاريخ الإسماعيلي من وجهة نظر بحثية . 


ويلفيرد مادلونغ 
في جامعة أكسفورد 


مقدمة الطبعة الأولى 


يعد الإسماعيليون ثاني أكبر جماعة شيعية في العالم الإسلامي بعد الاثني 
عشريّين» وينتشرون اليوم في أكثر من خمسة وعشرين بلدا في آسيا وأفريقيا 
وأوروبا وأميركا. ويتقصّى هذا الكتاب تاريخ الحركة الإسماعيلية وعقائدها منذ 
بداياتها وحتى الزمن الحاضرء وهي فترة من حوالى اثني عشر قرنا تقريبا. 

يمكن إرجاع أصول السنية والشيعية» وهما الانقسامان الأساسيان الاثنان 
للإسلام» إلى أزمة الخلافة التي واجهتها الأمة الإسلامية الوليدة عقب وفاة النبي 
محمدء ولو أن تطور الأسس العقائدية لهذين الانقسامين كان تدريجيا على مدى 
عدة قرون. وبمرور الوقت» انقسم الإسلام الشيعي» أو الرؤية الأقلية» متفرعا 
إلى مجموعات مختلفة» كانت حياة العديد منها قصيرة الأمد. غير أن الشيعية 
الإمامية» وهي التى قدمت التراث المبكر لجماعات شيعية عديدة» ولا سيما منها 
الاتنا عشررة :و الاسماعيلية كانت انطاة رتسا 

كان للإسماعيليين تاريحٌ طويل رفيعٌ الشأن. ففي أزمنة العصر الوسيط» 
أسسوا لمرتين دولتين خاصتين بهم» وقاموا بأدوار هامة على المسرح التاريخي 
للعالم الإسلامي لفترات طويلة نسبياً. فقد أسس الإسماعيليون خلال القرن الثاني 
من تاريخهم أول خلافة شيعية في ظل الأئمة - الخلفاء الفاطميين. كما قدموا 
خلال الفترة الفاطمية مساهمات هامة إلى الفكر والثقافة الإسلاميين. وبعد 
الانشقاق الذي قسم الإسماعيلية في ما بعد إلى فرعيها الأساسيين, النزارية 
والمستعلية» نجح القادة النزاريون في تأسيس دولة متماسكة اشتملت على العديد 
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من القلاع الجبلية والأراضي التي امتدت من فارس الشرقبة إلى سورية. ولم تتداع 
الدولة النزارية إلا تحت وطأة مذابح الغزاة من المغول. ومنذ تلك الفترة لم يظفر 
الإسماعيليون بأي بروز سياسيء بل حافظوا على بقائهم في بلدان عديدة 
كجماعات شيعية أقلية. لكن». بحلول النصف الثاني من القرن الثامن عشرء خرج 
القادة الروحيون أو أئمة الأكثرية النزارية إلى العلن وشاركوا بنشاط في أحداث 
سياسية في فارس ثم في الهند البريطانية. واكتسبوا شهرة عالمية في ما بعد بلقبهم 
الورائى الأغاخان - (أقاخان) . 

ل واجه الإسماعيليون» باستمرار تقوييا عداء أكشرية السلاللات 
والمجموعات المسلمة» بل كانوا بالفعل من بين أكثر الجماعات التي اضطهدت 
بقسوة في العالم الإسلامي. وكائفةالشحة أن اقبط الإسماعيليون إلى العيش في 
معظم الأوقات متخفين يتحرزون بسرية على أدبهم ومعتقداتهم الدينية . 

في ظل مثل هذه الظروف كانت دراسة الإسماعيليين والحكم عليهم تجري 
أساسا حتى عقود قليلة خلت بناءً على روايات معادية أنتجها أعداؤهم» بما في 
ذلك كتابات أكثرية المؤرخين المسلمين» وعلماء الدين» والجدليين من العصر 
الوسيطء إضافة إلى الحكايات الخيالية التي قصّها مؤرخو الصليبيين الغربيون. 
وكان الصليبيون الذين كانت لهم مجابهاتهم مع النزاريين السوريين مسؤولين أيضاً 
عن جعل هؤلاء المتشيعين أتباعا لشيخ الجبل» الذين عرفوا في أوروبا باسم 
الحشاشين؟ التسمية الخاطئة المسيئة التي لا يزال يطلقها من آن لآخر على مجمل 
الفرع النزاري من الإسماعيلية بعض الكتّاب. وقد وقرت هذه المصادر المعادية 
للإسماعيلية نفسها أساساً لدراسات مستشرقين من القرن التاسع عشر لجوانب 
مختلفة من الحركة الإسماعيلية . 

غير أن الدراسات الإسماعيلية شهدت انقلاباً تاماً في القرن العشرين» 
وخاصة منذ ثلائينيات القرن» بسبب اكتشاف ودراسة عدد كبير من المخطوطات 
الإسماعيلية التي محفظت في الهند وآسيا الرسطى واليمن بصورة أساسية. وجرى 
ندريجا تحقيق ونشر العديد من هذه النصوص الإسماعيلية» يما فى ذلك الرسائل 
الكلاسيكية من الفترة الفاطمية . إِنّ التيسّر الحديث العهد لمصادر إسماعيلية أصلية 
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مقدمة الطبعة الأولى 


قد مكن مجموعة صغيرة من المختصين» قادها في البداية المرحوم فلاديمير 
إيفانوف» من إنتاج دراسات هامة في هذا الحقل. وقد حصلنا اليوم» بفضل 
التقدم الحديث في الدراسات الإسماعيلية؛ على فهم أفضل بكثير لطبيعة الحركة 
الإسماعيلية الحقيقية» الأمر الذي استدعى إجراء مراجعة شاملة للأفكار التى 
حملناها سابقا عن الموضوع . 1 

تهدف هذه الدراسة إلى تقديم نتائج مترابطة للبحث الحديث في تاريخ 
الإسماعيليين وعقائدهم. إنها تسعىء بناءً على عدد ضخم من النصوص 
الإسماعيلية وغيرها من المصادر الأولية» وكذلك على مساهمات المؤلفين 
المعاصرين الموثوقين» إلى تغطية جميع الأطوار والأحداث الرئيسية في تطور 
الإسماعيلية . 

تعود ولادة هذا الكتاب إلى أكثر من [أربعة] عقود مضت عندما كنت طالباً 
في الدراسات العليا في جامعة كاليفورنياء بيركلي» وبدأت بمراسلة فلاديمير. 
المُلهِم الأصلي لاهتمامي بالدراسات الإسماعيلية. إلا أن جل هذا المخطوط قد 
كتب في طهران بين عامي ١91/4‏ و19417١2‏ وهي السنوات المضطربة من عمر 
الثورة الإسلامية في إيران. وجرت عقب ذلك مراجعة بعض الأقسام» ووضعت 
إضافات على الحواشي والمصادر. واستخدمت في هذا البحث؛ على مدى 
سنوات؛ مجموعات تعود إلى العديد من المكتيات الخاصة والعامة فى طهران 
وباريس ولندن وغيرها. وإنني شاكر خاصة لمعهد الدراسات الإسماعيلية في لندن 
لوضعه تحت تصرفي مجموعته من المخطوطات الإسماعيلية . 

وكان البروفيسور ويلفيرد مادلونغ من جامعة أكسفورد قد قرأ كامل النص 
المخطوط للكتاب وقدم العديد من المقترحات القيّمة لتطويره» كما أنقذني من 
أخطاء وأغلاط عديدة . فأنا مدين له بدين خاص من التقدير والشكر . 

ورافقني عدد من الأصدقاء في رحلاتي الميدانية إلى ألموت ولامسار 
وكردكوه وأنجدان ودزباد وغيرها من المواقع الإسماعيلية في إيران» أو أسهموا 
بطرق عديدة في إكمال هذا الكتاب. وأنا شاكر لهم جميعا. إنني مدين على نحو 
خاص لميثرا رزمجو لأحكامها الأدبية وتحقيقها الدقيق؛ ولمحمد مقتدر لإعداده 
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مسوّدة أولى للمصوّر الجغرافي (الثاني)؛ ولعزيزة أزودي لإتاحتها الفرصة 
للاستفادة من معرفتها العميقة باللعين الألمانية والروسية؛ ولسوزان فان دي فان 
لعنايتها بإعداد النسخة النهائية للطباعة. وكان إيراج ناكد زافمع المشفول هذا 
بجدول عمله الخاص في الطباعة والنشر في لندن» يجد دائماً بعض الوقت ليقدم 
لي النصيحة في مسائل النشر. وعلىّ التعبير عن شكري الحارّ له. وشكري العميق 
لفريدة آغاخان التي كانت مصدر إلهام دائم ومساعدا لي على مدى السنين. 

أخيراء فرشته التي لم تكتف بتشجيعي على كتابة هذا الكتاب ثم تحمّلت 
معي فترة كتابته فحسب» بل قامت أيضا بتصوير العديد من المواقع الإسماعيلية 
لي» متحملة مخاطر جسيمة في بعض الأوقات» وبطباعة المسوّدات المختلفة لهذا 
الكتاب. ولن أستطيع تقديم الشكر المناسب لها؛ ولذلك أهديتها هذا الكتاب 
كتعبير رمزي عن شعوري العميق بالتقدير. 


مقدمة الطبعة الثانية 


أنجر معظلم النض الأضاى: لهذا الكنات. بلول مغمكت تباتساك الفرن البنافسى . 
ونشرت الطبعة الأولى منه بعد إضافات ثانوية عليه عام ١494٠‏ . وباعتباره أول 
تاريخ شامل للإسماعيليين ألف بين نتائج البحث الحديث المتبعثرة في هذا 
الميدان؛ فقد لقيت هذه الطبعة ترحيباً جيداً لدى جماعة الأكاديميين ولدى 
الإسماعيليين في مختلف أصقاع العالم. ونتيجة لذلك». فقد أعيدت طباعته مرات 
عديدة إضافة إلى أنه تُرجم إلى العربية والفارسية والأوردية والتركية والطاجيكية 
(السريليكية). وكانت الترجمة الفارسية لكتاب الإسماعيليون: تاريخهم 
وعقائدهم قد نالت «جائزة كتاب العام الأفضل» في جمهورية إيران الإسلامية» 
وهذا ثناء غير متوقع . 

فى غضون ذلك, أي في عام 1984» كنت قد التحقت بمعهد الدراسات 
الإسماعيلية فى لندن» وهو الذي يمثل منتدى عالميا للدراسات الإسماعيلية. 
وكان التقدم في الدراسات الإسماعيلية يسير يخطوات مدهشة خلال العقدين 
الأخيرين» وهو ما يعكسه كتابى» الأدب الإسماعيلى: بيبليوغرافيا المصادر 
والدراسات (5١١5)؛‏ فيما انتقلت أبحائي الأسسماعيلة الام متخطية مراحلها 
الأولية في ستينيات القرن الماضي وسبعينياته . كل ذلك قد استوجب إنتاج طبعة 
منقحة ثانية لهذا الكتاب. وأعيدت في هذه الطبعة كتابة أجزاء عديدة من جميع 
الفصول أو عدّلتء؛ كما أدخل الكثير من المواد الجديدة في مختلف أقسام 
النص. علاوة على ذلك. جرى تهذيب العروض والتفسيرات العقائدية لتعكس 
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منظورات أكاديمية أكثر حداثة بخصوص جوانب الفكر الإسماعيلي. ووضعت 
أيضاً عناوين فرعية ذات صلة بكل فصل من الفصول بهدف تحسين عملية 
الوصول إلى مضمونها وفهمها. أخيراًء بُذل جهد منتظم لتحديث الحواشي 
والتذييلات والمصادر الشاملة للمنشورات الهامة التي صدرت خلال العقدين 
الأخيرين. وتحتوي هذه الطبعة المنقحة الثانية أيضاً على قائمة موسعة «بالمصادر 
والمراجع المختارة؛؛ إضافة إلى بعض الصور التوضيحية الجديدة ومصور جغرافي 
آخر . 

إن عددا من الزملاء في معهد الدراسات الإسماعيلية قد ساعدوني في إنتاج 
هذه الطبعة. وأود أن أعبّر عن شكري الخاص لناديا هولمز لاعتنائها الشديد 
بإعداد المسودات المتنوعة للطباعة. ولإيزابيل ميلرء لعملها الدقيق فى التحقيق 
ولباتريشيا سالازار لقيامها بمهمّات متنوعة في عملية الإخراج. 00 
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الملا حظات والااختصارات 


اعتمد نظام الأسماء العربية على ما ورد في الطبعة الثانية من الموسوعة الإسلامية 
مع تعديلات طفيفة تتعلق بحرفي (ج) و (3). وطبق النظام نفسه على الفارسية . 

ويعقب السنوات القمرية للتقويم الإسلامي في كامل النص عموماً وفي 
الحواشي (باستثناء الفصل الأول) ما يقابلها من السنوات الشمسية الغريغورية (على 
سبيل المثال. القرن 5/ القرن .)١7”‏ وتختصر سنوات الحقبة الإسلامية» التى 
ابتدأت بهجرة النبيى محمد من مكة إلى المدينة في تموز من عام 777. باللعرقيه 
(1 خ) من اللغة اللاتينية (ع172عع11 220ش)ء و (ه. ) بالعربية. وقد جرى 
تحويلها إلى ما يقابلها من سنوات الحقبة المسيحية» التي يرمز إليها بالحرفين 
(5 ة) من اللغة اللاتينية (نهأده10 مهصة)؛ و(م.) بالعربية» وذلك بناء على 
جداول التحويل التي أوردها 01101116) -مقطوعء] .2 .5 01391116 في كتابه : 
(1963 ,طم لمطمآ) ,كومءعلسعله© «مناكز © جره ««رزاكبلق 176 . أما إيران فقد تبنت 
رسمياً تقويماً إسلامياً شمسياً منذ عشرينيات القرن الماضي. ولذلك. فإن التواريخ 
الإسلامية للمصادر المنشورة فى إيران المعاصرة هى شمسية ورمزها (.58) فى 
قائمة المصادر المختارة» مع نا تقلا ها من السقوات المسيحية المبتدأة في 7 
آذار . 

استخدمت الاختصارات التالية لبعض الدوريات والمصادر الأخرى المتكرر 
ذكرها فى الحواشى وقائمة المصادر المختارة. وقد أبقيناها بصورتها الأصلية هى 
وقائمة اليصادر المكارة لعدم جدوى ترجمتها إلى العربية : ش 


رف 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقاندهم 


1 11111010ه2ه2 ملاعل 1ك[ '| عل كمأن1دت اه 


[لل؟ أنطة2 16 عوامت يهلا أاتوامكا عنطه”لق توعاره) .نآ 
ولاك اأنمدمد[ "زه عالاتاكاط علا إه “عطقا علا دا «نوأاءعا/ات) 


اأممملة ذل عاوبدعزء0 روتسم تكمعصتسصنا ) مناةا؟1 'أأعل لعي 


تكذالظ! .كيلع .11 .لوللا بوزومعط مز بررإممدمانراط زه 'روما0 !4 انل 
1/1 الى 


0 0 ا ا ا م لك 


2000 


دعنألناك زننن 1 «/4. لأس ١‏ أنانت |0 إن أموناءك ١6‏ إه نان /أ 8 


لله 1١2‏ 1آنل |[ زه تأام رما تنعط 116 1 


للكت دعلا (تواكل زه نمم ماعنا م11 


ذا 1لا 1ل |'-اللنانأكانين2آ1 ) اناك[ عه انلعل زو عكثلممملان6 تع 


1/0771 


ل اأأاممهلا 161[ 


اط أل جكودن رع 


المأعنا 1 [0 مأأعمم 10.0[ 


اانا أنه «بمتعتاع] زه والممما» :مع 


ا 0 | ال أك] إن لامكلا عل زه تلاممملن تعر 


1/771 ( 


1- "0 أ -/ن 1 17 ]1 | اأأممملن تسا تند أو[ اوم مرزعة 
15/01171١ (‏ أ-ع ”اا يرق 


كئم6غم2'000ظ اكقط ماتلا إه انسمل أونروة رن سم زر[ 


ك1 ١(رأأىو‏ ل أون (١‏ وااأمررول لإسمكوح .] 


:كا نانك اناد قم عأطلاعك «عآنه مه اأوروو] بعوعيرون» ]١‏ 
2 1201 ف ل ل 7201 0110 ) عناطاام 0 وم ]1 


5 الاك االلتوك] زه مان كرما 


06 0 1 107 لانن ل 


3001 ألامء م0 001| 167 6[ إن أوتسورول 


5006 الماك أمعرم]ا عا زه أعتمع *روطرررنج 


اال 0 6[ 0 ل07اكىالط أللنم5 ليده عزردرورمومجل 


5 


© [0 أ سيول 


1/1 زه الول 


1100 
|] 7 


بر  ):‏ [اء 
مم ا 


811.100 


درا 85027 
2 

11 

1 


11 
ل 
11 
1 
اناك 


2202 


ذط اا ل / 
م 1 ]/ 
1 )1 


إم ل 

5) إلى 
11 ال 
0 ل 


زاماعم5 عأأناكلم أننرسكا 6:[) 0 ألادساان ل 

5111 0 أ/1دغقل0ل 

اتأعانو 1 ل0تلن “تاعلط 107و[ أمفتعوتايه 1 (.لع) 12311013 .ل 
2061 3لاولالا ,ئ16م530 للولا, 

110101[ذظ[ عاط وهل عنتمم 

كل ذاه ) دعل كنرءانن ٠‏ ؟ | !1 دمل أأعان م1 

دعل اده[ «() ودرء نسو اذذآظ ٠ومليكانء‏ ) كعل كوزمن اك الآ عمل [أميعم] 
أأفاترع 0 أأنناك أأوءأ) ل ١أى]‏ اع 

1 له فالعنمملء تتا «ماعوزد 


الإفءى]اعده2) نعتاء كلق ابرععمن 1ل تعتاعدنياء ]1 «عء]) ]اع دان 2 


"6 


مل 
ذل 
7 
5ك" 

11 
11 
171010 
0500 
1د 
2 


الفصل الأول 


التقدم في دراسة الإسماعيليين 


شهد الإسماعيليون» وهم جماعة مسلمة شيعية رئيسية» تاريخا طويلا مليئا 
بالأحداث يعود في قدمه إلى الفترة التكوينية للإسلام عندما كانت مختلف 
المذاهب في طور تكوين مراكزها العقائدية. إن وجهات النظر المختلفة للآمة 
الإسلامية الوليدة آنئذ بخصوص قضايا دينية مركزية معينة ومسألة القيادة بعد النبي 
محمد قد تبلورت بالنتيجة على أساس ما أصبح يعرف بالتفسيرين السني والشيعي 
للرسالة الإسلامية. وكان الشيعة أنفسهم» وهم الذين أُيَدوا مفهوما خاصا للزعامة 
والسلطة الدينية في الأمة» قد تعرضوا لانشعاب إضافي إلى جماعات ومجموعات 
أصغر أو فرق. ولم يكن ذلك يسبب اختلافهم حول شخصية زعيمهم الروحي أو 
إمامهم صاحب الحق من بين أفراد أسرة النبي» أو أهل البيت» فحسبء ولكن 
لأن ذلك اشتمل على تيارات منشعبة من الفكر والسياسة أيضا. 

كانت الشيعية الإمامية» وهي الميراث المشترك للجماعات الشيعية الرئيسية 
من الاثني عشرية والإسماعيلية» قد حققت بحلول زمن الثورة العباسية عام ؟١١/‏ 
9 تفوقا وبروزا خاصا في ظل قيادة إمامهم العلوي. جعفر الصادق. وطرح 
الشيعة الإماميون. الذين أيّدوا كبقية المجموعات الشيعية الأخرى حقوق أهل 
البيت في زعامة المسلمين: مفهوماً محدداً عن السلطة الدينية المؤسسة إلهياء 
معترفين بسلالة معينة من أسرة النبي من بين العلويين» أي ذرية ابن عم النبي 
وصهره على بن أبي طالب» أئمة لهم امتلكوا السلطة الدينية المطلوبة. وحقق 
الشيعة الإماميون الإسماعيليون» الذين أخذوا اسمهم من إسماعيل بن الإمام جعفر 
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الصادق. وجودهم المستقل في منتصف القرن الثاني/ الثامن وتعرضواء خلال 
مراحل تاريخهمء لانشعاب إضافي إلى عدد من الفروع الرئيسية والمجموعات 
الثانوية . ويتكون الإسماعيليون حالياً من فرعي النزارية والمستعلية الطيبية»؛ وهم 
منتشرون كأقليات دينية فى أكثر من خمسة وعشرين بلدا في آسيا والشرق الأوسط 
وأفريقيا وأوروبا وابيركا الشمالية. ويمتّلونء بأعدادهم التي تصل إلى عدة 
ملايين» تنوعاً من المجموعات العرقية والتقاليد الأدبية» ويتكلمون لغات مختلفة. 
بما فيها العربية والفارسية» إضافة إلى عدد من اللغات الأوروبية والهندية. 


أطوار التاريخ الإسماعيلي 
تبقى فترة ما قبل الفاطميين من التاريخ الإسماعيلي عموماً والطور الافتتاحي 
للإسماعيلية خصوصاً غامضة إلى حد ما في الكتابات التأريخية الإسماعيلية لسبب 
لا يقل عن ندرة المعلومات الموثوقة. والحقيقة المعروفة هي أنه بوفاة الإمام 
الصادق سنة 7107/١5/8‏ انقسمت تابعيته الشيعية الإمامية إلى عدة ميجموعات» 
ومنها مجموعتان يمكن تحديدهما على أنهما الأقدم عهداً من الإسماعيليين. 
وبحلول منتصف القرن الثالث/ التاسع» كان الإسماعيليون قد نظموا حركة ثورية 
ضد العباسيين. وفي عام 844/7485 انقسمت الحركة الإسماعيلية الموحدة» وهى 
التى سماها الإسماعيليون أنفسهم «الدعوة الهادية»» أو ببساطة «الدعوة», جداء 
أول انشقاق رئيسي حول مسألة القيادة أو الإمامة في الجماعة. وصار الإسماعيليون 
في تلك الفترة منقسمين إلى حزبين متنافسين» الإسماعيليين الموالين والقرامطة 
المنشقين. أيّد الإسماعيليون الموالون الاستمرارية في الإمامة الإسماعيلية واعترفوا 
بمؤسس السلالة الفاطمية الحاكمة وخلفائه أئمة لهمء بينما أقبّ القرامطة 
المتمركزون في البحرين بخط من سبعة أئمة استثنى الخلفاء الفاطميين. ويحلول 
العقود الختامية للقرن الثالث/ التاسع . كان الدعاة الإسماعيليون ناشطين بنجاح في 
منطقة تمتد من شمال أفريقيا إلى آسيا الوسطى . 

بلغ النجاح الأولي للدعوة الإسماعيلية ذروته بتأسيس الدولة الإسماعيلية» أو 
الخلافة الفاطمية سنة /ا09/79١94.‏ وكان الإسماعيليون قد دخلوا آنئذ فى طور 
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جديد من تاريخهم. فقد تمخضت الأنشطة الثورية لبواكير الإسماعيليين عن إنشاء 
دولة نُضَّبَ الإمام الإسماعيلي فيها خليفة» الأمر الذي مَثَّلَ تحديا خطيراً لسلطة 
الخليفة العباسي» الناطق الرسمي باسم الإسلام السني. لقد قدم الإسماعيليون. 
الذين قاموا كمسلمين شيعة بصياغة تفسيرهم الخاص للرسالة الإسلامية آنئذء 
بطريقة فعالة بديلا للوسلام السني الذي عرّفه علماء الدين السنة المؤيدون من 
المؤسسة العباسية بأنه التفسير الصحيح للإسلام. مثّلت الفترة الفاطمية من بعض 
الوجوه «العصر الذهبي؛ للؤسماعيلية» عندما كان الإمام الإسماعيليى يحكم 
إمبراطورية مترامية الأطراف. وبلغ الأدب والفكر الإسماعيليان أوجهما. وكان 
إبان الفترة الفاطمية أن أنتج الدعاة الإسماعيليونء» الذين كانوا علماء دين ومؤلفين 
في وقت واحد بين جماعتهمء ما سيصبح النصوص الكلاسيكية للأدب 
الإسماعيلي» التي عالجت جملة ضخمة من الموضوعات الظاهرية والباطنية. 
جرت خلال الفترة الفاطمية المبكرة قونئة الفقه الإسماعيلي الذي لم يكن موجودا 
إيان الطور ما قبل الفاطمي السري من تاريخ الإسماعيلية. كما كان إبان الفترة 
الفاطمية فعلاً أن قدّم الإسماعيليون مساهمتهم الهامة في العلوم الدينية الإسلامية 
والفلسفة عموماء وفي الفكر الشيعي خصوصاً. إن استعادة أدبهم الحديثة العهد 
تشهد بوضوح على غنى التقاليد الأدبية والفكرية لأزمنة الإسماعيليين الفاطميين 
وتنوعها. 

ابتدأ طور جديد في التاريخ الإسماعيلي بوفاة الإمام - الخليفة الفاطمي 
المستنصر سنة /5481/ ٠١945‏ وما أعقب ذلك من انشقاق نزاري - مستعلي في 
الامتفاضلة: لمحي الاوك المعتصير نين قرا مولدة الا كير ا 
العهد المنصوص عليه أصلاء وأخيه الأصغر منه بكثير أحمد الذي نُصَّبٍ فعلياً 
كخليفة فاطمي بلقب المستعلي بالله. فقام نزار في أعقاب ذلك بثورة لإثبات 
حقوقه لكنه هزم بالنتيجة وقتل سنة 184/ .٠١90‏ وتعرضت الجماعة الإسماعيلية 
الموحدة ودعوتها في العقود الأخيرة لعهد المستنصر نتيجة لهذه الأحداث لانقسام 
دائم إلى فرعين متنافسين. المستعلية والنزارية . 

الإسماعيليون المستعليون أنفسهم تعرضوا لانقسام إلى حزبي الحافظية 
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والطيبية عقب وفاة الآمرء ابن المستعلي وخليفته على العرش الفاطمي» سنة 
064 بفترة قصيرة. وسرعان ما اختفى المستعليون الحافظيون الذين 
اعترفوا بالفاطميين المتأخرين أئمة لهم بعد انهيار السلالة الفاطمية الحاكمة سنة 
١١7١١17‏ . أما المستعليون الطيبيون فقد اعترفوا بابن الآمر الرضيع» الطيّب» 
إماماً لهم بعد الآمرء ثم تتبّعوا الإمامة في ذرية الطيّب. غير أن جميع أئمة الطيبية 
بعد الآمر لا يزالون مستئرين» وتولى إدارة شؤون الجماعة الطيبية ودعوتهم في 
غيابهم سلاسل متنوعة من الدعاة. وقد وجدت الإسماعيلية الطيبية حصنها الدائم 
فى اليمن حيث تلقت دعماً أوليا من السلالة الصليحية الحاكمة. وبحلول نهاية 
العوق العاشر اللمادس عر كان الظيبيون :كذ :السو إلى قرهى الداوودية 
والسليمانية حول مسألة الخلافة الصحيحة لمنصب الداعي. وكان الطيبيون من 
جنوب آسياء وهم الذين عرفوا محليا باسم البهرة وكانوا ينتمون إلى الفرع 
الداوودي بنحو أساسي. قد بدأوا بحلول ذلك الوفت يتفوفون عدديا على إخوتهم 
فى السيوى من الساماتبيق المجتمركزين فى الضين» وفك احعفظ الظسيون عهوما 
بالتقاليد الأدبية والفكرية للإسماعيليين من عهد الفترة الفاطمية إضافة إلى 
محافظتهم على قسم هام من الأدب الإسماعيلي العربي من تلك الفترة. ولا 
يشكل الطيبيون في هذه الأيام» وهم الذين يمثلون الجماعة المستعلية الوحيدة 
الباقية» سوى أقلية صغيرة من الإسماعيليين. ويدور تاريخ الإسماعيلية الطيبية» 
في كل من الهند واليمن.؛ حول نشاطات مختلف الدعاة بنحو أساسى» مستدركة 
بروايات جدلية تتناول النزاعات المتنوعة والانشقاقات الثانوية في جماعة البهرة 
الداوودية . 

أما الإسماعيليون التزاريون المتمركزون أصلاً في فارس وسورية» فقد شهدوا 
تطورا تاريخياً مختلفاً بالكلية. . برز النزاريون سياسياً داخل مناطق حكم السلاجقةء 
وذلك في ظل القيادة الأولية لحسن الصباح مؤسس دولة نزارية ودعوة مستقلة في 
فارس . . ودامت الدولة النزارية المتمركزة في قلعة ألموت الجبلية شمال فارس 
ا عاماًء حتى تدميرها على أيدي المغول سنة 077/576015؟1١.‏ وبعد 

فترة حكم حسن الصباح (ت. )١1215/018‏ وخليفتيه التاليين» وهم الذين 
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حكموا بصفتهم دعاة وحججاًء أو ممثلين كباراً للإمام النزاري. ظهر الأئمة 
أنفسهم في ألموت لتولي قيادة دولتهم وجماعتهم ودعوتهم. وبما أنهم شغلوا 
بنشاطاتهم الثورية وعاشوا في بيئات محيطة معادية» فإن النزاريين من فترة ألموت 
لم ينتجوا مجموعة لها أهميتها في الأدب الديني. إن إنتاجهم الأساسي تركز 
بالأحرى في مجال القادة العسكريين وحكام جماعات القلاع أكثر منه في مجال 
علماء الدين البارزين. ومع ذلك». فقد كانت لهم تقاليدهم الأدبية وصياغتهم 
لتعاليمهم التى جاءت مستجيبة للظروف المتغيرة لفترة ألموت . 

تمكن الإسماعيليون النزاريون من البقاء بعد التدمير المغولي لجماعات 
قلاعهم ودولتهم, الأمر الذي آذن بدخول طور جديد في تاريخهم. إن فترة ما 
بعد ألموت في الإسماعيلية النزارية تشمل أكثر من سبعة قرون» منذ سقوط 
ألموت سنة ١105/1805‏ وحتى الزمن الحاضر. ونجحت الجماعات النزارية 
المنتشرة من سورية إلى فارس وأسيا الوسطى وجنوب أسياء في صياغة تعددية من 
التقاليد الأدبية والدينية وبلغات مختلفة. إن العديد من جوانب النشاط الإسماعيلي 
من هذه الفترة لم تلق دراسة كافية بسبب ندرة المضاةدن الأولة:..وتكنا ضعونات 
بحثية أكثر تعقيداً من ممارسة المجموعات النزارية فى مختلف المناطق التقية 
الواسعة الانتشار (وهي إخفاء المرء لحقيقة معتقداته الدينية وهويته من باب الحيطة 
والحذر) خلال القسم الأعظم من هذه الفترة عندما اضطروا إلى حماية أنفسهم 
عبر التخفي بأشكال متنوعة عديدة خوفا من موجات الاضطهاد الجامح ضدهم . 

إن أول قرنين من التاريخ النزاري لفترة ما بعد ألموت هما الأكثر غموضاً. 
فقد استتر الأئمة النزاريون في أعقاب تدمير دولتهم وفقدوا اتصالهم المباشر 
بأتباعهم. وراحت الجماعات النزارية المنتشرة تتطور الآن مستقلة الواحدة عن 
الأخرى في ظل قياداتها المحلية. وكان الأئمة النزاريون قد ظهروا في أنجدان» 
وسط فارس». بحلول منتصف القرن التاسع/ الخامس عشرء مبتدثئين بذلك ما 
أصبح يعرف بالإحياء الأنجداني للدعوة النزارية ونشاطاتها الأدبية. وتمكن الأئمة 
خلال فترة أنجدان» التى دامت ما يقرب من قرنين من الزمن» من إعادة تأكيد 
سلطتهم المركزية على الجماعات النزارية المتنوعة. وبرهنت الدعوة النزارية أنها 
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كان تاحيكة خاضة في بد خشادن ناسنا الوشطى وفي شبه القارة الهندية حيث 
تحو لت إليها أعداد كبيرة من الهندوس» وصرر النزاريود الهنود يعرفون محليا 
باسم الخوجة. ويمكن تحديد بداية الفترة الحديثة في التاريخ النزاريء وهي هي التى 
تمئّل الفترة المنشعبة الثالثة في الإسماعيلية النزارية من فترة ما بعد الموت. 
بمنتصف القرن الثالث عشر/ التاسع عشر عندما انتقل مقر إقامة الأئمة النزاريين من 
فارس إلى الهندء ومن ثم إلى أوروبا. وظهر الإسماعيليون النزاريون كأقلية دينية 
مسلمة تقدمية ومتعلمة؛ لأنهم استفادوا من سياسات التحديث وشبكة المؤسسات 
المعقدة التي أنشأها آخر إمامين لهم عرفا عالمياً بلقبهما الورائي» الآغاخان. إن 
التصنيف الزمني الذي ناقشناه في هذا القسم هو الإطار العام لبنية هذا الكتاب . 


التأريخ الإسماعيلي 
لقد كان للتأريخ الإسماعيلي وتصورات الآخرين للإسماعيليين» وكذلك المراحل 
في الدراسات الإسماعيلية الحديثة» تطورها التقدمي المدهش» وهو ما سنقدم عنه 
مسحا موجزا في هذا الفصل . وكان للتأريخ أو الكتابات التاريخية الإسماعيلية 
بوجه خاص ملامحها وخصائصها المميزة التي ارتبطت ارتباطا وثيقا بالطبيعة 
الخاصة للحركة الإسماعيلية. في أكثر الأوقات. وليس فى أقلهاء تعرض 
الإسماعيليون للاضطهاد «كهراطقة' أو مارقين. أو «كنشطاء ثوريين» الأمر الذي 
استدعى ممارسة المبدأ الشيعي في التقية والالتزام به. وكان المؤلفون 
الإسماعيليون الذين برز أكثرهم كعلماء دين» قد عملوا دعاة في بيئات معادية. 
ولم يكن الدعاة - المؤلفون الإسماعيليون حرصاء على تصنيف أي نوع من 
الرواية والتاريخ بنحو خاصء وذلك بسبب من التدريب الذي تلقوه إضافة إلى 
اريم إلى الالتزام بقواعد السرية في نشاطاتهم. وتشهد على ذلك حقيقة أن 
عدداً قليلاً من الأعمال ذات الطبيعة التاريخية ظهر إلى النور في عملية الاستعادة 
الحديثة للمواد النصيّة الإسماعيلية. . وتضم هذه الأعمال كتاب القاضي النعمان» 
ل الدعوة؛ الذي انتهى منه سنة 5غ”"/ /اهموع وهو هو أقدم عمل تاريخي معروف 
في الأدب الإسماعيلي ويغطي الخلفية التي أدت إلى تأسيس الخلافة الفاطمية. 
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ولم تشهد قرون العصر الوسيط المتأخرة سوى كتابة عمل تاريخي إسماعيلي عام 
واحد على يد مؤلف إسماعيلي. وهو عيون الأخبار لإدريس عماد الدين 
(رت. .)١538/8177‏ الداعي الطيبي التاسع عشر في اليمن. إنه تاريخ من سبعة 
أجزاء يؤرخ للفترة منذ زمن النبي والأئمة الأوائل وحتى افتتاح الدعوة الطيبية 
المستعلية في اليمن وموت السلالة الفاطمية الحاكمة. والجدير بالذكر أن فترة ما 
قبل الفاطميين في التاريخ الإسماعيلي عموما والطور الأولي من الإسماعيلية 
خصوصا تبقى غامضة إلى حد ما في الكتابات التاريخية الإسماعيلية. لكنّ ثمة 
عددا قليلا 1 لكنه ذو قيمة عالية» من السرد التاريخى لأحداث محددة» كذلك 
الذي للداعي أحمد بن إبراهيم النيسابوري» استتار الإمام. الذي يتناول استيطان 
الإمام الإسماعيلي المبكرء عبد الله. في سلمية في القرن الثالث/ التاسعء 
والرحلة المثيرة لإمام لاحق. المؤسس المستقبلي للدولة الفاطمية»؛ عبد الله 
المهدي من سورية إلى شمال أفريقيا. 

ثمة فترتان في التاريخ الإسماعيلي شغل الإسماعيليون أنفسهم خلالهما 
بالكتابات التاريخية خاصةء وأنتجوا فيهما أعمالا كلفوا بهاء ويمكن اعتبارها 
بالتالي كتب أخبار رسمية. كانت للإسماعيليين إبان فترتي الفاطميين وألموت دولة 
وسلالة من الحكام الخاصين» وهو ما استلزم الحاجة إلى تدوين أعمالهما 
ومنجزاتهما على أيدي مؤرخين أكفاء. فى الأزمنة الفاطمية صئّف المؤرخون 
المعاصرون العديد :من التواري التدولة والتكلالة الفاظتمية التساكاسة . غير أن 
التواريخ الفاطمية التي كتبها مؤلفون إسماعيليون وغير إسماعيليين فقدت» باستثناء 
مجتزآت قليلة جداء بعد سقوط السلالة سنة .1١١7١/55717‏ فقد أقدم الأيوبيون 
السنة الذين خلفوا الفاطميين في مصر على عملية هدم منظمة للمكتبات الفاطمية 
المشهورة في القاهرة» حيث اضطهدوا الإسماعيليين ودمروا أدبهم الديني . 

وكان الإسماعيليون من الفترة الفاطمية قد أنتجوا عدداً قليلا أيضا من أعمال 
التراجم أو السيرة ذات القيمة التاريخية العالية. من بين الأعمال الباقية من هذا 
الصنف». تجدر الإشارة إلى سيرة جعفر بن علي» الحاجب عند مؤسس السلالة 
الفاطمية الحاكمةء. وسيرة الأستاذ جوذر (ت. 5)917//857. وهو من رجال 


رون 
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البلاط الموئوقين. وخدم أول أربعة أئمة - خلفاء فاطميين» والسيرة الذاتية للمؤيد 
فى اللشى الشعرانف (ت. »)٠١ 7/8/517١‏ وهو الذي شغل منصب داعي الدعاة 
فى القاهرة لما ررم مخ عقترين انا بينما لم يكتب البقاء لأعمال تراجمية 
أرق ككنان السيرة للداعي ابن حوشب منصور اليمن (ت. ؟١5/ ,)41١5‏ 
والذى كتبه ابنه جعفرء أو السيرة الذاتية للداعي أبي عبد الله الشيعي (ت. /١98‏ 
41 واقتبس منه النعمان في افتتاح الدعوة. وكانت الفترة الفاطمية غنية أيضا 
بالمواد الأرشيفية ذات القيمة التاريخية» بما في ذلك مجموعة متنوعة من 
الرسائل» والمراسلات» والمراسيم» والسجلات الصادرة عن ديوان الإنشاء 
للدولة الفاطمية . وقُدّرَ للكثير من هذه الوثائق البقاء بصورة مباشرة أو هي اقتّبست 
في مصادر أدبية لاحقة» ولا سيما في صبح الأعشى للقلقشندي (ت. //”١‏ 
14)). 

الإسماعيليون النزاريون من فترة ألموت احتفظوا أيضاًء كما سترىء» بتراث 
من الكتابات التاريخية. فقد صنّفوا في فارس على الأقل تواريخ باللغات الفارسية 
تسجل أحداث الدولة النزارية الفارسية طبقاً لعهود الأسياد المتوالين على ألموت . 
إن جميع كتب التاريخ الرسمية التي حُفِظت في ألموت وغيرها من الحصون 
الرئيسية في فارس تعرضت للفناء أثناء الغزو المغولى الذي قوّض الدولة النزارية 
سنة »1١705/5605‏ أو بعله بقليل إبان الفترة الإيلخانية . عي أن التواريخ النزارية 
وغيرها من الوثائق قد استخدمتها بصورة مكثفة مجموعة صغيرة من المؤرخين 
الفرس من الفترة الإيلخانية» ولا سيما منهم الجويني (ت. :)178/14١‏ 
ورشيد الدين فضل الله (ت. 17518/9718)» وأبو القاسم كاشاني (ت. حوالى 
22234 وتبقى هذه المرجعيات مصادرنا الأساسية بالنسبة إلى تاريخ 
التزاريين الفرس من فترة ألموت. أما النزاريون السوريون. فإنهم لم يصتّفواء 
خلافا لوخوتهم في الدين من الفرسء كتبا في التواريخ» وإنما وردت أخبارهم في 
ب العاريح الإقليمية المتنوعة لسورية» كتلك التي كتبها ابن القلانسي 
(شب 1115/5886) وابن العديم (كر 11 1157 معا رداك قشر عق قيهن 
الإسحاعباين فن قترات بيختلفه تبه في كني تاررع عاد المرول.- لني 


ء», 
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بدءا بكتاب الطبري (ت. )477/7٠١‏ وذيله لعريب بن سعد (ت. ٠/ا7/‏ 9489). 
كما نجد معالجة شاملة للإسماعيليين من فترتي الفاطميين وألموت في الكتاب 
التاريخي العالمي. الكامل. لايخ الأثير 5 0 )١1173‏ الذي يمثل ذروة 
تقليد الحوليات الإسلامية . 

أما الأدب الديني للإسماعيليين» وهو الذي لم يكن متوفراً عموماً للغرباء» 
فإنه لا غنى عنه لتقفي التاريخ العقائدي للجماعة . وكذلكء. فإن للرسائل العقائدية 
من الفترة الفاطمية قيمة فائقة في فهم جوانب من تعاليم الأزمنة المبكرة عندما كان 
الإسماعيليون يدعون إلى أفكارهم بوضوح عبر الكلمة الشفوية بصورة أساسية. 
علاوة على ذلك». فإن بعض النصوص الإسماعيلية من الفترة الفاطميةء 
كمجموعات المجالس لمختلف المؤلفين» تضمنت إشارات إلى مراجع تاريخية لا 
نجدها في مكان آخر. كما يمكننا دراسة التعاليم الإسماعيلية النزارية من فترة 
ألموت بصورة مشابهة على أساس من الأدب الضئيل الباقي من تلك الفترة إلى 
جانب الروايات التى نعثر عليها في المصادر النزارية اللاحقة وتلك التي عند 
المؤرخين الفرس من الفترة الإيلخانية. وانخرط النزاريون في أنشطة أدبية محدودة 
جداً في ظل الظروف المضطربة لقرون ما بعد ألموت الأولى» في أعقاب التدمير 
المغولي لدولة ألموت. وجرى إحياء هذه الأنشطة إبان فترة أنجدان من التاريخ 
النزاري» وتضمّنت أعمال عقائدية من تلك الفترة» ككتاب أبي إسحق القوهستاني 
(ت. بعد )١548/94٠5‏ وخيرخواه هراتي (ت. بعد »)١007/971٠‏ تفاصيل 
تاريخية هامة. فى غضون ذلك» كانت الأعمال الأدبية النزارية الفارسية تتشرب 
بالأفكار والتسطاجات الصوفية. بينما شهدت مناطق نزارية أخرى» ولا سيما آسيا 
الوسطى وجنوب آسياء تطويراً لتقاليدها الأدبية الأهلية إبان قرون ما بعد ألموت . 


كتابات المسلمين الآخرين المضادة للإسماعيليين 
فى مجرى تاريتعيم: كقيرا ما انين الأسمياضليون باتراء شع من القغالت 


والممارسات «الهرطقية» (أو الإلحاد والمروق»)» وجرى في الوقت نفسه تداول 
جملة كثيرة من الأساطير والروايات المسيئة حولهم. وكانت هذه الحالة العامة 
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انعكاساً للحقيقة البائسة بخصوص أن فهم الإسماعيليين والحكم عليهم كان يتم 
حصرياً تقريباً» حتى منتصف القرن العشرين» على أساس من الأدلة المجموعة. 
أو المفبركة في معظم الأوقات» على أيدي أعدائهم. وباعتبارهم الجناح الشيعي 
الأكثر ثورية وذا الأجندة الدينية - السياسية الهادفة إلى اقتلاع العباسيين واستعادة 
الخلافة إلى خط الأثمة العلويين» فقد أثار الإسماعيليون منذ وقت مبكر عداوة 
المؤسسة العباسية - السنية للأكثرية المسلمة. وبتأسيس الدولة الفاطمية سنة 
١4 17‏ 4.» أصبح التحدي الإسماعيلي للنظام القائم أمرأً واقعاء الأمر الذي بنى 
عليه الخلفاء العباسيون و«العلماء» السنة وشنوا ما بلغ مبلغ حملة دعائية رسمية 
مضادة للإسماعيليين. وكان الهدف العام لهذه الحملة المنظمة المستطيلة زمنياً هو 
اشقاظ سيعة الشركة الاسماضلية مثل بدانعها كيت تمكو إذانة الأسماعيليين 
بسهولة بأنهم «ملاحدة؛ أو مارقون أو منحرفون عن الطريق الديني الحق. وقد 
شارك رجال دين وفقهاء ومؤرخون وكتاب فرق بدرجات متفاوتة في هذه الحملة . 
وقام الجدليون من أهل السنة خصوصاً بوضع وفبركة الدليل اللازم لإدانة 
الأسماعلبيق علن اس عقائد:ة «محدذة .وقد لمثرا روايات مفصلة عن التعاليم 
الخبيئة والممارسات اللاأخلاقية للإسماعيليين في الوقت الذي راحوا ينفون فيه 
عن أئمتهم صحة النسب العلوي . كذلك أقدم عدد من الجدليين على فبركة عدد 
من الصور الممسوخة نسبوا فيها جملة من المعتقدات والممارسات المقيتة إلى 
الإسماعيليين. وجرى تداول هذه الروايات المزورة على نطاق واسع على أنها 
رسائل إسماعيلية صحيحة» واستخدمها بمرور الوقت كمواد مرجعية أجيال من 
0 المسلمين الذين كتبوا عن الإسماعيليين. 
بنشر الجدليين لهذه الطعون والروايات المزيفة» خلقوا وغيرهم من الكتاب 
الاوك للإسماعيليين تدريجأًء بدءا من القرن الرابع/ العاشرء ما يسمّى «الخرافة 
السوداء». وطبقاً لذلك» جرى تصوير الإسماعيلية على أنها قمة #الإلحادة في 
0 صممها بعناية شخص يقرب اسمه من عبد الله بن ميمون القداحء أو 
بعض الدجالين من غير العلويين» أو ربما حتى ساحر يهودي متنكر بزىّ إسلامي 
بعري بدمين الإحلام من الداحل 3" وبحلول القرن الخامس/ الحادي عشرء 


١ 
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أصبحت هذه الحكاية الخيالية» بكل تفاصيلها المحبوكة ومراحل التلقين (أو 
التبليغ) الذي يفضي إلى الكفر والإلحادء مقبولة كوصف دقيق وموثوق لدوافع 
الإسماعيليين ومعتقداتهم وممارساتهم. الأمر الذي أدى إلى مزيد من الجدل 
والتهم الطائفية ضد الإسماعيليين وتكثيف حدة عداوة الجماعات المسلمة الأخرى 
الموجهة ضد المسلمين الإسماعيليين. واستمرت مكونات «الخرافة السوداء» 
المناوتة للإسماعيليين تلهب خيال أجيال لا تحصى من الكتاب السنة طوال حقبة 
العصر الوسيط . 

من الممكن اقتفاء أثر العديد من المكونات الأساسية «للخرافة السوداء؛ 
المضادة للإسماعيليين» وخصوصا ما يتعلق بأصول التاريخ المبكر للإسماعيلية» 
والعودة بها إلى شخصية بعينها من الجدليين السنة تدعى أبا عبد الله محمد بن 
علي بن رزام (أو رُزام) الطائي الكوفي» المعروف على الأكثر بابن رزام» الذي 
عاش في بغداد إبان النصف الأول من القرن الرابع/ العاشر. وقد كتب رسالة هامة 
في نقض الإسماعيليين. ويبدو أن رسالة ابن رزام المضادة للإسماعيليين» كتاب 
الرد على الإسماعيلية (أو نقض الباطنية)» لم يكتب لها البقاء وإنما اقتّبست في 
كتاب الفهرست لابن النديم الذي انتهى تصنيفه سنة /الا/ 2"74417. الشيء الأكثر 
أهمية هو استخدام جدلي آخرء الشريف أبي الحسين محمد بن علي» وهو علوي 
من دمشق عرف غالبا باسم «أخو محسن». لهذه الرسالة بصورة مكثفة بعد كتابتها 
بعقود قليلة. وكتب أخو محسنء وكان من أوائل علماء الأنساب العلويين» 
رسالعه الخاضة المقتادة للاسيحاقياتين الس المتابع فلن خردين» تارسك 
وعقائدي: حوالى سنة 1/ا/ 987. ولم يكتب البقاء لهذا العمل أيضاً. غير أن 
مجتزات مطولة من رواية أخي محسن نجدها محفوظة عند العديد من الكتاب 
اللاحقين» وأبرزهم من المؤرخين المصريين النويري (ت. 8/77/ 117373)» وابن 
الدواداري (ت. بعد 777/ 17785), والمقريزي (ت. .)١557/8406‏ الذي كان 
أول مرجعية تحدّد ابن رزام مصدراً أساسياً لأخي محسنء وأدان الاثنان بأنهما 
غير موثوقين”". إن عدم صدقية ابن رزام سبق لها أن برزت في كتابة معاصره» 


المؤرخ المسعو ا 


يذ 
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وكان في رسالة أخي محسن الجدلية أن ورد ذكر لكتاب السياسة؛ وهو 
الأكثر شهرة من بين الصور الممسوخة الأولى المنسوبة إلى الإسماعيليين. ويعد 
هذا الكتاب الذي استخدمته أجيال عديدة من الجدليين وكتاب الفرق» مصدرا 
أساسياً للعقائد السرية للإسماعيلية . وواضح أنه توفرت في هذا الكتاب المجهول 
المؤلف كل الأفكار اللازمة لإدانة الإسماعيليين كملاحدة على أساس من إباحيتهم 
وإلحادهم المزعومين. ويزعم أخو محسن أنه قرأ ذلك الكتاب ونقل منه مقاطع 
تتعلق بالإجراءات التي يفترض أن الدعاة الإسماعيليين قد اتبعوها في كسب 
المستجيبين الجددء وتعليمهم لهؤلاء عبر سبع مراحل من التلقين (أو البلاغ) 
المؤدي بالنتيجة إلى الكفر والإلحاد””2. وقد شاهد ابن النديم”"' الكتاب نفسهء أو 
آخر مزيفاً بعنوان كتاب البلاغ» بعد ذلك بفترة قصيرة. ويذهب البغدادي 
(ت. »223١7/4114‏ كاتب الفرق الشهير الذي استخدم مواد جدلية في روايته 
الخاصة المسيئة لسمعة الإسماعيليين» إلى حد الزعم بأن مؤسس السلالة الفاطمية 
الحاكمة كان قد بعث بكتاب السياسة إلى أبي طاهر الجنابي (ت. 5/777 2)44 
زعيم دولة قرامطة البحريه” . ولم يحاول البغدادي من خلال هذا الزعم منح 
صدقية لهذا العمل المزوّر فحسب. بل جعل القرامطة طائعين للفاطميين بهدف 
إضفاء المزيد من إساءة السمعة على الأخيرين. ولا حاجة إلى الإضافة هنا أن 
التقليد الإسماعيلي لم يعلم بهذه الروايات الخيالية إلا من خلال الأعمال الجدلية 
لأعدائه. وفي جميع الأحوال» فقد وفرت الكتابات الجدلية المضادة للاسماعيليين 
مصدراً رئيساً للمعلومات لكتاب الفرق من أهل السنة الذين أنتجوا صنفاً آخر هاماً 
من الكتابات المناوئة للإسماعيليين. وأثّرت التقاليد الجدلية وكتابات الفرق بدورها 
فى المؤرخين وعلماء الدين والفقهاء المسلمين ممن كان لديهم شيء يقولونه عن 
الإسماعيليين. واستغل المؤلفون السنة؛ وهم الذين لم يكونوا مهتمين بجمع 
معلومات دفيقة وصحيحة عن الانقسامات الداخلية للشيعة وعاملوا جميع التفاسير 
الشيعية للإسلام على أنها (بدع) أو حتى «هرطقات». استغلوا فرصة توجيه اللوم 
إلى الفاطميين» بل إلى مجمل الجماعة الإسماعيلية؛ وتحميلهم وزر الفظائع التي 
ارتكبها قرامطة البحرين. من جهة أخرىء كان كُتَابٍ الفرق الشيعة الإماميون 
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كالنوبختي (ت بعد )4١5/506٠‏ والقمّى (ت. ».)41/70١‏ الذين كانوا 
مهتمين» كنظرائهم من كتاب الفرق السنّةء بالدفاع عن شرعية جماعتهم»ء أفضل 
معرفة بالانقسامات الداخلية للشيعة وأقل عداءً للاسماعيليين الشيعة. والحقيقة أن 
أوائل كتاب الفرق الإماميين هؤلاء هم مصدر معلوماتنا الرئيسي بخصوص الطور 
الافتتاحي للإسماعيلية . 

بحلول نهاية القرن الخامس/ الحادي عشرء كانت الحملة الأدبية الواسعة 
الانتشار ضد الإسماعيليين قد نجحت تماماً في معظم الأراضي الإسلامية 
المركزية. فقد استدعت ثورة الإسماعيليين الفرس بقيادة حسن الصباح ضد 
السلاجقة الآتراك» الأسياد الجدد للعباسيين» ردة فعل سنية أخرى دامت طويلا 
ضد الإسماعيليين عموماء والإسماعيليين النزاريين خصوصاً. فابتدأ نظام الملك 
(ت. ».23١97/186‏ وزير السلاجقة والسيد الفعلي على ممتلكاتهم لأكثر من 
عقدين من الزمن» حملة أدبية جديدة ترافقت بهجمات عسكرية على الحصون 
النزارية في فارس» وذلك بتأييد كامل من الخليفة العباسي والسلطان السلجوقي. 
وخصص نظام الملك فصلا طويلاً من كتابه» سياست نامه (أو سير الملوك). 
لإدانة الإسماعيليين الذين هدفواء طبقا له. إلى «إلغاء الإسلام والانحراف بالبشرية 
وإلقائها في دار البوار»”*'. 

غير أن أقدم رسالة جدلية كتبت ضد الإسماعيليين الفرس من فترة ألموت» 
كانت من تصنيف الغزالي (ت. »)١١11١/005‏ رجل الدين والفقيه السني الأكثر 
شهرة من بين المعاصرين. والحقيقة أن الخليفة العباسي المستظهر (/017-1441/ 
)١١118-16‏ هو من كلفه رسمياً كتابة رسالة في نقض الباطنية» التسمية 
الأخرى التي تُحتت ليطلقها على الإسماعيليين المنتقصون من قدرهم والذين 
اتهموهم بالتساهل والتخلي عن الظاهرء أو أوامر الشريعة ونواهيهاء لأنهم وجدوا 
طريقاً إلى الباطن؛ أو المعنى الباطني للرسالة الإسلامية كما يفسّرها الإمام 
الإسماعيلي. لقد عمد مؤلف هذا الكتاب الواسع الانتشارء المعروف عموما 
بعنوان المستظهريء وانتهى منه قبل وقت قليل من ترك الغزالي منصبه التعليمي 


في المدرسة النظامية ببغداد سنة /58/ 2٠١965‏ عمد إلى صياغة ممهومه الخاص 
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للنظام «الإسماعيلي" المتدرج في التلقين الذي يفضي في مرحلته النهائية (البلاغ 
الأكبر) إلى الإلحاد"». وتبتى مثالب الغزالي وطعونه كتّاب سنة آخرون ممن 
كانواء كنظاء الملكء على دراية ب «الخرافة السوداء» الأقدم عهداً. وشارك 
يورو كن ومنهم ختضوضا كات الأخبار السلاجقة وبعض المؤرخين 
السوريين المحليين» بنشاط في الحملة الأدبية المتجددة ضد الإسماعيليين» بينما 
خالف فشل السلاجقة الملح في طرد التزاريين من قلاعهم الجبلية قوتهم العسكرية 
المتفوقه ا 

كانت الجماعة الإسماعيلية قد أصبحت بحلول العقود الأولى للقرن 
السادس/ الثاني عشر منقسمة وشرعت في مشاحنات ونزاعات داخلية» نزارية 
مقابل مستعلية. وفي هذه الحالء ابتدأ الإسماعيليون المستعليون. بدعم من 
الدولة الفاطمية.؛ حملتهم المناوئة للنزارية لنقض مزاعم نزار (ت. 588/ )١٠١906‏ 
وذريته بالإمامة الإسماعيلية. وفي واحدة من مثل هذه الرسائل الجدلية الصادرة 
سنة ١١77/5017‏ عن الخليفة الفاطمي الآمرء جرت الإشارة لأول مرة إلى 
الإسماعيليين النزاريين السوريين باسم «الحشيشية» دون أي تفسير”''2. وبعد ذلك 
أطلق هذا المصطلح على الإسماعيليين السوريين بمعنى تحقيري دون اتهامهم 
الايد السشيدن ...و أطلقت تسيية الحشيشية على النزاريين الفرس في 

بعض المصادر العربية الزيدية المنتجة فى شمال فارس إبان فترة الست 
والجدير بالذكر أن جميع المصادر الإسلامية التي وردت الإشارة فيها إلى النزاريين 
بالحشيشية» لم تستخدم هذا المصطلح إلا بمعناه المجازي المعبّر عن المذمّة 
والذي يصف «الطبقة الوضيعة من الرعاع» و«المنبوذين المتحللين اجتماعياً». أما 
التفسير الحرفي للمصطلح فيتجذر بالنسبة إلى النزاريين في خخيالات الأوروبيين 
وأوهامهم من العصر الوسيط وه«جهلهم المتخيل؛ للإسلام وللإسماعيليين. 


ذُعرت أوروبا المسيحية جراء ارتفاع مد المسلمين وتوسع 90 العسكرية. 
وكال الإسلام ستيصعهة جرحأ دائماً لأوروباء أو لغبيرا عن «الآخر؛. إن هدا 
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الإدراك السلبي في الأساس للإسلام قد تواصل لما يقرب من ألف عام». أي حتى 
زمن متقدم في القرن السابع عشر عندما كان الأتراك العثمانيون» وهم الذين أعادوا 
بعث طموحات المسلمين الماضية» لا يزالون يمثلون تهديداً عسكرياً خطيراً 
للمسيحية وأوروبا. لقد تجذرت تصورات الأوروبيين للإسلام. لقرون عدة» في 
الخوف والجهل أساساء وهو ما أدى إلى تكوين صورة بالغة التشويه والسخف في 
الأذهان الغربية”'''. إن معرفة الأوروبيين بالإسلام كانت محدودة جداً فعلا إبان 
القرون القليلة الأولى من التعاملات الإسلامية - المسيحية؛ وهي التى دامت حتى 
نهاية القرن الحادي عشرء تاريخ بدء الحركة الصليبية . وسالهةة المعرفة شيية 
بحال المصادر القليلة المتفرقة المتوفرة للأوروبيين. وقد حاول الأوروبيون إبان 
هذه الفترة التى يسميها ساوثرن (2,عط1نا50 .8) «عصر الجهل»ء بأشكال متنوعة» 
فهم الإسلام والجيليين. أو العرب (53:20625) كما أصبحوا يُسمُونَ خطأ في 
ضوء ما ورد في الإنجيل في أوروبا العصر الوسيط . 

فى غضون ذلكء كانت الحملة الصليبية لقتال أعداء المسيحية في الأرض 
النقسة قو الطلقف فى أزوويا م1602 وقد سبق للجنود المسيحيين الحجاج 
من الحملة الصليبية الأولى أن دخلوا سورية بحلول سنة /ا9١٠.‏ وألحق 
الصليبيون الهزيمة بالحاميات الفاطمية بسهولة واحتلوا القدس». مقصدهم الأخيرء 
فى تموز .٠١994‏ وهكذا وجد الإسماعيليون في تلك المترة عدوا مشتركا ممثلا 
بالصليبيين المسيحيين الذين أسسوا أربع ممالك لهم في الشرق الأدنى وانخرطوا 
في تعاملات عسكرية ودبلوماسية مكثفة مع الفاطميين في مصر والإسماعيليين 
النزاريين فى سورية. غير أن الصليبيين الذين مكثوا في بلاد الشام لما يزيد على 
قرنين من الزمن» لم يظهروا اهتماماً أبدأ بجمع معلومات دقيقة عن المسلمين 
وديانتهم على الرغم من تعاملهم بصورة مكثفة معهم عسكريا ودبلوماسياً 
واجتماعياً وتجارياً. والنتيجة أن القرب الداني من المسلمين لم يؤدَ إلى تحسين 
تصوّرات الأوروبيين للإسلام وفهمهم له. لا في الشرق اللاتيني ولا في الشرق 
اليوناني أو في الغرب اللاتيني. وكل ما حققوه عامة هو أن الأوروبيين أصبحوا 
مدركين أكثر لوجود الإسلام وحضوره. 
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كان للإسماعيليين النزاريين والصليبيين في سورية مواجهات كثيرة أسفرت 
عن نتائج هامة وصدى متردد على أساس من الصورة المشوهة للنزاريين في 
أوروبا. أولى مثل هذه التعاملات تعود إلى العقد الأول للقرن الثاني عشر. ثم 
صارت للنزاريين والصليبيين لاحقأ حروبهم المتقطعة للسيطرة على الحصون 
المتنوعة وسط سورية. لكن لم يكن إلا في النصف الثاني من ذلك القرن أن بدأ 
الرحالة الغربيون والبعثات الدبلوماسية» ومؤرخو الحملات الصليبية بالكتابة عن 
أولئك الطائفيين الغريبين من أتباع «شيخ الجبل» الغامض الذين أطلقت عليهم 
تسمية اتخذت صوراً متنوعة في اللغات الأوروبية وهي «الحشيشية». وكان ذلك 
الزمن زمن راشد الدين سنان الذي قاد النزاريين السوريين إلى قمة مجدهم طوال 
عقود ثلاثة» أي حتى وفاته سنة ١197‏ . إن مصطلح «حشاش» بحد ذاته» وهو 
المبنى على شكل مغاير من كلمة #حشيشي» العربية فد طبّقه المسلمون على 
النزاريين بمعنى تشنيعي وحاط للقدرء والتقطه محلياً في بلاد الشام الصليبيون 
والمراقبون الأوروبيون للشرق الأوسطء بينما بقيت دوائر الفرنجة ومؤرخيهم 
الغربيين تجهل تماماً في الوقت نفسه معتقدات المسلمين العامة وتلك التي 
للوسماعيليين من بينهم . وفي ظل مثل تلك الظروف بدأت دوائر الفرنجة نفسها 
بفبركة ونشر عدد من الحكايات حول الممارسات السرية للإسماعيليين النزاريين: 
وذلك في كل من الشرق اللاتيني وأوروبا. وتجدر الإشارة إلى أننا لا نجد أصلاً 
لأي من هذه الحكايات في المصادر الإسلامية المعاصرة. 

تكون لدى الصليبيين انطباع خاص نتيجة التقارير المبالغ فيها جداً والشائعات 
الى دارت حول الاغتيالات النزارية والسلوك الجريء لفدائييهم. أولقكك 
المخلصين الذين نفذوا مهمات محددة في أماكن عامة وفقدوا حياتهم عادة أثناء 
التنفيذ. إن ذلك يفسّر لماذا كانت تلك الحكايات المتخيلة تدور حول تجنيد 
الفدائيين وتدريبهم؛. حكايات كان القصد منها توفير تفسيرات مقنعة لسلوك كان 
سيبدو لولا ذلك لا عقلانياً وغريباً بالنسبة إلى الذ 


الوسيط . 


إن ما يسمى خرافات | لحشاشين قد تكوّن من عدد من الحكايات 
المنفصلة. إلا أنها مترابطة في ما بينهاء ومنها #خرافة التدريب»» و«خرافة 
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الجنة»» و«خرافة الحشيش» و«خرافة قفزة الموت2''"”6. وتطوّرت هذه الخرافات 
على مراحل بلغت ذروتها في تركيبة صارت شعبية على يد ماركو بولو. 
بنيامين التوليدي. الحاخام والرحالة الإسبانى. الذي كان فى سورية سنة 
1 قو الارن كن فسن الأ وروصين الذين ضير عن لبوا تي 114 كز 
أشار إلى وجود شعب في سورية مخلص بقوة لزعيمه أو شيخه الذي كان يعتيره 
اله أيضنا: وكان المقر الأساسي لهؤلاء الناس الذين يسمّيهم الحشاشين» في 
القدموس» وكان جيرانهم يخشون بطشهم لأنهم كانوا على استعداد حتى لقتل 
الملوك على حساب حياتهم. كما أشار بنيامين. لأول مرة أيضاء إلى 
الإسماعيليين الفرس الذين عاشواء طبقا له. فى المنطقة الجبلية المسماة «ملحتة 
عام )0 3 وهي بمنتهى الوضوح رك للكلمة العربية #ملحدة (جمعها 
ملاحدة)؛. المصطلح الإسلامي الذي يقذف به المنحرف دينياً أو المهرطق ويُعدٌ 
نعتأ من أكثر النعوت شيوعاً ضد الإسماعيليين. وجدير بالذكر الإشارة إلى أن 
بنيامين قد فشل في إدراك أن الناس الذين كان يصفهم إنما هم مسلمون عمليا . 
وثمة وصف مبكر آخر للمجموعة نجده في تقرير دبلوماسي يعود إلى سنة 
0 لمبعوث أوفده الإمبراطور الروماني المقدس فريدريك الأول بارباروسا إلى 
مصر وسورية.'''' ويكتب هذا المبعوث الذي يقرب اسمه من بوركارد أو 
غيرهارد قائلا : 
... على تخوم دمشق وأنطاكية وحلب. هنالك عرق خاص من 
العرب المسلمين في الجبال» ويعرفون بلغتهم المحلية باسم 
«الحشاشين» وبالرومانية ب 7220216808 06 5682015. هذا العرق من 
البشر يعيش بلا قوانين ... إنهم يعيشون في الجبال» وهم شبه 
محصنين نظراً لقلاعهم الحصينة ... ولهم من بينهم أمير يثير أعظم 
المخاوف في نفوس الأمراء القريبين والبعيدين» وفي نفوس المسيحيين 
المجاورين لأنه تعوّد قتلهم بطريقة غريبة» . 
ويتابع التقرير من ثم القول شارحاً كيف أن زعيم هذه الفرقة قد درّب العديد 
من فتيان فلاحيهء الذين ترعرعوا منذ نعومة أظفارهم في قصوره الجبلية» ونشأوا 
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على إظهار الطاعة العمياء لأوامره لتحقيق هدف وحيد ألا وهو تنفيذ مهمات القتل 
هذه. إن ذلك هو أقدم دليل على ظهور «خرافة التدريب». 

يُعدَ وليام» رئيس أساقفة صورء والمؤرخ المشهور الذي أمضى الشطر الأكبر 
من حياته في الشرق اللاتيني وتوفي في روما حوالى سنة »١١84‏ أول مؤرخ 
للصليبيين من الغربيين يقدم وصفا للإسماعيليين. فقد ضمّن تاريخه لفلسطين 
رواية عامة عنهم اشتملت أيضاً على الأحداث الصليبية منذ بداياتها الأولى سنة 
6 وحتى سنة ١١85‏ . إنه يقول إن هؤلاء الطائفيين المتعصبين الذين يعيشون 
في أبرشية طرطوس» يبلغ تعدادهم حوالى 70,0٠00‏ ويملكون عشر قلاع مع كل 
القرى المحيطة بها. وبعد أن يشدد وليام الصوري على الدرجة العالية من الطاعة 
التي يظهرها هؤلاء الناس لزعيمهمء يشير إلى أن كلا من المسيحيين والمسلمين 
ينعتون أولئك المتشيعين المتعصبين «بالحشيشية» (455[55101)» ويعترف بأن أصل 
هذه الكلمة بقي مجهولاً لديه”"" . 

في عام .»١١47‏ سقط كونراد أوف مونتفيرات» الحاكم الفخري لمملكة 
القدس اللاتينية»؛ في صورء ضحية لخناجر اثنين من الرهبان المتنكرين اللذين 
زُعم أنهما كانا مبعوثين نزاريين أرسلهما شيخ الجبل. وقد كان لهذه الحادثة التي 
وقعت مباشرة قبل وفاة شيخ الجبل الأصلي راشد الدين سئان نفسهء أثر عظيم 
في دوائر الفرنجة. وأخذ معظم المؤرخين الغربيين للحملة الصليبية الثالثة 
١١95-١4‏ بمناقشة هذه الحادثة مضيفين إليها عادة بعض الشروح والتعليقات 
على الإسماعيلي.. 0820 , إن السرد الذي يقدمه المؤرخ الألماني أرنولد أوف لوبك 
(ت. ؟١1١)‏ ذو أهمية خاصة لأنه يبدو كأنه أقدم مصدر غربى يشير إلى الجرعة 
المسكرة التي كان الشيخ يعطيها لمن كانوا معدو الذالين من بدن الطائفينة 
السوريين؛ ويصبح بهذا الشكل ممثلا لأول من ذكر «خرافة الحشيش». ويضيف 
أرنولد القول بأن هؤلاء الأعراب ينعتون في لغتهم الخاصة والمةناشية 
(برزووم )12350 وبعد ذلك بوقفت فصيرء لى في شنة 95١1غ‏ عقّد اجتماع. 
كما يروى» بين هنري أوف شامبان (ت. 11917)», الحاكم الفعلي لمملكة 
القدس بعد كونراد» وبين الشيخ الذي كان قد خلف سنان للتوء وذلك فى قلعة 
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الأخير في الكهف. إن أكثر القصص تشويقأء وهي القصة التي أول من رواها 
مكمّلو وليام الصوري وكررها العديد من الكتّاب الأوروبيين اللاحقين» كالمؤرخ 
البندقي مارينو سانودو تورشيللو والراهب الدومينيكاني فرانسيسكو بيبينو من 
بولوناء هي تلك التي تتحدث عن كيفية إقدام الإسماعيليين على القفز إلى حتفهم 
من أبراج عالية في عرض للولاء لزعيمهمء وتعود في تاريخها إلى هذا 
الاجتماع” ' ''. 

تدريجاًء زاد الاحتكاك بين الفرنجة والإسماعيليين» بما في ذلك الاحتكاك 
الناشئ عن دفع الإسماعيليين السوريين للإتاوة لتنظيمات عسكرية صليبية» فرسان 
الهيكل والإسبتارية. ثم إن المؤرخين الغربيين من النصف الأول من القرن الثالث 
عشر لم يضيفوا سوى تفاصيل جديدة قليلة إلى المعارف التي كانت لدى 
الأوؤوسيرة آانقل.غن الامفاغلنية + حيمس أوف:فجعرى (ت. +115): أسقف 
عكا خلال الفترة ١778-١75١17‏ والمشارك فى الحملة الصليبية الخامسة -١7١1/(‏ 
١؟١١)‏ لم يأت انك أثقاء قتا فقده للاسماعيليين السوريين وتقديره لأعدادهم 
ب 40,600 سوى أن أصلهم يعود إلى فارس”'"“2. وارتكب خطأ خاصاً به عندما 
زعم أن الإسماعيليين ينحدرون من اليهود. وتكررت النقطة نفسها عند الرحالة 
الألماني ثيتمار الذي زار الأراضي المقدسة في الربع الأول من ذلك القرن" ' '' . 
كما يُعدٌ جيمس أوف فيتري أول مؤلف أوروبي يشير إلى أماكن تدريب من كانوا 
سيصبحون فدائيين باسم «الأماكن السرية والممتعةة (1© دااع 500 5أاعم/ 
كلاطة]|6141/)). وكأته كان يستشرف بطريقة غامضة حكاية بستان الجنة السري؟ 
الأرضي التى حاكها ماركو بولو في ما بعد. وبعد ذلك بوقت قصيرء قدم ماثيو 
باريس ل 48 ©» الراهب الإنكليزي والمؤرخ المشهور بمعرقته للحوادث 
الأوروبية بين عامى 776١-750١ء‏ إشارات عدة إلى الإسماعيليين. ومما ينطوي 
على أعيمية' ختاعنة وففهالوضول يعلة أرسلها عت البعل الى أررويا يقة13! 
لطلب المساعدة من ملكي فرنسا وبريطانيا» لويس التاسع وهنري الثالث» للوقوف 
بوجه التهديد الوشيك للتتارء وهي التسمية التي لازمت المغول في ما بعد لزمن 
طويل”"''. 
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غير أن معلومات مباشرة أكثر عن إسماعيلية كل من سورية وإيران بدأت 
بالظهور بحلول منتصف القرن الثالث عشر نتيجة أنشطة ومخططات لويس التاسع 
الدبلوماسية بنحو أساسي » وهو الذي اشتهر بصورة أفضل باسم القديس لويس 
(ت. .)١177١‏ فالقديس لويسء وهو الملك نفسه الذي اتصلت به البعثة 
الإسماعيلية فى وقت سابق في أوروباء قاد في هذه الآونة الحملة الصليبية السابعة 
)١155-1١1554(‏ إلى الأرض المقدسة. لكن بعد هزيمته المبكرة فى مصرء توجه 
إلى عكا وبقي في فلسطين لما يقرب من أربع سنوات (أيار ١١6١‏ - نيسان 
2.414 وفي هذه الفترة تبادل الملك الفرنسي السفارات مع شيخ الجبل» وأقام 
علاقات ودية مع الإسماعيليين. ولدينا وصف قيّمٌّ جداً لتعاملاته مع النزاريين 
السوريين جاءنا من القلم السيّال للمؤرخ الفرنسي جون أوف جوينفيل (ت. 
6١‏ الذي رافق الملك في حملته الصليبية وأصبح عشيره الحميم في 
الأراضي المقدسة”*'"'. 

يروي جون أوف جوينفيل» الذي يشير بما يكفي من الاهتمام إلى أن 
الإسماعيليين النزاريين هم أنفسهم الحشاشون (4554615) والبدو معاًء أنه خلال 
إقامة الملك في عكا جاءه كذلك سفراء من أمير البدوء المدعو شيخ الجبل». 
يطلبون منه هدايا «مثلما كان يفعل سنوياً إمبراطور ألمانياء وملك هنغارياء 
وسلطان بابل» والعديد من الأمراء الآخرين لأنهم يعرفون أن وجودهم أو حكمهم 
إنما هو رهن مشيئته ورضاه». وأوضح السفراء أن زعيمهم (أو السنيور «4ا©5618716) 
سيكون راضياً الرضى نفسه إذا ما «أعفاه الملك من الإتاوة التى كان يدفعها سنوياً 
لقائد فرسان الهيكل أو الإسبتارية». غير أن تدخل القائدين المذكورين أفشل طلب 
المبعوثين النزاريين ولم يحصلوا على موافقة الملك على أي من مطلبيهم. على 
الرغم من انعقاد اجتماع ثانٍ بعد أربعة عشر يوماً. بيد أن القديسء الذي كان 
يسعى إلى تحالفات جديدة» شبجع هذه الاتصالات ورد عليها بشكل مماثل 
بإرسال مبعوثيه إلى الزعيم النزاري برفقة راهب يتكلم العربية هو إيفس لو بريتون. 
وتحادث إيفس خلال الاجتماعات التي ربما ناه فى القلعة النزارية 
الرئيسية. مصياف» وسط سورية؛ مع الزعيم الإسماعيلي النزاري خول 1 اركان 
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معتقده». وطبقاً لجون أوف جوينفيل» فإن إيفس نقل بعض التفاصيل المتعلقة 
بالمعتقدات الدينية للنزاريين» كما فهمهاء إلى الملك. فالشيخ. كما قال» «لم 
يكن يؤمن بدين محمدء بل يسير على دين علي». وكان النزاريون يؤمنون أيضاء 
كما روى إيفس» أنه «في حال مقتل أي فرد منهم تنفيذا لأمر سيده أو خدمة له 
فإن روح الشخص القتيل تحل في جسد آخر ذي مرتبة أعلى وتتمتّع بأمور ترفيهية 
أكثر من ذي قبل». وقد أورد إيفس الاعتقاد بالتقمص هذا كسبب رئيسي كان 
يجعل النزاريين توّاقين إلى الموت في خدمة زعيمهم. وكان جون أوف جوينفيل 
نفسه قد جمع بعض المعلومات عن الإسماعيليين» وذكر أنه «يجب ألا نحصي 
أعدادهم لأنهم يعيشون في ممالك القدس ومصر وفي شتى أراضي العرب 
المسلمية الو 1 

بيد أن الطموح الدبلوماسي الأساسي للملك الفرنسي لويس التاسع قد تم 
في تأمين تحالف مع المغول ضد المسلمين. وسعياً منه لتحقيق هذا الهدف. عهد 
الملك» الذي تشبّع بأخبار مواقف المغول وتوجهاتهم ضد المسيحية النسطورية» 
إلى وليام أوف روبروك (روبروكيه). الراهب الفرنسيسكاني في بلاطه» بمهمة غير 
رسمية إلى الخان الأكبر في منغوليا. ولدينا العديد من الإشارات إلى الإسماعيليين 
الفرس في وصف وليام لرحلته التي شرع بها سنة 7707 "2. كما يبدو أن وليام 
كان من بين أوائل الأوروبيين الذين نعتوا الإسماعيليين الفرس بأسماء من مثل 
5 و 10505115[ (وهي تحريفات لكلمة «حشاشون» العربية)» كانت حتى 
هذه المرحلة مقتصرة على الإسماعيليين السوريين فقط. ومما لا شك فيه أن وليام 
كان قد سمع بهذه المصطلحات من الصليبيين» كما كان نفسه مدركا للروابط بين 
النزاريين السوريين والفرس. أمضى وليام أوف روبروك النصف الأول من عام 
14 فى بلاط الخان الأكبر مانغو (ت. )١104‏ في عاصمته قراقورم وفي 
خرايف حا هناك الإجراءات الأمنية المشددة ضد الغرباء لأنه اأثمي الو 
مانغو شان أن أربعين حشاشاً قد دخلوا المدينة متنكرين بأزياء متنوعة بغية قتله». 
وربما كان ذلك. كما علم وليام» ردة فعل على حقيقة أنه سبق للخان الأكبر أن 
أرسل أحد إخوته إلى «بلاد الحشاشين» الذين يسمّونهم الملاحدة» وأمره بقتلهم 
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جميعاً». وحري بنا أن نتذكر أن ذلك الأخ المقصود إنما هو هولاكو الذي كان قد 
غادر منغوليا سنة ١767‏ على رأس حملة كبيرة. 
في غضون ذلكء كان الأشهر من بين الرحالة الأوروبيين من العصر 
الوسيطء ماركو بولو البندقى »)1775-١705(‏ قد شرع في رحلته الشهيرة إلى 
الي :وطلتها لضفه لرصاتي نقد امظعيع شارك البائج أبالبوععة الى رجداتيينا 
الثانية إلى بلاط قبلاي »)١745-1١770(‏ شقيق مانغو وخليفته. انطلق آل بولو من 
عكا سنة 2171/١‏ وعبروا أراضي فارس في طريقهم سنة 2177/7 أي بعد حوالى 
خمس عشرة سنة على سقوط الدولة النزارية هناك. ويروي ماركو بولو الذي دون 
يوميات رحلته فى مخطوط سنة ١198‏ أي بعد أن أمضى زهاء سبعة عشر عاما فى 
الصين 0 500 البندقية سنة »١7596‏ برو اث قل معن 
ارم ,من .ع بر انين عن .ذلك الله يما له حلانة بشية لجل والامها بين 
ال الديخ يسميهم الملاحدة (لعناء/ بك ,)7 
«كان اسم الشيخ بلغتهم علاء الدين. وقد عمل هذا الشيخ على سد وادٍ 
معيّن بين جبلين وحوله إلى بستانٍ كان أكبر وأجمل ما رأته عين إنسان» 
اكتنز بكل أنواع الفاكهة . وانتصبت في هذا البستان قصور ومقصورات 
من أيهى ما يكون» وكل ذلك مغطى بالذهب والطلاء الرائع . وكانت 
فيها السواقي أيضا ينساب فيها بحرّية الخمر واللبن والعسل والماء» كما 
كان فيه عدد من أجمل السيدات والعذراوات اللواتى كان بمقدورهن 
العزف على جميع أنواع الآلات الموسيقية» والغناء ا الأضواك: 
والرقص بطريقة تخلب الألباب. لقد رغب الشيخ في جعل شعبه 
يصدق أن هذا المكان هو الجنة بأم عينهاء ولذلك فقد صمّمها وفقاً 
للوصف الذي وصف به محمد جنتهء أي إنها يجب أن تكون حديقة 
غنّاء تجري فيها أنهار الخمر واللبن والعسل والماءء ومكتظة بالنساء 
الجميلات ليكنّ متعة للناظرين» وبكل تأكيد صدّق المسلمون فى تلك 
المناطق أن هذه البقعة هي الجنة فعلاً . 1 
في تلك الآونة؛ لم يكن مسموحاً لأي مخلوق بدخول ذلك 
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البستان ما عدا أولئك الذين كان الشيخ يريدهم أن يكونوا من حشاشيه . 
وكانت ثمه قلعه تنتصب عند مدخل البستان» وهي قلعة منيعة بما يكفي 
لمقاومة الدنيا بأسرهاء ولم يكن من طريق آخر يوصل إلى البستان 
سوى هذا الطريق . ا لو ل ا ل 
ممّن تتراوح أعمارهم به بين ١7‏ و١6٠7‏ عاق ولدبيج سول عسكري” 
ولهؤلاء الفتية اعتاد الشيخ أن يقصّ الحكايات عن الجنة»ء تمامأ كمأ 
كان يفعل محمد. وهكذا آمن به أولئك الناس كما آمن الأعراب 
بمحمد. وكان يدخلهم من ثم إلى بستانه على شكل زمر تتألف 
الواحدة منها من أربعة أفراد أو ستة أو عشرة كل مرة» بعد أن يكون قد 
جرّعهم جرعة خاصة مُسكرة ثُلقي بهم في سبات عميق» وعندها يطلب 
حملهم وإدخالهم إلى البستان. وهكذاء ما إن يستيقظون حتى يجدوا 
أنفسهم في البستان الجنة» . 
ثم يروي بعد ذلك» في ما يتعلق بتدريب هؤلاء الحشاشين (45:455//15. أو 
220 وهى ترجمة إنكليزية لكلمة حشيشى (15015671) وضعها السير هنري 
يول (0)1844-1850" المترجم والعفلق. الأ كار مغرف عفار كل يوار ان 
«ذلك الأمير الذي أطلقنا عليه اسم الشيخ كان شيّد بلاطه بشكل فخم. 
رفيع المستوى» وجعل سكان الجبال البسطاء المحيطين به يصدقون أنه 
كان نبياً عظيماً. وعندما كان يريد إرسال واحد من حشاشيه في أية 
مهمةء 0 
الفتيان المقيمين في البستان» ثم يأتي به إلى قصره. فإذا ما استيقظ 
الشاب وجد نفسه في القلعة» ولم يعد موجوداً في تلك الجنة التي لم 
يرتو منها بعد. ثم يؤتى به إلى حضرة الشيخ» فينحني أمامه باحترام 
بالغ وهو مقتنع تماماً بأنه في حضرة نبي حقيقي . عندئذٍ يسأله الشيخ 
فن أيق اتن قحب بأنة ينا مق البجنة + :وآن هذه :النجنة عى تماما كنا 
وصفها محمد في الشريعة. وهذا ما كان يثير لدى الآخرين من 
الحضور الذين لم يدخلوها بعدء أشد رغبة لدخولها. 
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لهذاء عندما كان الشيخ يريد اغتيال أمير ماء فإنه يقول لمثل هذا 
الفتى : «اذهب واذبح فلاناً من الناس» وعندما تعود فإن ملائكتي سوف 
تحملك إلى الجنة. وحتى إذا ما قضيت نحبكء فإنني» مع ذلك». 
سأرسل ملائكتي لتعيدك إلى الجنة». وهكذا جعل الفتية يصدقونء. ولا 
يهابون تنفيذ أية مهمة خطرة في سبيل تحقيق رغبتهم الشديدة بالعودة 
إلى جنته تلك . بهذه الطريقة. جعل الشيخ رعاياه يقدمون على قتل كل 
من أراد التخلص منه. وهكذا أيضاًء دفع الرعب جميع الأمراء إلى أن 
يقدمواء من ثمء على دفع الإتاوات له كي يقيم معهم علاقات صداقة 
وسلام» . 

وفي ختام روايته؛ يذكر ماركو بولو أن الشيخ قد أقام نواباً له في أراضي 
دمشق وكردستان». وأن هؤلاء ساروا على نهجه تماما. ثم جاءت نهاية الشيخ بعد 
حصار دام ثلاث سنوات» وقتل على أثره هو وجميع رجاله على أيدي المغول 
الذين دمروا قلعته وبستان جنتها أيضا. ثمة نقاط عديدة جديرة بالملاحظة وتتعلق 
بحكاية ماركو بولو السردية التي قرأتها أجيال الغربيين وغالباً ما كررتها خلال 

السنوات السبعمئة الأخيرة. 
إن الوصف الذي يقدمه ماركو بولو لقلعة الشيخ قد يبدو كأنه إشارة إلى أحد 
حصون النزاريين في وادي ألموت. لكن» كما أشار يول الذي ربما كان أول 
شخص يفعل ذلكء «ليس هنالك من سبب يدعو إلى افتراض أن بولو قد زار 
ألموت؛ وهي التي كانت بعيدة تماما عن الطريق التى كان يسلكها»” . إن 
الرحالة الذي كان عندئذ في الثامنة عشرة مر من العيص ويا عع تعقى التداجديل خن 
محلة ألموت. كما هي الحال مع مجمل حكايته عن الإسماعيليين الفرس التي ثمة 
إقرار بأنها لم تَبْنَ على ملاحظات شخصية» غير أن من الممكن أن يكون قد زار 
قلعة نزارية مقوّضة في مكان ما من فارسر 5" ولو أنه لم تتوفر الإمكانية لتحديد 
الموقع. إنه في شرق فارس» قرب طبس وتونء المنطقة الجرداء فى جنوب 
خراسان. حيث يقطع ماركو 44 يوميات رحلته ليتحدث عن اليد وهذا 
استطراد من المحتمل أن يكون منظر الحصن الدراري قن أنازهافى نوين 
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ولذلك. من الممكن الاستنتاج أن القلعة موضوع الحديث كانت إما حصن 
كردكوه الجبلي قفرب دامغان. الذي استسلم للمغول في النهاية سنة 2١١1٠١‏ أي 
قبل نحو سنتين من عبور فريق بولو خراسان إلى شمال أفغانستان. أوء. وهذا أكثر 
احتمالاء أحد الحصون في شرق قرهستان. ويجب تذكر أن الإسماعيليين 
النزاريين سيطروا في السابق على عدد من المدن الرئيسية فى تلك المنطقة حيث 
أنشأوا شبكة محكمة من الحصون أيضاً. 

ويستعمل ماركو بولوء وكما كانت الحال مع وليام أوف روبروك من قبلهء 
أشكالا متوغة لاني #حعفاشين» فى بالإشارة إلى الإشماغيليين القرسن ”.غير 
أنه لا يأخذ بهذه التسمية إلا فى ما يتعلق بأولئك المتشيعين المتعصبين الذين 
يختارون لتنفيذ المهمات» باعتبارهم متميزين عن الإسماعيليين عموماء الذين 
يسمّيهم بأشكال مصحّفة من كلمات «ملحد؛ وه«ملاحدة». إن مصطلح «حشاشين؛ 
يدل». بهذا المعنى المخصوص. على أولئك المتشيعين المتعصبين الذين أطلق 
عليهم الإسماعيليون النزاريون اسم «الفدائيين» أو «الفداوية». وفي جميع 
الأحوال» يمثّل وصف ماركو بولو «للشيخ وحشاشيه» التركيبة الأكثر حبكا 
لخرافات الحشاشينء التى أضاف إليها مساهمته الأصلية الخاصة المتمثلة في 
(بستان الجنة السري» التابع للشيخ . أخيراء تجدر الإشارة إلى أن ماركو بولو 
يستخدم أيضاء وربما في أول حالة من نوعهاء اللقب السوري شيخ الجبل» في 
إشارته إلى زعيم الإسماعيليين الفرس الذي كانت سلطته على إخوتهم في الدين 
من السوريين معترفاً بها بوضوح. وغني عن الإضافة أن علاء الدين محمد الثالث 
(ت. 57/ هه؟١)‏ وهو الشيخ علاء الدين الوارد ذكره عند ماركو بولوء لم 
يكن سوى الحاكم ما قبل الأخير للدولة النزارية المتمركزة في فارس . أما الحاكم 
الأخير فكان ولده ركن الدين الذي استسلم للمغول سنة :١765‏ وقتل على 
أيديهم بعد ذلك بوقت قصير بأمر من مانغو. 

إن نسخة ماركو بولو من خرافات الحشاشين قد تعرضت للتكرار بدرجات 
متنوعة على أيدي كتاب أوروبيين لاحقين باعتبارها وصفاً قياسياً للموضوع . 
لكن. لم يخطر لأحد في أوروبا أن ماركو بولو ربما سمع الحكايات فعلياً في 
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إيطاليا بعد عودته إلى البندقية من رحلاته إلى الشرق سنة ١515‏ (الحكايات التي 
كانت عندئذ منتشرة على نطاق واسع في أوروبا ويمكن تقصيها إلى سابقاتها 
الأوروبية عن هذا الموضوع). أو أن خرافات الحشاشين التي نجدها في قصة 
وجل ها كو راو كنا يق ابل #بااحظة انغطرافية لرو كيالو أونس مرا 
الكاتب الإيطالي الرومانسي المسؤول فعليا عن تدوين قصة رحلات ماركو بولو 
كتابة. ولا يمكننا قول المزيد عن هذا الموضوع في الحالة الراهنة لمعرفتناء 
خصوصاً أن النسخة الأصلية من قصة رحلات ماركو بولوء التي كتبها روتشيللو 
بلغة مميزة من فرنسية قديمة ممزوجة بالإيطالية» لم يُعثر عليها. وقد تجدر 
الإشارة» في ما يتعلق بذلك, إلى أن ماركو بولو نفسه قد اطلع على قصة رحلاته 
وراجعها خلال السنوات العشرين الأخيرة من حياته كما هو واضحء وهي فترة من 
الزمن كان مستعدا فيها لتبني خرافات الحشاشين المتعلقة بالنزاريين السوريين 
السائدة أنئذ في أوروبا. والحقيقة أن ماركو بولو هو من حوّل مشهد الخرافات 
ونقله من سورية إلى فارس . والمؤرخ المعاصرء. الجويني. العدو المعترف به 
للنزاريين والذي رافق هولاكو إلى ألموت سنة ١١07‏ وتفقد القلعة شخصيا قبل 
تقويض المغول لهاء لم يرو أنه اكتشف أي «بستان جنة سري» هناك. كما زعمت 
قصة ماركو بولو الشعبية. 

بحلول نهاية القرن الثالث عشرء كان المماليك قد وضعوا حداً للبروز 
السياسي للنزاريين السوريين» وقلصوا السيطرة الصليبية في بلاد الشام إلى شريط 
ساحلي ضيّق في سورية» إذ تمكنت قوات المماليك سنة ١١91١‏ من الاستيلاء 
على عكاء الثغر الأخير للمسيحية في الأراضي المقدسة. لقد وَسَّمت هذه 
التطورات نهاية العلاقات بين الصليبيين والنزاريين السوريين» غير أن اسم 
«حشاشين؟ بصيغه المختلفة كان في ذلك الوقت قد انتشر فى أوروبا هو 
والحكايات المتعلقة بالطائفيين الذين حملوه» على أيدي الصليبيين والأوروبيين 
الآخرين العائدين من الشرق الأدنى”* ". وكان شعراء البروفنسال فعلاً قد بدأواء 
مع انصرام القرن الثالث عشرء بإجراء المقارنات بين إخلاصهم الرومانسي 
الخاص وولاء الحشاشين المتعصب لشيخ الجبل”” ". لكن الأساليب التي 
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استخدمها الفدائيون ضد أعداء جماعاتهم» وليس التضحية بالنفس تعبيراً عن 
الولاء لزعيمهم بالأحرى؛ هي التي تركت أثرها بالنتيجة في نفوس الأوروبيين 
وأعطت كلمة #حشاش؛ سيدا وأصبحت الكلمة» يحلول النصف الأول 
من القرن الرابع عشرء تعني القاتل المحترف بدلا من دلالتها السابقة كاسم 
مخعرصة هن النانن ٠‏ فى اشرق الأدنى. ويظهر أن الأمثلة الأوروبية الأقدم عهداً 
على هذا 5-5-6 الذي جرت المحافظة عليه حتى يومنا هذاء» حدثت في 
إيطاليا. فالشاعر الريطالي العظيم دانتي )١750-1١550(‏ يتحدث في مؤلفه 
الكوميديا الإلهية عن القتلة الغدارين (5:7ه55ه 6700م 1.6)» ويروي المؤرخ 
الفلورنسي جيوفاني فيللاني (ت. )١1744‏ كيف أرسل لورد أوف لوقا قتلة 
(55055171 507 /) من عنده لقتل أحد الأعداء فى 7 وهكذاء يكون 
الغربيون الذين عرفوا النزاريين الامو مليين له ادخلوا ابعها ددا فاته إلن 
معظم اللغات الأوروبية الغربية. 
عندما تكلم الصليبيون عن الحشاشين كانوا يشيرون أساساً إلى الإسماعيليين 
النزاريين السوريين. لكن الرحالة والمؤرخين الأوروبيين راحوا في ما بعد ينعتون 
النزاريين الفرس أيضاً بهذا الاسم على وجه الشيوع . وللقب «شيخ الجبل» تاريخ 
مماثل» إذ لم يستخدمه الصليبيون بداية إلا في ما يتعلق بالزعيم السوري للنزاريين 
تخدررا:. وكين لكمظ برناره لويس ها كان :الأهسر ليكون شباذا بالسمية إلى 
الإسماعيليين إذا ما 00 مصطلحا إسلاميا شائعا يدل على الاحترام والتقديرء 
«الشيخ؛., الذي يعني الرجل الطاعن فى السن أو الكبيرء ليدلوا به على 
زعيمه"". إلا أن 56 اللا الى قن كاك «شيخ»» ونقلوه إلى 
اللاتينية على ايناس معناه الثانوي» كبااء /آ أو 111 ف 2-1 والأحرى أن 
يكون على أساسن معادله الأكثر صلق «56:0 أو 5 . وفي جميع 
الأحوال» فإن معنى هذا اللقب قد ارتبط أيضاً بالحصون الجبلية التي عاش زعماء 
النزاريين السوريين فيها. لكن تجدر الإضافة أن لقب 0 شيخ الجبل؛ السوري لم 
يستخدمه. كما يظهرهء إلا الصليبيون ومصادر غربية أخرىء لأنه» حتى الآن؛. لم 
يبصر النور في أية مصادر عربية أو فارسية معاصرة. وبالنتيجة» فإن المعادل 
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العربي الكامل لهذا اللقب» شيخ الجبل» قد يمثّل ترجمة متأخرة عن الصيغ 
اللاتينية التى استخدمها المؤرخون الغربيون للصليبيين» صيغ من مثل «46 دبنام/! 
ا 
وكائناً ما يكون الأمرء فقد استمر الأوروبيون باهتمامهم بالإسماعيليين. لقد 
أثار ماركو بولو على وجه الخصوص خيالات معاصريه» واقتبس العديد من كتّاب 
أوائل القرن الرابع عشر قصته عن بستان الجنة. إن وصف أودوريك أوف 
بوردينون (ت. »)١731‏ المبشر الفرنسيسكاني من شمال إيطاليا الذي زار الصين 
إبان الفترة '11717-135ء له أهميته الخاصة» إذ يظهر أن أودوريك قد مرّء في 
طويق عودته جوالق 171+ صن شمال 'فارسن مهادي باخ .بر قزويه عضيف زان 
بلدا بعينه يدعى مليستورت (0216اكزنا11) أو ميليستورت (1/4://1510716) (وهى 
تسميات لعلها تصحيفات لكلمة ملاحدة””". ويكرر أودوريك في وات 791 
التي ربما تشير إلى وادي الموت: ما ورد من سرد عند ماركو بولو بصورة شبه 
كاملة . 
بحلول القرن السادس عشر» عنلما انتقلت مراكز الحركة الإسماعيلية مبتعدة 

إلى اليمن والهند؛ كانت أعداد النزاريين التي تقلصت كثيراً في الشرق الأدنى قد 
تحولت للعيش مستترة بصورة سرية كما في فارسء» أو أصبحت من الرعايا 
الطائعين للإمبراطورية العثمانية. وأصبح التوثيق الأوروبي للحركة الإسماعيلية إيَان 
عصر النهضة, بالنتيجة» قليلا في عدد الوثائق» ويرد في فترات زمنية متباعدة. 
وصار يشير إليهم في هذه الفترة بشكل أساسي رحالة أو مبشرون ذاهبون إلى 
الأراضي المقدسة. غير أن البحث الغربي واصل اعتماده على الانطباعات السابقة 
للصليبيين. فالرامب الدومينيكاني فيلكس فابري على سبيل المثال» الذي زار 
الأراضي المقدسة مرتين في الفترة من ,١584-١4/8٠١‏ يذكر الحشاشين في جملة 
شعوب المنطقة»ء ويكرر بطريقة تخيلية أن : 

ازعيمهم كان يأمر الشبان بتعلم لغات مختلقة» ويرسلهم من ثم إلى 

الممالك الأخرى ليعملوا في خدمة ملوك هذه الممالك؛ وذلك بغرض 

ان يقوم خادم كل ملك؛ عندما يتطلب الأمرء بقتل ملكه بالسم أو غيره 
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وإذا ما نجح الخادم في النجاة بنفسه بعد اغتيال الملك ووصل إلى بلده 
بسلامء فإنه يلقى كل أنوا اع التكريم من ألقاب شرف وأموال ومراتب 
عالية؛ أما إذا قيض عليه وأعدم. فإنه يصلى عليه في بلده باعتياره 
شهيدأ)” ااا 
ولم تلبث الاستقصاءات البحثية أن ظهرت باطراد لتكمل الروايات الأولية. 
ويبدو أن أول رسالة غربية مكرّسة كلية لموضوع الإسماعيلية هي تلك التي كتبها 
دنيس ليبي دو باتيلي؛ الموظف الفرنسي في بلاط هنري الرابع”'*'. وكان 
المؤلف قد أصبح قلقا جد جرّاء انتعاش الجرائم السياسية في أوروبا عقب طعن 
هنري الثالث». ملك فرنساء سنة ١689‏ على يدي راهب من اليعاقبة أشار إليه 
بلقب القاتل الديني حامل السكين (/01/1201© -01716 -45505171 مالاء 6/191" 11) . وقد 
دفعه تخوفه من وجود قتلة محتملين في التنظيمات الدينية المسيحية إلى الشروع 
سئة ١6846‏ بتأليف رسالة موجزة حول الأصل الحقيقي لكلمة (550451©) (حشيشي 
أو قاتل): وهي الكلمة التي كانت قد اكتسبت انتشاراً جديداً في فرنساء وكذلك 
حول تاريخ المذهب الإسلامي الذي تنتمي إليه في الأساس. ناعتاً أولئك 
الطائفيين ١بأو‏ ائل القتلة القدماء من العرب والمحمديين)» (15(ءاء41 اه 1165ء رم دء/ 
5 اه 05:5 527 دء| 0467116 51715 0كدك) . إلا أن هذا العمل قد 05 
خاصة على الكتب التاريخية الغربية دون غيرهاء وهي تواريخ اختلطت رواياتها 
بشكل مشوش مع رواية ماركو بولوء. ولم تقدم أية تفصيلات جديدة إلى ما كان 
معلوماً عن هذا الموضوع في أوروبا قبل ذلك بنحو ثلاثة قرون. 
المطبوعة الهامة التالية ظهرت عام ١709‏ عندما أصدر هنريكوس بنجيرتوس 
طبعة من تحريره ل «تاريخا أرنولد أوف لوبيك. فقد أجرى هذا المحرر الألماني 
الضليع مناقشة موجزة تتعلق بالإسماعيليين» وأورد أسماء كل من تناهى إليه ذكره 
من المؤلفين اللاتين الذين أشاروا إلى الحشاشين (#5اككهد45) في كتاباتهه”'*. 
إلا أن بنجيرتوس اعتقد هو الآخر بأن المغول هم من دمّر سلطة النزاريين 
السوريين وقوّضها. وقد تكرر هذا الخطأ لبعض الوقت على أيدي العديد من 
الباحثين» ومنهم يوحنا فيليب باراتييه العظيم (١7/ا١-1750).‏ إلا أنه صححح في 
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ترجمته الفرنسية ليوميات بنيامين أوف توديلاء المفهوم الخاطئ لذلك الرحالة. 
وهو المفهوم الذي يجعل النزاريين الفرس خاضعين لزعيم الطائفيين 
الور ا وتجدر الأضافة أن الاشتقاق اللغوي لكلمة «حشيشي» (55171) رك ار ) 
كان قد أصبح نسيا منسياً في أوروبا بحلول القرن السابع عشر. وحدثت بالنتيجة 
زيادة في أعداد علماء اللغة والمعجميين الذين شرعوا في تلك الاونة بجمع 
الأشكال المغايرة لهذا المصطلح والمستخدمة في المصادر الغربية مثل 401:11 . 
11(أ5نك لمر 1أ055دك5م» ‏ 21أ5ك05ل455م» ( 4550551011 م2( !5511اردى4م) ا(أد5ءد© 2.1 
1 إلخ.» إضافة إلى صيغة حشيشيين (1745/115/111) التي تفرد بذكرها 
نتباسيق أوف توديلا :. وقدّمَت اقترناحات لاعدفافقات لحوية إضافية غنديدة:. وبعد 
تشارلز دي فرزني دي كانج ,.)1١158-15(‏ الذي ناقش كلمة حشيشي 
(511 في كشافه لمصطلحات اللاتينية فى العصر الوسيي 0 المنشور 
أن يمره من 131/1دواعدا من" الروا المدود نين اقفن ذا المتعال .ركان قد 
شاركه في هذه الدراسة عدد من معاصريه مثل حار عدا (11943-117), 
ومجموعة من الباحثين المتأخرين الذين أدخلوا مدخلات مشابهة في معاجمهم 
اللغوية. 

غير أن التقدم الأول والأهم في دراسة الإسماعيليين ظهر سنة ١7937‏ مع نشر 
العمل الموسوعي لبارتيلمي دي هيربلوت ,120)1540-١770(‏ وهو العمل الذي 
لم يطبع إلا بعد وفاة مؤلفه. وكان على هذا العمل الرائد للاستشراق الغربى» 
الذي غطى كافة مجالات الشرق المسلمء أن يبقى إمام الأعمال المرجعية في 
اوروبا حتى بواكير القرن التاسع عشر. وقد اعتمد المستشرق الفرنسى الشهير دي 
هيربلوت. الذي لم يزر الشرق البتة» في موسوعته. على 50 متنوعة فى 
العربية والفارسية والتركية. وكانت النتيجة أن قدّم في تلك الآونة تفصيلات 
بخصوص التاريخ والدين الإسلاميين لم تكن معروفة في أوروبا قبل الآن. كما 
كان انكام تحديد هوية الإسماعيليين بدقّة أكثر من ذي قبل» ودراستهم ضمن 
السياق الاوسع للوسلام . وأبرز دي هيربلوت بوضوح في عدد من الكلمات 
المدخلات «كالباطنية» و«القرامطة» و«الفاطمية» ولالاستماعيانة ن» و«الملحدون» 
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و«الشيعة». أن الإسماعيليين إنما هم في الحقيقة إحدى الفرق الأساسية في 
الإسلام الشيعي. وأنهم هم أنفسهم انقسموا بعد ذلك إلى فرعين أساسيين : 
إسماعيليو أفريقيا ومصر (الفاطميون)» وإسماعيليو آسيا (الذين يطلق عليهم اسم 
ملاحدة قوهستان أيضاً). وأشار إلى أن الفرع الأخير كان قد اتخذ ألموت مقرأ 
له وأن مؤسسه هو حسن الصباح الذي خلفه في منصبه سبعة أمراء آخرين . 

حقق البحث الأوروبي في هذا الميدان تقدماً إضافياً ضئيلا خلال القرن 
الثامن عشر. فقد أكد توماس هايد أوف أكسفورد لقرّائه» وهو يناقش اشتقاقه 
اللغوي لكلمة حشيشي (:/ىدىودىك) الخاص بهء أن العديد من الطائفيين القادمين 
من منطقة كردستان اعتادوا سكنى جبل لبنان» وأن من يسمّون الحشاشين كانوا 

في الواقع من أصل 0 وقدم جوزيف سيمون السيماني -١181/(‏ 
11 الذئ يحعيى إلى اسرة السمعاني المارونية السورية المشهورة 
بالامعةراف» اليم على مكتبة للفاتيكان. اعاراته فوجوة إلى السناشين» 
واقترح اشتقاقه اللغوي الخاص غير المعهود'”*'. كما وجدت إشارات أخرى 
عرضية إلى الطائفيين لمبشرين ورحالة ومؤرخين أوروبيين ينتمون إلى ذلك 
القرن”**2. ولدينا رواية أكثر تفصيلاً من إنتاج بيير ألكسندر دو لا رافلييه 
.)19/57-1١995/(‏ الأسقف المرنسى الذي كرّس نفسه لدراسة حادثة فتل كونراد 
أوف مونتفيرات :ومة امرتيق غير 2-6 للاغتيال زُعم أنهما من تخطيط النزاريين 
السوريين ضد كل من الملك فيليب الثاني أغسطس.ء والقديس لويس ملك 
فرنسا""؟'. وفي هذه الآونة أيضاً جرت لأول مرة دراسة الدروزء وهم فرع انشق 
عن الإسماعيلييد”””؟2. غير أن المساهمة الأكثر أهمية للقرن الثامن عشر تضمَّنتها 
مذكرتان قرأهما كميل فالكونيت ,.)١757-1١7171(‏ الفرنسي الذي لم يكن 
مستشرقاًء عام 1١747‏ على الأكاديمية الملكية للفنون والآداب. ففي هاتين 
المذكرتين» وبعد عرضه لأعمال أسلافه» قدم فالكونيت وصفا موجزا لتاريخ 
وديانة النزاريين السوريين والفرس إلى جانب إشارات بخصوص أصول 
الإسماعيليين» واشتقاق لغوي مرة أخرى لاسم الحشاشين 0 

بحلول السنوات الأولى من القرن التاسع عشرء كان الإسماعيليون ما زالوا 


باه 


موضع اسكةضناء محددى عشدننا نارفا بوجهة نظر صليبية متعصبة ومحددة 
بخرافاتهم عن الحشاشين» والسبب الرئيسي لذلك هو أن المصادر الشرقية لم تكن 
قد وضعت قيد الاستخدام على أي نطاق ذي معنى في أوروبا بعد. ففي عام 
7؛ نشر الأباتى سيمون السيماني (18751-11/87).» ابن الأخ الأكبر 
لجوزيف. الذي كان قد أمضى القسم الأول من حياته في طرابلس» المكان الذي 
سمع فيه بالإسماعيليين السوريين المعاصرين» ثم أصبح في ما بعد أستاذاً للغات 
الشرقية فى كلية اللاهوت فى بادواء نشر مقالة معادية لأولئتك الطائفيي. 7" , 
وتقدم باقتراح أيضا حول الاشتقاق اللغوي لكلمة الصيصاني (1:50:0دودى4). وهي 
الكلمة التي اعتقد أنها الاسم الأصلي للنزاريين. وطبقا له فإن كلمة 
(1711 40 وهي تصحيف لكلمة (1:5:471دد4)» كانت ترتبط بالكلمة العربية 
الصيصة (5:211زدوو4) التي تعني الصخرة أو الحصن؛ وهكذاء فإن كلمة 
الصيصاني تشير إلى ساكن الحصن الصخري . 


منظورات المستشرقين 

في غضون ذلك. كان الاستشراق العلمي قد بدأ في فرنسا مع تأسيس مدرسة 
اللغات الشرقية الحية في باريس عام 1790 . وأصبح البارون أنطوان إسحق 
سيلفستر دوساسي ,)1858-1١1/68(‏ مكدر مه تمتزاء أول أستاذ 
للعروية في مدرسة اللغات الشرقية المؤسسة حديثاً؛ ثم عميّن أستاذاً للكرسي 
الجديد للغة الفارسية في الكلية الفرنسية عام .»١18١5‏ ا 
لكلا هذين المعهدين إضافة إلى كونه رئيساً وسكرتيراً دائماً لأكاديمية الفنون. 
واكتسب دوساسي؛ من خلال أعداد الطلبة المتزايدة باستكا والدائرة الواسعة من 
المراسلين والتلاميذ» امتيازاً آخر بكونه أستاذاً لأكثر مستشرقي النصف الأول من 
القرن التاسع عشر شهرة وبروزاً. . وكانت الدراسات الشرقية قد تلقت في الوقت 
نفسه دفعا هامأ من خلال حملة نابليون على مصر وسورية .)١0414- ١/942(‏ ففي 
أعقاب هذه التطورات» ازداد عدد المستشرقين» ولا سيّما في فرنسا وألمانياء 
وكذلك كراسي الدراسات الشرقية في الجامعات الأوروبية. . ووجد هذا الاهتمام 
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المتعاظم بالاستشراق تعبيراً له أيضاً في طباعة ونشر الدوريات المتخصصة ابتداءً 
من عام ١8٠١4‏ مع مجلة 5ع 611 اا 011:0 ثم في تأمنيين الجمعيات 
العلمية. وفي عام 7 تأسسيت الجمعة الآأسيوية» 101 5001616:» وكان 
دوساسي أول رئيس لهاء تلتها بعد ذلك جمعيات أخرى أدّت أدواراً هامة في 
تسهيل نشاطات المستشرقين البحثية والدراسية. لقد أنتج مستشرقو القرن التاسع 
عشر مزيدا من الدراسات العلمية عن الإسلام اعتمادا على مسخطوطات عربية كتبها 
مؤلفون سنّة بنحو أساسي. وكانت النتيجة أنهم درسوا الإسلام طبقا للمنظورات 
السنية» وباستعادتهم للتصنيفات من السياقات المسيحية» عاملوا الشيعية على أنها 
تفسير «بدعي أو ضلالي» للإسلام بالمقابلة مع السنية التي اعتبرت ممثلة للتفسير 
«الصحيح أو الرشدي». وبناءً على هذه القاعدة» إضافة إلى الجاذبية المتواصلة 
لخرافة الحشاشين» شرع المستشرقون بدراستهم الخاصة للإسماعيليين. 

لقد كان سيلفستر دوساسيء المهتمٌ بالديانة الدرزية””*2 هو من حل أخيراً لغز 
اسم «حشاشين؟. 1 . فقد أعذدّء بالاعتماد على مجموعة المخطوطات 
العربية في المكتبة الوطنية في باريس» دراسة هامة قرأها أمام المعهد الفرنسي في 
أيار 2**”9809. لقد دقق النظرء في هذه الدراسة» في التفسيرات السابقة ورفضها 
وحسم أن كلمة 45:»5517 ارتبطت بالكلمة العربية #حشيش؛». يرا بذلك إلى 
نبات القنّب الهندي» وهو أحد منتجات الماريهوانا المسكرة. واقترح» بنحو أكثر 
تتصيضاء أن الصيغ الأساسية المتنوعة مثل 0550551 و 551551711ه التي نجدها في 
الوثائق اللاتينية الحاقدة عند الصليبيين» وكذلك في مختلف اللغات الأوروبية» إنما 
كانت قد اشتّقت من صيغتين عربيتين بديلتين» وهما حشيشي (وجمعها حشيشية أو 
سرون ) دشان :(معينيا سعافون)» :وحدما كان دوشاضى رذكر تعبوضا 
عربية» ولا سيما نص المؤرخ السوري أبي شامة (1171-1107/5560-649)), 
وردت فيها تسمية الطائفيين بالحشيشية» فإنه فشل في القيام بالشيء نفسه بالنسبة 
إلى الصيغة العربية الثانية المقترحة لاشتقاقه اللغوي. كما لم تظهر إلى النور أية 
نصوص منذ ذلك الوقت تستخدم صيغة حشاش» وهو النعت الشائع لمن يتعاطى 
الحشيش . لذلك» من الواجبء كما حاجج برنارد لويس» التخلي عن هذا الجزء 
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من نظرية دوساسي بكل مضامينه»؛ وما 0 الأوروبية 
لاسم «حشاش» هي تصحيف لكلمة «حشيشي» وصيغها الجمعية 

واجتهد دوساسى فى سبب تسمية النزاريين بهذا الاسم. فلم يكن لديه أدنى 
شك في أن الحشيش» أو بالأصح الجرعات الحاوية على الحشيشء قد 
استخدمها النزاريون بشكل ما. إلا أنه» خلافأ لبعض المستشرقين الآخرين» لم 
يؤيّد الرأي القائل بأن الطائفيين قد أطلقت عليهم تسمية حشاشين لأنهم كانوا 
معاقرين لجرعات الكيف هذه. واستبعد بالمثل» إمكانية وجود أي استخدام منتظم 
لهذا العقار المنهك للقوى لدى الفدائيين النزاريين» وهم وحدهم باعتقاده من 
أطلق عليهم هذا المصطلح أصلا . لقد امن دوساسي يَأن الحشيش كان في ذلك 
الوقت من الممتلكات السرية لزعماء النزاريين الذين طبقوه بطريقة منتظمة على 
الفدائيين من أجل بثّ روح الطاعة العمياء وإثارة أحلام الجنة في نفوسهم. بكلمة 
أخرى» بينما رفض دوساسي قبول وجود حقيقي للبستان الجنة الذي كان يقاد إليه 
الأتباع المدمنون» فإنه ربط تفسيره الخاصء, مع ذلكء» بالحكاية الشهيرة التي 
رواها ماركو بولو وغيره حول الممارسات المزعومة للنزاريين. 

لقد أخذ العديد من الباحثين منذ أيام أرنولد أوف لوبيك» بالحكاية التي 
تروي كيف كان زعماء النزاريين يقدمون الحشيش إلى الفدائيين بطريقة سرية من 
أجل السيطرة عليهم وتحريكهم. لكن الحقيقة تبقى قائمة بأنه لا النصوص 
الإسماعيلية التي ظهرت إلى النور في الأزمنة الحديثة» ولا أي مصدر إسلامي 
معاصر ذي قيمة على وجه العموم. تشهد باستخدام النزاريين الفعلى للحشيش» 
مع وجود بساتين الجنان أو عدمه. ولذلك؛. فإن ما يبدو هو أن الأشكال المتنوعة 
لهذه الحكاية التي اشتهرت في يوم من الأيام يجب استبعادها في هذه الاونة 
باعتبارها خيالية» وذلك وفقاً لما توصل إليه لويس وهدجسون في تلخيصهما 
للحجج ذات العلاقة9 5 , 

كان استخدام الحشيش وآثار هذا الاستخدام شيئاً معروفاً في تلك الأيام. 
وأفضل ما يشهد على ذلك هو وجود اسم الحشيشية. لذلك». لا يمكن أن يكون 
هذا العقار من الممتلكات السرية لزعماء النزاريين وفقاأ لما اقترحه دوساسي . 
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نشناك إلى :ذللة: أن« المؤلفيق'المسلمين: نادرا ها ابعدديوا هده التصيعية : وكاتوا 
يفضلونء خلافا للصليبيين والأوروبيين الآخرين» تسمية الطائفيين بأسماء دينية 
كالباطنية والتعليمية» أو بشكل أبسط الإسماعيلية والنزارية» هذا إذا لم يستعملوا 
ألقاباً فيها إساءة إليهم كالملاحدة. إلا أنه وُجد مؤرخون مسلمون معاصرون. 
ومن العرة العايث عش يشكل أساهى استحدهوا لقب ستيتية :فى :تعهن 
المنانسبات في الأشارة إلى تزارتي سوزية"(ازشام)!”*: .بيقما أطلقت بخهن 
النصوص الزيدية من منطقه قزوين تسمية حشيشية على نزاريي فارس أيضاً. لكن 
مصطلحات حشيشي وحشيشية استخدمت في جميع هذه المصادر الإسلامية 
للإشارة إلى النزاريين دون أئ تقسشتين اشتقافى . 

وك اتجول الاتكبا لاك :فاق السو الحشكية كزة :قن أطلق على الخراربين 
باعتباره مصطلحا فيه مذمّة وقدح. وسبق للنزاريين أن كانوا هدفا لعداء المسلمين 
الآخرين» ولذلك كانوا مؤهلين بسهولة لتلقي كل أنواع الأحكام التي تنتقص من 
معتقداتهم وسلوكهم. وبكلمة أخرىء يبدو أن اسم الحشيشية لم يعكس وصفا 
دقيقاً لممارسات النزاريين السرية بل بالأحرى انتقاداً لهم. وكان هذا الاسم هو 
الذي أدى إلى نشوء الحكايات الخيالية التي قدمت بعض التبرير للتصرف الذي 
كان سيبدوء لولا ذلك». غير معقول بالنسبة إلى الأوروبيين الذين توفرت لديهم 
معلومات خاطئة . 

وكيفما كان الأمرء أظهر اعتماد دوساسي على المصادر المعادية عموما 
والروايات الخيالية للصليبيين تأييده المحتوم؛ ولو جزئياً على الأقل «للخرافة 
السوداء» المضادة للاسماعيليين للجدليين السنة» ولخرافات الحشاشين من الحقبة 
الصليبية . مع ذلك» شكلت دراسة دوساسي» بالرغم من عيوبهاء علامة بارزة في 
الدراسات الإسماعيلية فى أوروباء وعبّدت الدرب لمزيد من الجهود المنتظمة 
اعتماداً على مصادر 16 وعلى عدد من الدراسات التاريخية الأكثر صرامة إبان 
العقود القليلة التى تلت ذلك . نشر إتينيه مارك كاتريمير (11/857-/1861) عددا من 
الأعمال القصيرة عن الفاطميين اللو ووضع هذا المستشرق العظيم 
لأول مرة كما سنتذكّرء قسماً مطبوعاً من التاريخ المشهور لراشد الدين بين أيديناء 
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وهو التاريخ الذي يمثّل» مع تاريخ الجويني» أقدم المصادر التاريخية الفارسية عن 
التزاوسة.. وكين ميت شوق فرنسي آخر يدعى جوردان؛ الذي كان قد حقق وترجم 
عام ١81‏ فصلا عن النزاريين الفرس وجده في تاريخ فأرسي هام آخر من تأليف 
ميرخواند» رواية مختصرة عن النزاريين”**؟. في غضون ذلكء» كان دوساسي 
يواصل استقصاءاته الموسعة عن الإسماعيليين. وقد خضصّص مقدمة طويلة لعمل 
أصبح في ما بعد ختام أعماله. وخلاصة أكثر من ثلاثين سنة من الدراسة لديانة | 
الدروزء بحث فيها أصول الحركة الإسماعيلية وتاريخها المبكر"'''. وفى هذه 
المقدمة ناقش دوساسى العقيدة الإسماعيلية بشيء من التفصيل» ومن ذلك ما 
حول ارد سيد ذات الدرجات السبع» وتقديمه لشخصية عبد الله 
بن ميمون القداح المثيرة للجدل باعتباره «المؤسس» الحقيقي للإسماعيلية» بانيا 
قضيته بصورة أساسية على عمل جدلي منحاز ضد الإسماعيليين ومفقود لأخي 
محسنء وهو العمل الذي خفظت فقرات منه في كتاب للنويري. كما ورد فى 
مناقشة سابقة. وواصلت غالبية الدراسات الاستشراقية اللاحقة التمسّك فعلاًء 
حتى أزمنة قريبة العهد؛ بمعالجة دوساسي للإسماعيلية المبكرة والأخذ بها. 

ومن بين جميع الأعمال الغربية التي تناولت الإسماعيليين في النصف الأول 
من القرن التاسع عشر»ء نجد أن أكثر الكتب المقروءة على نطاق واسع جاءت بقلم 
المستشرق الدبلوماسي النمساوي جوزيف فون هامر - بيرغشتال (4/ا/ا١-‏ 
5)). وكان فون هامرء مثله في ذلك مثل العديد من مستشرقى زمانه 
الآخرين؛ وخصوصا أولئك الذين كانوا في ظل أسرة هابسبورغ الملكة فى لمانا 
والنمساء قد بدأ مهنته في الخدمة الدبلوماسية ترجمانا في إسطنبول ثم قنصلاً في 
البلقان. ونشر في عام 181١8‏ كتاباً بالألمانية استفاد فيه من التواريخ المتنوعة 
للصليبيين إضافة إلى المصادر الشرقية المخطوطة في المكتبة الإمبراطورية في 
فيينا»ء وكذلك من مجموعته الخاصة؛ وقد خصصه بكامله للحديث عن نزاريي 
فترة ألموت"'"'. ونتبع هذا الكتاب, لأول مرة» كامل تاريخ الدولة النزارية في 
فارس بصورة مفضّلة؛ مع إشارات أكثر إيجازأ إلى النزاريين السوريين. وحقق 
كتاب فون هامر تنجاحاً باهراًء وسرعان ما تُّرجمِ إلى الفرنسية والازئل ية(؟3), 
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حيث بقي يحتل مركز التفسير النموذجي لهذا الموضوع حتى عهد قريب جداً 
وفل حص تشالت القون الا 

وتجدر الإشارة إلى أن فون هامر كان شديد التحامل على النزاريين» وقد 
تقبّل حكاية ماركو بولو بكاملهاء. هى وكل ما ساقه الأعداء من السنة ضد 
سما اسن بن قا نيه ظعو 117 روكذ اي فتن عامل (الثر ارصق ناعفنا رقي :ذلك 
التحالف المكوّن من مجموعة من المدلسين والمغرّر بهم والذي قوّض جميع 
الأديان وقواعد السلوك الصحيحة تحت قناع عقيدة أكثر قسوة ومبادئ خلقية أكثر 
صرامة ؛ ذلك النظام الاغتيالي الذي سقط ضحية خناجره أسياد الأمم. وهو الذي 
كان قويأ في جميع أموره لأنه كان» على مدى ثلاثة قرون» مهيبا تخشى الأمم 
تأسنف واستمر كذلك حتى سقطء وجاء أولئك الأشرار مع سقوط الخلافة التي 
كانوا قد أقسموا منذ بداية أمرهم على تقويضها باعتبارها مركز السلطتين الدينية 
”*؟. لقد عكست وجهة النظر هذهء بدورهاء هدفأ مضمراً. كان فون 
هامر يريد» وهو الذي كان يكتب في فترة لم تكن بعيدة جد عن الثورة الفرنسية» 
استخدام النزاريين في الظاهر مثالا لإنتاج كتيب أو رسالة لزمانه تحذّر من «الآثار 
المفسدة للجمعيات السرية في ظل الحكومات الضعيفة» ومن أثر البغاء الديني 
البغيض في الرعب الذي يخلقه الطموح المطلق العنان»”"''. وانسجاماً مع هذا 
المخطط أقام مقارنة وثيقة الصلة بين «تنظيم القتلة (أو الحشاشين)» من جهة. 
والتنظيمات السرية الأوروبية التي كان يمقتها في زمانه» كالهيكليين» واليسوعيين» 
والمستنيرين» والماسونيين الأحرار من جهة أخرى. وأكد أوجه التشابه بينها في ما 
يتعلق «بدرجات التلقين المتنوعة لديهاء وفي طريقة مخاطبتها لزعيمهاء 
وللأصحاب. والمبتدئين» في ما يتعلق بعقيدتها السرية والمعلنة؛ وبالقَسَم الذي 
تؤديه لتقديم طاعة غير مشروطة لرؤوساء مجهولين» وخدمة أهداف التنظيم حتى 
النهاية» 79 , 

وفيما خلا عدداً ضئيلاً من الحالات الاستثنائية» فإن البحث الأوروبي في 
هذا المجال لم يحقق بعد ذلك سوى تقدم طفيف في حقل الدراسات الإسماعيلية 
خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر. جاء الاستثناء البارز من خلال 


والدنيوية») 
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مما تداك الع تقرف القرنينى شارل فرانسوا ديفريمري (؟85١885-1١4)1‏ الذي 
جمع عدداً كبيراً من المراجع من مختلف التواريخ الإسلامية ببخصوص نزاريي 
فارس وسورية. وبعد استكماله لترجمة الجزء المتعلق بالدولة يي 
الذي تضمّنه «تاريخ فارس» لحمد الله مستوفي من القرن الرابع عشر 2 . نشر 
فيا ريجرى كائع دراساتة 'النزاوزة في ملكي مرا 31 واستقصى راينهارت 
دوزى (188-1878) الهولندي بعد ذلك بسنين قليلة» التاريخ المبكر 
الاسماف ا 7©آنروهن الموضيوع النذى 'قانعه بعيق أكيرة بو ليها في رما يملق 
بالقرامطةء» مستشرق هولندي آخر مشهور هو ميشيل جان دوغويه -1١415(‏ 
689 الذي طرح تفسيراً خاطتاً للعلاقات الفاطمية - القرمطية؛ وجرى تبني 
هذا الرأي على وجه العموم''"'. وظهر في تلك الفترة أول تاريخ عن الفاطميين 
كان عبارة عن تجميع لمعلومات من تواريخ عربية متنوعة"""'» إضافة إلى عدة 
أعوال جعديدة تناز لكا الدروة ا , 

استمرت معالجة دوساسي للإسماعيلية المبكرة والنزاريين وتفسير فون هامر 
للتاريخ النزاري يقرّران المنظور الذي بقى ضمنه المستشرقون الأوروبيون يضعون 
أية إشارة جمعوها عن الإسماعيليين. وهكذاء يكون الاستشراق قد مَتَح الخرافات 
التي أحاطت بالإسماعيليين فسحة جديدة من الحياة. ومع أن بعض التقدم قد 
تحقق ببطءء فإن الصورة المشوّهة للإسماعيلية بالنتيجة» وهي التيى عكست 
الانطباعات المغلوطة السابقة» كانت قد استمرت مع ذلك في الوجود خلال 
العقود الأولى للقرن العشرين لدى كل من أظهر اهتماماً بالموضوعء بمن فيهم 
إدوارد غرانفيل براون (1955-1871) صاحب الشخصية المرموقة والذي لخص 
مساهمات جميع من سبقوه في هذا الميدان”*"'. غير أن هذا الأمر يجب ألا يثير 
أية دهشة معيئة ؛ لأن عددا محدودا جدأ من المصادر الإسماعيلية هو ما كان في 
متناول أيدي مستشرفي القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين . 

كانت المخطوطات الدرزية من أواتل المضادر :ذات الصلة بالاسماغيلية التي 
عرفها الغرب» وهي التي وجدت طريقها في القرن الثامن عشر من الساحل 
السوري إلى المكتبة الملكية ومن ثم إلى المكتبات الأوروبية الرئيسة الأخدى0*"'. 
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وبصورة مشابهة. فإن المخطوطات الإسماعيلية الأولى التي اطلع عليها 
المستشرقون جاءت من سورية., المنطقة الأولى للاهتمام الغربي بالإسماعيليين. 
وكان يوحنا المعمدان ل. ج. روسو (21871-1180., القنصل الفرنسي العام في 
حلب من 18١4‏ إلى .١8١7‏ وصاحب الإقامة الطويلة فى الشرق الأدنى» والذي 
كانت له اهتماماته بالدراسات الشرقية وى لاله رون وثيقة مع سيلفستر 
دوساسيء كان أول اشععفن يلفة:نظر المسعشرفية الأوروبيين إلى وجود 
الإسماعيليين المعاصرين له إضافة إلى تقاليدهم المحلية وآدابهم. وأعد في عام 
دراسة تتناول النزاريين السوريين في زمنهء وضمَّنها العديد من التفصيلات 
التاريخية والاجتماعية والدينية الممتعة» والتي لم يكن ليحصل عليها إلا من خلال 
الاتصال المباشر بالنزاريين أنفسهو'"' "'. وقد استقبلت هذه الدراسة في أوروبا 
بمزيد من الدعاية على الفور بسبب ارتباطها الأساسي بدوساسي. كذلك قدم 
روسو إلى الأوروبيين معلومات عن النزاريين الفرس. وكان قد زار فارس في 
الفترة لا 1808-1١8٠‏ يعكه حطيرا فى _ربحنة دإننيية رسيعية ريلك إلى بلاط 
العاهل القاجاري الثاني. فتح على شاه »4)١18775-1141/(‏ وقد استفسر خلال 
إقامته هناك عن إسماعيليي تلك البلاد. وما أدهش روسو هو اكتشافه لوجود 
العديد من الإسماعيليين في فارس» وأن لهؤلاء إمامهم (الذي يعتقد أنه من نسل 
إسماعيل بن جعفر)» وهو الذي يسمّى شاه خليل الله. وأخبروه أكثر من ذلك». 
بأن هذا الإمام قد استقرّ في كهكء القرية الصغيرة قرب محلات» وأن أتباعه بمن 
فيهم الإسماعيليون الهنود الذين كانوا يحضرون بانتظام من ضفاف الغانئح لتلقي 
بركاته» كانوا يجلونه إلى درجة تقرب من درجة الإله. وفي سنة 1870» أكد 
رواية روسو وأضاف تفصيلات جديدة إليها جيمس بيلي فريزر ))1865-1١1/85(‏ 
الرحالة الاسكتلندي الذي كان قد سمع عن الإسماعيليين أثناء رحلته عبر فارس 


اشنا 


وأدّى روسو دوراً رائداً آخر في تقديم دليل مباشر عن الإسماعيلية إلى أوروبا 
المعاصرة. وكان هذا الدبلوماسي الذي اشتهر كجامع شره للمخطوطات الشرقية» 
وباع من مثل هذه المخطوطات من مجموعته الخاصة للمتحف الآسيوي 
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الحديث العهد في سانت بطرسبورع في عشرينيات القرن التاسع عشرء كان قد 
حصل من مصيافء أحد المراكز الإسماعيلية الرئيسية في سورية» على كتاب 
إسماعيلي مخطوط لمؤلف مجهول. وقد جرى بالفعل شراء هذه المخطوطة 
العربية التى تضمنت عدداً من القطع المتنائرة ذات الصلة بالعقائد الدينية 
ل روسو بعد الهجمات وعمليات النهب التي تعرّض لها 
الإسماعيليون على أيدي جيرانهم من النصيريين سنة ١804‏ بوقت قصير. وقام 
بعملية الشراء المستشرق والمستكشف السويسري المشهور جون لويس بوركهارت 
(1811-178).» الذي كان قد دوّن بعضاً من ملاحظات أسفاره الخاصة به والتي 
تناولت الطائفيين السوريين”*"'. وفى عام ؟181» شرت في باريس بعض 
المقتطفات من هذه المخطوطة في أول حالة من نوعهاء وبالشكل الذي ترجمها به 
روسو وبعث بها إلى دوس 7 وأرسل روسوء في ما بعدء هذا المرجع 
النزاري إلى الجمعية الآسيوية حيث طبع بمرور الوقت؛» النص الكامل له مع 
ترجمته إلى الفرنسية على يد ستانيسلاس غويارد .'*'”005885-١855(‏ ونشر هذا 
المستشرق الشاب». بعد ذلك يسنوات قليلة» النص مرفقا بمقدمة وملاحظات قيّمة 
جداء وكذلك ترجمة لعمل نزاري آخرء وهو العمل الذي كان أول مصدر يتضمّن 
معلومات تاريخية يجد طريقه إلى أوروبا”'* . وكانت هذه المخطوطة التي صئّفت 
حوالى عام ١1775‏ وتناولت حياة راشد الدين سنان وأعماله الخارقة» قد 
اكتشفت في سورية عام /185. ثم جرى التبرع بها إلى مكتبة الجمعية الآسيوية 
حيث اكتشفها غويارد نفسه من جديد بعد ذلك بحوالى ثلاثين عام””*". في 
غضون ذلك. كان أحد المبشرين البروتستانت قد جمع بضعة نصوص إسماعيلية 
أخرى من منشأ سوري وبعث بها إلى أميركا البعيدة”"2. غير أن هذه الاكتشافات 
المبكرة للمصادر الإسماعيلية كانت قليلة ومتباعدة زمنياً» وكان الباحثون في 
باريس» عاصمة الاستشراق في القرن التاسع عشرء هم القادرين عموماً على 
الوصول إليها . 

وتوالى توفر معلومات مباشرة عن الإسماعيليين تعكس وجهة نظرهم في هذا 
الموضوع . فقد تُشرت رحلة ناصر خسرو لأول مرة مصحوبة بترجمة فرنسية» كما 


11 


التقدم ني دراسة اللإسماعيليين 


كانت الحال مع أعمال أخرى بالفارسية لهذا الرحالة والشاعر والداعية الإسماعيلي 
الشهير من القرن الخامس/ الحادي عشر”؛*“. وفى سنة »١18948‏ أعلن بول 
كازانوفا )١1975-1١8515(‏ اكتشافه لمخطرظة تت البكتة الوطنية تتضمن القسم 
الأخير من العمل الموسوعي الشهير المسمّى رسائل إخوان الصفاء.””*' وكان 
هذا المستشرق المرنسي الذي قام ببعض الدراسات الهامة في ما بعد عن 
الفاطميين» وسبق له نشر بعض الملاحظات الخاصة بالنقود القديمة للنزاريب.0 24 
أول أوروبي يعترف بالأصل الإسماعيلي لهذا العمل. وقبل ذلك». كانت أوروبا 
على علم بعدة نسخ من الرسائل» وأن المستشرق الألماني فردريك ديتريشي 
)1905-18١(‏ قد نشر بعض أقسام الرسائل دون إدراك منه لطبيعتها 
ا 

وكانت أنماط أخرى من المعلومات عن الإسماعيليين قد بدأت بالظهور في 
تلك الآونة. ففي وقت مبكر من القرن التاسع عشر نشر ضباط بريطانيون سبق 
لهم أن ذاووا آثان القلعة أى التناطق المتحاورة لها إقارات موضوة عد مورت 
بينما قام ماكس فان بيرشيم )١971١-18377(‏ بقراءة ودراسة الغالبية العظمى من 
الشواهد المنقوشة على الحصون النزارية السورية؛ إن لم يكن جميعهاء وذلك 
أثناء رحلة له في سورية عام 46»” . وسبق لفان بيرشيم نفسه أن قدّم أنماطا 
مختلفة من الشواهد الأثرية التي تنتمي إلى الفترة الفاطمية”'''. إن كثيرأ من 
المعلومات المتعلقة بأول الأئمة النزاريين العصريين الذين حملوا لقب أغاخان 
(أقاخان) قد توفرت من خلال سير قضية مخصوصة حققت فيها محكمة بومباي 
العليا وبلغت ذروتها بالحكم القانوني الشهير لعام 2*'7875. إن جميع تلك 
التطورات؛ مع ما رافقها من تقدم في نشر وطباعة مصادر إسلامية جديدة وإعادة 
تفسير لأخرى قديمة» عبّدت الطريق لإعادة التقييم للإسماعيليين. 

وشهدت العقود الأولى للقرن العشرين بداية اكتشاف للمخطوطات 
الإسماعيلية من مناطق أخرى بصورة أكثر تنظيماًء ولو أن ذلك بقي على نطاق 
محدود. ففي عام 19407. أحضر جوسب كابروتي 2»)١11191-18719(‏ وهو تاجر 
إيطالي كان قد أمضى قرابة ثلاثين عاما في اليمن» مجموعة من ستين مخطوطة 


51 


الإسماعيليون: تاريخهم وعفائدهم 


عربية من صنعاء إلى إيطاليا. وقد باع هذه المجموعة مع أكثر من ١6٠١‏ مخطوطة 
أخرى من أصول تعود إلى جنوب شبه الجزيرة العربية» لمكتبة الأمبروزيانا في 
ميلانو في الفترة الواقعة بين ١94053‏ و .١904‏ ووجل يوجينيو غريفيني -١81/8(‏ 
6 ؛» وهو الميلانوي الشهير المتخصص بالإسلاميات» أثناء تصنيف مجموعة 
كابروتّي أنها تضم عدداً من الأعمال التي تتناول العقيدة الإسماعيلية '*“. أما 
الشىء الأكثر أهمية فكان الجهود التي بذلها بعض الباحثين والموظفين الروس 
الذين كانوا يحاولون فى تلك الفترة» وبعد أن أصبحوا على علم بوجود 
الجماعات الالساعيلية داخل عتاطق يحكمهم :فى ايا الوسطى» إقاقةاضلات 
مباشرة معهم. ومما تجدر الإشارة إليه هو أن إسماعيليي آسيا الوسطى كانوا 
ينتمون إلى الفرع النزاري وكان أكثر حضورهم في بامير الغربية في بدخشان. 
وهي منطقة تقع شمالي وشرقي نهر البانج» أحد المنابع العليا الرئيسية لنهر 
جيحون (أمو داريا). وقد وقعت هذه المنطقة تحت السيطرة الفعّالة للمسؤولين 
العسكريين الروس منذ »١18465‏ ولو أن لجنة حدودية روسية - إنكليزية مشتركة 
كانت قد سلّمت المنطقة الواقعة على الضفة الغربية لنهر البانج رسمياً إلى خانات 
شارف .نيما ديك منظقة الضفة السترق فن النهن أرفا أننائية .وكات اروس 
قد ضمنوا لأنفسهم قدماً ثابتة لهم فعلاً في بخارى وفي بقية خانات آسيا الوسطى 
في مطلع ستينيات القرن التاسع عشرء وقد اعتّرف بذلك رسمياً إبان حكم عبد 
االأحد »)191١-18865(‏ وهو الذي كان عليهء باعتباره أمير بخارى» الخضوع 
للسلطة الإمبراطورية الروسية. ويقسم نهر جيحون. في الوقت الحاضرء بدخشان 
بين طاجيكستان وأفغانستان. ويعيش الإسماعيليون النزاريون في كلتا المنطقتين. 
في ظل مثل هذه الظروفء. راح الروس يرتحلون بحرية في منطقة جيحون 
العليا. ففي سنة ١107‏ نشر الكونت ألكسيس 1آ. بوبرينسكويء الباحث الروسي 
الذي درس يجان واخان وإشكاشيم وزار مقاطعات غرب بامير هذه سنة 218948 
نشر وصها مقتضبا تناول الإسماعيليين المقيمين في المقاطعات الروسية وبيخارى 
من آسيا الوسطى' "". وفي السنة نفسهاء حصل آ. بولوفتسيف, أحد الموظفين 
المهتمين بالإسماعيلية في تركستان والذي أصبح في ما بعد قنصلاً عاماً لروسيا في 
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بومباي؛ على نسخة من أمْ الكتاب. الذي يحتفظ به إسماعيليو آسيا الوسطى. 
وذلك خلال رحلته في منطقة جيحون العليا. واسنّحضرت هذه المخطوطة إلى 
سان بطرسبورغ حيث أودعت في المتحف الآسيوي للأكاديمية الإمبراطورية 
الروسية للعلوم؛ وهي المؤسسة التي كانت قد تحولت في ذلك الوقت» بالرغم 
من اسمهاء إلى مكتبة . 

فى ما بعد.ء حصل إيفان إي. زاروبين ,.)١1955-1841/(‏ عالم الأجناس 
الروسي المعروف والمتخصص في اللهجات الطاجيكية» في سنة .»19١4‏ على 
مجموعة صغيرة من المخطوطات الإسماعيلية من مقاطعتي شوغنان وروشان في 
بامير الغربية» وأهداها إلى المتحف الأآسيوي عام .١9١17‏ وحصل هذا المتحف 
عام ١914‏ على مجموعة ثانية من النصوص الإسماعيلية النزارية التى كتبت باللغة 
الفارسية. وكان المستشرق الكسندر ألكسندروفيتش سيمينوف 2)١9608-1١41/7(‏ 
الرائد الروسي في مضمار الدراسات الإسماعيلية القادم من طشقند. قد اشترى 
هذه المخطوطات قبل سنوات قليلة من مقاطعات منطقة جيحون العليا مرة أخرى . 
وكان قد سبق له القيام باستقصاء معتقدات بعينها لإسماعيلية شوغنان الذين كان 
قد زارهم لأول مرة سنة ١5540*؟'.‏ والجدير بالذكر أن مجموعتي زاروبين 
وسيمينوف الموجودتين في المتحف الأسيوي كانتا في تلك الفترة» ولو أن 
عددهما مجتمعتين لم يتجاوز العشرين من المخطوطات الصحيحة» أكبر ملكية من 
المخطوطات الإسماعيلية في أي من المكتبات الغربية”””'. إن العدد الضئيل 
عموماً للعناوين الإسماعيلية المعروفة للمستشرقين بحلول عام ١977‏ ينعكس 
جيداً فى أول بيبليوغرافيا غربية للأعمال الإسماعيلية» المنشور منها وغير 
مره التى ظهرت في تلك السنة”"*“. ولم يتحقق بعد ذلك سوى تقدم قليل 
فى مضمار 5500 الإسماعيلية إبان عشرينيات القرن العشرين» هذا إذا استثنينا 
بعض ما نُشر من أعمال ناصر خسروء بما فيها كتابه وجه الدين؛ وهو من 
مجموعة زاروبين المخطوطة؛ وبضع دراسات أخرى قام بها سيمينوف 
وإيفانوف”"*'2. غير أن دراسات المستشرقين الأوروبيين كانت لا تزال بحلول عام 
4777 . وهي السنة التي ظهرت فيها مقالة «الإسماعيلية» لكلمنت هورت 
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)١1955-1865(‏ في الجزء الثاني من الموسوعة الإسلامية» تظهر فعلا التحامل 
السلبى للصليبيين وطعون الجدليين السئّة من العصر الوسيط . 


التقدم الحديث في الدراسات الإسماعيلية 

كان التقدم الحديث في الدراسات الإسماعيلية قد أصبح مكنا باكتقناته وورانة 
نصوص إسماعيلية صحيحة على نطاق واسع - مصادر مخطوطة كانت محفوظة 
في مجموعات خاصة عديدة في اليمن وسورية وفارس وأسيا الوسطى وأفغانستان 
وجنوب آسيا. وحدث الاختراق في هذا الميدان في ثلاثينيات القرن العشرين في 
الهند حيث عثر على عدد هام من المخطوطات الإسماعيلية. . وقد نجم ذلك 
بصورة أساسية عن الجهود الرائدة لفلاديمير إيفانوف 2)١9170-1١8485(‏ وعدد 
قليل من الباحثين الإسماعيليين البهرة» ولا سيما اصف علي فيضي -١849(‏ 
0١‏ ؛» وحسين ف . الهمداني .)١1155-١9101١(‏ وزاهد علي -1١888(‏ 
© الذين أسسوا دراساتهم الأصلية على مجموعات أسرهم من 
المخطوطات. وفي أعقاب ذلك أهديت أجزاء من هذه المجموعات إلى مؤسسات 
أكاديمية» الأمر الذي جعلها متوفرة للباحثين عموما.”*'' لقد جعل آصف فيضى» 
الذي درس القانون في جامعة كامبريدج وانتمى إلى أرقى الأسر السليمانية الله 
للبهرة في الهندء جعل الباحثين العصريين يدركون وجود مذهب فقهي إسماعيلي 
تتفل عبر العديك من م 10 بما فيها تحقيقه النقدي لكتاب القاضي 
النعمان. دعائم الإسلام. الذي هو مجموعة التشريعات الفقهية للدولة الفاطمية 
ولا يزال الإسماعيليون الطيبيون يستخدمونه إلى يومنا هذا. وكان حسين الهمداني 
الذي ينتمي إلى أسرة داوودية طيبية راقية من الباحثين ذوي الأصول اليمنية» 

والذي حصل على درجة الدكتوراه من جامعة لندن» رائداً أيضاً في إنتاج عدد من 
الدراسات الإسماعيلية بالاعتماد على مخطوطات لأ سرته كانت محفوظة في 
غجرات. وفي إثارة أهتمام الباحثين بهذا الموروث الأدبي الفريد””"'2. أما زاهد 
علي فينتمي إلى أسرة داوودية متعلمة أخرى من البهرة ة وشغل منصب مدير لكلية 
نظام في حيدر أباد لعدة سئوات بعد حصوله على درجة الدكتوراه من جامعة 


٠‏ ا 


التقدم في دراسة الإسماعيلين 


أكسفوردء حيث أنتج تحقيقاً نقدياً لديوان الشاعر الإسماعيلي ابن هانئ (ت. 
47/7“5) في صورة أطروحة لدراسته. كما كان أول مؤلف فى العصر الحديث 
يكتب دراسة علمية باللغة الأوردية لتاريخ الفاطميين اعد على مصادر 
إسماعيلية مخطوطة متنوعة"'''. 

وانضم فلاديمير إيفانوفء الذي تدرّب أصلا باللهجات الفارسية» إلى 
المتحف الآسيوي الروسي سنة ١116‏ بصفته أميناً مساعداً للمخطوطات الشرقية. 
وارتحل كثيراً بتلك الصفة في آسيا الوسطى حيث استحوذ على أكثر من ألف 
مخطوطة فارسية وعربية للمتحف . ثم تعاون إيفانوف بعد أن استقر في نهاية الأمر 
في بومباي وترك بلده الأم روسيا للأبد سنة ١1417‏ مع الباحثين البهرة المذكورين 
أعلاه بصورة وثيقة» كما نجح في الوصول إلى الأدب النزاري الفارسي أيضا عبر 
علاقاته الشخصية داخل جماعة الإسماعيليين النزاريين الخوجا. وبنتيجة ذلك». 
فقد صئّف أول فهرسة (كتالوغ) مفصلة للأعمال الإسماعيلية حيث ذكر حوالى 
٠‏ عنئوان مستقل وهو ما يشهد على ثراء وتنوع التقاليد الفكرية والأدبية 
الإسماعيلية التى كانت مجهولة حتى تلك الفترة”"''“. إن من الممكن فعلاً تقضّى 
بداية البحث الجديت :فى الدراسات الإسماعيلية إلى تاريخ نشر هذه المطبوعة 
بالذات سنة ١١977‏ وهي التي وفرتء لأول مرة» إطار عمل علمي لمزيد من 
الأبحاث فى هذا الحقل الجديد من الدراسات الإسلامية. وفي السنة نفسهاء أي 
11 ل إيفانوف» بالتعاون مع آصف فيضي وأصدقاء إسماعيليين آخرين» 
جمعية الأبحاث الإسلامية فى بومباي. وظهرت أعمال إسماعيلية عديدة في 
سليلة الم روعات: القن كته هذه االمؤسقة الى صر لك سنن 15:44 إلى التصيعة 
الإسماعيلية في بومباي””*'2. وتلقى البحث الإسماعيلي دعماً رئيسياً من خلال 
لأستيسن الصا الإسماعيلية تحت رعاية سلطان محمد شاه الأغاخان الثالث 
»)١407-141(‏ الإمام الثامن والأربعين للإسماعيليين النزاريين. وقام إيفانوف 
بدور حاسم أيضاً في خلق الجمعية الإسماعيلية» وهي التي كرّست سلاسل 
بطيوفاتي] لرسائلة وعققاءه وترحماتة لتسومن التماعيلة نزاوي فاو 7 


كما استحصل على عدد كبير من المخطوطات العربية والفارسية لمكتبة الجمعية 


/ 


الإسماعيلية. لقد اكتشف إيفانوف ودّرّس ونشر بلا كلل جزءا هاما من الأدب 
الباقى للإسماعيليين النزاريين الناطقين بالفارسية» ويقمف باعتباره مؤسس 
الدراسات النزارية الحديثة بلا منازع . 

وكان المزيد من المصادر قد أصبح معروفاً بحلول سنة 21977 عندما نشر 
إيفانوف طبعة موسّعة من كتالوغه الإسماعيلي'*''' 
الدراسات الإسماعيلية . فبالإضافة إلى العديد من الدراسات التي قام بها إيفانورف 
والرواد من البهرة إلى جانب باحثين أوائل آخرين من أمثال رودولف شتروتمان 
(لال1950-141١)»‏ ولويس ماسينيون »)١437-184817(‏ وماريوس كترد -1١88/4(‏ 
5 » وبول كراوس ,.)١1155-١9405(‏ بدأت نصوص إسماعيلية كثيرة تخضع 
في تلك الفترة لتحقيق نقديء الأمر الذي سهّل الأرض لمزيد من التقدم في هذا 
الحقل» :وق ها تعلق بلك 'تتجتير الإشارة خاضة إلى تصتوض تود إلى اه 
الفاظملين: والغدزانت اللاسحقة خقنات ع ترحية إلى الفرشيية ولقتيملاك تراه على 
يدي هنري كوربان ,)١19198-1١9٠075(‏ وكانت تنشر متزامنة في كل من طهران 
وباريس في سلسلته المعروفة ب«البيبليوغرافيا الإيرانية»» وكذلك النصوص 
الإسماعيلية الفاطمية التي حققها الباحث المصري محمد كامل حسين (1901- 
)١‏ ونشرها في القاهرة سلسلة مخطوطات الفاطميين. فى غضون ذلك» كان 
عدد من الباحثين الروس» ولا سيما أندريه يي ٠.‏ بيرتل (19900-1975) وليودميلا 
ف. سترويفا »)1947-141١(‏ قد احتفظوا بالاهتمامات الأسبق عهداً لسيمينوف 
ومواطنيه في الدراسات الإسماعيلية» ولو أنهم كثيراً ما حددوا أنفسهم بإطار عمل 
صراع الطبقات الماركسي . 

وفي سورية؛. جعل عارف تامر »)١1148-١197١(‏ الذي ينتمى إلى الجماعة 
النزارية من فرع محمد شاه الصغيرة هناك؛ النصوص الاسماعيلية ذات المنشأ 
السوري متوفرة للباحثين ولو أن ذلك كان يجري بطريقة خاطئة في معظم 
الأحيان» كما فعل مواطنه من فرع قاسم شاه النزاري» مصطفى غالب (19477 - 
21 وفي الوقت نفسه» قدم عدة باحثين مصريين من أمثال حسن إبراهيم 
حسن (0)147-1843 وجمال الدين الشيال ,)١9471-١191١(‏ ومحمد جمال 


( وتسارعت وثتمرة التقدم في 
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التقدم في دراسه اللإسماعيليين 


00015445-19-1170 وعبد المنعم ماجد »)١1494-1١9470(‏ مساهمات إضافية 
إلى الدراسات الفاطمية. وكان إيفانوف نفسه قد أنتج سابقاء هو وبرنارد لويس» 
دراسات هامة بخصوص الخلفية الإسماعيلية للحكم الفاطمي. في غضون ذلك. 
كان إيفس ماركيه قد شرع في دراسة لإخوان الصفاء ورسائلهم استغرقت منه 
حياته . وقدم أليساندرو بوساني )١19488-١1947١(‏ فى وقت لاحق» هو وتلميذته 
في جامعة نابولي» كارميلا بافيوني من بين آخرين» مساهماتهما في دراسة إخوان 
الصفاء ؛ بينما عرض عباس همداني فرضيته عن هوية المؤلفين وتاريخ الرسائل في 
مجموعة من المقالاات. 

كان التقدم في الدراسات الإسماعيلية بحلول خمسينيات القرن العشرين قد 
مكن مارشال ج. أس. هدجسون (1958-1977) من إنتاج أول دراسة علمية 
شاملة للتزارسق عن فترة الموة ).ولو أنها فؤدسوء التقادير حملت غكوانا سكاء 
انظام الحشاشين (أو القتلة)». لكن سرعان ما أنتج آخرون يمثلون جيلا جديداً من 
الباحثين» ولا سيما سامويل م. شتيرن )١974-١970(‏ وويلفيرد مادلونغ'' '''. 
دراسات أصلية رئيسية تناولت بنحو خاص أوائل الإسماعيليين وعلاقاتهم 
بالقرامطة المنشقين. كذلك لخص مادلونغ الحالة الراهنة للبحث في التاريخ 
الإسماعيلي في مقالته. «الإسماعيلية»؛ المنشورة سنة ١917/7‏ في الطبعة الجديدة 
من الموسوعة الإسلامية. وراحت الدراسات الإسماعيلية تتقدم بخطى سريعة إبان 
العقدين الأخيرين عبر جهود جيل آخر من الباحثين» ومنهم إسماعيل بوناوالاء 
وهاينز هالمء وبول إي. ولكرء وعظيم نانجي» وتيري بيانكيه» وكريستيان 
جامبيت» وميشيل بريت» وياكوف ليف. وفرحات دشرواي» ومحمد يلاوي» 
حيث إن بعضهم قد تخصص بالدراسات الفاطمية. ويتمثل التقدم الحديث في 
اكتشاف النصوص الإسماعيلية في الفهرسة ودراستها (الكتالوغ) الضخمة 
لإسماعيبل بوناوالاء التي تعرّفت إلى 170١‏ عنوان كتبها أكثر من ٠٠١‏ من 
المؤلفين”'''2. فى غضون ذلك» كان موروث الساتبانث للنزاريين الخوجة؛ كما 
انعكس في أدبهم الديني «الجنان»» فالا تخصضيا اخ للك جعمن الدر نابت 
الإسماعيلية. إن العديد من النصوص الإسماعيلية قد نشرت الآن في طبعات 


7 


الإسماعيليون: تاأريخهم وعفائدهم 


نقدية» بينما أنتجت أعداد متزايدة من الدراسات الثانوية تناولت جوانب متنوعة من 
الإسماعيلية على أيدي ثلاثة أجيال متتالية على الأقل من الباحثين» كما ونّقَه 
مؤلف العمل هذا في «فهرسته)!*”'2. ٍ ٍ 

لقي التقدم الحديث في الدراسات الإاسماعيلية دفعا منتظما من الاكتشاف. أو 
الوصول إلى المزيد من المخطوطات الإسماعيلية» بما في ذلك مقتنيات المكتبات 
في الجامعة الأميركية في بيروت وجامعة توبنغن» من بين جامعات أخرىء بينما 
بقيت المجموعات الضخمة من المخطوطات العربية لمكتبات البهرة الطيبيين 
الداووديين في سورات». في غجرات». وفي بومباي (مومباي)ء التي لا تزال 
تخضع للسيطرة الدقيقة لزعيم تلك الجماعة» بقيت عموما بعيدة عن متناول 
الباحئين . وأصبح جل المصادر المخطوطة الشاملة؛ المحفوظ لدى إسماعيلية 
آسيا الوسطىء في متناول الباحثين هذه الأيام. وعلى سبيل المثال» فإن مئات 
المخطوطات الإسماعيلية التى حفظها فى مجموعات خاصة نزاريو بدخشان 
العشاسكة: كدت نينا خلال الفترة مول وجرى التعرف على 
المزيد من المخطوطات في تسعينيات القرن العشرين في شوغنان وغيرها من 
مقاطعات بدخشان بفضل جهود معهد الدراسات الإسماعيلية الذي يمتلك الآن 
أضخم مجموعة من المخطوطات الإسماعيلية في الغرب”''''2. إن البحث في 
الدراسات الإسماعيلية يعد بالتواصل حتى بخطوات أعظم مع تزايد اهتمام 
الإسماعيليين أنفسهم بدراسة تاريخهم وترائهم الأدبي. وفي هذا السياق» ثمة 
مساهمة رئيسية لمعهد الدراسات الإسماعيلية الذي تأسس فى لندن سنة /ا937١‏ 
لصاحب السمو الأمير كريم اغاخان الرابع» الإمام التاسع والآر بعين الحاضر 
للوسماعيليين النزاريين. لقد سبق لهذا المعهد أن أصبح نقطة مرجعية للدراسات 
الإسماعيلية» في الوقت الذي يقدم فيه مساهماته من خلال مجموعة متنوعة من 
برامج الأبحاث والنشرء بما في ذلك «سلسلة التراث الإسماعيلى»» و«سلسة 
النصوص والترجمات الإسماعيلية»؛ إلى جانب توفيره للمواد الإسماعيلية وجعلها 
في متناول الباحثين على مستوى العالم أجمء"١١''.‏ 
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التقدم في دراسة الإسماعيلبين 


اشي الفصل الأول 


أنتج إيفانوف عدداً من الدراسات الرائدة عن «الخرافة السوداء». انظر خاصةً كتابه المؤسس 
المزعوم للإسماعيلية (بومياي. .)١1915‏ 

ابن النديم؛ الفهرست.». تح. غ. فلوغل (ليبزغ. ١/141١-5ا18).‏ ماء ص 181-1١85‏ ؛ 
تح . تجدد (طبعة ثانية؛ طهران. .)١191/7‏ ص 7794-1774 . 

شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري؛ نهاية الأرب في فنون الأدب. م2785 تح. م. 
ج. ع. الحسيني (القاهرة. .)١9854‏ ص 47١7-١807‏ أبو بكر عبد الله بن الدواداري. كنز 
الدرر وجامع الغرر. م1». تح. إس . المنجد (القاهرة. .)١97١‏ ص 275١-5‏ 55-45١؛‏ 
تقي الدين أحمد بن علي المقريزي؛ اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء» تح. 
ج. الشيّال وم. أحمد (القاهرة. .)١94817-1971/‏ م١1‏ ص 2794-77 .705-1١61١‏ 

أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي؛ كتاب التنبيه والإشراف. تح. م. ج. دي غويه 
(لندن. )١894‏ ص 95"؛ الترجمة الفرنسية تر. ب. كارا دو فو (باريس. 1885)., 
ص .6١07‏ 

كان إس . إم شتيرن قد أعاد بناء النص العربي مع ترجمة إنكليزية بناءٌ على اقتباسات حفظها 
النويري وغيره. انظر «كتاب البلاغ الأكبر...» في: شتيرن» دراسات في الإسماعيلية 
المبكرة (القدس - ليدن. .)١987‏ ص 87-05 . 

ابن النديم» الفهرست. تح. فلوغل» ص. 894١؛‏ تح. تجددء ص .71١‏ 

أبو منصور عبد القاهر بن طاهر اليغداديء الفرق بين الفرق. تح. م. بدر (القاهرة. 
٠‏ )»). ص ل/الا١-4ا؟؛‏ الترجمة الإنكليزية. تر. هالكين (تل أبيبء ,)١978‏ 
ص .77175-1١٠‏ 

نظام الملك. سير الملوك (سياسة نامه)ء تح. دارك (ط. ثانية. طهران» ,)١958‏ 
ص. ١١78؛‏ الترجمة الإنكليزية. دارك (ط . ثانيةء لندنء 48/ا9١).»‏ ص 7377 . 

أبو حامد الغزالي» فضائح الباطنية» تح. ع. بدوي (القاهرة» .)١474‏ وخصوصاً ص -7١‏ 
05 


1 أبو على المنصور الآمر يأحكام الله رساله إيقاع صواعق الإرغام ‏ في الهداية الآمرية. تبح . 


أ. فيضى (لندن. .)١98‏ ص 077 77؛ أعيدت طباعتها فى محموعة الوثائق الفاطمية. 
تح . 3 الشبّال (الماهرة. )2 ص 015737 او" 


. انظر نصوص عربية في ما يخص تاريخ الأئمة الزيديين ني طبرستان والديلمان وجيلان» 


تح . و. مادلونغ (بيروت» لا )2 ص 55 79595 


الوسطى. انظر ل2. دائيال» الإسلام والغرب». صنع صورة (أدنبرهء 15),؛ آر. و. 
ساوثرن» آراء غربية حول الإسلام في المصور الوسطى (كامبردج » م. 5 47 ١),؛‏ ُ 
حوراني. أوروبا والشرق الأوسط (لندنب 22١98٠‏ من بين دراسات أخرى اكثيرة : 
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. في مسح لهذه الخرافات» انظر ف. دفتري» خرافات الحشاشين وأساطير الإسماعيليين 


رلقدن) 1)) وخصوصاً ص ١57-88‏ ؛ وقدم ج. هوزينسكي في فرقة المحناء د 
المسلمة (باللغة البولندية) مسحاً لمختلف تصنيفات المصادر الأوروبية لهذه الخرافات . 


. بنيامين أوف توديلاء يوميات بنيامين أوف توديلاء تح . وتر. م. ن. أدلر (لتدن. /ا90١),‏ 


الترجمة. اس 


المصدر السابق ٠.‏ الترجمة. ص 55-07. 
5 النضن اللاتيني لهذا التقرير مُضمَّن عند ارنولد أوف لويك» كرونيكا سلافوروم. الكتاب 


السابعء الفصل 8. في مصادر التاريخ الألماني» تح. جورج ه. بيرتز (هانوفرء 1819), 
م١؟ء‏ ص .51١0‏ 1 

وليام الصوريء تاريخ الأعمال التي جرى فعلها ما وراء البحارء تر. إي. .١‏ بابكوك وكري 
(نيويورك. ,)١947‏ ماء ص .795-794٠0‏ والترجمة الفرنسية (باريس». .)1845-١844‏ 
مان ص. 995-5946. 


. انظر على سبيل المثال مجموعة مؤلفين بالإنكليزية والفرنسية والألمانية واللاتينية تناولت 


جوانب مختلفة من العلاقات والحروب الصليبية وتعاملها مع الحشاشين وشيخ الجبل» يمكن 
العودة إليها في النص الأصلي بالإنكليزية لعدم جدوى ترجمتها. والمؤلفون المعنيون يضمون 
أمبروزء و. بيتر و. إدبيري» ودو ماس لاتري» ووليام أوف نيوبورغ؛: وروجر أوف هوفدن. 
وجيوفري فنسوفء و ل. هيلموث على سبيل المثال لا الحصر. 

آرنولد أوف لوبك» كرونيكاء الكتاب 4. فصل 17. في مصادر التاريخ الألماني. م١2‏ 
ص 84لا١-19/4.‏ 


5 انظر». إيستوار دو إراكل» ص )»5١1١‏ يي ا ار وتاريخ دي إيرتول. ص . 326 


65 ؛؛ والصلة الفرنسية لكثاب وليام الصوري في إدبوري. فتح القدسء. ص ١”7١؟‏ مارينو 
س. تورشيللوء. كتاب الفرق الملحدة. تح. ج. بونفارس (هانوقفر. .)١5١١‏ مآاء 
ص. .5١١‏ وقدم مارينو س . تورشيللو الكتاب إلى البابا (سنة )١770١‏ يوحنا الثانى عشر. 
وكتب الفرير بيبينو تاريخاً مفصلاً حتى سنة ١7١5‏ كرّر فيه ما قاله أسلافه 50 
مقتطفات من هذا العمل حقّقها لودرفيكو آ. موراتوري (ميلان. 2)١09/01-١1/7‏ م4ء 
ص 50٠١/,؛‏ ووردت القصة نفسها في الأشعار الفرنسية الرومنسية لبودين دو سيبورك (فالنسياء 
١غ),‏ ماء ص . 599. حيث يورد ذكر أتباع الفرقة باسم «أوت - أسيس». 

جيمس أوف فيتري؛ تاريخ الفرق الملحدة الشرقية؛ م١.ء‏ ص. 4٠١7-١١55‏ والترجمة 
الإنكليزية؛ المجتمعات السرية في العصور الوسطى (لندن. .,)١8457‏ ص . 114-111. 
غير أنه أصرّ على أن أتباع المذهب هؤلاء لم يؤيدوا الشريعة اليهودية على الرغم من أصولهم 
اليهودية . انظر ج . م. لورنت» مح.ء أواكاعن ار (هامبورغ ‏ /1861). ص. 07. 

مائيو باريس» كرونيكا ماجوراء تح.؛ هنري ر. لورد (لندن. 18175). م7ء ص . 4848- 
15 ؟ وترجمته الإنكليزية على يد جون آ. جايلز (لندن. ؟180). ماء صص. 211-111 
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التقدم فى دراسة الإسماعيليين 


حيث نرد رواية مثول المبعوث الإسماعيلي أمام ملك إنكلترا . 

جون 'وف جوينفيل» تاريخ القديس لويس.. تح . ناتالي دو ويلي (باريس. .)١18548‏ 
ص . 8١75-75؟57.‏ والترجمة الإنكليزية بعنوان مذكرات جون لورد دو جوينفيل. ترجمة 
ت. جونز (هفودا /ا١89١).‏ م١.‏ صصل. 95١1-ا9١.‏ 

جون أوف جوينفيل. مذكرات. م١.‏ ص. 154-158. أعيدت طباعتها في أخبار 
الصليبيين. ص . .47١-87١‏ 

وليام أوف روبروكء رحلة وليام أوف روبروك إلى أقسام العالم الشرقية. 587١-68١1ء.‏ 
تح. وتر. وليام و. روكهيل (لندن. ,.)١49٠0٠‏ صسص. 5.1١8‏ ١515-1515؟؛‏ وتح. وثر. 
جاكسون ومورغان (لندن. .)١99٠‏ صسص. 2١1758‏ 7357. 

ماركو بولوء كتاب السير ماركو بولوء تح. وتر. هنري يول. طبعة ثالثئة منقحة (لندن. 
0 ». م١اء‏ ص . .1١55-159‏ وهناك طبعة إنكليزية بعنوان ماركو بولوء وصف العالم 
من تحقيق مول وبيليوت (لندن» .)١978‏ ماء ص . .1775-1١718‏ اعتمدت على نسخة 
لاتينية اكتشفت عام ١4775‏ في مكتبة الكاتدرائية بتوليدو. 

فى مختلف تحريفات عبارة «ملحد»»ء انظر بول بيليوتء ملاحظات على ماركو بولو 
595 5-48ا19). م5. صن . 80ا-لاملا. 

انظر تعليقات يول في مقدمته الهامة لكتاب. كتاب السير ماركو بيولوء م١.‏ صص. 547١؛‏ 
وص . 00-607 حيث يورد مختلف أشكال هذا الاسم كما ظهرت في نسخ المخطوطات 
المختلفة لماركو . 


. كتاب السير ماركو بولوء. م١.‏ ص . ١158‏ . وانظر أيضاً ملاحظات ن. م. بنزر التقديمية 


اعتماداً على تر . إنكليزية من القرن السادس عشر قام بها جون فرامبتون؛ الرحلات الأشهر 
والأرقى لماركو بولو (لندن. .)١979‏ ص 859-78. 

انظر كتاب السير ماركو بولوء م١.‏ ص. 21١49‏ حيث جرت الإشارة إلى هذه القلعة . 

في إعادة بناء يوميات ماركو بولو المثيرة للجدل في شرق فارسء» انظر بيرسي سايكس» 
عشرة آلاف ميل في فارس (نيويورك؛ .)١907‏ ص 77-770؟؛ وكتابه تاريخ أفغانستان 
(لندن. .)١94٠‏ م٠١.‏ ص. 5453-7510؛ سس . أ. هيدنء برا إلى الهند (لندن. ١٠9١)غ‏ 
م"'.ء ص 57-/ا/ا؟ كوردييهء تاريخ وجغرافية الشرق (باريس» 6)١957١‏ م7 ص -8١٠‏ 
07 ؛ وكتابه السير ماركو بولوء ملاحظات وإضافات إلى تحقيق السير هنري يول (لندنء 
). صل. 51-77. 

في بعض نسخ ماركو بولو لا تظهر عبارة «حشاش» إطلاقاً. انظر على سبيل المئال» رحلات 
ماركو بولوء تح. توماس رايت (لندن؛. .)١1864‏ صن . 5/ا-/ا/ا. 

لمزيد من التفاصيل. انظر دراسة برنارد لويس» «حشيشية سورية وإسماعيلية فارس؟» 
المنشورة في كتابه دراسات في الإسلام الكلاسيكي والعثماني (القرون /ا-5١)‏ (لندن» 
91/5 المقالة .١١‏ 
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انظر مقالة تشامبر عن «شعر اء التروبادور والحشاشين» فى 7/0165 مع1)0ع !لآ :7100677 العدد 
.)١1954( 4‏ ص .101١-5868‏ 

ذكرت عند شارل اق : نويل فى اشيخ الجبل؟. مجلة #را/ايء576» العدد >" ,.)١91/2(‏ 
ص. 68١6؛‏ ب. رع الحشاشون؛ فرقة راديكالية في الرسلام (لندن. /ا5ة19ا)ل 


ص . ؟. .١5895‏ 


5 لويس » الحشاشون. ص ٠‏ 8م , 
: بيليوت» ملاحظات» م ص . 46 . 
8 أودوريك أوف بورديئول» رحلة الفرير أودوريك. في رحلات السير حون مندفيل . بح . 


بولارد (لندن. ٠٠9١)غ.‏ صسص-. 705-/501. 


؟188١-1845١).‏ م ص . 591-15 ؟ الترجمة الإنكليزية. كتاب رححللات الأخ فيليكس 
فابري . ثر. ستيوارت (لندن. /إة6م١).‏ م ص . 8 

انظر ما كثنة دنيسن ليبي دو باتيلي ونشر في 65 «لاع]]! 71 دعل «ملاء 20]/6) ..غ» من تح. 
سي . ليبر (باريس » م*اما)4ل مك0 ص ٠‏ *مغ-١٠:4.,‏ 

ارنولة أورف لوبك؛ تاريخ. تح. بنجرتس (لوبك» .)١109‏ صى. 7875-1784 -00٠‏ 
.00١‏ 

انظر رحلة الحاخام بنيامين. ثر. ج. ب . براتييه (أمستردام» 1777 ). حواشى بي الفصلين ٠‏ 
و6١.‏ 

دي كانج. 57105 ]00 71ريا 01055071 لل تح. فافر(نيورت. "الخال ملل 
ص . 17538؛ جوينميل . مذكرات». ما ص . /708-761. 

. وله أربع طيعات لاحمة‎ )١"91/ 

ت. هايدء تاريخ الأديان (أكسفررد. .)١7٠١‏ ص 5 19 . 

ج. س . السيماني؛ مكتبة الشرق - الفاتيكان (روماء .)19770-١1/14‏ م7 ص . 114- 
١-١4 6‏ 5”. 

انظر على سبيل المثال» مذكرات رسالة في بلاد الشام (باريس » / )2 ماء ص . م7 
48؛ جوزيف دو غيغنز. تاريخ عام للهون (باريس» /اه8/ا١).‏ مل ص. 158١-59١؟‏ 
سي . نسسبورء 71617 تأعه 1د عامناطاءىأععزموزع 2 . .»(كوبنهاغن. 8لالا١).‏ 0 
ص . . 880-584؟؛ جيوفاني ف . ماريتي ‏ لات ال جتزمة قبر ص وسوربه ة وفلسطين. . 
(باريس » ,)١ 5١‏ د ص . 1 :ا 5م 

ليفيسك دو لا رفالييه» «تاريخ شيخ الجبل» أمير الحشاشين» 596 الأكاديمية الملكية 


للآداب» العدد ١5‏ (). ص . 06١-58١؛.‏ ترجمة إنكلي زية كملحق في جود 
جوينهيل » مذكرات. م اسه 
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التقدم في دراسة الإسماعيليين 


. انظر على سبيل المثال. بوجيه دو سان بيارء تاريخ الدروز (باريس» 1777)؛ ومقالة جوان 


ايخهورن عن دين الدروز فى مجلة متءدنءدةادعومعماطز ده ماع ذااطا8 عقا تماممامموم] 
7 العدد ١١‏ 00 ص. 8١٠-751؛‏ ودراسة جوان ج. ووريس» أراضي 
الدروز في سورية (غورليتز؛ .)1١949‏ 

سي . فالكونيت: «مقالة عن الحشاشين؛. شعب من آسيا؛. فى مجلة 6 ؟ء11677101, 
و©!]/86 اه كثتتمااماءعكطآ دعل عامحرم] وأددفلق 4 '| ول دع رإاكذجوع» 1 © 117 8112 1.]]167 
6/765 اء العدد لا١‏ (١61/!ا١).‏ ص ١7١-١77‏ ؟ الترجمة الإنكليزية كملحق فى جوينفيل. 
مذكرات. م5“ ص . 778-1417. ْ 

إس . السيمانيء مقالة عن الحشاشين فى 16116701170 14/124 'ااءكه ءا»ج10”): العدد ١١‏ 
2)١1805(‏ ص . ١115-7581؛‏ ونشرت 00 مستقلة فى بادواء .١8٠5‏ 

دورسائني نش مجفوعة اعمال ودرانناك عن الدروز مم :رداك قرنيية زياءانخترها في 
4١05©‏ 01165/07141111 (باريس. 2)١1805‏ مآء ص 509-753596. وم7اء صصص 05-7754 1؛ 
وكتابه عرض لدين الدروز (بالفرنسية) (باريس». .)١878‏ جزءان. 

سيلفستئر دو ساسي»ء. «دراسة في سلالة الحشاشين والاشتقاق اللغويٍ لاسمهم؟ في دراسات 
المعهد الملكى الفرنسى. العدد 5 .)١81١4(‏ ص . ١-85؛‏ أعيدت طباعتها فى 
الاستشراق. المصادر المبكرة. تح. تيرنرء م١ء‏ قراءات في الاستشراق (لندنء 5٠٠١‏ 
ص . 8١١59-1١؟‏ ولها ترجمة إنكليزية عند دفتري» خرافات الحشاشين.» ص. 59؟١-‏ 
ما . 

لويس. الحشاشون. ص . ١١؛‏ ومقالته (حشيشية سوريةة. ص . ”/اه- لاه . 

مارشال ج. إس . هدجسونء نظام الحشاشين: صراع الإسماعيليين النزاريين الأوائل ضد 
العالم الإسلامي (هاج؛ .)١968‏ ص . 757١1717-1؛‏ لويسء «حشيشية؛4»؛ الموسوعة 
الإسلامية. ط؟. م”. ص . /7038-717؛ وكتابه الحشاشون. ص. .١5-١١‏ 

بالنسبة إلى إطلاق هذه العبارة على النزاريين السوريين» انظر البنداري» زبدة النصرة. تح. 
م. ت. هوتسمه (ليدن. .)١1884‏ ص . 119 10١؟‏ أبو شامة شهاب الدين بن إسماعيل. 
الروضتين في أخبار الدولتين (القاهرة» .)1817٠‏ ماء ص. .74٠‏ 108؛ ابن ميسَّرء 
أخبار مصرء تح. فؤاد سيد (القاهرة» ,)١948١‏ ص . 7١٠؛‏ رشيد الدين» جامع التواريخ. 
تح. كاتريمير (باريس» .)١873‏ حواشي الصفحات .158-١177‏ 

انظر على سبيل المثال المقالات التالية لكاتريمير» «ملاحظات عن تاريخ الإسماعيليين» في 
مجلة 071115 دعل ازعطانا زعا سال . 5 .)١81١5(‏ ص 718-17755؛ ومقالته «دراسات تاريخية 
في سلالة الخلفاء الفاطميين»» في مجلة 74.» سلسلة *. العدد ؟ (1875). صص. 401- 
, والعدد " (/189). ص 297-44 508-156. 

انظر دراسة جوردان» «تاريخ سلالة الإسماعيليين في فارس' في دعل دانعجاءاظ اء ومع اهل( 
5 العدد 4 ,.)١18١75(‏ ودراسته عن الحشاشين في جوزيف ف . ميشود» تاريخ 
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الصليبيين (باريس ٠‏ )ل م ص . 4 غ2 -/ا/اةٌ ؟ ونر جمته الإنكليزية (لندن. 4) 
م ص . +*١غ-١"“2.‏ 


.: عق (العلفين قن المذهب الإسماعيلي؛ عه أم أ . - ١ء‏ العدد # (15؟18١),‏ 
ص . 598 811 


. جوزيف فون هأمر (لمااووود؟ ف «عل عاجلءزناءوه26) 16( (شتو تغارت - طوينجن. .)١181١8‏ 


الترجمة الفرنسية» تاريخ نظام الحشاشين ل ج. ج هيلبرت واخرين (باريس. 1877)؛ 
والترجمة الإنكليزية لأوزولد (لندن. 1875)؛ وأعيدت طباعتها عام 1174 في نيويورك . 
لفد سَمَي فون هامر مرجعية أساسية لدى فريا ستارك في كتابها وادي الحشاشين (لندن. 
+ *». ص . 178! وكذلك الأمر عند بيتي بوثول في سيد الحشاشين العظيم أو شيخ 
الجبل (باريسء )١1957‏ و(باريس. .)١1908‏ ولا تزال لفون هامر المكانة نفسها 0 
المؤلفين» انظر جان كلود فريرء نظام الحشاشين (باريس». 1977)؛ واسرمان. الهيكليون 
والحشاشون (روشستر: .)5١١١‏ 

انظر فون هامرء تاريخ الحشاشين. ص. 178-١75‏ . 

المصدر السابق. ص .5-١‏ 

المصدر السابقء ص . .5١8‏ 

المصدر السابق» ص . !5١1‏ ومقالة دفتري عن هذا المصدر فى مجلة #دراسات إيرانية؟؛ 
العدد 79 .)5١١5(‏ ص ١لا-١ق.‏ 

انظر مقالة ديفريميري عن "تاريخ السلاجقة في تاريخ كوزيده لحمد الله مستوفى» فى مجلة 
أددء السلسلة 4. العدد ,.)١1859( ١‏ ص. 14-75. 

ديقريميري» «بحث جديد في إسماعيلية وباطنية سورية وتسميتهم بالحشاشين؟: في مجلة 
4ىء السلسلة هء. العذد ” ,.)١865(‏ ص . 1-70/7١55؛‏ والعدد ه .)١1800(‏ ص 5-6لا؛ 
ومقالته عن #إسماعيلية فارس»؟ في مجلة 4.4. السلسلة 5 العذد م .)١88657(‏ ص . 707- 
541؛ والعدد ,))١850( ١85‏ ص ,.71١-1١0٠‏ 


اد رء اير ا 0 إسيانيا (ليدن. ١كما).‏ 30 ص . /ا وما بعذها؛ وكتابه 


انظر الأعمال العالية لدي غويه. دراسات في قرامطة البحرين والفاطميين (ليدنء ؟كمر١‏ ؛ 
طذ, ليدن مم١‏ ), ومقالة «نهاية إمبراطورية قرامطة البحرين؟. ٠‏ في مجلة 4ل. السلسلة 8 


0 065 )»© ص . 0-١7؛‏ ومقالة «قرامطة؟ في 8/48 . م" ,.)١1880(‏ ص . -١‏ 


و 0 ده مدال عن الخلافة الفاطمية فى المصادر العرر بيه في 67 ((©ع 1/1 |/4]/1071/ 
لتلا ال ا ا 100 0ك الرهطععااعوم 0‏ «مطعزاوامق] 


-! .هم ,(1881) 1 0 2 أع 10/10 
8 27 لهة :1-97 .م ,(1880) 3 لمدظ ,261 ,مروو/ / 
.1-126 0 ,(1881) 3 0م83 ,27 0مح :130 0 
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التقدذم في دراسة الإسماعيليين 


لمزيد من التفاصيل. انظر سامي سويدء الدروز - ببليوغرافيا مع تعليقات (كيركلاند. 
4 ؛ طلال فندي و ز. أبي شقراء التراث الدرزي: ببليوغرافيا مع تعليقات (عمان. 
.)5١٠٠١١‏ 
إي. ج. براون» التاريخ الأدبي لغارس. منذ أقدم العصور حتى فردوسي (لندن. ,2)١907‏ 
ص !415-79١‏ وكتابه التاربخ الأدبي لفارس: من فردوسي حتى سعدي (لندن. ,)١9075‏ 
ص .5١١-1١945٠0‏ 41027-١51؛‏ ومقالة :«حشيشية؛ في الموسوعة الإسلامية. م٠١.‏ 
ص. 555-491١‏ ؛ د. مرغوليوث,. 'الحشاشون»؛. 288. م؟ء. ص . .١511-178‏ 
انظر الأعمال التالية لسيلفستر دوساسى : «ملاحظات حول كتب الدروز المقدسة» فى مجلة 
4 السلسلة .١‏ العدد 5 .)١1854(‏ ص. 18-7؛ وكتابه عرض. م٠١ء‏ االخسومة: 
ص. 510-465. 
ج. ب. ل. ج روسوء «دراسة حول إسماعيلية ونصيرية سورية» في 005 41:15 
و ع رم ء. .)١18١١(1١4‏ صل 1ل/ا1-”١38.‏ 

.با فريزر.ء قصة رحلة في خراسان فى عام ١85١‏ و1855 (لندن. 18560). 
ص . 77/7-/ا/7؛ واطسونء تاريخ فارس (لندن. .)١833‏ صل . 19175-1941. 881 
11 
ج. ل. بيركهاردء رحلات في سورية والأراضي المقدسة (لندن. 1877): صص. -١9١‏ 
65 . 
ج. نينا ل : ج. روسوء «مجترات من كتاب يتضمن عقائد الإسماعيليين» في 425 4716/5 
ومعننزه 1 . .)١181١5( 1١8‏ ص -. 18195-75757. 


اتن غوياردء #مجتزات تتعلق بعقيدة الإسماعيليين؟ في تعليقات على ممقتطفات من 


مخطوطات. .)١4875( ١>‏ ص . /1/17١-478؛‏ ونشرت بصورة مستقلة (باريس. .)١8175‏ 
س . غوياردء «محاولات الحشاشين لاغتيال صلاح الدين»: في مجلة 4/: السلسلة لاء 
العددة (/ا/41١).‏ صا. 5؟584-75. 

نُشرت ملاحظات أولية عن محتويات هذه المخطوطة على يد مكتشفها الأصلي. ج. 
كاتفاكوء المترجم في القنصلية البروسية في سورية. انظر مقالة #رسالة م. كاتفاكو إلى م. 
موهل» في مجلة 4ك السلسلة 5» العدد ؟١١‏ (848١).ء‏ صص. 495-588. 

إدوارد [ي. سالزبوري» «ترجمة وثيقتين عربيتين تتعلقان بعقائد الإسماعيليين» في مجلة 
601١5 4‏ ). صسى. 58-5017؟7. 

ناصر خسروء سفر نأمه. تح. وتر. شارل شيقر (ياريس»ء ١88١)؛‏ ومقالة هيرمان إيثه عن 
ناصر خسرو فى مجلة )22214 ”ا .)١41/9(‏ ص . 1510-5560 ؛ والعدد 5" .)١188٠(‏ 
ص -114؛ 355-11 ., والعدد 5“ ,.)١885(‏ ص. 5-45١٠؛‏ ومقالة «كتاب 
السعادة لناصر الدين بن خسرو؛ لإدموند فغنان». فى مجلة 210110 :” (٠مم١ا)‏ 
ص . “175-54 . 
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224 0 فرقة الحشاشين»» في مجلة 74.» السلسلة 9. 
يي ل 0 «علم الفلك عند إخوان الصفاء؛ في ممجلة 
7 5 9 0 38 0 مبوع/ . السلسلة ”. العدد ١١‏ 
ب . كازانوفاء «نقود الحشاشين الفرس في 
(1887). ص . 8017-7847 ظ 
فر. ديتريشى» اأوسصمسا دز ولهوك-ىء «تسطع] «عل تمع 411010111 216 (ليبزغ. 847 - 
22 ان ويتضمن ترجمة شبه كاملة لرسائل إخوان الصفاء إلى الألمانية . 

و. مونتيثء «رحلة عبر أذربيجان وسواحل قزوين؟» في مجلة الجمعية الملكية الجغرافية. 
العدد ١٠‏ (1877): ص . 6١-15؛‏ ج. شيل» «يوميات رحلة من طهران إلى ألموت وخرّم 
- آباد في أيار /4141719. في مجلة الجمعية الملكية الجغرافية» العدد 8 (18748). 
ص . 454-840 ؛ آ. إيلوي. رواية رحلة في الشرق (باريس» :)١847‏ ص . 774. 

م. فان برشيم» مقالة عن الحشاشين في سورية؛ في مجلة 4/.. السلسلة 4. العدد 4 
950 ص . 0601-4617؛ ونشرها في كتابه 1111076 06674 (جنيف» 1914 ماء 
ص. 86537غ-١601.‏ 


١ال م. فان برشيم» مقالة عن «روائع النقورش الفاطمية؛ فى مجلة #4ملىء السلسلة 8., العدد‎ ٠ 


:)١9481(‏ ص . ١140-41؛‏ والعدد 18 ,.)١1891(‏ ص . 485-47 ومقالة أخرى عن الآثار 
العربية من زمن الفا طميير: والطولونيين؛ في مجلة 4ل. السلسلة 4. العدد 2,2)١14897( 1١9‏ 
ص. ؟409-597., 

انظر حكم السير جوزيف آرتولد المحترم في قضية الخوجة. المعروفة بقضية الآغاخان في 
المحكمة ١‏ لعليا في بومباي» (بومباي. /اكم١ا)؛‏ تقارير محكمة بومباي العلياء ؟١‏ 
(1855). ص . 711-5717؛ ولخص فرير الفقيه فى مجلة ماكميلان. 4" (5/ا48١).‏ 
ص . ونوك عبد السلام بيكلى. تاريخ الإسماعيليين (بومباي». ٠غ8)),‏ 
ص . 4110-11 ع. فيضي» فضايا في الشريعة المحمدية فى الهند وباكستان (أكسفورد. 
2206 ص . +-054غ, وغيرها. 

إي ٠‏ غريغيني ١‏ ؛١امخطوطة‏ عربية في مكتبة الامبروزيانا» فى مجلة 2722/1/0 648 ,)١19١1١(‏ 
ص. .48-8١‏ وثمة وصف لمخطوط آخر احتوى معلومات عن الإسماعيليين أقل. وجاء 
من اليمن» قدمه شتروتمان في تشكبلة من جمعية الأبحاث الإسلامية. تح. ع. فيضي 
انظر مقالة .١‏ آ. برب رنيسكوي عن الفرقة الإسماعيلية (بالروسية) فى مجلة ممعاىوء 72/02/61 
0-6 العدد )0 ص . 25٠١-١‏ ونشرها مستقملة (موسكو. .)١91/‏ 

انظر مقالة أ. .١‏ سمينوف عن إسماعيلية شوغنان في مجلة 15/0716 لل )١9١5(١‏ 
ص . 011-037؛ بالإضافة إلى مقالات أخرى . 

حول وصف لهاتين المجموعتين انظر: ف. إيعانوف. «الم خطوطات الإسماعيلية في 


م 


4 


/اة . 
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التقدم في دراسة الإسماعيليين 


المتحف الآسيوي؟؛ مجلة أكاديمية العلوم الروسية»؛ السلسلة 5» العدد ١١‏ (/9ا41١),‏ 
ص. 785-16594؟ وجرى تلخيصها في مجلة 15ل .)١919(‏ صا. 570-5759؛ ومقالة 
لسيمينوف في مجلة أكاديمية العلوم الروسيةء اللسلة 5. العدد ,2)١918( ١١‏ 
ص. ١1١7-17١١7؛‏ وغيرها. 

ل. ماسينيون» مقالة عن ببليوغرافيا القرامطة فى ١مجلة‏ من الدراسات الشرقية مقدمة إلى 
إدوارد براود بمناسية عيد ميلاده ال590» كاعر 7).ء صا 4778-7594 وأعند 
نشرها في أوبرا مينورا لماسينيون (باريس» .)١9594‏ م١اء‏ ص . 7594-5171 . 

اصفف. 1آ. فيضي «مواد لببليوغرافيا إسماعيلية: .4١985-197٠١‏ 885 ظلء 205 ١١‏ 
.)١1916(‏ ص . 10-09. 

أهدى آاصف فيضي حوالى ٠٠١‏ مخطوط إلى مكتبة جامعة بومباي. انظر م. غورياوالا. 
فهرس وصفي لمجموعة فيضي من المخطوطات الإسماعيلية (بومباي. .)١9560‏ وأهدى 
حسين همداني جزءأ من مجموعة العائلة إلى جامعة بومباي (غير مفهرسة)» واحتفظت العائلة 
بالجزء الباقي لدى البروفيسور عباس همداني الذي أهداها جميعها إلى مكتبة معهد الدراسات 
الإسماعيلية عام .7٠١57‏ وكانت أسرة زاقد عق قن أعدت مكتنبة معهد الدراسات عام ١4917‏ 
حوالى 5١١7‏ ممخطوطة عربية. 

انظر مقالة دفتري عن «ببليوغرافيا أصف فيضى؟ فى مجلة م21ه17-مدسل ”7 (2)19884 
ص. 59-١11؛‏ ومقالة فيضى عن أدب الدعوة لاطي فى كتاب دراسات عربية وإسلامية 
على ترك هائلتون جه مون حو ستفسى (لتدق »فح للضي الاح 1د 


. انظر ح. ف. الهمداني. «بعض المؤلفين الإسماعيليين المجهولين وأعمالهم»'. مجلة 


5 (1978). ص . 717/84-1809. 


. زاهد عليء» تاريخ فاطمبي مصر (حيدر آباد» 4 ؛ طكء كراتشي. *117) مجلدان. 
. إيفانوفء المرشد إلى الأدب الإسماعيلى (لندن» 1977)ء واستمد فيه من الفهرست 


للمجدوع الذي حمققه علي نقيل منزوي (طهران» 7 !)4 وانظر مقالة بول كراوس عن 
كتاب إيفانوف فى مجلة 21 1975(5). ص . 587-:55. 


. انظر دفتريء «أنجومان - إسماعيلي». في مجلة 21/1. م5 ص . 84. 
. انظر المقّالات التالية لدفتري ١‏ «مطبوعات المرحوم إيفانوفة. مجلة الثقافة الإسلامية. 60 


0 )»). صصسص. 5ه-لاه. والعدد 5ه .)١987(‏ صص. 75510-7599؛ «إيفانوف» تعليق 
على الترجمة4. مجلة الدراسات الشرق أوسطيةء 8 (7ا9١):‏ ص . 7555-1741؛ ومقالة 
١إيفانرف»‏ فلادمير» فى مجلة 211 (ستصدر)؛ وانظر كوريان وإيفانرف». مراسلات كوربان 
- فلادمير إيفانوف» تح. شميدكه (باريس» .)١444‏ 


1 إيعانوف ٠»‏ الأدب الإسماعيلى : مسح ببليوغرافي (طهران» .)١957*‏ 
. انظر ج . د لاثام وواه. ميتشيل ١‏ «ببليوغرافيا سس -. م. شتير ل؟ فى مجلة 55ل )1١691(‏ 


ص. 7178-175؛ دفتري» «ببليوغرافيا أعمال ويلفيرد مادلونغ» في كتاب الثقافة والذاكرة 


ذه 


.١١ 


. ١1١١ 


في إسلام العصر الوسيط . . . . تح . دفتري وميري (لندن؛ 2)5٠١*‏ صن . 10-0. 


. بونوالاء ببليوغرافيا الأدب الإسماعيلي (ماليبوء ا/91١).‏ 
. دفتري. الأدب الإسماعيلى : ببليوغرافيا المصادر والدراسات (لندن؛ .)50٠١54‏ 
. آ. بيرتل و ام. باكوف. فهرس ألفبائي بالمخطوطات التي عثر عليها في غورنو- بدخشان 


1978-4. تح. كافورف وآ. ميرزويف (موسكوء .)١9517‏ 

بالنسبة لمقتنيات معهد الدراسات الإسماعيلية من المخطوطات,. انظر فهرست مجموعة 
رَاهد على ؛ غاسك؛ فهرست المخطوطات العربية في مكتبة معهد الدراسات الإسماعيلية 
القذن )موه كررمدى مخطورطات اسماغيلية وغيرها عرعية (الحدن: 
8 

انظر ب . إي. وولكرء. «معهد الدراسات الإسماعيلية» في مجلة 1اطل . م١٠١ء.‏ صص. -١54‏ 
105 . 


:4م 


الفصل الثاني 
أصول الشيعية وتطورها المبكر 


أرسى النبي محمد قواعد دين جديد جرى نشره باعتباره خاتم الأديان التوحيدية 
العظيمة للتقليد الإبراهيمي. وهكذاء أعلن الإسلام منذ البداية أنه قد أكمل وتفوّق 
على رسالتي اليهودية والمسيحية» وهما الديانتان اللتان منح معتنقوهما مكانة 
خاصة بين المسلمين بوصفهم «أهل الكتاب4. غير أن الأمة الإسلامية الوليدة 
والموحّدة في زمن النبى سرعان ما انقسمت إلى مجموعات كثيرة متنافسة عندما 
اختلف المسلمون على ذاقنا الاسياسية. 

لقد أظهر البحث الحديث فعلاً أن المسلمين عاشوا خلال القرون الثلاثة 
الأولى على الأقل من تاريخهم»ء وهي الفترة التكوينية للإسلام» في بيئة مرنة 
فكرياً ومحيط سلس اتسم بتعددية أصحاب التفسير والمذاهب الفكرية ووجهات 
النظر المتنوعة حول سلسلة من القضايا الدينية - السياسية. وكان المسلمون 
الأوائل قد جابهوا العديد من المتاهات ذات الصلة بمعارفهم الدينية وفهمهم 
للإسلام» والتي كانت تدور حول قضايا رئيسية 'مثل صفات الله» وطبيعة السلطة. 
وتعريفات المؤمنين والآثمين. وخلال هذه الفترة التكوينية بدأت المجموعات 
والحركات المختلفة بصياغة مواقفها العقائدية» واكتسبت تدريجاً هوياتها 
وتسمياتها المميزة. وعلى أساس من المنظورات الدينية التي بقيت مضفورة بصورة 
وثيقة مع الولاءات السياسية» فقد تراوح التنوع في الإسلام المبكر ما بين مواقف 
أولئك الذين عرفوا في ما بعد باسم أهل السنة» وهم الذين أيدوا الخلافة التاريخية 
وهيكلية قوة - السلطة الناشئة بالنتيجة في المجتمع الإسلامي» وبين الجماعات 


8 


الإسماعيليرن: تاريخهم وعفائدهم 


اللمنانية: + الدرعة النسوعة: ولا سيما الشيعة والخوارج» الذين تطلعوا إلى إنشاء 
أنظمة وتركيبات قيادية جديدة. 

لقد أنتج المسلمون السنة من الأزمنة الوسيطة» أو بالأحرى علماؤهم 
الديئنيون» صورة عن الإسلام المبكر تتباين مع نتائج البحث اليد حول 
الموضوع. وطبقاً لهذا المنظور المؤيد من أجيال المستشرقين الاولى كيوليوس 
فلهاوزن )١918-١8415(‏ وإيغناز غولدزيهر »)١91١-186٠0(‏ فقد مثل الإسلام 
منذ وقت مبكر ظاهرة توحيدية ذات أساس عقائدي واضح انشقت عنه بمرور 
الوقت مجموعات مختلفة . وهكذاء قام أنصار الإسلام السني بتصويره على أنه 
التفسير «الصحيح» للإسلام» بينما انّهمت التفاسير الأخرى» وخصوصا الشيعية 
منهاء التى #انحرفت؟ عن الصراط المستقيم» بالإلحاد أو البدعة أو حتى الكفر. 
ون معفم قن القيو درسو الإندلاه على اجات من الجسافو السك تصدورة 
أساسية؛ المنظورات والتصنيفات الطائفية الضيقة نفسها التى لأهل السنة وكتّاب 
الفرق من العصر الوسيط. وكانت النتيجة أنهم أيّدوا معيارية السنية وميّزوها عن 
الشيعية أو عن أي تفسير آخر غير سني للإسلام - وذلك بمساندة مصطلحات 
(كالأرئوذكسية أو الرشدية) (والهيترودكسية أو الهرطقية) وهيى مصطلحات 
استعيرت بصورة غير ملائمة من استعمالاتها المسيحية. وقد بقيت دراسة الشيعية 
حتى أزمنة حديثة فعلآء واحداً من أكثر فروع الدراسات الإسلامية إهمالاً. 

الشيعة أيضاً وضعوا نموذجهم المثالي المفصّل للإسلام «الصحيح» اعتماداً 
على تفسير محدد لتاريخ الإسلام المبكر وفهم مميز للسلطة الدينية التي تقلدها 
أهل البيت (أسرة النبي). وتطورت بين الشيعة اختلافات بخصوص هوية القادة 
الروحيين الشرعيين أو أئمة الجماعة. وكانت النتيجة أن انقسم الشيعة أنفسهم 
وتفرعوا إلى عدد من الجماعات الرئيسية» ولا سيما الاثنى عشريين الإماميين» 
والإسماعيليين» والزيديين» إضافة إلى عدة فرق ثانوية. كما كانت هناك جماعات 
شيعية» كالكيسانية. لم يكتب لها البقاء مع أنها احتلت مراكز هامة في مرحلة 
الضيية السسكرة, في مثل هذا الوسط من التعددية والتنوع في تفاسير الرسالة 
الزسلامية. وهو ما جرى نوثيقه باستفاضة في كتابات الفرق المسلمة؛ لم يكن من 


كم 


أصول الشيعية وتطورها المبكر 


الممكن الحصول على إجماع على تسمية تفسير واحد واعتباره «الإسلام 
الصحيح'ء بعد شرعنة الدول المختلفة وعلمائها مواقف عقائدية مختلفة. ولا 
حاجة إلى الإضافة أن العديد من الخلافات الأساسية والأصلية بين أهل السنة 
والشيعة والمسلمين الآخرين ربما لن تجد شرحاً وحلا مرضيين بسبب أساسي هو 
انعدام المصادر الموثوقة» وخصوصا من فترة القرون الأولى للتاريخ الإسلامي. 
إذ كما هو معلوم جيداً» لم تبق مدونات مباشرة من الفترة التكوينية للإسلام» بينما 
تكشف كتابات لاحقة لمؤرخين وعلماء دين وكتاب فرق وفئات أخرى من 
المؤلفين المسلمين» عن نطاق متنوع من التحامل والانحياز الطائفي . 

وضمن هذا الإطار ركزنا في الفصل الحالي على أصول الشيعية وتاريخها 
المبكر حتى منتصف القرن الثاني/ الثامن. وبنحو أكثر تحديداء ستٌقدّم نتائج 
البحث الحديث في الشيعية المبكرة مع إشارة خاصة إلى بعض الأحداث الخاصة 
بالإسلام المبكر والميول والحركات الشيعية التي تطورت منهاء في منتصف القرن 
الثاني/ الثامن» إلى ما أصبح يسمّىء إذا ما عدنا بذاكرتنا إلى الماضي» الحركة 
الأسماعيلية . فإجراء مثل هذا المسح لله للفترة التكوينية للشيعية أمر لا بد منه لفهم 
الإسماعيلية المبكرة؛ ليس لأن الإسماعيليين تبنوا معظم تراث الشيعية المبكرة 
فحسبء بل لأنها تشرح الوسط الديني - السياسي الذي ولدت الإسماعيلية 
المبكرة فيه. كما يجب تذكر أن التاريخ الأقدم للشيعية»؛ ولا سيما الشيعية 
الإمامية؛ حتى وفاة الإمام جعفر الصادق سنة 58١/590ل!»‏ إنما هو تاريخ تتشارك 
فيه الشيعية الاثنا عشرية والإسماعيلية» حيث إنهما تعترفان بالأئمة العلويين 
الأوائل أنفسهمء. ولو كان ذلك بتسلسل مختلف إلى حد ما. 


أصول الشيعية 


لقد نجح محمدء رسول اللهء في الفترة ما بين هجرته من مكة إلى المدينة في 
أيلول من عام 77م وهي التي حددت بداية التقريم الهجري» وبين وفاته بعد 
فترة مرض قصيرة في ١7‏ ربيع الأول عام ١١‏ ه/8 حزيران؛ 1م نجح في 
تأسيس دولة ذات قوة وسمعة لا يستهان بهما طبقاً للمقاييس السائدة آنئذ في شبه 


/ا/ 
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الجزيرة العربية. وخلال هذه الفترة ذات السنوات العشرء دانت معظم القبائل 
البدوية القاطنة فى الصحراء العربية بالولاء للنبي الذي أرسى بهذا الشكل قاعدة 
الانتشار اللاحق لدين الإسلام الجديد خارج حدود شبه الجزيرة العربية» غير أن 
وفاة النبى وضعت الأمة الإسلامية الوليدة في مواجهة أول أزمة رئيسية لها. إن 
أصل الانقسام في الإسلام إلى السنية والشيعية يمكن تقصيه والعودة به بصورة 
عريضة فعلا إلى أزمة خلافة النبيى محمد. 

إن خليفة النبي لا يمكن أن يكون نبي آخر (ولو أنه سرعان ما ظهر عدد من 
الأشخاص الذين اتعزا هفل ذلك): وهو اما سنبق أن أغلن بجلاء عبر الوحي 
الإلهي نأن محهدا كان اخاتم الأنبياء». لقد عمل نحسة تاكذا للآآمية الأسرلامية 
فضلاً عن قيامه بتبليغ الرسالة الإسلامية وتفسيرها. ولذلك كان من الضروري 
اختيار خليفة ليتولى القيادة الفاعلة ويضمن استمرارية الأمة الإسلامية ودولتها. 
وطبقاً لوجهة النظر السنيّة» فإن النبي لم يترك توجيهاً رسمياً ولا وصية بخصوص 
خليفته. ووسط الكثير من الجدل الناشئ بين المهاجرين المكيين والأنصار 
المدنيين» انتُخبٍ أبو بكرء وهو واحد من أقدم من تحوّل إلى الإسلام والصاحب 
المؤتمن للنبي» لمنصب الخلافة. إن انتخاب أبي بكر تم بفعل اقتراح تقدم به 
عمر بن الخطاب. وهو نفسه كان من المهاجرين ورحب به كبار صحابة رسول 
الله الآخرين الذين منحوا أبا بكر بيعتهم . 

لقب أبو بكرء باعتباره الزعيم الجديد للأمة الإسلامية» «بخليفة رسول 
الله؛» وهو لقب سرعان ما اخنّصر ب «خليفة» فقط (ومنه اشتقت كلمة مناه © فى 
اللغات الغربية). وهكذاء باتتخاب أول خليفة للنبي» قامت مؤسسة إسلامية فريدة 
هي الخلافة. وأصبحت الخلافة منذ بدء ظهورها تجسّد كلا من الزعامتين الدينية 
والسياسية للأية” , وكان هذا التدبير الفريد متوقعاً بسبب طبيعة تعاليم الإسلام 
نفسها والخبرة المحدودة للأمة الإسلامية في ظل قيادة النبي. فالمسلمون الأوائل 
لم يعترفوا بأى تفريق بين الدين والدولة ولا بين السلطات والمؤسسات الدينية 
والدنيوية» وهو تفريق مألوف جداً في العالم المعاصر. لقد كان المفهوم 
الثيوقراطي الصارم للنظام. الذي لم يكن الإسلام فيه مجرد دين فحسب. بل كان 
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تلاق كاماد رمه الله ليحكم الجنس البشري في جميع المجالات الاسعياعة 
والسياسية والأخلاقية والروحية؛ جزءاً لا يتجزأ من رسالة محمد وممارساته. 

دامت خلافة أبي بكر ما يزيد قليلا على سنتين فقطء وقبيل وفاته عام /١‏ 
8 اختار عمر بصفة شخصية خليفة له. غير أن هذا الاختار قد سبقته مشاورات 
غير رسمية مع عدد من المسلمين البارزين وتلاه ترحيب من الأمة وبيعتها. 
واستحدث عمرء الذي اغتيل عام 71/ 144» أسلوباً جديدا لانتخاب خليفته. لقد 
استقرٌ رأيه على أن يختار مجلس (شورى) مكوّن من ستة من الصحابة الأوائل» 
الخليفة الجديد من بين أعضائه أنفسهم . وتم في الوقت المناسب اختيار عثمان بن 
عفان» أحد أفراد العشيرة المكية صاحبة النفوذء أمية» وأصبح» بعد تلقي البيعة 
المعتادة» الخليفة الثالث. كان هؤلاء الخلفاء الأوائل ينتمون جميعاً إلى قبيلة 
قريش المكية» وكانوا من أوائل المتحولين إلى الإسلام ومن صحابة النبي . 
وهكذاء قامت الخلافة المبكرة على أساس من مركز امتيازي لقريش ككل» بينما 
خرمت عشيرة النبي من بني هاشم القرشية من المكانة الدينية الخاصة التي تمتعت 
بها كما يبدو خلال حياة النبي . 

في غضون ذلك» كانت زمرة صغيرة قد ظهرت في المدينة عقب وفاة النبي 
مباشرة» وكانت تعتقد أن علي بن أبي طالب ابن عم النبي المباشر وصهره زوج 
ابنته فاطمة» كان أكثر كفاءة من أي من المرشحين الآخرين» بمن فيهم أبو بكر 
لخلافة النبي» ومع مرور الوقتء أصبحت هذه الزمرة الصغيرة التي تكونت أصلا 
من بعض أصحاب علي ومؤيديه» تعرف باسم شيعة علي» ثم باسم الشيعة بصورة 
مبسطةء لكن علياً بدلا من تحقيق طموحات الشيعة بأن يصبح الخليفة المباشر 
للنبيى» صار بالنتيجة الخليفة الرابع . ويبدو أن قوى السلطة التي مارسها الخلفاء 
الأربعة الأوائل» وهم الذين تحرفو بالبعلناء الراشتديع» قدقافت ابناسا على 
تطبيق الأحكام الشاملة لرسالة الإسلامء بالنحو الذي عبّر عنها به التنزيل المحفوظ 
في القرآن. غير أنه كان يجري استكمال ما لا نجده في القران» وهو الذي مدر 
النص النموذجي الأول منه كتابة زمن خلافة عثمان» عند الضرورة بالسنة أو 
الممارسة التي نشأت في الأمة الإسلامية الوليدة خلال حياة النبي. 
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في تلك الأثناء» كان بنو هاشم قد احتجوا بلا طائل على فقدانهم مركزهم., 
في الوقت الذي اقتنع فيه علي بإصرار بمشروعية ادعائه بخلافة محمد بناء على 
قرابته وارتباطه الوثيق بهء ومعرفته الدقيقة بالإسلام إضافة إلى ا الفبكرة في 
سبيل قضبة الإسلام. وبالفعل» فقد أوضح علي في خطاباته ورسائله أنه كان يعتبر 
أهل بيت النبي مخوّلين لتولي زعامة المسلمين”"“. لقد كان لعلي» كما لاحظناء 
كلوقت كر :داترة عن الخؤيدين الذين اعتقدوا بأنه كان أكثر لس 
الصحابة لخلافة النبي. وغموض الأمور يبرز في أن عليا قد اعترف بخلافة أبي 
بكر بعد تأخر دام ستة أشهر تقريباً. حيث تزامن انقضاء الوقت هذا مع وفاة فاطمة 
أيضاً. ومما تجدر إضافته في سياق الكلام أن فاطمة كانت داخلة في نزاع مع أبي 
كر يشان قضية إرث بمقدة إلى حدما تعلق يعقاو كان يملكه النبي 7" .. غير آن 
قضية ترشيح علي استمرتء رغماً عن ذلك» في تلقي تأيبد شيعته في المدينة من 
المهاجرين والأنصار على السواء. وطور هؤلاء» مع مرور الوقت. وجهة نظر 
عقائدية» وأخحذت فضيتهم تلقى اعترافاً على نطاق أوسع . وطبقا للمصادر غير 
الشيعية فإن الاعتبار الرئيسي الذي قام عليه مركز الشيعة في البداية» كان يتصل 
أسناضا بالأهمية الخاصة التي ارتبطت بعلي باعتباره الأسبق من أفراد أهل البيت. 

إن وجهة النظر التي لخصناها أعلاه بخصوص أصول الخلافة والشيعية هي 
أساساً تلك التي يؤمن بها المسلمون السنة وتقبل بها الغالبية العظمى من الغربيين 
المختصين بالدراسات الإسلامية. لكن ثمة رواية شيعية أيضاً تختلف عن الرواية 
السنية . وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز النظر إلى الشيعية» التي هي موقع الأقلية 
الآنء باعتبارها «بدعة»» أو انقلاباً متأخراًء أو انشقاقاً عن دين صحيح قائم 
(أرثوذكسية) . إن كلتا الحركتين تمئّل في حقيقة الأمر جزءاً لا يتجزأ من الإسلام. 
ويجب اعتبارهما على وجه أصح. تفسيرين مختلفين للرسالة الإسلامية 
الواحدة”*'. وغني عن القول أن الصلاحية الموضوعية لهذا المنظور أو ذاك هى. 
كما في معظم نقاط الجدل الدينية؛ قلّما تكون مسألة مثيرة للجدل. ولا يمك 
حل هذه التناقضات على أساس الطبقات المتنوعة للمصادر الأولية» ولا سيما 
الأعمال الدينية والتاريخية وما يسمى كتب الفرق. وليس الأمر كذلك لأن هذه 
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المصادر تعكس انحيازاً سنياً أو شيعياً فحسبء بل لأن إمكانية وجود المنظور 
الشيعي كانت» طبقا للشيعة» قائمة أيضا في الإسلامء منذ البدايات الأولى. كما 
سنرى . 

وهناك» على كل حال, أولئك الغربيون المختصون بالدراسات الاسلامية 
الذين يشاركون في الرأي القائل بأن وجهة النظر الشيعية قادت» بمرور الوقت». 
إلى إعادة كتابة التاريخ المبكر للإسلام. وهم يجادلون بأن الشيعة الاثنى عشرية» 
على وجه الخصوصء أقدمواء منذ الربع الأخير من القرن الثالث/ التاسع وما 
بعذ: غندما بدأت الشيعة الاثنا عشرية تكتسب ضورتها المألوفة الراهنة» على 
إعطاء رواية للحوادث المتعلقة بالفترة من وفاة النبى حتى عام :»415/77١‏ وهي 
السنة التي غاب فيها إمامهم الثاني عشرء تدعم موقعهم العقائدي إلا أنها ليست 
بالقيوور: متطابقة مع الحقائق””' . إن هدفنا لا يقف عند التنقيب في الأبحاث 
الجدلية أو الدفاع عن أيّ من الانقسامين الرئيسيين للإسلام. فهذه النقاط الأساسية 
كانت» في نهاية الأمرء قد أصبحت موضع جدل عبر القرون» وأفضت إلى وفرة 
في الرسائل التي تؤيد وجهة نظر واحدة وتفئّد الأخرى. إن هدفنا هنا هو 
بالأحرى: تقديم وجهة النظر الشيعية في ما يتعلق بأصول الشيعية'''» بغض النظر 
عن إمكانية ألا تكون بعض المعتقدات المشمولة قد نظر فيها الشيعة الأوائل. 

لقد تمسك الشيعة» بكافة فروعهم» على أساس آيات قرآنية محددة وأحاديث 
معينة» بالاعتقاد بأن النبي قد عيّن بالفعل خليفة له» أو إماماً كما يفضّلون تسمية 
زعيم الأمة ومرشدها الروحي. والشاهد الشيعي المركزي على أحقية علي 
بالخلافة هو حادثة غدير خه”'“. ففي 18 ذي الحجة من عام 151/٠١‏ آذار 15 
توقف النبي» وهو في طريق العودة من حجة الوداع» في موضع يطلق عليه هذا 
الاسم بين مكة والمدينة ليجهر ببلاغ على الحجيج الذين كانوا بصحبته. وتفوه 
وهو يأخذ علياً بيده بالجملة الشهيرة «من كنت مولاه فعلي مولاه»» وهي الجملة 
التي جعلت علياء طبقاأ للشيعة» خليفة للنبي. وعلاوة على ذلك» فإن من 
معتقدات الشيعة أن النبى كان قد تلقى النص الذي نتحدث عنه بطريقة الوحي 
الإلهي» ويعيّن النص علياً إماماً للمسلمين بعد وفاة النبي. ويستمر الشيعة 


01 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقاتدهم 


بالاحتفال بمناسبة هذه التولية الروحية لعلي بن أبي طالب باعتبارها أحد أكثر 
أعيادها أهمية . 

ونتج عن ذلك إصرار عدد من المسلمين الصالحين» بمن فيهم سلمان 
الفارسي وأبو ذر الغفاري والمقداد بن الأسود الكندي وعمار بن ياسر على وجه 
الخصوص. وهم الصحابة الأربعة الذين صاروا يعرفون مجتمعين باسم اعمدة 
الشيعية الأربعة الأولى» بحماسة على أن خلافة النبيى هي حق شرعي لعلي. لكن 
هذا الزعم لقي معارضة أكثرية المسلمين الذين أيّدوا خلافة أبي بكرء بل رأت 
هذه الأكثرية أن القرار المتعلق بمسألة الخلافة هو من شأن إجماع الأمة» ورفضت 
الاعتراف بأن النبي قد حدد خليفة له. وأصبح علي وشيعته مضطرينء بالنتيجة» 
إلى الاحتجاج على عملية اختيار خليفة النبي عن طريق الانتخاب. وكان هذا 
الاحتجاج نفسه. الذي رفعته تلك الحلقة الصالحة المؤيدة لعلى» هو الذي فصل 
الشيعة عن الأكثرية المسلمة. 

بقيت قضية الشيعة تلقى تجاهل بقية أفراد الأمة. بمن فيهم أكثرية الصحابة» 
لكن الشيعة حافظوا على إصرارهم على أن من الواجب الرجوع بجميع المسائل 
الدينية إلى علي» لأنه هو الشخص الوحيدء برأيهم». الذي يمتلك السلطة الدينية . 
وبالفعل. فقد كان عند الشيعة مفهوم خاص للسلطة الدينية» وهو المفهوم الذي 
يحتل موقعاً مركزياً في فكر الشيعة» لكن يجب ألا يفهم انه يتضمّن أي فصل 
متعمّد بين المجالين الديني والسياسي في الإسلام الشيعي. فلم يكن لمثل هذا 
التمييزء كما سبقت الإشارة» أي معنى عند المسلمين الأوائل. وطبقاً لوجهة نظر 
الشيعة» فإن شيعة علي رأوا منذ بداياتهم الأولى أن أهم المسائل التي واجهت 
المسلمين بعد وفاة النبي كانت مسألة تفسير وشرح التعاليم الإسلامية وأركان 
الدين. والسبب في ذلك هو أنهم كانوا على علم بأن تعاليم القرآن والشريعة 
الإسلامية التي انيعثت من مصادر خارج إدراك الإنسان العادي. قد اشتملت على 
حقائق وغايات باطنية لا يمكن استيعابها عن طريق العقل الإنساني مباشرة. ومن 
هنا كان إدراك الشيعة لضرورة وجود رجل موثوق دينياء أئ الإمام؛ من أجل فهم 
المعنى الحقيقي للشريعة الإسلامية. وطبقا لهذا الرأي. فإن إمكانية المنظور 
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الشيعي بحد ذاتها قد وجدت في الرسالة الإسلامية» ولم يكن لهذه الإمكانية أن 
تتحقق إلا بتكوين الحركة الشيعية. 

وبسبب مثل هذه الأفكار الشيعبة ظهر فى الأمة الإسلامية» بالتتيجة: 
مفهومان مختلفان لمسألة خلافة النبي. فالأكثرية رأت في الخليفة القيّم على أمور 
الشريعة وزعيم الأمةء بينما رأى الشيعة» من جهة أخرىء أنه فى الوقت الذي 
يجب فيه على الخليفة أن يسوس الأمة بعدل. فإن الخلافة هي 0 روحية هامة 
أيضاء. .وهى الوزظيفة الى ارتبطت بتاويل الرسالة الإستلامية. وعلى الكليفة» اتتبيجة 
ذلك» أن يتمتع بالنسبة إليهم أيضاً بسلطة شرعية في سبيل تفسير تعاليم الإسلام 
وتزويد المسلمين بالهداية الروحية. وأي شخص بمثل هذه المؤهلات لا يمكن أن 
يكون طبقأ للشيعة» إلا من أهل البيت» لأنهم هم وحدهم من امتلك السلطة 
الدينية ووفر القناة الوحيدة لنقل رسالة الإسلام الأصلية. 

لقد وجدت خلافات بالطبع في ما يتعلق بالتكوين الدقيق لأهل البيت» وهم 
الذين تحددوا في ما بعد ليشملوا أعضاءً معينين فقط من أقارب النبي الأدنين» ولا 
سيما علي وفاطمة وذريتهما. ومع ذلك». فإن شيعة علي المخلصين نظروا إليه منذ 
البداية على أنه العضو الأعظم شأنا من بين أهل البيت» ورأوا أنه قد ورث علم 
النبي وتعاليمه التي لم يفصح عنها. وقد ساد الاعتقاد في حقيقة الأمرء بأنه كان 
وصي النبي. وكان للخصال الفريدة التي تمتع بها علي كخليفة بُعد هام آخر في 
أعين الشيعة» وهو الاعتقاد بأنه قد سمي بأمر إلهي عبّرت عنه وصية النبي. فقد 
تضمّن ذلك أن علياً كان يتمتع أيضاً بإلهام إلهي وأنه معصوم عن الخطأ 
والعتضية الأمر الذي جعله معصوماً في كل علومه وفي كونه صاحب السلطة 
التعليمية بعد النبى. وأعلنت الشيعة» نتيجة مثل هذه المعتقدات» بأن الغاية 
النهائية لكل من سياسة الأمة وممارسة السلطة الدينية لا يمكن أن تتحقق إلا على 
يدي على فحسب . 

وتضم وجهة النظر الشيعية ببخصوص أصول الحركة الشيعية عناصر عقائدية 
متميزة لا يمكنء كنا هو مسلم .به أن تنسب في كليتها إلى الشيعة الأوائل» ولا 
سيما إلى شيعة علي الأصليين. وغني عن القول أن العديد من الغربيين المختصين 
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بالدراسنات الإسلامية هم مع الرأي القائل بأنه لم يكن لدى الشيعية» خلال نصف 
القرن الأول من وجودها عندما كانت لا تزال حركة سياسية صرفة» أية معتقدات 
دينية مختلفة عن تلك التي اعتنقها المسلمون غير الشيعة. وتبقى الحقيقة بأن ما 
نعرفه معرفة مؤكدة تاريخياً عن الأفكار والنزعات الشيعية الأقدم هو مقدار ضئيل 
جداً. لكن إذا ما أخذنا التراث والمصادر الشيعية كمسائل مرجعية مرة أخرى» 
فلعل أقدم الأفكار الشيعية قد تركزت عموماً على مفهوم مخصص من المعرفة 
الدينية المرتبطة بعلم النبي نفسه. ومن المحتمل أيضاً أنه وجدت أفكار بخصوص 
امتلاك هذه المعرفة أو العلم واعتبارها إحدى خصال زعامة الأمة. يضاف إلى 
ذلك أنه يمكن القول إن شيعة علي بدواء بالمقابلة مع الأكثرية. كأنهم أكثر ميلا 
في تفكيرهم نحو الصفات الورائية للأفراد» وأن الفكرة بأن خصالا خاصة محددة 
كانت وراثية» تنسجم بالطبع مع المفهوم العربي الذي ساد في فترة ما قبل 
الإسلام» وهو أن الصفات الإنسانية البارزة كانت تنتقل من خلال السلالة القبلية . 
ولذلك. كان أمراً طبيعياً إلى حد ما بالنسبة إلى أتباع علي المتفقهين دينياً» الذين 
أظهروا احتراماً خاصاً لأهل البيت أيضاًء الاعتقاد بأن بعضاً من صفات محمد 
الخاصة». ولا سيما علمه»ء قد يتوارثها أبناء عشيرته بنو هاشمء وأفراد أسرته 
الأدنون. وقد تكون عناصر شيعية من أصول تعود إلى جنوب شبه الجزيرة العربية 
هي التي تبنت مثل هذه المعتقدات» لأنهم هم الذين ألفوا التقاليد اليمنية المتعلقة 
بالملكية الإلهية وشبه الإلهية وقداستها المتوارثة . 


التاريخ المبكر للشيعية 
إن أقدم التيارات الشيعية الفكرية» مهما كانت طبيعتها الدقيقة» قد تطورت تدريجاً 
عبر الزمن» ووجدت تعبيرها الكامل وتوحيدها في عقيدة الإمامة. أما المراحل 
التي مرّت بها هذه العقيدة فإنها ما تزال غامضة. لكن من المعروف على وجه 
العموم أن التصوّر الأساسي لهذه العقيدة الشيعية المتميزة» التى تجسّد المعتقدات 
الأساسية للوسلام الشيعي» قد بدأ في زمن الإفا عدار الصادق» 

فقد الشيعة الكثير من حماستهم بعد هزيمتهم الأولية» وبقوا في حالة من 
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الركود عمليا إبان خلافة كلّ من أبي بكر وعمرء عندما اتخذ علي نفسه موقفا 
| واتدراليا: إن سلرك علي إبان هذه الفترة المبكرة /57-١1١(‏ 1141-5777) 
يتضح بشكل أفضل من خلال ابتعاده عن المشاركة في شؤون الأمةء وعدم 
مساهمته في حروب الفتوح المتواصلة. وكان ذلك ابتعاداً مميزاً عن الدور الفعَال 
السابق الذي اضطلع به في حياة الآمة» وعن ظهوره في الصفوف الأمامية في 
جميع المعارك القى جرت :قن هل القيى نا عدا متدركة قبولة لقد اعتكف بالفعل 
إبان هذه الفترة في بيته في المدينة. غير أن سلوك على هذا يجب ألا يؤخذ على 
أنه دلالة على إحجامه عن الانغماس في الحياة العامة لأن الخليفتين الأولين 
سعيا بالفعل لاستبعاده عن أي منصب ذي أهمية. إلا أنه عَيْنْه مع ذلك» إلى 
جانب عثمان وطلحة والزبير في مجلس الصحابة الستة الذي كان عليه اختيار 
ين 

وتحولت هذه الأحوال الراكدة جذرياً إلى حد ما فى عهد الخليفة عثمان 
(80-7/ 105-544) لمصلحة علي وشيعته. وكان تون الأحداث إبان هذه 
الفترة من المشاحنات والتذمر» قد بدا كأنه يعمل على تنشيط طموحات الشيعة 
ونزاعاتهم . وتمحورت الشكوى المتعاظمة ضد عثمان» التي نُسبت إلى مسائل 
اقتصادية بصورة أساسية» حول المعارضة التي تكونت من سكان الولايات وأنصار 
المدينة ممن كانوا قد فقدوا في تلك الآونة الكثير من مراكز نفوذهم””'“. فقد 
عمل عثمان على توزيع حكم الولايات الرئيسية» بالإضافة إلى مدن الأمصار 
الهامة كالكوفة والبصرة؛ بين أقاربه المقربين. وعمل هؤلاء الحكام. بدورهم. 
على اتباع سياسات من شأنها تدعيم قوة بني أمية ومصالحهم الاقتصادية»؛ وكذلك 
مصالح حلفائهم من أهل مكة الأثرياء. وكانت النتيجة أن أعيد زعماء القبائل 
الذين كانت مطالبهم : تقوم على قوة قبائلهم إلى مراكز نفوذهم في الولايات بعد أن 
أبقاهم عمر تحت سيطرته إبان خلافته. وترتب على ذلك فقدان الكثيرين من 
المسلمين الأوائل ممن لم تكن لهم أسناد قبلية لمناصيهم لمصلحة من يطلق 
عليهم اسم أشراف القبائل أو الأرستقراطية القبلية التقليدية. وقد خلقت هذه 
السياسة التذمر بين الأنصار والجماعات القبلية الأقل شأنا في الولايات.» وهي 
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الجماعات التي كونت مطالبها الخاصة بها اعتماداً على مبدأ السبق في الإسلام» 
وهو السبق في الدخول في الإسلام وفي خلمته . 

كان لتذمّر الولايات من حكم عثمان أسباب أخرى. فقد وصلت فترة التوسع 
السريع للإسلام إلى نهايتها مع تولي عثمان للخلافة. لكن كان على المقاتلين 
العرب في الأمصارء المدن التى كانت قواعد انطلاق للعديد من الفتوحات» البقاء 
في معسكراتهم في تلك الآونة» مع أن غنائم الحرب والمعارك لم تعد توفر أي 
مصدر دخل فيه مكسب ما. وقد خلقت هذه الحقائق المتغيرة لفترة ما بعد 
الفتوحات بحد ذاتها عدم الرضى بنظام الحكم. وللسير بالأمور نحو الأسوأء فإن 
السلطة المركزية في المدينة التى لم تعد راضية بالحجم المتضائل للخمس الذي 
كانت تحصل عليه من الغنائم سعت للتفتيش عن مصادر دخل أخرى في الولايات 
الجديدة لتعويض الهبوط الحاصل في دخل بيت المال. 

ثمة شكوى خاصة أخرى كانت تتعلق بأراضي الساسانيين المهجورة في 
منطقة ما بين النهرين. وتقدمت بأقوى المطالب طبقة الذين سمّوا القرّاءء وهي من 
ضمن المجموعات الأخرى التي كانت تطمح إلى ملكية هذه الأراضي الزراعية 
الغنية في سواد الكوفة. والواضح أن هؤلاء القرّاء كانوا هم الذين أسهموا في 
الحروب المبكرة ضد الإمبراطورية الساسانية (أهل الأيام)؛ وهم الذين احتلوا 
الأراضي الشاغرة في جنوب العراق» إلا أن بعض المؤرخين المسلمين أشاروا فى 
فاايغة إلى مصناعات الترويين :هله اسيم اقراء'القر ان روهو ممظالح أضبح بعرود 
الوقت أشهر تعريف مقبول لكلمة «قرّاء؛. لذلك؛. أصبحت سياسة عثمان القائمة 
على توزيع الأراضي المتنازع عليها تدريجا على المحظيين من أتباعه ممقوتة على 
وجه الخصوص في أوساط القرّاءء ولا سيما أن زعماءهم كانوا قد فقدواء إلى 
جانب ذلك. مراكز نفوذهم لمصلحة زعماء القبائل الأقوياء في الكوفة. وتولدت 
من قرَاء الكوفة؛ على سبيل ردة الفعل على هذا الهجوم المزدوج» أول معارضة 
في الولايات لخلافة عثمان. كانت معارضة الولايات قد تركزت» كما أشرنا فى 
الأمصارء ولا سيما في الكوفة والبصرة. وسرعان ما اكتسبت الكوفة افيا كام 
أيضاً في الأخبار التاريخية للحركة الشيعية المبكرة. ولذلك من المناسب الحديث 
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بكلمات قنيلة عن جوانب معيّنة بحد ذاتها من جوانب هذه 0 كانت 
على العديد من المدن القديمة ضمن مجال حكم الإمبراطوريتين السياسات»ة 
والبيزنطية. وأسّس العرب الفاتحون. إلى جانب ذلكء العديد من البلدات 
الجديدة. وقد نظر إلى هذه البلدات على أنها مخيمات عسكرية للمحاربين العرب 
الفاتحين» وهم الذين لم يسمح لهم بالاستقرار فى مدن الأراضيى المحتلة القديمة 
كي لا يختلطوا بالسكان المحليين من غير العرب. وبما أن التقدم الرئيسي 
للجيوش العربية كان موجها باتجاه الأراضي الساسانية»ء لذلك فإن أهم هذه 
البلدان (الأمصار) كانت قد توضعت فى الأراضى الشرقية للخلافة» ولا سيما فى 
العراق . فكانت الكوفة في منطقة المدائن. عاصمة الساسانيين» وتو ضعت البصرة 
بشكل استراتيجي بين الصحراء وموانئ الخليج. وكلتاهما كانتا المعبرين الرفسييرة 
في تلك المنطقة وتأسستا عام 778/1١1‏ أو فى فترة قريبة من ذلك. لذلك فقد 
اجتذبت البلدتان (المصران) جل المهاجرين العرب من مختلف أنحاء شبه الجزيرة 
الشمالية والجنوبية الذين ذهبوا للانضمام إلى الجيوش العربية المنتصرة. وحلت 
محلهم عناصر غير عربية فى مأ بعد. ولا سيما بعد عام ">4١‏ عندما أصبح 

كانت تنظيمات الكوفة والبصرة قد اعتمدت إلى حد بعيد على النموذج 
القبليى الذي كان سائداً في المجتمع العربي. وهذا يعني أن سكانهما قد قسموا 
إلى عدد من الجماعات القبلية» لكل واحدة منها قطاعها العسكري المنفصل 
وزعيمها القبلى الخاص بها. أما التكوين السكاني في الكوفة فقد كان بالمقابلة 
مع البصرة» شديد التباين مع سيادة للعناصر العربية من جنوب شبه الجزيرة 
العربية» اودكا" تعنم أ لمجموعات الف لقملية الى لمسة: وكان ذلك من بين العوامل 
الرئيسية التى جعلت الكوفة أرضاً هامة لرفد الحركة الشيعية بينما سادت في 
البصرة المشاعر الدينية غير الشيعية. وفضلا عما كانوا يتلقونه من غنائم 
الفتوحات». فإن رجال القبائل المحاريين كانوا يعيشون على عطاءات خصصت 
لهم بموجب نظام مجهول للتوريع وضع في زمن عمر. وكان حجم العطاء. طيقا 
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لهذا النظام. الذي اعتمد هو نفسه على نظام من التسجيل أو الديوان» يتقرر وفق 
المعيار الذي سبق ذكره وهو السابقة» والذي يعكس رغبة عمر في استبدال 
المطالب العربية التقليدية القائمة على الارتباط القبلي والسلطة» بأخرى إسلامية . 

وفي الوقت الذي كانت فيه المعارضة لحكم عثمان تكتسب زخمها وقوة 
اندفاعها إبان السنوات الأخيرة من خلافته» وجد شيعة علي أن الفرصة سانحة 
لإحياء طموحاتهم المقموعة. وكان الشيعة لا يزالون ينقادون في ذلك الوقت 
لبعض أتباع على الأساسيين كأبي ذر الغفاري المتوفى عام 161/١‏ 191 في 
المنفى عقوبة له على احتجاجاته المتكررة على حكم عثمان» وعمار الذي قتل 
بعد ذلك بفترة قصيرة فى معركة صفين عام /ا؟/ /ا10 . غير أن أعدادا أخرى من 
الشيعة الجدد بدأت في الظهور في تلك الاونة» وراحت تستمد دعما من بني 
هاشم الذين تجاهل بنو أمية مصالحهم. ووجد علي نفسه محط نظر أبناء 
الولايات المستائين» وهم المجموعات التي بدأت بتنظيم نفسها حوالى عام 5 ؟/ 
4 أي في الوقت ذاته الذي برز فيه الشيعة كحزب أكثر نشاطاء وكانوا بهذا 
الشكل بحاجة إلى ناطق مؤثر ومقبول في العاصمة. وتضافرت قوى الشيعة مع 
العناصر المستاءة في الولايات». وهما الجماعتان اللتان اختلفتا من حيث طبيعة 
المعارضة لحكم عثمانء. وتشابهتا من حيث الأهداف. إن بُغض عامة الناس 
لعثمان أخذء نتيجة هذا التحالف المعقدء بالنمو جنبا إلى جنب مع المشاعر 
المؤيدة للشيعة والمتشيّعين لعليء. وهو الذي كان في الوقت نفسه يفاوض 
المعارضة باسم الخليفة فى محنته . وتدهور الوضع بسرعة. وسرعان ما انفجر 
على شكل عصيان معلن عندما توافدت على المدينة كتائب العصاة من الكوفة 
والبصرة ومصر تحت القيادة العامة لقَرَاء الكوفة. وبلغت حالة الفوضى هذه 
ذروتها بمقتل عثمان عام 707/75 على أيدي جماعة من متمرّدي الجيش العربي 
ف يضمن : 

أصبحت الأمة الإسلامية» في الفترة التي أعقبت قتل عثمان» ممزقة بشكل 
سيّئ جدا حول مسألة ذنب عثمان وتبرير عمل المتمردين. وفي جو من 
الاضطرابات والعاطفة المشحوئة نودي لعلي بالخلافة في المدينة. وكان هذا الأمر 
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انتصارا مشهوداً للشيعة الذين صعد إمامهم في تلك الآونة إلى سدة الخلافة. ولو 
أن ذلك كان بعد تأخير دام ايها وعشزين سنة. وددامحبي ان دم كل 
جماعة عارضت إجمالاً الأوضاع التي سادت زمن عثمان. وكان طيعيا أن شك 
ظهور الائتلاف الجديد للجماعات المؤيدة لعلى» هو وحالة التقشف التى كانت 
متوقعة في ظل حكم علي إنذاراً بالخطر للأرستقراطية القبلية التقليدية» ولا سيما 
بني أمية والعشائر المكية المتنفذة الأخرى . وقد واجهت عليا بسبب هذه المصالح 
المتناقضة. مصاعب منذ البداية سرعان ما انفجرت فى أول حرب أهلية فى 
الإسلام دامت طوال الفترة القصيرة التي أمضاها في الخلافة» ولم ينجح البئة في 
بسط سلطة خلافته على كامل الإمبراطورية الإسلامية» ولا سيما في الأقاليم 
التابعة لمعاوية بن أبي سفيان» أحد أقارب عثمان» وهو الذي حكم سورية لفترة 
بلغت زهاء عشرين عاما. 

وجاء أول تحدّ لعلى في شكل ثورة قادها كل من طلحة والزبيرء وهما اثنان 
من أكثر الصحابة تنفذاء بحجة المطالبة بالثأر لعثمان. وانضمت إليهما عائشة» 
ابنة أبي بكر وأرملة النبي التي كانت تكنّ بغضاً قديم العهد لعلى. وذهب قادة 
التمرد الثلاثة برفقة كتيبة قرشية إلى البصرة لتنظيم دعم لثورتهم. ورد علي بسرعة 
فغادر المدينة لكسب الدعم لقواته في الكوفة» وهي المدينة التي أظهر سكانها 
ميلهم إلى علي» وهزم المتمرّدون بسهولة في موقعة عرفت باسم معركة الجمل 
عام 5 قرب البصرة» وقتل فيها كل من طلحة والزبير. غير أنه كانت لهذه 
الثورة نتائج اتصفت بالأهمية والديمومة» إذ أصبح على المسلمين؛ منذ تلك 
الفترة فصاعداء أن يتقاتلوا في ما بينهم. وتحولت السلطة المركزية للخلافة من 
المدينة إلى ولايتي العراق وسورية؛ حيث تركزت الفعاليات العسكرية 
للإمبراطورية في تلك الفترة. وفي هذا الظرف الجديد تكشّف التحدي الأموي 

كان معاوية» رئيس الحزب الموالي لعثمان» قد بدأء عقب صعود علي إلى 
السلطة مباشرةٌ تقريباء» بشن حملة ضد الخليفة الجديد ورفض مبايعته بالخلافة . 
ووجد هو أيضاء ولاسيما من حيث كونه قريباً لعثمان» أن دعوة الثأر للخليفة 
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المقتول عذر مناسب لتغطية رغبته الحقيقية في رؤية الحكم الأموي يؤسّس في 
مختلف أنحاء الدولة الإسلامية. ووقع علي في شرك حالة لا يُحسد عليها. 
فالقتلة الحقيقيون كانوا قد فرّوا من المدينة» بينما كان العديد من القرّاء المحيطين 
به متورطين بنحو ممائل. وفي الوقت الذي كان فيه علي إما عاجزا عن معاقبة 
أولئك المسؤولين مباشرة» أو غير راغب في ذلك» قام معاوية بتمرّده وراح 
يتحدى شرعية خلافته بحد داتها . 

فى غضون ذلك؛ دخل علي الكوفة من أجل استنفار الدعم للمواجهة 
الى جاريم وفى خطوة هامة هدفت إلى تدعيم قاعدة قوته هناك 
وتوحيدهاء أعاد على تنظيم الجماعات القبلية في الكوفة» وترتبت على ذلك 
نتيجة ذات وجهين. الأول أنه غيّر تركيبة الجماعات القبلية السبع القائمة من خلال 
تعديل توزيع القبائل والعشائر من مجموعة إلى أخرى» في مصلحة اليمنية» وهم 
الذين كانواء خلافاً للعرب النزاريين أو الشماليين» أكثر ميلا إلى علي وإلى القيادة 
الشيعية المثالية. والثاني والأكثر أهمية. أنه كان بالنتيجة قد حاول» من خلال 
التعديل بحد ذاته» إعادة تأسيس القيادة الإسلامية فى الكوفة على حساب الققيادة 
القبلية التي كانت قد عاودت الظهور في ظل خلافة عثمان. وطبقاً لهذاء فإن 
رجالاً من أمثال مالك الأشتر وحجر بن عدي الكندي وعدي بن حاتم» وهم قادة 
قراء الكوفة الأوائل الذين طمستهم قوة أشراف القبائل» أعيدوا إلى مراكزهم في 
السلطة. ومثّل هؤلاء الرجال» مع كوفيين آخرين ذوي أوضاع مشابهة. ومعهم 
تابعوهم» العمود الفقري لقوات علىي؛ وصاروا القادة الجدد للحركة الشيعية””'" . 
وقد حت قادة الشيعة علياً على مهاجمة قوات معاوية من غير تأخير. أما أشراف 
الكوفة فقد نصحواء من جهة أخرىء, بعدم التسرّع لأنهم كانوا راغبين في رؤية 
حالة من الجمود بين الأطراف المتنافسة. فمما لا شك فيه أن انتصار على 
وسياساته القائمة على المساواة كانت ستؤدي إلى تقويض مواقعهم ذات 
الامتيازات»؛ بينما كانت الهيمنة الشامية ستحرمهم من وضعهم المستقل في 
العراق . في ظل مثل هذه الظروف» وبعد فشل مفاوضات طويلة: انطلق على في 
نهاية الأمر من الكوفة ولاقى القوات الشامية في صمَّين على ضفة الفرات الأعلى 
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في ربيع عام 101//37. وأعقبت ذلك معركة طويلة ربما كانت من أكثر المعارك 
إثارة للجدل في تاريخ الإسلام المبكر . 

إن أحداث معركة صفين. واقتراح التحكيم السوري» وقبول علي بهء وما 
نجع عن #صدون برار أذرح للتحكيم بعد ذلك بعامء قل تشخصها ححميهها تفكها 
قدا عدد من الباحئين العصريين» تماما كما حدث مع الظروف العارضة التي 
قادت إلى خروج جماعات مختلفة من قوات علىء. وهم الجماعات التي أطلق 
عليها في ما بعد اسم الخوارج” '''. وقد قوّضت هذه الأحداث مركز على بنحو 
قفاطع. وتضررت شعبيته على وجه الخصوص عندما قرر أخيراً وضع حد لخطر 
الخوارج المتعاظم وذلك بمهاجمة معسكرهم على طول قناة النهروان عام 8"/ 
موقعا خسائر جسيمة بصفوف المنشقين. لكن هذا التصرف أدى إلى حدوث 
انتقاض للولاء على نطاق واسع بين قوات علي المترددة في ولائها بالأساس» 
فضلاً عن كونه قد فشل في القضاء على الخوارج. واضطر علي» عندما فشل في 
تعبئة جيش جديدء إلى التراجع إلى الكوفة متجاهلاً في واقع الأمر الحملة 
المتعاظمة لمعاوية. وراح علي إبان السنتين الأخيرتين للحرب الأهلية» وفي 
الوقت الذي استمر فيه العديد من المسلمين مترددين في الانحياز إلى أي من 
الطرفين» يتراجع بسرعة لمصلحة عدوه الأكبر. وأخيراء فإن علي بن أبي طالب» 
أمير المؤمنين والخليفة الرابع» والإمام الأول للشيعة» ضرب بسيفٍ مسموم 
لخارجي في مسجد الكوفة» وتوفي بعد ذلك بأيام قليلة في (١؟‏ رمضان عام 
كانون الثاني .)11١‏ 

خرجت الأمة الإسلامية من حربها الأهلية 0 وقد مرّت باختبار قاس 
0 وانقسمت إلى أحزاب أو فئات كان عليها أن تم تبقى متصارعة فى ما بينها 
طوال القرون اللاحقة. وكانت الأحزاب (أو الفرق) الرئيسية قد بدأت تأخذ 
شكلها خلال السنوات الأخيرة من حكم عثمان. لكنها تبلورت بشكل أوضح في 
حزبين متعارضين اثنين». وذلك في الفترة الا 90 وموقعتي الجمل 
وصفين . وأخذت هذه الأحزاب تكتسب من الان فصاعداء تسميات عامة توحي» 
من ناحية انتقائية» بولاءاتها الشخصية بالإضافة إلى ارتباطاتها الإقليمية. فأصبح 
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زيل ر علن نعرقونا تال الغراق بالإعياذة إلى شيعةا على يبنا أطاق عن 
خصومهم اسم شيعة عثمان أو العثمانية بشكل أعم . وتكون الحزب الوم 
موقعة صفين من أهل الشام أساساء وهم الذين يشار إليهم بشيعة معاوية أيضا. 
ومنذ زمن الحرب الأهلية الأولى وما بعدء أخذ شيعة عليء أو الشيعة بشكل 
مطلق. يشيرون إلى أنفسهم بألقاب تحمل مضامين دينية أكثر تحديداً مثل شيعة 
أهل البيت أو بما يوازيه شيعة آل محمد. وبدءا من موقعة صفين» ظهر حزب (أو 
فئة) ثالث في الأمة هو حزب الخوارج. وقد دُعي الخوارج في البداية» وهم 
الذين عارضوا الحزبين الأخيرين معارضة شديدة» بالحرورية نسبة إلى موضع يقال 
له حروراء التجأ إليه أوائل المنشقين من قوات علي» وبالشراة أيضا (مفردها 
شاري) إشارة إلى أولئك الذين باعوا أرواحهم في سبيل الله. وقد تمكنواء كما 
نعلم» من تنظيم حركة سريعة الانتشار تحدّت كل شكل من أشكال الشرعية 
وامتيازات الأسر الحاكمة عدة مرات في التاريخ اللاحق للإسلام”* ' . 

في عهد خلافة علي حدثت تغييرات هامة في تركيبة الشيعة ونفوذها إذ كانت 
الشيعة» حتى زمن تولي علي للسلطة؛, ما تزال تمثل حزباً شخصياً صغيرا يتألف 
من المتحزبين الأصليين بصورة أساسية. لكنها توسعت خلال السنوات القليلة 
التالية فاجتذبت بعض أكثر المسلمين ورعا وتقوى. مسلمين من أمثال زعماء قزّاء 
الكوفة الأوائل ممن تشبثوا بإخلاصهم لعلي. ولم يكن المتشيعون الجدد مهمّين 
من ناحية عددية» بل من ناحية الاختلاف الذي أحدثوه» كما أظهرت الأحداث 
اللاحقة. في مأ يتعلق بقضية الشيعة من حيث الولاء الذي لم يتزعزع لعلي 
وللعلويين المنحدرين من صلبه. إن هؤلاء الشيعة المخلصين هم في حقيقة الأمر 
من بين أولتك الذين نقل عنهم أنهم أقسموا لعلى أن يكونوا من «الموالين لمن 
يواليه» والمعادين لمن يعاديه»”” ''. وهو القول الذي يذكرنا بالكلمات نفسها التى 
استعملها النبي بشأن علي في غدير خم. ٠‏ 

وفي محاولة لتقديم تفسير ممكن لهذا الإخلاص العميق» اقترح و. م. واط 
فرضية مثيرة للاهتمام تقول إن ارتباط الشيعة بعلي قد اكتسب بعداً دينياً أكثر قوة» 
وتحديدا إبان هذه الفترة بالذات من خلافته. لقد كانت الحرب الأهلية» طبقاً لهذه 
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الفرضية» فترة من عدم الاستقرار العام وأزمة اجتاحت الأمة فى وقت كان فيه 
رجال القبائل البدوية من شبه الجزيرة العربية يشهدون ضغوط 8 الجديدة في 
ظل الظروف غير المستقرة للكوفة ولغيرها من مدن الأمصار التى نمت بسرعة . 
وكان طبيعياً أن يميل هؤلاء المهجرون العرب المضطربون إلى التفتيش عن 
خلاص يمكن الوصول إليه عبر قنوات مختلفة. وفي حالة الشيعة» فإنهم سبق أن 
تعرضوا لفكرة القدسية المتوارثة لأهل بيت النبي» بينما كان لليمنية منهم خاصة 
معرفة بتراث الملكية الإلهية والصفات الخارقة للملوك. ولذلك. لم يكن من 
الصعب عليهم تنمية شعور مميز بأن خلاصهم ونجاتهم من الكروب يمكن 
ضمانها باتباع من يسمُى الزعيم الموهوب (الكارزماتي)» وهو الشخص الذي 
يتمتع بصفات معينة خارقة أو مرسومة إلهياً. وهكذاء فقد وجد الشيعة أن هذه 
الصفات الكارزماتية المعصومة عن الخطأ والزلل مجسّدة في عليء فأصبح الزعيم 
الكارزماتي الذي ارتبط به شيعته ارتباطا وثيقأ تحقيقا لخلاصهه'' ''. 

إن وجود هذا الحزب من المؤيدين المتحمسين يفسر بحد ذاته كيف تمكن 
الشيعة من البقاء عقب وفاة عليء. وفي أعقاب العديد من الهزائم والحوادث 
الماساؤية اللاحفة؛» غير أنمن الواخب التمبيزنيق الشبعة كما هع .وبين 
الجماعات الأخرى من أتباع على. ففي مناخ الحرب الأهلية المضطرب؛ انضوت 
مجموعات متنافرة عديدة لم يكن لها أي ارتباط روحي محدد بعلي؛ خلف 
قيادته. لقد وحدتهم معارضتهم لعثمان وللخصوم الآخرين الممائلين على أمل 
الحصول على منافع اقتصادية - سياسية متنوعة. وكانت النتيجة أن أصبح شيعة 
على في صف واحدء على نحو مؤقت وضعيف» مع جميع أولئك الذين يصح 
اعتبارهم مؤيدين لعلي من عناصر ميالة للشيعة أو غير شيعية. وضمن هذا المعنى 
الأكدر تسمرلية: كان تاس الشرعة القيحة يرن هذا اللخليط من مدكاة حزوب 
العراق» ولا سيما في الكوفة. لقد ملت صورة علي عمليا رمزأ للمعارضة 
العراقية ضد الهيمنة السورية» واستمر العراقيون لفترة طويلة من الزمن يعتبرون 
فترة حكمه القصيرة باعتبارها «العصر الذهبي؛؛ عندما كانت الكوفة». لا دمشق.». 
هي عاصمة الخلافة. لكن الحال تغيّرت» بدءأ مع حوادث صفينء» في غير 
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مصلحة الشكل المنتشر حتى الآن من الشيعة. وبدأت في تلك الأونة مجموعات 
مختلفة من أتباع على من غير الشيعة بالتخلي عنه بطريقة مثيرة للشك» بمن فيهم 
أشراف الكوفة الذين كانوا قد وجدوا في وقت سابق أن من مصلحتهم تأييده. غير 
أن الشيعة كانواء» حتى زمن مقتله. لا يزالون يستمدون الدعم من مجموعات 
بعينها من غير الشيعة. يضاف إلى ذلك أنه بينما بقي العراقيون عموماً مترددين في 
الانحياز إلى أحد الجانبين إبان الحرب الأهلية» فإن المستوطنين العرب في الكوفة 
حافظواء وهم الذين كانوا تحت الهيمنة اليمنية» على مشاعرهم الموالية للمثال 
الشيعي من القيادة. وكان الفرس» كما سنرى. وهم الذين سرعان ما كوّنوا جزءا 
هاما من سكان الكوفة من غير العرب» مستعدين أيضاً للتعبير عن ميول ممائلة 

في تلك الظروف نادى زهاء أربعين ألف كوفي بالحسن بن عليء الابن 
الأكبر لعلى وفاطمة»ء عقب وفاة والده مباشرة. غير أن حفيد النبي الشاب لم يكن 
في مستوى المنافسة مع الداهية معاوية الذي كان قد سعى جاهدا لسنوات عديدة 
لكي المئضين لنفسة,.:وقل لغفة:قوة شعاورة بالفغل هذا بحيت اصيحت غير 
قابلة للتحدي تماماء وتمكن بسهولة من إجبار الحسن على التنازل له عن 
الخلافة. ويبقى تأريخ الحوادث والظروف المحيطة بالصراع القصير الأجل بين 
الحسن ومعاوية. بالإضافة إلى الشروط التي في ظلها تنازل الحسن عن الخلافة 
وتقاعد في المدينة» يبقى غامضا إلى حد م”"''. وتبقى الحقيقة. على أية حال» 
أن الخلافة وقعت بعد انسحاب الحسنء في يد المنافس الأموي بسهولة» وهو 
الذي تم الاعتراف به على عجل خليفة جديداً في جميع الولايات ومن أكثرية 
المسلمين» ما عدا الشيعة والخوارج. ونجح معاوية» إلى جانب تمكنه من القبض 
على السلطة بمهارة بحجة الانتقام لعثمان» في تأسيس الخلافة الأموية أيضاًء التي 
قدر لها أن تحكم الإمبراطورية الإسلامية على أساس ملكى لمدة تقرب من قرن 
من الزمن (100-3571/1737-41)» ودخل الشيعة» فلل بع التطورات» فى 
أصعب فترة من تاريخهم المبكرء لأن الأمويين اضطهدوهم بقسوة بالغة. | 

أما بقايا المؤيدين لعلي وأسرته من غير الشيعة فإنهم؛ مع النصر النهائي 
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لمعاوية؛ إما انقلبوا إلى الحزب المنتصرء وإما تبعثروا وتفرقوا. وكانت النتيجة أن 
الشيعة الانتقائية التي سادت في زمن علي قد تقلصت في تلك الآونة لتقتصر على 
الشيعة الحقيقيين الذين تابعوا وجودهم في صورة حزب معارضة صغيرهء لكنه يتقد 
حماسة» في الكوفة. من جهة أخرىء كان حزب معاوية» الذي كان يتسع وينتشر 
بسرعة», هو الذي أصبح بالنتيجة يمثّل الجسم المركزي للأمةء أو ما يعرف 
بجماعة المسلمين. وبحلول الأيام الأولى للعباسيين: أصبحت الأكثرية من 
المسلمين المساندين للخلافتين الأموية والعباسية تعرف باسم «أهل السنة 
والجماعة»» أو بالسنة بشكل أبسط. ولم تستعمل هذه التسمية لأن الأكثرية كانت 
كر ارقاظا ابسنة النبي» من الآخرين. بل بسيب ادعائهم أنهم هم أصحاب 
الممارسة النبوية الصحيحة. وهكذا استطاعوا بطريق هذا الادعاء أن يقفوا 
بالمرصاد.ء حسب وجهة نظرهم. لأولئك الذين انشموا وانحرفوا عن طريق 
التجماغة وشاةكيا الاي 

لم يكن تنازل الحسن عن الخلافة» في نظر الشيعة» ليبطل مركزه إماما لهم . 
واستمر الشيعة فعلا باعتباره زعيمهم بعد علي. ف متها اعصيرة العلويوت وتيهنا 
لأسرتهم. ولم يعد الحسن هو الناطق باسم الشيعة في تلك الآونة» وهو الذي 
امتنع» بموجب الاتفاق الذي عقده مع معاوية» عن القيام بأية نشاطات غير 
شخصيةء بل بالأحرى حجر بن عدي. وأصبح هذا المتشيّع المخلص الروح 
المحركة للمشاعر الشيعية في الكوفة» ولم يتوقف البتة عن الاحتجاج ضد سياسة 
سبٌ علي من فوق المنابر الرسمية عقب صلاة الجمعة» وهي سياسة استئها 
معأوية. ب الشيعة من الكوفة في مناسيات قليلة» بزيارة الحسن فى المدينة. 
الموطن الدائم للعلويين؛ في محاولات لم تجد نفعا لإقناعه بالثورة على معاوية 
الذي حكم بقبضة من حديد» واتخذ إبان ذلك إجراءات احتياطية متنوعةء يما فيها 
إعادة تركيبة للمجموعات القبلية الكوفية خاصة به» من أجل تفويت الفرصة على 
أي تمرد شيعى خطير. وبقيت الحركة الشيعية تحت السيطرة عموما حتى وفاة 
الحبين المكر خا 04/34 

نتعشت آمال الشيعة بعد الحسن في استعادة الخلافة إلى العلويين» وهم 
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الذين ترأسهم في تلك الآونة الأخ الأصغر والشقيق للحسنء الحسين بن علي . 
وسرعان ما دعا هؤلاء إمامهم الحديف إلى الغورة علن الأفويين+ غير أن الحمين 
أوضح بجلاء أنه لن يستجيب لمثل هذه الدعوات ما دام معاوية على قيد الحياة. 
وذلك التزاماً منه باتفاقية التنازل التي وقعها شقيقه. إلا أن العناصر الشيعة 
المتحمسين لم يعودوا قادرين على البقاء في حالة سلبية. فبعد تولي زياد بن أبيه 
الأخ بالتبني لمعاوية» حكم كل من البصرة والكوفة بوقت قصيرء أي في عام 
0 ». ححاول حجر ومعه حفنة من الرجال الشيعة الأشداء التحريض لإشعال 
تور ا لكن لح تتريعيم عمدا البنة لأن الشيعة لم يكونوا على قدر 
كاك من العنه والحدة والتنظيم» ولم يتحقق الدعم القبلي الكوفي الذي عوّلوا 
عليه. وقد اعتّقل حجر وأصحابهء فاختاروا التضحية بأرواحهم على التشهير بعلى 
ونيل العفو. وهكذا فتحت مأساة حجر بالنتيجة سجل شهداء الشيعة» لأنها 
عارك ضبيلا للشهادة التى قذمها السهيد الشيدى»: الحسين اذى ست سد 
الشهداء. 
توفي معاوية سنة 218٠/7١‏ وتولى ابنه يزيد الخلافة طبقاً لوصية لم يسبق 
لها مثيلء وقد سبق لمعاوية أن حصل على موافقة ذوي الشأن في الإمبراطورية 
عليها. فكتب زعماء الشيعة في الكوفة»؛ مثل سليمان بن صَرّد الخزاعي». 
وحبيب بن مظاهرء ومسلم بن عوسجة., وهم من المتشيعين المخلصين الذين 
حاربوا إلى جانب علي في معركتي الجمل وصفينء كتبوا إلى الحسين يدعونه 
لقيادة أتباعه من أهل الكوفة وانتزاع الخلافة من يزيد. وات دعوات مشابهة 
من كوفيين آخرين» ولا سيما اليمنيين» على أمل أن يقوم الحسين بتنظيم ثورة 
على الحكم الأمري وإنهاء الهيمنة السورية على العراق. غير أن الحسين» الذي 
سبق له أن رفض منح بيعته ليزيد وانسحب إلى مكة» رأى أن من الحكمة إجراء 
تقييم للموقف من خلال ابن عمه مسلم بن عقيل قبل اتخاذ أي قرار. وسرعان ما 
تمكن مسلمء إثر وصوله إلى الكوفة؛ من جمع الآلاف من عهود الدعم والتأييد» 
وكتب إلى الحسين بعد أن وثق من الحالة ونصحه بتولي القيادة الفعلية للشيعة 
والمتعاطفين معهم في الكوفة. وقرر الحسين أخيراً الاستجابة للدعوات الملحة . 
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غير أن يزيدء الذي أصبح قلقا من المشاعر الشيعية المتعاظمة» تصرف من 
جانبه بسرعه. فد عيّن الرجل القوي عبيد الله بن زياد» حاكم البصرة آنئذ» لتولي 
حكم الكوفة أيضا وزوده بأوافر 'صارفة السكق الاضظ_انات الموالية 'الخسين 
هناك . وسرعان ما أدخلت إجراءات ابن زياد المضادة القاسية والعقوبات الرعب 
في قلوب الكوفيين» بمن فيهم اليمنيون والمتعاطفون مع الشيعة. ولم يكن ذلك 
مفاجئاً لأن الكوفيين أظهروا فقداناً معهوداً للتصميم والعزيمة مراراً وتكراراً. 
واعتّقل مسلم بعد أن تخلى الكوفيون عنه على هذه الصورة بعد فشله في إشعال 
ثورة في الحال وأعدم. ونم إخضاع الكوفة مرةٌ أخرى ووضعها تحت السيطرة 
الأموية الكاملة. لكن الحسين كان قد انطلق في طريقه إلى الكوفة . 
نت تصحب الحسين في رحلته القاتلة تلك زمرة صغيرة من الأقارب 
والأصحاب؛ وقبل وصولهم إلى هدفهم. اعترضهم جيش أموي مكوّن من 
(50200) مقاتل في سهل كربلاء قرب الكوفة. وفي ذلك الموقع قتل الحسين 
وحوالى ١/ا‏ من أصحابه بوحشية بعد أن رفض للمرة الأخيرة الخضوع ليزيد في 
٠١(‏ محرم ٠١/5١‏ تشرين الأول 4238٠‏ ولم ينج من تلك المذبحة سوى النساء 
ونفر قليل من الأطفال. وكان علي بن الحسين» وهو الذي عرف في ما بعد 
باللقب التشريفي له (زين العابدين)» أحد الناجين لأنه كان مريضاً وأودع في 
خيمته أثناء القتال. ولم يكن من بين ال 04 شهيداً من غير العلويين في كربلاء 
سوى عدد قليل من أهل الكوفة الذين نجحوا وتدبروا أمرهم في اختراق الحصار 
المحكم الذي طوّق به ابن زياد الكوفة» ليكونوا إلى جانب إمامهم في ساعة 
جاتفيه. ,وك الشهفة تقدير ا افا لهؤلاء الشهداء» ولا يما العسةن متهم مثل 
مسلم بن عوسجة» وعابس بن أبي حبيب» وسعيد بن عبد الله الحنفي وحبيب بن 
مظاهرء الذي تولى قيادة الجناح الأيسر من جماعة الحسين» بينما كان زهير بن 
القين» وهو أحد الصحابة المؤمنين» يتولى قيادة الجناح الابفة: وهكذا اختتم 
الفصل الأكثر مأساوية في تاريخ الشيعة المبكر بل في تاريخ الإسلام في حقيقة 
الأمر””'"2. ولا يزال العالم الشيعي يحتفل بخشوع كبير بذكرى هذه الحادثة» وتقام 
لها احتفالات مهيبة على شكل مسرحية دينية شعبية (أو مجالس عزاء) . 
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لقد أثار الاستشهاد البطولي لحفيد النبي حمية دينية جديدة في نفوس 
الشيعة . فكان مقدراً لهذه الحادثة» التي أرست قاعدة الشهادة الشيعية بصلابة» أن 
تؤدّي دوراً في توحيد الهوية الشيعية. ونجد أن الشيعة وعددا من الكوفيين 
الآخرين ممّن كانوا قد ألحوا على الحسين للحضور إليهم» قد اهتزوا بعمق في 
الفترة التي أعقبت كربلاء مباشرة. وتولد عندهم شعور بالتوبة والندم؛ وأحسوا 
بالدافع للثأر لمقتل الحسين والتكفير عن فشلهم في تقديم العون له. ومن هنا 
كانت تسمية هؤلاء لأنفسهم بالتوابين. وبدأوا مع نهاية عام »)58١ /51١(‏ بتنظيم 
حركةٍ لهم رسمياء ضمن مئة من الأعضاء الأصلاء من شيعة الكوفة الأشداءء لم 
يكن عمر أي واحد منهم دون الستين. ولا شك في أن هؤلاء المتشيعين كانوا 
يتصرفونء وهم المسنون والأوفياءء على أساس من الشعور بالإثم أو صحوة 
الضمير. ولم يعمل التوابون على الإعلان صراحة عن أي واحد من العلويين 
واعتباره إمامأ لهم. واختير سليمان بن صُرّد الذي كان في مقدمة النشاطات 
الشيعية في الكوفة في تلك الاونة ليكون زعيما لهم؛ وتقدمت الحركة بحذر 
وسرية بالغين خلال ثلاث سنوات» كان فيها يزيد على قيد الحياة . 

مع وفاة يزيد المفاجئة عام 554/ 23747 وجد التوابون أن الفرصة سانحة 
للظهور إلى الملأ وتوسيع جهودهم لكسب الأنصار. وكان الأمر كذلك بالأساس 
لأن الاضطراب الذي ساد في عهد يزيد انفجر في تلك الفترة في شكل حرب 
أهلية كاملةء وهي الثانية التي يشهدها الإسلام. فقد جاء 0100 ابئة العريضن 
معاوية الثاني» وتوفي بعد ذلك بحوالى ستة أشهرء فأصبح الشيخ المعمر 
مروان بن الحكم (ت. 3585/55)». أعظم أفراد العائلة الحاكمة شأناًء الخليفة 
الجديد. وقاد ذلك إلى نزاع مباشر بين القبيلتين المتنافستين في الشام» كلب 
وقيس». ما جعل مستحيلاً على الأمويين أن يحققوا سيطرتهم على العراق. في 
غضون ذلك. كان عبد الله بن الزبيرء الذي رفضء مثل الحسين» مبايعة يزيد 
وثار عليه» يدّعي الخلافة لنفسه بنجاح في الحجاز. وكان قد ضمن اعترافاً عاماً 
من العراقيين الذين كانوا يحاولون الحصول على استقلالهم عن الشام. فقام هؤلاء 
بطرد ابن زيادء الحاكم الأموي لمدينتي البصرة والكوفة» والذي يتحمل مسؤولية 
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رئيسية عن مذبحة كربلاء. في ظل هذه الفوضى السائدة؛ تمكن التوابون من 
التماس عهود للدعم والتأييد من حوالى ٠٠٠٠١‏ شخص. لم يكونوا جميعهم من 
الشيعة. وقرر سليمان بن صَرّدء خلافا لنصيحة بعض المقربين له. مهاجمة قوات 
ابن زياد الموجودة انئذ على الحدود السورية استعداداً لإعادة احتلال العراق 
لمصلحة مروان» وتجمّع التوابون في منطقة النخيلة قرب الكوفة حسب الخطة في 
ربيع الثاني (16/ تشرين الثاني 784). لكن» لخيبة أملهم. لم يحضر إلى ذلك 
المكان سوى 5٠٠١‏ رجل فقط ما لبثوا أن زحفواء رغم قلة عددهمء فالتقوا 
جيش ابن زياد الأكثر عدداً بعد شهرين في موقع عين الوردة. وبحلول نهاية الأيام 
الثلاثئة للمعركة كانت أكثرية التوابين» بمن فيهم سليمان نفسه. قد حققت العهد 
الذي قطعته على نفسها بالتضحية بأرواحها في سبيل الحسين . 

لقد حددت حركة التوابين» الني مثّلت هزيمة أخرى للشيعة» نهاية لما يمكن 
أن تعره القلزى :اشر .والنوحد التدركة الختيضة ..فاداقات الحركة القيية خلال 
نصف القرن الأول من حياتهاء أي من )777/١١(‏ حتى حوالى (585/560) 
بطبيعة عربية صرفة إلى حد ما مع توجّه محدود إلى المسلمين من غير العرب . 
والتوابون الذين سقطوا في المعركة كانوا جميعهم من العرب» بمن في ذلك عدد 
هام من قرّاء الكوفة الأوائل الذين أمدوا الحركة بشخصياتها القيادية. وكان هؤلاء 
العرب ينتمون بمعظمهم إلى القبائل اليمنية التي استقرت في الكوفة. ولو أن عربا 
من أهل الشمال كانوا بينهم أيضاً. يضاف إلى ذلك» أن الحركة الشيعية في طورها 
الأولي هذا تكوّنت من حزب وحيد لم يحمل بداخله أية انقسامات داخلية. لكن 
خصائص الحزب هذه ما لبثت أن تبدلت جذريا ابتداءً من الحدث التالي في تاريخ 
الحركة الشيعية ونعني به ثورة المختار . 


كان المختار بن أبى عبيد الثقفى رجلاً طموحاً ومثيراً للجدل» كرّس نفسه 
لقضية العلويين. وكان قد شارك في تمرد مسلم بن عقيل السابق لأوانه» ثم غادر 
بعد ذلك إلى الحجاز على أمل التعاون مع ابن الزبير. ومع تجدد المشاعر الشيعية 
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وانتعاشها في الكوفة في ما بعد عاد المختار وظهر هناك مرة أخرى عام (755/ 
14»؛ أى بعد وفاة يزيد ببضعة أشهر. وجاهد هناك للحصول على مركز قيادي 
ل الذين كانوا يفتقرون إلى وجود إمام نشيط . إلا أنه لم يحقق نجاحاً 
يذكر في ظل وجود سليمان بن صرد على قيد الحياة. فقد رفض سليمان 
الانضمام إلى صفوف المختار» أو الاستماع إلى تحذيراته من عقم أي تورّط سيَى 
الإعداد مع الأمويين. 

وأخيراء حانت الفرصة التي طال انتظارهاء مع هزيمة التوابين» وسنحت 
لتحقيق خطط المختار الخاصة به. فقام بشِنّ حملة عنيفة» تحت ستار الدعوة 
للثأر لمقتل الحسين مرءً أخرى» باسم محمد بن الحنفية» ابن علي من خولة» 
وق آمرأة عم ص عدي "ان وادفى الكعازو عه بحسن كباسةة أنه أمين: ابره 
ال ور كن لسن من اللو اميه إلى أي مدى كانت تلك المزاعم قد نالت 
الموافقة المسبقة من ابن الحنفية» الذي كان يقيم في المدينة وبقى مجرد رئيس 
اسمي للثورة المتكشفة. والنتيجة الأكثر أهمية هي إعلان المختار أن ابن الحنفية 
هو المهديء, أو الإمام المنقذ الذي سيقيم العدل على الأرض وهكذا يخلص 
المضطهدين من الظلم. وقد سبق لهذا اللقب أن أطلق بمعنى تشريفي على كل 
من علي والحسن والحسين» لكن استعماله بمعنى «المخلص» لأول مرة جاء من 
المختار في تلك الفترة. وكان مفهوم الإمام - المهدي تجديداً عقائدياً هاماً جداً. 
وبرهن على أنه يستهوي المسلمين من غير العرب على وجه الخصوص» وهم من 
يطلق عليهم اسم الموالي الذين كانوا يمثلون جل جماهير الكوفة المضطهدة . 

وسرعان ما كسب المختار تأييد الأكثرية الشيعية» بمن فيهم الباقون من 
التوابين»ء وصاحب النفوذ إبراهيم بن الأشتر (ت. »)14١/77‏ زعيم نواة الشيعة 
الصلبة والذي كان» كوالده» متشيعاً وفيا للعلويين. وما إن أكمل جمع جيش كافٍ 
حتى أعلن الثورة في (ربيع الأول /5١‏ تشرين الأول 586). وحقق المختار 
سيطرة سريعة على الكوفة دون سفك كثير للدماء. واستسلم الأشراف الذين لم 
يقفوا إلى جانب الثورة وبايعوا المختار بشكل مشابه لما فعله كوفيون آخرون. 
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وانتعاشها في الكوفة في ما بعد عاد المختار وظهر هناك مرة أخرى عام (55/ 
14»؛ أى بعد وفاة يزيد ببضعة أشهر. وجاهد هناك للحصول على مركز قيادي 
ل الذين كانوا يفتقرون إلى وجود إمام نشيط . إلا أنه لم يحقق نجاحاً 
يذكر في ظل وجود سليمان بن صرد على قيد الحياة. فقد رفض سليمان 
الانضمام إلى صفوف المختار» أو الاستماع إلى تحذيراته من عقم أي تورّط سيّى 
الإعداد مع الأمويين. 

وأخيراء حانت الفرصة التي طال انتظارهاء مع هزيمة التوابين» وسنحت 
لتحقيق خطط المختار الخاصة به. فقام بِشِنّ حملة عنيفة» تحت ستار الدعوة 
للثأر لمقتل الحسين مرءً أخرى» باسم محمد بن الحنفية» ابن علي من خولة» 
وق آعرأة عه ص عدي “اير روادفى النكعا عه بحسن كباسةة أنه أمين: يرد 
0 ل افيه إلى أي مدى كانت تلك المزاعم قد نالت 
الموافقة المسبقة من ابن الحنفية» الذي كان يقيم في المدينة وبقى مجرد رئيس 
اسمي للثورة المتكشفة. والنتيجة الأكثر أهمية هي إعلان المختار أن ابن الحنفية 
هو المهديء, أو الإمام المنقذ الذي سيقيم العدل على الأرض وهكذا يخلص 
المضطهدين من الظلم. وقد سبق لهذا اللقب أن أطلق بمعنى تشريفي على كل 
من علي والحسن والحسين» لكن استعماله بمعنى «المخلص» لأول مرة جاء من 
المختار في تلك الفترة. وكان مفهوم الإمام - المهدي تجديداً عقائدياً هاماً جداً. 
وبرهن على أنه يستهوي المسلمين من غير العرب على وجه الخصوصء» وهم من 
يطلق عليهم اسم الموالي الذين كانوا يمثلون جل جماهير الكوفة المضطهدة . 

عا اي دري لي ل ال 
التوابين»ء وصاحب النفوذ إبراهيم بن الأشتر (ت. »)14١/77‏ زعيم نواة الشيعة 
الصلبة والذي كان. كوالده؛ متشيعاً وفيا للعلويين. وما إن أكمل جمع جيش كافٍ 
حتى أعلن الثورة في (ربيع الأول 57/ تشرين الأول 580). وحقق المختار 
سيطرة سريعة على الكوفة دون سفك كثير للدماء. واستسلم الأشراف الذين لم 
يقفوا إلى جانب الثورة وبايعوا المختار بشكل مشابه لما فعله كوفيون آخرون. 
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العربية بشكل ريدي بينما أولى الاهتمام بالضعفاء والمضطهدين؛ وهم من 
الموالي. جزءا هاما من برنامجه الاجتماعي - الاقتصادي. فقد منح الموالي». 
على سبيل المثال؛ حقاً في الغنائم وخوّلهم حى الحصول على الرواتب من 
الجيش . لكن العرب المسلمين لم يرتاحوا لرؤية مراكزهم الامتيازية وهي تتحجم 
لمصلحة الموالي» الذين كانوا ينظرون إليهم باعتبارهم جملة من مرتبة أدنى . 
وكانت النتيجة أن العرب ولا سيما زعماء القبائل الكوفيين الذين لم يميلوا البتة 
إلى الحركة الشيعية في المقام الأول. سرعان ما أعلنوا استياءهم من سياسات 
المختار: وبدأوا يتخلون عنه. ولم تُنَح لانتصار المختار فرصة العيش طويلا لأن 
قواته تعرضت لهجوم ثلاثي من أشراف الكوفة» والأمويين» ومن الزبيريين في 
آخر الأمر. 

مرةً أخرى وجَهت القوات الشامية وهى فى تلك الفترة تحت خلافة عبد 
الملك بن مروان (45-0/ 40-ه١7),‏ أحد أكثر أفراد الأسرة الأموية المالكة 
شهرة» ضد العراق أواخر عام (57/ 780). غير أن قائد جيش المختار إبراهيم 
بن الأشتر أوقع الهزيمة بهم في معركة شرسة في (محرم 517/ آب 185) ذبح فيها 
قائدهم الشهير ابن زياد. وكان أشراف الكوفة قد نهضواء في غضون ذلك». ضد 
المختارء لكنهم هُزموا بسهولة على يد ابن الأشتر أيضاً. وأطلق المختار بعد تلك 
الحادئة العنان للشيعة المكبوحين حتى الآن ليأخذوا بثأرهم من الأشراف. وقد 
اعبّقل أكثر هؤلاء ذنباً فى مأساة الحسين» بمن فيهم شمر بن ذي الجوشن وعمر 
بن سعدء وقطعت رؤوسهم. غير أن أشرافا كثيرين آخرين نجحوا في الهرب إلى 
البصرة طلباً لحماية حاكمها مصعب بن الزبير» الأخ الأصغر لمناوئ الخليفة 
المكى. فى ظل هذه القلورات: نقض العديد من العرب الكوفيين الذين أيدوا 
المختار حتى تلك الفترة بيعتهم لهء وانحازوا إلى جانب الأشراف. أما زعماء 
القبائل فكانوا ينحازون علناً» إلى جانب ابن الزبير في سبيل إعادة تأسيس مركزهم 
تجاه المختار وأهل الشام. وأصبح المختار منذ تلك الفترة وفي ما بعد ذلك» 
مضطراً إلى الاعتماد كلية تقريباً على الموالي الذين أطلقوا على أنفسهم في تلك 
الفترة لقب شيعة المهدي . 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


وتمكن الأشراف في النهاية من إقناع مصعب بقتال الكوفيين الشيعة. 
وألحقت القوات البصرية» يصحبها زعماء القبائل الكوفيون» هزيمتين بجيش 
المختار في معركتين متتاليتين» وقعت الثانية منهما في (جمادى الأولى /١7‏ كانون 
الأول 006 وفيها قتل الكثير من الموالى. واضطر المختار إلى التراجع إلى 
قلعة الكوفة حيث حاصرته هو ومن بقي معه من جنوده من الموالي قوات مصعب 
لفترة تقرب من الأربعة أشهر. وأخيراً قتل المختار هو وزمرة من مؤيديه 
المخلصين الذين رفضوا الاستسلام دون قيد أو شرطء بينما كانوا يحاولون 
اختراق الحصار في (رمضان 57/ نيسان /1417). وهكذاء خضعت الكوفة لسيطرة 
ابن الزبير إرضاءً للأشراف الذين ثأروا لأنفسهم من الموالي . 

بإزاحة المختار عن الطريق. وجد مدعيا الخلافة الاثنان. عبد الملك وابن 
الزبيرء نفسيهما في مواجهة مباشرة. غير أن عامل عبد الملك الأكثر ثقةء 
الحجاج بن يوسف. احتلّ مكة بعد أن هزم مصعباً عام (95/ 2»)14١‏ وقتل ابن 
الزبير في المعركة عام (”// 547). وقد مثّل انهيار حركة ابن الزبير المناوئة 
للخلافة نهاية للحرب الأهلية الثانية» وأعيدت الوحدة إلى الدولة الإسلامية مرة 
أخرى. وفي عام (75/ 5954)» أصبح الحجاج حاكماً للعراق. فحكم تلك الولاية 
والمقاطعات الشرقية التابعة لها خلال السنوات العشرين التالية بقبضة من حديد»ء 
مستخدما القوات الشامية عند الضرورة. وابتنى معسكرا له محصنا في منتصف 
الطريق بين الكوفة والبصرة عام .)١7”/87(‏ سماه واسطء. وجعله المقر الجديد 
لحكم الولاية» وأقام فيه الميليشيا الشامية الموالية له. وقد حققت جهود الحجاج 
الأمن والازدهار الاقتصادي الذي خيّم في العراق» الأمر الذي أدى إلى فتوحات 
إسلامية جديدة في منطقة ما وراء النهر ووادي السند. وذلك إبان خلافة ابن عبد 
الملك وخليفته. الوليد 2)91١0-1٠١5/945-485(‏ وهو الذي منح هذا الحاكم 
الاهوف المقتدر مزيدا من السلطات الإضافية. وتوفي الحجاج سنة ,)9١5/96(‏ 
أي قبل عام تقريبا من وفاة الوليد نفسه. إن هذا الاستطراد الموجز يوضح لماذا لم 
تقم أية ثورات شيعية في الكوفة خلال فترة حكم الحجاج الطويلة. وبالفعل. فإن 
إقامة حكم أموي صلب أعيد تأسيسه في العراق عام (17/ )19١‏ حرمت الشيعة» 
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الذين كانوا يفتمرون إلى قيادة فعَالة في تلك الفترة» من أية فرصة للقيام بنشاطات 
علنية لفترة السنوات الخمسين التالية تقريباً. ومع ذلك» فإن أفكار الشيعة ونزعاتها 
استمرت في التشكل , والتبلورء ولا سيما بين الموالى. من هناء كان من المفيد 
إلقاء نظرة أكنظافينا على الخواق بوالطالامات القى :التتتكوا سنها + يوسن الكن :زفت 
المحرك الضروري لمساهمتهم القمالةة تف اللحركةا الفليكة. 000 

تألفت طبقة الموالى (مفردها مولى) أساساً من المسلمين غير العرب الذين 
شكلوا في فترة الإسلام الأولى طبقة وسيطة هامة بين العرب المسلمين والرعايا 
غير المسلمين في الإمبراطورية"" ''. لكنء ومع الاندماج الكبير للموالي داخل 
المجتمع الإسلامي بحلول القرن الثالث الهجري في ظل الحكم العباسي» لم يعد 
بالإمكان التعرّف على الموالي كطبقة متميزة» وفقد هذا المصطلح بالتالى أهميته 
واختفى . 

في أعقاب الفتوحات الإسلامية» برزت الحاجة إلى مصطلح يصف الداخلين 
الجدد في الإسلام من بين الفرس والاراميين والبربر ومواطني البلدان المفتوحة 
الآخرين من غير العرب. فتممء من أجل هذا الغرضء تبثي المصطلح القديم. 
المولى: الذي استعمل في المجتمع العربي أصلاً للإشارة إلى أنواع محددة من 
القرابة» وكذلك العلاقة عن طريق ميثاق. ولا سيما بين الأفراد والقبائل. وأصبح 
مصطلح مولى يشير في معناه الجديد إلى المسلم من أصل غير عربي المرتبط 
بإحدى القبائل العربية عن طريق الموالاة» وذلك لأنه كان من المتوقع إلحاق غير 
العرب برباط الموالاة إلى القبائل العربية بعد اعتناقهم الإسلام. وكان هذا الشرط 
دليلاً على حقيقة مفادها أن النموذج القبلي الذي ميّز مجتمع عرب ما قبل الإسلام 
قد استمر فئ تكوين البناء الاجتماعي للدولة الإسلامية. وطبقا لهذا النوع من 
الولاء» فإن علاقة خاصة كانت تقوم بين المولى المحمي» وهو الذي كثيراً ما كان 
أسير حرب أو عبداً معتقاً. وبين حاميه الذي كان في العادة إما سيده السابق أو 
أحد العرب من ذوي الشأن. 

كان الموالي يمثلون ثقافات وتقاليد دينية مختلفة. ففي العراق كانوا يتألفون 
اساضا ف الآراميين» ولو أن الفرس والعناصر غير العربية الأخرى التي مثلت 
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الطبقات الأقدم لسكان الولاية كانوا من بينهم أيضاً. وقد تدفق الآراميون 
والفمرس» في أعقاب انهيار الإمبراطورية الساشائنة::-تأعداذ كسرة :إلى :مدن 
الأمصار العراقية باعتبارها المراكز الحضرية والإدارية والاقتصادية الأسرع كوا كن 
الإمبراطورية الإسلامية الجديدة. وكانت الكوفة» الأسبق من هذه المراكز في 
الشرق على وجه الخصوصء هي التي تلقت جل هؤلاء المهاجرين المقتلعين 
ممن جاؤوا من خلفيات اجتماعية - اقتصادية مختلفة وشكلواء بمرور الوقت. 
فئات الموالى المتنوعة”"'2. فكان هناكء. أولاء فئة الحرفيين والتجار وأصحاب 
الحوانيت وغيرهم من الحرفيين» الذين احتشدوا في هذه المدن الجديدة 
المزدهرة من أجل تقديم خدماتهم إلى المقاتلة العرب. وقد خضع هؤلاء 
المواليى» الذين شكلوا ربما أكبر فئة للموالي في الكوفة. لنوع خاص من الولاء 
الذي بموجبه كانوا أفرادا شبه مستقلين في القبائل التي ارتبطوا بها ووالوها. وكان 
هناك ثانياء العبيد المعتقون» وهم الموالي من أصل غير عربي الذين جلبوا إلى 
مراكز الأمصار في موجات متعاقبة باعتبارهم أسرى حرب أو كجزء من غنائم 
العرب. وقد نالوا حريتهم إثر دخولهم في الإسلام» لكنهم استمروا مرتبطين 
بأسيادهم السابقين كموالٍ. وقد شكلت هذه الفئة ثاني أكبر فئة في الموالى في 
الكوفة. أما الفئة الثالثة من جهة الكم في الموالي فقد ضمّت ملآك ارقي 
والزرّاع البؤساء الذين وجدواء مع انهيار النظام الإقطاعي الساساني وتدمير 
الفاتحين العرب لقراهم. أن زراعة الأرض لم تعد مربحة اقتصادياً. وتفاقمت 
مشكلات سكان الأرياف أولئك» بمن فيهم أولئك العاملون في القرى والأراضي 
المحيطة بالكوفة» بسبب ارتفاع مستوى ضريبة الخراجح. وكانت النتيجة عد 
متزايدة منهم كانت مجبرة على ترك حقولها والبحث عن عمل بديل لها في مراكز 
الأمصار. وأخيراء كان ثمة جماعة صغيرة من الموالي الفرس الذين زغيهوا 
لأنفسهم سلالات نبيلة» وقد سمح لهم بالمشاركة في بعض الامتيازات التو 
حفظت للطبقة العربية الحاكمة 

والتحانا مع انتشار حركة الدخول في الإسلام» فقد ارتفع العدد الإجمالي 
للموالي بسرعة كبيرة جدا. وأصبحوا في غضون عقود قليلة» يفوقون العرب 
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المسلمين عدداً. وطالما توقع الموالي. باعتبارهم مسلمين. أن يحصلوا على 
الحقوق والامتيازات ذاتها التي تمتع بها إخوتهم في الدين من العرب. فالنبي نفسه 
كانء بعد كل شيءء قد أعلن مساواة الجميع أمام الله؛ على الرغم من احتمال 
وجود فوارق نابعة من النسب والارتباط القبلي. لكن تعاليم الإسلام لم تلق إقرارا 
بها من الحكام العرب في ظل العهد الأموي. مع أنه جرى التقيّد بهذه الوصايا 
والمبادئ إلى حد أكبر في السنوات الأولى من عمر الإسلام وقبيل خلافة عمرء 
عندما كان الموالي لا يزالون أقلية صغيرة. 

لقد وصلت الحال بالموالي. بجميع طبقاتهم. إلى تمثيل مكانة اجتماعية 
وعرقية دنياء أو مواطئنين من الدرجة الثانية إذا ما قارناهم بالعسلفية العريهة. عي 
أنه جرى فصل الموالي عن بقية الرعايا غير المسلمين في الإمبراطورية» وهم 
الذين منحوا مكانة تفوق فى دونيتها مكانة الموالى. وكان هؤلاء الذين أطلق 
عليهم ما يُعرف باسم أهل الدع أو الذمّيين بشكل انيمل هم أتباع ديانات معينة 
معترف بهاء ولا سيما اليهودية والمسيحية ثم الزرادشتية في ما بعد. وقد نال 
هؤلاء حماية (ذمة) الدولة الإسلامية مقابل دفع إتاوة معيّنة عرفت باسم الجزية» 
التي تطوّرت في ما بعد إلى خراج محدد يدفع عن الرأس. وكان باستطاعة 
الذمىّ؛ وهو الذي خضع لتقييدات اجتماعية إضافية» اكتساب مكانة مولى عن 
طريق اعتناق الإسلام» والارتباط بقبيلة عربية كما يجب. غير أن العرب أظهروا 
تمييزاً ضد الموالي بطرائق متنوعة» ولا سيما في الناحية الاقتصادية» إذ غالبا ما 
ُرم الموالي من أي نصيب في الغنائم التي تتأنّى في الحرب إلى القبائل التي 
يرتبطون بهاء وكذلك لم يخوّلوا حقاً في الرواتب المعتادة في الجيش . والأهم 
من ذلك كلهء هو أن الضرائب التي كان يدفعها هؤلاء الداخلون الجدد في الدين 
الإسلامى. كانت فى أوقات كثيرة مشابهة لضريبة الجزية والخراج المطلوبة من 
الرغانة غير العسالميق: يؤقة كاناذلك عن الأرسيم جد اكثن الأسباب الفردية 
أهمية بالنسبة إلى تذمّرهمء خاصة أن الكثيرين منهم قد اعتنقوا الإسلام من أجل 
التخلص من مثل هذه الضرائب تحديدا . 

وباعتبار الموالي طبقة اجتماعية واسعة ومحرومة في محيط حضريء» وترنو 
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إلى دولة ومجتمع يتحسّسان تعاليم الإسلام بنحو أعمق» فقد كانوا أرضية هامة 
لإمداد أية حركة معارضة للنظام المقتصر على العرب فقط في ظل الأمويين. وقد 
شاركوا فعلاً في ثورات الخوارج» وانضم حوالى )9٠١,٠٠١(‏ منهم إلى ثورة ابن 
الأشعث الفاشلة ضد الحجاج عام .)07١١/85(‏ إلا أنهم كانواء فوق ذلك كله. 
متورطين فى حركة المعارضة الشيعية الأكثر أهمية المتمركزة في الكوفة» ليس لأن 
لجرك" الحا درسي على نوا قث سمرت اعم قر الجي1 3 لحي 0 
لأن خلفية بعض الموالي جعلتهم أكثر انشداداً نحو النموذج المثالي للقيادة 
الشيعية . وعلى سبيل المثال؛ كان لموالي جنوب العراق من الفرس تراث ديني - 
سياسي بخصوص الملكية الإلهية والزعامة الورائية مشابه تقريبا لتراث اليمنيين. 
تكائو »شيع وتلق + سسعدرق [الاتجيهار#الدعرات ليع ولومرفهي بإسانة 
الأمويين الفاسقين» وتنصيب أهل البيت في الخلافةء وذلك من أجل تحقيق 
التعاليم الإسلامية الداعية إلى المساواة”* '' . 

كان المكتاره: كما أكون ساقاء أول تخسن يقدن الأمية الئياسة القراننة 
للموالي ولإومكانية تقبلهم لقضية الشيعة. ونجح بسهولة. عن طريق محاولة إزالة 
ظلاماتهم ومن خلال اللجوء إلى فكرة المهدي» في تعبئة الموالي في ثورته. لكن 
الأهم من ذلك كله هو أن المختار تمكن في تلك الآونة من جذب هذه العناصر 
غير العربية المتذمرة إلى الحركة الشيعية التي اكتسبت بهم قاعدة من الدعم 
الاجتماعي أكثر اتساعا. ونتيجة لهذا التطورء فإن هؤلاء الموالي الذين كان 
إسلامهم سطحياً ومتّلوا نقطة تحوّل حيوية في تاريخ الحركة الشيعية» أدخلوا 
العديد من الأفكار ذات الأصول البابلية القديمة واليهودية - المسيحية والايرانية - 
الزرادشتية بما فيها تلك المشتقة من الهرطقيات الدينية الإيرانية كالمانكية 
والمزدكية» إلى الإسلام الشيعي؛ وهي أفكار كانت غريبة على الإسلام المبكر. 
وقد أدَى الموالي من حيث أعدادهم وأفكارهم وحماستهم دوراً رئيساً في نحويل 
الحركة الشيعية من حزب عربي محدود العضوية والقاعدة العقائدية إلى حركة 
دينامية مرنة . 
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الكيسانية والغلاة وأوائل الإمامية 
لم تمثل الحركة الشيعية خلال فترة الستين سنة ونيف التي تفصل بين ثورة المختار 
والثشورة العباسية. حركه موحدة ومتماسكة. فقد وجدت معا عدة مجموعات 
شيعية مختلفة. لكل منها إمامهاء وطوّرت عقائدها الخاصة بهاء بينما كان للأفراد 
حرية الانتقال من واحدة إلى أخرى بنحو متكرر. يضاف إلى ذلك أن أئمة الشيعة 
لم يعودوا في تلك الآونة ينحدرون من ببن العلويين فحسبء, وهم الذين أصبحوا 
بأعداد وفيرة بحلول ذلك الوقت” '“. بل من فروع أخرى أيضاً من رهط النبي» 
أي بنى هاشم. وكان هناك أيضاً أولئك الزعماء الشيعة الذين ادعوا - كما ادعى 
المختار - أنهم استمدوا سلطتهم من أثمة متنوّعين. وهكذاء فإن الحركة الشيعية 
في تلك الفترة لم تمنح» بالمقابلة مع حركة نصف القرن السابق» اعترافاً عاما لأية 
سلسلة واحدة من الأئمة» التى عنها كانت تنحرف مجموعات منشقة متنوّعة 
تملح يتالاك اأخرى بديلة مد المدعيه , 
تمحور أحد العوامل الهامة المسؤولة عن الانشقاق داخل حركة الشيعة حول 
الاختلافات في الرأي بخصوص مساألة من هم أهل البيت. فمنذ البداية» وكما 
أشرناء آمن الشيعة بقداسة أهل بيت النبي وبالصفات الخاصة المتوارثة لأفراده. 
وهذه الصفات بالذات هي التي ميّزت أئمة الشيعة عن أهل البيت» وأهّلتهم لقيادة 
المسلمين في ظل الهداية الإلهية على الصراط المستقيم» غير أن أهل بيت النبي 
كانوا ما يزالون في فترة التكوين هذه يُعرّفون على نطاق أوسع بموجب المعنى 
القبلي القديم» ولو أن الأئمة الذين خلفوا الحسين استمروا ينحدرون من بين 
العلويين. وقد شمل ذلك فروع بني هاشم المختلفة» وهم العشيرة القرشية 
المتنقّذة: بغضّ النظر عن النسب المباشر من النبي نفسه'' '“. ولذلك» فإن أهل 
البيت ضمّوا في ما بينهم ذرية محمد من خلال فاطمة وعلي إضافة إلى ذرية عميه 
الاثنين؛ ليس الطالبيين المنحدرين من أبي طالب (ت. حوالى 119) من خلال 
ولديه على وجعفر (ت. 1719/8) فحسبء» بل وحتى العباسيين المنحدرين من 
العباس ار حوالى 87/ 507)», وهو الذي لم يعتنق الإسلام إلا في عام (// 
3 فقط. وكانت أسرة علي» لأسباب تتعلق بالمشابهة» مركز الكثير من التنوع 
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فى الولاء من خلال وجود شيعة وقفوا إلى جانب الفروع الثلاثة كافة؛ الحسنيين 
والتسيايين والحنفيين. وبكلمة أخرى. بدا أن العلويين الفاطميين وغير الفاطميين 
إضافة إلى العديد من الهاشميين غير العلويين» وهم الذين ينحدرون جميعاً من 
جد النبي لأبيه عبد المطلب بن هاشم» كانوا مؤهلين جميعاً ليكونوا أفراد أهل 
البيت . 

ولم يحدّد الشيعة أهل البيت على نطاق أضيق ليضموا أولئك المنحدرين من 
النبى من خلال فاطمة» الذين عرفوا بالفاطميين (وشمل ذلك الحستيين 
والحسينيين): إلا في وقت متأخر»ء وبعد تسلم العباسيين للسلطة؛ بينما أصبح 
جل الشيعة من غير الزيدية يعترفون بالفاطميين الحسينيين بنحو أساسي. وكان 
التعريف الأخير هو الذي تبنّاه كل من الشيعة الإسماعيلية والاثني عشرية. ولم يؤدٌ 
فقدان الإجماع على تشكيلة أهل بيت النبي إلى وجود أية اعتراضات بين الشيعة 
عفن .وافاة الحسين ».يتما كان العلويون على اتعداد لقنول الخسن والمحسين 
كزعيمين لأسرتهم بعد علي. لكن الظروف التي سادت في تلك الآونة قادت إلى 
ظهور التنوع والاختلاف . 

كان تطور الشيعية قد حدث. في مثل هذه الوضعية المشوشة» على أساس 
فرعين أو اتجاهين رئيسيين اثنين. فكان ثمة أولاء فرع راديكالي برز كأكثر 
المرعين سيطرة حتى زمن تسلم العباسيين للسلطة. ولجرو من عد مشترعات 
ذات ترابط داخلي في ما بينها؛ وهي المجموعات التي اعترفت» بدءا بحركة 
المختار» بالحنفيين» ثم بهاشميين آخرين (ولا سيما العباسيين في ما بعد) أئمة 
لهم بناءً على الدعاوى التى استمدوها من ولد ابن الحنفية. وقد استمد هذا 
الاتجاهء الذي أطلق عليه برنارد لويس تسمية شيعة الموالي أيض”"'". التأييد 
والدعم من الموالي في جنوب العراق وفي أمكنة أخرى». حيث كانت لهم 
معتقدات متطرفة وأهداف ثورية» مع أنه وجد العديد من العرب» في مراكز قيادية 
في كثير من الأحيان. وكان هناك. ثانيأء فرع معتدل حافظ على وجوهه بعيداً عن 
أي نشاط معادٍ للسلطة. وقد اتبع هذا الفرع الذي عُرف بالإمامية فى ما بعد 
سلسلة من الأئمة الحسينيين. وتلاقى الاتجاهان» في نهاية المطاف». ولو أن كل 
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واحد منهما حافظ على هويته الخاصة؛ في القسم الآخير من إمامة جعفر الصادق 
الحسيني» الذي نجح في توحيد الحركة الشيعية إلى حد كبيرء غير أن التوجه 
الراسيكالى استعيدبهرة اخرق على أندى انة يواكن الاتسناعيلة بصورة الجانية: 
بينما تبلور التوجه المعتدل بالنتيجة في ما يعرف بالشيعة الاثنى عشرية» التى 
صارت تمثل جسم الأكثرية الساحقة من الشيعة. ونحن هنا بحاجة إلى بضع 
كلمات بخصوص الظروف التي في ظلها تكوّن هذان التوجهان. 

بعد كربلاء» انكف الشاب زين العابدين» الابن الوحيد الباقي للحسين. 
والجد الأعلى لجميع الحيتيين» إلى المدينة وتنتى عونا بتكو تاك الأمويين 
والزبيريين المناوئين للخلافة» ثم تجاه حركة المختار والحنفيين فى ما بعد. وقد 
عمل على تحاشي جميع النشاطات السياسية» وهي ا ع بل برّرها 
عقائديا خلفاؤه في الفرع المعتدل. وكان المؤيدون لذرية الحسين من الشيعة 
المتأخرين قد زعموا أن الحسين شخصياً هو الذي نصّب زين العابدين خليفة له. 
لكن تبقى الحقيقة هي أن زين العابدين لم يكسب أية تابعية ذات أهمية بعد وفاة 
التكسية :يتما لاقت حيلة الميختان: .من حية أخرق» وهن الت دعتثة إلى تابد 
بح الجا مسار لبي لجان القع د بجوتي القرو اك دن النودن 
وكانت النتيجة أن الأكثرية الساحقة من الشيعة» من العرب والموالي» انخرطت 
فى صفوف هذه الحركة الناشطة» واعترفت بإمامة ابن الحنفية. والجدير بالتذكر 
أيضاً أن ابن الحنفية قد تمتع في تلك الفترة بمركز خاص من الشرف والأقدمية 
بين العلويين. حتى إن بعض المختصين بالدراسات الإسلامية جادلوا بأن ابن 
الحنفية» باعتباره الابن الأكبر لعلي الباقي على قيد الحياة» وأكبر العلويين سناء 
فهو يكبر ابن أخيه زين العابدين بحوالى عشرين عاماًء كان يُعدَ شيخ الأسرة 
العلوية؛ وهو مركز لم يعمل زين العابدين على تحذّيه علناً البتة”"". بهذه 
البدايات» بدأ الفرع المعتدل يعاني كسوفا لبعض الوقفت أمام الفرع الشيعي 
الراديكالي» وهو ما سنوجه إليه أنظارنا الآن. 

تمكنت الحركة التي بدأها المختار من البقاء بعد القمع الذي تعرّض له 
حكمه في الكوفة . ولم تلبث أن انتشرت بسرعة في ظل دينامية «مواليها» الخاصين 
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بهاء وهو الأمر الذي تشهد به الدولة التي أسسها بعض تابعي المختار في نصيبين 
بعد وفاته بوقت قصيره والتى انهارت تحت ضربات القوات الأموية عام //١‏ 
. وكان قد أطلق على أتباع المختار الذين قالوا بإمامة ابن الحنيفة اسم 
المختارية في البداية. لكنهم سرعان ما صار يشار إليهم باسم الكيسانية. ويعود 
أصل هذه التسمية» كما هي الحال مع أسماء بعض المجموعات الشيعية الأخرى. 
إلى كتب الفرق التي تناولت الانقسامات الداخلية في الإسلام وفرقه» ولا سيما 
تلك التي كتبها الأشعري (ت. 854/ 975). والملطي (ت. /7/ا”/ 41), 
والبغدادي (لت. .2٠١77/5794‏ وابن حزم (ت. .)٠١354/1657‏ وهم الذين 
كانوا من السنة الملتزمين» والشهرستاني (ت. 518 »2١157/‏ الذي ربما كان 
إسماعيلياً مستتراًء وكذلك المصادر الأقدم حول الفرق المتفرعة التي صنفها 
المؤلفان الشيعيان النوبختي (ت بين )4515-94175/5370-“6٠‏ والقمي 
(ت. .2"*0041/0١‏ وعلى أية حال» يبدو أن اسم كيسانية قد اشتّق من كنية 
المختار نفسه أوء وهو الأكثر احتمالاء من شخصية أبي عمرة كيسان المثيرة 
للجدل إلى حد كبيرء وهو المولى البارز ورئيس الحرس الخاص للمختار'' ". 
ويؤكد الاشتقاق اللغوي الأخير أهمية الدور الذي اضطلع به الموالي في الحركة . 
بقي الكيسانيون بعد وفاة المختار من غير تنظيم ولا قيادة فعّالة بعدما انشقوا 
عن التيارات الدينية المعتدلة للشيعة الكوفيين الأوائل» بينما حافظ ابن الحنفية 
على بعض الاتصالات بهمء. وهو الذي لم يتبرأ علنا من علاقاته بالحركة على 
الرغم من خضوعه للخليفة الأموي عبد الملك في عام 1977/17“. لكن 
الكيسانية انقسمت على نفسها بعد وفاة ابن الحنفية عام 7٠١/8١‏ إلى ثلاث 
مجموعات متميزة على الأقل. أطلق عليها عموماً تسمية الفرق (مفردها فرقة) 
الذين كتبوا عن حركات الإلحاد والهرطقة. وقد استعمل هؤلاء هذا المصطلح 
ليشمل أية جماعة مستقلة» أو جماعة متفرعة» أو مدرسة فكرية» أو حتى مركز 
5 إحدى هذه المجموعات لم ثُقَرٌ بوفاة ابن الحنفية» واعتقدت 
أنه غائب في جبل رضوى قرب المدينة» ومن هناك سوف يظهر مرة أخرى 
باعتباره المهدي الذي سيملا الأرض قسطاً وعدلاً بعد أن ملعت ظلماً وجوراً. 


عقائدي ثانوي 
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وقد سمي هؤلاء المتحزبون بالكريبية أو الكدَبيَة نسبة إلى زعيمهم أبو كرب 
(كنين) الضرير . . وكان المتطرف المشهور حمزة بن عُمارة البربري ينتمي في 
البداية إن هذه المجموعة. وكان تلسيذا لامي كرض عي أن حمزة بن عمارة 
لح ل ا ل رد ل ا اا 
الحنفية وبالنبوة لنفسه لنفسه ١‏ وانضم إليه , بعض المؤيدين في المدينة والكوفة . ويذكر 
كتاب الفرق بيان بن سمعان 0 المتطرف الشيعى المثير للجدل الذي ترأس 
جماعة خاصة به في الكوفة فى ما بعد باعتباره أحد المنتمين الأصليين إلى 
الكربية. وقد حفظت آراء الكرّبية لنا بصورة بليغة في أشعار كثيّر (ت. /٠١5‏ 
77)., والسيد الحميري (ت. ”78947/11/7) الذي تحول في ما بعد إلى الإمام 
جعفر الصادق. وكانت مجموعة ثانية بزعامة شخص يحمل اسما قريباً من حيّان 
السرّاج على ما يبدوء قد قالت إن ابن الحنفية» الذي تأكدت وفاته؛ سيعود هو 
والمتحزبون له لون الحياة مرة أخرى, وعندها سيقيم العدل على الأرض . 

فى هذه المعتقدات الكيسانية المبكرة التى انتشرت بين الموالى بنحو 
أساسي» توفرت لدينا النصوص الشيعية الأولى التي تناولت عقيدة الغيبة 
الإيسكاتولوجية» وهي غيبة الإمام الذي تطول حياته بطريقة خارقة» ثم يتوقع 
ظهوره كمهدي» وعميدة الرجعة. وهي عودة الشخصية المهدية المنتظرة من 
الموت أو الغيبة» فى وقت ما يسبق يوم القيامة. وقد اكتسب مفهوم المهدي 
الوثيق الصلة فى تلك الآونة أيضاً ولأول مرة» معنى إيسكاتولوجياً متضمناً عدم 
وجود ائمة اخرين يخلفون المهدي ائناء فثرة الل : وليس واضحا سبب 
دخول لقب المهدي. الذي أضيف إليه نعت «المنتظر» أحيانا» وتبتيه ليشير إلى 
المخلص المنتظر في الإسلام. وبما أن هذا المصطلح لم يرد له ذكر في القران 
فقد أصبح أصل هذه الفكرة الإيسكاتولوجية موضع تفسيرات مختلفة. ويرد بعض 
(21هلا5305) على اعتبار أنه مقدر له تنفيذ ما يسمى في الإيسكاتولوجية 
الزرادشتية التحول أو التحديث النهائي للعالم (572581251): يردون أصوله إلى 
مصادر افراتية 77 نجنا نشي اخرول جذوره إلى التعاليم اليهودية - المسيحية 
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المستقبلي الذي سيظهر في النهاية قبل نهاية الزمان إحدى الخصائص العقائدية 
التي اشتهرت بها معظم المجموعات الإسلامية. وقد شمل ذلك أوائل 
الاسساع امي والاثني يي الذين ما زالوا ينتظرون عودة إمامهم الثاني ع : 

وعلى كل حال» فإن غالبية أتباع ابن الحنفية اعترفوا في تلك الفترة» بعد أن 
قبلوا فكرة وفاته» بإمامة ولده الأكبر أبي هاشم عبد الله؛ الذي تلقى» حسب 
اعتقادهم, نضا شخصياً من ابن الحنفية بخلافته' '". وربما كانت تلك أول حادثة 
تشير إلى أهمية إمامة النص كمبدأ شيعي بموجبه يُعيّن الإمام من خلال نص جلي 
يصدر عن الإمام السابق. وهكذا أصبح أبو هاشم الذي كان يصغر قليلا ابن عمه 
زين العابدين» إمام الأكثرية الشيعية» كما عد رأس الأسرة الحنفية» ولو أنه لم 
يكن قادراً على فرض سلطة مطلقة على كامل الأسرة العلوية التى لم تعد قادرة 
على اختيار شيخ لها. ولا تتوفر لدينا أية تفاصيل تتعلق بطبيعة العقائد التي تبناها 
أبو هاشم وشيعته الذين عرفوا بالهاشمية. وكل ما نستطيع استنتاجه هو استمرارية 
من حركة المختار إلى الهاشمية. كذلك نعلم أيضاً أن الهاشميين تمكنواء وهم في 
قاعدتهم في الكوفة» من تجنيد الأنصار لهم في الولايات الأخرى» ولا سيما بين 
موالي خراسان. 

توفي أبو هاشم في بلدة الحميمة على الحدود الفاصلة بين فلسطين وشبه 
الجزيرة العربية عام .!"١11/44‏ وكان في طريق عودته من زيارة لبلاط شقيق 
الوليد وخليفته» سليمان (07117-116/14-457. وانقسم شيعة أبي هاشم في 
أعقاب وفاته إلى أربع مجموعات رئيسية. إحدى هذه المجموعات؛ وهى التى 
تمسكت بالاعتقاد القائل بأن القرن الثاني الإسلامي الذي كان يدنو آنئذ سيكون 
نقعلة تحول في تحقيق الوعد الشيعي المنتظرء آمنت بأن أبا هاشم بقى حياً 
وغاب» وأنه سيعود إلى الظهور مرة أخرى بصورة المهدي. وانضم بيان بن 
صجعاد ادر 0 المجموعة وحقق مركرا قيادياً بين أفرادهاء حيث قام بتعليم 
العديد من الأناكار المتطرقة + واجتهد يحول طبيجة :الله تا عات تقديهية قله 
تقول إن الله هو رجل من نرر. وكان أتباعه الذين شكلوا فى ما بعد جماعة 
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عرفت باسم البيانية. قد أكدوا في بداية الأمر أن أبا هاشم سيظهر في صورة 
المهدي. ثم عادوا وأصرّوا في ما بعد جازمين على أن أبا هاشم قد أنعم» في 
الحقيقة» بالنيابة عن الله» بالنبوّة على بيان بينما رأى فيه بعضهم مجرد إمام. 
وصارت البيانية تعتقد» كمجموعة منفصلة بالفعل» بكثير من الآراء المتطرفة. مثل 
نسبة النبوة إلى الآئمة بناة على النور الإلهي الساكن فيهم والذي ينتقل بينهم'"” . 
واعتقدت مجموعة ثانية أن أبا هاشم. الذي لم يخلف ولداً ذكراء قد عيّن أخاه 
الأصغر عليا خلفاً له. واعترفوا بعلى الحنفى هذا إماماً لهم وساقوا الإمامة بعد 
وفاته بولده الحسن» ثم بولد الأخير وحفيده. على والحسن على التوالى. وقد 
أكدت هذه المجموعة التي يطلق عليها النوبختي اسم الكيسانية الخالصة”*"“. أن 
الإمامة هى حق مقتصر على ذرية ابن الحنفية فقطء ومن بينهم سينهض المهدي 
في النهاية. لكن بعض أفراد هذه المجموعة انفصل عنها عندما توفي الحسن» آخر 
من ذكرء دود أن يخلف أي أبناء لهء وادعوا أن ابن الحنفية نفسه هو الذي سيعود 
باعتباره مهديهم المنتظر . 

الحفيد الأكبر لعم النبي» إماماً لهم بعد أبي هاشم. واعتقدوا أن أبا هاشم قام 
قبيل وفاته بقليل فى الحميمة» التى كانت مقرأ للعباسيين آنئذ» بتوريث حقوقه في 
الإمامة إلى العباسي هذا. لكنء بما أنه كان لا يزال صغيراً في ذلك الوقت فقد 
هد بالوصية إلى والده على بن عبد الله (ت. »)/"١/1١1١8‏ عميد الأسرة 
العباسية الذي في منزله كانت وفاة أبي هاشم بطعام مسموم على ما يبدو. وبوفأة 
محمد بن عبد الله سنة 747/١70‏ قبلت شيعته بإمامة ولده إبراهيم» الشقيق لأول 
خليفتين عباسيين. واستمرّ هذا الحزب الذي نال تأييد الأكثرية من الشيعة 
المتطرفين حتى تسلم العباسيين للسلطة» يعرف بحزب الهاشمية ثم بالراوندية في 

حم اككرة 

ما بعد نسبة إلى زعيم طائفي غامض هو عبد الله الراوندي 2 . 

عبر القرون””؟“. فبعض الباحثين يعتقد أن الوصية موضع النقاش قد لفقها 
العباسيون أنفسهم من أجل كسب تأييد الشيعة الذين كانوا يفضلون في العادة 
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مرشحين علويين. وجادلوا أيضاً بأن أبا هاشم ربما مات مسموما على أيدي 
العباسيين فعلاء وليس بالأحرى بناءً على أوامر مزعومة للخليفة الأموي 
سليمان”'**. من جهة أخرى» جادل مختصون بالدراسات الإسلامية ولا سيما 
كاهين ولويسء بأن مسألة تقرير صحة هذه الوصية هي غير ذات أهمية قصوى. 
حتى ولو كانت ممكنة الحصول””*'. وتبقى الحقيقة التي لا تقبل الجدل هي أن 
الأكثرية من شيعة أبي هاشم قد حولت بالفعل ولاءها إلى محمد بن علي؛ والأهم 
من ذلك كلهء. هو أن العباسيين قد ورثوا بهذا التحويل حزب الهاشمية وتنظيمه 
الدعائي. وبالجملة» فإن استخدام هذه الوصية أكثر منه صحتهاء هو ما كان له 
مساس بالتاريخ لأن حزب الهاشمية هو الذي أصبح الأداة الرئيسية للحركة 
العباسية ولقلب النظام الأموي في النهاية . 

أخراء كانت ثية متجموعة أخرى معميرة ضيف الومتتهين الخاصنيةه 
بعبد الله بن معاوية» الحفيد الأكبر لجعفر بن أبي طالب» شقيق علي. وكان 
جعفرء الذي يعرف بالطيار أيضاً وذي الجناحين» وولده عبد الله وحفيده معاوية 
من الشخصيات ذات التقدير البالغ عند الشيعة. لكن لم يكن ثمة متشيعون 
محددون مرتبطون بأي من هؤلاء الثلاثة» الذين ينتمون إلى الفرع الجعفري من 
الأسرة الطالبية» غير أن زمرة معينة من الهاشمية اعتقدت أنه عند وفاة أبي هاشمء 
نص الإمام المتوفى على ابن عمه البعيد؛ ابن معاوية» ليكون خليفته من بعده. 
وبما أن الأخير كان لا يزال صغيراء فإن الوصية استودعت عند شخص يحمل 
اسما قريباً من صالح بن مدرك. وأصبحت هذه المجموعة تُعرف باسم الحربية أو 
الحارثية نسبة إلى قائد ورد اسمه بأشكال متنوعة باعتباره عبد الله (بن عامر) ابن 
الحرب (أو الحارث) الكندي””*'. وكان ابن الحربء الذي سبق أن أسس جماعة 
خاصة به ودعا إلى الإباحية» قد انخرط في تلك الفترة فى صفوف ابن معاوية 
وعبّر فى ما بعد عن العديد من الأفكار ال ا يي 
كتّاب الفرق إلى هذه الشخصية الملغزة إلى حد ما دوراً بارزاً في إدخال بعض 
العقائد الأساسية» بما فيها عقيدة تناسخ الأرواح (أو التقمّص) والتاريخ الدوري 
للأدوار والأكوارء إلى الشيعة. وقد تنازعت الحربية مع الهاشمية الموالية 
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للعباسيين على وصية أبي هاشم. حيث ادعى كل فريق أن مرشحه هو المستفيد 
الحقيقي من الميراث. ثم اتفق الطرفان المتنازعان في النهاية على رفع المسألة إلى 
أحد زعمائهم الموثوقين وهو أبو رياح للتحكيم. وكان القرار الذي اتخذه الأخير 
يصب في مصلحة العباسيين. وبناء على ذلك انشق جل مؤيدي ابن معاوية عنه 
وانضموا إلى جانب العباسيين. وصار هؤلاء المنشقون يعرفون باسم الرياحيين. 
أما الذين استمروا في تأييدهم لإمامة ابن معاوية من بين الحربية السابقين» فقد 


صاروا يُعرفون في ما بعد باسم الجناحية”؟؟ . 


تلك هي. إذاء المجموعات الرئيسية في الفرع الكيساني من الشيعة. التي 
نشأت وتطورت عن حركة المختار. وكان بعض هذه المجموعات التي تؤلف 
الأكثزية من الراديكالييق الشيعة قد .سقطت يلول نهاية القغرة الأموية». أسيرة 
نجاح الحركة العباسية» بينما كان البعض الآخر يتفكك بسرعة وينقسم إلى كيانات 
منفصلة . أما بقايا المجموعات التى تفرعت عن الكيسانية فى جنوب العراق فإنها 
انحلت في أعقاب الثورة العباسية وامتضّتها الفرق الشيعية المتنوعة التي نشأت بعد 
إمامة جعفر الصادق . أما فى فارس ومناطق ما وراء النهر. فقد اندمج مثل هؤلاء 
الجالين: ولا سيما من الحربية - الجناحية» تدريجاً في فرق وكتوعة جبعت خليطا 
متبايناً من المعتقدات والمذاهب غالبا ما عُرفت بالخرميّة» أو الخرمدينية”*. 
وعلى كل حالء» فقد قدم الراديكاليون الشيعة من العهد الأموي مساهمات دائمة 
فى مجال تطور الشيعة. 

بسبب حرية الاجتهاد في الأمور الدينية أصبح العديد من المجموعات 
والزعماء الشيعة الراديكاليين كالحربية والبيانية» إن عدنا بذاكرتنا إلى الماضي». 
يسمّون ما اصطلح عليه بالمعجموعات «الغالية» أو «الغلاة4 (مفردها اننا 
وربما كان هذا المصطلح العام؛ الذي يدل على عدم القبول والرضى» من وضع 
بعض أوائل المؤلفين الشيعة وقد تناه كبّاب الفرق بعد ذلك للدلالة على أولئنك 
الشيعة المتهمين بالغلوٌ في الدين» وفي فنا يتغلق كذلك بالائمة وال خضيات 
الشيعية الأخرى. أما معايير الغلرّ فقد حددها وقررها الشيعة أنفسهمء لأن أهل 
السنة استمروا في تجاهلهم الأساسي للتشعبات والانحرافات داخل الحركة 
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الشيعية. يضاف إلى ذلك أن هذه المعايير قد تبدلت مع مرور الوقت. لكن جميع 
هذه البدع العقائدية الشيعية الاجتهادية أصبحت» من ناحية عملية» مرفوضة عند 
الاثني عشرية أو الشيعة الإمامية في نهاية القرن الثالث/ التاسع وما تلاه لاكتسابها 
الصفات المطلوبة لهذه التسمية» مع أن بعض أفكار هؤلاء الغلاة وهي التي نجدها 
في الفرع المعتدل من الحركة الشيعية» كانت قد أصبحت يحلول ذلك الوقت 
مبادئ شيعية صحيحة ومعترفاً بها. وطبقاً لذلك» فإن أقدم كتّاب الفرق من 
الشيعةء وهم الذين كانوا ينتمون إلى الجماعة الإمامية» قد صنّفوا معظم 
الاجتهادات الدينية البحتة للراديكاليين الشيعة في فترة التكوين باعتبارها اجتهادات 
غالية. وينطبق هذا الأمر على النصف الأول من القرن الثاني الإسلامي خاصة . 
أما كتّاب الفرق من السنة فقد استعملوا معايير الغلوٌ الشيعية» مع موقفهم المعادي 
للشيعة عمومأء بطريقة أقسى وأشدء إذ كثيراً ما نظروا إلى الغلاة كمارقين 
واستبعدوهم من الأمة الإسلامية . 

إن السمة العامة للأفكار الأولى التي دعا إليها الغلاة تبرز في تعظيمهم المبالغ 
فيه للأئمة الذين ألبسوا صفات خارقة. ويتقصّى كتّاب الفرق أصول الغلاة من 
الشيعة عادة ليعودوا بها إلى شخص يقرب اسمه من عبد الله بن سبأء الذي جعل 
من علي موضوع تعظيمه””'. ويبدو أن الغلوٌ الأساسي لهذه الشخصية المثيرة 
ولأتباعه المعروفين بالسبئية» ينصبٌ في إنكار وفاة علي والاعتقاد بأنه سيبقى على 
قيد الحياة حتى ينتهي من هزيمة أعدائه وطردهه””''". وَيُرْعَمْ أيضاً أن ابن سبأ قد 
بكر الوه علي» وهو العمل الذي جعل أمر تصنيفه كغالٍ أكثر سهولة. غير أن 
البحث الحديث استبعد هذا الزعم باعتباره من الإضافات التى حدثت فى ما بعد. 
وفي جميع الأحوال فإن علياً أمر بإبعاد ابن سبأ ونفيه إلى المدائن. 5555 
إدانته العلنية للخليفتين الأولين. وقيل إن ابن سبأ وبعض أتباعه قد أعدموا لاحقاً 
حرق بالنار. وانضم الباقون من السبئية إلى حركة المختار في الكوفة فى ما بعدء 
الأ اذى كدالستر سبي ربل يعقن المستادر رين التيكبا رب والبيقة ف تعفن 
الأحيان. 

تعرّض الشيعة في العقود الأولى للقرن الإسلامي الثاني» عقب وفاة أبي 
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هاشم» لمزيد من الانقسامات في ولائهم» تناسبت مع أعداد الذين كانوا يدّعون 
الإمامة. في مثل هذه الظروف. عندما أصبحت شخصية الإمام صاحب الحق 
موضع تنازعء أصبح من الضروري لكل مجموعة من المجموعات الشيعية 
المنغلقة نسبيا البحث عن مبررات إضافية» عدا عن كونهم علويين فقط أو 
من نسل هاشمي» لإثبات شرعية أئمتهم. فتمسّك البعض بمبدأ إمامة النص» وهو 
المبدأ الذي ثبت عدم فاعليته خلال تلك الفترة التى كان فيها عدد من المرشحين 
يدعون تلقى النص ذاته من الإمام ذاته. مع 555 ادعاءات مشابهة متولدة لها 
علاقة بإرث الأئمة الآخرين. ونتج عن ذلك أن بدأ الشيعة الأكثر راديكالية» ولا 
سيما المنظرون الغلاة الذين سبق لهم أن أسسوا تقليداً يقوم على إسباغ صفات 
خارقة على أئمتهم. بالتفكير حتى بحرية أكبر بخصوص شخص الإمام وسلطته . 
فكان أن رجدوا أنفسهم يجتهدون» في الوقت نفسهء في مسائل ذات أهمية دينية 
أكثر شمولاء مثل طبيعة الله والنفس والحياة الآخرة. وسرعان ما جلبت 
اجتهادات الغلاة هذه العديد من البدع العقائدية الأخرى. وكانت النتيجة أن عقائد 
الغيبة والرجعة والمهدية الإيسكاتولوجية المبكرة» التي صار ينظر إليها فى جميع 
الأحوال باعتبارها وجهات نظر شيعية» لم تعد تمثّل في حد ذاتها الغلدًا” ''. 
وهكذاء بدأ الغلاة بالاغتراب عن الشيعة الآخرين على أساس من الاختلافات 
المتزايدة المعلنة» وهي التي أورد كتّاب الفرق روايات حولها تحمل الكثير من 
الاضطراب والتنوع. وليس لنا هنا سوى أن نشير إلى بعض أكثر هذه الأفكار 
أهمية التي تنسب إلى غلاة النصف الأول من القرن الثاني الإسلامي» وهي الفترة 
التي يتركز عليها اهتمامنا هنا'””. 

لقد اجتهد الغلاة فى مسألة طبيعة الله من خلال نزعات شديدة» في أحيان 
كثيرة» تميل إلى التشبيه بوحي من آيات قرأنية محددة. وقد اشتهر العديد منهم. 
ولا سيما المغيرة بن سعيد وأبو منصور العجليء» بأنهم وصفوا الله على وجه 
الخصوصء. على أساس الملامح الإنسانية. وبنحو أعمء فإن العديد من الغلاة 
حافظوا على الاعتقاد بأن الله هوء في ذاته» الروح الإلهية أو النور الذي يمكن أن 
يظهر من خلال أنواع مختلفة من المخلوقات والصور. فكانت النتيجة أن اعتقدوا 
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بحلول الجوهر الإلهي في الجسم الإنساني» ولا سيما في أجسام الأئمة؛ كما 
أفسحوا في المجال لفكرة «البداء»» أو التغيير في إرادة الله» وهو المعتقد الذي 
كان المختار أول من شرحه وتوسّع فيه من أجل تبرير عدم صدقية تنبؤاته 
المتنوعة . 

وكان الغلاة يبدون اهتماماً مساوياً بالتفكير في أمور التأليه وأنماط الوحي 
الإلهى المتنوعة. وطبقاً لذلك» فإنهم أحيوا فكرة النبوّة» وتخيّلوا احتمالاً راجعاً 
لأن الله قد يستمر في مخاطبة الناس من خلال وسطاء ورسل يعد النبي محمد. 
ولذلك» فإنهم كثيراً ما نسبوا سلطة نبوية إلى أئمتهم» مع أنها سلطة ثانوية لتلك 
التي لمحمد ودون توقع رسالة إلهية جديدة تحل محل رسالة الإسلام. وبالفعل. 
كان الإمام في معظم الحالات بؤرة استقطاب لغالبية أعمال النظر أو الاجتهادات 
هذه. وكان بُظَنٌء طبقاً لجملة واسعة من أفكار المتطرفين التي عبّروا عنها 
من أجل إثبات شرعية سلطة الإمام؛ أن ثمة علاقة خاصة للإمام بالله. وبينما 
كته الننضى يجلول الزوج الإلبية فى لتخم ذنث: اخروة ا عمن ذلك الى 
حد تأليهه. ربما بشكل إله أصغر على الأرض. وكان الغلاة» في كثير من 
الأحيان» يشعرونء إن لم ينسبوا سلطة نبوية إلى الإمامء بأنه كان يتلقى شكلاً 
معيناً على الأقل من الرعاية والهداية الإلهية. وكانت النتيجة أن ساد الظن بأن 
الإمام موهوب فطريا ببعض الصفات الممنوحة له إلهياء كالعصمة والبراءة من 
الذالوات: 

لقد وفرت هذه الأفكار منظوراً للاجتهادات في ما يخص النفس وعلاقتها 
بالجسدء والموت وما بعد الحياة» بالإضافة إلى وضعية المؤمن الحقيقي ويوم 
الحساب. إذ نجد أن العديد من الغلاة قد فكروا بالنفس على أساس عقيدة 
التقمّص أو التناسخ» وتحديداً انتقال النفس أو الروح من جسد إلى آخرء مع ما 
يستلزم دلك من الاعتقاد بالوجود المستقل للنفس عن الجسد . وذهب البعض 
أبعد من ذلك إذ اعتقدوا أن عملية تناسخ الأرواح هذه ستكون بشكل أدوار 
وربما بشكل لانهائي» وكل دور يتألف من عدد محدد من آلاف السنين. وقد 
حدث» بسبب هذه الأفكار الجديدة؛: أن حلت عقيدة التناسخ» أو تقمّص الروح 
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في جسد إنساني مختلف أو في مخلوق مختلف. عند الكثيرين في تلك الفترة» 
محل عقيدة الرجعة. أو العودة من الموت في الجسد نفسه. وأخذ الغلاة أيضا 
يبفكرة ة أن روح الإمام الواحد تنتقل بالتناسخ إلى جسد خليفته . وقد ومّر هذا 
الاعتقاد تبريرأ هامأ لإثبات شرعية إمامة المرشح. بينما جعلت في الوقت نفسه من 
غير الضروري انتظار ظهور إمام مهدي . 

واعتقد بعض الغلاة ممن نسبوا دورا يقتصر على الروح التي اتصفت بالقدرة 
على التقمصء بخلود الحياة» أو بالأحرى بتتابع حيوات شخص ما. وكنتيجة 
طبيعية» فإنهم لم يؤمنوا بالموت المادي. أو بما بعد الحياة. وأنكروا قيامة 
الأموات في نهاية الزمان. كذلك أنكرواء لأسباب مماثلة» وجود الجنة والنار 
ويوم الحساب بمعانيها المتعارف عليها. لقد اعتقدواء بدلا من ذلك؛ من خلال 
تأكيدهم لفكرة خلود الروح. بقيامة روحية بحتة في هذا العالمء يقع الثواب 
والعقاب بموجبها على الروح أو النفس. ويكون تقمص روح الشخص في أبدان 
أناس صالحينء أو دونيّين وممسوخينء طبقاً لأعمال الشخص الخيّرة أو 
الشريرة. وكان للمعيار الرئيسي الذي بموجبه يحكم على تقوى الشخص أو إثمهء 
صلة أساسية بمعرفته أو جهله بالإمام صاحب الحق . 

وتضاءلت أهمية الدور المتنامي للشريعة في مثل هذا المنظورء عندما ساد 
الاعتقاد بأن معرفة الإمام هي أكثر الفروض الدينية أهمية بالنسبة إلى المؤمن 
الصالح. ولا سيما بالنسبة إلى الغلاة الذين كانوا يبدون اهتماما زائدا بالولاية 
للقضية الشيعية. ويبدو أن هؤلاء الشيعة المتوقدين حماسة قد نظروا إلى فرائض 
الدين الشرعية وتفاصيلهاء كالصلاة والصوم والحجء كأشياء غير مُلْزْمة لأولئك 
الذين عرفوا الإمام الحق وأخلصوا له. كما جرى التنويه بإهمالهم لمحرمات 
الشريعة» ولذلك كثيراً ما انهم الغلاة بالدعوة إلى الإباحية؛ وتأييد الخلاعة 
والفجور. وقد تعكس هذه التهم والعديد مما يماثلها بشكل جيدء على كل حال» 
القياسات العقلية والمواقف العدائية لكتّاب الفرق» السنّة منهم والاثني عشريين . 
ومما لا شك فيه أن مثل هذه الاتهامات قد لاقت تشجيعاً من حقيقة أن الغلاة 
الأوائل بالغوا بالفعل في تعظيم أئمتهم لدرجة وضعهم في مرتبة فوق بشرية 
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تقريباً» والقول بأنهم هم وحدهم من اختارتهم العناية الإلهية لقيادة المؤمنين. 
وفي تلك الفترة من الحكم الأموي القمعي بدأ الراديكاليون الشيعة. من فورة 
حماستهم وتعظيمهم للعلويين» لا بسب عثمان وبقية الأمويين فحسب. بل وأبي 
بكر وعمر أيضاً باعتبارهم مغتصبي حقوق علي. إن سبّ بعض الصحابة العلني 
هذاء ولا سيما الخليفتين الأولين» والذي من المحتمل أنه بدأ مع ابن سبأ لكن 
طبقته بمرور الوقت جميع المجموعات الشيعية تقريباء كان الإساءة الرئيسية التي 

ولا بُدّ من اختيار نقاط معينة لها علاقة بالغلاة الأوائل وبترائهم. فمن ناحية 
عملية» لم تبق جماعة شيعية في فترة التكرين هذه. ولا سيما في النصف الأول 
من القرن الإسلامي الثاني» نظيفة تماما من بعض المفكرين الغلاة» ولو أن الفرع 
الراديكالي كان قد استقطب القسم الأعظم منهم. وكان العديد من قادة الغلاة في 
بداية الأمر من العرب» ومن المحتمل أنه كانت لبعض أفكارهم أصول تعود إلى 
عهد ما قبل الإسلام العربي؛ منها على سبيل المثال المحتمل فكرة أن البطل 
الميت قد يعود إلى الحياة مرة أخرى. ويمكن تقصّي عدد قليل من أفكارهم 
والعودة به حتى إلى تعاليم الإسلام والقرآن. لكن سرعان ما بدأ الغلاة بالظهور 
من بين صفوف الموالي؛ وهم الذين كانوا يشكلون في تلك الفترة جل 
الراديكاليين الشيعة. وقد جلب الغلاة من غير العرب» بالإضافة إلى الموالي 
عجوهاكء جمعاً غفيراً من الأفكار من الخلفيات والأصول المتعددة التي جاؤوا 
منها. فالنظر في مسالة الروح وطبيعة ثوابها وعقابها ربما رجع بأصوله إلى 
المانكية أو المانوية التي يجوز أن تكون هي بدورها قد اشتقته من مصادر 
أقدم”'”“. نقطة أخرى هي أن الغلاة كرّسوا جهودهم في البداية لأمر وحيد هو 
النظر في المسائل الدينية؛ غير أن بعض قادة الغلاة شرعوا بممارسة النشاط 
السياسي ضد نظام الحكم عندما بدأت علائم التفكك تظهر في جسم الخلافة 
الأموية. واخيراء فقد كان للاستقلال الروحي للغلاة الأوائل ولأفكارهم الجريئة 
آثاره الهامة في إعطاء الشيعية هويتها وقاعدتها الدينية المميزة. 

بدأ مصطلح الغلاة يفقد أهميته السابقة مع حلول منتصف القرن الثالث/ 
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التاسعء في فترة التكوين التدريجي للفرق الشيعية المتنوعة» عندما كانت هذه 
الفرق تكتسبه أسبفاءها المذهبية الخاصة بها. وفى العهد العباسىء نشأت 
التفرعات الدينية التي شكلت خطرا سياسياً على الذولة عن كر اع كات 
انتشارأء كتلك التي نظمها الإسماعيليون. وفي جميع الأحوال» فإن كتّاب الفرق 
استخدموا مصطلح «غلاة» في الإشارة إلى أفراد أو مجموعات ظهرت بعد إمامة 
جعفر الصادق» مع أن أصحاب المرجعية من المسلمين الذين صتّفوا كتب الرجال 
المتأخرين هم الذين دأبوا على استعمال هذا المصطلح. فالنوبختي» على سبيل 
المثال؛ يورد ذكر الخطابية» وهم الذين عرّفتهم بعض المراجع كأوائل 
الإسماعيليين باعتبارهم آخر الجماعات الغالية. وكان هؤلاء أتباع أبي الخطاب 
الغالي البارز في حاشية الإمام جعفر الصادق. وتبقى الحقيقة بأن كثيراً من تراث 
الشيعة الراديكاليين الأوائلء ولا سيما تراث الغلاة من بين هؤلاء» قد استّوعب 
في الوقت المناسب في الفرق الشيعية الرئيسية. فأفكارهم التي تتناول الإمامة 
والإيسكاتولوجيا (أو العلم الأخروي) على وجه الخصوصء تبنّاها وشرحها الاثنا 
عشرية والإسماعيلية على السواء. أما تلك الأفكار التي تناولت تعاليمهم المتضمنة 
لأي تساهل بشأن وحدانية الله كاعتقادهم بالحلول وألوهية الأئمة» فقد ضبطت» 
من جهةٍ أخرىء ولا سيما في الفرع الإمامي من الشيعة. غير أن بعض النصيريين 
حافظوا على مثل هذه المعتقدات» هم وبعض الدوائر الشيعية المتطرفة الأخرى . 
ووجدت هذه الأفكار وغيرها من أفكار الغلاة الأوائل تعبيراً لها ة في القرون 
الللاحقة حقة في معتقدات الذووز :وفكتجوغعات عتلمة اخرف: 

نعود الآن إلى استكمال مناقشتنا للفرع المعتدل من الشيعة. وار 0 
العابدين الحسيني في عزلته وسكونه ولم يذّعِ الإمامة علنا لنفسه. لكن». عقب 
وفأة ابن الحنفية» وجد نفسهء وهو أكبر العلويين سنا في تلك الفترةء حمخع 
بمركز نفوذ متعاظم داخل أسرته العلوية. يضاف إلى ذلك أنه كان قد أصبح 
ونيا موضع تقدير عظيم» ولا سيما في دوائر التقاة والمتعبدين في المدينة» 
بسبب ورعه الذائع الصيت الذي أكسبه لقبه التشريفي» زين العابدين. لكن؛ بما 
أنه امتنع عن أي شكل من أشكال النشاط السياسي وانصرف في معظم وقته إلى 
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الصلاة (التى منها جاءه لقبه الإضافي السجاد)ء فإنه لم يحقق أية تابعية له. غير 
أن زين العابدين كان قد طوّر بحلول السنوات الأخيرة من حياته حاشية له لفت 
من بعض الأقارب وعدد محدود من التقاة العرب. وبالإجمال» فإن الفرع الإمامي 
المعتدل تعرّض إبّان حياة زين العابدين لكسوف كبير على يد الفرع الراديكالي 
المتمئل آنذاك في الهاشمية بنحو أساسي . وتوفي علي بن الحسين زين العابدين 
عام 946/ 0/١14‏ أي بعد والده بأربعة وثلاثين عاماء وقبل وقت قصير من وفاة ابن 
عمه ومنافسه» أبي 0 

وطبقاً للشيعة الاثني عشرية والإسماعيليين اللاحقين» فإن زين العابدين قد 
نصّ على إمامة ولده الأكبر محمدء الذي أطلقت عليه تسمية الباقر في ما بعد. 
لخلقةمو مده وضادل عضن المخيصين بالدراسات الإسلامية العصريين أيضا 
بأن فكرة 'إمافة التعن أصبيخثت بمسوى الوضوح أكثر:اتنشارا بين الشريعة في زمن 
الباقر”'”'. وعلى أية حال» فإن الباقرء كما يبدو. 0 المرحب العلوية 
الشرعية الوحيدة» وكسب أنصاراً نظروا إليه من هذه الزاوية”*”*. واستمر الباقر 
فى موقف السكون الذي اتخذه والده تجاه الأمويين؛ وشغل نفسهء من باب 
الحكمة السياسية». بالجوانب الدينية من سلطته. ومع ذلك». فإن سلطته واجهت 
منذ البدايات الأولى تحديا من بعض أقاربه الفاطميين القريبين. وأتاح الأدعياء 
الجدد للإمامة الفرصة لمزيد إضافى من المتافذ المختلفة لولاية الشيعة» الذين 
كانوا قد سبق أن تشعبوا إلى عات عديدة. ومن الحركات ذات الأهمية» 
الحركة التي بدأها الأخ غير الشقيق للباقر زيد بن على. وفي تلك الآونة أيضاً 
بدأت حركة عبد الله , بن الحسن المثتى بن الحسن بن علي» الذي معه وصل 
المرع الحسني فير أسمرة علي إلى موقع ذئ اشان: وكانت هذه الحركة التي 
اكتسبت أهميتهاء كالزيدية» بعد إمامة الباقر» قد انطلقت بالنتيجة باسم ابن عبد 
الله محمدء المعروف بالنفس الزكية . 

في غضون ذلك. ركز الباقر على التعليم والتفكير في المبادئ الأولية لبعض 
الأفكار التي كانت ستصبح مبادئ نصرة السلطة الشرعية للفرع الإمامي. ويبدو. 
فوق ذلك كلهء أنه شغل نفسه بشرح الوظائف والصفات التي ألقتها العناية الإلهية 
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على عاتق الأئمة. ويُنسب إليه فضل إدخال مبدأ التقية؛ أي إخفاء الشخص 
لمعتقده الحقيقي في ظل ظروف معادية. وهو المبدأ الذي أصبح في ما بعد جزءا 
من مبادئ كل من الإسماعيليين والاثني عشرية. وتمكن الباقر. بالرغم من 
المصاعب الكثيرة. من توسيع دائرة شيعته خلال فترة إمامته التى امتدت زهاء 
عشرين عاماً. وكسيتب الى عانيه أيفنا عدذا فق المتوالية من سيد أشهر محدثي 
الكوفة وفقهائهاء ولا سيما زرارة بن أعين. الذي كان من مؤيدي زيد في بدايته 
ومحمد بن مسلم الطائفي. وكان الكميت بن زيد الأسدي (ت. 0717/1١57‏ 
الشاغر المرموق تابعا اخ الليافن وقد دزيت أنيماء المؤالة تلاقو وللامة 
الآخرين من نسل الحسين في أقدم مصتف صم ترجمات لشخصيات شيعية: 
للمحدث الإمامي الكشّي الذي اشتهر من النصف الأول من القرن الرابع/ 
العاشر”””'. ونجد معلومات قيّمة عن الشيعة الإمامية في أعمال لاحقة تنتمي إلى 
الصنف ذاته من كتب الرجال التي صنّفها باحثون شيعة اثنا عشريون ا 
آخرون هم النجاشي (مت. .220١58/56٠‏ والطوسي (ت. .)٠١ 5/55٠‏ وهو 
من المراجع الشيعية القيادية الذي احتفظ بنسخة ملخصة لعمل الكشيء وابن 
هر اشوف (ك: ااه ا 

ويمكننا الإشارة هنا إلى أن إمامة الباقر قد تزامنت مع المراحل البدائية لعلم 
الفقه الإسلامي» بينما لم يصبح المفهوم العربي القديم «للسنّة؛. العادة المعهودة 
أو الممارسة القائمة للجماعة. وهو المفهوم الذي أعاد تأكيد ذاته في ظل 
الإسلام» مقترناً صراحة بسنة النبي عند أهل الصلاح من المسلمين إلا في العقود 
الأخيرة من القرن الثاني الإسلامي. وقد أوجب هذا الاقتران بدوره» جمع تلك 
الأحاديث التي رُعم أنها تخبر عن أقوال النبي وأفعاله. وثقلت بالتواتر الشفوي 
عبر سلسلة من الرواة الموثوقين. وسرعان ما أصبح جمع الأحاديث ودراستهاء 
وهو النشاط الذي نشأ بداية كتعبير عن معارضة الاستخدام الزائد للاجتهاد العقلي 
المقرى مق التضياة النسلهين اسانا :وتلا يعفهاة بعلطة لحن فى تقرير 
الممارسات الشرعية الصحيحة» حقلا رئيسياً آخر من حقول العلوم الإسلامية 
ومكمّلاً لعلم الفقه الإسلامي. وورد ذكر الباقر في هذه الفترة التكوينية للعلوم 
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الدينية الإسلامية كراوية للحديث» ولا سيما الأحاديث المؤيدة للقضية الشيعية 
والمنقولة عن علي. وقد قام الإمامان الباقر والصادق» على كل حال» بتفسير 
الشريعة اعتماداً على مرجعيتهما الخاصة دون اللجوء كثيراً إلى أحاديث منقولة عن 
مرجعيات أقدم. وتقضي الإضافة هنا أن رواية الأحاديث عند الشيعة تكون على 
مسؤولية الأئمة» وهى تشمل أحاديث الأئمة إضافة إلى الأحاديث النبوية. وضممت 
تعاليم الباقر بخصوص الجوانب الفقهية والطقسية للإسلام العديد من الخصائص 
التي أصبحت في ما بعد من الجوانب المميزة للفقه الشيعي الإمامي كتحريم 
المسح على الخفين وإجازة زواج المتعة» وهو الذي لم يأخذ به الإسماعيليون ولا 
الزيديون”””". وتجدر الإضافة أن تعاليم عبد الله بن عباس (ت. 341/18- 
ابن عم النبي وعلىء كان لها أثر هام على العقيدة الدينية والشرعية 
للإماميين”**'. وكان الباقر أول إمام حسيني يجتذب إلى صفه عدداً قليلاً من 
المنظرين الغلاة. ومن أبرز هؤلاء الغلاة شأنا ممن كانوا أساساً من أتباع الباقرء 
المغيرة بن سعيدء الذي ورد ذكره بأسماء مختلفة كمولى أو عربي من قبيلة 
عجل» وأبو منصور العجلي. ومن المفيد النظر في النقاط الكاشفة لأفكارهماء 
وهي الأفكار التي استبق بعضها جوانب مميزة معينة من الفكر الإسماعيلي 
المبكر . 

لقد أمدنا كتّاب الفرق بتفصيلات عديدة عن الأفكار التى أذاعها الم :52" , 
وطبقا لهذه الروايات المتناقضة أحياناًء يبدو أنه مزج في تعاليمه معتقدات مختلفة 
من الشرق الأدنى في عهد ما قبل الإسلام؛ وهي معتقدات تعكس على وجه 
الخصوص تأثيرات العقائد العرفانية للمانوية والصابئة”''2. وقد نال المغيرة» 
بروحانيته وثنائيته المعلنة» فضل كونه بالفعل أول شيعي عارف بالله"2. وكان 
وصفه التشبيهي لله أحد أبرز الملامح المميزة لتعاليمه. فقد أكّد أن الله رجل من 
نور على رأسه تاج من نورء وهو مفهوم يشابه إلى حد بعيد عقيدة الصابئة 
بخصوص إلههم؛ الذي يشيرون إليه باسم «ملك النور»”''2. وأضاف إلى جانب 
ذلك» أن لله أعضاءً تطابق حروف الأبجدية العربية» وأن هذه الحروف بذاتها 
اشتقت من اسم الله الأعظمء الذي تُطق به وقت الخلق. وتذكرنا هذه الأفكار 
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بكل وضوح بتعاليم ماركوس العارف. وهو من الشارحين البارزين للعرفانية 
الفالنتانية (العشقية)» التي ترى أن الجسم الرئيسي «للحقيقة الأسمى» (أليثيا) 
يتكون من حروف الأبجدية الإغريقية”"©. وبالإمكان النظر إلى المغيرة باعتباره 
الشيعي الأول. أو المسلم الأول الذي اشتهر فى ذلك المجال» والذي فكر فى 
الطبيعة الصوفية والرمزية للأبجدية» وسبق بهذا الشكل وجهات نظر الإسماعيليين 
اللاحقين الذين أحسنوا صياغتها بشكل أفضل. وربما بسبب أفكار المغيرة أيضاء 
حبرا الطويرها على باق ارين .+ لشب سطرطربا شيم واس فبية بيذ 
إلى الأحرف الثمانية والعشرين في الأبجدية العربية. واشتهر المغيرة» بالتساوي. 
بنظريته بشأن خلق العالم والكائنات الأولى. وتعكس آراؤه بخصوص نشأة الكون 
تأثير الأنظمة العرفانية القديمة أيضاء ويبدو أنه قد استلهمهاء كما في حالة 
تشبيهاته؛ من تأويل مقاطع قرآنية محددة. وهي طريقة ارتبطت بالإسماعيليين 
بنحو مميّز. والجانب الأساسي في نظريته هذه عن نشأة الكون هو ثنائيتها العرفانية 
التي اتصفت بالصراع الأبدي بين النور والظلمة اللذين يرمزان» بارتباط وثيق مع 
المبدأ الأساسي للمانوية» إلى الخير والشر. 

واكتسب المغيرة بمرور الوقت أتباعا له في الكوفة من بين كل من العرب 
والموالي» الذين صاروا يعرفون باسم المغيرية ويمثلون واحدة من أكثر مجموعات 
الغالية أهمية. وقد ملا المغيرة نفوس أتباعه بشعور من الإيثار والإخلاص لقيادته 
الأمر الذي قد يفسّر سبب الإشارة إليهم بالوصفاء أيضاً. ومن الممكن بالفعل 
العودة بأصول النخبة الدينية عند الشيعة المتطرفين إلى المغيرية. وقد أرست 
مشاعر النخبة للمغيرية بدورهاء التي جعلتهم معادين لأعدائهم». الأساس للنزعة 
الحربية الدينية؟ وهي أسلوب من الصراع امتازت به مجموعة أبي منصور . 

دعا أبو منصورء الذي من المهم جداً معرفة أنه كان أميّاء إلى إمامة الباقر 
أيضاً. وأسّسء كالمغيرة» جماعته الخاصة به وهي المنصورية”*''. ثم أخذ 
908 كجزء ء من سياسته في تلك الفترة» على استخدام الاغتيال للتعامل مع 
الخصوه”*"". وبعد وفاة الباقرء أكّد أبو منصور أن الإمامة صارت إليه من الباقر 
تقشة: وزعم أنه هو نفسه كان وصي الباقرء بيد أنه ادّعى النبوة في ما بعد مصرًا 
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على أنه قد عرج إلى السماء حيث ريّت الله رأسه. وخاطبه باللغة السريانية. 
وكلفه تبليغ رسالة نبوية. كنا احعيد أبو متضون نعيةة البغف """.. واتكنت 
جوانب معينة من تعاليمه» بنحو بدائي. بعض ما يوازيها من الجوانب الهامة عند 
الإسماعيليين. وقد آمن بالتتابع غير المنقطع الأنافة مضنا أن الفرة عه سوفن 
تسكمر ف ذريته لمدة ستة أجيال» وأن آخر هذه الأجيال (أي السابع بدءا بأبي 
منصور) سيكون المهدي. يضاف إلى ذلك أنه لجأ إلى تأويل القرآن. واعتقد بأنه 
بينما قام النبي محمد بإبلاغ رسالة الإسلام» فقد كان من واجبه الذي جاءه 
بالوحى فى تلك الفترة أن يفسّر تلك الرسالة تأويلياً. وقد أنكر القيامة وفسّر الجنة 
والنان بطررقة رمزية على أساس الخبرات المكتسبة في هذا العالم . 

وقد ورد عن الباقر أنّه تنضّل من كل من المغيرة وأبي منصورهء مع أن كل 
واحد منهما ادعى في ما بعد أنه وارثه. كذلك تبرا جعفر الصادق من أعظم الغلاة 
شأناً فى حاشيته» غير أن الحقيقة تبقى هي أن الغلاة قد انجرفوا نحو تابعية الأثمة 
الحسيئيين منذ زمن الباقر. وكان هذا الأمر حدثا هاما سبّب تأثيراً دائماً في القاعدة 
العقائدية للفرع الإمامي من الحركة الشيعية. وتوفي الإمام أبو جعفر محمد بن 
علي الباقر بعد أن اتخذ خطوات تمهيدية هامة باتجاه تأسيس هوية الحركة الشيعية 
الإمامية. حوالى .''"77/87/١١5‏ أي بعد قرن من وفاة النبى. فى غضون ذلك» 
كانت النكلانة كن القلع بعد ترالك حك قصيرة ليان وعم الثاني التقي 
(9770-9707/101-99)» الذي وجه اهتماما أكبر لمبادئ الإسلام وكان أكثر ود 
تجاه العلويين حيث أنهى أيضاً سبّ علي على المنابر» ثم يزيد الثاني -١١1(‏ 
7274-77656). إلى الشخصية القديرة هشام بن عبد الملك /١55-١١6(‏ 
745-64). وكان تعيين خالد بن عبد الله القسري البارع حاكماً على العراق 
أحد أول أعمال هشام» وقد بقي خالد في هذا المنصب زهاء خمسة عشر عاماً 
,)0758-054/150-1١5(‏ وهي فترة تفوق فترة أي حاكم أموي آخر باستثناء 
الحججاج. وقد حافظ خالد على مراقبة صارمة للكوفيين الشيعة الذين كانوا 
مستمرين في نشاطاتهم السرية. وكما كان سيتكشّف قريباًء فإن خلافة هشام 
الطويلة كانت مؤشراً لآخر فترة استقرار في الحكم الأموي. 
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إمامة جعفر الصادق والعباسيون 
انقسم أتباع الباقر إثر وفاته إلى مجموعات متعددة**'2. وبقيت إحداهاء وهي 
الباقرية» تنتظر ظهوره من جديد كمهديء بينما تحولت أخرى إلى النفس الزكية 
احج ركان وي وا ل ال ال مسر اليا 
مخلضة من شنيعة الباقر اغترقك: فى تلك« الأوقة بائنه"الأعنر ألى حبق الله طفع 
الذي عرف بالصادق في ما بعد. إفانها حدييا ليار شت الكض» واستمرت هذه 
الجماعة الإمامية الشيعية في تأييدها لجعفرء وحققت مع مرور الوقت توسعا 
هاما. ويمكن دراسة إمامة جعفر الصادق الطويلة التى استغرقت زهاء نيّف وثلاثين 
عامأء وتزامنت مع أشد عهود التاريخ الإسلامي المبكر اضطراباًء بأفضل ما يكون 
على أساس مرحلتين. ففي المرحلة الأولى» التي استمرت حتى وقت قصير بعد 
تسلّم العباسيين للسلطة؛ مكث الإمام جعفر في الظل لأن أدعياء إمامة آخرين 
تقدموا فيها عليه في الوقت الذي كانت فيه الحركة العباسية تتكشف بنجاح . 
وخلال الفترة الثانية التي تغطي العقد الأخير من إمامته على وجه التقريب» حقق 
جعنر شانا ياوا وقريذا ,وستوحه نظريا الآن إلى سرادت العقدين الأوليو مق 
نعتسا بودي امد رادي إلحي دود ]انا او يدانا كدر جام اسه 
خطرأ. 1 ْ 

بحلول زمن جعفر الصادق» كانت حركة زيد بن على قد رسّخت أقدامها 
جيداً. وكان جعفر قد استمر في سياسة والده املح عار عو ري بل وأظهر 
تعظيماً له أمام العامة. لكن سرعان ما تخلى عنه بعض أتباع زيد بعد ذلك 
وانضمُوا إلى الإمام جعفر» ريما بسبب جاذبية إمامة النص التي تمتع بها جعفر . 
وطبقاً لإحدى الروايات» فإن زيداً أطلق على هؤلاء الفارين اسم الروافض. 
بسبب رفضهم مساندة ثورته”*" '» وهو مصطلح طبّق وأطلق بما يسيء في ما بعد 
على مجموعات شيعية أخرى» وعلى الإمامية خاصة. وكانت حركة محمد النفس 
الزكية قد بدأت تكسب زخماً إبَان السنوات الأولى من إمامة جعفر. وقد انطلقت 
هذه الحركة كما أشرناء على يد والد محمدء عبد الله» وهو الذي نال اسما ثانيا 
هو المحضء لكونه حسنياً من جهة أبيه وحسينياً من جهة أمه فاطمة بنت الحسين 


يضسنا 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


بن علي. وكان عبد الله شيخ الحسنيّين وتمتع بتقدير عالٍ في كامل الأسرة 
العلوية”'"2. وكانت له مخططات طموحة لولده محمد الذي رسمه منذ ولادته عام 
>٠٠‏ على ما يفترضء لدور المهدي المنتظر. وربما لقي ذ يا 
من تقليد نشره الشيعة» بمعنى أن المهدي الذي سيظهر بمرور الوقت من بين أهل 
البيت سوف يحمل اسم النبي» أي محمد بن عبد الله. 

وبدأت تظهر في تلك الأثناء بوادر وعلامات الانهيار على الحكم الأموي. 
وذلك خلال السنوات الأخيرة من حكم هشام. وقد دبّر الشيعة. الذين امتنعوا عن 
النشاطات العلنية كافة زهاء نصف قرن من الزمن لكنهم كانوا أشد نشاطا في 
ملاحظة الظروف المتغيرة» دبّروا عددأ من الانتفاضات في الكوفة» انتهت كلها 
بالفشل لأنها كانت تفتقر إلى تنظيم ودعم كافيين. واعتّقل عام 7717/١1١9‏ المغيرة 
وبيان» اللذان وححدا صفوفهما بعد وفاة الباقر» مع بضعة رجال من أتباعهما 
واخر نوا تجميعا فى الكرنة يناء على أوزائر بخالد ين عيه الله لكن ليس من 
الواضح ما إذا كان اتخاذ هذا القرار قد تمّ لإجهاض انتفاضة غير ناضجة أو من 
أجل إخراج المشكوك فيهم من المتمردين إلى العلن. وفي عام 57/١75‏ واجه 
أبو منصور مصيرا مشابها على يدي خليفة خالد. يوسف بن عمر الثقفي؛ الذي 
حكم العراق من .)9144-978/1757-١70(‏ وانضم جل مؤيدي هؤلاء الغلاة 
الثلاثة من بين صفوف البيانية والمغيرية والمنصورية إلى النفس الزكية في ما بعد. 

الأهم من ذلك». أن زيد بن علي شنّ في صفر /١17‏ كانون الثاني٠‏ 74 ثورة 
معلنة في الكوفة» وهي الثورة التي كانت أول محاولة شيعية من نوعها في حقيقة 
الأمر منذ محاولة المختارء والثانية التي يقودها علوي حتى تلك الفترة بعد 
كربلاء. وباءت الثورة بالفشل» ليس لأن أهل الكوفة كشفوا مرة أخرى عن عدم 
صدقيتهم ولم ينجحوا في تجنيد ٠٠١٠٠١‏ مقاتل لزيد قطعوا العهد على أنفسهم 
بهم فحسبء بل ولأن يوسف بن عمر كان قد اكتشف المؤامرة فى وقت مناسب 
أيضا واتخذ عندها إجراءات قاسية جداً فى سبيل القضاء عليها. يا 
ذبح زيد والعصابة الصغيرة من المتشيعين المتحمسين الذين قاتلوا معه على أيدي 
القوات الشامية. فكانت نهاية مأساوية تذكّر بنهاية الحسين جِدّ زيد”'" 2. وأصدر 
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الخليفة هشام بعد تلك الحادثة بفترة قصيرة أمرأ يقضي بأن يلعن جميع الطالبيين 
زيدا علنا وأن يبرئوا أنفسهم من جميع النشاطات المعادية للأمويين. واكك اسعحات 
عبد الله المحض وابن معاوية» ضمن آخرين» للأمر. أما الإمام جعفر فالظاهر أنه 
أعفي من هذا الأمر لأن اسمه لم يظهر مرتبطاً بهذه الحادثة ولا فى أي مصدر 
معروفف. وقد يدل ذلك على أن الإمام جعفراً كان. حتى ئورة زيد» بور 
ضد أي نشاط حربي للشيعة. إلا أن حركة زيد استمرت بقيادة ولده يحيى» الذي 
كانك آمة مورينات أبى هاش :وقد .ركز يخي 'تشاطه فن كتراساق: المكات الذى 
كان قد تفي إليه'العديه من شينة الكرفة علن أيتى كام العزاق. ‏ إلذ أنه ,تعد 
ثلاث سئوات من الجهود العبثية. سقط تحت ضربات قوات حاكم خراسان» نصر 
بن سيارء وقتل يحيى في المعركة قرب جوزجان عام 2""2/47/170. وتولى 
قيادة الزيديين بعد ذلك النفس الزكية؛ وشقيق يحيى؛ عيسى بن زيد (ت. /١15‏ 
7 ). ثم أحمد بن عيسى (ات. 871/7147)» وآخرون ممن نظر إليهم كأئمة. 
وشاركت مجموعات زيدية في ما بعد في عدد من الانتفاضات العلوية الفاشلة في 
الحجاز وفي أماكن أخرى . 

لا تتوفر لدينا سوى تفاصيل قليلة جدأ عن الأفكار التي اعتنقها زيد وأتباعه 
الأضصليون: كان زيد: طيقا لعفن الروايات المعاخخرة غين الموثوقةء مزاتة 
لواصل بن عطاء (ت. »)758/١75١‏ الذي اشتهر كواحد من مؤسسي مذهب 
المعتزلة الدينى» الحركة الدينية - السياسية أصلاً. وما نعرفه عن المعتزلة هو أنهم 
كانوا جدنوة فى البداية إلى إعادة توحيد الأمة الإسلامية على أساس حل وسط 
لكل النزاعات القائمة بين الأحزاب السياسية - الدينية المتنوعة. إلا أنهم ركزوا 
اهتمامهم على المبادئ الدينية من باب الاهتمام الثانوي بعقيدة الإمامة. وقد أظهر 
البحث الحديث بصورة متزايدة أن المواقف العقائدية للشيعة والمعتزلة الأوائل 
كانت متباينة إلى حد ما في ما بينها خلال القرن الثاني/ الثامن» وفي وقت متأخر 
من القرن الثالث/ التاسع أصبحت الزيدية» وكذلك الشيعية الإمامية» تخضع لتأثير 
الحركة المعتزلية””"2. ولذلك لم يعد بالإمكان الجزم بأن الزيديين الأقدم عهداً 
كانوا متأثرين بأفكار المعتزلة . 
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حافظ الزيديون الأوائل على موقف متشدد سياسيا ومعتدل دينيًء وهو موقف 
كان سائدا بين شيعة الكوفة الأوائل. غير أن الزيدية ما لبثت أن وضعت صياغة 
مخكمة لعقيدة في الإمامة ميّزتهم بوضوح عن الشيعة الإمامية وفرعيها اللاحقين» 
الاثني عشرية والإسماعيلية. لم يعترف الزيديون بخط وراثي من الأئمة» ولم 
يعلّقوا أهمية كبيرة على مبدأ الإمامة بالنص . فقد قبلوا في البداية بأي فرد من أهل 
البيت إماماء ولو أن أثمة الزيدية اللاحقين اقتصروا على العلويين الفاطميين. فإذا 
ما رغب إمام في إثبات مزاعمه بالإمامة علنا فعليهء طبقا لعقيدة الزيدية» الخروج 
شاهراً سيفه بيده» إذا لزم الأمرء إضافة إلى معرفته بالعلم الديني المطلوب. وقد 
استثنى الزيديون. بالمقابلة مع الاثني عشريين والإسماعيليين» الذكور غير البالغين 
من الإمامة. كما رفضوا الفكرة الإيسكاتولوجية الخاصة بالمهدي الغائب وعودته 
المتوقعة. وكانت النتيجة أن بقيت النزعات المهدوية ضعيفة إلى حد ما في الشيعية 
الزيدية. وبسبب تأكيدهم على الحركة والنشاط الفعال. فإن ممارسة التقية كانت 
هي الأخرى غريبة بالنسبة إلى تعاليم الزيدية . 

وانقسم الزيديون عقائدياً خلال القرن الثاني/ الثامن إلى مجموعتين 
رئيسيتين: البتريّة والجارودية. وقد مثّلت البتريّة الفئة المعتدلة من الزيدية 
المبكرة؛ حيث اعتقدت بصحة خلافة كل من أبي بكر وعمر. وقالوا إنه على 
الرغم من كون علي هو الأفضل لخلافة النبي» فإن خلافة أسلافه من المفضولين 
كانت صحيحة لأن علياً نفسه كان قد بايعهم. أما بالنسبة إلى عثمان فكانت 
المسألة أكثر تعقيداً. فالبتريّة إما امتنعوا عن إطلاق حكم على ذلك أو تبرَّأوا منه 
خلال السنوات الست الأخيرة من حكمه. وكانت هذه الأفكار مُنقّرة للشيعة 
الراديكاليين الذين أدانوا الصحابة الأوائل لتجاهلهم حقوق علي بالخلافة» إلا أنها 
استهوت الأكثرية من المسلمين. والحقيقة أن التقليد البتري الزيدي قد ذاب 
بمرور الوقت وامتصه الإسلام السني. أما الجارودية فقد تبتواء من جهة أخرى. 
وجهات النظر الشيعية الأكثر راديكالية ورفضواء كالكيسانيين والإماميين» الخلفاء 
الذيق سيقو عليا: وبحلول القرن الرابع/ العاشرء أصبحت للعقيدة الزيدية» التي 
تأثرت بعناصر جارودية ومعتزلية» صياغتها العامة وشكلها الذي عرفت بيه”*” . 
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أخذ تفكك الحكم الأموي يتسارع إثر وفاة هشام عام /١70‏ 7,47. ولم تكد 
تمصي سنه واحدة حتى وضع حد لخلافة ابن أخحي هشام وخخليفته الوليد الثاني 
عام "44/١١7‏ بانقلاب خطط له الجيش الشامي بالتعاون مع الأسرة الأموية. 
وكانت هذه الحادثة التي بلغت مبلغ الانتحار السياسي بالتسية إلى الاصيرة 
الحاكمة» إيذانا بالنهاية الوشيكة لما أطلق عليه فلهاوزن اسم «الدولة العربية». فلم 
يستمر حكم الخليفة التالي» يزيد الثالث» الذي اختاره القواد الثائرون» سوى أقل 
من ستة أشهرء وحدث المزيد من التنافس على الحكم عقب وفاته المفاجئة. 
الأمر الذي أدى إلى اشتعال نار الحرب الأهلية. أما إبراهيم بن الوليد الأول فإته 
لم يعترف به خليفة جديدا إلا في جنوب سورية فقط. وتدهورت الحالة العامة 
خلال فترة حكمه التي دامت زهاء ثلاثة أشهر وتحولت إلى فوضى تامة. وكان 
مروان الطموح المعروف بمروان الثاني الحمارء وهو من أحد فروع البيت 
الأموي. الشخص الوحيد في تلك الفترة الذي امتلك قوة عسكرية كافية لفرض 
شبه نظام في الإمبراطورية وسارهء بالتالي» على رأس قوة عسكرية إلى دمشق 
وخلع إبراهيم وأعلن نفسه خليفة جديداً سنة 1777/ 14لا غير أن مهمة إنقاذ 
الحكم الأموي أصبحت في تلك الفترة شيئاً مستحيلاً إلى حد ما لأن الثورات 
كانت مستعرة في كل ولاية من الولايات تقريباً. 

وشجعت الفوضى السائدة الشيعة في الكوفة وفي غيرها من المناطق على 
بذل جهود أكثر جرأة باتجاه انتزاع الخلافة. ونجح عبد الله المحض في إقناع 
جميع المشاركين في تجمع للهاشميين أقيم في الأبواع قرب المدينة عام 5؟7١/‏ 
1 لمنح ولائهم للنفس الزكية. والاعتراف يأنه أكثر المرشحين ملاءمة 
لمنصب الخلافة*"2. وكان من بين الذين امتثلوا لهذا الأمر إبراهيم بن محمدء 
رأس البيت العباسي. وشقيقاه أبو العباس وأبو جعفرء الخليفتان العباسيان 
اللاحقان, اللذان امتثلا لادعاءات كاذبة. وروي أن الإمام جعفراً» وهو الحسيني 
الأكثر احتراماً بعد استشهاد زيد» كان الشخصية التى حجبت موافقتها. وبينما 
يكون عبد الله المحض قد نسب معارضة جعفر إلى التنافس القائم انئكٍ بين 
الحسنيين والحسينيين» يجب تذكّر أن جعفراً لم يكن مستعدأ لقبول مزاعم ابن 
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عمه الحسني. أو مزاعم أي علوي آخرء لأنه كان 5-57 أنه يعتبر نفسه إمام 
الزمان صاحب الحق. وشرع النفس الزكية وأخوه إبراهيم» بعد إعادة توحيد 
الأسرة» في حملة شرسة تلقت دعم العديد من المعتزلة والزيديين إضافة إلى عدة 
مجموعات من الغلاة'' ''. غير أن حركتهما افتقرت إلى التنظيم وبعد النظرء 
ولذلك سقطت بسهولة ثم سحقها العباسيون. 

وآخر الثورات الفاشلة في الفترة الأموية. والتي كانت شيعية في معناها 
متطرفون من الشيعة خاصون بهء وهم الجناحية. لكن كان على ابن معاوية أن 
يقود في تلك الآونة حركة ذات أهمية اجتماعية أكبر ساندها جمع غفير من 
المجموعات الشيعية وغير الشيعية”"''. فقد حثٌ شيعة الكوفة ابن معاوية» الذي 
كان يقيم مؤقتا في مدينتهم. آنئذٍ على الخروج على عيد الله بن عمرء أبن 
الخليفة الأموي الورع. والذي حكم العراق في ظل خلافتي يزيد الثالث 
وإبراهيم. مستغلين حالة الفوضى التي أعقبت مقتل الوليد الثاني. غير أن ثورة ابن 
معاوية المعلنة التي قامت في محرم عام /١1717‏ تشرين الأول 554/ء سحقها 
بسهولة ابن عمر باعتبار أن أهل الكوفة أظهروا في النهاية» كما هي الحال دائماً. 
أنه لا يمكن الركون إليهم أبدا. الزيديون فقط من بين أتباعه هم الذين قاتلوا 
ببسالة لبضعة أيام» حتى مُنح ابن معاوية أماناً للخروج من الكوفة. فانسحب إلى 
المناطق الغربية من إقليم فارس حيث انضم إليه عدد كبير من الأنصارء ولا سيما 
من بين الموالي الفرس. وتمكن من تأسيس قدم له في اصطخر في إقليم قارس 
عام 8؟١/‏ 45لاء حيث حكم من هناك لبضع سنوات على مناطق واسعة من 
فارس . 

لقد جمع ابن معاوية حوله اثتلافا متنوعاً جداً من الجماعات» بل كان المظهر 
البارز في حركته الثورية» فى الحقيقة» هو تلك التعددية المتميزة فى تشكيلتها . 
فقد ضمّتء فضلا عن الموالي» عدة مجموعات شيعية» والعديد من الخوارج. 
وأصحاب الشأن من العباسيين» وحتى بعض العناصر الأموية الساخطة. ويكشف 
ذلك الندىق الذي وصل إليه انتشار المشاعر المعادية لنظام الحكم في تلك 
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الآونة» كما يشير إلى أنه لم تكن لحركة ابن معاوية أية قاعدة أيديولوجية محددة: 
سواء أكانت تلك القاعدة شيعية أم غير ذلك. ويبدو أن ابن معناونة نفسه أظهو 
اهتماماً بالسلطة السياسية فاق اهتمامه بالمسائل العقائدية» كما شهدت بذلك رغبته 
في تلقي الدعم من أحزاب دينية - سياسية متنافرة. وبرهن فقدان الأيديولوجية 
المحددة لديه على عيب أساسي في هذه الحركة. وقد هُزم ابن معاوية في النهاية 
على يد جيش كبير أرسله وراءه مروان الثاني عام ٠‏ وهو الذي وجه 
اهتمامه؛ بعد أن ثبت سلطته في الشام والعراق» باتجاه المقاطعات الشرقية التي 
لم تعد خاضعة للسلطة الأموية الفعالة. وفرَّ عبد الله بن معاوية من أعدائه ملتجئا 
إلى خراسان حيث قتل هناك عام 58/١7١‏ على أيدي رفاقه» وربما بناءَ على 
أوامر من أبي مسلم الخراساني» المهندس الرئيس للانتصار العباسي . 

كان العباسيون قد تعلمواء في غضون ذلك؛ دروساً هامة من العديد من 
الثورات الشيعية الفاشلة في الفترة الأموية. فكرّسوا بالتالي» اهتماماً خاصاً لتطوير 
تنظيم حركتهم» بينما كانوا ينتظرون دورهم للقيام بمحاولتهم للحصول على 
السلطة. مركّزين نشاطهم في المقاطعة الشرقية النائية من خراسان'*"'. وكان 
محمد بن علي العباسيء. كما ذكرناء قد استولى على حقوق أبي هاشم الحنفي 
التى كان يطالب بها وعلى تنظيمه للدعوة وحزبه» الهاشمية. بهذه الموروثات 
القتّمة يبدو أن الدعوة العباسية النشطة كانت قد بدأت ١١٠١/18لاء‏ أي بعد وقت 
قصير من وقاة أبى هاش”'. وأرسل العديد من الذعاة من قاغدتها في الكوفة 
إلى خراسان حيث وجد تأييد واسع الانتشار للحركة الشيعية بين كل من 
المستوطنين العرب في الولاية والمواطئين من الموالي الفرس. وسرعان ما 
أصبحت خراسان» بحاضرتها في مروء قن هام 'لأداة الداكة العياسية وهر كرا 
ثورياً لها. وكانت الدعوة للحركة العباسية تجري بذكاء باسم الرضا من آل 
محمدء وهي عبارة تتكلم عن شخصية غير محددة من آل بيت النبي : . وكان 
الهدف من ذلك» فضلاً عن كونه إجراءً احترازياء هو جذب الحد الأعظم من 
الدعم من الشيعة الذين كانوا يتمسكون بزعامة أهل البيت”'”. 

كان تنظيم الدعرة العباسية يقوم في بداية أمرها في خراسان على أساس 
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مجموعات السرية الصغيرة» إلا أن العديد من دعاة العباسيين» مع ذلك. قد 
اكتشفهم الأمويون وقتلوهم. ولذلك». سرعان ما أصبح الأمر ضرورياً من أجل 
إحداث تنظيم له صفة رسمية أوضح. فأنشئ مجلس أعلى من اثني عشر رئيساء 
وهم الذين أطلقت عليهم تسمية النقباء» في مروء لتوجيه نشاطات العدد الكبير 
من الدعاة الذين عينوا حديئاًء وهي طريقة في التنظيم تبتّاها الإسماعيليون أيضا. 
وتبيّن أن هذه التعديلات كانت ناجحة» ولا سيما عندما أرسل عمار بن زيد. 
المعروف باسم خداشء. إلى خراسان ليترأس تنظيم الدعوة الجديدة. والظاهر أنه 
كان يميل إلى العلويين ونشر عقائد متطرفة؛ الأمر الذي قد يفسّر سبب تنضّل 
العباسيين منه فى ما بعد. وكان سليمان بن كثير قد خلف خداش الذي اعتقل 
وقتل عام ١8‏ 2/0 واستمرت الاتصالاات تقام بين المتشيعين في خراسان 
وبين الإمام الذي كان يقيم في الحميمة وبقي من غير تسمية» من خلال زعيم 
التنظيم العباسي الكوفيء وهو المنصب الذي احتله يكير بن ماهان منذ عام /٠١0‏ 
1 

توفي محمد بن علي عام 5؟١/57لا.‏ وأصبح ابنه إبراهيم» المعروف 
بالإمام. الإمام الجديد لحزب الهاشمية - العباسية» وزعيما من ثم للحركة. وزاد 
إبراهيم من شدة الحركة العباسية وزخمهاء وكان عهده مؤشرا على بدء طور جديد 
في الدعوة غلب عليه الطابع الحربي. وقد واجهت الحركة نجاحاً متزايداً في ظل 
الاضطراب السائدء وفي أعقاب هزيمة زيد وابنه يحيى. وفي عام 4؟١/‏ 15لاء 
أرسل إبراهيم مولاه الفارسيء» أبا مسلم» الشخصية المشهورة ذات الأصل 
الغامض» والذي يبدو أنه اتبع المغيرة في وقت سابق» وحاول عبثاً تقديم جهوده 
إلى الإمام جعفرء كممثل شخصي له إلى خراسان لتنظيم وقيادة الطور الأخير من 
ال 201 وكان أبو سلمة الخلالء القائد الشيعي البارزء قد أصبح» في 
غضون ذلكء. الزعيم الجديد للتنظيم الكوفي عقب وفاة يكير عام 71/1 . 
وكانت سرعة نجاح أبي مسلم مثيرة للدهشة» فقد تمكن بنحلول عام 117/١19‏ , 
من نشر الرايات السوداء التي كانت قد أصبحت شعار بني العباس» دلالة على 
الثورة المعلنة. وتوسّع جيشه الثوري» المسمّى الخراسانية؛ والمؤلف من الموالي 
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الفرس والعرب.» ولا سيما اليمنية» إلى درجة هامة خلال فترة قصيرة. وفى جيش 
أبي مسلم تحقق لأول مرة الدمج التام للمسلمين العرب مع غير العرب. 1 

دخل أبو مسلم مرو عام ١7١١/18لاء‏ ثم استولى على كامل خراسان ما أدّى 
بحاكمها الأموي المَسنّء نصر بن سيّارء إلى الخروج منها. وبدأ الجيش 
الخراساني الذي كان بإمرة قحطبة بن شبيب» أحد النقباء الأساسيين» انطلاقته 
السريعة باتجاه الغرب في السنة ذاتهاء ملحقاً الهزائم بالجيوش الأموية على طول 
الطريق. وفي محرم من عام 177١/آب‏ 0144 هشزمت قوات ابن هبيرة» آخر حاكم 
أموي في العراق» في معركة قرب الكوفة. خسر فيها قحطبة حياته. ودخلت 
القوات الخراسانية المنتصرة الكوفة بعد ذلك بأيام قليلة. وتم تسليم السلطة بعدئذ 
إلى أبي سلمة الخلال الذي اعرف به على الفور وزيرا لآل محمد. وكانت فكرة 
الوزيرء التي كان المختار أول من أدخلها بمعنى ضمني غامض إلى العرب 
المسلمين» على وشك أن تتطور في تلك الآونة إلى منصب إداري هام في ظل 
العناسيية: 

وأخيراً حان الوقت للكشف عن اسم الرضا من آل البيت الذي كان عليه أن 
يكون مقبولاً للجميع. وكان إبراهيم الإمام قد توفي قبيل سقوط الكوفة بقليل في 
سجن مروان الثاني في حرّان»ء حيث كان قد احتجز هناك لعدة شهور إثر اكتشاف 
الخليفة لدوره في الدعوة العباسية. فأصبح الأمر متروكاً لأبي سلمة للكشف عن 
هوية خليفة إبراهيم في تلك الآونة» الذي كان سينصّب على أنه الخليفة الجديد. 
وكان أبو سلمة يفضّل شخصياً رؤية أحد العلويين يأتي إلى الخلافة”'* . فاتصل 
بثلاثة من العلويين البارزين في تلك الأونة» من بينهم الإمام جعفر وعبد الله 
المحض . إلا أنهم قابلوا عرض أبي سلمة بخصوص تسلم الخلافة بالرفض» 
وكذلك كان الأمر فى ما يتعلق بطلبه إنشاء مجلس علوي يختار المرشح 
العتانسي روفن نهاية الأمرء بعد شهرين من الترقب والحذرء أخذت الخراسانية 
الأمور على عاتقها وقررت أن يكون أخو إبراهيم غير الشقيق» أبو العباس» 
الخليفة الجديد. وكان أبو العباس مع أفراد آاخرين من البيت العباسي قد انتقلوا 
قبل فترة وجيزة من الحميمة إلى الكوفة حيث مكثوا مختبئين بناءَة على تعليمات 
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عق الى سنلطة غير أذ انا مسلم نقية كان ليوا قبع فى خرابياة بعيذا عن 
الواجهة. وفي ١١‏ ربيع الثاني تشرييق الثاتى. 749 تودئ يأب العناش 
أول خليفة عباسي في مسجد الكوفة» ولقب بالسفاح. واضطر أبو سلمة إلى 
التسليم على الخليفة وتقديم فروض الولاء» واستمر في منصبه وزيرا. إلا أنه 
سرعان ما تُفذ به حكم الإعدام بعد ذلك بناءً على أوامر الخليفة وبموافقة أبي 
مسلم . 

وفي عام 0٠/١7‏ حققت القوات الخراسانية انتصارها النهائي على القوات 
الأموية في معركة الزاب الكبير في شمال العراق. وفرٌ مروان الثاني المهزوم 
باتجاه مصر حيث لاقى مصيره في السنة ذاتها. وهكذا نجح العباسيون». بعد أكثر 
من ثلاثين سنة من التخطيط المتقن» في وضع حد لمصير الأمويين. فنصبوا 
سلالتهم الخاصة في الخلافة وحكموا أقساما متباينة من العالم الإسلامي زهاء 
خمسة قرون حتى أطاحهم المغول عام .١708/565‏ 

ملت الثورة العباسية نقطة تحول في التاريخ المبكر للإسلام» حيث لم تمثّل 
تغيرا فى الأسرة الحاكمة فحسب» بل وتغييرات إضافية هامة أخرى أيضاً. وانهار 
مخ منقوط الاموريع تقلافن الاجعياعي الدى جح العرف مركر ا ميم ا ب.وقاء 
العباسيون بتوزيع السلطة السياسية على نطاق أوسع وأزالوا الفوارق بين العرب 
والموالي» الذين لم يعد للكثيرين منهم أي انتماء إلى أي من القبائل العربية. 
ووصلت هيمنة الأرستقراطية العربية خلال نصف القرن الأول من الحكم العباسي 
إلى نهايتها بسرعة ولم يعد لتلك الامتيازات التي قامت على المولد أو العرق أو 
الانتماء القبلى أهميتها السابقة. وظهرت في تلك الفترة طبقة حاكمة جديدة متعددة 
الأجناس» توحدت في مظهر واحد هو الإسلام» وحلت محل الطبقة الحاكمة 
العربية في الفترة الأموية. وبنحرير الموالي وفرز الطبقات على أساس غير عرقي» 
تحفقت يعون أكثر وطلاب حركات: الميدارضة البحلتا ‏ .ولا بنيها يظات 
الراديكاليين الشيعة. ولم يعد للحركة الشيعية الثورية» بالنتيجة؛ أي ارتباط» منذ 
تلك الاونة فصاعداء بتطلعات الموالي» الذين كانوا قد حصلوا على مساواتهم 
وسرعان ما اختفوا كطبقة اجتماعية متميزة. وأصبحت هذه الحركة توفرء بدلا من 
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ذلك» منفذاً مناسباً لنطاق أوسع من الجماهير المسحوقة والمحرومة اقتصاديا 
إضافة إلى أولئك الشيعة الذين كان هدفهم إعادة الخلافة إلى العلويين. 

0 ان الاعفيان العباى تخول» على انابسان م إلى سغيوور خينة أنخل :فى 
نواح أخرى؛ ولا سيما بالنسبة إلى الشيعة الذين حافظوا على ولائهم للقضية 
العلوية. فالعباسيون مارسوا دعوتهم السرية وسيّروها باسم أهل البيت وعلى 
أساس شيعي إلى حدٌ كبير. من هنا كان التوة ا الانتصار 
الشيعي الذى طال انتظاره. إلا أن فأل الشيعة خاب إلى حد كبير»ء ومنذ البدايات 
الأولى للحكم العباسي» عندما تكشّف أن الرضا الذي كان مجهولاً حتى ذلك 
الوقت» والذي نصّبَ في مركز الخلافة في تلك الآونة» ينتمي إلى الفرع العباسي 
من يتن .هناشه :بذلا من كونة“علوياً هاشمياً .«وزادت حدة خنيبة الأمل الشيغية عقدما 
اختار العباسيون الانتماء إلى الجماعة وتحولوا إلى مؤيدين شديدي الغيرة على 
الإسلام السني. وأدرك العباسيون أنه لا بد لهم من التنصل من ماضيهم المتطرف 
كي يحوزوا قبول ورضى أكثرية المسلمين بهم حكاما شرعيين. فبدأواء بالتالي» 
فور تسلمهم مقاليد الأمور تقريباء بقطع جميع علاقاتهم بأنصارهم من الشيعة 
المتشددين وبالقادة الثوريين الذين أسهموا في مجيئهم إلى السلطة. فأعدم على 
عجل كل من أبي سلمة وسليمان بن كثيرء» كما سحقت بصورة وحشية ثورة 
شيعية» الأولى من نوعها في العهد العباسي» قادها شخص يقرب اسمه من شريك 
بن شيخ المهري في بخارى عام 17#/ 07017/0, وبعد ذلك بفترة وجيزة» أي 
في عام /١‏ 00لاء استّدرج أبو مسلم إلى العراق حيث قتل بناءً على أوامر أبي 

جعفر المنصور /168-١5(‏ 71/0-1/64). الشقيق الأكبر والأقوى وخليفة أبي 
العباس: وهو الذي عمل على تدعيم الحكم العباسي وأقام عاصمة دائمة 
للإمبراطورية الإسلامية في بغداد. المدينة التي افيف حديئاً في مكان فرئسه هرة 
خرائب المدائن» عاصمة الإمبراطورية الساسانية . 

وتبئّى الخليفة المنصور إجراءات قمعية أشد ضد العلويين والشيعة. ففي عام 
0١‏ ةقام بمذبحة ضد مجموعة من الراوندية الذين حاصروا قصره وراحوا 
يعظمونه باعتبار أن الألوهية قد حلّت فيه”**". وبعد ذلك بسنوات قليلة أمر بقتل 
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أو سجن العديد من العلويين» ولا سيما من الفرع الحسني. واكتمل في النهاية 
انشقاق العباسيين عن أصولهم الشيعية» وكذلك جهودهم لإثبات شرعية حقهم 
بالخلافة بقدوم الخليفة محمد المهديى /١19-١64(‏ ه/الا-86/ا). وهو الذي 
سان عن حى العباسدين :فى بورانة أبن هاشم وأعلن» ,بدلا من ذلك أن النني كان 
بالفعل قد عيّن عمه العباس لخلافته. وقد تضمّن ذلك. بالطبع» إنكارا للحقوق 
المشابهة التي يدّعيها العلويون. وأصبح أتباع العباسيين من المتطرفين الشيعة ممن 
لم يتفرقوا نتيجه هذه التطورات العدائية؛ منتبذين . فوجد البعض منهم ممن كان 
في فارس وأواسط آسيا مخرجا له في سلسلة من الحركات الدينية - السياسية 
سُّمَيت الخرمية» بينما ظل آخرون في العراق ملتفين إلى جانب الفاطميين» 
الذين أصبحوا في تلك الآونة العلويين البارزين» كما انضم العديد منهم في ما 
بعد إلى الحركة الإسماعيلية التي كان عليها استئناف التطوير المنقطع للحركة 
الشيعية النووية . 

في ظل هذه الظروفء. كان الوقت قد حان لتصعد إمامة جعفرء الذي صار 
يعرف بالصادق في تلك الفترة» إلى القمةء وهو الأمر الذي حدث إبان العقد 
الأخير من حياته على وجه التقريب» وفي العقد الأول من خلافة المنصور. 
وكان لهذه الظاهرة أسباب متعددة. فالشيعية المتطرفة للموالي في العهد الأموي. 
وهي التي تشبئت بهاء كما ذكرناء مختلف المجموعات الكيسانية التي ساندت 
سلسلة الأئمة الحنفيين أو أولئك الذين استمدوا حقوقهم من هؤلاء الأئمة 
أحبطتها وأجهضتها القضية العباسية بنحو أساسي» وكان من بقى منهم على قيد 
الحياة على استعداد للانضمام إلى مطالبين علويين آخرين. وبخروج الحنفيين من 
الطريق» أصبح البيت العلوي» في الوقت نفسهء مقتصراً على فرعين اثنين هما 
الحسني والحسيني,» اللذين كان محمد النفس الزكية وجعفر الصادق». على 
الترتيب» شخصيتيهما الرئيسيتين. وبكلمات أخرى» فإن جل الشيعيين كانوا 
مضطرين في تلك الأونة إلى اتباع أي واحد من هذين الإمامين الفاطميين. ومنذ 
ذلك الحين زاد التأكيد الذي ألقي على الانتساب المباشر إلى النبى عبر فاطمة 
وعلي؛ واكتسب النسب الفاطمي أهميته الخاصة عند الشيعة لكونه معدن فعبارآ 
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أيضاً لتحديد العناصر المؤلفة لأهل البيت. ومما لا شك فيه أن مطالب النفس 
الزكية بحقه كمخلص وتوجهه الحربي. وهو الذي كان قد رفض مبايعة المنصور 
واختفى بالنتيجة» عن الأنظار إعدادا للثورة. احتفظت بجاذبية أكبر لبعض الأكثر 
قاط على الاأفل. لكتق سيرضان نا اكيت هده الى 22 سيد بمودك ‏ فالقوروة 
المعلنة لمحمد النفس الزكية في الحجاز وثورة أخيه إبراهيم المساندة في العراق 
قمعت عام 6 77 وفتل الشقيقان على أيدي فوات عيسى بن موسى 
العباسي. وهو الذي حكم الكوفة لحوالى خمسة عشر عاماًء أي من 76٠/1١7‏ 
- /81١55/1ل.‏ وبإزاحة النفس الزكية» برز جعفر الصادق كنقطة تحشّد رئيسية 
لولاية الشيعيين» ولا سيما في جنوب العراق» ووفرت إمامته الأساس لأكثر فرق 
الشيعة أهمية» الاثني عشرية والإسماعيلية» بينما استمر الزيديون في اتباع أئمتهم 
الخاصين بهم. وكان الإمام جعفر قد أصبح في ذلك الوقت شخصية ذات شأن 
بارز يمكن أن تعزىء فضلا عن العوامل الآنفة الذكر» إلى شخصيته الخاصة 
وشهرته العلمية» والتجاوب الذي لقيته أفكار بعينها قام بتدريسها هو وبعض 
أصحابه . 


تعاليم الإمام جعفر الصادق 

كان الصادق من نوعية ثقافية متفوّقة بالنسبة إلى أقاربه العلويين» فاكتسب سمعة 
واسعة الانتشار فى المعارف الدينية'”*. فكان راوية للحديث يُستشهد به بكل 
احترام في الأسانيد المقبولة حتى لدى أهل السنة أيضاً. يُضاف إلى ذلك» أنه عل 
الفقه وإليه» بناءً على أعمال والده؛ يعود فضل تأسيس ما أصبح في ما بعد 
المذهب الشيعىء وهو المذهب الذي يختلف بشكل ما عن المدارس السنية 
الأربعة"'” . وإنه لأمر هام الإشارة إلى أن جعفر الصادق كان مرجعية تعليمية 
مقبولة لا عند شيعته الخاصين فحسبء بل وعند دائرة أوسع بكثير» بمن فيهم 
أهل الصلاح من مسلمي المدينة والكوفة. فأبو حنيفة النعمان (ت. )7517/١6٠‏ 
ومالك بن أنس (ت. 174/ 0.0740 الفقيهان الشهيران وصاحبا مدرستي الحنفية 
والمالكية الفقهيتين السنيتين» على سبيل المثال. درسا على يديه أو رجعا إليه 
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على نحو ما ذكر. وبمرور الوقت» جمع ا اد مجموعه من 
المفكرين الذين يستحقون التقدير» وأصبح موضوعا لاجتهادات الغلاة بنحو فاق 
أقرانه من العلويين الآخرين. إنه. في حقيقة الأمرء واحد من أكثر أئمة الشيعة 
والمراجع الدينية احتراماً عند كل من الاثني عشرية والإسماعيلية. 

كان جعفر الصادق» في عموم السنوات المضطربة التي سبقت الثورة 
العباسية» وفى السنوات التى تلتها أيضاء عندما كانت هناك دعوة أساسية لإعادة 
توجيه الدراة اليس بعد حي أب الشيعة الكبرى» كان يطرح بهدوء وجهات 
نظره بخصوص الإمامة. وقد سبق لبعض وجهات النظر هذه أن صاغها بشكل 
أولي الإمام محمد الباقرء إلا أن أمر تطويرها بشكل أكثر دقة وتنظيما إلى المفهوم 
الأساسي لعقيدة الإمامة قد ترك للإمام جعفر الصادق وأصحابهء ولا سيما 
المرجعية الإمامية ذات الشأن الرفيع» هشام بن الحكم (ت. .)7840/١1/4‏ 
وسنقتصر في اهتمامنا هنا على مبادئ معينة تضمنتها هذه العقيدة الشيعية 
المركزية؛ وهي المبادئ التي أكدها جعفر في رده على متطلبات الزمان المثيرة 
للتحدي» وبرهنت بهذا الشكل على فاعليتها في تقوية إمامته ودعمها”"” . 

أول هذه المبادئ هو أن الإمامة بالنصء» وقد عرّفت بأنها حق خاص ينعم به 
الله على شخص مختار من أهل البيت» وينقل هذا الشخص قبيل وفاته وبهداية 
إلهية الإمامة إلى خلفه بواسطة نص واضح جلي. لقد ادعى آخرون» كما أشرناء 
الحق بإمامة النص» إلا أن المظهر المميز في تعليم جعفر الصادق كان إصراره 
على معنى أن الإمامة تبقى محصورة» تبعاً لمسؤولية النص» في فرد محددء سواء 
أكان لهذا الفرد حق مطالب به في الخلافة أم لا. وهكذاء فقد آمن جعفر بأن 
هناك إماما صاحب حق موجوداً دائماء مُعيئاً بنصٌ من إمام سابق» اجتمعت فيه 
جميع سلطات الإمام الشرعي والوحيدء سواء أكان يحكم الأمة في زمانه أم لا. 
وعلاوة على ذلك» فإن أسبقية النص بالنسبة إلى الإمام جعفر تعود إلى علي» 
وهو الذي يُعتقد بأنه قد عَيّن وصياً للنبي وخليفة له. وقد بقى هذا النص الأول» 
الذي ابتدأه النبي بناءً على أمر أو وحي إلهي». في سلسلة الأئمة الحسينيين» إذ 
انتقل على التوالي من علي إلى الحسن ثم إلى الحسين» وزين العابدين» والباقرء 
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حتى وصل إلى جعفر الصادق. الذي كان فى تلك الآونة المدعى الوحيد من بين 
الأجينة العاوية لفان" التضن: رركاق. لعية! النضى :34 حيها ن بها متاك الأولى هن 
أنه لم تعد هناك ضرورة بالنسبة إلى الإمام أن يثور على النظام القائم من أجل 
إثبات دعواه أو أن يصبح حاكما فعلياً. وبكلمات أخرى» فقد جرى التفريق بين 
مؤسستي الإمامة والخلافة الواحدة عن الأخرى عن طريق السماح بوجود إمام غير 
حاكم لم يكن ملزما بالقبض على سلطة الخلافة إذا كانت الظروف لا تسمح 
بذلك. وهذا يفسر لماذا بقي جعفر الصادق غير ملتزم هو نفسهء إلى هذا الحدء 
أيَا من الانتفاضات العلوية في زمانه» بينما تجتّب الحسينيون الاضطهاد الذي 
فارهة المتصور عونا على السيعيي 5*7 .والقانة فى أن إمانة النطن ودرع: 
كينا أشاز هد كمون » أبافا ينانا للامعترانة الطائفية للحركة الشيعية» لأنها 
جعلت «بالإمكان استمرار كتلة مخالفة من الناس مرتبطة بسلسلة مستمرة من الأثمة 
بغض النظر عن مصير حركات سياسية مخصوصة. كما أنها شجعت تطويرا منظما 
لبعض الأفكار الدينية التي يمكن أن تلقى قبولاً عند مثل هذه الكتل المخالفة دون 
أن تنافس للحصول على اهتمام جميع المسلمين عموما»”؟”. 

المبدأ الأساسي الثاني الذي تضمنته عقيدة الإمامة» وارتبط بمبدأ النص 
ارتباطاً وثيقاً» وأكده جعفر الصادق» هو أن الإمامة تقوم على قاعدة من العلم أو 
المعرفة الدينية الخاصة. ويصبح الإمام صاحب الحق» في ضوء هذا العلم الذي 
يأتي نتيجة إلهام إلهي وينتقل بالنص من الإمام السابق» المصدر المأذون الخالص 
للمعرفة بخصوص تحديد أمور الخير والشر للمسلمين والسير بهم على الصراط 
المستقيم . وسيكتسب الإمام بالتالي الوظائف ذات الأهمية الكلية التي تهيّئ الهداية 
الروحية لمن يواليه» وتشرح المعنى الباطني للقرآن وأوامر الدين وأهميتهاء حتى 
في الوقت الذي لا يكون فيه مشغولاً بوظيفة الحاكم الزمني للأمة. لقد اكتسب 
جعفر الصادق. ضمن السياق المعاصر للعلوم الدينية المتطورة؛ وبفضل إمامة 
النص ونسبه الفاطمي» مركزاً فريداً بين جميع المراجع الدين كانوا مسكولين في 
تلك الآونة بإعداد تفاصيل حياة التقى. ونّسَب إليه أتباعه علماً موثوقاً فريدأء وهو 
العلم الفمروري لهداية ضمائر المؤمنين الحقيقيين وأرواحهم. ويعود مصدر العلم 
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(أي علي) الذي اكتسبه عن النبي . 

ويمكن إضافة القول بأن الإمام الصادق» تمشياً مع سلبيته وحكمته» قد أقدم 
على تهذيب مبداً التقية الوثيق الصلة» وجعله ركنا مطلقا ونهائيا في العقيدة 
لعجيو 15 القن كانا ين البقطرم يل شك فل "الأتنة نو أتاعيير التعوة علا إلى 
معتقداتهم الموجهة للأقلية» والإعلان العام بأن أفرادا بعينهم» غير الخلفاء 
الحاكمين» قد غيّنوا بأمر إلهي قادة دينيين للمسلمين. وقد وفرت ممارسة التقية 
حماية مناسبة للشيعة» ولا سيما الإسماعيليين في ما بعدء من الملاحقة 
والاضطهادء وأسهمت في الحفاظ على وجودهم الطائفي في ظل ظروف معادية. 
وبالجملة» فإن جعفراً الصادق قدّم» من خلال تأكيده على الإمامة المرتكزة على 
نص وعلم» وتوصيته باستخدام التقية» تفسيرا جديدا لصفات الإمام ووظائفه. 
وقد تبيّن أنه كان لهذا التفسيرء بإمام غير حاكم يقتصر عملهء حتى يشاء الله 
على الهداية الروحية والتعليم الديني» أهمية بالغة في منع الشيعية من الذوبان في 
التركيب السني للإسلام الذي كانت تعدّه» في الوقت ذاته» المجموعات الممثلة 
للجماعة. لقد جعل الإمام جعفرء من خلال تأكيده على الصفات الموروثة التى 
وهبها الله لكل من النص والعلم» أمر قداسة أهل البيت في تلك الآونة 00 
في الوقت نفسه. لا على العلويين» ولا سيما الفاطميين منهم. ومسككئنيا العباسيين 
وجميع الهاشميين غير العلويين فحسبء. بل وعلى سلسالته الخاصة من الأئمة 
الحسينيين بنحو أكثر تخصيصاً. والسبب فى ذلك هو أن الحسين كان قد ورث 
الإمامة عن أخيه الحسن الذي لم تدع ذريته حال النص البتة . 

وقد ضَمّن هذا المفهوم الأساسي لعقيدة الإمامة عند الإماميين فى أحاديث 
كثيرة رويت عن جعفر الصادق بشكل أساسي. وحُفظت في أقدم مصدفات 
الحديث الشيعية لأبيى جعفر محمد يعقوب الكليني (ت. 779/ .)45٠‏ وحافظ 
عليها الإسماعيليون في مصنفهم الفقهي الأكثر شهرة» الذي صنفه القاضي أبو 
حنيفة النعمان بن محمد (ت. 777/ 25'5)917/4. وقد ارتكز هذا المفهوم على 
حاجة البشر الدائمة إلى إمام له هداية إلهية ومعصوم لا يخطئ» وسيعمل كمعلم 
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موئوق ومرشد للناس في شؤونهم الدينية والروحية كافة. وبإمكان الإمام ممارسة 
التقية» وهو بخلاف محمد الذي كان خاتم الأنبياء» لا يتلقى أي وحي إلهيء كما 
لا يأتي برسالة جديدة وتشريع جديد كما فعل النبي المرسل. ومع أن الإمام 
مخول القيادة الزمنية بالمقدار نفسه الذي هو مخول فيه السلطة الدينية؛ فإن 
تفويض الأمر إليه لا يعتمد على ممارسته الحكم فعليا ولا على محاولته الحصول 
على ذلك. ويُعتقد زيادة على ذلك؛ أن النبي محمداً كان قد عيّن علي بن أبي 
طالب وصياً وخليفة له بموجب نص جلي في ظل أمر إلهي؛ غير أن أكثرية 
الصحابة تنكروا لهذا النص وارتدوا عنه بتجاهلهم لهذه الوصية. وبعد علي» كان 
على الإمامة أن تنتقل من الأب إلى الابن عن طريق النص» بين ذرية على 
وفاطمة. وبعد الحسن والحسينء في ذرية الأخير وحتى نهاية الزمان. لقد وهب 
الله هذا الإمام» وهو الوارث لعلم محمد السري أيضأء علما خاصا ولديه فهم تام 
بجوانب القران ومعانيه وبالشريعة الإسلامية الظاهرية والباطنية. فالعالم. حقاء لا 
يمكن أن يخلو ولو للحظة من إمام؛ هو حجة الله على الأرض. وحتى لو لم ببق 
على سطح الأرض سوى رجلين» لكان أحدهما هو الإمام. ولا يمكن أن يكون 
هناك سوى إمام واحد في وقت واحد»ء مع أن من الممكن وجود إمام صامت» 
أي خليفته» إلى جانبه. وبالجملة. فإن وجود الإمام في العالم الأرضي هو من 
الضروري بحيث إن معرفته وطاعته أصبحتا الواجب المطلق لكل مؤمن ومؤمنة» 
ومن هنا كان الحديث الشهير المنقول عن الإمام الصادق؛ «من مات ولم يعرف 
إمام زمانه مات ميتةً جاهلية»''" . 

وتّعرف الوظيفة الروحية ذات الأهمية الكلية للإمام في الفكر الشيعي» والتي 
تقوم على التفسير الباطني لمعاني التنزيل الذي أعلنه النبي» بالتأويل. وأصبح 
مصطلح «ولاية4» الذي يعني موالاة الأئمة والإخلاص لهم» يُستعمل بهذا المعنى 
في بعض الأحيان. وليس لمصطلح «الولاية؛ هذا أي معادل مناسب في أي من 
اللغات الغربية» وهو الذي تم تبتيه في العصور الحديثة» ولا سيما من هنري 
كوربان» إلا أن من الممكن ترجمته د رو إلى روغ وطبقا 
للمنظور الشيعي» فإن دائرة النبوّة» وهي تمثل تبليغ شرائع جديدة من أنبياء 
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مختلفين يؤدون بهذا الشكل وظيفة نبوية ظاهرية» قد وصلت مع النبي محمد إلى 
نهايتهاء لكن عندئذٍ ظهرت الحاجة الدائمة إلى وظيفة تأويلية ارتبطت بشرح 
المعنى الباطنى الروحاني للرسالة الإسلامية. والشخص الذي من واجبه القيام 
بوظيفة التأويل (أو الولاية)» التي لا تنفصل عن الإمامة» في كل عصر هو الإمام 
صاحب الحق. ومن خلال هذه الوظيفة أصبح الأئمة أولياء الله. إن فكرة 
التأويل» كما سنرى» تؤكد الاعتقاد الشيعي بوجود البعدين الظاهري والباطني 
المنفصلين في جميع الكتب والتعاليم الدينية المقدسة؛ ما يستدعي بالضرورة 
الفهم الروحي والتلقين في معانيها الحقيقية المستورة وتأويلها. وفي هذا يكمن 
جوهر دور الإمام» وتعليل الأهمية المنسوبة عموما إلى الباطنية والعرفان في 
الإسلام الشيعي. ثم وجدت الباطنية الشيعية تطورها الأكمل في الإسماعيلية. 
يرا من العوامل الأخرى التي أسهمت في دعم وتقوية إمامة جعفر 
الصادق تلك التى دارت حول نشاطات دائرة المفكرين الذين أحاطوا به» ومقدرته 
الخاصة يا أكثر التيارات الفكرية تطرفأ داخل حاشيته. فقد اجتذب الإمام 
جعفر مجمورعة من المفكرين النشطين الذين تعاملوا مع المسائل الفكرية 
ومشكلات تلك الآونة بهمة عالية واندفاع. وعاش معظم أفراد هذه المجموعة في 
الكوفة» مثل جل شيعة جعفر من بين كل من الشيعة الإماميين العاديين الذين 
تمسكوا بشرعية سلسلة الأئمة الحسينيين» وأولئك الأكثر راديكالية الممثلين 
لميراث المتطرفين الشيعة الأقدم. وفي الوقت الذي كان فيه الإمام جعفر يشجع 
تلامذته وأصحابه على إعمال الفكر والنظر في بعض الأمورء فإنه حقق لنفسه 
نقطة إيجابية من خلال إحاطه هؤلاء ووضعهم داخل حدود مسموح بهاء عن 
طريق فرض انضباط عقائدي معيّن. ويبدو أن هذا الضبط الرسمي كان قد قُرض 
على وجه الخصوص بعد تولي المنصور العباسي لمقاليد السلطة. وكردة فعل 
على سياسات الأخير المعادية للشيعة. وكانت التحضة أنه بينما بقيت إمامة جعفر 
تتقوّى وتتنشّط بأفكار الغلاة وغيرهم من أصناف المفكرين الآخرين في حاشيته» 
بقيت مثل هذه الأفكار تحت السيطرة. وكثيراً ما جرى التوفيق بينها وذلك لكى لا 
يسمح لها بالشطط بعيداً خارج الحدود المقبولة عند كل من الجماعة والأكثرية من 
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المسلمين. وقد برهنت هذه السياسة في نهاية الأمر على الأهمية البالغة في جعل 
سلسلة الأئمة الحسينيين هم الأكثر قبولا من بين الأثمة العلويين لدى الشيعة . 

إلى جانب عدد من الفقهاء المحدثين الذين ركزوا على مسائل فقهية بصورة 
اباس """ لقو شيست: وائرةالأضيحانيه الونيقة القرلة عفر قا مه أشهير 
المتكلمين من أصحاب النظر في تلك الآونة. وقدّم هؤلاء المتكلمون من أمثال 
زرارة بن أعين» ومؤمن الطاق» وهشام بن سالم الجواليقي» وعلي بن إسماعيل 
الميثمي. وفوق كل هؤلاء هشام بن الحكمء. الأسبق فى مجال تمثيل علم الكلام 
الإمامي؛ إسهامات هامة في مجال صياغة عقيدة الإمامة عند الإماميين””''. 
والجدير أيضاً إفراد ذكر منفصل للشخصية المحيّرة جاير بن حيان» الكيميائي 
المرموق؛ الذي اعتبر جعفر الصادق معلما له وتأئّر بعرفانية غلاة الشيعة الأوائل 
إلى حد بعيد. وقد جرى الكثير من الجدل حول مؤلف مجموعة الكتابات 
المنسوبة إليه؛ حيث إن بعضاً من هذه الأعمال. وهي التي تؤدّي الخواص 
السحرية لحروف الأبجدية دوراً هاما فيهاء ينتمي» على الأرجحء إلى دوائر وثيقة 
الصلة بإسماعيليين من عصور متأخرة جدأ”"*'2. وكان هناك أيضاً العديد من الغلاة 
البارزين ممن أسهموا في إغناء وتنويع الحياة الثقافية لصحابة جعفر. ولم يكن من 
بين هؤلاء أفراد كجابر الجُجعفي (ت. 7"100740/178 6 الذي صنفه جفري ضمن 
ما أطلق عليهم بأشباه الغلاة'*"'» بل والأهم من ذلك كلهء أبو الخطاب محمد 
بر اذى زينب مقلاس الأجدع الأسدي» الأعلى ثانا من بين جميع الغلاة 
الأوائل. 

ربما كان أبو الخطاب» الكوفي وأحد موالي قبيلة أسدء أول شيعي ينظم 
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. وكان قد أمضى 
وقتاً لا بأس به في صحبة وثيقة بجعفر الصادق الذي كان قد عينه كبير دعاته في 
الكوفة» وهي مركز شيعة جعفر الذي كان الإمام يزوره بين فترة وأخرى قادماً من 
المدينة. وقد جمع أبو الخطاب عددا من الأنصار الخاصين بهء» وهم الذين عرفوا 
بالخطابية» بينما بقي هو تلميذاً غيوراً للإمام جعفرء وقام بنشر الدعاوى المغالية 


حوله إضافة إلى تمسكه بوجهات نظر متطرفة أخرى. . وكما كان متوقعأء أصبحت 
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حالة هذا التلميذ المجاهر خطرة بنحو لا يحتمل بالنسبة إلى إمامه المسالم . واتهم 
أبو الخطاب. بالتالي» بارتكاب الخطأء وهو الذي وجد أحد أبناء الإمام. أي 
اا ا حدر لس على ما يبدو لآرائه وأهدافه العدوانية» فقام جعفر 
الصادق بيلعنه على الملاً. وقد أحدث هذا الإنكارء الذي يبدو أنه جرى بعد 
اعتلاء المنصور سدة الخلافة في ذي الحجة /١١5‏ حزيران 25لا بفترة قصيرة» 
هلعاً كبيراً بين صفوف أتباع الإمام. وبعد ذلك بفترة قصيرة» أي في 178/ 05لا 
تجمّع سبعون من مؤيدي أبي الخطاب المتحمسين» بصحبة زعيمهم المخلوع. 
فى مسجد الكوفة فى ظروف غامضة. ربما كانت بغرض العصيان. غير أنهم 
موجموا ويخوا على أيدي قوات حاكم المدينة المتيقظء عيسى بن موسىء. الذي 
قام في ما بعد بسحق ثورة الأخوين الحسنيين. واعتقل أبو الخطاب الذي صلب 
بناء على أوامر حاكم المدينة. وانقسمت الخطابية» التي اقترنت عند النوبختي 
والقمي بالإسماعيلية الوليدة» بوفاة أبي الخطاب الذي بقي وفيا لجعفر الصادق 
حتى آخر رمق من حياته؛ إلى مجموعات متعددة. فقد حوّل بعض الخطابيين 
ولاءهم إلى إسماعيل بن جعفر. جد الإسماعيلية والصاحب المقرب إلى العناصر 
الراديكالية في شيعة والدهء وإلى ولد الأخيرء محمد بن إسماعيل. ويعود نقاش 
إضافي لهذه التطورات إلى الفصل التالي [من هذه الدراسة]. ويكفي هنا القول إننا 
بدراستنا لأبي الخطابء والخطابية المبكرة وإسماعيلء نكون قد بدأنا عملياً 
دراسة المحيط الاجتماعي المباشر الذي مهد السبيل لنشوء بواكير الإسماعيلية . 
ليس لدينا سوى معلومات مجتزأة عن العقائد التي آمن بها أبو الخطاب 
والخطابيون الأوائل. فقد ادعى» قبيل إنكاره والتنصل منه» أنه نائب الإمام جعفر 
ووصيّه. وأن الإمام بزعمه قد علّمه اسم الله الأعظم» بكل ما يتضمّنه ذلك من 
معجزات. وفضلا عن النظر في مسائل لها صفة الشمولية» كما هي الحال مع 
الغلاة الآخرين» فالظاهر أن أبا الخطاب وتلامذته قد أبدوا اهتماماً خاصاً بالمراتب 
الروحانية والتبني الروحاني. فقد رتبوا أشخاصاً في مراتب الملائكة» أو الأنبياء» 
أو الرسل الربانيين» أو حتى الآلهة. ولو أن تلك المراتب لم تكن تجعلهم في 
منافسة حقيقية مع الله الواحد. بل بالأحرى ممثلين له. وقيل إن أبا الخطاب قد 
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علم انمق الراجي فى كل الأرماةه :ويهوة قن التي اتحدهما ناطق رالا غير 
ضامت» وفى لمن محمد كان هو الى الناظطق.وعلة الى الضافت» .وأن جعتر ا 
وأبا الخطاب كانا في تلك الآونة 5-086 على اللرديب الناطق والضافك. كذللك 
بشّر الخطابيون الأوائل بألوهية الأئمة على أساس النور الإلهي الذي يتوارثونه . 
وإليهم يُنسب فضل التأكيد على التأويل الباطني للقرآن وتعاليم الدين» وهي طريقة 
تبتاها الإسماعيليون وبلغت عندهم غاية تشكيلها وتهذيبها. أما في ما يتعلق 
بنظرتهم إلى الكون ونشأته. فقد استبدلوا استخدام الأحرف الأبجدية؛ كما أدخله 
المغيرة» بالقيم العددية المطابقة الخاصة بهم. وكذلك. فإن بعض الأفكار أو 
المصطلحات التي أدخلها أو استخدمها أبو الخطاب قد تبئاها الإسماعيليون 
الأوائل الذين كانواء كالخطابيين»: مشغولين بمسائل الباطنية والدورية والهرمية 
والتفاسير المجازية . 

تلك كانت هي الظروف التي في ظلها التجأ جعفر الصادق إلى المشاعر 
العاطفية الشيعية عقب عقود من الهزائم والماسي والاستشهاد للشيعة الموالين 
لقضية العلويين. وقد أسهمت في تقوية مركز إمامته. في الوقت الذي كانت 
الحركة الشيعية الإمامية تضع فيه قدمها على الطريق الصحيح الذي أذى بها إلى 
اكتساب هويتها المميزة. وتوفي أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق؛ آخر إمام 
اعترفت به كل من الاثني عشرية والإسماعيلية» باعتباره الإمام السادس بالنسبة إلى 
الانت عشرية والخامس إلى الإسماعيليين؛ (أو دس له السم طبقا لبعض الشيعة» 
بناءً على أوامر من الخليفة المنصور) سنة 770/١54‏ بعد أن أكمل توحيد الحركة 
الشيعية وتدعيمهاء وأسّس قاعدة صلبة لتطورها العقائدي اللاحق. ودفن في مقيرة 
البقيع في المدينة إلى جانب والده وجده والحسن بن عليء» وقد دمر الوهابيون 
قبورهم جميعاً في الأزمنة الحديثة. وتسبّب النزاع على خلافة الإمام جعفر 
الصادق بانقسام تاريخي بين أتباعه» وأصبح مؤشراً على بداية ما أصبح يسمّى في 
ما بعد الفرع الإسماعيلي من الإسلام الشيعي . 
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في نشاطات علي خلال هذه الفترة انظر أبو عبد الله محمد المفيدء كتاب الإرشاد ثر. 
هوارد (لندن. .)١9448١‏ ص. ١57‏ وما بعدها؛ جفري». أصول. ص . 194-08. 


. في أسباب الاستياء من خلافة عثمان انظر هاملتون جب,. «تفسير التاريخ الإسلامي» فى مجلة 


التاريخ العالمي. ١(7ه4١)‏ ص. 54 وما بعدها؛ مأ شعبان» التاريخ الإسلامى : تفسير 
حديد (كامبردج. /5-0/م9١)‏ م ص . ,ولا ومققالة م. هندس ١‏ «مقتل الخليفة 
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عثمان؟ في مجلة 11485ل/. 7 (1ا9١1).‏ ص . .459-46٠١‏ 

لمزيد من التفاصيل حول هذه المدن الثغور الهامة انظر مارشال هدجسونء مغامرة الإسلام. 
(شيكاغر. 5ا9١).‏ م1. ص .7177-7١05‏ 

جفري. أصول. ص. 1١15-1؛‏ هندسء «الإنحياز السياسي الكوفي ودوافعه؛. 
دظ اط ل!. .)١9١(١‏ ص . 4ه7760-70؛ شعبانء. التاريخ الإسلامي. ماء ص. 60- 
١‏ ومقالة جوينبول عن القرّاء فى مجلة 65/80ل2. 5١8(1ا9١):.‏ صا . 4159-1١‏ 
ومقالة ت. نجيل «القَرَّاء؛ فى الموسوءة الإسلامية. طك. مه. صصض. 499-:00. 
المعالجة الكلاسيكية للحرب الأهلية الأولى في الإسلام نجدها عند ج. فلهاوزنء الدولة 
العربية وسقوطهاء تر.م.ج وير (كلكوتناء /ا97١).‏ صص. 5-16١١؛؟‏ بيترسنء. علي 
ومعاوية في التراث العربي المبكر (كوبنهاغن؛ 974١)؛‏ مقالة كرون» «عثمانية»؛ في 
الموسوعة الإسلامية. 5" ص . 95054-957! مقالة فيشيا فاكليري عن الصراع بين 
لي عو 5ك :(907١)ء.‏ ص . 1608-١‏ والعدد ه (967١)غ.‏ 
ص. ١-48؛‏ ومقالتها «علي بن أ, ا الإسلاميةء ط؟. م٠١ء‏ 
ص. ١5”81-758ء.‏ وغيرها. 

عن الخوارج انظر مقالات م.غيدي في 805. ,.)١944( ”١‏ صسص. !١5-١‏ فيشيا 
فاكليريء في 05/. .)١490١( 5١6‏ صسص. ١45-4؟‏ واط فى ١7ه|/ء!‏ ©2. #5 .)١1951١(‏ 
ص. 6١7-١2591؛‏ وكتابه فترة تكوين الفكر الإسلامي (أذتموف .)١91/“*‏ صسل. 9-/717؛ 
0 تت للرتي: «الاإياضية؛ و في الموسوعة 00 طاء. 0 ين 110-58. 


.)١ 4١‏ ما ص . وما بعدها. 


٠‏ وا.م. واط. الفلسفة والنيولوجيا الإسلامية (أدثيره. )2 ص . -4.؛ وانظر مقالته عن 


مفهوم الجماعة الكار زماتية في  //1/16‏ “ا (1250). ص . /الا-0٠4؛‏ وكتابه فثرة تكوين 
الفكر الإسلامى. ص . 77-/717؟ ومقالته عن الشيعية في ظل الأمويين في مجلة 45/ل. 
.١77- 57 ,)١950(‏ وغيرها. 

لمزيد من التفاصيلء انظر نلهاوزنء الدولة العربية. ص . 5١١٠-5١١؛‏ جفري؛ أصول. 
ص . ١7١584-1١؛‏ فيشيا فاكليري». «الحسن بن علي بن أ, بى طالب»». في الموسوعة 
الإسلامية. ط1. م. ص . 147-1741؛ مادلونغ. اسمن عل فى مجلة 218ل. 
م16 ص. .415-41١‏ 

فى تسمية السنية انظر مقالة فيشيا فاكليري في كتاب 0 0106 ا أ 1اىاات ه 071610 [4اناث 
م هاا أهما مزع ج615 (روماء .)١965‏ م ص . “”الاه-686 ؛ ومقالة ل. كارديت» 
«الجماعة»؛ فى الموسوعة الإسلاميةء ط؟. م". صص. 615-4١١‏ 


. 6 بايا المرق الدينية - السياسية في الإسلام المبكر. ؛ ضر. . أوستل وولزر (أمستردام» 


.)١8. ١ ص . كة-١١؛١١؟؛ ركان الأصل الألماني للكتاب قد نُشر في (برلين»‎ ,)١1/6 
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5 0000 وهصضي مصادر المتبياانة" وزد؟ جفري.ء. ا 1 011 
في نيا فاكليرىه «الد كن على بن امن طالب».». الموسوعة اه ط١ا.‏ م 
ص. /ا90-50١51؛‏ 00 لاجس 0 في مجلة 211 م؟1١.‏ ص . 198-157؛ 
المسعودي». مروج الذهب . تح . دو ميلرد ودو كورتيللى (باريس » ١‏ كم ١-كلاما).ء‏ م0 
ص . 707١-147؟‏ أبو الفرج الأصفهاني. مقاتل الطالبيين». تح.أ. صقر (القاهرة» 1945). 
ص . .١١5-4‏ وغيرها. 

فى ثورة ا ختار. انظر الطبري ٠»‏ تاريخء م ص . --5---07025. فلهاوزن؛؟ الغفرق الدينية 53 
السياسية. ص . و05 انه عار ؟ لمختار» في الموسوعة الاسلامية. ط ١‏ 
ملا ص . .571-51١‏ وانظر أيضا ك.١.‏ فريقء. قصة دبلوماسي ععربي (نيودلهي. 
.)١9 17‏ 

الدراسة الكلاسيكية للموالي قام بها النمساوي ألفريد فون كريمير (ت. 8486١)ء‏ ولا سيما 
(18173 مع8دمنعا) مادا عمل منطعع ددعل لس عوتاحلاهء اك مدع ةلال اطعكعع ىناث ؟ وانظسر 
فول كريميرء المشرف في ظل الخلفاء. ثر. خذا بخن (كلكوناء .)١9‏ مك ص . /ا ١١‏ 
وما بعدها؛ غولدزيهر. دراسات محمدية (هال. .)18950-1١8/88‏ ثر. إنكليزية. دراسات 
إسلامية. على أيذئ ياربر وشعيرن (لندن»؛ .)١961/‏ ماء ص . 12-53+ من لوايعن ؟ 
العرب في التاريخ (نيويورك. :)١93٠‏ ص . /,١‏ وما بعدها؛ أشتور. التاريخ الاجتماعي 
والاقتصادي للشرقف الأدنى ة فى العصور الوسطى (لندن.» 5لا9١ا1).‏ ص . 519-5؛ كرون 
مقالة «موالى»؛ فى الموسوعة الإسلامية. طك. ما. صى. 5ا4815-41. 

حاله الموالي الفرس بحثها بالتفصيل عبد الحسين زرينكوب رت. .)١1999‏ ناريح إيران بعد 
الإسلام (طهران. 56ا9١)؛‏ م١اء‏ ص . '184-147؛ «الفتح العربي لإيران وما أعقبه» في 
تاريخ كامبردج لويران: م المترة من الغزو العربي وحمى السلاحقة. تح.نل. فريا 
(كامبردج. مها .)١‏ ص . ١-538؛‏ وانظر م. عرزيرى. المشاعر القومية الإيرانية فى ظل 
الحكم العربي (باريس. .)١1978‏ ص . 7/7-178. 

على الرغم من أن العناصر العرقية أذت دورا فى تطور الحركة الشيعية إلا أنها كانت من أصل 
عربي»؛ ويجب ألا ينظر إلى الشيعية على أنها تعبير عن الطموحات «القومية» نارم انظر 
مقالة با. لويس ٠‏ ابعض الملاحظات عن أهمية الإلحاد في تاريخ الإسلام؟ ة فى دراسات 
إسلامية. ١‏ (*1946). ص . . 5 وما بعدها؛ دوزي»٠‏ مقالات في تاريخ الإسلام 
(بالفرنسية). ص . .71١-١89‏ 

أحمد بن علي بن عنبة؛ عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب. تح . . الطالقاني (النتجف.» 
19)! ومقالة ب . لويس «العلريين؛ و في الموسوعة ا طاى م ص . -8٠6‏ 
0# . 
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0 مادلونغ. #هاشمية الكييت والشيعية الهاشمية؟. دراسات إسللامية . ٠لا‏ (84مة). 


ص. 51-92؟؛؟ هدجسون. مغامرة الإسلام. م١.‏ ص . 510-1559! واطء الفكر السياسي 
الإسلامي (أدنبره» :)١97+‏ ص . 40؛ مقالة «أهل البيت» لغولدزيهر وآخرين في الموسوعة 
الإسلامية. ط5. م١.‏ ص . 1ا108-175! هاوردء «أهل البيت» في مجلة 2/8. ماء 
هن - 01150 

ب . لويس. أصول الإسماعيلية (كامبردج؛. .)١910‏ صص. 74. 

انظر كلرد كاهن. الشعوب الإسلامية في تاريخ العصور الوسطى (دمشق. 7/ا91١).‏ 
ص. .158-1١٠١‏ حيث يناقش الأسس التي قامت عليها المزاعم العلوية في الإمامة. وهي 
الانتتساب إلى علي . 

أكثر الروايات دقة عن الكيسانية (مجموعة الحركات التى نبعت من حركة المختار) وردت 
عند النوبختي. فرق الشيعة»ء تح. ريتر (إستانبول» اعولل ا يي ا هيف 
والترجمة الفرنسية من قبل مشكور (طهران. ٠98١)؛‏ القمىء؛ كتاب المقالات والفرق. 
تح. مشكور (طهران. .)١937‏ صص. .75-17١‏ 560. 55. 34؛ مقالة مادلونغ. 
#الكيسانية». الموسوعة الإسلامية. ط؟. م1؛. ص . 878-875؟ وناقش مادلونغ مر جعية 
القمي والنوبختي في أدب العرق في مجله 5/07/ :0 ”17 (/ا97١).‏ ص-. 7" وما بعدها. 


: انظر النويختىء فرق. ص . -١51؟‏ القمىء مقالات. ص . ١--55.؛‏ فريدلاندر. 


«ضلالات الشيعة كما قدمها ابن حزمة. 405ل. 59 .)١908(‏ صص. 31-7577., 10-917؟ 
هالم. العرفان الإسلامي (زوريخ. 8 )»). ص . ”17 وما بعدها؛ ديكسونء مقالة #كيسان» 
في الموسوعة الإسلامية. ط؟. م4؛. ص . 877؛ فان أرندونغ. «الخشبية»؛ الموسوعة 
الإسلامية. ط5. م4. ص. .٠١85‏ 

في حالة الكيسانية بين وفاة المختار ووفاة ابن الحنفية. انظر وداد القَاضي. الكيسانية ف 
التاريخ والأدب (بيروت؛ 1914). ص . 4701-1789 فان إسء «الحسن بن محمد بن 
الحنفية». الموسوعة الإسلامية. ط؟. م5١1ء,‏ الملحق. ص. 51 7508-15. 

المراجع الموثوقة عن الكيسانية وغيرها من فرق الشيعة المبكرة هي النوبختي والقمي. يضاف 
إليها أعمال لاحقة مثل الأشعريء. كتاب مقالات الإسلاميين. تح. ريتر (إستانبول» 
848 ©» ص . !58-1١8‏ الملطي» كتاب التنبيه والرد. تح . ديدرينغ(إستانبول» 2))١975‏ 
البغدادي. الفرق بين الفرق. صفحات كثيرة؛ ابن حرّمء كتاب الفصل في الملل (القاهرة. 
848))ء مق ص . ١794‏ وما بعدها؛ الشهرستاني؛ الملل والنحل. تح . الوكيل (الماهرةء 
,)١ 94‏ م. صص. 17 .٠554-١‏ وترجمتيه إلى الفرنسية والإنكليزية. 

في مفهوم المهدي. انظر مارغليوث؛» «في المهدي والمهدية». وقائع الأكاديمية البريطانية. 
,)١915-1١9410(/‏ صصا. 17١777-5؟‏ ومقالته «مهدي؟ في /818. م8؛ ص . 10-1759031 ١؛‏ 
ماكدونالد. «المهدي». الموسوعة الإسلامية. م7”. ص . !١١5-١١١‏ مادلونغ؛ «المهدي» 
الموسوعة الإسلامية. ط؟. م0٠‏ ص . ٠78-1177١7١؛‏ «المهدية في الإسلام؟ لفريدلاندر؛ 
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ج.م. حسينء غيبة الإمام الثاني عشر (لندن؛ ؟1987١)؛‏ بليخفيلد». المهدية المبكرة (ليدن. 
١١86‏ ). 

وين تاني : المهدي (باريس. :)١886‏ ص . 775-707؛ كوربان». الجسم الروحاني. 
الصفحات .١‏ 57*. 78 وغيرها؛ ومقالته «الإمام الثانى عشر» في الطاولة المستديرة. 
)©٠‏ ص . !7١-7‏ ومقالات أخرى في مجلة ل .)١909(78‏ ص . 807-1107 ؛ 
و37 ,)١977(‏ ص . !817-١‏ تاريخ. ص . ...١٠١9-١١١‏ وغيرها. 

انظر مقالة هيرغروتج. «في المهدي؛. في مجذة 1167101102016[ 0/0106" مننتدم] ١ ٠.‏ 
(1885). ص . 09-76؛ غولدزيهرء مقدمة إلى علم الكلام الإسلامي. تر. هاموري 
(مرنستونء ,:)١98١‏ ص. 7505-1١97‏ ١١7-7١7؛‏ فريدلاندر. «ضلالات... ف 
ص . 510-715. 

س. مسقطيء «أبو هاشم». الموسوعة الإسلامية. ط؟. م١.‏ ص . 4؟١-50١؛‏ نجل. 
«أبو هاشم' في مجلة 8/78؛ م١.‏ ص . .71١0-1714‏ 

النوبختى. فرق. ص. 70-١7؛‏ القمى» مقالات. ص . 78-71؛ الأشعريء مقالات. 
0 مى 73 ؛ البغدادي. الفرق. 0 توكرء ابيان بن سمعان والباطنيةة». 
العالم الإسلامي. ,.)١1910(66‏ ص . 707-541؛ هالمء العرفان الرسلامي. ص. 00- 
4 هذدجسونء. «بيأن بن سمعان». الموسوعة الإسلامية. طا”. م١.‏ صسص. -١١١5‏ 
١1١١1/‏ . 

النوبختيء فرق. ص . 58؟؛ القاضىء الكيسانية. ص . .7710/-17١7‏ 

النوبختي. فرق ص. 70-78 47-47 ؛ القمى, المقالات. ص . 4١-89‏ 14. 
سباتينو ممسقطي» «شهادة أبي هاشمة. 5 1907ل ص . 7-78 ؛ ومقالة أخرى 
في 8035. .)١902(٠١‏ ص . 508 ومابعدها. 

انظر فلهاوزن, الدولة العربية.ء ص . ٠0”‏ وما بعدها. 

كاهن. «نقاطة. ص. 50١-17١؛‏ ب.لويسء. «هاشمية». الموسوعة الإسلامية» ط7.ء 
م5. صسص. 518. 

النوبختي. فرق. ص. 55-595. 590؛ القميء مقالات. ص ١75-لال‏ 789-.1, زه 
البغدادي. الفرق» ص. 554 وما بعدها؛ فريد لاندرء #ضلالات...؛ ص. 40-44. 
:١ 75-4‏ القاضي . الكيساتية. ص . 5١8‏ وما بعدها؛ هالم. العرفان الرسلامي . 
ص . 1١5‏ وما بعدها. 

حول انشقاقات الجناحية انظرء الأشعري. مقالات. ص . 5. ؟5! البغدادى. الفرق». 
. 5151-516؛ الشهرستاني. الملل. م١.‏ ص. ١6١-05١؛‏ 59-6 «شهادة؟؛ 
. 057-77 41 تكرء «عبد الله بن معاوية والجناحية؟ دراسات إسلامية؛ .)198٠0(9١‏ 
05 هدجسون وكانرد؛ «الجناحية»؛ الموسوعة الإسلامية. ط5. م 
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النوبختي. فرق. ص . 5١ ١77‏ وما بعدها؛ القمي مقالات. ص . 5 ؛ البغدادي. الفرق» 
ص. ١107-13؛‏ س. أموريتي. «فرق وضلالات» في تاريخ كامبردج لإيران. م4. 
ص . 5015-4934؛ فرياء العصر الذهبي لفارس (لندن. .)١916‏ 157١151-1؟‏ مادلونغ» 
التيارات الدينية في إيران المسلمة المبكرة (ألبانى. .)١9488‏ ص . ١-1١؛‏ ومقالته. 
«خرنية؛ في الموسوعة الإسلامية. ط؟. م0. ص . 10-37. 

ندين بهذه النقاشات عن الغلاة لآراء م. هدجسون فيء مغامرة الإسلام. م١.‏ ص . 1708- 
7 ؛ ومقالته. «كيف أصبحت الشيعية فرقة؟6. مجلة 405./. هلا(ه965١).,‏ ص . 8-4؛ 
ومقالته «غلاة» في الموسوعة الإسلامية. ط7ء م7. ص . .1١90-1١97‏ 

فريد لاندرء «عبد الله بين تعبا ..افى عأومإ/دترودك عقال الأ« أءواامعض .)١1909(117‏ 
ص . 1947-/71" و74 .)191١(‏ صص. ١-45؛‏ هالم. العرفان الإسلامي. ص . 11-77 ؛ 
هدجسون. "عبد الله بن سبأة. الموسوعة الإسلامية. ط؟. م١.‏ ص . .0١‏ 

انظر على سبيل المثال النوبختي. ص . !١9‏ القمى. ص. 9١-١1؛‏ الأشعري.ء ص. 2١٠6‏ 
الملصيء التنبيه. ص . .١5‏ 8١؛‏ والبغدادي. عدة صفحات.» وغيرهم. 

حول تطور معايير الغلو خلال القرون الثلاثة الأولى من الإسلام انظر وداد القاضيء «تطور 
مصطلح غلو في الأدب الإسلامي*. نشره ديتريتش» محء ومقالتهاء «كيسانية»» ص . 178- 
/71. 


: اعتمدنا بشكل أساسي على النوبختيء ص . ؟كث ”7ب والقمىيء ص . ع رغ ؟؛ 


والبغدادي. ص . 511 

حول عقيدة المانوية المركزية في التناسخ والنجاة» انظر مقالة هنرق بوتش في مجلة لل 
(نيويورك. 606))., ص . 59-08.؛ جيسن نا. اسنونتة» الأدب المانوي (ديلمر» 
لوووك ه م6 .)١‏ ص . الى /اخ لبان تيا با , 

و. مادلونغ» #على بن الحسين»». راع م ص . 4- 0١٠0م‏ كوه لبرغ. #١رين‏ 
العابدين؟ . الموسوعة الإسلامية. ط "١‏ مااء. ص . اىمة”878م2. 

جمري»ء أصول. ص. 5»؟ هدجسون» اكيف؟ء. ص . ١٠4؟‏ كوريانت» في الإسلام. ما 
النوبيختى » فرق. ص . -05؟ العقمى . المقالاات» ص . :“الا 

أبو عَمْرو محمد بن عمر الكشيء اختيار معرفة الرجال» تلخيص محمد الطوسيء تح . 
أحمد النجاشى» كتاب الرجال (بومباي؛ 18994١)؟‏ شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسيء فهرست 
كتب الشيعة. سح . سبرنجر (كلكوتاء لاه ١)؛‏ وكتابه رجال الطوسي. بح . بحر العلوم 
(نجفبهء ١55١)؛‏ محمد بن على بن شهراشوب». معالم العلماء. تح. إقبال (طهران» 
.)١97‏ 
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حول جوانب من تعاليم البافر ٠‏ أوويعا لالانيء الفكر ال* لشيعو المبكر. تعاليم الإمام محمد 
الباقر (لندن. ,)٠٠٠١‏ صصسص. 40-84. ١15-1١54‏ بشكل خاص . 

في المجتمع الإسلامي. بح . فان ريثت (لوفن». مة19١).‏ ص . "750-11 

النوبختى». ص . باثلاى ”م5 02#؟؛ الممى. ص . :ى قن لان كابا_بالاء الأشعري. 
مقالات.» ص . 5ه “51-5#؛ الملطى. التتسية) ص . 73 ١‏ وما بعذها؛ البغدادي. 
ص . 0-4 أبن حزمء. المفصل. م ص . +:18١-802م١1؟؛‏ فريد لاندذر. دضلا اتا 
ص. 50-59 ؛ الشهرستانيء الملل. م١ء.‏ ص . 15١78-1١؛‏ الكشيء الرجال. 


ص . 15. * 7 5 ٠ه5,.‏ ىل د ؟الثىة . 


. بخصوص مصادر حول أفكار المغيرة». انظر فريدلاندر؛ «ضلالاتة. ص . 4ا-45. ١و؛‏ 


مقالة تكرء «متمردولد وعارفون. . . # مبجلة نان تط عقر ؟” (ها91١).‏ ص . 2-4 غم؟ هالم. 
العرفان الإسلامى. ص. 15-89. 


. كوربان؛ تاريخ. ص . ؟7١١.‏ 
"1١‏ 


حول وجود الصابئة وعقائدهم انظر مقالة ت. فهدء. «الصابئة»؛ الموسوعة الإسلامية. ط؟2ى 
م4 ص . 378-516 . 

كوربان؛ تاريخ . ص . ١١1١-1١١؛‏ حول المدرسة الفالنتانية العرفانية انظر ممّالة «الفالنتانية؛ 
فى مجلة 6/1. م١١.2‏ ص-. 1ااه-015؛ ه. جوناسء الدين العرفانى (بوسطن. 
477 ص . 191-174؛ ب. ليتون؛ إعادة اكتشاف العرفانية» م١(ليدن. .)198٠0‏ 
النوبختي. ص . 750-74؛ القميء ص . 47-147؛ الأشعري. صص. 186! الملطيء. 
التنبيه. ص. ١٠٠١‏ ؛ البغدادي. صص. 570-174؛ ابن حزمء الفصل. م4. صص. ١180‏ ؛ 
فريد لاندر. «ضلالات»؟؛ صص. 50-575؛ الشهرستاني؛ الملل. م١؛.‏ ص . 08١-179؛‏ 
هالم. العرفان.ء ص . 84-85. 

وداب تكر لأبو منصور العجلي والمنصورية. ..؟ في مجله («ه|.! +0 . 6و (لالا9١).‏ 
ص . 7/5-55. 

حول مرتبة علي والمسيح في كوزموغونية المغيرة انظر فريدلاندر. «ضلالات؛؛: ص. 89- 
7 . 

هذه هي النة الأكشر وروداً. جفري. أصول. ص. 155؛ لالاني. الفكر الشيعىء. 
ص. 6ه -لاه؟ مادلونغ . «البافر؟. مجلة 2/1 م”. ص . 51-1159!؛ كوهلبرغ. «محمد 
بن علي الباقر»: الموسوعة الإسلامية. ط3. ملاء ص . 100-8917 . 

النوبختي . فرقء صص. 0.574 00-607 ؛ القمى. المقالات.؛ ص . 18-15. 

الطبري؛. تاريخ . م ص. ١١٠١7١؟‏ فريدلاندر. «ضلالات»؛. ص . 717١094-1١؛‏ كريميرء. 
«رافضة». مجلة اتاى. ص . 5411 ؛ واطء #رافضة؛. وريما0. .)١193015‏ صض. ١١١؛‏ 
ومقالة «رافضة». في الموسوعة الإسلامية. طك. م3. ص . 586-985. 
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أصول الشيعية ونطورها المبكر 


. انظر الأصفهاني. مقاتل. ص . 184-118! ومقالة «عبد الله بن الحسن» في الموسوعة 


الإسلامية. ط؟. ماء ص. 40. 

حول ثورة الزيدية انظر الطبري؛ تاريخ. م؟.: صص. ا151١1١-5848١!‏ المسعودي. مروج. 
م0. ص . 175 وما بعدها؛ الأصفهاني. مقاتل. ص . *“51-1١؛‏ ويلهاوزن. الدولة 
العربيةء؛ ص . 778-73037! وكتابه الفرق الدينية - السياسية. ص . ؟5١!‏ مقالة «زيد بن 
علي». الموسوعة الإسلامية. ط؟. م١1.‏ ص . 414-417/7. لمادلونغ . 

الطبري. تأريخ. م”. صص. .١7٠١‏ :ل0ا/117/04-11؛ المسعودي. مروحج. ما. صص. 5- 
؛؛ الأصفهاني. مقاتل. ص . ؟07١-158١!‏ ويلهاوزن, الدولة العربية. ص . 7894-778, 
48“ 464غ:؛ مماله مادلونغ. «يحيى بن زيداء الموسوعة الإسلامية. طأ5. م١١.2‏ 
صن 56-59. 

حول تأثير المعتزلة في الشيعة الزيدية انظر مادلونغ. الإمام القاسم بن إبراهيم والزيدية 
(بالألمانية) (برلين. .)١9476‏ ص . 14-1 7؟ ومقالته «الإمامية والعلوم الدينية للمعتزلة» في 
ت. فهدء مح.ء الشيعية الإمامية (باريس. .)١917١‏ ص . .74-١11‏ 

بحلول النصف الثاني من القرن الثالث/ التاسعء تمكن الزيديون من تأسيس دولتين» الأولى 
على شواطئ قزوين الجنوبية والثانية في اليمن. شتروتمانء الدولة الزيدية (ستراسبورع. 
5 ومقالته «الزيدية». الموسوعة الإسلامية. م:. صص. 947١١-198١١؛‏ مادلونغ» 
الإمام القاسم. ص . 95-44١؛‏ ومقالته. «الزيدية». الموسوعة الإسلامية. ط؟. م١١2‏ 
ص . /ال51-١181!‏ ومقالة م. خان. «التاريخ المبكر للشيعة الزيدية .....#» مجله )/2/(84. 
06 (1900). ص . ١801*-4١!؛‏ سيرجنتء «الزيديون». في الدين فى الشرق الأوسط. 
تح . آربيري (كامبردج. .)١9394‏ م7 ص . 0501-1586 وغيرها. ْ 

الطبريء تاريخ. م7. ص . ١47‏ وما بعدها؛ الأصفهاني. مقاتل. ص. ,5١9-5١05‏ 
70# 

الطبري. تاريخ. م”. ص . 33 47١-510؛‏ الأصفهاني. مقاتل. ص. 5١511-5؛‏ 
المسعودي» مروج. م5. ص . 191-189١؛‏ فيشيا فاكليري. «إبراهيم بن عبد الله؛. 
الموسوعة الإسلامية. ط؟. م3. ص . 980-9817؟ فا. يوهل» #محمد بن عبد الله'ء 
الموسوعة الإسلامية. ط5,. ملاء ص . 589-7848., 

حول حركة ابن معاوية. انظر الطبري» تاريخ. م”'. ص . 18489-1481/4. 1910/5-19417؛ 
الأصفهانىء مقاتل. ص . ١5١-59١؛‏ فلهاوزن. الدولة العربية. صص. 787. 7947؛ 
شعبان» التاريخ الإسلامي. م١.‏ ص . 177-111! مقالة «عبد الله بن معاوية»: الموسوعة 
الإسلامية. ط5. م١.‏ صص. 49-58؛ د.م. دئلوب.» «عبد الله بن معاوية». 2/16. م١2‏ 
ص . 181-187. 


. إضافات جديدة إلى تاريخ العباسيين جاءت من كتاب مجهول المؤلف بعنوان أخبار الدولة 


العباسية؛ تح.ع. الدوري ومطلبي (بيروت» !)191١‏ انظر أيضاً ف . عمرء الخلافة العباسية 
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(بغداد. 979١)؛‏ شعبانء الثورة العباسية (كامبردجء 1 ه. كيندي. الخلافة العباسية 
المبكرة (لندن» ١0؛‏ ب.لويس. مقالة #العباسيين؟ في الموسوعة الإسلامية.ء ط5. 
م ص. ١6‏ وما بعدهاء وغيرها. 

انظر حول أصول الحركة العباسية كتاب ت . نجيل (بالألمانية) الصادر في بون. 917١؛‏ وم. 
شارون» رايات سوداء من الشرق: تأسيس الدولة العباسية (القدس - ليون» 9487١)؛‏ 
وكتابه. رايات سوداء من الشرق7: جوانب اجتماعية وعسكرية من الثورة العباسية 
(القدس. .)١94٠‏ 


اناء كروت» (معنى الدعوة العباسية إلى الرضا؟ فى بورزورث» كد «العالم الإسلامي : 5 


الأزمنة الكلاسيكية وحتى الوقت الحاضر. . . .؟ (برنستون». 989١))؛‏ ص . 9480-١١١؛‏ 
كوهلبرغ. العصر الوسيط الإسلامي.» ص . 98-417 . 

زرينكوب» تاريخ إيران» م١ء‏ ص. ٠5-79٠١1؛‏ ر.ن. فرياء «دور أبو مسلم الخراساني 
في الثورة العباسية»» العالم الإسلامي. /2943). ص . 78-18؛ س . مُسقطيء» «أبو 
مسلمك». الموسوعة الإسلامية. ط؟ء. م١ء.‏ ص . ١54١؛‏ شارونء رايات سوداء١.‏ 
ص . ١١777-7؛‏ ج.ح. يوسفي» «أبو مسلم الخراساني4. 8/8 م١0‏ ص . .544-75٠‏ 
انظر على سبيل المثال» الطبري» تاريخ . م ص . !5 وما بعدها؛ المسعودي». مروجء 
ماء ص . 47-97؛ شعبانء التاريخ الإسلامي. م١.‏ ص . 840١-1817؛‏ جفري» أصول. 
ص . “1/5-717؟؛ هدجسون. مغامرة الإسلام. م١.‏ صص. 711-115؛ س. مسقطي. 
اأبو مسلم»ء الموسوعة الإسلامية. ط؟». م١.‏ صص. 519١؛‏ ر.و. بوليت,. «أبو سلمة 
الخلال». #الء ماء ص . 781-7847. 

الطبري: تاريخ. م”ء ص. 4!؛ محمد بن جعفر النرشخيء تاريخ بخارى (بخارى» 
4)»). صى. 85-194؟ وترجمته الإنكليزية (كاميردج. .)١985‏ 

الطبريء م”. ص . 1775-١179‏ 9-518١51؛‏ فريدلاندر. «ضلالات». ص. ١٠٠1-١١٠ء‏ 
١51-0١؛‏ ليسئرء تشكيل. ص . .15:-1١09 21١١-1١١9‏ 

انظر جفري» أصولء. ص . 7875-7094؛ مؤمن» مقدمة إلى الإسلام الشيعي. ص . 78- 
هلل 55-مل ٠لاء‏ 95١؛‏ هالمء الشيعية. ص . 78-١7,؛‏ هدجسونء «جعفر الصادق؟. 
الموسوعة الإسلامية. ط؟. م”. صى. 719/0-7174. 

ج. شاختء أصول الفقه المحمدي (إكسفورد. »)١95٠‏ ص . 778-7577؟ آصف فيضى» 
«النظريات الفقهية الشيعية؛. في التشريع في الشرق الأوسط. تح.م. خدوري زرالتعاين 
0 ؛ ماء ص . 171-117؛ فيضيء, الخطوط العامة للتشريع المحمدي (ط4.» دلهي. 
م9 صسص-. “218-17 ١8-لام.‏ 

هدجسونء «كيف». صسص. ١١٠7-1١؛‏ مغامرة الإسلام. ماء ص. 4700-5509 جفري» 
أصول. ص . 589-١٠1؛‏ الطباطبائي؛ الشيعة في الإسلامء ص. 140-117؛ سبحاني» 
عقائد؛ ص . 75-11١١؛؟‏ مؤمن., مقدمة. ص . !١70-١417‏ أمير معزيء المرشد الإلهى 
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أصول الشيعية وتطورها المبكر 


في الشيعية المبكرة؛ تر . سترايت (ألباني. 4) ص . 99-59 . مادلرنغ». «إمامةك. 
الموسوعة الإسلامية: ط؟. م7”. ص . .11١51-1١353‏ 

الطبري.» م”ء ص. .184-1١15‏ 110 487؛ المسعودي. مروج. م7. صص. -١948‏ 
7ه الأصفهاني. مقاتل. ص . ١178‏ وما بعدها؛ عمرء #بعض جوانب4: ص . -١1/‏ 
70 . 


هل جسونء مغامرة الإسلام. ماء ص . 5 . 


. النوبختي. فرق. ص . 57-57 ؛ القمىء المقالات. ص . 8!-9: الكلينى». الأصول من 


الكاني. تح. علي الأكبر الغماري (طهران. 9478١).م7.,‏ ص . 2777-7١17‏ ومقالة 
غولدزيهر (بالألمانية) عن التقبة في الإسلامء 22846. .4)١905( 5١‏ ص . 7537-1717؛ 
شترونمان وجبليء «التقية». الموسوعة الإسلامية. ط5؟. م١٠.‏ ص. 4*١-75١؛‏ 
الطباطبائي» الشيعة في الإسلام. ص . 9-7717؟71؛ كوهلبرغ. 'آراء شيعية إمامية حول 
التقية). 2405ل. 468 (5/ا9١),‏ صسص. 1١5-786‏ . 

توجد هذه الأحاديث في افتتاحية الأصول من الكافى للكليني. م١.‏ ص . 78١؛‏ وفي كتاب 
الولاية للقاضي النعمان؛ دعائم الإسلام. تح. تبي (القاهرة.ء .)١951-1١96١‏ ماء 
ص . 5١-98؛‏ ناجي» «نظرية الولاية الإسماعيلية للقاضي النعمان؟ في مقالات في الحضارة 
الإسلامية. تح. ليتل (لندنء .)١915‏ ص. ١71-!؛‏ مؤمن» مقدمةء ص . ١1١-١11417‏ 
الكليني. الأصول. م١.‏ ص . 7-8177/ا7. 

قام كوربان باستقصاء شامل لموضوع الولاية. انظر أعماله: تاريخ. ص . 15 وما بعدها؛ 
افلسفة النبوة في الإسلام الشيعي؟. ل. ,.)١1955( 77١‏ ص . 77 وما بعدها؛ #مفهوم 
الولاية في الإسلام الشيعي»»؛ في القيم والقواعد المتبعة في الإسلام المعاصرء تح. كارفي 
(باريس» ,)١9757‏ ص . 17-758 ؟ في الإسلام. م١اء‏ ص . 59 وما بعدها. 

الكشيء الرجال. ص . :١77‏ وما بعدها؛ النجاشيء الرجال. صص. .9٠ .٠١‏ ١٠١اوما‏ 
دده االظويدى ود وال اط 01501 ابن نهر اتوي اقب آل أب طالب 
(بومباي؛. 897١)؛‏ م4. ص. 50؛ جفريء. أصول. ص . .5١١-709‏ 

الكشىء الرجال. ص . 251١75 .186 ,.151-١77#‏ وغيرها؛ النجاشيء. الرجال. 
ص . ول 4 وغيرها؛ الطوسي. ص. 0١5؛‏ مادلونغ. اهشام بن الحكم». الموسوعة 
الإسلامية. ط5؟. ملاء ص. 598-193. 

اج روسكاء «جابر بن حيان وجعفر الصادقق. 7جمم!ا 2. 19151(11). ص. 17314- 
57 ؟؛ ومقالته «تاريخ مشكلة جابر»» مجلة الثقافة الإسلامية» :)١979(1١١‏ ص. 107 
7 كوربان, «كتاب المجد لجابر بن حيان؟؛ مجلة للء ,.)١46١0(١8‏ ص . 85-1407؛ 
كوربانء تاريخ. ص . 4140-1844 كراوس وبليسنرء «جابر بن حيان»: الموسوعة 
الإسلامية. ط؟. م”ء صص. 5094-15010. 

الكشىء الرجال. ص . ١951١98-1١؛‏ النجاشيء» الرجال. ص . 15-97 ؛ هالمء العرفان 
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الإسلامى. ص . 45 وما بعذها؛ مادلونغ. «جاير الجعفي». الموسوعة الإسلامية. ط؟. 


م17١»‏ الملحقء ص . 778-775. 
جفري. أصول. ص . 507-701. 

حول أبى الخطاب والخطابية وتفرّعاتها انظر النوبختى» فرق. ص . .51١-70‏ 08؛ القمى. 
المقالات. ص . 5١‏ وما بعدها؛ الكشى» الرجال. ص. 7١5‏ وما بعدها؛ الكليي: 
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الإسماعيلية الميبكرة 


تَعدٌ فترة ما قبل الفاطميين؛ طوراً أساسياً من أكثر الأطوار غموضاً في تاريخ 
الأسماعئلة بأكمطلة: :تنشد هذ العترة ع أضول: بواكد 'الأسماع لين للتكركة فى 
منتصف القرن الثاني/ الثامن وحتى تأسيس الخلافة الفاطمية في عام /4094/591 ؛ 
فترة عمرها زهاء فر ونصف من الزمان. ولا تتوفر لدينا سوى معلومات قليلة 
يمكن الاعتماد عليها بخصوص تاريخ وعقائد الإسماعيليين الأوائل الذين أسهموا 
فى نجاح وتطور هذا الفرع من الشيعية. ولهذاء. تبقى جوانب عديدة من 
الإسماعيلية المبكرة فى ظلال الشك. مسببة» بالنتيجة. اختلافات بين الباحثين 
العصريين لا يمكن التقريب بينها بخصوص بعض المسائل الحيوية . 

تنبع صعوبات خاصة في دراسة الإسماعيليين الأواتل جزئيا من الندرة العامة 
في المعلومات الصحيحة عن الحركة الشيعية خلال الفترة المبكرة من العهد 
العباسى»؛ عندما كانت فرقتا الشيعة الأساسيتان؛ الاثنا عشرية والإسماعيلية» في 
طون النشوء آنئذِء وكانتا تعانيان من اضطهاد شديد في معظم الأوقات دفعهما إلى 
اللجوء إلى التقية لحماية وجودهما. والأهم من ذلك» على أية حال» هو أن 
صعوبات البحث تعود إلى حقيقة أن عددا قليلا من المصادر الإسماعيلية 
الصحيحة عن هذه الفترة المبكرة هي التي بقيت في حيز الوجود. والاحتمال 
الأكبر هو أن الإسماعيليين الأوائل» الذين عاشوا في محيط اجتماعي معادٍ إلى 
حد التطرف» لم يتركوا أي إنتاج أدبي ذي أهمية» مفضلينء بدلا من ذلك. 
الدعوة إلى عقائدهم عن طريق الكلمة الشفوية بشكل أساسي. ولد أكد 
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الاكتشاف الحديث للأدب الإسماعيلي هذا الظن. ويبدو أن الإسماعيليين الأوائل 
لم ينتجوا سوى عدد محدود من الرسائل التي حرق تذاولها بين اكتع اعضاء 
الجماعة وثوقاً. وحتى فى مثل هذه الحالة» فإن أقصى الجهود قد بذِلت من أجل 
إخفاء هوية المؤلفين. وكائناً ما يكون الأمرء فإن مجموعة صغيرة من النصوص 
الإسماعيلية من فترة ما قبل العهد الفاطمي قد بقيت في حيز الوجود حتى يومنا 
هذا. إلا أن معالجة المرحلة الأولى من الإسماعيلية تتصف بغموض شديد في 
جميع النصوص الأولى» وكذلك في الكتب اللاحقة. وتبقى الزوادات الموجزة 
التى أوردها مؤلفا كتب الفرق الإماميان» النوبختي والقمي» والتي كتبت قبل 
00 كما هو واضحء المصدر الأساسي للمعلومات عن هذه المرحلة 
الأقدم من تاريخ الحركة. وقد طوّرت نتائج البحث الحديث حول الموضوع أيضا 
فهمنا للتاريخ المبكر للإسماعيلية إلى حد كبير. 


أوائل الإسماعيليين 

تمك العردة بتاريخ الإسماعيلية. كحركة مستقلة. إلى النزاع الذي وفع على 
خلافة الإمام جعفر الصادق» الذي توفي عام .770/١54‏ وطبقاً لغالبية المصادر 
المتوفرة» فإن جعفراً الصادق قد نص على ولده الثاني إسماعيل (جد الإسماعيلية) 
لخلافته بموجب أحكام النص. وليس هناك أدنى شك بخصوص صحة هذا 
النص» وهو الذي يشكل أساس الدعوة الإسماعيلية وكان يجب أن يضع حدا 
لمسألة خلافة الصادق في الوقت المناسب. لكن إسماعيل توفى قبل والدهء كما 
ورد في معظم المصادرء وأن وفاته أثارت بعض التساؤلات في أذهان بعض أتباع 
الصادق الذين لم يفهموا كيف لإمام تتولاه الرعاية الإلهية أن يكون معرضاً للخطأ 
في مسألة خطيرة إلى هذا الحد كمسألة النص. وقد سبق لمجموعة من أولئك 
الشبعة الإماميين. الذين أصبحوا متشككين في علم الصادق وادعائه للإمامة. أن 
تخلت عنه في ا وتضيف المصادر المعادية للإسماعيليين إلى ذلك أن 
إسماعيل كان قد حرم من حقوق الولاية بسبب تورطه فى شرب الخمر. ومن 


ن 
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و 


والده منهء ولا سيما بالشكل الذي وردت فيه فى مصادر الاثنى عشرية» تمئّل 
افتراءات لاحقة دبّرها أولتك الذين لع.يقبلوا بسلاسلة الآكمنة الاما علي 
وليس هناك تأكيد مطلق فيما إذا كان جعفر الصادق قد نص على ولد آخر من 
أولاده بعد إسماعيل» مع أن الشيعة الاثني عشرية اللاحقين يدّعون أن مثل هذا 
النص وقع على موسى بن جعفرء الأخ الأصغر غير الشقيق لإسماعيل تُقدمين 
أحاديث متعددة لهذأ الغرض”" . وتبقى الحقيقة» أن إسماعيل لم يكن هيودا 
عند وفاة الإمام الصادق؛ عندما ادعى في وقت واحد ثلاثة من أبناء الصادق 
الباقين على قيد الحياة حق خلافته» في الوقت الذي لم يستطع أي واحد منهم أن 
يبرهن بشكل مقنع على اعتماده على نص ثان . وكانت النتيجة أن انقسم شبيعة 
الإمام الصادق المتحزبون إلى مجموعات ستء اثنتان منها شكلت نواة 
الاسماغيلة الوليوة , 

وكانت جماعة صغيرة قد رفضت الاعتراف بوفاأة الصادق» وبقيت تنتظر 
٠.‏ لهوره هن جتلارك تصيورة الجهدى وقد أطاق على عر انان االتارروسيية الي إل 
زعيمهم المعروف باسم يقرب من عبد الله (أو عجلان) بن الناووس . وقال عدد 
قليل آخر منهم بإمامة محمد بن جعفر المعروف باسم الديباج» وهو الأخ الشقيق 
الأصغر لموسى» وصاروا يتميزون باسم الشميطية (أو السميطية) نسبة إلى 
زعيمهم يحيى بن أبي الشميط (أو السميط). وقام محمد الديباج بثورة فاشلة عام 
٠٠‏ #8 ضد الخليفة المأمون 0)4777-81/11١8-١94(‏ وتوفي بعد ذلك 
بفترة قصيرة» أي في عام إإلا أن أكثرية شيعة الصادق قبلت في تلك 
الآونة إمامة ولده الأكبر الباقي على قيد الحياة عبد الله الأفطح». وهو الأخ 
الشقيق لإسماعيل» باعتباره الإمام الجديد لهم. ويبدو أن عبد الله قد ادعى حقه 
في نص ثانٍِ من والدهء وأن أنصاره الأفطحية أو الفطحية أوردوا حديثاً عن الإمام 
الصادق بمعنى أن الإمامة يجب أن تنتقل من خلال الابن الأكبر للومام . لكن 
عندما توفي عبد الله بعد حوالى سبعين يوم من وفاة والدهء تحوّل جل مؤيديه 
إلى موسى بن جعفر الذي أطلق عليه لقب الكاظم في ما بعدء وكان بعض 
الإمامية قد اعترفوا به خلفاً لوالده. وقد شكل الشيعة الإماميون الذين واصلوا 
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اعترافهم بعبد الله باعتباره الإمام صاحب الحق قبل موسى» قرفة إمامية ذات شأن 
في الكوفة حتى القرن الرابع/ العاشر. 

وهكذاء سرعان ما تلقى موسى الكاظم ولاء أكثرية الإماميين الشيعة بمن 
فيهم أكثر العلماء شهرة في حاشية الصادق مثل هشام بن الحكم ومؤمن الطاق. 
اللذين سبق لهما أن أيّدا موسى منذ البداية. وامتنع موسىء وهو الذي عد الإمام 
السابع للاثني عشرية في ما بعد. عن أي نشاط سياسي» وكان أكثر استكانة من 
والده. وكان في الحقيقة أحد اثنين من العلوبين روي أنهما رفضا تأييد الحسين بن 
علي المعروف بصاحب فخ . وكان هذا العلوي الحسنيء وهو ابن الأخ الأكبر 
لعبد الله المحضء» قد ثار في الحجاز إبان خلافة الهادي القصيرة /17١-١79(‏ 
781-0): وقتل في فخ قرب مكة هو والعديد من العلويين الآخرين» وذلك 
سنة 272/80/179. ومع ذلكء. فإن موسى لم ينج من الاضطهاد العباسي 
للشيعة. فقد اعتقل مراتٍ عديدة وتوفي أخيرا (ربما مسموماً) عام 19/187/ 
بينما كان في السجن في بغداد بناءً على أوامر الخليفة هارون الرشيد. واعترفت 
مجموعة المتحزبين لموسى في وقت لاحق بإمامة ولده الأكبر على بن موسى 
الرضا. 

وحاول الخليفة المأمرن تحقيق مصالحة بين العباسيين والعلويين عن طريق 
تعييق 'الْرضنا وليا لعهده سنة 2»81١7/7١١‏ وتزويج الإمام بابنته” . غير أن على 
الرضا سرعان ما توفي بعد ذلك في خراسان سنة 818/77» وتتبّع معظم أتباعه 
الإمامة في أربعة آخرين من الأئمة المنحدرين مباشرة من الرضاء وهم تحديداً 
محمد التقي (ت. )85”0/5١٠١‏ وعلي النقي (ت. 858/5054) والحسن 
العسكري (ت. 815/556) ومحمد المهدي (ولد 8597/76060). وصارت هذه 
الفرقة المتفرعة تعرف بالنتيجة باسم الاثني عشرية» أي الإماميين الذين اعترفوا 
سلميلة الأكية الاثني عشر بدءأ بعلي بن أبي طالب وانتهاة بمحمد بن الحسن 
المهدي. صاحب الزمان الذي لا يزال ظهوره منتظر” . 

وخرجت مجموعتان أخريان اثنتان تؤيدان حق إسماعيل بن جعفر وولده 
محمد من بين صموف الإماميين الشيعة أتباع الإمام الصادق. وشكلتا بواكير 


١/5 


اللإسماعيلية المبكرة 


الإسماعيليين. وكانت هاتان المجموعتان الكوفيتان قد ظهرتا فعلياً إلى الوجود فى 
وقت أسبق باعتبارهما فئتين من الإمامية مناصرتين لإسماعيل أو الإسماعيلية 
الأولى أو الأم. غير أن هاتين المجموعتين لم تنشقا عن بقية الإمامية إلا بعد وقاة 
الصادق. وإحدى هاتين المجموعتين؛ التي نفت وفاة إسماعيل خلال حياة أبيه 
قالت بأنه هو الذي كان الإمام الصحيح بعد الصادق؛ وآمنوا إضافة إلى ذلك بأن 
إسماعيل بقي حيا وأنه سيعود بالنتيجة في صورة المهدي. ودافع هؤلاء الشيعة 
عن مزاعمهم بالإشارة إلى أن الصادق لم يفعل شيئاء وهو الإمام الذي لا يمكن 
أن يقول إلا الحقيقة» لنقض حقوق إسماعيل الوراثية في الإمامة؛ وطبقاً لذلك. 
فليس هناك من سبب يدفعهم إلى التخلي عن ولائهم لإسماعيل. واعتقدوا أن 
إعلان الإمام الصادق وفاة إسماعيل كان مجرد خدعة لكى يحمى ولده»ء فستره 
لام عراف على شناتف: وظلق الويف بوالقتى هلق أذزاه هاه سر الى 
أقرّت بأن إسماعيل هو إمامها - المهدي. اسم «الإسماعيلية الخالصة»”* » بينما 
أطلق بعض كتّاب الفرق اللاحقين» ولا سيما الشهرستانى؛ على هذه المجموعة 
اسم «الإسماعيلية الواقفة»» إشارة إلى أولئك الذين رتكا سلسلة أئمتهم مع 
0ن 

ووجدت مجموعة ثانية من الموالين لإسماعيل اعترفوا بإمامة محمد بن 
إسماعيل في تلك الآونة» بعد أن أكدوا وفاة إسماعيل خلال حياة الصادق. وقد 
آمنوا بأنه الوريث الحق لإسماعيلء وأن الإمام الصادق شخصياً قد نصّ عليه 
كذلك بعد وفاة إسماعيل. فالإمامة» طبقأ لهؤلاء المتحزبين لمحمدء لا يمكن أن 
تنتقل من أخ إلى أخ آخر بعد حالة الإمامين الحسن والحسين. وهذا هو سبب 
رفضهم لمزاعم موسى وإخوة إسماعيل الآخرين» وكما فعلوا ذلك بالنسبة إلى 
إمامة محمد بن الحنفية الذي ادعى الإمامة باطلاء طبقاً لرأيهم» في منافسة منه 
لعلي بن الحسين زين العابدين. ويطلق كتّاب الفرق الإماميون على هذه 
المجموعة اسم المباركية؛ نسبة إلى زعيمهم المفترض المبارك. أحد موالي 
إسماعيز ””'2. غير أن إيفانوف'' بِيّن أن «المبارك» كانت نعتاً لإسماعيل نفسه» 
حسب إشارات للداعي الإسماعيلي المشهور السجستاني من القرن الرابع/ العاشر 
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إضافة إلى مصادر أخرى”'؟. ويبدو من المرجح إذأ أن المباركية كانوا من 
المتمسكين بإمامة إسماعيل وأنه بعد وفاة الصادق انضم جل مؤيدي إسماعيل إلى 
جانب محمد بن إسماعيل واعترفوا به إماما ديكا لهم . وكان على إسماعيل» فى 
الوقت نفسه أن يرقىء إذا ما عدنا بذاكرتنا إلى الماضي, إلى مقام الإمامة 38 
وفي جميع الأحوال» من المؤكد أن «المباركية» كانت الاسم الأصلي الإسماعيلية 
الوليدة . 

ويقرن القَمى ما بين #الإسماعيلية الخالصة» والخطابية؛» وللنوبختي قول 
ممائل”*'2. وعلاوة على ذلكء فإن كلا المؤلفين» وهما الحريصان على إظهار 
تأثير الخطابيين على الإسماعيلية الوليدة» يرويان أن جماعة من أتباع أبي الخطاب 
انضمت بعد وفاته إلى مؤيدي محمد بن إسماعيلء» زاعمين أن روح الإمام 
الصادق انتقلت إلى أبي الخطاب ومنه إلى محمد بن إسماعيل””''. وتتحدث 
مصادر عديدة لاحقة عن الارتباطات الوثيقة بين الإسماعيليين الأوائل 
والخطابيين''''. وتبقى الطبيعة الدقيقة للعلاتات بين الإسماعيلية الخالصة 
والمباركية من جهة»ء والخطابية من جهة أخرى» غامضة إلى حد ما. لكن من 
المؤكد أن جميع هذه المجموعات من أتباع الإمام الصادق كانت تتألف من 
الراديكاليين الشيعة الذين هبّأوا المناخ الذي نشأت فيه الإسماعيلية . 

لآ تتوفر لدينا سوى تفاصيل قليلة عن سيرة إسماعيل الشخصية . فبالنسبة إلى 
الإسماعيليين هو إمام. وهو السادس في السلسلة. وهو بهذا الشكل» يتمتع 
بتقدير عالٍ عندهم» لكن مما يؤسف له أن المصادر الإسماعيلية مثل عيون 
الأخبار لا تضم سوى القليل من المعلومات التاريخية التي تخصه. ومن جهة 
أخرى. فإن مصادر الاثني عشرية» وهي في ما يتعلق بالانقسامات الشيعية أفضل 

من المصادر السنية»؛ هي معادية من حيث الأساس لإسماعيل وللمزاعم والحقوق 

المطالب بها باسمه. فاهتمام الاثني عشرية؛ وهم الذين اعترفوا بموسى الكاظم 
إماما لهم بعد الصادق. منصب على التمسك بحقوق موسى ضد ام ار 
وعلينا إبقاء هذه التحفظات في الذهن» ونحن نستخدم المصادر الاثني عشرية 
بخصوص إسماعيل» الذي لا نعرف عنه سوى القليل دا : 
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كان أبو محمد إسماعيل بن جعفر (الميارك)» هو وأخوه الشقيق عبد الله 
أكبر أبناء الإمام الصادق من زوجته الأولى فاطمة. الحفيدة الكبرى للإمام 
الحسن بن علي. وقد روي أن الصادق لم يتزوج بامرأة ثانية طوال فترة حياة 
فاطمة» وكانت النتيجة أن أصبح هناك فرق شاسع في العمر بين عبد الله 
وإسماعيل من جهة» وموسى وإسحق ومحمدء أبناء الصادق من سريته المسترقة 
المدعوة حميدة؛ من جهة ثانية. وإن تاريخ ميلاد إسماعيل غير معروف؛ لكن 
يظهر أنه كان ابنا ثانيا في الترتيب للصادق, الذي ولد ما بين -3949/85-8٠‏ 
5 وأنه كان يكبر موسى ببضع وعشرين سنةء وهو الذي ولد عام 8؟١/‏ 
745-06. فيبدوء إذاء أن إسماعيل كان أشبه ما يكون قد ولد فى وقت ما فى 
السئوات الأولى للقرن الثاني الاسلامي 40 , كما يبقى تاريخ وفاته الت 
وظروف هذه الوفاة غير معروفة هي الأخرى أيضاً. وطبقاأ لبعض المؤلفين 
الإسماعيليين» فإن إسماعيل قد بقى حيا بعد الإمام الصادق. لكن أكثرية المصادر 
تروي أنه توفي في المدينة قبل والدهء وأنه دفن في مقبرة البقيع. ويروي حسن بن 
نوح البهروجي» أحد المؤلفين الإسماعيليين الهنودء أنه زار ضريح إسماعيل عام 
864 ”26 . وتكرر مصادر إسماعيلية وغير إسماعيلية عديدة قصة مفادها أن 
الإمام جعفراً تعمّدء قبل سير جنازة إسماعيل وخلاله» الكشف عن وجه ولده 
المتوفى للشهود”' ''» مع أن بعض هذه المصادر تورد أيضاً رواية تشير إلى أن 
إسماعيل شوهد في البصرة بعد ذلك بفترة قصيرة. ثمة بضع حمقائقى اخرى غير 
قابلة للجدل. تتوفر حول سيرة حياة إسماعيل. فالكشي يروي صوراً متعددة 
لحادئة تتعلق بكيفية تصرف إسماعيل باسم والده محتجاً على مقتل المعلا بن 
ان أحد أتباع جعفر الصادق المتطرفين”' '*. وكان إعدام المعلاء وهو الذي 
أثار غضب الإمام الشديدء قد تم بناءً على أوامر حاكم المدينة» داؤد بن علي . 
وبما أن ولاية الأخير لم تستمر إلا لشهور قليلة في عام .70٠/١77‏ فبالإمكان 
استنتاج أن إسماعيل كان ما يزال على قيد الحياة في تلك السنة. وثمة مصدر 
واحد فقط يحدد بالفعل سنة الوفاة ب7١ه""'".‏ أما المصادر الأخرى فتذكر 
سنوات لاحقةء آخر واحدة منها هي سنة .“*07377/١1140‏ يضاف إلى ذلك أنه 
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الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


أثناء الحديث عن وفاة إسماعيل وجنازته فإن اسم المنصورء وهو الذي خلف 
أخاه عام 5 7/50 هو الذي يرد عادة باعتباره الخليفة العباسي الحاكم انئذٍ. 
ولذلك؛ من المأمون استنتاج أن وفاة إسماعيل المبكرة قد حدثت في وقت ما 
إبان الفترة من /١40-١5‏ 1/7904 والأرجح بعد سنة 1175ه بقليل . 

وفي ما يتعلق بنشاطات إسماعيل» فقد سبقت الإشارة إلى اتصالاته بالشيعة 


المتط رفين من أتباع والده . وتلمح أحاديث متعددهة رواها ال ل هذه 


الاتصالاات صراحه» مظهرة شعبية بين ١‏ لشيعة الراديكاليين وارتباطه بهمء 2 

مع المفضّل بن عمر الجُجعفي» المرابي. وتكشف هذه الأحاديث في الوقت نفسه 
عن استياء الصادق من العناصر الشيعية الراديكالية التي كافك سين بولده في طريق 
حاف وكان البففل وشو للك 6 ادم اه 

الكيسانيين. كما كان هو نفسه أحد تلامذة 0 ل 5 فى 27 
بأبي الخطاب. وذكر أيضاً أنه كان زعيماً لجماعة متفرعة هي المفضلية: 

التي نتجت عن انقسام الخطابية عقب إنكار الإمام الصادق لأبي الخطاب وتبرّئه 
7ن غير أن المفضلية؛ بخلاف المجموعات الخطابية الأربع المتفرعة 
الأخرى. أنكرت أبا الخطاب وتنصّلت منه. وجعفر الصادق لم يُنكر المفضل علنا 
البتة كما فعل مع زعماء الخطابية الآخرين» ولو أن إشارات فيها انتقاص من قد 
المفضل ظهرت عنه. بل ثمة تقارير في الواقع تفيد أن جعفراً الصادق قد عيّن 
المفضل لتوجيه أتباعه من أهل الكوفة» أو على الأقلء أولئك الذين كانوا قد 
أيَدوا أبا الخطاب من بينهم. ؛ في وقت تلى قطيعة الإمام مع الأخير. وفي جميع 
الأحوال» فإن المفضل أصبح فن أنصضان موضى الكاظم في ما بعد حيث توفي 
خلال إمامته؛ مع أنه لم يسهم في تأييد دوائر إمامية معينة فى حكمها على 
00 و وافظها اير آخرء فد كان وَأضيضًا أن اسعاعيل تورّط 
الله الصيرفي» أحد ا الشيعة والمرابي في الكو وبعث || خليفة 
المنصور بطلب إسماعيل بصحبة الإمام الصادق بالإضافة إلى بسام وإحضارهم إلى 


١و5‎ 


الانجاغلة الددكرة 


غاضيفةه الإدارية افق :الخيرةاقرت الكرنة,.ر أخضر :المتامرون البتعويوة أماء 
الخليفة الذي أمر بإعدام بسام لكنه أبقى على حياة إسماعيل. ويحدد ماسينيون 
تاريخ هذه الحادثة بسنة 0700/1١18‏ ويرى أن بساما كان هو المسؤول عن تمويل 
المؤامرة المزعومة”*'“. وهذه هي إحدى المناسبات التى وردت فى المصادر 
الإمامية والتى عبّر فيها الصادق عن سخطه الشديد ل هذه الكل فك 

يؤكد هذا الدليل بكامله وجود علاقة وثيقة بين إسماعيل والدوائر الراديكالية 
في أتباع الصادق؛ ويضع إسماعيل الشاب بنحو قاطع بين أولئك الشيعة الذين لم 
يكونوا راضين عن سلبية إمامهم وسياسته المحافظة. ولم يكن بإمكان جعفر 
الصادق الموافقة على مثل هذه النشاطات المتعارضة مع جهوده الرامية إلى توحيد 
الحركة الشيعية وتوطيدها على قاعذة من الهدوء والسكون. لقد قرنت يعض 
المصادر الإماميةء كما سبقت الإشارة» بين الخطابية المبكرة» إحدى أكثر 
مجموعات الشيعة تطرفاً. والإسماعيلية الوليدة. وفي العصور الحديثة أيضا جد 
فخ قال بها 1 اللآقران: ولا ميما ساعهون وكوونان 7" نبل إن #اسكيون الترس ف 
حقيقة الأمر أن أبا الخطاب كان الأب الروحي أو المتبئي لإسماعيل» ومن هنا 
كانت كنيته بأبي الا 0 وصاغ في هذا المجال فرضية عامة تزعم أن تعبير 
«أنت منا أهل البيت» الذي استخدمه النبي قاصدا سلمان الفارسيء قد اكتسب». 
كما جاء فى الحديث» قيمة طقسية منذ بداية القرن الثاني الإسلامي تشير إلى 
«التبني الزوحية عند الشيعة الثوريين الذين رأوا أن إقامة العلاقات العائلية الحقيقية 
تكون من خلال الأبوّة الروحية أو التبني الروحي أو حنى التلقين الروحي. وتقبل 
لويس فكرة «التبنى الروحي" أيضاً وتصوّر وجود تعاون وثيق بين إسماعيل وأبي 
الخطاب الذي 2 لويس» يعمل على إيجاد فرقة شيعية ثورية تتألف من 
جميع المجموعات الشيعية الثانوية» تلتف حول إمامة إسماعيل وإمامة المنحدرين 
ل 0 

غير أنه يجب ألا نضخم مثل هذه الاتصالات المتداخلة بين بواكيير 
الإسماعيليين والخطابيين الأوائل؛ ولا سيما في المجال العقائدي» ولو أن أفكارا 
ومصطلحات معينة منسوبة إلى أبي الخطاب وأتباعه قد تبنّاها الإسماعيليون 


يفن 


الإأسماعيليون : تاريخهم وعقائدهم 


الأوائل في ما بعد””"". فالخطابية» كما سبقت الإشارة» آمنت بألوهية الأئمة 
وقالت أيضاً إن روح الإمام الصادق قد انتقلت إلى أبي الخطاب» بينما قال البتعض 
الآخر منهم إن هذه الروح قد آلت إلى محمد بن إسماعيل بعد وفاة الصادق. أما 
المباركية وخلفاؤها فلم يتقبلواء من جهة أخرى» مثل هذه المعتقدات» وتمسكوا 
بإمامة محمد بن إسماعيل الذي أصبح في ما بعد يُعدَّ المهدي المنتظر لدى أكثر 
الإسماعيليين الأوائل. ثم إن الإسماعيلية الفاطمية» في حقيقة الأمرء اعتبرت أبا 
الخظاف ملهذا واكرث الخطابة وتضرت مني 

وهناكء علاوة على ذلكء. الكتاب المثير للحيرة؛ أم الكتاب”* "'. الذي 
يحتفظ به إسماعيليو أسيا الوسطى النزاريون» والذي يرد فيه ذكر الخطابيين 
باعتبارهم مؤسسي الإسماعيلية. وهو ينصّ» بصيغة أكثر تحديدأء على أن 
المذهب الإسماعيلي هو ذلك المذهب الذي أسّسه أبناء (ربما كانت كلمة فرزندان 
الفارسية تشير إلى تلامذة) أبي الخطاب» وهم الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل 
حب إسماعيل بن جعفر الصادقء وأنه سيستمر من خلال دور القواء 7 ويضم 
هذا الكتاب» وهو باللغة الفارسية القديمة فحسبء. أحاديث الإمام محمد الباقر 
في ما يخص ردوده على مسائل طرحتها مجموعة من التلاميذ جمعتهم مفارقة 
تاريخية» منهم جابر بن عبد الله الأنصاري وجعفر (أو جابر) الجعفي ومحمد بن 
المفضل . ويظهر الإمام الباقر هنا في هيئة طفل عمره خمس سنواتء الأمر الذي 
يذكر بأناجيل معينة مزوّرة منسوبة إلى المسيح" ". إن أمْ الكتاب» وهو الذي 
يضم عقائد عناصر معينة من غلاة الشيعة» هو عمل مزيج يعكس تأثيرات متنعة 
لتقاليد دينية ومدارس فكرية غير إسلامية كالعرفانية الفالنتانية (أو العشقية) 
والمانكية (أو المانوية). ويبقى مؤلف (أو مؤلفو) هذه الرسالة وتاريخ التأليف أمراً 
مجهولا. وطبقا لإيفانوف. فإنها يجب أن تكون قد كتبت قبل بداية القرن 
الخامس/ الحادي عشر. أما كوربان فنسب أصولها إلى تلك المناخات الشيعية التي 
أنتجت بواكير الإسماعيلبين في القرن الثاني/ الثامن» بينما يقف ماديلونغ مع الرأي 
القائل بأنه ربما كانت الصياغة النهائية لهذا الكتاب تعود فى تاريخها إلى أوائل 
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الإسماعيلية الميكرة 


وقد كشف البحث الحديث. عن طريق معاينة النظرة إلى نشأة الكون 
والمصطلحات العائدة ل أم الكتاب والقى جوى التسير يغنها فى تنكل انظونة 
عرفانية» أن الرسالة كانت. في جميع الاحتمالات» من إنتاج جماعة شيعية مبكرة 
تدعى ا ويؤيد هذا الاستنتاج الخصائص العقائدية الأخرى للرسالة» 
مثل اعتقادها بفكرة تناسخ الأرواح» والدور الهام الذي تنسبه إلى سلمان الفارسي 
الذي يظهر هنا باسمه العرفاني «السلسل». وفي حقيقة الأمرء فإن ذكر سلمان 
الفارسي وأبي الخطاب يرد مشتركاء ويتكرر في صيغة مقدسة من أول النص 
وحتى آخره. فالمخمّسة هي عبارة عن جماعة شيعية مغالية نشأت في الكوفة في 
النصف الثاني من القرن الثاني/ الثامن» وبقيت على فد البعياة عقب لاك 
كالخطابية» على هامش الإمامية لبعض الوقت. ثم إن القمّيء وهو الوحيد من 
بين كتّاب الفرق الأوائل الذي يناقش المخمّسة بشيء من التفصيل» يقرن هذه 
الجماعة بالخطابية”* ''. وطبقاً لروايته» فإن المخمّسة كانت تبشّر بأن النبى محمداً 
عن الله الذي قان اك نكي من خلال حمية اخسام آل ايقاض فين هه 
تحديداً محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. وكان محمد الشخص الوحيد 
من بين هؤلاء الشخوص الإلهية الخمسة الذي كانت له شخصية حقيقية ومثل 
المعنى الحقيقي؛ فهو المخلوق الأول والناطق الأول. وقالوا أيضاً إن محمداً كان 
هو آدم ونوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى» يظهر باستمرار بين العرب وغير العرب» 
وكان سلمان الباب الذي ظهر دائما مع محمد. فعقائد المخمّسة هذه وغيرها 
نجدها متمثلة بقوة في أم الكتاب . [ 

ويصف القمّى جماعة مغايرة للمخمّسة تدعى العليائية أو البائية» وهم أتباع 
بشار الشعيري» أحد غلاة الشيعة في الكوفة الذي قيل إن جعفراً الصادق قد 
ل وكيك مجاه لتر لس ل رمد على يناد عد الرية جد 
وكانت هذه النقطة هي الأساس الذي يميّزهم عن بقية المخمّسة. وقد أوجدت 
عقائد المخمّسة. ولا سيما تلك التي امنت بها العليائية» قاعدة معتقدات النصيرية 
المعاعرة» احدى أكقر :فرق التسعة الخطرفة تور 
أفكاراً معادلة للأفكار المتعلقة بنشأة الكون والعلم الأخروي التي آمن بها 


١/4 


الؤسما عيليون : تأر د يخهم وعقائدهم 


الذي كان في بداية أمره من أتباع الإمام العاشر من أثمة الاثني عشرية لكنه لم 
يلبث أن أظهر مزاعم لنفسه فيها تطرّف وغلوٌ. إن النصيريين الذين لا يزالون 
يعيشون فى سورية حيث كانت لهم منافساتهم الدائمة مع جيرانهم من 
الإسماعيليين النزاريين» التي ١‏ ستمرت لقرون» يؤلهون عليا وينظرون إلى محمد 
باعتباره نبيّه؛ فيما يحتل سلمان إلى جانب هذين الاثنين مرتبة خاصة بالنسبة 
اليي*؟. فإدا كان على هو الإدراك الأصلي أو المعنى الحقيقي . ومحمد هو 
اسمهء فإن سلمان إذاً هو الباب الذي يؤدي إلى «الاسم» وإلى «المعنى». ويُعطى 
لهذا الثالوث شكل رمزي هو «ع. م. س»» وهو يمثل الأحرف الأولى من أسماء 
على ومحمد وسلمانء. وتطابق «المعنى؛ و«الاسم» و«الباب4. وتعد مثل هذه 
التسميات العرفانية» واستخدام الخواص الرمزية لحروف الأبجدية» من الخصائص 
وقد دمجت المصطلحات التقنية لتراث المخمّسة - العليائية بالتساوي في 
كتاب الهفت الذي سبقت الإشارة إليه» وهو نصٌ مفضّلي - نصيري في جوهره. 
وقد وَجَدَ هذا الكتاب» وهو المعروف أيضا عند الطيبية» طريقه إلى الإسماعيليين 
الخز ازسون عندما استولى هؤلاء على بعض المواقع والحصون في وسط سورية» 
ودخل في دعوتهم العديد من المستجيبين الجدد من الطائفة المهزومة فى النصصف 
الأول من القرن السادس/ الثاني عشر . وأصبح الإسماعيليون ينظرون إلى هذا 
الكتاب» موضوع حديثناء باعتباره خاصاً بهم مع أنه لم يضم أية أفكار 
إسماعيلية. وربما واجه كتاب أم الكتاب لنزاريي آسيا الوسطى مصيراً مشابهاً. 
ومن المأمرن استخلاص أن أم الكتاب قد ظهر فى النصف الثانى من القرن 
الثاني/ الثامن على وجه الاحتمال» في بيئة الشيعة الغلاة فى جنوب العراق. وهي 
البيئة التى مهدت السبيل لظهور تراث المخمّسة * ثم النصيرية في ما بعد. إنه يمثل 
لف ستيل شيعي لا الاي حيز الجر الها الصناف من اشاس اللي 
دات المعتقدات المتميزة ة تماما عن تلك التي للإسماعيليين الأوائل» ولا سيما في 
وامتعلق بوضالة الاق ومن الواضح أن هذا النص قد دخل فى نهاية الأمر فى 


ال 


الإسماعيلية المبكرة 


الأدب الإسماعيلي ووجد طريقه. في ظل ظروف غامضة؛. إلى المكتبات الخاصة 
لنزاريي شوغنان وواخان وشيترال في منطقة جيحون العلياء وهى المكان الذى 
يزعم الطائفيون فيها أن هذا الكتاب هو لهم. مسيم باساي د ور 
بفرضيه معقدة بخصوص جذور هذا العمل والطريقة التي وصل بها إلى آسيا 
اوسا 57 

وكما في حالة إسماعيل» فإن القليل هو ما نعرفه عن محمد بن إسماعيل» 
الإمام السابع للإسماعيلية. ولا تروي الكتابات التاريخية الإسلامية أية تفاصيل عنه 
باعتبار أنه لم يشارك في أية ثورة مناوئة للعباسيين. وعالجت كتب الأدب 
الإسماعيلي موضوعه بإيجاز وبكثير من المفارقات التاريخية. وقد جمعت 
المعلومات ذات العلاقة التي ضمتها كتب الأدب الإسماعيلى على يد إدريس عماد 
الدين» وهو الذي يعطينا أكثر الووانات تتصياد عن بد : جان 1 لعل كان 
محمد الابن الأكبر لإسماعيل الذي كان له ولد آخر على الأقل يسمّى علياء وهو 
الحفيد الأكبر للإمام الصادق أيضاً وكان عمره» طبقاً للتراث الإسماعيلى» ستا 
وعشرين سنة في زمن وفاة الصادق””'“. يضاف إلى ذلك» أن جميع مهاد 
تُجمع على أنه كان أكبر سنا من عمه موسى بحوالى ثمانية أعوام. وتأسيسا على 
هذه التفاصيل» فإن ولادة محمد يجب أن تكون حوالى سنة .77"8/١7١‏ ويحدد 
دستور المنحمين ولادتهء فى حقيقة الأمرء فى ذي الحجة 30/4/1١7١‏ 1. 
وكان إماماً للمباركية وأكبر أفراد أسرة الإمام العاذق الذكور بعد وفاة عمه عبد الله 
الأفطح. وقد تمتع بدرجة معينة من الاحترام والتفوق في هذا الفرع الفاطمي من 
البيت العلوي. غير أن مركز محمد أصبح ضعيفا إلى حد ما لا يمكن الدفاع عنه 
في موطنه الحجاز حيث كان يعيش عمه ومنافسه الرئيسي موسى أيضاًء وذلك بعد 
اعتراف أكثرية أتباع الصادق بإمامة موسى الكاظم. ومن المحتمل أنه منذ تلك 
الفترة إذاٌ. لا بعد وفاة الصادق بفترة طويلة» كان محمد قد غادر المدينة باتجاه 
الشرق» ودخل كهف التقية؛ واكتسب منذ تلك الآونة فصاعداً لقب المكتوم. 
وكانت النتيجة أنه نجا من اضطهاد العباسيين في الوقت الذي حافظ فيه باستمرار 
على علاقات وثيقة بالمباركية الذين كانواء كأكثرية المجموعات الشيعية الراديكالية 
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الأخرى فى تلك الآونة» يتمركزون في الكوفة. وتحدد مصادر مختلفة مواضع 
ومكائلة مترعة كات المسفيلة الأ : لمعيدة لكن من المؤكد أنه ذهب إلى 
جدورتب العراق: أولا ” فم إلى انارس بعد ذلك 7 وقد شكلت هذه الهجرةء طبقاً 
للإسماعيليين المتأخرين» بداية دور الستر في الإسماعيلية المبكرة» وهو الستر 
الذي انتهى بتأسيس الخلافة الفاطمية. 

يبدو أن محمد بن إسماعيل قد أمضى القسم الأخير من حياته في خوزستان 
في جنوب غرب فارس حيث يوجد عدد معيّن من مؤيديه» ومن هناك كان يرسل 
بدعاته الخاصين به إلى المناطق المجاورة. أما تاريخ وفاة محمد بالضبط فيبقى 
مجهولاً. إلا أن من شبه المؤكد أنه تُوفي إبان خلافة هارون الرشيد المشهور 
(809-183/189-117)» وربما بعد سنة 7406/17/4 بقليل”**'» وهي السنة 
التي قام فيها الرشيدء جرياً على سياسة أسلافه المناوئة للعلويين» باعتقال موسى 
الكاظم في المدينة ونفاه سجينا إلى العراق. وترى مصادر الاثني عشرية» وهي 
المعادية لمحمد بن إسماعيل» أنه هو من أفشى سر موسى للعباسيين» مع أن هذه 
المصادر تروي قصة المصالحة بين هذين الفاطميّين فى الفترة التى سبقت مغادرة 
محمد إلى العراق”***. وكان لمحمد خلال وجوده العلني في المدينة ولدان على 
الأقل هما إسماعيل وجعفر. وصار له أربعة آخرون بعد هجرته. بمن فيهم عبد 
الله الذي كان» طبقا للإسماعيليين المتأخرينء خلفه الشرعي”””. 

ولا نعرف شيئاً تقريباً عن تاريخ الإسماعيلية الأقدم عهداً بعد بدايات بواكير 
الإسماعيليين هذه. وربما يمكن الظن» تأسيساً على الملاحظات الأولية للنوبختي 
والقمي حول القرامطة. وفي ضوء تاريخ الإسماعيليين اللاحق» أن المباركية قد 
انقسمت إلى فرعين عقب وفاة محمد بن إسماعيل”'”'“2. والظاهر أن مجموعة 
واحدة صغيرة ومجهولة تتبعت الإمامة في أعقاب الإمام المتوفى. غير أن الوجود 
المنفصل لهذه الجماعة لم يدوّن في أي من المصادر المعاصرة حتى قيام عبد الله 
(أو عبيد الله في المصادر غير الإسماعيلية)» الزعيم المقبل للحركة» بتبئي إمامة 
الإسماعيليين علناً لنفسه ولأجداده. وكانت ثمة مجموعة ثانية صغيرة أيضاً لكنها 
تألفت من أكثرية المباركيةء رفضت الإقرار بوفاة محمد بن إسماعيل . وكات 
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محمد بن إسماعيل بالنسبة إلى هؤلاء الطائفيين» وهم الذين عرّفهم كتّاب الفرق 
الإماميون بأنهم الأسلاف المباشرون للقرامطة؛ إمامهم السابع والأخير الذي كان 
من المنتظر أن يظهر من جديد باعتباره المهدي أو القائم. ويجدر أن نضيف أن 
مصطلحات المهدى والقائم هي مترادفات في أساس الاستعهال الشيعي لها. مع 
أن الإسماعيليين صاروا يفضلون استعمال مصطلح القائم» ولا سيّما بعد اعتلاء 
عبد الله عرش الخلافة الفاطمية. وكانت مثل هذه الفرق التي أطلق عليها اسم 
«الواقفية». أى أولتك الذين وقفوا بثبات مع آخر إمام لهم. وقالوا بعودته الوشيكة 
في صورة المهدي ليملا الأرض عدلاء قد وُجدت بكثرة خلال القرن الثاني/ 
الثامن. وكان من السهل تأهيل محمد بن إسماعيل» وهو الذي تمتع بتابعية لا 
بأس بهاء لمنصب المهدي الإيسكاتولوجي . 

ويمكن الحصول على المزيد من التفاصيل بخصوص المعتقدات الأصلية 
للإسماعيلبين بصورة انتقائية وحذرة مما يرويه النوبختي والقمّي عن القرامطة""”'. 
فهذان الكاتبان لا يذكران أية جماعة إسماعيلية محددة في زمانهما. وما يروياته 
سابق في الزمان لتبتي عبد الله العلني للإمامة وللانشقاق الذي حدث في الحركة 
سنة 8494/587. وطبقاً لروايتهماء فإن القرامطة. وهم الذين نشأوا من 
المباركية » حصروا عدد ألمتهم بسبعة» وهو الشيء الذي يفسّر أيضاً سبب اكتساب 
الإسماعيلية تسمية إضافية في ما بعد هي السبعية''”2. وهؤلاء الأئمة هم علي بن 
أبي طالب» وهو الذي كان إماماً ورسولاً في وقت واحدء والحسن والحسين 
وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وأخيراً محمد بن 0 
بن جعفرء وهو الذي كان الإمام القائم المهدي ل" أيضاً. إنه لأمر هام أن 
كلا الكاتبين. من أجل البقاء ضمن حدود السبعة ابتذاعً بعلي. يحدفان اسم 
إسماعيل بن جعفر من سلسلة الأئمة التي تقر بها القرامطة . غير أن هذين المؤلفين 
الإماميين يناقضان نفسيهما في الوقت نفسه عندما يضيفان أن الإمامة طبقا للقرامطة 
قد انتقلت بالنتيجة خلال حياة الإمام الصادق إلى ولده إسماعيل» تماماً كما أن 
مركز مبعوث الله ورسوله قد انتقل بأمر النبي في غدير خم من محمد إلى علي 
بينما كان الأول لا يزال على قيد الحياة. ويقتضي تأسيساً على هذا التقدير اعتبار 
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اتماعيل إقناما وهو السابع. ما يؤدي إلى أن يصبح ابنه محمد عندئذ الإمام ا 
في السلسلة. والمسألة هي. على أية حال؛ غير واضحة المعالم. فالظاهر أن 
ش بعض القرامطة أو الإسماعيليين الأوائل يدرجون إسماعيل كإمام» بينما يحذفه 
ا ويكتسب علي في الأدب الإسماعيلي المتأخر مرتبة أعلى من تلك التي 
مام العادي لأنه اعتبر أساس الإمامة. وأدرج إسماعيل ذأثما في قائمة الأئمة. 
وطبقاً لهذه الطريقة من التعدادء وهي التي ما يزال المستعليون يتمسكون بهاء فإن 
الحسن يُعد الإمام الأول ويحتل إسماعيل ومحمد على التوالي المركزين السادس 
والسابع . وقد عدّل النزاريّون نظام العد الأخير إلى حد ما مؤكدين م 
الأئمة. واعتبروا علياً الإمام الأول والحسين ايام الثاني . واستثنى النزاريون 
الحسن الذي كان في رأيهم إماما مؤقتا أو مستودعاً تمبيزاً له عن أئمة الاستقرار. 
وفي جميع الأحوال. فإن القرامطة وأسلافهم آمنوا بأن محمد بن إسماعيل» 
الذي كان قد يقي على قيد الحياة» كان القائم وآخر الرسل - الأنبياء العظام . 
وسيتون غك طوووة عن خليد باز رين درده عدون ند روالة اذى محم 
المعلنة. واعترف القرامطة بسلسلة من سبعة من مثل هؤلاء الأنبياء الشارعين» 
وهم الذين يعرفون 8 العزم.ء هم على وجه التحديد نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى ومحمد وعلي ومحمد بن إسماعيل» حيث إن الأخير هو خاتم هذه 
السلسلة. وإدراج علي في هذا السياق لا يمكن فهمه بسهولة. وبما أن 
الإسماعيليين الأوائل أكدوا التمييز بين الجوانب الظاهرة والباطنة للنصوص 
والتعاليم الدينية؛ كرد نالحد أن هذا الإدراج عائد إلى فهم الدور 
الذي كان لعلي باعتباره صاحب تنزيل المعنى الباطن الأكثر شمولية للشريعة التي 
بلغها محمدء أكثر منه لكونه أعلن شريعة خاصة به حلت محل شريعة محمد. 
والدور الأخير محفوظ بوضوح للقائم محمد بن إسماعيل. ولا مجال للشك في 
أن جل الإسماعيليين (القرامطة)؛ في واقع الأمرء قد دعوا أصلاً إلى فكرة أن 
محمد بن إسماعيل هو المهدي المنتظر. ولدينا فضلاً عن شهادة كتّاب الفرق 
الإماميين ما يؤكد هذا الأمرء وذلك هو الرسالة التي سبق ذكرها المنسوبة إلى 
الخليفة الفاطمي الأول1**1 إضافة إلى بضعة مصادر إسماعيلية مبكرة لا تزال في 
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حيز الوجوة, بفكنات الرشيل» على تين المقالف قي كد حول فكرة ظهور: 
المهدي مرة ثانية» وهو الناطق السابع والإمام الثامن وأن اسمه هو محمد** . 
وهناك نص إسماعيلي مبكر آخر هو كتاب الكشف. وهو مجموعة من ست 
رسائل كتبت منفصلة لكنها نُسبت إلى جعفر بن منصور اليمن الذي يظهر أن دوره 
فيها اقتصر على التصنيف والتحقيق للمجموعة. وفي هذا العمل أيضاًء يؤدي 
انتتظار عودة الناطق السابع بصفة المهدي أو القائمء وهو الذي كثيراً ما يُشار إليه 
«كصاحب الزمان»» دورا هام"'”“. ويضم الفصل الأخير من أم الكتاب أيضاء 
ومن خلال صلة وثيقة بأفكار الإسماعيليين الأوائل؛ إشارات موجزة إلى أدوار 
الأنبياء السبعة» وأسماء هؤلاء هنا هي آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد 
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والقائم الذي بعودنه» باعتباره آخر الأنبياءع سستدىن الدور السابع والأخير 


الدعوة في القرن الثالث/ التاسع 

فجأة. وبعد هذه البدايات الغامضة والمستورة التي استمرت زهاء قرن من الزمان» 
ظهرت الحركة الإسماعيلية على المسرح التاريخي بعد منتصف القرن الثالث/ 
التاسع بقليل. وقد برزت الحركة في تلك الاونة كمنظمة ثورية مرنة تمارس 
نشاطات دعاوية مكثفة من خلال شبكة من الدعاة. وبإمكان أحدنا تبيّن وجود أيادٍ 
هادية لقيادة مركزية سرية وحيوية كانت تقف بوضوح وراء ذلك النشاط المتفجر . 
وينفي شتيرن وجود استمرارية تاريخية صارمة بين حركة الإسماعيلية تلك وبين 
مجموعة أو مجموعات الإسماعيليين الأقدم (أو بواكير الإسماعيليين) من القرن 
الثاني/ الثامن, مع أنه يعترف بوجود بعض الاستمرارية كما تمثّلت بأفضل ما 
يكون من خلال الدور الذي أعطي لشخص محمد بن إسماعيل في الفكر 
الإسماعيلي المبكر”**“. وفي جميع الأحوال. بدأ الإسماعيليون الذين كانوا 
ينتظرون ظهور محمد بن إسماعيل مرة ثانية في صورة القائم بجذب انتبأه 
المسؤولين العباسيين فى تلك الآونة» والجمهور عموماء تحت اسم القرامطة. 
وفي حقيقة الأمر فإن التريكتي والقمىي», وهما الكاتيان المطلعان والمعاصران» 
يصفان حالة الإسماعيليين في الفترة التي سبقت سنة 7585/ 899» عندما حصل 
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انشقاق في الحركة» ولا يذكران وجود أية جماعة إسماعيلية إلى جانب القرامطة . 
إنهما يرويان أنه فى الوقت الذي كتبا فيه ذلك» وجد حوالى مئة ألف قرمطي 
000000000 الكوفة واليمن واليمامة”"**. ومن الواضح أن هذا 
الرقم والتسمية بالق عله كانت تعني الإشارة إلى الحركة بكاملها. وسرعان ما 
قابلت الدعوة الإسماعيلية نجاحاً لم يسبق له مثيل» فقد تمكنت خلال عقود قليلة 
من الانتشار بسرعة من جنوب العراق وجنوب غرب فارس إلى العديد من أجزاء 
العالم الإسلامي» بما في ذلك اليمن والبحرين وسورية والجبال وخراسان وما 
وراء النهر والسند ثم شمال أفريقيا حيث دشن الإمام الإسماعيلي خلافة جديدة في 
نهاية الأمر. 

ثمة روايات مختلفة حول بدايات الدعوة الإسماعيلية في القرن الثالث/ 
التاسع» وحول الأنساب والوظائف الدينية على الضبط للقادة المركزيين الذين كانوا 
مسؤولين عن تنظيم الحركة وتوجيهها. فهناك رواية رسمية موجزة وغامضة تبنّاها 
ورعاها الخلفاء الفاطميون الذين استهجنوا الجوانب المتطرفة فى أصول المذهب 
وجد نوها وا خضت هذه الرواية في المجلد الرائع من عيوون الأخباز للداعي 
إدريس الذي اعتمد على المصادر التاريخية الإسماعيلية القليلة التي كتبت في القرن 
الرابع/ العاشر. وهناك من جهة أخرى رواية كتّاب الكراريس والجدليين السّنة 
المعادية للإسماعيلية؛ وهي الرواية التي أفسحت في المجال لظهور «خرافة سوداء» 
خيالية بخصوص الإسماعيلية المبكرة ومؤسسها المزعوم. الشيطان غير العلوي 
الخبيث الذي عقد العزم على تدمير الإسلام من داخله. ويمكنء. كما سبقت 
الإشارة» تتبّع هذه الرواية المعادية في شكلها الرئيسي إلى عمل كُتب فى نقض 
الإسماعيلية لأبي عبد الله محمد بن علي بن رزام (أو رَزَام) الطائي الكوفي الذى 
اشتهر في العقود الأولى من القرن الرابع/ العاشر””'". وإضافة إلى ذلك؛ حكاية 
الطبري عن الطور الافتتاحي لحركة القرامطة في العراق”'''. وتقوم هذه الحكاية 
على تقرير ببخصوص استجواب أسير إسماعيلي (أحد أقارب الداعى زكرويه بن 
مهرويه) على يد مسؤول عباسي هو محمد بن داوود الجراح (ت. 593؟/908) 
وهو حدث وقع حوالى .1١7/59١‏ 


185 


الإسماعيلية الميكرة 


وطبقاً للرواية الفاطمية الرسمية» فإن سلسلة من الأثئمة المستورين كانت قد 
سبقت مؤسس الأسرة الفاطمية الحاكمة» عبد الله المهدي. وأن هؤلاء الأئمة قد 
انحدروا من محمد بن إسماعيل”'''. وصحيح أن النوبختي والقمي يشيران إلى 
مجموعة متفرعة من المباركية يال اا 0 
إل أن أكقوي الابوياعيلة الو لبدة التى عرقي تانسم الر امظلة ماران سحعفنةت القررة 
الثالث/ التاسع» كما يشير الكاتبان» لم تعترف بأية أئمة بعد محمد بن إسماعيل . 
والظاهرء كما سنرى في ما بعدء أن أجداد الفاطميين» القادة المركزيين للحركة 
الإسماعيلية» قد اعتبروا كقائمى مقام أو ممثلين للقائم في بداية الأمرء وأنه بفضل 
الإصلاح الذي قام به عبد الله فقط صارت الإمامة تنسب علناً إلى هؤلاء القادة 
الغاروية» :يظيقا لهذة الوؤانة الرسعية» فقك عدن محمد بن استماغيل ابئه الأقير عيد 
الله خلفاً له» وهو الذي أصبح أول السبعة الثانية من أثمة الإسماعيلية . والتجأ عبد 
الله وهو الذي لَقَّبٍ بالرضي في ما بعدء إلى أماكن مختلفة من فارس تفاديا 
للاضطهاد العباسي» ولم يكشف هويته ومكان إقامته إلا لعدد قليل من أعوانه 
الموثوقين. واستقرٌ في نهاية يار وسو ترب الأهواز في مقاطعة 
خوزستانء وقَرّ من هناك في ما بعد إلى البصرة ثم إلى سلمية وسط سورية. 
وتظاهر فى سلمية» مقر إقامة الأئمة والقيادة المركزية للدعوة الإسماعيلية لعدة 
عقود 0 بأنه هاشمى عادي يعمل فى التجارة» وكان العديد من هؤلاء مقيمين 
فى تللف العشل””” . وكانت بلدة سلمية القديمة في ذلك الوقت» الواقعة على 
حافة النافية السووية وتعن حوالى كيية وتلانية كلومترا إلى الحترت الشرقي من 
حماهء قد أعاد إعمارها محمد بن عبد الله بن صالح» الحاكم العباسي لتلك 
المحلة. وكان الدعاة الإسماعيليون قد حصلوا على قطعة أرض لعبد الله في 
سلمية التى أصبحت مقراً دائما لإقامته. وسمّى عبد الله قبيل وفاته حوالى عام 
لكا ولده أحمد خلفاً له. وجاء بعد أحمدء الذي كان مؤلف رسائل 
إخوان الصفاء الشهيرة طبقا للتراث الإسماعيلي» ابنه الحسين» ثم ابن الأخيرء 
عبد الله (علي) الملقب بسعيد أيضاء والذي غرف في ما بعد بعبد الله المهدي . 
ولد عبد الله عام 764 أو /57٠‏ /2474-41 وكان في الثامنة من عمره تقرها 


١ /ام‎ 


6ك وأمضى عبد الله سنوات عديدة تحت 


عندما توفى والده حوالى 8/١/5548‏ 
رعاية روماه عمهء ووالد زوجته لاحقأء محمد بن أحمد المعروف باسم سعيد 
الخير والحكيم وبكنية إضافية هي أبي الشلغلغ (أو الشلعلع). وليس من الواضح 
إذا كان محمد بن أحمد هو الذي قد تولى بنفسه قيادة الحركة في غضون ذلك أو 
اعفف لكن يروى أن عم ميحيذا عحاول» قبل تولي عبد الله لقيادة الم دود 
جدوىء اغتصاب القيادة لأبئائه هو عدة مرات» لكنهم ماتوا جميعا قبل سن 
البلوغ””" . 

ومن الضروريء والأمور في هذه السالة الاقيارة إلى أن هسدالة تمت 
الفاطميين كانت موضع العديد من النقاشات والجدل» ويبدو أن البعض منها عجز 
عن تقديم حل مُرْض. وطبقاً للمعتقد الرسمي المتأخرء فإن أجداد الفاطميين 
كانوا الأئمة الإسماعيليين الذين انحدروا من محمد بن إسماعيل. غير أن المصادر 
الإسماعيلية مترددة جدأ في دكن أسهاء اؤلفك الذي أطلق عليهم «الأئمة 
المستورون». صلة الوصل بين عبد الله المهدي ومحمد بن إسماعيل بن جعفر. 
وهم الأفراد الذين عاشوا في ظل ظروف غامضة. ولا نجد ذكراً لأسمائهم» في 
حقيقة الأمرء في أقدم ما ظهر إلى النور من مصادر الإسماعيلية حتى الآن. فكان 
أن نشأ بالتالىي بعض الاختلاف بين الإسماعيليين بخصوص أسماء وعدد وترتيب 
وشخصيات المنحدرين فعلا من «الأئمة المستورين2""*”0» على الرغم من وجود 
رواية فاطمية تقليدية»؛ وهي تحديداء محمد بن إسماعيل وعبد الله بن محمد 
وأحمد بن عبد الله والحسين بن أحمد وعبد الله بن الحسين. ومما زاد فى بروز 
الصعوبات هو أن أجداد الفاطميين الذين قادوا الحركة الاسماعيلية تكد ١‏ 
أسماءً منحولة لحمايتهم» فيما أنتج أعداء المذهب شجرة نسب غير علوية للأسرة 
الفاطمية الحاكمة . 

ولم يساعد إصرار الخلفاء الفاطميين على رفضهم نشر أي نسب رسمي لهم 
في توضيح الأمور. وما قام به عبد الله المهدي. وهو الوحيد من بين الفاطميين 
الذي أقدم على مثل هذه المحاولة» كان ببساطة قد زاد المسألة تشويشاً. ففي 
رسالته إلى الجماعة الإسماعيلية في اليمن» وهي الرسالة التي سججلها جعفر بن 


١مم‎ 


الابدامد السك 


منصور اليمن من الذاكرة في وقت متأخر لاحق. شرح عبد الله نسب الخلفاء 
الفاطميين» كاشفاً أسماء «الأئمة المستورين» بالشكل الذي أراده لهم أن يُعرفوا 
به. إنه يزعم لنفسه نسبا فاطميا عندما يعلن أنه هو نفسه على بن الحسين بن أحمد 
بن عبد الله بن عبد الله بن جعفر الصادق . نكن الحم بده أنه بدلا من تتبّع 
نسبه إلى إسماعيل بن جعفر وولده محمدء فإنه يسمّي الابن الأكبر لجعفر الباقي 
على قيد الحياة» جداً أعلى له. وهو الذي نظر إليه باعتباره صاحب الحق بعد 
الإناء الضادق"*', وسيكون:تديها المزيد لديف عن اه الرسالة الفاضة, 
وتكفي هنا الإضافة أنه طبقا لعبد الله المهدي. فإن عبد الله بن جعفر أطلق على 
نفسه اسم إسماعيل بن جعفر من أجل التقية؛ وبالمثل فإن كل واحد من خلفائه 
تبنّى لنفسه اسم محمد. وكائنا ما يكون الأمرء فإن ذكر عبد الله لنسبه لم يكن 
مقبولا بالنتيجة. بغض النظر عن مزاياه أو صحته. كنسب رسمى للأسرة الفاطمية 
الحاكمة من خلفائه . 1 

ثمة أيضأء كما سبقت الإشارة» رواية معادية للإسماعيليين بخصوص 
حوادث الفاطميين ونسبهم يمكن العودة بها إلى ابن رزام الذي تمكنء, كما يبدو 
من الوصول إلى بعض المصادر الإسماعيلية المبكرة. وقد فقدت رسالة ابن رزام 
الأصلية الجدلية تلك» مع أن أجزاءً منها قد خفظت في بعض الأعمال المتأخرة. 
ولا سيما في فهرست ابن النديم. لكنها استخدمت فوق كل ذلك بشكل مكف 
في كتاب آخر مُعادٍ للإسماعيليين كتبه حوالى عام 9877/7377 الشريف أبو الحسين 
محمد بن على» المعروف بأخي محسن؛ وهو علوي من دمشق ينحدر من محمد 
بن [ستماعي 7 "“'. وكان أخو 00 المتوفى حوالى هلا"/ 9486: جدلياً لجوجا 
وواحداً من النسّابة الأوائل للأسرة العلوية. وكتابه الذي تضمن أجزاءً تاريخية 
وعقائدية مفقود هو الآخر أيضا. إلا أن أقساما هامة منه قد حفظت كما سبقت 
الإشارة إلى ذلك في الفصل الأول» في مؤلفات المؤرخين المصريين النويري 
وابن الدواداري والمقريزي"". وقد وفرت رواية ابن رزام - أخي محسن». وهي 
الت قصدت النيل من سمعة مجمل الحركة الإسماعيلية» الأساس لمعظم 


الكتابات السنية اللاحقة عن الموضوع"""'. كما كان لها تأثيرها أيضا في محضر 
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الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


بغداد الشهير المناوئ للفاطميين والذي صدر عام ٠١١١/15٠5‏ ووقعه عدد من 
الفقهاء والعلويي-”'"'. وكان هذا الإعلان» الذي رعاه الخليفة العباسي المادر 
».22٠١1-94941/531-81(‏ الحاكم انئذء بمثابة إنكار شعبي لنسب الفاطميين 
العلوي . وباختصار.». فقد أصبحت هذه الرواية المناوئة للإسماعيليين معالجة 
نموذجية لنشأة الإسماعيلية تبنّتها بهذا الشكل أكثرية مستشرقي القرن التاسع عشر 

أما الجانب الأكثر ديمومة وحطأ للقدر فهو الزعم بأن شخصاً غير علوي 
يقرب اسمه من عبد الله بن ميمون القداح هو مؤسس الإسماعيلية إضافة إلى كونه 
الجد الأعلى للخلفاء الفاطميين. وطبقاً لهذا الزعم. فقد كان ميمون القداح أحد 
أتباع أبي الخطاب وأسّس فرقة تسمّى الميمونية. وكان ديصانيا أيضا مناصرا لابن 
ديصان رأس هراطقة حرّان الشهير والثنوي المؤسس للمذهب العرفاني المسيحي 
الديصانى أو البردسانى والمتوفى فى بداية القرن الثالث الميلادي”*"'. ويفسّر ذلك 
لاذا أعس إلى شوق اف بفضن المضادر الوتاخرة كربا على ماتجاء عدن اخ 
الذي زعم أنه نبي» ودعم هذا الزعم بممارسة الشعوذة والحيل . كما نظم حركة 
وأسسن تقلآاها هرت الجنتقادات يتألف من سبع مراحل تبلغ ذروتها بالانحلال 
الأخلاقي والإلحاد. وتظاهر بأنه يدعو باسم محمد بن إسماعيل باعتباره المهدي 
المنتظر. وكان عبد الله قد جاء في الأصل من نواحي الأهرازء لكنه انتقل فى ما 
بعد إلى عسكر مكرم”"' ثم إلى البصرة هرباً من الشيعة والمعتزلة وبصحبته أحد 
معاونيه؛ الحسين الأهوازي. وقد التجأ في البصرة عند أسرة عقيل بن أبي طالب 
الوائيية : وفر بعد ذلك إلى سلمية حيث أقام متخفيا هناك حتى وفاته فى وقت ما 
بعد عام 87م . ومن سلمية بعث بالدعاة إلى العراق حيث نجح واحد منهم 
أحمدء ثم أبناء الأخير الذين وسّعوا نطاق الدعوة لتشمل مناطق عديدة» باعتبار أن 
دعاتهم كانوا يعملون في العراق واليمن والبحرين والري وطبرستان وخراسان 


ل 


الإسماعيلية المبكرة 


وإقليم فارس. وذهب أحد خلفاء عبد الله القداحيين المدعو سعيد بن الحسين» 
بالنتيجة» إلى المغرب في شمال أفريقيا وأسس هناك سلالة فاطمية حاكمة. وقد 
زعم أنه من أسرة محمد بن إسماعيل. ولقَّب نفسه بعبيد الله (عبد الله) المهدي . 

هذا من حيث الجوهر ما عند أخى محسن ومصدره. ابن رزام» من قول 
حول ابن القداح وحول أصول الإسماعيلية. ويضمّن أخو محسن كتابه تلخيصاً 
لعقيدة الإسماعيليين أيضا. وهو يقتبس فقرات مطولة من كتاب إسماعيلي مزعو 
بعنوان كتاب السياسة"' "' تتحدث عن أساليب العمل التى التزمها الدعاة فى كيس 
المستجيبين الجدد؛ ودرجات التلقين المتنوعة في الإنساملة: وزعم 5 ددني 
أيضاً أنه شاهد مثل هذه الكتب التي تصف درجات التحصيل التى من خلالها يُلقّن 
المستجيب تدريجا””" . غير أنه ليس للتراث الإسماعيلي 000 بالكتاب موضوع 
الحديث إلا من خلال الجدل المنحاز إلى أعدائه”*"'» ويظهر أنه يمثل». بالشكل 
الذي نقله أخو محسن ١‏ 52000 الطوية”3" , ومع ذلك». فإن القسم العقائدي 
من كتاب أخي محسن يبقى محتفظأ ببعض التفاصيل الصحيحة؛ مع أنه يجب 
استبعاد تهمة الانحلال الخلقي والإلحادء التي يطلقها على الإسماعيليين باعتبار 
الها كلهي قرم على اسان افق :عفناة الإمامة التى يصفها وصفاً كاملا 
تقريباً مع ما نسبه القمي والنوبختي إلى القرامطة. وتذكر قائمة أخي محسن في 
سلسلة الأئمة السبعة. التى تبتدئ بعلي بن أبي طالب وتنتهي بمحمد بن 
إسماغيل + :وتتضضن: على أن الإمام السابع هو القائم المنتظر. ولأنه يعد علياً أول 
إمام» فإنه يواجه المشكلة ذاتها التي واجهها كتّاب الفرق الإماميّون» وهو كما 
فعلوا همء بأن البعض ضم إسماعيل إلى قائمة الأئمة فيما أغفله آخرون» يذكر 
معلومة أخرى ذات أهمية في رواية أخي محسن هي إشارته إلى انشقاق في 
الحركة ناجم عن بعض السياسات الجديدة. ويشير بهذا الخصوص إلى أنه حدث 
تغيير في الرأي حول محمد بن إسماعيل» وهو الذي طلبوا من الآخرين في بداية 
الأمر الاعتراف به كإمام - مهديء لكنهم عادوا واستبدلوه بأحد المنحدرين من 
عبد الله بن ميمون القداح. الذي تمكنت ذريته من إقامة حكم لها في المغرب 


)م٠(.‎ 


حل 


لقد أظهر التقدم الحديث في ميدان الدراسات الإسماعيلية بالفعل أن رواية 
ابن رزام - أخي محسن تلقى ضوءاً هامأ على الإسماعيلية المبكرة على الرغم من 
نيّاتها المعادية واتهاماتها الكاذبة. وفضلا عن كونها تتضمن نقاطا عقائدية معينة 
صحيحة» فهى مصدر المعلومات الأساسي عن تاريخ الحركة الإسماعيلية خلال 
النصف الثاني من القرن الثالث/ التاسع. لكن يبدو أن الباعث الذي وقف وراء 
الجزء الذي تناول ابن القداح باعتباره مؤسس الإسماعيلية وجد عبد الله المهدي. 
وهو اله الأكسر عد لا عن التروانةه قن الورك فقن يضاقي نوي سعادية 
للإسماعيلية. فالنوبختي والقمّي لا يذكران» إضافة إلى العديد من المراجع 
الأوائل الهامين كالطبري (ت. )9777/5١‏ وعريب بن سعد (ت. ٠/ا8/ ,.)98٠١‏ 
أن لابن القداح علاقة بالإسماعيلية» كما أنه لا يرد له ذكر في محضر بغداد 
المعادي للفاطميين الصادر عام ٠١١١/4٠07‏ . وكان ماسينيون والقزويني ولويس 
من أوائل الباحثئين العصريين الذين رسموا صورة واضحة لسيرة حياة كل من 
ميمون القداح وولده عبد الله"'*“. لكن إيفانوف كان هو من أنتج أكثر الدراسات 
تفصيلاً عن الشخصيات الحقيقية لهذين الرجلين» وهي دراسة مبنية على مسح 
شامل لأصناف المصادر الشيعية الاثني عشرية المتنوعة””*؟. والحقيقة أن إيفانوف 
قد بذل كل جهد ممكن من أجل نقض ما أطلق عليه أسطورة ابن القداح. وهي 
أسطورة ربما كان ابن رزام نفسه. طبقاأ لإينانوف. هو مخترعها. 

كان ميمون بن الأسود القداح المكي. أحد موالي بن مخزوم والمقيم في 
مكة. في واقع الحال. تلميذأ للإمام محمد الباقر الذي عنه روى بضعة أحاديث . 
أما عبد الله بن ميمون. وهو المتوفى في وقت ما خلال النصف الثاني/ الثامن» 
فقد كان مصاحبا للإمام جعفر الصادق وراوية لأحاديث كثيرة عنه. وربما كان 
هذان القداحيان مسؤولين أيضا عن رعاية أملاك الأئمة في مكة. وفي جميع 
الأحوال. فقد عرف كل من ميمون القداح وعبد الله في أدب الاثني عشرية على 
أنهما محدثان شيعيان من الحجاز" ”*' لهما مكانتهماء وليسا كديصانيين نشآ في 
خوزستان. ولدلك. فالمهم معرفة سبب اختيار ابن رزام لابن القداح هذاء وهو 
الذي عاش في القرن الثاني/ الثامن» واعتباره منظم حركة حدثت في القرن 


١5 


الاجباسلية لمك 


الغالث/ التاسع» أي بعد وفاته يعقود عديدة. والوصولٌ الحديث إلى المصادر 
الإسماعيلية جعل من الممكن صياغة جواب معقول لأول وهلة لهذه المسألة . 

وكما سبقت الإشارة؛ فقد عاش قادة الحركة الإسماعيلية كدر 
مطلقة» وحافظوا على هوياتهم مستورة من أجل تفادي الاضطهاد والملاحقة 
ويشرح عبد الله المهدي في رسالته إلى الإسماعيليين فى اليمن أن الأئمة 
الحقيقيين بعد جعفر الصادق الراك ا ير امات مطلقين 
على أنفسهم لقب مبارك وفيجوك وسع 0 '. وأصبح من الواضح أن مبارك هو 
لقب لإسماعيل بن جعفر وسعيد هوء. طلقا لمضادر انجاعدلية وطير انباغيلة 
جمّة. الاسم الرمزي لعبد الله قبيل قدومه إلى شمال أفريقيا. وبالإمكان الآن حل 
أسطورة عبد الله بن ميمون إذا ما أظهرنا أن اسم ميمون كان لقباً لمحمد بن 
إسماعيل. وفي رسالة عبد الله تضمين قوي لهذا الاستنتاج””*. وتقترح رواية 
أخرى”'” أيضاً تعود في تاريخها إلى القرن السادس/ الثاني عشر تسمية محمد بن 
إسماعيل إماماً للميمونية» وهي الفرقة التي أسسهاء طبقاً لابن رزام» ميمون 
القداح. وفي جميع الاغمالات إذاء: يحب أن تكون :الميموثنة» كالمتاركية) 
إحدى التسميات الأصلية للإسماعيلية الوليدة» وقد سميت في هذه الحالة نسبة 
إلى لقب محمد بن إسماعيل . 

وهناك بالإضافة إلى ذلك» رسالة الخليفة الفاطمي الرابع المعز التي كتبت 
عام 4 410 وأرسلت إلى داعي دعاة السند حلم (أو جلم) بن شيبان”””. 
وتعيد هذه الوثيقة» التي ربما تمثّل أقدم نقض رسمي لأسطورة ابن القداح» تأكيد 
النسب العلوي للخلفاء الفاطميين. وهي تذكر أنه عندما انتشرت الدعوة القائمة 
بأسم محمد بن إسماعيل» أخذ العباسيون يطاردون الشخص الذي كان مسؤولا 
عن قيادتها. ولذلك دخل الأئمة كهف التقية وراح الدعاة يطلقون أسماءً مزيفة (أو 
باطنية) من أجل حماية الأئمة. وعلى سبيل المثال» أشاروا إلى عبد الله» ابن 
محمد بن إسماعيل وخليفته» كابن ميمون القداح. وتصرٌ الرسالة على أن هذا 
الأمر كان صحيحاً لأن عبد الله كان ابن ميمون النقيبة والقادح زند الهداية . 
وطبقت أسماء مشابهة على الأثمة الذين خلفوا عبد الله وذلك طبقاً لتعليمات 
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اللاننة وتوجيهاكياه إلى وغاتهيع. لكن ما لينت هذه الأسماء الرمزية أن وصلت إلى 
أولئك الذين لم يستطيعوا فهم معانيها الحقيقية» ولذلك وقعوا في الخطأ وأضلوا 
الأخوية: ووجد جوهر هذه الرسالة تأكيداً له في وثيقة أقدم عهدا حُفظت لنا في 
أحد كتب القاضى النعمان» وهي تروي نقاشاً جرى بين المعز وبعض المبعوثين 
بأد وعاة لاطي النانة ”19 بو اوع لغليية الناطوى :فى هده المقابلة الى 
جرت حوالى عام 404/754 مرة أخرى أن ميمون وقادح هما اسمان مزيفان 
لأئمة حقيقيين من أهل بيت النبي. وباختصارء أكد المعز أن عبد الله بن ميمون 
القداح كان اسم رمزياً لعبد الله بن محمد بن إسماعيل»؛ «الإمام المستور» الذي 
اعتبره الفاطميون جدهم الأعلى. ولذلك؛ لا غرابة في أن يصبح اسم عبد الله بن 
محمد الفاطمي» الذي أطلق عليه باطنيا اسم عبد الله بن ميمون» مشوشاء بقصد 
أو دون قصدء باسم المحدث الشيعي من الأزمنة المبكرة» عبد الله بن ميمون 
القداح . 

وجدير بالاهتمام أخيراً مراجعة الأسلوب الذي عولج به ابن القداح في 
التراث الإسماعيلي””*". إن أقدم المصادر الإسماعيلية لا تذكر ميمون القداح ولا 
ابنه عبد الله. لكنء» بعد أن سبق لابن رزام أن أنتج هذه الرواية» فقد ثابرت 
العقيدة الفاطمية الرسمية على الدوام في ما بعد على نفيها لأية علاقة بين هذين 
الشخصين وبين الحركة الإسماعيلية. ومع ذلك» فإن دوائر إسماعيلية معينة من 
بين الموالين للمعز انشقت في زمنه عن هذا الموقف الرسمي واعتقدت أن قيادة 
الحركة قد انتقلت بعد محمد بن إسماعيل إلى عبد الله بن ميمون القداح وإلى 
القداحيين من نسله؛. لكنها عادت وتحولت فى ما بعد إلى ذرية محمد بن 
إسماعيل» الذرية التي حكمت باسم الخلفاء و60 َكَل ونجن المع 4 كما 
سلفت الإشارة» أن من الأهمية بمكان نقض وجهات نظر هؤلاء الإاسماعيليين 
الشرقيين المنشقين ودحضها. ويبدو أن الفاطميين موضوع الحديث قد تأثروا 
ببعض الجماعات القرمطية التي ثابرت على عدم اعترافها بأي إمام بعد محمد بن 
افماغي :نيد أن حميد الدين الكرماني؛ أحد أكبر دعاة الإسماعيلية علماًء أنتج 
في ما بعد؛ حوالى بداية القرن الخامس/ الحادي عشرء نقضه الخاص به للنسب 


حلا 


الإسماعيلية المبكرة 


القداحي للفاطميين. فقد كتب رسالة قصيرة رفض فيها اراء إمام زيدي يقرب . 
اسمه من المؤيد بالله أحمد بن الحسين البُطحاني الهاروني (445/411-77- 
>» وهو الذي هاجم قول الخليفة الفاطمي الحاكم في الإمامة فيما قَبلَ كون 
ابن القداح الجد الأعلى للفاطميين”'*'. وبدأت بحلول الفترة ذاتها أيضاً أفكار 
شديدة التعقيد ومتناقضة في أحيان كثيرة تتعلق بابن القداح بالظهور في الأدب 
الديني للدروزء وهم الذين انشقوا عن الإسماعيلية. فقد وجدء طبقاً لهذه 
الأقكار”'''» سبعة من «الأئمة المستورين» لم يكونوا جميعهم علويين صحيحين . 
فكان عبد الله بن ميمون القداح» وهو الذي ربما كان علوياء أساساً لمحمد بن 
إسماعيل» الناطق السابع» ومصاحباً له. والجد أيضاً لبعض خلفاء الأخير بمن 
فيهم عبد الله المهدي. أما الخليفة الفاطمي الثاني فقّد كان سليلا حقيقيا لمحمد 
بن إسماعيل. وقد سبق لابن رزام القول إن الخليفة الفاطمي الثاني لم يكن ابنا 
تعيك الله "5 وسكا يكون كذ ضتن القو ل إن «الآكمة المستووين وعد اثلة 
المهدي هم وحدهم فقط من نسل ميمون القداح» دون أن يوضح نسب الخليفة 
الفاطمي الثاني . العائم . 

وتعود فكرة أن القائم لم يكن ابنأ لعبد الله المهدي إلى الظهور مرة أخرى في 
أعمال إسماعيلية لبعض الدعاة اليمنيين من فترة ما بعد العصر الفاطمي» وهم الذين 
رسموا دوراً توفيقياً للقداح ولولده. فقد سعى الخطاب بن الحسن الهمداني (ت. 
)١178/01‏ في كتابه الباطني غاية المواليد إلى إقامة سوابق تاريخية تدعم آراءه 
بخصوص الحاجة إلى بديل أو وصي عندما يكون الإمام صاحب الحق دون سن 
البلوغ؛ والقاصر الذي كان يتكلم عنه حينئذٍ هو الطيّبء ابن الإمام المستعلي 
الآأمر. ويقول إن إسماعيل بن جعفر استودع ولده الصغير وولي عهده محمدا في 
كنفت:ميمون القداح. وهو الذي كان «١حجة»‏ ا وعند بلوغه سن الرشد». 
نهض محمد بمسؤولياته واستمرت الإمامة في نسله من أب إلى ابن حتى وصلت 
إلى على بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل . وتجدر الإشارة 
هنا إلى أن الخطاب يقدّم على بن الحسين باعتباره الإمام المستور الرابع بعد تعاقب 
عادي. ويضيف أن هذا الإمام قد سلّم قيادة الدعوة قبيل وفاته وهو في طريقه إلى 
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المغرب» وجعلها كوديعة عند حجته السعيد» المعروف باسم المهدي. وأعاد 
المهديء وهو الذي لم يحدد نسبه» الوديعة في ما بعد إلى صاحبها الشرعي 
المستقر محمد بن علي القائم» وأن الإمامة استمرت بعد ذلك في ذريته. ليس في 
مقدورنا تقييم الصحة التاريخية لهذه المقولات الهامة التي ظهرت لأول مرة في 
أدب الإسماعيلية المستعلية. لكن تكفي الإشارة إلى أن الخطاب» في غمرة 
حماسته للبرهان على أن عبد الله المهدي كان البديل المؤقت أكثر منه الإمام 
الحقيقى ووالد الخليفة الفاطمى الثاني الذي يروى أنه كان ابنأ لعلى بن الحسين» 
قد اتقاضى عن حفيقة أن اس على 316 اغن الأسيماء:التى اليتعجليا عند اليه 
إلى جانب سعيد. إن الخطاب يقدم حالتي القداح وعبد الله كبرهان كافٍ على أن 
بمقدور حجة الإمام القاصر القيام بمسؤوليات الإمامة مؤقتا. وبالمثل». فإن معاصر 
الخطاب الأصغر سنا والداعي اليمني الثاني إبراهيم بن الحسين الحامدي (ت. 
)١١171 17‏ يشير بإيجاز إلى أن عبد الله بن ميمون كان معلما للإمام محمد بن 
إسماغيل .«وضيف أن الأخير قد خلقة آبنه عيك اللهااره م590 
الله والدا للخليفة الفاطمي الثاني الذي يسمّيه محمد بن عبد الله المهدي. وقد 
برهن الاختلاف بين رواية الخطاب وبين الصيغة الفاطمية الرسمية لتعاقب «الأئمة 
المشكورين على أنففتين للتقتووين عدن العلافة الداعي إدريس., الذي بعد ذلك 
بثلانه فرون» يورد ذكر ميمون وابنه باعتبارهما حجتين على التوالى للاأئمة إسماعيل 
بن جعفر ومحمد وعبد الله وأحمد"!'*' . وهو في كتابه الظاهرى» عيون الأخبار» 
يتبتى الصيغة الرسمية التي طبقاً لها يكون الأئمة الحسين بن أحمد وعبد الله 
المهدي والقائم من سلالة واحدة. لكنه يحاول في كتابه الباطنى. زهر المعانى, 
التوفيق بين هذه الصيغة وبين أفكار الخطاب. وهي الأفكار التي تابعها عن كن 
غير أن نتائجح ذلك كانت مبهمة جدا بالفعل”""' . 

ولا تبرهن الأدلة المتوفرة» الإسماعيلية منها وغير الإسماعيلية» على أن عبد 
الله المهدي لم يكن أبا للقائم» كما لا تؤيد الأصل القداحي المزعوم للسلالة 
الفاطمية الحاكمة. ونجد أن إيفانوف» وهو من المرجعيين العصريين» قد بذل 
جهدا دؤوبيا لإظهار غياب الصلة بين المحدثين الشيعيين ميمون القداح وابنه من 


. لكنه يعتير عبد 
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جهة وبين الحركة الإسماعيلية من جهة أخرى . ويعتقد شتيرن من جهة ناأنية. 0 
على اقتراح سابق للقزويني. أن البحث عن الأساس الذي تقوم عليه قصة ميمون 
وعبد الله يكون في الدور الذي قام به بعض أبنائهما فى الحركة الإسماعيلية فى 
المَرد الثالث/ التاسع”*'' . وثمه تمسير لبرنارد لويمس [الأحداث» وهو الذي يعبل 
تاريخية أدوار ميمول وابنه غير العلويين في الإسماعيلية لكك اشوا وهوء أي 
لويس» باعتماده الرئيسي على تلميحات النصوص الدينية الدرزية وكتاب غاية 
المواليدء وبتأكيده أهمية الابوّة الروحية والتمييز بين أئمة الاستقرار والاستيداع 
عند الإسماعيلية. فإنه من أصحاب الراع القائل بأنه وجدت سلالتان من الأئمة» 
في حقيقة الأمرء في دور الستر. وطبقاً لهذا التفسيرء فإن ميمون القداح كان 
وصيا للإمام محمد بن إسماعيل وداعى دعاته ؛ وأندعيد اللةين مبعون الذي 
خلف والده في منصب داعي الدعاة» قد تلقى الإمامة كمستودع لها وأنه أورثها 
في ذريته حتى وصلت إلى عبد الله المهدي. وهؤلاء هم أئمة الاستيداع الذين 
كانوا من أصل قداحيء لكنهم ارتبطوا روحيا بالعلويين. غير أنه وُجدت سلالة 
ثانية من «الأئمة المستورين»»؛ وهم الأئمة الحقيقيون أو المستقرون؛ ابتدأت 
بمحمد بن إسماعيل وانتهت بالخليفة الفاطمى الثانى القائم وبه عادت الإمامة إلى 
الفاطميين . ويكلمات أخرى. فإنه بينما ينسب عيد الله إلين أصل قداحي ٠»‏ يعتقد 
أن القاكم وخلفاءه كانوا فاطميين حقيقيين. أخيراء علينا والحالة هذه تذكّر الفرضية 
التي سبق أن ذكرها الهمداني ودو بلواء والتي تؤكد أن الصيغة الرسمية لنسب 
«الأئمة المستورين' والخلفاء الفاطميين قد بنيت» في الحقيقة» عن طريق الجمع 
بين خطين متوازيين من سلالة جعفر الصادق. أي المنحدرين من عبد الله 
وإسماعيل بن جعفر» ما يجعل هذه الصيغة الرسمية للنسب تعكس بهذا الشكل 
إعادة تنظيم اليه الذي زعمه عبد الله المهدي لنفسه.» وهو الذي كان من سلالة 

ويجب أن نتذكر ونحن نستأنف مناقشتنا لتاريخ الإسماعيلية في النصف الثاني 
من القرن الثالث/ التاسع أن مصادر معلوماتنا الرئيسية لا تزال هي رواية ابن رزام 
- أخي محسنء إلى جانب ما يقوله الطبري عن الحركة القرمطية في العراق . 
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ومن المؤكد أن عبد الله وسلالته قاموا بتنظيم الدعوة الإسماعيلية بعد محمد بن 
إسماعيل وقيادتها من خوزستان في بداية الأمر ثم من سلمية في ما بعد. وكنّفت 
القيادة الإسماعيلية من نشاطاتها بعد منتصف القرن الثالث/ التاسع بقليل وذلك 
بإرسال دعاة كُثّر إلى مناطق مختلفة» ولا سيما إلى جنوب العراق والمناطق 
المجاورة حيث كانت حركات شيعية ثورية سابقة قد نجحت فيها. وينقل ابن 
النديم عن ابن رزام قوله إن تنظيم الدعوة في العراق كان في عام ١171ه»ء‏ أي بعد 
وفاة إمام الاثني عشرية الحادي عشر وغيبة إمامهم الثاني عشر بقليل. وفي تلك 
السنةء أو في عام 75؟//اا41» طبقا لأخي محسن””'''"'. تحوّل حمدان قرمطء 
ابن الأشعث. إلى الإسماعيلية على يدي الحسين الأهوازي. وكان هذا الداعي 
البارز “قله أرمل إلى. مخوي: العراق لتك ضقائة الإعماء للقن وطتالة التق زناه 
الحمّال؛ وحوّله إلى مذهبه في موطن الأخير في سواد الكوفة"'''2. وتفسر كنية 
حمدان قرمط (أو قرمطويه)؛ وهي من المحتمل أنها من أصل آراميء بأشكال 
متنوعة» منها معناها ذو الساقين القصيرتين أو الأحمر العينين من بين أوصاف 
واشتقاقات لغوية أخرى . 

وقام حمدان بتنظيم الدعوة في القرى المحيطة بالكوفة وأجزاء أخرى من 
جنوب العراق» وعيّن الدعاة للمناطق الرئيسية. وسرعان ما نجح في كسب العديد 

من السستكين الذرن أطلق مره انم اترمظ ا(جنعها قزادسلة) لنبنة إلى أول 
زعيم محلي لهم. ثم صار هذا المصطلح يُطبق على أقسام من الحركة الإسماعيلية 
لم يكن لحمدان يد في تنظيمها. في ذلك الوقت» كانت الدعوة واحدة موحدة لها 
قيادة مركزية تقودها من سورية؛ وقد اعترف حمدانء. وهو الذي أقام مركز قيادة 
له في كلواذة قرب بغداد. بسلطة القادة المركزيين الذين تبادل معهم الرسائل لكن 
هوياتهم بقيت محفوظة بسرية كاملة. وأحد العوامل الأساسية التى أسهمت في 
سرعة نجاح حمدان هو ثورة الزنج» وهم العبيد المتمردون النية نشروا الرصب 
في جنوب العراق وصرفوا انتباه المسؤولين العباسيين في بغداد لمدة تزيد على 
خمسة عشر عاماً /717١0-17064(‏ 419 -887). وكان عدد قرامطة العراق قد أصبح 
وفيراً بحلول عام 5717/ 48 عندما وجد حمدان الفرصة سانحة لتقديم اقتراح 
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تحالف إلى زعيم الزنج علي بن محمد الزنجي. غير أن الأخيرء الذي كان في 
ذروة قوته» رفضص الاقتراح”"”'©2. ويشهد على سرعة نجاح الدعوة في العراق 
حقيقة أن الإشارات إلى القرامطة بدأت بالظهور بعد 415/77١‏ بقليل. وربما 
تكون نشاطات حمدان؛ على أية حال قد بدأت في وقت أبكر من تلك السنةء 
التي هي أقدم تاريخ مذكور في مصادرناء ولو أن من المحتمل أن الأمر كان مع 
ذلك خلال فترة حكم المعتمد .)847-817١/719/4-1505(‏ والسبب فى ذلك هو 
أن الفضل بن شاذان؛ العلامة الإمامي العظيم من نيسابور والمتوفى سنة 510/ 
417 كان قد سبق له كتابة رد نقض فيه آراء القرامطة'"''2. ولم تلبث الحركة 
التوزية المتهدوية [الاسماغيلييق'(القزافطة) أن .صققي تجاحا خاصا بين أزلتك 
الإماميين الذين ازدادوا تبرّما باستكانة الحركة الشيعية الإمامية وعجزها السياسي . 
يُضاف إلى ذلك أن الإماميين تركوا في حالة من التشويش إثر وفاة إمامهم الحادي 
عشر عام ١5ه»‏ وهو الذي لم يترك خلفا ظاهرا له. في ظل مثل هذه الظروف 
لاقت الدعوة الإسماعيلية استجابة واضحة لها لأنها كانت تعد أنئذٍ بالظهور 
الوشيك لمحمد بن إسماعيل باعتباره المهدي الذي سيعيد الدين والعدل إلى 
نصابهما. وكانت النتيجة أن تحوّل العديد من الإماميين الساخطين في جنوب 
العراق وفي أمكنة أخرى إلى الإسماعيلية» مقدّمين إسهامات هامة في نجاح 
الحركة الإسماعيلية في النصف الثاني من القرن الثالث/ التاسع . 

وكان المساعد الرئيسى لحمدانء وأكثر الدعاة الإسماعيليين شهرة». هو 
صهره ساك وعين عينانة وهو الذي مارس درجة عالية من الاستقلالية. 
العديد من الدعاة في العراق وها انها في جنوب فارس والبحرين» مثل زكرويه 
بن مهرويه وأبي سعيد الجتابي. وهُرض عد من الضرائب المختلفة على قرامطة 
العراق» بما فيها ضريبة الخمس على دخل الفرد من أجل ادخارها للقائم المنتظر . 
وفي عام 7 840 أسّس حمدان دار هجرة محصنة للقرامطة قرب الكوفة. 
وفي جميع الأحوال» استمرت الحركة القرمطية في بقائها في منأى عن رقابة 
العباسيين» الذين لم يتمكنوا من استعادة سيطرتهم الفعالة على جنوب العراق منذ 
ثورة الزنج. ولم يكن إلا في سنة 718/ 2841, وهي السنة التي ذكر الطبري أن 
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القرامطة كتّفوا فيها نشاطاتهم في السوادء أن بدأ المسؤولون في بغداد يدركون 
خطر الحركة الجديدة من خلال بعض التقارير الواردة من الكوفة””' ''. لكن لم 
يُتخذ أي إجراء فوري ضد القرامطة الذين دبروا القيام بأول احتجاج لهم عام 
975. غير أن الخليفة المعتضد الهمام (9/ل75-8947/5894-51١1)‏ لم يسمح 
لأي تمرد قرمطي بالنجاح في العراق» وتمكن من قمع الثورات الثلاث التي جرت 
محاولاتها خلال الفترة من /584-1781/ 405-9400. ولا بد أن المعتقد الذي بَسْرَ 
به كل من حمدان وعبدان كان ذلك الذي نسبه إلى القرامطة النوبختي والقَمَي 
وأكدته رواية ابن رزام - أخي محسن. وليس ثمة ما يُفيد بأن معتقدات قرامطة 
العراق فى تلك الآونة كانت تختلف بأي قدر هام عن تلك التي آمن بها بقية 
الفزافطة لاسا عابيو ا .ومددين بالكر إن مدان بوعنة ا ننم لد كرا فى أن تند 
التنمادى: انماع اليك 5ه ا لامر االأدى قد تعرس إلى (انقتكا قهما: بالحيةة اعد 
القيادة المركزية . 

وبدأت الدعوة الإسماعيلية في مناطق أخرى إلى جانب العراق في الأعوام 
القريبة من .47١/7١‏ وكانت الدعوة في جنوب فارس تحت رعاية قادة قرامطة 
العراق على ما يبدو. وكان أبو سعيد الحسن بن بهرام الجتابي» المولود في جتابة 
(بالفارسية غثّافة) على ساحل إقليم فارس وتدرّب على يدي عبدان» نشيطا في 
البداية هناك وحقق الكثير من النجاح'''''. وفي فارس نفسهاء عُميّن المأمون. 
أخو عبدان» داعياً هناك؛ وقد رُوي أن الإسماعيليين فى تلك المنطقة صاروا 
ال ا ل 
[نبفاغيلا هاما غير القرون الأنعن عش :نامكم كانت الدعوة فلن اتفال 5 
منذ انطلاقتها بالقيادة المركزية للحركة. إن قصة تجنيد داعيتين مشهورين 
وإرسالهما إلى هذه الزارية الجنوبية الغربية من شبه الجزيرة العربية عام 751؟/ 
لبدء الدعوة هناك» قد رواها باستيفاء القاضي النعمان2''*0. وهذان الداعيان 
هما علي بن الفضل» أحد شيعة اليمن الذي تحوّل إلى الإسماعيلية إبان زيارته 
ضريح الإمام الحسين في كربلاء» وأبو القاسم الحسن بن فرج (أو فرح) بن 
حوشب الكوفي» المعروف باسم منصور اليمن». وهو الذي انحدر من أسرة إمامية 


يُعرفون بالمأمونية نسبة إلى هذا الداعى 


وو" 


الإسماعيلية المبكرة 


شيعية عالية الشأن . وفد وصل كل من ابن الفضل وابن حوشب» وهما اللذان كانا 
سيتعاونان بصورة وثيقة لبعض الوقت. إلى اليمن عام 7/5778 481. ولم يلبثا أن 
بدآء نتيجة نجاحهما الأولي» بالدعوة إلى قضيتهما علنا في وقت مبكر يعود إلى 
6/6 ااانه وكات الطلافة لقاطات موحت تين عدن ع ترف قي 
سينو المكان: الذي نبت 'قيكر:وان اليبجرة. أما :انق الفضيز ققد امسن مدر كرا لنفيشية 
في الجَنّد أولا حيث بنى لنفسه. كما فعل صاحبهء حصنا يلتجئ إليه . وبدأ 
الإسماعيليون اليمنيون يتغلغلون في المناطق المجاؤرة انطلانا من هذين الحصنين 
الجبليين» وهي استراتيجية استخدمها الإسماعيليون النزاريون فى فارس وسوريه 
في ما بعد. وحظيت الدعوة في اليمن بدعم قبلي قوي. رركي نجاحاً مدهشا. 
وعندما احتل ابن الفضل صنعاء بحلول عام 7947/ 400» كان اليمن بكامله تقريبا 
قد خضع لسيطرة الإسماعيليين. لكن كان على الإسماعيليين التخلي عن معظم 
فتوحاتهم في ما بعد نتيجة ضغوط أثينة الزندية المخلية: الذيع كانواء قد أشنوا 
دولة في شمال اليمن منذ عام 845. وقد استّخدم اليمن كقاعدة هامة أيضا 
لمدّ نفوذ الدعوة إلى مناطق مجاورة كاليمامة إضافة إلى بلاد نائية. ففي عام 
*488. أرسل ابن حوشب ابن أخيه الهيثم داعية إلى السندء ومن هناك 
انتشرت الدعوة إلى أجزاء أخرى من شبه القارة الهندية؛!؟ *') 
كما سنرى» من اليمن إلى المغرب حيث مهد لقيام الحكم الفاطمي . 

وكانت الدعوة» في غضون ذلك» قد ظهرت في مناطق شرق شبه الجزيرة 
العربية عام /58١‏ 2.485 أو حتى في وقت أبكر من ذلك ربما في 885/517. 
وكان أبو سعيد الجتابي قد أرسل إلى البحرين بعد النجاح الأولي لمهمته في 
عدو قارفل حيث كلّفه حمدان أمور الدعوة هناك”''''2. وقد أوردت أكثرية 


ودذهب داعيه آخرء 


المصادر خبر ذلك» وتضيف أيضاً أن داعية آخر يقرب اسمه من أبي زكريا 
التمّامي (أو الزمّامي) كان قد سبق أبا سعيد هناك» ويُعتقد أن ابن حوشب ربما 
00 إلى تلك المنطقة . وتررخ أبو سعيد» وهو الذي تخلص من 
5 زكريا مع مرور الوقت» يابنة الحسن بن ستبار» زعيم أسرة محلية بارزة» 
وسرعان ما استجاب له خلق كثير من بين البدو والفرس المقيمين هناك. وبحلول 


الما 
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عام 6-75 تمكن أبو سعيد بمساعدة هامة من ييه من بنى عبد 
القاف من إخضاع قسم واسع من البحرين لسيطرته؛ كما تمكن من أخخذ القطيف 
على الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية مثيرا بذلك اضطرابا خطيرا فى 
البصرة”'''2. وفي عام 2400/7817 كان قرامطة البحرين يسيطرون على ضواحي 
هجرء العاصمة القديمة للبحرين ومقر إنامة الحاكم العباسي. وأرسل الخليفة 
المعتضد جيشاً قوامه ٠٠٠١‏ رجل انضم إليه عدد كبير من المتطوعين لمواجهة 
القرامطة. لكن هذه القوة العباسية تعرضت لهزيمة ساحقة. وأخيرا سقطت هجر 
حوالى عام 407/579٠‏ بعد حصار طويل. وأقام أبو سعيد مقر قيادته في 
الأحساءء فتحولت إلى عاصمة لدولة القرامطة في البحرين عام ,4777/9١4‏ 
وذلك في عهد الخلف الثاني لأبي سعيد الذي كان قد ابتنى حصنا في ذلك 
الموضع. ووسع قرامطة البحرين مجال سيطرتهم في ما بعد إلى مناطق مجاورة» ( 
بما في ذلك اليمامة وغمان. 

لقد أسس أبو سعيد بالنتيجة دولة مزدهرة دامت زهاء قرنين من الزمان. وكان 
مبعث خطر لا على العباسيين السنة فحسب» بل وعلى الفاطميين الشيعة أيضاً. 
ومع أن الدعوة التي مارسها أبو سعيد لم تتضمُن أي برنامج اجتماعي محدد 
وواضح. إلآ أن مبادئ المساواة والمشاعية؛» مع ذلك. أدّت على ما يظهر دورا 
هاما في تنظيم الدولة القرمطية» ولا سيما في ما يتعلق بملكية العقارات وفلاحة 
الأراضي وجمع الضرائب وتوزيع الصرف العام وأصناف المساعدات المتنوعة التي 
تقدمها الدولة إلى المحرومين. وفي ما يتعلق بإدارة شؤون الجماعةء فقد كان أبو 
سعيد وخلفاؤه يتداولون القرارات الرئيسية فى مجلس يعرف بالعقدانية» وهو 
المجلس الذي ضم بعض أصحاب الرتب العالية من المسؤولين وممثلين عن 
الاير المتنفذة. وقد أثارت عناية الدولة بالرخاء الاجتماعى لقرامطة البحرين» 
والنظام الخاص الذي أقيم هناك إعجاب العديد من المراقبين ذوي العقول 
الماضية كابن حوقل ثم ناصر خسرو في ما بعدء وهو الذي زار الأحساء سنة 
٠١6١/52‏ عندما كان لا يزال يطلق على القرامطة المحليين لقب الآأبؤ سغيديين 
نسبة إلى زعيمهم الأول70١3.‏ 
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وانتشرت الإسماعيلية أيضاً في العديد من الأجزاء الغربية الوسطى والشمالية 
الغربية من فارس» وهي المنطقة التي أطلق عليها العرب تسمية الجبال». بما في 
ذلك مدن مثل الري وقم وكاشان وهمدان. وبعد سنة ١5؟/7/ا8‏ بقليل. أي فى 
الوفت الذي كان فيه قرامطة العراق في بداية نشاطاتهم. أرسل قادة الب 
المركزيون الدعاة إلى منطقة الجبال» وتوسّعت الدعوة فى ما بعد لتشمل خراسان 
ومنطقة ما وراء النهر. وأكثر الروايات تفصيلاً عن هذا الطور من الدعوة المبكرة» 
والتي تضم أسماء كبار الدعاة حتى العقود الأولى للقرن الرابع/ العاشرء هي التي 
رواها نظام الملك» الوزير السلجوقي الشهير الذي اغتاله النزاريون الفرس عام 
5'530456'. وتعود رواية نظام الملكء الذي كان عدواً مجاهراً 
للإسماعيليين» ويبدو أنه وصل إلى بعض الأعمال المبكرة لابن رزام وأخي 
محسنء تعود إلى الظهور في مصادر أخرى عديدة استخدمت ذات المراجع 
المعادية لل ل 

وابتدأت الدعوة في الري» وهي المنطقة التي استخدمت مقر قيادة للدعوة 
الإسماعيلية في الجبال» على يد شخص يقرب اسمه من خلف الحلاج. إليه 
نسِبَ الإسماعيليون في الري وصاروا يُعرفون باسم الحَلّفية. وكان الحلاج قد 
أسس نفسه في قرية كُليّن (كولين) في مقاطعة باشابويا (وهي اليوم فشافويا إلى 
الجنوب من طهران)» وأخذ يدعو سرأ باسم القائم محمد بن إسماعيل. لكن ما 
كاد خلف يبدأ نشاطه حتى انكشف أمرهء واضطر بالتالي إلى التخفي في الري 
حيث بقي هناك حتى وفاته بتاريخ مجهول. وخلفه ابنه أحمد ثم تلميذ رئيسي 
للأخير يدعى غياث من مواطني كليّن. وعقد غياث». الذي كان متمكنا في 
دراسة الحديث والأدب العربي وكتب في المصطلحات الدينية بعنوان كتاب 
الناة7* 507 عواقات لحاذلة امل السنة المحليين» وكسب لنفسه تلاميذ في 
مدينتي قم وكاشان. فقام أحد فقهاء السنة» ويدعى الزيفراني» بإئارة الناس في 
الرى ضده وضد الإسماعيليين» وأجبره على الفرار إلى خراسان. وفي مرو 
الرود (وهي اليوم بالا مورغاب في شمال أفغانستان)» قابل الأمير الحسين بن 
علي رودي (أو المروروزي) وحوّله إلى مذهبه. وبتأثير من هذا الأمير القوي 


1. 


الذي أصبح هو نفسه داعياً في ما بعدء اعتنق المذهب الإسماعيلي أيضاً العديد 
من سكان المقاطعات المجاورة كالطالقان وميمنه وهرات وعرجستان وغور. 
وعاد غياث إلى الري في ما بعد وعيّن نائباً له العالم من مقاطعة باشابوياء أبا 
حاتم أحمد بن حمدان الرازي» داعي دعاة الري لاحقا وأحد أهم المراجع 
الإسماعيلية الأوائل”'''2. ولم يلبث غياث أن اختفى في ظروف غامضة» وخلفه 
أبو جعفر كبير من سلالة خلف. 55 الأخير بمرض السوداوية فطرده أبو 
حاتم وحل محله ليصبح داعي دعاة الري الخامس وزعيم الدعوة في منطقة 
الجبال. 

ووسع أبو حاتم نشاطات الدعوة إلى حد كبير إثر توليه منصبه خلال العقد 
الأول من القرن الرابع/ :»977-41١7‏ حيث أرسل الكثير من الدعاة إلى أصفهان 
وأذربيجان وطبرستان وجُجرجان. كما نجح في تحويل الأمير أحمد بن علي» وهو 
الذي حكم الري من 475-414/11-7017., إلى مذهبه. وذهب أبو حاتم إلى 
طبرستان في الديلم» وهي المنطقة الجبلية إلى الجنوب من بحر قزوين والملاذ 
للعديد من العلويين الفارين من العباسيين» وذلك بعد الغزو الساماني السني للري 
حوالى عام 175/5517. واتخذ هناك جانب أصفر بن شيرويه (ت. /١١9‏ 
١‏ وهو قائد عسكري ديلمي سرعان ما أصبح سيدا على طبرستان والري 
وجرجان. . . إلخ لفترة قصيرة؛ ضد الحاكم الزيدي المحلي الحسن بن القاسمء 
المعروف باسم الداعي الصغير”"'''. وتمكن أصفر من قتل هذا الإمام عام 1١؟/‏ 
6؛ وقبض على الكثير من العلريين الآخرين وأرسلهم إلى بلاط الأمير 
الساماني نصر الثاني» الذي كان أصفر قد أعلن ولاءه له. وتجدر الإشارة هنا إلى 
أن أصفر أسس لنفسه مقرأ في قلعة ألموت لبعض الوقت». وهى التى أصبحت 
مقرأ للدولة الإسماعيلية النزارية في ما بعد. أما ارك تحب العنيد ين 
المستجيبين والمتعاطفين في الديلم وجيلان» بمن في ذلك أصفر ونائبه مرداويج 
بن زيار (مت. 8777/ 9370), الذي ثار على أصفر فى ما بعد وأسس الأسرة 
الزيارية فى شمال فارس. وعاصمتها في الري. 5 للداعى الكرمانى» فإن 
المناظرة الشهيرة بين الداعي أبي حاتم والفيلسوف الطبيب الى نكر بحي بن 
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زكونا الرازي (في اللاتينية 7/0615 ) قل جرت في حضور مرداويج 7" 
ووقف مرداويج في البداية إلى جانب أبي حاتم'*'''» لكنه سرعان ما اتخذ موقفا 
معاديا للإسماعيليين في ما بعد في المناطق الخاضعة لسيطرته» ربما بسيب فشل 
الذي كان قد عاد في غضون ذلك إلى الري» على الفرار بالنتيجة إلى أذربيجان 
الجبال بعد وفاة أبي حاتم. وانتقلت قيادتهم بالنتيجة إلى شخصين اثنين هما 
بالتحديد عبد الملك الكوكبي الذي سكن في كردكوهء الحصن النزاري لاحقاء 
وشخص يقرب اسمه من إسحق كان يقطن الري» وربما كان الأخير هو نفسه 
وانتقلتت الدعوة إلى غراسيان رسميا غتوالن العقن الأخدر من القرن الثالك/ 
«11-46., على يدي عبد الله الخادم»؛ فيما كان غياث قد أدخل الإسماعيلية. 
كما ذكرناء إلى تلك المقاطعة بمبادرة خاصة منه في وقت سابق. وربما في ذلك 
الوقت أيضاً انسلخ أحمد بن الكيال» وهو الداعي في الأصلء عن الدعوة 
الإسماعيلية وادعى الإمامة قسن وحاز هذا العلامة الشيعى المحيرء الذي حددته 
بععصص المصادر باعتباره أخين «الأئمة المستورين"» للإسماعيلية. رصى البلاط 
الساماني في ما بعد إبان حكم نصر الثاني (5931-1051/ 445-915), 555 
تأبعية هامة له فى منطقة ما وراء اليو وفي جميع الأحوال» فقد أسس 
الخادم نفسه في نيسابور باعتباره أول داعي دعاة خراسان. وخلفه حوالى عام 
7م 4١‏ أبو سعيد الشعراني الذي كان عبد الله المهدي قد بعث به إلى هناك . 
وقد تمكن هذا الداعى من تحويل العديد من رجال الجيش في تلك الولاية إلى 
مذهبه. وكان الرئيس الثانى للدعوة في شمال شرق فارس والمنطقة المجاورة هو 
الحسين بن علي المروزي السالف الذكرء وهو الذي تحول إلى الإسماعيلية على 
يدي غياث. وفى تلك الفترة تحوّل المركز الإقليمي للدعوة من نيسابور إلى مرو 
1 : اا 9 )١57(-‏ 

وتولى قيادة القوات السامانية في سيستان (أو سجستان في العربية) خلال حكم 
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أحمد بن إسماعيل (415-94017//8501-1790). وثار بعد ذلك في هرات على ابن 
أحمد وخليفته نصر الثاني» ومني بالهزيمة عام 7/505 918. وعاد إلى خراسان 
بعد أن أمضى بعض الوقت في البلاط الساماني إثر حصوله على العفوء حيث 
سُمَى عقب ذلك داعياً لدعاة الإسماعيلية هناك . 

وعيّن الحسين المروزي؛ وهو على فراش الموت» خلفاً له محمد بن أحمد 
النسفي (أو النخشبي)» وهو الفيلسوف اللامع القادم من قرية بزدا في جوار بلدة 
تكن (المنبة إلى سف )من أواظ آنيا"" 5 وسرعان مأ انظلق هذا الداع 
الذي يعوة إليه فضل إدخال شكل من الأقلاطوثية المبحدثة إلى الفكر الأسماغيلى. 
إلى منطقة ما وراء النهرء وهو المكان الذي نصحه سلفه بالذهاب إليه للعمل على 
تحويل وجهاء البلاط الساماني في بخارى (في أوزبكستان اليوم) إلى مذهبه. 
وعيّن نائبا له في مرو الرود شخصا يقرب اسمه من ابن سوادة» وهو إسماعيلي 
هارب من الري. وبعد إقامة قصيرة وعقيمة في بخارى» انسحب النسفي إلى 
موطنه في نخشب حيث حقق نجاحاً أكبر في التغلغل من هناك في الدوائر 
الداخلية للعاصمة السامانية منذ حوالى 9777/7757 . وتمكن من تحويل العديد من 
المؤتمنين لدى الأمير الساماني إلى مذهبه» بمن فيهم كاتبه الشخصي أبو أشعث . 
وانتقل النسفي بعد ذلك إلى بخارى وتمكن بمساعدة مستجيبيه المتنفذين في 
البلاط من استمالة الأمير الشاب نصر الثاني ووزيره سل يني لكان 

فحقق الداعي الإسماعيلي بالعيدة مركرا حاضا مى الدرة فى اناسع السامانية 
وصار يجهر بدعوته. وكان فى الوقت نفسه قد مد نفوذ الدعوة إلى سيستان من 
خلال أحد ما مدوم الدع لم ترق هذه التطورات الزعماء الدينيين السنة من 
أهل البلاد ولا حلفاءهم من العسكرء وهم الحرس التركي للحكام السامانيين» 
فتآمروا معأ على نصر الثاني ونجحوا في تنحيته في نهاية الأمرء وتعرض 
الإسماعيليون في خراسان وبلاد ما وراء النهر في عهد ابنه وخليفته نوح الأول 
(71- 404-447/7547) لأقسى أنواع الاضطهاد. وأعلة النسفي وكبار 
مساعديه في بخارى عام 0141/77 أي بعد فترة قصيرة من تسلّم الأمير نوح 
الأول للسلطة. غير أن الدعوة في خراسان بقيت حية بعد هذه الكارثةء 


الام 


الابناعاة المكرة 


واستؤنفت بعد ذلك على يدي ابن النسفى مسعود الملقب بدهقان» ودعاة آخرين» 
ولا سيما أبي 1 اللبحستاني الن ريا كانة قد عل أنون الدغيوة فى الراك 
حة سيطره ا 1 

ومن 5 الآن الاستطراد فى الحديث بإيجاز للنظر فى الطبيعة الاجتماعية 
للإسماعيلية المبكرة وتركيبة تابعيتها. شهد الشرق الأدنى المسلم تحولاات 
اقتصادية هامة خلال القرنين الأولين من الحكم العباسي. فكان ثمة توسع هام في 
حقول الصناعة والحرف اليدوية والتجارة على وجه الخصوص. كما أن المراكز 
الحضرية كانت تنمو باطراد. يضاف إلى ذلك التغييرات التى أصابت تنظيمات 
عوامل الإنتاج والعلاقات الاقتصادية التي سادت في 06 الإسلامي. وقد 
أحدثت جميع هذه التطورات أو رافقت تغييرات اجتماعبية هافة جعلت 
الإمبراطورية العباسية عرضة لضغوط وظلامات جديدة أخرى. وكانت 
الأرستقراطية العربية القبلية من العهد الأموي قد اختفت في تلك الاونة لتحل 
محلها طبقة حاكمة مكونة من التجار وملاك الأراضي ورجال الجيش المحترفين 
والإداريين ورجال الدين وأهل العلم. وتحولت مدن الأمصار من مجرد مخيمات 
عسكرية في الأراضي المفتتحة إلى مراكز حضرية وأسواق تجارية حيوية كانت 
تجري فيها شتى أصناف التبادلات. وكان تحرير الموالي قد أدى في نهاية الأمر 
إلى إزالة التمييز بين المسلمين العرب وغير العرب» وهو التمييز الذي سبب في 
عهود سابقة ظهور طبقة اجتماعية أفصحت عن سخطها علناء ووفرت أرضية 
جاهزة لإمداد الحركة الشيعية الثورية. 

وفي هذا الظرف الاقتصادي - الاجتماعي العويةزاللأكش تعفيدا عزنت 
تناقضات جديدة في المصالح. وعفو ها فقد أصبحت المدينة في تلك الآونة 
مُنسلخة كلية عن الريفء. ومصالح الفلاحين الذين لا يملكون الأرض ورجال 
القبائل البدو متميزة بوضوح عن تلك التي للطبقات الحضرية المزدهرة» التي 
كافك وق و لا مغرية من نشاطاتها وممتلكاتها. وكان من الطبيعي أن 
تستهيوة المجموعات الساخطة المتنوعة» هي والعامة من الناس» أية حركة 
معارضة للنظام القائم . وقد وجدت٠‏ في حقيقة الأمرء بعض الثورات الثانوية 
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للفلاحين وحركات معادية للسلطه في كل من فارس والعراق» بينما أصبح ظهور 
السلالات المحلية المتنوعة» كالصفاريين والعلويين الزيديين من منطقة قزوين. 
علامة على التفكك السياسي المبكر للخلافة. وأول إشارة خطيرة إلى هذه النقمة 
برزت مع ثورة الزنج» وهم العبيد السود الذين استخدموا في الأراضي الواسعة 
قرب البصرة لتجفيف السبخات المالحة. لكن الحركة الشيعية الثورية» ولا سيما 
الاسماعيلية» كانت هى التى تمتعت بأكبر قدر من الجاذبية بالنسبة إلى الساخطين 
َو الغخرته وعير لع 593 رسالة الحركة الإسماعيليه في القرن الثالث/ 
التاسعء وهي التي تمركزت حول توقع الظهور الوشيك للقائم الذي سيحقق 
العدل في العال: هن أكثز الرسائل الواعدة تقيلا للناس المحرومين 00 اختلااف 
أصولهم . ولذلك. ما إن أصبحت الدعوة الإسماعيلية منظمة بما يكفي حتى 
ندات تحندب» أعداذا معرايةة باتعيدراز من الاتضار» وذللق تمه خلال جيه 
دعاتها القادرين. وبالجملة» وكما لاحظ بعض المراجع السنة في ما بعد" 
فإن الحركة الإسماعيلية كرّست منذ انطلاقتها الأولى اهتماما خاصا للظلامات 
الاجتماعية والجور. واكتسبت بذلك صفة حركة احتجاج اجتماعي فرضت 
تهديداً خطيرا على النظام العباسي . 
وكان الدعاة الإسماعيليون. كما أشوناء قد ار إلى مناطق عديدة. 
ووججهوا جهودهم إلى مختلف الطبقات الاجتماعية. وكان نجاحهم الأولي أعظم 
ما يكون. في البيئات الأقل تحضراً الي كانت فق أنحدات عن المراكز الإدارية 
الحيوية للخلافة» واتخذت الحركة الإسماعيلية المبكرة» من ناحية اجتماعية» 
شكل احتجاج ضد الحكم العباسي الظالم المتمثل في الطبقات الحضرية صاحبة 
الامتيازات والإدارة المركزية!*"1) . فالإسماعيليون؛ ومعهم الشيعة الآخرون» 
الهمواعاى الاوام الغراسيب» ٠‏ ومن قبلهم الأمويين» باغتصاب حقوق العلويين في 
قيادة الأمة. ولا يمكننا إنكار أنه كان للإسماعيليين (القرامطة) الأوائل بعض 
المتشيعين في المدن أيضاء ولا سيما بين أفراد الطبقة العليا. لكن الطبقة العاملة 
الحضرية وأصحاب الحرف» وكما كان الأمر في حالة الزنج؛ لم ينضموا إليهم؛ 
ربما لأنهم لم يروا دعاة الإسماعيلية يتبثون مصالحهم. وباختصارء يبدو أن 
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الل المبكرة قد خاطبت واعتمدت على مساعدة الفلاحين والبدو بنحو 
اساسيء. لذلك لا يجد المرء أي تغلغل حضري حقيقي للحركة حتى أزمان 
معاعيرة:, الكنن عرواك .قرفي بطريسها أبناها ولممواح ار قري 
الإسماعيليين كانوا مسؤولين عن إيجاد هيئات مهنية أو ما يُسمَى الأصناف 
الإسلامية (مفردها صنف) في المدن الإسلامية خلال الأزمنة الأولى من العصور 
الوسطى؛ وذلك بهدف تعبئة دعم الطبقات العاملة الحضرية والمجموعات الحرفية 
فيد نظام الحكه القات"" ".غير أن النهة الحديف لا يقبت ضح الأضئل 
الإسماعيلي المزعوم للأصناف (التقاباحة في الشرق الأدنى. بل أصبح من 
الواضح» إضافة إلى ذلك» أن الأصناف الإسلامية؛. وهي التي كانت تنختلف عن 
مثيلاتها الأوروبية» لم توجد بالمعنى الدقيق للمصطلح قبل العصور الوسطى 
المتأخرة» بينما كان وجود أية علاقة واهية كهذه خلال القرون السابقة.» عرضة 
لأن يكون أداة من أدوات السيطرة للدولة'"'' , 

في ظل مثل هذه الظروف» تنوع التكوين الاجتماعي للتابعية الإسماعيلية 
من منطقة إلى أخرى» بغض النظر عن حقيقة أن الإسماعيلية المبكرة تمركزت 
في بيئات غير حضرية بشكل أساسي. ففي العراق» توسيت الدعزة أساسا إلى 
أهل الريف في واف الكوفة وان بوجال الندو هن القبائل: المجاورة إلى حدما 
في مه اليقة كه الميطقر ة :ويه التقونة ليست الاسماعيلية نظاما الجدماعا ب 
اقتصاديا بسيطأء وشهدت نجاحها الأولي. وكوّنت القبائل البدوية في البحرين 
وسورية العمود الفمري للحركة» بينما تلقت الإسماعيلية في اليمن دعم رجال 
القبائل فى المناطق الجبلية؛ وفي شمال أفريقيا تمركزت الدعوة في ما بعد 
كفده إلى دعم قبيلة كتامة البربرية. أما في فارس» فقد هدفت الدعوة في 
الأصل إلى تحويل سكان الريف إليهاء وركز الدعاة الأوائل جهودهم في منطقة 
الجبال على القزوينيين المحيطين ببلدة الري. إلا أن الدعوة تبنت سياسة جديدة 
في فارس بعدما تبيّن فشل الحركة في كسب تابعية شعبية واسعة يمكن قيادتها 
في ثورة علنية على السلطات القائمة» كما كانت الحال في الأراضي العربية. 
وطبقاً لهذه السياسة التي طبقت في خراسان وفي ما وراء النهر على وجه 
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الخصوص. فقد كرّس الدعاة جهودهم باتجاه النخبة والطبقات الحاكمة. 
انسجاما مع هذا الخط اختير الأمير الحسن المروزي الذي ينتمي هو نفسه إلى 
الأرستقراطية» ليترأس الدعوة في شمال شرق فارس: غير أن هذه السياسة 
الجديدة لم تمض إلى أي نجاح سياسي دائمء على الرغم من نجاحها في كسب 
العديد من الوجهاء» وفشلت الحركة في السيطرة على أيّ من المقاطعات الشرقية 
من خلال تحويل حكامها إلى مذهبها. وكانت السند هي المقاطعة الشرقية 
الوحيدة التى نجحت الدعوة بالنتيجة في تأسيس نفسها فيها لفترة عقود قليلة. 
فد كن الماع و هناك. وهم الذين اعترفوا بالسيادة الفاطمية» من 
استمالة الحاكم المحلي إلى جانبهم وجعلوا مدينة ملتان عاصمة لهمء لكن 
حكمهم هذا سرعان ما انتهى عام ٠١٠١/140١‏ عندما قام محمود الغزنوي بغزو 
مُلتان وذبح العديد من الإسماعيليين”*"'*. 

وبحلول أوائل ثمانينيات القرن الثالث/ تسعينيات القرن التاسع. كانت حركة 
إسماعيلية موحدة ومنتشرة قد حلت محل المجموعات الانشقاقية التي اتخذت من 
الكوفة قاعدة لها. وقد خضعت هذه الحركة الإسماعيلية الوحيدة لإدارة مركزية 
من سلمية. وصار الإسماعيليون في تلك الآونة يشيرون إلى دعوتهم وحركتهم 
الدينية - السياسية باسم «الدعوة» ببساطة» أو «بالدعوة الهادية» بصورة أكثر رسمية 
إضافة إلى استخدامهم تعابير مثل «دعوة الحق4» أو «دين الحق»”*''2. وتواصل 
استخدام مثل هذه التعابيرء وهي التي تشدد على موقف الإسماعيليين تجاه 
خركتيع:ووراجيها العرضوة إلييا بدغوة المنامية الآخرية النوالانها تفيل ريزلا 
من مصطلح «إسماعيلية» الذي يعود بأصوله إلى كتّاب الفرق» ولا سيما أعمال 
النوبختي والقمي. وذلك من الإسماعيليين ف الأزمنة الناطمية وما 000001 
أما مصطلح «قرامطة؛»؛ الذي أطلق أصلاً للإشارة إلى قسم واحد فقط من 
الحركة» فإنه سرعان ما صار يطلقه الغرباء بصورة مسيئة تعميماً على مجمل 
الجركة الإسماغيلية .:وبالفعل» عتما لع يكن يكان إلى الالتماعيليين 
«بالملاحدة؛. ثم «بالحشيشية» في ما بعد؛ بقصد الإساءة إلى سمعتهمء فإن 
معاصريهم من المسلمين غير الإسماعيليين كانوا يسمّونهم القرامطة أو الباطنية . 
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الانقسام الإسماعيلي - القرمطي عام 8494/7857 
كان القادة المركزيون للدعوة الإسماعيلية؛ بحلول ثمانينيات القرن الثالث/ 
تسعينيات القرن التاسع. قد نجحوا تماماً في إخفاء هويتهم الحقيقية بينما كانوا 
يوجهون نشاطات الدعاة في مختلف المناطق. وكان حمدان قرمط قد حافظ. كما 
أسلفناء على اتصالاته مع مقر قيادة الإسماعيلية فى سلمية» وتلقى توجيهاته 
الأساسية من عتالكة»: كما كانت الخال مع كبار دعاة بقن المناطق الأخرى . وفي 
عام أى بفترة ليست بعيدة عن تسلم عبد اللهء الخليفة المهدي 
الفاطمي في ما بعد»ء للقيادة المركزية. لاحظ حمدان تغييراً في لهجة التوجيهات 
المكتوبة والمرسلة إليه من سلمية؛ وهو تغيير يوحي بتغييرات عقائدية» فكان أن 
بعث» بالتالي» بعبدان إلى مقر القيادة المركزية يق أجل التتقضاء السب زا هذه 
التوجيهات . وق ملمية عله عينان على عد الله للقيادة. وفابله في حينه. 
وتقدم عبدان بتقرير عند عودته من مهمة استقصاء الحقيقة أفاد فيه أنه بدلا من 
الاعتراف بمهدية محمد بن إسماعيل المستورء الذي كانت الدعوة تقام باسمهء 
فإن الزعيم الجديد ادعى في تلك الآونة الإمامة لنفسه ولأجداده: القادة أنفسهم 
الذين تولوا فعليا تنظيم الحركة وقيادتها بعد محمد بن إسماعيل. وما إن تلقى 
حمدان تقرير عبدان حتى أعلن تخليه عن ولائه للقيادة المركزية في سلمية وأمر 
دعاته المعاونين بتعليق جميع نشاطات الدعوة في مقاطعاتهم. وبعد ذلك بفترة 
قصيرة» اختفى حمدان بينما قُتِل عبدان بتحريض من زكرويه بن مهرويه» أحد 
دعاة العراق الأساسيين الذي حافظ على ولائه للقيادة المركزية. وتروي المصادر 
أن ذلك كله حدث عام م ج310 

وكان الإصلاح الذي استحدثه عبد الله وأدى إلى ارتداد حمدان وعبدان 
يتعلق بالإمامة. فطبقاً لرواية ابن رزام وأخي محسنء كما أشرناء التي تأيّدت 
بأقوال النويختي والقمي» فإن الإسماعيليين الأوائل» أو أكثريتهم المطلقة على أقل 
تقدير. كانوا في الأصل قد اعترفوا بسبعة أئمة فقطء الخرى هر مين 
إسماعيل» القائم المنتظر والناطى السابع . . وقد شهد على ذلك أيضاً القلة الباقية 
من المصادر الإسماعيلية المبكرة»: غير أن عبد الله كان قد شعر باطمئنانٍ كافٍ 


51١ 


الإسماعيليون: تار د يحهم وعمائدهم 


سنة 899/587 جعله يدّعى الإمامة علناً لنفسه ولأجداده الذين كانوا قد قادوا 
يت الومل ولفهم هذا الإصلاح فهماً كاملاء لا بُدَّ من 
تقصّى طبيعة السلطة التى احتفظ بها أولئك القادة المركزيون حتى تلك الفترة من 
الومروم. بو ارما ند الكيى الى الم بحرلا :فيه الاععقاد الاسماعيلى الاأصلن 
سيد محيديى ماتيالا لرهزة أنه ائية اخوينوييدوه بناء على 
تلميحات معينة وُجدت في مصادر إسماعيلية مبكرة» أن القادة المركزيين للدعوة 
قد احتفظوا لأنفسهمء قبل إصلاح عبد الله» بمرتبة الحجة'"""' . فمن خلال 
الحجة كان يتمكن المرء من إقامة الاتصال «بالعين» السامية» وهي الإمام تحديداء 
إذ كان الإمام يشير إلى المهدي المستور. وبكلمات أخرىء فإن قادة الحركة مثَّلوا 
في البداية على ما يظهر دور الحجج لمحمد بن إسماعيل المستور ودعوا الناس 
إلى طاعته. وقد رفع عبد الله» بهذا الإصلاح» نفسه وأسلافه بالنتيجة من مرتبة 
حجة القائم المنتظر إلى مقام الأئمة الفعليين. وتضمن ذلك بالطبع أيضاء إنكار 
مهديه محمد بن إسماعيل . 

إن مصطلح «حجة"» الذي يرد في القران». يعني البرهان أو البيّنة؟ كما يعني 
المجادلة أيضا. أما عند الشيعة فقد استخدم بمعانٍ مختلفة. فكان في البداية يعني 
(البرهان» على وجود الله أو مشيئته» ويشير بهذا الشكل إلى ذلك الشخص الذي 
وُجد في أي وقت كان كدليل للبشرية على المشيئة الإلهية. وكان بهذا المعنى 
تطبيق المصطلح لدى الشيعة الاثني عشرية لتحديد فئة الأنبياء والأئمة وتسميتهاء 
ولا سيما الأئمة من بعد محمد الذين من دونهم لا يمكن للعالم أن يوجد البتة. 
وجاء الإماميون ليستخدموا مصطلح الحجة بمعنى يوازي «الإمام». وهو ما 
انعكس بأفضل ما يكون في تبني المصطلح عنواناً لفصل يتعلق بالإمامة في كتاب 

وتمسك إسماعيليو ما قبل العهد الفاطمي بالتطبيق الشيعي الأصلي لمصطلح 
احجة4ء وهو الذي بعود إلى زمن الإمام الصادق. واعتقدوا أن في كل عصر 
حجة لله سواء أكان هذا الحجة نبياً أم 007 أم "لك واعهدمها 
«الحجة؟ أيضا للوشارة إلى شخصية تمثّل عندهم حداً من حدود الدين» ولا سيّما 
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تلك التي من خلالها يصبح المهدي المستور البعيد المنال قريبا من مريديه”* '"' . 
أما «الحجة؛ كرتبة في تنظيم الدعوة المبكرء فكانت تلي الإمام مباشرة ولها أهمية 
خاصة في دور الستر. فإذا لم يكن للعالم أن يخلو في وقت من الأوقات من 
«حجة» الله (أو البرهان)؛ يتبع أن على ممثل الإمام في فترة ستره أن يكون 
المظهر لمشيئة الله الحقيقية. وبكلمات أخرى. فقد كان على القائم محمد بن 
إسماعيل أن يكون ممثلاً بحجته خلال فترة ستره. وانسجاماً مع هذا الاستعمال» 
فقد نَسَبَ الشهرستاني إلى الإسماعيليين المبدأ القائل بأنه عندما يكون الإمام 
ظاهراً يكون حجته مستوراء وعندما يكون الإمام مستوراً فيجب أن يكون حجته 
وط انه لا 

واستعمل الإسماعيليون الأوائل مصطلح «حجة» بمعنى ثالث وهو الخلف 
المنصوص عليه للناطق (أو الإمام) تحديداء بينما يكون الاثنان على قيد الحياة. 
وهذا هو سبب إشارتهم إلى علي بن أبي طالب كحجة محمد '''. والإمام بهذا 
المعنى يكون في البداية حجة قبل أن يصبح إماماء وإن الحجة يصبح إماما بعد 
إمامه”" "''. ومن الأهمية بمكان أن نشير إلى أن كتاب الكشف يفسح في المجال 
للعديد من الحجج عن طريق تخصيص أن «الحجة الكبرى» فقط هو الذي يخلف 
إمام زمانه في منصب الإمامة”*"''. ويورد مؤرخونا الإماميون من كتّاب الفرق ذكر 
الحجج الاثني عشر أيضاً بمعدل حجة واحد لكل جزيرة من الجزائر الاثتني عشرة 
التي قَسّمت إليها نظرياً منطقة عمل الدعوة"'"''. غير أن هذا الاستعمال 
للمصطلح في ما يخص علاقته بالتنظيم الهرمي للدعوة لم يصل إلى كمال تطوره 
إلا في العهد الفاطمى. ويبدو أن الحجة كان في فترة زمنية أقدم الممثل الكامل 
للإمام في غيبته دواع الإسماعيلية. ونس اذلف ايها سبب عدم مواجهه 
الادعاء العلنى للامامة من جانب عبد الله أية مقاومة إضافية. وكان قد سبق لجل 
52 (القرامطة) الأواكلء بعد ذلك كلهء أن اعترفوا بعبد الله كحجة 
للقائم المنتظرء حيث كان مكلفاً بهذا الشكل أعلى سلطة دينية . 

وتتكشّف جوانب أخرى من التوجيهات الجديدة لعبد الله في رسالته إلى 
إسماعيلية اليمن. فالزعيم الإسماعيلي يدعي في هذه الوثيقة سلالة من عبد الله بن 
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جعفر» ويشرح كيف حدث «سوء الفهم؛ بخصوص مهدية محمد بن إسماعيل . 
وطبقاً له فإن اسم محمد بن إسماعيل إشارة إلى جميع الأئمة الصحاح من سلالة 
عبد الله بن جعفر الذي انتحل اسم إسماعيل» وخلفاؤه انتحلوا اسم محمد. 
وبالتالي» فإن مهدية محمد بن إسماعيل اكتسبت في تلك الآونة معنى جمعياً بدلاً 
من الإشارة إلى ككقية ملعي رمن انراد الإشاء الصناد 6 وسنان تان إلى كان إنناء 
جاء بعد عبد الله بن جعفر وحتى قدوم المهدي صاحب الزمان””*''. وبكلمات 
أخرى» فإن عبد الله تفى كلاً من إمامة ومهدية ذلك العلوي الذي كان يعتبرة 
الإسماعيليون (القرامطة) حتى تلك الأونة القائم المنتظرء لأن الأئمة الشرعيين 
بعد عبد الله بن جعفرء طبقاً لتفسيره» تبنّوا لأنفسهم اسم محمد بن إسماعيل 
كاسم حركي إلى جانب أسماء مزيفة أخرى في الوقت الذي كانوا يتقلدون فيه 
مرتبة الحجة لأسباب تتعلق بالتقية. وفي محاولة منه لدعم إصلاحه» نَُسَبَ عبد 
الله حديئاً إلى الإمام الصادق يؤكد أنه سيخرج أكثر من مهدي واحد من عائلة 
النبي”'*''. تلك هي النقاط التي تجمعت كما هو واضح لدى عبدان في سلمية» 
وكما وصفها أخو محسن مع بعض الاختلاف . 

واستوجبت أفكار عبد الله في المهدية تعديلات فى وظيفة المهدي إذا ما 
أريد تطبيق المعتقد الجديد على الحقائق القائمة. ولا سيّما أن «النظام» الذي كان 
تقليدياً يتوقع أن يأتي مع قدوم المهدي لم يُترجم إلى أشياء ملموسة بعد. وأعيد 
بالتالي تحديد مهمة في تلك الآونة لتشتمل أساساً على مهمة الدفاع عن الشريعة 
بقوة السيف. لا إلغاء شريعة الإسلام وإقامة حكم العدل في العالم أجمه'"*''. 
وتأيّدت الأفكار الجديدة بخصوص المهدي ووظيفته في ما بعد بأقوال القاضي 
النعمان؛ وهو الذي دخل في خدمة الخليفة الفاطمي الأول عام 2470/8١‏ في 
مجموعة الأحاديث المسمّاة شرح الأخبار””*''. ويمكننا أخيراً إضافة أن عبد 
الله من خلال انتحاله لقب المهدي عندما أصبح الخليفة الفاطمي الأول» ربما 
كان في البداية يطمح إلى احتلال المركز «المعدّل» للمهدي المنتظر. ولم يلبث 
بعد فترة وجيزة أن نصّ على ولده الشاب محمد خلفاً له ولقّبه بالقائم كي يتلاءم 
مع دور الإمام المنتظر وصاحب الزمان!*؟*'2. وتصبح أهمية هذه التسمية أكثر 
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وضوحا إذا ما تذكرنا أن ابن عبد الله قد حمل في الحقيقة اسم النبي» أبي القاسم 
محمد بن عبد الله. وهو الاسم الذي اشترطته التنبؤات والأحاديث الشيعية 
القديمة لمن سيكون المهدي من بين أهل البيت. ونجد إشارة واضحة إلى الأهمية 
الإيسكاتولوجية لهذا النص في بعض الأشعار التى نظمها القاضى النعمان والتى 
نَسَبَ فيها أفعال المهدي وصفاته إلى الخليفة الفاطمي الثاني الاك نا 
تلك كانت إذاً التغييرات التي أدخلها عبد الله على عقيدة الإمامة التى كانت تأخذ 
بها حتى تلك الفترة أكثرية الإسماعيليين الأوائل. ومن الضرورة مكان اانه أن 
سما ين الجماعة كان عنة النداة ليا الإمامة في ذرية محمد بن إسماعيل» 
ولم يمثّل ادعاء عبد الله الإمامة لنفسه ولأسلافه علنا بهذا الشكل أية تغييرات 
عقائدية بالنسبة إلى هذه المجموعة. لقد كان الأمرء بالنسبة إليهم. مجرد رفع 
لممارسة التقية عنهم . 

وأدّى الإصلاح العقائدي لعبد الله وما نتج عنه من ثورة حمدان وعبدان إلى 
شق الحركة الإسماعيلية إلى فئتين متنافستين وذلك عام 87؟1ه. فمن جهة أولى» 
كان هناك أولئك الذين قبلوا الإصلاح» وهو الذي اندمج في ما بعد في العقيدة 
الفاطمية الرسمية للإمامة والتي كان دائماً هناك» طبقاً لهاء إمام منظور على رأس 
الجماعة الإسماعيلية. واعتقد هؤلاء الإسماعيليون باستمرارية في الإمامة وقبلوا 
بتفسير عبد الله بأن الإمامة الإسماعيلية قد انتقلت عبر السلالة المباشرة لجعفر 
الصادق» بينما تمسك الإسماعيليون المنشقونء بالمقابل» وهم الذين افتقروا إلى 
قيادة موحدة ورفضوا الاعتراف بادعاء عبد الله للإمامة»؛ بمعتقدهم الأصلي 
وتوقعوا عودة القائم المستور محمد بن إسماعيل. ومع مرور الوقت» ادعى بعض 
قادة الجماعة المنشقة المهدية لأنفسهم أو لآخرين. ولا حاجة للتذكير بأن المهدي 
فى مثل هذه الحالات» وتمشياً مع الأفكار الأقدم عهداء كان يُنتظر منه باعتباره 
الناطق السابع إنهاء دور الإسلام وافتتاح الدور الأخير و«القيامة». وأصبح مصطلح 
قرامطة منذ ذلك الحين يطبّق عموماً على أولئك الطائفيين الذين لم يعترفوا 
بالخلفاء الفاطميين كأئمة؛ مع أنه استخدم في بعض الأحيان أيضاً بمعنى تحقيري 
في الإشارة إلى الإسماعيليين المؤيدين لإمامة الفاطميين . 
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يمكن تلخيص الأدلة المتوفرة بخصوص ردة فعل المجموعات الإسماعيلية 
المتنوعة على انشقاق الحركة كما يلي. فقد ترك قرامطة العراق في حالة من 
الفوضى والأزمة العقائدية عقب وقاة حمدان وعبدان. وكان حمدان» طبقا لابن 
مالك الحمادي اليمانى (ت. حوالى ١417//ا/١٠).‏ وهو جدلي مناوئ 
الابما سين نو تل ف ندا عام 587 هه أو بعده بقليل”' *''. غير أن ابن 
حوقل. الجغرافي والرحالة العالم الذي ربما كان في خدمة الفاطميين» يقول. 
كما بيّن ذلك مادلونغ منذ فترة قريبة””*''» إن حمدان قرمط قد بقي على قيد 
الحياة. وبالفعل. فقد بدّل ولاءه في ما بعد وظهر في مصر كداعية فاطمي موالٍ 
في خدمة عبد الله المهدي بهوية جديدة باسم أبي علي حسن بن أحمد. . وواضح 
أن ابن حوقل قد استقى هذه المعلومة القيّمة مباشرة من ابن الداعي أبي عليء أبي 
الحسن محمد الذي كان في خدمة الخلفاء الفاطميين الأوائل”**''. وكائناً ما 
يكون الأمرء فقد نهض عيسى بن موسىء وهو ابن أخي عبدان» بعد ذلك بفترة 
وجيزة إلى مركز قيادي بين قرامطة العراق وتابع الدعوة احريحه يديل 
وبقيى هؤلاء الطائفيون على قيد الحياة فى جنوب العراق مع , بعض الدعم في بغداد 

عبر الربع الأول من القرن الرابع/ العاشرء واستمروا حتى زمن متأخر”**" . 
والظاهر أن عيسى ودعاة قرامطة آخرين من العراق قد نسبوا كتاباتهم همء كما 
فعل الأخوان أبو مسلم وأبو بكر بن حمدان في الموصل. إلى عبدان» وهو الذي 
ظل معترفا به كمعلم معتمد لهم. وربما كانوا بهذا العمل مدفوعين برغبة لتأكيد 
استمراريتهم العقائدية. إلى جانب الرغبة في نسبة درجة عالية من العلم إلى 
معلمهم المهزوم. ويظهر أن بعض الأعمال المنسوبة إلى عبدان صارت تُقدر عاليا 
لدى الإسماعيليين الفاطميين». بل وحتى مثل أولئك المؤيدين المخلصين 
للفاطميين كالقاضي النعمان لم يجدوا غضاضة في اقتباسه والنقل عنه””*" . 

أما بشأن حالة البحرين» فقد حفظ ابن حوقل لنا نبذة هامة جداً أخرى من 
المعلومات التي تكشف أن أبا سعيد الجنّابي اتخذ جانب حمدان وعبدان ضد 
القيادة المركزية”'”''» وقتل الداعي أبا زكريا الذي كان قد حافظ على ولاثه لعبد 
الله. ثم زعم أبو سعيد أنه يمثل المهدي المنتظر. وربما يكون الانشقاق قد وفر 
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لآنى سوه الذي كان قد اسن سكم على السعرو: فى اللبيقة التقطيية الفان 
ذاتهاء أي 587 هه الفرصة الملائمة لجعل نفسه مستقلاً تماء الاستقلال. وكان 
في واقع الأمر قد نجح في تأسيس دولة مستقلة عندما قُتِلَ على يد عبدٍ له عام 
١‏ 1175. وخلفه ولداء أبو القاسم سعيد )457-941/8311١-701(‏ وأبو طاهر 
سليمان (ت. 447/77”5). وفي ظل حكم الأخير كان قرامطة البحرين» الذين 
كانوا أنئذٍ يتدبرون وجهة نظر سادت بين دعاة القرامطة. يتنبّأون بقدوم المهدي في 
عام 75 على أساس من الحسابات الفلكية. وهو حدث كان يعني نهاية 
دور الإسلام وبدء الدور السابع والأخير للتاريخ. وفي عام 41١/519‏ وافمّوا 
على قبول شاب فارسي باعتباره المهدي؛ وسلمه أبو طاهر شؤون الحكم. غير أن 
النهاية السريعة والمفجعة لهذا الحدث أضعفت الحماسة العقائدية لقرامطة 
البحرين» وأضعفت تأثيرهم في الإسماعيليين المنشقين في العراق وفارس . 
وسيكون لنا المزيد من القول بخصوص فرامطة البحرين. وتكفي هنا الإشارة إلى 
أن دولتهم بقيت على قيد الحياة حتى سنه 7ه بعدلما حمَمَوا نوعاً من 
العلاقات السياسية الودية مع الفاطميين. 

وفى غرب فارس ومنطقة الجبال» انضم بعض الإسماعيليين إلى الفرقة 
المنشقة أيضاً. وتشير بعض الشواهد العرضية إلى أن الجماعة الإسماعيلية في 
منطقة الري أنكرت مزاعم عبد الله. واستمرت في توقعها ظهور محمد بن 
إسماعيل. ويبدو أنه كان للدعاة في تلك المناطق علاقات وثيقة مع قادة قرامطة 
العراق والبحرين» وأنهم وقفوا إلى جانب المنشقين بعد وقوع الانشقاق. فأبو 
حاتم الرازي» على سبيل المثال؛ راسل أبا طاهرء وربما ادعى أنه نائب الإمام 
المستور. وتمكن دعاة الري في ما بعد من تحويل بعض أفراد الأسرة الصفارية 
في الديلم وأذربيجان؛» ولا سيما مرزيان بن محمد (9451/545-750-/4017) 
وأخيه واهسودان (.*414-441/8686-8) إلى مذهبهو””2. 
بمكان أن نشير إلى أن هؤلاء الحكام الصفاريين اعترفواء تمشياً مع وجهة نظر 
الإسماعيليين المنشقين» بمهدية محمد بن إسماعيل لا بإمامة الخلفاء الفاطميين. 
وتشهد على ذلك بكل وضوح نقوش النقود المسكوكة عام 905/557 باسم 


ومن الأهمية 
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واهسودان بن محمد”"'". أما في خراسان فقد حافظ الإسماعيليون عموماً على 
ولائهم لعبد الله وهو الذي عيّن أقدم الدعاواقي الك المجطقة» غير أن وجهة 
نظر المنشقين كانت موجودة هناك أيضا. وسوف نتذكر أن غياثا» داعي دعاة الري 
والمتمسك بمهدية محمد بن إسماعيل» كان هو من أدخل الإسماعيلية إلى 
خراسانء وأن غياثاء علاوة على ذلك» هو من حول إلى مذهبه الحسين 
المروزي؛ المسؤول عن نشر الإسماعيلية في ما بعد في المناطق الخاضعة له. 
ولذلك» فمن المرجح أن كلا جناحي الإسماعيلية - الإسماعيلية الفاطمية 
والقرمطية المنشقة - كانا ممثلين بقوة فى شمال شرق فارس وفي منطقة ما وراء 
النهر. وعلى سبيل الموازنة» فإن التأثير الفاطمي في الجماعات الشرقية بقى 
مكبوتاً حتى حوالى منتصف القرن الرابع/ العاشر جديا كان الكل لسع تادر 
على شن حملة مكثفة حققت بعض النجاح في استعادة ولاء الإسماعيليين 
الشرقين الانشقاقيين . 

وفي اليمن» بقيت الجماعة الإسماعيلية على ولائها التام لعبد الله المهدي 
في بداية الأمرهء وساندت إمامته. لكن يبدو أن ابن الفضل أظهر بحلول ١91١ه‏ 
علامات عدم الولاء تجاه عبد الله المهدي. وفي محرم من عام 99؟/آب 2.4١١‏ 
وبعد إعادة احتلاله لصنعاء» تخلى علناً عن ولايته لعبد الله وزعم أنه هو نفسه 
المهدي. وسعى عقب ذلك إلى إجبار ابن حوشب (ت. 07”/ 414)» الداعي 
الأكبر الذي حافظ على ولائه؛ على التعاون معه لكن دون جدوى. لكن حركة 
ابن الفضل تقوضت بسرعة عقب وفاته عام /7٠07‏ 410. فقد ثار أسعد بن أبي 
يعفر من سلالة اليعافرة المحلية» وهو الذي عمل نائباً لابن الفضل في صنعاء 
وكان قد اعترف بسيادة الأخير على قسم من اليمن» على ابن الداعي المتوفى 
وخليفته في تلك الآونة» الفأفأ (أو الفافأ). واستولى على المذيخرة سنة /١5‏ 
/1١ة..‏ وكانت موطبنا ساق لابن الفضل ومقرا لحركتهء وقتل الفأفأ كثيراً من 
القرامطة المنشقين مُنهياً بذلك حركتهم في اليمن. وأخيراء فإن الدعاة في المغرب 
الذين كانت لهم علاقات وثيقة مع ابن حوشبء. اختاروا الجانب الموالي وأتاحوا 
المجال لعبد الله المهدي ليختار أرضهم كي تكون مقر الخلافة الفاطمية. 
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في غضون ذلك. كان الداعي المرالي زكرويه بن مهرويه قد شرع بحملته 
الخاصة المغامرة باسم عبد الله المهدي. وكان زكرويه قد دخل كهف التقية في 
أعقاب أحداث سنة 24899/187 ربما خشية عمليات انتقام من مؤيدي عبدان. 
وسرعان ما نظمَ سلسلة من الثورات في العراق وسورية خلال الأعوام 1814- 
4107-406. ولم يتمكن من الشروع في نشاطاته بنجاح إيَانَ عهد الخليفة 
العباسي المعتضدء الذي قمع جميع ثورات القرامطة التى حدئت في العراق بقسوة 
بالغة. لكن مع تولي الخليفة التالي» المكتفي (408-907/590-189)), 
الحكم». كنّف زكرويه نشاطاته وبعث بالعديد من أولاده كدعاة إلى بادية السماوة 
في سورية» الواقعة بين تدمر ونهر الفرات» حيث كانت أعداد كبيرة من البدو 
المنتمين إلى قبيلة بني كلب قد تحوّلت إلى مذهبه”**''. وعلى وجه التحديد. 
بعث زكرويه بداية بابنه الحسين (أو الحسن) إلى الصحراء السورية حيث حقق 
نجاحاً سريعاً في كسب تأييد بني العليص وبعض من بني الأصبغ» وهما من بطون 
كلب. وسرعان ما لحق بالحسين» الذي أصبح يعرف باسم صاحب الشامة إضافة 
إلى صاحب الخال» شقيق اخر له يسمى يحيى (الملقب بصاحب الناقة وبالشيخ 
أيضاً). ثمة تفسيرات عصرية مختلفة لنوايا زكرويه وأبنائه ونشاطاتهم. غير أن 
هالم جادل بصورة مقنعة وعلى أساس من مصادر متنوعة» بأن زكرويه وأبناءه 
حافظوا في البداية على ولائهم المتقد للزعيم الإسماعيلي في سلمية؛ حيث كان 
هدفهم إقامة دولة فاطمية لعبد الله المهدي هناك دون الحصول على إذد 
ا" 

غير أن حملة زكرويه وأبنائه القاصرة وضعت مركز عبد الله المهدي في 
الحقيقة في موقع حرج. ففي غمرة حماستهم لإعلان حكم عبد الله المهدي. 
كشف أبناء زكرويه عن الهوية الحقيقية لعبد الله ودعوا أتباعهم من البدو للتوجه 
نحو سلمية لأداء واجب الطاعة للإمام المقيم هناك. غير أن عبد الله المهدي 
سارع إلى مغادرة سلمية سرأ لتجنب الوقوع في قبضة عملاء ع العياسيين» وذلك في 
عام 407/784, أي في ذروة نجاح زكرويه. وانطلق عبد الله مصحوباً بولده 
الشاب وخليفته اللاحق القائم» وداعي دعاته فيروز» وحاجبه جعفر بن على وعدد 
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من المرافقين» إلى الرملة في فلسطين في بداية الأمره حيث مكث بعض الوقت 
بانتظار ما تتنمخض عنه أنشطة زكرويه وقادت الرحلة التاريخية المهدي بالنتيجة إلى 
شمال أفريقيا حيث كان سيؤسس الحكم الفاطمي هناك . 

وكان أبناء زكرويه وجيشهم من البدو الإسماعيليين» الذين أطلقوا على 
أنفسهم لقب «الفاطميين»؛ قد حققوا في بداية أمرهم نجاحاً كبيراً في سورية . فقد 
تمكنوا بحلول عام "0 من الاستيلاء على سلمية وحمص وعدد اخر من 
البلدات فى منطقة العاصي حيث أسسوا دولة باسم عبد الله المهدي لم تعش 
طويلا. 5 هذه البلدات التى بإدارة أبناء زكرويه جرتء لأول مرة» قراءة 
الخطبة 7 النقود باسم الإمام الإسماعيلي» لا باسم الخليفة العباسي. وأقام 
أبناء زكرويه فى تلك الآونة اتصالا بالمهدي في الرملة وحاولوا عبثا إقناعه بالعودة 
إلى سقرة لتك السلفلة. إلا أن القافت:الاعسماصيلى الب كن معدا ييه متايه 
العباسيين. وفي عام 907/759١‏ تعرض البدو الإسماعيليون لهزيمة منكرة وإيادة 
شبه كاملة على أيدي جيش عباسي كبير أرسل لملاحقتهم. وعقب هذه الهزيمة 
مياشرة انقلب الحسين بن زكرويه (صاحب الشامة)» وهو الذي تولى قيادة البدو 
بعد مقتل شقيقه يحيى عام 0غ ضد عبد الله المهدي». فقام بتدمير مقر 
إقامة المهدي في سلمية» وقتل أقاربه وخدمه الذين كان قد خلفهم وراءه. غير أن 
القوات العباسية تمكنت عام 404/719١‏ من القبض على الحسين وبعثت به إلى 
الخليفة المكتفي في بغداد حيث استجوب تحت التعذيب فكشف هوية الإمام 
الإسماعيلي ومكان إقامته قبل إعدامه. وشنّ العباسيون» عقب ذلك» حملة بحث 
واسعة عن عبد الله المهدي. الذي كان في غضون ذلك متجها إلى مصر. 

وحاول زكرويه نفسه إحياء حملته في وقت لاحق». وهى الحملة التي كانت 
قد اكتسبت بحلول تلك الآونة خصائص القرمطية المنشقة. ففى عام 403/191: 
بعث بداعيه أبي غانم نصر ليتولى قيادة من بقي من أتباعه من الكلبيين. فهاجم 
هؤلاء عدة مدن بما فيها دمشق». حيث عاثوا فسادا ونهباً فى كل مكان . وفي السنة 
نقببها انحل العنا ميوت وحيرفيوم رمام السادنة بتعالنة م العيذا افيد ارلتك 
القرامطة» وبنتيجة ذلك أقدم الكلبيون الانتهازيون على خيانة أبي غانم وقتله من 
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أجل الحصول على عفو من الخليفة. فأرسل زكرويه في تلك الآونة داعية آخر - 
القاسم بن أحمد - إلى مؤيديه السوريين يخبرهم بظهوره الشخصي الوشيك . 
ويبدو أنهم أمروا بالهجرة سرا إلى جنوب العراق. وقام رجال القبائل السوريون 
بعد ذلك بفترة قصيرة؛ بمشاركة أتباع زكرويه من أهل السواد. بهجوم مباغت 
على الكوفةء غير أنهم أخرجوا منها بسرعة. عند ذلك انسحب القرامطة إلى 
ضواحي القادسية حيث التقوا في ذي الحجة /١97‏ تشرين الأول 405 بزكرويه 
الذي كان كن رح الخيرا بن شخيفهر برقيكن القراملة ين حصر سي عباسيق 
أرسل خلفهم. وبدأوا بعد ذلك بنهب قوافل الحجاج الفرس لالد ع اك 
الكثير من أفرادها. وتابع زكرويه ومؤيدوه نشاطاتهم حتى سنة 401//194. عندما 
هزمتهم 37 عبأسية . وجرح زكرويه في المعركة وتوفي في الأسر بعد ذلك بأيام 
قليلة. وقتّل في الوقت نفسه العديد من أتباعه. وهذا ما أدى إلى وضع حد 
لثورات قرامطة بلاد الشام وبلاد ما بين النهرين. وقد أسهمت عوامل رئيسية 
عديدة في عدم تمكن زكرويه من تأسيس دولة قرمطية في العراق والشام. فهو لم 
يشغل نفسه بأعمال عدائية تجاه السئّة إضافة إلى كل المجموعات الشيعية الأخرى 
في وقت واحد فحسب. بل لأنه اقتصر في اعتماده على تأييد بدو لا يُركن إليهم 
من بني كلب. وهم الذين انصب اهتمامهم على الغنائم أكثر من اهتمامهم بأية 
مسائل عقائدية. وأثار أتباع زكرويهء في حقيقة الأمرء عداء كل من سكان المدن 
والفلاحين على السواء . يضاف إلى ذلك أن المنطقة التي تركز فيها نشاطهم كانت 
قريبة من الإدارة المركزية للخلافة أكثر من اللازمء كما كانت الحال مع جميع 
الثورات الشيعية المهزومة في أزمنة الأمويين والعباسيين. 

وأنكر بعض من بقى على قيد الحياة من أتباع زكرويه من سواد الكوفة وفاته 
ومكثوا ينتظرون عودته. . وفي عام 0706 كان شخص يقرب اسمه من أبي 
حاتم الزطي ينشط كداع بين هؤلاء القرامطة '*'2. وقد حرّم عليهم استهلاك أنواع 
محددة من الخضروات والحيوانات» ومن هنا جاءت تسمية أتباعه بالباقلية» وهو 
الاسم الذي أطلق في ما بعد على جميع قرامطة جنوب العراق الذين استبقوا على 
اعتقادهم بمهدية محمد بن إسماعيل. ويبدو أن الأنصار السابقين لحمدان وعبدان 
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سرعان .ها اتضموا إل الباقلية : الذين يُسسْمَونَ البورانية أيضاء. وغائن.هذا الانثلاف 
القرمطى فى جنوب العراق لبعض الوقت في ظل قادة من أمثال عيسى بن موسى 
ولسعودين ريت ونسمع عن احتشاد هؤلاء الطائفيين إلى جانب رجل ادعى 
أنه المهدي المنتظر عام 4730. لكن العباسيين تمكنوا من هزيمتهم 
والكرعيشينه. وثار القرامطة (الباقلية) مرة أخرى بعد ذلك في السواد سنة 7١؟/‏ 
4» حيث تمكن العباسيون من أسر عيسى بن موسى هذه المرة» لكنه هرب 
من السجن عام 2917/7708 وعاد إلى متابعة نشاطه في الدعوة. وأخيراء فإن 
قسماً من الباقلية تكوّن من الفرس بشكل أساسي انضم إلى قوات أبي طاهر 
الجتاببي وذهبوا إلى البحرين حيث صاروا يعرفون بالعجميين. 

كان عبد الله المهدي فى غضون ذلك قد تابع مسيره من الرملة عاصمة 
فلسطين إلى مصرء التى كانت تحت حكم الطولونيين شبه المستقل ذاتيا. وقد 
ترك لنا حاجب المهدي» جعفرء رواية مفصلة عن رحلة سيده المصيرية”"”". 
ووصلت جماعة المهدي الصغيرة إلى مصر عام .405/79١‏ وكان في استقبال 
المهدي هناك داعي دعاته المحلي افو على. وهو الذي كان يعمل لبعض الوقت 
على نشر الدعوة في مصر. وواضح أن أبا على لم يكن» كما سلفت الإشارة» 
سوى حمدان قرمط الذي سبق له أن عاد وحوّل ولاءه إلى عبد الله المهدي مرة 
أخرفق بعد الانقسام الذي حدث في الإسماعيلية عام 899/54857. وأمضى عبد 
الله المهدي سنة في العاصمة الطولونية الفسطاط. أو القاهرة القديمة؛» محافظا 
على تنكره الأقدم في صورة تاجر هاشمي. وفى عام 7847/ 400» أرسل الجيش 
العباسي ذاته الذي هزم البدو المستجيبين لزكرويه وأبنائه فى سورية» وهي الولاية 
الثانية الخاضعة للطولونيين» إلى مصر لإعادة تأسيس حكم عباسي مباشر في تلك 
البلاد. وقد فرضت هذه التطورات أخطاراً جديدة على المهدي فى مصر. وبدلا 
من التوجه إلى اليمن» كما كان يتوقع لوا كلك :العيدة تمع أخراد حاشيته» قرر 
المهدي في تلك الاونة السير إلى بلاد بربر كتامة في المغرب حيث كان الداعي 
الموالي أبو عبد الله الشيعي قد حقق نجاحاً كبيراً هناك. ومن المرجح أن المهدي 
أحجم عن الذهاب إلى اليمن» حيث كانت جماعة إسماعيلية بانتظاره بقيادة ابن 
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حوشب منصور اليمن» وذلك لتجتب مجابهة خطرة مع العباسيين الذين كتّفوا 
مطاردتهم للإمام الإسماعيلي. ومن الممك: أيضاً أنه قد سبق للنشاطات القرمطية 
الانشقاقية أن بدأت في اليمنء الأمر الذي يجعل إقامة الإمام هناك أكثر خطورة. 
وتشهد على ذلك حقيقة أن داعي الدعاة فيروز كان قد تخلى عن الإمام فى مصر 
وانضم إلى علي بن الفضل» الذي قاد الحركة القرمطية في اليمن. ْ 

وفي مثل تلك الظروف ألحق المهدي نفسه في تلك الآونة بقافلة من التجار 
كانت متجهة إلى المغرب. وبعث من طرابلس بالداعى أبى العباس محمد ليسبقه 
إلى بلاد كتامة ويُخبر أبا عبد الله الشيعي. الشقيق الأصغر لأبي العباس. 
بالوصول الوشيك لعبد الله المهدي. لكن هوية أبي العباس انكشفت في 
القيروان» فاعتّقل ووضع في السجن على أيدي الأغالبة الذين حكموا باسم 
العياسيين»؛ الجزء الشرقى من المغرب. من 40١0/1١85‏ إلى 4094/5945. وكان 
الأغالبة بحلول ذلك 500 تعليمات من أسيادهم العباسيين: للتفتيش عن 
الإمام الإسماعيلي وحاشيته. واضطر المهدي مرة أخرى إلى تعديل خططه. 
فانضم في تلك الآونة» مصحوبا بولده القائم وحاجبه المخلص جعفرء إلى قافلة 
أخرى سارت عبر جنوب أفريقيا في شوال 197/آب 4105 حيث وصلت في نهاية 
الأمر إلى بلدة سجلماسة النائية في أقصى جنوب شرق مراكش . وكانت سجلماسة 
عاصمة الدولة الخارجية المدرارية الصغيرة في تافيلالة الواقعة على تخوم الصحراء 
الكبرى وتمر منها طريق تجارية هامة. وكان يحكمها في ذلك الوقت أليسع بن 
مدرار. وعاش عبد الله المهدي في هذه البلدة المزدهرة حياة هادئة لمدة أربع 
سنوات (545-5947 /404-400) كواحد من التجار المحليين العديدين لكنه 
حافظ على اتصالاته بالداعي أبي عبد الله الشيعي الذي كان يحضر في غضون 
ذلك لشن الطور العسكري الأخير من عملياته في المغرب . 


كان أبو عبد الله الحسين بن أحمدء. المعروف بالشيعي بسبب انتمائه المذهبي. 
وأحد مواطنى صنعاءء قد انضم إلى الإسماعيلية في جنوب العراق. ثم أمضى 
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بعض الوقت في اليمن بعد ذلك حيث عمل تحت قيادة ابن حوشب منصور 
اليمن. وبينما كان يقضى الحج في سنة 4847/7174 التقى مع بعض الحجاج من 
كتامة في مكة واصطحبهم» بناءً على تعليمات من ابن حوشبء إلى موطنهم في 
المغرب. وكان نشطأً كداعية إسماعيلي بين بربر كتامة القبائلية الصغرى في ما 
يعرف اليوم بشرق الجزائرء وذلك منذ عام 2897/748٠‏ ويبدو أنه كان قد سبق 
تفويكف كتامة أضة بالشيعية على أيدي داعيين آخرين هما الحلواني وأبو سفيان 
اللذاة أرسلا إلى معالك كن ؤمن الإمام جعت الصادق: برقدوسة ابر جيب الال 
لنفسه بداية مكاناً في إيكجان, في المنطقة الجبلية شمال سطيف,. وبدأ يدعو 
للإسماعيلية باسم المهدي بين رجال قببلة كتامة. وتسارع النجاح المبكر للدعوة 
بحقيقة أن الأغالبة لم يمارسوا سيطرة فعّالة على ذلك الجزء من المغرب. وحوّل 
أبو عبد الله عقب ذلك مقر قيادته إلى بلدة تازروت حيث ابتنى دارا للهجرة 
للمستجيبين من البربره كما سبق للدعاة الأوائل أن فعلوا في العراق واليمن. 
وبقيت تازروتء. الواقعة على مسافة عدة كيلومترات إلى الجنوب الغربي من 
ميلة » مقرأ للدعوة في المغرب لما يقرب من عشر سنوات . ومن قاعدة العمليات 
تلك حول أبو عبد الله جل بربر كتامة إلى مذهبه؛ كما حول الائتلاف القبلي 
لكتامة إلى جيش من الجنود القبليين المنضبطين . 

لم يتمكن الإسلام الشيعي البتة من ضرب جذور عميقة له في المغرب. 
حيث كان البرير عموما يعتذقون تاهب مسوعةافن: التابجة فيما كادف الفيروان 
نفسهاء التي تأسست كثغر عسكري وسكنها الجئود العرب» قلعة للمذهب 
المالكي من السنية. في تلك الظروفء لا بد أن فهم المستجيبين الجدد من البربر 
للإسماعيلية» التي كانت لا تزال في ذلك الوقت تفتقر إلى مذهب فقهي مميز 
لهاء كان فهما سطحياً إلى حذ ما. ويُروى أن الداعي أبا عبد الله قد مارس 
سيطرة كاملة على شؤون أتباعه وفرض الشريعة مع بعض الصعوبة على بربر 
كتامة. الذين كانوا يمارسون شريعة مُعتادة خاصة بهم. وكان يعامل الكتاميين 
المتمردين من آن لآخر بحزم مطلق» وطبّق حدود الشرع على المخالفات كما 
وردت في القرآن: في الوقت الذي اتبع فيه هو نفسه نمطا بسيطاً من الحياة. وقام 
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أو غية اللمتحهيا تعليم الملقنين بدن كقانة النقاقد الأسيعزا غيل فى جا لبين 
كانت تعقد بانتظام. وتطورت هذه المحاضرات فى ظل الفاطميين سارت 
تعر بأسم «مجالس 'الحكنةة .وق مارسها مساعدو أبى عبد الله«مين الدعاة 
حي عقدوا مجالين افشانهة .يها فيها مسال خام 030 

وبحلول عام .4077/159٠‏ كان أبو عبد الله قد باشر فتحه لأفريقياء وهي 
التي تغطي اليوم تونس وشرق الجزائرء التي كان يحكمها انئذ الأغالبة لبيك . 
وبعد استيلائه على ميلة وصده حملتين للأغالبة» شرع أبو عبد الله بهجمات 
منتظمة على طوينة وبليزمة وغيرهما من مدن أفريقيا الرئيسية . وسبق لجيش كتامة 
أن استولى على قفصة وقسطيلية بحلول عام 404/7471. الأمر الذي آذن بقوة 
بسقوط القيروان» عاصمة الأغالبة. ودفع سقوط الأربوس (لاريبوس) في السنة 
ذاتها بآخر حكام الأغالبة» زيادة الله الثالث (404-940*/15973-795)., إلى 
اليأس والقنوط» فتخلى عن مدينة رقادة الملكية» في ضواحي القيروان» وفرٌ إلى 
مصر. وبعد ذلك بوقت قصيرء أي في ١‏ رجب 750/19437 آذار 104؛ دخل أبو 
عبد الله رقادة واستقبل على الفور وفداً من وجهاء القيروان الذين حضروا لتهنئة 
الداعي الإسماعيلي بانتصاره. واتخذ أبو عبد الله وزعماء كتامة من رقادة في تلك 
الآونة مقرأ لإقامتهم . 

وحكم أبو عبد الله الشيعي أفريقياء بصفته نائباً للمهدي» لمدة تقرب من 
السئة وذلك بعد احتفاله بانتصار «أنصار الحق4» وهو الاسم الذي كان يطلق على 
الإسماعيليين البربر. فعيّن حكاماً جددأ لكل مدينة رئيسية» وأدخل الصيغة الشيعية 
من الأذان؛: كما أضاف دعاءً لأهل البيت إلى خطبة يوم الجمعة. وكانت النقود 
الجديدة التي سكها أبو عبد الله إيذاناً بوصول «حجة الله؛» وهو مصطلح يعكس 
تقليداً شيعياً إمامياً أقدم عهداً باستخدام هذا المصطلح كمرادف للإمام. أما 
المساعد الرئيسى لأبى عبد الله في تلك الفترة فكان شقيقه الأكبر أبا العباس محمداً 
الذي كان قد خرج في وقت سابق من سجن في القيروان. وشرع أبو العياس» وهو 
الداعية العالم» يعقد المناظرات مع كبار فقهاء القيروان من المذهب المالكي السني 
في الجامع الكبير لتلك المدينة» حيث كان يعرض الأسس الشيعية للنظام الجديد 
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والحقوق الشرعية لأهل البيت في قيادة المجتمع الإسلامي. وهكذا أصبحت 
الأرض ممهدة على وجه السرعة لإنشاء خلافة شيعية جديدة. وثمة رواية قيّمة جداً 
اكتشفت حديئاً عن قيام الحكم الفاطمي في أفريقيا والتاريخ المبكر للدعوة 
الإسماعيلية هناك في الأشهر التي أعقبت انتصار أبي عبد الله نجدها في مذكرات 
ابن الهيثم» العالم القيرواني ي الذي أصبح بالنتيجة داعية إسماعيلياً بارزا ا 

وما إن وطد مركزه في أفريقياء وترك أنا العناين خلفف تان عند حتى انطلق 
أبو عبد الله على رأس جيشه من كتامة باتجاه سجلماسة في رمضان 597/ حزيران 
4 لتسليم مقاليد السلطة إلى المهدي. وأطاح» وهو في طريقه»ء أسرة حاكمة 
محلية أخرى من المغرب من بني رستم الإباضيين الخوارج من تاهرت. وهي 
التي كانت تحكم إمارة صغيرة في غرب الجزائر منذ ١٠1١//الالا.‏ ووصل عبد 
الله إلى سجلماسة بعد ذلك بنحو شهرين. وحرّر عبد الله المهديء. الذي وَضِعَ 
قيد الإقامة الجيرية بأمر أمير سجلماسة المدراري» وانضم إلى داعيته المخلص 
وأتباعه من كتامة الذين سيطروا على تلك المحلة خلال فترة قصيرة. وفى 
سجلماسة؛ نودي بالمهدي 0 وسط احتفالاات دامت عدة أيام في ذي الحجة 
17/ أب 404. 

ولفد المهدي دخوله الظافر إلى رئّادة في العشرين من ربيع الثاني 41؟/ 
الرابع من كانون الثاني »4٠١‏ حيث أعلنت خلافته على الملا وتلقى بيعة وجهاء 
القيروان وبربر كتامة. وفي اليوم التالي. أي الجمعة ”١‏ ربيع الثاني 0/591 
كانون الثاني »1٠١‏ قرئت خطبة الجمعة لأول مرة في جميع مساجد القيروان 
باسم أبي محمد عبد الله بكامل ألقابه. وهي تحديداً» الإمام المهدي بالله وأمير 
المؤمنين”'' ''. وقرئ في الوقت نفسه بيان على المنابر يعلن أن الخلافة قد قُلّدتَ 
لأهل البيت. وكان أحد الأعمال الأولى للنظام الجديد إبلاغ فقهاء أفريقيا بإصدار 
اجكابي الشرعية وفقاً لمبادئ الفقه الشيعي مع توجيه عناية خاصة لتعاليم الإمام 

جعفر الصادق. وهكذا تكون الخلافة الشيعية للفاطميين قد ابتدأت في تلك الآونة 
عع اق انرما وسمَيت الخلافة الجديدة بالفاطمية» نسبة إلى فاطمة بنت 
النبي» التي قال المهدي وخلفاؤه إنها جدتهم الكبرى . 
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وهكذا تُوّجٍ نجاح الدعوة الإسماعيلية» بعد أقل من عشرين عاماً من افتتاحها 
في شمال أفريقياء بإنشاء الخلافة الفاطمية في أفريقيا فى قلب منطقة سنية مالكية . 
وأصبحت الطموحات التي راودت الشيعة لقرنين 5 من الزمان حقيقة واقعة 
في نهاية الأمر في هذه الأرض النائية. وشكل هذا الأمر انتصاراً عظيماً 
للإسماعيليين على وجه الخصوص. باعتبار أن إمامهم هو من نُصَّبَ في الخلافة 
الشيعية الجديدة» وهي التي قُدّرَ لها السيطرة على أجزاء هامة من العالم الإسلامي 
لمدة نافت على قرنين من الزمان. وبهذا الحدث أيضاً وصلت فترة السثر (أو دور 
الستر) و«الأئمة المستورين» في تاريخ الإسماعيلية المبكرة إلى نهايتهاء حيث 
أعقبتها فترة كشف (أو دور الكشف) عندما ظهر الإمام الإسماعيلي علناً على رأس 
جماعته . 


مظاهر التعاليم الإسماعيلية المبكرة 


لقد سبقت لنا مناقشة مظاهر معينة من العقائد التى طرحها إسماعيليو ما قبل العهد 
الفانتبى . :ركان إظان العمان «الاأناتي التظاء الفكر الدين الاسماعياي دمع 
بالفعل خلال هذا الطور المبكر من التاريخ الإسماعيلي. والحقيقة أن التقاليد 
الفكرية الإسماعيلية المتميزة سيق أن اكتسيت صيغها المألوفة بحلول سنة 85؟/ 
8 عندما انقسمت الدعوة الإسماعيلية إلى فئات متنافسة. وياعتبار أنه لم يبق 
من هذه الفترة التكوينية سوى حفنة من النصوص الإسماعيلية» وأن الأدب الضئيل 
للقرامطة قد اختفى تماماً تقريباء فليس من الممكن تقصّي تطور العقائد 
الإسماعيلية المبكرة بأية تفاصيل ذات أهمية كبرى. ومع أن الباحثين العصريين 
يختلفون فى مظاهر بعينها من الإسماعيلية المبكرة؛ إلا أن من الممكن» مع 
ذلك ةرسم إظار بورالة عريقن للقفالم الأسابية للامساعانين الأرائل + ومن 
الواضح أن هذه التعاليم طرحتها الحركة الإسماعيلية الموحدة منذ حوالى ١7؟/‏ 
4لام إلى 849/787 على الأقل. وتعرضت العقائد المبكرة» عقب ذلك» لزيادة 
في التفصيل والشرح» وللمراجعة أو التعديل من آن لآخر على أيدي الإسماعيليين 
الفاطميين بينما اتبع القرامطة طريقاً عقائدية منفصلة. 
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شدّد الاسماعيليون الأوائل على التمييز الأساسي بين الجوانب والأبعاد 
الظاهرية والباطنية للكتب الدينية؛ إضافة إلى تلك التي للأوامر والنواهي الدينية 
(أو ما يسمّى شعائر الإسلام). وذهب الإسماعيليون الأوائل أبعد بكثير من 
المجموعات الشيعية المبكرة في جنوب العراق». بما في ذلك بعض الشيعة 
الغلاة» عندما اعتقدوا أن للكتب المقدسة المنزلة» ومنها القرآن والشريعة 
الإسلامية على وجه الخصوص. معانيها الظاهرة أو الحرفية» وهو ما يجب 
التفريق بينه وبين معانيها الباطنة أو حقيقتها الروحانية المستورة في الباطن. 
واعتقدواء زيادة على ذلك» بأن الظاهر أو الشرائع الدينية التي بلغها مختلف 
الأتبياء كوت ضيف لتخبير ات >وورية ابينما يفي الباطن الذي الحنوى :الحفاق 
الروحانية ثابتاً وسرمدياً. وشكلت الحقائق بالنسبة إلى الإسماعيليين» بالنتيجة» 
نظاماً عرفانيا يمثّل عالماً باطنياً من الحقيقة الروحانية المستورة. 

وذهب الإسماعيليون الأوائل في تفكيرهم إلى الاعتقاد بأنه يمكن هذا العالم 
الباطني من الحقيقة الروحانية أن يكون. في كل عصرء في متناول الخواص فقط 
من البشرية» باعتبارهم متميزين عن عامة الناس (أو العوام) الذين باستطاعتهم تقبّل 
الظاهر فقطء أو العالم الخارجي والمعنى الظاهري للشرائع المنزلة . وطبقا لذلك» 
لا يمكن شرح وتفسير الحقائق السرمدية للدين في الدور الإسلامي الذي بِلَعْهُ النبي 
محمدء قبل قدوم القائم. إلا لأولنك الذين خضعوا لعملية بلاغ (أو دخول) 
صحيحة في الجماعة الإسماعيلية واعترفوا بتعليم وسلطة النبي محمدء ووصيّه 
علي والأئمة الشرعيين لذلك الدور. وكان الدخول فى الإسماعيلية» المعروف 
بالبلاغ» يتم بعد أخذ العهد أو الميئاق على المسحوين 2151 وكان المستجيبون 
ملزمين» بموجب عهودهم. بالمحافظة على سرية الباطن المُعطى لهم من قبل 
هرمية من المعلمين المأذونين من الإمام الإسماعيليى. وهكذاء فقد كان الباطن 
عورا وسرياً في آن واحد. ومعرفته يجب أن تبقى بعيداً عن غير الملقنين من 
العوام؛ أي غير الإسماعيليين الذين لم يكونوا قادرين على فهمه. وفي هذا 
السياق. يكون الإسماعيليون قد أعادوا تفسير مبدأ «التقية؛ الشيعى الإمامى ليتضمّن 
التزامهم عدم كشف الباطن لأي شخص غير مأذون» إضافة إلى 56 بالتخفي 
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والاستتار عندما يواجهون خطر الاضطهاد. وكانت عملية البلاغ تتم بالتدريج. 
وتضمنت دفع واجبات مالية بعينها مقابل تلقي التوجيهات. ويتضمّن كتاب العالم 
والغلام» الذي هو واحد من النصوص المبكرة القليلة الباقية والمنسوب إلى جعفر 
بن منصور اليمن. بعض التفاصيل القيّمة عن هذه العملية'"''2. كذلك وردت 
رواية عن هذه التدريجية في التعليم في ما رواه أخو محسن - ابن رزام في 
روايتهما المعادية التي سبق ذكرها. لكن ليس لدينا دليل على نظام محدد تحديدا 
صارما للدرجات (السبع أو أكثر) في عملية البلاغ بالصورة التي رواها المجادلون 
فد الاسجاغيلة: 

وبرفعهم لمقام الباطن وما احتواه من حقائق» فإن الإسماعيليين الأوائل 
سرعان ما أصبحوا في نظر بقية المجتمع الإسلامي المجموعة الشيعية الأكثر 
تمثيلاً لمعتنقي الباطن في الإسلام. ومن هنا كانت تسميتهم الباطنية. غير أنه كثيراً 
ما استعملت هذه التسمية بطريقة مُسيئة على أيدي المصادر المعادية 
للإسماعيليين» وهي التي اتهمت الإسماعيليين عموماً بتجاهل الظاهر أو الشعائر 
الإسلامية. ويظهر الدليل المتوفر بوضوح بما في ذلك النصوص الموجودة للعهد 
أو الميئاق الإسماعيلي؛ أن الإسماعيليين الأوائل لم يكونوا مُعفين بأي معنى كان 
من الالتزام بالشريعة وطقوسها وفرائضها. إن مثل هذه الاتهامات بالاباحة 
الموجهة ضد الإسماعيليين الأوائل تبدو كأنها تجذرت بكاملها في الأعمال 
العدائية لأعدائهم. وهم الذين وجهوا لومهم إلى مجمل الجماعة الإسماعيلية 
بسبب ممارسات وآراء المجموعات القرمطية المناوئة للإسلام» ولا سيما منهم 
قرامطة البحرين . 

لقد عَلَّمَ الإسماعيليون أن الحقائق السرمدية المستورة في الباطن إنما تمثل 
في الحقيقة الرسالة المشتركة الصحيحة بين اليهودية والمسيحية والإسلام» غير أن 
حقائق الأديان التوحيدية التى يعترف بها القران قد احتجبت بشرائع ظاهرة مختلفة 
وفقاً لمتطلات الظروف الزمنية المتغيرة وف الوقت: الذي أعلن افيه الأنبياء 
الشرائع» فإن وظيفة خلفائهم الأوصياء (مفردها وصي) والأئمة تكمن في تفسير 
معناها الحقيقي وشرحه لأولئك الذين جرى تبليغهم الدعوة بطريقة صحيحة 


560 


واعترفوا بالمرجعيات التعليمية الشرعية لدورهم. وكانت الحقائق الثابتة المتضمنة 
في الباطن في الدور الإسلامي هي صلاحية خاصة ومطلقة للومام الإسماعيلي 
المعصوء الذي لا يخطئ والمهتدي بالله. بعد النبي ووصيه» وصلاحية هرمية 
المعلمين (حدود الدين) الذين يعينهم الإمام . 

وبالإمكان جعل الحقائق الكامنة وراء الكتب والشرائع المنزلة ظاهرة من 
خلال ما يُسمّى التأويل» أي التفسير الرمزي أو الباطني الذي أصبح علامة مميزة 
للإسماعيلية”"'2. ويجب تمييز التأويل» الذي يعني حرفيأ العودة إلى الأصل أو 
استخراج الباطن من الظاهر»ء من التفسيرء أي شرح معاني النصوص الدينية 
الظاهرة والتعليق عليهاء ومن التنزيل» وهو الذي يشير إلى الكتب الدينية المنزلة 
عبر وسطاء ملائكيين . وغالباً ما اتخذ التأويل الذي مارسه الإسماعيليون الأوائل 
صيغة طريقة القبالة في التأويل» معتمداً على خواص الأعداد والحروف الرمزية 
والباطنية. ومع أنه ؤجدت أساليب مشابهة من التفسير والشروح الروحانية في 
التراث اليهودي - المسيحي الأقدم وعند أهل العرفانء إلا أن الأصول المباشرة 
للتأويل الإسماعيلي هي إسلامية وربما يمكن العودة بها إلى الدوائر الشيعية في 
القرن الثاني/ الثامن على وجه الخصوص . وكان الهدف من التأويل الذي 
استخدمته الإسماعيلية على نطاق واسع هو إظهار المستور كي يتم الكشف عن 
الحقيقة الروحانية الصحيحة. لقد مثّل رحلة من الظاهرء أو المعنى الخارجى» 
إلى الأنقان الأصلية الكايسسة فى الباطن»وافتعة بالجروك العرقة إلى جعاتها 
الحقيقية؛ أي إلى الحقائق. وباختصارهء اقتضى الانتقال من الظاهر إلى الباطن» 
أو من الشريعة إلى الحقيقة» أو من التنزيل إلى التأويل» الانتقال من الظاهر إلى 
الحقيقة الصحيحة؛ ومن حروف التنزيل إلى الرسالة الباطنية وراءهاء ومن الرمز 
إلى المرموز. لقد قابلت انتقالا من عالم الظواهر إلى عالم كنه الأشياء. ويرى 
الإسماعيليون أن التعرف إلى الحقائق. الذي يتحقق من خلال التأويل أو تأويل 
الباطن» يقود في واقع الأمر إلى ولادة روحية مجددة. لقد أضاف التأويل» الذي 
يُترجم أيضاً كتأويل روحاني أو شروحات وتفاسير تأويلية» وجهة نظر أكثر حبكاً 
إلى النظرة القرانية للعالم» وهو الذي سرعان ما تطور إلى نظام فكري. وتشهد 
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على مركزية التأويل بالنسبة إلى الإسماعيليين الأوائل حقيقة أن جل أدبهم كان 
يتكون» كما هو واضح.ء من كتابات من صنف التأويل كانت تسعى إلى إيجاد 
مبررات للعقائد الإسماعيلية في الآيات القرانية. وهكذاء أرسى الإسماعيليون 
الأوائل أسس نظامهم الديني اللاحق إضافة إلى علومهم الفكرية. التي طبقأ لها 
يتحقق تقدم أتباع المذهب من علوم الظاهر للشريعة. والتاريخ. إلخ؛ إلى 
موضوعات الباطن المكونة من التأويل؛ العلم الوسيط المؤدي إلى الحقائق» أو 
العلم النهائي الذي يشكل الغاية النهائية للتحصيل الإنساني . 

تقد شكلت الحقائق نظاما غرفانيا بالسية إلى الاسماعيلبين الأوائل 4+ وهو 
نظام مثل عالما من الحقيقة الروحانية الإسماعيلية الباطنية المميزة. وكانت 
المكوّنتان الأساسيتان لهذا النظام تفسيرا دورياً للتاريخ الديني وعقيدة كوزمولوجية 
عرفانية. وقد سبق للإسماعيليين الأوائل أن طوّرواء بحلول ثمانينيات القرن 
الثالث/ تسعينيات القرن التاسع. تفسيراً دوريا للزمان والتاريخ الديني للبشرية. 
وهو ما طبقوه على الشريعتين اليهودية - المسيحية إضافة إلى ديانات من فترة ما 
قبل الإسلام. وكان لهم مفهومهم الخاص شبه الدوري وشبه الخطي للزمان. 
وفهموا الزمان باعتباره تقدماً مطرداً لأدوار أو عهود متتالية ذات بداية ونهاية”*'''. 
لقد طوّر الإسماعيليون. على أساس من رؤيتهم الزمنية التخيّرية» وهي التي 
عكمف تأتيرزات. يونائة رييوسة نستي رعرقائية إفبافة الى الأفكار 
الإيسكاتولوجية للشيعة الأوائل ووجهة نظر القرآن في تطور الإنسانء طوروا 
مفهوماً للتاريخ الديني على أساس عهود الأنبياء المختلفين الذين أقرٌ بهم القران. 
واندمجت هذه الرؤية مع عقيدتهم حول الإمامة التي توارثوها في إطارها الأساسي 
عن الإمامية . 

واعتقد الاسماعيليون الأوائل؛. طبقا لذلك. أن التاريخ الديني للإنسانية قد 
بلغ تمامه فى سبعة أدوار ذات مدد زمنية متنوعة» كل واحد افتتحه نبي ناطق» أو 
ناطق برسالة منزلة كانت تضم في جانبها الظاهري شريعة دينية”' '". وكان النطقاء 
المعروفون بأولي العزم في الأدوار الستة الأولى من تاريخ الإنسانية هم آدم ونوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد. واعتقد الإسماعيليون الأوائل» إضافة إلى 
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ذلك» وربما عن طريق إسقاط أفكارهم القائمة آنئذٍ على الماضيء. أن كل واحد 
من النطقاء الستة الأوائل قد استّخلف بوصي روحي أو الوصي» وهو الذي يُدعى 
أيضاً بالأساس أو الصامتء الذي تولى تفسير الحقائق الباطنة المحتواة في البعد 
الباطنى لرسالة ذلك الدور المنزلة للخاصة. وخلال الأدوار الستة الأولى كان 
عت رضساء :عامل وعاروة ار موقي ركتمعون السشاوعلن في اليك 
الأوصياء. وتلى كل واحد من هؤلاء الأوصياء أو الأسس أو الصامتين بدوره 
سبعة أئمة عُرفوا بالمتمين (مفردها متم)» وهم الذين حافظوا على المعنى الحقيقي 
للكتب الدينية والشرائع بجانبيها الظاهري والباطني. وفي كل دور نبوي» يرتقي 
الإمام السابع في المرتبة ليصبح ناطق الدور التالي» فينسخ شريعة الناطق السابق 
ويعلن واحدة جديدة. ولن يتغير هذا النمط إلا في الدور السابع والأخير من 
التاريخ فحسب . 

وكان سابع أئمة الدور السادسء أي دور النبى محمدء. هو محمد بن 
إسماعيل الذي كان قد دخل كهف السرية. وبعودته إلى الأرض مرة أخرى. 
يصبح الناطق السابع والقائم أو المهدي الذي يحكم في الدور الإيسكاتولوجي 
الأخير. وهو فقط الذي يجمع في شخصه رتبتي الناطق والأساس» لكونه أيضا 
آخر الأئمة. ومحمد بن إسماعيل هو الذي يقوم بإعلان الدور الأخير من العالم. 
لكن ليس له» على أية حال» إعلان شريعة جديدة» غير أنه يقوم» بدلا من ذلك» 
بالكشف التام عن الحقائق الباطنية المستورة خلف جميع الرسائل التي سبقته» 
وهي الحقائق التى لم يُكشف عنها كاملة حتى تلك الآونة» وكانت تعطى للخاصة 
من البشر. وهكذاء تصبح الحقائق في الدور الأخير» قبل نهاية العالم» معروفة 
بالكامل» خالصة من كل ما تعلق بها من رموزء وتؤذن ببدء عصر من المعرفة 
الروحانية الخالصة. ولن تكون هناك حاجة إلى التمييز بين الظاهر والباطن» أو 
المعنى الحرفي للشريعة وروحانيتها الباطنة» في عصر المهدى هذا. فمحمد بن 
إسماعيل سيحكم العالم بالعدل ثم ينهي بعد ذلك العالم المادي. وهو الذي 
سيكون قائم القيامة. ودوره سوف يؤذن بنهاية الزمان والتاريخ الإنساني. 

من أجل التوفيق بين ما يبدو عالماً خالداً من جهة: وبين عدد محدود من 
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الأدوار ووجود إنساني مؤقت جزثيا من جهة أخرىء قام الإسماعيليون اللاحقون 
بإفساح المجال لسلاسل أعظم ولامتناهية من الأكوار. وقد تصوّرواء على أساس 
من الاجتهاد في مجالات الفلك وعلم النجوم»ء وجود كور أعظم مكوّن من عدد 
كبير من الأكوارء وكل كور منها مقسّم إلى سبع فترات» وتكون القيامة الكبرى 
هي خاتمة الت واعتقدوا بالإضافة إلى ذلك أن أكوار الزمان تتقدم 
من خلال عهود السترء فى الوقت الذي يكون فيه الظهور والحقيقة الصحيحة 
كد اقيم داريا + ومن خلال عهود الكشف عندما تكون الحقيقة ظاهرة ولا تحتاج 
إلى شريعة خارجية . 

فى ضوء هذه لاي الجامعة طوّر الإسماعيليون نظامهم 
الفكري الذي لم يستهو المسلمين المنتمين إلى جماعات دينية وطبقات اجتماعية 
بلكل تبي ب وس اناك تو عن عن فين شان ب ره 
وحدهمء من بين جميع الجماعات المسلمة الأخرى» هم من استوعبوا بشمولية 
كبيرة في مخططهم الدوري للتاريخ الديني التراث اليهودي - المسيحي إضافة إلى 
تشكيلة متنوعة من أديان ما قبل الإسلام الأخرىء. ولا سيما الزرادشتية والمزدكية» 
وهما الديانتان اللتان كانتا لا تزالان تتمتعان ببعض الشهرة في تلك الآونة في 
العالم الإيراني. وقد قدمت الدعوة إلى مهدية محمد بن إسماعيل قدرا عظيما من 
الجاذبية المهدوية فى البيئة الإسلامية للدعوة الإسماعيلية المبكرة» ولا سيما بين 
الأماسين الشريعة .كاه كانف النطوة الاسماعاتة ستضمن الخلاض الى هذه 
الحياة والنجاة في الحياة الآخرة. وعلى أساس هذه التعاليم جرى تطوير حركة 
إسماعيلة مويكدة ينيوعة يحل متضنفت: القن الثالك/التانيع . 

لقد أدخل الإصلاح الذى استحدثه عبد الله المهدي تعديلات هامة على 
النظرة الدورية إلى التاريخ الديني التي طرحها الإسماعيليون الأوائل. وفيما واصل 
القرامطة المنشقون التمسك بالعقيدة المبكرة بعد انقسام 65 6 نجد أن 
الفرقة الإسماعيلية الفاطمية الموالية قد طوّرت مفهوماً مختلفاً عن الدور السادس 
5 التاريخ الديني. أي دور الإسلام. فمن خلال إفساحه المجال لاستمرارية 
الإمامة» أفسح عبد الله المهدي في المجال لأكثر من سبعة واحدة من الأئمة أثناء 
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دور الإسلام. وكانت النتيجة أن فمّد الدور السابع» الذي حددناه سابقاً باعتباره 
العصر الروحاني للمهديء أهميته الإيسكاتولوجية والشعبية بصورة كاملة في تلك 
الأونة والتمنة إلى "الأ سماغابيع الفاطمييق وإلى الخري امتريهوي :وطنك اتلك القترةة 
أصبح العهد الأخيرء بغض النظر عن طبيعته. مؤجلا إلى ما لا نهاية في 
المستقبلء كما أصبحت وظائف المهدي الذي سيبتدئ يوم القيامة في نهاية 
الزمانء شبيهة بتلك التي تصورها المسلمون الآخرون. أما القرامطة. فقد تمسكوا 
بمعتقدهم الأصلى. أي مهدية محمد بن إسماعيل ودوره» باعتباره الناطق السابع» 
في إنهاء دور الإسلام» وقدمواء بعد سنة 2849/7585 توقعات محلدة لعودته. 
فالداعي القرمطي النسفيء. على سبيل المثال» تصور في كتابه الممحصول الدور 
السابع كدور بلا شريعة دينية. بل يبدوء إضافة إلى ذلك» أنه اعتقد بأن دور 
الإسلام قد سبق له أن وصل إلى نهايته مع الحضور الأول لمحمد بن إسماعيل . 
وبالتالى يجب النظر إلى حصار القرامطة لمكة ضمن هذا السياق. وقد برهنت 
هذه التطورات على أنها كانت كارثية بالنسبة إلى الحركة القرمطية. واستغلها 
الجدليون من السنّة لتوجيه الاتهام إلى الإسماعيليين بأكملهم بممارسة الخلاعة 
والمجور والإباحية. 

أما المكون الرئيسي الثاني لنظام الحقائق الإسماعيلي المبكر فكان 
الكوزمولوجية"''''. ويبدو أن الدعوة إلى هذه العقيدة الكوزمولوجية من العهد 
ما قبل الفاطمي. وهي التي صيغت في النصف الثاني من القرن الثالث/ التاسع» 
كانت شفوية ضمن الدوائر الإسماعيلية ولم تُحفظ في أي من النصوص 
الإسماعيلية المبكرة. وفي الأزمنة الحديثة» أعاد س. م. شتيرن وه. هالم بناء 
الكوزمولوجية الأصلية للوسماعيليين ودراستها على أساس من شواهد مجتزأة 
خفظت لنا في بعض النصوص والكتابات المتأخرة. ولا سيما فى أعمالٍ لأبى 
حاتم الرازي وأبي يعقوب السجستاني”''''. وفوق ذلك كلهء 9 وزسالة لابن 
عيشي المَرشيلة الداعي الفاطمي والقاضي فى مصر إبان فترة حكم الإمام - 
الخليفة المعز /870-175١1(‏ 2'*0910/0-407. وهناك كذلك تلك الإشارات 
المعاصرة الثمينة التي تضمّنتها بعض النصوص الزيدية في اليمن2'79. وطبقاً 
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لهذا الشاهد الذي عاينه بنحو وافٍ كل من شتيرن وهاله”'"''. فإن مجمل 
الحركة الإسماعيلية قد تبثت كوزمولوجية ما قبل الفاطميين إلى أن حلت محلها 
في القرن الرابع/ العاشر كوزمولوجية جديدة ذات مصدر أفلاطوني مُحدث. لقد 
تضافرت» بشكل أكثر تخصيصاًء مجموعات معقدة من البواعث في كوزموغونية 
ميثولوجية» وقدّمت وصفا لخلق العالم وللتشابه بين العالمين الأرضي 
والسماوي. 

وطبقاً لهذه العقيدة الكوزمولوجية المبكرة» فقد كان الله موجوداً عندما لم 
يكن ثمة مكان ولا زمان ولا أبدية (أو خلود). ومن خلال إرادته ومشيئته خلق 
الله النور وخاطبه بالأمر القرآني للخلق. كَنْء داعياً الخلق إلى الكينونة. ومن 
خلال مضاعفة عددية لهذين الحرفين اللذين يكوّنان الأمر الإلهى. الكاف والنون» 
اكبيت :4317 ها الألثررةه كرض ..ورامر ين الله حافت دفر اليغلرق 
الأول الذى ميذعى السابق أرقا ومن تورها المخلوق الثاتى الذى ينغ «القدية 
ليعمل زرا ومساعدا ليا وقد مثَّلَ «قدركء وهو الذئ يسمى بالتالى: مبدأ 
الذكورة. وهكذاء أصبح اككوني ا واقدر؟ يمثلان المبدأين الأصليين للخلق وقد 
اقترنا بالمصطلحين القرانيّينء «القلم» و«اللوح». وكان المؤلفون الزيديون من 
القرن الرابع/ العاشر قد أساؤوا فهم هذين المبدأين بصورة فاحشة» ورووا أن 
إسماعيلية اليمن في وقتهم قد عدوا «كوني» و«قدر» إلهين لهم . 

تألفت الأسماء العربية لهذا الزوج الأصلي» ١‏ كوني» و«قدر؛» من سبعة 
حروف ساكنة (ك و ن ي ق د ر)» وقد سمت أيضاً بالحروف العلوية. وقُسّرت 
هذه الحروف باعتبارها نماذج أولية للنطقاء السبعة ورسالاتهم المنزلة» بدءا 
بالكاف الذي يمثّل آدم وانتهاءً بالراء الذي يمثّل المهدي أو القائم. ومن سباعية 
الحروف الأصلية نشأت كل الحروف الأخرى للأبجدية والأسماء العربية» 
وظهرت مع الأسماء في الوقت عينهء الأشياء ذاتها التي تشير إليها. وهكذاء 
فقد وفرت الحروف والكلمات في هذا النظام - كوزموغونية ميثولوجية قبالية - 
تفسيراً جاهزاً لنشأة الكون وتكوينه. فالنشاط الإبداعي لله عبر وساطة أول زوج 
أولي جاء بالكائنات الخاصة بالعالم الروحاني أو البليروما. وخلقت «كوني» من 


م0*” 


الإسماعيلبون: تاريخهم وعقائدهم 


نورها الكروبيين المطابقين للشيروبيم في العلوم الملائكية لليهودية - المسيحية: 
وذللك يضورة مطائقة اللنطقاء اليحة. ومتهف الكووييين أسهاء ناطية لتم كر 
معانيها مفهومة إلا من «أولياء الله؛ وتابعيهم من المؤمنين الصادقين» أي 
الإسماعيليين على وجه التحديد. ثم خلق «قدر» بأمر من «كوني». اثني عشر 
كائناً روحانياً من نوره وأعطاها أسماءها. وأسماء العديد من الكائنات الروحانية 
معروفة من خلال علم الملائكة الإسلامي؛ ومنها: رضوان (حارس الجنة) 
ومالك (ملاك جهنم). وتعمل الكائنات الروحانية كوسائط بين «قدر“ء الذي فيه 
احتجبت «كوني» عن الخلى. والأنيناء الناطقين والاكئة في التاريخ الإنساني. 
وأدّى أول ثلاثة كائنات روحانية أو أقانيم» الذين يُسمّون «الجد» و«الفتح' 
و#الخيال؟ ويقترنون بكبار الملائكة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» دورا قياديا في 
التوسط بين العالم الروحاني وحدود الدين في العالم المادي'''"'2. ومثّلتَ 
الكائنات الروحانية الثلاثة هذه - الجد والفتح والخيال - هي و«كوني» و«قدر' 
فشدها سافاه. حيف :وكرت روائظ بين كوزهؤزترعنة الانماعيليية: الارائل 
ونظرتهم الدورية إلى التاريخ الديني . وتحملت هذه العقيدة الكوزمولوجية 
مسؤولية خلق العالم المادي السفلي. وكان العالم الأرضي قد خلق أيضاً بوساطة 
«كوني» و«قدركء بدءا بخلق الهواء والماء المقترنين من ناحية باطنية بالمصطلحين: 
القرآنيين «العرش» و«الكرسي*. ثم بخلق السماوات السبع والأرض والبحار 
التيية وسكا 

وهناك في هذه الكوزمولوجية الكثير من المشابهات بين العالمين الروحاني 
والمادي. فكل شيء في العالم العلوي تقريباً مطابق لشيء في العالم السفلي 
كالتطبيقات بين ٠‏ كوني؟ والشمس. و«قدر» والقمرء والكروبيين السبعة 
والسمارات السبع. إلخ. وكان لكوزمولوجية الإسماعيليين الأوائل غاية أساسية 
مرتبطة بعقيدة النجاة والخلاص . فالإنسان الذي يظهر فى نهاية عملية الخلق» 
بعيل عن أصله وعن خالقه . وهكذاء. أصبح هدف هذه له تبيان الطريق 
المؤدية إلى إزالة هذه المسافة وتحقيق خلاص الإنسان. ولا يمكن تحقيق ذلك 
إلا إذا اكتسب الإنسان العلم (غنوسيس بالبوثانية) المتعلق: باضله واسيات يعده عن 


حرف 


اللهء وهو علم يجب إعطاؤه من أعلى على أيدى رسل اللهء النطقاء. كما هو 
معترف به في القران . 

إن كوزمولوجية ما قبل الفاطميين الإسماعيلية تتضمّن جميع الخصائص 
الأساسية لنظام عرفاني. وبموجب النظام الأخير. فإن أول مخلوقات الله هي أنثى 
في العادة. ولذللك تجن هنا أننيا أن الآمر القراتى الأضيلن اللخلق» :دك 6 قد 
تحوّل إلى الصيغة المؤنثة "كوني». ومن الخصائص الأساسية الأخرى لهذا النظام 
العرفاني الخلق التقدمي للعالم الروحاني أولا ثم بعده للعالم المادي. وبعد 
الإنسان عن الله وخلاصه عبر العلم الذي يصل إليه من خلال الرسل . وبالفعل. 
ثمة تمائل قوي بين العديد من موضوعات ومفاهيم هذا النظام الميثولوجية 
والأعداد الرمزية والاجتهادات التأويلية من جهة وبين أنظمة القدماء من أهل 
العرفان اليونانيين. كنظام سَمّريتان وما يتصل به من نظامي أوفايت وباربيلو 
العرفانيين المصتّفين تحت علامة أنماط العرفان «السوري - اليهودي:. إضافة إلى 
النظام العرفاني للصابئة الذي تطور في جنوب العراق حيث عاش وازدهر أوائل 
الإسماعيليين. ونجد أيضا بعض التأثيرات اليهودية - المسيحية كالمنشأ الغائي 
والنهائي للكروبيين. غير أنه يبدو أن أي من هذه الأنظمة المبكرة لم يكن نموذجا 
أضلاً عاقيرا لكوزمولوجة الالنتاعشيين الأوائل» تموذخا أضلياً تظون من :ذائه 
ونما بنفسه في مناخ إسلامي معتمدا على مصطلحات قرآنية وعقائد شيعية بينما 
كان يبني من حيث الظاهر على نموذج كلي من صنف أقدم من العرفان. 

لقد ظهر الإسماعيليون الأوائل وعاشوا ضمن تراث شيعي إمامي؛ ونظموا 
حركة ثورية باسم الإمام الإسماعيلي من أهل البيت. وكانت عقائد الإسماعيليين» 
فى حدّ ذاتهاء من أصل إسلامي 2 مع أنهم النععاروا أنقيا امن اليل 
وموروثات أقدم عهداً. غير أن أعداء الإسماعيليين من المسلمين حاولوا منذ وقت 
مبكر تصرير عقائدهم كأنها مناوئة للإسلام ومتجذرة بشدة في تراث غير إسلامي. 
ولا سيما فى الأديان الثنوية الإيرانية المتنوعة كالزرادشتية والمانكية. لكن هذه 
المزاعم لا تجد سئداً لها في نتائج البحث المتعلق بالعقائد الإسماعيلية المبكرة . 
إن «كوني» و«قدر» لا يعكسان. على سبيل المثال» ثنائية كونية من النور والظلمة. 


يضرف 


أو الخير والشرء بالصورة التى وردت فيها في بعض هذه التقاليد الدينية الأقدم 
0 إن الأدلة المتوفرة توضحء في الحقيقة» أن الإسماعيليين أوجدوا 
تقليداً عرفانياً إسلامياً خاصاً بهم» وهو تقليد ارتبطت فيه الكوزمولوجية ارتباطاً 
وثيقا بععيدة للحردض والججاة وتوحية بطر محددة خصضوصن الخاريت الديدى 
للانسانية. 
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إيغانرف . المؤسس المزعوم. ص . م” ١‏ وما بعدها؛ القاضي . الكيسانية. ص . ا وما 

بعدها. 

انظر أعمال القاضي النعمانء دعائم. م١.‏ ص . 44؛ كتاب المجالس والمسايرات. 
تح . الفقي (تونس » م/م .)١‏ ص . . 

0 لاملا حظات حول أم الكتاب»: 6 رم .)1١9"”7(‏ ص . 9١5؛‏ وكتابه الأدب 

الإسماعيلو » صاء 90-19#١؟‏ ماسينيون» «بدايات العرفان في الإسلام»» مجلة ل2. 

ا" )2 ص . 65 وما بعذها دفتري» الأدب الإسماعيلي. : ص. .١168‏ 
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أم الكتاب». تح . إيفانوف» في ببرواعر رومض .)١1953(77*‏ ص . ١١؟‏ وله ترجمة إيطالية . 
إيفانوفء المؤسس المزعوم. ص . 48؛ كوربان» ما ص . .1١1‏ 

إيفانوف» :ملاحظات حول أم الكتابس4ة. ص. 5705-477؛ وكتابه دراسات في الإسماعيلية 
الفارسية المبكرة (ط١7.‏ بومياي. 606»). ص . م ١8؛‏ كوربان.ء +4انائة. ص -. 217١‏ 
4 وتاريخ. ص . 4١١١‏ ومراجعة مادلونغ للترجمة الإيطالية في 5ه!07. 55-56 
,.)١91/5(‏ صسص. 108-7607. 

هالم: كوزمولوجية الإسماعيلية (وايزبادن. :)١19174‏ ص . 18-147١؛‏ وكتابه الفرقان 
الإسلامى. ص . *١١198-1١؛‏ ف .دفتريء «أم الكتاب»», الموسوعة الإسلامية. ط١؟.‏ 
م٠ء‏ 8 1 . 

القمىء المقالات.» ص . 04-55؛ ماسينيون» «بحث في غلاة الشيعة وبغدادة. 2/:40. 
)0 ص . 787-178؛ هالم. كرزمولوجية؛ ص . 57١؛‏ والعرفان الإسلامي. 
ص . 5١8‏ وما بعدها. 


1 القمىء المقالاات. ص. 07-048؛ الكشي. الرجال. ص . مع“ لرة”-١0٠:؟؛‏ ابن حزم 


الفصل. م ص . 5؛ فريد لاندرء «ضلالات8. ص. 11-168؛ الشهرستاني » الملل. 
ما ص . ؛ مأ سيئيول» حلف سلمان. ص . ؟ هالمء العرفان الإسلامى. 
ص . 65 ومابعلها؛ لويس » «بشار ال* لشعيري؟. الموسوعة الإاسلامية. ط ا م 
ص . .١1١/875‏ 

حول النصيرية المعروفين بالعلويين أيضاً انظر: النوبختي. فرق. ص. 78,؛ القمي» 
المقالات. ص . 4٠‏ الأشعري. مقاللات. ص . 4١6‏ البغدادي, المرق. ص . 84- 
5 »؛ اين حزمء الفصل. م ص . ملم ١‏ ؟ فريد لاندء :#ضلالاات»4. ص . الا 
الشهرستاني» الملل. م ص ٠.‏ لم1١‏ ؛ دوسون». تاريخ الدين النصيري (بأريس » م 4١))؛‏ 
باسيت» «النصيرية»؛ مجلة 7/» م١.‏ ص . 8١5-804‏ ؛ بار أشير وكوفسكيء الدين 
النصيري ب العلوي (ليدن. ”7١٠١5)؛‏ هالمء (النصيرية؛» الموسوعة الإسلامية. ط؟. مق 
ص . 6 --8غ8١.‏ 

مأسئييولد» مباهلة المدينة. 53 (باريمسء هو ) ص . 55-84,؛ وكتابه حلف سلمان». 
ص. ١59-7؛‏ وممالة هورفيتزرء. #سلمان الفارسىي. «رهاو! 2.2 .)١1975( ١١‏ 
ص . 14١-87م١؟‏ ليفي ديللا فيدا. #سلمان المارسي؟. الموسوعة الإسلامية. ط ١‏ م 
الملحق. ص . 7*٠‏ . 

حول ملابسات تأليف كتاب «أم الكتاب» والظروف التاريخية للتأليف» انظر مقدمة فيليباني - 
رونكوني للترجمة الإيطالية للكتاب. ص. 80-١7‏ ؛ ومقالته في //4/000. 0205 ١4‏ 
,.)١95(‏ ص . ١١١‏ -174؛ ومقالته في كتاب المساهمات الإسماعيا ية في الثقافة 
الإسلامية, بح . سيد حسين نصر (طهران. /ا/لا 9 ,)1١‏ ص . ١7-1١‏ 

إدريس 2 عيون. م4 ص ٠‏ 150 -5601؛؟ وزهر المعاني. في إيفانوف» نشأة طن 97 
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4 وتح.غالب. ص . 5١8-5١5؛‏ ومقالة إيفانوف. الإسماعيليون والقرامطة». 
5م قال كلل .)١9١0( ١١‏ ص. ١17-5؛‏ مقاله دفتري». #محمد بن إسماعيل 
الميمون؛» الموسوعة الإسلامية. ط؟. م١١.‏ الملحق. ص. 7570-575. 

في أسرارء المذكور عند إيفانوف. نشأة. ص. 44. تح.غالب. صص. 508. 

مذكور في حواشي القزويني لكتاب الجويني. تاريخ. ملا. ص . 158. 2711-71١١‏ وفي 
دانشبزوره؛ #ذيل؛ ,)١931351(‏ ص. 77 . 

دستور المنحمين. مذكور عند دوغويه. دراسات. ص . ٠١7”‏ يذكر الهند كأقصى مكان 
قصده محمد بن إسماعيل. وهناك إشارات أخرى فى: ابن عنبة. عمدة الطالب» 
ص . 777؛ إدريس» زهر المعاني. عند إيفانوف في نشأة ص . 8 وعيون الأخبار. 
م4. ص . “701؛ الجويني. تاريخ. م7 ص . 58١؛‏ رشيد الدين» قسم الإسماعيليين» 
ص. ١١؛‏ ب.مامورء. جدل حول أصول الخلافة الفاطمية (لندن. .)١975‏ ص . 537. 
انظر تعليقات القزويني في: الجويني. تاريخ. م. ص . 7١١‏ وإيفانوف» نشأة ص. /7”؛ 
ويضع زاهد علي وفاة محمد سنة 218789 تاريخ. م١ء‏ ص. ١47 ٠١50‏ بينما ذكر كل 
من ع .تامرء الإمامة. ص. ١18؛‏ ومصطفى غالبء تاريخ الدعوة الإسماعيلية (ط1؟ء 
بيروتء. .)١9358‏ ص . 245 سنة ١97/808‏ على أنها سنة وفاة محمد. 

الكليني. الأصولء م١.‏ ص. 540؛ الكشيء الرجال. ص . 4510-7577 ابن 


شهراشوب» مناقب » م6 ص . /الا. 


: أبن عئبة». عمذدة الطالب» ص . خرف وما بعدها؛ إدريس ١»‏ عيون» م0 ص . 3705 وما 


بعدها؛ دستور المنجمين عند دوغويه في دراسات». ص. .7١“‏ 8؛ وإيفانوف». نشأة 
ص . 4" وتتجنب المصادر الإسماعيلية ذكر أول ولدين لمحمدء ما عدا زهر المعاني 
لإدريس عند إيفانوف» نشأة» ص . 07. 

النوبختى» فرق. ص . ١5؟؛‏ القمي. المقالات. ص . 47؛ ويذكران مجموعة متفرعة 
تعترف بخط من الأثمة ينحدر من محمد بن إسماعيل. انظر أيضاًء لويس. أصول. 8/ء 
* ؛ إيفانوف. « الإسماعيليون والقرامطة»» ص . 794 وما بعدها. 

النوبختىء فرق» ص. 4-31١؛‏ القميء المقالات» ص. “81-87؛ شتيرن: 
«الإسماعيليون والقرامطة» في دراسات تفصيلية في الإسلامء» ص. !1١8 03١ 231١7‏ 
كوهلبرغ؛ مح.ء الشيعة)» ص. .77١‏ 5170؛ مادلونغ ٠‏ «الإمامة». ص . 18 وما بعدها. 
شتروتمان» «السبئية»» الموسوعة الإسلامية؛ م؟غ ص. ”"؟؛ هالمء «السبئية»» الموسوعة 
الإسلامية. ط؟. م24 صص. 787. 

الهمنذاق» لسو صو 1121 

ابن حوشبء كتاب الرشد والهداية؛ تح. جزئي من قبل محمد ك. حسين؛ في إيفانوف» 
مجموعةء م١‏ (ليدن. .)١19:8‏ ص . ١98‏ وما بعدها. 

جعفر بن منصور اليمنء كتاب الكشف. تح . شتروتمان (لندن» ؟9607١).,‏ ص-. كاك لالاء 
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.٠١4 ٠‏ 11608 .وغيرها؛ تح غالب (بيروت» 1984)؛ وجعفرء أسرار. تح.غالب. 
ضفن ١‏ اولان واداء. 

أم الكتاب. النص. ص . 45-4١‏ ؛ انظر أيضاً القميء المقالات. ص. 59 51. 

شتيرن» «الإسماعيليون والقرامطة؛؟». في دراسات تفصيلية في الإسلام. ص. ١١٠.؛‏ 
مادلونغ . الاتحاهات الدينية. ص. 97. 

النوبختي. فرق. ص . 55 ؛ القميء. المقالات» 4816. 

طبقاً للمقدسي. البدء والتاريخ (باريس. :.)١1914-1899‏ م١.‏ ص . 2117 فإن عنوان 
كتاي امن رزام هو «النقض على الباطنية»» لكن المفريزيء اتعاظء م١.‏ ص. ”2.5 ذكر 
العنوان. «كتاب رد على الإسماعيلية». انظر أيضاء إيفانرف». المؤسس المزعوم.؛ ص . ؟؛ 
طه الوليء القرامطة (بيروت. :)١918‏ ص . 7794-56. 


الطبري» م ص . 5 وما بعدذها. 
إدريس. عيون. م4؛, ص. 1ه#-/371*, !104-79٠0‏ إيفانوف. نشأة. ص . 77 وما 


بعدها. عادل العواء. منتخبات إسماعيلية. ص . 777-777, 

التيسابوريء استتار الإمام في. إيفانوف. مح.. مجلة كلية الآداب» الجامعة المصرية. 4. 
ج؟ (1987), ص . 1-917١1؟‏ وأعاد نشر النص سهيل زكار في أخبار القرامطة (ط؟. 
دمشئىء 985١)؛‏ هالم. «فاطميو سلمية؛. في 821/1. .)١985(04‏ صصل-. 4144-١7‏ 
كريمير ودفتري» «سلمية». الموسوعة الإسلامية. ط؟. م8. صص. .9778-95١‏ 

زاهد علي. تاريخ. م١.‏ ص. ”47؛ م.ك. حسين. طائفة الإسماعيلية (القاهرة. .)١929‏ 
ص . 7١؟‏ تامرء الإمامة. ص . 187؛ غالبء أعلام. ص . 711-7147. 

إيفانوف» نشأة. ص. 5: ١4؛‏ حسين؛ طائفة. ص . 18١؛‏ تامرء الإمامة. ص . 147! 
ابن خلكان, وفيات الأعيان وأنباء أهل الزمان. تح. عبان ادن (بيروت؛: -1١94348‏ 
؟/91١).‏ ملء ص . 7١94-1١١؛‏ حسن وشرف, عبيد الله المهدي (القاهرة. 941١)؛‏ 
غالب؛ أعلام. ص. 748!؛ ولكرء «المهدي. عبيد الله»؛ الموسوعة الإسلامية. م7. 
صن :1151 ف. دشراوي. «المهديء. عبد الله». الموسوعة الإسلامية. ط5. م3. 
ص . 517١؛‏ هالم. إمبراطورية المهدي. تر . بونر (ليدن. .,)١995‏ ص . 28 وما بعدها. 
فى رسالة عبد الله المذكور عند الهمداني. نسباء ص . .11١-١١‏ سمي بالإمام : بينسا لم 
يرد ذكر والدهء التحسية بن أحمد: فون الاثمة الممغورية. غير أن جعقر بن متصوور 
اليمنء كتاب الكشف؛ ص . 48. ذكر إمامته ضمناً. انظرء إيفانوف» نشأة» ص. 259 
ء مادلونغ». «الإمامة». صص. الا. 00؟ هالم. «أحمد بن عبد اللدف. //. م١اء‏ 
ص . 378 . 

النيسابوري. استتار. ص. 160 في. إيفانوف» نشأة. ص . لاثا. ١57‏ ؛ أبو القاسم 
المليجي. المجالس المستنصرية. تح.م.ك. حسين (القاهرة؛ .)١91417‏ ص . 147. 
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انظر مامورهء جدل. ص-. 21١5١54 25١‏ 64؛ زاهد علي. تاريخ. م١.‏ ص . 4!؛ سامي 
ن. مكارم. «أئمة الإسماعيليين المستورون»: الأبحاث. 5١‏ (1439). ص 77-/510. 

الهمداني؛ نسب. صص. ١١؛‏ القميء المقالات: ص. 87؛ ابن حزمء جمهرة أنساب 
العرب. تح . هارون (القاهرة. ١/ا9١).,‏ ص . 594؛ مادلونغ. ١الإمامة».‏ ص . 14+ همذاني 
وبلواء #إعادة تفخص؛. ص . 75١1-1179‏ وفيها تفسير لعملية وضع سلسلة نسب للائمة 


8 المفريزى. اتعاظ . مأ ص . ”7 ؟ ماسينيون. «ببليوغرافيا المرامطة؟. ص . 0101 مامورء 


حدل. ص . 5غ .١54‏ جويني» تاريخ . مآ ص . 474 لوصو أصول. ص . 1ل ؟ 
مادلونغ. «الإمامة؛. ص . 38 ؛ شتيرن» دراسات. ص . .5١‏ 

استخدام المقريزي. الجزء التاريخي من عمل أخي مح ن في كتابه اتعاظ. م١.‏ ص . ؟7؟1- 
والآثار (بولاق. اهم١ا).‏ ما ص . 4 /اة”؟ . 

استخدمت: على سبيل المثال» في الفصل حول الباطنية عند البغدادي . الفرق. ص . 55 
وما بعدها؛ وكان المعتزلي. البسطيء قد أنتج حوالى ٠٠٠١9 /5٠٠‏ كتابيا عن الباطنية 
وأسرارهم. حمقه ونشره عبد الجادر يعثوان الإسماعيليون. كشف الأسرار ونقص الأفكار 
(الكويت. 5١١3)؛‏ انظر مقالة شتيرن حول البسطي وكتابه في 5/ل. ,)١95١(‏ 
ص . -510 سن الجوزي استخدم معظم رواية أخى محسن - ابن رزام في كتابه المتظمء 
ونْشر جزء منه في أخبار القرامطة. صص. *178-16! وبنى على هذه الرواية كل من 
الجويني»ء تاريخ . مآ ص . ١6‏ وما بعدها؛؟ رشمد الدين؛ قسم الإسماعيليين. ص . 1١١‏ 
وما بعدها؛ لويسء أصول. ص . 50-08. 

المنتظم. ملا ص . 6 ؟ الجوينىء تاريخ. م ص -. :/ا١؟_/الما١ا.‏ ابن خلدوت» 
المقدمة. ثر. روزنثال (ترنشتون6 )١951/‏ م ص . 0 ؟ المقريزي. اتعاظ. ما 
ص . 7م ؟ اين تغعرىي بردي ١‏ النجوم الزاهرة (المَاهرة. 48--7/5ا19١).,‏ م5ء ص . 76 
مامرر. حدل. ص . 565-65؛ لويس ء أصول. ص . ول م4 وغيرها. 

مامورء جدل. ص . 575-70 ؛ إيفانوق» المؤسس المزعوم.ء ص . ١٠١-87‏ ؛ [. أبل» 
(الديصانية؟. في الموسوعة الإسلامية. ط؟. م5 ص . 89 . 

ازدهرت هذه البلدة فى العصور الوسطى في خوزستان» وتقع آثارها اليوم إلى الجنوب من 
شوشتر وتعرف باسم بندى قير. انظر حدود العالم. تر. مينورسكي (ط١5.‏ لندن. 
)ل ص . و “الأ 0ب 7 نى؟ ياقفوت الحموي.» معجم البلدان. شح . ويتتتعبلل (ليبزغ ء 
1941-1). ملا. ص . 7177؟ لوسترانج» أراضي الخلافة الشرقية (ط١5.‏ كامبردج؛ 
0))., ص . وم ون 919 471 سشريكك ولوكهارت. «عسكر مكرمتء 
الموسوعة الإسلامية. ط ا ما ص . ١الا.‏ 
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ورد هذا العنوان عند النويري» نهاية الأرب» م70 ؟ تر. دوساسي. عرص. م1١‏ . المقدمة. 
ص . 148؛ وورد بأسماء أخرى مثل» «كتاب البلاغ الأكبر»» عند الديلمي في بيان مذهب 
الباطنية . تح . شتروتمان (استانبول» 248». صفحات كثيرة؛ واكتاب السياسية والبلاغ» 
عند البغدادي فى الفرق. ص . 7/8. 

ابن النديم. الفهرست. تح. فلوغل. م١ء‏ ص. 188. 

إيفانوف. المرشد. ص . 8لاء ١5؛‏ والأدب الإسماعيليء 45. 78؛ وبوناوالاء 
بليوغرافيا. ص. 2.65 51. 

بيكرء ©86(1886 ٠‏ م١اء‏ ص . لا؛؟ ماسينيون» «يبليوغرافيا القرامطة؛».» ص. ”77؛ إيفانرف». 
دراسات.» ص. 50؟١؛‏ مادلونغ. «الفاطميون وقرامطة البحرين؟» مجلة ««ن|:[ ,2.260 غم 
(19469). ص . 78-394!؛ ومقالته. «الإمامة»» ص . 7١١؛‏ شتيرن» دراسات. ص. 234 
1١‏ . 


. كما حفظها النويري» نهاية الأرب. م70. ص . !1١7 ١15١5‏ تر. دوساسيء عرضء. م21 


ضن :1117 

ماسنيسون:) «اببليوغرافيا القرامطة»؛. ص . لم0 «(القرامطة4. ص . خمك/ا؟ الجوينىء تاريخ . 
مل ص . ١7‏ ؟؛لويس» أصول. ص . 50-1 . 

إيفانوف» نشأة» ص . 177؛ وكتابه المؤسس المزعوم؛ ص . 85-18. 

ا لكشي »ء الرجال. ص . 6 786؟ النجاشى . الرجال. ص . لم ١؟‏ الطوسى ء فهرست. 
ص . 17 ؟؛ وكتابه الرجال. ص . ه* ١‏ ؟ ابن شهراشوب». معالم. ص . ٠1٠6‏ ومناقئب». 
م6 ص . الم ستيرل» لاعبد الله بن ميمون). الموسوعة الإسلامية. ط ١‏ ملا 
ص . 28 ؟ هالم. ااعبذ الله بن ميمول القداح». اميمول القداح». الموسوعة الإسلامية. 
ط؟. ود ص . لاا ة. 

الهمداني؛ سسب ح النصء ص. . 

إيفانوف قدم استنتاجاته في المؤسس المزعوم. ص . ١١١-5١١؛‏ مامورء جدل. صص. 18 
وما بعذها. 

ورد عند ابن عنبة» عمدة الطالب. ص . ”737337 ؛ إيفانوف» المؤسس المزعوم. ص . 5١6٠ل.‏ 
حفظت هذه الرسالة عند إدرد ؛ عيون» م0 ص . ٠‏ ؟ نشرها وترجمها إيفانوفف فى 
«الإسماعيليون والقرامطة؛ة؛ ص . 5/؟ وعند شتيرن فى مقالته «الإسماعيلية الضالة. .»؛ فى 
مجله 85045. لا١‏ (ه6ه194١).‏ ص . ١١-75كن‏ 05-لا؟. 

النعمان. المجالس. ص. .5١١-4509‏ 010-07؛ شتيرنء «ضلالات؛؛ ص . 2١5‏ 
548 . 

لويس ٠‏ أصول. ص . /5. اه ه5؛. إيفانوف». ابن القداح (طا”؟ى بومباي. /اه6١)ء‏ 
ص . 56١؟‏ مادلونغ» «الإمامة». صص. ”لا وما بعدها. 


. انظر شتيردء ص . !55-1١8‏ وكتابه» دراسات» ص . 73148 . 
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الإسماعيلية المبكرة 


انظر رسالة الكرماني في الرد على هذا المؤلف والإمام الزيدئ بعنوان «الكافية فى الرد على 
الهاروني الحسيني؟. في مجموعة رساتل الكرماني. نح.م. غالب ( وا .)١98*‏ 
ص . 48١-185؟‏ وإيفانوف. نشأة. ص . ١17‏ ؛ وكتابه الأدب الإسماعيلى. ص . 45 . 


ه انظر على سبيل المثال دوساسي. عرص . ما“ ص . 87م وما بعدها. 
1 افتبسها ابن النديم . الفهر ست. بح . فلوغل. م ص . لاثما . 
5 النص من مخطوط ورد عند لويس. اول ص. .5١‏ والنص العربي. ص. 5١٠١؛؟‏ وانظر 


قات فا العنأة صن :8 


' إبراهيم الحامدي. كنر الولد. مح .م. غالب (وايزيادن. /ا9411١)‏ ص . 5١851١١‏ . 
5 إدريس ٠»‏ عيون. م ص . 01 وزشر المعاني. في إيعانوف. نشأة النص. ص . /ام- 


00 


. إدريس. زهر المعانيء عند إيفانوف. نشأة» ص. 18١5؛‏ تح. غالب: صص. 8١1؛‏ 


مادلونغ ‏ «الإمامة4؛. ص . فد إدريس . عيون »)2 م8 ص . 84م . 


. مللاحظات المزوينى فى الجوينى» تاريخ . م ص . 05 وما بعدها؛ سشتيرث» #ضلالاات؟: 


ص . 01 ودراسات » ص. 71/١‏ وممالته. #عيل الله بن ميمون»؟. ص . همع . 


. لويس »ء أصول. ص . وما بعدهاء اللا 
. كما حفظها النويريء نهاية الأرب. م70. ص . !١49١‏ تر.دوساسي. عرض. م٠١ء‏ 


ص . ١/١‏ ؟ ابن الداواداري ٠‏ كر ما ء ص . 5؟ المقريري. اتعاظ . م0 ص . ١6‏ . 


. ونجد رواية ابن رزام عند النويريء نهاية الأرب. م72. صص. 184 وما بعدها؛ 


المفريزى» اتعاظ. م ص . ١‏ وما بعدها؛ الطبري» تاريخ . | ص . 51؟؛ ابن 
العديم. بغية الطالب. في أخبار القرامطة.؛ ص . " وما بعدها. ومقالات لمادلونغ عن 
حمدان قرمط . 


. الطبري» م ص . 594١١5؛‏ دوغوي دراسة. ص. ١7؛‏ بوبوفيشء ثورة العبيا في 


العراق (باريس ١5 ٠‏ )2 ص . ١17‏ ؛ الترجمة الإنكليزية. كنغ (برنستون» 8 )ل 
ص . 9 الى 


: الكشي» الرجال. ص . لا ؟ النجاشي» الرجال. ص . 15 ؟ الطوسي» فهرسث.» 


ص . 5904. 
أبن النديمء فهرست.» م ص . 1ام١-04/١؛‏ النويري» نهاية الأرب». م250 


ص. 4١4١‏ ابن الدواداري» كنزء م”. صص. 4لاء 41؛ المقريزيء اتعاظ. م١ء.‏ 
ص. 60١؛‏ وكتابه المقفى في أخبار القرامطة. ص. 840 ؛ إيفانوف. الأدب 
الإسماعيلى. ص . 7١؛‏ بوناوالا ببليوغرافيا. ص . ١7؛‏ شتيرن» «عبدان»: الموسوعة 
الإسلامية» ط1ء ماء ص. 90. 


. الطبري؛ م. ص . .7١77‏ 


لاغ ”7 


. ١11١ 


.١77 


. ١6 


.١ 175 


. دوغويهه دراسة. ص. ١7؛‏ هوجسول» «الجنابي؟؛ الموسوعة الإسلامية. ط1١.‏ ما 


ص . ”507. 


. الذيلمى . بيان. ص . .١١‏ 
ال: سنا افتتاحم الدعوة. د داد القاضى (بيروت. ٠/ا١)غ‏ ص . ؟' لا مٌ؟ نح. 
. ل ٠»‏ 2 عوهة. م و : بسه 


دشراوى (تونسء .)١91/5‏ ص . !١8-7‏ وانظر مقالة بوناوالاً حول هذه الدراسة في 
«الثقافة والذاكرةة. تح. دفتري. ص . 758؛ إدريس2» عيون. م1.ء صسصل. ١591؛‏ زاهد 
علي. تاريخ. م٠.‏ ص . 748؛ حسين الهمدانيى وحسن الجهني» الصليحيون والحركة 
الفاطمية فى اليمن (القاهرة. .)١9408‏ صص. 48-17 ؛ مادلونغ. «منصور اليمن؛. 
الموسوعة الإسلامية: ط؟., م3؛ ص. 558؛ البهاء الجندي؛ السلوك في أخبار 
القرامطة. نشر وتر. هنري كاي (لندن؛ .)١8947‏ ص . .١759‏ 


. التعمان؛ افتتاح الدعوة. بح . القاضي. ص . ل/ام؟ بح . دشراوي». ص . كل ماء 


شتير ل «الدعوة الإسماعيلية والحكم الفاطمي في السنداء محلة النقافة الإسلامية. 
.)١1949(77‏ ص 794. 


3 العمل الرئيسي حول القرامطة في البحرين هو دوغويه. دراسه . وخصوصا ص . ا وى 


58 ومابعدها؛ 0 رزام في» كنزء. ما ص . مالكل 4١‏ وما بعدهاء 0 
الدوادارى ؛ المقريزي. اتعاظ . ما ص . 048 . لويس ء أصول. ص . 5/ا وما بعدها؟ 
مادلونغ. «الفاطميون». ص . 75 وما بعذها. 


الطبرى.؛ ”". صسص. 2751١88‏ 5195 6١٠آل‏ المسعودي. مروج. د ص. ١9١‏ وما 
بعدها. 


8 02 حوفل.». صورة الأرض. بح. كرجمتر (ط؟. لبلان؟ 9*4 .)١‏ ص ٠.‏ 9ه ناصر 


خسروء سفر نامه. تح. دبيرسياقي (طهران, لا91١).‏ ص . 917١-01١؛‏ دوغويهء 
دراسة. ص . ١٠١‏ وما بعدها؛ لويس. أصول. ص . 18. 

نظام الملك. سير الملوك (سياسة نامه). ص . 7ا9؟. 787؛ شتيرنء (الدعاة 
الإسماعيليون الأرائل في شمال غرب فارس. . ١.‏ 85015 . 77 (1430). صل . 04؛ 
وغيرة؛ 


5 أبن النديم. الفهرست. تح . فلوغل. ما ص . لما ؟ البغدادي, الفرق. ص . 56 ؟ 


الديلمى. بيان. ص . ١5؟؛‏ ابن الدواداري. كدز. ماء ص . 460؛ المقريزي. اتعاظ. 
ما ص . ١8١؛‏ شتيرن» دراسات.». ص. 517. 

)١97 7‏ م'ء ص. /80-1؟ الترجمة الإنكليزية (برنستون. ,.)١947‏ 

الهمداني؛ «بعض المؤلفين الإسماعيليين المجهولين»: ص. 879-78؛ أبو حاتم. كتاب 
الزينة. تح الهمداني (القاهرة. .)١401‏ م١.‏ صص. ١54‏ وما بعدها؛ إيفانوف؛ الأدب 
الرسماعيلي. ص . ؟؟ بوناوالا. ببليوغرافياء ص . 04-5 8 - نْ» «أبو حاتم 


5 


.١١١17 


. ١١م4‎ 
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الرازي؟. الموسوعة الإسلامية. ط ١‏ م. ص -. م١ ١.‏ هالمء لأبو حاتم الرازي؟. 
28 م١اء.‏ ص . 5١5‏ جلالي مقدم. «أبو حاتم الزازئ4: :01 مه0. ص . -7١10/‏ 
31. 

انظر على سبيل المثال» المسعودي . مروج ١‏ م5 ص . 894-5١؟‏ حمزهة الأصفهاني. تاريخ 
سني الأرض». بح.]. تبريزق (مرلين) .)١0١‏ ص . 07 :4١‏ البغدادي. الفرىق. 
ص. ٠511؛؟‏ أبن اسمنديار. تاريخ طبرستان. ثر. براون (ليدن-لندن. .)١908‏ 
ص . 08--/ا١7”7.‏ مادلونغ. مسلا لاات صغيرة في شمال إيرال؛». في تاريخ كامبردج 
لإيران» م5. ص . 71١5-55‏ 

الكرماني». الأقوال الذهبية. نح.ص. الصاوي (طهران» /ا با )١‏ ص . ”7 --1 
كرارسن 4 مم رساكل فلنفية لأس بكر الرازي ([الفاعسرف :988 ] صن #41 .وين 
بعدها. كوربان. تاريخ . ص . 1 .١‏ محفق. فيلسوف الرى (طذا3,. طهران». ؟ا/ل01١1)‏ 
ون للفلا نوما بعدهاة 

حول مرداويجح انظر محمد بن يحيى الصولي. أخبار الراضي والمتقي. نح .ه . دول 
(لندن» ه١21‏ ص . »؟ الترجمة الفرنسيةء كود (الجحزائر» .)4٠‏ مان ص . -!/١‏ 
. 

أشو المعالى محمد بن عبيد الله. بيان الأديان. تح.ه. راضي (طهران». ,)١945*‏ 
1 الشهرستاني. الملل. ماء صسص. ١18١؛‏ أنق الحسن البيهقي. تاريح 
المي لوف ٠‏ نح 2 يهمثيار (طهران. م221 ص . 7507؛ محمق.ء فيللوف الريء 
ص . 8غ ٠‏ ماولونغء «الكيال». الموسوعة الإسلامية. ا م“ ص . /8+1م؟ إدريس ٠‏ 
عيون . م4 ص . /01” . 


. عبد الحىّ بن الضحاك الكرديزيء زين الأخبار. تح.ع. حبيبي (طهران. ,)١938‏ 


ص . ؛ تاريخ سيستان. تح. بهار (طهرانء م * )2 ص . لاد 5846؛ قا. 
بارتولدء تركستان حتى الغزو المغولى. تح. بوزورث (ط”. لندن. ,.)١958‏ 
ص . ١2١‏ . 


8 حول النسفى. انظر بارتولد. تر كستانء ص . 5؟ إيغانوف» دراسات» ص . اجر وما 


بعدها؛ وكتابه الأدب الإسماعيلى. ص . 57» بوناوالاء ببليوغراقيا. ص. ٠‏ ؛ ومقالته 
«النسفىة. الموسوعة الإسلاميةء اك ملاء ص . 4938؛ روينسون. مح.» دراسات 
إسلامية تكريماً لريتشاردز (ليدن. 270١8‏ ص . 31-81 . 

ناصر خسروء خوان الإخوان» تح. الخشاب (القاهرة» »)١9454٠‏ صسص. !١١”‏ شتيرن» 
«أبو القاسم البسطي» في دراسات. ص. ١56و .75١8‏ 

لويس» أصول. ص . 7 ؛ وكتابه العرب في التاريخ.ء ص ٠١8‏ وما بعدها. 

ك. كاهنء. دراسات في الإسلام» صس. !15١-586 210-١7‏ أشتورء تاريخ اجتماعي 
واقتصادي. ص . ٠‏ وما بعدها؛ بيتروشيفسكي. الإسلام في إيرانء. ثر. إيفان (لندن» 


ادل 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


. ١ /ا1‎ 


8184 
ا" 


0011 


. 377 


1 


. 7+ 


. 20 


. ١7375 


. 3 7/ 
. ١334 


ومة١)‏ ص . :”>5 وما بعذها. 


أكون هامسيتسون هذه الفرضية فى كتاباته. ن0 ا الل ودممم 0 ٠.‏ ما ص . 84”-75؟ع؟ 


وتشالكبه « حلاف المورسرعة الإنالايية مالأعافى 3 انايب الوريض 6« النقا نات 
الإسلاميةة فى مجلة ا مماعالط عند«بمجمعع ,)١979(8 ٠.‏ ص .7١0-٠١‏ 

انظر مقالتي شتيرن وكاهن في حوراني وشتيرن؛ مح.. المدينة الإسلامية (أكسفورد. 
). 99 00-5 و1ه-78؛ كوكء دراسات في التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط 
(لندن. ٠/ا9١1). .75١-1١١‏ 


5 حدود العالمء ص . 84 الكرديزي» رين الأخبار. ص . م/ا١-م١ا؟‏ المقدسي. أحسن 


التقاسيم. تح . دوغويه (ط؟». ليدنء. .)١1905‏ ص . ١180-581؛‏ ميرخواند. روضة 
الصمفاء. م4:. ص . 55؛ الهمدانيء الدعوة الإسماعيلية. ص. ”5-7 ؛ ا.ز. خحان. 
«الإسماعيلية فى ملتان والسند». مجلة الحمعية التاريخية فى الباكستان. ”57 (19176). 
ص . 5-/01؛ ماكلين» الدين والمجنمع في السند العربية الك 48 ). ص . -١765‏ 
140 . 

ابن حوشبء كتاب الرشد؛. ص . ؟١5»‏ على سبيل المثال. 

المستنصر بالله. السجلات المستنصرية. تح.م. ماجد (القاهرة. .)١9014‏ صص. -١067‏ 
649 المجدوع. فهرست. ص . *؛ القلقشندي. صبح الأعشى (القاهرة .1947١‏ 
9) مثا صىن. 25١-١8‏ 0150-1534 م17. ص . 778 117. 

رواية ابن رزام في النويريء نهاية الأرب. م70. ص . 7737-7717؛ دوغويهء دراسة, 
ص. 58؛ المقريزيء. اتعاظ. م'اء صسص. 7١1١1؛ابن‏ حوقلء. صورة الأرض. 
ص. 59460؟ مادلونغ» #الإمامة»» ص. 70-509؛ ف . دفتري». «انشقاق رئيس فى الحركة 
الإسماعيلية المبكرة»؛ دراسات إسلامية؛ لالا (14917). ص . 0 | 

جعفر بين منصور اليمن»؛ كتاب الكشف.». ص. 97 وما بعدها؛ مادلونغ» «الإمامة؟'. 
ص. 08-04. 

كتاب الكشفا. ص . .١5 ١75‏ 

إيفانوف. دراسات» ص. 5١9-1١؛‏ كوربان؛ تاريخ. ص . 154 وما بعدها؛ مادلونغ. 
ذالإمامة»ء ص . ١١وما‏ بعذها؛ هدجسونء (الحبجة في المصطلح الشيعي؟» الموسوعة 
الإسلامية. 5 م”. صى. 015. 

الشهرستاني. الملل؛ م١.‏ صص. .١197‏ 

ابن حوشبء كتاب الرشد. ص . 4١٠7؛‏ جعفر بن منصور اليمنء كتاب الكشف. 
ص. .5٠١ 21١6‏ 6ه. 

ابن حوشب. كتاب الرشد.ء ص. .7٠١١‏ 

جعفر بن منصور اليمن» كتاب الكشف. ص . .1١١9‏ 
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الإسماعيلية المبكرة 


:2 النوبيختي ٠١‏ فرق. ص . ؟ المي . المقالاات. ص . +:8م. 

7 الهمداني؛ تسسسب ء؛ ص . م 

. ١ ؟*‎ ٠. المصدر السابق. ص‎ ٠. 

: مادلونغ ' «الامامة؟. ص . «لم-الىم. 

. بعض هذه الأحاديث فيء إيفانوف. نشأة. ص. .50-7١‏ 115-940؛ النعمان. شرح 


الأخبار. ملا ص . 15١-750301١‏ ؛ النعمانء. المناقب والمثالب. تح. ماجد وعطية 
(بيروت» )0 ص . "9007/0١‏ 


: مادلونغ ء «الإمامةة. ص . 580 وما بعدها. 
. النعمان. الأرجوزة المختارة. تح . بوناوالا (مونتريال؛ .)1917١‏ ص . 705-1944. 
. طبقا لليماني في كشف أسرار الباطنية. تح. الكوثري. ص . !١18‏ وأخبار القرامطة. 


"0 


/61). ص . 60١١11-1١1ء.‏ ومقالته. «حمدان قرمط؟ في 5/8. م١١.‏ صص. 1١0‏ . 

ابن حوقل. صورة الأرضء ص. 55. 

المسعودي. التنبيه. ص . ١79؛‏ عريب بن سعده. صلة ناريخ 0 . دوغويه 
(ليدن. 18817): ص . 177؟ ابن الجوزيء المنتظم. م7. ص . ١460‏ ؛ الديلمي» بيان. 
ص . ١٠!؛‏ المقريزيء اتعاظ. م١.‏ صص. ٠.١86‏ 


17 ». ص . !1١‏ وحول هذه النسبة الخاطئة لعبدان؛ كتاب شحرة اليقين. تح.ع. تامر 
(بيروتء. 1987١)؛‏ ومقالة هالم حول هذاالكتاب في 405ل. .)١994(١١5‏ 
ص . 4#*-707؟ ومقالته عن الفرق الاثنتين والسبعين الضالة في 414/7:: ص . -١1١‏ 
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في الموسوعة الإسلامية . ط؟. مالء ص . 5٠غ؟‏ لويس ؛ أصول. ص . "لاء إيعانوف. 
ا ص . 5لا-9485؛ هلجسول» مغامرة الإسلام» م ص . 88غ-85غ؟؛ مادلونغ. 
«قرمطيقء الموسوعة الإسلامية. ط١.‏ م ص . ٠ا1أا.‏ 


71 المسعودي. التتبنة: ص . ١*؛‏ عرينماهء صلة ص . با ١‏ ؟ النويري . نهاية الأرب. 


م250 ص . ؟ الممريزي. اتعاظ. ما ص . 48 ؟ مادلونغ». االفاطميون». 
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انظر سميرة الحاجب جعفر بن علىء تح. إيعانوف». مجلة كلية الادابف. الجامعة المصرية. 
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. تفاصيل انتشار الدعوة في المغرب وقيام الخلافة الماطمية نجدها في: القاضي النعمان. 


افتتاح الدعوة. بح. وداد القاضي. ص . ١/1ظ-555؟‏ سح . دشراوي». ص . /اغ-ل/اهم؟؛ 
سيرة الحاجب جعفرء واستتار الإمام في إيفانوف» نشأة. ص . ١١14‏ وما بعدها؛ ابن 
حماد. أخبار ملوك بنى عبيد. تح. وتر. فوندرهايدن (الجزائر- باريس؛. .)١9717‏ النص» 
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م ص - اول م 


: نشر مادلونغ هذه الدراسات وترجمها في كتابه مجي ء الفاطميين , بالمشاركة مع بول ولكر 


.178-١ ص‎ .)3٠٠١ (لندن؛‎ 
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؟م؟ 
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. 


17 (ا. 
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١/١‏ ا. 


؟/ ١‏ ا. 


الأفبامية البعرة 
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مادلونغ ١‏ «الإمامة»؛. ص 0١(‏ وما بعدهاء هدجسون. مغامرة الإسلام. م١.‏ صص. 58؟؛ 
كوربالن. تاريخ . ص. 415؛ شتيرن. دراسات. صص. ١"؛‏ هالمء. «دورة. الموسوعة 
الإسلامية. ط؟. .١575‏ الملحق. صص. 5١٠١؛‏ دفتري.ء «دورفء 221/1 ملاء ص . -١5١‏ 
.١61‏ 


. اعتمد هذا القسم على كتاب دفتريء مختصر تاريخ الإسماعيليين (أدتبره؛ ,.)١19948‏ 


58-0 
ص . ْ 
كوزمولوجية. ص . 117-1٠١7‏ أبو حاتم؛ كتاب الإصلاح. تح. منوشهر (طهران. 
,)١١‏ ص . 3١5‏ وما بعدها؛ السجستاني . كتاب الافتخار. تح.م. غالب (بيروت» 
٠98١)ء‏ ص . -01؟ ونح . بوناوالا (بيروت» د٠٠5),‏ ص . .١1709-5‏ 
كانالوج . ص . 4 . 
انظر هالم. كو زمو لوجية. ص . ٠١-4‏ ؛ شتيرن» دراسات» فون 8-7؟ أرندوك. 124 
كانام نل ٠١‏ ص . 321 . 


5 سشتيرن» دراسات.». ص . *-84؟ ؟؛ هالمء كوزمولوجية. ص .١١0]-4 ٠‏ وممالته في 


7 ص . ه87-8؛ مادلونغ. «كوزمولوجي وكوزموغوني». في 042/1 م25 
ص. 575. 

السجستاني. الافتخارء تح./ . غالب» ص . 45-47؛ بوناوالاء ص . 5١١؛‏ جعفر بن 
منصور اليمن. أسرار النطقاءء. تح. غالب. ص . 8:55 ١8؛‏ الحامديء. كنز. 
ص. 56١؛‏ ناصر خسروء خوان الإخوان. تح. الخشاب.ء ص ١7١‏ 

مادلونغ ١‏ الاتحاهات الدينية. ص. 10. 


العا 


الفصل الرابع 


الفترة الفاطمية حتى :٠١94/447‏ 
الدولة والدعوة 


سيقدّم هذا الفصل مسحاً للتاريخ الإسماعيلي خلال ما يعرف بالفترة الفاطمية 
الكلاسيكية» منذ إنشاء الدولة الفاطمية في أفريقيا عام ل1791/ 404 وحتى وفاة 
الإمام - الخليفة الفاطمي الثامن المستنصر سنة ٠١94/5417‏ . وغالباً ما يُشار إلى 
هذه الفترة باعتبارها (العصر الذهبي) للإسماعيلية» عندما حقق الإسماعيليون قيام 
دولة مزدهرة خاصة بهم ووصل الأدب والنشاطات الفكرية الإسماعيلية إلى 
دروتها. 

لقد كان تأسيس الخلافة الفاطمية عام 104/7917 تتويجاً لنجاحات 
الإسماعيلية المبكرة. فالدعوة الدينية - السياسية للاسماعيلية قادت فى نهاية الأمر 
إلى إنشاء دولة ترأسها الإمام الإسماعيلي. ولم يمثّل ألك تجاه منظيا 
للوسماعيليين وحدهم فحسبء ولكن للشيعة بأكملهم أيضا . فلأول مرةء منذ أيام 
غلى.ين 2 طالب» يصل إمام علوى من أهل البيت إلى قيادة دولة إسلامية 
رئيسية. وكوّن الإمام الإسماعيلي في الوقت نفسه» من خلال اكتسابه لسلطة 
سياسية وتحويل الدولة الفاطمية الوليدة آنئذ إلى إمبراطورية شاسعة» تحديا شيعيا 
للهيمنة العباسية وللتفاسير السنية للإسلام. وأصبح الإمام - الخليفة الفاطمي 
الإسماعيلي على استعدادء منذ تلك الفترة وفي ما بعد ذلك» للعمل .علنا كناطق 
روحي باسم الإسلام الشيعي عموماًء بصورة تشبه كثيراً ما كان يقوم به الخليفة 
العباسي ناطق باسم الإسلام السني . 


"> 


وقد مارس الإسماعيليون في الأزمنة الفاطمية طقوسهم الدينية بحرية دون 
خوف من الاضطهاد والملاحقة داخل أراضي دولتهم» بينما اضطروا إلى ممارسة 
التقية خارج حدود دولتهم. كما كانت الحال سابقا. وفي الحقيقة. فإن إنشاء 
الدولة الفاطمية أوجد الحاجة إلى وضع صياغة لدين للدولة ونظام فقهي تشريعي. 
مع أن الإسماعيلية لم تعمل أبدأ على فرض نفسها على جميع رعايا الدولة 
الفاطمية. وكانت النتيجة أن أصبح الفقه الإسماعيلي. الذي لم يوجد خلال الطور 
السري والثوري من الإسماعيلية» مقوننا خلال الفترة الفاطمية المبكرة . 

لم يتخل الأئمة - الخلفاء الفاطميون عن نشاطاتهم الدعاوية عند تسلمهم 
السلطة. وذلك انسجاماً مع مزاعمهم العالمية. وبما أن هدفهم كان مد سلطتهم 
على كامل المجتمع المسلم وخارجهء فقد حافظوا على شبكة من الدعاة كانت 
تعمل باسمهم في مجال الدعوة الدينية - السياسية داخل أراضي الفاطميين 
وخارجها في آن واحد. واعتنى الفاطميون بشؤون دعوتهم خاصة بعد تحويل مقر 
دولتهم إلى مصر عام 9777/577. وقد مثل فتح مصر عام 139/558 مرحلة 
وسيطة في استراتيجية الفاطميين بالتوسع شرقاً. وأصبحت القاهرة التي تأسست 
كمدينة للخلافة على أيدي الفاطميين» مقرا لقيادات تنظيم الدعوة الهرمي 
والمعمّد. وكانت القيادة العليا للدعوة الإسماعيليه والدولة الفاطمية من صلاحية 
الإمام - الخليفة الفاطمي الخاصة. وأحدثت مؤسسات للتعلم والتعليم بهدف 
تدريب الدعاة والإسماعيليين العاديين. وكان الدعاة الإسماعيليون من الفترة 
الفاطمية؛ الذين جرى تثقيفهم ليكونوا رجال دين أساساًء باحثين ومؤلفين في آن 
معأ للجماعة. حيث أنتجوا ما أصبح يُعرف بالنصوص الكلاسيكية للأدب 
الإسماعيليء التي تناولت جملة متعددة من موضوعات الظاهر والباطنء إضافة 
إلى كتب للتأويل حافظت على شهرتها وديمومتها. وعالج دعاة هذه الفترة 
بالتفصيل تقاليد فكرية متميزة. وبنحو خاصء فإن دعاة بعينهم من الأراضي 
الشرقية الإيرانية؛ كأبي يعقوب السجستاني وحميد الدين الكرمانى» عملوا على 
دمج الخلوم الديئيةالإسشاعيلة مكلك التقاليد الفلسقية فاتتجرا أنطلية فكرية 
ميتافيزيقية بالغة التعقيد. وخلال الفترة الفاطمية الكلاسيكية بالفعل قدّم 
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الإسماعيليون إسهاماتهم الدائمة إلى الفكر والثقافة الإسلاميين. وتشهد الاستعادة 
الحديثة لأدبهم على غنى وتنوع التراث الأدبي والفكري للإسماعيليين من هذه 
الفترة. وفي مصرء طوّر الفاطميون أنظمة إدارية ومالية معقدة مبنية على نماذج 
مركزية أقدم عهدا. كما وضعوا طقوسهم واحتفالياتهم وصاغرها. 

وكرّس الفاطميون اهتماما خاصاً. بعد توطيد مركزهم. للنشاطات الاقتصادية 
والفكرية. فانشاوا شبكة ضخمة للتجارة والتبادل التجاري. ونجح الفاطميون» في 
منافسة مع العباسيين الذين استخدموا الخليح لأغراض تجارية؛. في إحياء طريق 
تجارية أخرى إلى الهند تمر عبر البحر الأحمر. ونتج عن ذلك أن الخزينة الفاطمية 
صارت تتلقى مداخيل هامة من الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد التوابل 
والبضائع الرفاهية من الهند والصين وأجزاء أخرى من آسيا. وكانت النشاطات 
التجارية الفاطمية مصاحبة في بعض الأحيان» أو تحرّضها اعتبارات دينية . فالتجارة 
الفاطمية مع الهند الغربية في ظل القيادة الأولية للصليحيين في اليمن. الذين 
اعترفوا بالسيادة الفاطمية» تمخضت على نحو خاص» عن مد نشاط الدعوة 
الإسماعيلية إلى غجرات. وفي مصرء كسبت الخلافة الفاطمية قاعدة اقتصادية 
هامة وجدت دعماً لها لا في التجارة والنشاط التجاري فحسبء ولكن في قطاع 
زراعي مزدهر اعتمد على نهر النيل وعلى مجموعة متنوعة من النشاطات الإنتاجية 
الأهلية . لقد مكن الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي النظام الفاطمي من 
تعبئة الموارد المطلوبة لديمومة تشغيل إدارتها العامة وجيوشها وأسطولها الضخم 
العامل فى طول البحر الأبيض المتوسط وعرضه. وشكلت مصر الفاطمية» طوال 
معظم القرن الخامس/ الحادي عشرء قوة بحرية رئيسية نافست الإمبراطورية 
البيزنطية من صقلية حتى سواحل سورية. فأسسوا مكتبات رئيسية في القاهرة 
أصبحت مراكز مزدهرة للبحث والعلوم والفنون والثقافة الإسلامية. وبالجملة» 
ملت الفترة الفاطمية علامة لا لعصر مجيد في التاريخ الإسماعيلي فحسبء. ولكن 
لعصر يُعدَ واحدة من أعظم الحقب في تاريخ مصر والإسلام أرقا وتقدير اامخه 
للإسهامات الفاطمية في الحضارة الإسلامية» أطلق ماسينيون على القرن الرابع/ 
العاشر تسمية «القرن الإسماعيلي؛ في تاريخ الإسلام”'* . 
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لم يكن مقدراً للفاطميين تحقيق مُثْلهم العالمية» ولم ينجحوا في توحيد 
ب ]ا لمين في ظل خلافة شيعية يرأسها الإمام - الخليفة الفاطمي 
الإسماعيليء إلا أنهم تدبرواء ولو لفترة من الوقت. على الأقل:. أمر جَعغل 
سيادتهم كرفا بها امع كماك أفريقيا ومصر إلى الحجاز وفلسطين وسورية. وحلوا 
في الحجاز محل العباسيين في رعاية وحماية المدينتين المقدستين» مكة 
والمدينة. وبقيت خطبة الجمعة ثقرأ في بغداد نفسها عاصمة العباسيين» لمدة سنة 
كاملة. »٠١54-1١١08/561-505٠‏ باسم الخليفة الفاطمي. وقد سبق للخلافة 
الفاطمية» التي جابهت مجموعة مشكلات داخلية وخارجية متنوعة» أن شرعت 
بحلول النصف الثاني من القرن الخامس/ الحادي عشرء أي قبل قرن واحد تقريبا 
من انهيارها الفعلي» في السير في طريق ثابت من الانحطاط والتدهور. وبحلول 
ذلك الوقتء كان الدعاة الإسماعيليون العاملون في أراضي الإسلام الشرقية 
والوسطى». من سورية إلى آسيا الوسطى» قد أنجزوا نجاحات دائمة. واعترف 
المستجيبون الإسماعيليون في تلك الأراضيء» التي حكمتها أسر حاكمة من 
العباسيين والبويهيين والسلاجقة والصفاريين والغزنويين وسلالات أخرى» 
بالخليفة الفاطمي إمامأ للزمان صاحب حق. وكذلكء. فإن جميع القرامطة 
المنشقين الباقين خارج البحرين كانوا قد حولوا ولاءهم بحلول ذلك الوقت إلى 
الدعوة الإسماعيلية الفاطمية. وبسبب نجاح الدعاة الإسماعيليين العاملين خارج 
أراضي الفاطميين عموماء بقيت الإسماعيلية وعاشت بعد سقوط السلالة والخلافة 
الفاطمية» وبعد التحديات التي فرضتها عملية الإحياء السني في القرنين الخامس/ 
الحادي عشر والسادس/ الثاني عشر . 

تعد الفترة الفاطمية من أفضل الفترات توثيقاً في التاريخ السا في وكما 
سبقت الإشارة» فإن كامل مجموعة تواريخ السلالة الفاطمية ومصر الفاطمية 
تقريبأء وهي التي دوّنت زمن الفاطميين أنفسهم» لم يكتب لها البقاء مباشرةً. غير 
أنه جرى حفظ هذه المواد. جزئياً على الأقل, لك مراجع لاحقة. ولا سيما 
المؤرخ من العصر المملوكي المقريزي (ت. ,.)١557/845‏ الذي أنتج أكثر 
الروايات شمولية عن الفاطميين في عدد من كتبه. وبالفعل؛ فإن العديد من 
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المؤرخين وكتّاب الأخبار من المسلمين في العصر الوسيط قد كتبوا عن 
الفاطميين» كذلك جرت مناقشتهم أيضاً في كتب الأخبار العالمية لابن مسكويه 
رض 118/5711) وابن الاثير (ت: :58 )"مين ضهن اخخرية كقيريدة 
إضافة إلى مجموعه متنوعة من التواريخ الإقليمية لمصر وسورية. وفضلاً عن 
المصاور اتاريظة: فده ونائق: | رككية: تنه مورجورة: ركسان الفا طمهة » وتعد فثرة 
مصر الفاطمية» في الحقيقة» من الفترات النادرة فى حوليات العصر الوسيط 
الإسلامية التي بقيت منها مثل هذه المواد. وكانت الوثائق الرسمية زمن الفاطميين 
تضدر من خلال يوان الأتشاء بضورة أضساسة :..وكاتك :تسكها الأصلة تحفظ فن 
ذلك المكان أو في أماكن أرشيفية فاطمية أخرى. ونجد د بن هده 
الوئائق» كالمنشورات والسجلات ورسائل من مختلف الأصناف والشهادات 
والرسائل القصيرة» محفوظة في كتب للأخبار محددةء ولا سيما كتب المقريزي 
وابن تغري بردي (ت. )١570/48174‏ وفي كتاب القلقشندي صبح الأعشى. 
الذي يبقى مصدراً لا غنى عنه في دراسة الوثائق والمؤسسات الفاطمية. وأكثر من 
ذلك» ثمة تلك الوثائق التي عثر عليها بين مجموعة أوراق الجنيزاء وهي التي 
توفر مصدراً ثميناً للمعلومات بخصوص التاريخ الاقتصادي والاجتماعي والثقافي 
لمصر في العصر الوسيط. ولا سيما في الأزمنة الفاطمية" ". 

ثمة عدد وفير من المصادر غير الأدبية أيضاً حول السلالة الفاطمية 
وإنجازاتها. فقد درست الأوابد والأعمال الفنية الفاطمية باستفاضة» وجرت 
استقصاءات بحثية للمسكوكات والنقوش وأصناف أخرى من الأدلة الموجودة ذات 
الصلة بالفاطمية» وهى لا تزال تشغل اهتمام المختصين في هذه الحقول. 
وأخيراًء فإن الأدب الإسماعيلي الباقي من الفترة الفاطمية يُنير جوانب متعددة من 
العقائد والتقاليد الفكرية التي وضعها وصاغها الإسماعيليون الفاطميون”'“. 
وهكذاء بفضل هذه الوفرة النسبية في الدليل الذي خضع لمعاينة مستفيضة على 
أيدي المختصين بالدراسات الإسلامية العصريين إضافة إلى الباحثين في الدراسات 
الإسماعيلية»: فقد أضحت إسماعيلية الفترة الفاطمية ربما من أفضل الأطوار 
الرئيسية المعروفة في تاريخ الإسماعيلية . 
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يُقسم التاريخ الفاطمي خلال فترته «الكلاسيكية» عادة إلى طورين اثنين. 
الطور الأولى» ويطلق عليه عموماً تسمية طور شمال أفريقيا دام أكثر من ستين سنة 
بقليل. ا من إنشاء الحكم الفاطمي في أفريقيا سنة 404/51 حتى الفتح 
الفاطمي لمصر عام 479/708 وتحويل مقر إقامة السلالة الحاكمة وسلطتها ونقله 
إلى هناك سنة 837/ 917. وشغل الفاطميون خلال ذلك الوقت بإرساء أسس 
خلافتهم وضمان استمراريتها بنحو رئيسي. وفي الطور الثاني؛ الذي يغطي حوالى 
١‏ سنة من 537"/ 91 حتى وفاة الإمام الخليفة المستنصر عام /541/ 2٠١95‏ 
وصلت الخلافة الفاطمية» التي تمركزت في مصر في تلك الأونة متمتعة 
بالاستقرارء إلى ذروة مجدها وتجاوزت تلك الذروة» وبلغت أقصى اتساعهاء. ثم 
ما لبثت أن شهدت في أعقاب ذلك تدهورها السريع وسقوط سلالتها الحاكمة. 


توطيد الخلافة الفاطمية في شمال أفريقيا 
لاقى الخلفاء الفاطميون الثلاثة الأوائل» عبد الله المهدي بالله (777-541 / 
4188-4 ) وأبو القاسم محمد القائم بأمر الله (775- 5 *"/ 457-9175) وأبو 
طاهر إسماعيل المنصور بالله (81-775 /401-4577)» الذين اقتصر حكمهم 
على شمال أفريقيا بنحو كامل» مصاعب داخلية وخارجية كثيرة بينما كانوا يعملون 
على ترسيخ سلطتهم ومركزهم في تلك المنطقة النائية من العالم الإلكت 3 
ولم يواجه الفاطميون الانشقاقات الداخلية والعداء المستمر للعباسيين وأمويي 
الأندلس والبيزنطيين وقرامطة البحرين فحسبء. بل سرعان ما راحوا يتصدون 
لأعمال عدوانية لأسر خارجية (الخوارج) وسنية وقبائل بربرية في المغرب» أي 
في المحيط الأدنى منهم . 

وآل الأمر بالفاطميين» كما كانت الحال مع العباسيين من قبلهمء إلى 
مواجهة صراع داخلي بعد انتصارهم بوقت قصير. وتعود جذور هذا الصراع» 
الذي كان يهدد وجود الأسرة الشيعية القائمة حديثاًء إلى التناقض بين أفكار 
وتوقعات أولئك الدعاة الذين أدّوا دوراً حاسماً فى إيصال الفاطميين إلى السلطة 
من جهة» وبين حاجات الدولة ومسؤوليات حكومة رشيدة من جهة أخرى. وقد 
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تطلب تأسيس الحكم الفاطمي بعض التعديلات فى الأهداف والسياسات المختلفة 
للدعوة الإسماعيلية . فلم يعد بمقدور الدعوة في تلك الآونة: والإمام الإسماعيلي 
قد أصبح خليفة» أن تصرف همها بنحو أساسي إلى القضاء على العباسيين» كما 
فعلت إبان القرن الثالث/ التاسع. كما كانت مضطرة أيضاً إلى الدفاع عن مزاعم 
الفاطميين والتمسك بها داخل عالم الإسلام. ووجد هذا الموقف المتغير تعبيرا له 
في الأدب الإسماعيلي الفاطمي أيضاء فأظهر ميلا إلى الابتعاد عن المبادئ الثورية 
السابقة للحركة. وفي جميع الأحوال. فإن خلافات خطيرةً نشأت عقب تسلم 
المهدي الحكم مباشرةً تقريباً بين الخليفة من جهة وكبير مساعديه الداعي أبي عبد 
الله الشيعي من جهةٍ أخرى. ومن الواضح أنه كانت للداعي أفكاره الخاصة 
بخصوص سياسات الدولة والإجراءات الضرورية الواجب إتباعهاء كما أنه استاء 
من القيود الجديدة التي فُرضت على سلطته. في ظل هذه الظروف بدأ أبو عبد 
الله» الذي كان ذا شعبية واسعة بين قبائل كتامة» بالتحريض والتامر على سيده. 
غير أن المهدي الذي كان يعلم أن بإمكان الداعي إثارة بربر كتامة عليه يسهولة» 
تصرف بسرعة. وأعدم كل من أبي عبد الله وأبي العباس عام 4١١/594‏ بناءً 
على أوامره السرية» بالطريقة نفسها التي تذكرنا بمصير أبي مسلم الخراساني في 
أعقاب الثورة العباسية. وأثار موت أبي عبد الله غضب بربر كتامة» وقام بعضهم 
بثورةٍ علنية . لكن المهدي تمكن من قمع هذه الثورة على عجل قبل أن تتمكن من 
الانتشار”"2. ومنذ ذلك الحين» أصبحت العشائر المتنوعة لبربر كتامة تخدم 
الفاطميين بولاء وإخلاص. 

وكان على الفاطميين أن يناضلوا في شمال أفريقيا ضد السنيّة» في صيغتها 
المالكية بنحو أساسي» وبنحو أكبر ضد الخارجية (مذهب الخوارج)»؛ الدين 
السائد بين البربر آنذاك . كما كان ثمة مصدر آخر للمتاعب التي واجهت الفاطميين 
الأوائل» هو وجود منافسات قديمة بين المجموعات القبلية البربرية المتنوعة في 
المغربء لا سيّما بين زئاتة وصنهاجة» وهو التنافس الذي دأب أمويّو الأندلس 
على استثماره. وكانت زناتة» وهم الذين تمسكوا بالمذهب الإباضي الخارجي 
بنحو أساسي» وكثيراً ما وضعوا أنفسهم. بسبب بغضهم للفاطميين» تحت رعاية 
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الأمويين؛ تتمركز في غرب المغرب وأقصاه؛ بينما تمركزت صنهاجة؛ هي 
وكتامة» في المناطق الوسطى والشرقية من المغرب”"'. وكان بربر كتامة» وهو ما 
معذكرو الى سأ عد قد تحر لوا إلى الأتناغتدية بزكاتر ا يمتلواة فى تلاك الارنة 
العمود قري للجيوش الفاطمية. وكان على الخليفة المهدي التعامل مع ثورات 
زناتة بعد التخلص من أبي عبد الله بينما كانت سلطته في الغرب من مملكته 
تتعرض للتحدي من الأدارسة في فاسء. وهم أول أسرة علويّة في المغرب 
تأسست عام 184/11/7. 

تقد اطع السكوترذبعن #افرض هه وهم الأبيزة الشارهية التى وصلت ال 
السلطة بمساعدة زناتة» على أيدي مقاتلي كتامة التابعين لأبي عبد الله وذلك في 
عام :4241745 :غير أن شاهرت: تمرك قوم نقطلة تخمكم لالاباضيين اللخواريه 
من البربر» وسرعان ما ثار الزناتيون في غرب المغرب على الفاطميين. وفي سنة 
4١١8‏ جرى إخضاع هذه الثورة واستعادة تاهرت على يدي مصالا بن حبوس 
الذي أخضع الأدارسة في مراكش بعد ذلك سنة 917/708. وقد سُمِمَ للحاكم 
الإدريسي يحيى الرابع بالاحتفاظ بحكم فاس ومقاطعتها شريطة الاعتراف بسيادة 
المهدي الفاطمي. وأعطي ما بقي من المقاطعات الإدريسية إلى موسى بن أبي 
العافية» وهو زعيم من بربر مكناسة وابن عم مصالا. وفي سنة 2419/7٠01‏ وجد 
مصالا نفسه مضطراً إلى العودة إلى أراضي الأدارسة حيث عزل يحيى الرابع هذه 
المرة وبسط سيطرته على فاس أيضاً. وسار القائد الفاطمى بعد ذلك إلى 
سجلماسة واحتلها عام 97١/04‏ . وبوقاة مصالا عام 2474/8117 أصبح نائبه 
ابن أبي العافية الحاكم الوحيد في غرب المغرب على مساحة وصلت إلى سبتة. 
على أن ابن أبي العافية خرج في نهاية الأمر من المعسكر الفاطمي» وحوّل ولاءه 
سنة 9777/57 إلى عبد الرحمن الثالث الأموي الأندلسي الشهير(١00-70"‏ / 
91١-575‏ )., الذي كان قد انتزع سبتة خلال السنة السابقة من أيدي الفاطميين 
كجزء من سياسته المعادية لهم. وفي السنة الأولى من فترة حكم الخليفة الفاطمي 
الثاني نجح جيش فاطمي بقيادة منصور في هزيمة ابن أبى العافية وإعادة سلطة 
الفاطعبيق على عرب المغرتب: بوكانك:التنجة اروس نوكو قرطة التسيه 
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مضطرين إلى التخلي» ولو مؤقتأ على الأقل» عن سياساتهم التوسعية في شمال 
أفريقيا حيث كانوا يلقون دعم زناتة وتأييدها" . 

كان الفاطميون يطمحون, منذ بداية حكمهم. إلى تحقيق هيمنتهم على كامل 
العالم الإسلامي. أما هدفهم المباشر فكان الإطاحة بالعباسيين الذين كانوا أكثر 
أعدائهم وضوحا. لقد صرفوا همهم باتجاه احتلال الولاية المصرية من دولة 
الخلافة العباسية كخطوة أولى نحو حملتهم على العباسيين» وهي الخطوة التي 
كانت ستبلغ ذروتها بمد نفوذهم على كامل الشرق المسلم. فهاجموا مصر في 
فترة حكم المهدي. خلال السنوات /8.05-#01١‏ 416-941 ولا.8.094-8/ 
245١-48‏ بقيادة ابن الخليفة وخليفته في ما بعدء أبي القاسم محمد. وقد آلت 
كلتا الحملتين إلى الفشل. ولم يبق بيد الفاطميين في غضون ذلك سوى برقة. في 
تلك الأثناءء ومن أجل الحصول على سبيل أفضل للوصول إلى البحر الأبيض 
المتوسط والأراضي الشرقيةء أسس المهدي بلدة المهدية على الساحل الشرقي 
لأفريقيا والتي حوّل إليها مقر عاصمته سنة 45١/04‏ بدلاً من القيروان. وتُّقلت 
افيه الفاطميين في أفريقيا بعد ذلك إلى المحمدية ثم إلى المنصورية» البلدتين 
اللتين أسستا وسميتا باسم خليفتي المهدي التاليين. كما جرى تجهيز المهدية 
بحوض ضخم لصناعة السفن» » ما مكن الفاطميين من امتلاك أسطول قوي خلال 
فترة قصيرة. وقد أصيب هذا الأسطول بأضرار كبيرة خلال الحملة الفاطمية الثانية 
على مصر وذلك بسبب قلة خبرة ملاحيه بنحو أساسي. غير أنه لم يمض وقت 
طويل حتى بدأت السفن الحربية الفاطمية تدخل في العديد من المعارك البعيدة 
والغزوات في مختلف أرجاء البحر الأبيض المتوسط. وقد شن الخليفة القائم 
عقب توليه الحكم حملة ثالئة على مصر سنة 5577/ 470, لكن دون نجاح مرة 
أخرى. فقد تمكن مؤسس الأسرة الإخشيدية» محمد بن طغج الإخشيد (1757- 
:“ا / 455-90). الذي عينه العباسيون على ولاية مصرء من صد هذا الهجوم 
مجبرأ القوات الفاطمية على الانسحاب إلى برقة. وتمكن ابن طغج وقائد جيشه 
القدير كافورء الذي أصبح صاحب السلطة الفعلية من خلف الحكام الإخشيديين 
اللاحقين؛ من تأخير الغزو الفاطمي لمصر لفترة تزيد على ثلاثة عقود. وقد 
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ترافقت العمليات العسكرية الفاطمية فى مصر مع حملتهم الدعائية الإسماعيلية 
هناك . كما توجهت هذه الدعاية» التي نفذها العديد من الدعاة والعملاء السريين» 
إلى كلا القطاعين العسكري والمدني للسكان» ومنهم العناصر غير المسلمة لتلك 
الولاية العباسية. ونجحت السلطات المصرية في اعتقال ومعاقبة بعض هؤلاء 
الدعاة الفاطميين والمتعاونين المحليين معهم في مناسبات عديدة» غير أن ذلك لم 
يثن عزم الفاطميين عن الاستمرار في حملتهو””'. 

ولما كان الفاطميون خلفاً للأغالبة» فقد ورثوا جزيرة صقلية التي يفصلها عن 
إيطاليا مضيق مسينا الضيّق. وكان الأغالبة قد انتزعوا صقلية من البيزنطيين في غزو 
تدريجي اكتمل عام 8178/7515. لكن بيزنطة استمرت تسيطر على ممتلكات لها 
في شرق صقلية وفي كالابيرا في جنوب إيطاليا المجاورة. وأصبحت صقلية» 
نتيجة للعديد من الغزوات والفتوحات والهجرات؛ مأهولة بخليط من الأجناس من 
ذوى المعتقدات الدينية المختلفة . فكان هناك» على سبيل المثال» اللومبارديون 
والإغريق والعرب والبربر الذين ينتمون إلى المسيحية والإسلام واليهودية. وأصبح 
هذا التباين الشديد مصدر احتكاكات وصدامات مستمرة في الجزيرة . وكان يحكم 
صقلية في ظل الأغالبة أميرٌ مقيم في باليرمو. وقد تابع الفاطميون هذا التقليد. 
فكان ابن أبي الفوارس». وهو أمير سابق للجزيرة تبتى وناصر قضية الفاطميين 
هناك. أول حاكم فاطمي لصقلية. لكنه لم يلبث أن استبدل بعد ذلك بفترة 
قصيرة؛ سنة 7541/ .»47١‏ بالحسن بن أحمد»ء المعروف باسم أكثر شهرة هو ابن 
أبي خنزيرء أحد أكثر الأفراد وثوقاًء ورئيس شرطة فاطمي سابق في القيروان. 
وفي سنة 111/544 ثارت العرب والبربر في باليرمو وجيرجنتي على ابن أبي 
خنزير» كما رفضوا القبول بخلفه. علي بن عمر البلوي» الذي بعث به المهدي 
إلى هناك. واختار الصقليون في تلك الآونة حاكماً خاصاً بهم هو ابن قرهب». 
أحد النبلاء الأغنياء الذين ارتبطوا بأسرة الأغالبة. وأعلن ابن قرهب نفسه مؤيداً 
للخليفة العباسي المقندر (977-9408/770-17906). وحدث خلال فترة حكمه 
القصيرة» التي كانت فترة استقلال لصقلية»؛ أن تدفق المالكيون السنة على 
الجزيرة» وهم اللاجئون الذين خافوا اضطهاد الأسياد الشيعة الجدد لأفريقيا. وثار 
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بربر جيرجنتي في ما بعدء بالاشتراك مع سكان أجزاء أخرى من صقلية» على ابن 
قرهب وسلهوه إلى المهدي الذي أمر بإعدامه سنة 7/65 .41١7‏ وآلت صقلية إلى 
السيطرة الفاطمية مرة أخرى بعد فترة الانقطاع القصيرة هذه؛ مع أن اضطرابات 
دورية كانت تلمجر في الجزيرة بين الحين والآخر. 

وفي سنة 458/775 عيّن المنصور الفاطمى الحسن بن على الكلبى» أحد 
أفراد أسرة بني أبي الحسين الكلبية المغربية التق قرا عي مقا مع اجر 
إخضاع النشاطات المتكررة والمعادية للفاطميين هناك . وأدى هذا التعيين إلى 
ايض أنيرة حفاكي نقية ينكل للكلسيةة وهي الأسرة التي حكمت صقلية باسم 
الفاطميين زهاء قرن من الزمان”' ''؛ غير أن الحروب الأهلية والتدخل البيزنطي قد 
مهدا السبيل بحلول منتصف القرن الخامس/ الحادي عشر لسقوط الكلبيين 
ولخضوع صقلية التدريجي للنورمان. وتجدر الإشارة هنا إلى أن فترة الكلبيين تلك 
كانت واحدة من أكثر الفترات ازدهارا في تاريخ صقلية المسلمة. فقد طوّرت 
الجزيرة علاقات تجارية حيوية مع أفريقياء بينما أصبحت باليرمو» بمساجدها 
العديدة» مركزاً مزدهراً للعلوم الإسلامية التقليدية. كما مارست صقلية الفاطمية 
دوراً هاما أيضاً فى نقل الثقافة الإسلامية إلى أوروبا. وجدير بالذكر أن الدعوة 
الفاطليية قوتتله رول فنقلة ب ورهها كان الأمراء الكلبيون والدوائر الحاكمة 
المرتبطة بهم منتسبين إلى الإسماعيلية الفاطمية» ظاهريا على الأقل» وذلك من 
خلال اعترافهم بالسيادة الفاطمية. لكن ليس هناك أي دليل على محاولة الدعاة 
الفاطميين كسب المستجيبين فى الجزيرة» التي استمر المسلمون فيها ينتسبون إلى 
المذهب المالكي الب تعر ساني غير أنه كان هناك إسماعيليون» وجلهم من 
اللاجئين» بين صفوف الصقليّين. وكان معظم هؤلاء قد فرّوا من أفريقيا لتجتب 
اضطهاد أهل السنة في أعقاب مغادرة الفاطميين إلى مصر . 

لقد استخدم الفاطميون الأوائل صقلية قاعدة لشن الغارات على المدن 
الساحلية فى إيطاليا وفرنسا وجزر غرب البحر الأبيض المتوسط. واستمروا في 
الوقت ذاته يدخلون فى حروب وعلاقات دبلوماسية مع البيزنطيين» الذين كانت 
لهم مواقع في شرق صقلية وجنوب إيطالياء واستفادوا في بعض الأحيان من 
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تحالفهم مع الأمويين'''2. فخلال حكم المهدي. غزت القوات الفاطمية ساحل 
لومباردي وكالابيرا وأجبرت البيزنطيين على دفع إتاوة سئوية. كما نفذوا هجمات 
بحرية أبعد على أراضي ساليرنو ونابولي. وبعد ذلك» أرسل الخليفة القائد في 
ف 5 986 المنط د ملعا من هكد رو سرك اهن المهدية إلى اليا وقد 
حاصرت هذه الحملة مدينة جنوة في العام التالي وعادت إلى أفريقيا بغنائم 
وفيرة. وهاجمت الأساطيل الفاطمية الساحل الجنوبي لفرنسا أيضاً واحتلت لفترة 
مؤقتة جزيرتي سردينيا وكورسيكا. وفي أعقاب مناوشات هامشية عديدة» أنزل 
الها ميوت ريط وظعنة بالبيز نطتين فى انا ننه 8ق ميك اججيروا 
الإمبراطور قسطنطين السابع (404-417) على إرسال الإتاوات مع السفارات 
للتفاوض على عقد السلم مع الخليفة المعز لدين الله وذلك عام 401//8557 . 
وفي سنة .9477/0١‏ شنَّ الأمير الكلبي الثاني لصقلية. أحمد بن الحسن» 
حربًء خلال قيامه بترسيخ مركزه في الجزيرة» على الجزء الشرقي من الجزيرة 
حيث كانت مدن مسيحية كثيرة لا تزال قائمة في حالة شبه استقلال تحت 
الحماية البيزنطية. وفي السنة ذاتهاء استولى الكلبيون على بلدة تورميناء التي 
قاومت الحكم الإسلامي. وأعادوا تسميتها المعرّية نسبة إلى الخليفة الفاطمي 
الحاكم آنئدٍ. واستمر الكلبيون الأوائل في القيام باشتباكات دورية مع البيزنطيين 
في الوقت الذي كثيرا ما طلب فيه إليهم التوسط في الصراعات بين دول جنوب 
إيطاليا الصغيرة المتعددة. وألحقت هزيمة قاسية بالبيزنطيين في أعقاب تولي 
الإمبراطور نقفور الثاني فوكاس (454-477) الذي كان قد رفض دفع الإتاوة 
المعتادة إلى الفاطميين» وجدد أيضاً اعتداءاته على صقلية» وذلك على أيدي 
قوات فاطمية-كلبية مشتركة في البحر والبر. وجرى في تلك الآونة انتزاع 
راميتاء آخر ممتلكات البيزنطيين في صقلية» على أيدي المسلمين. وحصل 
المسلهون وققا لشروط معاهدة السلام الموقعة عام 477/557 بين الفاطميين 
والبيزنطيين على حق تقاضي الجزية من السكان المسيحيين في صقلية. إن هزيمة 
البيزنطيين الذين كانوا يهددون مسلمي الشرق الأدنى بالخطرء كانت مناسبة جرى 
الترحيب بها على امتداد العالم الإسلامي . لكن الفاطميين لم يجدوا في ما بعد 
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حرجا في التعاون مع البيزنطيين ضد عدوٌ مشترك» هو الإمبراطور الألماني أوتو 
الأول (ت. 99) الذي كان يقيم سلطته آنئذ فى جنوب إيطاليا. ومرة أخرى» 
وبعد عمَدٍ من سئوات السلام. أخيدذت العلاقات بين الإمبراطوريتين الفاطمية 
والبيزنطية تتميز بالنزاعات المتفرقة التي صاحبها قيام الكلبيين بغارات متكررة 
داخل كالابيرا وأبولياء وهي الحالة التي دامت حتى سقوط الدولة الكلبية في 

توفي عبد الله المهدي في ربيع الأول سنة 7؟7"/ آذار 9475» بعد نخلافة 
دافظة كمسا وعكترية سينة وإمامة ذافت: زهاه رين وثلاثين :متة أكمل خلالهها 
إرساء أساس متين لحكم فاطمي في شمال أفريقيا امتد من مراكش حتى حدود 
مصر. وتولى بعده ابنه أبو القاسم محمدء الذي كان قد رافقه من سلمية إلى 
المغرب» وقد سبق له المشاركة في إدارة أمور الدولة وفي حملات عسكرية 
عديدة قبل اعتلائه كرسي الحكم باسم القائم بأمر الله. وتابع الإمام - الخليفة 
الفاطمي الثاني سياسات والده التوسعية والتوحيدية. وفي أواخر عهد القائم حدث 
التمرد الذي امتد زمناً طويلاء لدى البربر والخوارج بقيادة أبي يزيد. وأوشك هذا 
التمرد» الذي استغل المظالم الاقتصادية للبربر إضافة إلى المنافسات بين زناتة 
وصنهاجة» والسنة والشيعة» والخوارج والشيعة في إطار الدولة الفاطمية» أوشك 
على النجاح في إطاحة الأسرة الحاكمة الجديدة. 

وكان أبو يزيد مخلد بن كيدادء الذي يعود بأصوله القبلية إلى بني إيفران» 
أهم فروع زناتة» قد درس وتببتّى تعاليم الإباضية النكارية» إحدى الفرق الأساسية 
المتفرعة عن الإباضية. وقد متّلت هذه الأخيرة» هي والصفريّة. الجناح المعتدل 
من الخوارج. وكان أبو يزيد في الحقيقة قد انتخبه إماما و«شيخا للمؤمنين» 
النكاريةٌ فى المغرب ليخلف أبا عمار الأعمى الذي كان قد علّمه عقائد تلك 
المجمرظة ...إلا أن أناايزيك كان مهكم] أكتر جالسصول على سلطة سيائية »للك 
لم يجد صعوبة في التخلي عن العقائد المقبولة عند الإباضية. فقد أجاز 
الاستعراضء. على سبيل المثال» وهو الاغتيال الديني - السياسي للأعداء مع 
نسائهم وأولادهم جرياً على ممارسة للأزارقة وبعض المتشددين الآخرين من 
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الخوارج. وعاد أبو يزيد إلى قسطيلية في جنوب أفريقيا حيث كان قد نشأ 
وترعرع. وذلك بعدما أمضى بعض الوقت في تاهرت كمعلم مدرسة.ء وبدأ بتهييج 
الاضطرابات المناوئة للفاطميين سنة 7/717 978. وسرعان ما كسب جمعا غفيرا 
من الأتباع من بين بربر زناتة الإباضيين في الأوراس وفي مناطق أخرى» واعترافا 
منهم بشعبيته المتزايدة تنازلوا له عن إمامة النكارية أيضا. 

ولما رأى أبو يزيد البربر ينضمون إليه سراعاء انطلق بثورته على الفاطميين 
سنة 877/ 9447. فاحتل بسرعة جنوب أفريقيا بكامله تقريباًء» وسيطر على 
القيروان فى صفر 7””/ تشرين الأول 444. وتعاون سكان القيروان. معقل 
المالكيين السنة في شمال أفريقيا مع المتمردين الخوارج في البداية. وكان 
المتمردون قد وعدوهم أن يخلصوهم من حكم الفاطميين الشيعة ومن تسلط 
أعوانهم من كتامة» الذين احتكروا أغلب المراكز ذات الامتيازات في الدولة”"'', 
غير أن القيروانيين سرعان ما عادوا ووضعوا أنفسهم تحت السيطرة الفاطمية مرة 
أخرى نتيجة تعرضهم للنهب والتدمير على أيدي الخوارج البربر. وكان القائم 
في الوقت ذاتهء قد اتبع استراتيجية دفاعية محضة في تعامله مع أبي يزيد» حيث 
قسّم قواته إلى مجموعات ثلاث من أجل مراقبة هجمات المتمردين. وتمكن أبو 
يزيد من هزيمة القوات الفاطمية المجزأة بسهولة» بما فيها المجموعة التي 
تمركزت بين القيروان والمهدية بقيادة ميصور الذي قُتِلَ هو نفسه في المعركة. 
وبدأ المتمردونء بالتالي» حصارهم للمهديةء حيث كان الخليفة القائم يقيم في 
تلك الآونةع وذلك في جمادى الأولى ”7”/ كانون الثانى 450 . لكن المهدية 
أبدت مقاومة شديدة زهاء عام كامل» وصدت ارات أبي يزيد المتكررة 
لاجتياح العاصمة الفاطمية والتغلب على هجماتها المعاكسة بمؤازرة التعزيزات 
الجديدة المرسلة من أمير صنهاجة زيري بن مناد. وبدأت» في الوقت نفسه. 
كتائب بربرية عديدة تابعة ع يزيد سقفت قن الأعفال العدائية المتطاولة. 
بالتخلي عن قائدها الذي أغضبت أتباعه طريقة العيش المترفة التى سلكها. 
واصيس درعها على الاسجات الى القبرو انا بحيت عاد سرع الى اداه 
البسيطة السابقة» مثل الركوب على الحمارء ومن هنا جاء لقبه صاحب 
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الحمار». وسرعان ما استعاد شعبيته بين البربر الخوارج» ومرة أخرى نشب قتال 
شديد بين المتمردين والقوات الفاطمية حول تونس وفي مناطق أخرى من 
أفريقيا. اكن بهد الاحدات كان تقدييدا يمل د ابي بريد عتدما تاف القافع الى 
المهدية في شوال 5 ””/ أيار 925غ. بعد حكم دام اثنتيى عشرة سنة . 

كان ابن القائم وخليفته إسماعيل» الذي أطلق على نفسه لقب المنصور 
بالله» أول خليفة فاطمي يولد في أفريقيا. وقد جاء إلى السلطة وسط أحداث ثورة 
أبي يزيد وكما فعل والدهء فقد أبقى خبر وفاة سلفه سرأ لبعض الوقت. وتحول 
على الفور إلى استراتيجية هجومية تجاه المتمردين. حيث أمضى شهوراً عديدة 
وهو يطاردهم. وبعد توليه الحكم بفترة قصيرة» تمكن المنصور من إلحاق 
الهزيمة بالمتمردين في سوسة؛. ثم حاصروه لبعض الوقتء ولكنه أجبر أبا يزيد 
على التراجع باتجاه القيروان مرة أخرى»ء وكان سكانها قد انقلبوا في تلك الآونة 
ضده. وبالنتيجة» لم تنجح محاولات أن يايد للاأمخيلاء على المديئة فاتسحين 
في محرم 776/ آب 157 متجها غربا صوب الزاب. وتولى المنصور بنفسه قيادة 
مطاردة حثيثة» وكان في غضون ذلك قد لقي استقبالا حسنا في القيروان» وهزم 
أبا يزيد قرب طبنة ثم حول المسيلة. وفي محرم 77؟/آب 4447 أوقع 
المنصورء بمساعدة من قائده زيري بن منادء هزيمة نهائية بالبربر الخوارج في 
جبال كيانة» حيث كان المتمردون قد حصنوا أنفسهم في قلعة تشرف على ما 
أصبح يعرف باسم قلعة بني حماد. ووقع أبو يزيد نفسه أسيرا بيد المنصورء 
ومات بعد ذلك بأيام قليلة متأثراً بجراحه. وتابع ابنه فضل التمرد في الأوراس 
وفي مناطق أخرى لبضعة أشهر حتى لحقت به الهزيمة هو الآخر وقتل. ووجد 
أبناء آخرون لأبي يزيد ملجأ لهم في بلاط عبد الرحمن الثالث الأموي. الذي كان 
في وقت من الأوقات قد تحالف. بناءً على طلب من أبي يزيد مع المتمردين 
الخوارج ضد عدوهم المشترك” '". 

وكان المنصور قد بنى مدينة عاصمة له سمّاها على اسمهء المنصورية. وقد 
خدمت هذه المدينة الملكية» التي ترضعت قرب قرية صبرا إلى الجنوب من 
القيروان؛ كعاصمة للفاطميين منذ 2448/5717 عندما استقر المنصور هناكء 
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وحتى تحويل مقر الدولة الفاطمية إلى القاهرة سنة 91/757 . وأصبحت 
المنصورية بقصورها وجامعها الأزهر وبواباتها نموذجاً جرى الاقتداء به عند بناء 
القاهرة. ولم يبق اليوم من هذه العاصمة الفاطمية إلا ما استطاعت التنقيبات 
الأئرية الحديئة الكشف عنه فى ما يتعلق بمخططها الأصلي الدائري وبعض مظاهر 
الأساسات الأخرى. وبعد إعادة تشبيت السيطرة الفاطمية في تيجال افريقيا 
وصقلية» توفي المنصور في شوال /"5١‏ آذار 401 » بعد خلافة وإمامة دامتا سبع 
سنوات تقريباً. وخلفه ابنه الأكبر أبو تميم معد المعز لدين الله. 


استطراد حول الجماعات القرمطية 


سنعرض الآن حالة قرامطة البحرين والإسماعيليين المنشقين الشرقيين الآخرين» 
الذين كانوا في انتظار ظهور محمد بن إسماعيل كمهدي مفتتح للدور الأخير في 
التاريخ الديني» وذلك بعد تأسيس الخلافة الفاطمية. وكان أبو سعيد الجتّابي» 
مؤسس الدولة القرمطية في البحرين» قد قتل» وفقاً للطبري وأغلبية الإخباريين 
المسلمين اللاحقين» عام .2'*741*/88١‏ وقد خلفه أكبر أبنائه السبعةء أبو 
القاسم سعيد. ويبدو أن الأخير قد أجبره على التنححي عن قيادة القرامطة أخوه 
الأصغر أبو طاهر سليمان» وذلك سنة 7/1١١‏ 47. وربما كان ذلك فى وقت 
أبكر من هذا التاريخ . ويبدو أن تعافب هذه الشخصيات كان حيجن ند 
تعليمات أبي سعيد ووصيته الأخيرة. وفي جميع الأحوال. فإن القرامطة أحجموا 
خلال فترة حكم سعيدء الذي كان ضعيفا. عن أي نشاط خارجي؛ محافظين 
أيضاً على علاقات طيبة مع العباسيين. وكان القرامطة خلال هذه الفترة الساكنة 
مشغولين في الحقيقة بمفاوضات مستفيضة مع الوزير العباسي الشهير علي بن 
عيسى (ت. 4577/755)» بناءً على مبادرة سلمية من الأخير. وفى سنة ١١٠؟/‏ 
4غ أي بعد توليه منصبه الرفيع بفترة وجيزة» ومرة أخرى عام 8078/ 9416 
بعث علي بالسفارات إلى القرامطة؛ ومنحهم بعض الامتيازات» مثل حق الوصول 
إلى صيراف» الميناء الهام على الساحل الشمالي للخليج. قبيل طرده من الوزارة 
سنة 4117/05. وأعطت هذه الاتصالات» التي تزامنت مع فترة ركود القرامطة» 


91١/٠ 


الفترة الفاطمية حتى /الحمع/ غ9١١‏ 


أعداء الوزيرء ولا سيما منافسه الرئيس وخليفته الشيعى ابن الفرات (ت. 7١؟/‏ 
14©» الحجة لاتهامه بأنه متعاون مع القرامطة. والتعدور بالذكر في معرض 
الكلام أن علي بن عيسىء الذي تولى الوزارة عدة مرات» كان الشخص 
المسؤول عن تنظيم القوات العباسية التي صدت أول غزوتين فاطميتين لمصر. 
وهو الوزير ذاته الذي استجوب المتصوف الشهير الحسين بن منصور الحلاج»ء 
لكنه رفض إحضاره إلى المحاكمة. وكان الحلاج قد حقق تأثيرا عظيما في العديد 
من الناس. من بينهم بعض أفراد البيت العباسي» فأثار غيرة مسؤولين معينين 
اتهموه بكونه عميلاً قرمطياً. وأورد أعداؤه بقيادة ابن الفرات أدلة عدّوها كافية 
لإدانة هذه الشخصية المحيرة» منها إساءة التفسير المتعمد لبعض التأويلات 
الرمزية للحلاج وتجواله في بلدان نائية كالدعاة ومزاعمه بالاتحاد الروحي مع 
الله. وقد أسس تلامذته المخلصون من بعده عدة طرق وفرق صوفية حلاجية. 
وبعد سجنه عدة سنواتء افتتحت محاكمته فى سنة 7/708 .974١‏ وحكم عليه في 
نهاية الأمر بالموت وسط جو مشبع بالدسائس والمكائد. وقد جرى تعذيبه 
وصلبه ثم قطعت أعضاؤه بوحشية أمام جمهور كبير في بغداد سنة 4١؟/‏ 
2261 . وكان موقف ابن عيسى المتسامح مع الصوفي الشهير قد استّشهد به 
كبرهان آخر على ميله إلى القرامطة . 

وضع القرامطة حداً لعلاقاتهم السلمية المؤقتة مع العباسيين عام 971/١١‏ . 
ففي تلك السنة دخلوا البصرة ليلا على حين غرة تحت إمرة الشاب أبي طاهر 
سليمان» ونهبوا المدينة لمدة تزيد على أسبوعين قبل عودتهم إلى هجر. وبعد 
ذلك بفترة قصيرة» هاجم القرامطة الحجاج العائدين من مكة ونهبوهم وقتلوا خلقاً 
كثيراً منهم كما أسروا عدداً آخر منهم من بينهم صاحب المعجم العربي الشهير 
الأزهري (ت. )480/17٠‏ الذي أمضى سنتين في البحرين. واذنت هذه 
النشاطات ببدء عقد من الغارات التخريبية داخل العراق» تخللتها هجمات على 
قوافل الحجيج». أغنت خزانة الدولة القرمطية إلى حد كبير. وفي 7١150/9غ.‏ 
حاصر القرامطة الكوفة ونهبوها في أعقاب رفض العباسيين التنازل عن البصرة 
والأهواز وأراض أخرى وتسليمها إلى أبي طاهر. واستدعى الخليفة المقتدر 


١/١ 


الإسماعيليون: تأريخهم وعقائدهم 


العباسي يوسف بن أبي الساج العراقي ٠‏ أمير أذربيجان وأرمينيا بالوراثة. إلى 
العراق من أجل وضع حد للخطر القرمطي وذلك في سنة 5١7ه‏ عندما كان أبو 
ذاه مهولا حصيو العاف لعن انا بطاه يحاض الكوفة "مر أخرق ميقة 
2.4776 ثم هزم جيشاً عباسيا أكبر بإمرة ابن أبي الساج» وأخذ القائد نفسه 
أسيراً ثم قتل في ما بعد. وتقدم أبو طاهرء عقب ذلكء. صاعداً الفرات فاستولى 
على الأنبار وأصبح قريباً من بغداد قبل أن يُجبره على التوقف الخصي مؤنس 
الخادم (ت. .)977/771١‏ أمير الأمراء العباسي الأقوى. الذي كان قد حارب 
ضد الحملات الفاطمية على مصر في وقت سابق. وقد شجعت هذه الحملة. 
التي دامت قرابة سنتين» قرامطة جنوب العراق». الذين كانوا يتمركزون في سواد 
الكوفة وكانت لهم علاقات وثيقة مع إخوتهم في الدين في البحرين» على القيام 
بنشاطات ثورية خاصة بهم. وقام قرامطة العراق. الذين يعرفون باسم الباقلية 
أيضاًء بثورتهم تحت إمرة عيسى بن موسى ودعاة آخرين» وبمشاركة رجال قبائل 
بني رفاعة وذهل وعجل» في منطقة واسط والكوفة سنة .978/71١5‏ وبعد 
نجاحات أولية» تمكن القائد العباسي هارون بن غريب من إخضاعهم. وكان أبو 
طاهر في تلك الاونة يتنبأ بقدوم المهدي. مثل بقية الدعاة والزعماء القرامطة 
الاخرين. بعد اقتران المشتري وزحل في سنة »478/77١7‏ وهو الحدث الذي 
كان من المتوقع أن ينهي دور الإسلام ويبتدئ الدور السابع والأخير. لقد كتف 
أبو طاهر هجماته بالفعل مع اقتراب ذلك التاريخ. وبالنتيجة؛ عاد أبو طاهر إلى 
البحرين مع بداية /1١ه»‏ بعدما سبق له أن أكمل بناء دار هجرة محصّن قرب 
الأحساءء مصطحبا معه من قرامطة العراق المتراجعين» وهم خلفاء الموالي 
الفرس الأوائل الذين أصبحوا يسمّون العجميين. 

وقد بلغت نشاطات أبي طاهر التدميرية ذروتها بهجومه على مكة؛ إذ وصلها 
في ذي الحجة سنة /7١17‏ كانون الثاني 97١‏ أثناء موسم الحج. وأمضى القرامطة 
أياما عدة وهم يذبحون الحجيج وسكان مكة,. وارتكبوا عدداً لا يحصى من 
الانتهاكات وأعمال النهب داخل المسجد الكبير والأماكن المقدسة الأخرى» 
وأقدموا أخيراً على قلع الحجر الأسود من الكعبة وحملوه إلى عاصمتهم الجديدة 


فى 


الفترة الفاطمية حتى /ال14/ ٠١914‏ 


الأحساءء دلالة على انتهاء دور الإسلام على ما يُظن. وقد هرّ انتهاك القرامطة 
للمقدسات في مكة العالم الإسلامي» ومعظم المصادر تفيد أنه بعد ذلك بوقت 
قصير بعث الخليفة الفاطمي برسالة إلى أبي طاهر يؤنّبه فيها بقسوة على فعلته 
ويطلب منه إعادة الحجر الأسود إلى كات غير أن أبا طاهر رفض هذا الطلب 
وطلبات أخرى تقدم بها العباسيون إليه. وبإكماله فتح غمان سنة 118ه. أصبح 
أبو طاهر في تلك الآونة سيد شبه الجزيرة العربية بلا منازع»ء ومصدر رعب لجميع 
الحكام المجاورين. وأخيرا كان أبو طاهر في وضع يسمح له بمحاولة غزو 
الغراق» وقات الشراملة كه 15 اه حكن اللكورفة :. لكيه قرى رشنل حنمينة وغتدوية 
يوما قضاها في نهب المدينة» العودة إلى البحرين» ربما بسبب مصاعب داخلية 
أفزعته كانت داخل دولة القرامطة . 

كان أبو طاهرء الذي سبق له أن كان بانتظار ظهور المهدي منذ سنة 1١5‏ اه 
فدوسل لحك إلى شاب فارسي من أصفهان يدعى زكري أو زكرياء وذلك في 
رمضان سنة /"١9‏ أيلول .97١‏ لقد اعترف أبو طاهر بالنتيجة بالمهدي في هذا 
الأصفهاني الذي كان قد وصل إلى البحرين قبل ذلك بسنوات قليلة واكتسب 
مركزاً مرموقاً بين الدوائر الحاكمة هناك. وقد برهن ذلك على قرار مدمر بالنسبة 
إلى الحركة القرمطية» واتخذت الأحداث في تلك الاونة مجرى مختلفا عما كان 
القرامطة قد توقعوه بالنسبة إلى مقدم المهدي. ومن الواضح أن اختيار هذا التاريخ 
كان قد جرى ليتزامن مع مرور ١6٠١‏ سنة على زرادشت (الموافق لانتهاء سنة 
5 من عهد الاسكندر)ء وهو الذي وردت فيه نبوءات نُسبت إلى زرادشت 
وجاماسي توقعت استعادة الزرادشتيين أو المجوس لسلطانهم. وزعم الأصفهاني» 
الذي قيل إنه كان زرادشتياً» لنفسه نسباً إلى ملوك الفرس وأظهر إباحية ومشاعر 
معادية للعرب . كما استحدث عدداً من التصرفات الغريبة مثل سب محمد وجميع 
الأنبياء الآخرينء وحرق الكتب الدينية وعبادة النارء بدلاً من تهيئة الظروف التي 
جرى التنبؤ بها بخصوص مقدم المهدي المنتظر وإنهاء دور الإسلام . وزيادة على 
ذلك. فقد بدأ بقتل البارزين من قرامطة البحرين» بمن فيهم بعض زعماء القبائل 
وحتى أقارب أبي طاهر نفسه. وكانت النتيجة بعد انتظار دام بضعة وثمانين يوماء 


يقفا 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


صار خلالها يخشى على حياته الشخصية أن اضطر إلى الاعتراف بأن الشاب 
الفارسى كان ال ودر أمر قتله. وتجدر الإشارة إلى أن الخليفة الراضي 
العباسى (8794-7/ 4 440-9) أمر بقتل اسفنديار بن أذرباد» كبير كهنة 
فونه الررا دي بعد ذلك بسنوات قليلة» بسيب مشاركته المزعومة مع سن 
طاهر . 

لقد أفسدت حادثة المهدي المزيف الغامضة سمعة قرامطة البحرين بنحو 
خطيرء وأضعفت تأثيرهم في المجموعات الإسماعيلية المنشقة الأخرى في 
الشرق. وغادر العديد من القرامطة» وخصوصا من العجميين وزعماء القبائل 
العرب» البحرين ليخدموا خلال العقود التالية في جيوش حكام عديدين معادين 
للقرامطة؛ بمن فيهم العباسيون والبويهيون الشيعة. وكان البويهيون قد أحكموا 
سيطرتهم على بغداد سنة 447/7785 وأصبحوا الأسياد الحقيقيين للملك العباسي 
لأكثر من قرن من الزمان. وقطع كبار دعاة القرامطة العراقيين» بمن فيهم 
عسي بن موسق وكان مقيماً في بغداد عقب فراره من سجن عباسي» قطعوا 
صلاتهم بأبي طاهر أيضاء وبدأوا حملة معارضة له. كما تابع دعاة قرامطة العراق 
يدعون لمهدية محمد بن إسماعيل» بينما كرّسوا الجزء الأكبر من جهودهم لإنتاج 
رسائل كثيرا ما نسبوها إلى عبدان . 

في غضون ذلكء» وبعد تنصلهم من المهدي المزيف. عاد قرامطة البحرين 
إلى معتقداتهم السابقة وزعموا أنهم إنما يعملون بأوامر من المهدي المستور. ولم 
يكن أبو طاهر ليبقى عُطلاء فقد بدأ بنهب قوافل الحجاج مرة أخرى» بعد فترة 
توقف قصيرة» وبتنفيذ غارات داخل العراق وجنوب فارس. وفى سنة 9178/7757 
أجرى محمد بن يعقوب. حاجب الخليفة الراضي 95 مفاوضات غير 
مجدية مع أبي طاهر من أجل استعادة الحجر الأسود وضمان القرامطة لمرور آمن 
للحجاج. وجرى أخيراً عقد اتفاق بين أبي طاهر والعباسيين سنة 988/771 
بفضل جهود عمر بن يحيى بنحو رئيسي» وهو كوفي علوي وصديق شخصي 
للزعيم القرمطي. وقد قبل أبو طاهر في تلك الآونة حماية الحجاج مقابل إتاوة 
سنوية من الخزانة العباسية ومبلغ محدد من الحجاج أنفسهم. وهكذا انتهج 


"7 


المئرة الفاطمية حتى 27 5/ ٠١95‏ 


القرامطة سياسة سلمية تجاه العباسيين حتى وفاة أبى طاهر سنة 7#7/ 9445. وهى 
السنة ذاتها التي بدأ فيها أبو عه الحارعن رن المناوئة قلسي . د 
وأصبحت دولة قرامطة البحرين لبعض الوقت؛ عقب ذلك». تحت حكم 
مشترك للاخوة أبي طاهر الباقين». بمن فيهم أبو القاسم سعيد (ت. 1١‏ )2 
واب متصون امد واس العباس الفضل» بينما تمتع أبناء أبي طاهر» ولا سيما 
الابن الأكبر سابور» بتقدير عال في الدولة وكذلك لدى مجلس العقدانية . وأعاد 
القرامطة؛ الذين استمروا في مراعاة واحترام معاهدة السلام مع العباسيين» الحجر 
الأسود طوعا عام 16١/79‏ مقابل مبلغ ضخم من المال دفعه لهم العباسيون. 
لا استجابة لطلب من الإمام الخليفة المنصور الفاطمي» كما شاع في بعض 
المراجع. ورافق أحد أكثر قرامطة البحرين شهرة؛ أبو محمد سنبار وصهر أبي 
سعيد الجتّابي» وأكثر الأفراد تأثيرا في مجلس وزراء أبي طاهرء رافق الحجر 
الأسود إلى الكوفة أولاً حيث عُرض فى المسجد الكبير» ثم إلى مكة حيث جرت 
إعادة وضعه في الكعبة بعد غياب دام زهاء اثنتين وعشرين سنة. ولم يورد 
الإخباريون أية نشاطات أخرى لقرامطة البحرين لمدة تنوف على عقد من الزمان. 
لقد كُتب الكثير في العصور الحديثة عن العلاقات بين القرامطة والفاطميين. 
وكان دي غويه هو أول مستشرق يتناول هذه المسألة بشيء من التفصيل» وتوصل 
إلى استنتاج مفاده أن أبا طاهر كان في جميع أفعاله وتصرفاته الهامة» يعمل 
بموجب أوامر مباشرة من عبد الله المهدي الفاطميء الذي لم يكن قادرا على 
الاعتراف علناً بتحالفه السري مع سيئي السمعة» قرامطة البحرين . واعتقد أيضاً أن 
القرامطة حافظواء مع بعض التقلبات الهامشية» على تعاونهم الوثيق مع الفاطميين 
حتى الفتح الفاطمي لمصرء إذ انفصلوا في تلك الآونة علنا عن الفاطميين. 
وحصل هذا الرأي في ما بعد على تأييد آخرين» ولا سيّما لويس ماسينيون وحسن 
إبراهيم حسن وطه شرف» غير أن البحث الحديث لا يشهد بصحة وجود علاقات 
وثيقة بين القرامطة والفاطميين الإسماعيليين خلال النصف الأول من القرن الرابع/ 
العاشر. وتنبع صعوبة تحديد الطبيعة الدقيقة للعلاقة بين القرامطة والفاطميين إلى 
حد كبير من الحقيقة المؤسفة وهي أننا لا نملك سوى قدر ضئيل من المعلومات 


؟ 


الموثوقة بخصوص المعتقد القرمطي. وهم الذين ظلوا متحفظين جداً على 
معتقداتهمء وأدبهم قد هلك بأكمله تقريبا. فالكتّاب السنة الذين هم مصادر 
معلوماتنا الأساسية عن القرامطة» فشلوا عموما في التمييز بين مختلف مجموعات 
الإسماعيلية» ناظرين إليهم على أنهم ينتمون جميعاً إلى الحركة الباطنية الهرطقية 
الواحدة ذاتهاء غير أن البحث الحديث». في ضوء ما أصبح معروفا الان عن 
معتقدات القرامطة. ازداد علمأ واعترف بالاختلافات الأساسية بين القرامطة 
والإسماعيلية الفاطمية. 

فالمعروف أن قرامطة البحرين توقعواء منذ البدايات الأولى لتاريخهم. عودة 
القائم محمد بن إسماعيل بالشكل الذي ورد في أقدم كتب الأخبار في روايات ابن 
رزام» الذي كان يترأس ديوان المظالم في بغدادء وروايات أخي محسن. وتظهر 
هذه التقارير بوضوح أن التوقع الوشيك لظهور المهدي مثّل عنصراً مهيمناً في 
عقيدة القرامطة. وأن هذا التوقع لم يتحقق بظهور الفاطميين في شمال أفريقيا. 
وبكلمات أخرىء فإن قرامطة البحرين وفارس والمناطق الأخرى لم يعترفوا بإمامة 
الخلفاء الفاطميين» كما لم يروا مهديهم في عبد الله المهدي أو في خلفائه من 
السلالة الفاطمية. وهذا هو سبب انجرافهم السهل نحو الحادثة المدمرة (للمهدي 
المزيف) في عهد الخليفة الفاطمي الأول. غير أن مشاركة الفاطميين لقرامطة 
البحرين عداءهم للعباسيين السنّة عموماء قد تُظهر أن الطرفين عملا بانسجام في 
بعض الأوقات. وفي جميع الأحوال». ليس ثمة من دليل قوي يدعم الرأي القائل 
بأن القرامطة كانوا فى خدمة الفاطميين الأوائل» وأن الطرفين عملا على أساس 
من الاستراتيجية المشتركة'' . 

وكانت الإسماعيلية المنشقة من صنف القرمطية قد بدأت فى الانتشار في 
فارس خلال العقد الأول من القرن الرابع/ العقد الثاني من القرن العاشر في الوقت 
الذي كان فيه عبد الله المهدي يقيم سلطته في شمال أفريقيا وقرامطة العراق 
والبحرين في حالة ركود. فقد نجح الداعي أبو حاتم الرازي» الذي كاتب أبا 
طاهر الجنابي, وكان كالأخير يتوقع ظهور المهدي. في نشر الدعوة من مقر إقامته 
في الري إلى أذربيجان والديلم. والديلم تسمية كانت نطلق في تلك الفترة على 
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الفترة الفاطمية حتى لالمغ/ ١٠١95‏ 


مجموعة من مقاطعات قزوينء بما فيها الديلم ذاتها (أو الديلمان) وجيلان 
وطيرشتان: (أو مازندران) وجرجان. وكان أبو حاتم الجعها لضيوضا 8 استمالة أو 
تحويل عدد من حكام المنطقة إلى مذهبه. وقد سبق لنا أن أشرنا إلى أحمد بن 
علي. حاكم الريء وأصفر بن شيرويه. ومرداويج. مؤسس الأسرة الزيارية 
الحاكمة. كما نجحت الدعوة في فارس في اجتذاب مهدي بن خسرو فيروز (أو 
فيروزان)» المعروف باسم سياهشم. وكان واحدا من حكام الديلم الجستانيين» 
واتخذ مقرا له» كسلفه. في ألموتء أي المكان ذاته من الأراضى المرتفعة في 
الديلم التي كان مقدراً لها أن تصبح بعد ذلك بحوالى لفون الماك عقر قنادة 
الأسماعيلتية الفرين.. 

يبدو أن ظهور أسرة الجستانيين الديلمية الغامضة كان فى أواخر القرن الثانى/ 
الغامن. وأن أحد أفرادهاء وهو واهسودان بن مرزبان ال تم 
ورد ذكره على أنه هو من شيّد حصن ألموت حوالى 55؟850/7. وكان 
الجستانيون. حتى زمن ولاية سياهشمء يؤيدون عادة سياسة حكام طبرستان 
العلويين الزيديين» ولا سيما الحسن بن زيد (ت. /71١‏ 884)» وأخوه محمد بن 
زيد (ت. 400/74817)». والحسن بن علي الأطروش (ت . 417/704) في ما 
بعدء الذي تولى أمر الشيعة الزيدية في منطقة قزوين. واغتيل ججستان الثاني بن 
واهسودان على يد أخيه علي خلال العقد الأخير من القرن الثالث/ العقد الأول من 
القرن العاشر بعد حكم دام بضعاً وأربعين سنة. وسرعان ما دخل الأخير في 
خدمة العباسيين ليصبح الوكيل المالي بعد ذلك في أصفهان سنة 2417/٠١‏ ثم 
حاكماً للرى فى 414/7017. وقتل على بن واهسودان سنة 17٠اه‏ على يد محمد 
بن مصافر» هر ييا الثاني ومؤعسن الأسرة المصافرية (وتدعى انها السلارية 
أو اللنغارية)» التى حكمت المنطقة الممتدة على طول وسط مجرى نهر صفيدرود 
قبل التقائه 508 واتخذت من حصن شميران في طاروم (طارم بالعربية) مقرأ 
لها. فسار خسرو فيروز بن واهسودان» الشقيق الآخر لعلي. الذي كان يحكم في 
أثناء ذلك من مقر الأسرة التقليدي في رودبار في ألموت الواقعة فى واد مجاور 
لحوض نهر شاهرود. على رأس جيش في تلك الآونة ليثئأر لأخيه المقتول من ابن 


يغف 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


مصافرء لكنه قتل في المعركة. وولي الحكم بعد خسرو فيروز في ألموت ولده 
مهدي (سياهشم). الذي يبدو أنه أول أمير جستاني يعتنق الإسماعيلية . والتجأ 
سياهشم بعد هزيمته على يد ابن مصافر سنة 918/717 إلى أصفر بن شيرويه 
الذي كان يطمح إلى امتلاك ألموت ودبّر مقتل أخيه في الفيد "11 ويوفاة 
سياهشم» بدأت الأسرة الجستانية بالتفكك» إذ أصبح مركزها المحلي في تلك 
الآونة في كسوف بظهور المصافريين. 

واستمرت الدعوة للإسماعيلية القرمطية لبعض الوقت في شمال غرب فارس 
الخاضعة للمصافريين الديالمة. ففي سنة .»4417/57٠١‏ عزل محمد بن مصافرء 
الذي كان قد شيّد قلعة شميران ذات الروعة الفائقة» وسَّجَنَهُ ولداه مرزبان 
وواهسودان. وكان هذان المصافريان يدينان بالإسماعيلية بصورتها القرمطية. 
وبيئما بقيى واهسودان في شميران يحكم أراضي أجداده في طارّم في ظل السلطة 
المطلقة لشقيقهء فإن مرزبان بن محمد سرعان ما احتل أذربيجان وبدأ يحكم 
مملكة المصافريين المتسعة من مقره الخاص في أردبيل. وتجدر الإشارة إلى أن 
أذربيجان كانت قد أصبحت بعد ولاية الساجيان يوسف بن أبي الساج وابن أخيه 
أبي المصافر (ت. 4719/7717) مسرحا لمنافسات بين الحكام المحليين المستقلين 
العديدين؛ بمن فيهم أحد قواد ابن أبي الساج ويدعى مفلح. وكان الأخيرء الذي 
بقى في السلطة حتى سنة 970/877 على الأقل» هو ذاته الذي منح الداعي أبا 
حاتم حمايته» وربما أصبح هو نفسه إسماعيلياً. وفي جميع الأحوال؛ كان 
الخارجي ديسم بن إبراهيم الكردي قد حقق» بحلول سنة 7/77 9737» سيطرته 
على كامل المنطقة. وظهرت في سنة 91517/77"١‏ جفوة بين ديسم ووزيره أبي 
القاسم علي بن جعفر الذي كان في بداياته مسؤولا مالياً للساجيين» وكان أيضا 
طبقاً لمسكويهء داعية باطنياً (إسماعيلياً) نشيطأ في أذربيجان. 

وفرّ أبو القاسم في تلك الفترة إلى طارّم ودخل في خدمة مرزبان بن محمدء 
وسرعان ما راح يشجع سيده الجديد على غزو أذربيجان. وغزا مرزبان أذربيجان 
منة ٠لاه»‏ ومدّ حكمه شمالاً في منطقة ما وراء النهر حتى دربند. ثم عيّن أبا 
القاسم وزيراً لهء وسمح لهء وهو نفسه كان إسماعيلياً (قرمطياً)؛ بالدعوة علنا 
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الفترة الفاطمية حتى /141/ ٠١914‏ 


للإسماعيلية في مملكة المصافريين» حتى إن أبا القاسم. الذي كان قد حول في 
السابق عددا من مشاهير الديالمة وقواد الجيش في حاشية ديسم إلى مذهبه. 
اصاب نجاحا أكبر في تلك الآوئة فى نشاظاتة:«فى مجال الذعوة: ويتحداث ابن 
حون الاق ران ادرسيحان جوالن نه 821 0هق.عين وعوة الحنية ين 
الإسماعيليين هناك”*''. وازدهرت الإسماعيلية في الديلم أيضاً في ظل واهسودان 
بن مصافرهء الذي امتد حكمه حتى حوالى سنة 93777/9608. وتشير آثار 
المسكوكات التي تعود إلى سنة 104/557 إلى أن واهسودان وشقيقه الأقوى 
سلطة مرزبان (ت. 9601//757) كانا ينتميان إلى الشكل القرمطى للإسماعيلية؛ 
معترفين بمهدية محمد بن إسماعيل لا بإمامة الخليفة العافظمن» الععد. وتراجع 
المصافريون بالنتيجة إلى طارم وعاشوا لبعض الوقت في ظل سلطان السلاجقة . 
وقضي على أسرتهم في النهاية على يد الإسماعيليين النزاريين الفرس» الذين 
عاذو :لاعتاذل شهير ان وعضوة البخطفة العيلة ال 

وفى خراسان ومنطقة ما وراء النهر أيضاء حافظت معتقدات الإسماعيليين 
المعتفين على وجودها بعد مقدم الفاطميين. فقد أعاد الداعي النسفي تأكيد إمامة 
محمد بن إسماعيل» الذي كان سيظهر من جديد في صورة المهدي. في كتابه 
المحصول. وهو الكتاب الذي أدخل نمطأ من فلسفة الأفلاطونية المحدئة إلى 
الفكر الاسماعيلى. ويبدو أن كتاب المحصول سرعان ما حقق قبولاً واسعاً داخل 
الدوائر القارسكل: المتنوعة» بل أدَّى دوراً هامأء في الحقيقة» في توحيد أفكار 
الإسماعيليين الشرقيين المنشقين الذين كانوا يفتقدون إلى قيادة مركزية في الفترة 
التى سبقت حادثة المهدي المزيف. وكما لاحظ مادلونغ» فمن الممكن افتراض 
أن أبا حاتم. الذي كان كبقية الدعاة الآخرين قد صَدم بأحداث البحرين» ربما 
كتب كتابه الإصلاح من أجل تصحيح العبارات المغلوطة التي وردت في كتاب 
المحصول. وذلك بعد حادثة المهدي المزيف بنحو ظهر كأنه رقابة جزئية على 
تلك الحادئة وما رافقها من مظاهر الانحلال”' "2 . وهذا يفسر أيضاً سبب الاهتمام 
الخاص الذي أظهره كتاب الإصلاح في نقده للجوانب الإباحية في كتاب 
المحصول. وتعرض كتاب الإصلاح؛ بدوره لهجوم كتاب النصرة الذي لم يصل 


الف 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


إليناء وكتبه خليفة النسفي» أبو يعقوب السجستاني» الذي دافع في بداية أمره عن 
معظم آراء النسفي . 

وأبو يعقوب إسحق بن أحمد السجستاني (السجزي)» الملقب بلقب مثير 
للدهشة هو بذرة القطن (بانبه - دانه بالفارسية» أو بما يقابلها في العربية. 
خيشفوج). والذي لم يكن يُقَرٌ بإمامة الفاطميين عند كتابته النصرة» هو واحد من 
أعظم مفكري الإسماعيلية الأوائل ودعاتها في فارس”''“. وكان متأثرا بالأفلاطونية 
المحدثة على وجه الخصوصء وتابع الاتجاه الفلسفي الذي بدأه النسفي . ونا آنه 
كان كاتبا غزير الإنتاج» فإن إسهامات السسجستاني في العقائد الكوزمولوجية 
والدينية المتنوعة في الإسماعيلية يمكن تتبعها في أعماله الوفيرة الباقية. ويمكن 
إضافة أن الفاطميين في وقت متأخر من حياته» في زمن ما بعد تسلم المعز 
الفاطمي الخلافة تمكنوا من كسب السجستاني إلى جانبهم» إذ إن العديد من ارائه 
أصبحت مقبولة في الدعوة الفاطمية» وأن الأفكار العامة السائدة في الدوائر 
الإسماعيلية في فارس خلال القرن الرابع/ العاشر. هي والنظام الفلسفي - الديني 
الذي شرحه النسفي والسجستاني» انعكست في قصيدة طويلة لشاعر وفيلسوف 
إسماعيلي غامض من جرجان» معاصر للسجستانيء هو أبو الهيثم أحمد بن 
الحسن الجرجاني» كما انعكست أيضاً في قصيدة أخرى معاصرة لهذه القصيدة. 
لمحمد بن سورخ النيسابوري» أحد تلامذة أبي الهيثم الإسماعيلي الذي درس 
على يديه لمدة تسعة أعوام”' ''. 

ولا نعلم سوى تفاصيل قليلة عن حياة السجستاني» الذي» خلاف ما شاع 
سابقاً من رأيء لم يُعدّم مع النسفي على أيدي السامانيين سنة 2579/97 
بل خلف النسفي» في الحقيقة» وعمل داعية في خراسان وأصبح أيضاً ذا شأن في 
سيستان (سجستان في العربية)» التي ربما كانت المقر الأصلى لعملياته. وربما 
جمع السجستاني هذه المناصب مع منصب داعي دعاة الوق وفي هذه الحالة 
يصبح من الجائز قَرْنْه مع الداعية أبي يعقوب الذي كان قد خلف - وهو في مقر 
إقامته في الري - أبا حاتم بعد سنة 757/ 447» وذكر ابن النديم أنه تولى أمر 
الدعوة أيضاً في شمال العراق (أو الجزيرة» والمناطق المحيطة بها الخاضعة 
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الفترة الغاطمية حتى /1ل54/ ٠١955‏ 


لسلطته”*"'. ووفقا لابن النديم الواسع الاطلاع. فإن الإخوة أبا مسلم وأبا بكر بن 

حماد و في الموصل وابن نفيس في بغداد. اتمم * ع جا م ا 
شمال العراق» كانوا مساعدين لأبي يعقوب نفسه. الذي كان يُشار إليه باسم 
لاار ايه مب م سيا 0 اران 
خراسان من 143/85 إلى 11 6 و حك عنوينا أطاح يه محموة 
5002 اا 00 لذلك. مخ لسوت الزعم أن 
السجستاني قد توفي بعد سنة 417١/551١‏ بفترة غير طويلهة. ورد بما توفي بعد تسلم 
الحاكم بأمر الله الفاطمي الخلافة سنة 447/785 يفترة قصيرةء وهذا الرأي أقل 
احتمالا مع أنه يمكن استنتاج هذا التاريخ من عملين آخرين له. ومما لا شك فيه 
أنها حقيقة قائمة أن دعاة الجبال حافظوا خلال الفترة الفاطمية المبكرة على 
معدي و 0 قرامطة 0 
بالعودة الوشيكة لمحمد بن إسماعيل . وكانت الإسماعيلية المرمطيه قد ثابرت» في 
أثناء ذلك» على وجودها في أماكن أخرى في فارس إضافة إلى مناطق أخرى من 


الشرق السبلي: 
المعز وفتح مصر 


في ظل الخليفة الفاطمي الرابع . المعز لدين الله (١45/9”50-51-ه/17ة),‏ 
تمكنت الخلافة الفاطمية من تحقيق السلام والأمن الداخلي الضروريين لاتباع 
سياسة فمّالة فى مجال الفتوحات والتوسع الإقليمي”'''. فالمعز لدين الله كان 
مخططأً بارعا ومدق ا قددرا ويل قولةاذا موهبة معطاء في مجال الدبلوماسية . 
وبفضل مهاراته الشابة تلك كإمام - خليفة؛ والعبقرية العسكرية المتميزة لقائده 
جوهرء نجح خلال فترة قصيرة في إخضاع كامل المغرب كتمهيد لتطبيق سياسته 
الخاصة بالشرق. فبعد تحقيق بعض الانتصارات الأولية في الأوراس» وعلى عبد 


54م١‎ 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


الرحمن الثالث الأموي الأندلسيء والبيزنطيين» وجّه المعز اهتمامه في مرحلة 
تالية إلى تنظيم عملية عسكرية رئيسية لإعادة سلطة الفاطميين في وسط المغرب 
وأقصاه. وأوكل قيادة هذه الحملة إلى قائده جوهر بن عبد الله؛ الرجل الذي 
أعتقه الفاطميون ومن المحتمل أنه من أصل سلافي» وحمل نعوتا متنوعة مثل 
الصقلبي (أو السلاقي) والصقلي (من صقلية) والرومي (أو الإعرهيء لم ترقى 
فى المر انتب ليصبح كاتباً للخليفتين المنصور والمعزء وبعدها قائدا لجيوش 
الخليفة ال 

وفي سنة 51 240/87/77 قاد جوهر القوات الفاطمية غربا وهرم جيشا كبيراً 
لبربر زناتة قرب تاهرت بقيادة يعلى بن محمد» زعيم بني يفران السنّة وحليف 
أمويى الأندلس» والذي كان قد ثار على الفاطميين وتمكن من السيطرة على 
العدرب: الأرسظ من اورت صتى نونظ على تكلا فى المع كان ويونة 
الهزيمة وُضعء مؤقتاً على الأقل» حدٌ لهيمنة بني يفران على هذا الجزء من 
المغرب. وغزا جوهر عقب ذلك إمارة سجلماسة. التي كانت أنذاك لا تزال 
تُحكم من بني مدرارء وقتل أميرها محمد بن الفتح. وسار جوهر بعدما أمضى 
سنة في تلك المنطقة من شرق مراكشء» إلى فاس حيث ضرب في سنة 59 ؟/ 
حصاراً على هذا الموقع الأموي الهام في المغرب الأقصى . وانخولى علق 
المدينة بعد أسابيع قليلة بفضل شجاعة زيري بن مناد الصنهاجي بنحو أساسي» 
وأخذ حاكم المدينة الأموي أسيراً. ووضع هذا الانتصار كامل المغرب الأقصى» 
باستئناء سبتة» تحت السلطة الفاطمية التي امتدت غرباً لفترة وجيزة حتى المحيط 
الأطلسي»ء حتى إن آخر أدارسة الريف», الحسن بن جنون (ت. هل/ام/ 0ة). 
الذي حكم دولة صغيرة في مراكش من مقره في مدينة بصرة في ظل رعاية 
الأمويين. أدذى في ذلك الحين د يمين الولاء للفاطميين . 

وكان جوهر قد تلقى في حملته في شمال أفريقياء كما ذكرناء» مساعدة زيري 
بن مناد» زعيم قبيلة صنهاجة. إحدى القبائل الرئيسية في المنطقة . أما زيري الذي 
كان قد حارب إلى جانب الفاطمبين في وقت سابق ضد أبي يزيدء فقد أصبح 
شيعيا إسماعيليا متقذا حماسة. ومنافحا عن قضية الفاطميين. واعترافاً من الخليفة 
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القائم بفضل زيري» فقد منحه إذنا بتأسيس وتحصين بلدة أشير في وسط 
المغرب» على الحدود الغربية لأراضي صنهاجة. فكان أن اكتسب بهذا العمل 
مكانة مرموقه وأصبح مستقلا استقلالا شبه ذاتي: وحكم من مقره في أشير منطقة 
واسعة سكنها أفراد قبيلة صنهاجة الذين كانوا على استعداد دائم للدفاع عن 
الفاطميين ضد زناتة والأعداء الاخرين. وكما سنرى في ما بعدء فإن المعز أوكل 
إلى بلقين بن زيري حاكمية أفريقياء وهو المكان الذي أسس فيه الأسرة الزيرية 
الغاكية 7 

وتلقى الفاطميون الأوائل دعم بني حمدون أيضاء وهم الأسرة المميزة من 
عرب اليمن الذين كانوا قد استقروا في إسبانياء وانتقلوا قبل نهاية القرن الثالث/ 
التاسع إلى شمال أفريقيا. وكان علي بن حمدون الأندلسي قد رافق عبد الله 
المهدي من سجلماسة إلى رقادة ليصبح في ما بعد حاكما على الزاب للقائم 
الفاطمي. وكان قد أشرف شخصياً على إنشاء مدينة المسيلة التي أصبحت عاصمة 
له. ووفقاً لابن خلدونء فإن على بن حمدون قد قتل سنة 4 77/ 450 بينما كان 
يقاتل ابن أبي يزيد. وخلفه ابنه جعفر الذي حارب أيضاً ضد المتمردين الخوارج» 
وبمرور الوقت ثبّته حاكماً على الزاب الخليفة المنصور الفاطمي. وكان جعفر 
وأخوه يحيى يعقدان المجالس العلمية والأدبية في المسيلة» حيث كانا يرعيان 
العديد من الشعراء ورجال العلم. وقد أسهم كل من جعفر ويحيى بفعالية في 
حملة جوهر في شمال أفريقيا” '". 

غير أن منافسة مريرة كانت قائمة بين الزيريين في أشير وبني حمدون في 
المسيلة» وكانت كلتا الأسرتين تتسابقان بصدق لكسب ود سيدهما الفاطمي 
المشترك. وكان زيري بن مناد قد تمكن تدريجاً من الحصول على امتيازات أفضل 
فى هذه المنافسة . 

وقد تعزّز مركزه خصوصاً بضم تاهرت وملحقاتها إلى حكمه. في الوقت 
الذي امتد فيه نفوذه ليشمل ضواحي المسيلة أيضا. فما كان من جعفر بن علي. 
نتيجة تعرضه لمثل هذه الإهانات» وتطلعاً منه إلى دور أكثر أهمية في الإطار 
الأوسع للتنافس الزناتي - الصنهاجيء إلا أن حوّل ولاءه في سنة 91/1/75٠9‏ إلى 


1 


الحكم الثانى الأموى /9857-*0٠(‏ 5-9451ا9) وشرع في تمرد على الفاطميين 
بمساعدة زناتة . وفي السنة ذاتهاء قاد زيريء الذي حافظ على ولائه للفاطميين» 
قوة من صنهاجة ضد المتمردين» لط ا وحمل يحبى بن علي 
رأسه إلى البلاط الأموي» غير أن بلقين بن زيري» الأمير الجديد لصنهاجة. 
تمكن بعد ذلك بفترة قصيرة من هزيمة بربر زناتة تحت قيادة جعفر» وامتلاك كل 
من المسيلة والزاب أيضاً. وبما أنه لم يعد يشعر بالأمان بين زناتة الطامعين في 
ألا ستيلاء على كنوزه. فإن جعمر بن على كان مضطرا في تلك الفترة إلى الهرب 
إلى قرطبة. وقدّم إلى أسياده الجدد خدمات جليلة عديدة؛ وحكم للأآمويين منذ 
60 40 جزءاً من المغرب الأوسط»ء ف الروك لدي بارس حا تكله صاين 
زعماء بني يفران ومغراوة ومكناسة وفروع اخرى من زناتة في تلك المنطقة . وفتل 
جعفر في نهاية الأمر سنة الا/ 4487., بناءً على أوامر المنصور محمد بن أبي 
عامر (ت. 5/757 »)3٠١‏ الحاجب المتنفذ للخليفة الأموي الشاب هشام الثاني 
)٠١١1-9177/544-77(‏ وحاكم الأندلس المقتدر لعدة عقود. وقام يحيى بن 
علي بخدمة الأمويين في شمال أفريقيا أيضاء لكنه تحوّل في ما بعد إلى خدمة 

في غضون ذلكء» كان المعز قد شرع» بعد إخضاع المغرب» في استعدادات 
مكئّفة لفتح مصرء الهدف الفاطمي الحيوي الذي فشل أول خليفتين فاطميين في 
أفريقيا في تحقيقه . واستغرقت الاستعدادات قرابة عشر سنوات من العمل الجادء 
وكان المعز ينتظر اللحظة السائحة لشن هجومه. وكانت الماعدة العسكرية للحكم 
الفاطمي قد اتسعت لتشمل عناصر البربر من غير كتامة». إضافة إلى الصقالبة 
واليونان وعناصر أخرى غير بربرية في الجيوش الفاطمية. والأهم من ذلك أنه 
كان بإمكان المعز الاعتماد في تلك الفترة على صنهاجة في الدفاع عن المغرب في 
أثناء العمليات الرئيسية في الشرق. كانت الدعوة الإسماعيلية قد تكتفت فى الوقت 
ذاته في مصر من خلال نشاطات أبي جعفر بن نصرء وأبي عيسى عبد العزيز بن 
أحمد ودعاة آخرين. إضافة إلى العديد من العملاء السريين الذين بشروا بقضية 
الفاطميين وقللوا من شأن الإخشيديين. كما حاولوا كسب كبار القادة العسكريين 
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والأشخاص الآخرين المتنفذين في السلطة الإخشيدية» بل حاولوا دون جدوى 
التقرب حتى من كافور نفسه"' “. لكن. على الرغم من أن المسلمين المصريين 
كانوا يحترمون العلويين العديدين الذين كانوا يعيشون بين ظهرانيهم. إلا أن 
الشيعية لم تتمكن البتة من إقامة جذور لها في صفوف العامة في مصر وكسب 
تأييدها”"“. واستمرت هذه الحالة بارزة حتى 2 اعتماد الشيعية الاسماعيا ه دين 
رسمياً للدولة في ظل الفاطميين. وجرى في الوقت المناسب رسم خط الحملة 
الفاطمية على مصر بعناية بالغة» وتحديد المتطلبات المالية والبشرية لها. ولم 
يتردد المعز في اختيار جوهر لقيادة الحملة» باعتبار أن هذا القائد الأكثر قدرة من 
بين جميع القواد الفاطميين كان قد سبق له أن أثبت جدارته وقدرته من خلال 
انتصاراته الساطعة في المغرب. في ذلك الحينء. كانت الأوضاع الداخلية في 
مصر تتدهور بسرعة بسبب المجاعة والعديد من المصاعب الاقتصادية والكوارث 
الطبيعية وعدم استقرار الأسر الحاكمة» ما أدى إلى حدوث اضطرابات سياسية 
ومدنية. وعلى الرغم من ذلك؛. فقد نجح كافور حاكم مصر القدير لاثنتين 
وعشرين سنة بعد الإخشيد» في صد الغزو الفاطمي لمصر. لكن بوفاة كافور سنه 
لاه ؟/ لمحة. وتسلم حفيد الاخشيد الضعيف ال 75 علي (/01 59/8-1/ 47/8- 
4) مقاليد الحكم. سرعان ما تحولت الاضطرابات إلى فوضى ازدادت سوءا 
بحركات العصيان في الجيش . وأصبح من الواضح أن أيام الحكم الإخشيدي 
صارت معدودة في تلك الفترة. وثقلت هذه الصورة بكاملها إلى المعز الفاطمي 
من ابن كلسء الذي كان قد التجأ إلى الفاطميين إثر وفاة كافور. وشججع ابن 
كلّسء اليهودي الأصل الذي اعتنق الإسلام بعد دخوله في خدمة كافور لإدارة 
الشؤون المالية» والذي ربما تمكن الفاطميون من كسبه إلى جانبهم وهو لا يزال 
في مصرء شبّجع المعز على الإسراع في حملته. وقد رافق ابن كلس المعز إلى 
مصر في ما بعد ليصبح أول وزير فاطمي هناك . 

وفي ربيع الأول 4ه"/ شباط 454 قاد جوهر الحملة الفاطمية من القيروان 
بعد تأدية مراسم احتفال بخروج الجيش جرى إعدادها بعناية وحضرها المعز الذي 
خلع على جوهر عباءته الملكية» تقديراً وتعظيماً له وأمر جميع الحكام على 
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الطريق إلى مصر بالترجل عند تحيتهم للقائد. ودخل جوهرء الذي لم يواجه 
سوى مقاومة رمزية قرب الجيزة» الفسطاط عاصمة الإخشيديين في مصر» بعد 
ذلك بأربعة أشهر فى شعبان 04”/ تموز 979. وسلك مع المصريين سلوكا 
دبلوفانسا ولطيفاء نأغلد العفو العام وأكّد للناس من خلال منشور عام أذاعه 
عليهم ضمانه سلامة أرواحهم وممتلكاتهم. ثم أمر بقطع اسم الخليقة العباسي 
الحاكم آنئذِء المطيع (914-9447/877-774)» من خطبة يوم الجمعة؛ لكنه 
أطلق الحرية الدحد ونم بلكل العياد: #القيعة إل تذويها : وفنا لا شك فبة انه 
كان يدرك تماماً وضع الشيعة كأقلية في مصر حيث السنة من أتباع المذهب 
الشافعي والمسيحيون الأقباط يمثلون الأكثرية. ومع ذلك» فقد أصبحت مصر 
تحكم منذ تلك الفترة من أسرة شيعية إسماعيلية. خيّم جوهر بجيشه الكبير إلى 
الشمال من الفسطاط وانطلق على الفور في يناء مديئة جديدة هناك . وسميت بذابة 
المنصورية؛ كسميّتها في أفريقياء ثم أعيد تسمية العاصمة الفاطمية المستقبلية 
القاهرة المعزية أو القاهرة» للاختصارء في ما بعد. وكان للمدينة الجديدة بوابتان 
شمالية وجنوبية» بصورة مشابهة لسابقتها فى شمال أفريقياء أطلق عليهماء باب 
الفتوح وباب زويلة. كما خطط جوهر موقع القصرين الملكيين هناك؛, للإمام - 
الخليفة الفاطمي وولي عهدهء وتفصل بينهما 0 واسعة بصورة تتفق مع 
المخططات التي رسمها المعز نفسه”"'"'. كذلك شيّدت أبنية خاصة للدوائر 
الحكومية والجيش الفاطمي . وبعد ذلك بفترة قصيرة» ال الأولى 
4 نيسان .97١‏ أرسى جوهر حجر أساس الأزهر. ولم يكتمل الهيكل 
الأصلي لهذا المسجد الشهير إلا بعد ذلك بعامين. . وأصبح الأزهر في عام 17 ؟/ 
جامعة أيضاء هي الأولى من نوعها في العالم. ولا تزال المعهد الرئيسي 
للتعليم الديني في العالم الإسلامي. وأدّى الأزهر في ظل الفاطميين دور تكاميماً 
أيضاً في نشر العقائد الإسماعيلية» حيث كان العديد من الباحثين الإسماعيليين 
والفقهاء والطلبة يشاركون باستمرار في حلقاته الدراسية. وهذا يفسر سبب معاناة 
الأزهر من عداء الأيوبيين السنة له بعد سقوط الأسرة الفاطمية . 

وكان الفتح الفاطمي لمصر قد خلدته أشعار وقصائد محمد بن هانئ 
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.١‏ باب الفتوحء القاهرة» أحد الأبواب الثلاثة الباقية للمديئة 


الأندلسىء» أول شعراء المغرب العظام وهو إسماعيلي متقد الخماسة”* '". ويكور 
ابن هانئ فى عدد من الأبيات التقريظية أن ليس العالم الإسلامي هو الذي يتبع 
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المعز الفاطمي شرعاً فحسبء بل العالم بأسره. وكان ابن هانئ قد ولد في 
إشبيلية» وكان والدهء وهو شاعر أيضاً. واحداً من دعاة الفاطميين في إسبانيا 
الإسلامية على ما يظهر. واتّهم ابن هانئ بالتشيع نتيجة قيامه بنشاطات موالية 
للفاطميين» وكان عليه أن يفرَ إلى المغرب هربا من ملاحقة عبد الرحمن الثالث 
الأموي الذي لعا والتحق ابن هانئ الشاب بالفاطميين سنة 41 "/ 
4 بعدما أمضى بعض الوقت في بلاط بني حمدون في المسيلة» وأصبح شاعر 
الجلاظ اللرتييسى ومذاح المعز. وبينما كان يدافع عن عن المزاعم الفاطمية ضد 
مغتصبيها من الأمويين والعباسيين السنة. فقد استمر في تعداد مناقب المعز والأئمة 
الفاطميين الآخرين» معلناً على الملا غاياتهم النبيلة”” '“. فقدّم بهذا النحو خدمات 
جليلة للقضية الفاطمية من خلال أشعاره التي كانت تقرأ على نطاق واسع من قرطبة 
يخشن بونرا قله فل انو هارع فى روات كانه يه 1111ا "لازا +دريها على 
أيدي عملاء أمويين أو عباسيين» بينما كان في طريقه من أفريقيا إلى مصر . 

بفي جوهر حاكماً على مصر لمدة أربع ا أي حتى وصول المعز 
إليها. وأعطى خلال هذه الفترة أولوية كبيرة للتخفيف من مشكلة المجاعة 
وتحسين موارد البلد المالية وإصلاح وضعها الإداري الفاسد. وكان اختياره يظهر 
في استخدام كتامة والمغاربة الآخرين الذين رافقوه أكثر من ميله إلى استخدام 
المصريينء وخصوصا في المراكز الحكومية الخطيرة والحساسة. وبذل جوهر 
جهده لمد الحكم الفاطمي خارج مصرء وعلى المناطق التي كانت تحت سيطرة 
الاخشيدة يايقا بنحو خاص . ففي سنة 2419/7609 استسلمت مكة والمدينة 
طوعاً للمعز الفاطمي» الذي منح الأمراء المحليين لهاتين المدينتين أعطيات مالية 
لضمان ولائهم الحديث العهد. واستمرت السيادة الفاطمية على الحجاز في ما 
عدا فترات متقطعة عرضية حتى سقوط هذه الأسرة. لكن الأمر الذي كان أكثر 
صعوبة بالنسبة إلى الفاطميين هو إقامة موطئ قدم ثابت في سورية» التي كانت 
حتى تلك الفترة تحت الحكم الإخشيدي. مع وجود الحمدانيين الذين سيطروا 
على الأجزاء الشمالية من سورية من مقرهم في حلب. وكانت العقبة الرئيسية في 
وجبهانصير تاطمي سرع في جدووية هىلرابطة البخرين الاشرع كار ,كنا ليده 
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للفاطميين على شكل حرب معلنة في أعقاب الفتح الفاطمي لمصر. وكان سبق 
للقرامطة أن اقاموا علافات حميمة مع الإخشيديين والبويهيين ضد الفاطميين. 

وتجدر الإشارة إلى أن الدولة القرمطية كانت في ذلك الوقت لا تزال تحكم 
فخ إخوة أ بطاهر مجتمعين: :وكات منابور (عابور)؛ الأرة الأكير لأ :طاهنب 
الذي :كان يطمم :الى شر كز سلطو :وال اقناةة الك قد تان ينا على أخهاننة 
في عام 0004 وقبض عليه وقُتل في السنة ذاتها. لكن أبناء أبي سعيد 
الجنابي الحاكمين لم يعمّروا طويلا. فقد توفي أبو سعيد أحمدء ربما مسموماء 
عام 509/ 291١‏ وتوفي شقيقه الأكين أبو القاسم سعيد بعد ذلك بسنتين. ويحلول 
عام 0977/7١‏ لم يبق من إخوة أبي طاهر سوى أبي يعقوب يوسف الذي 
احتفظ بموقع بارز في الدولة القرمطية. وجرى قبول أحفاد أبي سعيد منذ تلك 
الفترة أيضاً أعضاءً في المجلس الحاكم. وأصبحت الدولة القرمطية بعد وفاة أبي 
يعقوب سنة 777/ /ا/91» تُحكم من أحفاد أبي سعيد الستة مجتمعين» وهم الذين 
رفوا باسم السادة الرؤساء" “'. وكان الحسن الأعصم. ابن أبي منصور أحمد 
وابن شقيق أبي طاهرء قد أصبح في أثناء ذلك قائد القوات القرمطية. وكان يختار 
في العادة لقيادة القرامطة فى حملاتهم العسكرية خارج البحرين . بما في ذلك 
اشتباكاتهم مع الفاطميين . 

وتمكن الأعصمء على رأس قوة من الجيش القرمطي» من الاستيلاء على 
دمشق سئة /ا474/70. بعدما هزم الحسن بن عبيد الله بن طغجء الحاكم 
الإخشيدي على سورية. ثم نهب القرامطة الرملة بعد ذلك وتلقُوا إتاوة كبيرة من 
سكانها قبل عودتهم إلى البحرين. وبعد الفتح الفاطمي لمصر بثلاثة أشهر 
هاجمت قوة قرمطية بقيادة ابن عم الأعصمء المفبية الاخشيدى هزة اخرئ 
وهزمته. غير أنَّ الأخير تدبّر أمر إقناع القرامطة بتوقيع معاهدة سلام تعهد بموجبها 
بدفع إتاوة سنوية لهم . وعاد القرامطة» الذين لم يمكثوا البتة في الأراضي التي 
كانوا حتلونها لأنْ همهم الرئيسي كان يتركز على تنمية موارد خزانتهم. عادوا إلى 
البحرين تاركين وراءهم مفرزة صغيرة من الجند. . وبعد ذلك بفترة قصيرة. أي في 
بداية 91٠١/7089‏ » تمكن جيش فاطمي كبير بإمرة جعفر بن فلاح» ول إلى 
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سوورة لكمتلاليا مق هزيمة القوات المشتركة للقرامطة والإخشيديين قرب 
الرملة» وأسِر الحسن الإخشيدي. 

ركان الاحتلال الفاطمي لسورية يعني خخسارة الإتاوة التي كان الإخشيديون 
ومقترتيا إلى افرافظة السري د وهذا أس تدك على انه السبب الرئيسي الذي دفع 
القرامطة إلى غزو سورية في السَنة التالية . قفي سنة 9١لا‏ . استولى الأعصم 
بمساعدة عرّ الدرلة بختيار البويهي (505-/551/ /4178-951) وأبي تغلب 
الحمداني من الموصل على دمشق والرملة موقعا الهزيمة بالداصبييق» بركل جددر 
بن فلاح في المعركة. وأعلن الأعصمء الذي تحالف مع العباسيين أيضاء سيادة 
خلفاء بغداد فى تلك الفترة على هذه المناطق» وأمر بلعن المعز المعاطمي في 
المساجد. ثم 8 الأعصم. وقد شجّعته هذه الانتصارات» باتجاه مصر الفاطمية 
وتقدّم نحو أبواب القاهرة» لكنّه اضطرّء بسبب تخلي بعض حلفائه عنه والمقاومة 
التى أبداها جوهر والمشكلات الداخلية في البحرين» إلى الانسحاب إلى الأحساء 
5-8 الأول /"7١‏ كانون الأول »917١‏ مع المحافظة على بقاء دمشق في أيدي 
القرامطة . 

في غضون ذلك. كان المعرّ قد انتهى من استعذاداته لنقل مقر المخلافة 
الفاطمية من أفريقيا إلى مصر . وقبل الانطلاق في هذه الرحلة التاريخية في شوّال 
0١‏ اب 997. عيّن المعرّ بلقين بن زيرى حاكماً على أفريقياء مانحاً إياه لقباً 
تكتريقيا هنو أبو الفتوح يوسف. وكان ذلك مكافأةً استحقها أمير صنهاجة عن 
جدارة.» وهو الذي داقع بإخلاص عن الفاطميين ضد زناتة والأعداء الآخرين في 
شمال أفريقيا متبعا سابقة والده. . لقد تقلّد بلقين» في حصيلة الأمرء حكم جميع 
امات الزاانية تي الربي: ما مذا بسيلية الكنا رياني ع 
رعاية بربر كتامة. وبناءً على ذلك انتفل بلقين من أشير إلى القيروان حيث أسس 
الأسرة الزيرية (08-501/ ”لاو .)١148-‏ وفي رمضان من سنة 0-7 
5177. دخل المعز القاهرة ة وبصحبته أولاده الأربعة وأقاربه ومعظم دعا 
الإسماعيلية ورجالها البارزين؛ بمن فيهم القاضي النعمان (الذي كه 
التالية) إضافة إلى العديد من رجال قبائل كتامة . كما أحضر معه أيضاً كنوزه 
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وتوابيت أسلافه. وصارت هذه الهجرة دليلاً على نهاية دور شمال أفريقيا في حياة 
الأسرة الفاطمية . 

لقد حفظ لنا أخو محسن. الذي كان يكتب بعد سنة الا”/ 487 بفترة 
قصيرة» نص رسالة تهديد بعث بها المعز إلى الحسن الأعصم بعد وصوله إلى 
القاهرة» يلومه فيها على انشقاقه عن معتقد آبائه الأولين"". وكما وضح 
مادلونغ”*”“» فإن المعز حاول بذكاء. لكن دون جدوىء إقناع الأعصم بأن أبا 
سعيد وأبا طاهر كانا مؤيدين مواليين للفاطميين. وأذاع الأعصم هذه الرسالة على 
الجمهور وندد بالفاطميين وغزا مصر للمرة الثانية سنة 577”/ 91/5 . وحاصر 
الأعصم القاهرة» لكن حليفه حسن بن الجراح الذي كان يقود الجراحيين من 
فلسطين» خذله فهزمه الفاطميون وتراجع إلى البحرين . وأعاد الفاطميون احتلالهم 
لدمشق بعد ذلك». وأنجز المعز معاهدة سلام مع القرامطة الذين نجحوا في أخذ 
الإتاوة التي كان يدفعها إليهم سابقاً الإخشيديون"" ''. لكن بعد ذلك بفترة قصيرة» 
أي في سنة 574/ 29170 استولى ألفتكين (أو ألبتكين) التركي» أحد القواد 
البويهيين السابقين في بغداد. على دمشق. وحال الموت دون قيام المعز بطرد 
ألفتكين من دمشق حيث أعلن هذا المتمرد الطموح السيادة العباسية . 

تجاوز حكم المعز في مصر سنتين بقليل . وكان قد صرف جوهر من الخدمة 
بعد وصوله إلى القاهرة بقليل. وأوكل إلى ابن كلس البارع مهمة إعادة تنظيم 
النظام المالى في مصر. ما الخليفة نفسه فكان مشغولاً بنحو أساسي بصد خطر 
القرامطة عن مصر. وما إن حقق زيادة ذات قيمة في قوة أسرته وثروتها. واتساعا 
في رقعة الإمبراطورية الفاطمية» حتى توفي المعز لدين الله في عمر الشباب» أي 
في الرابعة والأربعين» في ربيع الثاني عام 765/ كانون الأول 91/5» بعد إمامة 
وخلافة دامتا اثنتين وعشرين سنة. ودفن في الضريح ذاته.» قرب القصر الفاطمي» 
الذي دفن فيه أسلافه وخلفاؤه إضافة إلى أفراد الأسرة الفاطمية . 


سياسة المعز الدينية 
كانت أكثرية رعايا الدولة الفاطمية في شمال أفريقيا من مذهبي المالكيين السنة 
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والخوارج . وقد جعلت هذه الحقيقة من الصعب بالنسبة إلى أوائل الفاطميين 
الدعوة إلى العقائد الإسماعيلية في شتى أنحاء أفريقياء مع أنهم حاولوا لفترة 
استبعاد فقهاء المالكية عن مراكز النفوذ في الإدارة الحكومية”'*'. وبينما كان 
الخلفاء الفاطميون الثلاثة الأوائل مشغولين بإنشاء حكمهم وتوطيدهء فإنهم لم 
يستطيعوا تكريس أنفسهم بأي معنى كان لنشاطات الدعوة الإسماعيلية خارج 
مملكتهم. وكان المعزء في الحقيقة» أول فرد في السلالة يتبتى أهدافا محددة 
للدعوة. وبنحو خاصء فقد سعى بجد لتكثيفي نشاطات الدعوة خارج مملكة 
الناظعيية وغرهضة حرفا كسبية تأبيد القرامطة المنشقين» وإعادة بناء الوحدة 
الأيديولوجية للحركة الإسماعيلية. والظاهر أنه لم يكن مندفعا بدافع الرغبة في 
استخدام القرامطة المنشقين لخدمة توجهه شرقا لغزو الأراضي العباسية فحسب» 
بل لأنه كان متوجساً أيضاً من التأثير الخطير للأفكار القرمطية في أتباعه من 
الإسماعيليين الموالين في الشرقء الذين كانوا يعيشون خارج نطاق سيطرة 
الإمبراطورية الفاطمية. لقد كان بإمكان المعزء بالمقارنة مع أسلافه الذين شُغلوا 
كلية بتوطيد الحكم الفاطمي فقط. إشغال نفسه بمسائل عقائدية أيضا. وكما سبق 
أن أشرناء فقد استقبل مبعوثين من السند ومن جماعات إسماعيلية فاطمية نائية 
أخرى» وبحث معهم مسائل ذات أهمية عقائدية؛ وكان متيقظأً على وجه 
الخصورص لتصحيح ما اعتراهم من ريبة وأغلاط في معارفهم الدينية. وأصبح 
واضحا الان. من خلال العودة إلى المصادر الإسماعيلية» أن المعز راجع. في 
الحقيقة» التعاليم الإسماعيلية وتبى بعض معتقدات الإسماعيليين المنشقين. وقد 
تضمنت إصلاحات المعز عودة جزئية إلى عقيدة الإمامة» كما اعتنقتها أكثرية 
الإسماعيليين الأوائل”' *'. ووجد هذا الإصلاح تعبيرا له في أعمال القاضي 
النعمان وجعفر بن منصور اليمن. أسبق من سبق من الباحثين الإسماعيليين في 
ذلك الوقت» وفي كتابات معينة نُسبت إلى الإمام - الخليفة الفاطمي نفسه. 

كان عبد الله المهدي. كما سبقت الإشارة؛ قد أنكر مهدية محمد بن 
إسماعيل عندما ادعى الإمامة الإسماعيلية علئاً لنفسه ولأجداده. وكانت 
الاستمرارية في الإمامة التى طرحها عبد الله بهذا الشكل :قد وججدت تأييداً لها غند 
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القاضي النعمان الذي أفسح بوضوح لوجود أكثر من سباعية واحدة من الأئمة فى 
اللدرو النتلاسن هن التاون التنتي» أي دور الى بمعيذ "7ن غير أن التعمان فاه 
في ما بعد ليقدم في رسالة ربما لم تكتب قبل وفاته بفترة طويلة» صيغة مختلفة 
للمعتقد الماطمي. وهيى صيغة تنضمنت الإصلاح العقائدي للمعز الذي يظهر أنه 
قرأ كتابات النعمان بكثير من التمعّن. ويبدو أن تأليف هذه الرسالة جاء ردأ على 
أسئلة وجهها إلى القاضي العالم مبعوث ربما أرسلته إحدى الجماعات الإسماعيلية 
الشرقية. وتدور الأسئلة وإجابات النعمان بنحو رئيسي حول موضوع القائم 
وظهوره. ويشرح النعمان في هذا العمل. وبعد مراجعة الأفكار الشيعية المتنوعة 
التي جرى التعبير عنها حول القائم حتى تلك الفترة''*'. بأن للقائم بالضرورة 
ثلاثة حدود: حد في العالم الجسماني» وحد القيامة في العالم الروحاني» وأخيرا 
حد الحساب (الحساب الأخير). إنه بنحو أخصء» يذكر حدين جسمانيين للقائم 
وهما تحديداء حد الناطق وحد الخلفاء الراشدين . 

وطبقاً للنعمان» فقد ظهر القائم أولاً في نهاية الدور السادس من التاريخ» 
باعتباره الإمام السابع لدور الإسلام. وهكذا يكون قد حقى حده الجسماني الأول 
فى شخص محمد بن إسماعيل باعتباره الناطق السابع الذي لم يعلن شريعة 
جديدة. لكنء وبما أن القائم قد ظهر في زمن الستر المطلق» فإن تنزيله الذي 
تكوّن من تأويل المعاني الباطنية للخريدة تدان مت | أرضي]"**. بويهذا هو .سيت 
ال يا ء لهء ومن خلالهم حقق حده الجسماني الثاني. ومن خلال 

هؤلاء سيقوم القائم بتنزيل المعنى الباطني للشريعة وينقذ الأعمال التي جرى التنبؤ 
بها لهء وذلك لأن محمد بن إسماعيل لن يعود. وكان هؤلاء الخلفاء مستورين في 
البداية» لكنهمء بدءاً بعبد الله المهدي» أصبحوا ظاهرين خلال دور الكشف». 
وسيستمرون يحكمون حتى نهاية العالم الجسماني» وإن آخر واحد منهم سيكون 
حجة القائم. بعد ذلك» سيحصل القائم على حد جديد يظهر في دور عالم 
النجوم الروحاني (أو دور الجرم) ويحكم على الجنس البشري قبل صعوده في 
النهاية ليتحد مع النفس الكلّية””*. إلا أن هذا النظام عانى من مفارقة داخلية . 
فمن جهةء نجد أن النعمان كان حذراً جداً في التأكيد على أنّ أيَاْ من الفرائض 


50 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


الدينية المحددة فى القرآن والشريعة سوف يستغنى عنها في الفترة التي تسبق يوم 
الحسابء وهذا ا أن دور محمد والإسلام سوف يستمر حتى ذلك الوقت. 
ومع ذلك. فإن الدور السابع » طبقاً له أي الدور الإيسكاتولوجي للقائم- 
المهدي كان قد بدأء لأن القائم قد ظهر فى شخص محمد بن إسماعيل ثم في 
شخص خلفائه. الفاطميين. وكان على الأخيرين (أي خلفائه) الكشف عن مهمته 
عن طريق شرح المعنى الباطني لجميع الشرائع السابقة» بما فيها الشريعة 
الإسلامية. ونجد أفكاراً مشابهة في كتابات منسوبة إلى المعز نفسهء في المناجاة 
التي ينسبها إليه الإسماعيليون السوريون”"*'» وفي صلوات الأيام السبعة “'. 
وفى أمكنة أخرى**؟'. والمعز أيضاً يتحدث عن الأدوار السبعة للنطقاء ويذكر 
القائمء الذي غالباً ما يُشار إليه باسم القائم بالحق الناطق بالصدق» باعتباره الناطق 
السابع والإمام السابع في دور محمد. وهو لا يذكر محمد بن إسماعيل بالاسمء 
بل يشير إلى إسماعيل بن جعفر باعتباره الإمام السادس في دور محمدء بينما يعد 
القائم باعتباره الإمام السابع والخلف الثامن بعد علي بن أبي طالب. وواضح إذا 
أنه يشير إلى محمد بن إسماعيل عندما يتحدث عن القائم. والقائم» طبقا للمعز 
والنعمان» لن يعلن شريعة جديدة» لكن يكشف المعنى الباطني للشرائع السابقة . 
كما يتحدث المعز عن الخلفاء الذين يحكمون بالعدل ويمتّلون عقيدة القائم 
وأفعاله. ويضيف إلى جانب ذلك. أنه لن يكون هناك قائم وصاحب زمان إلى 
جانب إمام الزمان الذي يفسر المعنى الباطني للشرائع”*'“. وبكلمات أخرى» فإن 
المعز ينفي العودة الجسمانية لمحمد بن إسماعيل كقائم» لأن الفاطميين الذين هم 
خلفاؤة كاتوا قدت را وظائفه بالكامل . 

وانعكست تعاليم المعز في الأعمال الأخيرة لجعفر بن منصور اليمن أيضاً . 
ففي كتابيه الشواهد والبيان وتأويل الزكاة» اللذين اكتملا في السنوات الأخيرة 
لحكم المعز (وكلاهما لا يزال مخطوطا”””“. يناقش جعفر أدوار النطقاء السبعة» 
والسابع منها دور القائم محمد بن إسماعيل وخلفائه. ومن الأهمية بمكان الإشارة 
إلى أن جعفراً يعطي أهمية بالغة للقائم» الكاشف لجميع الشرائع» ولخلفائه» في 
مقابلة تمييزية مع النطقاء العاديين. وما نعرفه عن حياة جعفر قليل جداًء فهو ابن 
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الداعي اليمني الشهير ابن حوشب منصور اليمن. وعندما عيّن عبد الله المهدي 
عبدٌ الله عباس الشاوري في رئاسة الدعوة الإسماعيلية في اليمن بعد وفاة ابن 
حوشبء كان جعفر الوحيد من بين إخوته الذي بقي موالياً للفاطميين. فقد 
انتفض شقيقه الأكبر حسن (أو أبو الحسن).» الذي كان يتوقع أن يخلف والده 
على الدعوة ودبّر أمر اغتيال الداعي الشاوري. وفي ظل هذه الظروف هاجر 
جعفرء المتحرّب للفاطميين» إلى شمال أفريقيا وانضم إلى بلاط الخليفة الفاطمي 
الثانى» القائم» في المهدية. وفي سنة 4417/775. حارب في ظل قيادة المنصور 
ضد أبي 55 وقد مد جعفر في أشعاره انتضارات نامير العديدة المتنوعة 
على المتمردين الخوارج''”'. فاحتل بالتالي مقاما أدبي رفيعا وأصبح واحداً من 
الممثلين البارزين للتأويل الإسماعيلي زمن المعزء الذي قدّر جعفراً عالياء ورُوي 
أنه ساعده ماليا”””2. وواضح أن جعفراً لم يتقلد أي منصب عام في أفريقياء بل 
منح كامل وقته للكتابة» إلا أن إدريس عماد الدين يروي أنه وصل إلى مرتبة عالية 
في الدعوة. مرتبة كانت تفوق تلك التي كانت لمعاصره القاضي النعمان زمن 
المعز. وتوفي جعفر بن منصور اليمن بتاريخ غير معلوم» لكن ليس بعد 547"/ 
017 بفترة طويلة”””' . 

وبالجملة» فقد أعاد المعزء من خلال إصلاحهء تأكيد إمامة إسماعيل بن 
جنر بوولكة محمدم الناى زليه عله مضي بدلا من إنانة :عن اللددين معش اللدى 
سمّاه عبد الله المهدي في رسالته جدأً للفاطميين. ونَسَبَ مرة أخرى إلى محمد 
بن إسماعيل» باعتباره الإمام السابع لدور الإسلام» رتبة القائم والناطق للدور 
الأخيرء لكن بتأويل مختلف مقارنة بذلك الذي تمسك به إسماعيليو ما قبل العهد 
الفاطمي. وبما أن القائم محمد بن إسماعيل قد ظهر في زمن من الستر المطلق. 
فإن وظائفه كان يجب أن يقوم بها خلفاؤه» الأئمة الإسماعيليون الفاطميون الذين 
كانوا من سلالته. كما سمح المعز بضم الأفلاطونية المحدئة» وبنحو أكثر 
تخصيصاًء كوزمولوجية إسماعيلية أفلاطونية محدئة» إلى الفكر الإسماعيلي . 
وكانت النتيجة أن أعمال الممثلين المبكرين لهذه الكوزمولوجية الذين تميزوا بين 
الإسماعيليين المنشقين» صارت تُدرس على أيدي الدعاة والمؤلفين الفاطميين . 
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ونجحت إلى حد ما جهود المعز في كسب ولاء القرامطة الشرقيين. فانضم 
إليه الداعي السجستاني الذي أخذ يؤيد إمامة الفاطميين في الأعمال التي كتبها بعد 
تولي المعز. فصار إسماعيليو خراسان المنشقون؛ إضافة إلى سيستان ومكران. 
بالنتيجة» يؤيدون إلى حد كبير القضية الفاطمية. كما نجح المعز في تأسيس 
موطئ قدم فاطمي في السندء في شمال الهند. فكما سبقت الإشارة؛ تأسست 

حوالى سنة /7417/ 4048» دولة فاطمية تابعة في السند مقرها ملتان التي كانت دار 
هجرة لإسماعيليي تلك الدولة؛» وذلك من خلال جهود داع فاطمي تمكن من 
تحويل الحاكم المحلي إلى مذهبه. لكن واضح م أيضاً أن الداعي المذكرر أظهر 
بعض ميول القرامطة المنشقين» وأن المعز كان يتدبر أمر إزاحته عندما تل في 
حادث سفوط عن ظهر حصانه. فخلفه حوالى سنة 475/7504 الداعي حلم (أو 
جلم) بن شيبان الذي كان موالياً للفاطميين بالكامل . وأعلنتك سيادة المعز علناً في 
ملتان في تلك الفترة» وصارت الخطبة قرأ ياسم الخلفاء الفاطميين عرضاً عن 
منافسيهم العباسيين. وعاشت هذه الدولة الإسماعيلية حتى 941/ 2٠٠١5‏ عندما 
غزا محمود الغزنوي ملتان وجعل آخر حكامها الإسماعيليين» أيا الوم داوود بن 
نصرء يدفع الجزية له. وبعد سنوات قليلة: أي في ا 0٠‏ » ضمّت ملتان 
عمليا إلى أملاك الغزنويين» ووقع أبو الفتوح في الأسرء وأبيد الإسماعيليون في 
ملتان والمناطق المحيطة بها في مذابح رهيبة(؟ . وفي ما بعد تحوّل حاكم آخر 
في السند. ينتمي إلى الأسرة الهبارية التي كانت تحكم من مدينة المنصورة» إلى 
الإسماعيلية الفاطمية حوالى سنة ١١1ه»‏ ويبدو أنه اتخذ الإسماعيلية مذهيا ردنا 
للدولة. . لكن سرعان ما أطيح هذا الحاكم الإسماعيلي أيضاًء الذي ربما كان 
يدعى خفيفاًء على يدي محمود الذي غزا المنصورة سنة ٠70/415‏ لق 
لكن» بالرغم من هذه الانتكاسات والأعمال العدائية المستمرة للغزنويين السنة» 
فإن الإسماعيلية بقيت على قيد الحياة في السند. وأصبحت في ما بعد مذهب 
السومرات (5073625) الذين ثاروا على الغزنويين سنة ٠١6١/8487‏ وأسسوا أسرة 
مسحلة حخيت من مهرها في ثانا زهاء ثلانه ورون7 1 بوو اص اددع الك مطل 
وجودها الملح في بعض أجزاء فارس » ولا سيما في الديلم وأذربيجان. إضافة 
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إلى جنوتب العراق» على الرغم من تي الفاطميين في تلك الاونة لإعادة الاعتبار 
لاسم عبدان والسماح بدراسة أعماله. غير أن المعز فشل في ما يتعلق بتعامله مع 
قضيةه قرامطة شرق شبه الجزيرة العربية. الذين من خلال التعاون معهم كان من 
الممكن له تحقيق هدفه في فتح بغداد والحلول محل العباسيين. 


القاضي النعمان والفقه الإسماعيلى 
كنّف الجدليون من السنّة حملتهم المناوئة للإسماعيلية فى أعقاب تأسيس الدولة 
الفاطمية» زاعمين أن الإسماعيليين لم يطبقوا الشريعة» 9 دوا مدخ إلى 
معناها الحقيقي المستورء غير أن الحقيقة تبقى أن الفاطميين شغلوا أنفسهم» منذ 
وقت مبكرء بالمسائل الشرعية والفقهية. والأدب الإسماعيلي من الفترة الفاطمية 
يؤكد فعلاء بنحو متكررء تلازم الظاهر والباطن» والفرائض والمحرمات في 
الشريعة وعدم قابلية انفصالها بعضها عن بعض. إلى جانب أهميتها الروحانية 
الباطنية . وفي جميع الأحوال؛ فإن أوائل الفاطميين جابهوا مسألة عملية أساسية 
تمثلت في غياب مذهب إسماعيلي متميّز. فالإسماعيليون المبكرون الذين مارسوا 
التقية عادة وانتموا إلى حركة ثورية» التزموا قوانين الأرض التي عاشوا عليها 
حيثما وجدت. وكانت عملية قونئنهة الشرع الإسماعيلي قد سبق لها أن بدأت في 
عهد عبد الله المهدي عندما وُضعت أركان الشرع الشيعي موضع التطبيق. وقد 
رُويء على سبيل المثال» أن أفلح بن هارون الملوسيء أول قاضي قضاة في 
الدولة الفاطمية» صئّف بضع رسائل في موضوع الفقه. وتجدر الإضافة أن قاضي 
القضاة في ظل الفاطميين غالباً ما كان مسؤولا أيضاًء منذ وقت مبكرء عن شؤون 
الدعوة الإسماعيلية بصفته داعياً للدعاة. وهكذاء فإن مسؤوليات شرح رسالة 
الشريعة وتطبيقها وتفسير معناها الباطني اتحدت في شخص واحد في ظل الهداية 
الكلية لإمام الزمان الإسماعيلي. 

إن صدور تشريع إسماعيلي كان نتيجة لجهود القاضي أبي حنيفة النعمان بن 
محمد بن منصور بن أحمد بن حيون التميمي المغربي» المعروف عموما بالقاضي 
العيان "9" وقد اندو السيان» الذق مدر له أن يصبح أعظم فقيه إسماعيلي 
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من كل الأزمنة» من أسرة مالكية سنية متعلمة من القيروان. وثمة جا كرتي 
الإسماعيلية قبل سنة 4717/8171 وأن النعمان نفسه تحول إلى الإسماعيلية في 
وقت مبكر من حياته . أي عقب تدريبه العامة بعضص 
المراجع الشيعية الإمامية بالاعتقاد عبر العصور أن النعمان كان أخا لهم في الدين 
مع أن مؤلفي كتب الرجال الإماميين الأوائل كالكني والنجهاشي والظوسي لم 
يشيروا إليه على الإطلاق. وكان ابن شهراشوب (ت. 7/088 ؟95١١)‏ أقدم مرجع 
شيع اثني " 0 النعمان وبعضص و 7 الذي كان يشدد فيه 
ال 1 . :3 

(الاثنى 0 ل سسق, 0 0 إلى 0 كد على أنه واحد 
منهم. وريما كان نور الله الشوشتري. الفقيه الاثنا عشري قلع الضيت» .من 
فأارس الذي هاجر إلى الهند واعدم هناك سنة ١5١١/١١١9‏ بأمر من الإمبراطور 
المغولي جهانكيرء أول عالم دين إمامي يقول. مقتبسا من ابن خلكانء, إن 
النعمان كان في الأصل مالكياً سنياء ثم إمامي””2. وسار على رأي الشوشتري 
رجال دين إماميون اخرون كالحرٌ العاملي (ت. )1197/1١١١5‏ والمجلسي 
(ت. )١1599/1١١١‏ وبحر العلوم؛ المعروف باسم سيد الطائفة (ت. 7١؟5١/‏ 
)١111‏ وميرزا حسين تررى لك 00180" وكزلقن. بحافظ أغن 
بزرك الطهراني (ت. 14768)). الباحث الاثنا عشري الذي أخرج موسوعة 
قيّمة للأعمال الشيعية؛ على القول إن النعمان كان إمامياً””"2. من الواضح أن 
هذه المراجع كلها تعتمد على ابن خلكان وحده.ء) وهو الذي ريما استخدم 
مصطلح إمامي للإشارة إلى كلا الاثني عشرية والإسماعيلية. ووٌجد أيضاً أولئك 
الباحثون الإماميون كالخوانساري (ت. 1117/ 1840) الذين أنكرواء سيراً على 
نهج ابن شهراشوب» انتماء النعمان إلى الشيعية الاثني عشرية على الإطلاق57©) 

أما بالنسبة إلى المراجع الإسماعيلية» كالداعي إدريس» فإن مسألة المذهب 
را ا 0 0 


534 


الفترة الفاطمية حتى /14481/ ٠١95‏ 


ببساطة موضوعا للنقاش. وبما أن النعمان كان معاصراً لبعض أشهر المراجع 
الإمامية» كالكليني وابن بابويه. فقد كان فعلاً من بين المسهمين الشيعة الأوائل 
في مجال الحديث والفقه. وهذا يفسر التقدير العالي الذي حظي به لدى الشيعة 
الاثني عشريين من أجيال مختلفة . 

دخل النعمان» المولود حوالى ٠4؟407/5.‏ في خدمة عبد الله المهدي عام 
970. وخدم الخلفاء الفاطميين الأربعة الأوائل بمناصب متنوعة» كأمين 
مكتبة القصر وقاضي طرابلس والمنصورية. وفي عام 7/777 458». عينه المنصور 
في أعلى منصب قضائي في الدولة الفاطمية» وفي سنة 857 ”7/ 405 ثبته المعز في 
موقعه كقاض للقضاة. ورافق المعز إلى مصر حيث توفي في القاهرة في جمادى 
الثانية م ث#/ آذار /ا4 بعدما خدم الاسرة الفاطمية بإخلاصض زهاء د غَافا: 
وتولى المعز شخصياً ترؤس طقوس جنازة النعمان. كان النعمان كاتباً غزير 
الإنتاج» فثمة أكثر من أربعين رسالة منسوبة إليه. ويظهر أنه كرّس الجزء الأعظم 
من حياته لتصنيف أعماله الكثيرة في موضوع الفقه إلى جانب موضوعات أخرى 
عديدة» بما في ذلك التاريخ والتأويل والحقائق. ومن الواضح أنه كان يستشير 
الأئمة الخلفاء المعاصرين في كل ما يكتب» وبسبب هذا التقليد الإسماعيلي بنحو 
أساسي مُنح النعمان» كما روى إدريس» مثل هذه المكانة العالية من الاحترام 
والمرجعية بين الإسماعيليين. 

وكان المعز قد كلّف النعمان رسمياً إعداد مصنف جامع في الفقه. وقام 
القاضي العالم بقوننة الفقه الإسماعيلي عن طريق جمع منتظم لأكثر الأحاديث 
الفقهية ثباتأ والمنقولة عن أهل النيق» يان إناها علن. مجموعات أقدم عهدا. 
وظهرت نتائج مساعيه الأولية في مصنف ضخم بعنوان كتاب الإيضاح. الذي فُقِدَ 
ما خلا مجتزأة منه. وأنتج النعمان عقب ذلك العديد من المختصرات لهذا العمل 
التي تعامل معها الفاطميون كأعمال شبه رسمية. وبلغت جهود النعمان ذروتها في 
تصنيفه كتاب دعائم الإسلام» الذي قرأه المعز بعناية قبل المصادقة عليه واعتباره 
التشريع الرسمي للدولة الفاطمية. وأصبح للإسماعيليين في تلك الآاونة؛ كما 
كانت الحال مع الجماعات السنية والشيعية الأخرى» نظام من التشريع والفقه رَسَمَْ 
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لهم نموذجاً إسماعيلياً في الإدارة والحكم. ومثل كتاب الدعائم» الذي هو 
المصدر الأساسى لدراسة الفقه الإسماعيلي الفاطمي» المجموعة الفقهية الفاطمية 
الرسمية مدل زم المعو نولا وزالا بعد النص النقون الرتيدي للاس ناف هين 
الطيبيين» بمن في ذلك الإسماعيليون البهرة في الهند. ويُقْسَم الدعائم إلى 
مجلدين. يعالج الأول مو ضوع «العبادات؛» وهي أركان الدين وفروضه. حيث 
يتألف من سبعة أركان للإسلام» طبقا للإسماعيليين» هي الولاية والطهارة 
والصلاة» بما في ذلك صلاة الجنازة» والزكاة والصوم والحح والجهاد. وهكذاء. 
يكون الإسماعيليون الفاطميون قد أضافواء باعتبارهم شيعة. ركني الولاية 
والطهارة إلى الأركان الخمسة التي يقر بها السئّة. ويتناول المجلد الثاني من 
الدعائم موضوع «المعاملات؛ أو الشؤون الدنيوية كالطعام والشراب واللباس 
والوصايا والإرث والزواج والطلاق. 

يمتّل الفقه الإسماعيلي الفاطمي» الذي يتفق عموماً مع الفقه الإمامي. مزجا 
للمعتقدات الشيعية؛ كما تتمثل خصوصا في عقيدة الإمامة» في المفاهيم الفقهية 
للمسلمين. فالإسماعيليون؛ مثل بقية المسلمين الآخرين» قبلوا بالقرآن وسنة النبي 
كمصدرين أساسيين للتشريع» غير أن الإسماعيليين الفاطميين» انسجاماً مع 
الإماميين: خرجوا عن القواعد المتعارف عليها للمذاهب السنية عندما لم يعترفوا 
إلا بالأحاديث النبوية التي رواها أئمتهم من أهل البيت. يضاف إلى ذلك» أنهم 
قبلوا أيضاً الأحاديث المروية عن أئمة يعترفون بهم. فالأحاديث التي رواها 
النعمان مأخوذة عن النبي وعلي بن أبي طالب 00 الخمسةء وأكثرها مروىٌ 
عن الإمامين الباقر والصادق. وجدير بالذكر أن النعمان لا يقتبس عادة أية أحاديث 
عن الأئمة الإسماعيليين بعد جعفر الصادق, الذي هو المصدر الرئيسي للفقه 
الإسماعيلي. وفي حالة الأحاديث النبوية» فقد جرى إسقاط «الأسانيد» أو سلاسل 
الرواة عن النبي في الأدب الإسماعيلي الفقهي كله ما عدا تلك المروية عن إمام 
إسماعيلي, الأمر الذي يعنى يعني أنه عندما يروي إمام حديئاً فليس هناك ضرورة إلى 
أية مرجعية إضافية. وقد تجاهل النعمان أحاديث أئمة الشيعة الاثني عشرية 
بالكامل بعد جعمر الصادق 5 بموسى الكاظمء ٠‏ لأن الإسماعيلية لا تعترف بهم. 
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رتسو من يعد التعماك أخا له فى :الذيق من علماء الانائنة ذلك إلى ممارسةه 
التقية خشية من الفاطميين. وفي جميع الأحوال. فإن ذلك هو أحد الاختلافات 
الأساسية بين الأحاديث التي استعملها النعمان وتلك التى تضمّنتها مصئتفات 
الأحاديث الإمامية الأربعة الرئيسية التي صئفها الكليني 3 بابويه وشيخ الطائفة 
الطوسي. غير أن النعمان يقتبس» من جهة أخرى. آراء علويين لا يعترف بهم 
الأتيهاعبليونة والإاماميوة ائمة» متيتهد! إلى :زوانات زيندية :و اسيل 4 تند 
مؤثرات إمامية اثني عشرية وزيدية شيعية قوية في النظام التشريعي المفصل في 
دعائم الإسلام؛ الذي يميل أيضا إلى التوفيق ما بين اختلافات معينة في عقائد 
الإسماعيليين مع تلك التي تمسك بها أتباع المذهب المالكي السني السائد في 
أفريقيا. وقد اعترف القاضي النعمان إلى حد ماء برعاية وثيقة من المعزء بمكانة 
الإسماعيليين كأقلية في شمال أفريقيا وحاول تحقيق مقاربة تشريعية فقهية مع 
الإسلام الست . 

ويدور الاختلاف الأساسي بين الأنظمة الفقهية الشيعية أو الإسماعيلية أو 
غيرها والنظام الفقهي السني حول عقيدة الإمامة. فالإمام» بالنسبة إلى الشيعة» هو 
السلطة النهائية لتفسير ما أمر به الله. وهو الحافظ الوحيد. بعد النبي. لأحكام 
العبادة والسلوك الإنساني. وهوء بالنسبة إلى الإسماعيليين على وجه الخصوص» 
المفسر الذي يؤّول المعنى الباطني الهام للرآن والشريعة. لقد منح الفقه 
الإسماعيلى. بالصورة التى طوّره فيها النعمان. أهمية خاصة لعقيدة الإمامة 
الشيعية» التي وجدت تعبيراً لها في فصل «الولاية» الافتتاحي لكتاب الدعائم . 
ووفر ذلك أيضاً شرعنة إسلامية لدولة علوية يحكمها أهل البيت. ولذلك. 
5-7 سلطة الإمام العلوي المعصوم والمهدي بالله وتعاليمه» بالنسبة إلى 
الإسماعيليين الفاطميين» المصدر الثالث الأساس والأكثر حسما للفقه الإسماعيلي 
بعد القرآن وسنة النبي. إنهم لم يقبلوا لا «بالإجماع؛ ولا «بالقياس»؛ وهما 
المصدران الثالث والرابع للفقه الإسلامي المقبولان لدى أهل السئّة. كما رفض 
الإسماعيليون الفاطميون كل الجذور المكملة الأخرى للفقه والتي خِد بدائل 
للقياس. كالاستحسان والاستصلاح والاستدلال. 
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والإمامية أيضاً رفضوا القياس وبدائله» بينما شاركوا في ما بعد في نوع من 
«الإجماع؛ و«العقل». وهو النظر أو النظر المنتظم في 0" وبالنسبة إلى 
الإماميين» أو بالأحرى أتباع التدرسة الأصولية للققة التيعن الآثنى عشرئ 
المهيمنة» فقد اعترفوا «بالفقهاء؛» المؤهلين لصياغة الأحكام الشرعية والحاضرين 
دائماً كنواب في كل الأوقات لإمامهم الثاني عشر المستورء باعتبارهم أصحاب 
الحق ل الشريعة. ويعرف هؤلاء الحقوقيون المتدينون الأقوياء 
ابالمجتهدين؛ الذين يمارسون «الاجتهاد؛ في النظر وإطلاق الأحكام الشرعية. 
ويُتوقع من كل مؤمن إمامي (اثني عشري) عادي اتباع أحد المجتهدين باختياره 
حيث يصبح بهذه الصورة «مقلداً» يمارس «التقليد». وتجدر الإشارة إلى أن 
الإماميين لم يكونواء في العصر الفاطمي وما قبله. قد قبلوا بعد «بالاجتهاد». 
الذي واصلت المدرسة الإخبارية في الفقه الشيعي الاثني عشري رفضه في أزمنة 
لاحقة. أما الإسماعيليون الفاطميون» ومعهم إمامهم يحكم على رأس الجماعة. 
فلم يعترفوا أبداً بأي نوع من «الاجتهاد؛ و«التقليد». وبكلمات أخرى» رفض الفقه 
الفاطمي المحاكمة أو التفسير الشرعي من مصادر أخرى غير الأئمة. ففي عمل 
صنّفه 7 عام 404/747 في أصول الفقه. بالاشتراك مع غالبية علماء الإمامية 
البارزين في زمنه» يعترف النعمان بوضوح بالقرآن وسنة النبي وأقوال الأئمة 
باعتبارها المصادر المرجعية الوحيدة للفقه”*'“. ولا يقوم أئمة الشيعة بتطبيق 
الشريعة كخلفاء السنة فحسبء بل يفسرونها أيضا. وهذا ما يمكن اعتباره نقطة 
اختلاف رئيسية بين مبادئ الفقه السنية والشيعية. أما في ما يتعلق بالتطبيق المحدد 
للشريعة» فقد كان للإسماعيليين الفاطميين» مثل بقية المسلمين» محاكم ترأسها 
قضاة مدرّبون حيث عالجوا أحكاما شرعية واتخذوا قرارات محددة. ثمة بعض 
نقاط اختلاف ثانوية بين مدرستي الإسماعيليين الفاطميين والإماميين الفقهيتين» 
وخاصة في ما يتعلق بمسائل الميراث والزواج» بينما مئتلت بعض العقائد الفقهية 
المحددة للإسماعيليين نوعاً من المواءمة بين تلك التي للإماميين وتلك الخاصة 
بالزيديين. وعلى سبيل المثال. لم يُجز الإسماعيليون؛ وبصورة مشابهة مع السئّة 
والزيديين» «المتعة؛. وهي الزواج المؤقت لفترة محددةء التى مارسها الشيعة 
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الاثنا عشريون. وتجدر الإشارة» في ما يتعلق بذلك. إلى أن القاضى النعمان بنى 
رفضه «المتعة؛ على حديث زيدي. لا على أي من أحاديث البق وفى مجال 
الطقومن الدتحةء: كه السااناك سس شا بين سمارساف الإسهاغ ايه تللق الع 
القماسة ع1 ١‏ 

وكان النعمان أيضا مؤسس أسرة متميزة من القضاة فى الدولة الفاطمية . فكان 
ابته أبو الحسين على (ت. 075”/ 1854). قاضي القضأة لملة تيم مقوات في ظل 
العزيزء في الحقيقة» أول شخص يحمل اللقب الرسمي قاضي القضاة في ظل 
الفاطميين . وحلاك ذا فى حصن زافجى النهاة نف عفر او رقي الله 
محمد (ت. 449/75894). ثم جاء ا د النعمان ليختلا على التوالي 
ذلك المنصب القضائي الأعلى وهما أبو عبد الله الحسين بن على (ت. 9405؟/ 
)رابو العالنيب حيط العردد زود محمد ا(كي: 0109111103 الذي أضبيج أرقا 
صهراً لجوهر . أما الحفيد الأكبر للنعمان» أبو محمد القاسم بن عبد العزيزء فكان 
آخر فرد في الأسرة يتولى منصب قاضي القضاة. فقد طرد في النهاية سنة /45١‏ 
4 بعدما خدم لعدة دورات في هذا المنصب. وجاء بعده اليازوري» الذي 
كان أول من جمع في شخصه منصبي الوزير وقاضي القضاة . 

يُعدَ الأدب الشرعي للإسماعيليين الفاطميين» بالمقارنة مع المذاهب السنية 
الأربعة» أي الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي تحديداء إضافة إلى المذهب 
الاثئي عشريء شحيحاً جداً. إن النظام الفقهي الإسماعيلي هو من عمل القاضي 
النعمان حصرياً تقريباً باعتبار أن عدداً قليلا من الفقهاء الإسماعيليين شغلوا 
أنفسهمء إبان الفترة الفاطمية أو بعدها بقليل» بإنتاج مصنفات في الفقه. ولذلك». 
ليس من المستغرب إن ساد الجهل. خارج الدوائر الإسماعيلية» بوجود مدرسة 
إسماعيلية للفقه مستقلة» أو مذهب شيعي متميز تطور في القرن الرابع/ العاشرء 
أي بعد ظهور أدب تشريعي صحيح للشيعة الإماميين (الاثني عشريين). وفي 
الأزمنة الحديثة» يعود الفضل في تعرف طلبة الفقه الإسلامي والباحثين في 
الدراسات الإسماعيلية إلى هذه المدرسة الشيعية للفقه إلى جهود آصف ع.ع. 
فيضيء أسبق من سبق من المرجعيات المعاصرة في الفقه الإسماعيلي بنحو 
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أساسى. لقد عرض الفقه الإسماعيلي الشيعي» كما وصلناء في كتابات النعمان 
بصورة رئمسمة . وقد حافظ على هذه الأعمال» التي وجد عدد اكير عنها ومن 
الداعي إدريس» اليمنيون» وفي ما بعدء الإسماعيليون الهنود الذين ينتمون إلى 
الدعوة الطيبية ‏ ولا سيمأ البهرة الداووديون. 


العزيز والحملات الفاطمية على سورية 

خلف المعز سنة 7”706/ 41/0 ابنه الثالث أبو منصور نزار» الذي تلقب بلقب العزيز 
بالله وأصبح أول خليفة فاطمي يبدأ حكمه في مصر”'''. وكان قد نض عليه وليا 
لبود قل عدو الى مينة تقطكت معتروقاة قبت الأكى عزوا لله كه 1011و 
وكان المعز قد عيّن ابنه الثاني عبد الله خلفاً له فى الأصلء مُفضلا إياه على ابنه 
الأكبر تميم» لأن الشكوك كانت تحوم حول الأخير بخصوص تعاونه مع أفراد 
معينين من الأسرة الفاطمية كانوا يتآمرون على المعز. وقد حفظت سيرة جوذر 
العديد من الوثائق التى تكشفء. وهي التى صَئّفت فى زمن العزيز» فى الحقيقة» 
عن وجود انشقاقات غير معروفة حتى الآن داخل الدوائر الداخلية للأسرة الفاطمية 
خلال عهدي المنصور والمعز”""'. وطبقا لهذه الوثائق» فإن بعض أبناء الخليفتين 
الفاطميين الأولين» من بين أعمام المنصور وإخوته استنكروا بشدة ما يبدو 
سياسات معينة اتبعها المنصور وخلفه» وأصبحوا منغمسين فى أنشطة معادية 
للحكام من أقاربهم. وكان للأمير تميم» الذي ولد سنة 53500 علاقات 
ولقةامع بعتن هرد الفاطميين المخالفين» وواضح أنه احتفظ بمراسلات سرية 
معهمء وهذه حقيقة لفت نظر والده إليها. وربما بسبب هذه العلاقات» إضافة إلى 
ما روي عن سيرة حياته المتهتكة» جرى تجاوز تميم الابن الأول في تسلسل 
ولاية العهد لمصلحة شقيقه الأصغر عبد الله" . وحوالى سنة هاه نصّ المعز 
على عبد الله وليأ لعهد الخلافة الفاطمية وخلفاً للإمامة الإسماعيلية. ولم يُطلع 
الخليفة على هذا التعيين أحداً سوى جوذر (ت. 91/7/877) الموثوق جداء وهو 
ما أثار في ما بعد دهشة العديد من الخواص وأفراد الأسرة الفاطمية. واحتفظ 
جوذر بدوره بهذا السر مدة سبعة أشهرء طبقا لتعليمات سيدهء الأمر الذي يذكرنا 
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بسابقة استئّها الخليفة القائم''''. وبعد وفاة عبد الله» نضّ المعز على ولده الثالك 
نزار خلفاً له. وهكذاء جرى تجاوز تميم للمرة الثانية» ولمصلحة شقيق آخر 
أصغر في تلك الفترة يصغره بسبع سنين. وكان تميم في أثناء ذلك قد انصرف عن 
النشاطات السياسية ولم يشاركء. خلافاً لعبد الله ونزارء فى أي من الحملات على 
القرافكلة. .وكتنى انهه يدلا عن الاقم ادها طابت الخدية واكتستب! تنه هر 
واسعة. وتوفي تميم بن المعز في سن مبكرة في القاهرة عام 4لا" أو 070؟/ 
79815-4'"'. وتولى العزيز (نزار) شخصياً إقامة الصلاة على جثمانه الذي 
وُضع في تابوت ودفن في الوقت المناسب في ضريح الفاطميين المُّزِيّن بمعلقات 
جدارية وزخارف جصية”' " . 

وأصبح توطيد السلطة الفاطمية في سورية وتوسيع نطاقها على حساب 
العباسيين والبيزنطيين» الهدف الأول للعزيز في مجال التوسع الإقليمي والسياسة 
الخارجية. ففي سنة 2»9177/770 أي عقب تسلم مقاليد الخلافة مباشرة» أنفذ 
العزيز جيشا فاطميا إلى سورية تحت إمرة المتمرّرس جوهرء لاستعادة دمشق من 
ألفتكين التركي» الذي كان قد تحالف مع القرامطة. لكن» بوصول قوات قرمطية 
جديدة بقيادة الأعصمء اضطر جوهر إلى التراجع إلى الرملة ثم إلى عسقلان حيث 
حوصر لمدة سبعة عشر شهراً تقريباً. وتوفي الأعصم في الرملة إبَانَ هذه الفترة» 
أي في سنة 7/17ا9ء وخلفه ابن عمه جعفر في قيادة القرامطة. وسمِمَ لجوهر 
بالنتيجة بالعودة إلى مصر سنة 9474/5737 بشروط مُدْلَة» وأمضى حياته هناك في 
هدوء حتى وفاته سنة .4947/58١‏ في غضون ذلك. كان العزيز قد تولى بنفسه 
قيادة المعارك وهزم ألفتكين والقرامطة قرب الرملة سنة 918/534. وأسِر 
ألفتكين» ووافق القرامطة على الصلح بشرط أن يحصلوا على إتاوة كبيرة مرة 
أخرى . ومنذئذ. بدأت حالة القرامطة بالتدهور سريعا ليتحولوا إلى قوة محلية . 
أما ألفتكين, فقد عامله العزيز معاملة كريمة وأدخله هو ومن معه من الأتراك في 
خدمتهء إلا أنه سرعان ما وقع ضحية غيرة وبغض ابن كلس صاحب النفوذ 
المطلق ودس له السم بتحريض منه سنة 5177/ 9487. وعلى الرغم من انتصار 
العزيز في سورية» إلا أن دمشق كانت اسمياء لبعض الوقت في أيدي الفاطميين» 
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إذ استولى عليها قسام؛ أحد معاوني ألفتكين السابقين» بعد ذلك بفترة قصيرة. 
وفشل جيش فاطمي بقيادة الفضل بن صالح في هزيمة قسّام وانسحب إلى 
فلسطين. وجرت هناك سلسلة من المفاوضات بين القائد الفاطمى وأبى تغلب 
الحمداني الذي كان يطمح في تلك الفترة» بعد طرده من الموصل على يد عضد 
الدولة البويهي (447-9178/7775-771) ثم فشله لاحقاً فى الحصول على 
ممق » كان يطعت إلى الحصول هن الغرية على ساكبية تلك المنزيية 1" ب.بوقد 
قطع أبو ت+ تقلت وعدا بتقديم المساعدة إلى الفضل في محاولته ليشن ننه 
دفكلق .إلا أن القائد الفاطمي كان قد تحالف للتو مع مفرّج بن دغفل الجراحي. 
سيد فلسطين الذي كان ينافس أبا تغلب في تلك الآونة لكسب ود العزيز. وتبيّن 
انقيا أن التعاون بين مفرّج» الذي قبض على أبي تغلب وقتله سنة 79/ 241/4 
والقائد الفاطمي» الفضل» المتردد كان قصير الأمد. إذ سرعان ما انضم مفرّج إلى 
قسَامء الذي استمر في غضون ذلك في مقاومة الفاطميين» غير أن المتمردين هزما 
فى النهاية. أي فى سنة ”لالا-/ا7/ 948175-487. على يد بلتكين» وهو أحد 
القواد الأتراك فى عدن الفاطميين. وفرٌ مفرّج إلى أنطاكية طالباً اللجوء إلى 
البيزنطيين» بينما سِيقٌ قسّام إلى القاهرة. وتجدر الإشارة إلى أن العزيز هو أول 
فاطمي يستعمل خدمات الأتراك في الجيوش الفاطمية بالرغم من المعارضة 
الشديدة للقواد البربر» وهي مبارسة أدت إلى عواقي:وصيمة بالنسبية إن 
الفاطميين في ما بعد. 

وكان العزيز يهدف أيضاً إلى الترسع في شمال سورية» فاستغل في سعيه 
نحو هذا الهدف العداوة القائمة بين أمير حلب الحمداني» سعد الدولة (105- 
.)44١1- ١‏ وحاكمه على حمص المتمرّدء بكجوره الذي شجع الخليفة 
الفاطمي على فتح حلب. وحاصر يكجور حلب سنة 1417/7/7 بمساعدة من 
العزيز إلا أنه سرعان ما اضطر إلى رفع الحصار والفرار إثر مَمَدَمِ جيش بيزنطي 
جاء لمساعدة الحمدانيين. ومع ذلك حافظ العزيز على وعده ومنح بكجور 
حاكمية دمشق. وفي سنة اعترف سعد الدولة الحمداني بالسيادة 
الاسمية للفاطميين بعدما أقلقه اضمحلال قوة البويهيين في المنطقة. ولع يكل 
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العزيزء مع ذلك. عن خطته في امتلاك حلب. فقد تمكن بكجورء الذي كان في 
غضون ذلك قد طرد من دمشق سئة 9488/77/8 بسبب دسائس ابن كلسء من 
إقناع الخليفة الفاطمي بسهولة مرة أخرى بأن يعهد إليه بقيادة حملة فاطمية جديدة 
على الحمدانيين في شمال سورية. وبما أنه لم يتلقّ مساعدة كافية من القوات 
الفاطمية المحلية فقد هُرِمَ وقتل سنة 441/78١‏ على يدي سعد الدولة الذي كان 
قد تلقَى مساعدة فعالة من البيزنطيين. وراح سعد الدوله. عقب هذا النصرء يفكر 
جديا بغزو ممتلكات الفاطميين في سورية إلى أن وافته المنية سنة ١74ه.‏ ومنذ 
سنة 4947/87 حتى وفاته بعد ذلك بأربع سنواتء» قام العزيز بمحاولات أفضل 
تنظيما لفتح حلب لكن دون أية نتائج»٠‏ وذلك بسبب المساعدة الحيوية التي أمدذ 
بها البيزنطيون ابن سعد الدولة وخليفته سعيد الدولة ,.)٠1١١5-991/59375-780(‏ 
وفي إحدى المناسبات». في سنة 5808/ 146. عندما كانت حلب تخضع لحصار 
القوات الفاطمية بقيادة منجوتكين أمير دمشق, الذي دام عدة شهور. سارع 
الإمبراطور بازيل الثاني )٠١70-9417(‏ شخصياً إلى مسرح الأحداث لإنقاذ المدينة 
من السقوط بأيدى الفاطميين . 

لم تكن سياسة العزيز الخارجية فعَالة جدا خارج سورية» وحتى في سورية 
فإنه.؛ كما جرى الإشارة» ضم دمشق وفشل في فتح الإمارة الحمدانية فى حلب» 
التي كانت تدفع الجزية للبيزنطيين. غير أنه تمكن من الحصول على شروط مناسبة 
في معاهدة مع الإمبراطور بازيل الثاني» الذي أمر في تلك الفترة بإزالة القيود 
البيزنطية على التجارة الفاطمية . وتحاشى العزيز المواجهة المباشرة مع العباسيين 
السنة والبويهيين الشيعة في العراق» إلا أنه حاول دون جدوى جعل عضد الدولة 
يعترف. من خلال محادثات دبلوماسية» بالسيادة الفاطمية. أما في ما يتعلق 
بقرامطة البحرين» فقد كسب العزيز ولاءهم الاسمي والمتقطع. من خلال دفع 
إتاوة سنوية كبيرة لهم بنحو أساسي. وفي شمال أفريقياء أخيراء أقدٌ العزيز بلقين 
في منصبهء إلا أن الزيريين كانوا قد بدأوا فى ظل ابنه وخليفته المنصور (81/8- 
7 443-48)., الذي حارب كتامة» بالانفصال عن الخلافة الفاطمية. ومع 
ذلك. فقد بلغت الإمبراطورية الفاطمية مع نهاية عهد العزيزء ولو اسمياًء أقصى 
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انساع لها حيث كانت السيادة الفاطمية معترفا بها من المحيط الأطلسى وغرب 
البحر الابيض المتوسط حتى البحر الأحمرء وفي الحجاز واليمن وفلسطين 
وسورية. وكانت الخطبة تقرأ باسم العزيز في ملتان أيضاء وحتى فى الموصل ولو 
لفترة قصيرة في عام 947/587. وكان يحكمها انئذ أبو الدواذ محمد العقيلى 
(4.)493-91975/883-8 أمير بني عقيل الذين انتزعوا المنطقة من آخر 
الحمدانيين في الموصل . وكان الدعاة الفاطميون. فى الوقت ذاته. يتابعون 
نشاطهم في العديد من المناطق الشرقية فى ما وراء حدود الإمبراطورية الفاطمية؛ 
ولا سيما في أنحاء فأارس الى 

تذكر معظم المصادر اسم العزيز على أنه حاكم حكيم جدا. فإلى جانب 
كونه إداريا بارعا. فمد عرف كيف يستفيد من خدمات رجال قديرين دون النظر 
إلى معتقداتهم الدينية . وفي مجال ضبط شؤون الدولة. تلقى العريز مساعدة جليلة 
مجالاات مالية وإداريه متنوعه بعل وفأة ا وفى سنة /ا51"#/ /ا/ا9. اتخذ 
العزيز ابن كلس وزيراً له وفي سنة 478/758 أنعم الخليفة عليه بلقب الوزير 
الأجل. وهكذا أصبح ابن كلس أول وزير للأسرة الفاطمية؛» واحتفظ بذلك اللقب 
لمنذة تزيد غلى اثتى عشر غافا حكن وفاثة: ماعلا فترتين قضيرتين من الطرد 
المؤقت. وكان له الفضل الكبير أيضاً في إعطاء مصر فترة إضافية من الازدهار 
الفاطميين في سورية يعود في معظمه إلى ابن كلس. الذى من خلال سياساته 
وُضعت فى النهاية الحالة المعقدة فى سورية والناجمة عن النشاطات المتعارضة 
لعسام والحمدانيين والجراحيين» تحت السيطرة الفاطمية . واستهر ابن كلس 
برعايته للعلماء والفقهاء والشعراء» إذ كان يخصص رواتب لمثل هؤلاء ممن كانوا 
فى حاشيته الخاصة. وكان هو نفسه خبيراً في الفقه الإسماعيلي؛ الذي كان قد 
تطور في غضون ذلك على يدي القاضي النعمان. وصئف ابن كلس رسالة قانونية 
عرفت باسم الرسالة الوزيرية» بُنيت على أقوال وأحكام كل من المعز والعزيز. 
وتلك كانت بحق إنجازات رائعة لشخص كان قد تحول من اليهودية إلى الإسلام . 
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والنقطة التي تُسجل في استخدام الأزهر جامعة تعود أيضا إلى ابن كلس. ووجد 
العزيز أن من الصعب إيجاد خلف مناسب لوزيره الشهير الذي توفي سنة /”8٠١‏ 
41. وقد تلى ابن كلس ستة من الوزراء بتسلسل سريع في السنوات العديدة 
للفترة الباقية من خلافة العزيز. وآخرهم كان مسيحيا قبطيا هو عيسى بن 
نسطوريوس 86١‏ - ممم -15 501" فكأن الأول من بين عذد من 
النصارى الذين احتلوا منصب الوزارة في ظل الفاطميين. كما عيّن العزيز عددا من 
الذي كان قد حافظ على علاقات حميمة مع الطائفة اليهودية بعد تحوله إلى 
الإسلام. وفي هذا المجال» يمكن الإشارة إلى مناشا (مناسه) بن إبراهيم». 
الصاحب الوثيق الصلة بابن كلس الذي تقلّد مناصب هامة في سورية الفاطمية . 
كانت السياسة غير المألوفة المتمثلة فى إسناد العديد من المناصب الإدارية 
الرفيعة إلى النصارى واليهود في دولة مسلمة شيعية تنسجم في جوهرها مع 
التسامح الدينى الذي مارسه الفاطميون. غير أن العزيز ذهب فى ذلك شاوا انعد 
من أسلافه» ووضع سوابق رائعة في هذه الناحية» ربما بتشجيع أيضاً من زوجته 
النصرانية» أم ولده الوحيد وخلفه الباقي على قيد الحياة على الأرجح. وبتوصية 
من العزيز في الحقيقة أصبح شقيقا زورجته» أورستس وأرسينوسء على التوالي 
البطريك المالكان للقدس ومتروبوليت الماهرة سنة 98/1 . يضاف إلى ذلك 
أن العزيز تصرّف بلطف. على الرغم من المعارضة الإسلامية» تجاه البطريك 
القبطي أفرايم» حيث سمح له بإعادة بناء كنيسة القديس مرقص قرب الفسطاط . 
وتمتع النصارى على وجه الخصوص بدرجة كبيرة من الحرية الدينية والمشاركة 
الوزارة. والتنظيم العلني الذي قام به الخليفة للمناظرات الدينية بين سيفير وس » 
أسقف أشمونين. وابن النعمان» قاضي قضةة الفاطميين. وقد أدت سياسة 
التسامح الديني تجاه أهل الذمة إلى ازدياد التذمر بين الغالبية المسيطرة من 
المسلمين السنة المصريين. الذين ردوا في ما بعد على ذلك بنهب العديد من 
الكناتس وقتل عدد من النصارى سنة 7/85 2.4945 إثر وفاة العزيز. وكان العزيز 
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نفسه شيعياً مخلصاً. وهو الذي شجع إلى حد كبير القيام باحتفالات التعزية في 
عاشوراء التي تحيي ذكرى استشهاد الإمام الحسين في كربلاء قبل ثلاثة قرون 
ونيف» وعيد الغدير الشيعي الذي يحتفل فيه بتولية علي بن أبي طالب في غدير 
خم. وكان كلا الاحتفالين قد أدخلا إلى مصر الفاطمية في ظل المعز'' '“. وكانت 
هذه الاحتفالات قد افتّتحت عمليا في بغداد سنة 1017-"801/ 4154-9571 زمن 
معز الدولة البويهي (8057-775/ 4717-440). والذي فى ظل خلفائه بدأت 
المحارساف والفكر الاتنا غعشرى الشبعى وان نكر متيل كذلك قام 
البويهيون» الذين كانوا ينتمون في الأصل إلى الشيعية الزيدية لكنهم تخلوا في ما 
بعد عن الانتماء إلى أي شكل محدد من الشيعية» بتزيين وزخرفة المقدسات 
العلوية في العراق . 

كان العزيز بالله قد شرع شخصياً في قيادة الجيوش الفاطمية في حملة أخرى 
مرة ثانية على القوات المشتركة للحمدانيين والبيزنطيين فى حلبء عندما أصابه 
مرض مماجئ وتوفي في بلبيس» أول محطة على الطريق إلى سورية» في رمضان 
5 تشرين الأول 94945. وقد استمر حكمه لفترة إحدى وعشرين سنة تقريبا. 


الحاكم والدعوة الإسماعيلية والحركة الدرزية 
خلف العزيز سنة 445/5857 ولده أبو علي المنصورء الذي حمل اللقب 
التشريفي الحاكم بأمر الله» وكان في الحادية عشرة من عمره آنئذ. وسبق أن 
سمي ولياً للعهد سنة 491/87 عقب وفاة شقيقه الأكبر والوحيد محمد. وتلقى 
الحاكم. أكثر أفراد هذه الأسرة إثارة للجدل وأول خليفة-إمام فاطمي يولد في 
مشين»:: البية قيقللة اق لبس حيث كان يصطحب والدهء إثر وفاة أبيه مباشرة . 
وكان دخوله القاهرة في اليوم لسن 

واجه الحاكم بأمر الله مشكلات عديدة خلال فترة خلافته الطويلة نسبياً. وقد 
طغى الصراع بين المغاربة» الجناح الغربي من الجيش المكون من البربرء 
والمشارقة» الجناح الشرقي المكون أساسا من القوات التركية والديلمية» في 
البداية على كل المصاعب الأخرى. وسوف نتذكر أن العزيز كان هو الذي شجع 


51١ 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


استخدام الأتراك» إلى جانب العناصر غير البربرية الأخرى» في قواته. وكان تبني 
هذه السياسة يهدف إلى تسهيل الفتح المفاطمي للأراضي الشرقيةء وذلك لأن 
الأتراك كانوا مقاتلين مهرة إضافة إلى خبراتهم الواسعة التي اكتسبوها أثناء خدمتهم 
في الجيوش العباسية. وعلاوة على ذلك» ريما كان العزيز يهدف من خلال تلك 
السياسة إلى إضعاف المركز العسكري الاحتكاري للبربر المكونين من رجال قبائل 
كتامة بنحو أساسي في الدولة الفاطمية. وأخذ الأتراك يحتلون بسرعة» على 
حساب البربر المستائين؛ أكثر المناصب أهمية في الجيوش الفاطمية» ما أفسح في 
المجال لنشوب تنافس خطير وعداوة بين الفريقين الأساسيين في الجيوش 
الفاطمية» البربر الذين كانوا يمثلون تقليديا العمود الفقري للقوات الفاطمية» وبين 
الشرقيين المجندين حديثا بقيادة الأتراك. وقد وصل هذا التنافس إلى حد الحرب 
المعلنة خلال السنوات المبكرة من فترة حكم الحاكم بأمر الله . 

وقد وفرت وفاة العزيز فرصة مناسبة للبربر لإعادة إثبات وجودهم. فطالبت 
كتامة في تلك الآونة بأن تُعهد قيادة الحكومة إلى زعيمهم» الحسن بن عمار. 
فأذعن الخليفة الشاب وعيّنَ ابن عمار «راسطة» لهء وهو أعلى مركز إداري يعمل 
وسيطا بين الخليفة وموظفيه ورعيته» وهو منصب وزاري أيضاً دون مكتب محدد 
أو لقب وزير. وأصبح هذا المركزء المعروف باسم «وساطة؛. منذ تلك الفترة 
فصاعدا شائعاً إلى حدٌ ما في ظل الفاطميين. وهكذا حل ابن عمار محل ابن 
نسطوريوس» الذي قُتل بعد ذلك بفترة قصيرة. وبدأ ابن عمار» كما كان متوقعاًء 
بتحسين المركز النسبي للبربر في الجيش على حساب المشارقة. وسرعان ما 
أخافت سياسته برجوان؛ مؤدب الحاكم والوصي عليه منذ ما قبل تسلّم الأخير 
الخلافة. وبما أنه كان شخصاً طموحاً جداً فقد وضع في ذهنه أن يصبح كبير 
موظفي الخليفة. فسعى. من أجل هذا الهدفء إلى دعم المشارقة» وعقد تحالفا 
مع منغوتكين» أمير دمشىء الذي أغري بالمسير على رأس قواته باتجاه مصرء 
غير أن منغوتكين هُرِمء بعدما تخلى عنه وهو في الطريق. حليفه الذي لا يُعتمد 
عليه البتة؛ مفرج الجراحي؛. قرب عسقلان؛ على أيدي قوات ابن عمار بقيادة 
سليمان بن جعفر بن فلاح . وأصبح سليمان البربري في تلك الآونة» الأمير 
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الجديد لدمشىء إلا أنه سرعان ما ارتكب غلطة خطيرة عندما طرد جيش بن 
صمضامء الزعيم الكتامي القوي٠‏ من إمارة طرابلس٠‏ مستبدلا إياه بشقيقه على . 
فتحالف برجوان بعد ذلك بفترة قصيرة مع جيش المستاء الذى كان يتعتلى رخاس 
عدد من زعماء البربر الآخرين. وراح يتحدى سلطة ابن عمار. وهزم ابن عمار 
في ذلك الوقت عندما فشل في وضع حد لأعمال الشغب التي انفجرت في شوارع 
القاهرة وبلغت ذروتها في ثورة معلنة. واضطر إلى الاختفاء. فاستولى برجوان 
على السلطة كواسطة في رمضان 587/ تشرين أول 4917. وأصبح الحاكم الفعلي 
للدولة الفاطمية لمدة أربع سنوات”*"'2. وعامل البربر المهزومين برأفة حتى إنه عفا 
عن ابن عمار الذي قتل في ما بعد. غير أن فقدان البربر مركزهم في الجيش برهن 
على أنه أمر لا يمكن استرداده. 

وحكم برجوانء وهو العبد الخصي ومن أصل غير معروفء بكفاءة 
بمساعدة كاتبه القدير فهد بن إبراهيم النصراني. كما حاول أيضا إصلاح ذات 
البين بين المغاربة والمشارقة. لكنه تعامل بقسوة مع الاضطرابات في سورية. 
وكان قد أرسل جيش بن صمصام أميرا له عليها. ففى صورء قضى جيش على 
تمرد لمغامر عربي يقرب اسمه من علاقة» الذي تلقى دعماً من أسطول بيزنطي . 
كما أخضع جيش مفرّجاً أيضاء وأعاد النظام إلى دمشق» وهزم البيزنطيين في 
أفامية في شمال سورية. وبدأت» عقب هذه الانتصارات». محادثات سلمية بين 
الفاطميين والبيزنطيين»؛ بمبادرة من الإمبراطور بازيل الثاني . انتهت بعمّد هدنة 
لمدة عشر سنوات ابتداءً من .٠١٠١١/7891١‏ غير أن برجوان لم يحقق النجاح ذاته 
في المغرب. لقد نجح في القضاء على اضطرابات في برقة» لكنه لم يتصرف 
بحكمة عندما زج القوات الفاطمية لأول مرة في معركة ضد بربر صنهاجة الذين 
كانوا في خدمة الزيري الغالث» باديس بن منصور (5-9957/505-15845١1١٠).غ‏ 
للسيطرة على طرابلس الغرب. وقد أضعف هذا النزاع مركز الفاطميين في 
المغرب. مضعفاً أكثر ولاء الزيريين لهم. وفي ظل باديس أعطيت السيطرة على 
الأجزاء الغربية من الممتلكات الزيرية في المغرب الأوسط إلى حمّاد بن بلكين بن 
نرق فاع م« سرام عد يكن امن الأصرة«الريرية ‏ .وأصم 
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الأخير بالنتيجة مؤسس الأسرة الحمّادية الحاكمة في المغرب» التي حكمت من 
عاصمتها المشيّدة حديثاً في قلعة بني حمّادء شمال شرق المسيلة» بينما استمر 
الزيريون يحكمون أفريقيا نفسها من القيروان. وكلا الأسرتين واجهتا نهايتهما في 
الربع الثالث من القرن السادس/ الثاني عشرء حيث انتقلت أملاكهما إلى 
الموخدية: 

فى غضون ذلكء بدأ يظهر عند الحاكم بغض عميق لبرجوان» الذي كان 
قاسياً ومدققاً في تعامله مع الخليفة» وعمد إلى الحد من سلطته وتقييد حركته 
داخل القصر. فدبّر الحاكم مقتل برجوان في 2٠٠٠١١ /59٠‏ بتشجيع وتعاون عبد 
خصي آخر هو ريدان. وأ صبح الحاكم» منذ تلك الفترة وما بعد ذلك». الحاكم 
الفعلى للدولة الفاطمية - وبدءا بالحسين بن جوهرء الذى خلف برجوان» عَمَدَ 
الحاكم إلى تحديد كل من مجالات سلطة وفترات مناصب وزرائه وواسطاته. 
وهم الذين فاق عددهم الخمسة عشر خلال العشرين سنة الأخيرة من خلافته . 
وأصدر الحاكم سلسلة لامتناهية من المراسيم» التي كثيراً ما ألغيت أو عكست في 
تواريخ لاحقة. وقد أفسح مزاجه المتقلب وأطواره الغريبة» في المجال لظهور 
تفاسير عديدة مختلفة لشخصيته. وعلى العموم» فقد أظهر البحث الحديث أن 
التشويه الكبير لصورة هذا الحاكم يعود إلى المؤرخ المسيحي الملكاني. الأنطاكي 
(ت. .20١5/568‏ وإلى العديد من مؤرخى السنة المعادين اللاحقين. لقد 
حاول التقليد المناوئ للفاطميين» في الحقيقة» إظهار شخصية الخليفة الفاطمي 
بمظهر التوحش وعدم الاتزان» غير أن نتائج البحث الحديث وإعادة تقييم شخصية 
الحاكم أخذت تظهره بمظهر القائد الحكيم ذي الشعبية بين رعاياه» والذي حاول 
إرضاء الجماعات الدينية المتنوعة أو تنكيدها في أوقات مختلفة. وقد حافظ 
الحاكم على اهتمامه الشديد بتنظيم الدعوة ونشاطاتهاء وأبدى اهتماماً خاصاً 
بتثقيف الدعاة الإسماعيليين. 

وكانت إحدى الخصائص المميزة لفترة عهد الحاكم هي تبئي إجراءات 
اضطهادية ضد النصارى واليهود. ومما لا شك فيه أن سياسته المناوثة لأهل 
الذمة ؛ التي أخذت شكلا محدداً بحلول عام 0 ٠٠١5‏ . تعود في بعض منهاأ 


"1 


الفترة الفاطمية حتى /5/1/ ٠١92‏ 


إلى رغبة الخليفة في تعزيز شعبيته بين المسلمين فى مصرء الذين صاروا باطراد 
مناوئين للذميين في ظل العزيز. وعلاوة على ذلك. فإنه من خلال إجراءاته 
المعادية للنصرانيين» وبنحو أساسي ضد الملكانيين» ربما كان يرغب في كسب 
دعم الأقباط» الذين كوّنوا الأكثرية المسيحية في مصر . وفي جميع الأحوال؛ فإن 
الحاكم قد فرض قيوداً عديدة على النصارى واليهود. الذين أجبروا أنضا غلى 
مراعاة مبادئ الشريعة الإسلامية. كما هدمت أعداد كبيرة من الكنائس والبيع 
وا كلك قات أخري إلى سستاجده» كبا فمردرت | ايها ومو ارد كايا . 
وكان دير جبل سيناء الوحيد الذي اسئّثني من ذلك. حتى إن الحاكم أمر في عام 
2ه بهدم كنيسة القيامة في القدس”“"' » وهو الإجراء الذي آلم كثيرا 
المسيحيين عبر العالم» وعججل بنهاية الهدنة البيزنطية - الفاطمية. ففي سنة /1١51‏ 
65 أصدر الإمبراطور بازيل الثاني مرسوما يمنع إقامة علاقات تجارية بين 
الخلافة الفاطمية وبيزنطة» فكان بداية التدهور في التجارة الفاطمية مع أورويا. من 
جهة أخرى» سمح الحاكم في سنة 4 ٠١١7/40‏ لأولئك النصارى واليهود ممن 
كانوا قد أجبروا على اعتناق الإسلامء بالعودة إلى دياناتهم الأصلية أو بالهجرة إلى 
الأراضي البيزنطية. ثم أعاد في ما بعد بناء بعض الكنائس وتبتى سياسة أكثر 
تسامحاً تجاه النصارى وتجاه ممارستهم الدينية . وفيى غضون ذلك. كان الحاكم 
قد حافظ على إجراءاته المناوثة لأهل السنّة» مع أنه كان يشدد على هذه 
الراراءاضاني بيض الاردات ثم يكرد وويطلها بعفة مر على سبيل المثال: 
كانت أوامره بلعن أبي بكر وخليفتيه تيه وغيرهم من الصحابة» الصادرة عام 96؟/ 
غ٠‏ الل ا ا قل العبعة يعد منتية: لتعود 
وى من حديد عاد 1016 117 

كان تاسيسن دار العلم» ويسمّى أحياناً دار الحكمة أيضاء الذي اه 
٠١5١ 06‏ في قسم من القصر الفاطمي في القاهرة» أحد أكثر أعمال الحاكم 
أهمية””*'. وكانت مجموعة متنوعة من الموضوعات التي تراوحت بين القرآن 
والحديث والفقه والمنطق والنحو والفلك والرياضيات ئدرّس في هذا المعهد 
التعليمي» الذي جُهّز بمكتبة ضخمة. وقد استخدم دار العلم» الذي قام بوظيفة 


١6 


أكاديمية حقيقية» على أيدي علماء وباحثين من مختلف العقائد الدينية . وتلقى 
العديد من الدعاة الإسماعيليين جزءا من تدريبهم على الأقل في هذا المعهد. 
الذي خدم الدعوة الإسماعيلية الفاطمية بأشكال متنوعة. وكان داعي الدعاة المؤيد 
في الدين الشيرازي قد اتخذ من دار العلم» في وقت لاحق.». مقّرا لإقامته ولإدارة 
شؤون الدعوة من هناك. ونُقل دار العلم. في أزمنة فاطمية لاحقة» إلى مكان 
جديد» وأصبح يخدم عن كثب حاجات الدعوة وشؤونها. وكثيراً ما كان الحاكم 
يحضر المجالس التي كانت تُعقد في دار العلم» والتي خصّص بعضها 
للإسماعيليين فقط. وفي عام ٠٠4هء‏ أسس الحاكم كما يظهر معهدا سنياً مستقلاً 
للعلم في الفسطاط بإشراف عالمين من علماء المالكية”'*" » إلا أنه أغلق بعد 
سنوات ثلاث. واعتنى الحاكم أيضا بالسويّة الأخلاقية لرعاياه فأصدر العديد من 
المراسيم ذات الطبيعة الاجتماعية- الأخلاقية . 

وكان الحاكم على استعداد أيضاً لإصدار عقوبات قاسية وتطبيقها. وثمة 
قائمة طويلة بأسماء الوزراء والوسطاء والقواد والشخصيات الأخرىء بدءا 
ببرجوان» الذين قضوا نحبهم بناءً على أوامره» بمن فيهم فهد بن إبراهيم 
وعلي بن الحسين المغربي وصالح بن علي ومنصور بن عبدون والفضل ؛ ات 
والحسين بن جوهر والحسين بن ظاهر الوزّان والفضل بن جعفر بن الفرات. ومن 
بين الأشخاص الخمسة الذين احتلوا منصب داعي الدعاة في ظل الحاكم» كان 
الحسين بن علي بن النعمان» وابن عمه عبد العزيز بن محمد بن النعمان إضافة 
إلى مالك بن سميدء وثلانتهم شخصيات بارزة تولوا منصب قاضي القضاة الرفيع 
في وفت واحدء قد حكم عليهم بالموت. 

وحدثت إبان خلافة الحاكم اضطرابات وثورات معلنة عديدة. وكان أكثر هذه 
الثورات خطورة» ثورة دامت قرابة سنتين» هي ثورة أبي ركوة وليد بن هشامء 
الذي زعم أنه ينتسب إلى الأمويين في إسبانيا (الأندلس). وقد بدأ ثورته في منطقة 
ل ل وتلقى مساندة ودعماً من بربر زناتة وقبيلة بني مرة 
العربية. وهزم أبو ركوة القوات الفاطمية التي أرسلت إليه واستولى على برقة 
بحلول نهاية عام 9/5965 .٠١١‏ وبعد قرابة سنة من ذلك الانتصارء غادر أبو ركوة 


امايق 


الفترة الفاطمية حتى 5410/ ٠١94‏ 


برقة وهى على شمير مجاعة وطاعون وحاصر الإسكندرية لعدة شهور ثم تقدم في 
ما بعد حتى وصل الفيّوم حيث هزم المتمردون في النهاية على أيدي القوات 
الفاطمية بقيادة الفضل بن صالحء وسّلُّم أبو ركوة» الذي كان قد التجأ إلى النوبة: 
إلى الفاطميين حيث قتل في القاهرة سنة 041/ ٠٠١17‏ . وكان من نتائج هذه الثورة 
أن قرر الحاكم تبني سياسات أكثر تسامحاً وحرية» وأقدم أيضاً على مراجعة 
إجراءاته المناوئة لأهل السنئّة . 

وقاد الجراحيون في فلسطين تمردا آخر له وزنه على الحاكم. فقد ثار 
مفرّج بن دغفل الطامح؛ الذي كان قد ساعد الفاطميين ضد أبي ركوة إلا أنه كان 
على استعداد دائما لتغيير مواقفه ويرغب في تحقيق استقلال ذاتي لنفسهء ثار عليه 
علناً عام .٠١١١/4٠057‏ فنصب كميناً لأمير دمشى الفاطمي الجديد» ياروخ 
التركي» وقتله ثم احتل الرملة» المدينة الرئيسية في جنوب فلسطين. وقام مفرّج. 
بمساعدة أبنائه الثلاثة: بيخطوة هامة أخرى هي إعلان خليفة مناوئ للخليفة 
الفاطمي تمثل في شخص شريف مكة. الحسن بن جعفر العلوي؛ المعروف باسم 
أبي الفتوح. واعتّرف بالأخير في كل من الحجاز وفلسطين حيث صارت الخطبة 
تقرأ باسمه. إلا أن انتصار الجراحين لم يستمر سوى ما يزيد على سنتين» عمد 
مفرّج خلالهما إلى محاولة كسب تأييد الإمبراطور البيزنطي ونصارى القدس عن 
طريق إعادة بناء جزئية لكنيسة القيامة. غير أن الحاكم نجح في إقناع الجراحين 
بالتخلي عن الخليفة المناوئ الذي أقاموه في الرملة. واختار أبو الفتوح في تلك 
الفترة العودة إلى مكة حيث عفا عنه الحاكمء وأعاد الخليفة الفاطمي تعيينه شريفا 
لمكة”"*". لكن الجراحين استمروا في الاحتفاظ بسيطرتهم على فلسطين حيث 
كانوا يهددون السكان ويغيرون على قوافل الحجاح الذاهبة من مصر إلى الحجاز . 
وفي سنة 2٠١١/4٠05‏ قرر الحاكم معالجة مسألة الجراحين بشكل أكثر فاعلية 
فأرسل إليهم جيشاً كبيراً. وقد توفي مفرّج في الوقت نفسه بصورة مفاجئة ربما 
مسموماً. عندئذٍ استسلم اثنان من أبناء مفرّج هما علي ومحمود إلى الخليفة 
الفاطمي؛ بينما نجح الثالث» حسنء في الحصول على عفو من الخليفة الحاكم 
في ما بعد. وبقي حسن بن مفرّجء الذي سْمِمَ له باسترداد أراضي أبيه في 


5117/ 


الإأسماعيليون: تاريخهم وعمائدهم 


فلسطين ليصبح في تلك الآونة الشخصية المسيطرة في أسرة الجراحين» بقى 
موالياً للفاطميين طيلة بقية عهد الخليفة الحاكم'”*'. 

أما فى شمال أفريقياء فإن الحاكم لم يخسر أية أرض ذات أهمية . لحن 
الإسماعيليين بدأوا يتعرضون هناك لاضطهاد شديد خلال السنوات الأخيرة من 
خلافته. فالإسماعيلية لم تتغلغل البتة بعمق بين العامة في أفريقياء بمن فيهم 
رجال قبائل منطقة البربر» ولم تكسب الدعوة الإسماعيلية إلى صفوفها سوى 
مجموعات حضرية صغيرة بالإضافة إلى كتامة وبربر صنهاجة. ومع تحول مركز 
الخلافة الفاطمية إلى القاهرة» هاجرت أعداد كبيرة من رجال قبائل كتامة والدعاة 
القياديين إلى مصر تاركين أمر الدفاع عن الإسماعيلية إلى صنهاجة؛» التي تحوّلت 
إلى الإسماعيلية بصورة سطحية» في بيئة ذات أغلبية سنّية. وكانت هذه المنطقة 
تُحكم من الزيريين الذين كانوا يتراجعون عن ولائهم للفاطميين بسرعة. وسرعان 
ما أصبحت الأحوال» بالتالي» ملائمة لظهور المشاعر المعادية للشيعة في هذا 
الوسط السني الأفريقي. وفي سنة .٠١١7/407‏ عقب تولي المعز بن باديس 
الزيري للحكم .4)1١١57-10١1١5/4104-10:05(‏ تعرض إسماعيليور القيروان 
والمهدية وتونس وطرابلس وبلدات أخرى لمذابح السنّة وهجومهم في أفريقيا 
بإمرة قوادهم من فقهاء المالكية والعلماء وبمباركة من الزيريين. واستمرت 
عمليات اللاضطهاد والشغب الشعبي ضد الإسماعيليين» بحيث إن الجماعات 
الإسماعيلية كانت قد تعرضت للإبادة عملياً بحلول الوقت الذي حوّل فيه المعز 
بن باديس الزيري ولاءه إلى العباسيين بعد تلك المذابح بعقود قليلة”**'. 

هك بعية: أ رم كان نشاط الحاكم موفقاً في سوريةء وقد نجح أخيراً في مد 
السلطان الفاطمي إلى إمارة حلب,. التي كانت قد بدأت بالانحطاط إثر اغتيال 
سعيد الدولة الحمداني سنة ٠٠١7/7947‏ بأوامر من وزيره لؤلؤ. وأصبح بعد هذه 
الحادثة الحاكم الفعلي فى حلب. ٠‏ على الرغم من أنه تصرف في البداية كنائب 
لولدي سعيد الدولة الاثنين» وهما اللذان فيا في ما بعد إلى القاهرة سنة 94؟/ 
٠٠7‏ . وفي سنة ٠١١8/5494‏ توفي لؤلؤ وخلفه ابنه منصورء. الذي تلقى أعطية 
من الحاكم وأصبح بالنتيجة تابعا فاطمياً. وأيّد الحاكم المنصور ضد أبي الهيجاء؛ 


718 


الفترة الفاطمية حتى /141/ ٠١945‏ 


أحد أبناء سعيد الدولة» الذي سعى من غير نجاح» بمساعدة من البيزنطيين» إلى 
استعادة الحكم الحمداني على حلب. وفي سنة ٠١١5/5٠05‏ هزم منصور على يد 
زعيم بني كلاب صالح بن مرداسء» واضطر إلى اللجوء إلى البيزنطيين. واحتلت 
القوات الفاطمية حلب بعد ذلك بفترة قصيرة» ودخل أول أمير فاطمي». وهو 
فاتك». المدينة سنة ٠١١7/1٠01‏ . إلا أن حلب عادت وسقطت بيد صالح بن 
درداسن هرة أخوق سبتة 157/515 واستمن خلقاوو هن المرواسيية يحكمرن 
حلب وشمال سورية - باستثناء فترات قصيرة - حتى سنة ٠١/4/5417‏ عندما 
أطاح بهم العقيليون. وبالرغم من بعض فترات الصراع العرضية» فقد اعترف 
المرداسيون بالسيادة الاسمية للفاطميين. 

كان الفاطميون» بحلول زمن الحاكم» قد أدركوا عموماً صعوبة تحقيق 
احتلال سريع للشرق المسلم. وبالفعل» فإن حالة من الجمود كانت قد نشأت بين 
النظامين الفاطمي والبويهي. ومع ذلك. فإنه بينما كان الفاطميون يوجهون اهتماما 
أكبر في تلك الآونة لمسألة الاستقرار الدائم في مصرء إلا أنهم ما برحوا يطمعون 
في التغلغل في الأراضي الشرقية للعالم الإسلامي عن طريق أنشطة دعوتهم. 
وكانت النتيجة أن توسعت الدعوة الفاطمية في ظل الحاكم إلى حد كبيرء وهو 
الذي شغل نفسه بتنظيم الدعوة وتدريب الدعاة. فقد أرسل الدعاة الفاطميون» 
الذين كانوا ينتقون بعناية ويدرّبون في دار العلم وفي أمكنة أخرى في القاهرة» إلى 
مناطق مختلفة من العالم الإسلامي» داخل الدولة الفاطمية وخارجها على السواء . 
وعمل دعاة عديدون داخل أراضي الفاطميين في سورية مثل أبي الفوارس (ت. 
حوالى ».23١77/417‏ الذي كتب رسالة قيّمة في عقيدة الإمامة””*'»: حيث كسبوا 
بالنتيجة أعداداً كبيرة من المستجيبين. وفي مصر نفسها نشط الدعاة في المناطق 
الريفية والحضرية» وتجمعت أعداد كبيرة من المصريين في أماكن مختلفة 
للاستماع إلى المحاضرات المختلفة عن الشيعية. والأهم من ذلكء. أن الدعوة 
أصبحت في تلك الآونة نشيطة خارج أراضي الدولة الفاطمية وعلى وجه 
الخصوص في المقاطعات الشرقية من العالم الإسلامي» وفي فارس والعراق. 
وكُلّفت أعداد كبيرة من الدعاة بمهمات إلى تلك المناطق» حيث كانوا يتوجهون 


حون 


إلى شرائح اجتماعية متنوعة. ويبدو أن الدعاة في العراق» مقر الخلافة العباسية» 
ركزوا جهودهم على وجه الخصوص على الحكام المحليين وزعماء القبائل من 
أصحاب النفوذء حيث كانوا يهدفون من خلال هذا الدعم إلى الإطاحة 
بالعياسيين افا 

والأسيق اده الدعاة الفاطميين العاملين في الشرق المسلم إبّان عهد الحاكم. 
هو حميد الدين أحمد بن عبد الله الكرماني»: الفيلسوف الإسماعيلي الرفيع 
الشأن» وربما أكثر رجال الدين الإسماعيليين علمأ وموهبة وتأليفا في الفترة 
الفاطمية””* . وكما في حالة الدعاة البارزين الآخرين» الذين التزموا السرية 
المطلقة في شؤونهمء فإن تفاصيل قليلة هي ما نعرفه عن حياة الكرماني 
ونشاطاته. وكان هذا الكاتب الذي اتصف بغزارة الإنتاج من أصل فارسي وربما 
ولد فى كرمانء حيث أقام اتصالاته في ما بعد مع الجماعة الإسماعيلية في تلك 
المنطقة. وقد خاطب في رسالة له أحد الدعاة المساعدين في جيروفت». أحد 
أعمال كرمان. ويبدو أن الكرماني أمضى القسم الأكبر من حياته داعياً فاطمياً في 
العراق. وقد تجلى نشاطه في بغداد والبصرة خاصة. واللقب التشريفى «احجة 
العراقيينة» الذي يعني كبير دعاة كلا العراقين (العراق العربي والعراق حفس )!ا 
غالبا ما يقرن باسمة وريما كان من أصل ماخر » :ندل على أنه كان تقيظا أيضا 
في الأجزاء الشمالية الغربية والغربية الوسطى من فارس» وهي المعروفة باسم 
عراق العجم. واستّدعي في السنوات المبكرة من القرن الخامس/ الحادي عشر 
إلى القاهرة ليتدخل في الجدل الناشب بين الدعاة الفاطميين في طبيعة الإمامة: 
وقد بدأ بشكل أكثر تحديداً يجادل أولئك المتطرفين من الدعاة الذين بدأوا 
يبشرون بألوهية الحاكم. والظاهر أنه عاد بعد ذلك إلى العراق حيث أكمل أهم 
وآخر كتبه الرئيسية» راحة العقل. ؛ في عام .2٠١7١/41١‏ وحيث توفي بعد ذلك 
بفترة فصيرة. وفي هذا العمل الذي يعد أقدم محاولة لتقديم عرض منتظم للفلسفة 
الإسماعيلية الفاطمية؛ يقدّم الكرماني؛ الذي كان على معرفة جيدة بالكتب 
اليهودية - المسيحية الدينية وباللغتين السريانية والعبرية©؛ أفكاراً جديدة 
عديدة» من بينها نظام كوني جديد. 


رضن 


الفترة الفاطمية حتى ٠١91/1/1‏ 


وسرعان ما أثمرت نشاطات الكرماني ودعاة فاطميين آخرين» ولا سيما فى 
بغداد وفى مناطق أخرى من العراق حيث كان الشيعة يعانون من ضغوط العباسيين 
عليهم وفي فترة اخذواافيها يمستعلون عن النتويهيسين ويعبرون: غنم استعداد اكير 
للانضمام إلى الإسماعيلية الفاطمية . فمي ١٠١/5١‏ أقدم قرواش بن مقلد 
/555-*94١(‏ 1 اسءه١ك1)ل‏ الحاكم العقيلى للموصل والكوفة والمدائن وبعض 
البلدات الأخرى. والذي كانت أسرته تنتمي إلى الشيعة. وكان عمه محمود قد 
وقف في وقت سابق إلى جانب العزيزء أقدم على الاعتراف بالسيادة الفاطمية 
وأمر بقراءة الخطبة باسم الحاكم. وفي السنة ذاتها أعلن على الأسدي؛ زعيم بني 
أسدء ولاءه للحاكم في الحلة والمناطق الأخرى التابعة له. وقرر الخليفة القادر 
العباسي 2)1١1-9941/477-781(‏ وقد أفزعته نجاحات الدعوة الإسماعيلية 
داخل أراضيهء بل على عتبات بغداد ذاتهاء اتخاذ إجراءات مضادة. فقد أجبر 
قرواشاء بالتلويح باستخدام القوة العسكرية؛ على تحويل ولائه إلى العباسيين مرة 
أخرى سنة ١٠4ه.‏ وفي سنة ١‏ »©« ه» بدأ بشن حملته الدعائية المعدة بعناية 
والمناوئة للفاطهيية : وفى تلك السنة تولى القادر رعاية االمحضر بغذاد) الذي 
سبقت الإشارة إليه من أجل النيل من سمعة الفاطميين. فجمع عدداً من علماء 
السنة والشيعة في بلاطه في بغداد» ومن بينهم بعض العلويين البارزين مثل 
العالمين الدوتبية الإماميين الشهيرية اليتتريقي الرضى كه )٠١١١6١/8*5‏ وسْمَيمه 
الريك ابر تفي زع 15 )0 رهما :اللداة عملا وسيطين أيضا بين 
العباسيين والبويهيين. وقد أمر بأن يعلنوا فى كلمة مكتوبة أن الحاكم وأسلافه 
يدَّعون النسب الفاطمى ادعاءً باطلاً. وقرئ هذا المحضر في المساجد في شتى 
أرجاء الإمبراطورية العباسية» مثيراً انزعاجاً عميقا لدى الحاكم. يضاف إلى ذلك 
أن القادر كلف عدداً من رجال الدين» بمن فيهم على بن سعيد الإصطخري 

غير أن الدعوة الإسماعيلية الفاطمية استمرت في الشرق» ويروى أن الحاكم 
حاول سنة »٠١١١ 7/5٠7‏ دون جدوىء» الحصول على ولاء محمود الغزنوي» 
الذي سبق أن قام قبل سنتين بمذبحة لإسماعيليي مُلتان””. وسارعت غالبية 


ال 


الجماعات الإسماعيلية القرمطية خارج البحرين إما بالتحول إلى الإسماعيلية 
الفاطمية أو تفككت واضمحلت . وكانت سلطة قرامطة البحرين في غضون ذلك 
تتدهور بسرعة. ففى سنة هما”/ 46 أوقع البويهيون هزيمتين خطيرتين 
بالقرامطة الذين سعوا إلى استعادة سيطرتهم على جنوب العراق من خلال 
احتلالهم الكوفة. وفي سنة 778/ 484» تعرضوا لهزيمة مشينة أخرى على يدي 
الأصفرء زعيم بني المنتفك؛. الذي حاصر بعد ذلك الأحساء ونهب القطيف. 
وفقد القرامطة» منذ تلك الفترة وما بعدهاء حق فرض ضريبة على قوافل الحجاج 
وتنازلوا عن ذلك للأصفر وزعماء قبائل آخرين في المنطقة. وفي سنة 857؟/ 
445 » جدد قرامطة البحرين نتيجة ذلك ولاءهم السياسي الاسمي للعزيز 
الفاطمى» ربما فى عملية تبادل لاستئناف أخذ الإتاوة الفاطمية السنوية التي توقفت 
فق أعنات التضار الأصفر سنة *لالاهء غير أنهم استمروا في التمسك بصيغتهم 
الخاصة المنشقة عن الإسماعيلية» وتفادوا أي تقارب عقائدي مع الإسماعيليين 
الفاطميين. وكانت العلاقات بين قرامطة البحرين والفاطميين في زمن الحاكم 
عدائية بوضوح. على الرغم من أنه لا تتوفر تفاصيل محددة عن هذا الأمر. وفي 
ذلك الوقتء كان قرامطة البحرين قد أصبحوا فعلا قوة محلية ضعيفة», لكننا لا 
نعرف الكثير عن تاريخهم اللاحق . 

في أثناء ذلك؛ كان الحاكم قد أظهر ميلاً قوياً إلى الزهد. فمنع أتباعه سنة 
1017م التسجرد أنامه: ولس بسيط الاب ورك كه ...ون نه 
000/5 أقدم على خطوة أخرى لا سابقة لها عندما قرر تعيين عبد 
الرحيم بن إلياس بن أحمدء الحفيد الأكبر لعبد الله المهدي, ولياً لعهد. 
مستبعداً ولده علي””'“. وألقى الحاكم عندئلٍ جميع أعباء الدولة» لبعض الوقت 
على أقل تقديرء على ولي عهده. الذي أخذ يحضر جميع الاحتفالات الرسمية» 
وأصبح في ما بعد أميراً على دمشق. وحدث في السنوات الأخيرة من عهد 
الحاكم انشقاق علني بين الدعاة في مصرء وهو الانشقاق الذي أدى إلى تكوين ما 
أصبح يُعرف بالدين الدرزي. وصار هذا الدين يمقّلء على الرغم من أنه اشيّق في 
الاصل من الإسماعيلية الفاطمية؛ العديد من البدع العقائدية إذ أصبح يُنظر إليه 


فص 


الغترة الفاطمية حتى ا54/ ٠١94‏ 


على أنه يقع خارج حدود الإسماعيلية» بل حتى خارج الإسلام الشيعي. لذلك» 
فإننا ستتعرضن للنقاط البارزة فى أضول الدروز و30 , 

شهدت إمامة الحاكم بلورة أفكار متطرفة معينة وتداولها بين بعض الدعاة 
الذين جاؤوا إلى القاهرة قادمين من اسيا الوسطى وفارسء» تتعلق بقوى وصفات 
هذا الإمام - الخليفة الفاطمي. وتعود أصول هذه الأفكار إلى التوقعات 
الإيسكاتولوجية للإسماعيليين» والأهم من ذلك أنها تظهر في اجتهادات الشيعة 
الغلاة في الأزمنة المبكرة ولا سيما الخطابية. ويلف الغموض أبكر التعابير التي 
تمثل هذه الأفكار الغالية المتعلقة بالحاكمء وبهوية مناصريها. لكن يبدو أن 
شخصاً يقرب اسمه من الحسن بن حيدرة الأخرم قد يكون أول داع بدأ بتنظيم 
حركة في وقت مبكر من سنة ٠١11/108‏ (السنة الافتتاحية للدور الدرزي) 
بهدف إعلان ألوهية الحاكم. كانت الدعوة الإسماعيلية الفاطمية تنظر إلى 
الحاكم» انسجاماً مع الأركان الأساسية لعقيدة الإمامة؛ على أنه قائد البشرية 
المعصوم عن الخطأ والمنصّب إلهياء إضافة إلى كونه الحامي الحقيقي للإسلام 
والمفسّر الصادق للمعنى الباطني للتنزيل الإسلامي. ولم يكن بإمكان 
الإسماعيليين الفاطميين الاعتراف به أو بأي إمام - خليفة فاطمي آخرء على 
أساس معتقداتهمء على أنه كائن إلهي. لذلكء. كان التنظيم الرسمي للدعوة 
معارضاً بنحو قاطع لهذه الحركة التي كانت تكسب أعداداً متزايدة من الأنصار 
الإسماعيليين المصريين. وسرعان ما اغتيل الأخرم بعد ذلكء» بينما كان راكبا في 
حاشية الحاكم في رمضان سنة /1٠8‏ شباط . وكان قبل وفاته يحاول كسب 
المسؤولين البارزين ويوجه الرسائل إليهم . 

وبوفاة الأخرم» توقفت الدعوة للحركة الجديدة حتى محرم من سنة /1٠١‏ 
أيار 4 » علندما استؤنفت بقيادة حمزة بن علي بن أحمدء وهو صاحب سايق 
للأخرم من أصول فارسية. وأقام حمزة مقر قيادته في جامع الريدان خارج أسوار 
القاهرة» حيث بدأ التبشير بالمعتقد الجديد. وسرعان ما أصبح حمزة في مواجهة 
منافس بارز تمثّل في شخص الداعي محمد بن إسماعيل الدَرَّزي (أو الدززي) 
المعروف باسم نشتكين أيضاًء وهو تركي من بخارى. ومع أنه ربما كان من 


تفننا 


الأسما - علون: تأرء يحهم وعمائدهم 


تلاميذ حمزة في البداية» إلا أنه بدأ في تلك الفترة بالعمل 00 وراح ينافس 
حمزة في الحصول على قيادة الشركة . وتمكن الدرّزئ (الخباط بالفارسية) الذي 
به سّمَّيت الحركةٌ الدَّرَزية والدّززية (إضافة إلى كونها سّمَيت الحاكمية أيضا). من 
جذب العديد من أتباع حمزة» وكان في الواقع هو أول من أعلن ألوهية الحاكم 
على الملأ. وتسبب ذلك في العديد من أعمال الشغب احتجاجا على هذه الدعوة 
الجديدة» وقد أعقبتها قلاقل كبيرة عندما أرسل حمزة سنة ٠١١9/54٠١‏ وفدا إلى 
قاضى القضاة الفاطمى يطلب منه التحول إلى مذهبه. في تلك الآونة انقلبت قوات 
البعاكه الفركية على اشر كقع فققلت عددا من انباء الدروى + اف الوفت :الذي 
تمكن فيه الأخير من اللجوء إلى القصر الفاطمي. وفي تلك الظروف اختفى 
الدرزي بطريقة غامضة سنة ١٠41هء.‏ وربما يكون قد قتل بأوامر من الحاكم . 
وحاصرت القوات الفاطمية» عقب ذلك». حمزة وعددا من تلامذته في جامع 
الريدان» غير أن حمزة نجح في الاختفاء.ء وتمكن بحلول ربيع الثاني سنة /4٠١‏ 
آب ٠١١9‏ من استعادة رضى الحاكم عنه. وفي تلك الفترة» أعطى حمزة «فكرة 
تأليه الحاكم» صورتها الدينية النهائية والمحددة» وطوّر نظاماً قوياً للدعوة إلى 
المعتقد الجديد فى ظل قيادته الشخصية المطلقة. وكان يعاونه فى ذلك عدد من 
الدعاة والتلاميذ. ولا سيما أبو إبراهيم البمافال بن .وجيف التدودى وأبو عبد الله 
محمد بن الوهب القرشي وأبو الخير سلامة بن عبد الوهاب السامرّي وأبو الحسن 
علي بن أحمد الطائي المعروف أيضاً باسم بهاء الدين المُقتنى. وكانت الحركة 
الدرزية بالفعل سبباً لمعظم القلاقل التي حدثت إبان السنوات الختامية من خلافة 
الحاكم . 

وخلافاً لمزاعم بعض المؤلفين اللاحقين من السنة» فإنه لا يتوفر أي دليل 
يوحي بأن الحاكم نفسه كان يشجع أو يؤيد بأي شكل كان الأفكار المتطرفة التي 
آمن بها مؤسسو الحركة الدرزية. فالحاكم. على سبيل المثال. لم يدّع الألوهية 
إطلاقا في أي من مراسيمه الكثيرة. وإن فيادة تنظيم الدعوة في القاهرة كانت 
نعارض بشدة هذه الحركة. وفي ظل مثل هذه الظروف بدأ قادة الدعوة في 
القاهرة بشن حملتهم الخاصة على المعتقد الجديد. فقد أعلنوا أن الحاكم لم 


00 


الفترة الفاطمية حتى 5,210/ ١٠١914‏ 


يساند البتة الأفكار المتطرفة التي دعا إليها الدعاة المنشقون؛ وورّعوا منشورات 
ومراسيم تؤكد ذلك. وكجزء من الهجوم الفاطمي على "تيار تأليه الحاكمف. 
استّدعي الكرماني. أكثر دعاة عصره شهرةء. وهو الذي سبق له (حوالى /1٠5‏ 
))٠‏ معالجة وصياغة وجهة نظر رسمية عن مواقف الدعوة الإسماعيلية من 
عقيدة الإمامة في رسالة خاصة''* . استّدعي إلى القاهرة لنقض المعتقد الجديد 
على أساس من منظور ديني لاهوتي. وفي مصر كتب الكرماني رسائل متعددة 
لهذا الغرض. وفي الفترة من ,٠١١0-1١١١5/105-508‏ كتب الكرماني 
«رسالة» في الإمامة عموما وفى إمامة الحاكم على وجه الخصوص. مؤيدا فيها 
القول بأن الحاكم كان إمام الزمان الشرعي الوحيد الذي نُضٌّ عليه إلهيا كأسلافه. 
ولو لم يكن هو نفسه بإله'*“. وفي رسالة أخرى تُعرف بالواعظة”**'. صُنَفْتَ 
عام ٠١١7/404‏ جوابا عن كرّاس للأخرم» رفض الكرماني الزعم بألوهية 
الحاكم واتهم المنشقين بالغلوٌ والكفر. وبما أنه أدرك أن الهرطقة الدرزية كانت 
تتجذر أساسا في الآمال المتعلقة بِمَقُدم القائم التي أثارها الإسماعيليون الأوائل 
مع ما كان يرافق ذلك من مضامين إباحيةء فقد نقضها الكرماني بشدة وأنكر 
القول بأن «القيامة؛ قد حدثت مع ظهور الحاكمء وأن دور الإسلام قد انتهى . 
وأكد أن دور الإسلام وصلاحية شرعيته سوف تستمر بالفعل في ظل خلفاء 
الحاكم العديدين, الأئمة المنتظرين. كما ناقش أيضا مسائل تتعلق بالله والإمام 
وغيرها من المسائل التي كان الأخرم قد أثارهاء وهو الذي. طبقا للكرماني» 
بشّر بأفكاره المزيفة معارضاً رغبة الحاكم. وكان لعمل آخر للكرماني أنتجه بعد 
عام 4ه ويناقش موضوع «التوحيد»””" » تأثيره المباشر أيضاً في الجدل القائم 
في هذه القضية . 

نجحت كتابات الكرماني إلى حد ماء وهي التي وزعت على نطاق واسع. 
في وضع حد لانتشار الغلوٌ في الدوائر الداخلية لتنظيم الدعوة» وأثرت في عودة 
العديد من الدعاة المنشقين إلى حظيرة الإسماعيلية الفاطمية. ومع ذلك. فقد 
استمر المعتقد الجديد الذي بسطه الأخرم والدرزي وحمزة بالانتشار. ومع اختفاء 
الحاكم سنة ١0©»ه»‏ دخل حمزة والعديد من كبار مساعديه كهف التقية» 
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الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


بينما تعرّض أتباع «تيار تأليه الحاكم» لاضطهاد شديد إبان السنوات الأولى من 
عهد خليفة الحاكم. في هذه الفترة» عندما توقفت جميع النشاطات الداعية إلى 
المعتقد الجديد» انتقلت قيادة الحركة الدرزية إلى المقتنى الذي يظهر أنه كان على 
اتصال بحمزة. ولا نعرف متى توفي حمزة ولا كيف. إلا أن المقتنى» الذي كان 
قد استأنف نشاطاته العلنبة للحركة سنة »٠١77/518‏ كان لا يزال ينتظر عودة 
حمزة حتى سنة .7١78/8470‏ في غضون ذلك. كان «تيار تأليه الحاكم» يتلاشى 
فى مصرهء المكان الذي كان المقتنى يرسل منه رسائله إلى المناطق المتنوعة . 
وحققت الحركة أكبر نجاح لها في سورية حيث كان عدد من الدعاة الدروز 
ينشطون هناك. وفى الحقيقة يبدو أن المعتقد الجديد قد وفرَ كما يبدو 
الإندورلوجة مويغ جو انزرات النالاتعين )فى سرونة» الف أفييفك البقن الدائه 
للدروز. 

وكان المُقتنى قد كسب بحلول سنة »٠١”5/4750‏ العديد من المستجيبين 
الجدد في أوساط الجماعات الإسماعيلية الشرقية» وفى أمكنة بعيدة حتى 
مُلتان" *. حيث كان الإسماعيليون قد نجوا من اضطهاد 00 لكن سرعان 
ما واجهت قيادة المقتنى تحديات من معاونيه» ولا سيما تحدي شخص يقرب 
اسمه من ابن الكردي» ومن سّكينء الداعي الدرزي البارز في سورية. وهكناء 
فقدت الحركة الكثير من زخمها ونجاحها الدعائي المبكر. وانسحب المقتنى من 
بين أتباعه بعد سنة .٠١17/579‏ مع أنه استمر في نشاطه وإصدار رسائله حتى 
سنة 47/8475 ١٠غ»‏ عندما توقفت الأنشطة الدعاوية الفعّالة إلى الحركة أيضاً. ومنذ 
تلك الفترة» أصبح الدروز طائفة منغلقة على نفسهاء لا تسمح بالتحوّل إليها ولا 
بالارتداد عنها. وجمعت الرسائل الباقية للمُقتنى. هي وتلك التي كتبها كل من 
حمزة وإسماعيل بن محمد التميمي؛ في سفر صار بمثابة النصوص الدينية 
للدروز. وسَمّي هذا السفرء الذي تكوؤن من ستة كتب رسائل الحكمة كما ذعي 
الحكمة الشريفة أيضا. ويرعى الدروز الذين لا يزالون ينتظرون عودة ظهور 
الحاكم وحمزة» أدبهم الديني ومعتقداتهم بسرية مطلقة. وهناك اليوم حوالى 
0٠٠‏ درزي في الشرق الأوسطء معظمهم في سورية» ولا سيما فى منطقة 
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جبل حوران الجبلية» إضافة إلى لبنان وفلسطين. واستقرت جماعات درزية أقل 
في الأميركيتين وأستراليا وغرب أفريقيا. 

كانت عقائد الدروزهء الذين يطلقون على أنفسهم لقب الموخحدينء دلالة على 
تأكيدهم على فكرة التوحيد. قد قامت على التوقعات الإيسكاتولوجية 
للإسماعيليين» وعلى النموذج الخاص من الأفلاطونية المحدثة الذي جرى تبتّيه 
أمبانا للعقيدة الكوزمولوحية للفاظفيين الاسساعيلنية . وعلذرة على ذلك تاثر 
مؤسسو المذهب الدرزي إلى حد بعيد بمعتقدات خاصة. ولا سيما المعتقد 
المتعلق بالتقمّص أو حلول الجوهر الإلهي في الأجسام الإنسانية» وهو المعتقد 
الذي قال به غلاة الشيعة الأوائل» وخصوصاً الخطابية الذين آمنوا بألوهية الأئمة. 
فى ظل هذه المؤثرات. جاء حمزة ومعاونوه ليؤكدوا اعتقادهم بالظهور الدوري 
للروح الإلهية في هيئة إنسانية» وكان الواحد المطلق» أو الإله الأكبر الذي خلق 
العقل الكلي» أو الحد الأول والمبدع الكوني الأول» والذي هو نفسه كان خارج 
نطاق التسمية أو الرتبة» قد تجسَّد في زمانهم في شخص الحاكم. وبكلمات 
أخرى» كان الحاكم آخر «مقام» للخالق» ومن خلال الاعتراف بالحاكم فقط كان 
بإمكان الناس تطهير أنفسهم . وأصبح حمزة» من جهة أخرى». هو نفسه الإمام أو 
الهادي الإنساني للمؤمنين ومجسّد العقل الكلي. ولم تعد وظيفة الإمام» على كل 
حالء. تتضمن التأويل لأن الوقت قد حان لإزالة التمييز بين البُعدين الظاهري 
والباطني للدين. وصار على الإمام» منذ ذلك الوقت وفي ما بعد ذلك» مساعدة 
المؤمنين في تحقيق ذواتهم عن طريق الاعتراف بوحدانية الله من خلال الحاكم . 
كما توقع حمزة أن يقوم الحاكم بافتتاح الدور الأخير من التاريخ الديني فيلغي 
جميع الشرائع الدينية السابقة» بما فيها شريعة الإسلام وتأويلها الإسماعيلي. لقد 
مثّلت تعاليم حمزة» بالنتيجة. ديناً جديدا يتجاوز جميع الأديان السابقة» ويقع 
خارج حدود الإسماعيلية. وأكد هذا الدين خاصة إمكانية الحضور الفرري للواحد 
على حساب المنبعثات المساعدة في الكون والتي كان الواحد علتها في نهاية 
الأمر. وما كان يهم أكثر من أي شيء آخر هو عبادة الواحد كما تكشَّفَ بوضوح 
في الحاكم. وهذا هو سبب إشارة الدروز إلى دينهم على أنه دين التوحيد. 


الى حل ١‏ 


وعّن حمزة» بناءً على عقيدة الانبعاث الكونية الدرزية» أعضاءً بارزين من 
دعوته فى مراتب كونية مشتقة من منبعئات كونية ممائلة. فكان هناك خمسة من 
مثل 5 المراتب. وهي التي سمّيت بالحدود. فقد وجدهء إلى جانب العقل 
الكلي المتجسد في حمزة نفسهء النفس الكلية والكلمة والجناح الأيمن. ويسممّى 
السابق أيضاًء والجناح الأيسرء ويُسمّى التالي انا وكانت المراتب الأربع 
الأخيرة قد حملهاء على التوالي» إسماعيل بن محمد التميمي ومحمد بن وهب 
القرشي وسلامة بن عبد الوهاب السامرّي وبهاء الدين المقتنى. وفي المصطلح 
الدرزي. فإن هؤلاء الحدود هم أعلى كهنة أو تلامذة للحاكم» ويجِسّدون أعلى 
خمسة منبعثات أو حدود كونية. كما كانت هناك ثلاث مراتب أخرى أدنى منهم. 
وهي على وجه التحديد الداعي والمأذون والمكاسر (أو النقيب)» وأصحاب 
مسؤولون عن الجوانب العديدة للدعوة إلى الدين الجديد ومطابقون للحدود 
الكونية الجد والفتح والخيال. ويلي هذه المراتب جميعاً المؤمنون العاديون. 
وعندما انسحب المقتنى من بين أتباعه انهار التنظيم الهرمي لدعوة حمزة بما في 
ذلك دعاة هذا التنظيم وصغار شخصياته المسؤولة» وسارت دعوته تدريجاً نحو 
الضباع والزوال6. وعدت الأسفان الدوزية تحن محل الحدوة الشافنيق. .وستلائده 
وبينما كان الدروز لا يزالون ينتظرون عودة الحاكم وحمزة» فإن شكلاً أبسط من 
التنظيم الديني بدأ يتكون بين دروز الشرق الأوسط. وقد انقسم أعضاء الجماعة 
الدرزية إلى «عَقَال» (مفردها عاقل). وهم الملقنون بحقائق الدين» و«جهال"» 
(مفردها جاهل)» وهم الأكثرية من غير الملقنين الذين لا يُسمح لهم بقراءة 
كعانات الفرون السرية دا ,روبإنكاة أ «دروى باقع أن تلقن بعل فدهن 
التحضيرات الهامة والتجريب. وهو مضطر عقب ذلك إلى أن يحيا حياة دينية 
صارمة . وتناط بالشخصيات الأكثر علماً من بين العُفَال مسؤوليات خاصة في 
الجماعة وهم من يدعون بالشيوخ. ويقضي هؤلاء وقتأ عظيماً في نسخ الرسائل 
التي تتضمنها الأسفار الدرزية» ويمنحون الإرشاد الروحانى للجهّال» ويترأسون 
الاحتفالات والوظائف الطائفية المتنوعة. ويؤمن الدروز الذين يملكون عقائد 
كونة وإ سكاترلوجنة مصيرقة هيدا بالتناسخ. وهناكء وفقا لآرائهم. عدد محدد 
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من الأرواح في هذا الوجود. وعقب الوفاة مباشرة تتقّص الأرواح أجسادا بشرية 
أخرى. وقد هاجم حمزة المعتقد النصيري القائل بأن روح الشخص المذنب قد 
تدخل في أجسام حيوانات دنيا. وعندما يظهر الحاكم وحمزة ثانية. في النهاية» 
من أجل إقامة العدل في العالم. فإن الأخيار من الدروز سيكونون هم الأقرب 
إلى الحاكم . 
تنامى زهد الحاكمة فى السنوات الختامية من عهده. وذلك عندما بدأ يسير 

نل فى ختوارع:الكناهر وتو التميطانا 0 
وخصوصاً في تلال المقطم خارج القاهرة. وكانت نهاية الحاكم ملغزة كما كانت 
حياته. ففي ١‏ شوال ١١/11١١‏ شباط ٠١5١‏ خرج في إحدى نزهاته المعتادة 
إلى تلال المقطم ولم يعد البتة. وجرى بحث عقيم عن الخليفة ابن السادسة 
والثلاثينء غير أن حماره الذي كان يركبه وجد بعد ذلك بأيام قليلة هو وثيابه وقد 
مزقتها طعنات خنجر . أما جثته فلم يعثر عليها البتةء وظهرت عدة روايات عقب 
ذلك تدور حول تلك الحادثة الغريبة. ووفقا لإحدى هذه الروايات». فقد اغتيل 
الحاكم بناءً على أوامر أخته غير الشقيقة» ست الملك. التي أصبح الخليفة يتهدد 
حياتها بالخطر. با ا لي ري ميت سي ا 
من حمزةء بحيث يتمكن قادة الدروز من استغلال اختفاء الخليفة الغامض في 
سبيل أهدافهم الدينية. وفي الحقيقة» فإن الدروز يفسّرون اختفاء الحاكم بأنه 
انسحاب طوعي بدأ به كينقة:. وكانث عزلائعه وإنافعة فد تجاوزت الازيعة 


والعشرين عاماً بقليل. 


الظاهر و سمت الملك 

قامت ست الملكء. أخت الحاكم غير الشقيقة» أو سيدة الملك. بدور هام في 
ضمان الولاية الهادئة لابن الحاكم الوحيدء أبي الحسن علي» للعرش الفاطمي 
باللقب الخلافى الظاهر لإعزاز دين الله. وذلك في الفترة التي أعقبت اختفاء 
الحاكم مباش :”9 , وكانت ابنة الإمام - الخليفة العزيز» ست الملك. قد ولدت 
عام 04/ .417١‏ وهي مثل بقية بنات الأئمة - الخلفاء الكثيرات الأخريات» لم 
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تتزوج أبدا لأسباب أسرية. ومن الواضح أنها حاولت» عند وفاة العزيز. 0 
دون جدوىء» تنصيب ابن عم لهاء ابن عبد الله المعزء في الخلافة الفاطمية بدلا 
ور ألقبها خير الشقيق الأصيضر مينا بكقترء الحاكم . وقد مارست هذه الأميرة 
الفاطمية الذكية والمتنفذة وصاحبة الدخل الضخم والملكيات الواسعة من 
الأراضيء. بعض التأثيرء كما يبدوء في أخيها الحاكم» غير أن العلاقات بين 
الخليق زاعنه: تدسورت نان السنوات الختامية من عهد الحاكم. عندما ورت 
الحماية لابن الحاكم. عليء ولأمه في قصرها. وكان الحاكم. كما سبقت 
الإشارة» قد أقدم عام ٠١١7/54٠5‏ على تجاوز ولده الوحيد ونصّب ابن عمه. 
عبد الرحيم بن إلياس» في ولاية العهد.. وأشرفت ست الملك». خلال الفترة 
الباقية من عهد الحاكم»ء على تنشئة الشاب عليء» الخليفة الظاهر لاحقاء وتعليمه 
في قصرها. 

وباختفاء الحاكم. الك يفريه كلقن فون يد 
الرحيم بن إلياس» الذي كان أميراً على دمشق انعذ. تأغرى بالحضور إلى القاهرة 
حيث وضع في السجن ثم واجه حتفه في ما بعد في ظل ظروف غامضة. 
وششهرنة: في الوقت نفسهء علنا بابن دوّاسء زعيم كتامةء الذي كان قد تورّط 
في وفاة الحاكم وأمرت بقتله. وفي جميع الأحوال؛. قامت ست الملك بعد 
حوالق أرتعين يوما هرة اختفاء الحاكم بإعلان ابن أخيهاء أبي الحسن علي» وهو 
في السادسة عشرة من عمرهء إماما وخليفة. ٠‏ بينما أبقت مقاليد الحكومة في يديها 
نصننها وصية علق العره 91" وشكتيك يت الملك» ال أعطيت أسماة متوحة 
في المصادرء كالسيدة العمةء بجدارة خلال فترة السنتين التاليتين» أي حتى وفاتها 
سنة .»1١77/417‏ وفرضت النظام في شؤون الدولة الفاطمية؛ وعالجت سياسات 
دينية واجتماعية معينة سابقة كانت قد تسببت في مظالم متنوعة. وتجدر الإشارة 
إلى أن العرش الفاطمي منذ زمن الظاهر. صار دائماً في أيدي أطفال أو يافعين» 
بينما بقي سلطان القوة الحقيقي في أيدي الأوصياء والوزراء أو قواد الجيش 
لفترات طويلة . 0 

بعد ست الملكء. التي أعادت أيضاً فتح باب المفاوضات مع بيزنطة» 


ان 


المترة الفاطمية حتى ,الم ة/ ٠١945‏ 


أصبحت السلطة السياسية الحقيقية موكولة إلى واسطة الظاهر. ووزيره فى ما بعد 
على ين العف اللجريجاتي» للدي كان لني كم قاد اير بطع مديف رو قات حتاك 
الجرجائي بمساعدة رجال الدولة البارزين الاخرين ومن دون تدخل الخليفة 
الشاب. وفي سنة 06 ٠»‏ عانت مصر من مجاعة شديدة استمرت عدة 
سنوات وأدت إلى أزمات اقتصادية وأعمال شغي واضطرابات فى القاهرة وأماكن 
خرف وق عام :0:/415لااء ديزا التظام الفات بافطياه لمر أخرى: 
وبلغ ذلك ذروته في طرد جميع فقهاء المالكية من مصر. وتم في سنة 477/ 
7 التوصل إلى اتفاق جزئي بين الإمبراطوريتين الفاطمية والبيزنطية» وهي 
الاتفاقية التي أجازت للإمبراطور البيزنطي إعادة تشييد كنيسة القيامة في القدس . 
وكانت الدعوة»ء فى غضون ذلكء. قد تابعت نشاطها في مناطق عديدة. وبنحو 
خاص» تمكن الدعاة الإسماعيليون من كسب العديد من المستجيبين في العراق» 
حيث استغلوا الاضطرابات والقلاقل التي أثارها العسكر التركي إبَان عهد جلال 
الدولة البويهي (176-417/ .)1١55-1١١76‏ 

وتهدّد السيطرةً الفاطمية على سورية بنحو خطير إِبَان خلافة الظاهر تحالف 
جَمّعٌ بين الجراحين في فلسطين والكلبيين في وسط سورية والكلابيين في شمال 
سورية. وفي سنة 5416/ 2٠١75‏ جدد حسن بن مفرّج الجراحي اتفاقا للتعاون مع 
سنان بن سليمان الكلبي وصالح بن مرداس الكلابي؛ الذي سبق له أن انتزع حلب 
من النائب الفاطمي في السنة السابقة. وبناءً على هذا الاتفاق» فقد اختص سنان 
بدمشق وصالح بحلب وحسن الطموح بفلسطين. وتمكن هؤلاء المتحالفون من 
هزيمة القوات الفاطمية فى عسقلان. إلا أن الكلبيين تحولوا إلى جانب الفاطميين 
بعد وفاة سنان» ما مككن القائد الفاطمي أنوشتكين الدزبري من هزيمة القوات 
المشتركة لحسن وصالح في الأقحوانة في فلسطين سنة »٠١79/47١‏ وإعادة 
احتلال دمشق. أما صالح بن مرداس فقد قتل في المعركة. والتجأ حسن» هو 
ورجال قبيلة طيّئْ؛ إلى أراضي البيزنطيين. وبفضل جهود أنوشتكين» الذي انتزع 
عله من النزااسوو نه 28 ان أع ترم الدظرة القااسة قن سوورة 
ومن ثم لتمتد إلى مناطق مجاورة وبعيدة مثل حرّان وسروج والرقة. وتوفي 


ران 


الخليفة الفاطمي السابع الظاهر بالطاعون في وقت مبكر من ثلاثينياته؛ أي في 
شعيان /57١/‏ حزيران »٠١7”‏ بعد إمامة وخلافة دامتا خمس عشرة سنه. 


حكم المستنصر الطويل العهد 
خلف الظاهر ولده ابن السابعة» أبو تميم معد. الذي تلقب بالمستنصر بالله. 
وكان قد نْصٌ عليه بولاية العهد وهو في الشهر الثامن من عمرهء أي في سنة 
>0١‏ وكانت خلافة المستنصر التي امتدت زهاء ستين سنة قمرية 
.230١15-105/4417-471(‏ الأطول في تاريخ أسرته. وامتاز عهده بحلول 
الطور النهائي للفترة الفاطمية الكلاسيكية» إذ بينما شهدت الكثير من الحوادث 
والتقلبات السريعة؛ فإن المصير الإجمالي للخلافة الفاطمية انطلق بكل وضوح في 
تلك الآونة» وبما لا يقبل الرد أو التغيير» نحو التدهور والسقوط . 

لقد بقيت السلطة السياسيّة الفعلية خلال السنوات التسع الأولى من عهد 
المستنصر في يد الجرجائي, الذي احتفظ بالوزارة» بينما كانت أم المستنصرء 
وهي سودانية» قد بدأت وصايتها واستمرت في تدبير المكائد من خلف 
الستارة”''''. وبوفاة الجرجائي سنة 44/475 ٠٠١‏ قبض على كامل السلطة 
واحتفظ بها لفترة طويلة من الزمن في يد الملكة الأم التي كانت قد حافظت على 
علاقاتٍ وثيقة بأبي سعد التّستري» وهو تاجر يهودي كان هو من جلبها في الأصل 
الى مشر وبابكا ومن الى ميحد عند فى خللك الترة يهوديا عرقدا تحن عنيدانة 
بن يوسف. في منصب الوزارة. في غضون ذلك» كانت المنافسات العرقية في 
الجيش الفاطمي قد بدأت توفر سبباً رئيسياً للقلاقل في مصر وغالباً ما أفضى ذلك 
إلى أعمال شغب واقتتال طائفي علني. وكانت العناصر البربرية والتركية والديلمية 
والعربية: وجميعها عناصر غير منضبطة وتكره واحدتها الأخرى. توحًد قواها 
عادة في معارضتها المشتركة للفرق السوداء التي تكونت من أعداد كبيرة من العبيد 
السودانيين جرى شراؤهم لمصلحة الجيش بتشجيع حثيث من الملكة الأم. 
وزادت مكائد البلاط الفاطمي الملحّة والمتلاحقة من فوضى البلاد واضطرابها. 
فقد سقط كل من أبي سعدء. الذي كان يمسك بزمام السلطة مع الملكة الأم 
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الغترة الفناطمية حتى 14830/ ٠١951‏ 


والوزير صدفه ضحية هذا التنافس داخل الدوائر الداخلية للبلاط. ففى سنة 8479/ 
/1 دبّر صدقة. بالتأمر مع الحرس التركى »+ عل أبى سعدء فكان رد الملكة 
الأم على ذلك تدبير اغتيال صدقة في العام التالي. وفي مثل هذه الخلفية بدأ 
وزراء عديمو الكفاءة يحلون الواحد مكان الآخرء متا كانت الحالة العامة في 
مصر تسير في طريق التدهور. اد ةل 0م 5غ 4/ .٠١5٠١‏ فى 
حالة استثنائية . إلى شخص قدير هو القاضي كك 
الذق تكن نؤللك الستصت لمدة كحان سدرات واعاد يعضا مره النظاف إلى الدولة . 
غير أن الاقتتال الطائفي والاضطرابات الداخلية عادت وانفجرت بصورة مكثفة إثر 
مقتل اليازرري سنة .٠١08/45٠١‏ وجاء بعد اليازوري في توالٍ سريع؛ عدد من 
الوزراء العاجزين بينما كانت الدولة الفاطمية تمر في فترة من الانحطاط ترافقت 
بانهيار الإدارة المدنية والفوضى في الجيش واستهلاك الخزانة العامة . 

وتضئلت الاموو وتيا مين 6557/1815 عكنها اللفررم حر علنية نين 
الأتراك» يعاونهم البربرء والقوات السوداء قرب القاهرة. وهُزم السودانيون في 
النهاية سنة 717/404 .٠١‏ حيث طردوا بعد ذلك إلى منطقة الصعيد. وأصبح قائد 
الأتراك المنتصرء. نصير الدولة» وهو سليل للحمدانيين وحاكم سابق لدمشق. 
السلطة الفاعلة في مصر في تلك الاونة. وتمكن من انتزاع جميع السلطات من 
المستنصر بسهولة» حتى إنه ثار على الخليفة العاجز. وفي سنة 2٠١٠/5357‏ 
جعل نصير الدولة الخطبة تُقرأ باسم الخليفة العباسي القائم -1١*037/471/-475(‏ 
60 في الإسكندرية وفي أماكن أخرى من مصر السفلى. وكانت مصر في 
غضون ذلك. تمر بأزمة اقتصادية خطيرة أيضاً تميزت بندرة الطعام وحدثت 
المجاعة التي سبّبها انخفاض مستوى نهر النيل خلال سبع سنوات متعاقبة» أي 
منذ ا40/ ٠١70‏ إلى 77/434 .٠١‏ بالإضافة إلى أعمال النهب المستمر 
للأراضي وتخريبها على أيدي القوات التركية» وانتهى ذلك كله بالخراب الكلي 
للزراعة في البلد. وأصبحت مصر إبَان هذه السنوات نَهْباً لشتى أشكال 
0103 واضطر الناس إلى أكل الكلاب والقطط ما أفسح في المجال لكل 
أنواع الفظائع والجرائم والجوائح. 56 المستنصر على بيع كنوزه لمواجهه 
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طلبات نصير الدولة وجنوده الأتراك التي لا تنتهي. ونهب الحرس التركي قصور 
الفاطميين نضا مسببين ما يؤسف له من التدمير للمكتبات الفاطمية في القاهرة 
سيدة الا ولفبدت الفسطاط مرتين وات بناء على أوامر من 
نصير الدولة. وانتشرت خلال هذه السنوات البائسة أعمال الشغب والاضطرابات 
التى سببتها المجاعة والأمراض وطغيان نصير الدولة» وأدت في النهاية إلى انهيار 
القانون والنظام بالكامل. وراح قسم كبير من السكان يغادر مصر مضطراً في تلك 
الآونة» من بينهم أسرة الخليفة نفسهء والتجأوا إلى سورية والعراق بنحو أساسي. 
وثمة العديد من القصص التي تروى عن العوز الشديد الذي تعرّض له المستنصر 
نفسه في مقره الملكي في القاهرة . 

وفى مثل تلك الظروف انفجر القتال حتى بين الأتراك أنفسهم. الأمر الذي 
أفضى إلى اغتيال نصير الدولة على يد قائد لفريق تركي منافس سنة 1١7/436‏ . 
وفي السنة ذاتهاء خفّت آثار مجاعة السنوات السبع إلى حدّ كبير بفضل المحصول 
الجيّد. وقرر المستنصر في تلك الآونة التعامل بفعالية مع الحالة المتدهورة 
وطللي شرا ساعد قائد أرمني في سورية هو بدر الجمالي. حاكم عكا. وكان 
بدر في بداية أمره عبد للأمير السوري جمال الدولة. ومن هنا كانت تسميته 
الجمالي؛ لكن سرعان ما أخذ يرتقي في المراتب وأصبح حاكماً على دمشق 
للفاطميين فرتين» فى سخة :568/ 1١716‏ :وسيئة 7133/1" فيل بتار 
الجمالي دعوة الخليفة له على أن يصطحب قواته الأرمنية. فدخل القاهرة في 
جمادى الأولى 117/ كانون الثاني .٠١54‏ ونجح على الفورء عن طريق 
المكائد» في قتل جميع القواد الأتراك المتمردين» الذين لم يشكوا في مهمة هذا 
القائد. وبما أنه أنقذ المستنصر والخلافة الفاطمية بهذا الشكل من سقوط محتّمء 
فإن بدرأ أعاد النظام إلى مختلف أنحاء مصر على وجه السرعة. وحصل بدر 
الجمالي على أرفع المراكز في الدولة الفاطمية»؛ حيث أصبح أول شخص يُسمّى 
(وزير السيف والقلم)» وقد أوكلت إليه جميع السلطات. ولم يصبح أمير 
الجيوش» وهو أشهر لقب عرف به» فحسبء بل ترأس جميع الإدارات المدنية 
والمضائية حتى الدينية . وجمع بالإضافة إلى لقب الوزير» لقب قاضي القضاة 


00 


الفترة الغاطمية حتى 8,61/ ٠١848‏ 


وداعي الدعاة. ولئن عاد السلام إلى مصر وتمتعت بقسط من الازدهار خلال 
السنوات العشرين الباقية من خلافة المستنصرء فإن الفضل في ذلك يعود إلى 
جهود الجمالي بنحو رئيسي . 

أما عن رقعة أرض الدولة الفاطمية. فإن المدى الإجمالى للإمبراطورية 
الفاطمية قد بدأ بالتعقلص إبان عهد المستنصر . فبانتزاع 25250050 
.٠٠8)84‏ بلغ الفاطميون ذروة سلطانهم في سورية. بعد ذلك. وضع بسنوعغة 
حد لهيمنتهم على سورية وفلسطين. وكانت فلسطين قد ثارت مرة أخرى سنة 
٠١17/8‏ تحت قيادة حسن الجرّاحىء» وفى السنة ذاتها سقطت حلب ثانية فى 
به اعد المررد سمي فوخي تمل بدن بجردالدن .سارل 'الماطلصون عينا امتعريداء 
حلب خلال السنوات .٠١49-1١418/141-4‏ ومع أن يُمالا خضع بصفة 
مؤقتة للمستنصر سنة ٠١51/4149‏ . إلا أن شمال سورية خرج من يد الفاطميين 
سنة ٠١79/4675‏ نهائيا. وحوّل المرداسيون. الذين غالبا ما منحوا الفاطميين ولاءً 
اسمياً فحسب. حوّلوا بيعتهم إلى العباسيين وإلى أمرائهم السلاجقة الجدد سنة 
١/7‏ ض١٠ء‏ على الرغم من اعتراض رعيتهم على ذلك. وهم الذين كانوا 
ينتمون فى معظم الفترات الماضية إلى الشيعية . وبدأ المرداسيون في تلك الاونة. 
مثل جميع الأسر المسلمة الأخرى» يواجهون تهديدا متزايدا من الأتراك السلاجقة 
الذين كانوا يزحفون من الشرق بسرعة ويضعون أسس إمبراطورية قوية جديدة. 


السلاجقة والبساسيري 

كان السلاجقة. وهم أسرة من زعماء القبائل التركيةء قد قادوا الغر الأتراك في 
أوائل القرن الخامس/ الحادي عشرء من خوارزم ومنطقة ما وراء النهر باتجاه 
الغرب. وسرعان ما تمكن القائد السلجوفي طغرل. الذي كان قد هزم الغزنويين 
وتقبى افيه ولط انا فى البصانون ينه 5/55 توك هن اعتلال القسسم 
الأكبر من فارس. شرا العراق. وعد السلاجقة أنفسهم حماة الإسلام 
السني. وهذا ما أعطاهم مبرراً مناسباً لتحقيق رغبتهم في تحرير العباسيين من 
حماية البويهيين الشيعة؛ وتخليص العالم الإسلامي من الفاطميين الشيعة. 
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وهكذاء دخل طغرل بغداد فى رمضان 1407/ كانون الأول ٠١65‏ وسرعان ما 
قضى بعد ذلك على حكم البويهيين في العراق. وذلك عندما عزل اخر أفراد 
الأسرة» الملك الرحيم خسرو فيروز .)١١90-١١4/441/-410(‏ وسجنه. 
ومنح الخليفة العباسي القائم في تلك الفترة طغرل لقب سلطان وثبته في ذلك 
المنصب. وأعلن طغرل نيّته إرسال حملات على الفاطميين في سورية ومصرء إلا 
أن الانشقاق داخل المعسكر السلجوقي ونشاطات البساسيري المؤيدة للفاطميين 
فى العراق منعت مؤسس السلطنة السلجوقية من تنفيذ مخططه ضد الفاطميين؛ 
الذين حققت قضيتهم في العراق - ولو لفترة وجيزة - نجاحاً لم يسبق له مثيل . 
كان أبو الحارث أرسلان البساسيري» وهو رقيق تركي الأصل» قد أصبح 
شخصية عسكرية بارزة في العراق إِبَانَ العقد الأخير من الحكم البويهي هناك . 
وكانت فترة حكم الملك الرحيم التي امتدت سبع سئوات في بغداد قد تميزت 
بعنف مستمر وأعمال شغب بسبب فقدان الانضباط في القوات التركية» والنزاع 
السني - الشيعي» والقلاقل التي تسبّب فيها الطامعون من البويهيين والعقيليين 
إضافة إلى رجال القبائل العرب المحليين. في هذا الجو المضطرب. انتزع 
البساسيري» القائد المتمرد. البصرة ومدنا أخرى لفترة مؤقتة». وقد كان له عدو 
قوي في بغداد يتمثل فى شخص الوزير العباسي ابن المُسلمة. وكان الأخير الذي 
عقد تحالفا سرياً مع طغرل. كما كانت الحال مع الخليفة العباسي» قد وافق على 
دخول السلاجقة إلى بغدادء واتهم البساسيري بأنه متحالف مع الفاطميين. في 
تلك القترة أقذم الستاسيرى الذي كانت لم مول تبيعنة على دلي العوان مين 
المستنصر لاحتلال بغداد باسمه. وكانت أعمال الشغب فى غضون ذلك قد 
انفجرت في العاصمة العباسية احتجاجاً على أعمال النهب التى قامت بها قوات 
طغرل. وقد كشف البحث الحديث أن الداعي الفاطمي الشهير المؤيد الشيرازي 
أذى دوراً هاما فى خلق تلك الاضطرابات المناوئة للسلاجقة. وفى توجيه 
تحركات البساسيري. وفي سنة .٠١07/414‏ تكتّفت أعمال اللغوة القاطلسة 
مترافقة بإجراءات عسكرية تحت الاشراف الكلي للمؤيد. كما صادفت نجاحاء 
مستفيدة من تجاوزات التركمان. في الموصل وواسط والكوفة حيث قرئت الخطبة 


حرس 


العاة الماطمية حتى /441/ ١١928‏ 


باسم المستنصر. وبعدما تلقى مكافأة مالية مُجزية وأسلحة من القاهرة سلمها إليه 
المؤيد في الرحبة. أوقع البساسيري هزيمة منكرة بالسلاجقة في منطقة سنجار سنة 
٠.  »: 4‏ بمساعدة صهره ذبيس أمير المزيديين -1١١١8/1404-1408(‏ 
0١‏ © والعديد من رجال القبائل العرب. وبعد هذه الهزيمة عاد العقيليون فى 
الموصل واعتوفوا بالتسيادة: التاطعية ثانية , لكن طغرل لم يلبث أن ا 
الموصلء إلا أنه لم يتمكن من اتخاذ إجراءات أخرى ضد البساسيري بسبب ثورة 
أخيه غير الشقيق. إبراهيم إينال. الذي كان يطمح إلى انتزاع السلطنة السلجوقية 
لثميه.. بيدا فلة: الما يرن انعسي . 

وقد وفرت مغادرة طغرل البلاد إلى غرب فارس لإخضاع إينال فرصة 
مناسبة للبساسيري كي يوسع من نشاطاته. وبعد ذلك بفترة قصيرة. أي في ذي 
القعدة /15٠‏ كانون الأرل .٠١58‏ تمكن البساسيري من دخول يغداد بسهولة 
انغ حجنا ننه رركا العقيلي .)1١11-1١87/4678-447(‏ وارتفع الأذان 
الشيعي؛ في مأذن بغداد في تلك الفترة» كما أعلنت الخطبة باسم المستنصر 
الفاطمي. ثم قام البساسيري. الذي كان يبني على دعم شعبي من كل من السنة 
والشيعة الذين وخدهم بغضهم للعسكر السلجوقيء. بمهاجمة القصر العباسي . إلا 
أنه وافق» مع ذلك. على بقاء القائم في حماية قريش العقيلي. الأمر الذي أثار 
خيبة أمل كبيرة عند المستنصر الذي كان يتوقع أن يستقبل الأسير العباسي في 
القاهرة. لكن البساسيري أرسل شعار الخلافة العباسية إلى العاصمة 
الفاطمية!؟'''. وتمكن البساسيري» بعد ذلك. من امتلاك واسط والبصرة» بينما 
فشل في إخضاع خوزستان للفاطميين. غير أن القاهرة تخلت عن البساسيري 
وهو في ذروة قوته. وحكم على نجاحه بالموت السريع. فقد رفض الوزير 
الفاطمي في تلك الفترة» ابن المغربي. الذي خلف اليازوري» منح أية مساعدة 
إضافية إلى البساسيري. وفي غضون ذلك. كان طغرل قد أخضع ثورة إينال؛ 
وأخذ يستعد للعودة إلى بغداد. وقد اقترح بقاء البساسيري في بغداد شريطة 
تخليه عن ولائه للفاطميين وإعادة القائم العباسي إلى العرش. لكن البساسيري 
رفض هذا العرض وغادر بغداد في ذي القعدة .٠١99/406١‏ وبعد ذلك بأيام 
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قليلة» دخل طغرل بغداد وقابله الخليفة المحرر. وجرى تعقب البساسيري وفتل 
بعد ذلك بفترة قصيرة قرب الكوفة على يد السلاجمة. الذين قاموا أيضا بحملة 
مكتّفة من الاضطهاد على شيعة العراق. بهذا النحو انتهت طموحات الفاطميين 
فى العراق» وكذلك انتهى الفصل الحافل من حياة البساسيري الذي كان قد حقق 
عار افا بالسيادة الفاطمية في العاصمة العباسية لمدة عام كامل”*' '*. 

وتم توطيد الإمبراطورية السلجوقية في عهدي خليفة طغرل وابن أخيه ألب 
أرسلان .)٠١1/8-١١5/456-4060(‏ وابن الأخير ملكشهه (1:80-57560/ 
,.)٠١97-٠37‏ وكلاهما اعتمد إلى حد كبير على الفطنة التنظيمية لوزيرهما 
الفارسي البارع نظام الملك. وكان السلاجقة في غضون ذلك قد استمروا في 
توسيع رقعة أراضيهم» غير متخلين البتة عن حلمهم بالسير إلى مصر والإطاحة 
بالأسرة الشيعية الفاطمية. وكانت مصر الفاطمية في تلك الآونة في فوضى تامة» 
كما أن القلاقل امتدت إلى سورية جرّاء التنافس بين القوات التركية والبربرية» 
وكانت النتيجة أنه لم يعد في مقدور الحكام الفاطميين لدمشق فرض سيطرتهم 
بفعالية» ولا وضع حد للعصابات التركمانية التي كانت قد ظهرت في سورية في 
وقت مبكر يعود إلى سنة .٠١00/4417‏ حتى إن جهود بدر الجمالي لفرض 
السيادة الفاطمية على دمشق خلال الأعوام 567-400/ ٠١54-1١77‏ و408- 
٠١578--‏ لم تجدٍ نفعاً. في ظل تلك الظروف اليائسة؛ استأجر 
الفاطميون» طيبقاً للعادة السائدة آنئذ» خدمات زعيم قبلي تركماني هو أتسز بن 
أوق» لإخضاع قبائل فلسطين العربية المتمردة. لكن أتسز ثار هو نفسه على 
الفاطميين واحتل القدس سنة .١١1١/577‏ وكان قد اقتطع في تلك الآونة إمارة 
لنفسه في سورية وفلسطين. ثم انتزع دمشق سنة ٠١/5/4748‏ بعد مغادرة بدر 
الجمالي لها إلى مصر. ولم تثمر جميع جهود بدر اللاحقة لاستعادة دمشق» 
وبقيت سورية خارج سيطرة الفاطميين. وفي سنة 179/ لال .1١‏ هاجم الس 
القاهرة نفسهاء إلا أن بدرا هزمه واضطره إلى التراجع والعودة من حيث أتى . 
وعندما تهددته حملة فاطمية أخرى. طلب أتسز العون من ملكشاه؛ فاستجاب 
للطلب بإرسال أخيه تتش إلى سورية. وفي سنة ,1١78/47١‏ أصبحت دمشق» 
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بقاتها يتلجينا اتير الى دن عاصمة الإمارة السلجوقية الجديدة فى سورية 
وفلسلطية : وبحلول نهاية فترة حكم المستنصر لم يبقّ في أيدي الفاطميين من 
الممتلكات السابقة في سورية وفلسطين سوى عسقلان وعدد قليل من المدن 
الساحلية مثل عكا وصور. فى عضول دللنت: كات الغلا قفارت" بس :الب تظمو 
والفاطميين لا تزال ودّية في أعقاب التوقيع على معاهدة سلام لمدة ثلاثين عاما 
بين الطرفين سنة .٠١*”8/559‏ وهى المعاهدة التق سمحت للبيرتطيين ين 
بإعادة نثاء كئيشسة القيامة. وحافظ الإمبراطور قسطنطين التاسع مونوماخوس 
)٠١550-1045(‏ خصوصاء على علاقات ممتازة مع المستنصر وزود مصر بالقمح 
ضد السلاجقة. فْتَرَتْ العلاقات بين الإمبراطوريتين إلى حد ماء لتعود وتتحسن 
فى ما بعد نتيجة السفارات العديدة» بما فيها واحدة سنة ٠١59/571١‏ إبان عهد 
رومانوس الخامس ديوجينس .)1١91-1١١58(‏ 

وأّر نجاح السلاجقة أيضاً في وضع الفاطميين ونفوذهم في مناطق معينة من 
شبه الجزيرة العربية. ففى سنة 7/5577 .٠١594‏ أرسل شريف مكة إلى ألب أرسلان 
يخبره أنه منذ تلك الفترة فصاعداء ستكون الخطبة في مكة باسم الخليفة العباسي 
والسلطان السلجوقيء, ولن تكون باسم الفاطميين مرة أخرى. وألغى إثر ذلك 
الأذان الشيعي. وقد كوفئ الشريف بمبلغ ضخم من السلاجقة. وبعد عودة مؤقتة 
إلى الحظيرة الفاطمية خلال السنوات /51/5-551/ 1/5 .٠١81-1١‏ خرجت 
المدينتان المقدستان فى الحجاز من السيطرة الفاطمية بنحو دائم. ومن جهه 
أخرى ء حقققت القضية الإسماعيلية الفاطمية 58 جحدندا لها فى اليمن إبيان عهد 
المستنصر من خلال جهود أسرة الصليحيين الإسماعيلية. 
الصليحيون في اليمن 
مع وفاة الداعي ابن حوشب منصور اليمن المؤيد الصادق لعبد الله المهدي. 


وبزوال الدولة الإسماعيلية التى كان قد أسسهاء أخذت الإسماعيلية في اليمن 
تواجه انتكاسات دينية وسياسية خطيرة. ومع ذلك؛. فإن الدعوة الإسماعيلية 
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واصلت مسيرتها النشيطة في اليمن على امتداد القرن الرابع/ العاشر بطوله؛ على 
الرغم من أن ذلك كان يجري بهدوءء وقد تلقت الولاء السري للعديد من القبائل 
اليمنية» وخاصة ولاء بعض من بني همدان. ولم يحفظ لنا من هذه الغترة 
الغامضة التى دامت قرناً ونيفاً من الزمان» أي حتى السنوات الأولى من خلافة 
لسرن أسماء الدعاة اليمنيين الذين توالوا على رئاسة الدعوة هناك, 
بدءآ بعبد الله بن عباسء الخلف الأول لابن حوشب" ''2. وكانت تحكم اليمن 
فى تلك الفترة» وسط المشاحنات القبلية المستمرة»ء أسر مستقلة عديدة. وأبرز 
95 الأسر الزيادية (5 0-70 .)1١7١-419/517‏ وعاصمتهم زبيد في منطقة 
تهامةء واليعافرة (/ا174-/871/781-/49419). وهم الذين أقاموا فى صنعاء 
والجَنّدء والنجاحية» وهم في الأصل من الرقيق الحبشي للزياديين» إلا أنهم 
خلفوا الأخيرين في سنة ٠١5١/5417‏ وحكموا بصورة متقطعة في زبيد حتى 
4ه ايها كان الأنسةالزيديوة يحتتظرت يصعلة' فى نمال البمى ٠‏ خلؤل 
هذه الفترة» وحوالى سنة لالا”/ /48.1. نجحت الدعوة الإسماعيلية فى كسب ولاء 
حاكم يمني واحد فقط هو عبد الله بن قحطانء» آخر أمراء بني يعفر. وكانت 
رئاسة الدعوة اليمنية في زمن الظاهر الفاطمي قد صارت إلى داعية يقرب اسمه من 
سليمان بن عبد الله الزواحي؛ وهو رجل واسع العلم وصاحب نفوذ عاش في 
المنطقة الجبلية من حراز. واختار سليمان لخلافته على بن محمد الصليحي» ابن 
قاضي حرازه الذي كان من زعماء قبيلة همدان المشهورين أيضاً. وكان علي» 
الذي أصبح بمرور الوفت يتولى قيادة قوافل الحجاج إلى مكة. قد درس العقائد 
الإسماعيلية على يدي سليمان» وأصبح بالنتيجة مساعداً للداعي . 

وفى سنة ٠١8/579‏ أنشأ الداعي علي بن محمد الصليحيء. الذي سبق له 
أن أقام اتصالاً مع رئاسة الدعوة في مقرها بالقاهرة. أنشأ لنفسه مكاناً في مسارء 
إحدى المناطق الجبلية في حراز حيث ابتنى فيها الحصون. وكان ذلك إيذاناً 
بتأسيس الأسرة الصليحية التي حكمت اليمن للفاطميين زهاء قرن من الزمان» أي 
حتىق 0775/ ١77118‏ :وبتلقية وعم كتير من همدان وتدمير وغيرها من أقنائل 
اليمن» بدأ علي سيرة من الفتوحات مقيماً الخطبة الفاطمية في كل مكان. وفي 
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سنة 597/ 0٠١1١‏ انتزع زبيد وقتل حاكمها النجاح. مؤسس الأسرة النجاحية» 
الذي كان قد أثار سابقا الزيديين فى صعدة ضده. وعيّن على صهره ابسعان 
شهاب حاكماً على زبيد وتوابعها في تهامة» ثم تقدّم لطرد الزيديين من صنعاء التي 
أصبحت عاصمته الخاصة. ثم احتل عدن سنة ,.٠١77/1405‏ إلا أنه سمح لبني 
معن بالاستمرار في حكمها لبعض الوقت». حيث أصبحوا في تلك الفترة تابعين 
للصليحيين. وفي سنة ٠١87/51/5‏ أنعم الصليحيون بإمارة عدن على شقيقين 
همدانيين هما العباس والمسعود بن الكرم (أو المكرّم)؛ وهما اللذان أسسا الأسرة 
الزريعية الإسماعيلية .)١١1/7-1١١87/659-151/5(‏ وبحلول سنة 86ه5/5١٠.‏ 
تمكن علي من إخضاع كامل اليمن» وقد امتد نفوذه من مكة إلى حضرموت . 
وأارسل غلىة الذئ:رخب فى مقابلة 'العستتصرء قاضى قغناة البمن» لمك ين 
مالك الستادى إل القاهرة سنة ٠١55/14‏ عرد زيارته المتوقعة 
"1*5" تومكاك ‏ لملق ند اعون سنرالك كان اها بالسيفة + المستتصير. وقد 
أقام لمك خلال تلك السنين في دار العلم مع داعي الدعاة المؤيدء الذي عمَّقّ 
معارفه الدينية وعرّفه تعقيدات تعاليم الإسماعيلية الفاطمية. وقد أسهمت رحلة 
الداعي لمك إلى مصرء وهو الذي أصبح واحدا من القادة الإسماعيليين الرئيسيين 
والرئيس التنفيذي للدعوة في اليمن إثر عودته إليه إضافة إلى علاقاته الودية مع 
المؤيد» أسهمت في تقريب اليمن أكثر من مركز الدعوة الإسماعيلية. وتشهد على 
هذه العلاقات الاستثنائية الوثيقة والجيدة بين الصليحيين والفاطميين الرسائل 
العديدة التي أرسلها ديوان الإنشاء الفاطمي إلى علي الصليحي وإلى خلفائه من 
در اميه ند رست ا 

كان علي بن محمد الصليحيء الذي لم ينجح البتة في الذهاب إلى مصرء 
قد انطلق قاصداً الحج إلى مكة عندما تعرض هو وعدد من أقاربه للاغتيال سنة 
١49‏ في كمين نصبه لهم أولاد النجاح تأرأ لأبيهم. وخلف عليا ولده 
المكرم أحمد (ت. /اا5/ )٠١85‏ ثم عدة صليحيين آخرين. لكن منذ الفترة 
الأخيرة من حكم المكرم»ء وهي الفترة التي فقد فيها القسم الأكبر من شمال اليمن 
لمصلحة الأمراء القاسميين الزيديين» أصبحت السلطة الفعالة في الدولة الصليحية 
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التي من خلالها امتدت السيادة الفاطمية إلى أجزاء أخرى من شبه الجزيرة العربية 
مثل عُمان والبحرين» أصبحت تمارسها قريئة المكرم» السيدة أروى بنت أحمد 
الصليحي» التي غرفت عموماً باسم الملكة السيدة والسيدة الحرة وكانت ملكة 
قديرة وشخصية تستدعي الانتباه إلى حد كبير”'''“. وكان أحد أول الأعمال التي 
قأفت :بها عو تقل مقر الدولة اللصلبيحية من صععاء إلى .ذى. معيلة» .حيث ابعذت 
قصراً جديداًء وحولت القصر القديم إلى مسجد. وقد حافظت خلال فترة حكمها 
ا ا ك0 وأصبح اليمن 

وفاتها سنة ”7/07١71١١ء‏ تلك الوقاة التي كانت علامة على 57 الأسرة 
الصليحية الفعلية» حفن ليلطة اسر نجل ؟ بما فيها أسرة الزريعيين فى عدن 
والهمدانيين في صنعاءء وهي التي انتمت إلى الإسماعيلية الحافظية وأطاح بها 
الأيوبيون» سادة مصر وسورية واليمن الجدد.ء سنة .1١77/559‏ 

أذى الصليحيون دوراً حاسم في الجهود المتجددة للفاطميين لنشر الدعوة 
الإسماعيلية في شبه القارة الهندية. وكان محمود الغزنوي» كما سبقت الإشارة» 
قد اضطهد الإسماعيليين في السند ودمّر دولتهم في ملتان. ومع ذلك» استطاعت 
الإسماعيلية تدبر أمر بقائهاء بصورة محدودة وغير نشيطة إلى حد كبيرء في وادي 
الا دن وتمكن قادة الدروزء بعد ذلك بفترة قصيرة» من كسب الأتباع من بين 
الإسماعيليين الباقين في السند. ممن لم يعد لهم أي اتصال مباشر مع قيادة الدعوة 
في مصر الفاطمية. وقام الغزنويون الذين كانوا يخشون تجدد النشاطات 
الإسماعيلية في السند رفي المناطق الشرقية الأخرى الخاضعة لهم» بتقديم 
حسنك» آخر وزراء محمودء الذي كان قد قبل ثوب فخرياً من الظاهر الفاطمي» 
إلى المحاكمة وإعدامه سنة 577/ ٠١77‏ بتهمة كونه قرمطياً (إسماعيليا)0١"'‏ , 
ولكن» ات في تلك الفترة» أي في عهد المستنصر. جماعة إسماعيلية جديدة 
فى غجرات» غرب الهندء ٠‏ على أيدي دعاة أرسلوا من اليمن. وطبقاً للروايات 
التقليدية بخصوص أصول تللك ال 1172 فإن الداعي المسمى عبد الله كان 
قد وصل سنة ٠١517/15579‏ إلى خامبايه (أو خامبهات)؛ وهي كامبي الحديثة» في 
غجرات حيث بدأ الدعوة هناك وسرعان ما كسب العديد من المستجيبين» ٠‏ من 
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بينهم حكام محليون. وكان قد أرسل عبد الله من اليمن لمك بن مالك» الذي 
كان قد عاد حديثاً إلى اليمن من زيارته الطويلة إلى مصرء وربما فعل ذلك على 
الأرجح بناءً على تعليمات من داعي الدعاة المؤيد. ومن الواضح أن الصليحيين 
أشرفوا على انتقاء الدعاة وإرسالهم إلى المناطق الغربية من الهند بمعرفة المستنصر 
نفسه وموافقته. ثمة وثائق فاطمية باقية تشير إلى أن المكرّم الصليحي» على سبيل 
المثال» كان قد أرسل إلى الهند داعية في عام ٠١87/4177‏ يقرب اسمه من 
مرزّبان بن إسحق» بينما اختير أحمدء الابن الأكبر للأخير» لترؤّس الدعوة في 
الهند سنة ٠١88/5/8١‏ بعد وفاة والده وبناءً على توصية من الملكة أروى 
الصليحية» التي كانت قد تقلدت رسميا شؤون الدعوة الهندية”"' '2. ويُعدٌ تعيين 
المستنصر لأروى بالنتيجة «حجة» لليمن عقب وفاة زوجها سنة /ا/41/ ٠١85‏ بفترة 
قصيرة» شهادة على القدرات التى تمتعت بها هذه السيدة. كما مثّل ذلك أول 
تعيين لامرأة في رتبة «الحسيخةان. أوافن آنه رتبة رفيعه فعلا في هرمية الدعوة 

وحافظت الدعوة في غرب الهند على روابطها الوثيقة باليمن» وبالفعل فإن 
الجماعة الإستاعيلية الى أسست قفن التصفت الثاتى من القرن الخافين/ الحادي 
عشر في غجرات» تطورت إلى ما يعرف اليوم بجماعة البهرة الطيبية. وتجدر 
الإضافة أن إعادة الحيوية إلى الدعوة الإسماعيلية في اليمن والهند ربما كانت 
مرتبطةً ارتباطاً مباشراً باهتمام الفاطميين الجديد بالتجارة الفاطمية مع الهندء وفي 
تحويل تجارة الشرق الأدنى مع آسيا إلى البحر الأحمر بعيدا عن طريق الخليج» 
المفضل عند العباسيين. وكانت النتيجة أن أصبح الفاطميون يُعْنَونَ بتحسين 
وإيصال أية بضائع موجودة أو منتظرة عبر طريق قديم يمر في ميناء عيذاب على 
الساحل الأفريقي للبحر الأحمرء إلى اليمن وعدن والتي منها كانت السفن 
التجارية تُبحر إلى موانئ متعددة على الساحل الغربي للهند. وكانت كامبي في 
الأزمنة الوسيطة واحدة من أكثر هذه الموانئ الهندية أهمية» حيث كان لها روابط 
تجارية وثيقة باليمن أيضاً. ولذلكء فمن المحتمل تماماً أن يكون مدّ الدعوة 
الفاطمية إلى اليمن وغجرات في زمن المستنصر. قد حدث نتيجة لتطور المصالح 
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التجارية الفاطمية الجديدة والسياسات التي اقتضت استخدام اليمن قاعدة آمنة على 
طريق البحر الأحمر التجارية إلى الهند'*''" . 


المملكة الفاطمية فى شمال أفريقيا 

أمناافى كمال أفويقي: فكائت السبطرة الفاظمية قد تقلضيت عملا لتشم عضر 
نفسها فقط. فد قام الحاكم الزيري الرابع» المعز بن باديس. الذي سبق له أن 
اضطهد الشيعة فى أفريقياء بنقض ولائه للفاطميين رسميا حوالى سنة 25/ 
مع 2.٠١‏ ورت الست ساك لاون وكانت نتيجة هذه القطيعة الكاملة 
مع القاهرة. أن الود النشظ ب 7 0 الخليقة الي ع ل التابعة 
ابعو وا بو و وبا 0 
الزيرية . ومع أن المعز قد عاد إلى ولائه للفاطميين لفترة مؤقتة سنة 8145/ 2٠١04‏ 
كما فعل خلفه تميم بن المعز )١١١8-٠١١575/0:١-5464(‏ خلال السنوات 
الأولى من ولايتهء إلا أن الفاطميين فمّدوا أفريقياء أقدم ممتلكاتهم كين شمال 
4 و ا ل 
المستنصرء الذي كان يفتقر إلى القوة العسكرية الكافية. يب المعز 
الزيري المتمرد عن طريق نشجيع علة قبائل بدوية كانت تتمركز في موضع قريب 
من وادي النيل على الهجرة باتجاه أفريقيا. وكان. عن طريق هذا الإجراء. 
سيتمكن الخليفة الفاطمي من التخلص من رجال هذه القبائل العربية المزعجين» 
مع الاقتصاص». فى يي الوقت نفسهء من الزيريين. وقد استولى هؤلاء البدو. بقيادة 
بني هلال وبني سليم. على برقة ثم تغلغلوا داخل أفريقيا نفسها. ثم اندفعواء 
بعدما أوقعوا 0 الزبرين جه 01/117 لأ ينهبول الددات 5-3 
بجا مل ا 0 
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وبحلول سنة ٠١07/5159‏ . كان المعز الزيرى مضطراً إلى التخلى عن 
عاصمته القيروان وطلب اللجوء إلى المهدية. التي كانت القن تحت مك ولده 
تميم» بينما راحت الممتلكات الزيرية تنهار وتتجزأ إلى إمارات مختلفة . وعندما 
خلع المعز طاعة المستنصرء أقدم ابن عمه القائد حمّاد -١١78/117-1419(‏ 
٠4‏ »© الحاكم الثاني من بني حمّاد» على نقض السيادة الفاطمية لفترة مؤقتة 
أيضاً. لكن الحمّاديين الذين عانوا أيضاً من ضغط القبائل البدوية المهاجرة غرباًء 
سرعان ما عادوا إلى ولائهم للفاطميين» غير أن آخر الحماديين» يحيى بن العزيزء 
كان قد سبق له أن تخلى عن ولائه للفاطميين سنة 057/ ١١58‏ قبل أن يستسلم 
للموحدين سنة .١١57/5151‏ وبعد ذلك بسئوات قليلة» انتقلت الممتلكات 
الزيرية التي كانت تقتصر على الشريط الساحلي لأفريقيا إلى أيدي الموحدين أيضاً. 
وغرف الزيريون المتأخرون بنحو بارز بنشاطاتهم البحرية وغاراتهم القرصنية» على 
الرغم من أنهم براحي اح الجيعر حلي البو المتر يط امن تور يكبي 
صقلية. وكان آخر الزيريين» الحسن بن علي» قد طرد من المهدية سنة ٠غ‏ ه/ 
على يد روجر الثانيى» ملك صقلية . وكان قد حاول عبثاً مقابلة الخليفة 
الفاطمي حتى يتدخل الأخير لمصلحته عند النورمان. وأعند الى مضي اتن المهدنة 
على يد عبد المؤمن ,.)١١77-1١١١١/008-075(‏ مؤسس الأسرة الموحدية. 
وهو نفسه الذي أقال الحسن نهائياً ونفاه بعد ذلك بثماني سنوات ونيّف. وكانت 
صقلية؛ فى أثناء ذلك» وهي التي كان أمراؤها الكلبيون يعترفون بسلطة اسمية 
للناطميو ترفك للغرر الدورماتي» بولق جد التاطميون الذي كاترا قد 
ضعف اهتمامهم بصقلية منذ فترة طويلة» صعوبة في استثمار علاقات ودّية مع 
نورمانديي صقلية١١2.‏ وبالاحتلال النورماني لصقلية سنة 545717/١17١7؛‏ أصبحت 
برقة تمئّل الحد الغربي للدولة الفاطمية في ظل المستنصر. 


الياسة الدينية ونشاطات الدعوة 


بلغت نشاطات الدعوة الفاطمية ذروتها فى عهد المستنصر. فتنظيم الدعوة الذي 
كان قد أخذ شكله النهائيى المحدد في ظل الحاكم» قد اتسع إِبَان إمامة المستنصر 
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الإأسماعيليون : تارد يحهم وعقائدهم 


الطويلة. وراح العديد من الدعاة يعملون في تلك الفترة لا داخل مصر وبقية 
المناطق الفاطمية فحسبء» بل خارج الإمبراطورية الفاطمية أيضا. وكانت الدعوة 
نشطة على وجه الخصوص في العراق وفىي مناطق فارس المتعددة. ولا سيما في 
أصفهان وفارس وخراسان والري» حيث كان الحسن الصباح» الذي أصبح زعيما 
للإسماعيليين النزاريين في ما بعدء قد تحول إلى الإسماعيلية. كما استمرت 
الدعوة الإسماعيلية في وجودها بسرية في منطقة ما وراء النهر أيضاًء حيث 
احتفظت الإسماعيلية بأتباع سريين في ظل آخر السامانيين وإبّان العقود اللاحقة . 
وبرز من أتباعها والد وشقيق ابن سيناء الطبيب الفيلسوف الشهير المولود سنة 
48٠0/5١‏ قرب بخارى» والمتوفى سنة ٠١77/5478‏ في همدان. وقد تعرّف 
ابن سينا نفسه على أركان الإسماعيلية في وقت مبكر من حياته من خلال 
النقاشات العلمية التى كانت تجري فى منزل والده عبد الله. أحد الموظفين 
السامانيين. واطلغ على اقل إخواة الفيقاء مع أنه هو نفسه لم يكن معتنقا 
للإسماعيلية التي ولد في أحضانها'"7"' . ويبدو أن الدعوة قابلت نجاحاً أكبر في 
آسيا الوسطى بعد السامانيين. وفي سنة 477/ ٠١544‏ تعرضت لمذابح كبيرة أعداد 
غفيرة من الإسماعيليين الذين كانوا قد تحوّلوا إلى الإسماعيلية على أيدي الدعاة 
الفاطميين وأقرّوا بإمامة المستنصرء وذلك في بخارى ومناطق أخرى في ما وراء 
النهر ويناءً على أوامر الأمير القره خاني المحلي بغراخان. غير أن الإسماعيلية 
استمرت في الوجود في تلك المنطقة. وكان أحمد بن خضرء وهو قره خاني آخر 
حكو بشارق وسعر ننه وغوت نرقانةة فك الهمع فى نا بتجندة أي سنة 484/ 
0 .؛ من علماء السنة بأنه اعتنق الإسماعيلية وقتز2'"0. وسيكون لنا حديث 
آخر في ما بعد عن الدعوة الفاطمية في فارس في تلك الفترة. ومما لا شك فيه 
أن الدعاة الفاطميين» في ظل التوجيه المركزي للقاهرة» نجحوا في نشر 
الإسماعيلية الفاطمية إبَان عهد المستنصر في العديد من مناطق العالم الإسلامي» 
كما نجحرا في كسب اعتراف العديد من مستجيبيهم بالمستنصر على أنه إمام 
الزمان الحق. وبفضل جهود رجال الدعوة أيضا أصبحت السيادة الفاطمية مُعتر فا 
بها في اليمن الصليحي» ودخلت الإسماعيلية إلى مناطق هامة كالهند الغربية . 
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الفترة الفاطمية حتى /14/ ٠١59+‏ 


إن أكثر دعاة الفاطميين شهرة من زمن المستنصر هو المؤيد في الدين أبو 
نصر هبة الله بن أبي عمران موسى بن داؤود الشيرازي» الذي كان كاتبا غزير 
الإنتاج أيضاً وشاعرا إضافة إلى براعته في التنظيم السياسي والاستراتيجية 
ونا وكان قد ولد حوالى سنة ٠٠٠١/794٠‏ في شيراز حيث كان والده 
المنحدر من أسرة إسماعيلية ديلمية» داعية هو أيضاً وكان له بعض النفوذ في 
الدوائر البويهية في إقليم فارس. ومن المحتمل أن المؤيد خلف والده فى منصب 
داعي الدعاة» ودخل سنة ٠١/4759‏ فى خدمة أبى كاليجار 550 
١٠١52 /5١:-1١6(‏ حلمىغ١١)‏ الذى حك مقاطيات مده من عاصمته شيراز. 
وقد وَثّقت العقود التالية من حياة المؤيد جيدا في سيرته الذاتية التي تغطي الفترة 
من 519ه إلى ١450ه.‏ وسرعان ما نجح في تحويل أبي 6 2508 
قواته الديلمية إلى الإسماعيلية الفاطمية» وعقد أيضا مناظرات مع رجال الدين 
السنة والعلويين والزيديين بناءَ على طلب أبي كاليجار. ونجم عن تنامي نفوذ 
الداعي عند الأمير البويهي وسكان فارس ظهور ردود أفعال سنية ومكائد في 
البلاط ضده. وكان أن أصرّ العباسيون». على وجه الخصوص. على نفيه خارج 
فارس. واضطر المؤيد في نهاية الأمر إلى الهجرة من شيراز في وقت مبكر من 
عام 57/478 .٠١‏ وبعد رحلة مفعمة بالأحداث قادته عبر جتّابة والأهواز والكوفة 
والموصل؛ وصل إلى القاهرة في وقت مبكر من عام 14794/ 2٠١41‏ وتقدم على 
الفور لزيارة داعى الدعاة» الحفيد الأكبر للقاضي النعمان» القاسم بن عبد العزيز 
بن محمد بن النعمان. وبعد صعوبات أولية» نجح المؤيد في الوصول إلى الإمام 
- الخليفة الفاطمى ومقابلته وصار يسهم في شؤون الدولة الفاطمية بفعالية. كما 
أقام علاقات وثيقة بالوزير اليازوري الذي أوكل إلى الداعي الفارسي سنة /11٠‏ 
قسماً من دار الإنشاء الفاطمية. 

وأدّى المؤيدء فى ما بعدء دوراً رئيسياً بين الفاطميين والبساسيري أثناء 
نشاطات الأخير ضد السلاجقة. ففي سنة 447/ ٠١00‏ كلفه المستنصر واليازوري 
الذهاب إلى سورية والعراق. وانغمس لفترة تنوف على العام في محادثات مكثفة 
وتبادل رسائل عديدة مع البساسيري ويُمال المرداسي ودبيس المزيدي وقريش 


دعن 


العقيلي وأمراء محليين آخرين ناصروا الشيعية معظم الرقت» من أجل كسبهم أو 
المحافظة على ولائهم للقضية الفاطمية. وبناءً على هذه السياسة العامة أيضاء 
أقدم المؤيد على مهاجمة ابن المسلمة لقيامه بتدمير ضريح موسى الكاظم.ء الإمام 
الجاع للحي الاثني عشرية» سنة 21"'57001/447. وقد وُصفت هذه النشاطات 
بنحو وافٍ في السيرة الذاتية للمؤيد. وهي التي كشفت للباحثين العصريين عن 
الدور الخطير وغير المعروف حتى الآن لهذا الداعي في حركة البساسيري. وعاد 
المؤيد إلى القاهرة سنة 7/5154 .٠١08‏ أي قبل استيلاء البساسيري على بغداد بفترة 
قصيرة وإقامته الخطبة هناك باسم المستنصر . 

وفى سنة »٠١98/5406٠‏ عيّن المؤيد في منصب داعي الدعاة» وباستثناء فترة 
قصيرة سنة 487/ 2٠١31‏ أى عندنا لفق إلى تورية على ند الورير ابن مد 
فإنه استمر يتقلد ذلك المنصب إلى ما قبل شهرين من وفاته. وهي الفترة التي 
خلفه فيها بدر الجمالي. ومنذ عام .٠١77/4054‏ أصبح المؤيد رئيساً لدار العلم 
الذى صار مقر إقامته. ومن هذا المكان أشرف المؤيد على توجيه شؤون الدعوة 
حيث كان على اتصال مستمر مع الدعاة في العديد من البلدان مولياً اهتماماً خاصاً 
لليمن والهند. وكما سبقت الإشارة» فإن الداعي اليمني لمكء الذي يُعدَ الأب 
الروحي للدعوة اليمنية» مكث عدة سنوات مع المؤيد. وقد ألقى الشيرازي أيضا 
عدة محاضرات منتظمة في دار العلم. ويتناول كتابه المجالس المؤيدية» الذي 
رنْبِ في ثمانية مجلدات في كل واحد منها مئة مجلس أو محاضرة» مسائل 
فلسفية ودينية متنوعة ويمثل علامة مميزة راقية فى الفكر الإسماعيلي 
الفاطمي”"'“. وقد تضمنت المجالس أيضاً مراسلات المؤيد الشهيرة مع الشاعر 
والفيلسوف السوري الضرير والزاهد أبي العلاء المعري (ت. )٠١51//51494‏ حول 
موضوع النباتية”' ''“» ونقضه لأفكار ابن الراوندي المعتزلية كما وردت في كتاب 
اتن الراوندي» كناك الزهردة!"'. ركاتت البجالن المويدية نه ألقيت 
كمحاضرات في مجالس الحكمة, لفائدة الإسماعيليين» وهو تقليد متميز من 
التعليم في ظل الفاطميين. وتوفي المؤيد سنة ٠١/8/147١‏ فى القاهرة ودُفن في 
دار العلم» المكان الذي عاش وعمل فيه. وقد ترأس المستنصر بنفسه مراسم 
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الغترة الغاطمية حتى /141/ ٠١914‏ 


الجنازة لهذا الداعي المتميزء الذي أشرف على توجيه الدعوة الإسماعيلية زهاء 
عقدين من الزمان. والذي من خلال بَعْدٍ نظره تمكن الفاطميون, ولو لفترة 
وجيزة» من تحقيق هدفهم القديم بالدعوة والخطبة للفاطميين على منابر العاصمة 
العاسة.. 

ومن الشخصيات الإسماعيلية البارزة الأخرى في عهد المستنصر أبو معن 
ناصر بن خسرو بن حارث القبادياني» المعروف باسم أشهر هو ناصر خسرو. 
وكاق واعيا وفالسونا ورحالة ويُصئّف في الحقيقة مع أعظم شعراء فارس. وقد 
كتب المستشرقون والباحثون فى الأدب الكثير عن هذه الشخصية المتعددة 
المواهب» مع أن أجزاءً هامة 1-00 لا تزال يلفها الغموض . وثمة أساطير 
عديدة تذور كول تاصير ‏ سدزوة: اضنافة إلى .سيرة تذاتة مسرزؤرة تميية النه اشير 
تداولها قروناً عديدة لدى الإسماعيليين وغير الإسماعيليي.”*'''. إلا أن أعمال 
ناصر خسرو الباقية» التي كتبت جميعها بالفارسية ولا سيما كتابه سفرنامه وديوانه 
الشعري الذي يمتدح فيه الإمام المستنصر والقاضي النعمان والداعي المؤيدء توفر 
تفاصيل قيّمة عن حياته وأفكاره؛”'''. بيد أن معظم هذه الكتابات قد تعرضت 
للرقابة والتشويه على أيدي النسّاخ السنة المعادين من أجل طمس معالمها 
الإسماعيلية'' ''“. ويمكن تلخيص المعلومات المتوفرة عن حياة ناصر بما 
5777 كان نامير عسبووع لبقا لقوله هر لقي 577 وله سين 7541/ 


.م 
- 


4 في ثباديان» إحدى مقاطعات بلخ. التي كانت تابعة لخراسان بسبب كونها 
جزءاً من ولاية مرو فى تلك الفترة. وكان يتنتمي إلى أسرة إقطاعية تعمل في خدمة 
التكوفة يوقو حفن كا ريدو ف ختدية التدكرية تكاني كن ردك مكر دن حاتةة 
نم ضع قن .ها بعد مكترقا على الوق العالنة فى مرو عاض خلال فرة ضبان 
التي لا نعرف عنها سوى تفاصيل قليلة» حياة لهو حيث كان له اتصال ببلاط 
الغزنويين في بلخ» وذلك قبل أن تصبح خراسان ضمن السيطرة السلجوقية سنة 
١8١/8١‏ . 

وعندما بلغ الحادية والأربعين من عمره تقريبء شهد ناصر اضطرابا روحيا 
بالغ الأثر كان سبباً في تغيير مجرى حياته اللاحقة جذرياً. ونتيجة لهذه التجربة» 


1 


التي يضعها رمزياً على صورة حله”*"'* واعتراف» ونظمها في قصيدة طويلة 
يخاطب فيها الداعي المؤيد”' '''» تخلى ناصر عن جميع المتع الجسدية» وعرض 
استقالته من منصبه الإداري في مرو. وفي ذلك الوقت» كانت مرو تحت حكم 
شغري بك السلجوقي» شقيق طغرلء الذي كان أبو الفتح شقيق ناصر خسرو قد 
احتل مكاناً بارزا في خدمة وزيره لفترة طويلة من الزمن. وفي جمادى الثانية 
4 / كانون الأول 55 .»٠١‏ قرر ناصر خسرو الانطلاق في رحلة طويلة لسبب 
ظاهر هو أداء فريضة الحج إلى مكة. وبعد ذلك بفترة قصيرة» أي في شعبان 
لا" / آذار 557 »٠١‏ بدأ بصحية أحد إخوته» أبي سعيدء وخادم هندي» رحلته 
الشتهيرة الت قَدّر لها أن تمتد زهاء سبع سنين. وبسفره عبر فارس» حيث أمضى 
عدة أيام فى حصن شميران» وآاسيا الصغرى. بالإضافة إلى سورية وفلسطين.» 
أدَى فريضة الحج الأولى التي قام بها إلى مكة قبل أن يدخل القاهرة في صفر 
9 اب 2٠١47‏ أي في السنة ذاتها التي وصل فيها المؤيد الشيرازي إلى هناك . 
وأمضى ناصر قرابة ثلاث سنوات في القاهرة» أي حتى ذي الحجة /41١‏ أيار 
وهو الوقت الذي تمكن خلاله من رؤية المستنصر وإقامة علاقة وثيقة على 
الأرجح مع المؤيد أيضاً. وكان أن مُنح ناصر في القاهرة» وبعد تلقيه التوجيهات 
المناسبة» رتبة عالية في الدعوة وتنظيمها. وبغض النظر عن رأي باحثين مبكرين» 
فإن من المؤكد تقريبأء كما يعتقد إيفانوف وكوريان» أن ناصر خسرو كان قد سبق 
له التحول إلى الإسماعيلية» ربما من الشيعية الاثني عشرية» في وقت سابق 
لمغادرته إلى مصر. ويبدو أن الدافع الأساسي لرحلته كان له علاقة بالإسماعيلية 
كما كان الأمر .مع شع الصباع الذي أرمسل, إلى متصير .بعك ؤلفه يعقوة لله .لا 
للقيام بالحج كما يدعي البعضء وقد أفسح ذلك في المجال لناصر خسرو كي 
يتلقى التدريب المقرر للداعي في مركز قيادة الدعوة الإسماعيلية. وفي كتابه 
سفرنامه؛ يصف ناصر خسرو بتفصيل بالغ عظمة العاصمة الإسماعيلية بقصورها 
الملكية. وبواباتهاء وحدائقهاء ومخازنها إضافة إلى غنى مصر وثروتهاء مع أن 


ذلك البلد كان آنئذ يمر فى وقت عصيسب27""' , 


عاد ناصر خسرو إلى بلخ (قرب بلدة مزار شريف اليوم شمال أفغانستان) 
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الفترة الفاطمية حتى 541/ ٠١915‏ 


فوووا بالحجاز واليمامة والبحرين وجنوب العراق وفارس. ووصلها فى جمادى 
الغاتية 515/ تسريه الأول 7 »,. وهو تاريخ يعد بداية لأككر أخورد حياته 
غموضا. وانطلق على الفور يدعو إلى الإسماعيلية كداعية» أو كحجة خراسان» 
ليما الها مقو له قر لوي 07 وأقام ناصر مركز قيادته في بلخ» التي منها مد 
نشاطات دعوته إلى نيسابور ومدن أخرى فى خراسان. غير أن نجاحه سرعان ما 
آنا عذازة غلماء الذين السثة الذين تمتغوا بتأزيد سكام المنطقة من السلاجقة. 
وخلال هذه الفترة؛ أي بعد عودته من القاهرة بوقت قصيرء ذهب ناصر إلى 
طبرستان (مازندران)» للتبشير بالدعوة الفاطمية فى مقاطعات قزوين»؛ وهى 
المنطقة التى سبق للشيعية أن تغلغلت فيها. رضنا نشياذة باعي إلى الجعاانىة 
الذي أكمل كتابه الشهير عن الأديان سنة 54460/ 20٠١97‏ ويعدٌ أقدم مرجعية تشير 
إلى داعيتناء فقد نجح ناصر في كسب العديد من المستجيبين فى طبرستان» وربما 
في مناطق قزوينية أخرى” "'''. وعاد ناصر إلى بلخ عقب ذلك». حيث تعرض 
لاضطهاد سني أكثر قسوة. وقد انّهم بأنه لا ديني (باد-دين بالفارسية) وملحد 
وقرمطي ورافضي”؛ "''. فتعرض بيته للنهب والتدمير» بل تعرضت حياته للخطرء 
ما اضطر ناصر إلى الفرار من موطنه”* "'". والتجأ في ظل ظروف غامضة إلى 
وادي يومغان. وهي منطقة جبلية في أعالي جيحون تروى من رافد لنهر آمو داريا 
يدعى كوكشا. وكانت يومغان آنئذ واحدة من الأراضي التابعة لأمير بدخشان 
المستقل» أبى المعالى على بن الأسدء وهو إسماعيلي كانت له صلات وثيقة 
تار .رهما لا عاك هبد أن قار تاصير .إلى يوضغان» المكان الذي أمعنى قيدرقية 
حياته» قد وقع قبل سنة 2٠١١/5457‏ وهي السنة التي أنجز فيها رسالتهء زاد 
المسافرين» في منفاه هناك" '' . 

وفي يومغانء المقر الدائم لمنفاه لمدة تزيد على الخمسة عشر عاما'”''"'. 
أنتج اعد در مسق السعارة وأعماله النثرية» بما في ذلك كتابه جامع 
الحكمتين. أحدث كتبه المعروفة الذي أنجزه سنة ٠١7١/5377‏ بناءً على طلب 
صديقه وحاميهء على بن الأسد"“2. واستمر هناك يدعو إلى الإسماعيلية أيضا 
في الوقت الذي حافظ فيه على مراسلاته مع داعي الدعاة المؤيد ومع مركز قيادة 
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الأسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


الدعوة في القاهرة. وطبقأ للتراث المحلي الحالي لإسماعيليي بدخشان (المقسومة 
اليوم بنهر آمو داريا بين أفغانستان وطاجيكستان»» الذين يشيرون إلى الداعي 
الفارسي باسم بير (أو شيخ) أو شاه سيّد ناصرء والذين لا يزالون يجلونه 
ويحتفظون ببعض أعماله الأصلية والمنسوبة» فإن ناصر خسرو هو من أدخل 
الإسماعيلية إلى بدخشان» المنطقة التي أصبحت عقب ذلك قلعة للإسماعيليين 
النزاريين ومستودعاً لتراثهم الأدبي. وبالفعل» فإن إسماعيلية بدخشان والجماعات 
المتفرعة عنهم في منطقة هند كوشء المتوضعة في الهونزا وفي مناطق شمالية 
أخرى من باكستان اليوم» يعدون ناصرا مؤسسا لجماعاتهم. وبالمقابلة» فإن 
إسماعيلية الهند الطيبيين اليوم لا يحتفظون بأعمال ناصر ضمن مجموعاتهم من 
المخطوطات. ربما لأنه كتب كل أعماله باللغة الفارسية. ويندب ناصر خسرو في 
العديد من قصائده منفاه ووحدته في يومغان. التي كثيرا ما يسمّيها السجن» 
نتحو بمتكرو إلى وح الذين طردوه من بيته وأسرتهء متذكرا أيامه المبكرة 
ادا كران تحر ن"'"'؟. وعاش ناصر حتى بلغ السبعين على 
الأق 7”؟ اي ويلوج يبيد سد ل 
وتأتلف معظم المصادر على أن سنة 0١‏ كانت آخر سني حياته. ولا 
يزال ضريح ناصر موجوداً على قمة تلة في يومغان» في ما يعرف اليوم بقرية 
حضرة سيد (أو حضرة سعيد) غير بعيد جد عن فيضاباد» عاصمة بدخشان 
ال 3 وثمة نقش يشهد على تجديد الضريح المتواضع في عام /١١١9‏ 
١ 1/‏ . . والغريب أن السكان المحليين الذين يحرسون الضريح ويعدّونه مقامأ 
مقدساً ويزعمون أنهم أسياد من سلالة ناصر خسروء هم من السنة المتعصبين 
الذين لا يشجعون على الإطلاق زيارة إسماعيليي بدخشان وغيرها من المناطق 
للموقع . وهم يؤمنون أيضا أن جدهم ناصر خسرو كان شيخاً صوفياً وسنياً مثلهم 
لا علاقة له بالإسماعيلية بأي شكل من الأشكال. 

وفي ما يتعلق بعقيدة الإمامة بان زمن المستنصرء فقد كانت في جوهرها هي 
تلك التي تطورت في وقت سابق في ظل المعز”'*'؟ . فى أثناء ذلك» كما سبقت 
الإشارة. فإن جماعة من الدعاة المتطرفين كانت قد أعلنت ألوهية الحاكم. وهي 
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الفترة الناطمية حنى /الم5/ ٠١395‏ 


وجهة نظر استُدكرت على نطاق رسميء ولا سيما من الداعي الكرماني الذي كان 
يجادل من أجل استمرارية الإمامة""*''. وقد بسط الكرماني. في الحقيقة. أن 
الإمامة سوف تستمر في دور النبى محمد إلى يوم الحساب» بينما كان يؤيد أساسا 
العقيدة التي عرضها المعز وجعفر بن منصور اليمن وغيرهم من المراجع 
الاسيماغيلية الفاطهية الأقدة» تويبعلول :رض السستتصير اعد الاساغيليون 
الفاطميون يمهدون لمزيد من الأئمة السبعة بعد محمد بن إسماعيل . فالمؤيد 
يتكلم عن الأئمة في ذرية علي , بن أبي طالب في جميع مجالسه» لكن دون أي 
تحدذيد لعددهم . كما أنه مز أيضاً لعن أذوان التاريخ السبعة» وإلى أن السابع منها 
هو دور قائم القيامة الذي بظهوره في المستقبل ينتهي دور الأئمة وتجري محاسبة 
البشرية ا ويعدد محمد بن علي الصوري» الداعي الفاطمي في سورية 
المتوفى حرا 710 ٠‏ أئمة دور الإسلام فى قصيدة طويلة ا 
افق لكا إن السبعة من أئمة دور محمد هي الأعلى شأنا دنه تميق 
ظهور القائم. وفي التفريق بين وظائف المهدي والقائم» يفصّل القول بأن الأول 
كان قد ظهر فى شخص محمد بن إسماعيل» وأصبح بذلك روحانيا بعدما كان 
اام الذي سيكون من سلالة المستنصرء لا يزال منتظراً. في غضون 
دللة سمستهير سحبكس الأنية اراي الور الفاصلة لي ابه بين المهدي 

وتكشف رواية الصوري بوضوح التعديل الذي أصاب العقيدة 5 لتلائم 
الوقائع التى واجهها الإسماعيليون الفاطميون بعد انقضاء السبعة الثانية من الأئمة 
وبتحو مثابه للتعديلات لني 5 زمن 0 م الرالغ مكتوة وراد 
20 هذا التوجيه حي ور ا إغراء 
طرح تنبؤات ملموسة أكثر من ذلك. ومثل هذه الاتجاهات تجسّدت أيضا بنحو 
بارز في المجالس المستنصرية» وهي مجموعة من المحاضرات للمليجي. أحد 
كبار القضاة فى زمن المستنص '؟'"©. وطبقاً لهذا المصدرء فإن السبعات من 
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الأئمة ستتوالى الواحدة بعد الأخرى حتى قدوم قائم القيامة» الذي سيكون الإمام 
السابع لهذا الدور حجة له» وسيكون القائم نفسه الثامن من بين أئمة ذلك الدور 
والسابع من النطقاء”**'2. غير أن المليجي لم يقصّر في إضافة أن إمام زمانه» أي 
المستنصرء كان في الحقيقة الإمام الثامن والثامن من الخلفاء» مُضمنئا أنه قد يكون 
هو من يحقق وظائف القائم» إذا ما كان زمان الأخير قد حل"”1؟ 10 ومع ذلك 
يحاول هذا المؤلف الفاطمي أن يشرح» من خلال تأويل باطني خاص للقيامة» أن 
أفكاره بخصوص القائمء الذي قد يظهر بأية لحظة» لا تمثّل أي نكران ليوم 
الحساب في المستقبل البعيد؟””" . 

ونجد آراءً مشابهة تعكس تأثير جعفر بن منصور اليمن ومؤلفين إسماعيليين 
مبكرين آخرين» تضمّنها كتاب ناصر خسروء وجه الدين. وهو من أعمال التأويل 
الباطني الرائعة الذي يرال احن الكتي الاساسية عند الإسماعيليين في أسيا 
الوسطى. ويتكلم ناصر أيضاً عن استمرارية الإمامة”'”''» بينئما يشير بنحو متكرر 
إلى مفهوم الأئمة السبعة'"*'“» أو الأئمة السبعة بعد النبي محمد"””*''. دون 
إيضاح إضافي . إلا أنه يحدد أن الإمام السابع سيكون القاتم (أو قائم القيامة). 
ويمتلك مرتبة القيامة”*”''2. وطبقاً له. فإنه سيعقب النبي محمداً» الناطق السادس 
بعد آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى”””''. ستة أئمة يكون تمامهم بظهور 
القائم» الإمام السابع في السلسلة والناطق الذي سيحكم الإنسانية يوم الحساب 
الأخير في ظل هداية إلهية» بدلا من إعلان شريعة جديدة. يضاف إلى ذلك أن 
ناصر يميّز بين دور كبير (أو دورى مهين بالفارسية)؛ إشارة إلى فترة النطقاء 
السبعة» ودور صغير (أو دورى كهين بالفارسية)» الذي يتزامن مع القسم الأخير 
من الدور الكبير» ويشير إلى دور محمد وما بعده'*'"©. وطبيقا لو("*' 2 فإن 
الدور الذي نجد أنفسنا فيه يتكوّن هو نفسه من قسمين هما تحديداً: قسم الأئمة 
وقسم «الخلقان» أو المخلوقات (وتعني حرفياً الكائنات المخلوقة)0**'©: والتي 
هي فترة القيامة . وكلا القسمين يعودان في أصليهما إلى مبادئ روحانية. ومما لا 
شك فيه أن ناصر خسرو التزم ما قد يُعدَ العقيدة الفاطمية الرسمية في زمانه. 
بوذا أن قدوم القائم. الإمام السابع وصاحب الدور الأخيرهء هو حدث 
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الغترة الفاطمية حتى /141/ ٠١915‏ 


مستقبلي”**'؟. لكنه لا يتجرأ على التصريح بأية تنبؤات محددة إضافية بخصورص 
مقدم القائم. ولا يبدو أنه يعلق أية أهمية كد اده الفعلي للأئمة أو 
سبعاتهم. وبالفعل» كما كان مادلونغ قد أشار”''''», فإن شروحات ناصرء 
برمزيتها الغنية» وبالرغم من افتقارها إلى الإشارات إلى الحوادث التاريخية وإلى 
أسماء الأئمة» لم يكن القصد منها تطبيقها على الحقيقة الزمنية بالنحو الذي يكون 
قد فهم منها في تلك الحقيقة . فالرواية الواردة في كتاب وجه الدين يجب تناولها 
من ناحية رمزية. إن ناصر يطبق بطريقة بسيطة وبارعة تفسيراته الباطنية على نظام 
الأفكار والمفاهيم والعقائد وطراتق التأويل التي عرضت في أعمال إسماعيلية من 
فترة أسبق» وهي الأعمال التي كانت». من وجهة نظر المنفى فى يومغان» ممثلة 
للحقيقة الدينية الصالحة بشكل مثالي. 0 

أحدث نجاح الدعوة الإسماعيلية في الأراضي الإسلامية الشرقية» ولا سيما 
فارس والعراق» ردّ فعل معاديا عند العباسيين والسلاجقة السنةء. بالإضافة إلى 
عداء مختلف الحكام المحليين في مناطق قصيّة تمتد إلى ما وراء النهر. وقد 
ل ا ففى سنة 4145/ 
5 تبنّى الخليفة العباسي القائم في بغداد وثيقة أخرى معادية للفاطميين. وكان 
الي 1 الوثيقة. التي وقع عليها عدد من الفقهاء ء والعلويين». الطعن فى 
نسب الفاطميين العلويين”'''*. في ما بعدء وبينما كانت الإسماعيلية تنتشر بسرعة 
في فارسء واجه الإسماعيليون خصماً عنيداً في شخص نظام الملك. الذي عد 
بحكم الواقع الحاكم الفعلي في الممتلكات السلجوقية لأكثر من عقدين من 
الزمان» أي حتى اغتياله فى ٠١47/4480‏ وقد خصص نظام الملك» كما سبقت 
الإشارة» قسماً طويلاً من كتابه سياسة نامة للتشهير بالإسماعيليين» ما عكس قلقه 
من تعاظم أهميتهم في فارس. في غضون ذلكء» تابع العباسيون تشجيعهم إنتاج 
أعمال متعصبة ضد الاسماعيلية. وكان أكثر هذه الأعمال شهرة ما كتبه أبو حامد 
محمد الغزالي (ت. ,)١١١١/008‏ ركل الاين والتسلسوف والفقيه والمتصوف 
السني الشهير. وكان هذا العمل. الذي غرف ببساطة باسم المستظهري. قد كتب 
قبل عام ٠١90/4484‏ بوقت قصير”"'''“. بعد ذلك» كتب الغزالي عدة رسائل 
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اللإسماعيليولن: تاريحهم وعشائدهم 


ير ا الإسماعيليين ٠0"‏ و مع أن الإسماعيليين النزاريين لم يرذوا على 
الخزالي؛ إلا أن تفنيداً مفصلا لكتاب ا المستظهريء» بعنوان دامغ الباطل 
كان قد أنتج في اليمن بعد ذلك على يد خامس دعاة الطيبية (علي بن محمد بن 
الول الذى توش م الا 77 

فى غضون ذلك» كانت دولة قرامطة البحرين تتدهور بسرعه بعد زيارة ناصر 
خسرو للأحساء سنة 7/5147 .٠١61١‏ وجدير بالتذكر أن ناصر كان قد وجد الدولة 
القرمطية لا يزال يحكمها مجلس من سنة أشخاص من سلالة أبي سعيد» يعاونهم 
ستة وزراء من نسل ابن سنبار. وأشار أيضا إلى أن صلوات الجمعة والشعائر 
الإسلامية الأخرى كالصوم لم تكن مطبقة في الأحساء.ٍ اا 
المساجد قد أغلقتء مع أن تاجراً فارسيا كان قد بنى مسجداً هناك”*' '*. إن ذلك 
كله قد يعكسء. إلى حد ماء ل 
حادثة المهدي الفارسيء؛ على الرغم من أن القرامطة هناك كانوا لا يزالون» في 
زمن ناصر خسروء يعذون أنفسهم في دور النبى محمد. أما الاضطرابات التي 
آذنت بسقوط دولة القرامطة فقد انطلقت من أوّال (وتُسمّى البحرين اليرم)» كبرى 
الجزر التي بقيت حتى ذلك الوقت مصدرا رئيسيا لخزانة الدولة» من خلال 
الرسوم الجمركية المفروضة على جميع السفن العابرة للخليج. وحوالى سنة 
١‏ “6 ثار شخص يقرب اسمه من أبي البهلول العوام من قبيلة عبد 
القيس» بمساعدة شقيقه أبي الوليد مسلم». وكلاهما سئّيان» ثارا على الحاكم 
القرمطي لأوَال وفرضا الخطبة في كامل الجزيرة باسم الخليفة العباسي القائم . 
وفقد القرامطة أوّال بنحو دائم عندما تمكن المتمردون حوالى عام :٠١57/409‏ 
من هزيمة أسطول فرمطي أرسل لمهاجمتهم. وبعد ذلك بفترة قصيرة» انتزع 
متمرد آخر هو يحيى بن عباس» القطيف من القرامطة؛ مستغلاً التمرد الذي وقع 
في أوَال لإثبات أحقيته في الحكم» ثم استولى على تلك الجزيرة في ما بعد من 
أبي البهلول . 

والأهم من ذلك أن القرامطة في تلك الفترة تعرضوا لتهديد عبد الله بن علي 
العيوني؛ أحد الزعماء المحليين الأقوياة: لبس نز ةايرن عام من فيه القيسن 
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الفترة الفاطمية حتى /الم1/ ٠١914‏ 


المقيمين في إمارة الأحساء. وهو الذي قام ضدهم سنة .٠١748/54577‏ وقد هَرّم 
القرامطة ثم حاصر بلدة الأحساء» مدة سبع سنوات. في غضون ذلكء. كان عبد 
الله قد فاوض بغداد بنجاح لتلقي مساعدة عسكرية من العباسيين والسلاجقة. وفي 
سنة ٠١17/5579‏ تمكن عبد اللهء بمساعدة قوة من الفرسان التركمان أرسلت من 
العراق» من احتلال الأحساء . وأوقع عبد الله العيوني هزيمة حاسمة بالقرامطة 
وحلفائهم من رجال القبائل الأخرى. وخصوصا بني عامر بن ربيع من عُقالء 07 
»: حيث وضع حدا نهائياً لدولة القرامطة في البحرين» وأسس أسرة 
محلية جديدة من بني العيون في شرق شبه الجزيرة العربية''''*. وكان عبد الله 
الذي واجه بعض المتاعب مع السلاجمة. قد اعترف قبل ذلك بوقت قصير بسيادة 
المستنصر الفاطمي. وواضح أن الأخير وضع الحاكم العيوني تحت حماية 
الصليحيين في ربيع الثاني سنة 519/ تشرين الثاني 2'"'79701/1. أما بقايا 
الجماعات القرمطية في الأماكن الأخرى. التي تكوّنت من الإسماعيليين الذين 
استمروا في توقعهم لعودة محمد بن إسماعيل» فقد تحوّلت في معظمهاء بحلول 
ذلك الوقت» إلى جانب الدعوة الإسماعيلية الفاطمية. 

بالعودة إلى مسرح الأحداث الداخلية في مصر الفاطمية» يجدرٌ تذكر أن بدرا 
الجمالى كان قد تمكن من إعادة النظام إلى الشؤون الإدارية والمالية للدولة» 
عدم يدق ميكاتتن لاخرات البتمردة اذل ققره بوزازئد الملويلة التي دامت قرابة 
عشرين عاماً. وقد أنقذ بدر الجمالي الخلافة الفاطمية ليصبح بالنتيجة الحاكم 
الفعلي للدولة خلال العقدين الأخيرين من حكم المستنصر. وفي ربيع الأول من 
عام 541/أذار .٠١95‏ توفي أمير الجيوش بدر الجماليء. المعروف ببدر 
المستنصر أيضاًء فى سن متقدمة بعدما هيأ الجو لولده الأفضل ليخلفه في منصبه. 
وقد تابع رجال لحك التزامهم ضمان تنفيذ رغبات بدر بدقة. وبعد ذلك بأشهر 
قليلة. أي فى ذي الحجة 1807/ كانون الأول 0.٠١95‏ توفي أبو تميم معد 
المستنصم 5 الخليفة الفاطمي الثامن والإمام الكانين عشر للاشعاغبليين 
الفاطميين؛ في القاهرة بعد حكم دام قرابة ستين عاماً بدأت خلالها الخلافة 
الفاطمية سيرها نحو الانهيار. وكما سنرى في مأ بعد فإن جدلاً ثار في خلافة 
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السعتظي: وهو ما كان بمثابة أعظم أزمة داخلية تعرضت لها الأسرة الفاطمية 
ودارت حول مزاعم كل من ولدي المستنصر نزار والمستعلي» وتسببت في انقسام 
رئيسى فى الدعوة والجماعة الإسماعيلية. وقد أدى هذا الانشقاق إلى نتائجح خطيرة 
ذائنة اث كان مبفقل أنعداث الحركة الإسماعيلية . 


تنظيم الدولة الفاطمية والدعوة الإسماعيلية 
فى زمن الخلافة الفاطمية»؛ كان اختيار الخليفة» الذي هو في الوقت نفسه إمام 
الالسه يرنه يجري» حتى زمن المستنصر على وجه الخصوص. من خلال 
نصّ سلقه عليه. ويمكن لهذا النص أن يكون علئياً أو سريا يكشف لقلة من 
الأشخاص الموثوقين فقط إذا كان ذلك ضرورياً. يضاف إلى ذلك أن ولاية الأئمة 
الفاطميين الخلفاء كانت تخضع عادة. لا دائماء لحكم نظام البكورية. لكنء بدءا 
من عهد الحاكمء كان الملك الفاطمي كثيراً ما يكون قاصراً عند توليه العرش». 
ولذلك» فإن وصياً أو وزيراً كان في الغالب يتولى زمام السلطة الحقيقية في 
الدولة. واعتباراً من عام 07 هه العام الذي وصل فيه بدر الجمالي إلى 
مصر وأصبح الوزير المطلق فيهاء تقلصت سلطة الإمام - الخليفة بشكل خطير 
وأصبح الحكام الفاطميون بالنتيجة رؤساء صوريين في أيدي وزرائهم» الذين 
أصبحوا منذ تلك الفترة الأسياد الحقيقيين للدولة الفاطمية. وبالفعل» فإن منصب 
الوزارة اكتسب أهمية متزايدة خلال تاريخ حكم الأسرة الفاطمية*"" , 

لقد كان الأئمة - الخلفاء الفاطميون إبّان طورهم في شمال أفريقيا أيضا 
رؤساء مطلقين للإدارة الحكومية وقواداً للقوات المسلحة. وبهذا أداروا شخصيا 
شؤون الدولة واتخذوا القرارات الرئيسية مثل بقية الحكام المسلمين من الأزمنة 
الوسيطة . غير أن الفاطميين الأوائل كانوا يستشيرون أفراداً موثوقين مُعيّنِينَء ومنذ 
عهد القائد على الأقل. برز عدد قليل من الشخصيات المسؤولة في الدولة 
الفاطمية؛ مثل جوذرء ممن راحوا يمارسون تدريجاً بعض وظائف الوزير الأول. 
غير أن لقب وزير الفعلي لم يُمنح لأي مسؤول كبير عندما كان الفاطميون لا 
يزالون يحكمون من أفريقيا. وكان ابن كلّسء المسؤول عن تنظيم الأمور الإدارية 
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والمالية لأول خليفتين في مصرء أوّل من مُنح ذلك اللقب في ظل العزيز. وحتى 
زمن بدر الجماليء. فإن الوزراء الفاطميين» سواء أولئك الذين حملوا مختلف 
ألقاب منصب الوزير أو الذين تلقبوا بلقب أقل زهوًا وهو «الواسطة» كانوا يُعدَّون 
ببساطة وسطاء سامين لتنفيذ أوامر الخليفة. لقد كانوا وسطاء غير إداريين أو دون 
أيه سلطة فعلية 4 وذللة ييه متضين ما وعاه الققية والفتظن اليش المشهوز 
الماوردي (ت. )٠١‏ بوزير الحتفيل: أو الوزير الذي يتمتع بسلطات 
تنفيذية فقط. وكان يجري اختيار هؤلاء الوزراء من بين المدنيين عموماء أو من 
يُعرفون بأرباب القلم» فعرفوا بالتالي ابوزراء القلم» ومنذ زمن بدر الجمالي» 
حصل الوزير الفاطمي على سلطات كاملة من خليفته وأصبح يدعى وزير 
التفويضء» كما سماه الماوردي» أو الوزير الذي يتمتع بكامل الف 30 
وبما أن هذا الصنف الأخير من الوزراء» الذي كان يتصرف باستقلالية» كان عادة 
صاحب مركز عسكري.» فقد أطلق عليه لقب ةوزير القلم والسيف» أو «وزير 
السيف» اختصاراً. ولم يكن الوزير أمير الجيوش والرئيس الفعلي للبيروقراطية 
المدنية فحسب. بل غالباً ما كان رئيس الهرم الديني أيضاً. وإحدى الخصائص 
المميزة للوزارة الفاطمية» التي كان شاغلوها يُبَدَلون بنحو متكررء هي أن العديد 
من أصحابها كانوا من النصارى الذين خدموا خلفاء كانوا يعدذون أنفسهم حماة 
الإسلام وأصحاب الحق في قيادة المسلمين في كل أنحاء العالم. وأصبح هذا 
المنصب في أزمنة فاطمية لاحقة في يد نصارى اخرين نخص منهم بالذكر القائد 
الأرمني بهرام (ت. 070/ »)١١4٠‏ الذي كان وزير سيف خلال الفترة من 60174- 
.411070-1١0 8١‏ وحمل لقب سيف الإسلام ار 

بقي تنظيم الدولة الفاطمية بسيطاً خلال طورها في شمال أفريقياء على 
الرغم من أن المهدي وخلفاةه الثلاثة طوّروا شعائرهم ومؤسساتهم الخاصة بهم . 
فخلال تلك الفترة» وعندما تولى الخليفة بنفسه جميع المسؤوليات الرئيسية» لم 
تتطلّب الإدارة ذات المركزية الشديدة والتي غرفت باسم «الخدمة؛ وتوضعت في 
دار الخلافة (أو دار الملك) في العواصم الفاطمية في أفريقياء لم تنطلب سوى 
عدد قليل من المكاتب لتصريف المهمات الإدارية والمالية والعسكرية المختلقة . 
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لكن الهيكل التنظيمى الإداري والمالي الذي استحدثه جوهر وابن كلس. 
بمساعدة عُسْلْج 75 الحسن» ودج منذ البدايات الأولى للطور المصري. الأساس 
لتنظيم شبكة مؤسسات شديدة التعقيد''"''. وأصبحت هذه المؤسسات التي 
أفتسن معظمها من تلك التي تبَاها العباسيون أو طوّروهاء أصبحت أكثر تنظيما 
باطراد بل جرى بعض التعديلات عليها. وبقي النظام الإداري الفاطمي في مصر 
بصورته المركزية المتشددةء» حيث الخليفة ووزيره على قمة هذا النظام» وبقيت 
أدوات هذا النظام في المقاطعات خاضعة لسيطرة المسؤولين المركزيين الصارمة 
في القاهرة. أما تنفيذ النظام الإداري المركزي للفاطميين فكان يجريء. كما هي 
الحال مع العباسيين» من خلال مؤسسة الديوان حيث كانت الدواوين (الوزارات 
اليوم أو الأقسام أو المكاتب) المختلفة تتوضع في بعض الأوقات في مقر إقامة 
الخليفة أو وزيره. والظاهر أن أول أداة مركزية في مصر الفاطمية» التي يبدو أن 
مجمل الآلية الحكومية قد تركزت فيها وانقسمت في تاريخ غير معروف إلى عدد 
من الأقسام. كان ديوان المجالس. وناقش القلقشندي والمقريزي ثلاثة دواوين 
رئيسية كانت الإدارة الفاطمية في مصر تعمل من خلالها. وهذه الدواوين. التي 
كان كل واحد منها قد انقسم إلى عدد من المكاتب وأُطلق عليها اسم ديوان 
أيضاًء هي : ديوان الإنشاء أو الرسائل» ومهمته إصدار ومعالجة مختلف أنواع 
الوثائق الرسمية بما فيها المراسيم والرسائل الخليفية» وديوان الجيش والرواتب» 
واكغيرا ذيوان الأموالة: أو وزارة المال. وكان الموظفون في الدولة الفاطمية» 
المدنيون منهم (أرباب الأقلام)» أو العسكريون (أرباب السيوف)» في جميع 
الأقسام الإدارية والمالية والعسكرية والقضائية والدينية» منظمين وفق تسلسل 
هرمي صارم يمتاز بتنوع المراتب والشعارات والأجور وأماكن الجلوس في 
الاحتفالاات الرسمية. 

وخلافاً للدعوة العباسية» فقد استمرت نشاطات دعوة الفاطميين فى الفترة 
التي أعقبت انتصارهمء بل أصبحت أكثر تنظيماً وشمولية» لا سيّما بعد تحويل 
مقر عاصمة الفاطميين إلى القاهرة. ويرججح أن ذلك كان بسبب عدم تخلّي 
الفاطميين البتة عن الأمل في قيادة العالم الإسلامي بكامله. فكان أن دأبت 
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الدعوة الإسماعيلية» بالتالي» على تحقيق هدفها في إقناع المسلمين في كل مكان 
بأن الإمام الإسماعيلي الفاطمي كان. وهو الملهم إلهيا والمالك لعلم خاص 
وللتفسير التأويلي لفرائض الدين» هو القائد الشرعي الوحيد للبشرية» وأن جميع 
الأسر الحاكمة الأخرى هي أسر مغتصبة لذلك الحق الشرعى. وهذا يفسر أيضا 
سبب استمرار الإسماعيليين الفاطميين بتسمية نشاطات 97 (الدعوة الهادية؛. 
أي إن الدعوة الموجهة إلى جميع الناس لتهديهم إلى اتباع الإمام الفاطمي. وعلى 
أية حال» فإن الإسماعيلية الفاطمية كانت قد أصبحت الدين الرسمى للدولة فى 
تلك الفترة» وكانت أعمال التبشير يعقائدها تجريى بحرية. وفى 5 558 
جرت المحافظة على سرية الاعيوة ف عاطق شارع اللسيظرة الناظية» وذلك 
لأنها كانت تعد استمراراً للدعوة الإسماعيلية في النصف الثاني من القرن الثالث/ 
التاسع. وكان الفاطميون قد توصلوا تدريجاًء بحلول زمن اد ا إلى تحقيق 
سيطرة دينية وكسب ولاء جماعات إسماعيلية محلية كثيرة فى العديد من الأجزاء 
الواقعة خارج حدود دولتهم. على الرغم من أن الأمسعاع له لم تصبح البتة دين 
الأكثرية حتى داخل مناطق سيطرة الفاطميين. 

إن تنظيم الدعوة الإسماعيلية الفاطمية وتطورها بالإضافة إلى نطاق وظائف 
مختلف الحدود القائمين بالفعل أو بالقوة داخل التنظيم» هي من بين أكثر جوانب 
الإسماعيلية الفاطمية غموض”""''. والمعلومات نادرة خاصة في ما يتعلق بطبيعة 
تنظيم الدعوة في المناطق الواقعة خارج حدود الدولة الفاطمية» حيث كان على 
الدعاة» بسبب خوفهم من الاضطهاد والملاحقة» مراعاة السرية في نشاطاتهم . 
وإنه لأمر مفهوم أيضاً أن الأدب الإسماعيلي في تلك الفترة قد حافظ على صمته 
في ما يخص هذا الموضوع . أما في المناطق التي خضعت للحكم الفاطمي فقد 
أصبحت الإسماعيلية» التى تمتعت بحماية الدولة» المذهب الرسمي للدولة وطبق 
المقضاة عقائدها الشرعية 006 وكان قاضي القضاة بالتالي» الذي يترأس القضاة. 
يُختار بصورة اعتيادية من بين الإسماعيليين. وإنه لأمر هام أن نشير إلى أن قاضي 
القضاة الفاطمي غالباً ما كان رئيساً إدارياً للدعوة» وكان بهذا النحو قاضي القضاة 
وداعي الدعاة في وقت واحد. وكانت الدعوة العقائدية الهادفة إلى زيادة أعداد 
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المستجيبين الإسماعيليين قد طبقت علناً في مصرء على الأقل» مترافقة بتثقيف 
المستجيبين وتعليمهم مختلف العلوم الإسماعيلية . 

إن تقدير الإسماعيليين العالي للتعليم أدى إلى ظهور تقاليد ومؤسسات 
تعليمية متميزة فى ظل الفاطميين. وكانت الدعوة الإسماعيلية الفاطمية معنية على 
عو كتاف عفرن الممقطيينة وتعليمهم «الحكمة». وهي الاسم الذي غر فولانة 
العقيدة الباطنية الإسماعيلية . ونُظمتء» بالتالي» مجموعة منوعة من المحاضرات 
أو «الجلسات التعليمية» التي سُّمّيت عموماً «مجالس» (مفردها مجلس)» تحت 
رعاية الدولة الفاطمية. وقدمت هذه المجالس التي ازدادت تنظيماً وتخصصاء 
خدمة لأغراض تعليمية متنوعة وخاطبت مختلف أنواع المستمعين» وخصوصاً في 
العاصمة الفاطمية. وقد وجدء على كل حال». نمطان من المجالس التعليمية 
بصورة أساسية» وهما تحديداً المحاضرات العامة لجمهور واسع من المستمعين 
عن الفقه الإسماعيلي والموضوعات الظاهرية الأخرى» ومحاضرات خاصة عن 
العقائد الباطية للاسماغيلين خصّضت حصريا للمستعييية: الانا 110 

وكانت المجالس الفاطمية قد استحدثت منذ وقت مبكر في شمال أفريقيا في 
زمن الداعي أبي عبد الله الشيعي» الذي كان يحاضر في بربر كتامة عن فضائل أهل 
البيت والأئمة العلويين الشرعيين. كما نظم مجالس إسماعيلية حصرية لتعليم 
الحكمة للمستجيبين من البربر» بمن فيهم النساء”**'". وكانت الدولة الفاطمية قد 
تبنت الإسماعيلية مذهباً رسمياً وطبّق قضاتها عقائدها الفقهية. وهكذاء وقّرت 
الشريعة؛ كما فسّرها الفقه الإسماعيلي» الأساس الشرعى للحياة اليومية لرعايا 
الدولة الفاطمية المسلمين. غير أن النظام الفقهي اسار كان ديا يدب 
شرح مبادئه للوسماعيليين ولغيرهم من المسلمين. وكاناسقى لف قدات أجاناً 
عبر مجالس عامة منتظمة ابتدأها القاضي النعمان نفسه أيام الجمع» بعد صلوات 
الظهر عندما كانت أعداد ضخمة تتجمّع لهذه المناسبة . وقد استخدم النعمان في 
هذه المجالس العامة حول الفقه كتبه الفقهية الخاصة؛. وخصوصاً كتاب دعائم 
الإسلام. وقد استمر هذا التقليد بعد النعمان» حيث عقدت المجالس العامة في 
الأزهر وفي غيره من المساجد الكبيرة في القاهرة»؛ كمسجد عمر ومسجد الحاكم . 
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ففي سنة 9170/75 كان علي بن النعمان يحاضر في جمهور كثيف من الحضور 
في الأزهرء وذلك في كتاب فقهي من تأليف والده القاضي النعمان”*"'2. كذلك 
كان الوزير ابن كلس يلقي محاضرات أسبوعية في الفقه الإسماعيلى في مقر إقامته 
من كتاب من تصنيقه . وفي سنة 785/ 590,. عد سجرن العا شقيق على »: 
مجالس لأعداد بيرة تدذور حول علوم أهل اليكو وذلاك جرياً على عادة ندا 
والده في المغرب» وحافظ عليها هو وشقيقه الأكبر فى مصر. وألقى عبد العزيز بن 
محمد بن النعمان» بعدما أصبح قاضي القضاة سنة 1522000 محاضرات في 
كل من القصر والأزهرء معتمدا بنحو رئيسي على رسالة من الرسائل التي صدّفها 
ل إن ا سات أساه لين كانت تع بالتوااحى الشرعية: 
كان هناك أنواع أخرى من الجلسات في القاهرة. وهي ما عرفت 9 حلقات 
الدعوة» التي أصبحت أكثر تنظيماً خصصت لأغراض الدعوة وتحقيق منفعة 
حصرية بالإسماعيليين. 

أما مجالس التعليم ذات الصلة بالباطن والمعروفة باسم #مجالس الحكمة؛ 
أيضاء فكانت» من جهة أخرى» مخصطة للأولياء من الإسماعيليين. ومن أجل 
ضبط خصوصية هذه المجالس» فقد كانت تُعقد في القصر الفاطميء في قاعة 
خاصة سُّمَّيت أيضاً المجالس. وكانت المحاضرات. التي يلقيها القاضي النعمان 
وخلفاؤه دعاة الدعاة في ما بعدء تخضع لموافقة الإمام المسبقة . فالإمام وحده هو 
مصدر الحكمة. ولم يكن الداعي سوى مجرد ناطق باسم الإمام» ومن خلاله تلقى 
الأولياء تعليمهم في العقائد الإسماعيلية الباطنية. وجمعت بعض محاضرات 
النعمان التي أعدها لمجالس الحكمة في كتابه تأويل الدعائم النظير الباطني لمصنفه 
الشرعي الظاهري دعائم الإسلام. وكان التمسك بافتتاح المجالس التعليمية العامة 
والخاصة قد تم بعدما استقر الفاطميون في القاهرة. وفي الحقيقة. فإن المجالس 
قد تطورت تدريجاً إلى برنامج معقد من التعليم لمستويات متنوعة من الحضور . 

وبحلول زمن الحاكم؛ كانت أنماط مختلفة من مجالس التعليم تعقد لفئات 
مختلفة من المشاركين» بمن فيهم الأولياء (أو أولياء الله) والخاصة وكبار 
المسؤولين والموظفين في القصر الفاطمي. وعقدت مجالس مستقلة للنساء في 


نكسن 
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؟. مسحجد الحاكم ؛ القاهرة 


الأزهرء فيما تلقت النساء من الأشراف والأسرة الحاكمة تعليمهن في القصر. 
ومن الواضح أن الدعاة الإسماعيليين العاملين داخل حدود الدولة الفاطمية» 
وبعض الدعاة الرئيسبين على الأقل من الناشطين في مناطق غير فاطمية» قد عقدوا 
مجالس مشابهة لتعليم الأولياء الإسماعيليين حصرياً. واستُخدمت مجالس الحكمة 
في القاهرة لجمع أنواع مختلفة من الواجبات» بما فيها على وجه الخصوص 
االنجوى» التي كان الإسماعيليون يدفعونها مقابل حصولهم على التعليم السري . 
وبمرور الوقت» جمع العديد من المحاضرات التي تناولت العقائد الإسماعيلية 
وأعدت على أيدئ »أو لأجل:»: الدعاة الرئيسيين المتنوعين» ودُوّنت كتابة. وبلغ 
هذا التقليد التعليمي الفاطمي البالغ الأهمية ذروته في «المجالس المؤيدية»» وهي 
مجموعة من 6 مجلس الداع الدعاة المؤيد في الدين الشيرازئ . وكان أبناء 
النعمان وأحفاده الذين تولُوا بعده منصب قاضي القضاة #اتكلفين أينضا أعوز 
الدعوة بما أنهم كانوا يعقدون «مجالس الحكمة» في القصر الفاطمي في القاهرة. 
لكن» منذ زمن الحاكم» أوكلت مسؤولية واف القفيام والدعوة إلى أشخاص 


11 


الفترة الغاطمية حتى /الىمة/ ٠١95‏ 


مختلفين» مع المحانظة على أسبقية قاضي القضاة على داعي الدعاة في المكانة 
والجلوس في الاحتفالات . 

كانت الدعوة تحت الرعاية الشاملة لإمام الزمان الإسماعيليء الذي كان 
يدق على نعاساتها وتخاليهها آنا داعي الدعاة. فكان الرأس الإداري لتنظيم 
الدعوة. وكان تحت الإشراف الوثيق للإمام» ويعاونه عدد من الدعاة المساعدين . 
ومن الواضح أن داعي الدعاة كان مسؤولاً عن تعيين دعاة الأقاليم داخل حدود 
الإمبراطورية الفاطمية. وقد أقام أولئك الدعاة» الذين عملوا نوابا لداعي الدعاة 
وممثلين للدعوة الهادية» في العديد من المدن المصرية إضافة إلى المدن الرئيسية 
شق المقاطعات الفاطمية. كدمشق وصور وعكا والرملة رع 1ك وي تلظ 
الدعاة الإسماعيليون في بعض المناطق الريفية السورية أيضاًء ولا سيما في جبل 
الباق جنوي م عرس ليها :ونتدؤ أن داعي الدعاة قد أدّى دوراً م نضا 
في اختيار دعاة المناطق غير الفاطمية. ولا يتوفر لدينا المزيد عن ذلك في ما 
يتعلق بوظائف داعى الدعاة. الذي جعل مركز قيادته في القاهرة؛ والذي كانت 
مرتبته تلي مرتبة النضناةافي الاحتفالات والمناسبات» في حال لم يكن كلا 
المنصبين في يد الشخص نفسه”*"21. وحتى لقب داعي الدعاة» الذي يتكرر ذكره 
في المصادر غير الإسماعيلية» فإنه نادرأ ما يظهر في النصوص الإسماعيلية . ونجد 
5 تلك المصادر الفاطمية الإسماعيلية التي تشير إلى مختلف مراتب الدعوة» أن 
مصطلح «باب» (وأحياناً باب الأبواب) قد خصص للشخصية التي تلي الإمام 
مباشرة. وهكذاء كانت رتبة #الباب» فى المصطلحات الدينية الإسماعيلية» معادلا 
دقيقا للمصطلح الرسمي لرتبة «داعي الدعاة» . وعلى سبيل المثال» فقد أطلق 
الداعي إذريس والعديد من الكبّاب الإسماعيليين الآخرين”**"'؟ لقب #باب» 
المستنصر على المؤيد الشيرازى» بينما سمّاه المؤرخون السنة داعي الدعاة”**''., 
وعند حميد الدين الكرمانى إشارات متنوعة إلى مركز «الباب» وأهميته ومدى قربه 
من الإمام”'*''. وتؤكد مصادر إسماعيلية أخرى أن «الباب» في مصر الفاطمية كان 
أول شخص يتلقى تعاليم الإمامء فكان بهذا النحو الناطق باسم الإمام. ويوحي 
الأدب الإسماعيلى من دون ذكر تفاصيل محددة, بالانطباع بأن «الباب»» الذي 
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كان عليه بشكل طبيعي أن يكون شخصية إسماعيلية ورعة وذات مؤهلات عالية 
كان مسؤولاً عن الإدارة الشاملة للدعوة ولبعض سياساتها. 

ويقدم المؤلفون الإسماعيليون تلميحات عرضية ومتفرقة إلى ما يبدو أنه 
هيكل تنظيمي محكم للدعوة. يطلقون عليه «حدود الدين» أو «مراتب الدعوة». 
وعلى الرغم من عدم توفر أية تفاصيل بخصوص تنظيم الدعوة خلال الفترة 
الفاطمية» إلا أن من المؤكد أن هذا التنظيم قد تطور بمرور الوقت واكتسب شكلا 
محدداً خلال عهد الحاكم» وبحلول زمن داعي الدعاة المؤيد أصبحت هرمية 
الدعوة محددة أخيراً. وشهدت مصطلحات الدعوة» في الوقت نفسهء تطورا 
خاصا بها. فقد استّعملت أسماء مختلفة لمناصب الدعوة خلال القترة الفاطمية 
المبكرة استعملها مؤلفون إسماعيليون من الفرس واليمنيين» من أمثال أبي حاتم 
الرازي وجعفر بن منصور اليمن. غير أن بعض التسميات الأقدم كانت قد خرجت 
من الاستعمال بخلول زمن المستنضر. وتجب الإشارة إلى أن الهرمية التنظيمية 
التي نجدها في النصوص الفاطمية كانت تشير إلى حالة مثالية أو طوباوية تتحقق 
عندما يصبح الإمام الإسماعيلي حاكماً للعالم بأكمله» ولا تشير إلى حدود فعليين 
قائمين في أية فترة زمنية بعينها. وبكلمات أخرىء فإن من المؤكد أن مراتب 
الدعوة المختلفة المذكورة في هذه المراجع لم يكن يشغلها أصحابها بالفعل في 
جميع الأوقات» وأن بعضها لم يُشغل البتة . 

لقد نُظمت الدعوة الفاطمية بشكل هرميء» وذلك انسجاماً مع الأهمية 
الخاصة التي أولاها الفكر الإسماعيلي الفاطمي للهرمية. وبالفعل» فقد كانت 
هناك مشابهة وثيقة ما بين تنظيم الدعوة الفاطمية الهرمي الأرضي بمراتبه الأرفع 
شأنا : مراتب الناطق والوصي (الأساس) والإمام. والتنظيم الهرمي الروحاني أو 
الكوني الذي تطور في الفكر الفاطمي. وثمة روايات مجتزأة متنوعة تتعلق بمراتب 
الدعوة أو الحدود التي تلي الإمام وبابه. ويتفق جميع الإسماعيليين على أن 
العالم» أو الجزء غير الفاطمي منه على ما يُظن» قد تُسّم إلى اثنتي عشرة جزيرة 
للقيام بأغراض الدعوة» وكل جزيرة تمثل منطقة منفصلة ومستقلة بنحو ما وذلك 
لتسهيل تغلغل الدعوة ونشرها. وعثرت الأبحاث التي جرت لهذا الكتاب على 
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لائحة بهذه المناطق الاثنتي عشرة للدعوة؛ التي يشار إليها عادة باسم «#جزائر 
الأرض»» في مصدر فاطمي واحد فقط هو بالتحديد كتاب باطنى للقاضى النعمان 
يعود إلى القرن الرابع/ العاشر . رطلها لبزا لبد 0130 بون ع الجزائر هي : 
العرب والروم (البيزنطيون) والصقالبة (السلاف) والنوب (النوبيون) والخزر والهند 
والسند والزنج (الأفارقة) والحبش (الأحباش) والديلم (وهي ربما كناية عن 
الفرسر) والفعية:واليزنرء. والظاهر أن هذه الخرائر فلن رسيت علن اسامن من 
الاعتبارات الجغرافية والعرقية واللغوية مجتمعة. ونجد اللائحة نفسهاء باستثناء 
اختلاف وحيد هو استبدال النوب بالأتراك» وواضح أنها اشنّقت من كتاب النعمان 
افق مضعدن اخر يغريه الى الفعرة تسيا نجدها قد وردت في كتاب كتب في 
القرن السادس/ الثاني عشر للمؤلف الإسماعيلي اليمنى علي بن الحسين القرشي 
(ت. 5هه/وه 3557001١‏ وإنه لأمر هام الإشارة إلى أن خراسان؛ التي رُعم أن 
ناصر خسرو قد أصبح حجة لها في النصف الثاني من القرن الخامس/ الحادي 
عشرهء لم تُذكر كجزيرة في لائحة النعمان. غير أن معاصر النعمان الواسع 
الاطلاع» ابن حوقل» وربما كان إسماعيلياً وسافر بنفسه عبر شرق فارس وما وراء 
النهر قرابة 7”64/ 9559: يذكر خراسان كجزيرة من جزائر الدعوة الفاطمية (دعوة 
أهل المغرب): مضيفاً إلى ذلك أن الإسماعيليين البلخيين في شرق فارس كانوا 
تهون إلى :قلف العديرة**5"؛ بومن اليمكن: أيضا أن تكوق خراسان قد حمنت 
في جزيرة الهند. ومن بين المناطق الأخرى التي عدت جزائر في الأزمنة 
الفاطمية. تجدر الإشارة إلى اليمن والعراق. وقد وضعت كل جزيرة من هذه 
الجزائر تحت إمرة داعية من أصحاب المراتب العالية سُمَي الحجة» كما سَمَي 
النقيب واللاحق واليد أيضاء سجلٌ ذلك المؤلفون الإسماعيليون من الفترة 
الفاطمية المبكرة. وكان الحجة هو داعي الدعاة والممثل الأعلى للدعوة في 
المنطقة الخاضعة لسلطته. واحتل أربعة من الحجج الاثني عشر الذين خدموا 
الإمام. مراكز خاصة تمائل مراكز الأشهر المقدسة الأربعة بين أشهر السنة الاثني 
ء (146) 


ويتلو الباب والحجج الاثني عشر) فى سلم هرم الدعوةء عدد من الدعاة 
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العاملين فى كل جزيرة وه بر 3 وتميز المصادر فئات ثلاثا من 
مثل أوائك الدعاة الذين هم وفقا لتسلسل أهميتهم : داعي البلاغ والداعي المطلق 
والداعى المحدود (أو المحصور) وليس معروفاً لدينا نوعية الوظائف التي كانت 
تيع إلى أولئك الدعاة»ء وإن كان الثالث منهم كما يظهرء المساعد الرئيسي 
للداعي المطلق» الذي يصبح المسؤول الرئيسي عن الدعوة ويتصرف بصلاحيات 
مطلقة في غياب حجة المنطقة وداعي البلاغ . ويبدو أن داعي البلاغ- قد عمل 
صلةً ما بين القيادة المركزية للدعوة في العاصمة الفاطمية والقيادة المحلية في 
الجزيرة. وأخيراً كانت هناك رتبة مساعد الداعي. المسمّاة المأذون. وقد ورد ذكر 
فئتين على الأقل لهذه الرتبة في الهرم التنظيمي هما تحديداً فئة المأذون المظلق» 
الذي أطلن عليه اسم المأذون فحسبء. وفئة المأذون المحدد (أو المحصور)ء 
الذي سُّمَيَ بالنتيجة المكاسر. وكان المأذون المطلقء الذي كثيراً ما أصبح داعيةء 
مخولاً أخذ العهد أو الميئاق» وشرح شؤون الدعوة المتنوعة وتنظيماتها للملقنين. 
أما المكاسر (وتعني حرفيا من يقوم بمهمة الإقناع)» الذي تمتع بسلطة محدودة» 
فقد كان مسؤولا عن جذب المستجيبين المحتملين بنحو رئيسي . وكان في قاعدة 
الدعوة» ولكن ليس كمرتبة في هرمهاء الملقنون العاديون الذين أطلق عليهم اسم 
المستجيبين. وجرى في بعض الأحيان تمييز درجتين من الإسماعيليين العاديين» 
هما تحديدا درجة مؤمن البلاغ أو المؤمن فحسبء. وهو العضو الملقن الرئيسي 
في الجماعة» ودرجة المستجيب. وهو المبتدئ أو المرشح للتلقين. وفي جميع 
الأحوال؛ فإن الأعضاء الملقنين في الجماعة» الذين أصبحوا ينتمون إلى أهل 
الدعوة في تلك الآونة. كانوا يمثلون النخبة بالمقارنة مع المسلمين غير 
الاجعافيليس ار عامة المسلمين. وورد سرد لمراتب الدعوة هذه. التي بلغ 
عددها سبعة بدءا بالباب وانتهاء بالمكاسرء وما يتعلق بها من وظائف رئيسية وما 
يقابلها من الحدود العلوية. عند الداعي الكرماني الذي جمع أفكار سابقيه 
المختلفة ونسّقهاا””''. وقد اعتّمد مخطط الكرماني لهرم الدعوة» وهو الأكثر دقة 


في بوعه. اعتمد نظريا على الأقل. سنا الأساس للهرم الذي تمنته الدعوة | لطيبية 
خاصة فى ما بعد. 
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كان مصطلح «داعي». الذي يعني «من يقوم بالدعوة»»؛ قد استّخدم لدى عدد 
من الفرق الإسلامية التي أطلقته على دعاتها الدينيين-السياسيين. وقد استعملته 
تواكير المعتزلة .إلا انداسرغان :نا الكرن يتجموعات تيع معي على رجه 
الخصوص . وتيئته الدعوة العباسية فى خراسان وكذلك كل من الزيدية وبعض 
غلاة الشيعة ولا سيما الخطابية. واكتسب المصطلح أعظم تطبيق له عند 
الإسماعيلية» مع أن المؤلفين الإسماعيليين الفرس من الفترة الفاطمية المبكرة 
استعملوا تسميات الخري أحياناً مثل «الجناح» (جمعها أجنحة) كناية عن 
الداعي”**'2. وعلى الرغم من اختلاف التسميات والمصطلحات» ووجود 
درجات مختلفة من الدعاة في أية فترة زمنية محددة» فإن الإسماعيليين عموما هم 
من استعملوا مصطلح «داعي» منذ أوائل عهدهم, للدلالة على أي ممثل مأذون 
في دعوتهمء. وهو الداعي المسؤول عن نشر المذهب الإسماعيلي وكسب الأتباع 
المناسبين للإمام الإسماعيلي؛ أو القائم - المهدي المنتظر للإسماعيلية. وكان 
الداعي خلال الفترة الفاطمية» إلى جانب ذلك» وكيلا غير رسمي للدولة الفاطمية 
يعمل سيرا فى الحديد مج المناطق غير الفاطمية» حيث كاذف الدعوة تسعن إلى 
إقامة حكم الإقراء - الخليفة الفاطمي . 

وعلى الرغم من أهميته الفريدة بالنسبة إلى الإسماعيليين» فإننا لا نكاد نجد 
شيئاً من كتابات الإسماعيليين عن موضوع الداعي ووظائفه. ولم يخصص القاضي 
النعمان. المؤلف الفاطمى الأكثر غزارة» سوى فصل قصير واحد من كتبه» وهو 
الذي يتعلق بالآاداب 5 مع الإمام. لشرح فضائل الداعي المثالي”**''. ونجد 
نقاشاً أكثر تفصيلاًء على الرغم من عموميته أيضاًء يتعلق بمواصفات الداعي 
الفاطمي وصفاته يتضح أنه المقالة الإسماعيلية المستقلة الوحيدة عن هذا 
الموضوعء وهي التي كّتبها في أواخر القرن الرابع/ العاشرء أحد معاصري 
النعمان. أحمد بن إبراهيم النيسابوري. ولم تصلنا هذه المقالة بنحو مباشرء بل 
اقتّبست بالكامل تقريباً في بعض الأعمال الإسماعيلية اللاحقة”'*'*. 

إن الإسماعيلية لم تهدف البتة إلى كسب الأتباع بشكل جماعي» ويؤكد 
النعمان أن على الداعي معرفة الأفراد المستجيبين معرفة شخصية. ويقول هذا 


اا 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


الفقيه أيضاً إن من واجب الداعي أن يكون مثلا يحتذى في سلوكه؛» وأن يتخذ 
أحكاماً فورية وسليمة فى محاسبته الأعضاء المخطئين من جماعته المحلية. وطبقا 
لرواية النيسابوزق الوابجة الاطلاع» فإن تعيين الداعي لا يتم إلا بإذن من الإمام. 
وما إن يُرسل إلى منطقة معينة» حتى يبدأ بالعمل باستقلالية عن القيادة المركزية. 
حيث يتلقى توجيهات عامة من الإمام والمسؤولين المركزيين . 

فى ظل مثل هذه الظروف» كان المرشحون الذين يصبحون دعاة هم فقط 
أولتك الذين يمتلكون أعلى المؤهلات الثقافية الضرورية بالإضافة إلى الصمات 
الخلقية والفكرية المناسبة. كما كان على الداعيء» بالإضافة إلى امتلاكه قدرات 
تنظيمية جيدة» أن يكون على معرفة كافية بتعاليم المذاهب الإسلامية والأديان 
غير الإسلامية» كما يجب أن يكون على معرفة باللغة المحلية وعادات المنطقة 
التى كان عليه العمل فيها. وكان العديد من الدعاة الإسماعيليين الفاطميين» كما 
5-8 الإشارة» قد تلقّوا تدريباً عالياً في مؤسسات متتخصصة متنوعة في القاهرة 
وأمكنة أخرىء مثل دار العلم والأزهرء وذلك قبل إرسالهم إلى ميدان العمل . 
وما يشهد على الدرجة الرفيعة من التعليم الذي حصل عليه الدعاة الفاطميون» 
الذين كان عدد منهم من المفكرين والباحثين المبرزين» أن جل ما وصلنا من 
الأدب الإسماعيلي من الفترة الفاطمية كان من نتاج هؤلاء الدعاةء الذين كانوا 
ضالعين في اللاهوت والفلسفة وميادين أخرى من ميادين المعرفة. كما كان 
الداعي مسؤولاً أيضاً عن تدريب دعاته المأذونين والإشراف على تعليم 
المستجييين: ويذكرنا التسابورى أيضا أن في حالة شعور الداعى بأنه غير قادر 
على القيام بواجباته على أكمل وجه فإنه لم يكن يتردد في اباد إمامه بذلك 
وتقديم استقالته من منصبه. والصورة الكلية التي تبرز من هذه الروايات 
المختصرة» وكذلك من الشواهد المتعلقة بالعلاقات بين الفاطميين ودعاتهم في 
بقية الأقاليم» ولا سيما في اليمن والسندء هي أنه ما إن يتم تعيين أولئك الدعاة 
الإقليميين حتى يمارسوا عادة قدرا كتير يرن الاستقلال في نشاطاتهم. ومع 
ذلك» كان هناك قدر كبير من الاتصال والمراسلة بين الدعوة المحلية فى أية 
منطقة والإدارة المركزية للدعوة الفاطمية. وكان ذلك بين انحوي واتدعاة 


لو 


الفترة الفاطمية حتى /90ل54/ ٠١915‏ 


الإقليميين الأقل شأناً من جهة. والإمام وبابه (داعي الدعاة) من جهة أخرى . 
وكما هي الحال مع العديد من جوانب الدعوة الأخرىء فإننا لا نكاد نعرف 
شيئا تقريبا عن الطرائق التي استخدمها الدعاة في كسب المستجيبين الجدد 
وتثقيفهم. ومما لا شك فيه أنه عرق اقم أخالت مكدانة مم التاين من اصبحاتب 
الأديان والخلفيات الاجتماعية - الإثنية المختلفة . وفي مخاطبتهم لمستجيب واحد 
كل مرةء كان الدعاة يعالجون كل حالة بشكل فردي مع الأخذ بعين الاعتبار حالة 
المستجيب الخاصة . إلا أن العديد من المصادر السنية التي تستقى معلوماتها بنحو 
رئيسي من روايات ابن رزام وأخي محسن المعادية للإسماعيليين» تتحدث عن 
نظام من سبع أو تسع درجات من التلقين في الإسماعيلية''*'2. وثمة مصادر أخرى 
معادية للإسماعيليين تناقفش نمطا آخر من نظام النشاط المتدرج» مطلقة اسمأ 
مختلفاً على كل مرحلة في عملية (سلخ المستجيب عن دينه السابق والسير به على 
درب الإلحاد والكف )”5 . ولا يتوفر دليل على وجود مثل هذا النظام التدرجي 
المحدد في الأدب الإسماعيلي» مع أن من المؤكد أن قدرا معينا من التدرج كان 
ضرورياً من ناحية بيداغوجية في عملية تلقين المستجيبين وتثقيفهم. ويروي 
النيسابوري» على سبيل المثال» أنه كان منتظرا من الدعاة القيام بتثقيف المستجيبين 
بأسلوب متدرجء أي لا يكشفون لهم عن مقدار كبير من المعارف في وقت واحد 
كي لا تختلط عليهم الأمور. واتبعت التدرّجية والانتقال من العلوم الأبسط 
والظاهرية إلى العلوم الباطنية الأكثر تعقيداء في إعداد المحاضرات (أو المجالس) 
الخاصة بالإسماعيليين العاديين» وفي المقررات التدريبية لإعداد الدعاة أنفسهم في 
معاهد القاهرة المتنوعة. وكانت الدعوة الإسماعيلية تمارس علنا داخل مجال 
السيطرة للدولة الفاطمية. لكن باستثناء سورية» حيث وجدت تقاليد شيعية متعددة 
لقرون» فإن نجاح الدعوة الفاطمية في مجال سيطرتها وأملاكها الممتدة من شمال 
أفريقيا إلى فلسطين وأجزاء من سورية في أوقات مختلفة؛ ما كان سوى نجاح 
محدود جداً ومؤقت. وفى الأراضي غير الفاطمية» أي الجزائرء حققت الدعوة 
الأسداعياةتتواس متخديما ‏ إن نقاء الاسطاغالة يفل الاقنياء التزارى ت السهان 
وسقوط الأسرة الفاطمية الحاكمة هو فعلاً شهادة على إنجازات الدعاة العاملين 


١ 01 


خارج حدود الدولة الفاطمية؛ وخاصة في اليمن وفارس» حيث بقيت الإسماعيلية 
في صورتيها الطيبية المستعلية والنزاريه . 

لقد خافظ الأسماغيليون الفاطميون على الإطار العقائدي الأساسى الذي 
أنشأه أسلافهم الأوائل. إلا أنهم عذلوا دونعها جوانب محددة منه. فمد احتفظوا 
على وجه الخصوص بالتمييز الأساسي بين الجانبين الظاهري والباطني للدين. 
وبالنظرة الأقدم إلى التاريخ على أنه مجموعة من الأدوار النبوية» بينما أدخلوا 
تغييرات جذرية على كوزمولوجية ما قبل العهد الفاطمي. واصبحوا في تلك 
الفترة» بالمقارنة مع الامشاغيليية الأوانا ©« الذيى'كانوا تعيلون: إلى تاكيك أعمية 
الباطن؛ أصبحوا يصرّون على المساواة في الأهمية بين كل من الباطن والظاهر. 
وعدوهما بَعْدينَ متممين للدين. وتبئّت الدعوة الإسماعيلية الفاطمية» بالنتيجة. 
فتوققا مغارضًا الميول الاناشةافى تعض .ووائن الأسمافلة الأكع راديكالية. 
وكبان: أضرلجدة» الميولي التى اظوريها اللاصاف الذي لظم ,المجركة النارززية أ 
تلك التى ناصرها القرامطة أو حتى أولئك الإسماعيليون المنشقون داخل المعسكر 
الفاطميء تتجلى على العموم في تلك الحماسة الشديدة للباطن. وهناك العديد 
من الإشارات :فى كل عمل تقرسا من اعمال الادت: القاطمى إلى ميرورة الحفاظ 
على توازن حذر بين الظاهر والباطن» مع التأكيد أن جهن لا يمكن أن يوجد 
بنحو مفهوم من دون وجود الآخر*''. وهكذاء احتفظ التأويل أو التفسير 
الباطني» المطلوب من أجل استخراج الحقائق المستورة في الباطن» بأهميته في 
الفكر الإسماعيلي الفاطمي . وكان التأويل امتيازاً محصورا بالإمام الإسماعيلي. 
وهو وحده القادر على إيصال مثل تلك المعرفة بالمعاني المستورة وراء الفرائض 
الدينية إلى الأفراد الأدنى في هرم الدعوة. وفي حالة غياب القائم» فإن بالإمكان 
إيصال هذه الحقائق إلى النخبة من البشرية؛ أي الجماعة الإسماعيلية أو «أهل 
الدعوة؛. فقط عن طريق الإمام الإسماعيلي الفاطمي ومن يقوم بخدمته من 
المسؤولين في هرم الدعوة»؛ ولا سيما الحجج الاثنا عشر والدعاة الأدنى مرتبة . 

لقد بسط الإسماعيليون الفاطميون عقائدهم وعرضوها بإحكام في ما أصبح 
يُعرف بالأعمال الكلاسيكية للادب الإسماعيلي. وانسجاماً مع الهيكل الأساسي 


ئو 


الغترة الفاطمية حتى /37,ة/ ٠١914‏ 


لفكرهم الديني»؛ فقد أولوا اهتمامهم لكل من علمي الظاهر والباطن؛ أي المعرفة 
الباطنية والظاهرية» التي وَجَدَت تعبيراً لها في أعمال كثيرة تراوحت ما بين الرسائل 
الفقهية للقاضي النعمان وبين تلك الكتابات الفلسفية واللاهوتية الأكثر تعقيدا 
للمؤلفين البارزين في تلك الفترة. وتألفت الأعمال التي تناولت ظاهر الدين. وهي 
التي تعرض العقائد الظاهرية. بنحو أساسي من تلك التي تناولت الفقه وما يتعلق به 
من موضوعات تعالج الجوانب الظاهرية من الشريعة والفرائض الطقسية للؤسلام . 
أما الأعمال العاريفية > كماسيقت الأشازة “فقن كاتع نادرة إلى خند عا عند 
الإسماعيليين. وكذلك كانت الكتابات التي تتعلق بالتفسيرء أي الشرح اللغوي 
الظاهري والتعليقات التي استخدمت في شرح المعنى الظاهري للنصوص القرانية 
وكانت لها أهميتها عند كل من السنة والشيعة الاثني عشرية» فهي غائية أيضا من 
الاصع الاتماعر ان القع الفاطمة وكات الزنام الح :اللي إلى الفاطميين 
الإسماعيليين» هو مستودع المعرفة الصحيحة 5-5 الصادى للمعاني الحرفية 
والمستورة للنصوص الدينية . ولهذا فإنهم لم يكونوا بحاجة إلى علم تفسير ظاهري 
مستقل عما كان يشرحه الإمام في ما يتعلق بالقرآن» باستخدام التأويل أو من دونه. 
وهذا هو السبب فى أن الإسماعيليين كثيرا ما أشاروا إلى إمامهم على أنه القرآن 
الناطق». بالمقابلة فيد النص الحقيقي «للكتاب المقدس» الذي نظر إليه على أنه 
القرآن الصامت”*؛"'2. ولأسباب مشابهة» فقد أنتج الإسماعيليون أعمالاً قليلة 
تناولت الحديثء لأن الإمام كان يوفر في ذلك المجال المعايير اللازمة وأسباب 
الهداية الفترؤورية للعيائ”*"5. غيو أن الاسماغيليين الفاطميين قبلوا تلك 
الأحاديث التي رويت عن النبي» وهي التي وصلت إليهم أو جرى تصديقها من 
أنمتهم. مقرونة بتلك الأحاديث التي رويت عن أئمتهم المعترف بهم. وخاصة 
أحاديث الإمام الصادق. وقد صنف معظم تلك الأحاديث القاضي النعمان» ولا 
سيما في كتابيه دعائم الإسلام وشرح الأخبار. 

وفي حقل العلوم الباطنية» وهي تلك التي كانت وراء جل الكتابات التي 
نتجت فى الفترة الفاطمية» قدّم الإسماعيليون الفاطميون أعظم إسهاماتهم في 
حقل العرفان الشيعي والفلسفة الإسلامية. ومن خلال بسطهم عقائد المذهب 


أ 


رفذرا 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


الباطنية. 9 شكلت جوهر العرفان الإسماعيلي»؛ ألف دوو الثقافة الرفيعة 5 
الدعاة رسائلهم المتقنة في التأويل والحقائق الفلسفية. وفي ما يتعلق بتطوير 
نظرياتهم اللاهوتية والفلسفية والميتافيزيقية» أظهر المؤلفون الإسماعيليون البارزون 
فى الفترة الفاطمية الكلاسيكية أصالتهم الفكرية وبراعتهم في معرفة أديان ما قبل 
الإسلام والكة لكتت اليهودية وأ , لمسمحية الذينية . بالإضافة إلى معرفتهم العميقة 
بالفلسفات الإسلامية والهليئيستية . 

كما حافظت الإسماعيلية الفاطمية على الأراء الإسماعيلية المبكرة في ما 
يتعلق بالتاريخ الديني الدوري وعلم النبوة» وهي التي تصوروها مؤلفة من سبعة 
أدوارء يبدأ كل دور منها بناطق. وبسبب ادعاء الفاطميين الإمامة» فإن عقيدة 
الإسماعيليين الأوائتل بخصوص الإمامة استوجبت إجراء تعديلات في تلك الفترة . 
واستوجبت هذه التعديلاات تسويات في الآراء الأقدم المتعلمة بملة الدور 
السادس. لي دور النيى محمد وبعذدد وظائف الأئمة إيان هذا الدور. وبهويه 
القائم وصفاته. وبما أن الحكم الفاطمي استمر وتواصل والتوقعات 
الإيسكاتولوجية المتعلقة بالقائم لم تتحققء فقد تم السماح لمزيد من سبعات 
الأئمة بالوجود في دور الإسلام الذي صارت مدته تمدد باستمرار فى تلك الفترة. 
وأدى ذلك إلى تأجيل ظهور القائم المنتظرء الذي كان عليه افتتاح الدور الأخير 
للتاريخ » فترة أخرى أبعد من ذلك في المستقبل . وبحلول زمن المستنصرء أصبح 
الإسماعيليون الفاطميون يتقبلون حتى تفسيراً روحياً لعودة القائم» بينما كانوا قد 
سمحوا عموما بأن يكون القائم شخصا آخرء من نسل الفاطميين» غير محمد بن 
إسماعيل . الذي لم يعد يننظر أن يعود إلى الظهور سيدا مرة خرف 


الإسماعيلية الفلسفية للدعاة الإيرانيين 


بحلول نهاية القرن الثالث/ التاسع» كان القسم الأكبر من التراث الفكري للأقدمين 
قد أصبح في متناول المسلمين. وقد نتج ذلك من حركة الترجمة العظيمة إلى 
اللغة العربية للعديد من نصوص الحكمة اليونانية. وكانت كتابات أفلاطون 
وأرسطو وجالينوس والعديد من حكماء اليونان الآخرين قد تُرجمت بداية إلى 
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الفئرة الفاطمية حتى /144/ ٠١5914‏ 


اللغة السريانية - الارامية بصورة أساسية على أيدي باحثين نصارى من سورية 
وبلاد ما بين النهرين» ثم ترجم هؤلاء هذه المواد إلى اللغة العربية . وبعد الجهود 
المتفرقة للفترة الأموية. جخرى تبتنى شركة اللترحمة ”هذه رسهيا لذى أراكل 
العباسيين» ولا سيما الخليفة المأمون ,)877-4817/518-1١198(‏ الذي أسس 
«بيت الحكمة» في قصره في بغداد. وكان عبارة عن مكتبة استضافت أعمال 
الترجمة المنتظمة لفريق من الباحثين والعلماء. .وضار بإمكان المسلمين فى تلك 
الفترة» نتيجة لذلك» التعرف والاطلاع لا على الفروع المختلفة للعلوم اليونانية 
كالطب والرياضيات فحسب» بل على المنطق والميتافيزيقيا أيضاً”"*'' . 

وفي الفلسفةء كانت كتابات مؤلفين من مدرسة ما تُسمّى بالأفلاطونية 
المحدنة فل د كييك إلى العربية» هي وأعمال كبار فلاسفة اليونان العظام» مع 
شروحات لها بدءاً من القرن الثالث/ التاسع وفي ما بعد ذلك. وُدَّرَ لهذه المواد 
والأعمال الأفلاطونية المحدثة العربية أن يكون لها تأثيرات إلقاحية على تطور 
الفلسفة الإسلامية عموماً والفكر الإسماعيلي من الفترة الفاطمية خصوصاً. وكان 
تأسيس الأفلاطونية المحدئة» المصطلح الذي صاغه مؤرخو الفلسفة العصريون» 
قد تم على يدي أفلوطين (ت. ١57م)ء‏ المعروف عند المسلمين بالشيخ 
اليوناني» الذي أعاد صياغة أفلاطون بأسلوب أصيل. وبعد إسهامات عدد من 
تلامذة أفلرطين» ولا سيما بورفيري (ت. ١٠7م)‏ وتلميذ الأخير إيامبليخوس 
(رت. حوالى ٠“ام)»‏ تلقت الفلسفة الأفلاطونية المحدثة تنظيمها الرئيسي على 
يدي بروكليس الانيني (ت. 586م). 

لم يميز المسلمون عموماً بين المدارس الفلسفية اليونانية المتنوعة» إلا أنهم 
عدوا أرسطو ممثلها الأسبق. وهذا يفسر استعدادهم لنسبة الكثير من الفصول 
الزائفة إلى أرسطوء وهي نصوص اكتسبت شعبية مبكرة في المناخات الفكرية 
الإسلامية. وكانت قد ظهرتء» بحلول القرن الرابع/ العاشر العديد من الرسائل 
العربية التي ضُمّنت عقائد أفلاطونية محدثة من جذور ضاربة في تعاليم أفلوطين 
وغيره من فلاسفة اليونان. ومع أن بعض هذه النصوص كانت قد ترجمت إلى 
الغربية تست ميات مؤلفيها البوثائنين الفحيحة : إلا أن اكثريتها خملة نسا 
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زائفاً. وخاصة إلى أرسطو. والأسبق من بين المواد الخاصة بالأفلاطونية المحدثة 
باللغة العربية» وهى المواد التى أسهمت في بث الأفلاطونية المحدثة بين 
السلعي رادت اها فى لدعا الاتساعيلين والترائظة :ف الارافي الإبران: 
تلك التى مئّلت إعادة 0-2 مبسطة لأقسام من العمل الرئيسي لأفلوطين بعنوان 
الإنياده . وجرى تداول هذه الرسالة. التي لا تزال موجودة بصيغتها «الطويلة» 
و«القصيرة» على أنها رسالة «ثيولوجيا؛ (أثولوجيا بالعربية) لأرسطو. وكان للدعاة 
الإسماعيليين والباحثين المسلمين الآخرين وصول أيضاً إلى كتاب كلام في 
محض الخيرء الذي هو عمل آخر زائف منسوب إلى أرسطوء وهو في حقيقته 
إعادة صياغة مبسطة لكتاب بروكليس عناصر الثيولوجيا. وعندما بدأت أوروبا 
العصر الوسيط تطلع في القرن السادس/ الثاني عشر على نصوص يونانية في 
العلوم والفلسفة عبر ترجمتها من العربية. برز كتاب كلام واشتهر في صيغته 
اللاتينية بعنوان (كزوالق» عل +156/) (أو كتاب الام 0 

كان تداول هذه الكتابات الأرسطوطالية الزائفة» هي والترجمات العربية 
الأخرى للنصوص الفلسفية اليونانية» يجري بين الطبقات المتعلمة. وبرهنت 
عقائدها الأفلاطونية المحدثة على أنها تستهوي مفكرين مسلمين من خلفيات 
متعددة» تبنوها وعدلوها على مدى القرن الرابع/ العاشر. وقد أدى ذلك إلى تطور 
تقليد فلسفي متميز في العالم الإسلامي. وكان النجاح الأولي لهذا التقليد 
الفلسفي. الذي ابتدأه الكندي (ت. 2)4817١/557‏ قد وجد تطبيقه الكامل في 
أعمال الفارابي (ت. 779/ ,)40٠‏ المشهور بلقب «المعلم الثاني» في الفلسفة» 
بعد أرسطوء في العالم الإسلامي؛ وعند ابن سينا (ت. »)٠١7317/478‏ المشهور 
عند الأوروبيين من العصر الوسيط باسم (88مع4116) . وألف كلا هذين 
الفيلسوفين المسلمين من المقاطعات الإيرانية الشرقية بين ميتافيزيقيا أرسطو 
ومجموعة متنوعة من عقائد الأفلاطونية المحدئثة. كما كانت الأفلاطونية المحدثة 
جذابة على نحو خاص للدوائر الفكرية في نيسابور وغيرها من مدن خراسان» التي 
كانت منطقة هامة» هي ومنطقة ما وراء النهرء لتطور الفلسفة الإسلامية. 

وكانت النصوص الأرسطوطالية الزائفة وفلسفتها الأفلاطونية المحدثة قد 


ةذ 


الفترة الفاطمية حتى 581/ ٠١85‏ 


اجتذبت أيضا انتباه دعاة الإسماعيليين والقرامطة المنشقين فى الأراضى الإيرانية 
العاملين خصوصاً في مناطق الجبال وخراسان وما وراء النهر. وفي خلال القرن 
الرابع/ العاشر شرع أولئك الدعاة بملاءمة العلوم الدينية الشيعية الإسماعيلية مع 
الفلسفة الأفلاطونية المحدثة. وقاد هذا التقابل بين العقل والتنزيل. أو الفلسفة 
والعلوم الدينية» إلى تطوير تقليد فكري فريد من «الثيولوجيا الفلسفية» عند 
الإسماعيلية» وهو تقليد سمي في العصور الحديثئة «الإسماعيلية الفلسفية». ومن 
الواضح أن محمد النسفي» داعي دعاة خراسان وما وراء النهر. كان أقدم الدعاة 
الإيرانيين الذين أدخلوا الفلسفة الأفلاطونية المحدثة إلى علومهم الدينية ونظامهم 
الفكري الخاص. وقد يكون أيضاً أول الدعاة الإيرانيين فى نشره لأفكاره كتابة. 
فألف كتاب المحصول. حوالى عام 417/8٠١‏ 50 آراءه ولم تكتب له 
النجاة» لكننا نعلم أنه جرى تداوله على نطاق واسع. واكتسب الكثير من الشهرة 
بين الدوائر القرمطية المنشقة. لقد كتب النسفي وغيره من دعاة الأراضي الإيرانية 
الأوائل» كأبي حاتم الرازي وأبي يعقوب السجستاني» كتبوا للنخبة الحاكمة 
والطبقات المتعلمة من المجتمع بهدف جذبهم فكريا وكسب دعمهم للدعوة. 
وهذا قد يمسر سبب قيام هؤلاء الدعاة بالتعبير عن «كلام» علومهم الدينية التي 
تدور حول عقيدة الإمامة الشيعية المركزية. على أساس من المصطلحات 
والموضوعات الفلسفية ذات النمط الفكري الأكثر حداثة في تلك الفترة دون 
التخلي عن جوهر رسالتها الدينية . 

في مثل هذه الظروف أقدم محمد النسفي وأبو حاتم الرازي» والأسبق منهما 
أبو يعقوب السجستاني على الكتابة في موضوعات فلسفية متنوعة غابت عموما 
عن كتابات القاضي النعمان وجعفر بن منصور اليمن وغيرهم من المؤلفين 
الإسماعيليين العاملين في الأراضي العربية وشمال أفريقياء وذلك بالبناء على نمط 
من «الأفلاطونية المحدثة» كان سائداً بين الدوائر المثقفة في خراسان وآسيا 
الوسطى. لقد وضع الدعاة الإيرانيون أنظمة ميتافيزيقية معقدة ذات كوزمولوجية 
أفلاطونية محدثة فيضية متميزة مئَّلت أيضاً التقليد الأقدم عهداً للثيولوجيا الفلسفية 
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كما دخل الدعاة الإيرانيون» الذين اهتموا بالفلسفة» في مناظرات ونقاشات 
دينية دامت طويلاً. فقد نعرض كتاب النسفيء» المحصولء. للانتقاد من داعي 
الري ومعاصر النسفيء أبي حاتم الرازي» الذي خصص كتاب الإصلاح 
لتصحيحه. وكان أبو حاتم مهتما على نحو خاص بتصحيح الميول الإباحية التي 
عبر عنها النسفي . وأثار كتاب أبي حاتم. الإصلاح. ردة فعل من خليفة النسفي 
في خراسان» السجستاني؛ الذي كتب عملا خاصاً سمّاه كتاب النصرة للدفاع عن 
جوانب من آراء النسفي ضد انتقادات أبي حاتم. وقد فْقِدَ أيضاً كتاب السجستاني 
النصرة الذي صنفه قبل الانضمام إلى الدعوة الإسماعيلية الفاطمية» إلا أنه مُقتبس 
باستفاضة» إلى جانب كتاب الإصلاح والمحصول. في كتاب الداعي الكرماني». 
كتاب الرياض. وقد عرض الكرمانى فى كتابه الرياض هذه المناظرة من وجهة 
نظر الدعوة الفاطمية”*"'. مع اياك مبخنيضة من الأعمال الكلاثة +« وستى 
غاضة آراء أبي حاتم ضد النسفي في تأكيده ضرورة الجانبين الظاهري والباطني 
للشريعة وعدم الاستغناء عنهما. وهذا قد يفسر سبب تقدير الدعوة الإسماعيلية 
الفاطمية لكتاب أبي حاتم الرازي» الإصلاح باعتباره النص المبكر الوحيد الذي له 
صلة بهذه المناظرة. كما هاجم ناصر خسرو في وقت لاحق الميول الإباحية 
للنسفي والسجستاني» وكان يعكس في ذلكء, كما هي الحال مع الكرماني» 
موقف الدعوة الإسماعيلية الفاطصسة2550 , 

لقد تصوّر النسفي وأبو حاتم كلاهما تاريخا دينياً على أساس منهج إسماعيلي 
مؤلف من سبعة أدوارء يبتدئ كل واحد منها بظهور نبي ناطق يعلن شريعة جديدة 
وبا جديداء .ولو أنهنها اختلفا بخصوص بعض التفاصيل””' "2. وطبقاً للنسفي. 
فإن أول النطقاء السبعة» آدم» لم يعلن أية شريعة» وقد علّم عقيدة التوحيد من 
دون فرض أية طقوسء. أو فرائض دينية . وفي جميع الأحوال. لم يكن في الدور 
الأول كائنات إنسانية أخرى إلى جانب آدم. ولذلك لم تكن هناك حاجة فعلية إلى 
أية شريعة. لذا كان أول ناطق يعلن شريعة هو نوحاًء الذي كانت كائنات إنسانية 
أخرى موجودة مع بداية دوره» وأصبحت هناك حاجة إلى شريعة دينية في تلك 


الفترة. وبالمثل» لم يكن الناطق السابع. القائم محمد بن إسماعيلء ليعلن أية 


مض 


الفترة الفاطمية حتى /ا14/ ٠١95‏ 


شريعة ما دامت وظيفته هي الكشف عن المعاني الباطنية لجميع الشرائع السابقة . 
وكان محمد بن إسماعيل قد اختفى فى غضون ذلكء. مثل الناطق الخامس 
المسيح» لكنه سيعود إلى الظهور في القريب العاجل. والظاهر أن النسفي كان 
بععند انض ولاقو الإملام قل الخو يم اران ووو لتحم ين إتيم ا عيل: 
وبكلمات أخرىء فإن دور اللاشريعة السابع كان قد سبق له أن بدأء وأنه لن 
يكون في ذلك الدورهء بالمقابلة مع الأدوار الستة السابقة» أئمة بعد ذلك» بل 
لواحق جزائر الأرض الاثنتي عشرة. وفي هذا تكمن الميول الإباحية التي واجهت 
رقشا 'قويا من أبي حاتم. الذي اعتقد أن الحقائق الباطنية كلها تعطلب بالضرورة 
وجود شريعة ظاهرة منزلة . 

ورد أبو حاتم الرازي على آراء النسفي بمناقشات مستفيضة تبيّن أن آدم 
أعلن شريعة» على الرغم من أنه لا يمكن تصنيفه ضمن جماعة أولي العزم من 
الأنبياء»ء وذلك لأنه لم ينسخ شريعة لأي ناطق سابق"'' ''. وبطريقة مشابهة» 
فإن الناطق السابع الذي هو نفسه لن يأتي بأية شريعة» لن ينسخ شريعة الإسلام» 
إنه فقط يظهر صراحة معناها المستور. غير أن أبا حاتم يعتقد أنه لن تكون هناك 
أعمال في الدور السابع . ومن أجل تجنب النتيجة التي توصل إليها النسفي 
ومفادها أن دور اللاشريعة السابع قد ابتدأ مع الحضور الأول لمحمد بن 
إسماعيل» فقد أدخل أبو حاتم مفهوم الفترة المؤقتة. وكانت هذه الفترة قد 
امتازت بغياب الأئمة» وهي تحدث في نهاية كل دور نبوي» أي في الفترة بين 
غياب الإمام السابع لذلك الدور ومجيء ناطق الدور التالي. ويتولى اللواحق 
الاثنا عشر إبّان الفترة المؤقتة هذه أو دور الفترة» زمام القيادة» بينما يقوم 
واحد منهم بالعمل خليفة للإمام السابع الغائب ويتمتع بهذا الشكل بحى الحاكم 
المسؤول بين اللواحق. والجدير بالإضافة هنا أن هذا هو أقدم استعمال 
لمصطلح «خليفة» لدى مؤلف إسماعيلي . وطبقاأ لأبي حاتم الرازي» فإن «فترة» 
من هذا النوع قد حدثت عقب اختفاء محمد بن إسماعيل دلت ضمناً على أن 
الدور السادسء. أو دور الإسلام» لما ينقض بعد. ويفشل أبو حاتم أيضا في 
إيجاد أية موازنة بين غيبة الناطق السابع واختفاء الناطق الخامس» المسيح. لآن 
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رسالة الخير كانت قد اكتملت برحيله من هذا العالم» بينما لم تنتهِ قضية محمد 
بن إسماعيل باختفائه”"”". 

وبذل النسفي وأبو حاتم الكثير من جهدهما وخيالهما للتوفيق بين بعض 
الأديان السائدة اللأخرىء» ولا سيما الزرادشتية أو (المجوسية بالعربية) والصابئة 
الوارد ذكرها في القرآن ضمن إطار منهجيهما في الأدوار النبوية السبعة» ناسبين 
هذه الأديان إلى فترات محددة ونطقاء محددين. وقد نسب النسفي الصابئة» الذين 
كانوا قد اقترنوا فى الفترة الإسلامية بكل من المانويين من جنوب العراق والجماعة 
اللمقوكة بن نواد فى انط هاما مدن التهرنة سني نسبهم إلى دور الناطق الخامس» 
المسيح . ولذلك: ات عقائدهم مشتقة من المسيحية بنحو أساسي . ويتفق 
أبو حاتم مع النسفي في نسبة دين الصابئة إلى دور المسيح»ء مضيفا أن هذا الدين 
كان قد أسس في الأصل على يد لاحق يعود إلى تلك الفترة لم يكن هو نفسه 
ناطق ولم يعلن أية شرائع جديدة في كتابه المسمى «الزبور». غير أن السجستاني 
أكد في ما بعد أيضاً أن العقيدة الأصلية لمؤسس الدين الصابئي تعرضت للتشويه 
إِيَان الفترة المؤقتة للدور الخامس على يد الخصوم مثل ماني وبردسان (أو ابن 
ديصان) ومارسيونء الذين أساؤوا تفسير العقيدة. ومن جهة أخرىء. فقد اعترض 
أبو حاتم على نسبة النسفي للزرادشتية إلى دور الناطق الثالث إبراهيم. وأيد 
السجستاني» كما في حالات أخرىء, رأي النسفى بهذا الخصوص عادًاً زرادشت 
اويا 2 حاتم» فإن ارا ة كتين (أو المجوس) يعودون 
إلى دور الناطى الرابع . روسن وان ررادقيت كال اعون لواحق ذلك الدورء حيث 
جرت توليته إبّان الفترة المؤقتة لذلك الدور. إلا أن عقيدة زرادشت الأصلية 
تعرضت للتشويه أيضاً على يد الخصوم مثل ا 

ودافع أبو يعقوب السجستاني عن موقف النسمي ضد انتقادات 5 حاتم . 
وقد اعتقد هو أيضا أن آدم لم يأت بشريعة. ومنهاجه التاريخي يتطابق مع منهاج 
ال 27 ويشرح أن بين كل ناطقّين سبعة أئمة يصبح آخر واحد منهم نبيا 
ناطقاً للدور التالي. لكن لن يكون هناك أئمة آخرون في الدور الأخير بعد القائم؛ 
وذلك عندما تبتدئ فترة اللواحق والخلفاء الذين يتلونه فى هذا العالج"' ررق 


داعياً كإبرأهيم 


كا 


الفترة الفاطمية حتى لا844/ ٠١98‏ 


السجستانيى» عندما كان مؤيداً للنسفي. أن دور الإسلام قد انتهى أيضاً مع مجيء 
القائم محمد بن إسماعيل. لكن. مع مرور الوقت. عمل السجستاني على تعديل 
بعض أكثر ارائه راديكالية. ففي كتابه؛: إثبات النبوات. على سبيل المثال. يؤكد 
أنه ليس ممّن يتبعون طريق التأويل ويهملون الفرائض والتعاليم الدينية””” " . 
ويؤكد السجستاني» خلافا لأبي حاتم؛ أن الإمامة ووظيفة خلفاء القائم ستبقى في 
ذرية محمدء «خاتم الأنبياء». حتى يوم القيامة. والأهم من ذلك» خلافاً لرأيه 
الذي عبّر عنه في كتابه الخاص كتاب النصرة, أننا نراه فى تلك الفترة يسممى 
هؤلاء الخلفاء الذين سيقومون بأعمال القائم (الأئمة)0 ”2 . لقد اقترت المبناى 
في هذه النصوص من عقيدة المعز الإصلاحية بوضوح. ومما لا شك فيه أن 
السجستاني قد اعترف بإمامة الفاطميين منذ زمن تأليفه كتاب إثيات النبوات على 
الأقل . 

عمل النسفي وأبو حاتم. والسجستاني في ما بعد. على صياغة نظمهم 
الميتافيزيقية الخاصة وبلورتها إيّانَ النصف الأول من القرن الرابع/ العاشر» ثم 
أصبحوا تحت تأثير الأفلاطونية المحدثة إلى حد كبيرء ولا سيما بمفهومها عن 
الإله الذي لا يعرف (أو المجهول) ونظرية الانبعاث والسلسة الهرمية 
للموجودات. فمئّلت تغييراً بالغ الأثر في نظرية الخلق عند أوائل الإسماعيليين» 
ولم يتبنّوا عقائد الفلسفة الأفلاطونية المحدثة كلهاء وذلك لأنه كان عليهم ضِمٌ 
هذه الأفكار المستعارة ودمجها في منظور إسلامي. وكانت النتيجة أن طوّر دعاة 
الأراضي الإيرانية طرازهم الفريد من الميتافيزيقيا والكوزمولوجيا والأنثروبولوجيا 
الروحانية. وعلى أساس الكتابات الباقية للسجستاني» تمكن الباحثون العصريون 
من دراسة أصول الإسماعيلية الفلسفية وتطورها المبكر ودراسة كوزمولوجيتها 
بالصورة التي صيغت فيها إِيّان القرن الرابع/ العاشر"" ' '. 

إن الله بموجب الكوزمولوجية الإسماعيلية المصطبغة بالأفلاطونية 
المحدثة؛ التى جرت مناقشتها باستفاضة عند السجستاني في كتابه الينابيع وفي 
أعمال أخرىء مُنْزَّه بشكل مطلق وخارج حدود الفهم والصفات والوجود وعدم 
الوجود. وهو بالتالى غير قابل للمعرفة بأي وجه. وكان مفهوم الله هذاء الذي 
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يذكرنا كثيراً بمفهوم الإله الأفلاطوني المحدث عند اليونان الذي يعجز عنه 
الوصف. يتفق بشدة مع المبدأ الإسلامي الأساسي للتوحيدء الذي يؤكد الوحدانية 
المطلقة لله. وهكذاء يمكن لهذا الركن الأساسي للأفلاطونية المحدثة أن يجد 
قبولاً جاهزاً في اللاهوت الإسماعيلي الذي التزم توحيداً صارماً وكان تنزيلياً في 
صميمه أكثر منه عقلانياً. وهذا هو سبب تأكيد السجستاني أن عبادة الإله المجهول 
والتمسك بالتوحيد يتطلبان» إنكار كل من التشبيه» والعقائد الأكثر راديكالية 
المناوئة للتشبيه كتلك التى قال بها المعتزلة العقلانيون». لأن الدعوة إلى العقائد 
الأخيرة سوف يعني ارتكاب التعطيل بحق الجوهر الإلهي”'''". 

غير أن الإسماعيليين أدخلوا فعلاً بعض التعديلات الأساسية على المرحلة 
التالية من العقيدة الكوزمولوجية الانبعاثية التي أخذوها عن الأفلاطونيين 
المحدتثين. وجعلوها دنسجم مع معتقداتهم الإسلامية ومع النظرة القرانية للخلق . 
وعوضاً عن جعل العقلء الذي يسمّيه الأفلاطونيون المحدثون (70:/5)» ينبعث 
مباشرة وبشكل غير طوعي عن مصدر الكينونة» أو الواحدء كما هي الحال مع 
أفلوطين ومدرسته » فإن الله في نظام الدعاة الريرانيين » يأتى بالخلق إلى الوجود 
من خلال أمره الإلهي. أو كلمته» في عمل إبداعي أزلي يتخطى حدود الزمان» 
وهذا يعني أن الخلق في السابق كان شيئا عدماً. من هنا كان بالإمكان تسمية الله 
بالمبدع . وأن أمره أو كلمته الماعلة هي الوسيط بيله وبين خلقه. والعقل الكلى 
هو المبْدَء الأول» ويسمى أنفعا ببساطة الأول والسابق. لأن الأمر أو اللوغوس 
يكون متحدا معه في الوجود. والعقل أزلي وساكن وتام في حالتي القوة والفعل 
كلتيهما”'''*. وهو يقابل العدد واحداًء ويسمّىء إذا ما التزمنا التقليد الأفلاطونى 
المحدث. نا وعن العقل. بطريق الانبعاث. صدرت النفس » 
أو النفس الكلية» التي كناد إلبها ايها بالثاني والتالى.» وهى تقابل النفس 
(16(عنزوم) عند الأفلاطو نيين المحدثين . ويجتمع العقل مع النفس في هذه العقيدة 
الكوزمولوجية أيضاً ليكوّنا معا الجذرين أو الأصلين الاثنين» أي الثنائية الأصلية 
للبليروما. والنفسء التي هي الجوهر الثاني» هي أكثر تعقيداً من العقل بكثير 
لأنها غير تامة (أو ناقصة) وتنتمي إلى مستوى مختلف من الوجود”"' "2 . والنفس 
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الناقصة خاضعة للعقل بشكل قاطع وتتطلب منافع العقل كي تصل إلى كمالها. 
وتابع الدعاة الإيرانيون سلسلتهم الانبعائية في كوزمولوجيتهم وصولاً إلى تكوين 
الإنسان.» خارج نطاق المثلث البسيط للواحد والعقل والنفس الذي وصفه 
أفلوطين» وفي الوقت الذي أقرّوا فيه أن الله كان قد خلق كل شىء فى العالمين 
الروحاني والجسماني دفعة واحدة”*' ''. ولم تبدأ أجزاء العالم لكوع بالظهور 
إلا بالتدريج من خلال عملية السببية والانبعاث. 

إن نقص النفس وتوقها إلى تحقيق الكمال يعبر عن نفسه في الحركة» 
والحركة هي عرض من أعراض النقص أو الخلل» تماماً كما أن الهدوء والسكينة 
نعكسان الكويال*"'". (الخامية السوهرية للنفيى :.:وفقا لأفلوطين كنا 
لأفلاطون. هي الحركة» وإن حركة النفس هي ما يسبب جميع أشكال الحركة 
الأخرى. وتجدر الإشارة إلى أن الزمن بالنسبة إلى السجستاني» كما هو بالنسبة 
إلى أفلوطين» هو مقياس الحركة الناجمة عن نشاط النفس» وأن نقص النفس 
أيضاً هو سيب هيبوطها في أعماق العالم المادى» فهو الذي يدين بوجوده إلى هذا 
العيب بالذات. وعن النفس» التى هى مصدر المادة أو الهيولى والصورة" “١‏ 
تصدر الأفلاك السبعة مع وميه وتتحراه الأجسام النورانية بحركتها. ثم بعد 
ذلك نتجت الصفات الأولية الأربعة أو العناصر المفردة» وهي تحديدا الحرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسة. وتمتزج العناصر المفردة» من خلال ثورة الأفلاك» 
لتكوّن العناصر المركبة» وهي تحديدا التراب والماء والهواء والنار. ثم تمتزج 
الجواهر المركبة لتعطى النبات ذا النفس النامية» الذي منه تنشأ الحيوانات ذات 
النفس الحسية”"'"©2. ومن الأخيرة» ظهر الإنسان ذو النفس الناطقة في النهاية . 

ومن أجل نسبة هذه الكوزمولوجية الإسماعيلية الأفلاطونية المحدثة بنحو 
أكثر وثوقاً إلى التراث الإسلاميء قَرَنَ الدعاة الإيرانيون بعض مفاهيم العالم 
الروحاني فيها بالمصطلحات القرآنية. وهكذاء صار العقل مقترناً بالقلم والعرش» 
بينما تمت معادلة النفس باللوح والكرسي”*'". وجرى في الوقت نفسه المزيد 
من تأكيد المشابهات بين العالم السماوي الروحاني والعالم الأرضي المادي من 
جهةء وبين الإنسان الذي هو العالم الأصغر والعالم المادي الذي هو العالم الأكبر 
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من جهة أخرى. وأصبحت هذه الكوزمولوجيةء بالنحو الذي هذبها فيه 
السجستاني, مقبولة لدى الدعوة الأإسماعيلية الفاطمية في وقت ما في الغترة 
الأخيرة من عهد المعزء وبموافقة الإمام - الخليفة وكجزء من خططه التي وضعها 
كما هو واضح لكسب ولاء الإسماعيليين الشرقيين المنشقين . 

وتابعت مفاهيم معينة من الكوزمولوجية الإسماعيلية الأسبق وجودها في 
الكوزمولوجية الأفلاطونية المحدثة التي نسختها وحلّت جزئياً محلهاء على الرغم 
من أن الصفة الأصلية المميزة للعناصر الأقدم زمنياً ووظيفتها لم تعد مميزة ضمن 
سياقها الجديد. وبالإمكان مقابلة «الأمرا أو «الكلمة». الذي هو الأمر المبدع أو 
الخلاق في العقيدة الجديدة» ب كنا في العقيدة الأقدمء فيما صارت مصطلحات 
«كوني»ء وقدرء وجدء وفتحء وخيال», التي حافظ عليها الدعاة الإيرانيون» تفقد 
في تلك الفترة أهميتها الأصلية. ويمتل زوج «كوني - قدر» عند النسفي أحرف 
أيام الأسبوع السبعة» بينما يعدّها السجستاني بمثابة الأحرف العلوية أو الإلهية 
السبعة التي من خلالها تظهر الصور الروحانية إلى الوجود””''". ويطبق أبو حاتم 
الرازي انبعاثية الأفلاطونية المحدثة على الزوج الكوزمولوجي للإسماعيلية 
المبكرة» معتقداً أن أحرف «قدر» الثلاثة قد صدرت عن أحرف «كونى» الثلاثة 
الأولى. وأصبحت كلمتا «كوني؛ ولاقدر؛ بمعناها العام في تلك رن 
للعقل والنفس في العقيدة الجديدة. وهكذاء صارت «كوني» مقرونة بالأول 
والسابق والعقل» و«قدر» معادلة للثاني والتالى والنفس . وشهد على هذا الاقتران 
أيضاً المؤرخ اليمني الزيديء مُسَلَّم بن محمد اللحجيء من القرن السادس/ الثاني 
عشرء الذي يعلق على بعض الإشارات الزيدية الأقدم إلى عقائد الإسماعيليين 
اليمنيين. وفي إحدى تعليقاته على إشارة «كوني - قدر؛ لعبد الله بن عمر 
الهمداني؛ وهو مؤلف يمني من أوائل القرن الرابع/ العاشر وكتب سيرة ذاتية للإمام 
الزيدي الناصر لدين الله أحمد بن يحيى (ت. 474/*577). ينص اللحجى على 
«أنهم يقولون الان عن ما كانوا يدعونه في السابق ب «كونى4., السابق». و 
اعتادوا تسميته «بقدر», التالي. . . وعن السابق والتالى ونون أيضا «الأصلان 
الأولانة ذاكرين أن الاثتين هما 'العقل والنفسن اللذات عنهما صدر الجد والقتم 
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والخيال بشكل انبعائات»”' '"2. وتجدر الإشارة إلى أن التعاقب الأتغوي - الذكري 
الأصلي للزوج الأولي صار معكوسا في تلك الفترة» وأن «قدرة أصبحت سابقة 
ل «كوني»؛. وفقد الجوهر المؤنث «كونى»», الذي كان قد احتل مكاناً أكثر تفضيلاً 
في العقيدة الأقدم. أولوكة 97 «الإسماعيلية الملسفية؟. وكان العمل . الذي احتل 
مكان الصدارة في العقيدة الجديدة» مذكراً وتاماء بينما انحدر الجوهر المؤنث». 
النفس» إلى الموقع الثاني في تلك الفترة وأصبح متسماً بالتقص والاضطراب. 
واكتسبت الكائنات الروحانية الثلاثة. الجد والفتح والخيال» في تلك الفترة» 
رجيات اعتلظ بياس اكور بار جر لالدة عو انام رجلا زر ةير 
هرمية الدعوة الأرضية والعقل والنفسء. فى الوقت الذي استعادت فيه دورها 
اسار فى مون إذراقسها يمكن: إغراكة شن الخال العلري ل ال وهي 
أيضأء كما في حالة الكوزمولوجية الأقدم» من النعم الخاصة التي تنعم بمكافآت 
معينة على الأنبياء النطقاء في التاريخ الديني للبشرية» حيث تأتي بنعم العقل 
والنفس إلى النطقاء مباشرة. ويمثّل الخماسي المكوّن من الأصلين (العمل 
والنفس) والجد والفتح والخيال» عند السجستاني في الحقيقة؛ الحدود الروحانية 
التي تضع» مع مراتب الدعوة الأرضية الخمسة (الناطق والأساس والإمام واللاحق 
والجناح) ما سمّاه بول ولكر الهرمية الإيعازية أو الأخلاقية التي تنبع من أصل 
إسماعيلى تحديد!""'2. وجعل السجستانى هرمية الحقيقة المعقولة هذه منسجمة 
ومتالفة 001 بالغة التعقيدء مع النظام الفرمن المستمد من الأفلاطونية المحدثة. 
أي العقل والنفس والأفلاك والأنظمة الطبيعية الدنياء مع وجود الله على قمة كلتا 
وطرح مؤلفو المدرسة الإيرانية #للإسماعيلية المي عقيدة النجاة كجزء من 
كوزمولوجيتهم. وبالفعل» فإن فلسفة السجستاني الافلاطونية المحدثة ولاهوته 
الإسماعيلي كانت» وكما كانت الحال مع أسلافه الإيرانيين» ذات صلة وثيقة 
برؤية إنقاذية لكون يظهر فيه الإنسان كعالم صغير مع نفوس بشرية كأجزاء من 
النفس الكلية. وتحمل عقيدة الخلاص في طياتهاء وبالنحو الذي صاغها فيه 
السجستاني. علاقة انسجام حميمة مع أفكار أفلوطين المتعلقة بالاتحاد الصوفي 
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بين الإنسان والواحدء وهو الاتحاد الذي كان» طبقاً للأفلاطونيين المحدثين 
القدماءء الهدف الأسمى للمسعى الإنساني بكامله. وببنائها بصورة مكثفة على 
بواعث عرفانية وأفلاطونية محدثة متنوعة» فإن عقيدة النجاة للسجستاني ترتبط 
أيضاً ارتباطأ وثيقاً مع عقيدته بخصوص النفس وبالنظرة الإسماعيلية الدورية إلى 
التاريخ . وبالإمكان تفسير هذه الرؤية الإنقاذية على أساس من السلالم أو الدروب 
الصاعدة والهابطة مع هرمياتها ذات الصلة. ويسير سلم الهبوط بالخلق من أمر الله 
عبر هرمية انبعاثية إلى عالم الحقيقة المادية وتكوين الإنسان. ويرسم سلم 
الصعودء فى مقابل ذلك. صعود النفس الإنسانية» عبر مسعى إنقاذي» باتجاه 
عالم 6 أسمى . وهكذاء فإن عقيدة النجاة تمثل المعادل الضروري للعقيدة 
الكوزمولوجية في النظام الميتافيزيقي للسجستاني» كما هي الحال مع علماء 
اللاهوت - الفلاسفة الإيرانيين من مدرسة «الإسماعيلية الفلسفية». 

والهدف النهائي لنجاة الإنسان هو تقدم النفس الإنسانية خارج وجود دنيوي 
مادي محض باتجاه خالقه في مسعى نحو مكافأة روحانية في حياة خالدة في الدار 
الآخرة. إن هذا المسعى العاف على سل الفغرد> الذي هر عفوان لأحد 
أعمال السجستاني التي لم تنشر بعد ولها صلة بعقيدة النجاة - يشتمل على تطهير 
نفس الإنسان بالاعتماد على الهداية المتوفرة من الهرمية الأرضية للدعوة 
الإسماعيلية. والأمر كذلك لأن الأفراد المأذونين فقط من هرمية الدعوة هذه هم 
في موقع الكشف عن «الصراط المستقيم»» الذي يهدي اللة من سيو افيه مبغياً 
وراء الحقيقة» ويكافئ نفسه روحانياً يوم القيامة. وتتألف الهرمية الأرضية» في 
كل دور من أدوار التاريخ الإنساني» من ناطق ذلك الدور وخلفائه الشرعيين. وفي 
دور الإسلام؛ فإن الهداية المطلوبة للنجاة تأتى من النبى محمد ووصيه علي 
والأئمة الإسماعيليين. وتعتمد نجاة الإنسنان فى هذا النظام على اكتساب نوع 
محدد من العلم عبر مصدر أو ينبوع من الحكمة. ولا يمكن إيصال هذا العلم إلا 
عبر هداية المراجع الدينية وهم الوحيدون الحائزون المعنى الحقيقي الباطني 
للتنزيل في أي دور من الأدوار النبوية» والقادرون على توفير تفسيره الصادق أو 
تاولا ولا تستطيع النفس الكلية الناقصة تحقيق كمالها بالفعل إلا من خلال كمال 
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النفوس الفردية فقطء وهو ما يبلغ مبلغ استعادة البليروما كمالها. وهكذاء يصبح 
التاريت الاتنيائتى سخلا لتنعى القدى تسو القيان». وسيجلد المتجراك: الأسانة 
أيضاء باعتبار أن الإنسان مدعو للإسهام في تحقيق كمال النفس الكلية”"" . 

وعند تقييم الإسهامات الفكرية لمدرسة الإسماعيلية الفلسفية الإيرانية» فإن 
موضوعات اللاهوت والفلسفة بحاجة إلى النظر فيها جنباً إلى جنب» حتى ولو أن 
السجستاني وأسلافه ما كانوا ليعدوا أنفسهم ينتمون إلى فئة الفلاسفة المسلمين. 
وقد أنتح الدعاة الإيرانيون موضوعات مركبة من الدين والفلسفة. ومع ذلك» 
يجدر تذكر أنهم استخدموا الفلسفة استخداما قسريا وفى خدمة مسعاهم الديني» 
الذي تطلب في نهاية الأمر هداية الإمام الإسماعيلي وهرمية المعلمين المأذونين 
منه في تنظيم الدعوة. وهكذاء بقي السجستاني ودعاة آخرون ممن دعوا إلى 
«الإسماعيلية الفلسفية» دعوة الأوفياء» يعملون على نشر عقيدة الإمامة الشيعية 
المركزية؛ غير أن التركيب الفلسفي الفوقي لأنظمتهم عزّز الجاذبية الفكرية 
لرسالتهم. ويفسّر ذلك سبب التداول الواسع لكتاباتهم في فارس واسيا الوسطى 
بين كل من الدوائر الفكرية الإسماعيلية وغير الإسماعيلية. بل إن بعض علماء 
الدين غير الإسماعيليين» كأبي منصور الماثريدي (ت. ”/ 444)» عالم الدين 
السنى من منطقة ما وراء النهر ومؤسس المدرسة المائريدية في علم الكلام» وأبي 
القاسم البُسطي (ت. .23١754/57١‏ العالم الزيدي المعتزلي من فارس» عمدوا 
إلى التعليق على جوانب من أنظمتهم الفكرية التي طورها النسفي ومدرسته 
وحفظت شذرات من كتاباتهه”* ' '*. 

لم يسهم مركز قيادة الدعوة الإسماعيلية الفاطمية في أفريقيا في تطوير 
الإسماعيلية الفلسفية المبكرة للدعاة الإيرانيين. واستمرت الدعوة الفاطمية في 
تمسكها بالنظرة الإسماعيلية الأصلية إلى نشأة الكون (كوزموغوني) حتى القسم 
الأخير من عهد المعزء كما تشهد على ذلك رسالة أبي عيسى المرشد التي سبق 
ذكرهاء على سبيل المثال. وكان المعز هو من أجاز بالنتيجة تبنّي كوزمولوجية 
الأفلاطونية المحدثة للدعاة الإيرانيين. وبعد ذلكء قام الدعاة - المؤلفون 
الفاطميون عموماً بالدعوة إلى كوزمولوجية الأفلاطونية المحدثة الإسماعيلية» 
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تفضيلاً لها على العقيدة الميثولوجية الأقدم؛ على الأقل حتى زمن ناصر خسروء 
آخر الدعاة الإيرانيين الأساسيين للإسماعيلية الفلسفية الذي بنى كثيرا على كتابات 
السجستاني في تطوير نظامه الميتافيزيقي الخاص”*''"'. 

شهدت كوزمولوجية الدعاة الإيرانيين المصطبغة بالأقلاطونية المحدثة تحوّلة 
إضافياً مثّلَ مرحلة ثالئة من تطوّر العقائد الكوزمولوجية الإسماعيلية من العصر 
الوسيط. وذلك على يدي الداعي حميد الدين الكرماني» الفيلسوف الإسماعيلي 
الأكثر علماً خلال الفترة الفاطمية بكاملها. وقد كان على اطلاع كامل على 
الفلسفات الأرسطوطالية والأفلاطونية المحدثةء» وكذلك على الأنظمة الميتافيزيقية 
للفلاسفة المسلمين» ولا سيما تلك التي للفارابي وابن سيناء حيث كان الأخير 
معاصراً للكرمانى. وكما سبقت الإشارة أيضاء فقد كان على علم باللغتين العبرية 
والسريانية واطلع على النصوص العبرية للكتاب المقدس (العهد القديم)» وعلى 
النصوص السريانية للعهد الجديد إضافة إلى الكتب المقدسة الأخرى للتراث 
اليهودي - المسيحي. وعمل الكرماني على مواءمة اللاهوت الإسماعيلي مع 
مجموعة متعددة من التقاليد الفلسفية أثناء تطويره نظامه الميتافيزيقي المصوغ 
الخاص في كتابه. راحة العقل» وهو الرسالة الفلسفية الرئيسية التي كتبها عام 
0١‏ والمخصصة للمستجيبين الذين جرى إعدادهم جيدا'' '''. إن نظام 
الكرماني الميتافيزيقي يمثّل» في الحقيقة تقليداً توفيقيا فريداً ضمن المدرسة 
الإيرانية الإسماعيلية الفلسفية. وكانت كوزمولوجية الكرماني مبنيّة جزئيا على 
النظام الكوني الأرسطوطالي للفارابي» بينما أخذ فى حسبانه 2 من اعتراضات 
أبي حاتم الرازي على مدرسة النسفي الفكرية . 1 

وفى ما يتعلق بمجهولية الله وتنزيهه. فقد تبتى الكرمانى موقفا أكثر صرامة 
بالمقارنة مع أسلافه من الإسماعيليين. فأنكر الدور لسر لأية «واسطة » 
كالكلمة أو الأمر الإلهي بين الله وبين الكائن المخلوق الأولء. لأنها ستكون 
بدورها من مكوّنات مبدأ التوحيد والتنزيه المطلق لله”""" . كما كان معارضاً أيضا 
لاراء أولئنك الفلاسفة المسلمينء. كابن سيناء الذين اعتبروا الله «واجب الوجود؛»»ء 
وهذه نظرة رأى فيها الكرماني مرة أخرى مساومة» على تنزيه الله لأنه لا يمكن 
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تطبيقها إلا على «الكائن المخلوق» فحسب. وعمل الكرماني» في كوزمولوجيته» 
على إحلال نظام من عقول عشرة في العالم الروحاني محل الثنائي الأفلاطوني 
المحدث المكون من العقل والنفس» الذي تبنّاه أسلافه الإيرانيون. وذلك في 
تعديل جزئي منه لمدرسة الفارابي الفلسفية. ويتطابق العقل الأول» أو المُبْدَعَ 
الأول في نظام الكرماني مع فعل الإبداع نفسه. وهو تام فى جوهره وساكن 
ومستقر. وتشير هذه الصفات إلى الراحة الكاملة للعقل الأول» ومن هنا كانت 
تسمية [الكتاب] راحة العمّل. والعقل الأول أيضاً هو علة جميع الكائنات» طابقا 
بذلك «الواحد» عند أفلوطين والأفلاطونيين المحدثين اليونان الآخرين. و«وجوب 
الوجود» عند الفلاسفة المسلمين. ويصبح العقل الأول نقطة افتراق لانبعاث بقية 
العقول والموعنودات الأخرئ. أما العقلان الثاني والثالث» فينبعثان من العلاقات 
العلوية والسفلية للعقل الأول. وتصدر بقية العقول السبعة. المقترنة رمزيا 
بالحروف العلوية السبعة للكوزمولوجية الأصلية للإسماعيليين””*' '"'؛ عن العقل 
الثاني» المسمّى أيضاً المنبعث الأول. وتبدو أفكار الكرماني بخصوص العقل 
الثالث أو المنبعث الثاني» الممثل لنموذجي «الهيولى» و«الصورة»» كأنها غير 
مسبوقة عند أسلافه الإسماعيليين والفلاسفة المسلمين. وكان العقل الثالث مسؤولا 
عن تشكيل الأجرام السماوية أو العلوية والعالم المادي أو الجسماني. ويتألف 
العالم المادي من تسعة أفلاك علوية وأفلاك الكواكب وعالم ما دون القمر. وكل 
من هذه الأفلاك منسوب إلى واحد من العقول. ويحكم العقل العاشرء الذي 
يُسمّى العمل الفعّال أيضاء العالم بسبب كونه قوّة خلاقة مبدعة. ثم يشرح 
الكرماني تولد الأركان الأربعة» من عوالم المعادن والنبات والحيوان وأخيرا 
الإنسان باعتياره عالماً صغيراً يعكس في جوهره العالم الأكبر . 

ويبلغ نظام الكرماني ذروته أيضاً بعقيدة للنجاة تتمحور حول نجاة نفس 
الإنسان من خلال تحصيل العلم الروحاني الذي توفره الهداية الموثوقة للأنبياء 
وخلفائهم الأوصياء. وثمة مطابقات كثيرة في نظام الكرماني الميتافيزيقي بين 
الهرميات الأرضية والسماوية» وبين العقول العشرة للعالم العلوي ومراتب تنظيم 
الدعوة الأرضية أو حدودهاء التي تتراوح من الناطق والوصي (أو الأساس) 


كل 
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والإمام إلى الباب (أو داعي الدعاة) والحجة ومختلف مراتب الداعي ومساعده أو 
المأذون”*""2. وقد استخدم الكرماني مصادره المتنوعة استخداماً إبداعياً وطوّر 
تركيباً معقداً أصلياً”'"'"'2. غير أن الهداية الموثوقة للنبي محمد وخلفائه» الأئمة 
الإسماعيليين» هي في النهاية صاحبة القرار في نظامه الميتافيزيقي. وفشلت 
كوزمولوجية الكرماني في كسب الدعوة الإسماعيلية الفاطمية لمصلحة تبتّيها 
عموماء لكنها وفرت في ما بعد الأساس العقائدي للمرحلة الرابعة والختامية في 
تطور الكوزمولوجية الإسماعيلية من العصر الوسيط على أيدي دعاة المستعلية 
الطيبيين في اليمن . 


إخوان الصفاء ورسائلهم 

إلى جانب مدرسة الإسماعيلية الفلسفية الإيرانية» كان هناك تقليد فكري آخر 
التتحق بالحركة الإسماعيلية الأوسع في القرن الرابع/ العاشرء خضع إلى حد كبير 
لتأثير الأقفلاطونية المحدثة. وقد برز هذا التقليد في الرسائل أو رسائل إخوان 
الصفاء. التي تر جم إلى الإنكليزية عمو م ب (ترااسلاظ زه ودر طام8) أو (م6رع5110 
سور م سرق )5517 وقد لف حدلن كته مؤلمفي تلك الرسائل المشهورة وتاريخ 
تصنيفهاء وهي التي كان بول كازانوفا قد اعترف بأصولها الإسماعيلية منذ سنة 
4: أي قبل اكتشاف الأدب الإسماعيلى أخيراً بوقت طويل. وهناك روايات 
متنوعة تتضمُن مفارقات تاإريقية تعرين :نالف الرسائل إلى أئمة شيعة مختلفين» 
بينما لدى الداعي إدريس» الذي يعكس وجهة نظر الدعوة الطيبية الرسمية في 
اليمن» رواية مفصّلة ينسب فيها الرسائل إلى الإمام أحمد بن عبد الله» الحفيد 
الأكبر لمحمد بن إسماعيل وأحد الأثمة الإسماعيليين المستورين الميكريه”""'"'. 
غير أن بعض المراجع الموثوقة من القرن الرابع/ العاشرء ولا سيما الفيلسوف أبو 
حيان التوحيدي (ت. »)20١77/414‏ تُسمّي رجالا بعينهم من آزبات اقلم 
والإدارة من عراق البويهيين» المرتبطين بالحركة الإسماعيلية والمقيمين في 
البصرة» على أنهم ينتمون إلى المجموعة التي صئّفت الرسائل» والتي لولاها 
لبقيت الرسائل مجهولة المؤلف. ويسمّي أبو حيان في معرض رده على رسائل 
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معينة أثارها راعيه ابن سعدان حوالى سنة #الا#/ 987. الذي كان وزيرا لصمصام 
الدولة البويهي »؛ 0000 أن سليمان محمد بن معشر البسطي» المعروف أيضاأ 
بالمقدسيء, وأبا اليد علي بن هارون الزنجاني وأبا أحمد النهرجوري والعوفي 
من بين أولئك المؤلفين. وكان هؤلاء الأشخاص الأربعة مرتبطين بنحو ما بالحركة 
الاسماعيلية» ويبدو أن الزنجاني» وهو قاض وأحد معارف أبي حيان» كان زعيم 
المجموعة. وقد جرى تأييد أقوال أبى حيان الهامة», التى أعاد ابن القفطى 
(ت. )١158/545‏ صياغتها في ما بعد. بنحو أساسي لدى مصدر معاصر آخر 
هو عبد الجبان يفن جمد الهمذانى (ت. 6 )ل عالم الدين المعتزلى 
وقاضي الرى المعروف. ويحذف عبد الجبار أسم المقدسي من قائمته. لكنه 
يضيف اسمي ابن أبي البغل. الذي كان يمتهن مهنة تشبه التنجيم. وصاحب ديوان 
الإنشاء ء زيد بن رفاعه الذي كانء 520 لأبي حيان. 2-2 507 
الع 7 وبنا ع ءَ على هذا الدليل. فإن معظم الباحثين متفقون الآن على أن 
م اوس ب 

الرسائل قد المت في البصرة سرا الفتها مجموعة من الخاصة من ارباب القلم 
والإدارة المرتبطين بالإسماعيلية في منتصف القرن الرابع/ العاشرء أي في الفترة 
التى غزا فيها الفاطميون مصر تقريباً 

ويبدو أن المؤلفين الذين صتّفوا الرسائل لم يكونوا ممثلين لوجهة نظر الدعوة 
الفاطمية الرسمية» بل واضح أنهم حتى لم يعتنقوا أركان الإسماعيلية الفاطمية . 
وقد يكون من الحق أن مؤلفى الرسائل الشيعة كانواء كما يؤكد سامويل شتيرن» 
مدفوعين في عملهم الموسوعي بالرغبة لإعادة توحيد مو 
ذلك هن فاعدة عفالقرة نال ده مشتر كه م ا ادي 
المحدية الإسماعيلية. الت على أسافيها صاغوا عقيدتهم الكوزمولوجية الانيعائية. 

5 1 00 (#4م) 7 2 : 
متصوّرين هرمية للوجود مكوّنة من تسع مراتب”' '"”. كما أيّدوا موقفا ليبراليا من 
درجة تنويرية رفيعة تجاه الدين وتجاه نطاق واسع من الموضوعات التي جرت 
مناقشتها. وبما أنها كُتبت فى البصرة في زمن كان فيه جنوب العراق تحت 
السيطرة الفعلية لقرامطة البحرين» فمن المرجّح أن تكون الرسائل قد نالت 
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الموافقة الضمنية» إن لم يكن التشجيع الفعال للقرامطة. وفي الحقيقة؛ فإن إخوان 
الصفاء قد وضعوا تعاليمهم تحت رعاية الإمام المستور السابع للإسماعيلية . أى 
محمد بن إسماعيل نفسه الذي كان ظهوره متوقعا في تلك الاونة عند قرامطة 
البحرين وعند جميع الإسماعيليين المنشقيه القع 01 ١‏ 
المؤلفين لم يعترفوا بإمامة الخلفاء الفاطميين» 7 يجدوا ضرورة لذكر الائمة - 
الخلفاء الفاطميين الأوائل ولا أجدادهم . 

وفي فترة الوك عهذاء كشف عباس همداني في دراساته الكثيرة عن ضعف 
مزاعم التوحيدي . وبناءً على تحليل مفصّل ودليل داخلي» طرح فرضيته القائلة 
بأن الرسائل هى من تصنيف جماعة من دعاة ما قبل العهد الفاطمي الإسماعيليين» 
الذين تعاونوا 5 زملاء لهم من غير الإسماعيليين» وذلك بين عامي *10/6/57/ 
و404/791» وأن الإشارات والأبيات الشعرية التي تفيد تأريخا لاحقا في 
الرسائل إنما هي نتيجة تصحيفات نسخية دَسّت في 5 عير" كني نوناك بعد 
قليل من الباحثين العصريين الذين ينكرون أي ارتباط بين الرسائل 
وال ل 0177 

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنه لم يكن للرسائل أي تأثير في الإسماعيلية 
المعاصرة لهاء بما فيها العقائد التي دعا إليها الإسماعيليون الفاطميون» كما لم 
يشر إليها مؤلفو الفترة الفاطمية الكلاسيكية. وبكلمات أخرىء يبدو أنه لم يجر 
التبتي أو المصادقة على الرسائل لدى الدعوة الإسماعيلية الفاطمية» وبأي قدر 
كان. وكان يجب مرور قرنين على تصنيف الرسائل لتبدأ فتحتل مكاناً هاما في 
أدب الدعوة الإسماعيلية الطيبية. وواضح أن الداعي إبراهيم بن الحسن الحامدي 
رت. لاهه/ )١١7‏ كان أول من أدخل الرسائل إلى أدب الجماعة الطيبية في 
اليمين *””*. وأصبحت الرسائل منذ تلك الفترة فصاعداء تدرس على نطاق 


وأسع » وعلق عليها وشرحها دعاة اليمن» وخلماؤ هم الهنود من جماعة البهرة 
الداوودية في ما بعل . 


وتنقسم الرسائل. وعددها اتثنتان وخمسون رسالة. إل أربعة ككتب أو أقسام 
تتناول العلوم الرياضية (الهندسة والفلك والموسيقى والمنطق . ٠‏ .إلخ) والعلوم 


دان 
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الطبيعية والجسمانية والعلوم النفسية والعقلية (الكونية والأخروية. . .إلخ) والعلوم 
الدينية أو اللاهوتية . وترتبط بهذه الرسائل» التي تعالج كامل العلوم المعروفة آنئذ 
تقريباء واحدة منمصلة تلخص جميع رسائل الإخوان وتعرف باسم الرسالة 
الجامعة. وواضح أن الرسالة الأخيرة» التي نُسبت خطأ إلى مسلمة المجريطي 
(ت. حوالى .23٠١7/598‏ والتي لها ملخص مكثف هي الأخرى». واضح أنها 
كانت مخصصة للمستجيبين من ذوي الدرجات الا 557 

واعتقد مؤلفو الرسائل» الذين مارسوا التسامح والدعوة إلى اختيار أحسن 
الأشياء أن من الشرعية التامة تبنّي كامل علوم الفلاسفة الأقدمين وحكمتهم لتسويغ 
تركيبهم علوم زمانهم وتأليفها وجعلها خاصة بهم. وقد بنوا على نطاق واسع من 
المصادر والتراث المتنوع لعهد ما قبل الإسلام؛ ثم مزجوا ذلك مع التعاليم 
الإسلامية ولا سيما تلك التي اعتنقها الشيعة المنتمون إلى الحركة الإسماعيلية . 
فثمة» على سبيل المثال» آثار لعلم التنجيم البابلى» وعناصر عديدة من أصول 
يهودية - نصرانية وإيرانية وهندية”'*''. وتعكس الرسائل» فوق ذلك كله. 
تأثيرات مدارس الحكمة الهيلينستية المتنوعة. وتتّسمْ الرسائل بنوع من الرمزية 
العديدة فى ثوب فيثاغورثي» وهي مشبعة في عمومها بالأفكار والعقائد الهرمسية 
والأفلاطونية والأرسطوطالية والفيثاغورثية المحدثة» والأفلاطونية المحدثة على 
وجه الخصوص . وتمثّل الأفلاطونية المحدثة» بعقيدتها الانبعائية والهرمية 
المتميزة» التأثير المسيطر للفلسفة اليونانية في إخوان الصفاءء الذين حاولوا بطريقة 
أصيلة ومتنورة أن يوجدوا انسجاما بين الدين والفلسفة من أجل هدف نهائي يرشد 
الإشيان :إلى طهر فيه وتحقف ال 

وقد حافظت الإسماعيلية الفاطمية على وحدتها من حيث كونها دينا رسميا 
لدولة ذات شأن» لفترة تقرب جدأ من قرنين من الزمان. على الرغم من أنها 
شهدت شقاقات داخلية ثانوية متلاحقة. وكان الجسم الرئيس للإسماعيلية داخل 
مجال النفوذ الفاطمي وخارجه على السواء قد بقي على العموم موالياً للإمام- 
الخليفة الفاطمي», الذي لم ينجح في كسب الغالبية السنية في العالم الإسلامي إلى 
صفه. وفي هذه الوضعية الدينية - السياسية أدّى تحدي الأقوياء. كالسلاجقة» 


١ ا‎ 
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والنزاعات الحزبية في الداخل إلى وضع الخلافة الفاطمية على درب الانحطاط 
والسقوط المحتمء وهو الطريق الذي كانت له عواقب لا مرد لها على الحركة 
الإسماعيلية. وبحلول زمن وفاة المستنصر سنة »٠١915/5481/‏ كان لا يزال أمام 
الفاطميين سبعة وسبعون عاماً آخر من الحكمء إلا أنه كان قد سبق للأسرة 
الحاكمة أن تجاوزت قمة مجدها وإنجازاتها. وكانت أيام الإسماعيلية من حيث 
كونها دينا رسميا لومبراطورية وحركة دعوة موحدة قد وصلت إلى نهايتها تقريبا. 
وكان الفاطميون قد تخلوا بحلول ذلك الوقت عن آمالهم بإقامة قيادة إسلامية 
عالمية» ومع ذلك فإن إنجازات الإسماعيليين الفكرية وإسهاماتهم الحضارية قد 
سبق لها أن أغنت وإلى الأبد الفكر والثقافة الإسلاميين. 


:نم 


الفترة الفاطمية حتى 141/ ٠١914‏ 


حواشي الفصل الرابع 


.١ 


وصف ماسينيون المتنبي بأنه شاعر القرن الإسماعيلي في الإسلام. انظر احتفالية الذكرى 
الألفية للمتنبي (بيروت. .)١975‏ صص. .١‏ 

حول مصادر الفترة الفاطمية. انظر ب. ولكرء التاريخ الفاطمي ومصادره (لندن» .)5٠١7‏ 
ص . ”5-9١25؟؛‏ ومقالتهء (المقريزي والفاطميين؛ فى مجلة الدراسات المملوكية. “ا 
عن حو #ناك 43 وععالة دواد السية عو #الضاكر القناطبية 3 فى جعلة الحرلنات 
الإسلامية» 1917(1): ص. ١-41؛‏ وكتابه الدولة الفاطمية في مصرء تفسير جديد 
(ط؟ء القاهرة» :)٠٠٠١‏ صسص. 97-7594؛ 

انظر مقالة سلمون د. غويئينء «جنيزا القاهرة كمصدر للدراسات الاجتماعية. . .») 05مل. 
2 ) ص . !٠١١١-51١‏ وكتابه دراسات في التاريخ والمؤسسات الإسلامية (ليدن». 
7 )., ص . 7590-150/4؛ ومقالته «جنيزاة. الموسوعة الإسلامية. ط5. م25 
ص . 8/ا4894-9؛ ب . كاهل. «جنيزا القاهرةة (لندن. .)١94517/‏ ص . .73١-١‏ 

إيفانوف» الأدب الإسماعيلى. ص . 00-77؛ بوناوالاء ببليوغراقياء. ص. 177-7١‏ . 
تفاصيل هامة حول أول ثلاثة خلفاء فاطميين نجدها عند النعمان» افتتاح الدعوة» تح. 
القاضيء ص. 140؟787-1؛؟ تح. دشراوي» ص . 4774-1417 وكتابه المجالس؛ إدريس» 
عيول». م20 ص. 0-89١50؛‏ اليعلوي. تاريخ الخلفاء الفاطميين بالغرب (بيروت». 
0 »؛» ص . 570-147؛ الجوذريء. سيرة الأستاذ جوذرء تح.م. كامل حسين 
(القاهرة.» .)١905‏ ص. 487-77 م.ك. حسينء في أدب مصر الفاطمية (القاهرة» 
0 ). ص . 5١١5-1١١؛‏ بوناوالاء ببليوغرافيا.ء ص. ٠١9-١9؛‏ كانرد. #جوذر؟ء 
الموسوعة الإسلامية؛ ط؟. م؟. ص . ١441؛‏ حسنء تاريخ الدولة الفاطمية (القاهرة» 
64 .,؛ ط١").‏ صص. 41-8٠‏ ؛ هالمء. إمبراطورية المهدي. ص . 727١51-1١؛‏ وغيرها. 
النعمان. افتتا ٠»‏ تتح . القاضي ». ص . 5609 وما بعدها؛ وكتابه المحالس. ص . 87١؛‏ 
إدريس» عيون. م20 ص . 5١١75-1١؛‏ ابن عذارىء البيان المغرب». ماء ص. -١6١‏ 
6؛ايبن خلدون.» تاريخ. م ص. ١575-075؛‏ المقريزي. الخطط. ماء 
ص. ٠560؛‏ وكتابه اتعاظ. م١.‏ م١ء‏ ص. 77؛ ابن تعزي برديء النجوم م؟. 
ص . 5١؛‏ دشراوي» خلافة الفاطميين. ص . 177-١717‏ ؛ هالمء إمبراطورية المهدي. 
ص. .١58-1١609‏ 

انظر على سبيل المثال؛ ابن حوقل» صورة الأرض. ص . ٠١‏ وما بعدها؛ ابن فضل الله 
العمري. مسالك الأبصارء م١‏ (باريسء. .,)١977‏ صص. 498 وما بعدها؛ ابن خلدون؛ 
تاريخ م١2‏ ص . لا وما بعدها؛ دشراوي. خلافة الفاطميين.» ص . "١‏ وما بعدها. 
النعمان. المجالس. ص. .١١6‏ 184-155١؛‏ ابن عذارى. البيان. م١.‏ ص . ١75‏ وما 
بعدها؛ ابن خلدون. م*, ص . 14-17؟ حسنء «العلاقات الفاطمية مع أمويي إسبانيا»؛ 
مجلة كلية الآداب. جامعة فؤاد الأول» ,.)١958( ٠١‏ صسص. 87-79؛ دشراوي». خلافة 
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الفاطميين.ء ص . ١١8‏ وما بعدها. 

إدريس. عيون. م0. ص. 760١85-1١؛‏ الكنديء. كتاب الولاة وكتاب القضاة. تح. 
غيست (ليدن- لندن؛ ,4)١91١7‏ ص . 718 وما بعدها؛ عريب. صلة؛ ص . 5١‏ وما 
بعدها؛ ابن عذارى. البيان. م١.‏ ص. ١٠!١؛‏ سرورء مصر في عصر الدولة الفاطمية 
(القاهرة» .)١97٠‏ ص. 77 وما بعدها. 

حول متقلية الفاطظميةء» انظر على سبيل المثال» ابن خوفل» صورة الأرض:. ض :118 
١‏ الجوذري. سيرة. صفحات كثيرة» ٠/!-/ا1؛‏ حسن وشرف. عبيد الله المهدي. 
ض . 5-19094١7؛؟‏ حسن» تاريخ ء ص. /ا94-9١١؛‏ سرورء سياسة. ص . ١77؟؛‏ هالم. 
إمبراطورية المهدي. ص . 5/!ا١-180!‏ رزيتانو» «العرب وصقلية الإسلامية» في 05. 
١ل .)١951(‏ ص . ١000-011؛‏ ومقالته «الكلبيون؛ في الموسوعة الإسلامية. ط5؟. م4. 
7 . 


. حول العلاقات الفاطمية - البيزنطية» انظر النعمان؛ افتتاح. تح. القاضي. ص . ١18؛‏ 


وكتابه المجالس. ص . 777-1717 وما بعدها؛ الجوذري. سيرة. ص. ٠50-5١؛‏ 
إدريس» عيون. م4. ص . ١71-1١9‏ 778-7758, أبن حوقل. صورة الأرض. 
ص . ١٠75؛‏ شتيرن». #سفارة الإمبراطور البيزنطى إلى الخليفة الفاطمي المعزه. في مجلة 
(٠١ 01‏ 2ع ص -. 709-7194 ؛ مال «العلاقات البيزنطية - الفاطميةة في 
مجلة دراسات بيزنطية؛ ,)1914(١‏ ص . 114-119 

حول تذمر المالكيين السنة في شمال أفريقيا من الحكم الفاطمي انظرء انوا الغرب معوتد ند 
أحمدء طبقات علماء أفريقياء تح . وتر.م. بن شنب (الجزائرء 1918١-19750)؛‏ المقدسي. 
أحسن التقاسيم»؛ ص . 577 أبو بكر المالكي. رياض النفوس. تح.ح. مؤنس (القاهرة. 
,)١195:- ١‏ م؟ء ص . 47-47؛ مقالة هادي إدريس» «مساهمات في تاريخ إفريقية 
(الأغالبة والفاطميين». 2.8851 9584). صصل. ١67-177‏ ؛ دشراوي. خلافة الفاطميين». 
ص . 7551 وما بعدها. 


: حول أبي يريد وبورته انظر. النعمان» المحالس. ص . ا وما بعدها؛ الجوذرى. سيرة» 


ص. 19-55! إدريس.» عيون. م4 ص . 8-1115١51؛‏ إدريس» تاريخ الخلفاء 
الفاطميين. تح. اليعلوي . ص . 488-514؛ وكتابهء زهرة المعاني. في إيفانوف» نشأة: 
ص . ١50-94‏ ابن الاثيرء تاريخ الكامل (القاهرة. .)١880‏ م8. ص . 37 140-188؛ 
ابن خلدونء تاريخ. م6اء ص. 7١5؛‏ ابن عذارى. البيان. م١.‏ ص . 7١1؛‏ المقريزي» 
اتعاظ. م٠2,‏ ص 81-199؛ الخطط. م٠.‏ «أبو يزيد النقّاري؛» الموسوعة الإسلامية. طء 
ملء ص. 5١؛‏ دشراوي. خلافة الفاطميين. ص. ,.7١5-1١50‏ 

طبقاأ للمسعودي في التنبيه. ص- 534. 254 كان مقتل أبى سعيد سنة 491/8٠٠‏ انظرء 
أخبار القرامطة. ص. 191! عبد الجبار الهمذاني تثبيت دلائل النيؤةة تدع عديان 
(بيروت؛. ,.)١15959-1١94557‏ 
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الفترة الماطمية حتى /ل14/ ٠١98‏ 


حول الحلاج وأفكاره وعلاقته بالقرامطة. انظر ماسينيون» عاطفة الحسين بن منصور 
الحلاج ٠‏ ماء صمحات كثيرة؛: م". ص . 5.7٠١‏ 0587 وما بعدها؛ وماسيئيون وكارديت». 
«الحلاج". الموسوعة الإسلامية. ط5. م7 ص . .٠١4-99‏ 

حول قرامطة البحرين وعلاقتهم بالفاطميين الأوائل؛. المسعودي. مروج. م48. صص. 585 
وما يعدهاء م9. صص. 6" وما بعدها؛ وكتابيه التنبيه. ص. .٠١14‏ 59437-778؛ الصولى. 
أخبار: صفحات كثيرة؛ عريب. صلة؛ صفحات كثيرة؛ ابن حوقل. صورة الأرض. 
ص. 5931-75960؛ عبد الجبار الهمذانى»؛ تثبيت. ص . .١594‏ 5875 وما بعدها؛ البغدادي. 
الفرقء ص. 188-17/8؛ لماي بيان.ء ص . ١97-1؛‏ مسكويهء تجارب الأمم 
(أكسفورد- لندن. ,.)١95١‏ م١5+1‏ صفحات كثيرة؛ ابن الأثير. الكامل. م48. صفحات 
كثيرة؛ النويري» نهاية الأرب. م75؟. ص . 147 وما بعدها؛ وابن الداوادري وابن خلدون 
وابن تغري بردي! وانظر باونء حياة وأزمنة على بن عيسى (كامبردج. .)١918‏ 
ص. ٠508-06؟؛‏ لويس. أصول. ص. ٠8-8؛‏ كتردء «الجنابى» أبو طاهر»» الموسوعة 
الإسلامية. ط؟. م؟. ص. 104-507. ١‏ 

حول الجستانيين» انظر ابن اسفنديار. تاريخ. م١ء‏ 181-770؟ الأملي. تاريخ رويان. 
تح. ستودا (طهران. .)١939‏ ص. 1-97١٠؛‏ مرعشيء تاريخ طبرستان.؛ صص. 157- 
٠‏ ؛ فاسمر. «تاريخ الجستانيين والسلاريين»ة؛ مجلة إسلاميكاء. .)١9751/(“‏ صص. -1١56‏ 
5 875غ-580؛ ومقالة رابينو حول مقاطعات جنوب فزوين فى ريقيو دوموند مسلمان» 
.)١911١-77‏ ص . 414-141 ملاحظات القزويني في الجويني» تاريخ. م5 
ص . 470-4775 ؟ مينورسكيء «ديلم؟. الموسوعة الإسلامية. ط؟. م". ص. -١9١‏ 
5 ؛ مادلونغ؛ «أبو اسحق الصابي. .» مجلة دراسات الشرق الأوسطء 19717(17), 
ص . ١ه‏ -ل/اهة , 


١* 2-5 ابن حوقل.». صورة الأرض» ص . مغ#"-غ2دن”"؟؛ مينور سكي » «القوقاز»ء‎ ١ 


(؟965١1)‏ ص . 059-01. 


الأرضء ص . 55١‏ ومابعدها؛ مسكويه» تحارب» مآ صمحات كثيرة؟ أبن الأثينة 
الكامل. ملم ص . 56١-0ا١1؟‏ رابيئوء «السلالاات المحلية)؛. ص . 0 
مينور سكى ١‏ تاريخ شهرفان ودريتد (كامبردج ٠»‏ م560١)‏ ص . /ا؟-؟١١؟‏ ناصر خسروه 
سقر نامه. تح . سيافي ١‏ ص . كر يافوت»٠‏ معجمء ما ص . ار 0 م ص . مم -١‏ 
+١0٠‏ وايلى » عش العقاب؛ القلاع الإسماعيلية فى إيران وسورية (لندن. م٠١05‏ 
ص . .١51١-1١١8‏ 

مادلونغ. «قرمطي». الموسوعة الإسلامية. ا م0 ص . 117 

حول السجستانى ومساهماته فى الفكر الإسماعيلي انظر باء ولكر. الشيعة الفلسفية المبكرة 
(كامبردج. )2 ص -. 5-1 5١؛‏ وكتابه أبو يعقوب السجستاني (لندن.»؛ .)١985‏ 
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ص . 18-177١١؛‏ ينابيع الحكمة (ليك ستي؛ 5 ؛© ومقالته» «أبو يعقوب السجستاني». 
ا مك ص . 98-7947؛ كوربان. مح» كشف المحجوب (طهران-باريس» ,.)١9154‏ 
ص . ه-0؟؛ شتيرنء التاريخ بالحتاتدني عام الإسلام من العصر الوسيط (لندنء 
61 ؛ مقالته 6. «أبو يعوب السجزي»ة فى الموسوعة الإسلامية. ط5؟. م٠١2‏ 
٠ 7‏ ؛ بوناوالاء بيليوغرافيا. ص. 85 -4؛ مادلونغ» (أبو يعشوب السجستاني 
وتناسخ الأرواح». نصوص ودراسات (ليدن. ,)١994٠‏ ص . 51١147-1؛‏ دفتري» الأدب 
الإسماعيلى. ص . 07١-50١؛‏ عباس زرياب» «أبو يعقرب السجرزي". اا وت 
ص. 2784-7 . 

انظر محمد النيسابوري» شرح قصيدة فارسي لخواجه أبو الهيئم أحمد بن حسن الجرجاني. 
تح . كوربان ومعين (طهران- باريس» »)١108‏ ناصر خسروء كتاب جامع الحكمتين» تح . 
كوربان ومعين (طهران- باريسء. 9687١)؛‏ كوربانء 46/ء ص . 15 ؛ ومقالته. «أبو الهيثم 
الجرجاني؟. 78/. م١ء‏ ص . .5١1‏ 

ماسينيون» «ببليوغرافيا القرامطةة؛ ص . ؟777؛ الهمداني» «بعض المؤلفين الإسماعيليين 
المجهولين».؛ ص . 558؛ إيفانوف. المرشد.ء ص. 77. 

ابن النديم» الفهرست. تح. مارغليوث (ليدن- لندن؛ 1971-194901). م0. صص. 80 ؛ 
غالب» أعلام » ص . /ا77. 

ركيد الدين ؛ قسم الإسماعيليين. ص . ؟١؛‏ الكاشانيء زبدة التواريخ. تح.م.ت. 
دانيشبزوه (طهران. ,)١941/‏ ص . 737 . 

السجستاني» الافتخار. تح. غالب» ص . 85؛ بوناوالاء ص . 197 . 

حول المعز وفترة حكمه انظر مجمل مصادر العهد الفاطمي الوارد ذكرها في ما سبق يضاف 
إليها مقالة دشراوي. «المعز لدين الله؟؛ الموسوعة الإسلامية. طلاء ملا. ص . 480- 
8م. 

حول جوهر الصقليء انظر المصادر التي أشرنا إليها في الحاشية السابقة مضافاً إليها مقالة ه. 

موبيبه» (جوهر الصقلي». الموسوعة الإسلامية. ط ١‏ م ص . . 560-8:. 

حول ال زيريين وزيري بن مناد وابنه بلقين» انظر المصادر المشار إليها في الحاشية السابقة 
مضافا إليها مقالة ه.أر. إدريس. «بلقين بن زيري». الموسوعة الإسلامية». 2355 م 
ص . 5١15؛‏ ومقالته ج. ماركيهء «الزيريون» في 57. م4. صص. 775١؛‏ ومقالتهء 
«الزيريون» في الموسوعة الإسلامية. ط؟. م١١.‏ ص. 016-817. 


1 حول ابن نوز وأبنائه انظر الجوذري. سيرة . ص . 0يىيق3 وما بعذها؛ ابن الأثيرء الكامل. 


مل ص . >*ة ١1*؛‏ ابن خلكان». وفيات». ماء ص ب اللو ابن خلدون. تاريخ . م 
ص -. مالك 78٠٠6١‏ ١-لاول‏ 0-لاهم م ص . 1 ١‏ . 


المقريزي . الخطط. م5" ص. 7؟؛؟ واتعاظ. ما ص . "١٠؛‏ ابن تغري بردي» النجوم . 
م4 ص اعلا وال 385., 
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الفترة الفاطمية حتى /44/ ٠١94‏ 


حول الشيعة في مصرهء انظر المقريزي؛ الخطط. م7. ص. 77١‏ وما بعدها؛ حسن. 
تاريخ » ص . 155-1١1‏ 758١؛‏ حسن وشرفء المعزء صص. 1-59. 

حول آثار القاهرة ومعالمهاء انظر المقريزي. الخطط. م١.‏ صص. .”1/1-77١‏ م7ء 
ص . 777؛ كازانوفاء دراسات بعثة الآثار الفرنسية في القاهرة. 5 .,)١891(‏ صص. 004- 
١‏ ؟؛كريزويل. «تأسيس القاهرة»» مجلة كلية الآداب. جامعة فؤاد الأول. "(1١‏ 97١)؛‏ 
أيمن فؤاد السيد.ء عاصمة مصر في زمن الفاطميين : القاهرة والفسطاط . . (شتوتغارت» 
4 ») ص . ١511١551-1؟‏ هالم. الخلافة والقاهرة. صص. .5٠-١8‏ 

حول ابن هانئ الأندلسي انظر إضافة إلى المصادر العامة للفاطميين» إيفانوفء. الأدب 
الإسماعيلى. ص . 77؛ بوناوالاء ببليوغرافيا. ص . 17 ؛ دفتري» الأدب الإسماعيلى. 
ص . 411 زاهد علي»ء تبن المعاني في شرح ديوان ابن هانيء (القاهرة. م 1)؛ 
دشراوي» «ابن هانئ الأندلسي». الموسوعة الإسلامية.» ط؟. م7”. ص. 780,؛ م. ناجي» 
ابن هانئ الأندلسي (بيروت؛. »)١977‏ وغيرها. 

ديوان ابن هانئع. تح. زاهد علي. القصائد في الصفحات اكع 1# *“مك معدل 
دع اهل ولثا. ... الخ. 

ابن الأثيرء الكامل. م48. ص . 778. 

النص الكامل للرسالة في المقريزيء اتعاظ. م١.‏ ص . 1894١-7١7؛‏ وعند حسن وشرف»ء 
المعز. ص. ١١7-57١7؛‏ وعند ولي وابن الدواداري والنويري وغيرهم. 

مادلونغ» (الفاطميون». ص. 2358 88-86؟ «الإمامة»؛ صص. .٠١١‏ 

حول الأعصم وعلاقته العدائية مع المعزء انظر ابن القلانسيء ذيل تاريخ دمشق. تح. 
آمدروز (ليدن. .)١4٠08‏ ص . 4١١-1١‏ ومقتطفات من ثابت بن سنان والنويري والمقريزي 
في أخبار القرامطة. ص. 07 وما بعدهاء 6١107-7؛‏ وانظر النويريء نهاية الأرب. 
ومادلونغ» «الفاطميونة؛ وحسنء تاريخ؛ وسرورء النفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق 
(ط”,» القاهرة. »)١975‏ كنردء #الحسن بن الأعصم؛. الموسوعة الإسلامية. ط5. م37 
ص . 517. 


: انظر مادلونغ فى (السياسات الدينية للفاطميين؟: في باروكند». مح.ء متسر الفاطمية. 


ص . ٠١4-917‏ ؟ ومقالتهء «رسالة فى إمامة الخليفة الفاطمي المنصور بالله»» في روبنسون. 
نصوص ووثائق. ص . 48 لالا. 

على سبيل المثالء. النعمان» أساس التأويل. ص . 7١551-7؛‏ وتأويل الدعائم. تح. 
محمد الأعظمى (القاهرة. 191/15-194737). ماء ص. 770 1579وم7.؛ صص. 2٠١9‏ 
ل 717-275 ومادلونغ . «الؤمامة». ص . :-0ق8. 
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6 
6 . 
ل" 


/ا2. 


8غ . 


8:. 
:. نجد اقتباسات من هذه الأعمال فى. زاهد علىء تاأريخ. ود ص . /اه ” وما بعدذها؛ 


.6١ 


؟0. 
ووااء 7 


. 4 


,. 2 


الما ” 


المصدر السابق.ء ص . ٠٠/!ا-١71!.‏ 

المصدر السابق. ص. ثلا 5لاء 11. 

مقتطفات من «المناجاة» نشرها غويارد #مجتزات».: النص. ص . 199-575؟ ماسينيون» 
نصوص تتعلق بتاريخ التصوف في الإسلام (باريس. :)١979‏ صن. 511-516 . 

مقتطفات من «أدعية الأيام السبعة» نشرها زاهد على في همارى. ص . 1٠١‏ وما بعدها. ونشر 
بوناوالا النص الكامل لهذه الأدعية في بيروت؛ 5-. 

انظر المعز (المؤلف المفترض).» تأويل الشريعة؛ اقتبسه زاهد على. همارى. ص . ١75‏ 
وما بعدها؛ الديلمي» بيان. ص . 45. 47؛ إدريسء زهر المعانيء في إيفانوف. نشأق 
ص. 14-01؛ تح. غالب. ص . 07٠7-١17؛‏ إيفانوف, الأدب الإسماعيلي. ص. ١؛‏ 
بوناوالاء ببليوغرافياء ص . 78-١7؛‏ دفتريء الأدب الإسماعيلي. ص . 177-177 ؛ 
تأويل الشريعة. في زاهد على. همارى.ء ص. 176 . 


مادلونغء «الإمامةة. ص . 640 ومأ بعدها؛ مققالة كوريان. ل لمظهم الإلهي في العرفان 
الإسماعيلى ؟ . رك ثا” .)١1558(‏ ص . 7 ١؟‏ 

افتسسها إدريس ٠‏ عيون. م6 صفحات كثيرة. ك "9-5١‏ ؛ وعند ستيرل». دراسات. 
ص . .١1 65-١148‏ 

الجوذري» سيرة ١‏ ص . 3:35 . 

كشف أسرار الباطنية. ص . م الهمدانى. «(بعيض المؤلفين المجهولين». ص . ٠‏ 
؛ حسن» تتاريخ. ص . ااخرة -ارة ؟ حسن وشرف» المعنزء ص . 5-5584 ١.‏ 
مادلونغ. «الإمامةة.ى ص . 6؛ شتيرن» دراسات.». ص . 55١4»؛‏ إيعمالنوف. الأدب 
الإسماعيلي. ص . ١؟‏ بوناوالا. ص . دما ه/ا»؟» «جعمفر بن منصور اليمن؟" فى الموسوعة 
الإسلامية, ط ١‏ مكل الملحق. ص . كا 

حول دولة ملتان الفاطمية التابعة انظر» إضافة إلى المصادر العامة للفاطميين» ابن حوقل. 
صورة الأرض. ص. "5١‏ وما بعدهاأ؛ رشيد الدين. جامع النتواريخ. ص . 58-5]585١؟‏ 
م. ناظمء. حياة وعصر السلطان محمود الغزنوي (كامبردج. .)1١‏ صى. 4944-48 1. 
بيرثل» ناصر خصرو والإسماعيلية (موسكوء 248 ص . 860 وما بعدها؛ الهمداني» 
«الصراع الفاطمي- العباسي في الهند؛. مجلة الثقافة الإسلامية. ,)١9515/( :١‏ ص . -١86‏ 
١‏ 

أبن الأثيرء الكامل. م ص . 08 4؛ ناظم. محمود الغزنوي, ص . »6 الهمدانى., 
الدعوة الإسماعيلية. ص. 42-7. ١‏ 
مير محمذ معصوم نأمي . تاريخ السند. تح . دودبونا (بوناء م590 .)١1‏ ص . ٠6-ا/ا؟؛‏ 
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الفترة الفاطمية حتى ل/الم4/ ٠١914‏ 


حول القاضي النعمان؛ إضافة إلى المصادر الفاطمية العامة: مثل إدريسء. والمجدوع وابن 
خلكان وإيفانوف وبوناوالا وحسن إبراهيم حسن, انظر على سبيل المثال؛ ابن حجر 
العسقلاني. رفع الأصرء في الكنديء كتاب الولاة. تح. غيست؛. صص. 780-086؛ 
غوتهيلء. «النعمان. فاض فاطمي مميز من القرن العاشرفف. 405ل 117 ,)١905(‏ 
5565 1:95 5-556 «القاضي التغعمان. لك مكل .)١19785(‏ صا. 75-١‏ 
#الفقه الإسماعيلي ومؤسسه؛. الثقافة الإسلامية» 4 .)١973(‏ ص . 4١١5-1١١7‏ بوناوالاء 
«القاضي النعمان وأعماله؛. 6.5 5 .)١91/7(‏ ص . 4١١5-1١94‏ دفتري. الأدب 
الإسماعيلى. ص . 47١-57١!؛‏ دشراوي. «النعمان؛. الموسوعة الإسلامية. ط5. م28 
ص. ا١١-18١١1.‏ 

ابن شهراشوب,. معالم. ص . ١١7‏ . 

نور الله الشوشتري؛ مجالس المؤمنين (طهران؛ .)١955‏ م١ء‏ ص . 074-5178. 

محمد الحر العاملي. أمل الآمل. تح. الحسيني (بغداد. .)١938‏ م7ء صص. 770؛ م. 
المجلسي. بحار الأنوار (ط؟. بيروت. .)١1987‏ ص . .7١‏ 894-78! مهدي الطباطبائي» 
رجال. تح. صادق وبحر العلوم (النجف. ,.)١936‏ م4. صصل. 215-60 وغيرها. 

محمد محسن الطهرانى» الذريعة إلى تصانيف الشيعة (طهران - النجف. .)١918-145‏ 
غ1 صن 75١‏ | 

محمد باقر الخوانساري؛ كتاب روضة الحنات (طهران؛. .)١448‏ ص . 4-77 ؟لا. 

حول مصادر الفقه الإمامي. انظر آر. برونشغيك؛. أصول الفقه الإمامي. في الشيعية الإمامية 
(بالفرنسية)ء. ص . ١7-50١5؟؛‏ فيضي. ملخص الفقه المحمدي. صص. 18-147 ؟ 
مادلونغ؛ «السلطة عند الشيعة الاثني عشرية في غياب الإمام» في كتابه المذاهب والفرق 
الدينية. المقالة (١٠)؛‏ مدرّسى طباطبائى؛ مقدمة إلى الفقه الشيعى (لندن. .)١984‏ 
ص -. 17-37 . ْ ١ ١‏ 

النعمان. اختلاف أصول المذاهب. تح. لوخندوالا (سيملاء .)١917‏ صص. 050 570. 
حقق فيضي كتاب دعائم الإسلام (القاهرةء .)١931-1١96١‏ جزءان؛ وترجمه إلى 
الإنكليزية؛ ثم أعاد نشره !. بوناوالا بالإنكليزية بحلة جديدة (نيودلهي؛» ؟١4-50١٠١٠)4.‏ في 
جزءين؛ ولفيضى مقالة «قانون الإرث الفاطمي؛. دراسات إسلامية. ,)١91/١0(”١‏ 
ص . 441-8١‏ ومقالته. «الدين الإسماعيلي»: في لوخندوالاء مح.. الهند والإسلام 
المعاصر (سيملاء !)١91/١‏ وكتاب الفقه الفاطمي (سيملاء 919١)؛‏ فاتيكيرتس» نظرية 
الدولة عند الفاطميين (لاهورء لاة4١).‏ صسص. 40-19! مادلونغ». #مصادر المقه 
الإسماعيلىة. مجلة الدراسات الشرق - أوسطية. 76 (41/5١)؛.‏ ص . 50-79؛ بوناوالاء 
«القاضى النعمان»» ص. ١١7‏ وما بعدها. 

حول خلا العزيز. انظر المصادر العامة التي ذكرت قنانها وخاصة على حسيني الخربوطلي» 
العزيز بالله الفاطمى (القاهرة. !)١9748‏ كنرد» تاريخ» ص . /ال51 وحتى 480/8؛ ومقالته. 
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«العزيز بالله»؛ الموسوعة الإسلاميةق. ط5”. ما ص . 877؟ ثيري بيانكيهء» دمشق وسورية 
تحت الحكم الفاطمي (دمشقء 94873١9844-1١)»ء‏ مجلدان. 

الجوذري٠.‏ ديرةة اهن 116-5017 

المصدر السابق» ص. .٠١١-99‏ 

المصدر السابق.» ص . .١15:-١79‏ 

حول تميم انظر: ابن خلكان. وفيات؛: م١.‏ ص. 0١‏ حسن وشرفء المعز. 
ص. ١7؛‏ حسين في أدبء. ص. ١17١‏ 547؛ الأعظميء عبقرية الفاطميين (بيروت. 
© ص . 140-1#؛ عارف تامرء تميم الفاطمي (بيروت» 9875١)؛‏ إيفانوف. 
الأدب الإسماعيلى. ص . 8"؛ بوناوالاء ببليوغرافيا. ص. 3ا؛ سحورء «تميم بن المعز 
لدين الله»ء الموسوعة الإسلامية. ط3ت. م١٠2‏ ص. ١7١‏ ؛ ديوان تميمء. تح. الأعظمي 
(القاهرة؛» /51ه9١)2‏ وبيروت .)١91١(‏ 

المقريزيء اتعاظ. م'ء ص . 197. 

كتردء تاريخ » ص . 1-0ال!0؛ ومقالتهء «أبو تغلب»» الموسوعة الإسلامية.» ط5. م١١.2‏ 
الملع هري ا 

حول الداعية أبو الفوارس من زمن العزيزهء انظر إيفانوف» دراسات. ص . 177١-50١؛‏ 
الأدب الإسماعيلي. ص . 8"؛ بوناوالاء ببليوغرافيا. ص . .8١‏ 

حول ابن كلسء. إضافة إلى المصادر العامة المذكورة سابقاء انظر ابن الصيرفىء الإشارة إلى 
من نال الوزارة. ح. عبد الله مخلص في 8/10. 55 .)١1951(‏ ص . غ4 محمد 
ح. المناويء الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي (القاهرة» .)١91١‏ ص. 0” وما 
بعدها؛ ولتر ج. فيشلء, اليهود في الحياة الاقتصادية والسياسية لإسلام العصر الوسيط 
(لندن» 1917)؛ ص . 779-16؛ ي. ليف» «الوزير الفاطمى يعقوب بن كلس. ..». ,26 
#نهأءلء 8ه .)١981١(‏ ص . 7194-17727! ليلى س . العمادء الوزارة الفاطمية 59ؤ-5؟/ا1١١ا‏ 
(برلين» .)١19٠‏ ص. ٠91-8؟‏ س. صقرء الوزير الفاطمى يعقوب بن كلس (برلين» 
و02 بالألمانية؛ كتردة #ابن كلس». الموسوعة الإسلامية: ط م طن 75ت 
8١‏ كاظم بيكيء «ابن كلس». 6[28. م4. ص . .011-07١‏ 

ابن الصيرفيء الإشارة. في 8//2540, 55 ,)١9471(‏ ص . 40-417 ؛ المناوي» الوزارة. 
ص. .511-74١‏ 

المقريزي. الخطط. ماءدص. خلكلك. .23"٠‏ 

إضافة إلى المصادر العامة المذكورة أعلاه؛ انظر حول فترة حكم الحاكمء عبد الله عنان» 
الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية (ط"» القاهرة؛ 909١)؛‏ عبد المنعم ماجدء 
الحاكم بأمر الله (القاهرة؛ 1904)؛ صادق أسعد, عهد الحاكم بأمر الله (بيروت: 
4)؛ جوزيف فان إسء الحاكم بأمر الله (بالألمانية) (هايدلبيرغ. 19737)؛ كنردء 
«الحاكم بأمر الله»» الموسوعة الإسلامية. طا. م”. صصص . 7ا-1لمم؛ دفتري». «حاكم بأمر 
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الفترة الفاطمية حنى ٠١95/5417‏ 


اللمف. 2/16. م١١3.‏ ص الاه-”الاه , 

حول برجوان انظر ابن الصيرفيء. الإشارة. في 8/40 . 525 .)١1971(‏ ص 87-80؛ ابن 
حلكان. وفيات. ماء ص /١707-١77؛‏ المقريزي. الخطط. م؟ء ص "5-9 ؛ المناوي. 
الوزارةء ص 55؟؛ لويس. #برجوان» في الموسوعة الإسلامية. ط7. م١.‏ ص -١١84١‏ 
١7‏ . 

انظر كنرده «تدمير كئيسة القيامة على يد الخليقة الحاكم بأمر اللهف.؛ مجلة 8:10 هم 
.)١9560(‏ ص . .255-١5‏ 

المقريزي. الخطط. م١.‏ صص. 2.356١‏ 8ه4. م”. ص . 777. 5817؛ هالمء الفاطميون 
وتقاليدهم في التعلبم (لندن؛ !)١19197‏ ومقالته عن الأزهر ودار العلم في فيرمولن 
ودوسميت» مصر وسورية فى عهود الفاطميين والأيوبيين والمماليك (لوفان. ,)١9986‏ 
ص . ٠١4-494‏ سوردل. دار الحكمة؛. الموسوعة الإسلامية. ط؟. م7. ص . 177. 
ابن تغري بردي ٠.‏ النحوم. مةء ص. ؟755. 

محمد الفاسي» العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين. تح . فؤاد السيد (القاهرة» »)١9376‏ 
م4ء ص . 9-794. 

انظر كنردء «الجراحيون؛. الموسوعة الإسلامية؛ ط؟. م7. ص . 480-587. 

انظر إدريس» بربر الشرق». . م١.‏ ص . .١54-١47‏ 

أبو الفوارس أحمد بن يعقوب. الرسالة في الإمامة. تح.وتر. سامي مكارم (ديلمرء 
11؛. وانظر إيفانوف. الأدب الإسماعيلي. ص . 598؛ بوناوالاء يبليوغرافياء 
ص. 94. 

انظر مقالتي ب. ولكرء «الدعوة الإسماعيلية في عهد الحاكم»؛ مجلة مركز الأبحاث 
امور كي ذى عدر » ص . ١5١14875-1١؛‏ و«الدعوة الإسماعيلية والخلافة 
الفاطمية»: في مصر في تاريخ كامبردج. م١.‏ مصر الإسلامية» تح. بيتري (كامبردج؛ 
4 ). ص . .١105-١41١‏ 

حول حياة الكرماني وأعماله» انظر إضافة إلى المصادر العامة للتاريخ الفاطمي» مقدمة محمد 
ك. حسين في تحقيقه لكتاب راحة العقل للكرماني (القاهرةء 907١)؛‏ د. دوسميت» راحة 
العقل. الأفلاطونية المحدثة والعرفان الإسماعيلي عند حميد الدين الكرماني (لوقان» 
6 ؛ ب . ولكرء حميد الدين الكرماني» الفكر الإسماعيلي فى عصر الحاكم (لندنء 
869 ؛ إيفانوف. المرشدء ص. *57-5؛ والأدب الإسماعيلي. ص. ٠0-4:؛‏ 
برويجنء «الكرماني».؛ الموسوعة الإسلامية.» ط؟. م89. ص. 17١-190١؛‏ دفتري» «حميد 
الدين الكرماني». 57 مكلك ص . 141-778. 

انظر مقالة ب . كراوس حول الكرماني في مجلة ١7هاى!‏ 26 . 20) نج 1ت 
٠7؛‏ شتيرنء دراسات» ص . 40-84. 
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ذقاد تار : ”ب 
الكرديزى» رين الأخبار. ص . ١18١‏ ؛ الجربادفاني. التاريخ اليميني ١‏ ص. 1 : 
٠ ١ 0‏ 0 5 0 سارلت 
ابن تغرى بردى». النحوم. م ص . ؛؟؛ بيرثل ١‏ ناصر خسروء ص . 5-41 ومما 
ا اليد -8191, 
هالم فى نيتون». محء دراسات عربية وسامية (ليدن. 2 1" ص . 4 ١‏ 


. رارء 1 1 084”-5758. : ٠‏ 
. سامي مكارم؛ «الحاكم بأمر الله». الابحاث» +؟(./ا!9١)‏ ص ب ولكر 


ال 200000 تن 2ن الأسيعاف ال 5 عض 
«ولاية عهد الحكم في الخلافة الشيعية؟. مجلة مركز الابحاث مير كي في مصر 
(14646١)غ.‏ ص . 3588-9 . 5 57 
5 : - ام . [ك*» 5 - 1 6 
أفضل معالجة لتاريخ الدروز وعقائدهم هي من إنتاج س . دوساسي؛ عرص 9 رود 
: 0 2ه 1 5 ا 
كما نشر مقتطفات كثيرة وترجمها إلى الفرنسية في عمله ©7076 10000001 : 
ص -. ٠4-6‏ مآء ص . ع#”-7١‏ 2 ؛ فا. حدى»ء اصول الدروز وديانتهم (نيويورك. 
914 1١),؛‏ م.ك. حسسين ١‏ طائفة الدروز (الماهرة. 07)) عبد الله النجارء» مدهب 7 
والتوحيد (القاهرة؛ .)١9475‏ سامي مكارم؛ المعتقد الدرزي (ديلمر. 914١)؟‏ نجلا أبو عز 
الدين. الدرور: دراسة جديدة لتاريخهم ومحتيععهم (ليدن. :4١)؛‏ ر. بينس ٠»‏ الدرور 
الدرزي5. «ره|؟! م220 55 (هلا9١).‏ ص . 2841-17 5575-5739 والعدد 57 ,)١951/(‏ 
ص . -/1؟7؟ مادلونغ ' «حمزة بن علي؟. الموسوعة الإسلامية. ط١؟.‏ مآ ص . 4 
هدجسول» «الدرزي وحمزة في أصل الدين الدرزي؟. مجلة 405.ل. ام .)١19517(‏ 
ص . 6-١5؟‏ ومقالته «الدرزي». الموسوعة الإسلامية. ط؟. م ص . 375 ؟؛ وممالته 
#درورةء الموسوعة دائهاء مك ص . ١098-1"؟‏ هالم. ١مقتنى‏ ؟ » الموسوعة ذاتهاء ملا 
ص . 015. 
الكرمانى. المصابيح في إثبات الإمامة. بح.م. غالب (بيروت». 48))؛ بوناوالاء احميدك 
الدين الكرمانى؟. مجلة الدراسات الدرزية. ١‏ (0٠١5)ى‏ ص . ١/ظ-غ9.,‏ 
الكرمانى. مباسم البشارات». تح.ك. حسين في طائفة الدروز. ص. 5-060/!ا؛ في 
مجموعة رسائل الكرماني. ص . ”33 ., 
الكرمانى , الرسالة الواعظة . تح.م. ل" حسين ٠‏ مجلة كلية الاداس. جامعة فؤاد الأول. 
١‏ القسمء (0) ص . ١-59؟؛‏ ومجموعة الرسائل. ص . :27-1 .١‏ 
الكرماني. الرسالة الدرية فى معنى التوحيد. . . . تح.م.ك. حسين (القاهرة. .)١4807‏ 
انظر انظر دوساسي. عرض » م0 ص . ل 7 ؟ أبو عز الدين. الدروز. ص . و 
ل الوا 
حول ست الملك. انظر أنطاكي. تاريخ. ص . .7١7‏ 144-756؟؛ ابن القلانسىء ذيل. 
عر 44 ١1؟‏ ابن ظافرء أخبارء ص . ١‏ لاه؛ ابن ميسر ١‏ أخبار. ص . 7/6و 
١/8‏ ؟ المقريري. الخطط. م ص . 5ن". واتعاظ. م ص . ألا كرما 
م ص . 0 "١-75‏ ١.؛‏ إضافة لذن ابن تغري بردي واله يبحي ؛ ي. ليف. «الأميرة 
الفاطمية ست الملك4. ككل '”خ”# (ل/لملم9١ا)ل‏ ص . 48م وكتابه الدولة وا لمجتمع 
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الفترة الفاطمية حتى /4/481/ ٠١95‏ 


في مصر الفاطمية (ليدن. .)١98١‏ ص . 0-84؛ هالمء «ست الملك»؛ الموسوعة 
الإسلامية. ط؟. م94. صص. 5850؛ سيدء الدولة الفاطمية. ص. ١8١-875١؛‏ كوريتس 
وكالدريني» المرأة والفاطميون في عالم الإسلام (أدنيره. ))5٠١١‏ ص . 117-117. 

حول خلافة الظاهرء انظر إضافة إلى المصادر العامة المذكورة سابقاء مقالة بيانكيه حول مصر 
الفاطمية في 1185/7170. .)١198٠0(5‏ ص . 5/ا-١١٠١!؛‏ ومقالته. «الظاهر لإعزاز دين الله». 
الموسوعة الإسلامية. ط؟. م١١.‏ ص. .59١‏ 

حول عهد المستنصرء انظر إلى المصادر العامة المذكورة سابقاء عبد المنعم ماجدء الإمام 
المستنصر بالله الفاطمي (القاهرة. ١91١)؛‏ بيانكيه» «اليازوري». الموسوعة الإسلامية. 
ط؟ء م١١.‏ ص. 7194؛ جب وكراوس. «المستنصر بالله؛. الموسوعة الإسلامية. طذ؟. 


ملا ص . 055-089 ؟ م. جيل ٠‏ تارسح فلسطسين. ثر. برويدو (كاميردج ))١5 ٠»‏ 
ص. م" -759 م , 


. انظر كوريتس وكالدرينىء المرأة والفاطميون. ص. 2.550 “اه .١١5 4.1٠١ .٠١94‏ 
. انظر رواية مفصلة أوردها المقريزي فى الخطط. م١.‏ ص . 785-/771؛ وفي كتابه؛. إغاثة 


الأمة بكشف الغمة. تح. زيادة والشيال (القاهرة. »)١94٠‏ ص . .51-1١8‏ 


5 المقريزي ١‏ الخطط . م ص . م١خ+-5:8؟‏ واتعاظ ., م0 ص . . 
. حول بدرء انظر ابن الصيرفيء الإشارة. في 8//40. 1974(16)., ص . 457 ابن 


القلانسي. ذيل. ص. 44. ١9؛‏ ابن الأثيرء الكامل. م١٠.‏ صص. ١8؛‏ المقريزي. 
الخطط. م١.‏ ص . ١78؛‏ ماجدء المستنصر. ص . 179١؛‏ وكتابه ظهور.ء ص . 597؛ 
داوديان؛ الأرمن الفاطميون. (ليدء .)١94917‏ ص . 5١177-1؛‏ بيكرء «بدر الجمالي»؛ 
الموسوعة الإسلامية. ط؟. م١‏ ص. 4419 سجّاديء «بدر الجمالي». 6/8 م١1ء‏ 
ص . 075-0951 . 

ب. ولكرء :حول المنافسة العباسية - الفاطمية وأثرها على سرقة التذكارات واللقى 
الأثرية». في دفتري وميري. مح.. الثقافة والذاكرة. ص. 5817-554. 


. إضافة إلى المصادر العامة للفاطميينء انظر حول البساسيري المؤيد في الدين الشيرازي» 


سيرة المؤيد في الدين داعي الدعاة. تح. محمدك. حسين (القاهرة. ,)١919‏ 
ص. 184-945؛ ظهير الدين النيسابوري. سلجوق نامه. تح. أفشار (طهران. 981١)؛‏ 
وتح. مورتون (كامبردج. 6 صس. 6١-لا١ء‏ محمد بن علي الراوندي» راحة 
الصدور. تح. م. إقبال (لندن؛. .)١97١‏ ص . !١١١-1١7‏ الفتح بن علي البنداري. 
زيدة النصرة». تح. هوتسما (ليدن. »)١489‏ ص . 7١-18؛‏ كليمء مذكرات رسالة؛ 
المؤيد فى الدين الشيرازي (لندن؛. ,.)5١١“‏ ص . 8/ا-85؛ كنردء «اليساسيري'. 
الموسوطة الإسلامية. ط”ء م١ء‏ ص . 7/ا١1؛‏ سجاديء «البساسيري»» 6/8. م١21‏ 
ص. .٠١-9498‏ 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


81 
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: إدريس » عيون» ملا. ص ٠.‏ 2 -6؛ ابن 


مالك اليماني» كشف أسر ار الماطنية. ؛ صسص. 79 


1 


؟ء١م عيون. ولا ص . م8-6م7»؟ وكتابه نزهه الأفكار.‎ ٠» حول الصليحيين» إدريس‎ ٠ 


الهمداني». الصليحيون. الفصل ا عمارة الحكميء ٠‏ تاريخ اليمن. ٠‏ في كاي ؛؟ اليمن. 
ص . 4 28-1؟ سميت 6 مقالة الف 0 الموسوعة الإسلامية. ط؟. م4. 
ص . 86-٠0١8؛‏ الهمدانى». «الصليحيون»». في فى الحضارة الإسلامية في العصر الوسيط. 


مو سوعة ) تح . ميرىق (نيويورك. 055 م ص . كبوا ملالا . 


. حول سفارة لمك إلى مصر انظر الهمداني» ل(سيرة4ةء ص. !١1١-١600‏ ومقالته حول 


الداعي حاتم بن إبراهيم الحامدي في 0165 51-15 (1911-19100), صن . 108- 
ا" 

السحلات المستنصرية. تح. ماجد؛ الهمداني» رسائل المستنصر. ص . 7١7؛‏ إدريس. 
عيونء ملاء ص . !١1١١-1١‏ إيفانوف, الأدب الإسماعيلي. ص . 44؛ بوناوالاء 
ببليوغرافيا. ص. .١75‏ 


1 حول نشاطات السيدة أروى زمن المسةتضير انظر إدريس ٠»‏ عيون. ملا ص . ١٠‏ ل/ا/ا١ا؛‏ 


حسمن الهمداني؛ #حياة الملكة السيدة أروى الصليحية . .»؟» مجلة الجمعية الملكية الأسيوية 
المركزية. .)١971١(18‏ ص. 0197-06060؛ ليلى العمادء «المرأة والدين في الخلافة 
الفا طمية: حالة ا لسيدة الحرة... 1" فى مرّاوي ومورين» مح.ء دراسات فكرية فى 
الإسلام (سولت ليك سبيعى ٠»‏ 6 ص . /44-1١؛‏ ف . المرئيسي» ملكات 
فتسنات فى الإسلام (كامبردج . ,)١9497‏ ص . 4 مه 4١‏ دفتريء #السيدة الحرة» فى 
ك. هامبلي؛ مح. » المرأة في العالم الإسلامي من العصر الوسيط (نيويورك. ,))١998‏ 
ص . 1١170-11؛‏ س. طرابلسيء «الملكة كانت فى الحقيقة رجلاء أروى بنت 
كيد .فق معنطوعل . )5٠١١#*( 6٠١‏ ص . ك5-م١١؛‏ الهمداني. «أروى؟ء في الحضارة 
الإسلامية فى العصر الوسيط . ما ص . 7٠١‏ . 

أبو الفضل بن محمد البيهقي. تاريخ البيهقي. تح.ع. فياض (ط2"8. مشهدء. ,)١910‏ 
ص . الال 785-55٠6‏ ,؛ الترجمة في تاريخ الهند. تح . إيليوت ودوسون (لندن» -١8548‏ 
١410‏ )؛ الكرديزي؛ زين الأخبار. ص. 45١؛‏ بوزورثء الغزنويون. ص. -١87‏ 
64 ؛ #«حسنك؟)» في الموسوعة الإسلامية. ط؟. م0 ص. 5060. 

ا .- . 1 5 - . ع اآ.ء سس 5 8 000 : 
نظر رسالة د «الترجمة الظاهرة لفرقة بهرة الباهرة؟. تح.ه. فخرء في 
كم 88ل ن. سس 5 ص . /ا4-مو ؛؟ على محمد خان» ميرة أحمدي». سح . 
سيد نواب علي (باروداء ,.)١1910-1571/‏ ص . 15١-١758‏ (الملحق)؛ آ.ر.[. إنثوفن» 


ابيرق ص . 1353-/11/9؛ تر ميسراء الجماعات المسلمة رات لمؤيورلاء 
,))١554‏ ص . . 9 وما بعذها. 


.١17* 


. ١1 


.ا١ا١48‎ 


.8 


الغترة الفاطمية حتى /الم54/ ٠١915‏ 


إدريسس. عيون. ملا ص . !١57‏ المسختصون السحلات. ص . لا6 1594-1 517 
5ه الهمدانى» «رسائل المستنصر؟». ص . .7585-75١‏ 

حسن » تاريخ . ص . 1٠١8‏ وما بيعدها؛ راشد البراوي. حالة مصر الاقتصادية فى عهد 
الفاطميين (القاهرة. 114١)؟‏ نا. لويمسء «الفاطميون والطريق إلى الهندا. مجلة كلية 
الآداب والعلوم الانتصادية بجامعة إستانبول» ١١‏ (9غ94١-0٠ه4ة١).‏ ص ٠.‏ م -غ0؟ 


س.د. غويتن. "من البحر المتوسط إلى الهند. ..؛. مجلة «سعابعءم5. 9 .)١5950:(‏ 


ص . ١8١-/97١؛‏ وكتابه دراسات في تاريخ الإسلام ومؤسساته. ص. 500-759 
اد سكائلون. «ملاحظة على التجارة الفاطمية ب السلجوقية». فى ريتشاردز» مح.؟. 
الحضارة الإسلامية (أكسفورد. /ا191. ص . 277/5-17550, 


5 حول هذه الأحداث انظرء. ابن الأثيرء الكامل. حأ ص . ٠ل‏ 1940١-/ا9١.؛.‏ ابن 


خلكان. وفيات. مه. ص . 558-577! ابن عذارى. البيان. م١.‏ ص . /الا7!/4-51؛ 
ابن خلدون». تاريخ . م١'ء‏ ص . 51-59؛ المقريزي: اتعاظ. م". ص . ١5‏ ؟وما بعدها؛ 
ابن تغري بردي» النحوم. م0 ص. 6١‏ ؛ ريتشاردزء الحضارة الإسلامية.» ص . ١١0‏ 
وما يعدها؛ :هلال6: الموسوعة الإسلامية. ط؟. م”. صص. 7586-/781؛ وغيرها. 


1 انظر أماري . 60 مماآء ص . ١7"‏ ؟؛ م. كنرد ء #٠رسالة‏ الخليقة الحافظ إلى روجر 


الثانى»؟. فى كتابه متفرقات شرقية. المقالة /ا؟ عزير الخو تاريخ صقلية الإسلامية. 
ص . مع-5؟ . 


. ابن سيناء سيرة الشيخ الرئيس»؛ تحقيق وترجمة غوهلمان (ألباني» »)١9154‏ ص . 117- 


إيفانوف. «أبو على سيناء إسماعيلي مخفي»؛». في جشن نامه ابن سينا (طهران». 
060) م1. ص . 4404-6 كوزيات انق اتسنا وذكر الرؤياء تر. تراسك (نيويورك» 
»© صص. 8-7175١58؛‏ تاريخ. ص . 7178. 

ابن الأثير»ء الكامل. م9. ص. .18٠‏ م١٠.‏ صص. 08/ 84؛ المقريزيء اتعاظ. م؟. 
ص. ١9١؛‏ بارتولد. تركستان.؛ ص . .50١‏ 

حول المؤيد في الدين انظر سيرة المؤيد في الدين وديوانه من تحقيق محمد ك. حسين 
(القاهرة. 559١)؛‏ عارف تامرء مذكرات داعي دعاة الدولة الفاطمية المؤيد في الدين 
(بيروت؛ 987١)؛‏ إدريس» عيون. م3. ص. 709-1779؛ ومقالات حسين همداني» 
«عقائد وتاريخ؟. ص . /ا9؛ #بعض المؤلفين الإسماعيليين....؟1» ص . 7519؛ «تاريخ 
الدعوة الإسماعيلية...». مجلة 845ل». .)١975(‏ صصل. 59١170-1١؛‏ الصليحيون. 
صفحات كثيرة؛ (المؤيد فى الدين»»؛ الموسوعة الإسلامية. م5. ص . 90١5؛‏ مولوي. 
غياة ومتتاضرات داعى الدعاة المؤيد فى الدين.... (كزاتشي 4 158). فين *-/الاء 
عباس همدانى» «سيرة»» ص . 4170-19 ف. كليم؛ مذكرات رسالة. .. (أطروحة 
دكتوراه. كرا قورت مانء 984١)؛‏ إيفانوفء الأدب الإسماعيلي. صص. 15؛ 
بوناوالاء ببليوغرافيا» ص. ٠١“‏ ؛ ومقالتهء «المؤيد في الدين»» الموسوعة الإسلامية. 
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طككء ملاء. صص. !١٠7١‏ دفتري» الأدب الإسماعيلي. و 11 


. المؤيد فى الدينء ديوان» ص . 5531؟؛ ابن الأثيرء الكامل؛ م9؛. ص . ١13‏ . 
5 المؤيد فى الدين. المحالس المؤيدية. بح.م. غالب (بيروت»٠‏ :01 ١-1م9ة١).‏ ماو"! 


الحامدي. جامع الحقائق . تح . محمد عبد الناصر (القاهرة. ه/ا9١).‏ 


. هذه المراسلة الموجودة في المجلس 1 من الجزءا أوردها ياقوت. معجم الأدباء 


(القاهرة. 5 )ل ب ص . 15١5-8١57؛‏ وفى إرشاد. ما ص . 0--5١51؛‏ وحممها 
مارغليوث فى مجلة 85ل. ,.)١9407(‏ صصل. 5737-1894؛ ونيكلسون.ء دراسات في 
الشعر الإسلامي (كامبر دج .)١9١ ١‏ ص . .١85-١:‏ 

كراوس»٠‏ مقالة حول #كتاب الزممرد لان الراوندي؟». 5 .)108:-090750١5‏ 
ص 1159-9 وخ-4/ا7, 

استخدم هذه السيرة الداتية عدد من المؤلفين. منهم لطف علي بيك اذر في كتانه اتشكده 
(بومباي. .)١188١‏ ص . 8-707 !1١‏ انظر بيرتل وباكويف. فهرس أبجدي؛ ص . 114- 
0 

جرى إعداد عدة طبعات لديوان ناصر خسروء أولاها من إعداد القاضي سيد نصر الله تقوي 
(ت ا94١).‏ (طهران. !)1١1958-١9156‏ ثم من تحقيق سيد حسن تقى زاده (ت ٠/ا9١)؛‏ 
وتح. مينوي ومحقق (طهران. 1975)؟ وتر. إنكليزية جزئية» ويلسون وأفاني (طهران. 
11 ومن قبل سيثميل (لندن. .)١497‏ انظر دفتري. الأدب الإسماعيلى. 


.189-1١88 . ص‎ 


8 انظر على سبيل المثال: ناصر خسروء غشايش ورهايشس. بح. نفيسي (ليدن؛ .)١6٠‏ 


ص . !١55-85‏ تر. هونزاي (لندن؛ ,.)١1948‏ النص. ص . 8-59ل9. 

حول حياة وأعمال ناصر خسروء انظر فضلاً عن كتاباته؛ دولت شاهء تذكرة الشعراء» تح . 
براون (لندن. .)١90١‏ ص . ١14-7؛‏ إدوارد براون. «ناصر مسرو الشاعر والرحالة 
والداعية»؛ في 28/15 (1100). ص. 597-71؛ براون. التاريخ الأدبي لفارس. من 
فردوسي إلى سعدي. ص . 8١5؛‏ دفتريء, الأدب الإسماعيلى. ص . ٠55؛‏ إيفانوف». 
ناصر خسرو والإسماعيلية (بومباي. .)١948‏ وكتابه مشكلات فى سيرة ناصر خسرو 
(بومباي. 905١)؛‏ أليس هنزبيرغرهء ناصر خسرو؛! ياقوتة بدخشان (لندن؛ ٠١٠١٠١5)/؛‏ 
إيقفانرف. المرشد. ص. 975-89؛ بيرتل؛ ١ناصر‏ خسرو». الموسوعة الإسلامية؛ م”7. 
ص. 8169؟ نانجي. اناصر خسرو؟؛. الموسوعة الإسلامية. ط؛., ملاء ص . -١٠١7‏ 
/ا١٠؛‏ س . ج . نصرء #ناصر خسروكء كاء م١٠.‏ ص . 717. 

ديوان. تح. تقوي . ص . ”7/ا١ا.‏ 

سقر ثامة. تح . شيمر.» ص . 605-47. 

ديوان. تح. تعوي؛ ص . ١/5‏ -لالا١؛‏ إيفانرف». ناصر خسروء ص. ١7-١6‏ ؛ ديوان. 
نتح. تقوي. صفحات كثيرة 418-7١9‏ . 
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الفترة الفاطمبة حتى 147/ ٠١94‏ 


سفر نأمه. تح . شيفر ١‏ ص . 05-5, 
انظر ثلاثهة اعمال نناصر حسروه زاد المسافرين. ص . 1 ؟ جامع الحكمتين. 
ص. 65١-!١؛‏ ديوان. تح . تقوي . صمحات كثيرة .458-7١:9‏ 


. أبو المعاليء بيان الأدياز» ص. 1١-79‏ ؛ ديوان. تح. تقري» ص . 6141 003. 
. ناصر خسرو» زاد المسافرين. ص . “لال 5 ء2؟ ديوان». بح . تعوي». ص . ل 


ان لرةة. 


. يشير ناصر إلى هذه الأحداث في الكثير من قصائده. انظر ديوان.» صفحات كثيرة. 
. انظر زاد المسافرين ء صض. .58٠١‏ 
. جامع الحكمتين. ص. .١7 6.1١5‏ 8-714١9؛‏ حبيبي» #علي بن أسدف #لى. ماء 


ص . 4غ ؛ لاندولت.». #جامع الحكمتين؛: اتلاع. م ص . 75848 . 


. ديوان»ء صفحات كثيرة؛ نأصر خسروء. وجه الدين. تح. غنيزاده. ضو ا 1ه 
. ديوان. ص . 48. 
. إيقانوف. مشكلات». ص . ”47 ؛ بيرتل؛ ناصر خسروء ص . ٠9١؛‏ خليلى. «مزار ناصر 


خسرو». يغماء .)١9317(١‏ صضل. 27/5-478؛ وايليء. فقن العقات: ص . 7507- 
0. 

مادلونغ» «الإمامة». ص . 57١-15١؛‏ النيسابوريء إثبات الإمامة. تح.م. غالب 
(بيروت. .)١1985‏ 

قدم الكرماني تفسيره لعقيدة الإمامة في رسالة مباسم. تح. حسين؛. ص . 11-05!؟ انظر 
أيضاً كتابه المصابيح في إثبات الإمامة. ص. ١150-8؛‏ وراحة العقل. ص. -١717‏ 
مكلك لكل 5910-4 .170١-4751‏ 

المؤيد. المحالس. ماء صسص. 717. 

محمد الصوريء القصيدة الصورية. تح. عارف تامر (دمشق. .)١452‏ ص . ١4-١؛‏ 
وحول الداعي انظر غالبء. أعلام؛ ص . 585؛ إيفانوفء» الأدب الإسماعيلي. 
ص. 5١7١؛‏ بوناوالاء ببليوغرافياء. ص. .١٠١١‏ 

الصوري. القصيدة. ص . 77 وما بعدها. 

ينسب التراث الإسماعيلي هذا العمل إلى بدر الجمالي. مع أن بعض نسخ الفهرست 
للمجدوع تنسبه إلى المؤيد الشيرازي. لكن محمد ك. حسين نسبه في تقديمه له إلى داعية 
مجهول. ونسبه شتيرن إلى القاضي المشهدر المليجيء. قاضي قضاة القاهرة 55-46٠‏ ؛ 
فانيكيوتس. نظرية الدولة عند الفاطميين. ص. ١١٠-١1؟؛‏ إيفانوف, الأدب 
الإسماعيلي.؛ ص . 84-47 ؛ بوناوالاء ببليوغرافيا. ص. .55١-151١9‏ 


: المليجي؛ المحالس المستنصرية.» ص. .5١‏ 
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. وجه الدين. تح . غنير 
. المصدر السابق. ص . 660-43 ١١47‏ جامع الحكمتين؛ ص . .١١521١١١‏ 
. وجه الدين. صا 19#. 180. 8 ١١!؛‏ جامع الحكمتين؛ صص. ١١5‏ . 

. المصدر الابق. ص, .5١98‏ 

٠‏ اعتبر مادلونغ كلمة خلقان تحريفا لكلمة خلفاء أو نواب القائم؛ أما في وجه الدين هقد ذكر 


. المصدر الابقء صا ٠‏ لالا. 2.34 ا١١.‏ 
. المصدر الابى. صضص. 87-49. 

. ناصر خخسروء وجه الدين. نحم. عنيزاذه؛ صفحات كثيرة من 1486-9. 
. المصدر الابق. صمحات كتدرة هر 111 

. اهدر الشابق صن 5317 


اذه؛ ص . 05“ كثرممء م١‏ ”#ولا2 2.١7١١‏ 77 , 


ص. 59. 58 ١14‏ غوشايش. نح. نمبسي» ص. ١97‏ خوان الإخوان. صص. 140؛ 
زاد المسافرين. صص. ”15 ١184‏ وغيرها. 

مادلونغ ؛ «الإمامة*. ص. ؟7١١.‏ 

ابن الأثير. الكامل. م9. ص . ١١١6©‏ ابن ميسرء أخبارء ص . ١١7‏ المقريزي. اتعاظ . 
م'. صص. ١157‏ ابن تغري بردي. النجوم . م06. صض. 09. 


. حول الغزالي وكتابه المستظهري انظر على سبيل المثئال. غولدزيهر؛ الغزالي وفرقة الباطنية 


(بالألمانية). ص . ١81١١‏ عبد الرحمن بدوي. فضائح الباطنية؛ ج. صليبا وكامل عياد. 
المنقذ من الضلال (ط١١.؛‏ بيررث؛ .)١948#‏ ص ,. 844. .1١159-1١1‏ 104 وما بعدها؛ 
الترجمة الإبكليزية؛. واط. عقيدة وممارسة الغزالي (لندن. .)١8467”‏ ولهء دراسة في 
الغزالي (لندن. 477١)؛.‏ كوربان؛ تاريخ؛. ص . ١15١‏ هدجسونء مغامرة الإملام؛ م'ء. 
ص . ١188 1١87‏ السفدسي؛ «الإحباء السني'. في ريتشاردز. الحضارة الإسلامية. 
ص . ١١78:0105‏ دفتري. «الغزالي والإسماعيلية»؛ المعارف. ١(أذار. .)١986‏ 
ص . ١١98-1١14‏ ف. ميثاء الغزالي والإسماعيليون (لندن؛ ,)5١8١١‏ 

م. بوياجيه. مقاله في تاريخ الغزالي (بالفرنسية)؛ نح .م . الاد (بيروت. .)١94604‏ صفحات 
عديدة من ٠5-؟١١.,‏ 

علي بن الوليد. دامغ الباطل. تح.م. غالب (بيروتء» .)١987‏ مجلدان؛ كوربانء *رد 
الإسماعيلية على جدل الغزالي؟. في س. نصرء مم. . مساهمات الإسماعيليين. 
ص . 98-19! إيفالوف. الأدب الإسماعيلي. ص. ١19‏ بوناوالاء ببليوغرافياء 
ص. ,١69‏ 


: ناصر خسروه سفر نامه . بح , شيفر ١‏ ص . 8١‏ وما بعدها؛ دوغويه » دراسات ٠.‏ ص . ١6‏ 


وما بعدها؛ لويس٠‏ أصول. ص . ,٠١١١-4984‏ 
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العلراه الماطمية حجني الم غ/ ١٠١1‏ 


دوغويهء #نهابة إمبراطورية قرامطة البحرين؟. صن . 068 0١5؛‏ مادلونع. «قرمطي". 
ص. 2.114 

المسدنصر ؛ السحلات . ص . ١79‏ ! الهمدائني. «رسائل المسسشصر؛. ص 7597. 

ابن الصبر في. الإشارة؛ الفلفشندي. صبح. م؟. صضن-. 1146 ملا. صنل 4لا. ل ١٠؟‏ 
المقريزي. الخطط . ماء ض 458 وما بعدهاء؛ ع. ماجدء نظم الفاطميين ورسومهم 
في مصر (الماهرة. ,.)١906 ١925*9‏ ماء ص. 78 99؛ حسن؛ تاريخ. ص . 518 
48 الماوي. الوزارة. صى. 55 44؛ دشراويي. خلافة الفاطميين. ص . 2-779 
06. "لاغ !841١‏ ليمف.ء الدولة والمجتمع. ص. 8" 204 12 08. 

للتفريق بين هذين الصنمين من الوزراء انطرء الماوردني. الأحكام السلطائية (بيروت. 
4). صل. 77١‏ 2.54 

م. كتردء «الأرمن في مصر في العهد الفاطمي»؛ في (1.//:0د. .4)1١4926(١*‏ صضل. -1١4*‏ 
١ 61/‏ ؛ داديان. الأرمن الفاطمييون. ص . 2108-1١١5‏ 

حول ننظيم الدولة الفاطمية ومؤسساتها المختلفة إنظر. فصلاً عن المصادر العامة 
للفاطميين؛ ابن الصبرفي. قانون ديوان الرسائل. تح. بهجت (القاهرة. .)١9082‏ ثم 
ضمن كتابه الإشارة (الماهرةء .)١414٠‏ ص . 15-١‏ ؛ الملمقمندي. صبح. م١؛‏ صص. 84م 
وما بعدها. م؟. ص . 45717 578! بولاساندرز؛ الطقوس والسياسة والمدينة في القاهرة 
الفاطمية (األبائني؛ .)١994‏ ومقالتهاء :من احتفالية البلاط إلى اللغة الحضرية»: في 
بوزورث. مح.ء العالم الإسلامي. ص . ١١51١١7؟!‏ إيرين بيرمن. إشارات الكتاية : 
النص الفاطمي العمومي (بيركلي؛ ١)١9948‏ بشيرء #تنظيم الجيش الفاطمي'. في 0(/ 
ال .)١1918(66‏ ص . 107 03؛ ليف «الجيش والنظام والمجتمع في مصر 
الفاطمية». 41/:25//. .)١941(١94‏ ص . ١7376-253537‏ سيدء الدولة الفاطمية. 
ص -. 117-5060. 

إيفائرف. «تنظيم الدعوة الفاطمية». 1/1/)15//.. .)١1959(١6‏ ص . ١-170؛‏ حسسن»؛ 
تاريخ. ص . 5014-5377 8371 584؛ زاهد عليء تاريخ. م”. صى. 550-5١١‏ 
ماجد. نظم . ما. ص . لا/ا920-11١؛‏ ع. همداني؛ «تطور ونشوء البئية التنظيمية للدعوة 
الفاطمية*؛ دراسات عربية؛. ” .)١1941/3(‏ صل . ١١١4--86‏ هالم. «طرائق وأشكال الدعوة 
الإسماعيلية المبكرة». في كوهلبرغ. الشيعة. ص . لالا1- ١590‏ لويس. «باب"؛ 
الموسوعة الإسلامية. ط”اء. م١ا.‏ ص. ١877‏ هدجسونء «داعي". الموسوعة. م5. 
ص. ا9؛ كئردء «دعوة». الموسوعة. م". ص . 48١١؛‏ ومقالني دفتري» #ذاعي'. 
إل مت ص . ١509490‏ وهبابى ://0. م١٠0‏ ص . 7580-1/1717, 

المقريزي. الخطط. م١.‏ صص. ٠89؛‏ م؟ء. ص . ١5411؟‏ ابن الطويرء نزهة المقلتين في 
أخبار الدولتين؛ تح.ف. السيد (شتوتفارت - بيروت» .:)١49475‏ صص. !١١15-1٠١١‏ 
الفلقشدي. صبح. م١٠١‏ صض. 199-44؛ هالم. «المهد الإسماعيلي ومجالس 
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الحكمةف 844/877. ص . 7-98١١؛‏ والفاطميون وتقاليدهم في التعليم.ء ص. 51-57. 
١00-0؛‏ ومقالة ب. ولكرء «معاهد التعليم الفاطمية . . .». مجلة مركز الأبحاث الأميركي 
في مصرء .)١1991/(55‏ ص . 4/ا١-١١5.‏ 

النعمان» افتتاح . تح. القاضي. صل “الا الا ٠5ك0 .11١‏ 

الرسالة هي النعمان. كتاب الاقتصار. تح. وحيد ميرزا (دمشق» .)١961/‏ 

النعمان» اختلاف أصول المذاهب» تح./ . غالب (بيروت» ”7/ا19١).‏ 

الفلتتدى: صبح. م28 ص. 751-794؛ وطبعها الشيال. محء محموعة الوئائق 
الفاطمية. ص. .5١7-١949‏ 

المصدر السابق» م"ا. ص. 487 ؛ المقريزي» الخطط. م١ء‏ ص. .1١7 259١‏ 

إدريس ٠١‏ عيونء ملاء ص . 84-17؛ مقدمة حسين للديوان؛ ص . 51-58 ؛ الهمداني. 
سيرة. ص . ٠١‏ وما بعدهاء ومقالته. «رسائل المستنصر؟. صص. 81714-17077؛ 
المجدوع. الفهرست. ص . .1٠‏ 

ابن ميسر؛ أخبار.ء ص . 8١؟؛‏ المقريزيء اتعاظ. م7. صص. .50١‏ 

الكرماني. راحة العقل. صنحات كثيرة من ١75‏ وحتى 5494؛ المؤيدء المجالس. م”. 
ص. ١٠775-7؟؛‏ شتروتمان. نصوص عرفانية إسماعيلية (غوتنغن» ,.)١947”‏ ص . 4. 
الل ٠١5‏ 65٠1ء‏ هلا١.‏ 

النعمان؛ تأويل الدعائم. م؟. صص. 4لاء وم”. ص . 48؛ السجستاني». إثبات. 
ص. .١07‏ 

إيفانوف؛ نشأة» ص. ١٠؛‏ ودراسات. ص. ٠١‏ وما بعدها؛ والأدب الإسماعيلى. 
ص. 55 65؟ بوناوالاء سليوغرافيا. ص. ١ ,155 21١5٠0-1١79‏ 
ابن حوقل». صورة الأرضء ص. .7١١‏ 

النعمان؛ تأويل الدعائم؛ م١.‏ صصن. .147-1١1١4‏ 2791 ملاء ص . 0111-1135 ملء 
ص . 88-87؛ أساس التأويل. ص . 9 4194٠ .1١7‏ 154؛ حول عدد الحجج انظر 
جعفر بن منصور اليمن؛ أسرارء ص. 047 ١١5؟؛‏ الحسين بن الوليدء رسالة المبدأ 
والمعاد. تح. كوربان؛ء ص. .١١5‏ 

ناصر ختسروء وجه الدين»؛ ص. .١904‏ 

الكرماني؛ راحة العقل. ص . .1794-١74‏ 750-774؛ ونشرها كوريان أيضاً فى الزمن 
الدوري. ص. .40-8١‏ 

أبو حاتم الرازي؛ الإصلاح. صفحات كثيرة؛ السجستانيء إثبات» ص. .9١‏ ١٠٠؛‏ 
والينابيع» ص . 8. 

النعمان؛. كتاب الهمة في آداب اتباع الأئمة. تح.ك. حسين (القاهرة. :)١948‏ 
ص اده 14 
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الفترة الفاطمية حتى /الم5/ ٠١954‏ 


رسالة النيسابوري المفقودة. «الرسالة الموجزة الكافية» اقتبسها حاتم الحامدي كاملة تقريباً 
في نهاية كتابه تحفه القلوب. حول العقائد الإسماعيلية؛ ونجدها عند حسن البهروجي في 
كتايه كتاب الأزهار. م"؛ وعند كليم. مذكرات رسالة. صض. 5١5-لال/ا7؛‏ عد 
إيفانوف. «تنظيم الدعوة الفاطمية". ص . .,50-١8‏ 


3 النويري» نهاية الأرب. م59. ص . ١‏ وما بعدها؛ ابن الدواداري» كنزء مأ ء 


. البغدادي. الفرق. ص . 587 وما بعدها؛ الغزالي. فضائح. ص . .55-7١‏ 
. وجهة النظر الفاطمية الرسمية نجدها عند الكرمانى» الرسالة الواعظة؛ وعند النعمان فى 


أساس التأويل. وتأويل الدعائم ودعائم؛ وعند ناصر خسرو في وجه الدين. 


5 النعمان» دعائم. مل ص . 6ه -١1”؟‏ المؤيد. المحالس. مأ ص . ٠+»؛‏ المحالس 


المستنصريةء» ص . 59. 

بوناوالا. «حديث”7. حديث في الإسماعيلية؛. 2/7. م١١3ء‏ ص . 501-559. 

اعتمد هذا القسم على كتاب دفتري» مختصر تاريخ الإسماعيليين. ص. .84-8١‏ 

حول هذه النصوص الأفلاطونية المحدثة انظر كراوسء. «أفلوطين عند العرب». مجلة معهد 
مصرء 7 .)١1951-١950(‏ ص . 190-737! ومقالة س. بايئز حول أثر لاهوت 
أرسطو على عقائد الإسماعيليين في مجلة /82. »)١965(57‏ ص . 7-١7؛‏ شتيرن» (أبن 
حسذاي؟. كزبرعز0. 1951-1930:(15-17). ص . 948-54؛ ولكرء الفلسقة الشيعية 
المبكرة. ص . /-45. 

الكرماني» الرياضء. تح. عارف تامر (بيروت» .)١9170‏ 

ناصر خسروء خوان الإخوان. ص . ١١75‏ وما بعدها؛ وزاد المسافرين. ص. ١55؛‏ 
السجستاني ء كشف المحجحوب. ص. .18-١6‏ 


أبحق حاتم الرازي؛ الإصلاح. ص. 15-07. /ا/ا1-١٠؛‏ الكرمانيء الرياض. 


ص. 5/ا١-؟7١7.‏ 


. الرازي» الإصلاح.؛ ص. 1-14لا. 47. 
. المصدر السابق.» ص . 764-1557 71717-873. 
: المصدر السابق» ص . م١1-/10١؟؛‏ والسجستانى »؛ إئبات. ص . “م3 ؟ ومقالة ع. تانجي 


حول وجهة نظر الإسماعيليين بخصوص تاريخ الأديان في 2441177 ص . 110-107 . 


. آراء أبوحاتم الرازي حول النبوة في الإصلاح» وجدت تعبيراً لها في أعلام النبوة» تح. 


الصاوي؛ واقتبسها الكرمانى فى الأقوال الذهبية» ص . 94-9١؛‏ وشرحها كوريان؛ الزمن 
الدورى. ص . /1لم97-1١1؟‏ شتير ل ٠‏ دراسات». ص . 1-7 ة., 


. السجستانى . النصرة. مقتبس فى الرياض » ص . ١/1‏ وما بعلها؛ السجستاني ١‏ إثنات. 


ص . ككل لما؛ والافتخار. ص . ؟ لكالا وكشف المححوب. 48 ومادلونغ» 
«الامامة». ص . ,.٠١4-5١١5‏ 
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565 السجستاني . النصرة. في الرياض»٠‏ ص . . 

: السجستانى ١‏ إئيات. ص . ١ه-67.‏ 

. المصدر السابق.؛ ص. 1817-١8‏ . 

. يمكن دراسة النظام الميتافيزيقي للسجستاني على أساس من كتاب الينابيع. تر. ولكرء 


ص . /9-١١١؛‏ والافتخاره والمقاليد (الذي لم ينشر بعد)؛ انظر مقالة ولكرء "آراء أبو 
يعقوب السجستاني»» في مجلة العالم الإسلامي» 7 ©»©» ص . 5١-18؟‏ وكتابه أبو 
يعقوب السجستاني. ص. 7-*١٠4ع.‏ نانجيء «الفلسفة الإسماعيلية؟"؛ في نصر 
وليمانء مح.ء تاريخ الفلسفة الإسلامية (لندنء .)١997‏ م(ء صن . 145-144. 
السجستانى. كشف المحجوب. ص . .١60-5‏ 

السجستاني» الينابيع»؛ ص. 794-177. 

السجستانى» إثيات.» ص. ”. 

الرازي؛ الإصلاح. ص. 51-18؛ السجستاني» الينابيعء ص. 87؟ إثبات. ص . 18 


والنصرة فى الرياضء صن . 8-هتك 195-158 . 

الرازي؛ الإصلاح. ص . 1١58-15؛‏ النسفيء. المحصول. في الرياض. ص. ١٠1؛‏ 
السجستانى» الينابيع . ص -. 61 . 

السجستانى ١‏ كشف المححوب. ص . 04-١؛‏ والنصرة. فى الرياضء ص . ١٠١‏ وما 


بعدها. 


. السجستاني ١‏ إثنات. ص . ءٌ. 
. المصدر السابق. ص . /ظ11 ١58-1١‏ . 
' السجستاني. تحفة المستحيبين. في خمس رسائل إسماعيلية. نتح.ع. تأمرء ص . ١58‏ 


وما بعدها؛ والافتخار. ص . 4”-25 . 


: السجستاني . الينابيع . ص . 4١5-1١7‏ والافتخار. ص . /5-1ه. 
١‏ البغدادي. الفرق. ص. 708-84 ؟ الديلمى. الميان. صص. 2161-0 5/ا-"لا. 
5 السجستاني . الانتخار. ص. ”17 وما بعدها؛ وإثبات. ص . 8؟١؛‏ جعمر بن منصور». 


أسرارء ص ٠.‏ 5" ١قم.‏ 


1 ولكر. «هرميات كونيةاء ص . ١5‏ وما بعدها. 
7 السجستاني . الينابيع . ص . 4 -/49. 
. الماتريدي. كتاب التوحيد. تح. خليف (بيروت. .)١917١٠‏ ص #-لاآ, 54-57 ؛ 


البسطي. من كشف أسرار الباطنية. تح. سالم وجادرء في كشف الأسرار (الكويت» 
5). ص . /7194-181. 


. ناصر خسروء شش فصل وغوشايش وريهايش وخوان الإخوان. وزاد المسافرين وجامع 


الحكمتين؛. احتوت كلها أفكار ناصر بخصرص نظامه الميتافيزيقى . 


1 


. 5 
. 717 
. 748 
. 8 
. 33 
0001 


. 537 


تضرف ' 


00 


. 0 


. 7371 


7377 . 
738 . 
خرف" 


21 


الفترة الماطمية حتى /ل44/ ٠١514‏ 


نظام الكرهاني معروض في كتابه راحة العقل. ص . 809-178. 

الكرماني ١‏ راحة العقل. ص . /الا-67 . 

الفعكةن الشاي ور 1 

المصدر السابقء ص. .١594-١1١55‏ 

دوسميت.». راحة العقل (الترجمة الفرنسية)» ص . 8-17 584-0/4. 

ظهرت ” طبعات ل إخوان الصفاء حتى الآن (بومباي. /1884-1441) و(القاهرة. )١9478‏ 
و(بيروت. 2617© وكلها بأربعة مجلدات. إضافة إلى طبعة بيروت. ١99402‏ بخمسة 
مجلدات من تح. عارف تامر. وانظر مقالة بلومنشال فى أرابيكا. .)١910/5(7١‏ 

ص . 25093-185 وترجمت إلى الفرنسية. ي . ماركيه (الجزائر ه91 والألمانية. 

سوزان ديوالد (وايزيادن. .)١914‏ وانظر دفتريء الأدب الإسماعيلى.» ص . 1078-155. 

إدريس. عيون.». م0 ص /513 797-57 المجدوع. فهرست. 6 1 --08١؟‏ مماله 
الهمداني حول الرسائل في مجلة. «,ه|.( 267 ,.)1975(5١‏ ص . 560-781؛ وحول 
مؤلفي الرسائل. عباس همداني في مجلة أرابيكاء .)١974(77‏ ص . 10-577. 

أبو حيان التوحيدي. الإمتاع والمؤانسة. تح. أمين والزين (القاهرةء .)١154-1979‏ 
مكل ص . 5 وما بعدها؛ عبد الجبار الهمذاني. تشبيت.» ص . 5١١‏ وما بعدها؛ شتيرنث» 
«مؤلفو الرسائل». الثقافة الإسلامية. .)١9557(٠١‏ ص . 707-7517؛ والإضافة على 
المقالة السابقة فى الثقافة الإسلامية. »)١941/(7١‏ صص. 7١54-40٠١5؛‏ ومقالته فى دراسات 
إسلامية. ” (1934). ص . 060٠178-1؛‏ الطيباوي». فى مجلة الربعية الإسلامية. 
21 ). ص . 15-758؛ والعدد١٠191/8(55-57١),‏ ص 30-41 , 

رسائل» ط. بيروت؛» ملا. ص . 47١١-١178‏ سيد حسين نصرء مقدمة إلى العلوم الكونية 
الإسلامية (كاميردج» ,)١974‏ صص. 74-44. 

رسائل» ط. بيروت. م١.‏ ص. ٠.1٠‏ م”ء صص. 25948 م4». صى. ١50‏ 

عباس همدانى» «أبو حيان التوحيدي». 75/1485. 8(9/ا9١).‏ ص . 101-17140! 9ترتيب 
الرسائل». كك 49 © ص . /7ا9-١١١؛‏ (إخوان الصفاءء جمعية سرية»؛ في 
باروكند. مح.ء مصر الفاطمية. ص . ؟/ا-7/. 

إيان نيتونء مقدمة إلى فكر إخوان الصفاء (لندن. .)١947‏ صص. .٠١5-46‏ 

الحامديء كنز الولد.» ص . ١١١‏ وما بعدها. 

الرسالة الجامعة. تح. جميل صليبا (دمشق. .)١101-١959‏ مجلدان؛ تح.م. غالب 
(بيروت. 915١)؛‏ رسالة جامعة الحامعة. تح . عارف تامر (بيروت»؛ )١904‏ و(بيروت» 
*/ا91١).‏ 

حول محتويات الرسائل على أساطير هندية انظرء شتيرن» ثلاث قصص بوذية مجهولة في 
صيغة عربية (أكسفوردء. ١191)؛‏ المجدوع. فهرست» ص . ١١-5١!؛‏ إيفانوف» الأدب 


5١0 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


الإسماعيلي. ص . ١9؛‏ بوتاوالاء ببليوغرافيا ص . ١٠7؛‏ دفتري» الأدب الإسماعيلي. 
ص . !155-1١51١‏ لانغ. ٠بيلادار‏ ويوداسف». الموسوعة الإسلامية. ط5. م١.‏ 
ص. 17119-1716. 

١‏ . تطرق عدد كبير من المؤلفين إلى معالجة جوانب مختلفة من إخوان الصفاء. مثل زاهد على 
وعادل عوا وعمر فروخ وسيد حسين نصر. انظر فهرسة بهذه الأعمال عند فرهاد دفتري. 
الأدب الإسماعيلي. ص . 1-779١8؛‏ ومقالته في الموسوعة الإسلامية. ط١.‏ م”. 
ص. 1ا١١11-1١٠؛‏ ومقالة ب. ولكرء في 2/1. م8. ص. 597-1594! ومقالة 
بوناوالا في 8» ملاء ص . 95-947؛ ومقالة شرف الدين خراساني في 6146. ملاء 
ص . 558-555. 


1غ 


الفصل الخامس 


المفاطميون اللا حقون والإسماعيليهة المستعلية 


سيعمل هذا الفصل على تتبّع فرع الإسماعيلية المستعلية (أو المستعلوية) منذ 
بدايته عام ٠١95/8441‏ وحتى الوقت الحاضر. وكان الإسماعيليون المستعليون 
فى مصر وسورية واليمن وفي أمكنة أخرى يؤلفون» حتى سنة .1١170/674‏ 
جيناطة ب حدة متم اعون النراويية د وكانة المكعارة كن اعقرفك الذالة نافاضيت 
إضافيين تمثلا في شخصي ابن المستنصر وحفيده. أي المستعلي والآمر. غير أن 
الأحداث المضطربة التي أعقبت وفاة الأمر عام 70/074١1ء‏ ومزاعم الحافظ . 
ابن عم الآمر وخليفته في الخلافة الفاطمية. بخصوص الإمامة قادت إلى انشقاق 
جديد في جماعة المستعلية فتشعبت إلى الحافظية والطيبية. وسيكون كل من 
هذين الفرعين من الإسماعيلية المستعلية موضوع نقاشنا في هذا الفصل . 

لقد قبلت الحافظية» التي غرفت بالمجيدية أيضاًء الحافظ والخلفاء الفاطميين 
اللاحقين أئمة لهم بعد الآمر. ووجدت قضية الحافظ. التي تأيدت رسمياً من 
الدعوة الفاطمية في القاهرة» جل مؤيديها في مصر وسورية. كما تلقت تأييدا من 
اليمن أيضاً حيث اعتنقت بعض الأسر المحلية كالزريعيين فى عدن وبعض 
الهمدانيين في صنعاء الدعوة الحافظية» غير أن الحافظية لم تعش طويلا بعد 
سقوط الأسرة الفاطمية في عام /6551/ ١١79/١‏ . 

أما الطيبية» التي عرفت بداية بالآمرية» فقد اعترفت بابن الآمر الرضيع» 
الطيّب. إماماً لها بعد الآمرء رافضة مزاعم الحافظ وخلفائه على العرش الفاطمي 
بخصوص الإمامة. وتلقت القضية الطيبية دعم لها في بداية أمرها من قلة من 


و2 


الإسماعيليرن : تاريخهم وعقائدهم 


الإسماعيليين المستعليين فى مصر وسورية إضافة إلى الددرين من الماعيلية 
البيةه يك انه الس تهيرن يها خقوق الطيّب. ومع تاسيس دعوة طيبية 
مستقلة برئاسة الداعى المطلق بعد ذلك بفترة قصيرة» أصبح اليمن الحصن الرئيس 
للدعوة الطيبية . 9 دعاة الطيبية» بمرور الوفت» فى كسب عدد هام من الأتباع 
في غرب الهند. من بين البهرة في غجرات وغيرهاء حيث كان البعض منهم قد 
اعتئق الإسماعيلية فى وقت سابق . 

ويقسّم الطيبيون» الذين تمسّكوا بتقاليد الإسماعيليين الفاطميين في المجال 
العقائدي إلى حد بعيدء تاريخهم في الدور الإسلامي إلى فترات متعاقبة من الستر 
والكشف أو الظهور كان الأئمة خلالهاء أو لم يكونواء مستورين عن أعين 
الناس. وكانت أول فترة سترء وهي التي تزامنت مع فترة الإسماعيلية المبكرة. 
قد اختتمت بظهور عبد الله المهدي في شمال أفريقيا. وتلا ذلك فترة ظهور 
استمرت حتى استتار الإمام الطيبي الحادي والعشرين؛ الطيّب» بعد وفاة الآمر 
بفترة قصيرة. وكان استتار الطيّب إيذانا ببدء فترة ستر أخرى في تاريخ الإسماعيلية 
الطيبية» لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا. وقد اختار الطيّب» آخر إمام طيبي 
ظاهر. وخلفاؤه من صلبهء البقاء مستورين عن أعين أتباعهم خلال فترة الستر 
الحالية. ووفقا للطيبيين» فإن فترة الستر الحالية سوف تستمر حتى ظهور إمام من 
نسل الطيّب. وقد يكون ذلك الإمام قائم الدور الحالي من تاريخ الإنسانية. وعلى 
أي حالء فإن مقر قيادة الإسماعيلية الطيبية كان قد تأسس فى اليمن بعد وفاة الآمر 
بسنوات قليلة» حيث تطورت الدعوة الطيبية في ظل القيادة المطلقة للداعي 
القوي؛ المسمّى الداعي المطلق. الذي تولى رعاية شؤون الدعوة والجماعة في 
غياب الأئمة. 

ونفسم فترة الستر الجارية للإسماعيلية الطيبية بدورها إلى فترة يمنية تمتد من 
1357 إلى حوالى ١691/9949‏ عندما انقسمت الطيبية إلى فرقتين: 
الداوودية والسليمانية» وفترة هندية تغطي أساساً تاريخ الدعوة الداوودية خلال 
القرون الأربعة الأخيرة. وحافظ الطيبيون على وحدتهم في اليمن إبان الفترة 
اليمنية. كما نجحوا أيضا في كسب أعداد متزايدة من الأتباع فى غرب الهند. 


8 


الفاطميون اللاحقون والإسماعيلية المستعلية 


وبحلول نهاية القرن العشر/ السادس عشرء كان الطيبيون في الهند قد فاقوا كثيراً 
إخوانهم في الدين اليمنيين من جهة العدد والمساهمات المالية إلى خزانة الدعوة . 
لقد أصبح الطيبيون الهنود بوجه ما مستعدين آنئذ لممارسة استقلالهم عن اليمن» 
حيث كان الدعاة الطيبيون قد أقاموا فترة تزيد على الأربعة قرون. وفى ظل هذه 
الظروف» كان الطيبيون الهنود قد منحوا تأييدهم للدعوة داور عير اما 
فيما أصبح الطيبيون اليمنيون الأتباع الرئيسيين للدعوة السليمانية. ولم يكن هناك 
أية اختلافات جوهرية في العقائد بين الفريقين» اللذين اتبعاء منذ تلك الاونة» 
خطين منفصلين من الدعاة. وأدى انشقاق إضافي إلى نكوين فريق علوي ثالث من 
اياف لطي لحرا و جنك امخاقن عن الدع اتاد با لحر اليا 
الطيبية الهندية ذات الغالبية» ممثلة بالبهرة الداوودية» إبان الفترة الهندية باعتبارها 
جماعة تجارية وتطورت بحرّية إلى حد ماء مع أنها كنهندات أيضا فغزات قله 
واضطهاد وانشقاق داخلي . 

لقد جرت مناقشة المصادر الأدبية لتاريخ الطور اليمني من الدعوة الطيبية» 
وبنحو أساسي تاريخ نشاطات دعاة الطيبية المستعلية المتنوعين وعلاقاتهم مع 
الزيديين والأسر المحلية الأخرى في اليمن» على يدي أيمن ف. سيّد في الأقسام 
ذات الصلة من مسحه الشامل لمصادر تاريخ اليمن في الفترة الإسلامية"'' . 
ومرجعنا الرئيسي بخصوص الفترة المبكرة من الطيبية والحافظية في اليمن هو 
تاريخ اليمن لنجم الدين عمارة بن علي الحكميء الشاعر والمؤرخ اليمني الذي 
هاجر إلى مصر وأعدم في القاهرة سنة 65794/ 21١74‏ بدعوى التامر لإعادة 
الفاطميين إلى السلطة”'؟2. أما الكتابات التاريخية الإسماعيلية عن المستعليين» 
الحافظيين والطيبيين» الأوائل في اليمن فهي ضثيلة . ولم تكتب النجاة لأية مصادر 
حافظية» ومرجعنا الرئيسي عن الطيبيين اليمنيين هو الداعي إدريس مرة أخرى» 
الذى كان على معرنة ميق رناضال الجماضة فى النمن :من كتاذ لاورس للدعوة 
الطيبية هناك في القرن التاسع/ الخامس عشر" ". 

ينحدر إدريس عماد الدين بن الحسن من أسرة الوليد القرشية الرفيعة الشأن 
في اليمن» وهي الأسرة التي تزعمت الدعوة الطيبية لمدة تزيد على ثلاثة قرون. 
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وفك كلت عه الى مهب الداع المطلق للطيبيين عام 185 . وكان 
ترقينه العانه عشت وكانن ادرف ضارا أنقيا ناض عار له غبديدة مج 
التود سي وتوفى سنة * ١‏ . لمد كان إدريس أشهر مور للحركة 
الإسماعيلية حيث أنتج ثلائة أعمال تاريخية شاملة: عيون الأخبار ونزهة الأفكار 
وتناول فيهما تاريخ الإسماعيلية في اليمن حتى عام .01١554/857‏ وروضة 
الأخبار الذي يكمل عمله السابق» وأضاف فيه إدريس أحداث زمانه هوء أي من 
سنة ١55٠/8814‏ إلى ١570/417١‏ . ثلقي كتب إدريس ضوءا كاشفا على مسائل 
0 وشخصيات لم تناقش في أي مكان آخر. وكتب دعاة ومؤلفون طيبيون 
آخرون أيضاً كتب مختارات إسماعيلية هامة» لكنها نادرأ ما تضمّنت أية تفاصيل 
تاريخية . 

وتاريخ الطور الهندي من الإسماعيلية الطيبية مكوّن أساساً هو الآخر من 
تاريخ نشاطات الدعاة المختلفين إضافة إلى روايات تاريخية عن النزاعات العرضية 
والانشفاقات الثانوية فى الجماعة. النابعة من الادعاءات المتناقضة لرئاسة 
الإسماعيليين البهرة. و أنتج عدد من المؤلفين والدعاة الداووديين أعمالا 
تاريخية» باللغة العربية في أكثر الأحيان. عن الدعوة الطيبية في الهند. وفي وقت 
أقرب عهدا ظهرت بعض هذه الأعمال بصورة غجراتية معرّبة كتبت بخط عربي. 
وهي اللغة الرسمية للبهرة الداوودية؛ وذلك من أجل وصولها إلى نطاق واسع من 
الجمهور. غير أن جل الأعمال والمصادر الإسماعيلية التي ظهرت في الهند تمزج 
ما بين الأسطورة والحقيقة» وهي معنيّة بنحو رئيسي بالدفاع عن أو نقض مزاعم 
بخصوص منصب الداعي المطلق. ويستمر تاريخ الدعوة الطيبية في الهندء ولا 
سيّما إبان القرون الأولى» نتيجة ذلك» يغشاه الغموض . وتجدر الاشارة إلى 
كتاب متتزع الأخبار. وهو من بين التواريخ الإسماعيلية الدقيقة القليلة التى ظهرت 

فى الهندء كتبه باللغة العربية في مجلدين قطب الدين سليمانجي تراتوري (ت. 
02 المؤلف من البهرة الداوودية. ويغطي المجلد 00 
الكعابية» المور :عجرف : تاريخ الطيبيين ودعاتهم حتى سنة 1غ 
وهناك تاريخ للإسماعيلية في الهند جدير بالتقدير هو موسم بهارء لمؤلفه مياد 
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صاحب محمد علي رامبوري. وهو وكيل لمنظمة في الدعوة الداوودية توفي عام 
2125371711" :وين هذا العملن» وهن بالشعراقة المكترة 
بخط عربي. على منتزع الأخبار وعلى عدد من المصادر الأقدم التي فُقد بعضها. 
ويتناول أول مجلدين من موسم بهار تاريخ الأنبياء والأئمة الإسماعيلية حتى زمن 
الطيّب. ويتضمن المجلد الثالث. الذي جرى الانتهاء منه عام ١887/١594‏ 
وطبع طباعة حجرية بعد ذلك بفترة قصيرةء تاريخا للدعوة الإسماعيلية في الهند 
منذ تأسيسها فى غجرات وحتى زمن المؤلف. ويغطى حياة الدعاة الطيبيين فى 
اليمن والدعاة الداووديين المقيمين 2 الهند . 1 ْ 

قدم الإسماعيليون البهرة خدمة فريدة إلى الدراسات الإسماعيلية أيضاً عن 
طريق حفظهم لقسم جيد من التراث الأدبي للإسماعيليين» بما في ذلك الأعمال 
الكلاسيكية للفترة الفاطمية والرسائل التي كتبها الطيبيون اليمنيون. وكانت هذه 
المخطوطات الإسماعيلية» التى يطلق عليها مجتمعة اسم «الخزانة المكنونة»» قد 
انتقلت» ولا سيما بعد القرن العاشر/ السادس عشرء من اليمن إلى الهند؛ء حيث 
استمر نسخها هناك. وهناك في الوقت الحاضر مكتبات رئيسية لمثل هذه 
المخطوطات في سورات وبومباي وباروداء وهي على التوالي» أمكنة وجود 
الدعوات الداوودية والسليمانية والعلوية في الهند. وتعود أضخم هذه المجموعات 
إلى البهرة الداووديين الذين وضع داعيهم المطلق قواعد صارمة في ما يتعلى 
بالوصول إلى هذه المخطوطات الإسماعيلية . 


الانقسام النذار > المستعلى عام 41 ٠١55‏ 

انقسمت الدعوة الإسماعيلية الموحدة في فترة المستنصر إلى فرعين إثر وفاته في 
ذي الحجة 547/ كانون الأول .٠١44‏ وكان المستنصر قد عيّن في بداية الأمر 
ابنه الأكبر أبا منصور نزاراً (/5848-581/ )٠١ 90-1١50‏ خلفا له. وكان نزار 
الذي تلقى نص المستنصر وأصبح بهذا النحو يتوقع أن يخلفه في الإمامة؛ في 
حوالى الخمسين من العمر عند وفاة والده. غير أنه كانت لأبي القاسم شاهنشاه. 
المعروف بشكل أفضل بلقبه الوزاري الأفضل»» الذي كان قبل أشهر قليلة سلفت 
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قد خلف والده بدراً الجمالى» وزيرا مطلق الصلاحيات و«قائداً عام للجيوش»؛, 
كانت له خطط أخرى. وبما أنه كان يهدف إلى إبقاء زمام الدولة في يده هوء فقد 
كان الأفضل يحبذ ترشيح الأخ الأصغر كثيرأ وغير الشقيق لنزار» أبي القاسم 
أحمد (/140-471/ »)١1١1-1017/5‏ الذي سيكون معتمدا كلية عليه. وكان 
أحمد آنئذ في حوالى العشرين من العمرء وسبق له أن نزوج من شقيقة الأفضل . 
وتحرك الأفضل بسرعة» ووضع في اليوم التالي لوفاة المستنصر بالله أحمد على 
العرش الفاطمي بلقب المستعلي بالله. كما استحصل الوزيرء الذي أيّدته الجيوش 
الفاطمية؛ على بيعة البارزين في البلاط الفاطمي أيضا للمستعلي» وكذلك على 
بيعة قادة الدعوة الاتعامانة قن القاهرة. ثمة روايات متضاربة عن هذا الحدث 
الهام في تاريخ الإسماعيلية. ووزع قادة الإسماعيليين المستعليين في ما بعد 
روايات مختلفة للظروف التي في ظلهاء وفقاً لهم» كان المستنصر قد عيّن 
المستعلي وليأ لعهده؛ بما في ذلك رواية عن نصٌ تم على فراش الموت أيضاً . 
لكن من حقائق التاريخ أن حقوق نزار في خلافة والده لم نُنْقَض البتة لدى 
المستنصرء وأن الأفضل ضَمنَ جلوس المستعلي على العرش عن طريق انقلاب 
عسكري للقصر. وهذا يفسر سبب رفض نزار الموافقة على خطط الأفضل . 

وفرٌ نزار المخلوع على وجه السرعة إلى الإسكندرية بصحبة أخيه غير 
العقيق: عبد اللهء وعدد قليل من الأتباع» وأعلن هناك ثورته في أوائل عام 
4 وتلقى نزار في الإسكندرية» التي كانت مركزاً للفرق العسكرية التى 
فمعها بدر الجمالي؛ مساعدة حاكم المدينة التركي» نصير الدولة أفتكين. الذي 

كان يطمح إلى الحلول محل الأفضلء وتأييد قاضيها الإسماعيلي ابن عمار. كما 
تلقى دعماً محلياً أكبرء ولا سيما من سكان المنطقة العرب. وسرعات :ها تلقى 
نزار بيعة أهل الإسكندرية» وتلقب بالمصطفى لدين الله لقب خلافياً. ويشهد على 
إعلان نزار خليفة وإماما في الإسكندرية دينار ذهبي اكتّشف عام .١9145‏ وهذه 
القطعة النقدية الفريدة المسكوكة في عام 4848ه. محفوظة اليوم في مكتبة معهد 
الدراسات الإسماعيلية في لندن” . وكانت الثورة ناجحة فى بداية أمرها حيث 
تمكن نزار من صد قوات الأفضل يسهولة وتمدم إلون خبواحن القاهرة. ومع 
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*. () وجه و (ب) خلف لدينار للإمام الإسماعيلى نزار المصطفى لدين الله» ضرب فى 
الإسكتدريةء .ويعوة: إلى سنة ١١46/8444‏ 


ذلك» فقد تمكنت قوات الأفضل مع نهاية عام /48ه من إحكام حصارها 
للإسكندرية» وأجبرت نزارا على الاستسلام بعد تصدع اثتلاف مؤيديه وتفرقهم . 
ونقل نزار إلى القاهرة حيث أودع السجن. وجميع هذه الأحداث وقعت في نهاية 
0" 

ترك مصير نزار والصراع على خلافة الإمام - الخليفة الفاطمي المستنصر أثراً 
حاسماً في تاريخ الإسماعيلية» فباختياره للمستعلي» كان الأفضل قد شق 
الإسماعيليين الفاطميين إلى فريقين متنافسين كانا سيصبحان عدوين لدودين. 
وأدث طموحات الأفضل بالنتيجة إلى مجافاة كامل الجماعات الإسماعيلية في 
الشرق المسلم للنظام الفاطمي» ولا سيما أولئك القاطنين في فارس . وقد اعترف 
بإمامة المستعليء المُنصّب في الخلافة الفاطمية» مؤسسة الدعوة في القاهرة 
إضافة إلى معظم الإسماعيليين في مصرء والعديدين في سورية» وكامل الجماعة 
الإسماعيلية في اليمن وتابعتها في غرب الهند. وكان المستعلي» بالنسبة إليهم في 
تلك الفترة» الإمام التاسع عشر. وحافظ أولئك الإسماعيليون التابعون للنظام 
الفاطمي» وتتبّعوا الإمام في ما بعد في ذرية المستعلي؛ على صلاتهم بالقاهرة» 
التي أصبحت منذ تلك الفترة مقر قيادة الدعوة الإسماعيلية المستعلية. من جهة 
أخرى , فإن الإسماعيليين الفرس تحت إمرة حسن الصباح آنئذ أيّدواء في دفاعهم 
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عن النص الأصلى للمستنصرء حق نزار في الإمامة. وذهب حسنء» في الحقيقة. 
إلى تأسيس دعوة إسماعيلية نزارية جديدة ومستقلة» وقطع صلاته بالنظام الفاطمي 
وبمقر قيادة الدعوة في القاهرة. وأيدت مجمل الجماعات الإسماعيلية التي كانت 
ضمن نطاق الهيمنة السلجوقية في فارس والعراق» حسن الصباح في قراره هذا 
ودعمته. وقد وجد متحزبون لنزار ضمن أراضي الفاطميين أيضا . وقد تم سحقهم 
بسرعة في مصرء لكن أتباع نزار في سورية» التي كانت خارج نطاق السيطرة 
الفاطمية آنئذ» سرعان ما أصبحوا منظمين على أيدي مبعوثين أرسلوا من فارس . 
أما إسماعيلية آسيا الوسطى» فيبدو أنهم نأوا بأنفسهم عن الانخراط في الانشقاق 
النزاري المستعلي لبعض الوقت. وفي وقت متأخر جد إبان فترة ألموت في 
التاريخ النزاري» منح إسماعيليو بدخشان والمناطق المجاورة ولاءهم للدعوة 
النزارية. وصارت فرقتا الدعوة الإسماعيلية تعر قان ستل :تلاك الأوثة وفى ما بعد 
بالمستعلية أو المستعلوية والنزارية» اعتماداً على اعترافهما بالمستعلي أو بنزار 
أفاما فا خرن عق يعل. المسيختضى, 


المستعلي والآمر 

بقي المستعلي دمية في يد الأفضل خلال فترة حكمه القصيرة (/1460-1441/ 
."0001١1-6 44‏ وقد حافظ الأفضل, الذي تابع سياسات والدهء على النظام 
فى مصر وحقق ازدهارا نسبياً فيها. كما حقق نجاحا في بداية الأمر في الشام 
حيث استعاد مدينة صور من حاكمها المتمرد سنة ٠١91 /13٠‏ واستولى على 
القدس ثانية في السنة التالية من حاكميها التركيين الأرتقيين» سكمان وإيلغازي» 
اللذين كانا قد استقلا بالحكم في فلسطين. وكانت العلاقات الوثيقة قد استمرت 
بين مصر الفاطمية واليمن الصليحي. وكان لا يزال أنئذ تحت حكم الملكة أروى 
التي اعترفت بالمستعلي إماما شرعياً بعد المستنصرء وكانت تدير شؤون الدعوة 
الإسماعيلية في اليمن بمساعدة الداعي يحيى بن لمك الحمادي (ت. /0٠١‏ 


20000 وكان يحيى قد خلف والده فى رئاسة الدعوة اليمنية قرابة العام 
٠ ١١‏ . 
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فى تلك الآونة» واجه الفاطميون ومسلمو الشرق الأدنى كافة خطراً جديدا 
جاء 5 الصليبيين» الذين كانوا قد ظهروا في شمال سورية سنة ٠54ه‏ من أجل 
تحرير الأراضي المسيحية المقدسة. وقد فتح الأفضل باب المفاوضات مع 
الصليبيين على الفور» وتبادل السفارات معهم ساعيا إلى كسب مساعدتهم ضد 
أمراء سورية من الأتراك. ويبدو أنه لم يقدر خطر الصليبيين حى قدره لأنه فوجئ 
تماما عندما تحرك الغزاة الفرنجة باتجاه هدفهم الرئيسي» القدس. وقد استولى 
الصليبيون على القدس بسهولة بعد إلحاقهم الهزيمة بجيش فاطمي بقيادة الأفضل 
قرب عسقلان عام .٠١49/597‏ وبحلول عام »١١١١/5945‏ كانوا قد أسسوا 
حكماً ثابتا لهم في فلسطين حيث استولوا على حيفا وأرسوف وفيسارية. وتابع 
الأفضل محاولاته للتعامل بفاعلية أكبر مع الصليبيين إلا أن هذه الجهود كانت 
عقيمة. في خضم اشتباكات الفاطميين مع الفرنجة توفي المستعلى فى صفر سنة 
06 كانون أول .٠١١١‏ وسارع الأفضل في تلك الاونة إلى إعلان ابن 
المستعلى». المنصورء ابن السنوات الخمسء» خليفة فاطميا جديدا بلقب الآمر 
بأحكام 2300 

بقي الأفضل إبان السنوات العشرين الأولى من خلافة الأمر (01154-84964/ 
)١١170-0١‏ سيد الدولة الفاطمية الفعلى» وحكم بجدارة. وقد شغل نفسه 
خارجاً بالصليبيين» ونظم حملات عديدة عليهم. وتمكن الفاطميون في إحدى 
الحملات الأكثر نجاحاً بقيادة ابن الأفضل. شرف المعالي» من إلحاق الهزيمة 
بالفرنجة واحتلوا الرملة سنة .١١١/54941‏ ومع ذلكء. فإن القسم الأعظم من 
فلسطين ومدن الساحل السوري كان قد سقط في أيدي الصليبيين. ففي سنة 
/41/ ١٠٠ء‏ استسلم قائد حامية عكا الفاطمي للفرنجة» ثم فقدت بتعاقب سريع 
كل من طرابلس وصيدا خلال الفترة من .١١١١-1١١١9/0:5-6٠07‏ وعندما 
سقطت صور بحلول عام 514/ 21١75‏ لم يبق في أيدي الفاطميين من ممتلكاتهم 
السابقة في بلاد الشام سوى عسقلان فقط. وتعرضت مصر نفسها للغزو عام 
١‏ على يد بولدوين الأول :)١١١8-١١١٠١(‏ ملك مملكة القدس 
اللاتينية»؛ وأحد القادة الأصليين للحملة الصليبية الأولى» الذي انتزع بلدة فرما ثم 
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تقدم نحو تنّس . غير أن الصليبيين أجبروا على التراجع والانسحاب من مصر 
عبت مر فو رو دويق اللخطين: وكان الأفضل قد اغتيل عام ١١١5١/65١6‏ بعدما 
بقى حاكم مصر الفاطمية بلا منازع زهاء سبع وعشرين سنة. ويبدو أن اغتياله 0 
بتدبير من الآمرء الذي ضاق ذرعاً بوصاية وزيره وتقييداته. ومن المحتمل» وفقا 
لما ورد فى بعض المصادر وما زرَعَمَ النزاريون أنفسهم». أن يكون الاغتيال قد 
خطط له السزاريوة الذين كانوا يكرهون الأفضل وكائناً ما يكون الأمرء فإن الآمر 
آم .على القون تمضاهزة أملذك الوزير المقنول الغنية وكنووه الشهيية” . 

وبعد مقتل الأفضلء» عيّن الأمرٌ المأمون البطائحي في منصب الوزارة. وأعاد 
المأمون» الذي كان متورطاً في مقتل سيده الأفضلء» فتح دار العلم التي كان 
الأفضل قد أغلقها مع نهاية القرن الخامس/ الحادي عشر. كما أدّى دورا فعالا في 
بناء مسجد الأقمر الذي لا يزال قائماً حتى اليوم. لكن سرعان ما خسر المأمون 
رضى الآمر وأودع السجن في عام ١١70/5019‏ . ثم صلب هو وإخوته بعد ذلك 
بئلاث سنوات بتهمة التآمر على الخليفة""''. ولم يُعيّن الآمر أي وزير بعد 
المأمون مفضلا القيام شخصياً بإدارة شؤون الدولة. غير أنه أوكل المسائل المالية 
إلى راهب مسيحي هو أبو نجاح بن قناء وسرعان ما طرد من وظيفته بعد ذلك 
وجلد حتى الموت سنة ١١79/9077‏ . وكان الآمر في منزلة ممقوتة لدى رعيته 
بسبب أحكامه الجائرة ثم قتل هو الآخر على أيدي جماعة من الفدائيين فى ذي 
القعدة 574/ تشرين الأول .1١0‏ وكان الخليفة الفاطمي العاشر والإمام 
الإسماعيلي المستعلي العشرون قد حكم زهاء تسع وعشرين سنةء أي أطول مدة 
من أي خليفة - إمام فاطمي آخر باستثناء جده المستنصر. 

وفي زمن الأمرء كما سنرى» تمكن الإسماعيليون النزاريون من توطيد فوتهم 
وترسيخها في كل من فارس وسورية بقيادة حسن الصباح (ت. 7/018 )١١784‏ 
الذي كان يقيم في قلعة ألموت الجبلية. ومع أن النزاريين لم يقومرا البتة بأية 
محاولات رئيسية للتغلغل داخل مصر بعد الانقسام المستعلي - النزاري» إلا أن 
قضيتهم استمرت تجد أنصاراً لها في مصر الفاطمية؛ ووجدت تعبيراً لها من خلال 
بعض المؤامرات العرضية . وواضح أنه كان على الوزير المأمون اتخاذ إجراءات 
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احترازية مكثفة لمنع تسرب العملاء النزاريين إلى داخل مصر"9©. وقد روي أن 
بعضاً من هؤلاء العملاء المزوّدين بإعانات مادية كانوا قد أرسلوا من ألموت 
مباشرة. ووجد المأمون أن من الضروري بمكان تنظيم اجتماع عام من أجل 
ترويج الدعاية لحقوق المستعلي والامر في الإمامة وتفنيد مزاعم نزار وشيعته . 
وقد حضر هذا الاجتماع الذي افتّتح في قاعة القصر الكبرى ل 
الفاطميين وكبار شخصيات الدولة وكان من بين أولئك الحضور ولي الدولة أبو 
البركات بن عبد الحقيق» داعي الدعاة» وأبو محمد بن آدم» رئيس دار العلم في 
القاهرة» وأبو الثريا بن مختار وأبو الفخرء الأسبق من الفقهاء الإسماعيليين» وابن 
غقيل» قاضي القضاة. وقد حفظ ابن ميسّر لنا رواية مفصلة لهذا الحدث الذي 
53 ويتكمل أن يكن :ابن مشر كد استقى بزوابه مق أخد 
الإخباريين المصريين شبه المعاصرين الذي هو ابن المأمون (ت. 88ه/؟9١١).‏ 
ابن الوزير الفاطمي منظم الاجتماع . 

جرى في هذا الاجتماع عرض لمختلف الأحداث والظروف التي بموجبها 
كان المستنصرء على نحو ما افتّرضء قد عبّر عن تفضيله للمستعلي على نزار. 
وما هو أكثر أهمية هو أن شقيقة نزارء التي أجلست خلف ستارة في القاعة 
الملاصقة؛ شهدت بأن والدها المستنصر كان قد نصّء اوهو على فرائن المَوت) 
على المستعلي خلفاً له» وأنه كشف عن النصٌ إلى شقيقته شقيقته هو (أي عمة نزار). 
وفي نهاية الاجتماع. أفين المامون ابن الصيرفي (ت. 01/1 الذي كان 
كاتا لس كرد آنئذ في ديوان الإنشاء» أمره كتانة صجل ثرا على كاير المسناخد 
في طول بلاد مصر وعرضها. وقد محفِظ هذا السجل» ٠‏ أو ربما نسخة أطول منه 
أحمت ل مامد بعنوان الهداية الآمرية9''. ويُعدَ هذا السجل الذي كتب بعد 
الانقسام المستعلي - النزاري بحوالى ثمانية وعشرين عامأء أقدم تفنيد مستعلي 
لمزاعم نزار في الإمامة. وتقدٌ الهداية بتسمية المستنصر لنزار ولي لعهده 
أصلا”" '' ؛ لكنها تجادل» وبنحو يناقض معتقدات الإسماعيليين الأوائل» في أن 
هذا النصّ الأصلى قد نُقِض فى ما بعد لمصلحة المستعلي. مكررة الإشارة إلى 
نص المستنصر وا تا اللو . وتعطي الهداية أولوية أيضاً لشهادة 
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شقيقة نزار التي كانت قد دافعت خلال اجتماع شوال 7ه عن شرعية سلسلة 
أئمة المستعلية. ووَزرّعت الهداية : في الشام حيث أثارت هياجاً بين نزار بي دمشق . 
فتقدم عند الثز اورسف السوريين بسجل الآمر إلى داعيه الذي كتب تفنيدا له. . وقرئ 
هذا التفنيد النزاري في الوقت المناسب في اجتماع للمستعليين في دمشق . . فكتب 
أحد دعاة المستعلية في دمشق عندئذ إلى الآمر يطلب منه توضيحاً يتعلق بما جاء 
في التفنيد النزاري. وبعد ذلك بفترة قصيرة» ورد جواب الأمر إلى داعيته في 
الشام بصورة سجل إضافى يد تفنيد النزاريين للهداية”*1. 


الحافظ والانقسام الطيبي - الحافظي 

بدأت الخلافة الفاطمية بتدهورها السريع بعد الآمرء حيث ترافق هذا التدهور 
بفترات عديدة من الأزمات وبانقسام حدنة يدا بختطور نين الأسعواعدايية 
المستعليين . وق زلبك انكس عرضا إليد أن الداعي إدريس يذكر في كتابه. تمشيا 
مع تقاليد الطيبيين عتمرماً: لأسباب لم تتوضح» العام 7ه على أنه السنة التي 
ناكافنها الآمر بذلا من العام 516074 ..ويعتقق الطيبيوة أن :ولد اسمه الطد 
كان قد ولد للآمر قبل وفاته ببضعة أشهر. ويدعم هذا المأثور الطيبي على وجه 
الخصوص» سجل للآمر أرسل إلى ملكة اليمن الصليحية» أروى» يعلن ميلاد أبي 
القافم الطتب:فى ربيخ الثالق شرن غام 4 #اقنو '". كها شه انه هت 9" قلي 
حقيقة الطبّب التاريخية أيضاء ريما استناداً إلى تاريخ ابن المحتك (ت. 019/ 
6 ) المفمقودء وإلى تواريخ أخرى كتبت إبان القرن السادس/ الثاني 0 
وسمّى الطيّب ولي لعهد الآمر على الفور وجرى الاحتفال بهذه المئاسية بإقامة 
أسبوعين من الاحتفالات الشعبية في القاهرة والفسطاط. وبعد وفاة الآمر مباشرة» 
تولى سلطة الخلافة ابن عمه أبو الميمون عبد المجيد , بن أبي القاسم محمد بن 
المستنصر أكبر أفراد أسرة الفاطميين سنا الذي عمل وزيراأ له إبان السنوات 
الأخيرة من خلافته. . إن زمام السلطة الفعلية في الدولة الفاطمية صار في تلك 
الفترة في أيدي هزار مرد (أو هزبر الملوك) وبرغش على وجه التحديد. وهما من 
المحظيين عند الآمرء بينما كان عبد المجيد حاكماً اسمياً فقط . وكان عبد المجيد 
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قد حكم في الجلذاية رسهيا كوصي على العرش بانتظار أن تضع زوجة الآمر 
الحامل مولودها المنتظر"''*. وتولى هزبر الملوك الوزارة بنفسه بينما أصبح 
يانس» وهو قائد أرمني كان في خدمة الفاطميين» قائدا عاما للقوات وحاجبا 
للوصي على العرش. وتمكن عبد المجيدء بطريقة ماء من تدبير أمر إخفاء وجود 
الى الذي كان قد ولد قبل ذلك بأشهر قليلة» ولم يعد يُعرف عن مصيره شيء 
بعلل 

وتبيّن أن حياة وصاية عبد المجيد ووزارة هزبر الملوك كانت قصيرة جدا. 
فقد رفع الجيش أبا علي أحمد بن الأفضل بن بدر الجمالي. الكلقي عه إلى 
منصب الوزارة» بعد وفاة الآمر بأسبوعين را وأعدم هزبر الملوك بينما استمر 
عبد المجيد وصياً على العرش (أو ولياً لعهد المسلمين) لفترة أطول مع وجود 
كتيفة وزيرا له. وقد ورد تأكيد لهذا التدبير المؤقت فى سجل صدر عن ديوان 
الإنشاء الفاطمي في ذي القعدة من عام 015 ه إلى ذو القديسة كاترين في جبل 
سيناء”” ''. وبعد ذلك بوقت قصيرهء ربما عندما تبيّن أن توقعات ميلاد ولى عهد 
ذكر للآمر كانت زائفة» أقدم كتيفة على إحداث تغييرات أساسية أَنْرت في أساس 
الحكم الفاطمي. فقد أطاح كتيفة بعبد المجيد وأودعه السجنء ثم أعلن تنحية 
الأسرة الفاطمية عن الحكم وإقامة سلطة الإمام الثاني عشر للشيعة الاثني عشرية. 
الإمام المهديء الذي كانت عودته إلى الظهور لا تزال منتظرة منذ ١١١ه/‏ 
5مم. ونتيجة لهذا الحل الديني - السياسي الساذج لمسألة الخلافة التي نشأت 
بسبب غياب ولي عهد مباشر للعرش الفاطمي والإمامة. فقد اكتسب كتيفة» الذي 
كان شيعياً إمامياً هو نفسه, مركزاً فريداً في السلطة» إذ حكم بصفة ديكتاتورية ولم 
يكن مسؤولا أمام أحد لا من حيث النظرية ولا من حيث الممارسة والتطبيق . 

وأصدر كتيفة نقوداً في مصر خلال عامي 30> 20 و0277ه نقش عليها اسمان 
هما «الإمام محمد أبو القاسم المنتظر لأمر الله؛ و«الإمام المهدي القائم بأمر 
الله)ا. بينما سمي هو نفسه في بعضها نائبا للومام المستور 7 وكانت 
هذه التطورات تنبئ بالطبع عن تبني الشيعية الإمامية الاثني عشرية دينا للدولة في 
الدولة الفاطمية بدلاً من الإسماعيلية. ومع ذلك» فقد منح كتيفة» الذي صار 
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يتلقب بلقب والده الأفضل» بعض الاعتبار للإسماعيليين وللجماعات الأخرى غير 
الاثني عشرية. غير أن سياسات كُتيفة أثارت استياءً عارماً بين أوساط الإسماعيليين 
ومؤيدي الأسرة الفاطمية في مصرء الذين تآمروا عليه واختصروا فترة حكمه إلى 
ات ففى ١7‏ محرم سنة 4/0737 كانون أول 01111١‏ أطيح 
بكتيفة وقتل في انقلاب عسكرى آخر من تدبير العناصر الإسماعيلية المتذمرة 
بالتعاون مع فرقة من المجيش من كتامة بقيادة يأنس . وأطلق حراج لبد السجيد بن 
السجن وأعيد إلى السلطة. وصار يحتفل بهذا الحدث سنويا في ذلك اليوم باسم 
«عيد النصرة» واستمر هذا التقليد حتى نهاية الحكم الفاطمي”"" . 
حكم عبد المجيد وصياً على العرش (أو ولياً لعهد المسلمين) ثانية في بداية 
الأمرء وتولى يانس الوزارة. لكن لم يلبث أن نودي به خليفة وإماما بعد ذلك 
بثلاثة أشهرء أي في ربيع الثاني من عام :519 وتلقب بالشافظ 
لدين الله””". وأعيد تثبيت الشيعية الإسماعيلية دين للدولة في مصر الفاطمية. 
وأصبح الحافظ أول خليفة - إمام لم يكن والده حاكماً قبله» وقد تطلىب هذا 
التعاقب الشاذ تبريرات محددة. وهكذاء أصدر سجل لمناسبة إعلانه خليفة - 
إماما تضمّن توضيحات متعددة لهذه الشرعية . ورك هذا السيكل المنةوظ عند 
القلقشندي 6 ٠‏ قبل كل شيءء على فكرة أن الآمرء الخليفة السابقى» كان قد نقل 
شخصياً الخلافة والإمامة إلى ابن عمه عبد المجيد. تماما كما فعل النبي عندما 
نصّ على ابن عمه علي خلفاً له في غدير خم كما أشار أيضاً إلى تسمية عبد 
الرحمن بن إلياس» ابن عم الحاكمء وليا للعهد. إلا أنه مع ذلك؛. لا يشير إلى 
الشكوك المتعلقة بفترة حكم الحافظ الأولى وغموض وصاته على العرش». ولا 
يقدم أية إشارة تتعلق بالطيّبء أو إلى أي ابن للآمر ولد بعد وفاة أبيه. وقد وفرت 
هذه الوثيقة التي تدعي الشرعية لإمامة الحافظ على أساس من نص مزعوم منسوب 
إلى الآمرء القاعدة التي استمر عليها الحكم الفاطمي لمدة ا رن رك 
كما وفرت تسويغا لمزاعم فاطميين لاحقين بإمامة قسم من الجماعة الإسماعيلية 
المستعلية. ونجد أن مُصطلح «الدولة الحافظية» و«الإمامة الحافظية» أخذ يتكرر 
بكثرة» منذ تلك الأونة» في الوثائق الصادرة عن ديوان الإنشاء الفاطم_”'" . 
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كانت المناداة بالحافظ خليفة - إماما قد سبّبت أول انقسام هام في الجماعة 
المستعلية» معرّضا الحركة الإسماعيلية لمزيد من الضعف . وقد تلقت مزاعم 
الحافظ في الإمامة» على الرغم من أنه لم ينحدر من إمام سابق مباشرء دعم 
وتأييد التنظيم الرسمي للدعوة في مصرء وأكثرية الإسماعيليين المستعليين في كل 
من مصر والشام. وأصبح أولئك المستعليون الذين اعترفوا بالحافظ وبالفاطميين 
اللاحقين أئمة لهمء يُعرفون باسم الحافظية أو المجيدية. إلا أن بعض 
المجموعات المستعلية في مصر والشام بالإضافة إلى الكثيرين في اليمن» أقرّت 
بحق الطيّب في الإمامة» واعترفت به خليفة للآمرء ورفضت مزاعم الحافظ. وقد 
غرف أولئك المستعليون بالآمرية ثم بالطيبية بعد تأسيس الدعوة الطيبية المستعلية 
في اليمن في ما بعد. ووجدت الحافظية». كما سنرى». دعما لها في اليمن لبعض 
الوقت. غير أن اليمن كان سيصبح. لعدة قرون» قلعة رئيسية للإسماعيلية 
الطيبية؛ أي إن الحركة الإسماعيلية الفاطمية الموحدة التي عرفناها زمن 
المستنصر؛ أصبحت بحلول عام ١١737/077‏ منقسمة إلى فرق ثلاث متنافسة هي 
النزارية والحافظية والطيبية. لكن بينما كان النزاريون قد أسسوا دولة مستقلة انئذ 
في فارس والشام». وكان الطيبيون يستغلون المناطق الجبلية في اليمن لتوطيد 
مركزهم؛ فإن أيام الإسماعيلية الحافظية» العقيدة الرسمية للدولة الفاطمية في تلك 


الفترةء قد أصبحت معدودة. ْ 


الفاطميون اللاحقون والإسماعيلية الحافظية المبكرة 

كان الوزراء» منذ أيام بدر الجمالي. قد أصبحوا السادة الحقيقيين للدولة 
الفاطمية. إلا أن الحافظء وهو الوحيد من بين الفاطميين المتأخرين الذي كان 
نالنا عي يليه وكالند السلظةه: كان قن كان اععماما شاف للشاطات وزراثة. 
ويمكن إضافة أنه منذ عهد الحافظ وما بعدء فإن الوزراء الفاطميين» أو «وزراء 
السيف» تحديداًء تنافسوا أيضاً مع المطالبين بالوزارة في كسب ولاء الأحزاب 
المتنوعة للجيشء ما أدى إلى وجود اضطرابات وتنافسات عسكرية متواصلة في 


مصر. فما إن صار الحافظ يتوجس خيفة من تعاظم نفوذ وزيره الأرمني يانس» 
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الذي كان قد أطلق اسمه على فرقة عسكرية خاصة به هي اليانسية» حتى دبر أمر 
مقتله مع نهاية عام 2»1١77/011‏ ولم تستمر وزارة يانس سوى أفل من سنة 
واحدة. وبعدما حكم دون وزير لبعض الوقتء أوكل الحافظ وظائف الوزارة إلى 
ولده الأكبر سليمان» الذي كان قد نص عليه في ذلك العامء أي في 058/ ١١*14‏ 
ولياً للعهد. وعندما توفي سليمان بعد ذلك بشهرين» سمّى الحافظ ابنأ آخر له هو 
حيدزة ولا للعيد» واركن إلهاارظا وظاتف الوزارع""""ى غير انناب ثالذا للحافظ 
هو الحسن نجح في التامر على والده وشقيقه حيدرة» واستولى على السلطة 
منصّباً نفسه وزيراًء وقتل عدداً من قواد الجيش . وثار الجيش في تلك الفترة» وقد 
أقلقته تصرفات الحسن, وطالب برأسه. ووجد الحافظ نفسه مضطرأ إلى 
الاستجابة لطلبهم» فأمر طبيبه الخاص بإعداد سم قتل به ولده. وكان الحسن قد 
طلب المساعدة قبل ذلك لمواجهة الحالة المتدهورة من بهرام» القائد الأرمني 
الذي وضع نفسه في خدمة الفاطميين وكان في تلك الفترة أميرأ على الغربية» 
إحدى مقاطعات مصر السفلى. وعندما دخل بهرام القاهرة» كان الحسن قد قتل . 
ومع ذلك» لم يستطع الحافظ تجاهل وجود بهرام في العاصمة. فعيّنه في الوزارة 
في جمادى الثانية من عام 48/ذار ه"١١.‏ 

أغضبت سياسات بهرام الموالية للأرمن. الذي شبّع هجرة إخوته في الدين 
المسيحيين إلى مصر وسلمهم مناصب هامة. أغضبت جمهور المسلمين» 
وسرعان ما أثارت ثورة عسكرية قادها رضوان بن ولخشيء حاكم الغربية 
الجديد. وأجبر بهرام على التخلى عن منصبه بعدما خذلته القّوات المسلمة فى 
الجيش الفاطمي في جمادى الأولى من عام /0١‏ شباط .1١717/‏ وفبَّ إلى د 
العليا لطلب النجدة من شقيقه فسك». حاكم قوص . إلا أن فسك كان قد قُتل على 
يد المسلمين؛ وكان على بهرام في تلك الفترة مواجهة جيش أرسله خلفه 
رضوانء الذي كان في غضون ذلك قد تولى الوزارة. ولم ينقذ بهرام سوى تدخل 
روجر الثاني ملك صقلية. وسمح له بالتقاعد فى أحد الأديرة بعدما منحه الحافظ 
الأمان. وبدأ رضوانء وكان سنياًء باضطهاد المسيحيين. ا ا ا 
بتعا كائلة ودلمب يلقي الملك »ومو لقي التكل في .ما يعد إلى وزراء 


بره 


يها 28 ث]َُْْفكي#حببنة , جاه اسحساخا اال ةا سس 1 
ود اد يون - . ع اه - 


فاطميين آخرين» ثم إلى جميع أفراد الأسرة الأيوبية. وأزاح الحافظ رضوان من 
منصبه سنة 21١1597077‏ وقد أفزعه تعاظم نفوذه وأزعجه. ثم دبّر مفتله في ما 
بعد سنة ١١117/51575‏ بينما كان يسعى إلى الإطاحة بالخليفة. واستدعى الخليفة 
بهرام إلى القاهرة وأوكل إليه شؤون الوزارة دون أن يعيّنه رسمياً في هذا 
المنصب . وتوفي بهرام في القصر الفاطمى سنة 572/ .١١4٠‏ وشارك الحافظ 
شخصياً في تشييع جنازة خادمه الأرمنى وى المكاف ره تولن “ان مضال الوزارة 
لبعنضن االوقتك عقي ذلك إنان السييه الأخيرة من خلافة الحافظ''"“. وتوفي 
الحافظ » الخليفة الفاطمي الحادي عشر والإمام الحادي والعشرون للإسماعيلية 
الحافظية في جمادى الثانية من عام 055/ تشرين أول »١١59‏ بعد فترة حكم 
عفرت فا تعاتبة عشر هابا نتخيها تورات تواضيط اناك متعدؤة.واعديك 
بالخلفاء الفاطميين الثلاثة الأخيرين؛ أي الظافر )١١515-1١١594/019-055(‏ 
والفائر (006-619/ )١١7١0-1١١65‏ والعاضد (686ه-/!ا5ه/ .)١١9/١-1١١5٠-١‏ 
كما كانت الحال مع الحافظ» أئمة للحافظية أيضاً. لكن لم يكن هؤلاء الخلفاء 
الأئمةء الذين توفوا في شبابهم. أكثر من دمى في أيدي وزرائهه'* "ا 

فقد تلا الحافظ ولده أبو منصور إسماعيلء ابن السابعة عشرة الذي تلقّب 
بلقب الظافر بأمر الله. واختار الظافر الذي كان عنده ميل شديد إلى حياة الدعة 
والمسرة» ابن مصال وزيراً له. وكانت هذه آخر مرة يُعيِّن فيها خليفة فاطمي 
وزيراً. وتمكن ابن مصال خلال الأشهر القليلة التي أمضاها في منصبه من وضع 
حد للنزاعات المحتدمة بين القوات السودانية والريحانية في الجيش» واستعادة 
نظام نسبي إلى البلد. وبعد ذلك بفترة قصيرة أعلن العادل بن السلارء أمير 
الإسكندرية., الثورة وسار بقواته إلى القاهرة. وهزم ابن مصال وقتله في شوال من 
عام 014/ شباط 2.١١6١‏ و حير الظافر على تفية:زؤزيرا ملقب الملك العادل» 
ولم تثمر جهود ابن السلار في إقامة تحالف مع أمير حلب الزنكي» نور الدين 
.)1174-1١157/054-041١(‏ ضد الفرنجة. وكان الأسطول الفاطمي يشتبك مع 
الفرنجة في الموانئ السورية عندما قتل ابن السلار في محرم من عام 084/ نيسان 
5 “©. وكانت مؤامرة الاغتيال» التى حظيت بموافقة الخليفة» من تدبير 


قر 


عباس » ابن زوجة السلار» وتنفيذ ابن عباس» نصرء أحد المقربين إلى الظافر. 
وكاء على ذلك فقد عاد عباس الذي كان قائداً لحامية عسقلان» آخر معمّل 
فاطمى في الشام. عاد إلى القاهرة وقبض على الوزارة' **. ولم تلبث عسقلان أن 
مقط جو ون" الل نشجة ةذ لكب فلك اموه أي في جمادى الأولى 058/ آب 
1157 » وسرعان ما أصبح عباس مقتنعاً بأن الخليفة كان يتآمر عليه فقرر أن 
يكون البادئ بالتحرك بمساعدة ولده نصر. وطبقا لذلك. فقد استدرج نصر 
الخليفة إلى منزله وقتله فى محرم سنة 054/ نيسان ١١05‏ . 

ثم وضع عباس » الذي استمر في منصب الوزارة؛ عيسى بن الظافرء. ابن 
السنوات الخمسء. على العرش الفاطمي مطلقاً عليه لقب الفائز بنصر الله. واتهم 
عباس اثنين من إخوة الظافر بقتل الخليفة وأمر بإعدامهما. لقد أفزعت هذه 
الأحداث أفراد الأسرة الفاطمية» فبعثوا بطلب المساعدة من طلائع بن رزيك. 
الحاكم الأرمني لأسيوط في صعيد مصر. وما إن وصل ابن رزيك إلى مشارف 
القاهرة؛ حتى فر عباس وولده نصر إلى الشام حيث كان الفرنجة في انتظارهما 
عضا قلعو تتجدي اامييينا يذلاك فقتل عباس في ربيع الأول سنة 654/ حزيران 
4» بينما سلمّ نصر إلى الفاطميين الذين قتلوه في السنة التالية. وكان ابن 
رزيك» في غضون ذلك. قد خلف عباساً في الوزارة. وأصبح بيدا بظلفا 
لمصرء وهو مركز حافظ عليه طيلة عهد الفائز. ونفذ ابن رزيك بعض العمليات 
العسكرية ضد الصليبيين أيضاًء وحقق انتصارات في غزة والخليل فى جنوب 
فلسطين سنة .١1١108/051‏ لكنه فشل في مساعيه لإقامة تحالف مع نور الدين. 
وهو ما كان سيؤمن حماية فغالة لمصر من خطر الصليبيين. وتوفي الفائز. 8 
الحادية عشرة من عمره بمرض الصرع في رجب سنة 000/ تموز ١‏ , بعد 
فترة حكم اسمية دامت زهاء ست سنوات قضاها كما لو كان فى الأسر 

ووضع الصالح طلائع بن رزيك في تلك الفترة أبا محمد عبد الله بن 
يوساء حفيد الحافظ وابن عم الفائزء على العرش الفاطمي بلقب العاضد لدين 
الله. وكان والد العاضد واحداً من الأمراء الفاطميين الذين اهمو ا بقتل الظافر 
وأعدموا بناة على أوامر من عباس. وكان العاضدء الذي قُدَّرَ له أن يكون آخر 
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الخلفاء الفاطميين» في التاسعة فقط من عمره عند تربّعه على العرش. واستمر ابن 
رزيك يتصرف بمثابة الحاكم الفعلي للدولة» بل عرّز مركزه هذا بتزويج ابنته إلى 
الخليفة واغتيل طلائع في رمضان 17,أيلول 0١‏ بتحريضء كما هو واضحء. 
من إحدى عمات العاضد. واضطر الخليفة الشاب إلى خلع الوزارة على رزيك . 
ابن الوزير المقتول» الذي سرعان ما واجه مصيرا مماثلا بعد ذلك بفترة 
قف ةوفه حلووزيك الثاني هذا على يد شاور حاكم صعيد مصر الذي كان 
قد أعلن الثورة ودخل القاهرة ليتولى الوزارة فى محرم 008/ كانون الثاني 
١‏ » غير أن وزارة شاور لم تستمر أكثر من تسعة أشهر . ففي رمضان من عام 
4 إب ١١77‏ طرد شاور من القاهرة على يد ضرغام» القائد الفاطمي الذي 
كان قد اشتهر بالهزيمة التي أوقعها بالفرنجة في غزة سنة .1١١08/6007‏ وأعقب 
ذلك في تلك الفترة» صراع مصيري بين شاور وخلفه ضرغام؛ صراع لم تقتصر 
آثاره على العلاقات المصرية مع الصليبيين ومع نور الدين فحسبء. بل أفسح في 
المجال أمام الظروف التي قادت إلى سقوط الأسرة الفاطمية أيضا"*". 

كان شاور قد نجح في اللجوء إلى البلاط الزنكي في الشام حيث سعى 
للحصول على مساعدة نور الدين لاستعادة الوزارة الفاطمية. ووافق نور الدين 
على تقديم.يد العون إلى شاور بعد شيء من الترددء وربما شبجعته على ذلك 
حقيقة أن ملك القدس الإفرنجى الجديدء أمرليك الأول »)١175-1177(‏ كان 
بتكن جديا باجدلال مي 97" وقلاسيق للفرقحة أن ودرا مض ر به 365 
0١‏ وأجبروا ابن رزيك على دفع إتاوة سنوية لهم. وفي السنة التالية» فشلت 
غزوة إفرنجية أخرى لمصر بسبب فيضان متعمّد للنيل أحدثه الفاطميون . غير أن 
حرس أمرليك المتقدم كان قد دخل مصر بنهاية عام 509/ ١1١77‏ وأجبر ضرغام 
على استئناف دفع الإتاوة التي سبق للفرنجة أن فرضوها على الفاطميين. في ظل 
مثل هذه الظروف أقدم نور الدين على إرسال شاور إلى مصر مدعوماً بقوة 
عسكرية بقيادة أسد الدين شيركوهء وهو أمير كردي الأصل كان قد دخل هو 
وأخوه أيوب فى خدمة الزنكيين. واصطحب شيركوه معه في هذه الحملة ابن أخيه 
صلاح التينة اين ابوت ومؤسس الأسرة الأيوبية في ما بعد. وهزم ضرغام بعد 
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معارك عديدة ول في رمضان من عام 009/ آب ا وأعيد شاور إلى 
وفيت الوذازة 

دامت فترة وزارة شاور الغانية حوالى خمس سنوات» وكانت من أكثر 
الفترات تكنويفا فى السنوات الختامية من تاريخ الفاطميين. فقد امتازت بالمزيد 
من الغزوات الركة والإفرنجية لمصرء وبتذبذب تحالفات شاور مع كل من 
أمرليك الأول ونور الدين» اللذين خاضت قواتهما معارك عديدة على التراب 
المصري. وفي عام 077/ 21177 بعث أمرليك بسفارة إلى العاضد برئاسة هوف 
من قيسارية» حيث نجحت في تحصيل إتاوة كبيرة. وكان فرسان النصارى 
مبهورين» حتى في تلك الأيام الأخيرة من حياة الأسرة الفاطمية» بروعة البلاط 
الفاطمي وا وفى سنة »1١78/075‏ أرسل نور الدين» الذي أصبح 
في تلك الآونة مرتاباً تماما بشاور بسبب تقصير الأخير في الوفاء بالوعود التي 
قطعها للأمير الزنكي» أرسل حملته الثالثة إلى مصرء بقيادة شيركوه مرة أخرى 
وصحبة صلاح الدين. كانت الحملة» من ناحية ظاهرية» استجابة لطلب كل من 
شاور والعاضد اللذين أصبحا قلقين من احتلال الفرنجة لمصر. لكن» من ناحية 
فعلية» فإن نور الدين كان يتدبير خططا خاصة به تتعلق بالأراضي الفاطمية. 
وانسحبت قوات أمرليك من مصر عند اقتراب شيركوه الذي دخل القاهرة متتصراً 
ومتضدميا عان قاط شاور في تلك الفترة والتخلص منه. واعتقل صلاح الدين 
شاور وقتله بموافقة من العاضد في ربيع الثاني من عام 574/ كانون الثاني 
4 . واضطر العاضد. بناءًَ على ذلك. إلى تعيين شيركوه فى الوزارة مطلقا 
عله لقت الملك المتصور.وضندما توق فيركوء افكاة يعد ذلك يشهرين: 5 
جمادى الثانية 0 5 إاذار 41» خلفه في منصبه صلاح الدين. آخر 
الوزراء الفاطميين 

كان صلاح الدين يوسف بن أيوب (ت. 984/ .)١147‏ الذي تلقى خلعة 
الوزارة الرسمية من العاضد بلقب الملك الناصرء وأصبح معروفاً عند مؤرخي 
أخبار الصليبيين من الأوروبيين باسم صلاح الدين (5213018). كان يشار إليه 
عموماً بلقب السلطان. . وقد بدأ بتوطيد مركزه على وجه السرعة وتهيئة الأرضية 
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السني المتحمس والمقرّب من العباسيين . وشرع صلاح الدين على الفور بمهمة 
بناء قوات عسكرية موالية خاصة به وتحطيم الجيش الفاطمي. وعالج خاصة مسألة 
القوات السودانية المتمردة. التى كونت فرقة هامة من الجيش الفاطمي. فى مصر 
بفعالية وقسوة بالغة» فأحرق الأحياء التي تقيم فيها وتتبِّعَ بقاياها في مصر. ثم 
أخذ بتعيين السوريين بانتظام في المراكز الإدارية الحساسة على حساب 
المتصريين» :وبدا هلاج الديئق» فى الوافك كفسة ميعتى شياسات بخارلة 
للإسماعيليين» بما فيها إلغاء الأذان الشيعي وإغلاق مجالس المحاضرات 
الإسماعيلية في الأزهر وغيره من الأماكن في القاهرة. كما عيّن سنياً أيضاً في 
منتصب فاضى المضأة» الذي عزل قضاأة مصر الإسماعيليين واستيدلهم يسنيين ٠.‏ 
وبعد حوالى سنتين ونصف من توليه الوزارة»؛ شعر صلاح الدين بأمن كاف لاتخاذ 
الخطوة النهائية في عملية اقتلاع جذور الأسرة الفاطمية الحاكمة. 

ووضع صلاح الدين حداً للحكم الفاطمي رسمياً عندما جعل الخطبة تقر فى 
القاهرة باسم الخليفة العباسي المستضيء »)1180-111١/01/6-05757(‏ الحاكم 
فى بغداد انئذء معلنا بهذا النحو السيادة العباسية على مصرء وذلك في المحرم 
من عام 9717/ أيلول .١17١‏ ونمّذ القرار أحد علماء الدين الشافعيين؛ نجم الدين 
الخبوشاني» معددا الأفعال السيئة للفاطميين. وهكذاء جرى التخلي» بعد قرنين 
من الزمن» عن الإسماعيلية دين للدولة في مصرء آخر ما بقي من الإمبراطورية 
الماطمية السابقة . وعادت مصر إلى حظيرة الإسلام السني وسط عدم اكتراث 
مطلق لدى العامة. وبعد ذلك بأيام قليلة» توفي العاضد العاجزء الخليفة الرابع 
عشر والأخير من الخلفاء الفاطميين» والإمام الرابع والعشرون للإسماعيليين 
الحافظيين؛ في أعقاب فترة مرض قصيرة» وكان في الحادية والعشرين من العمر 
ليس إلا. وهكذا وصلت الخلافة الفاطمية التي تأسست في عام 29:09/591 
وجسدت ريما أعظم نجاح ديني سياسي وثقافي للوسلام الشيعي » وصلت اد 
نهايتها بعد 777 سنة. ونجح صلاح الدين» الذي حقق استقلاله بموت نور الدين 
سنة 079/ 2111/5 فى تأسيس الأسرة الأيوبية التى كُدَّر لها أن تحكم مصر والشام 


أخرد 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


واليمن وأجزاءً أخرى من الشرق الأدنى حتى نهاية القرن التاسع/ الخامس عشر . 
وبوفاة العاضدء وضع أفراد الأسرة الفاطمية الكثر تحت الإقامة الجبرية 
المشرّفة في أجزاء من القصر الفاطمي وفي أحياء أخرى معزولة. وقسّمت كنوز 
الأسرة المخلوعة الضخمة بين قوّاد صلاح الدين ونور الدين. وأوعز صلاح الدين 
أيضاً بتدمير المكتبات الفاطمية الذائعة الصيت في القاهرة» بما فيها مجموعات 
كتب دار العلم. وبدأ صلاح الدين» في الوقت نفسهء باضطهاد الإسماعيليين 
المصريين» الذين كان القسم الأكبر منهم من المستعليين الحافظيين. ولم يكتب 
البقاء طويلاً للدعوة الحافظية» التي كانت قد فقدت دعمها الرسمي في مصرء بعد 
سقوط الأسرة الفاطمية. وتجدر الإشارة إلى أنه جرى التمسك بالتقاليد 
الإسماعيلية الأقدم عهداً خلال عهود آخر أربعة خلفاء فاطميين اعثّرف بهم أئمة 
للحافظية . ونضمنت هذه التقاليد تعيين داع للدعاة رئيساً إدارياً للدعوة» وكان أول 
هؤلاء سراج الدين نجم بن جعفر (ت. »)١174/078‏ الذي أصبح داعياً للدعاة 
وقاضياً للقضاة في 5077/ 01١17‏ وخاتمهم الخ .عند التو وأقريا وه - الذي تولوا 
هذا المنصب إبان السنوات الأخيرة من حياة الأسرة””*“. كما قد يجوز افتراض 
أن علماء الدين الحافظيين من تلك الفترة كانوا منهمكين أيضاً فى نشاطات أدبية . 
لكن: وبما أن الحافظية كانت ستختفي بعد ذلك بفترة فصيرة» فإنه لم يُكتب 
النجاة لأية نصوص حافظية مشابهة للأعمال الطيبية والنزارية من العصور الوسيطة 
التي حفظها أتباع هذين الفرعين من الإسماعيليين حتى الزمن الحاض 450 , 
واضطر إسماعيليو مصر إلى الاختفاء والتستر في الفترة التي أعقبت انهيار 
الأسرة الفاطمية مباشرة هربا من اضطهاد وملاحقة يم سادة البلاد السنة 
الجددء والتجأ العديد منهم إلى صعيد مصر حيث واصلوا تهييج الناس على 
صلاح الدين كما راح المنحدرون من الحافظ مباشرة» إضافة إلى عدد قليل من 
المدعين المزيفين» يزعمون إمامة الحافظية لبعض الوقت. وتزعَّمَ بعضهم ثورات 
كانت دائماً تتلقى دعماً محدوداً من مصر” "كي وكان مامد واد الأكبر 
داوود» وليا لعهده. وفد اعترف الحافظيون بداوود إماما تاليا لهم بعد العاضد 
بلقب الحامد لله. . وكان داوود» كما هي الحال مع أفراد الأسرة الفاطمية 
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الآخرين» محتجزاأ كسجين لدى الأيوبيين. وفي سنة 014/ 111/4» اكتُشفت في 
القاهرة مؤامرة كبرى لإطاحة صلاح الدين وإعادة الحكم الفاطمي””*'2. وكان من 
بن السعامرية الركسيين الداية شعوا لظني نباعدة أبزليك الأول والفر نجه 
الشاعر والمؤرخ اليمني المشهورء عمارة» وهو داعي دعاة سابق» وعدد من 
الفقهاء الإسماعيليين والقواد الفاطميين» وبعض المنحدرين من الوزيرين ابن 
رزيك وشاورء وحتى بعض قواد صلاح الدين نفسه . واعلة عمارة وأفراد اخرون 
تعاونوا معه بناءً على أوامر صلاح الدين؛ بينما قتل العديد من المؤيدين للأسرة 
الفاطمية أو جرى نفيهم إلى صعيد مصر. الذي أصبح منذ تلك الآونة وفي ما بعد 
ذلك مركرا وفيسيا للتقناطات الموالية للفاطمييق : :وقمغت ثورة غوالية للفاطويية 
قادها القائد كنز الدولة» وأسهم فيها الإسماعيليون المصريون في صعيد مصر 
خلال عامى ,1١١7/5-1110/7/010١-5589‏ وذلك على يد الملك العادلء» شقيق 
صلاح الذي وخليفته في ما بعد" . وفيى سنة 'لاه/ 7١1١ء.‏ قاد مدع زعم 2 
أنه داوود بن العاضد» ثورة أخرى موالية للفاطميين في بلدة قفط””*'. وكان على 
صلاح الدين أن يُرسل جيشاً بقيادة الملك العادل لمعالجة أمر الثورة التي شارك 
فيها الكثيرون. وقد قتل خلق كثير من قفط بلغ ثلاثة آلاف نسمة قبل إخماد 
الثورة. وتجدر الإشارة في هذه الآونة الحرجة إلى أنه بينما كانت تجري بهذا 
النحو تصفية الحافظية والعناصر الموالية للفاطميين فى مصرء كانت النزارية قد 
تطورت إلى قوة سياسية هارة فى القناء » محف أضيجواء في ظل قيادة راشد الدين 
سنان الشهيرء قوة يحسب حسابهم في مختلف التحالفات والتنافسات المحلية» 
كما سنرى في ما بعد. وفي تلك الفترة أيضاً بدأ صراع النزاريين السوريين ضد 
نور الدين والأيوبيين» حيث قاموا بمحاولتين فاشلتين لاغتيال صلاح الدين خلال 
السنتتيرة ٠لاه-١لاه/‏ 5/ا١١116-1١١.‏ في الوقت الذي كان يقوم فيه بحملاته 
العسكرية في الشام . 

وحدثت ثورات قليلة أخرى أقل أهمية قادها مذعون فاطميون أو إسماعيليون 
إيان العقود الختامية للقرن السادس/ الثاني عشر”**'. وهي الفترة التي كان النظام 
الايوبي قد ترسّحَ فيها إلى حد كبير في مصر في ظل قيادة صلاح الدين الذي ترك 


او 


أجزاء إمبراطوريته المتعددة لأفراد مختلفين من أسرته. وتوفي داوود بن العاضد 
الحقيقى سجيناً في القاهرة سنة 704/ 21507 أي إبان عهد السلطان الأيوبي 
الرابع. الملك العادل الأول .)١151١8-1596١/316-597(‏ وكان داوود وسجناء 
فاطميون آخرون أحياء قد نُقلوا مجتمعين في السنة ذاتها إلى موضع جديد في قلعة 
القاهرة”*؟2. وطلب الحافظيون في مصر من الأيوبيين السماح لهم بالتعزية في 
داوود علناً فى القاهرة؛ وكان لهم ذلك. واستغل الأيوبيون المناسبة لاعتقال قادة 
الحافظية ساد ممتلكاتهم. ويبدو أن سليمان بن داوود» الملقب يبدر الدين 
الذي حملت به أمه سرأ فى السجنء قد اعتّرف به عموما إماما للحافظية بعد 
داوود. وتوفي سليمان في سجنه في القاهرة أنقا سن 531/4 وواضح 
سل ول بع رم ولو أن بعضاً من المتحزبين له اعتقدوا بأن له ولدآ 
عاش متخفياً. وكان عدد من الفاطميين المنحدرين من العاضد» بمن فيهم اثنان 
من أحفاده هما أبو القاسم عماد الدين وعبد الوهاب بدر الدينء» كانوا لا يزالون 
أحياءً في عام »٠577/77٠١‏ أي إبان العقود الأولى من عهد أسرة المماليك التي 
أسستها قوات المماليك الأتراك فى مصر سنة 554/ ١50؟١.‏ وطبقا للمقريزي. 
فإن السجناء الفاطميين قد أطلق سراحهم أخيرأ عام ا او ومع ذلك 
فقد ظهر مدع فاطمي زعم أنه داوود بن سليمان بن داوود بن العاضد فى صعيد 
مصر في ما بعدء أي في سنة 2»١71948/57891‏ حيث كانت بقايا الحافظية قد عاشت 
0 واضمحلت الحافظية تماما تقريباً في مصر بحلول القرن السابع/ الثالث 
عدن وكانت الإسماعيلية أيضأ قد اختفت من أرض مصر في حقيقة الأمر بعد 
حوالى قرن من سقوط الأسرة الفاطمية. ومنذ تلك الفترة وفي ما بعد. فإن 
جماعات إسماعيلية معزولة قليلة فقط. ربما حافظية» هي تلك التي واصلت 
وجودها في بعض قرى صعيد مصرء مثل تلك التي روي أنها كانت موجودة 
حوالى سنة ١737/1737‏ في قرية عصفون”" . كها أن :الا سماعيكة المدافظلة: 
كانت قد اختفت من سورية أيضاً بحلول نهاية القرن السادس/ الثاني عشرء مع أنه 
ورد ذكر لجماعة حافظية معزولة هناك في جبال البقيعة قرب صفد خلال العقود 
الأولى من القرن الثامن/ الرابم عشر. 
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الفاطميون اللاحقون والإسماعيلية المستعلية 


الدعوة الحافظية المستعلية فى اليمن 
كانت الدعوة الحافظية» كما سبقت الإشارة» قد وجدت تأييداً لها في اليمن 
أيضاًء وفي الحقيقة فإن الزريعيين في عدن والهمدانيين في صنعاء كانوا موالين 
للإسماعيلية الحافظية حتى الفتح الأيوبي لليمن. كما أن أعدادا هامة في أراضي 
تلك الأسر الحاكمة في اليمن» إضافة إلى منطقة حرازء حصن الإسماعيلية الطيبية 
فى ما بعدء كانت قد انضمت إلى جانب الدعوة الحافظية تفضيلا لها على الدعوة 
اليك التي لم تعد تجد أي مؤيد لها بين الأسر الحاكمة عقب انهيار الأسرة 
الصلحية سنة 57 .١١787/87‏ 

أما المصدر الرئيس لتاريخ الزريعيين فهو عمارة» الذي كانت له صلات وثيقة 
بالعلين فخ .أعشناء هذه الأسيرة" ”.وقد كعن غهارة ».وهق المتحر به امسن 
للفاطميين» تاريخه عن اليمن عام »1١١77/557‏ بناءًَ على طلب من القاضي 
الفاضل» الذي كان كبير الكتّاب عند الخليفة العاضد في ذلك الوقت» وصاحبا 
وثيق الصلة بصلاح الدين في ما بعد. ولم يقدم مؤرخون من جنوب شبه الجزيرة 
العربية لاحقون. مثل الخزرجي (ت . .2*400111٠١/8175‏ إضافات تذكر إلى 
رواية عُمارة عن الأسرة الزريعية. وكان الزريعيونء الذين ينتمون إلى فرع يام من 
بني همدانء قد أصابوا شهرة عند الصليحيين الأوائل. فقد أنعم الحاكم الصليحي 
الغاني المكرّم أحمد (56594-/51/1//ا51١١-85١١٠)‏ بإمارة عدن وجوارها على 
الشقيقين العباس والمسعود بن الكرم (المكرّم) اعترافا منه بخدماتهما للصليحيين 
ولقضية الدعوة الفاطمية في اليمن. وحكم الشقيقان بصفة مشتركة وأسّسا الأسرة 
الزريعية الإسماعيلية في عدن. وكان الاسم المتعارف عليه لهذا البيت» أي بني 
زريع أو الزريعية قد اشتق من اسم حاكم لاحق هو زريع بن العباس . 870 
العباس حكم الأراضي الواقعة خلف الساحل من عدن فأقام مقره في حصن 
التعكر. بينما تولى مسعود حكم عدن وشريطها الساحلي متخذاً قلعة الخضراء 
مقرا لإقامته. واستمر لبعض الوقت هذا النظام المشترك من الحكم مترافقا بتنافس 
دائم بين هذين الفرعين من الأسرة الزريعية الاثنين. وبما أن عدن مثّلت جزءا من 
مهر الملكة أروىء التي سرعان ما أصبحت السلطان الحقيقي في الدولة 


+١ 


الإسما عيليون: تار د بعخهم وعقائدهم 


الصليحية»؛ فمّد كان على الزريعيين أن يدينوا لها بالولاء ويقدموا إليها جزءا من 
خراجها. وتبيّن أن الخلافات والنزاعات بخصوص الحجم الفعلي للوتاوة السنوية 
المستحقة للملكة الصليحية» كانت موضوعا دائما في العلاقات الصليحية - 
الزريعية» وأسهمت في المآل فى حدوث الجفوة بين الزريعيين وأسيادهم 
الصليحيين . 

وعندما أرسلت السيدة أروى قائد جيشها ومستشارها الخاص» المفضل بن 
أبي البركات» إلى زبيد لمحاربة النجاحيين سنة »٠١841//48٠‏ قاتل الحاكمان 
الزريعيان المسعود وزريعء الذي كان قد خلف والده العباس سنة /ا/ا5/ .٠١85‏ 
إلى جانب الصليحيين وقتلا في تلك الحملة. وقد حاول الزريعيون أنفسهم». 
وبانتظام» تحقيق استقلالهم عن الصليحيين لكن بلا طائل» على الرغم من أنهم 
نجحوا تدريجا فى خفض حجم الإتاوة التي يدفعونها إليهم. وفي إحدى 
المناسبات بعد سئنة 484/ ٠٠١94١‏ كان على المفضل الذهاب على رأس جيش 
كبير إلى عدن من أجل إجبار الحاكمين الزريعيين» أبي السعود بن زريع وأبي 
الغارات بن المسعودء. على العودة إلى حظيرة الطاعة. وبعد وفاة المفضل سنة 
284 أرسلت السيدة أروى ابن عم المفضلء أسعدء ضد الزريعيين 
الذين كانوا قد تمردوا من جديد رافضين دفع الإتاوة المعتادة. وكان سبا بن 
السعودء حفيد زريع» هو من وحد ميناء عدن مع الداخل تحت حكم شخصه. 
فقد تمكن بعد حروب دامت طويلا إيان السنوات 2118-11١5 /077-67١‏ 
وبدعم قبلي كافيء تمكن من إيقاع الهزيمة بعلي بن أبي الغارات» مُنهياً بهذا 
النحو حكم الفرع المسعودي من الأسرة نهائياً. وتوفي سبأ سنة 2118/6088 
أي بعدما أصبح الحاكم الزريعي الوحيد بأشهر قليلة . 

وكان سبأ فد بدأ قبيل وفاته بممارسة استقلاله عن الملكة السيدة» فاستولى 
على مختلف: حصون مرتفعات اليمن الجنوبي التي كانت تتبع الصليحيين: كما 
ابيا وو عا و 
الفاطمية والهند؛ التي كانت عبر البحر الأحمر وميناء عدن. وعندما زعم 
الحافظ الإمامة لنفسه سنة 0 نجم عن ذلكء. بلا أدنى شك» صراع 
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الفاطميون اللاحقون والإسماعيلية المستعلية 


مرير في البلاط الصليحي ولدى عامة الجماعة الإسماعيلية المستعلية في اليمن. 
وكانت النتيجة أن انقسم الإسماعيليون اليمنيون» الذين كانوا دائماً على عر 
بمقر قيادة الدعوة الفاطمية في القاهرة. إلى فريقين متحزبين. فالملكة الصليحية 
أيدت حقوق الطيب وأصبحت الزعيمة الرسمية للفرقة الطيبية في اليمن» بينما 
أصبح الزريعيون» من جهة أخرى. زعماء حزب الحافظية (المجيدية)» إذ اعترفوا 
بعبد المجيد الحافظ إماما بعد الآمر. وربما عقب الانشقاق الطيبي - الحافظي 
مباشرة أقدم سبأ الزريعي على التحالف مع الحافظء في ظل ظروف غامضة. 
واتخذ لقب الداعي باسم الدعوة الحافظية في اليمن. 

والظاهر أن خلفاء سبأ صار يُعيّنهم دعاةً رسمياً مقر قيادة الدعوة الحافظية في 
القاهرة. وكان محمد بن سبأ أول زريعي يُعيِّن داعياً بهذا النحو في اليمن. وكان 
على الأعز قد خلف والده سبأ قبل شقيقه محمد بعام واحدء إلا أنه لم يلبث أن 
توفي سنة 075// 1١794‏ . ونُصّبٍ عقب ذلك شقيق أصغر لعلى؛ محمد بن سبأء 
على العرش على يد بلال بن جرير القوي» الذي كان قد احتفظ بالوزارة الزريعية 
مدل تلك الفعرة :وستعى وقائة عو ال 50 7758ل فى فضون :ذلك كان 
القافى الرقيد احيه رو على نن الزبير قد الطالق من 'الماهرة فى عام 9181 
4 ١هء‏ يحمل خلعة من الحافظ بتعيين على بن سبأ في منصب داعي الدعوة 
المجيدية في اليمن. وبوصول القاضي الرشيد إلى اليمن» كان علي قد توفي», 
وحوّلت الخلعة» بالنتيجة؛ إلى محمد بن سبأء الحاكم الزريعي التالي''*“. كما 
أنعم الحافظ بعدة ألقاب تشريفية على الوزير الزريعي بلال نظرأ إلى ولائه 
للفاطميين وللدعوة الحافظية. وخلف بلالاء الذي كان قد زوج ابنته إلى محمد 
بن سبأء اثنان من أبنائه فى منصب الوزارة. وفي سنة 7/0517 »1١07‏ اشترى 
محمد بن سبأ عدداً من القلاع والبلدات من الصليحيين الذين كانت أسرتهم قد 
وصلت نهايتها الفعلية مع وفاة الملكة السيدة أروى عام 577ه. وتضمنت تلك 
المشتريات عاصمة الصليحيين السابقة» ذي جبلة» التي اختارها محمد لتكون مقرأ 
لإقامته . 


ول ل بن سبأ حوالى سنة .»١١6060 /060٠‏ وخلفه ابنه عمران الذي 
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حملء مثل والده؛ لقب الداعي. وحوفظ خلال فترة حكم عمران على صلات 
وثيقة بين الفاطميين المتأخرين وبين الدولة الزريعية. وثمة نقود من عهد ذلك 
الجاكر الزرييي صريظ لي عدر عا 131 ال جود سور ا 0 
على أحد وجهيها واسم عمران على الوجه الآ ” 5 . وبوفاة عمران سئة /05١‏ 
7» وقعت شؤون الدولة الزريعية بيد الوزير ياسر بن بلال» الذي حكم باسم 
أبناء عمران القاصرين الثلاثة. وكانت مملكة الزريعيين الإسماعيلية الحافظية 
تضمء بحلول ذلك الوقت. عدن وأبين ودُمْلَوَ وتعز وبعض المناطق التى امتدت 
شمالاً حتى بلدة نقيل صيد. وجاءت نهاية الحكم الزريعي مع الفتح الأيربي 
لجنوب شبه الجزيرة العربية سنة 018/ /117. وكان طوران شاه» شقيق صلاح 
الدين» الذى قاد 'النيوقن الأبونية إلى التعرن»: قد اححل عدت أيضا بوكتل امير بخ 
بلال. وأعاد الأيوبيون مذهب السنة إلى عامة أراضي الزريعيين السابقة. وواصل 
أبناء عمرانء محمد ومنصور وأبو السعودء إقامتهم لفترة أخرى تحت وصاية 
جوهر بن عبد اللهء وذلك في حصن دُمْلُوَّه؛ آخر ثغر بيد الزريعيين. ثم باع 
جوهر حصن دُنْلْوَه إلى الأيوبيين في نهاية الأمرء وغادر جنوب شبه الجزيرة 
العربية إلى الحبشة سنة 88/085١٠ء‏ وبصحبته أبناء عمران» آخر الحكام 
الانماغعايين الأسينينة للدؤلة لوي 

وكانت الدعوة الحافظية قد وجدت تأييداً لها أيضاً من بعض حكام صنعاء 
الهمدانيين على الأقل». الذين كانواء مثل الزريعيين» إسماعيليين وينتمون إلى 
تجمع همدان القبلي"” . وكانت صنعاء وضواحيها كثيراً ما خضعت لبني همدان 
أصحاب النفوذ الكثُر ٠»‏ الذين كانت أفخاذ عديدة منهم تنتمي إلى الشيعية الزيدية أو 
الإسماعيلية . وعندما تقاعد الملك الصليحي الثاني» المكرّم أحمدء إلى ذي جبلة 
حوالى سنة 4517/ 2٠١1754‏ وترك شؤون دولته إلى قرينته الملكة السيدة أروى» 
وضعت صنعاء تحت الحكم المشترك للقاضي عمران بن الفضل وأسعد بن 
شهاب». عم الملك المكرّم. وكان عمران» أحد زعماء بني همدان من فخذ يامء 
قد أيد مؤسس الأسرة الصليحية في معظم حروبه. وقام له بسفارة إلى القاهرة سنة 
٠ ٠.489‏ ليطلب من المستنصر إذنا لعلي بن محمد الصليحي لزيارة البلاط 
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الفاطمي . وأصبح عمران في ما بعل». وهو الذي . مثل الصليحيين» انضم إلى 
الإسماعيلية الفاطمية» قائدا للجيش الصليحى. غير أن إمارة عمران على صنعاء 
لم تستمر طويلا جدأً إذ سرعان ما حدئت جفوةء لأسباب غير معروفة. بين 
المكرّم وعمران أدت إلى عزل الأخير عن منصبه. والظاهر أن عمران كان يحوك 
مؤامرة ضد الصليحيين» ربما بسبب نقمته على السلطة التى مارستها السيدة 
ازغ كما كان يغار من سلطان لمك بن مالك الحمادي ومركزه في الدولة 
الصليحية. فخلفاء هذين القاضيين المتنافسين أصبحواء كما تكشّفء قادة للفرق 
الاسماعيلية المعارضة فى اليمن. وبينما تولى خلفاء لمك منصب داعى الطيبيين؛ 
فإن المنحدرين من عمران كانوا من بين أولئك الحكام الهمدانيين الذين أيدوا 
الدعوة الحافظية. وكان صعود نجم المفضل بن أبي البركات (ت. /5١05‏ 
»© الشخص المؤتمن عند أروى الذي حارب ضد كل من النجاحيين 
والزريعيين؛ عاملا آخر أضعف ولاء الزريعيين والهمدانيين للصليحيين. غير أنه لم 
يكن فى مقدور عمران معارضة الملكة الصليحية علنأ وذلك بسبب شعبيتها في 
عموم اليمن . وفي الحقيقة فإن عمرانا حارب من أجلها في حرب الصليحيين على 
النجاحيين سنة 41/8/ ٠٠١87‏ وقتل فى تلك المعركة . 

فى غضون ذلك» كانت عشائر همدانية مختلفة تسعى إلى تحقيق استقلالها 
عن السلطة المركزية للصليحيين. وقد تمكنوا بحلول عام 23١1‏ من سلخ 
صنعاء عن الدولة الصليحية. وصارت المدينة والمقاطعات المحيطة بها تحت 
حكم حاتم بن الغشيم المغلسي في تلك الفترة» وهو زعيم همداني آخر أسس 
لم١٠‏ ١1ل‏ وخلفه ولداه عبد الله )١١١١-1١١١8/6٠05-0655(‏ ثم معن. الذي واجه 
معارضة خطيرة من داخل صفوف بني همدان. وعزل معنأ رسمياً سنة /0٠١‏ 
7 القاضى أحمد بن عمران بن الفضل» وهو ابن حاكم صنعاء الصليحي 
السابق الذي كان قد تولى زعامة قبائل بني همدان. ونُصّبَ هشام بن القبيب» 
وهو إسماعيلى مستعلى من أسرة همدانية أخرى». فى تلك الفترة» جاكما خديدا 
لصنعاء”'''. وتوفي هشام»ء مؤسس الأسرة الهمدانية الحاكمة الثانية» حوالى سنة 
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221214 ولدلتله كته جمالتن نز الفبيت:. وفى عهد حماس توفي الآمر 
وادعى الحافظ الإمامة لنفسه. وأصبح حماس أول حاكم همداني يؤيد قضية 
الحافظ في اليمن وتوفي سنة 1177/0717» أي بعد الانقسام الحافظي - الطيبي 
بفترة قصيرة» وخلفه ولده حاتم في رئاسة الدولة الهمدانية» وكان حاتم من 
الموالين للإسماعيلية الحافظية أيضا. 

وعندما توفي حاتم بن جماس سنة 1118/0177 , أي بعد وفاة السيدة أروى 
بفترة قصيرة» تنازع أولاده على خلافته» وعادت الانشقاقات القبلية داخل قبائل 
بنى همدان إلى الظهور مرة أخرى . في ظل تلك الظروف» تولى بيت عمران 
الهمداني: بموافقة زعماء القبائل» مسؤولية الحكم في صنعاء. وهكذا انتقلت 
السيطرة على صنعاء ومنطقتها سنة 077هء إلى يد حميد الدولة حاتم بن أحمد بن 
عمران» الذي أسس الأسرة الهمدانية الحاكمة الثالثة في صنعاء» أي أسرة بني 
حاتم. والميراث الذي أضاعه عمران استعاده حفيده الذي تمكن بحلول سنة 
١١05١06‏ من السيطرة على البلاد الواقعة إلى الشمال من صنعاء بأكملها 
باستثناء رئيسي هو صعدة. المركز الزيدي الرئيسي في اليمن. وأيّد حاتم» مثل 
بني القبيب» الدعوة الحافظية في المناطق الخاضعة لسيطرته. وأدّت الاختلافات 
المذهبية دورها في مواصلة الاشتباكات بين حاتم الحافظي والإمام الزيدي الرسي 
المتوكل أحمد بن سليمان» الذي كان قد أعلن زعامته لليمنيين الزيديين فى صعدة 
سنة .١١7”1//077”‏ وبدأ الصراع بين الطرفين عام 0165/ 21١6٠‏ عكنه هاجم 
الزيديون حاتماً ونجحوا في انتزاع السيطرة على صنعاء من الهمدانيين مؤقتاً 
واستمر هذا الصراع حتى وفاة حاتم سنة 20'7771/600557. وعندما استعاد حاتم 
السيطرة على صنعاء؛ أعاد نقشأ في أحد مساجد صنعاء يتضمّن أسماء الأئمة 
الإسماعيليين الفاطميين كان الإمام الزيدي المتوكل أحمد (ت. )١17١/605757‏ قد 
أمر بمسحه وإزالته”"'' . 

وخلف حاتماً ولده علي» آخر من حكم من أفراد أسرته. وقد وطد السلطان 
علي بن حاتم مركزه ووسّع أراضيه شمالاء حيث حقق سيطرة مؤقتة حتى على 
صعدة نمسهاء وغريا حي على خزازه. مضدة العلدت بصنكة عاد شانة ميث 
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الإسماعيليين الحافظيين في تلك المنطقة. وشنّ علي بن حاتم الهمداني الذي تزعم 
قضية الدعوة الحافظية في منطقة صنعاء» حرباً طويلة الأمد على حاتم بن إبراهيم 
الحامدي» الذي كان قد تولى زعامة الإسماعيليين الطيبيين بصفته داعيا مطلقا سنة 
/اوه/ .١١77‏ ومثّلت هذه الحرب أكثر المواجهات العسكرية خطورة بين الفريقين 
الحافظي والطيبي في اليمن. ودامت الأعمال العدائية لمدة ثلاث سنوات» حيث 
بدأت سنة ١ه‏ عندما نهض الداعي حاتم». الذى تلقى تأييدا خعاطها من عدد 
كبير من رجال القبائل الهمدانية؛ ضد علي بن حاتم» ثم استولى على حصن 
كوكبان قرب صنعاء”"2. وشنٌ على بن حاتم هجوماً مضاداً وقاتل الداعي حاتما 
حتى هزمه في نهاية الأمر. واستسلمت كوكبان سنة »١١78/074‏ وتراجع الداعي 
حاتم إلى ريعان ولؤلؤة قبل أن يؤسس مركزاً لنفسه في حراز. ودمّر الهمدانيون 
مساحة واسعة من الأراضى المحيطة بكوكبان وشبام. وأدّى السلطان على دورا 
زإفذاً فى إتكناء معلفت نيم | حو تهد قن الديق الورتعيين ريض التقاقل الوجلاقدة قي 
حاكم زبيد الخارجي. عيد النبي بن علي بن المهدي (مت. .)١١159/005‏ الذي 
كان قد انتزع زبيد من النجاحيين وأسس أسرة حاكمة جديدة هناك" *' . وكان عبد 
النبي قد ضرب حصرراً على عدن أثئناء حملته لتوسيع رقعة أراضيه؛ اضطر 
الزريعيون خلاله إلى طلب المساعدة العسكرية من الهمدانيين» حيث إن الأسرتين 
كانتا من الإسماعيليين الحافظيين الياميين. ونجحت القوات المشتركة للأسرتين 
الإسماعيليتين ومحاربيهما من رجال القبائل في إلحاق الهزيمة بالمهديين سنة 
٠89‏ وأجبروهم على الأنكفاء إلى ورور" ركان سهرب" الا نوين إلى 
اليمن قد بدأ بحلول ذلك الوقت» ما أسفر عن انهيار الأسر الحاكمة الثلاث» 
الزريعية والهمدانية والمهدية. والأئمة الزيديون الذين كانوا يحكمون من صعدة هم 
وحدهم فقط من نجا من عملية إخضاع الأيوبيين لجنوب شبه الجزيرة العربية . 

بعد عودة علي بن حاتم إلى صنعاء من حملته على المهديين بوقت قصيرء 
تمكن الأيوبيون بقيادة طوران شاه من الوصول إلى مشارف المدينة سنة /01٠١‏ 
4 . ففرٌ على طلباً للأمان فى حصنه فى بيراش» بينما أحرز طوران شاه 
صنعاء مؤقتاً 58 هجرها الهمدانيون. وكان ذلك إيذاناً بنهاية الحكم الهمداني» 
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على الرعم من أن عدداً من الهمدانيين واصلوا سيطرتهم على مواضع عديدة تحيط 
بصنعاء لفترات زمنية أطول. وعاد علي بن حاتم إلى صنعاء بعد مغادرة طوران 
شاه اليمن إلى مصر سنة ١/ا0/‏ 11178 وأثار مقاومة شرسة للايوبيين بمساندة من 
شقيقه يشر من حاتم .وأقارزت اخرين: بوفى :عام :115/9804 تمكن حاكم اليمن 
الأيوبى الثانيء الملك العزيز طغتكين بن أيوب (لالاه-69/ 1191-1181) من 
نول صنعاء» التي كانت لا تزال انئذ بيد الهمدانيين الحافظيين» بعدما حمق 
الاستقرار في الجنوب وحل مشكلاته. ومع ذلك. فإن أشقاء علي بن حاتم 
وهمدانيين آخرين ممن كانوا منتشرين في منطقة واسعة تحيط بصنعاء» واصلوا 
سيطرتهم على عدد من الحصون خلال فترة الحكم الأيوبي في اليمن (059- 
.)١5579-1175‏ بينما بقى على بن حاتم نفسه يمتلك قلاعا مختلفة حتى 
وفاته سنة ١7١7/0599‏ . 

جاءت رواية أحداث التقدم البطيء للأيوبيين في احتلالهم صنعاء وما جاورها 
واجتثاثهم جذور الهمدانيين؛ على لسان بدر الدين محمد بن حاتم (ت. حوالى 
١٠0137)ء‏ المؤرخ اليمني والحفيد الأكبر لعلي بن حاتم''“2. وهذا يفسر 
أيضا لماذا استمرت الإسماعيلية الحافظية متلكئة لبعض الوقت فى اليمن بعد 
الاحتلال الأيوبي للبلد؛ على الرغم من أنها فقدت بسقوط الألغرلين الهمدانية 
والزريعية تفوقها في اليمن» ولم تستمر حيّة إلا عند جماعات معزولة وبين 
منحدرين من حكام صنعاء الهمدانيين. وتجدر الإشارة إلى أن الحافظيين كانوا 
بحلول القرن السابع/ الثالث عشرء لا يزالون لهم أهميتهم في اليمن إلى حد سوْغ 
للطيبيين كتابة رسائل جدلية تفنّد مزاعم الحافظ وخلفائه في الإمامة» وتدافع عن 
شرعية الدعوة الطيبية. ولا يزال أحد هذه الأعمال الجدلية المناوئة للدعوة 
المجيدية (الحافظية)» وهو من تأليف الداعي المطلق الخامس للطيبيين» علي بن 
محمد بن الوليد (ت. 5 لا يزال موجوداء ونشر أخير |7" , وحن 
هناك من دليل يظهر أن الدعوة الحافظية حققت موطئ قدم لها في الهند البتة. 
ويبدو أن الإسماعيليين الهنود. الذين كانت لهم وشائج قربى وثيقة بالدولة 
الصليحية» قد وقفوا بالكامل إلى جانب الدعوة الطيبية التى اعتنقها الصليحيون. 


7 


الفاطميون اللاحمون والإسماعيلية المستعلية 


الدعوة الطيبية المستعلية المبكرة فى اليمن 
تجدر الإشارة عرضاء قبل الشروع في مناقشة الإسماعيلية الطيبية في اليمن» إلى 
أن الجماعات الطيبية القليلة العدد في مصر والشام المعروفة بالآمرية» التي كانت 
قد برزت إلى الوجود في أعقاب الانقسام الحافظي - الطيبي»؛ بقيت نكرة لا يؤبه 
بها وعاشت حياة قصيرة. وكان الطيبيون المصريون المستترونء. الذين تعرضوا 
لأعمال قمع قاسية جداً» قد تفتتوا تماماً تقريباً بحلول الوقت الذي وطدَّ فيه 
الحكم الأيوبي نفسه في مصر بثبات» وحلت السنية فيه محل الإسماعيلية مذهبا 
للدولة”*"'2. أما في الشامء فكان أمد تاريخ الطيبيين قصيراً إلى حد ما أيضا. 
ويشهد ابن طيئ» وهو مؤرخ شيعي من حلب توفي حوالى سنة 7/57١‏ 21177 
على وجود بعض الإسماعيليين السوريين الذين ينتمون إلى حزب الامرية أواخر 
القرن السادس/ الثاني عشر”*''. وواضح أن جماعة واحدة معزولة كانت لا تزال 
موجودة بحلول العقود المبكرة من القرن الثامن/ الرابع عشر في منطقة جبال بقيعة 
وزابود قرب صفد في سورية. وفي اليمن أولاً ثم في الهند بعدئذ» نجحت 
الدعوة الطيبية في الانتشار» وأصبحت بمرور الوقت راسخة بشكل دائم . 

وكما سبقت الإشارة» فإن ولداً باسم الطيّب كان قد ولد قبل مقتل والده 
الآمرء الإمام العشرين للإسماعيلية المستعلية» بأشهر قليلة سنة .١١١/6515‏ 
وقد سبق لنا أن أشرنا إلى رواية ابن ميسّر وإلى السجل الذي بشر فيه الامر الملكة 
الصليحية أروى بميلاد الطيّتب» وهو ما حفظه لنا عمارة والطيبيون. وكانت أروى 
الطاعنة في السن في تلك الفترة قد قضت قرابة ست وثلاثئين سنة وهي تدعم 
حقوق المستعلي والآمر في إمامة المستعليين. وليس واضحاً ما جرى للطيّب» 
الذى كت رونا لجيه فق لاضف في الأسابيع الحرجة التي أعقبت اغتيال 
الامر. وعلى سبيل المثال» فإن من غير المعروف ما إذا كان قد توفي في طفولته 
أو جرى التخلص منه بطريقة ما بتحريض من عبد المجيد الحافظ الذي كان قد 
تولى الوصاية على العرش آنئذ. ويلمّح أحد الإخباريين السوريين القريب العهد 
من المعاصرين لتلك الفترة» الذي لا يزال مجهولاًء يلمح من طرفٍ خفي إلى أن 
الطيّب قد قتل سراً بناءً على أوامر من الحافظ”' "2. وما يرويه ابن ميسّر لا يتعدى 
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مجرد القول إن الحافظ قد دبّر بطريقة ما إخفاء أمر الطيّب؛ بينما التزم مؤرخو 
تلك الفترة من غير الإسماعيليين الصمت حيال الموضوع. وثمة رواية طيبية يمنية 
تتعلق بمصير الطيّب الذي يعد الإمام الحادي والعشرين للطيبية» وآخر من يعرف 
اصستة لدص أتناغة:. وترجع هذه الرواية. التي حفظها لبا الطيبي والمؤرخ 
إدريس. إلى إبراهيم س جين الحامدي» الداعي المطلق ا 
اليمنيين» الذي كان رجلا ناضجا عند وقوع الانقسام الحافظي - الطيبي 2 . 

وطبقاً لهذه الرواية» فإن شخصاً يقرب اسمه من ابن مدين كان زعيماً 
لمجموعة صغيرة من الدعاة في حاشية الآمر. أما بقية أفراد هذه المجموعة» 
الذين جرى انتقاؤهم من بين أكثر الدعاة ثقة وعلواً في الشأن» فكانوا ابن رسلان 
والعزيز وقونص ونسلان. ووضع الأمرء قبيل وفاته مباشرة» الطيّب تحت وصاية 
ابن مدين» الذي كان الإمام الخليفة قد عيّنه في منصب «الباب6. وبوفاة الآمرء 
بايع أولئك الدعاة الطيّب» بيئما تولى ابن مدين» بمساعدة من صهره أبي علي» 
رئاسة الدعوة باسم الطيّب. وعندما استولى أبو علي كتيفة على السلطة وأظهر 
عداءه للفاطميين» قرر ابن مدين ودائرته من الدعاةء الذين أدركوا الأخطار 
المحدقة. إخفاء الإمام الطفل الذي كان قد تلقى نص الآمرء غير أن ابن مدين 
والدعاة الأربعة الآخرين الذين كانوا مخلصين للآمر إلى حد كبير تعرضوا 
للاعتقال» بناءً على أوامر كتيفة. ثم قتلوا بعد ذلك بسبب رفضهم خلع طاعة 
الآمر والطيّب. أما أبو علي؛. صهر ابن مدين» فقد تمكن في غضون ذلك من 
الاختفاء مع الطيّب. ولم يعد يعرف شيء آخر عن الطيّب. ومن معتقدات الطيبية 
أن الطيب قد تمكن من البقاء حيا””''. وأن الإمامة استمرت فى ذريته» حيث 
انتقلت من أب إلى ابن» جيلاً بعد جيل؛ خلال فترة الستر الجارية» التي بدأت 
مع اختفاء الطيب. وإنه لأمر هام ملاحظة أن اللوم في أمر اغتصاب حقوق الطيب 
يقعء طبقا لهذه الرواية» على كاهل كتيفة» الذي اضطهدٌ خلال فترة حكمه 
القصيرة ة العديد من مؤيدي قضية الطيّب في مصرء وتبئى الشيعية الاثني عشرية 
مذهبا للدولة . وهكذا فإن هذه الرواية تتجاهل حقيقة أن قمع ذكر اسم الطيّب قد 
جرى منذ بداية ولاية عبد المجيد الحافظ نفسها للعهد. 
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في غضون ذلك. كانت أنباء مولد الطيّب قد استُقبلت بالبهجة في البلاط 
الصليحي. ونعلم من كتاب عيون الأخبار أن شخصا يقرب اسمه من الشريف 
محمد بن حيدرة كان مبعوئا فاطميا حمل في عام 014ه سجل الآمر بخصوص 
مولد ولى عهده إلى اليمن”'"". وهناك أيضا تقرير لشاهد عيان هو الخطاب». 
المساعد الرئيسي لأول داعي دعاة الطيبيين» يتعلق بالظروف التي في ظلها 
استقبلت الملكة الصليحية هذا السجل”***. وقد أوقعت أنباء الأحداث التي كانت 
تجري في القاهرة بتتابع سريع» المتعلقة بمقتل الآمرء وولاية عهد الحافظ ثم 
وزارة كتيفة» أوقعت اليمنيين المستعليين في حالة من الفوضى والاضطراب . 
وألقى محمد بن حيدرة» الذي كان لا يزال في اليمن في تلك الفترة» خطبا 
وعظية عامة استنكر فيها مقتل الآمر وأطنب في ذكر الطيّب . ولا بد أن هذه 
الخطب الوعظية قد جرت عقب وفاة الآمر مباشرة» لأن المبعوث الفاطمي يورد 
في إحداها أسماء الطيّب وعبد المجيد وأبي علي كتيفة على أنهم على التوالي. 
الإمام وولي العهد (الوصي) والوزير””" . وبالإمكان الزعم أن الأزمة التى واجهها 
الإسماعيليون اليمنيون وصلت ذروتها سنة 0757 ه عندما ادعى عبد المجيد 
الإمامة لنفسه. ويروي إدريس كيف أن السيدة أروى أصيبت بالدهشة عندما تبنى 
الحافظ لقي جديدا هو «#أمير المؤمنينة بذلا مق اللقب المستخدم اها في 
مراسلاته الرسمية مع الملكة وهو «ولي عهد المسلمين»' *". وريما في تلك 
الآونة انشق المستعليون اليمنيون إلى فرقتي الحافظية والطيبية . 

ومن المفيدء والأمور في هذه الحالةء القيام بتلخيص لتعاقب الدعاة 
اماعيي ن ابد الصا كان على م لم : الجات. 
الصليحي الأول رئيساً أيضاً للدعوة الإسماعيلية الفاطمية في اليمن» حيث جمع 
فى شخصه منصبى السلطان وداعى الدعاة”'"2. وعندما عاد لمك بن مالك 
الحمادي إلى اليمن من مهمته إلى مصر سنة .٠١13/484‏ وهي السنة نفسها التي 
توفي فيها على بن محمد. أصبح منصبا رئاسة الدولة ورئاسة الدعوة منفصلين في 
اليمن. وعيّن المستنصر لمك داعياً لدعاة اليمن» وأصبح بذلك الرئيس التنفيذي 
للدعوة؛ بينما بقي الملك الصليحي الجديدء المكرّم مسؤولاً اسمياً فقط عن 
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نا وحوفظ على هذا التدبير بنحو أساسي عندما تقاعد المكرّم إلى 
ذى جبلة سنة 75/471 ٠‏ تاركاً شؤون الدولة لقرينته الملكة السيدة أروى. 
وعندما توفي المكرّم سنة /الا4/ ٠ ١84‏ وخلفه اسمياً ولده القاصر علي بن أحمد 
ثم آخرون» واصلت السيدة أروى الإمساك بالسلطة الحقيقية في اليمن الصليحي . 
كما مارست»؛ منذ تلك الفترة سيطرة أكبر على شؤون الدعوة» ولا سيما أن 
المستنصر قد سمّاها رسمياً «حجة» اليمن» وهي رتبة أعلى من رتبة الداعي» بعد 
وفاة المكرّم بفترة قصيرة'*"'. وأسهمت السيدة المحترمة في تنظيم الدعوة اليمنية 
برئاسة الداعى لمك الذي وقف بصلابة» في المقابل» إلى جانب الملكة. 
وكلاهما يدانه حقوق المستعلى ضد نزارء الأمر الذي أدى إلى فصل مصير 
الإسماعيليين اليمنيين بشكل دائم عن مصير إخوانهم الجماعات النزارية الشرقية . 
وتوفى لمك بن مالك, الذي كان ينتمى إلى فرع بنى حماد من همدان ويقيم 
فل ا سحزلةتة لمن سن 41/130 يتل و خلفه ولده بحي وتزامتك فترة 
خان سحن بالنغرة فد هد المستعلي والآمرء ويندو أن العلاقات بين الملكة 
العنليضية والذولة الفاطمدة قد عدهورت كخاول :تلك الففوة -وريما سيب هلة 
الحقيقة أرسل الآمر ابن نجيب الدولة سنة »١١١9/617‏ لمساعدة الملكة ووضع 
الدولة الصليحية تحت سيطرة إدارية أكبر للفاطميين. ونشأت هناك خلافات قوية 
بين السيدة وابن نجيب الدولة الذي أسهم. باعتباره قائداً للقوات الصليحية» في 
العديد من المعارك ضد أعداء الصليحيين . واستدعي ابن نجيب الدولة إلى القاهرة 
سنة 50/019١1ء‏ إلا أله لقي ينعن قوق هين الحركت :وهو فى ريق الخودة 
وغرق. وسرت شائعات تفيد أنه كان يقوم بالدعوة لمصلحة النزاريين. ثم 
استبدلت الملكة ابن نجيب الدولة عندئذ بأحد أفراد الأسرة الصليحية هو على 
(عبد الله) بن عبد الله الذي أصبح مسؤولا إدارياً للصليحيين في ذي جبلة. 
وتجدر الإشارة إلى أن ابن نجيب الدولة وخليفته ابن عبد الله ظهرا خطأ عند 
عمارة وبقية المؤرخين اليمنيين غير الإسماعيليين على الهما من ال" وطبقا 
لتراث الطيبيين وأدبهم المتعلق بتعاقب الدعاة اليمنيين المبكري. 7 . فإن ابن 


نجيب الدولة وابن عبد الله لم يشغلا أية مناصب في تنظيم الدعوة. 
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وعيّن يحيى بن لمك قبيل وفاته سنة ١٠7757/67؟7١١‏ مساعده الذؤيب بن موسى 
الوادعي الهمداني خلفا له بالتشاور مع السيدة أروى. وخلال السنوات الأولى 
من فترة قيام الذؤيب بالدعوة أصبح الإسماعيليون المستعليون في مجابهة مع 
الانقسام الطيبي - الحافظي. وانسجاما مع موقف الملكة الصليحية» فقد اعترف 
الذؤيب بحقوق الطيّبء وأصبح بهذا النحو أول داعي دعاة يمني ينشر الدعوة 
الطيبية . وبذلت الملكة السيدة الحرة أروى بنت أحمد الصليحى كل جهد ممكن 
خلال الفترة من ١١70/8075‏ إلى وفاتها في شعبان سنة 57 نيسان 84 . من 
أجل ترسيخ الدعوة الطيبية وتوطيدها. وقد أوصت بأن تكون مجموعتها من 
المجوهرات الذائعة الصيت إلى الإمام الطيّب””**. وتعاون الذؤيب وقادة الدعوة 
الآخرون في اليمن تعاوناً وثيقاً مع السيدة. التي قطعت خلال سنواتها الأخيرة 
علاقاتها بوضوح مع النظام الفاطمي في مصر. وبعد سنة 7ه أعلنت الملكة 
الصليحية الذؤيب داعيا مطلقا يتمتع بكامل الصلاحية للقيام بنشاطات الدعوة 
والإشراف عليها باسم الإمام المستور الطيّب””*. فكان ذلك إيذانا بتأسيس 
الدعوة الطيبية المستقلة في اليمن تحت قيادة داع مطلق. وهكذاء أصبح الذؤيب 
الأول في سلسلة الدعاة المطلقين الذين توالوا خلال فترة الستر الحالية من تاريخ 
الآسماعيليية الطيني.. 

وساعد الذؤيب فى إدارة شؤون الدعوة في بداية الأمر الخطاب بن 
اجنين .دق "أن اللسافقظ 6 التدى :كان يمن إلى أسير ةامن زعم الجكوررة حدق 
قات عمدان. :وكا القطاك: ينا عدون عو نفس أو سلطاناة يولك در 3 إلى 
الإسماعيلية على يد أستاذه الذؤيب. وفضلاً عن كونه مؤلفاً وشاعراً إسماعيلياً 
نحنا هاا نقد كان سصارزنا كبجاع كاتن جا الماتحيوة فد النيما حيية 
والزيدييه*" . وكان لولائه للملكة الصليحية أروئى وخدماته العسكرية في سبيل 
القضية الإسماعيلية أثرها الحاسم في نجاح الدعوة الطيبية في اليمن خلال سنواتها 
التكوينية. وقد استخدم شتى أنواع الجدل في كتابه» غاية المواليد» دعما لرتبة 
السيدة «حجة» اليمن» مؤكدا أن بإمكان حتى المرأة شغل تلك الرتبة» ودافع عن 
إمامة الطيب”**2. وتورط الخطاب أيضاً في نزاع عائلي استغرق زمنا طويلا نجم 
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عن مقتل شقيقته ومنافسة مريرة مع شقيقه الأكبر سليمان» وهو غير إسماعيلي. 
بخصوص السيطرة على الحجور. وقتل الخطاب الذي كان قد نجح في طرد 
مهافو كله بالتحييحة : تل ثأرأ على أيدي أبناء سليمان سنة 2١١78/677‏ أي 
بعد وفاة السيدة بستة أشهر . 

وعيّن الذؤيب إثر وفاة الخطاب إبراهيم بن الحسين الحامدي» الذي ينتمي 
إلى الفرع الحامدي من بني همدانء عيّنه مساعداً أكبر له أو مأذوناء وهي الرتبة 
الثانية الأعلى في هرمية الدعوة الطيبية. وبوفاة الذؤيب سنة 6555/ 2١١9١‏ خلفه 
إبراهيم الذي أصبح الداعي المطلق الثاني"*". لقد كان الذؤيب والخطاب 
وإبراهيم الحامدي في حاصل الأمر أقدر زعماء الطيبيين اليمنيين الذين أسسوا 
ووطدوا الدعوة الطيبية فى جنوب شبه الجزيرة العربية تحت رعاية السيدة أروى . 
وكانت وفاة السيدة إيذاناً افيا بالنهاية الفعلية للسلالة الصليحية الحاكمة. ولم 
يثبت آخر الحكام الصليحيين إلا في حصون معزولة وذلك لفترة زمنية أطول دامت 
حتى الستينيات /057٠6(‏ )) عندما دخل ما بقى من الثغور الصليحية في ملكية 
الزريعيين الحافظيين. ولم تتلق الدعوة الطيبية بعد الملكة 0-6 خلافاً 
للدعوة الحافظية. تأييداً من أىّ من الحكام اليمنيين. ومع ذلك» فقد بدأت 
الدعوة الإسماعيلية الطيبية في الانتشار في اليمن بنجاح في ظل القيادة المطلقة 
لداعيتي الدعاة» الذؤيب وإبراهيم. وأصبحت الدعوة الطيبية في تلك الفترة 
مستقلة تمامأ عن كل من النظام الفاطمي في مصر والدولة الصليحية» وهذا يفسر 
بقاءها بعد سقوط كل من هاتين السلالتين الحاكمتين . 

أقام إبراهيم الحامدي في صنعاءء حيث من الواضح أنه تمتع بكرم ضيافة 
حاتم بن أحمد»ء حاكم المدينة الهمداني الذي كان موالياً للاسماعيلية الحافظية. 
وقد أدخل إبراهيم رسائل إخوان الصفاء إلى أدب الجماعة الطيبية فى اليمن» 
وبنى في كتاباتة الخاصة بضورة مكثفة على أعمال حميد الدين الكرمانى. كما 
صاغ توفيقاً جديداً في المجال العقائدي؛ حيث مزج نظام الكرماني الكوزمولوجي 
بعناصر أسطورية. وقد وقر كتابه الرئيس» كنز الولدء الأساس لنظام الحقائق 
الطيبي غير المعهود» وصار نموذجاً للكتابات الطيبية المتأخرة عن هذا الموضوع. 


2 


الفاطميون اللاحقون والإسماعيلية المستعلية 


وبعد وفاة مأذونه الأساسي. علي بن الحسين بن الوليد سنة 685/ 2١١59‏ أقدم 
إبراهيم على تعيين ولده هوء حاتم مأذونا له. واحتفظت سلالة إبراهيم عقب ذلك 
بمنصب الداعي المطلق في أيديها حتى سنة .1١١9/7٠00‏ وتوفي إبراهيم سنة 
/اوه/ .١١57”‏ وخلفه ولده حاتم . 

كان الداعي المطلق الثالث للطيبيين. حاتم بن إبراهيم الحامدي» مؤلفا غزير 
الإنتاج وشاعراً إلى جانب كونه محارباً ومنظما قديرا””” . وحقق أيضاً نجاحاً كبيرا 
في نشر الدعوة الطيبية في اليمن إبان السنوات السبع والثلاثين التي قضاها في 
منصب الداعي المطلق. وكسب حاتم في السنوات المبكرة من مهنته تأييد بعض 
عشائر همدان وحمير»ء التي بمساعدتها تمكن من السيطرة على حصن كوكبان. 
وسرعان ما أثار نفوذ الداعي المتعاظم» الذي أخذ بالانتشار في ذمار ونقيل بني 
شرحه المتاخمة لصنعاءء أثار غيرة وعداوة علي بن حاتم اليامي. حاكم صنعاء 
الهمداني. وقد سبق لنا أن أشرنا إلى الأعمال العدائية التي استغرقت زمنا طويلا 
نين الداعي حاتم والحاكم الهمداني». والتي استمرت من سنة ١055-051ه.‏ 
وحاقت الهزيمة بالداعي الطيبي في نهاية الأمر واضطر إلى تسليم حصن كوكبان 
إلى علي بن حاتم. وبعدما أيقن بعقم خوض غمار حرب واسعة النطاق» انسحب 
حاتم بالنتيجة إلى موضع يُقال له شعاب (أو شّعَابٍ) في حرازء حيث حول أعدادا 
كبيرة من السكان إلى الإسماعيلية الطيبية . وطبقا لإدريس» فإن سكان تلك المنطقة 
الجبلية» ببلداتها وحصونها العديدة» كانوا حتى مجيء الداعي حاتم إلى حراز» من 
الموالين للاسماعيلية الحافظية بصورة أساسية”**'. وبدأ حاتم» عقب ذلك» 
باحتلال الحصون العديدة في حراز. وفي سنة 11177/579» استولى على قلعة 
ظهره؛ ثم وصل إلى جبل شبام المشهورء حيث سيطر على قلعة خطيب على قمته 
الدنيا الواقعة في بلاد مؤيديه الرئيسيين من يعابرة بنيى همدان. وأقام مقر قيادته في 
حخطيب التي زاد فى تحصينها. واحتل قمة شبام العليا في ما بعد وأصلح فلعتها التي 
كان كتياه موسيى التيلؤالة الصايعة البنا فح .. وكان عات ين إدر اعم تق تلق 
في فتوحاته مساعدة فعالة من سبأ بن يوسف. زعيم اليعابرة والقائد العام لقوات 
الداعي. وبمقتل الأمير سبأ على أيدي بني الحكم وسيطرة الأيوبيين على اليمن» 
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لم يعد في مقدور حاتم الاعتماد على القوة العسكرية في توسيع نفوذه. ومع ذلك. 
فقد تمكن من الحفاظ على سيطرته على حراز وعلى قلاع جبل شبام الرئيسية 
الثلائة.» وهي تحديداً : شبام وجوحب وخطيب . 

واصل حاتم بن إبراهيم استخدامه لحُطيب مقراً لقيادته» وعقد مجالسه وألقى 
محاضراته في كهف يقع تحت القلعة. وقد تولى الداعي المطلق للطيبيين في تلك 
الفترة الوظائف التعليمية لداعي الدعاة الفاطمي. وفي خطيب أيضاً أخذ حاتم 
باستقبال الدعاة الطيبيين المساعدين من جميع أنحاء اليمنء وكان هناك الكثير من 
هؤلاء. إلى جانب الدعاة الذين عيّنهم للسند والهند. وكان حاتم قد جعل ممّر 
إقامة مساعدهء العالم محمد بن طاهر الحارثي. في صنعاء لأنه كان يهدف إلى ثل 
النملؤلة الميداطة التحاككة وتفويضييا .و كسب مستحين: ف اضحانتث التفرة 
ومحمد بن طاهرء الذي ارتبط ارتباطاً وثيقا بالداعي إبراهيم الحامدي أيضاء هو 
من صَئَّفَ مختارات من الأعمال الإسماعيلية القيّمةَء ونظم بعض الأشعار لمناسبة 
سقوط السلالة الفاطمية الحاكمة في مصرء وهو حدث سُرّ به الطيبيون كثيراء إذ 
نظروا إلى الحافظيين والفاطميين المتأخرين على أنهم مغتصبون ويستحقون عقابا 
إلهي؟**'. وبوفاة محمد بن طاهر سنة .١١448/084‏ اختار حاتم علي بن محمد 
الوليد مأذونا جديدا له في صنعاء. وزار علي بن محمد الذي أصبح الداعي 
المطلق الخامس في ما بعد هراز هرارا واركلت اله تربية علي بن حاتم. وبناءً 
على توصية من علي بن محمد أقدم حاتم على تسمية ولده علي خلفاً له. وتوفي 
حاتم بن إبراهيم عام ١١49/0957‏ وذفن أسفل قلعة خطيب؛ ولا يزال ضريحه 
يزار بكل خشوع لدى الطيبيين. وخلف علي , بن حاتم أباه داعياً مطلقاً رابعاً. 
واستمر علي بن محمد مأذونا له. ولما بدأ اليعبريون في حراز بالتحول في تلك 
الفترة ضد علي بن حاتم وتحاربوا في ما بينهم وقتلوا زعيمهم حاتم بن سبأ 
اليعبري الذي ساند الدعوة الطيبية» اضطر علي بن حاتم إلى تحويل مقر قيادته من 
حزار إلى صنعاء ا 0 


جانب الاموسن:.: . وتوفي علي بن حاتم سنة ه ص واخكتمت ت بوفاته فترة 
قيام الأسرة الحامدية بأمور الدعوة . 
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وخلف علي بن جعفر بن إبراهيم بن الوليد الطاعن في السن عليا الحامدي 
داعا مطلناً غياسا للطيين”"* .ركان يعدي :إلى أسترة يني الوليد لكأن (القرفنية 
الرفيعة الشأن. وكان جده الأكبر رايم بن أن عادمة موود على رن كمه 
اسلينية رسيلا للزلية بن عتية بن أن فيا الأموقي. ركان قد عرس يدان 
على عمه علي بن الحسينء, مأذون الداعي المطلق الثاني» ثم على محمد بن 
طاهر الحارثيء. الذي كان قد خلفه كمأذون. وأقام فى صنعاء وحافظ على 
علاقات حميمة مع الهمدانيين» وزار قلعتهم. ذي مرمر. باعتباره ضيفا . وأنتج 
على بن محمدء أحد أكثر الدعاة الطيبيين علماًء أعمالاً عديدة هامة من أجل فهم 
العقيدة الطيبية الباطنية”'''. وتوفي في صنعاء سنة ١716/7017‏ عن عمر بلغ 
اللسغيرة: 

وبقى منصب الداعي المطلق» منذ تلك الفترة» في سلالة علي بن محمد بن 
الؤلني الانقف الفرشى» سم انتطاعيىنقط دنا في :القرة السابع ر القالتجه عضب 
حتى وفاة الداعي الثالث والعشرين سنة 1879/4147. وبقيت حراز طيلة هذه 
المدة التي نافت على القرون الثلاثة» المعقل التقليدي للدعوة الطيبية. وتمتع 
الدعاة بالحماية العامة» والدعم العسكري أحيانا للهمدانيين الذين سمحوا لهم 
بالإقامة فى صنعاءء ثم في ذي مرمر في ما بعد. أي إبان القرن الثامن/ الرابع 
عشرء قبل تحويل الدعاة مقر إقامتهم إلى حراز في القرن التاسع/ الخامس عشر . 
وعلى العموم» فقد حافظ الطيبيون على علاقات سلمية» بل حتى حميمة مع 
حكام اليمن الأيوبيين )١1154-111/7/7773-6579(‏ والرسوليين (777-/60/ 
)١1:01-8‏ والطاهريين ,)١5١!-1١5054/479-8648(‏ بينماامتازت 
العلاقات بين الطيبيين والزيديين في اليمن» من جهة أخرى» بعداوة مريرة وحالة 
حرب مفتوحة. 

وكان علي بن حنظلة بن أبي سالم المحفوظي الوادعي قد تولى سنة /1١7‏ 
06 رئاسة الدعوة الطيبية داعياً مطلقاً سادس”**'2. وكان من بني همدان» وأول 
اثنين من الدعاة في تلك الفترة لم ينتميا إلى أسرة الوليد. وقد حافظ على علاقات 
وثيقة مع الهمدانيين والأيوبيين» مقيما في كل من صنعاء وذي مرمر. وبعث 
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بالدعاة إلى الإسماعيليين في غرب الهند الذين كانوا قد تشبثوا بروابطهم الوثيقة 
مع الدعوة الطيبية في اليمن وخضعوا لها. وتوفي علي بن حنظلة سنة 151/ 
8»: وتلاه أحمد بن المبارك بن الوليد» الذي ترأس الدعوة لمدة عام واحد 
تقريباً إبان الفعرة 373-/3719/ 1770-1779ء ثم الداعي المطلى الثامن» الحسين 
بين علي (/907-9+؟/ »)1158-17٠‏ وهو ابن الداعي الخامس. وكان الحسين 
على صلات حسنة مع الرسوليين على وجه الخصوصء ونجح في تحويل عدد 
من أفراد أسرة أسد الدين» وهو ابن عم الحاكم الرسولي الثاني الملك المظفر 
(1590-1160/594-79)» إلى مذهبه. كما كان مؤلفاً إسماعيلياً هاما أنتج 
عدة أعمال عن الحقائق بما فيها رسالة المبدأ والمعاد السالفة الذكرء التي تناولت 
موضوعات كوزموغونية وإيسكاتولوجية”'*“. وتلقى الحسين بن علي المساعدة من 
ولده علي» الذي خلفه داعياً تاسعاً. وأقام على في صنعاء أولا ثم انتقل إلى قلعة 
عروس حيث جرى له استقبال حسن على أيدي الهمدانيين. وبعد استعادة 
الهمدانيين سيطرتهم على صنعاء؛ء عاد الداعي إلى تلك المدينة وتوفي فيها سنة 
.١1 785 7‏ 

وخلف علي بن الحسين في منصبه ابن مأذونه الحسين بن علي بن حنظلة 
(ت. »)1١178/51‏ ويدعى علياً. وكما كانت الحال مع جدهء فإن الداعي 
المطلق العاشر للطيبيين لم يكن منتمياً إلى بني الوليد. وتوفي الداعي علي سنة 
57 في صنعاء. وخلفه إبراهيم بن الحسين بن الوليد (8-745؟// 
/1578-41). الذي أقام مقر إقامته في قلعة أفئدة. واستولى إبراهيم على 
كوكبان سنة 16ل/9/ 2١7560‏ حيث جمع قوة من أجل مواجهة محتملة مع 
الزيديين. وجاء بعد الداعي الحادي عشرء محمد بن حاتم (177/8/1759-1/78- 
84 »؛ ثم علي بن إبراهيم (21750-17579/1747-8), وأصبح عبد المطلب 
بن محمد (169-141/ 17901-1110). عقب ذلكء. الداعي الرابع عشرء تلاه 
عباس بن محمد (6هلا-4لا/ا/ 1١04‏ -م/ا1), ثم عبد الله بن علي (9//لا- 
.)١1107 7-64‏ وحارب الأخيرء بمساندة من اليعابرة المخلصين دائماًء 
الزيديين في حرازء وأوقع هزيمة منكرة بالمدعي الزيدي المنصور علي بن صلاح 
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الدين (81-19/91/ .2)١175-1940‏ ونجح أيضاً في إعادة احتلال قلعة شبام سنة 
1١976‏ . أما الداعيتان السابع عشر والثامن عشر فكانا على التوالى الحسن 
بن عبد الله (ت. :4)١5١8/85١‏ وشقيقه علي بن عبد الله بن الوليد. وفي زمن 
الأخير حاصر المنصور على الزيدي ذي مرمر واستولى عليها سنة 2١51777/48579‏ 
إلا أنه سمح للداعي بالانتقال إلى حراز مع أسرته وحاشيته ومجموعته من الكتب 
الإسماعيلية. وصار الدعاة» منذ تلك الفترة» يقيمون في حراز خلال ما بقي من 
الفترة اليمنية للدعوة. وتمكن الزيديون في تلك الفترة من الاستيلاء على حصون 
طيبية عديدة» بما فيها أفّدة. وتوفي علي بن عبد الله فى شبام سنة 57 87/ 
؛ وأعقبه ابن أخيه إدريس بن الحسنء الذي كان والده وجده الداعيين 
السابع عشر والسادس عشر”*" . 

كان الداعي المطلق التاسع عشر إدريس» الذي كان آخر من شرح الحقائق 
من اليمنيين العظام؛ والأسبق من المؤرخين الإسماعيليين» كان قد ولد في قلعة 
شيام سنة 255778847/1/945. وخلف عمه رئيسا للدعوة سنة .١578/8137‏ 
وتحالف إدريس الذي تمسك سياسات أسلافه» مع الزسيو لييرة في زبيد» لكنه بي 
معاديا للزيديين في صنعاء ومناطق اليمن الأخرى. واشتبك الداعي في معركة ضد 
المنصور علي الزيدي انضم إليه فيها الملك الظاهر الرسولي /815-85١(‏ 
.)١1159-64‏ وبالفعل فقد تحارب على الدوام مع الزيديين واستعاد السيطرة 
على حصون عديدة كما تممّع بمساندة وصداقة الشقيقين الطاهريين» على وعامرء 
اللذين احتلا عدن وزبيد حوالى سنة 8648/ 555١ء‏ وحلا محل الرسوليين سادة 
على اليمن الأدنى. وخصص إدريس اهتماماً خاصاً لشؤون الدعوة في غرب 
الهندء وأسهمء إبان فترة قيامه بالدعوة الطويلة التي دامت زهاء أربعين عاماء في 
نجاح الدعوة الطيبية فى غجرات. وتوفي الداعي إدريس في شبام سنة ”/1ا4/ 
6 » حيث كان قد أقام مقر قيادته سنة 8748/ ١١574‏ وخلفه ولده الحسن 
(15115-15738/418-41/5)., ثم ولده الآخر حسين -1١0117/947-418(‏ 
2.17 وكان ابن الأخيرء على بن الحسين بن إدريس. قد تولى قيادة الدعوة 
بصفته الداعي المطلق الثاني والعشرين لمدة أشهر قليلة فقط خلال سنة 977/ 
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لا ١6‏ . وكان الداعى المطلق الكاليك والعشرون محمد بن الحسن» وهو حميد 
إدريس آخر الدعاة من بنى الوليد الأنف واخر داعية يمني يقود الطيبيين اليمنيين 
والهنود الموحدين. فقد انتقل منصب الداعى المطلق عند وفاته سنة ١979/9455‏ 
إلى هندي من سيدبور يدعى يوسف بن سليمان . 


مظاهر الفكر الطيبي 

تمسك الطيبيون» فى المجال العقائديء» بالتقاليد الفاطمية واحتفظوا بنصيب هام 
فز أدنه 256 الفاطميين. وأكد الطيبيون» كما هي الحال مع الفاطميين» 
الأهمية المتساوية لكل من بُعدي الدين» الظاهر والباطن. كما حافظوا على 
الاهتمام الأسبق للإسماعيليين بالعلوم الكونية والتاريخ الديني الدوري» التي 
وفْرت المكوّنات الأساسية لنظام حقائقهم العرفاني» غير أنهم أدخلوا في عقيدتهم 
الباطنية بعض التجديدات التي أعطت العرفان الطيبي صفته المميزة. وت 
الطيبيون اليمنيون منذ البداية نظام الكرماني في مجال العلوم الكونية بعقوله العلوية 
العشرة؛ بدلاً من النظام الأفلاطوني الإسماعيلي المحدث الأقدم الذي قبل به 
الفاطميون» غير أن الطيبيين أدخلوا تعديلات على نظام الكرماني بإدخال ما سُمَي 
«دراما في السماء» الخرافية» التي أول من صاغها الداعي المطلق الثاني» إبراهيم 
الحامدي. الذي بنى بصورة مكثفة على كتاب الكرماني راحة العقل. وقد مثَّلَ 
ذلك آخر تعديل للكوزمولوجية الأفلاطونية المحدثة الإسماعيلية التي أدخلها 
الداعي النسفي إلى الفكر الإسماعيلي. وأعطت العقيدة الكوزمولوجية التي كان 
إبراهيم الحامدي قد طرحها لأول مرة ثم تبئّاها المؤلفون اللاحقون» أعطت شكل 
نظام الحقائق الطيبي المخصوص. الذي هو عبارة عن توفيق بين العديد من 
التقاليد وعقائد العرفان الإسماعيلية وغير الإسماعيلية الأقدم. وأدخل الطيبيون 
اليمنيون عن طريق اجتهادات فلكمة ية وأخرى قائمة على علم النجوم. تجديدات 
معينة على المفهوم الإسماعيلي للتاريخ الديني الأقدم الذي وجد تعبيرا له في 
الأدوار النبوية السبعة. لقد تصوّر الطيبيون عدداً لانهائياً من الأكوار التي تسير 
بالتاريخ الديني للبشرية من أصوله إلى القيامة الكبرى . وتجد «الحقائق» الطيبية 
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أكمل وصف لها في كتاب زهر المعانى لإدريس عماد الدين» وهو مصنف شامل 
لتعقائد الباطنية انتهى مره د 84 15 26607. ولم يقدم الطيبيون» 
عقب ذلك». سوى عدد ضئيل من الإسهامات العقائدية» فيما واصلوا نسخهم 
لأعمال المؤلفين الأقدم . 

وطبقا لعقيدة الطيبيين الكوزمولوجية» فإن عالم الإبداع أو البليروما التي 
كانت في أول الزمانء قد خلقت كلها دفعة واحدة» مع عدد لا يحصى من الصور 
الروحية التي كانت جميعها يساوي الواحد منها الاخر في ما يتعلق بالحياة والقوة 
والمقدركة الاق كانك بعال ما شك الكمال الاار ل اعتدى صو و تعاذة اللبوسجردانت 
التي كانت في أول الزمان أصبحت» عن طريق تأملها لذاتهاء أول من يدرك أنها 
فاه وقد عرفت المبدِع وعَبّدَته. وكانت النتيجة أن اختيرت تلك الصورة 
المحددة بسبب تميزها الخاص» واستحقت أن تُدعى بجدارة المُّبدَع الأول» أو 
الأول ببساطة. وصار هذا المُبدع الأول يُعرف أيضاً بالعمّل الأول» واقترن 
بالمصطلح القرآني «القلم». وقام العقل الأول في تلك الآونة» عن طريق ما يمكن 
تسميته الدعوة فى السماءء بدعوة الموجودات الأزلية الأخرى كافة إلى احتذاء 
ماله تجعرفة التبرع وتوتعيدى. وعرف تحديد المرجرداظ القن امحجايت بابحا 
لهذه الدعوة بتسلسل هابط وفقا لسرعة استجابتهاء حيث احتلت كل منها حدا من 
حدود العالم الروحاني. 

وطبقاً "للدراما في السماء» الخرافية التي أدخلها إبراهيم الحامدي”””'. فإن 
أول منبعثين عن العقل الأولء. أي المنبعث الأول والمنبعث الثاني» اللذين سمي 
على التوالي» العقل الثاني والعقل الثالث؛» كانا في تنافس على رتبة الحد الثاني 
من الهرمية الروحانية» التي تلي رتبة العقل الأول. وكان العقل الثاني هو من 
حصل على تلك الرتبة بفضل جهوهه المتفوّقة واستجابته الأسرع. لكن» فيما 
اعترف العقل الثالث بالمبدعء إلا أنه رفض الاعتراف بالحد المتفوّق للعقل 
الثاني» أو النفس الكلية» الذي يُقرن بالمصطلح القرآني «اللوح». لأنه عد نفسه 
ندا له وهكذا سقط العقل الثالث» النصير في التمثيلية الدرامية الكونية» في حالة 
من الذهول والغفلة» وارتكب عن طريق تردده في منحه اعترافاً جديرا بسابقه 
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الأقنيم الملائكي» أول خطيئة أو غلطة كونية. وسقط العقل الثالث». عقوبة له 
على تمرده» من الحد الثالث إلى الحد العاشر في الهرمية الملائكية؛ حيث أتى 
بعد سبعة عقول كانت في غضون ذلك قد استجابت لدعوة العقل الأول. 
وبكلمات أخرىء اكتشف العقل الثالث» بعد صحوته من حالة الذهول والغفلة. 
أنه قد هبط بسبعة حدود وذلك يسبب تعطل حركته التي أفسحت في المجال 
لظهور فجوة مؤقتة» أو تخلف في البليروما (عالم الإبداع)» وهو ما يسمى 
«الأبدية المتخلفة» التي يمكن النظر إليها كنموذج للزمن الدوري والتاريخ القائم 
على العدد سبعة. كما يمكن وصف الشك أو التردد الذي يُعبّر عنه بالعقل الثالث 
بأنه كشف عن الظلمة التي كانت قد استبطنتهء وهو الكائن النوراني» والتي كان لا 
بد من التغلب عليها وقهرها. ونَبّتَ أن العقل الثالث بعد توبته بوصفه العقل 
العاشر والمدبّر لعالم الجسمء أي العالم الناقص والكثيف. ويُسمّى العقل العاشر 
أيضاً آدم الروحاني» وهو الملك المطابق لكريستوس أنجيلوس الذي يُظهر 
خصائص أصيلة محددة من «الأنثروبوس» العرفاني المانوي. وكما وضح 
وان فإن دوره يطابق حتى بشكل أكثر وثوقا دور الملك زرفان في 
الأساطير الزرفانية الزرادشتية . 

ثمة صور روحانية أخرى ارتكبت» كما كانت الحال مع العقل الثالث. 
خطيئة التقصير في الاعتراف بعلوية العقل الثاني» فكان أن نتج العالم الجسماني 
من هذه الصور الهابطة» التي تنتمي إلى دائرة العقل العاشرء ومن الظلمة المتولدة 
عن خطيئتها. ومن خلال حركتهاء أنتجت الصور الهابطة هذه. التي تعكس 
الاضطراب والشكء الطول والعرض والعمق وأبعاد المكان والهيولى والأفلاك 
والأركان. ..إلخ. في الكوزمولوجية الطيبية هذهء التي تميزت بتخلف أحد كبار 
الملائكة النورانيين في عالم الإبداع وتوبته» يحاول العقل العاشرهء أو آدم 
الروحاني. المكلف تدبير شؤون عالم الجسم. يحاول استعادة مرتبته الضائعة عن 
طريق دعوة الصور الروحانية الهابطة الأخرى للتوبة كما فعل هو نفسه. وهذه 
الدعوة المطابيقة لدعوة العقل الأول» هي حقا الشعار البارز للكوزموغونية الطيبية . 
وقد خلق الكون الأزلي الذي أصبح مسرحاً للصراع بين ذراري آدم وإبليس» من 
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أجل هذه الغاية الإنقاذية» وهي تحديداً إنقاذ آدم الروحاني وخلاص الصور 
الهابطة التي كانت قد أظهرت نفسها من خلال الظلمة والمادة. بعض هذه الصور 
الروحانية الهابطة يستجيب لدعوة آدم الروحاني. إنها النماذج الروحية الأصلية 
للنطقاء الأرضيين للدعوة النسكية» التي تتحول لتصبح ذرية آدم الروحاني. من 
جهة أخرى» تستمر فئات متنوعة من الصور التي تنتمي إلى دائرة العقل العاشر في 
إنكارها ورفضها. ويمثّل الأضداد المخاصمون في طول الأكوار وعرضها ذرية 
إبليس أو الشيطان. ويتابع آدم الروحاني؛ بمساعدة من مؤيديهء صراعه الذي 
سيؤدي في النهاية» بعد عدد لا يحصى من الأكوار» إلى القضاء على الظلمة 
وعلى ذرية إبليس . 

وكان أقدم ممثل لدعوة آدم الروحاني على الأرض هو آدم الأول الكلي. 
النظير الأرضي للعقل الأول ومظهر آدم الروحاني. وقد ظهرء هو وأصحابه 
الواحد والعشرون المخلصون في جزيرة سرنديب (سيلان)» وهي منطقة من 
الأرض تتميز بأفضل الشروط الفلكية والمناخية . وجعل آدم الأول الكلى ظهوره 
في فجر التاريخ الطيبي الأسطوريء أي مع بداية كوو الأكوار .مفعفيها ور 
الكشف. وكان بالإضافة إلى ذلك» أول مستودع للإمامة» أو الإمام الأول الذي 
كان بهذه الصفة معصوما لأنه محصن ضد كل أشكال الخطيئة والنجاسة. وهو 
الذي أسس هرمية الدعوة الأرضية» المطابقة للنظام السماوي» وقسم الأرض إلى 
ثنتي عشرة جزيرة» كل جزيرة منها موكولة إلى واحد من أصحابه الذين كانوا هم 
أنفسهم قد استجابوا لدعوة آدم الروحاني. وقد استمر الدور الأصلي هذا لمدة 
0٠‏ سنةء وكان فترة علم لاا عمل» وعهدا من العرفان الحقيقي حيث لم 
يستوجب وجود أية شرائع. وقد تواصل حتى قدوم دور الستر الأول؛ عندما 
عادت صورة إبليس إلى الظهورء مسببة الخلل في حالة الانسجام السابقة. ويفسح 
التاريخ الطيبي الأسطوري لعدد كبير من مثل هذه الأدوار حيث كان الدور الأصلي 
منها دور كشف أكثر منه دور سترء لأن آدم الروحاني» وهو شخصية المخلص 
الناجي الطيبية» كان قد هَرّمٌ إبليسه وتغلب عليه. وعلينا التمييز بين آدم الكلي في 
هذا المعتقد وبين آدم «التاريخي» الموصوف في الإنجيل والقرآن. فالأخيرء الذي 
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افتتح دور الستر الحالي» كان آدم جزئياً فحسب, مثله مثل العديد ممن سبقه من 
الآخرين وتلاه في الأدوار الجزئية للتاريخ . 

ومع نهاية الدور الأول» ارتقى آدم الكلي؛ وإلى جانبه مؤيدوه؛ إلى أفق 
العقل العاشر واتخذ مكانه. بينما ارتقى العقل العاشر رتبة واحدة باتجاه حده 
الأصلي في عالم الإبداع (أو البليروما). وبالمثل» فإن قائم كل دور تالٍء وهو 
الذي يُختم بقيامة» يرتقي بعد انقضاء أجله ويأخذ مكان العاشر. وبهذه الطريقة» 
فإن صعود كل قائم قيامة في نهاية كل دور علامة على ترقي ادم الروحاني باتجاه 
حظيرة القدس ومجمع الانبعاث الثاني المكتى عنه بالنفس في الهرمية الروحانية 
التي فيها أبدع. والتي كان قد تخلّف عنها بسبب الأزمة التي أصابته في عالم 
الأنوار اللطيفة. وتتوالى هذه العملية عبر الأدوار ومن قائم إلى قائم» ويرتقي آدم 
الروحاني تدريجاً في مراتبه» وينقض صورة إبليس التي ينزعها عن نفسه حتى 
يتحد في حقيقة الأمر بالعقل الثاني. وهذا الاقتران؛ أو الاتحادء هو الفكرة 
المركزية في العرفان الطيبي. وعندما ابتدأ الدور الأول فإن آدم الكلي؛ كما 
أشرتناء. قد ابتدأ الامامة» فكان أول إمام يحقق المهمة التي أضبحتهنذ تلك 
الفترة» عمل كل إمام وقائم في كل دور جزئي» ولا سيما عمل القائم الأخير (أو 
النهائي). وكما أن آدم الكلي هو أول مظهر أرضي لآدم الروحانيء. المتمثل في 
الادميين الجزئيين» كذلك فإن القائم (المتمثل في القائمين الجزئيين) سيكون 
مظهره النهائي . وهكذاء فإن إمام - قائم كل دور جزئي هو مظهر لإمام خالد 
سيكمة في شخ خاتم السلسلة» الحقبة المكؤنة من عده لا يحهى هن 
الأدوار. إن جميع القائمين الجزئيين هم مجملون. إلى حد ماء فى آخر واحد 
منهم. 2 فائم القيامة الكبرى التي متم الكور الأعظمء وتعيد الملك النوراني 
آدم إلى مقامه الأصلي وتنقذ الإنسانية . 

وأعقب دور الكشف الأصلي دور ستر بدأه آدم جزئي وختمه قائم جزئي» ثم 
دور كشف اخرهء وهكذا. لقد حدث عدد مجهول من أدوار الكشف والستر 
المتعاقبة» كل واحد منها مكوّن من سبع فترات أو عهودء حتى دور الستر الحالى 
الذي ابتدأه آدم «التاريخي) للقرآن. أول ناطق في العصر الحالي . وعئلمنا نتم 
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الدور الحالي بناطق سابع وقائم منتظر لهذا الدورء فإن دور كشف آخر سوف يبدأ 
يفتتحه مرة أخرى ادم جرتىء وهكذا. وسوف يتواصل التناوب الذي لا يتحصى 
لهذه الأدوار حتى مجيء القائم النهائي». الذي يعلن القيامة النهائية» أو قيامة 
القيامة» فى نهاية الكور الأعظمء ووفقاً لبعض الحسابات الطيبية» فإن مدة الكور 
الأعظم تُقدّر ب(0٠50,0‏ 1»ا00٠,730)‏ عام قتصل فصن إلى كاله يلون سيق تقرسا”ء 
وسوف 0 00 الكور ار إيذانا نا 0 ع الأسطوري للطيبيين. 
فيحسلسب» بل إنه صاحب القمامه ودذروة الإمامة الخالدة التي تبلغ فيها نظرة 
الإسماعيليين إلى الحقبة منتهاها. وكما علق كوربان"*'» فإن هذا الإمام؛ الذي 
يمائل الولد التام عند العرفانيين» يولّد نفسه في سر أدوار الحقبة» ويُتوقع منهء في 
مظهره الإيسكاتولوجيء. أن يكون المفسّر والمسؤول النهائي للإنسانية. إنه 
الكشف الأخير لآدم الروحانى؛ وعضو فى ذريته الحقيقية التى سيقودها عائدا بها 
نحو مثالها الروحاني الأصلي . 

والعرفان الطيبي هو فعلاً غني بالعقائد الإيسكاتولوجية التي تبني كثيرا على 
الأفكار المانوية. وقد جرى عرض الإيسكاتولوجية التى تبتاها الطيبيون» وهي 
التي ارتبطت ارتباطا وثيقاً بكوزموغونيتهم؛ على أساس من عملية كونية تتضمن 
المصير الإيسكاتولوجى أو المعاد للأفراد. وطبيعى أن مصائر مختلفة تنتظر 
المؤمنين وغير المؤمنين بعد الموت. ويُصئّف المرء مؤمنا إذا ما شهد بوحدانية 
الله وعرف إمام زمانه الحق وأطاعه. وأقرٌ بحدود هرمية الدعوة. وهذه. في 
أخرى من الكائنات الإنسانية قد تنال فى النهاية فرصة النجاة أيضا. 

وتتحد نفس كل مستجيب لحظة تلقينه في الدعوة بئة بنقطة من نورء هى نفسه 
الروحانية. وتمكث هذه النقطة مع الملقن وتكبر مع تقدم حاملها في معارج العلم 
والفضيلة . وبانتقاله من هذا العالمء تصبح نقطة النورء التي تكون عندئذ قد نمت 
وتحولت إلى الصور النورانية» مُندمجة تماما مع نفس المؤمن. وتغادر النفس 
النورانية الناتجة ١‏ لجسد وترتقي لتتحد مع نفس شاغل الحد الأعلى : في الهرمية. 
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وينجم هذا الارتقاء نحو الحد العلل .فين معنا طدية العمود النوراني» الذي تتصل 
قمته بعالم إبداع الملائكة النورانيين» وباتجاهه تنجذب نفوس المؤمنين. وعمود 
النور هذاء الذي يتولى في العرفان الطيبي وظيفة ذات وجهين» الأول في علم 
الامامة والثاني في الإيسكاتولوجياء هو واحد من الشعارات المميزة للمانوية. 
حيث إن له نه رطف إنقاذية جوهرية. وجدير بالتأكيد أن ارتفاع نفس كل مؤمن 
من حد إلى آخر لا يدل ضمناً على التناسخ» أو تقمص النفوس الإنسانية في 
أجساد أشخاص أو حيوانات أخرى» وهو معتقد يرفضه الطيبيون. والحقيقة أن 
المؤلفين الطيبيين يشيرون هنا إلى اقتران النفوس» وبشكل أكثر تحديداً إلى نفوس 
شاغلي مختلف الحدود في الهرمية. إن كل حد روحاني أعلى بالنسبة إلى الحد 
الذي يقع تحته مباشرة أ محدوده. وتكتسب العلاقة بين الحد والمحدود أهمية 
خاصة في السياق الإيسكاتولوجي. ويصبح كل حد إماما لمحدوده. ويرفع 
«البحث عن الإمام؛ كل مستجيب» محولا صورته ومرتفعا به من حد إلى آاخر عبر 
كامل الهرمية . 

وتواصل نفس كل مؤمن معراجها في سلم الهرمية حتى تجتمع مع الأنفس 
النورانية لجميع المؤمنين الآخرين. وتشكل جمعيتهم هذه الهيكل النوراني» الذي 
له شكل كائن إنساني إلا أنه روحاني محض. وتدوم كل نفس فردية عضواًء من 
غير فوضىء في هذا التجمع المتحد من الأنفس . وهيكل النور هذا هو الإمامة» 
وهو يمثل لاهوت الإمام بوصفه متميزاً عن ناسوته. ولكل إمام هيكله النوراني 
الخاص بهء وبما أنه صورة ظاهرية لآدم الروحاني» فإنه المؤيد الأرضي أيضاً 
لعمود النور. وبانقضاء أجل كل إمام» يرتفع هو وهيكله النوراني إلى عالم 
الإبداع. ويصحٌ ذلك أيضاً بالنسبة إلى أئمة دور محمد الذين يعترف بهم 
الإسماعيليون الطيبيون» بمن فيهم الأئمة المستورون الذين أعقبوا الطيّب. ولقائم 
كل دور جزئيء. وهو الإمام الأخير في ذلك الدورء هيكل نوراني عظيم خاص 
به؛ ويتكون من مجموع الهياكل النورانية العائدة لذلك الدورء ويشكل الصورة 
القائمية» التي تأخذ مرة أخرى شكلا إنسانياً . 

عند إعلان القيامة في نهاية كل دور جزئي» يصعد قائم ذلك الدور مع هيكله 
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النوراني الأعظم إلى عالم الإبداع ويأخذ مكان العمل العاشر. ويرتقي الأخيرء 
كما أشرناء حداً واحداً في الهرمية الروحانية» ناقلاً معه مجمل عالم الكائنات 
درجة واحدة أقرب باتجاه إعادة قهر «الأبدية - المتخلفة»» وموصلا كائنات الكون 
التائبة خطوة أقرب من النجاة والخلاص. ويتجه هدف هذا الصعود الروحانى» 
الذي يمثل حلا لعقدة «الدراما في السماء؛ التي تحل بآدم الروحاني» 59007 
علاقة تناظرية بين كوزموغونية الطيبيين وإيسكاتولوجيتهم» يتجه باتجاه العقل 
الثاني الذي تُسمّى دائرته حظيرة القدس أو الجنة. وتتواصل العملية» من دور إلى 
آخرء حتى استكمال الدور الأعظم. ويرتفع القائم الأخير في زمن القيامة الكبرى 
ويأخذ هيكله النوراني العظيم» أو مجمع جميع الأنفس النورانية المتوضع في أفق 
العقل العاشرء الخاص به إلى العقل الثاني» أو النفس الكلية. وفي هذه الحالة» 
تكون زلة العقل الثالث قد غفرت تماماً. وهكذا تجري في النهاية نجاة آدم 
الروحاني» الملك الناجي - المخلص للإنسانية» هو ومؤيدوه في كل من العالمين 
الأرضي والسماوي. ومرة أخرى لا يبقى هناك سوى عالم الإبداع المتآألف 
والمنسجم . 
أما غير المؤمنين» الذين يُطلق عليهم المخالفين لأهل الحق, فإنهم لا 
يستطيعون عتق أنفسهم من المادة من أجل الحصول على الخلاص . إن نفوسهم 
التي تمثل الصورة الظلمانية ولا تستطيع الانفصال عن أجسامهم» تبقى مع 
أجسادهم عندما يُتوفُون. وتتحلل أجساد المخالفين في التراب بمرور الوقت 
وتتحد مع العناصر. وتتحول بعد تبدلات عديدة إلى جواهر ومخلوقات متنوعة 
في نظام هابط. وقد يرتقون مرة أخرى بالتتيجة عبر صور من الحياة صاعدة تنتهي 
بالصورة الإنسانية» وذلك اعتماداً على طبيعة آثامهم ومدى خطورتها. وبإمكانهم. 
عندما يصبحون كائنات إنسانية» قبول الدعوة فيكونون مؤمنين أو رفضها. وينتهي 
أولئك الذين يتتمون إلى الصنف الأخير في سبين» الذي هو مكان العذاب الأكبر 
المتوضع في أعماق الأرض» حيث يمكثون طيلة كامل مدة الكور الأعظم. 
وورث الطيبيون اليمئيون هرمية دعوة الفاطميين أيضاء ولا سيما في النحو 
الذي وصفها فيه الداعي الكرماني. لكن» بما أنه كان على الدعوة الطيبية العمل 


ا 


في ظل وقائع متغيرة» لذلك كانت بعض التعديلات في الهيكلية السابقة لي 
وجاء تنظيم الدعوة الطبية؛ كما شرحه لأول:هرة حاتم بن إبراهيم الحامدي في 
كتابه تحفة القلوب. أكثر بساطة وبعدد من الحدود أقل مما كان في ظل 
الفاطميين. فالإمام. بحلول ذلك الوقتء» كان قد دخل كهف التقية» ومعه بابه 
وحجتهء وهي حالة لا تزال مستمرة بعد الطيّب» الإمام الحادي والعشرين. من 
جيل إلى جيل. وبالمئل؛ لم يعد هناك أي شخص يشغل منصب داعي البلاغ. 
الذي من الواضح أنه عمل وسيطأ في الأزمنة السابقة بين القيادة المركزية للدعوة 
الفاطمية والقيادة المحلية فى كل جزيرة. وفي اليمنء كان لمك بن مالك 
الششؤول الرتسين المعراتي حون تسد دان البلاغ. وذلك عندذما متحت 
الملكة السيدة أروى رتبة الحجة. وفي غياب هاتين الرتبتين الأعلى في الهرمية» 
سُمَى الرأس الإداري للدعوة بدءا من الذؤيب بن موسىء الداعيء, أو الداعي 
المطلق بشكل أكثر تحديداً. وكما جادل ار 30 فإن شاغل كل حد من 
الحدود في هرمية الدعوة كان مؤهلا بالقوة لاحتلال منصب الحد التالي الأعلى. 
ويهذة انحو تقد :كان :الداع مجعلاك والقزة المطلطة المستوظة اعدو العا . 
وفي جميع الأحوال» فقد تمتع الداعي المطلق. بحكم منصبه رئيساً للدعوة» 
بسلطة مطلقة في الجماعة. فالطاعة المطلوبة من جميع المؤمنين للإمام» صارت 
تعني في تلك الاونة التسليم للداعي المطلق. أعلى ممثل للإمام المستور في 
الجماعة الطيبية» وأن كل داع مطلق عيّن خليفته. كما في حال الأئمة» بموجب 
أحكام النص . 

وساعد الداعي المطلق في إدارته شؤون الدعوة عدد من الدعاة المساعدين» 
الذين أطلقت عليهم تسمية المأذونين أو المكاسرين”''''. وقد ورد ذكر هذه 
الرتبة الأدنى لأول مرة في كتاب تحفة القلوب. وذلك لأنهم يحتلون وضعية ثابتة 
في الهرمية. وكان واحد أو اثنان من المساعدين الرئيسيين للداعى المطلق يُطلق 
عليهما تسمية المأذون. وفي الأحوال العادية» كان الداعى دار المأذون خلفاً 
له. وكان المكاسر في تلك الفترة» الذي تمتع بسلطة أكثر محدودية؛ يقابل 
المأذون المخضور والمأذون المحدود في الهرمية الفاطمية. ووٌجدت في أسفل 
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سلم الهرمية رتبتا المؤمنين. وهم الأعضاء الملقنون العاديون في الجماعة. 
والمستجيبين وهم المرشحون للتلقين في الدعوة. وتمسك الطيبيون باهتمام الفترة 
الفاطمية بتدريب الدعاة وبثقافة المستجيبين» على الرغم من أن ذلك كان على 
نطاق محدود. وكان الدعاة اليمنيون من بين أكثر أعضاء الجماعة الطيبية علماء 
وإن العديد منهم أنتج؛ بصفتهم مفكرين ومؤلفينء» رسائل معقدة توفق بين 
مختلف أشكال التراث الإسلامي وغير الإسلامي . 

ويبدو أن الدعوة الطيبية في اليمن قد قامت بوظيفتها من حيث المبدأء بنحو 
مشابه للدعوة الفاطمية في ما يتعلق بإجراءاتها في التلقين وسريتها وتعليمهاء 
إضافة إلى التدريب التدريجي للمستجيبين وأعضاء الهرمية» على الرغم من أن ما 
يتوفر لدينا عن ذلك هو بضعة تفصيلات محددة وحسب . فليس هناك من إشارة 
تظهر أن الدعوة كانت نشطة في أيّةَ منطقة خارج اليمن والهند. وقد استمرت 
الدعوة الهندية تحت الرقابة الصارمة للدعاة الطيبيين وللقيادة المركزية في اليمن 
حتى منتصف القرن العاشر/ السادس عشرء عندما تحول مقر القيادة المركزية إلى 
غجرات. فحتى تلك الفترة» كان اختيار رئيس الدعوة الهندية» الذي يُعرف محليا 
بالوالي» يجري بانتظام على يد الداعي المطلق المقيم في اليمن. وكانت للوالي 
هرميته الخاصة من المساعدين» التي لم يتوفر لدينا عنها سوى القليل حتى فترة 
قريبة» إلا أنها تبدو في أساسها نسخة طبق الأصل عن النموذج المستخدم في 
اليمن. وتابعت الدعوة الطيبية عملها بمثل هذا التنظيم حتى انقسام الطيبيين 
اليمنيين والهنود إلى داووديين وسليمانيين» حيث أصبح لكل واحد منهما دعاته 
وتنظيماته ومقرات قيادته المنفصلة . 


الدعوة الطيبية المبكرة فى الهند 

كانت الجماعة الإسماعيلية فى غرب الهند قد نمت بثبات منذ وصول أول داع 
إاسعافيلى إلى فخرات .سيئة :07/7/15 1وصان إمحاعيايو عجراتة. النين 
ينحدرون من سلالة هندوسية بنحو أساسيء يُعرفون باسم البهرة أو (807035) . 
وطبقا للتفسير اللغوي المعتادء فإن اسم بهرة قد اشتّق من مصطلح غجراتي هو 
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ا(فُوهوركو نالا ظه؟» (أو عقطة7920) ويحمي اليتأجر؛ . وربما يكون قد أطلق على 
الدمن فد سي كانوا جماعة تجارية في الأصل» وأن التجارة كانت 
أيضاً مهنة المتحولين الأوائل من الغجراتيين إلى الإسلام. ووفقاً لتفسير آخرء فإن 
البهرة قد سُّمّوا كذلك لأنهم كانوا قد تحولوا إلى الإسماعيلية من طبقة «قوهرا 
83 الهندوسية المنبودة. 

كان أول داعية إسماعيلي أرسل هن العمن إلى كامبي هو عبد اللهء الذي 
نجح في تأسيس الدعوة بنحو ثابت. وطبقا لتقاليد الإسماعيليين البهرة أو 
رواياتهه””''' » فإن عبد الله قد تمكن في نهاية الأمر من تحويل سدهراجا 
جياسنغا (/441-/071/ ,)١1١-1095‏ ملك غجرات الهندوسي الراجبوتي». 
الذي كان يتخذ أنهلوارا (باتان الحديثة) عاصمة لهء ووزير الاثنين؛ الشقيقين 
تارمل زتازفل + إضافة إلى التريجةاعانة من السكان المحلين + حرلهم إلى 
مذهبه. وطبقاً لهذه الروايات» فقد كان يعقوب بن بهارمل» هو من خلف عبد 
الله وأصبح رئيس الدعوة في الهند. وقد أرسل ابن عمه فخر الدين بن تارمل. 
يدعو إلى الإسماعيلية في غرب رجستان» حيث لاقى حتفه هناك. ودُفن فخر 
الدين» الذي عد أول شهيد إسماعيلي هندي. في غالياكوت حيث لا يزال 
ضريحه من أكثر مقامات البهرة تعظيما. وخلف يعقوبٌ ولده إسحقء ثم حفيده 
علي بن إسحق . وانتقلت ولاية الدعوة فى الهندء عقب ذلك. إلى بير (أو الشيخ) 
حسن» المعروف عموما 000 أحد المنحدرين من الداعي عبد الله . 
وقتل حسن بينما كان يقوم بأعمال الدعوة ولا يزال ضريحه في مكان قرب 
هاريج. وخلف حسن بير حفيده ادم بن سليمان» الذي شغلت سلالته منصب 
الولاية لأجيال عديدة””*'' . 

كانت الجماعة الإسماعيلية فى غجرات قد حافظت على روابط وثيقة مع 
اليمن وأئدت» مثل الصليحيين. حقوق المستعلي والأمر في الإمامة ووقفف 
المستعليون الغجرات» بصورة مشابهة» إلى جانب السيدة أروى وتنظيم الدعوة 
القائم في اليمن في تأييدهم للقضية الطيبية أثناء النزاع الحافظي - الطيبي. وبعد 
انهيار الدولة الصليحية خضع الطيبيون في الهند لإشراف وثيق من الداعى المطلق 
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في اليمن» الذي كان يختار الرؤساء المتتالين للجماعة الهندية ويستقبل بانتظام 
وفود البهرة من غجرات. في ظل تلك الظروف,» تابعت الجماعة الطيبية في 
غجزاك نموها بشكل فلموس». واعتتقت: أعذاد كبيزة مخ الهندوس الاسسناع ا 
الطيبية» ولا سيما في كامبي وباتان وسدبورء وفى أحمد آباد فى ما بعد» المكان 
الذي تأسس فيه مقر القيادة الهندية . ْ ١‏ 

لم يتعرض طيبيو غجرات ولا دعاتهم لاضطهاد الحكام الهندوس المحليين» 
الذين لم يشعروا بأي خطر يتهددهم جراء نشاطات الطيبيين. وهكذا فقد نمت 
الجماعة الطيبية وتطورت من دون أي عائق حتى الغزو الإسلامى لغجرات سنة 
١1‏ ؛. عنذما تعرضت شاطاظ الدعوة للتفميق إلى تحدينا على انق 
حكام المنطقة المسلمين الذين اعترفوا بسيادة سلاطين دلهي من سلالتي خلجي 
وطغلق. وتدهورت حالة الطيبيين الهنود أكثر من ذلك مع غزو ظفرخان مظفر 
لغجرات سنة 1/47/ 1741. فقد أسس ظفرخان, الذي كان قد أرسله محمد شاه 
الغالث الطغلقى (046-1!/47/ »)١7417-189٠‏ سلطنة مستقلة فى غجرات سنة 
. التي دامت حتى عام 1581/441ء عندما جرف حم مجراك إل 
إمبراطورية المعُول التى كان يحكمها آنئذ أكبر. فقد كان ظفرخان يفضل الدعوة 
إلى السنية» مذهبه الذي كان قد اعتنقه خدكا + ويفا أنه كان شوعنى عيقة مز 
نجاحات الإسماعيلية» فقد أصبح ظفرخان أول حاكم لغجرات يقمع الشيعية في 
مملكته. وفى عهد حفيد ظفرخان وخليفته أحمد الأول -١51١/855-415(‏ 
51 ؛ بدأ الإسماعيليون يتعرضون لأقسى أنواع الاضطهاد. ونتيجة لذلك. 
اتبع الطيبيون في عهد أحمد الأول الذي أسس عاصمته في أحمد اباد سنة 
١١14‏ 1ه التقيّة بشكل صارم». حية راجوا يعبون إلى 'العديد من الأشكال 
السنية المتبعة» فى الوقت الذي حدث فيه انقسام هام في جماعة البهرة 
الإسماعيليين وهو ارس ونه الذي قسم الجماعة ودفع حتى بأعداد أكبر إلى 
الانضمام إلى الإسلام السني . وقد نجم هذا الانقسام عن جهوة حدثت بين الوالي 
وبين شخص موهوب من البهرة يقرب اسمه من سيد جعمر شيرازي . 

ففي زمن الداعي المطلق الثامن عشرء على بن عبد الله /415-451١(‏ 
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.)١1178-4‏ انتقلت الولاية في الهند إلى حسن بن ادم بن سليمان» الذي 
أسس مدرسة فى أحمد آباد لتدريس العلوم الدينية. وكان شخص من باتان يقرب 
عب تسن الطادة البهرة الكثيرين الذين كانوا يدرسون في 
لاوينة ألوالى ...قرو سنعفر فى بها يحد» التويجه إلى البمن الاندر ةا على بيد 
الداعي المطلى دون إذن الوالي» وكان في تقدير الوالي أن جعفراً لم يكن قد 
أكمل منهاجه الدراسي في غجرات بعدء ولذلك فهو لم يكن مهِيّأ بشكل صحيح 
للانتفاع من المنهاج الأكتر دنا الذي كان يعطى في اليمن. إلا أن جعفرا ذهب 
إلى اليمن رغماً عن الوالي. وكسب ثقة الداعي المطلق خلال السنتين اللتين 
أمضاهما في اليمن . وبعودته إلى غجرات» طلب طيبيو كامبي ومناطق أخرى إلى 
جعفر أن يؤمهم في الصلاة. ورضخ جعفر نتيجة الضغوط التي تعرض لها. مع 
أنه لم يحصل على التفويض المطلوب من الوالي. وزادت هذه التطورات من حنق 
الوالي الذي أقدم على توبيخ جعفر في أحمد اباد مستنكرا تصرفاته الخاطئة. 
وحدثت قطيعة عميقة في تلك الفترة بين الوالي وبين جعفر المتمرد الذي سار إلى 
باتان وأعلن تحوله إلى السنية. قينا بقن حملة مكلدة على اراد وعلى الدعوة 
الطيبية في غجرات. وقد قابل نجاحا فوريا عندما استجاب العديد من البهرة في 
باتان والقرى المحيطة بها لدعوته وتركوا حظيرة الشيعية الإسماعيلية. 

وتلقى سيد جعفر * شيرازي في حملته المعادية للإسماعيلية دعما فعالاً من 
أحمد شاه وولده محمد الذي كان نائبأ لوالده في أحمد آباد. من جهة أخرى» 
برهنت محاولات الداعي المطلق لحل هذا النزاع الداخلي الخطير داخل جماعة 
البهرة. وإصراره على أن يُسوَّيّ الوالي خلافاته مع جعفرء برهنت على عمقها 
وعدم جدواها. واتّبعت أعداد متزايدة من البهرة مثال جعفر واعتتقت السنية خوفاً 
من اضطهاد السلطان. وطبقا لبعض الروايات”*''©: فإن أكثر من نصف مجمل 
جماعة البهرة قد انسلخت وأخذت تُعرف بالبهرة الجعفرية. كما أطلقت على 
البهرة السنّة المنسلخين تسمية «جماعة كالان»؛ أو الجماعة الكبيرة» بالمقابلة مع 
«جماعة فردف أو الجماعة الصغيرة؛ وهي تسمية احتّفظ بها للبهرة الطيبيين 
الإسماعيليين المخلصية”*''', وقد شجعت هذه الأحداث السلطان أحمد كي 
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يزيد من اضطهاده للإسماعيليين. واضطر الوالي إلى الدخول في كهف التقية» 
جا فطل اند بإنانان وساب وى ا جز وى ل رن 
موربى قرابة عام ١11585٠‏ . وتواصل تنغيص عيش الإسماعيليين البهرة حتى 
اغتيال سيد جعفر سئة 1441/846. 

وتواصل تعرض الطيبيين البهرة لإجراءات الملاحقة والاضطهاد فى سلطنة 
غجرات. وكان الملا راجه جمال الدين بن حسن» ال ككلقته و الاذه. فى نفس 
الوالي» رجلا عالماً سعى إلى توطيد مركز الطيبيين في غجرات. وحقق شعبية 
واسعة بين الطيبيين البهرة. فكان. طبقا لرواياتهم» العالم الوحيد في الهند الذي 
عقد جلسات مناظرة ناجحة مع مبعوث شيعي أرسله البلاط الصفوي في فارس . 
إلا أن سمعة راجه أغضبت سلطان غجرات» مظفر الثانى -1١01١/9477-411/(‏ 
5 » الذي دبر أمر إعدام الوالى سنة 154 . فى غضون ذلكء» كان 
النهج التخريبي لسيّد جعفر شيرازي قد اتبعه داعية سني آخر هو أحمد جعفر 
شيرازي؛ الذي سبب حدوث صدع أعمق بين البهرة الطيبيين والسئّة. وكان أحمد 
جعفر قد وصل إلى غجرات قادما من السند» وسرعان ما كسب ودّ محمود الأول 
بكرا )١1911-١558/94117/-875(‏ وخليفته مظفر الثاني. وكانت حالات التزاوج 
بين البهرة الطيبيين والسئّة لا تزال تحدث بصورة متكررة حتى تلك الفترة» بينما 
لم تتأثر الهوية الاجتماعية وتجانس جماعة البهرة بنحو خطير جراء الانقسام الديني 
السابق. إلا أن أحمد جعفر قد تمكن في تلك الفترة من إقناع البهرة السنّة بقطع 
جميع الروابط مع الطيبيين الشيعة من جماعتهم . وأصبحت فرقتا البهرة» منذ تلك 
الفترة» متميزتين بعضهما عن بعض ومنفصلتين الواحدة عن الأخرى بنحو دائم» 
وطورت كل واحدة منهما هوية اجتماعية ودينية مختلفة . وتعرض البهرة الطيبيون 
لاضطهاد أشد فى عهد محمود الثالث .)1565-1١071//451١-947(‏ وبعد 
عي لك درل بدأ البهرة الطيبيون يتمتعون بدرجة معينة من الحرية الدينية» 
حبك تندلرا عن النقنة 'وضاروا يضلو :علدا فى :مبنا جام 

كثيراً ما أرسل الطلبة الواعدون من الطيبيين الهنود إلى اليمن لزيادة معارفهم 
مستفيدين من الروابط الوثيقة القائمة بين البهرة الطيبيين ومقر قيادة دعوتهم 
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المركزية . وجرياً على هذه العادة» سافر سيد جعفرء المنشق السني اللاحق» إلى 
اليمن إبان النصف الأول من القرن التاسع/ الخامس عشر. وميز العديد من ذوي 
الشأن البارز من البهرة الطيبيين» عقب ذلك» أنفسهم عن طريق دراساتهم الدينية 
المتقدمة في اليمن. وقام حسن بن نوح البهروجي (ت. .)١657”/979‏ المؤلف 
الطيبي الشهير المولود في كامبي» بهذه الرحلة إلى اليمن قرابة عام .١598/9٠05‏ 
وأصبح تلميذاً للحسن بن إدريس» الداعي المطلق العشرين'" '' 
المنامج الدراسية التي كانت تُدرّس في مقدمته لكتابه كتاب الأزهار.ء وهو 
مختارات من الأدب الإسماعيلي في سبعة مجلدات . كما ارقط ارقاطا وكقا أه) 
مع علي بن الحسين بن إدريس ومحمد بن الحسن بن إدريس» اللذين أصبحا في 
ماد الواغيية الثاتى والعشرية: .والنالفة والعشرين + ركان يوست .و ستلمان+ 
الذي تولى بوناقنا الطمتين» بهريا آخر اتتكاروالوالى التراسساات ستلوفة فن لامر 
وقد وصل يوسف إلى اليمن وهو لا يزال شابأ يافعأًء وأول ما درس على يدي 
البهروجي. وسرعان ما لفتت دراسة يوسف انتباه الداعي المطلق الثالث 
والعشرين» فرشّحه لخلافته'”''“. وهكذاء أصبح يوسف أول هندي يرأس الدعوة 
الطيبية بصفته الداعي المطلق الرابع والعشرين. وعندما توفي الداعي الثالث 
والعشرون سنة 71 » كان خلفه يوسف في سدبور» فمن غجرات راح 
يوسف يصرّف شؤون الدعوة لبضع سنوات قبل استقراره في اليمن . وعندما توفي 
سنة 1971/4175». تحول مقر القيادة المركزي للدعوة الطيبية من اليمن إلى 
غجرات على يدي خلفه الهندي. جلال بن حسن . وفي تلك المترة» أقام الداعي 
المطلق الطيبي مقره الخاص في أحمد آباد» وعيّن نائباً له لإدارة شؤون الجماعة 
ودعوتها الطيبية في اليمن. 


5 وقد وصف 


الانقسام الداوودي - السليماني ضٍِ العلوي 
في الإسماعيلية الطيبية 


كات جماعة البهرة الطيبية في الهند. يحلول رمن جلال بن حسن. داعيتهم 
الخامس والعشرين» قد ازدادت عدداً بالرغم من الاضطهاد والتحول الجماعى إلى 
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السنية» إلى حد أن فاقت الجماعة الأصلية في اليمن وغطت عليها. وصار السهم 
الأعظم من الدخل الديني للداعي يأتي في تلك الفترة من مساهمات الطيبيين 
الهنود. في غضون ذلكء» كان الطيبيون اليمنيون يعانون صعوبات خاصة بهم في 
أعقاب الاحتلال العثماني لليمن» الذي كان قد بدأ سنة .161١1//977‏ وكان ذلك 
فى وقت جرت فيه عمليات اضطهاد بالغة القسوة لبني الأنف إبان القرن العاشر/ 
السادس عشر على يدي الإمام الزيدي المطهر بن شرف الدين» الذي كان معادياً 
إلى حد التطرف لإسماعيليي اليمن. ولذلك. فإن تحويل مقر قيادة الدعوة إلى 
الهند كان نتيجة الاعتراف بهذه الحقائق». وكان ذلك علامة على النهاية القطعية 
للطور اليمني للوسماعيلية الطيبية . 

توفي جلال بن حسن سنة 19571/978ء بعد توليه منصب الداعي لبضعة 
أشهر فقط. وكان ولدهء أمينجي بن جلال (ت. )١1١57/1٠١٠١‏ فقيها إسماعيليا 
رفيع الشأن حقق مراتب عالية في الدعوة الداوودية”*''2. ولا يزال البهرة الطيبيون 
يعدونه أعظم مرجعية في المسائل الشرعية بعد القاضي النعمان» الذي استخدم 
كتابه دعائم الإسلام منذ بداية الطيبيين على أنه المصنف الأكثر وثوقا في الفقه. 
وخلف جلال بن حسنء داوود بن عجبشاه» الذي تزامنت فترة منصبه مع السنوات 
الختامية لسلطنة غجرات. وقد تعرض البهرة الطيبيون في زمنه لموجة أخرى من 
الاضطهاد حفزتها نشاطات محمد طاهر» الداعية السني وزعيم البهرة الجعفرية. 
الذي اغتيل على يدي طيبى سنة .١6178/9485‏ وقد تلقى محمد طاهرء ولفترة 
قصيرةء تأييد إمبراطور الل أكبر الكبير .)١15:04-1١8005/١١١5-957(‏ 
الذي احتل غجرات سنة 2167/7/48 كما أن نائب أكبر في أحمد آباد تبتى أيضا 
تاساك يناؤنة القيعةء فكان بدانوةءون عسفاةتفطرا إلى الذهات شخصنا إلى 
أكرا لعرض ظلامات جماعته على أكبر» الذي تمتع بسمعة من التسامح الديني . 
وقبيل مغادرته أحمد آباد سنة /4481١‏ /1517» قام الداعي بتعيين داوود بن قطبشاه 
نائبا له فى غجرات» وهو التعيين الذي ذكره الداووديون في ما بعد في جدالهم ضد 
السليمانيين. وَاستُّقَبلَ الداعى استقبالاً حسناً لدى الإمبراطور المغولي» الذي أمر 
موظفيه في غجرات بمنح الحرية الدينية للطيبيين. ولم يعد البهرة الطيبيون» منذ 
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تلك الفترة» بحاجة إلى ممارسة التقية. وشن داوود بن عجبشاه في تلك الفترة 
حملة لإعادة تنشيط الجماعةء وأعاد فرض ممارسة العبادات الطيبية» التي كانت قد 
يُركت جانباً فى غجرات لفترة طويلة . وكان في سنة 9485/ ١0178‏ قادرا أيضاً على 
تشريع يكلس العالاف آخر سلاطنة غجراتء. الذي كان في تلك الفترة يزور كَبّد 
وانج أثناء فراره من وجه المعغول؛» وذلك بسبب سياساته المعادية للإسماعيليين. 
وعندما توفى داوود بن عجبشاه» الداعي المطلق السادس والعشرون» في عام 
00 أو فى ١084/9917‏ طبقاً للطيبيين السليمانيين» صارت خلافته 
موضع نزاع أدى إن نونك انقسام داخل الجماعة الطيبية . 

خلف داوود بن عجبشاه في الهند نائبه داوود بن قطبشاه. وجرى إخطار 
الطيبيين اليمئيين كما يجب بذلك الحدث. غير أن سليمان بن حسن الهندي. 
حفيد الداعي المطلق الرابع والعشرين ونائب داوود بن عجبشاه في اليمن» زعم 
الخلافة لنفسه بعد أربع سنوات. وعاد إلى الهند لإقامة ذلك الزعم وتحقيقه. 
وجاء سليمان بوثيقة لا تزال موجودة» تظهر أنه كان قد نال نصا من الداعي 
السادس :والعشريق. وظيقا لجماغات»طببية معيكة 4 فإن هذه الونيقة زوّرت 
بمساعدةٍ من بعض أقارب الداعي المتوفى» الذين كانوا متورطين في أمور مالية 
تمس النزاهة. وزادت الأمور تعقيداً نتيجة دعوى وراثية أقامها إبراهيم بن داوود 
بن عجبشاه في محاكم المعُول ضد داوود بن قطبشاه. وعُرض النزاع المستحكم 
على الخلافة أمام الإمبراطور أكبر في لاهور سنة .16917/٠٠١0‏ وللتحقيق في 
هذه المسألة» فقد عيّن الإمبراطور محكمة عدلية خاصة مكونة من أبي الفضل 
علاميء» كاتبه ومؤرخ سيرته؛ وحكيم علي جيلاني» طبيبه الفارسي الشيعي» 
وحاكم غجرات. وكان قرار المحكمة في مصلحة داوود بن قطبشاه. إلا أن النزاع 
الذي اتخذ صفة الهندي ضد اليمني بشكل جوهريء لم يحل قطعياً وأدى إلى 
انشقاق دائم في الجماعة الطيبية”*' ''. فاعترفت الأكثرية الساحقة من الطيبيين 
البهرة؛ الذين يمثلون جل الإسماعيليين الطيبيين» بداوود برهان الدين بن قطبشاه 
على أنه داعيتهم المطلق السابع والعشرونء وصاروا يعرفون منذ تلك الفترة 
بالداوودية. كما أن عدداً ضئيلاً من الطيبيين اليمنيين انحاز إلى جانب قضية 
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داوود. ومن جهة أخرىء فإن أقلية تكونت من جل الطيبيين اليمنيين؛ وجماعة 
ضنغيرة تمن الفلبعين التهرة ادك قوف ملييياق ين النسدة بالكلافة . وقد اعترق 
هؤلاء الطيبيون» الذين سمّوا السليمانية» بسليمان بن حسن داعيتهم المطلق 
السابع والعشرين. ومنذ تلك الفترة» اتبع كل من الداووديين والسليمائبين خطين 
مختلفين من الدعاة”''''2. وواصل الداعى المطلق الداوودي إقامته فى الهند» بينما 
أقام رئيس الدعوة الالنواية شر تاه فى انع / 

استمر داوود برهان الدين الذي كان قد تمكن من كسب تأييد أكثرية الطنييينة 
الهنودء في اتخاذ مقر قيادته في أحمد أباد. ولم يعد يزعجه أذ إبان الستوات 
الباقية من حكم أكبر. كما أقام علاقات حميمة مع قليج خان. حاكم غجرات 
المعُولى فى ظل ابن أكبر وخليفته جهانكير 2)13719/-1708/1١9/-1١015(‏ 
الذي حرا مسرن من نيا السنةء بإعدام عالم الدين الإمامي نور الله 
الشوشتري. وتوفي داوود عام »١1١5/١١7١‏ ولا يزال ضريحه وضريح منافسه 
سليمان بن حسن» الذي توفي سنة »109417//٠٠١©‏ يُزاران في أحمد اباد لدى كل 
من الداووديين والسليمانيين. وخلف داوود برهان الدين كبير معاونيه؛ الشيخ ادم 
صفي الدين. وبوفاة الأخير سنة »157١/٠١7١‏ أصبح عيد الطيّب زكي» ابن 
الداعي المطلق السابع والعشرين» الداعي المطلق التاسع والعشرين للداووديين. 
لكن سرعان ما واجهت سلطته» بعد ذلك بفترة قصيرة»؛ تحديا من علي بن 
إبراهيم» حفيد آدم؛ الداعي المطلق الثامن والعشرين. فقد ادعى علي» بتأييد من 
أعمامه وأناس آخرين» الخلافة لنفسه وحمل احتجاجه إلى محكمة جهانكير. وكان 
قرار الإمبراطور المغولى فى مصلحة الداعي المتقلد لمنصبه؛ عبد الطيّب» وحمل 
علياً على تسوية خالانالة يمه الداعي بحضوره في لآهور. غير أن علياً عاد إلى 
رفض الاعتراف بزعامة الداعي بعد عودته إلى أحمد اباد» وانسلخ هو وأتباعه عن 
جماعة البهرة الداوودية . فكان علي قد أسس عمليا فرقة جديدة متفرعة عن البهرة 
الداوودية سنة 75١1١/574٠ء‏ أطتق عليه اده العلتةة نسي اليو"177 2 وركذا 
أصبح علي بن إبراهيم (ت. )1177//1١57‏ الداعي التاسع والعشرين للبهرة 
العلويين؛ الذين اتبعوا خطهم الخاص بهم من الدعاة حتى زمئنا الحاضر"""" . 
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وخلف شمس الدين علي بن إبراهيم (ت. »)١1717/١١557‏ مؤسس الخط 
المستقل من الدعاة العلويين» أحنك أعمامة: زكي الدين طيبة ف شيخ ادم 
(ت. .)178/1٠١37‏ ومنذ زمن الداعي العلوي الثاني والثلائين» ضياء الدين 
جيوابهائي بن نوح (ت. .)١9718/1١١*٠‏ حافظ مقر قيادة البهرة العلويين على 
وجوده في بلدة بارودا في غجرات . ويمثل العلويون في الوفت الحاضر جماعة 
صغيرة تضم حوالى ثمانية الاف شخص يقتصر وجودهم على بارودا بصورة 
أساسية. وكان الداعي العلوي الحالي؛ الرابع والأربعون في السلسلة» أبو حاتم 
طيّب ضياء الدين بن نور الدين يوس ف »؛ قد تولى منصبه عام .١1971‏ ولا 
يختلط العلويون بالزواج مع البهرة الداووديين» كما يتضح أنهم لم ينتجوا أي أدب 
خاص بهم. إلا أنهم يحتفظون بمجموعات هامة من المخطوطات الإسماعيلية في 
مقر قيادة دعوتهم في بارودا. وفي زمن داعيتهم السابع والثلاثين» شمس الدين 
على /١١58-1١١89(‏ ه/ا/1١1875-1),‏ انسلخت جماعة صغيرة من المنشقين عن 
جماعة العلويين وذلك في عام .1784/١7١5‏ وقد بشَّرَ هؤلاء المنشقون. الذين 
أعلن الداعي حرمانهم. بأن دور الإسلام قد انتهى» كما تبنّوا بعض العقائد 
الهندوسية» ولا سيما إثم تناول لحم الحيوانات» الأمر الذي أكسبهم اسم 
الناغوشية (من المصدر ناغعوش ١‏ لا-لحم). والناغوشية النباتيون الذين عاشوا مثل 
والدتهم الفرقة العلوية. على تخوم جماعة البهرة الإسماعيلية فى باروداء هم 
منقرضون من ناحية عملية حالياً . 


جماعة البهرة الداوودية والدعوة 


كانت جماعة البهرة الداوودية قد نمت وازدهرت في ظل دعاتهم المتتالين» الذين 
حصل القسم الأعظم منهم على حرية دينية من حكام الهند المُغول ونوابهم أو 
«الصوبدار» في غجرات. وكان أورنكزيب المغولي الوحيد الذي خرق السياسات 
الدينية لسلالته وشنّ موجة هامة من الاضطهاد على الإسماعيليين خلال كل من 
فترة حكمه غجرات ثم بعد صعوده عرش المُغول سنة .١608 7/١١58‏ وجاء بعد 
الداعي الداوودي التاسع والعشرين» عبد الطيب؛ علي شمس الدين -1١4١1(‏ 
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.)١1755----5 0‏ وهو من سلالة إدريس عماد الدين وأول يمني يترأس 
الدعوة الداوودية. وكان والد علي. الحسنء قد عَيّنه داوود برهان الدين ناتبا 
للداعي المطلق في اليمن؛. وهو منصب حافظ عليه حتى بعد تولي ولده علي 
منصب الداعي. وتزامنت فترة الداعي الثاني والثلائين قطبخان قطب الدين 
4)١1153-1745/1١65-106(‏ مع فترة حكم أورنكزيب الوجيزة على 
غجرات» عندما تعرض الإسماعيليون للاضطهاد والملاحقة. وكان أورنكزيب» 
الذي لم يمارس هو نفسه سياسة التسامح الديني» قد وقع أيضاً تحت تأثير 
مستشاره وناصحه القريب. عبد المقويء الذي كان شديد العداء للشيعية بجميع 
أشكالها. وبدأ أورنكزيب حملة دامت طويلا على الإسماعيليين فور وصوله إلى 
أحمد آباد سئة ١1546 /٠١50‏ . واعتّقل قطبخان ومساعدوه المقربون ووضعوا في 
اللسعن سرض الفط على البيرة الكنما عفدي الذين الممواباليررطقة هزه 
أجل التحول إلى السنية وؤضعت مساجدهم في تلك الفترة في يد إدارة سنية . 
وتحول العديد من الداووديين إلى السنية أو فرّوا من أحمد آباد خشية الاضطهاد. 
فيما لجأت الجماعة إلى التقية مرة أخرى. وبلغت الإجراءات القمعية هذه ذروتها 
فى المحاكمة التى جرت للداعى قطبخان في محكمة سنية» وإعدامه سنة /٠١67‏ 
٠‏ بناء على أمر من أورنكزيب159©. 

وبعد مغادرة أورنكزيب أحمد آباد» جرى تسليم حاكمية غجرات إلى شايسته 
خان الذي كان متسامحاً عموماً تجاه البهرة ومنحهم الحرية الدينية. أما أورنكزيب 
الذي كان مشغولاً بحملاته العسكرية في تلك الفترة» فقد اصطحب معه خليفة 
فطبخان, الداعي الثالث والثلاثين» بير خان شجاع الدين (5ه6١١-560١٠١/‏ 
١5‏ 11695) وتوايم الرئيسيين. ورافق بير خان أووتكةيي معنا إلى دكن وإلى 
أمكنة أخرى» إلا أنه أطلق سراحه في ما بعد وسمح له بالعودة إلى أحمد آباد. 
وتعرض الإسماعيليون للاضطهاد مرة أخرى على يدي غيرات خان» الذي وصل 
غجرات سنة ١148/٠١08‏ نائباً لدارا شوكوه. وأقدم هو الآخر على زج بير خان 
في السجن لبعض الوقت». ولم يطلق سراحه إلا بناءة على أمر من شاه جهان 
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وحدث في زمن بير خان اتقسام آخر في جماعة البهرة الداوودية تبين أنه كان 
ذا ديمومة مؤقتة. وكان المؤيد الأصلي لهذا الانقسام شخصاً من البهرة يدعى 
اأحمنده» وقويين المساعدين المرتوقين لب كان كان قن أساء إدارة يعقة إلى ادر 
للحصول على شفاعة الإمبراطور المغولي باسم الداعي السجين . وفك عذ| اتحيون» 
الذي أغضبه رفض بير خان مصالحتهء حملة معادية للداعي؛ وراح يبشر بأفكار 
به كانه لها لقانم هامة قل ها نخد وتبتى أحمد الرأي القائل بأن الداعي كان قد 
نزع الأهلية عن نفسه من منصبه بسبب حكمه الخاطئ» وأن من الواجب استبداله 
بمأذونه. لقد كان أحمد يطرح بالنتيجة عقيدة جديدة في تلك الفترة تقول إن على 
الداعي في فترة الميكوة أي عندما لا يستطيع الإمام المستور تقويم أخطاء دقفا 
أن يكون كالمعصوم. وانسلخ أحمد وأتباعه عن الجماعة الداوودية بعد فشلهم في 
كسب تأييد إسماعيلء مأذون بير خان وخليفته اللاحق. وصاروا يُعرفون 
بال 031 وحقق أحمد بعض النجاحات في البداية» بل حتى أقنع حاكم 
غجرات الجديد. مراد بخش. الابن الأضيفر لكاة جهان. بزج بير خان في 
السجن سنة /٠١54‏ 211924 غير أن الهجومية مع ذلك لم تستمر في الوجود 
طويلا . 

كان إسماعيل بدر الدين بن ملا راح ,)1531/5-1500/1١86-١١560(‏ الذي 
أصبح الداعي الرابع والثلاثين بعد بير خان». أول داعية داوودي من راجبوت يعود 
بنسبه إلى يهارمل وراجهء نائب الوالي في باتان زمن نشاطات سيد جعفر شيرازي 
الانفصالية. وقد حول إسماعيل مقر قيادة الدعوة من أحمد اباد إلى جامنجر. وفي 
ظل ابن إسماعيل وخليفته. عبد الطيب زكى الدين -١51/5/1١١١-٠١١86(‏ 
11 كنهه الإعما ليون الور مرح مسعددة عن اعمال الا دنا وها ابد 
وو كرفت ١608/11١1١8-٠١54(‏ 0/2 )ع الدىق كان قد نصب نفسه في 
0 ذلك هبر اظورا للمغول في الهند ونذات الاضطرابات الجديدة قرابة العام 

,»©»١ 4‏ عندما أقام الداعي الداوودي اجتماعا شعبياً كبيراً فى أحمد أباد» 
حيث كان ينوي الإقامة» من أجل إعلان نضّه على ولده موسى خليفة له. فأصدر 
حاكم غجرات. الذي كان يتوجس خيفة من ازدياد تأثير الداووديين» أوامره 
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باعتقال الداعي في عام ١187/1١97‏ . إلا أن عبد الطيّب فرّ إلى جامنجر واكتفى 
المسؤولون بالقبض على الداووديين البارزين في أحمد اباد وأرسلوهم إلى 
أورنكزيب. وأجبرٌ الداعي على الدخول إلى كهف التقية والإقامة متستراً في 
خامبلهيا وفي غيرها من الأماكن . 

وجرى في ظل موجة الاضطهاد الجديدة منع إقامة طقوس الإسماعيليين 
البهرة وممارساتهم في الهندء بما في ذلك زياراتهم لأضرحة الأولياء المتعددة. 
واحتفالات إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن على خلال شهر محرم. 
يُضاف إلى أنه حتى الاحتفالات الدينية الطيبية» كالصلوات اليومية» صار يديرها 
الموظفون السّنّةء الذين أصبحوا مسؤولين عن رعاية مساجد الطيبيين أيضا. 
وفرضت على الإسماعيليين البهرة ضرائب جزائية» وأشكال أخرى من المطالب 
المالية الباهظة . وعيّن. في الوقت نفسه» معلمون سُنة لتعليم الإسماعيليين البهرة 
عقائد الإسلام السني. وكانت تقارير دورية عن هذا البرنامج التعليمي الرسمي 
رفع إلى أورنكزيب بانتظام. واستمرت أعمال الاضطهاد هذه» التي استوجبت 
التزاما صارما بالتقية طوال فترة قيادة ابن عبد الطيب وخليفته؛ موسى كليم الدين 
».)١7٠١-15949/11575-11١(‏ الذي تزامنت فترته مع السنوات الأخيرة من 
فترة عالمجيرا. وفي وقت متأخر وصل إلى سنة 0117١4/١1115‏ اغتقل المويد 
من البهرة البارزين ممن عملوا باسم الدعوة الداوودية» وأرسلوا مع كتبهم إلى 
الإمبراطور المُغولي لينالوا عقابهه”*'''. 

وبوفاة أورنكزيب سنة 17١7/١١١8‏ والانحطاط اللاحق للإامبراطورية 
المُغولية في الهند» سمح لجماعة البهرة الإسماعيلية عموماً بالتطور بحرية أكبر. 
5 أنهم كانوا جماعة تجارية ثرية» فقد استمروا يجتذبون انتباه أصناف متنوعة 
من حكام الهند الصغار الذين كثيرا ما فرضوا عليهم دفعات مالية مخالفة 
للأصول. وكان نور محمدء ابن الداعي موسى كليم الدين وولي عهده؛ قد أودع 
السجن لأسبات مجهولة على يد حاكم جامنجرء المدينة التي كانت مقرأ للدعوة 
الداوودية في ذلك الوقت. وأطلق سراحه بعدما دفع فدية مالية ضخمةء وهذا 
يعكس أسلوباً كثيراً ما استّخدم ضد الداووديين لتحصيل الأموال منهم. وتوفي 
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نور محمد نور الدين بن موسىء الداعي السابع والثلاثون» في بلدة ماندفي في 
كتش» وخلفه ابن عمه وصهره إسماعيل بدر الدين بن شيخ آدم صفي الدين 
.)179/-1018/1١6:-1١١0(‏ وكان قد فرض على الداووديين حضور 
احتفالات الحداد التي كانت تقام في الأيام الأولى من شهر محرمء وقراءة آيات 
من القرآن بعد صلوات الحداد. وفي زمن إسماعيل أيضا عادت جماعة الهجومية 
المنشقة إلى حظيرة الدعوة الداوودية. ويمثل تولي إبراهيم وجيه الدين منصبه 
داعي الداووديين بصفته الداعي التاسع والثلاثين سنة 1777/116٠‏ . علامة على 
تحولٍ في خط الدعاة. وكان والد إبراهيم» عبد القادر حكيم الدين (ت. /١١55‏ 
»4 من البهرة المتعلمين وأصحاب النفوذ في مالوا في وسط الهند. وقد 
وصل إلى رتبة مأذون للداعي الثامن والثلاثين. وقد حول إبراهيم وجيه الدين مقر 
قيادة الدعوة إلى أوجين» حيث توفى سنة .1١155/1١١54‏ وكانت بلدة برهانبور 
قد أصبحت في ذلك الوقت ري هاما آآخخر خارج غجرات . 

وخلال فترة تولي ابن إبراهيم وخليفته» هبة الله المؤيد في الدين -١١54(‏ 
171/4-00407) لمنصب الداعي التي تزامنت مع الطور الأول من خضوع 
الهند للبريطانيين» حدثت حركة انشقاقية أخرى ضعيفة الشأن فى الجماعة 
الداوودية . وكان زعيما هذه الحركة الجديدة المناوئة لداعي هما إبماعدل يذ عيد 
الرسول المجدوع» صاحب الكتاب الببليوغرافي الإسماعيلي الشهير فهرست 
الكنب , ورلزه به الله و كان سما . الد فريس شا د ط ايو يي 
(ات. "1774/117)» العالم الإسماعيلي الذائع الصيت» وولده هية الله قد تميّزا 
كعالمين إسماعيليين وتطلعا إلى زعامة الجماعة. وفي سنة /١111/8‏ 211/51 زعم 
هبة الله أنه أقام اتصالاً مباشراً مع الإمام الطيبي المستور عن طريق داعي البلاغ 
عبد الله بن حارث. وزعمء فوق ذلك». أنه عيّن في منصبه الحجة الليلى على يد 
الإمام المستورء وهي رتبة تسمو على رتبة الداعي المطلق. ومن الواضح أن هبة 
الله كان يتوقع من خلال هذه المزاعم التي أيدها والده إسماعيل» أن يقوم الداعي 
القائم أنئذٍ بتسليم منصبه إليه. وقد انضم إلى هبة الله بعض الأنصار في بلدة 
أوجين وغيرهاء وهم الذين صاروا يُعرفون بالهبتيين» نسبة إله30650© , 
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حاول الداعي دون جدوى إقناع المنشقين الجدد بالتخلى عن دعايتهم . فقام 
الداووديون الغاضبون بالنتيجة بمهاجمتهم ومطاردتهم خارج أوجينء» مقر إقامتهم 
الأولي. ونجح إسماعيل في الهرب سالماًء إلا أن هبة الله وقع في أيدي 
المطاردين فجدعت أنفه علامة على الخزي والعار قبل السماح له بمغادرة أوجين . 
وقد أطلى لقي المدوع التحقيري» الذي يعني الشخص المقطوع الأنف. في ما 
بعد على إسماعيل والد هبة الله» الذي توفى فى أوجين سنة ١١87‏ أو /١١85‏ 
8-٠/ا07١.‏ ونفذ هبة الله حيملت فى بلدا عتمدة إلا أنه فشل فى كسب أية 
تابعية ذات أهمية. وارتحل الداعي المطلق بنفسه على نطاق 5 مناطق 
وجود الجماعة للرد على دعاة الهبتيين. واليوم» فإن الهبتيين شبه منقرضين» ما 
عدا بضع أسر في أوجين حيث كان يعيش الباقون من هذه الفرقة الداوودية 
الصغيرة المتفرعة معزولة عن الجسم الأكبر للجماعة الداوودية الأم. وأمضى 
الداعي المطلق أثناء رحلاته بضع سنوات في بلدة سورات» التي سرعان ما 
أصبحت مدينة داوودية هامة أخرى في الهند. وحال الداعي الأربعون» الذي تمتع 
بمؤهلات رجل الدولة؛. دون حدوث ما كان يمكن أن يتحول إلى انقسام رئيس 
في الجماعة الداوودية. كما حافظ على علاقات حميمة مع الإمبراطور المغولى 
في زمنهء شاه عالم الثاني» الذي عينه قاضياً في أوجين» ومع حكام صغار آخرين 
بالإضافة إلى البريطانيين» الذين كانوا بحلول ذلك الوقت قد سيطروا على أجزاء 
من غجرات. وتوفي الداعي هبة الله في أوجين سنة 211141/1197, وخلفه 
صهره عبد الطيب زكي الدين بن إسماعيل بدر الدين -11/7/94/11٠00-1197(‏ 
06) الذي آذن عهده بتحول منصب الداعي إلى أسرة راجبوت والتخلي عن 
أوجين كمقر لقيادة الدعوة الداوودية. وأمضى عبد الطيب» الذي كان صارماً في 
فرض تحريم البهرة ال 0 أمضى جل وقته في 
عجرات وتوفي في برهانبور. 

ونقل الداعي الثاني والأربعون» يوسف نجم الدين بن عبد الطيّب زكي الدين 
.)١948-1١0786/1717-1١1(‏ مقر قيادة الدعوة إلى سوراتء. التي كانت 
تخضع لسيطرة الإنكليز آنئذء وكانت بذلك ملاذاً آمنأ للإسماعيليين. وأسس عبد 
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على سيف الدين »)١1811-17948/157-17١(‏ شقيق يوسف نجم الدين 
وخليفته» المدرسة الدينية المشهورة في سورات» المعروفة باسم دار سيفي» 
و(بالجامعة السيفية) أيضاً لتدريب الموظفين الداووديين وإيصال الثقافة الدينية 
العالية إلى أعضاء الجماعة. وقد واصلت هذه المؤسسة». بمكتبتها الضخمة. 
خدماتها كمركز للعلوم الإسماعيلية والإسلامية التقليدية للبهرة الداووديين. وبلغ 
عدد الهيئة التدريسية لهذا المعهد بحلول عام ٠٠١5‏ حوالى مئة مدرس» والطلبة 
حوالى 76١‏ طالباً (منهم ٠٠١‏ من النساء). وتزامنت فترة حكم الداعي الثالث 
والأربعين مع توطيد الحكم البريطاني في الهند» ووضع حد للاضطهاد الموجه 
ضد الإسماعيليين البهرة والخوجة. غير أن نزاعات داخلية وانشقاقات حزبية, 
الت ككيرابها كانت تتعلق بالخلافة أو النزاعات المالية» إضافة إلى صراعات مع 
المجموعات المسلمة والهندوسية الأخرى. استمرت لتكون علامة مميزة للتاريخ 
اللاحق للداووديين الهنود. 

كان الداعي السادس والأربعون» محمد بدر الدين بن عبد على سيف الدين 
.)1810-1١47/15605-١765(‏ آخر الدعاة الذين كانوا ينتمون إلى الراجبوتيين 
من غجرات. ومن الواضح أن محمد بدر الدين كان قد ذكر في مناسبات عدة أن 
عبد القادر نجم الدين سيكون خليفته؛ غير أن الداعي توفي فجأة سنة /١7057‏ 
616 دون أن يعلن ما يُسمَى مى النص الجلي» وهي التسمية العامة لولي العهدء ما 
ب ع ساخناً في الجماعة في مسألة الخلافة» وهو جدل استمر حتى الوقت 
الحاضر""''“. ولم يُقْدِمْ علماء الداوودية» في ظل تلك الظروف». على الكشف 
عن الأمر للجمهورء إلا أنهم اتفقوا عموماً على وجوب تولي عبد القادر نجم 
الدين إدارة شؤون الدعوة. وكان عبد القادرء الذي شغل رتبة المكاسر في ذلك 
الوقت» ابنا للداعي الخامس والأربعين. طيب زين الدين بن شيخ جيوانجي 
أورانجباردي (70-5/١11ما‏ -1877). وجدير بالذكر أن شيخ جيوانجي 
هو جد أكثر أبيو الدعاة الداووديين حداثة. وهي التي بدأت سنة ل 
مع الداعي الرابم والأربعين واستمرت حتى وقتنا هذا باستثناء الداعي السادس 
والأربعين. . وطبقا للاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين العلماء وعبد القادرء فقد 
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كان على الأخير أن يصبح ناظماًء أي راعياً أو ضابطاً لأغراض إدارية فحسب دون 
طرح أي زعم بالمنصب الروحي للداعي المطلق. وكائناً ما يكون الأمرء فقد 
اعترف الداووديون في تلك الفترة بعبد القادر رئيسا جديدا لهم». بينما واصلت 
دوائر متعلمة معينة جدالها في أمر ولايته وتشكيكها في شرعيته . 

بل إن بعض العلماء الذين قلقوا كثيرأ من انقطاع النص والتعاقب المنتظم 
للدعاة» بدأوا يتوقعون الظهور الوشيك للإمام الطيبي. وكانت النتيجة أن غادر 
خمسة من علماء الداووديين البارزين» بمن فيهم محمد علي بن فيض الله 
الهمداني (ت. ».)1848/1١5١6‏ الهند إلى شبه الجزيرة العربية سنة /١597‏ 
51 بحثأ عن الإمام. وزارت المجموعة العديد من المواضع في الحجاز 
وغيرهاء ودخلوا في مصاعب مع السلطات العثمانية التي ظنت البهرة 
الإسماعيليين جواسيس. وفي عام »1878/١5906‏ أقام علماء الدين الداووديون 
القياديون برئاسة إبراهيم بهائي صفي الدين بن عبد على عماد الدين (ت. /١١١65‏ 
»© أقاموا مجانا العشاريا فى سورات عرف باسم حلف الفضائل» من 
أجل هداية الجماعة في المسائل الدينية طبقأ للشريعة» ولا سيما أن التثقيف الديني 
كان قد توقف في غضون ذلك في مركز «دار سيفي». تبين أن المجلس لم يولد 
إلا ليعيش فترة قصيرة» وأن مختلف دوائر الداووديين بقيت مضطربة جراء الجدل 
الذي أحاط بتولي عبد القادر نجم الدين لمنصب الداعي . 

ودل توزيع ما سمي الرسائل الإمامية التي ظهرت في وقت مبكر يعود إلى 
عام .1847//1١574‏ على وجود معارضة متزايدة بالفعل داخل الجماعة لزعامة 
عبد القادر نجم الدين ولسياساته. في غضون ذلكء. كان عبد القادر قد انتحل 
لنفسه لقب الداعي المطلق بعدما عرّز مركزه بشكل مأمون. كما تبنّى سياسة 
تهدف إلى إضعاف مركز العلماء الذين عارضوه. وعلى سبيل المثال» فقد عيّن 
أعداداً غفيرة من أفراد أسرته في مراتب هرمية الدعوة. وإن رتبة «شيخ» التي كانت 
حتى تلك الآونة تمنح للداووديين اعترافاً بعلمهم وورعهم. صارت تعطى في تلك 
الفترة لأشخاص لا يستحقونها فى الجماعة. وكان لهذه التطورات بدورها آثار 
عكية على البدالة المالنة الوه حيرف «زاذك من مدا رف الادارروذنيق التاقاسية 
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وزادت حدة المصاعب المالية بسبب حقيقة أن أقرباء عبد القادر الذين كُلَفوا حم 
الواجبات الدينية من الداووديين في العديد من المناطق» بما فيها جماعة البهرة 
الغنية في بومباي» كثيراً ما كانوا يحتفظون بالمبالغ المالية لأنفسهم . 

تجااعل الفاقر رون ترات متعددة حلّت إبان فترة تسلّمه منصب الداعي 
الطويلة» التى استمرت خمسة وأربعين عاماء لكن تصدعات خطيرة كانت قد 
باذاتبالظهور يتدلول اللقه الرقت فى بجي التجماعة الذازودية د تهنا أرضبى أيضاً 
قاعدة للظلامات التي قادت في ما بعد إلى أعمال انشقاقية أكثر نشاطأ في جماعة 
اله الروك محرض الكت عن اراك قاذ القرة النقيط :نه هتبن :ذلك 
خلال محاكمات تعلقت باثنتين من الدعاوى القضائية المدنية المعروفة للبهرة 
تتحديان سلطة الداعي خفظت إضبارتاهما في الهند البريطانية ونعني بذلك قضية 
شاندبهاي غوللا عام ١١401١1‏ وقضية برهانبور دورغاه لعام 065.. وتوفي عبد 
القادر نجم الدين سنة ١880/١707‏ وخلفه شقيقه عبد الحسين حسام الدين 
.)1851-1١ 8186 /1١8-105(‏ الذي كرس فترة توليه منصب الداعي الوجيزة 
للقيام يبحملة مضادة بنحو أساسي للممارسات والمعتقدات الخرافية للبهرة 
الداووديين التي كثيرا ما تعكس مؤثرات هندوسية . 

وخلف الداعي الثامن والأربعين ابن أخيه محمد برهان الدين بن عبد القادر 
نجم الدين ١8(‏ ا 00 .)15٠‏ . وفي زمنه زادت حدة الصدع 
والانشقاقات الدينية في الجماعة الإسماعيلية من البهرة فى الهند. وانفجر شقاق 
مكشوف في الجماعة في تلك الفترة» وواجيف وعافة بيه تعلياً قوياً حتى من 
أخيه عبد الله فيما استمرت المصاعب المالية تحدق بالدعوة. فى ظل تلك 
الظروف. حدث انقسام آخر في جماعة البهرة الداوودية.» ففي سئة 116/ 
17 . جاء شاب داوودي بدكى عبد الحسين جيواجي . وهو تاجر صغير في 
بوساى اصلا »إلى يلدة سرون زاغما أن كان على اتصال مباشر مع الإمام المستور 
وأنه قد جرى تعيينه حجة له. 0 بمن فيهم 
بعض العلماء الداووديين الذين صاروا يُعرفون بالمهديباغوالايين» أو حزب 
المهديباغ؛ نسبة إلى مكان إقامتهم في نجبور. وكذلك «بأتباع ملك بدر»١''‏ . 
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غير أن العلماء سرعان ما خاب أملهم بعبد الحسينء الذي كان قد اجتذب بعض 
الأثرياء والمستثمرين من تجار البهرةء وتركوا الفرقة الداوودية المتفرعة الجديدة. 
وسمّى عبد الحسين» الذي عرف شعبياً باسم «ملك صاحب». شخصاً يدعى خان 
بهادور غلام حسين خلفاً له» الذي أصبح زعيما لمستوطنة مهديباغ في نجبور سنة 
0*١‏ . وفي سنة »14777/1١751‏ تولى إبراهيم رضا صاحب زعامة هذه 
المجموعة؛ ثم أعقبه حسن نوراني» الذي تولى ذلك المنصب غير الوراثي عام 
5.5 والرئيس الحالي لهذه المجموعة هو محمد أمير الدين. 

لم يحقق المهديباغوالايون» الذين استمروا في العيش في مقرهم في نجبور. 
أية أهمية البتة» وجرى دحضهم في رسائل عديدة كتبها داووديون بارزون. 
وتخلت جماعة صغيرة من المهديباغوالايين اعتقدت أن دور الكشف قد بدأ وأنه 
لم تعد هناك ضرورة لاتباع فروض الشريعة» تخلت عن إقامة الصلاة وصوم شهر 
رمضانء إلى جانب تركها للطقوس والفرائض الإسلامية الأخرى. وصاروا 
يعرفونء وهم الذين تزعمهم في البداية عبد القادر إبراهيمجيء بأتباع ملك 
وكيل» أو الأرتاليسوالايين (وتعني حرفياً القاتلين بالثمانية والأربعين). والرئيس 
الحالي لهذه الجماعة الداوودية المتفرعة هو ملك شاهنشاه طيبهاي رزاق» الذي 
من الواضح أنه ادعى الإمامة لنفسه أيضاً. 

في غضون ذلكء, كان عبد الله بدر الدين بن عبد الحسين حسام الدين 
)١1910-19075/130-15(‏ قد خلف ابن عمه محمد برهان الدين بصفته 
الداعي الخمسين للأكثرية من الداووديين. وأدخل محمد خلال فترة دورته 
القصيرة فى منصبه بعض التغييرات الهادفة إلى تحسين أداء الدعوة وتنظيمها 
القطري ف انوعد غير أنه كان معارضاً لانتشار الأسلوب الغربي من التعليم 
العلماني بين الداووديين» وهو التعليم الذي مثّل الرغيبة الأولى لأفراد الجماعة من 
ذوي الاتجاهات الإصلاحية. وخلال فترة عبد الله برهان الدين كداعية أيضا 
انفجرت اضطرابات خطيرة بين البهرة الإسماعيليين ومجموعات مسلمة أخرى 
أفضت إلى أعمال شغب خطيرة في مدينة بهبال. 

وابتداً دور جديد في تاريخ الداووديين البهرة الحديث مع الداعي الحادي 
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والخمسين» طاهر سيف الدين بن محمد برهان الدين (1586-177/ 1١916‏ 
6 الذي ترأس الجماعة لمدة خمسين سنة» أطول من أية فترة لأسلافه. 
وأصبح الداووديون» منذ تلك الفترة» مستقطبين بقوة بين الداعي ومؤيديه 
المتمسكين بالتقاليد من جهة» والمعارضة التي تكونت من مجموعات إصلاحية 
عديدة من جهة أخرى. ومنذ وقت مبكرء بذل طاهر سيف الدين جهده لإحكام 
قبضته على الجماعة» في الحين الذي كان ينتهج فيه سياسات محددة تهدف إلى 
ضمان خضوع الداوو فد المطلق لسلطته في كل الأمور الدينية والدنيوية. وعيّن 
الداعي الذي تمسك بسياسات جده عبد القادر نجم الدين» أفراد أسرته في 
الجا العالية في تنظيم الدعوة. كما عمل أيضاً على وضع كامل الأملاك 
الموقوفة والجماعاتية» أو ما سّمَي الأوقاف» تحت سيطرته وإشرافه. وجدير 
بالذكر هنا أن الحكم الذي أصدرته محكمة بومباي العليا عام ١47١‏ في ما يتعلق 
بقضية شاندبهاي غوللا؛ والذي تعزز بحكم مجلس الملك الخاص لعام 14141. 
أزال أية شكوك مائلة تتعلق بنص الداعي السابع والأربعين» وأسَّسٌ لتقلد شرعي 
لخلفائه» بمن فيهم طاهر سيف الدين» لمنصب الداعي المطلق الروحي. 

وراحت المعارضة. التي أكدت في بداية أمرها التعليم العلماني» تدعو 
بمرور الوقت إلى التغبير الاجتماعي والحقوق الفردية» وديموقراطية المؤسسات 
المحلية التي تتبع الدعوة. والمسؤولية المالية للمبالغ التى تجبى من الداووديين. 
وجرى إبان الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين تكوين المزيد من 
المجموعات الإصلاحية التي سرعان ما انضمت إلى المعارضة القديمة في 
الجماعة» مؤسسة جبهة متحدة باسم «برّغاتي مندال»., (أي المجموعة 
التقدمية)"" '''. لكن الأكثرية الساحقة من الداووديين البهرة» وهم التقليديون في 
أساليبهم ونظرتهم» واصلت كونها مؤيدة متحمسة لداعيها. ولم يكن غير ذي 
أهمية الاستخدام الفعال لعقوبة الفصل من الجماعة والأمر بالمقاطعة الاجتماعية» 
من بين إجراءات تأديبية أخرى مارسها الداعي. في إضعاف الجهود الإصلاحية 
الداوودية. وفي وفت مبكر من فترة ولايته» حوّل سيدنا طاهر سيف الدين مقر 
إقامته الدائم ومقرات قيادة الدعوة الداوودية إلى بومباي.» حيث سبق لجماعة هامة 
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من البهرة الإسماعيليين أن أقامت هناك. يضاف إلى ذلك. أن بومباي أصبحت 
مركزاً رئيساً للتجارة ني الهندء حيث تفوّقت على مراكز البهرة السابقة في 
غدرات. وعد تيم اليذه يت اصبعت كرائفى فى باكدفاةيجالهها الياءة 
الأخرى من البهرة. ثاني أكبر مركز هام للجماعة الداوودية في جنوب آسيا. وأتاح 
الداعي الحادي والخمسون المجال لأفراد جماعته للقائه بانتظام» وأعاد بناء العديد 
من المقامات الدينية للبهرة في الهند إضافة إلى بنائه مسجد سيفي في بومباي. 
وهو الأكبر بين مساجد الداووديين الذين لديهم العديد من المساجد الأخرى في 
آسيا وفي أمكنة أخرى. كما تجدر الإشارة إلى أنه فيما تمسك سيدنا طاهر سيف 
الدين بالهيكل التقليدي ونظرة جماعة البهرة» إلا أنه شن برنامجه الإصلاحي 
الخاص الذي كان له تأثيره في جوانب من الإدارة والتعليم والإدارة المالية للبهرة 
الداووديين. وكان طاهر سيف الدينء» إلى جانب كونه رجلا عالماء مؤلفا غزير 
الإنتاح» حيث أنتجح مجموعة مختارات أدبية ضخمة بعنوان الرسالة الرمضانية 
ضمت أشعاره وكتاباته النثرية الخاصة إضافة إلى مقتطفات من أعمال إسماعيلية 
أقدم عهداً. 

وخلف طاهر سيف الدين سنة ١976/1786‏ ولده الأكبر» سيدنا محمد 
برهان الدين» الداعي المطلق الثاني والخمسون الحالي للبهرة الداووديين”''''. 
وقد ميات الذاعى التجالن سياساك والدة رضورة أساسية): يف كزين امتمانا 
خاصاً لأمور الإنعاش الاجتماعي والتعليم للداووديين إضافة إلى الإسهام المتزايد 
للمرأة في شؤون جماعة البهرة. والبهرة الداووديون هم» في الوقت الحالي» من 
بين أكثر الجماعات تحصيلاً في التعليم في جنوب آسيا. وفي عام 194817» أنشأ 
الداعي فرعا للجامعة السيفية في كراتشي. وكان قد حصل في سبعينيات القرن 
الماضي على عروض واسعة من الحكومة المصرية لترميم الأوابد من الحقبة 
الفاطمية. ورمّم البهرة الداووديون. عقب ذلك» عدداً من هذه الأوابك متها 
مسجدا الحاكم والأقمر» ولو أنهم لم يهتموا كثيرا بالمبادئ الحديثة للترميم 
والمحافظة على الأبنية القديمة”'"'“. وعمل الداعي الحالي على بناء العديد من 
المساجد للبهرة الداووديين في جنوب أسيا وفي عدة بلدان في الغرب . 
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لا تنوفر لدينا معلومات دقيقة بخصوص عدد البهرة الداووديين؛ ما دامت 
الحكومة الهندية لا تنشر أرقاماً إحصائية منفصلة خاصة بالمجموعات المسلمة 
المتنوعة في الدولة. وطبقاً لإحصاء السكان الذي جرى عام .197١‏ فإن عدد 
البهرة من مختلف المعتقدات الدينية» بمن فيهم الإسماعيليون إضافة إلى أولئك 
السنة والهندوس والجينيين الذين سجلوا أنفسهم بهرة» بلغ حوالى 5٠١,٠٠١‏ 
شخص في الهند. وبناءً على التقديرات الأخيرة التي تأخذ في الحسبان الزيادات 
الطبيعية السنوية» فإن عدد السكان الإجمالي للداووديين في العالم في نهاية القرن 
العشرين ربما وصل إلى 9٠0,6٠١‏ شخصء أربعة أخماسهم يقطنون في الهند. 
وأكثر من نصف عدد البهرة الداووديين الهنود يعيشون في غجرات» بينما يتوضع 
الباقون بصورة أساسية في بومباي ووسط الهند. وتتألف المراكز الحضرية الرئيسة 
للداووديين في الهند من بومباي ودومّد وأوديبور وأوجين وسورات وأحمد اباد 
وسدبور إضافة إلى بلدات أخرى في غجرات ومَذيا برادش ومّهرّشترا. أما خارج 
الهند؛ فالعدد الأكبر للداووديين موجود في باكستان. حيث نجد حوالى 0,6٠‏ 
منهم في كراتشي بصورة أساسية. ويمثل الداووديون في اليمن جماعة صغيرة» 
ربما لا تزيد على 5٠٠١‏ شخص يعيشون في منطقة حرازء ولا سيما بين بني 
مقاتل وفي جبل صعفان. واستقرت جماعة تجارية صغيرة من البهرة الداووديين 
في سريلانكا أيضاًء وفي مختلف أنحاء الشرق الأقصى. وعلى طول السواحل 
الجنوبية للخليج . وأكبر تجمع للبهرة الداووديين خارج الهند بعد الماكستان يتوضع 
في أفريقيا الشرقية» حيث يعيش حوالى ٠٠٠‏ و6 داوودي حاليا في تنزانيا وكينيا 
وأوغندا. . وقد وجد الإسماعيليون في أفريقيا الشرقية أنفسهم مضطرين إلى الهجرة 
إلى الغرب بنحو متزايد بسبب السياسات القمعية لبعض الحكومات المحلية ضد 
الأسيويين. وبالفعل» فإن جماعات داوودية هامة قد أسست نفسها في أوروبا 
وأميركا منذ سبعينيات القرن الماضي . 


كان 0 ا اخررضوت النزاريون من بين أوائل المهاجرين 
والنبوجة فى لزيا اقخزية لاق انقو الارار ا 0 
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عظيماً من السلطان سيد سعيد .)١1805-1805/111/5-١150(‏ من سلالة بو 
تيك الأناضيةة: سلطان معان احجان بؤكان التماعلان سن شيعا بالقهارة 
وتطوير القاعدة التجارية لممتلكاته الأفريقية. وشبجعت سعيدا فى متابعته لذلك 
الوف فسعفيذا مو الجماعة البريطالية» مره التجار اليعرد: إلى :وتجبارمانيعا 
إياهم الحرية الدينية. وكون البهرة. الذين قدموا من مقاطعتي كتش وكثيوار بنحو 
حركة الإسماعيليين الهنود العاملين فى التجارة إلى أفريقيا الشرقية بعد سنة 
41:١5‏ عندما حول السلطان سعيد عاصمته من مسقط إلى زنجبار. 
وانتقل الإسماعيليون الهنود» عقب ذلكء. من زتنجبار إلى المراكز الحضرية النامية 
فى الساحل الشرقى لأفريقياء ولا سيما ممباسا وتنجا ودار السلام. حيث عملوا 
وكلاء تجاريين لشراكات تجارية في زنجبارء 5 أصبحوا تخارا ضيغارا وأضيحات 
حوانيت. وتعمق تغلغل المستوطنين الإسماعيليين الهنود فى داخل أفريقيا الشرقية 
في أعقاب تأسيس الحكم البريطاني والألماني في المنطقة. فكلا هاتين القوتين 
الأراضي الواقعة تحت حكمهم. وبحلول العقود الأولى من القرن العشرين» 
وصلت هجرة الإسماعيليين الهنود إلى أفريقيا الشرقية إلى نهايتها عملياء» وعدد 
قليل فقط من أسر البهرة ذهب إلى هناك منذ عام .١918‏ وكان البهرة قد عاشوا 
في كل بلدة أفريقية فى أحيائهم المنفصلة منذ البداية» بينما تمسكوا بممارستهم 
الدينية وعاداتهم الاجتماعية. وجميع البهرة الإسماعيليين في أفريقيا ب يبا 
ينتمون إلى الفرقة الداوودية» دون أي سليمانيين بينهم على وجه العموم 2 . 
كان تنظيم الدعوة الداوودية قد أقيم على النموذج الذي طوّر إبان الطور 
اليمنى من الإسماعيلية الطيبية”""''2. وكان يرأس الداووديين داع مطلق هو في 
الحقيقة بديل من الإمام المستور. ويعد الداعي من ناحية عملية حاليا نائباً للومام 
المستور. ويُعدٌ الداعي الذي يُعيّن بنص من سلفهء معصوما عن الخطأ والزلل» 
ويمتلك المعرفة الدينية الضرورية أو العلم. والداعي الذي يتمتع بسلطة مطلقة 
في كل جانب من جوانب حياة الجماعة الدينية والدنيوية» هو الرئيس الأعلى 
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لتنظيم الدعوة ويحكم حكماً استبداديا بمساعدة عدد من المعاونين الذين 
يختارهم بصفة شخصية. إن إذن الداعي (أو الرضا) هو أمر فح 0 من ناحية 
نظرية» في كل مسألة من المسائل . ويعرف الداعي المطلق عموما باسم ملاجي 
صاحب أو سيدنا صاحب . وكان منذ العقود المبكرة للقرن العشرين قد أقام في 
بومباي» حيث إن مقر قيادة الدعوة الداوودية الإدارية» وهي التي يشير إليها 
الداووديون أنفسهم باسم «الدعوة الهادية»1» متوضع في بدري مهال. وهناك في 
كلا سورات وبومباي مكتبات داوودية تضم مجموعات هامة من المخطوطات 
الإسماعيلية التي تعد من ممتلكات الدعوة» وبالتالي فهي تحت الإشراف المباشر 
للداعي ا وتجري في العادة مصادرة مجموعات المخطوطات الخاصة 
للداووديين المتوفين لمصلحة هذه المكتبات ذات الإدارة الرسمية؛» ولا سيما تلك 
التي في سورات. ومما يؤسف له أن من شبه المستحيل على الباحثين في 
الدراسات الإسماعيلية الوصول إلى هذه الكنوز من الأدب الإسماعيلي. 
وبالإضافة إلى الاحتفاظ بالأدب الإسماعيلي للأزمنة الغابرة» فإن العديد من 
الباحثين الإسماعيليين الداووديين (بمن في ذلك العديد من الدعاة)» كانوا قد 
كتبوا أعمالاً دينية في أزمئة حديئة العهد. 

المراتب الأدنى التالية في هرمية الدعوة الداوودية هى مرتبتا المأذون 
والمكاسر. ويعين الداعي مأذونا واحذا بعدا سسامة) و لد وتعرين: اتاد 
المأذون في العادة من بين الأقارب المقربين للداعي ويخلفه في منصب الداعي . 
كما يرشح الداعي بكاشرا واجدا 500000000 عادة. ويعاون 
المكاسر المأذون وينظر في المسائل الإدارية الأقل تفصيلاً والأكثر رونينية في 
الدعوة. وهناك في المرتبة التالية» المشايخ المعروفون باسم الحدود أيضاًء وهم 
يُعدَّون بالمئات حالياء ومن مراتب ممختلفة إلا أنهم جميعا يُخاطبون باسم «الأخ 
الموقر؟ (15ناه5 8/01) . . ويختار كل داع مشاييخه الخاصين به من بين الداووديين 
الأكدن علما ومعرفة بالعقاكن الماع : وباللغة العربية. ويتولى المشايخ» الذين 
يجري تدريبهم في الجامعة السيفية (دار سيفي)؛ مناصب في المراكز الداوودية 
الأكبرء كما يقومون بتبليغ أوامر الداعي وإعلانها . 
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ويأتي تاليا في هرمية الدعوة العامل أو الوكيل» الذي يرأس أي تجمع 
داوودي محلي أو جماعة. ويختار الداعي العمال. الذين يُخاطبون ب«باي 
صاحب» أو «ميان صاحب»» ويُرسلون إلى كل جماعة داوودية لا يقل تعدادها 
عن مائة. وبلغ عدد العمال في مختلف أنحاء العالم عام ٠٠١5‏ حوالى "٠١‏ 
عاملاً. ومعظم العمال هم خريجون من الجامعة السيفية. والمهمة الأساسية 
للعامل هي قيادة الجماعة العائدة له بإمامتها في الصلاة» وممارسة مختلف أنواع 
الاحتفالات الدينية» بما في ذلك الزواج وطقوس الجنازة والختان. وبما أنه 
الممثل المحلي للداعي. فإن أي احتفال ديني أو جماعاتي لا يكون صحيحا من 
غير إذلة».-ويتلقى الغامل غن كا الختفال يمارسه آجوا يذهعت: الفط الأكبر :نه إلى 
خزانة الداعي» فيما يحتفظ هو بالباقي لتغطية نفقاته المحلية. والعامل مسؤول 
أيضا عن جمع الواجبات المالية الدينية المتنوعة والهبات المخصصة للداعي . 
وعادة ما يُعيِّن لفترة خمس سنواتء ونادرا ما تُجدّد فترته» بينما يفضل الداعي 
تنقل عماله داخل الجماعة. وتهدف هذه السياسات إلى منع العمال من تكوين أية 
مراكز ذات امتيازات داخل أية جماعة محددة» الأمر الذي يساعدهم في إساءة 
استعمال الأموال المحلية. وفي المدن الداوودية الهامة مثل بومباي وكراتشي» فإن 
العمال هم في أغلب الأحوال من أقارب الداعي» أو أفراد موثوقون جداً. وأقدم 
العمال في أفريقيا الشرقية كانوا قد أرسلوا من غجرات إلى زنجبار مع انصرام 
القرن التاسع عشر تقريباً. وهناك في أفريقيا الشرقية حاليا عاملان اثنان. أحدهما 
يعمل عاملا رئيسياً لأفريقيا الشرقية» ومركز عمله في ممباساء والثاني هو عامل 
للجماعة الداوودية البهرة في نيروبي. يضاف إلى ذلكء» أن عمال أفريقيا الشرقية؛ 
خلافا لعمال المناطق رد غالبا ما يحتفظون بمناصبهم لفترات أطول تتجاوز 
أحيانا العقدين من الزمن. 

أدنى المراتب في تنظيم الدعوة الداوودية هي مرتبة الملاء وهو الذي يعينه 
الداعي من بين الأعضاء المؤهلين في الجماعة حيث عليه أن يخدم. والملا 
الداووديون كُتُرء وفي المدن الأكبر هناك أيضاً منصب والي ملاء وهو الذي يتقدم 
صلوات الجماعة في غياب العامل. وقد يفوض العمال بعض وظائفهم إلى الملاء 
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الذين لهم بعض المعرفة باللغة العربية والطقوس الإسماعيلية؛ ويعملون معلمين 
في المدارس الابتدائية لأطفال البهرة . 

وتشرف إدارة مركزية يترأسها الداعي المطلق على شؤون جماعة الداووديين 
البهرة عبر العالم. وتتوضع المكاتب المركزية لهذا التنظيم الإداري في بدري مهال 
في بومباي». حيث يوجد كبار أفراد الهرمية الخاصة بالدعوة» بمن في ذلك إخوة 
الداعي وأبناؤه. ومكاتبهم. ويؤدي كل داوودي ببلغ الخامسة عشرة فسم الولاية أو 
«الميثاق»» ويعرف أيضاً «بعهد الولاية» و«البيعة». يتعهد فيه بالولاية للائمة 
الأسماعدانية الاسيية: والتعاة الداوؤديين + ويوافق على العقيد م المعتوزات 
والممارسات الداوودية . وبتاة على ذلك» فإنه يلقن رسمياً داخل الجماعة على أنه 
مؤمنٌ. ويُجدّد العهد ذاته سنوياً كل بالغ داوودي في الثامن عشر من ذي الحجة 
الذي يحتفل به الداووديون مثل بقية الشيعة على أنه عيد غدير خم» الذي يعد يوم 
صيام للداووديين. ويتولى عامل كل جماعة تنفيذ أداء الميئاق» وهو ما يذكر بعادة 
جرى تبئيها في الأزمنة الفاطمية. ويتضمن النص الحالى عهدا بالطاعة العمياء 
للداعي المطلق . والميثاق نفسه مطلوب من كل من يرغب في التحوّل إلى المذهب 
الطيبي الداوودي؛ ومن كل منشق يرغب في إعادة قبوله في الجماعة. ويدفع 
الداووديون عددأ من الرسوم إلى الداعي المطلق» وهي تتضمن الخمس السنوي. 
الذي يدفعه بقية الشيعة أيضاء والزكاة» إضافة إلى رسوم خاصة ببعض المناسبات 
مثل #حق النفس» وتفرض على أقارب الداوودي المتوفى» و«السلام» وهي تقدمة 
طوعية لكنها معتادة تعطى للداعي. وتجبى هذه الرسومء التي تمئّل مدفوعات 
سنوية هامة لمصلحة خزانة الداعي المركزية.» على أساس محلى على أيدي 
العمال. مرة واحدة في السنة وخلال شهر رمضان في العادة. وقد تجري الجباية 
في بعض الأحيان على يد مبعوث خاص للداعي يشار إليه باسم صاحب الدعوة. 
وتمثل هذه الرسوم مصدرا رئيسيا لتمويل عدد من المنظمات الخيرية ومؤسسات 
الجناء الجتوعة بما في ذلك الجامعة السيفية في سورات وفرعها في كراتشي 
إضافة إلى العديد من مدارس البهرة والمرافق الطيبية ومشروعات الإقراض . 

ومن بين أكثر الممارسات الدينية للداووديين أهمية القيام بالحج إلى مكة 
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وتخصيصهم اهتماماً مساوياً لزيارة العتبات المقدسة للإمامين علي بن أبي طالب 
والحسين بن علي في النجف وكربلاء. كما يقيمون أيضاً حلقات تعزية أو مجالس 
منظمة خلال الأيام العشرة الأولى من شهر محرمء إحياءً لذكرى استشهاد الإمام 
الحسين. وفي هذه المناسبات يُلقَى الخطب والمواعظ الداعى نفسه أو من يفوضه 
من الأفراد الآخرين» ولا سيما 5 أفراد عائلة الداعي اقضر علي في تجمعات 
كبيرة للبهرة وخصوصا في بومباي. ويؤدي الداووديون الصلوات الخمس ثلاث 
مرات في اليومء في الفجر وفي منتصف النهار وبعد الغروب مباشرة في 
مساجدهم المنفصلة والموجودة عند كل جماعة داوودية. ويرددون أسماء أئمتهم 
الواحد والعشرين الظاهرين في نهاية كل صلاة. ولا يشارك الداووديون في صلاة 
الجماعة أيام الجمعة أو أيام الأعياد الدينية كما يفعل الشيعة الاثنا عشريون» ولا 
يقرأون الخطبة المخصصة لهذه المناسبات. وطبقا لاعتقاد طيبي جرى تطويره في 
اليمن» فإن مثل هذه الخطب يمكن أن تلقى في ظل إمام ظاهر فقط. ولذلك 
فليس هناك منابر في مساجد الداووديين. وللبهرة الداووديين أيضا بيوتهم الخاصة 
بالجماعة (أو جماعات خانا) وهي أماكن تجمع مخصصة للتجمعات والاحتفاللات 
الدينية الطائفية» وتتولى إدارتها لجان من كبار البهرة يعيّنها العامل فى كل جماعة . 
ويستخدم البهرة الداووديون شكلاً خاصا من اللغة الغجراتية الممزوجة بكلمات 
عربية وأخرى فارسية قليلة. ويكتبون بالخط العربي المسمى «لسان الدعوة" . 

لقد استبقى البهرة الداووديون العديد من العادات الهندوسية في احتفالاتهم 
بالزواج وطقوسهم الأخرى. وتحَلَ النزاعات في الجماعة الداوودية على أيدي 
العمال. أو تحال إلى الداعي في بومباي. وفي مثل هذه الحالات» فإن قرارات 
الداعي مُلزمة لجميع الأطراف. وفي النزاعات الشرعية المتعلقة بالإسماعيلية 
البهرة» فإن المحاكم الهندية تطبق الآن الشريعة الإسلامية» ولا سيما في الشكل 
الذي وردت فيه عند القاضي النعمان في دعائم الإسلامء وهو المصف الفقهي 
الرئيسي لكل من الداووديين والسليمانيين الطيبيين في كل مكان من العالم. 
وللبهرة الإسماعيليين صيغتهم الخاصة من التقويم القمري الإسلامي» التي جرى 
تطويرها زمن الفاطميين» وتعتمد على حسابات فلكية من أجل تحديد بداية 


0ه 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


الأشهر”*'"''2. ولذلكء» فإن هذا التقويم ثابت» ويختلف بهذا الشكل بيوم أو 
يومين عن التأريخ الإسلامي المعتاد الذي يقوم على رؤية القمر الجديد. ويتقيد 
البهرة الداووديون بنمودج مميز من اللباس» وهو مزيجح من إسلامي وهندي» بما 
فى ذلك حجاب خاص (يدعى الرداء) للنساء وقبعة للرجال. ومن الخصائص 
العامة للجماعات الداوودية في الهند. وفي أمكنة أخرى». تأكيدهم هويتهم الثقافية 
وميلهم الشديد نحو الانعزال. ومع أن مثل هذه الميول الانعزالية هي في طريقها 
نحو الزوال» وأن الداووديين قد شهدوا في العقود الأخيرة دخول بعض الحدائة 
إليهم؛ وإن كان ذلك ضمن إطار تقليدي» إلا أنهم لا يزالون يحتفظون بكتبهم في 
سرية تامة» ويتصلون بالأغراب على نطاق محدودء ويحجمون عن التزاوج مع 
الهندوس أو مع المجموعات المسلمة الأخرى 


الجماعة السليمانية والدعوة 


في غضون ذلك. كانت الدعوة الطيبية الموحدة في اليمن قد زالت لتحل محلها 
الدعوة السليمانية بنحو أساسي» وهي التي كان لها قلة من الأنباع : فن الهتد: يوكما 
سلفت الإشارة» فإن'الداعي المطلق السابع والعشرين 5252 سليهان بق 
حسنء كان هندياً ذهب في الأصل إلى اليمن نائباً لداوود بن ععجبشاهء آخر الدعاة 
الطيبيين الذي اعترف به كل من الداووديين والسليمانيين؛ وذهب سليمان»؛ عقب 
ذلك, إلى الهند لتثبيت مزاعمه بمنصب الداعي للطيبيين» الذين كانوا يتألفون انئذ 
من البهرة الطيبيين بنحو أساسي. وتوفي سليمان بن حسن في أحمد آباد سنة 
06©«» بعدما فشل في كسب تأييد الأكثرية الساحقة للبهرة الذين كانوا قد 
اعترفوا بداوود بن قطبشاه داعية جديدا لهم خلال السنوات الأقدم ين الحرلم 
الداوودي - السليماني. وتجدر الإشارة إلى أن هذا النزاع قد مَّلَ صراعا 
للمصالح بين جناح الأغلبية الهندي وجناح الأقلية اليمني للطيبية الإسماعيلية. 
فبينما وقف الطيبيون البهرة إلى جانب داوود بن قطبشاه وخلفائه» فإن الطيبيين 
اليمنيين أيدوا بنحو أساسي مزاعم سليمان بن حسن الذي ابتدأ خطأ منفصلا من 
الدعاة السليمانيين . 
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جاء بعد سليمان بن حسن ولده الأصغرء جعفر بن سليمان -٠١٠١6(‏ 
.)١110-70 0‏ الذي كان واحداً من الدعاة الهنود الأربعة للسليمانيين» 
إلى جانب والده وخليفته والداعي السادس والأربعين. ومنذ تلك الفترة» أقام 
الدعاة السليمانيون مقر قيادتهم في اليمن. حيث كان يعيش الجرم الأعظم من 
السليمانيين. وخلال فترة شباب جعفر بن سليمانء» صرف صفي الدين بن محمد 
بن الفهد (ت. 57١١775/1١)ء‏ الذي ينتمي إلى أسرة مكرمي المتنفذة في قبيلة 
يام الإسماعيلية اليمنية»؛ صرّف شؤون الدعوة السليمانية بصفته داعياً مستودعاً أو 
وكيلا. وكان محمد بن الفهد المكرمى واحداً أيضاً من المؤلفين السليمانيين 
السباقين الذين كتبواء انسجاما مع الخصائص الأساسية للأدب السليماني» العديد 
من الأعمال في نقض مزاعم داوود بن قطبشاه والداووديين””'''. وبوفاة الداعي 
التاسع والعشرين». علي بن سليمان .)151/9-1540/1٠١88-١١60(‏ انتقل 
منصب داعي السليمانيين إلى إبراهيم بن محمد الفهد المكرمي /٠١944-1١١84(‏ 
/ا4)1787-1. وقد بقي هذا المنصب الورائي منذ ذلك الحين في الأسرة 
المكرمية ذاتهاء مع انقطاعات قليلة فقط. وتوالى الدعاة السليمانيون الواحد يعد 
الآخر في اليمن بموجب أحكام النصء دون أي نزاع على الوراثة. ولم تحدث». 
نتيجة ذلك» أية انقسامات في الجماعة السليمانية. وقد أقام الدعاة المكرميون مقر 
قيادتهم في نجران في الشمال الشرقي من اليمن. وحكم الدعاة المكرميون» الذين 
تلقّوا تأيبد بني يام المؤيدين لسليمان بن حسن والقضية السليمانية: مثل جل 
الإسماعيليين اليمنيين» حكموا باستقلالية على نجران من مقر إقامتهم في بدر 
عادة . 

وخاض الدعاة السليمانيون المكرميون صراعات متكررة مع أئمة الزيدية 
المحليين» الذين كانوا ينتمون إلى الخط القاسمي لقاسم المنصور (ت. /٠١79‏ 
© الذي كان قد طرد الأتراك العثمانيين من اليمن سنة 58 .١570/١١‏ 
وفي العقود المبكرة من فترة تولي هبة الله بن إبراهيم المكرمي /١١1١0-١١١9(‏ 
/1--17417) لمنصب الداعي الطويلة» حصل الداعي على سيطرة على حراز 
من الإمام الزيدي المنصور بن المتوكل مقابل دعم سابق من الداعي للمنصور ضد 
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متمردين من أسرته. وقاوم المكرميون» عقب ذلك» جميع محاولات الزيديين 
لطردهم من تلك المنطقة. وفي منتصف القرن الثاني عشر/ الئامن عشرء تغلغل 
بنو يام بقيادة الدعاة المكرميين في مخلاف السليماني (حلي) الملاصى للبحر 
الأحمره وهو منطقة كانت آنئذ تحت سيطرة أمراء آل خيرات. وغزا الداعي 
الغالث والثلائثون» إسماعيل بن هبة الله (50١١184-1١40/1/ا١-0٠/الا١),‏ 
حضرموت في ما بعد أي في عام 1101/1١1١‏ . 

وسعى دعاة السليمانيين من سلالة المكرميين؛ عقب ذلك دون جدوى. إلى 
محارية القوة الناشئة للأسرة السعودية وسط شبه الجزيرة العربية. وفي منتصف 
القرن الثانى عشر/ الثامن عشرء بدأ عهد جديد في شبه الجزيرة العربية مع انتشار 
الوهابية. حرم دينية إصلاحية أسسها محمد بن عبد الوهاب (ت. /١١٠١5‏ 
5» رجل الدين الحنبلى السني من نجد والمعادي جداً للشيعية أيضا. 
وكسب ابن عبد الوهاب حماة أقوياء في شخص محمد بن سعود (ت. /١١174‏ 
5 » أمير الدرعية قرب الرياض» وآل سعود. وفى سئة /01١١/1/55١ء‏ عقد 
ابن سعود وابن عبد الوهاب تحالفاً كان مؤشراً على البداية الفعلية للدولة الوهابية 
وسط شبه الجزيرة العربية. وبحلول عام »١788/١١١7‏ كان خليفة ابن سعود 
وولدهء عبد العريز (4/ا١1١6-1١5١1560/1١-١1801١).‏ قد استولى على كامل 
نجدء وصد ثلاث حملات أرسلها ضده السليمانيون. وسرعان ما وسّع 
السعوديون سيطرتهم على أرض في الحجاز وفي شبه الجزيرة العربية الجنوبية» ما 
أفزع الأتراك العثمانيين ودفعهم إلى اتخاذ إجراء عسكري ضدهم. وفي أعقاب 
هذه الأحداث أعاد الأتر اك العثمانيون بقيادة أحمد مختار باشاء احتلالهم لليمن 
مجدداً سنة »14171١/1784‏ وقلّصوا إلى حد كبير قوة كل من أثمة الزيديين 
القاسميين والدعاة المكرميين السليمانيين. بل لقد طرد الدعاة المكرميرن» فى 
الحقيقة؛ من حراز سنة 17179/ 18177 على يد القائد مختار باشا الذي دمّرَ نلعت 
في عطارة» وقتل الداعي الحادي والأربعين» حسن بن إسماعيل آل شبام المكرمي 
(18115-1841/1588-1535). وأكره بنو يام في الوقت نفسهء على قبول 
تسوية سلمية واسحب الدعاة. الذين جرّدوا في تلك الآونة من قدراتهم القتالية 
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منكفئين بهدوء إلى نجران. وقد اذن ذلك بنهاية الأهمية السياسية للدعاة 
السليمانيين من السلالة المكرمية ولأتباعهم في اليمن. 

كان على الدعاة السليمانيين وجماعتهم في اليمن الصمودء عقب ذلك». في 
وجه الأعمال العدائية للأئمة الزيديين والسعوديين التطهيريين من وسط شبه 
الجزيرة العربية . وفي القرن العشرينء نهض السعوديون إلى مركز مرموق في ظل 
عبد العزيز الثاني .)١901-1907/179/5-١1194(‏ الذي أعلن نفسهء بعدما 
أصبح حاكم الحجاز ونجدء ملكا على العربية السعودية عام 7/1١5١‏ 1977. وفي 
عام .١9755 7/١761‏ دخل عبد العزيز فى حرب مع اليمن بسبب نراع حدودي. 
هرم الإمام الزيدي المتوكل يحيى )١1958-1905/17510/-17715(‏ بسهولة. 
وكانت نتيجة الهدنة التي أعقبت ذلك واتفاقية إعادة ترسيم الحدود أن ذهبت 
نجران» مقر إقامة المكرميين» إلى حصة العربية السعودية. وقام الداعي السليماني 
الخامس والأربعون الحاكم آنئذ» علي بن محسن (1700-111/ -1١9417‏ 
7 ©؛»؛. خلال تلك السئوات العصيبة بمعالجة نزاعاته مع الملك ابن سعود 
والإمام يحيى بكثير من الحنكة والدبلوماسية. وحاول الداعي السابع والأربيعون. 
شرف الدين الحسين بن أحمد المكرمى (/1989-1978/1708-181). حماية 
ادساف التحكين ل خللنه الدرة الضسعة اق إلا أنه كان مجبرا على قضاء 
فترة قير امس القصيرة في العربية السعودية» وقد توفي في الطائف. 
وآثر الداعي السادس والأربعون» الحاج غلام حسين (11700-/1913/11010- 
» وهو هندي آخر يحتل ذلك المنصبء آثر الإقامة في ظل تلك الظروف 
العاصفةء في الهند. وكان غلام حسين قد زار اليمن سنة /1١١١7‏ 218404 
واختاره الداعي الرابع والأربعون» علي بن هبة الله (19005/1771-1571- 
14) سنة 1904/1717 ليكون رئيساً للبهرة السليمانيين. وفي عام /١١77‏ 
١0؛‏ سمّاه الداعي الخامس والأربعون خلفاً له في منصبه. وكان غلام حسين. 
الذي عاش ومات قرب بومباي» عالماً دينياً ومؤلفا للعديد من الأعمال باللغتين 
العرنية وال وردية: بمافيها مختصر لكتاب الكرماني راحة العقل. ٠‏ كما أدخل 
كتاب دعائم الإسلام للقاضي النعمان إلى الجمهور الإسماعيلي الهندي العام 
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ميتخصيرا اننا من خلال كتابه» شرح المسائل. الذي كتبه باللغتين العربية 
وال ار وبعد حسام الدين الحاج غلام حسين» عادت قيادة السليمانيين 
إلى أسرة المكرمي. والداعي الحالي» التاسع والأربعون في السلسلة. هو سيدنا 
عبد الله بن محمد المكرمي الذي تولى منصبه عام ١75175‏ . 

أما المعلومات المتعلقة بالطيبيين السليمانيين من الأزمنة الحديثة فهي نزيرة 
للخانة.. :ويمكن عضر الغنة الإجمالى للنداتماقين الفغيق حال يخدوة: 1ه رهبم 
ا لال 00 أساساً في المقاطعات الشمالية من اليمن وفي 
المنطقة الحدودية الشمالية بين اليمن والعربية السعودية. وإلى جانب بني يام في 
نجران, التى هي اليوم جزء من العربية السعودية. يقطن السليمانيون في حراز بين 
سكان جبل المغاربة وفي هوازن ولهّاب وعطارة؛ إضافة إلى مقاطعة همدان في 
ضواحي يريم. ومنذ تسعينيات القرن الماضي. والسليمانيون في نجران يتعرضون 
لاضطهاد شديد على يد الحكومة السعودية. أما في اليمن» فيعيش السليمانيون 
ممعزل:غن الزيديين :وعن الذاووفيين الأقل أهمية أيضاء :ويقدت الجباعة السليفاتة 
من البهرة في الهند صغيرة جداء حيث يصل عددهم اليوم إلى حوالى 6٠٠١‏ 
شخص . ويعيش البهرة السليمانيون بصورة أساسية في بومباي وبارودا وأحمد آباد 
وخيدر آباد فى ذكن:. كما هناك حوالى :0 سليمانى فى الباكستان أيضاً: 
ومعظمهم في السند والبنجاب . 00 

وقد تابعت الدعوة السليمانية السير على خطى تقاليد الطيبيين اليمنيين من 
عصر ما بعد الفاطميين بشكل جوهري. وتشبث التنظيم الديني للسليمانيين بتنظيم 
الدعوة البسيط الذي جرى تطويره إبان الطور اليمنى من الإسماعيلية الطيبية: 
بالمقابلة مع الدعوة الطيبية الداوودية الأكثر تعقيداً في الهند. يُضاف إلى ذلك أن 
حاجات السليمانيين اليمنيين يمكن أن تُخدم بنحو صحيح على يد تنظيم بسيط 
للدعوة نظرأ إلى أنهم جماعة صغيرة موزعة في منطقة صغيرة إلى حد ما. ويهتم 
الداعي المطلق السليماني شخصياً بالمسائل الرئيسية لأتباعه» يعاونه في ذلك 
مساعدان يحتلان مرتبتي المأذون والمكاسر. كما أن له عدداً قليلاً من الممثلين» 
أو العمال. في المقاطعات السليمانية الأكثر أهمية في اليمن. ولا يستخدم الدعاة 
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السليمانيود» خلافا للداروديين. ألعابا تشريفية» نهنع يخاطبون باسم «سيدنا؛ 
على سبيل الاختصار. وبموجب المصطلحات الاسمية للدعوة السليمانية؛: فإن 
للداعي المطلق جزائر ثلاث أو مناطق دعوة. تخضع له وهي اليمن والهند والسند 
(الباكستان). ويقيم الداعي نفسهء المعروف في اليمن بداعي قبائل يام» في بدر 
بنجران الواقعة في العربية السعودية منذ 1975 . 

ويوجد للداعي السليماني في الهند؛ حيث يشار إليه باسم «سيدنا صاحب». 
ممثل رئيسي», أو وكيلء يُعرف باسم «المنصوب». ويقيم المنصوب تقليدياً في 
باروداء مقر قيادة الدعوة المركزية في الهند حتى وقت فريب. ويقع مركز الدعوة 
السليمانية اليوم في بومباي في الهند. وتمتلك الدعوة السليمانية في بارودا 
وبومباي وحيدر اباد. سجووبات هامة من المخطوطات الإسماعيلية. وكان 
المنصوب في الهند يتولى؛ حتى زمن قريبء إدارة شؤون السليمانيين في 
باكستان» لكن ثمة منصوب مستقل معين لباكستان اليوم. وهناك في يعض 
الأحيان. كما هي الحال في العقود الأخيرة» منصوبان في وقت واحد في الهند 
كعات فى وساف حدر اناق :وداه مان الداع تخصضا ها لمتصب 
اموي ذاه شي المصريالعتاان» وعد نوا بيه قل قله دعن 
بالمنصوب المستقل (أو المنفرد). ولا توجد رتبة شيخ في هرمية الدعوة 
السليماتتة "فى الهنذ» بل إن المتضيوبين علفون مساغدة مين العمال أساسية» 
وهؤلاء هم الملا عهواماء الذين يقيمون بين مختلف جماعات البهرة السليمانية . 
ويتولى هؤلاء الموظفون الأدنى مرتبة القيام بصلوات الجماعة» وتأدية الاحتفالات 
الدينية» وجمع الواجبات المالية المتنوعة للداعي . 

اللغة الرسمية للسليمانية في الهند هي الأوردية. وهي اللغة التي تستخدمها 
الأكثرية الساحقة من مسلمي الهند وباكستان عموماً . ويُلقى البهرة السليمانيون 
مواغظى .ويخظبهم الدينية باللقة الأوردية أيضاً: . من جهة أخرى» فإن العربية هي 
اللغة المستخدمة في المراسلات بين البهرة السليمانيين وبين داعيتهم. وتجري 
تلاوة الرسائل الرسمية للداعى المطلق علناً ويترجمها المنصوب للسليمانيين 
النوورة: ولق على مكل هذه الترضائل الرسمية للداعئ لسن المشانات. 
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والمليمانون معدذون ايا في رعاية كتبهم بسرية. أما الأدب الإسماعيلي الذي 
أنتجح في فترة ما قبل العهد الفاطمي وفي الفترة الفاطمية وكذلك ها أنتجه 
الإسماعيليون المستعليون الطيبيون حتى زمن الانقسام الداوودي - السليماني. 
فهو مقبول كله لدى كل من هاتين الفرقتين الرئيسيتين من الإسماعيلية الطيبية. 
وبعد الانقسام. أنتج الداووديون والسليمانيون أدبهم الخاص المستقل والمخصص 
بنحو رئيسي لقضايا جدلية ومزاعم أو مزاعم مضادة لدعاة متنوعين”*'"'. 
ويختلف الداووديون والسليمانيون» الذين ينتمون إلى المعتقدات الدينية والتراث 
المستعلي الطيبي نفسيهماء في ما يتعلق بخطهم من الدعاة بنحو أساسي. وهناك 
اختلافات دينية قليلة بين هاتين المجموعتين الرئيسيتين من الطيبية. وكلتا 
الجماعتين تعدان كتاب القاضي النعمان دعائم الإسلام. مرجعيتهما الر ئيسية في 
المسائل الفقهية. لكن؛ وفي ما يتعلق بالعادات والممارسات الاجتماعية. فإن 
السليمانيين اليمنيين ذوي الأصول العربية مميزون بوضوح عن البهرة الداووديين 
لجنوب أسيا الذين تأئروا بالعديد من التقاليد الهندوسية . 

وتمتعت الجماعة السليمانية في اليمن بدرجة كبيرة من التماسك. الذي كان 
في جزء منه من وحي حقيقة أن الدعوة السليمانية كانت الستتمرارا هتاشيرا للدعوة 
الطيبية من العهد ما بعد الفاطميء وفي الجزء الآخر منه أملته الظروف المحلية 
للسليمانيين» وهي أنهم كثيرا ما كانوا تحت سيطرة أعدائهم من الزيديين وغيرهم . 
في ظل هذه الظروف. منح السليمانيون اليمنيون تأييدهم الكامل لدعاتهم 
المكرميين». موطدين أنفسهم في قوة مقاتلة ذات أثر فعّال» ومتجنبين الانشقاقات 
والنزاعات الداخلية. وفي الهند. كانت جماعة البهرة السليمانيين الصغيرة 
والمتنائرة؛ كما في حالة بقية الإسماعيليين. قد خضعت لأعمال اضطهاد متكررة. 
كثيراً ما نجم عنها تحوّل جماعي للإسماعيليين إلى السنية. وواجه البهرة 
ادامر ن الأعمال العدائية التي فرضتها الجماعة الهندية من الداووديين الأكبر 
عددا في جنوب أسيا. من جهة أخرى. فإن السليمانيين الهنود وبنحو مشابه 
لإخوتهم في الدين اليمنيين. لم يشهدوا أية صراعات داخلية. وفى ظل هذه 
الوقائع؛ كان البهرة السليمانيون ميالين باطراد إلى إقامة علاقات ا مع 
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الجماعات المسلمة الأخرى. علاقات قد تقلل من مصاعبهم الاجتماعية باعتبارهم 
إحدى المجموعات المسلمة الأصغر حجماً في الهند. وهذاا شير السب الدق 
دفع بالبهرة السليمانيي: ن بمرور الوفت. وبالمقابلة مع الداووديين» إلى تطوير 
صلات قربى ا لاه واللباس والسلوك. ولم 
يقدم البهرة السليمائيرن على ت فت الأ وردرة يدلا مين التعواتة الخاصة التي 
استعملها الداووديون فحسب. له تخلرا ايض غح عتمافة البهرة الفجراتبين 
ولباسهم. وأخذوا يتزاوجون مع المسلمين السنة. كما لا يخضع السليمانيون 
للسيطرة المركزية الصارمة لداعيتهم ومنصوبيه. وكانوا على استعداد دائم للجوء 
إلى قضاة المحاكم المدنية في الهند. 

وبالجملة. فيما بقي السليمانيون العرب من اليمن تقليديين إلى حد ما في 
طرائقهم ونظرتهم إلى الأمورء نجد أن السليمانيين البهرة من جنوب آسيا أصبحوا 
يمثلون جماعة تقدمية توافق على التغيير الاجتماعي وتشجيع التعليم العلماني 
الحديث. ولذلك» فليس من المدهش أن جماعة السليمانية البهرة الصغيرة قد 
يتقان يححنهاةء :عدا هاما من الرجال البارزين» بمن فيهم أول محام 
مسلم في الهند؛ بدر الدين طيبجي . ركان العرعهوم اتنا 11 فيضي» المرجعية 
العصرية الرائدة في الفقه الإسماعيلي» ل اليه السليمانيين. 
وبالفعل» فإن أفراداً عديدين من أسرة طيبجي - فيضي من بومباي قد ميّزوا 
أنفسهم في مهن شرعية وغيرهاء بيئما كانت ميدات الأبيرة ذانها من البيدة 
السليمانيين من بين أقدم المسلمات الهنديات اللواتي نزعن البرقع» أو الحجاب 
الخاص الذي ترتديه النماء اماما 


000 


حواشى الفصل الخامس 


1١ 


ل نس الست مضادن تاريخ اليمن في العصر الإسلامي (القاهرة. 5/ا9١).‏ ص. 494- 
الف 

انار اين لكان يات ص. .4735-4١‏ حسين. في أدب. ص . 5514-51448, 
السيد. مصادر. ص . »٠١١-1١١8‏ هارتويغ درنبورغ. عمارة اليمني . . . (باريس. -١48910‏ 
4 © ”7 مجلدات تضمّنت ديوان عمارة ومذكراته. 

انظر وضع لاعمال إدريس عند إيفانوف». الأدب الإسماعيلي. ص . /الا-45ء. بوناوالا, 
ص. 794١-15١اء‏ ودفتريء الأدب الإسماعيلي. ص . .151-١١١‏ ' 

قطب الدين سليمانجي برهانبوري». منتزع الأخبار في أخبار الدعاة الأخيار. م تح. 
جزئي سامر طرابلسي (بيروت؛: .)١144‏ 

محمد على بن ملا جيوابهائي رامبوري» مواسم بهار في أخبار الطاهرين الأخيار (بومباي. 
-1848). ” مجلدات. انظر إيفانوف؛ المرشد. ص . ١5لا.‏ والأدب الإسماعيلى: 
ص . 55: وبوتاوالاء ص. 9؟7. 

انظر سوثباي» النقود والميداليات التاريخية وأوراق النقد. كتالوج ل ن. 9؟5: «نزار» 
(لندن. )١49:‏ ص . 5*-/ا؟. 

حول النزاع على خلافة المستنصر وثورة نزار. انظر المستنصرء السجلات. ص. -١١9‏ 
4 +ه؛ إدريس. عيون الأخبار. ملاء ص . 494١1-١١5!؛‏ ابن القلانسي. ذيل. ص . 758١؛‏ 
ابن ميسرء أخبار. 77-059؛ اين الأثيره الكامل. ١٠-85؛‏ ابن الدواداري. كنز. م5. 
ص. 147 وما بعدها؛ المقريزي. الخطط. م١.‏ صص. 455. 0477 واتعاظ. م. 
ص. ١١-5١؛‏ زاهد عليء تاريخ. م١ء‏ ص. 755؛ جبء «نزار بن المستتصركء 
الموسوعة الإسلامية. ط؟. م4 ص. 87. 

إضافة إلى المصادر المذكورة في الحاشية السابقة؛ انظر حول خلافة المستعلى. ابن خلكان. 
وفيات. ماء ص. 8!١-80١؛‏ حسنء تاريخ. ص ١١١-9/5١؛‏ سرورء مصره. 
ص 487. وبلاد الشام. ص. 0255 وسياسة. ص 59١؛‏ جبء «المستعلي بالله؛. 
الموسوعة الإسلامية. طك.ء ملاء. ص . .1/١0‏ 

عمارة. تاريخ اليمن. ني كايء. اليمن. ص . 58 وما بعدها؛ الهمداني. الصليحيون. 


ص . ”8 وما بعدذها؛ سرور». جزيرة العرب. ص . 4م وما بعذها . 


. حول عهد الآمر انظره إضافة إلى المصادر المذكورة أعلاه. مجموعة الوثائق الفاطمية؛ نح. 


الشيال. ص . 18١‏ وما بعدهاء والتعليقات. ص. /ا47-8. ٠4١-48١؛‏ ابن المأمون 
البطائحي؛ اي باتح. أيمن ف . السيد (القاهرة. 87)). صسص. 7- 
م١٠١‏ ؛ شتيرن «الآمر بأحكام الله»؛ الموسوعة الإسلامية. ط؟. م١ا.‏ ص 458٠‏ صن 
سجادي. «الآمر؛ في 0.618 م7 ص . 1948-1917. 

حول الأفضل انظرء إضافة إلى ما سبق ذكره من مصادرء ابن الصيرفيء. الإشارة. في 


00.6: 
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الفاطميون اللاحقون والإسماعيلية المستعلية 


0006 د )2 ص . 8-6هعه» سين ٠‏ فى أدبء ص 8اوما بعدها؛ دادويان. 
الأرمن الفاطميون. ص . 1784-11717؛ وايت (الأفضل بن يدر الجمالى»: الموسوعة 
الإسلامية. ط؟. م١اء‏ صص. ١5١5-5١60‏ سجادي «الأفضل بن بدر الجمالي»' 6/142. مة. 
ص. .6015-6٠١‏ 


: ابن الصيرفي». الإشارة. ص . 25-48 المناوي. الوزارة. ص . 793-17 ؛ دنلوبس»؛ 


«البطائحي؟ ؛ الموسوعة الإسلامية. ط١؟.‏ ما ص . ٠١8585-١١‏ . 


8/548 . أبن ميسر » أخبار. ص . 8 ١١٠؛ هدجسون. نظام . ص‎ ٠: 
.47-84 . ابن ميسرء أخبارء ص. 949-١١٠؛ المقريزي» اتعاظ. م7”. ص‎ . 
الهداية الآمرية. تح. فيضيء ص 51-7؛ المجدوع. فهرست.» ص ١1١١غ». 51؛‎ 1 


إيفانوف. المرشد. ص .٠0‏ والأدب الإسماعيلى. ص. 49 ؛ بوناوالاء ٠181-1؛‏ 
دفتري ٠»‏ الأدب الإسماعيلي. ص . ١١١١-3489‏ . 


. الهداية الأمرية. ص . ١؟.‏ 
. المصدر السابق» طن 3 احم ان 


. رسالة. إيقاع صواعق الإرغام. ظهرت كملحق في نص منشور ل الهداية الآمريةء 


ص . /564-1.ء المجدوع. فهرسث. ص . !51841-8٠‏ ستيرل» #رسالة الإمام الخليفة 
الآمرء» ص 51 بوناوالا. ص 171 


1 إدريس ٠»‏ عيون» م لا ص . 000 
. هذا السجل محفوظ في مجموع التربية للحارئي. وفي عبيون الأخبارء ملا ص . 507- 


7 »؛» وعند عمارة» تاريخ . ص ١١5-5١٠6‏ ., 


: أبن ميسر ١‏ أخبار. صن 115-15 
. حول ولاية الآمر ونشأة الطيبية انظر مقالة شتيرن فى 071©75. ,.)١461١(5‏ ص . 197١وما‏ 


بعدها. وستشير إليها بعد الآن باسم «ولاية». 


: ابن تغرى بردي» النجوم . م0 ص . ٠غ>-١581‏ 
. شتيرل» سحل فاطمى لعام 2.1١7‏ ك5لرن0كه2 .)١950(5#*‏ ص . 053-5غ8»؟ 


وكتابه السحلات الفاطمية وثائق أصلية من ديوان الإنشاء الفاطمى (لندنء 934١)ء‏ 
ص. ١50‏ وما بعدها. ْ 

سوفير ولين - بول». «اسم الإمام الثاني عشر على نقود مصرية». 2/145 5ل .)١8105(10‏ 
ص ٠4١-١5١؛‏ بء بالوغء «4 دنانير من عهد الخليفة المنتظر لأمر الله (257-6555ه)؛. 
مجلة معهد مصرهء ”“ )١921-1١982:(‏ ص 50ا598-7؛ جء مايلزء نقود فاطمية في 
مجموعة متحف الجامعة. فيلادلفيا (نيويورك. )١96١‏ ص 54- 40. 


. المفريزري. الخططء ما ص . لاه" ١5ث5.‏ 
14 . 


حول فترة حكم الحافظ المضطربة انظرء إضافة إلى المصادر العامة الواردة أعلاهء ابن ظافرء 
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أخبار ص ١٠١١-4‏ ؛ المناوي. الوزارة» ص . 581-51/5؟؛ حسن»ء تاريخ. ص . 5١س‏ 
8 ؛ مقالة كنرد حول الفاطميين والبوريين في الكل 2 )))ء سس 7 ,1١١9/-1١١‏ 
تحبر «الأفضل كتيفات». الموسوعة الإسلامية. ط5؟2 م١.‏ ص . 1١5؟؛سجادي.‏ 
«الأفضل كتيفات».» 0/8. م9غ ص . 445١‏ ماجدء «الحافظ»»؛ الموسوعة الإسلامية. 
ط؟. ما ص. 00-05. 

القلقشندي. صبح. م9. صصص . !5910-759١‏ شتيرن «ولاية2»؛ ص 5١7‏ . 

القلقشنديء. صبح. م١؛‏ ص. 46١٠‏ ملاء صص. 6.٠١8‏ م48) ص. 714؛ شتيرنء 
سحلات فاطمية. ص. 01. 

القلقشندي» صبح. م9. ص 714-717 

حول بهرام انظر القلقشندي». صبح. م5. صص. 475-1908. م4ء صص. 2515-571١‏ 
م١.‏ ص . 73575-750؛ومقالة كنرد في 4/80 . .)١1521(١75‏ ص 1-84١١؛‏ وفي كتابه 
متفرقات شرقية. ومقالته «بهرام؟ فى الموسوعة الإسلامية. ط5؟. ماء ص. 979؛ 
دادويان؛ الأرمن الفاطميون. ص. ,٠١5 -4٠‏ 183-18. 

كنرد» #ابن مصال4. الموسوعة الإسلامية. ط؟. م7. صص. 458. 

حول عهود آخر ثلاثة خلفاء فاطميين وسقوط دولتهم انظرء إضافة إلى المصادر العامة الوارد 
ذكرها أعلاه. ابن منقذ. كتاب الاعتبار» تح.ف.حتي (برنستون» .)197٠‏ ص2 77-37؛ 
بيانكيهء «الظافر»» في الموسوعة الإسلامية.» ط؟. م١١.‏ صص. 581-787؛ ج وايت»ء 
#العاضد»؛: الموسوعة الإسلامية, طك. ماء صسص. 1910-195. 


1 ابن خلكان» وفيات.». د ص 5آ5غ-94١42؟؛ن.‏ اتلتسعيفة» نور الدين. أمير سورية 


المسلم والصليبيون (دمشق. .)١9477‏ م”ء ص . 474 وما بعدها؛ ج. وايت» «العادل بن 
سلارك؛ الموسوعة الإسلامية. ط؟. م١.‏ ص. .١98‏ 

بيكر وشتيرنء «عباس بن أبي الفتوح»»: الموسوعة 00 ط؟ا. م١ء‏ ص. 9. 

حول الطلائعي وولده وخليفته رزيك انظر مجموعة الوثائق. تح. الشيال» من 8-8780هم؛ 
شتيرن؛ سجلات فاطمية.» ص. ١4-17/؛‏ ابن خلكان» 0 م5'ء ص . 010-055 
ابن الدواداري. كنزء ملا. ص . ١97‏ وما بعدها؛ «الطلائعي». الموسوعة الإسلامية. ط؟. 
م٠.‏ ص. ,١60١-1١55‏ «رزيك بن الطلائعي». الموسوعة الإسلامية. ط؟. ملم 
ص . ”1685-51867. 

حول شاور وضرغامء انظرء إضافة إلى المصادر المذكورة أعلاه. كنردء «ضرغام»'» 
الموسوعة الإسلامية.» ط؟- م؟'ء ص 9-717١75؛‏ وايت. «شاور». الموسوعة الإسلامية. 
طاء م1. ص 7798 ١+"5؟؛‏ ريتشاردزء «شاور». الموسوعة الإسلامية. ط. م”ء 
لففكرفي 

حول العلاقات الصليبية - الفاطمية. انظر شلومبيرغره حملة الملك أموري على مصر 
(باريس» 5٠9١)؛‏ كروسيت,. تاريخ الصليبيين (باريس. .)195-١9754‏ م7ء 
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الفاطميون اللاحقون والإسماعيلية المستعلية 


ص . 0408-4737 081-478 رونسمان. تاريخ الصليبيينَ (كامبردج. .)191514-190١‏ 
م ص . اي ا وغيرها. 


. رواية هذه السفارة وردت عند وليم الصوريء تاريخ. الكتاب 14. الفصل 8١-19ء.‏ 


من /811/-8894 . 

حول شيركوه وصلاح الدين انظرء إضافة إلى المصادر العامة السابقة» جبء «نشأة صلاح 
الدين» في تاريخ الصليبيين؛. م١.‏ ص . 284-5577 ؛ «المصادر العربية حول حياة صلاح 
الدين؟. مننأيءءم5. ,)١1960(55‏ ص 8ه-1ل!؛ لين- بول. صلاح الدين وسقوط مملكة 
القدس (لندن. 18948١)!إهرنكروتزء‏ صلاح الدين (ألباني؛ 977١)؟‏ ليونز وجاكسون. 
صلاح الديين : سياسة الحرب المقدسة (كامبردج» .)٠‏ ص . -7"١‏ /ا5؛ وايت»ء 
«شيركوه؛». الموسوعة الإسلامية. م:. ص. ”8١‏ -5815؛ ريتشاردزء «شيركوهاء 
الموسوعة الإسلامية. ط5؟. م؟. صص. 5141-187. «صلاح الدين». الموسوعة 
الإسلامية. ط5. م4. ص. .915-9٠١‏ 

ابن ميسرء أخبار. ص . ١701١١ .1١8‏ وغيرها؛ المقريزي. الخطط. م١.‏ ص .59١‏ 
باولا ساندرزء "تبني الماضي: غدير خم ونشأة الكتابة التاريخية الحافظية. . .»؛ دراسات 
إسلامية. 0/إ(991١)»‏ ص . .٠١5-48١‏ القصيدة الشافية من تأليف شاعر حافظي في 
الأصلء ثم راجعها شاعر نزاري» انظر سامي مكارمء مح.(بيروت» !)١937‏ وانظر ما كتبه 
مادلونغ حول ذلك في 60 8١148(1).ء‏ ص . 2177-1377 وفي و01 7# 
114 ). صسى. لا١18-61١ه0.‏ 

حول الثورات الموالية للفاطميين بعد سقوطهم. انظر كازانوفاء دراسة البعثة الفرنسية الآثارية 
فى القاهرة. .)١891/(5‏ ص. 440-4160 


ابن الأثيرء الكامل. م١١.‏ ص . 54١؛‏ ابن واصل» مفرج الكروب» تح . الشيال (القاهرة» 
,)١450 196“‏ ماء صسص. 2777 7417-744؛ المقريزيء؛ السلوك لمعرفة الدول 
والملوك. تح .م. عطا (بيروت» /21») ماء صى. ١5١‏ ابن تغري بردي» النجوم. م٠.‏ 
ص . ١٠-”ل!؟‏ إيليسييف» نور الدين. م"» ص . 191-588. 

ابن الأثيرء الكامل. م١١.‏ ص . !١57‏ ابن الدواداري» كنزء م لاء ص . 08! المقريزي» 
السلوك؛. م١.‏ ص. .١77‏ 

المقريزي. الخطط. م١.‏ ص . 7577 ؛ ابن تغري بردي» النجوم . م6" ص . 78. 

ابن الأثيرء الكامل. م؟1١.‏ ص ٠١-4‏ ؛ المقريزيء السلوك,. م١.‏ ص 5١4-١99‏ 
وغيرها. 

المقريزي» اتعاظء ماء ص 2547 والسلوك. م١.‏ صص. 584. 

ابن الدواداري. كنرء م لاء ص 777. 

المقريزي؛ السلوك. م ١.ء‏ ص 586. 

شتيرن» ١‏ ولاية؛؛ ص .7١١‏ 
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عمارةء تاريخ. ص 04-58؛ ابن المجاورء المستبصرء تح. أو. لو فجرين (ليون. 
.)١401-0‏ ماء ص ١75١157-1؛‏ إدريس»؛ عيون؛ م لاء ص . 57-511 . 

حول تاريخ اليمن بعنوان الكفاية والإعلام في من ولي اليمن للخزرجيء انظر كاي. اليمن. 
ص 533- 778؛ الخزرجيء» العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية. نح. وتر. 
ريدهاوس (ليدن - لندن» 1908-1903): م١ء‏ ص 77-18؛ ج سميثء» الأيوبيون 
والرسوليون الأوائل في اليمن (لندن» 19174- 219178 م 1 ص 11-15 . 

يول 50500 #بلال بن جرير المحمدي»ء الموسوعة الإسلامية. ط 25 م اء 
ص .١5١5‏ 

حول تعيين الزريعيين دعاة في اليمن»؛ انظر عمارةء تأريخ. ص .65٠١٠‏ 06؛ عبد الله الطيب. 
تاريخ ثغر عدن تح. لو فجرين؛ نصوص عربية. م 25 ص ؟5. 1 وما بعدهاً؛ يحيى 
بن الحسين» غاية الأماني في أخبار القطر اليماني» تح . سعيد عاشور (القاهرة» 2)١9548‏ 
ص !59؟ م. عبد الله؛ مح.. دراسات في تاريخ شبه الجزيرة العربية. [؟؛ مصادر في 
التاريخ (الرياضء» ,)١919‏ ج ؟. ص (0- 1١١‏ . 

انظر عمارة» تاريخ. ص ؟؛ ن.م. لويك» «بعض الدنانير غير المنشورة من العصرين 
الصليحي والزريعي» في كتابه النقد وتاريخ العالم الإسلامي. تح. كريب (ألدرشوت. 
٠‏ )مقالة7. 

كاي: اليمن.ء ص 17/5 وما بعدها؛ أبو مخرمة عبد الله الطبب. تاريخ في نصوص عربية» 
تح. لوفجرين؛ م ”'ء ص 5١‏ -17. 

حول الهمدانيين انظر كاي؛. اليمن. ص .77١‏ 595- 194؛ الخزرجىء العقود اللؤلؤية. 
ماص ١”‏ -55؛ شتيرن» «ولاية؛ ص -77١‏ 7017؛ الهمداني, «الداعي حاتم4؛. ص 509 
- ١8؟؛‏ سميثء الأيوبيون, م 7'. ص 88 - 5!ا؟ جيدسء «الهمدانيون»» الموسوعة 
الإسلامية. ط 75. م ”. ص .١50‏ 

يحبى بن الحسين» غاية الأماني» ص 4ا؟ - 7586. 

المصدر السابقى» ص .7١7 - "١١‏ 

روى الحادثة إدريس في عيونء. ملاء ص 3١4‏ - 0١7؛‏ وعلد شتيرنء «ولاية»» 
ص 5015- 1097. 

نجد وصفا للأعمال العدائية بين الداعي حاتم والهمدانيين عند إدريس فى كتابه المخطوط»ء 
نزهة الأفكار. ماء وردت عند الخزرجي وأوردها شتيرن» «ولايةة» 0 707؛ وفى غاية 
الأماني» ص 517. 1 
رفض محمد بن سبأ الزريعي مساعدة علي بن مهدي للاستيلاء على زبيد سنة 519 ه. انظر 
عمارة. تأريخ. ص 0. 

عمارة؛ تاريخ. ص 1١‏ وما بعدها؛ غاية الأماز ص 9١7؛‏ سميث. الأيوبيون؛ م ؟. 
ص 5٠90‏ -355. 
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الفاطميون اللاحقّون والإسماعيلية المستعلية 


بدر الدين محمد اليامي؛ كتاب السمط الغالي الثشمن. تح. سميث في الأيوبيون. م .١‏ 
ص ١0١‏ وما بعدها؛ الخزرجي. العقود. ااع اهن 16:7 

رسالة ١تحفة‏ المرتاد»ة نجدها عند شتروتمان: نصوص عرفانية إسماعيلية. ص 1١09‏ - 
٠ا١.‏ 

حول الوجود الغامض لجماعة طيبية معزولة في مصر الذي ورد عند مؤرخ سوري من القرن 
5 1ء انظر كاهن؛ «البستان الجامع؟ في مجلة دراسات شرقية؛ /ا-ه. (/1971- 19178)., 
ص ١55-١5١‏ سنشير إليها بعد الآن ب«البستانة؛ شتيرن. «ولاية؛ صص ١98‏ . 

وردت عند شتيرن؛. «ولاية؛. ص ١98‏ . 

.١775- ١17١ البستان.» ص‎ 

إدريس» عيون. م لاه ص 147 -١77؛‏ شتيرن» «ولاية»:؛ ص 777 ؛ الهمدانى. «عقائد 
وناريخ؛. ص ١‏ وما بعدها؛ زاهد على . تاريخ. م ”. ص -١50‏ 758. ْ 

طبقا لأسطورة معروفة عند الطيبيين» فإن الطيب قد عاش فى مقاطعة المغرب النائية. انظر 
شتيرن» «ولاية») ص ١ ,1١7-50١‏ 


. إدريسء. عيون. م لاء ص 7558. .51١‏ 

. الفقرة ذات الصلة من غاية المواليد. عند إيفانرف» نشأة. ص /78-9. 

. إدريس»ء عيون. م لاء ص 8ه؟- .531١‏ 

. المصدر السابى.ء ص .77/1١- 77/١‏ 

. عمارةء تاريخح. ص .٠١٠١‏ 

: همدانيء «داعي حاتم؛. ص 7511-5175. 

. شهادة الخطاب وإدريس حول هذا التعيين وردت عند شتيرنء» #ولاية؛.) ص ١؟1717-/0ا؟7؛‏ 


همداني . #داعي حاتم؟. ضن 5101 

عمارة؛ تاريخ. ص 99-418-47؛ كايء ص 799-197؛ شتيرنء #ولاية»» ص -7١4‏ 
1؟ ؛ الهمدانى؛ الصليحيون. ص .١75 -١58‏ 

المكرات ذات الصلة من نل القالوت وزناقة الأنكار ينها عنعن سعترف فرلاب 1 
ص ١7417-571؟؛‏ وهمداني»؛ داعي حاتم؟. ص 812؟- 5958. 

نجد نص هذه الشهادة في إدريس» عيون. م لاء ص 7179 -7944. وعند الهمداني». 
الصليحيون. ص 770-77, 

من مصادر تاريخ الدعوة الطيبية في اليمن» تحفة القلوب. مخطوط لحاتم بن إبراهيم ونزهة 
الأفكارء مخطوط لإدريس. انظر المجدوع. فهرست». ص .1١٠‏ ١١5؛‏ برهانبوري». 
المنتزع. ص 19- 5/؛ وكذلك داعي حاتم. ص 5509. ١77؛‏ وإيفانوف. الأدب 
الإسماعيلى. ص 8ه ؛ بوناوالا. ص -١77‏ 17595. وزاهد على . 

حول الخطاب انظر الحامدي. كنز الولد.ء ص ١٠٠١‏ 5١١-8١٠١؛‏ شتيرنء «ولاية؛ 
ص 749-715؛ وغاية الأماني ليحيى بن الحسين» والفهرست للمجدوعء والصليحيون 
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للهمدانىء؛ والأدب الإسماعيلي لإيفانو ف. ويبليوغرافيا لبوناوالاء والسلطان الخطاب 
لبوئاوالا» (بيروت» 9)) 
شتيرن» «ولايةة») ص 17, بوناوالاء السلطان الخطاب.» ص .١14 -١355‏ 

1 على: مواسم. م ص ١5؛‏ الهمداني؛ الصليحيون.» ص -1١7١‏ 7/77 ؟ إيفانورف. 
الأدب.ء ص 05-1؛ بوناوالاء ص ١5١57-1١؛‏ مادلونغ» «الحامدي». الموسوعة 
الإسلامية. ط ”2 ص :”7 . 
حول حاتم بن ابراهيم. نزهه ة الأفكار لودريمس (عند همداني» اداعي حاتم؟ ص . لاخر اا - 
264 ). عمارة» تاريخ.» ص 5 ٠؟‏ يححمم بن الحسين ؛ غابة الأماني. ص 5-1 
والمجدوع. صفحات كتيرة؟ والمنتزع. ص موق امه والصليحيون. ص ا -1/4ا؟؟ 
شتيرنء» «ولاية»ة» ص 0١778-17؛‏ ومقالة عباس همداني عن الجماعة الطيبية في اليمن في 
مجلة دراسات عربية. /ا (هم9ة١)).‏ ص ١١-٠١5١؛‏ مادلونغ. «الحامدي؟. الموسوعة 
الإنتالامية» الام نم امانضل 15 
نزهة الأفكار. عند همذائى». «داعي حائم؟. ص »6 إيرفن» لاحرازةء. الموسوعة 
الإسلامية. ط ا م "ا ص .١78‏ 
ورد بعض هذه الأكفان عل شغدون ) #ولاية». ص 53*5١‏ 505؛ المجدوع. الفهرست.». 
أورد معلومات حول محمد بن طاهر؛ إيفانوف» الأدب». ص +- ١*؛‏ بوناوالاء 
سليوغرافياء ص ١6١-١15”‏ 
حول علي بن الوليد انظر البهروجي »ء كتاب الأزهار. م 0 ص 22١51١-١8‏ ومقالته «علي 
على بن محمدء تاج العقائد. تح.ع. تامر (بيروت» /1 8 ١)؟‏ كتاب الذخيرة. تح . محمد 
الأعظمي (بيروت» ١ا9١)؛‏ جلاء العقول. تح. عادل عواء منتخبات إسماعيلية. 
ص 151-84؛ الإيضاح والتبيين» تح. شتروتمان في العرفان الإسماعيلى. ص -١7‏ 
؛ دفتري»ء الايد ص .1١١9-1١١8‏ 
حول علي بن حنظلة» البهروجي» كتاب الأزهار. م .١‏ ص 1460١ء‏ 17 ؟؛ المجدوعء. 
ص 21937 5194؛ برهانبوري. المنتزع. ص. 475 -45؛ الهمذانى. «تاريخ وعقائد» 
ص 00؛ 00 ص ١191-159؛‏ إيفانوف. الأدب. ص . 5/؛ بوناوالاء 

ص 5١١؟‏ «وعلى بن حنظلة بن أبي سالم؟. الموسوعة الإسلامية. ط ”2 م7١‏ الملحق». 
ص .5١١‏ 

نشر كوربان هذه الرسالة في ثلاث رسائل إسماعيلية. ص 44- ١17١؛‏ البهروجي» 
الأزصارء م .١‏ ص 1450. 1548؛ المجدوع. ص 46 0108-١194‏ /178-1.10؛ 
المنتزع. ص 40- 9 4١٠‏ الهمداني. تاريخ وعقائدل؛؟. ص /69 ب ١؟؛‏ إيفانوف» الأدب» 
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الفاطميون اللاحقون والإسماعيلية المستعلية 


حول الحياة العملية لهذا الداعي انظر برهانبوري. المنتزع؛ ص .157-1١5‏ 

حول إدريس وأعماله. البهروجي. الأزهار. ما ص 8١-:١٠55.؛‏ المجدوع: صمحات 
كثمرة؛ المنتزع. ص 0-35/!ا١؟؛‏ الهمدانى. «تاريخ وعقائد؛. ص 25"-١‏ /وا؟١‏ وما 
بعذها؛ زاهر علي. تاريخ . م ,2 ص /ا/ا؛؟ سيد مصادر:. ص ٠م١ا8-1م١؛‏ إيغفانوف. 
المرشد. ص 160-55 والأدب. ص باع -؟7مى؟ بوناوالا. ص 84--17/0١1ا‏ ومقالته «إدريس 
بن الحسن4. الموسوعة الإسلامية. ط؟. م١١‏ الملحق. ص لا١٠5.‏ 

حول تفاصيل نظام الحمائق للطيبيين» انظر الحامدي . كنز الولد. ورسالته الايتداء والانتهاء. 
ورسالة علي بن الوليد؛ لب المعارف. ورسالة المبدأ والمعاد؛ وقد لخص شتروتمان معظم 
هذه الرسائل في العرفان الإسماعيلي. ص ١175-4‏ ؛ كما لخص إدريس في زهر المعاني. 
معظم أعمال الحامدي؛ وكذلك فعل الهمداني في «تاريخ وعقائد»؛. ص . 7ا١1017-1؛‏ 
كوريال» الزمن الدوري والعرفان الإسماعيلى. ص 77- 4 10 وما بعدلها؛ مادلونغ ٠‏ 
«الإمامة»؛. ص ”2.175 760١؛‏ ه. فى الأفكار الدينية والفلسفية للإسماعيلية الفاطمية 
(تونس. :,)١998‏ ص ٠١9‏ -78١؛‏ وانظر أعمال دوسميت فى دفتري» الأدب. 
ص 788- لحري 

الحامدي. كنز الولد.ء ص. 55 . 58. 78 وما بعدها. 

كوربان» الزمن الدوري. ضن 5745-71 الشهرستانيء الملل. تح . الوكيل» 7 ان 
-اة. 


. كوريان» الزمن الدوري. ص لام مم5‎ ٠. 
. 520 الكرمانى. راحة العقل. ص 8؟75-‎ : 
الهمداني» «تاريخ وعقائد1. ص 75 547؛ ع. همداني؛ #داعي حاتم». ص 0 1؟ وما‎ 1 


بعدها؛ وة تطور البنية التنظيمية للدعوة الفاطمية»؛ ص . 44 -١١1؛‏ إسماعيل بن هبة 
اللهء مزاج التسنيم . تح . شتروتماكن (غوتنغنء +- 6) ص ١5‏ وما بعدها. 


. محمد على» موسم بهار م ص 7758- 750؛ حسن على إسماعيلجى. أخبار الدعاة 


الأكرمين (راجكوتء. 1977), ص 458-05 نجم الغني خانء مذاهب الإسلام 
(لوكناد. .,)١9715‏ ص 7١٠‏ وما بعدها؛ زاهد عليء. تاريخ. م ”'. ص 8١‏ وما بعدها؛ 
هوليسترء الشيعة فى الهند (لندن. .)١907‏ ص 557 وما بعدها؛ إنجنيير»ء البهرة 
(نيودلهي. ,)١198٠‏ ض ٠‏ وما بعدها. 


. حول تولية الولاة الهنود. انظر محمد علىي»؛ موسم بهار. م ص 71١7‏ إسماعيلجي ء 


أخبار. ص 5١‏ ؟؛ نجم الغنى خان». مذاهب. ص /ا/ا١؛‏ هوليستر » الشبعة. ص . . 


. حول هذا الانشمقافق» انظر محمد عليء عرسم بهار. م ص . 11 -/ا؟7١؟؛‏ 


إسماعيلجى . أخبار. ص . ١11-1؟‏ نجم الغنيى خانء مذاهب» ص . 5-ا١5؟؛‏ عبد 
الحسين» كلزار داودىي»؛ ص . 21-06؛ ميسسمراء الحماعات المسلمة؛. صن 57؟ 
إنجنيير » البهرة. ص . 8 وما بعدها. 
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على محمد خان. ميرت - أحمدىء النص الفارسي» ص . !171-1١6‏ الترجمة 
الإنكليزية ١‏ الملحق. ص . 8 . 


: حول البهروجى ٠‏ انظر كتابه الأزهار. م ص . كما وما بعدها؟ المجدوع. ص . بايا - 


4 إيفانوف. الأدب. ص. 488-87 بوناوالاء ص . 185-1417؛ ومقالته «حسر: 
بهروشى هندى؟. مجلة 1اط. م011 ص . ١8‏ و« حمسن بن بوححج»ء الموسوعة 
الإسلامية. ١‏ ما الملحق. ص . مه . 


: برهائيوري» المنتزع. ص . ١خ8م١-ام١؛‏ محمد على» مومسم بهار. لد ص . 55 


إسماعيلجى » أخبار. ص . 6 إيقانوف . الأدب». ص . ار ؟؛ بوناوالا. ص . +8 . 


. المجدوع. ص . اا ١‏ محمد علىء موسم بهار. مآ ص . 5---/9ا750؛ إيمائنورف. 


الأدب. ص. 84-88؛ بوناوالاء ص. 187-188؟ ومقالته. «أمينجي بن جلال؛. 
8 ماء ص . 107؟ وفي الموسوعة الإسلامية. ط7. م؟١١.‏ الملحق. ص. .7١‏ 
حول الانقسام الداودي - السليماني» انظر برهانيوري» المنتزع . ص . 97١750-1؛‏ محمد 
على. موسم بهار. م. ص . 7094-159؛ إسماعيلجيء أخبار. ص. ,.1١5-1١١٠١‏ 
58-54١؛؟‏ نجمغ. خان؛ مذاهب. ص . 7١1-71١78؛‏ ميسراء الحماعات. ص . /ا١-‏ 
١ل؛‏ وإنجنييرء البهرة. ص . ,١77-١١‏ 

تفاصيل ترجمات دعاة الداودية نجدها عند برهانبوري» المنتزع . م7 ج” الذي لم تتشبر 
بعد. وفي موسم بهارء م7. وقوائم بأسماء الدعاة من كلا الفرعين نجدها في كتب الصلاة 
(صحيفة الصلاة)؛ وعند عبد الحسينء كلزار داودي» ص . 17-78 ؛ هوليسترء الشيعة. 
ص. 777 54؟! بوناوالاء ص . 779-17574؛ دفتريء الأدب. ص . 414-1147. 


1 نجم خانء مذاهب ». ص . 1 ؛ زاهد على , هماري ١‏ ص . ود عبد الحسين ؛ كلزار 


داودي. ص . 87-47؛ الأدب الإسماعيلى لإيفانرف. صص. .1١١١-1١١94‏ 


. انظر دفتري» الأدب الإسماعيلى. ص. 400-45494. 
. حول قطب خان.». انظر محمد علي. موسم بهار. م ص . ٠م815-5؟؛‏ ميسراء. 


الحماعات. ص . 7 -78, 


. موسم بهار. مآ ص . ١1١1-51١1١؟؟‏ إسماعيلجى» أخبار. ص . ,»٠‏ وما بعدهاء 


ميسراء الحماعات. ص. 70. 


. علي خان. ميراتٍ أحمدي. تر. لوخنداوالاء ص. 716 51710. 
ل" 


حول الهبتيين»ء انظر المجدوع. فهرست. ص . 01١8‏ 9١١؛‏ محمد عليء؛ موسم بهار. 
م؟ء ص . !051-44٠‏ زاهد علي. هماري؛ ص . 590-795؛ ميسراء الجماعات. 
ص. ١4؛‏ إيفانوف. الأدب. صص. “97؛ بوناوالا. ص. 1. 85١705-7؛‏ ومقالته 
«الوقمانجي؛. الموسوعة الإسلامية. ط؟. مه. ص . 410-415. 

انظر حول ذلك محمد علي؛ موسم بهارء ماء ص . 17719-797؛ إسماعيلجي. أخبار» 
ص. 577؛ زاهد علي. هماري. صص. 965؟١191-1؛‏ إنجنييره البهرة. ص. ١86‏ وما 
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الفاطميون اللاحقون والإسماعيلية المستعلية 


بعدها؛ يوناوالا: ص . ١-5١08 2١+‏ 5 نم75 

عبد الحسين. كلزار داودي؛ ص . 57-494 ؛ إسماعيلجي. أخبار. ص . 7/8؛ هوليستر. 
التبعة؛ ص . 6 ؟؛. ميسيراء الحماعات. ص ١0١ ٠.‏ إتجثيير ١‏ البهرة. ص ٠.‏ م7١‏ . 
إنجنيير» البهرة. ص . 7841-1١56‏ 7778-8617 

شوكت توراواء. «ظاهر سيف الدين؟؛ الموسوعة الإسلامية. ط؟. م5 ص . ١٠١‏ 
و.٠١.‏ عبد الحسين ١.‏ الداعى الفاطمى . سيدنا محمد برهان الدين (لندن. أ٠55).‏ وفى 
ماءض- 718-75137. 


. باولا ساندرزء. «عمارة البهرة وترميم الثقافة الفاطمية؟. في باروكند. مصر الفاطمية. 


ص 5١-50١؛؟‏ ومقالتها «السياق من أجل السياق: القاهرة الفاطمية في المَرن 
غ٠٠5‏ ص “١‏ ١-ة155١.‏ 


. حول استيطان البهرة في شرق أفريقياء شنان سنغ. «خلفية تاريخية» في ذرَمٌَ كاي. مح.. 


صورة أقلية: الآسيويون في شرق أفريقيا (نيروبي. ,)١455‏ ص . 1171-١‏ حاتم أميجي. 
«الجماعات الآسيوية»: في الإسلام في أفريقياء. تح. وليام لويس (نيويورك؛ .)١1939‏ 
ص . .1١54-١41‏ 154-196 158١؛‏ ن. كينغ. «نحو تاريخ الإسماعيليين في شرق 
أفريقياة. في فاروقي. مح. . مقالات في دراسات إسلامية ومقارنة (واشنطن» 2)١98”‏ 
ص . 417-517؛ ج. سبنسر ترمنغهامء الإسلام في شرق أفريقيا (أكسفورد. .)١154‏ 
ص . ١-١١١؛‏ إضافة إلى عدة دراسات أخرى . 

حول تنظيم الدعوة والعفائد الدينية» انظر مينانت. «بهرة غجرات»». في ريميو دو موند 
مسلمان. ,.)١9١١( ٠١‏ سص. 5978-8550؛ إنتهوفن2٠‏ قبائل ومنيودو بومباي. ماء 
ص . 3٠١‏ وما بعدها؛ هوليسترء الشيعة. ص . 5860 وما بعدها؛ لوخندوالا. «البهرةء 
جماعة مسلمة في غجرات؛؛ دراسات إسلامية. “* .)١125(‏ صن . /1١1159-1؟‏ 
إيفانوف. «البهرة»؛. (/5ى. ص . 55-4 ! ومقالة رايت عن فرقة الداودية فى أولريش. 
التنافس والحداثة فى جنوب اسيا (نيودلهى. 5/ا9١).‏ ص . 190161 آمب فيضى ٠‏ 
(البهرة». الموسوعة الإسلامية. ط5. و ص . 54؟١؛‏ دفترىي» الأدب الإسماعيلي. 
ص. ١لا؟؛‏ ومقالته.ء «البهرة» في 8[/). م1. ص . ١10-171١؛‏ عبد الحسين. 
«البهرةة. موسوعة أكسفورد. م١ء‏ صص. 5175-574. 


غ8م. 


: المجدوع. فهر ست ٠»‏ ص . 4 ؛ إيقانوف». المرشد. ص . 5ق ؛ والأدبس. ص . 1ك 


بوناوالا. ص . -555غ. ومقالته. «المكرمى». الموسوعة الإسلامية. ط١؟.‏ ما 
ص . 8 1؟؛ مادلونغ , «المكرميون؛. الموسوعة نفسهاء مان ص . 110١‏ . 
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1 فيضى ١‏ #يلابة دعأة سليمانيين1» ص . ١٠؟؛‏ هوليسترء الشيعة. ص . ؟* ١‏ ء بوناوالا. 


5 . 
- 
- 


هم 
ص . 5 


: فيضي ء ملخص الشريعة المحمدية. ص . 7م و. ه. إنغرام. #اليمن؟. الموسوعة 


البريطانية (طبعة 2)١934‏ م2757 ص. 441؟ات. جيرهولمء؛ السوق. المسجحد. المفرق 
(استكهولم. .)١91/7/‏ 

بوناوالاء سليوغرافيا. ص. .50:-١85‏ 

ب. ج. إي دمشقيء, «سكان الهند المسلمون»» مجلة العالم الإسلاميء .)١191١( ١‏ 
ص . 7؟١؛‏ مينانت» «البهرة فى غجرات؟ة» ص . 587 ؛ إنتهوفن., قبائل ومنبوذو بومياى. 
ودين #دكق اب طييسيء «الهياةالاسكباعية بين المتتلسين فى تواى:: 
8815ل ن. س0 190(5) 7800-783؛ هوليستره الشيعة. ص. ١٠7؛‏ فيضى. 
«دراسة فى أدب الدعوة الفاطمية». ص . 577 وما بعدها؛ ومقالة رايت عن القرابة 
والحداثة في .١‏ أحمد. مح.. الأسرة, والقرابة» والزواج بين المسلمين في الهند 
(نيودلهي؛ 19157), ص . 5١17‏ -778. 


ه١‎ 


الفصل السادس 


التاريخ الإسماعيلي النزاري إبان 
فترة ألموت 


سيغطي هذا الفصل الطور الأولي في تاريخ الإسماعيلية النزارية» الذي يتزامن مع 
ما يسمّى بفترة ألموتء. أي من حوالى ٠١4١/5487‏ إلى .١707/3705‏ كان 
حسن الصباح يعمل داعية إسماعيلياً في فارس» ومثّل استيلاؤه على قلعة ألموت . 
عام ٠١4٠/4487‏ علامة على التأسيس الفعلي لما سيصبح الدولة الإسماعيلية 
النزارية في فارس وسورية. وكان حسن الصباح باعتباره زعيما بلا منازع 
للإسماعيليين الفرس» قد انتهج سياسة ثورية استقلالية ضد الأتراك السلاجقة 
عندما توفي الإمام - الخليفة الفاطمى المستنصر سنة 44817/ .١١9414‏ وقد أيد 
حسن فضية نزار إبان الخصومة على خلافة المستنصر» وقطع علاقاته مع النظام 
الفاطمي ومركز قيادة الدعوة في القاهرة الذين كانوا قد قدموا دعمهم للمستعلي. 
وبهذا القرار» أسس حسن الصباح دعوة إسماعيلية نزارية مستقلة نيابة عن الإمام 
النزاري (الذي لم يكن بالإمكان الوصول إليه أنذِ) . 

لقد دامت الدولة النزارية» التى تمركزت فى ألموت وضمت قطعا منتشرة من 
الأراضى فى أجزاء مختلفة من فارس وسورية» ما يقرب من 7 عاماء أي حتى 
انهيارها عام 61 تحت وطأة المذابح التي نفذتها جحافل المغول. وامتاز 
هذا الطور الأولي في تاريخ النزارية بالعديد من التقلبات السياسية. وقد صمم 
حسن. وهو المنظم البارع. استراتيجية ثورية ضد الأتراك السلاجقة» الذين كان 
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أن السلاجقة فشلواة في امتلاع جذور النزاريين من حخصوبيهم الجبلية الكثيرة 0 
حسن تمكن بالرغم من عدد لا يحصى من العقبات: مرو تايس روطي دول 
ودعوة نزارية مستقلة . وكانت حالة من الجمود المستحكم قد نشات بحلول عام 
١١١٠١14‏ بين النزاريين والسلاجقة» وتمكنت الدولة النزارية من البقاء على 
الرغم من الأعمال العدائية المتواصلة للسلاجقة ولخلفائهم حتى مجيء المغول. 
وفي الوقت نفسه. كان دعاة أرسلوا من ألموت قد نظموا جماعة نزارية راحت 
تتوسع في سورية. وتملّك النزاريون السوريون أيضاً شبكة من القلاع الجبلية. 
بينما كانوا ينتهجون سياسات معقدة تجاه القوى المسلمة المتنوعة إضافة إلى 
الصليبيين. وبحلول عام ١17177 /717/١‏ كان السلطان المملوكي بيبرس الأول قد 
استولى على جميع قلاع النزاريين السوريين» الذين سمح لهم هم أنفسهم بالبقاء 

لقد حكم حسن الصباح وخليفتاه التاليان في ألموت بصفتهم دعاةً وحججاء 
أو ممثلين رئيسيين للأئمة النزاريين (الذين لم يكن بإمكان أتباعهم الوصول إليهم 
آنئذ). عقب ذلك. وبدءاً من عهد الحاكم الرابعء حسن على ذكره السلام» ظهر 
الأئمة النزاريون في ألموت ليتولوا شؤون دعوتهم ودولتهم. وهكذا يكون ثلاثة 
دعاة وحجح وخمسة أئمة» كان يشار إليهم في المصادر الفارسية بأسياد (خداوند) 
ألموت. قد تزعموا النزاريين إبان فترة ألموت . 


الحكام الإسماعيليون النزاريون فى ألموت )1765-104٠0/5814-148«(‏ 


كدعاة وحجج : 

)١١55-1١40/018-4487( حسن الصباح‎ .١ 
)١١84-11١75/05-014( ؟. كيا بزرك - أميد‎ 

'". محمد بن بزرك - أميد )١157-1١148/0801/-077(‏ 


كأئمة : 
:. حسن على ذكره السلام )١153-1١777/651-661/(‏ 


للك 
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. تور الدين محمد )١71١١-1١1١557/59519/-0515١(‏ 
5. جلال الدين حسن )١7707-1١7١/518-5-00/(‏ 
لا. علاء الدين محمد )١5١00-177417/507-57518(‏ 


8. ركن الدين خور شاه (5855-5707/ )١705-11700‏ 


كانت ظروف النزاريين في فترة ألموت مختلفة جذريًا عن تلك التي واجهت 
الإسماعيليين الموجودين ضمن الدولة الفاطمية. وقد شُغل الإسماعيليون 
الد اويو نمثل وافي سكو بالشطتههة الكووزية تونامن بقائهم في بيئة معادية للغاية. 
وظنقا تذلك فد برز منهم قواد عسكريون لا علماء دين وفقهاء يعالجون قضايا 
فكرية مختلفة. يضاف إلى ذلك أن نزاريي فارس والأراضي الشرقية المجاورة 
بتبتيهم للغة الفارسية بدلا من العربية؛ لغة دينية لجماعتهم» يكونون قد حرموا 
أنفسهم من الوصول إلى الأدب الإسماعيلي العربي المنتج في أزمنة أقدم عهداء 
مع أن النزاريين السوريين الذين استخدموا العربية احتفظوا بجزء من النصوص 
إلى جانب تقليد أدبى» وصاغوا تعاليمهم استجابة للظروف المتغيرة لفترة ألموت. 
ويعزى إلى حسن الصباح نفسه فضل إنشاء مكتبة ضخمة في ألموت. وجرى في 
ما بعد تزويد القلاع الرئيسية الأخرى في فارس وسورية بمجموعات هامة من 
الوثائق والمخطوطات والأدوات العلمية. ونشر النزاريون أيضاً ثوب رعايتهم 
وحتى غير المسلمين . 

واتحتفظ الأسماعيليون التزاريون عهوما يقرجة من الماك والأحساسن 
بالمهمة فى وجه المصاعب العديدة والعداء المستحكم من جانب الأكثرية 
المسلمة. وبالفعل» فبالإضافة إلى الحملات العسكرية المتقطعة عليهم إبان مجمل 
فترة ألموت. كان النزاريون فى تلك الآونة هدفا لجولة جديدة من الهجمات 
الجدلية المناوثة تولت المؤسسة العباسية - السلجوقية فيادتها.ء وجاءت استجابة 
ضرورية للتحدي الفكري للتزاريية وتهديداتهم السياسية . وهكذا. راحت الدولة 
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النزازية :قن افارس #قضعحك تدريسا تتبيحة لهذا الصراع الذي امتد طويلاً ضد مثل 
هذا اعد مه الخصوم من ذوي القوة العسكرية المتفوقة. وأسهمت سياسة 
النزاريين المترددة تجاه المغول أيضا في حدوث الانهيار الخطير للدولة النزارية في 
أعقاب الغزوات المغولية لفارس . وباستسلام ألموت للمغول سنة 1795/ 21597 
وصلت فترة ألموت المضطربة في تاريخ النزاريين إلى نهايتها. وبحرمانهم من 
بروزهم وقوتهم السياسيين» عاش النزاريون منذ تلك الفترة» كأقليات دينية تفرقت 
في بلدان عديدة . 

ويمكنء تأسيساً على عهود أسياد ألموت المتعددين وعلى تعاليمهم 
وسياساتهم الدينية» تفريع تاريخ الإسماعيلية النزارية إلى أطوار ثلاثة. في الطور 
الأولي »)١١77-1١4٠0/061-5487(‏ الذي يشمل عهود أول ثلائة حكام 
لألموت؛. نجح النزاريون في تأسيس وتوطيد دعوتهم ودولتهم المستقلة. وفي 
الطور الثاني ,.)١11١-1١177/101/-061/(‏ الذي تزامن مع عهدي سيدي ألموت ٠‏ 
الرابع والخامس المعترف بهما إمامين» تحول النزاريون رمزيا إلى عالم «القيامة؛. 
التي جعلت الجماعة مستقلة روحياً ونفسياً عن العالم الخارجيء العالم الذي 
أصبح غير ذي صلة روحيّاً من وجهة نظرهم. وفي الطور الثالث والأخير (/301- 
.)١101-15١١ 4‏ المتوافق مع عهود آخر ثلاثة أسياد لألموت. حاول 
النزاريون إجراء مصالحة مع العالم السني وإعادة إحياء طموحاتهم السياسية» مع 
أن الذوازسية تصيكوا جد جزئيا بباطنيتهم وتعاليمهم النابعة من إعلانهم القيامة: إلآان 
الغزاة المغول وضعوا دا لهذه المساعي . 


الكتابات التاريخية للإسماعيليين النزاريين : 

في دراسة الإسماعيلية النزارية خلال فترة ألموت مصاعب بحثية خاصة بها ناجمة 
عن فقدان جل أدب النزاريين من تلك الفترة. وعن العداوة العامة للمصادر الأدبية 
غير الإسماعيلية حيال الموضوع. وبما أنهم كانوا يعيشون في ظل ظروف معادية» 
وكثيراً ما شُغْلوا باشتباكات عسكرية لفترات طويلة» فإن النزاريين الفرس لم 
ينتجواء كما هو واضحء أي أدب ديني ذي حجم كبير إبان فترة ألموت”2. وكان 


مأه 
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جما تحر فيد قزر إن انام الحرراك المقولةة» الى ممت عن عن 
المكتبة الشهيرة في ألموت». أو بعد ذلك بفترة قصيرة خلال الفترة الايلخانية. إن 
حفنة من الأعمال العقائدية النزارية فحسب هي ما وصلتنا مباشرة فعلاً من ذلك 
العصرء ومنها رسالة مجهولة المؤلف بعنوان الفصول السبعة لبابا سيدنا (هفت 
باب بابا سيدنا). كتبت حوالى عام »١١44/5941‏ وعدد قليل من الأعمال 
الإسماعيلية التى أنتجت خلال العقود الأخيرة من فترة ألموت ونُسبت إلى نصير 
الدين الطوسي (ت . .)1١7175/5177‏ وكذلك» فإن مقتطفات من بعض الأعمال 
النزارية المفقودة» مثل سيرة حسن الصباح الذاتية وكتابات عقائدية إضافة إلى 
فصول تتناول سادة ألموت» قد حفظت لدى الشهرستاني» وفي بعض الرسائل من 
عصر ما بعد ألموت وفي عدد قليل من المصادر التاريخية الفارسية. ويلقي هذا 
الأدب النزاري الباقي» بغض النظر عن ضالته وطبيعته المفككة» بضوء هام على 
جوانب هامة من العقائد التي عرضها النزاريون الفرس وطرحوها. وكذلك» فقد 
تمسك النزاريون الفرس بتقليد من الكتابات التاريخية. وكما جرت الإشارة في 
الفصل الأول. فقد صَنّفت كتب أخبار باللغة الفارسية دونت أحداث دولتهم 
وجماعتهم وفقا لعهود أسياد ألموت المتوالية”" » غير أنه لم يكتب البقاء لهذه 
التواريخ التي احتّفظ بها في ألموت وفي قلاع أخرىء ومع ذلك فقد كان لبعض 
المؤرجية القريى اللاحنتة وصول إلنها ‏ بوكوودقا بوواناك هه لله الم وين 
بمصادرنا الأساسية حقاً بخصوص تاريخ النزاريين الفرس من فترة ألموت. وكانت 
الجماعات النزارية المتنوعة» ولا سيما جماعات فارس وسورية وبدخشان والهند. 
قد تطورت إبان عصر ما بعد ألموت بصورة مستقلة الواحدة عن الأخرىء» ولم 
ينتج أي منها البتّة أية رواية متواصلة موثوقة عن الإسماعيلية النزارية خلال فترة 
الموت: 

أما المصادر غير الأدبية عن نزاربي فارس فإنها ضعيفة الشأن إلى حد ما. 
فقد هدم المغول معظم القلاع النزارية في فارس» التي كان من الممكن أن توفر 
دليلا أثرياً قيّماً. ولم تخضع بقايا الحصون النزارية الرئيسية التي لم تُحدّد مواقعها 
تمامء لا هي ولا ما جاورها لدراسة آثارية منظمة أو لأعمال تنقيبية في العصور 
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الحديثة . وبالفعل. فإنه لم يبِقَ أي دليل نقشي عدي دار من حك الفتريه يه لم 
تجر استعادة سوى عدد قليل ففحسب من النقود النزارية التي عرف أنها قد كت 
في ألموت وفي غيرها من الأماكن”"“. وبالجملة. فإن الدليل غير الأدبي المحدود 
لم يضف شيئاً هامأ إلى معرفتنا عن النزاريين الفرس من فترة ألموت. مع أن 
خرائب القلاع الصخرية قد وفرت تفاصيل قيّمة عن عبقرية الطرق التي استخدمتها 
الجماعة النزارية الفارسية» ولا سيما تلك التي تقف وراء أنظمة توفير المياه 
لمواجهة ظروف معاشية في غاية الصعوبة”* . 

إن ثلاثة من المؤرخين الفرس المشهورين من الفترة الإيلخانية (705-5015/ 
1700-27) هم مراجعنا الرئيسية عن تاريخ الدولة النزارية في فارس. فقد 
كان لهم وصول إلى أعمال نزارية من فترة ألموت». بما في ذلك خاصة كتب 
الأخبار والوثائق التي لم يكتب لها البقاء. من هؤلاء المؤرخين الفرسء» لدينا 
علاء الدين عطا مالك بن محمد الجويني. الذي هو أقدم مؤرخ للغزوات 
المغولية. وكان الجويني قد دخل في خدمة المغول في شبابه» ثم انضم في ما 
بعد إلى حاشية هولاكوء إثر وصول الأخير إلى خراسان في أوائل عام 5054/ 
171 ؛» ورافق الفاتح المغولي في حملاته على النزاريين. كما كان الجويني مع 
المغول عندما تواردوا على ألموت وعلى القلاع النزارية الأخرى في الديلم في 
وقت لاحق من عام 104ه. وكان الجويني هو من كتب الشروط الفعلية 
لاستسلام آخر الحكام النزاريين في فارس بعدما شارك في المفاوضات السلمية 
بين هولاكو وركن الدين خورشاه. كذلك كان مسؤولاً أيضاً عن كتابة إعلان 
النصر (فتح نامه)؛ معلناً النصر النهائي للمغول. ويروي الجويني الذي شهد 
شخصيًا العديد من الأحداث التى ميزت سقوط الدولة النزارية الفارسية» كيف أنه 
عاين» بإذن من هولاكوء المكتبة الإسماعيلية في ألموت واختار منها العديد من 
(الكتب المنتقاة)؛ بينما كان يجري حرق تلك التى طبقاً له لها علاقة بإلحاد 
النزاريين وأثامهم . ومن حسن الطالع أنه احتفظ كان الفدة الأخيرة يعرف 
باسم سيرة سيدنا (سركذشت سيدنا). الذي يتضمن سيرة حسن الصباح» ومنه 
اقتبسن بتوسع. وكان ذلك» في الحقيقة» أقدم التواريخ النزارية التي تغطي حياة 
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أول سيد لألموت وسيرته. وكان الجوينيء, الذي بدأ كتابة تاريخه عن المغول 
حوالى عام ١١07 7/56٠‏ ووفك كن العذن عد بم ار 11 كان قد صنف 
روايته عن الإسماعيليين عقب سقوط ألموت بفترة قصيرة» مضيفا إياها إلى نهاية 
الموعلة الثالقة والاأخير مق تادحه. وهذه الرواية هي تاريخ مفصل لحسن الصباح 
ولخلفائه السبعة باعتبارهم حكام الدولة النزارية» مبنيا على تواريخ النزاريين وعلى 
نصوص وسجلات عثر عليها الجويني في ألموت وفي أمكنة أخرى ولم يكتب لها 
البقاء. وسبقت رواية الجويني عن النزاريين الفرس فصول لها علاقة بالتاريخ 
الأقدم للإسماعيليين والأئمة - الخلفاء الفاطميين» وهو نموذج تبناه المؤرخون 
الفرس في ما بعد. ورافق الجويني هولاكو عقب انهيار الدولة النزارية إلى بغداد. 
حيث كان المغول قد تقدموا للإطاحة بالخلافة العباسية. وفيى سنة /7/501 ١509‏ 
عين هولاكو الجويني حاكماً على بغداد وتوابعهاء وهو منصب احتفظ به الجويني 
لمدة تنوف على العشرين عامأء ما خلا فترة قصيرة من الطرد والسجنء, أي حتى 
وفاته سنة .١587/74801١‏ وكما سبقت الإشارة» فقد تولى الباحث الفارسي الذائع 
الصيتء ميرزا محمد قزويني (/ا/1194-141١).,‏ أمر القيام بتحقيق خالد للنص 
الفارسي لكتاب الجويني تاريخ فاتح العالم (تاريخي جهان - غوشا).» ضمن 
سلسلة !. ج. و. جب التذكارية» وأنتج البروفسور جون أندرو بويل -١915(‏ 
»© وهو مرجع رائد في تاريخ المغول ومصادرهء ترجمة إنكليزية لهذا 
العمل» تُعدَ أول ترجمة كاملة في لغة غربية"”' . 

الى مر فاجع الدر ين الر تسن فى موصو التزاروين هو العزرم والليبت 
ورجل الدولة المتأخر قليلاء رشيد الدين فضل اللهء الذي غالبا ما يشار إليه من 
معاصريه باسم رشيد الدين طبيب. وكان رشيد الدين يهودي الأصل» ثم تحول 
إلى الإسلام وارتقى فى خدمة المغول الإيلخانيين في فارس إلى رتبة وزيرء وهو 
مركز شغله زهاء مخوون غنانا: أي حتى إعدامه عام 1718/118. فى عام 
24014 . كلف الإايلخان غازان )١1705-119464 //١-5914(‏ رشيد الدين» 
الذي كان في البداية طبيبه الشخصي ثم وزيره في ما بعد» تصنيف تاريخ مفصل 
للمغول. وبناءَة على طلب من شقيق غازان وخليفته أولجيتو -1١05/117-107(‏ 
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7 أضاف رشيد الدين إلى عمله الضخم في الأساس تواريخ جميع الشعوب 
الأوراسيوية الهامة التي كان للمغول اتصال بها خلال فتوحاتهم. وهكذاء فقد 
اكتسب جامع التواريخ الضخم لرشيد الدين عند الانتهاء منه سنة ١٠ل/ ١٠١‏ 
ا ٠‏ مع ميزة كونه هو نفسه أول تاريخ للعالم كتب بأية 

لغة. والفصل الذي كتبه رشيد الدين عن الإسماعيليين النزاريين وما قبل النزاريين. 
تضمنه المجلد الثاني من جامع التواريخ» المجلد الذي هو في الحقيقة التاريخ 
العالمي الأول. وهذا الفصل الإسماعيلي. الأكثر تفصيلا من رواية الجويني. 
متوفر حالياً مطبوعا”'2. ومما لا شك فيه أن رشيد الدين قد استعان في كتابة تاريخه 
الخاص عن الإسماعيليين بكتاب الجويني؛ الذي يقتبس منه كلمة بكلمة في بعض 
النقاط . ويبدو أنه كان لرشيد الدين» بالإضافة إلى ذلك». اتصال مباشر بالمصادر 
الإسماعيلية التي توفرت لسلفه؛ إلى جانب بعض العناوين الأخرى التي يسمّيهاء 
في الوقت الذي استغل فيه باستقلالية إلى حد كبير المصادر السنية الموجودة في 
زمانه. ولذلك» فإن رواية رشيد الدين أكثر كمالاً بوضوح من رواية الجويني 
ويقتبس رشيد الدين» الذي يحذف أشياء قليلة جدا مما وجده عند الجويني ما عدا 
أمور المدح والذم» بنحو مكثف من كتب الأخبار النزارية ويحتفظ بتفاصيل عديدة 
تجاهلها سلفه. ويبدو أن رشيد الدين» علاوة على ذلك» قد استخدم؛ وهو الذي 
يظهر روحاً موضوعية لا نجدها في كتابات المؤرخين السنة الآخرين عن 
الإسماعيليين» نصوصه النزارية بالشكل الذي وجدها فيه. وبالمقابلة» فإن الجويني 
قد كتب بانحياز واضح ومعاد للإسماعيليين» وهو انحياز كثيراً ما ظهر في إدانة 
صريحة لهم. وهذا موقف لم يكن ليتناقض مع موقف مؤرخ سني يهدف إلى 
إرضاء سيده الذي أباد الإسماعيليين النزاريين في فارس تقريباً. 

إن معالجة رشيد الدين الأكمل والأوثق للمصادر الإسماعيلية قد استمرت» 
بالمقابلة مع تلك التي للجويني. تحير بعض الباحثين» لأن الجويني كان قد أمر 
بتدمير مكتبة ألموت الني يظهر أنه كان الوحيد الذي استخدمها في تاريخه. غير 
أن يعميم ضرح أيضاً أنه ربما يكون رشيد الدين قد استخدم نسخة أقدم وأشمل 
من تاريخ الجويني لم تعد موجودة. والأمر الأكثر قبولا على أية حال هو الزعم 
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بأنوقيه الذين حقق. اتعالا ماقرا بيغفن ‏ الكفي« الأسناعنانة القن كاذك مره 
أصلا إلى مجموعات جرى الاحتفاظ بها في حصون -550000 أو التى 
كان يمتلكها بعض الأفراد النزاريين» وهي كتب نجت بطريقة ما من نكبة توا 
ومن الممكن أيضاً أنه كانت لرشيد الدين» باعتبار أنها كانت إحدى الوسائل التي 
اتبعها في تصنيفه ل جامع التواريخ» اتصالاات شخصية مع النزاريين ممن امتلكوا 
مثل هذه المخطوطات. وتجدر الإضافة في هذا المحال» أن جد :رشيل الدين. 
موفق الدولة علي» كان ضيفاً في ألموت لبعض الوقت عندما استسلمت تلك 
القلعة لين لكو ولةا لكين كليم د لجس رد رن يه اللاى ادغ 
في خدمة هولاكوء قد تمكن من الحصول على بعض الكتب الإسماعيلية: إضافة 
إلى تكوينه علافات صداقة مع النزاريين. 

ومرجعنا الرئيسي الثالث في موضوع النزاريين من بين المؤرخين الفرس من 
الفترة المغولية» وفق الترتيب التاريخي. هو جمال الدين أبو القاسم عبد الله بن 
علي الكاشاني (القاشاني)» وهو مؤرخ يدير ل اتسينا يكمى إلى أسرة أبي طاهر 
المعروفة بصناعة الفخار من كاشان. ولا نعرف سوى تفاصيل قليلة عن حياة هذا 
المؤرخ الفارسي الشيعي الإمامي الذي تبوأ مناصب رسمية في الإدارة الإيلخانية 
أيضاً. وبما أنه خدم أولجيتوء فقد عمل الكاشاني كاتبا في بلاط ابن أولجيتو 
وخليفته» أبى سعيد (/8/7-1/11/ /17786-11*137)» آخر الأفراد الفعَالين من هذه 
السلالة» وهو الذي أمر بإعدام رشيد الدين. .ومن المعروق أن الكاشاني كان 
مرتبطاً برشيد الدين وأنه عمل تحت إشرافه» في أكثر الاحتمالات» في أقسام من 
جامع التواريخح. ويزعم الكاشاني» في الحقيقة. بأنه كان هو نفسه المؤلف 
الحقيقي لذلك العمل”''. وكانت وفاته قرابة عام 4/ا/ /177. وأنتج الكاشاني 
تاريخاً لعهد أولجيتوء وتاريخاً عاما للعالم الإسلامي حتى سقوط الخلافة العباسية 
بعنوان زبدة التواريخ ويحوي التاريخ الأخير»ء الذي أهداه إلى أولجيتو ولا يزال 
مخطوطاً. فصلاً عن الإسماعيليين» متبعا نموذج الجويني ورشيد الدين. ويشبه 
تاريخ الكاشاني للاسماعيليين رواية رشيد الدين كثيرأًء وربما هو منسوب إليهاء 
ولا سيما إذا ما أخذنا في الحسبان حقيقة أن الكاشاني كان قد أسهم في تصنيف 
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» وأن الكا 

جامع التواريخ'* '. غير أن الروايتين مختلفتان في بعض النقاط وال شاني 
بذك 00 الدين . 
أ ل دات أصول لساري 0 المؤلفين العرس 

:0 . 5 1 0-6 . 00 1 ا ١‏ 
نجد أن أقدمهم. وربما أكثر هم شهرة. هو حمد الله مسسوفى المقزويني . وكان قد 
عُيّنَ مديراً ماليا لبلدته الأم قزوين وللعديد مما جاورها من مناطق على يد الوزير 
رشيد الدين. سيده وراعيه» الذي شجع دراساته التأريخية . وفل استخدم حمد الله 
أخرى يذكرهاء فى تصنيف كتابه تاريخ كزيدله. وهو تاريخ عام للوسلام 
والسلالات الإسلامية في فارس'"'؟. وقد أهدي الكتاب الذي اكتمل في عام 
4# ارو إلى غياث الدين محمد» ابن رضشيدل الدين وخليفته. وتوفى حمد 
الله بعد عام .1774/14٠‏ أي في السنة التي ألف فيهاء أو جزئيا على الأقل. 
كتابه نزهة القلوب. وهو كتاب تعليمي في الكوزموغرافيا والجغرافية. وضمن 
الشبانكارئى. معاصر حمد الله كتابه معخصسع الأنساب. وهو تاريخ عام 
ل ضمنه روأية فصيرة ومعادية لحسن الصباح وخلفائه. وكان هذا العمل 
الذي اكتمل في عام 977/ 17705. قد أهدي إلى الوزير غياث الدين محمد 
أيضا. وقد فُقِدَ هذا الكتاب إثر وفاة الوزير ونهب بيته سنة 5""/اه. وأعاد المؤلف 
الذي كان شاعرأ مدّاحاً في بلاط أبي سعيد. كتابته من جديد سنة 0/47/ 1887 . 
وهناك مكان خاص بين المؤلفين الفرس المتأخرين الذين كتبوا عن الإسماعيليين 
يحتله عبد الله بن لطف الله بن عبد الرشيد البهداديني. المعروف باسم أكثر شهرة 
هو حافظ أبرو (ت .)١11750/4817‏ وقد أنتج هذا المؤرخ السني من الفترة 
التيمورية. والذي انضم إل حاشية يمور وأصبح مؤرح البلاط 2 تيمور 
وخليفته شاهرخ (/1. 8600-4م/هء١:١‏ -/ا5١).‏ أنتج عذدة أعمال تاريعخيهة 
وجغرافية» بنيت أساساً على مرا جع أقدم عهدا. وكان حافظ أبرو قد بدأ عام 
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117/87هء وبناءً على طلب من بايسُنغْر (ت. 1 87/ 40١477‏ ابن شاهرخ 
وراعية للفنون جدير بالتقديرء بتصنيف تارر يخ عالمي ضخم في أربعة مجلدات . 
وقد خصص حافظ أبرو فصلا في المجلد الثالث من مجمع التواريخ للخلفاء 
الفاطميين وللدولة النزارية الفارسية؛ متبعا بنحو وثيق» ما خلا حذوفات معينة» 
رواية وشيد الدين"''' .. ومن الموؤرخين الفرس اللاحقين الذين أنعجوا روايات 
متضلة تيا قن القاكلتبية والحكام النزاريين الفرسء ولو أنها روايات لا تزال 
أقل تفصيلاً من تلك التي لحافظ أبروء لدينا محمد بن خواند شاهء» المعروف 
باسم ميرخواند (ت. »)١5948/4٠07‏ وهو واحد من أولئك الأكثر تقديراء وكان 
تاريخه العام قد نشر في العديد من المنتخبات في أوروبا منذ العقود المبكرة للقرن 
التاسع عشر”"'2. وكان حفيد الأخيرء غياث الدين بن همام الدين محمدء 
الملقب بخواند أمير (ت. 447// ,.)١5175‏ قد ضَمَّنَ تاريخه العام الخاص به الذي 
أتمه سنة /94٠‏ 15714ء. فصلا عن الإسماعيليير.”"''. واستمرت معالجة الفاطميين 
والحكام النزاريين لألموت» إلى حدود متنوعة» في التواريخ الفارسية العامة 
للأزمنة اللاحقة”*؟'2. وجدير بالذكر أنهم عندما كانوا يناقشون النزاريين» فإن 
أولئك المؤرخين الفرس قد شغلوا أنفسهم بتاريخ الدولة النزارية في فارس حصرا 
قرسا مقدنين اإشارات ثائدنة حب إلن التزاونين السوريين: 

ثمة مصادر تاريخية أخرى عن النزاريين الفرس من عصر ألموت. فقد وردت 
روايات كثيرة لأحداث وتفاصيل أخرى ذات علاقة بالموضوع في كتب أخبار 
معاصرة وشبه معاصرة للإمبراطورية السلجوقية. وأقدم تاريخ سلجوقي يتضمن 
إشارات إلى النزاريين هو نصرة الفترة السالف الذكرء والذي كتبه عماد الدين 
محمد الكاتب الأصفهاني (ت . )١١١١/0917‏ سنة 01/4/ 21١1417‏ ولا يتوفر حاليا 
إلا فى نسخته المختصرة بعنوان زبدة النصرة من تصنيف البنداري عام 771/ 
7. وهناك أيضاً كتاب السلاجقة (سلجوق نامه) لظهير الدين النيسابوري 
صنفه حوالى عام 2١١84 /08٠١‏ واستخدمه معظم الإخباريين اللاحقين؛ وكتاب 
نسب إلى صدر الدين علي الحسيني””". وكْتِبَ عام 11750/377 تقريباً؛ 
وكذلك كتاب نجم الدين محمد بن علي الراوندي راحة الصدور خاصة. وهو 
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تاريخ هام للسلاجقة العظام انتهى منه سنة ١1١7/77‏ ويتضمن إشارات عديدة 
إلى النزاريين الفرس . وتوفر كتب التاريخ المحلية من العصر الوسيط لمقاطعات 
20 بكتاب تاريخ طبرستان لابن اسفنديار الذي كتبه يا على الأقل. 
111 توفر طبقة أخرى من المصادر التاريخيةه عن النرًا ريين في 
شمال فارس خلال فترتي ألموت وما بعد ألموت المبكرة. أخيراء 0 ذَكِرَ 
النزاريون الفرس في العديد من التواريخ العامة للمؤلفين العرب» ومنها اكثرها 
شمولية لابن الأثير (ت. 1177/3770) ويتضمن هذا التاريخ الكثير من 
المعلومات ذات الصلة بالنزاريين الفرس والسوريين. 
أما المصادر الأولية المختلفة للمعلومات عن النزاريين السوريين فقد ناقشها 
مرتاوة لوس على أكمل و وكان نزاريو سورية قد أنتجوا أدبهم الديني 
الخاص بالعربية خلال القرون الأولى من تاريخهمء واحتفظوا أيضا بالعديد من 
الرسائل الإسماعيلية الفاطمية» ومنها بعض أعمال القاضي النعمان وجعفر بن 
منصور اليمن. ومن الواضح أن أعمال النزاريين الفرس من فترة ألموت لم تترجم 
إلى العربية في سورية» وبالمثل» فإن الأدب الإسماعيلي النابع من سورية لم 
يترجم إلى لسري يضاف إلى ذلك أن لا دليل على أن النزاريين السوريين قد 
احتفظوا بكتب تاريخ مشابهة لتلك التي وجدت عند إخوتهم في الدين الفرس التي 
ذكرها كل من الجويني ورشيد الدين والكاشاني. إن معظم ما أنتجه المؤلفون 
النزاريون السوريون باستقلالية عن المصادر الفارسية لم تكتب له النجاة» مع أن 
الدزاريين ن السوريين كانوا قد تجنبوا نكبة المغول. لقد تعرض أده الدزا ريسن 
الستورية اللعد فيو عير القرون إيان اشتباكات مستمرة مع جماعات مجاورة» ولا 
سيما النصيريين. . ومن بين الأعمال القليلة التي كتب لها البقاء من أصل 
و "''» ثمة مكان هام تشغله سيرة أسطورية على شكل حكاية لطيفة لحياة 
راشد الدين سنان. زعيم النزاريين السوريين الأكثر شهرة. كما أن الشواهد الآثارية 
الباقية ولا سيما النقوش الكتابية للنزاريين السوريين في مصياف وفي أمكنة أخرى 
من جبل البهراء قد أعطت بعض واريهم التاريفية 320 
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ألموت الأوائل إلى حلب قرابة السنوات المبكرة من القرن الثانى عشر الميلادي 
وحتى إخضاع المماليك التام للحصون النزارية عام 50335 هي كتب 
التاريخ القطرية لسورية وكتب الأخبار العربية العامة" ''. لكن من سوء الطالع» أن 
العديد من التواريخ القطرية ذات الصلة لم يكتب لها البقاء مباشرة أو لا تزال 
نتخطوظة» [ذ إن غددا قليلا فقط هو ما حفن ولغير بطريقة نقدية. ومن المراجع 
الرئيسية الذين بقيت أعمالهمء لدينا ابن القلانسيى (ت. 0500 :.)١١70/‏ الذي 
استخدم كتابه معظم الإخباريين اللاحقين» وابن العديم (ت. 70)01777/77٠0‏ "0 
مؤرخ خليةة (وابن: الاثيرء الذي استخدم مصادر عديدة لم تعد موجودة. وحفيد 
ابن الجوزي» المعروف بسبط الجوزي (ت. 2'"5015037/164. وهناك أيضا 
بعض الأعمال لمؤرخين أقل شهرة مثل محمد بن علي التنوخي المعروف باسم 
العظيمي (ت. بعد »'""6١١717/9257‏ وهو إخباري من حلبء. بالإضافة إلى 
العمل المجهول المؤلف البستان الجامع. الذي كتب في القرن السادس/ الثاني 
نير" .كما شترى» نان ابرق العديم «صدو تتم ايها بالنسية الى سيرة رايد 
الدين سنان» الذي قاد النزاريين السوريين إلى ذروة قوتهم إبان السنوات 0601- 
.١1975-١18‏ وابن شداد (ت. 1170/37775) كاتب سيرة صلاح الدين 
هو مرجع أولي هام آخر بخصوص هذه الفترة. أما بالنسبة إلى الفترة اللاحقة» أي 
حتى صعود بيبرس الأول إلى سدة الحكم سنة 508/ 2١55١‏ فهناك مراجع أخرى 
فضلا عن ابن العديم وابن الأثير وسبط الجوزيء منها أبو شامة (ت. 1560/ 
317)) وابن واصل (ت . .)١5948/791‏ وغني عن الإضافة. أن أولتك 
المؤرخين السنة الذين كتبوا إبان فترتي الأيوبيين والمماليك في سورية بنحو 
أساسيء كانوا معادين عموماً للإسماعيليين. وورد ذكر النزاريين السوريين في 
بعض أعمال التراجم والمذكرات وروايات الرحلات من بين أصناف أخرى من 
المصادر غير التاريخية. يضاف إلى ذلك أن أغلب الإخباريين الغربيين للصليبيين 
يقدمون بعض الإشارات إلى النزاريين السوريين. ومن بين أولئك الكتاب لدينا 
وليام الصوري. الذي كان أقدم من أنتج رواية عامة عن النزاريين السوريين» 
ووضع نموذجا لوصف لاحق قام به الأوروبيون. 
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لقد سبق لنا أن تتبعنا الخطوات الرئيسية في تطور الدراسات النزارية الحديئة . 
وبنتيجة استعادة ودراسة الأدب النزاري الضئيل من فترة ألموت» وأعمال من فترة 
ما بعد ألموت تقتبس نصوصاً أقدم عهداء إلى جانب التي وفرتها كتب الأخبار 
الرئيسية والعربية» فقد أصبحنا نملك اليوم معرفة أفضل بكثير بخصوص تاريخ 
النزاريين خلال فترة ألموت وعقائدهم. وكان فلاديمير إيفانوف مسؤولاء أكثر من 
أي شخص آخر في الأزمنة الحديثة» عن إعادة تقييم النزاريين ولفهمنا للوسماعيلية 
النزارية من فترة ألموت. إنه بلا شك. مؤسس الدراسات النزارية الحديثة. إن 
عدداً قليلاً جدأ من الإسلاميين والمختصين الإسماعيليين العصريين هم الذين 
أنتتجواء إلى جانب إيفانرف» أي عمل ذي أهمية يتناول النزاريين. وكان المسهم 
الرئيسي هنا هو المرحوم مارشال ج.س هدجسون. الذي كتب العمل النموذج 
بخصوص تاريخ النزاريين الفرس إبان عصر ألموت وعقائدهم» مع معالجة موجزة 
للنزاريين السوريين”* '“. وأنتج كل من برنارد لويس. المعروف بدراساته للنزاريين 
السوريين خاصة.» وبيو فيليباني - رونكوني. عقب ذلك». رسائل متخصصة عن 
النزاريين أقل تفصيلا””'“'. أما في روسياء فبعد الدراسات الأولية» لم يلق 
النزاريون اهتماماً كبيراً باستثناء أساسي حدث أخيراً عندما خصص ليودميلا ف . 
سترويفا )١119417-1941١(‏ كتابا تناول الدولة النزارية في ألموت مفسراً لها على 
أساس من منظور صراع الطبقات الماركسي" ''. وشهدت العقود الأخيرة ظهور 
عدد من الكتب الرائجة إلى حد ما عن النزاريين من فترة ألموت”"" , 


حسن الصباح ونضال الإسماعيليين الفرس 

كان الإسماعيليون في فارس وفي أمكنة أخرى في الشرق المسلم قد اصطفوا 
عموماء بحلول العقود الختامية من إمامة المستنصرء إلى جانب الدعوة الفاطمية» 
التي كانت تدار من القاهرة مركزياً. وكان نجاح الإسماعيلية الفاطمية في الأراضي 
الشرقية قد تحقق نتيجة لأنشطة العديد من الدعاة العاملين فى تلك المناطق على 
مدى فترة طويلة» بينما كانت الإسماعيلية المتشقة من توغ القرمطية شهد :فى 
الوقت نفسه أفول نجمها السريع وخبو بريقها وجاذبيتها بسبب تدهور حالة قرامطة 
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البحرين وجنوب العراق . ومع أن الصعوبات الكثيرة كانت تحدق في تلك الآونة 
بالخلافة الفاطمية» إلا أن الدعوة الإسماعيلية الفاطمية لم تنقطع في فارسء» فيما 
كان السلاجقة الأتراك السنة يحلون محل السلالات المحلية المتنوعة من أزمنة 
البويهيين. وفي الحقيقة. فإن الحركة الإسماعيلية كانت قد استمرت قوية فى 
فارس حيث كانت أعداد متزايدة من المتحولين إلى ادهب ذن بذاك طداية 
بالإضافة إلى أولئك الذين هم من بين العسكر ومن سكان المرتفعات الشمالية 
تؤيد الدعوة الإسماعيلية الفاطمية وتعترف بالمستنصر باعتباره إمام الزمانت صاحب 
الى .ولا تتوقر سيو تقاضية قلبلة يكفوم الأنكاز الموكددة التي كان بيش 
بها في فارس والمناطق المجاورة في ذلك الوقت الدعاة الفاطميون». الذي حافظوا 
على اتصالات وثيقة مع مقر قيادة الدعوة في القاهرة. والظاهر أن الدعاة قد أكدوا 
مظالم اجتماعية معينة قائمة في الوقت الذي استغلرا فيه على وجه العموم نفور 
الفرس من حكامهم الأتراك الجدد . 

لم يكن الإسماعيليون الشرقيون على جعل بقوة الخلافة الفاطمية الآيلة إلى 
التدهور والانحطاطء. ولم يكونواء بالتالي» يتوقعون الاعتماد على القيادة المركزية 
المستمرة لمقر قيادة الدعوة في القاهرة. ويبدو أن الإسماعيليين الفرس في أراضي 
السلاجقة قد امتلكواء لفترة سبقت الانقسام النزاري - المستعلي؛. سلطة داعي 
دعاة وحيد كان يتخذ مقر قيادته فى أصفهان عاصمة السلاجقة الرئيسية. وكان 
الداعي في أصفهان بحلول أوائل ستينيات القرن الخامس/ سبعينيات القرن الحادي 
عشر على الأقل هو عبد الملك بن عطاش» الذي ترأس الدعوة الإسماعيلية في 
جميع أنحاء مناطق فارس الوسطى والغربية» من كرمان وحتى أذربيجان. وربما 
كان مسؤولاً عن نشاطات الدعوة في بعض المناطق الأخرى أيضا. لكننا لسنا 
متأكدين ما إذا كان قد تولى إشرافاً كاملا على الدعاة العاملين في خراسان 
وقوهستان والعراق. ومن الواضح أن ابن عطاش نفسه كان يتلقى تعليمات عامة 
من القاهرة حيث كان داعي الدعاة آنئذ بدر الجمالي» الذي شغل ذلك المنصب 
عام ٠١18/81٠١‏ خلفاً للمؤيد الشيرازي. ولا نعرف سوى تفاصيل قليلة عن ابن 
عطاش. الرجل العالم الذي يبدو أنه كان يلقى احتراماً بسبب علمه حتى في 


59 


الإسماعيليون : تاريخهم وعقائدهم 


الدوائر السنية. وبصفته داعياً في أصفهانء ؛ فين كان ممنةو لذ غة جد التغاطات 
الإسماعيلية في العديد من أجزاء مملكة السلاجقة» إضافة إلى ما هو مهم بقدر 
كاف وهو إطلاق مهمة حسن الصباح في خدمة الدعوة الالج 077 ولدينا 
عن حسن الصباح» كما سبقت الإشارة» مجتزات من سيرة إسماعيلية» حفظها لنا 
مؤرخون فرس لاحقونء حيث يبدو الجزء الأول منها كأنه مبني على سيرته الذاتية 
المفقودة. وطبقاً لهذه الاقتباسات المأخوذة من السيرة المجهولة المؤلف». سيرة 
ميبلانا ( كشت سيون"" "انان :ولادة مين كانت في منتصف أربعينيات القرن 
الخامس/ خمسينيات القرن الحادي عشر في قم لأسرة شيعية اثني عشرية. وكان 
والده» علي بن محمد بن جعفر بن الحسين بن محمد بن الصباح الحميري» وهو 
عربي فين الكونة زعم أصولا يمنية» قد هاجر من سواد الكوفة إلى بلدة قم 
الشيعية تقليدياً في فارس. ثم انتقلت أسرة صبّاحء» عقب ذلكء إلى المدينة 
المجاورة» الري» حيث تلقى اليافع حسن تعليمه الديني المبكر كاثني عشري . 
وفي الري؛ مركز الدعوة الإسماعيلية في منطقة الجبال». جرى تعريف حسن 
بالعقائد الإسماعيلية على يد شخص 59 اسمه من أمير ضرّاس» أحد الدعاة 
الانسماعتليق الاين الكقتروع» رولك معد لوه ميق السايدة عشرة بقليل. حتى 
ذلك الحين» كان حسن يظن أن الإسماعيلية هي فلسفة إلحادية لا تستحق اهتماما 
جدياً. لكنء ما إن قرأ بعض الكتب الإسماعيلية» وتلقى تعليماً متدرجاً على يدي 
أمير ضرّاب وغيره من الدعاة في الري» حتى أصبح حسن مقتنعاً بشرعية إمامة 
سسا سن حبر وجانانه. وجرى ضمه إلى الدعوة الإسماعيلية الفاطمية. 
وهكذا حُوّل إلى الإسماعيلية وأقسم يمين الولاء (العهد) للمستنصرء الذي صار 
حسن يعذه في تلك الآونة إمام الزمان صاحب الحق. وبعد ذلك يفترة قصيرة» 
أي في رمضان من عام 114/ أيار ,٠١177‏ لفت انتباه ابن عطاش» الذي كان يزور 
الري آنئيٍء إلى حسن الملقن بالدعوة الإسماعيلية. وقام ابن عطاش» الذي من 
الواضح أنه عرف قدرات حسن واستصوب آراءه» بتعيينه في منصب في تنظيم 
الدعوة. ثم حثه. في الوقت نعسهء على الذهاب إلى القاهرة. ربما لزيادة تدريبه 
كما كان الأمر مع ناصر خسرو قبل ذلك بعقود. لكن كان مقدراً أن تمر بضع 
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سنوات قبل أن يتمكن حسن الصباح من الانطلاق في رحلته إلى مصر الفاطمية . 
وتضمنت سيرة سيدنا (سر كذشت سيدن) رواية أسطورية ملونة عن عهد لرفاق 
دراسة تعاهده حسن الصباح ونظام الملك وعمر الخيام. وكان رشيد الدين أول 

من اقتبس تلك الحكاية ثم تكررت عند عدة مؤرخين فرس لاحقين”' ". وفي 
الأزمنة الحديثئة. أدخلت هذه الرواية إلى الغرب من خلال مقدمة إدوارد فيتز 
جيرالد )1887-١18٠09(‏ للترجمة التي قام بها لرباعيات الخيام إلى اللغة 
الانكليية 7 الكن تسدر الاضنافة أن نيس عير الو قد اسفق: الحكانة عرد 
ميرخواند» الذي كان قد روى نسخة مختلفة منها مبنية على كتاب منحول منسوب 
إلى نظام الملك هو الوصايا' '' وطبقا لما سمي حكاية رفاق الدراسة الثلاثة هذهء 
فقد كان حسن الصباح ونظام الملك والشاعر الفلكي عمر الخيام تلامذة في 
صغرهم عند معلم واحد في نيسابور. وكانوا قد تعاهدوا في ما بينهم على أن 
يقوم أول من يتسلم منهم منصباً عالياً بمساعدة الاثنين الآخرين. وفي الوقت 
المناسب» صعد نظام الملك إلى منصب الوزارة في الإمبراطورية السلجوقية»؛ 
وعندئذ؛ تقدم منه رفيقاه لتنفيذ العهد. فعرض نظام الملك عليهما منصب والي 
مقاطعة. وهو ما رفضه الاثنان لأسباب مختلفة . فالخيام الذي لم يكن يرغب في 
منصب عام رضي بتلقى عطاء منتظم من الوزير. أما حسن الصباح الطموح فإنه 
كان يسعى إلى مناصب أرفع في البلاط السلجوقي. ونال حسن ما كان يرغب» 
وسرعان ما أصبح منافساً خطيراً لنظام الملك . فتآمر نظام الملك» بالتالي» على 
ب ل ل الا وأرغم على الفرار من الري» 
ومن هناك إلى مصرء بينما كان يفكر بالثأر لنفسه. ويكفي القول إنه بناة على 
التباين في أعمار أبطال هذه الحكاية» الذين نشأوا فى صغرهم في مدن مختلفة . 
فإن معظم الباحثين العصريين قد استبعدوها على أنها حكاية خيالية . 

وفي عام 5717/ 2٠١1/4‏ عاد ابن عطاش إلى مقر قيادته السري في أصفهان 
مصطحبا معه حسن . وأخيرا انطلق حسن الصباح عقب ذلك. أي في عام 579/ 
57 . من أصفهان إلى مصر بإذن من ابن عطاش ومساعدته» عندما كان المؤيد 
لا يزال داعي الدعاة في القاهرة. وقد ارككل خالا إلى ادرييجات أولا ومنها إلى 
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ميافارقين . وعقد هناك مناظرات دينية نقض فيها سلطة علماء الدين السنة مؤكدا 
الحق المطلق للإمام لتفسير الدين. فكان أن طرد من البلدة بأمر من قاضيها 
السني. وتقدم حسن بعد ذلك إلى الموصل ثم إلى دمشق فوجد أن الطريق البرية 
إلى مصر عبر سورية مغلقة بسبب العمليات العسكرية لأتشء الذي كان في ثورة 
على الفاطميين. ولذلك؛. كان حسن مضطراً إلى اتباع الطريق الساحلية حيث 
ارتحل إلى بيروت ومنها إلى صيدا وصور وعكا وقيسارية» وأيحر من هناك إلى 
مصر. ووصل القاهرة فى صفر ١/51/آب 2٠١/8‏ عندما كان قد سيق لبدر 
النجمالى أن خلقه العدية اشير ازي داعياً للدعاة إلى جانب إمساكه بمناصب هامة 
رع :إلآ اننا اناد ترف شما عن محري جين :فى "البعياة قن عضي الفا طم 
حيث أقام لمدة تقرب من السنوات الثلاث» في القاهرة أولاً ثم في الإسكندرية. 
غير أنه لم يتمكن من لقاء المستنصر. وطبقاً لبعض المصادر النزارية المتأخرة التي 
وصلت إلى الجويني ورشيد الدين» فإن حسن جر على نفسهء وهو في مصرء 
غيرة الوزير بدر الجمالي» وذلك بسبب تأييده لنزار. فطبقاً لرواية من المصادر 
المتاخرة تضمنت تفضيلات معايئة؛» وردت غتد ابن الأثثر أيضاء: فإن المسعتصر 
قد كشف لحسن الصبّاح شخصياً أن خليفته من بعده هو نزار”"“. ومن المؤكد 
أن حسن قد دخل في نزاع مع بدر الجمالي» الأمر الذي قد يفسر سبب إقامة 
حسن في الإسكندرية. التي كانت قاعدة للمعارضة المناوئة لبدر الجمالي. وطبقا 
لمصادر نزاريه استخدمها مؤرخون من فارس» فإن نزاع حسن مع بدر كان يدور 
حول نزارء الذي أيد قضيته في الوقت المناسب. ويبدو أن حسن قد تُفى بالنتيجة 
من مصر إلى شمال أفريقياء إلا أن السفينة التي كانت تقله تحطمت وأنقذ إلى 
سورية. وسافر حسن.» في رحلة العودة» عبر حلب وبغداد وخوزستان حتى وصل 
أصفهان أخيراً في ذي الحجة 47/7/ حزيران 2409041 , 

والظاهر أن حسن قد تعلم دروساً هامة في مصر. فبحلول ذلك الوقت» كان 
الإسماعيليون الفرس يدركون أن قوة النظام الفاطمي أصبحت تسير فى طريق 
الانحطاط والتدهورء وأن حسن الفطن قد شهد شخصياً المصاعب التى كان 
المستنصر يعاني منها في قلب مركز الدولة الفاطمية. ولا بد أنه أدرك أن النظاء 
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الفاطمي» الخاضع آنئذ للسيطرة الفعلية لبدر الجمالي» افتقر إلى الوسائل والهمة 
لمساعدة الإسماعيليين الفرس في صراعهم ضد السلاجقة. واعترافا منه بهذه 
الحقائق نهج نهجا مستقلا في العمل. وما إن عاد إلى فارس» حتى ارتحل حسن 
الصباح في خدمة الدعوة بنحو مكثف إبان السنوات التسع التالية. وخلال هذه 
الفترة الحاسمة وضع حسن صياغة لاستراتيجيته الثورية بناءًَ على تقييم للقوة 
العسكرية للسلاجقة في مختلف أنحاء فارس. وذهب بداية إلى كرمان ويزد حيث 
دعا إلى الإسماعيلية لبعض الوقت هناك. ثم أمضى ثلاثة أشهر في خوزستان قبل 
الثقاله إلى دافغان حيث أمضى فيها ثلاث سئوات.. وندأ حس- يدرك تدريجا 
صعوبة تحقيق نجاح في الأجزاء الوسطى والغربية من البلاد. التي كانت تمثّل 
مراكز قوة السلاجقة. عندئذء راح يركز انتباهه على مقاطعات قزوين والمرتفعات 
الشمالية لفارس» وهي منطقة الديلم عموماً التي مئّلت تقليدياً مناطق لجوء آمنة 
للعلويين. ولم تكن الديلم» وهي إحدى قلاع الشيعية الزيدية» بعيدة عن متناول 
السلاجقة فحسبء بل كانت الدعوة الإسماعيلية قد تغلغلت فيها أيضاً. وبدأ 
حسن يخطط لثورة هامة ويبحث عن موفع مناسب ليؤسس مقر قيادته فيه. وكانت 
الدعوة في فارس في تلك الفترة لا تزال تحت التوجيه الكلي لعبد الملك بن 
عطاش . 

والظاهر أن حسن قد اختار قرابة عام ٠١817 /44٠‏ قلعة ألموت النائية 
والمنيعة في الديلمان كأفضل حصن ممكن ليكون قاعدة غجملات لأنقوته. ففك 
من قاعدته الأولية في دامغان؛ ثم من شهرياركوه في مازندران» يعدد من الدعاة» 
منهم إسماعيل قزويني ومحمد جمال رازي وكيا أبي القاسم لاريجاني». بعث بهم 
إلى المناطق المختلفة المحيطة بألموت لتحويل السكان المحليين إلى 
الإسماعيلية. وكان حسن في تلك الفترة يعمل» وهو الذي أصبح داعياً للديلم 
بالنتيجة» على تجديد نشاط الدعوة الإسماعيلية في فارس» وإن نشاطاته لم تخف 
على نظام الملك؛» الذي كان يكن بغضاً عميقاً للإسماعيليين. فأمر أبا مسلم. 
حاكم الري وصهرهء باعتقال حسن. (وتجدر الإشارة إلى أن أبا مسلم هذا قد 
اغتيل في ما بعد. أي سنة 588/ .»٠١945‏ على يدي إسماعيلي من فارس). لكن 
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0. بعض التحصينات على صخرة ألمرت» منظر من الشمال الغربي . 
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حسن تمكن من ستر نفسه؛ ثم تقدم في الوقت المناسب إلى الديلمان بعدما خطط 
بحذر للاستيلاء على ألمرت. وأمضى بعض الوقت في قزوين في بداية الأمر 
بعدما سلك طريقاً جبلية وعرة من أجل تجنب السلطات في الري. كانت قلعة 
ألموت عندما وصل حسن الصباح إلى قزوين في يد شخص علوي زيدي يدعى 
المهديء الذي كان قد تملكها من السلطان ملك شاه. وكان المهدي ينحدر من 
الحسن بن علي الأطروش (ت. 2»)417/705 أحد حكام طبرستان العلويين وإمام 
زيدي اشتهر باسم الناصر للحق وأسس جماعة زيدية من الناصرية مستقلة في 
ووتعوي "كل رتد يي را دك معو جره مهلي إلى ا لالبجدا سل عر 
على أيدي مبعوثي حسن الصباح. ولا سيما حسين قائيني؛ فعمد المهدي إلى 
التظاهر بقبول الدعوة في محاولة منه لكشف العناصر التي استجابت للدعوة من 
عسكره. ومن قزوين» بعث حسن بداعية آخر إلى ألموت» تمكن من كسب 
الْمَرَيد من الممتحبين:: كنا تمكن من التفلفل داخل منطقة المودت يعتاضير 
إسماعيلية من أمكنة أخرى . وبانتهاء هذه الاستعدادات يحلول الأشهر المبكرة من 
عام 587ه» انتقل حسن الصباح إلى مكان أقرب إلى هدفهء أي إلى أشكوار ثم 
أنجيرود المجاورة لألموت. وتمكن حسن من دخول قلعة ألموت سرأ عشية يوم 
الأربعاء» السادس من رجب عام 187/ الرابع من أيلول عام ٠٠١5٠‏ وعاش فيها 
لبعض الوقت متنكراً باسم ديخودا وكمعلم يعلم أولاد أفراد الحامية العسكرية. 
وعلم المهدي في الوقت المناسب بأمر حسن الصباح ووجوده في القلعة مدركا أنه 
قد تعرض للخديعة. غير أن اعتناق جل عسكر حامية ألموت بالإضافة إلى العديد 
من سكان المقاطعات المجاورة للإسماعيلية جعل المهدي لا حول له ولا قوة في 
الدفاع عن مركزه. وسمح حسن للمهدي بمغادرة القلعة بسلام وأعطاه» طبقا 
لمؤرخينا الفرس» حوالة مالية بثلاثة آلاف دينار ذهبي ثمناً للقلعة. وصّرفت 
الحوالة» لدهشة المهديء» في الوقت المناسب لدى الرئيس مظفرء أمير كردكوه 
ودامغان في ما بعدء ومستجيب سري للإسماعيلية" '". 

وبالإستيلاء على ألموت سنة 4587/ »٠١9٠‏ الذي كان علامة على التأسيس 
الفعلي لما سيصبح الدولة النزارية» ابتدأ طور جديد في نشاطات الإسماعيليين 
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الفقرمى الذيه كائراا سكن اتلك الفكزة يعفلون مرا تو تلك الفعرة تحت الدهوه 
في فارس سياسة جديدة من الثورة المعلنة التي استهدفت قلب النظام السلجوقي . 
وكان الاستيلاء على ألموت الصفعة الأولى في تلك الثورة الإسماعيلية . والظاهر 
أنه كانت لحسن الصباح مجموعة معقدة من الدوافع الدينية - السياسية كانت وراء 
صراعه ضد السلاجقة. ومن الواضح أنه لم يستطع. وهو الشيعي الإسماعيلي. 
تحمل سياسات السلاجقة المعادية للإسماعيليين» وخاصة أن هؤلاء كانوا قد 
أقسمواء باعتبارهم أبطال الإسلام السني الجدد» على اقتلاع جذور الحكم 
الإسماعيلي الفاطمي. وما لم يبرز كثيراً هو أن ثورة حسن كانت تعبيراً عن مشاعر 
(قومية) فارسية» الأمر الذي يقف وراء جاذبيتها الشعبية المبكرة ونجاحها الواسع 
الانتشار في فارس . وكان التوجه باتجاه السيطرة التركية على الأراضي الويرانية؛ 
5 ابتدأت بإنشاء السلالتين الحاكمتين الغزنوية والقره خانية»ء قد وصل ذروته في 
ظل السلاجقة الذين مثّلوا تهديداً لعملية إعادة إحياء المشاعر والثقافة الإيرانية . 
وكانت عملية إعادة الإحياء هذه لثقافة إسلامية اصطبغت بالفارسية خصوصاًء قد 
قافت على مشاعر الفرس المعاسامين: الذين حافظوا على وعيهم بهويتهم 
الفارسية وتراثهم الثقافي على الرغم من قرون من الهيمنة العربية. وقد أصبحت 
هذه العملية» التي تولى ريادتها الصماريون وتمسك بها السامانيون ثم البويهيون» 
أمرا لا يمكن الرجوع عنه عندما ظهر السلاجقة واكتمل تحوّل الفرس إلى الإسلام 
في النهاية”"” . كان السلاجقة الأتراك غرباء في فارس» وكان حكمهم ممقوتا 
بشدة من مختلف الطيقات الاجتماعية هناك. وازدادت حدة المشاعر المناوئة 
للسلاجقة بالفوضى والتخريب الذي ابتليت به البلدات والقرى على أيدي الأتراك 
وعساكرهم المتمردين» الذين أتوا إلى فارس من أواسط آسيا ضمن موجات 
متواصلة تحكمت فيها انتصارات السلاجقة. وكان حسن الصباح نفسه قد أعلن 
عن استيائه صراحة من الأتراك ومن حكمهم. فكان يشير إلى السلطان السلجوقي 
بلقب «التركي الجاهل””” وروي عنه قوله عن الأثراك إنهم كانوا من النجن 
وليسوا من البشر” ". تجدر الإشارة إلى أن حسن الصباح قت + تخبيرا نه تن 
هويته الفارسية» على الرغم من ورعه الشديد كمسلم» اللغة الفارسية بدلا من 
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العربية لغة دينية للإسماعيليين فى فارس. وكان ذلك بالفعل أول مرة تختار جماعة 
مني عي اناري ل ب ا وهذا ما يفسر أيضاً سبب قيام الجماعات 
الإسماعيلية النزارية الناطقة بالفارسية في فارس وأفغانستان واسيا الوسطى بإنتاج 
أدبها بالفارسية بالكامل إبان فترة ألموت وفي أزمنة لاحقة. ووجد النجاح المبكر 
لغورة حسن الصباح في فارس جذورا له أيضاً في مظالم اقتصادية بعينها تشارك 
فيها قرويو البلاد الذين لا يملكون الأراضى الزراعية وسكان المرتفعات الجبلية 
إضافة إلى الحرفيين وأصحاب المهن. فكانوا يمثلون الطبقات الاجتماعية 
المحرومة عموماً في ظل الحكم السلجوقي. وقد خضع العامة من الناس في 
الديلم وقوهستان وفي أمكنة أخرى للحكم القمعي لعدد كبير من أمراء السلاجقة 
ممن كانوا يتولُون ويديرون مواضع مختلفة كإقطاع لهم» أو الأرض المخصصة 
باسم السلطان. ففرض الأمراء الضرائب على الناس الذين زرعوا الأرض أو 
عاشوا ضمن مجال سيطرتهم» واحتفظوا بجيوش محلية كي يساعدوا السلطان عند 
الطلب. لقد قادت مؤسسة الإقطاع السلجوقية إلى خضوع طبقة الفلاحين الفرس 
لسيطرة الأتراك الغرياء. يضاف إلى ذلك أن مجموعة متنوعة من سكان المدن» 
ومنهم الحرفيون والطبقات الدنيا المهجرة خاصة؛ كانت مستاءة من النظام 
الاجتماعي في ظل السلاجقة ومن الضرائب المفرطة المفروضة في المناطق 
الحضرية. وفي المقابلء. فإن أولئك الذين صَمُوا إلى أراضي الإسماعيليين في 
فارس عوملوا بعدالة أكبر في مجتمع مكرس للعدالة الاجتماعية المثالية» غير أنه 
لا تتوفر لدينا تفاصيل عن نظام الضرائب الفعلي وطبيعة الواجبات الدينية داخل 
أراضي الإسماعيليين في فارس . إلا أن من المعروف أن الغنائم التي كانت 
تتحصل من حملات الإسماعيليين كانت توزع بالتساوي بين الجميع. ونظر 
الإسماعيليون إلى مشاركتهم في المشروعات الجمعية» كتحسين نظام الري في 
مناطق محددة أو بناء القلاع» على أنها نشاطات عامة تعم فائدتها الجماعة 
بأكملها. وجدير بالذكر أيضاً أن التقسيم الطبقي المتشدد والتمييز بين الطبقات من 
اتيع التني لوز في عل السلابيةة الم يود , بين الإسماعيليين الفرس» الذين كان 
الواحد منهم بي* يشير إلى الآخر بكلمة (رفيق)» وهو ما كان يلائم طبيعة الحركة 
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الثورية» إذ كان بإمكان أي فرد مؤهل منهم الصعود إلى مراكز القيادة كحاكم لقلعة 
أو داعي دعاة منطقة ما. وفي الحقيقة». فإن معظم القادة النزاريين جاؤوا من 
خلفيات اجتماعية متواضعة. وعلاوة على ذلك فإن أسلوب الحياة التقشفي 
المتشدد الذي اتبعه حسن الصباح وضع مثالا يحتذيه القادة الإسماعيليون 
الآخرون» الذين لم يحصلوا على امتيازات خاصة كتلك التي تمتع بها الأمراء 
السلاجقة. إن ذلك كلهء مضافاً إلى حقيقة أن الأراضي الإسماعيلية لم تخضع 
لحكم الأتراك الغرباء» قد أسهم في النجاح المبكر للصراع الإسماعيلي الفارسي 
ضد الأتراك السلاجقة وفي شعبية هذا الصراع . 

كان الدعم الواسع الذي قُدَّمَ للإسماعيليين في البداية يتركز في المناطق 
الريفية» إلا أنهم تلقّوا المساعدة من أعداد كبيرة من سكان المدن والأرياف ممن 
لم يكونوا إسماعيليين بالفمرورة» لكنهم تعاطفوا مع الثورة الإسماعيلية لأسباب 
اجتماعية - اقتصادية وسياسية متنوعة تتعلق بالمظالم والشكوى من النظام 
السلجوقي. ولولا مثل هذا الدعم الواسع» لما كان الإسماعيليون الفرس قادرين 
على المحافظة على ديمومة صراعهم ضد السلاجقةء بقوتهم العسكرية المتفوقة 
كثيرأًء طوال مثل هذه المدة الزمنية. ومن أجل الهدف النهائي المتمثل في اقتلاع 
الحكم السلجوقي كرّس حسن الصباح نفسه ونظم الإسماعيليين الفرس في قوة 
ثورية منيعة بالغة الانضباط . 

كانت قلعة ألموت تقع في الديلمان إلى الشمال الشرقي من قزوين بحوالى 
خمسة وثلاثين كيلومترا في منطقة رودبارء التي سمّيت باسم نهر شاهرود المار 
في أراضيها. وكانت المنطقة. كما أشرنا سابقاً مقرأ تقليدياً لحكام الديلم 
الجستانيين» الذين قيل إن واحداً منهم هو الذي شيّد القلعة في عام 557؟/ .87٠‏ 
ثم أصبحت المنطقة» عقب ذلك». تحت نفوذ الصمّاريين ووقعت قلعة ألموت فى 
أيدي العلويين الزيديين لبعض الوقت حتى استيلاء الإسماعيليين عليها. 15 
لإحدى الأساطيرء فإن عقاباً دل على الموقع أحد أمراء الديلم» ومن هنا كانت 
تسميتها ألموت في إحدى اللهجات الديلمية» وهي تسمية مشتقة من ألوه 
(العقاب). وأمو (خ) ت (علم)””2. وكانت القلعة التي نت على قمة صخرة 
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مرتفعة ناتئة أمام سلسلة هوديغان الضخمة من جبال البورز الوسطى» تسيطر على 
واد خصب تحيط به الجبال من جميع الجهات. وواضح أن الوصول إلى القلعة 
وو وو على السفح الشمالي لصخرة 
ألموت. وكانت القلعة بحق حصينة لا يمكن اختراقها ومن الواضح أنها لم تؤخذ 
بالقوة البتة. وشرع حسن على الفور بمهمة تجديد القلعة» وكانت بحاجة ماسة 
إلى إصلاح» فطور تحصيناتها ومستودعاتها ومصادر تموين الماء وغيرها من 
التسهيلات والمرافق. كما طوّر أنظمة الري ونشر زراعة المحاصيل في وادي 
ألموت حيث زرع العديد من الأشجار”' *'. وما إن ثبت حسن الصباح أقدامه في 
ألموت حتى بعث بدعاته وعملائه إلى مختلف الجهات لنشر الدعوة. وكانت 
أهدافه المباشرة هي تحويل ما بقي من رودبار والمناطق المجاورة في الديلم إلى 
دعوته وامتلاك المزيد من القلاع المتاخمة لمقر قيادته. وبذل كل الجهود. عن 
طريق الإقناع أو الهجوم المسلح. للاستيلاء على المناطق المتاخمة لألموت أو 
الواقعة في جوارهاء فامتلك ما استطاع تملكه من القلاع» وبنى حصنا عندما وجد 
صخرة مناسبة لهذا الغرض . وسرعان ما أثارت رسالة حسن الصباح السياسية - 
الدينية دعماً شعبيّا بين الديالمة وسكان المرتفعات والقرويين ممن كانوا على أنسة 
بأشكال الشيعية المختلفة» ومنها الإسماعيلية. واجتذب حسن أيضاً بعض الخرّمية 
في أذربيجان ومن أمكنة أخرىء ممن كانوا يشيرون إلى أنفسهم بالبارسيين تعبيراً 
عن مشاعرهم الفارسية الخاصة""*'. وجدير بالتذكر أن الخرّمية قد حافظوا على 
نشاطهم في أجزاء مختلفة من إيران طوال الأزمنة العباسية»؛ حيث أظهروا مشاعر 
معادية لكل من العرب والأتراك . 

وسرعان ما تعرض مقر قيادة حسن الصباح لغارات قوات السلاجقة بقيادة 
أقرب قائد جيش إلى المنطقة» أمير يقرب اسمه من يورّن تاش» الذي حصل على 
منطقة ألموت كإقطاع من السلطان السلجوقي. وراح هذا الأمير يهاجم مشارف 
القلعة باستمرار ويقوم بمذابح للإسماعيليين في المنطقة. وبما أن تخزين المؤن لم 
يكن كافياً بعد في القلعة» فقد تعرض قاطنوها لشدّة عظيمة حتى إنهم اقترحوا على 
حسن تركها والتخلي عنها. غير أن حسن أقنع الحامية بالاستمرار في المقاومة 
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زاعماً أنه تلقى رسالة خاصة من الإمام المستنصرء الذي وعدهم بطالع سعيد. 
ولهذا السبب فقد دعيت ألموت ب#بلدة الإقبال»؛ أو «مدينة الطالع السعيد» . 

فى غضون ذلك. كان حسن قد بعث عام ٠١91/5845‏ بالداعي القدير 
بين تاليتى > الى اق دروا باررا فى الاليعلةة صل العويف» إلى عوطيه فى 
قوهستان لتنظيم النشاطات هناك. وكان ويدوا لموهستانء وهي منطقة فاحلة إلى 
الجنوب من خراسان» أن تصبح منطقة هامة أخرى للنشاط الإسماعيلي في 
فارس. وكانت الحالة هناك أفضل بكثير. لقد كان القوهستانيون ناقمين على 
الحكم المستبد للأمير السلجوقي المحلي . وبالتالي» فإن التغلغل الإسماعيلي في 
قوهستان لم يتكشف من خلال تحويل سري للسكان إلى المذهب الإسماعيلي 
والاستيلاء على قلاع قائمة فحسبء بل انفجر في ما يمكن اعتباره الانتفاضة 
الشعبية على السلاجقة. وهكذاء قابلت الدعوة الإسماعيلية في قوهستان نجاحاً 
فوريّاء واستولى الإسماعيليون في أجزاء كثيرة أخرى في تلك المنطقة على مدن 
ئيسية مثل طبس وتون وقائين وزوزن. لقد نجحت دعوة الإسماعيليين بهذا النحو 
في إثبات وجودهم واستقلالهم عن السلاجقة في قوهستان الشرقية» كما كانت 
الحالة في رودبار. ووضع إسماعيلية قوهستان تحت سلطة زعيم محلي من القادة 
الكبار سمّته ألموت وعرف بالمحتشم””*“. وفي واقع الأمر» فإن الإسماعيليين 
الفرس قد أسسوا دولة مستقلة لهم من تلك الفترة في منطقتين اثنتين 

وعندما أدرك ملكشاه أن وكلاء السلاجقة المحليين عاجزون عن وضع حد 
للؤسماعيليين» قرر في أوائل عام ,٠١97/540‏ وبناة على نصيحة وزيره نظام 
الملك بلا شك» إرسال جيوشه ضد الإسماعيليين في رودبار وقوهستان. ومنذ 
تلك الفترة» 0 الإسماعيليون الفرس إلى سلسلة لانهائية من المواجهات 

5 فية[(0845 دن عقي .د ١‏ هّ 

العسكرية مع لسلاجقة . في غضون ذلك» وصلت حملة رودبار بقيادة الأمير 
يا 1 ألموت في جمادى الأولى 06ه. ولم يكن مع حسن الصباح 
في ذلك الوقت سوى حوالى سبعين رجلا وكمية محدودة من المؤن. ولما أصبح 
مطوقاً من قوات السلاجقة. طلب النجدة من دعاته. شخص يقرب اسمه من أبي 
علي أردستاني» المقيم في قزوين» الذي كان قد نجح في تحويل الكثير من الناس 
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هناكء وكذلك في طالقان والري وفي أمكنة أخرىء إلى مذهبه. فجمع هذا 
الداعي قوة من 7٠١‏ إسماعيلي تمكنوا من النفاذ إلى ألموت حاملين معهم المؤن 
المطلوبة. وقامت حامية ألموت المعززة» بدعم من بعض المستجيبين المحليين 
فى رودبارء بهجوم مباغت في إحدى أمسيات نهاية شعبان عام 186/ أيلول 
1 زهزمت جين أرسلان تاش شر هريمة عرغدة السسلاجقةا على التزاجم عن 
ألموت. وكانت حملة قوهستان. فى غضون ذلكء» قد ركزت هجماتهاء بقيادة 
قزل سارق الذى تلقى دعما إضافيًا من خراسان إلى الشمال ومن سيستان إلى 
الجنوب» على القلعة الإسماعيلية لداراء كما يبدوء وهي من القلاع التابعة لمؤمن 
آباد» وملاصقة لحدود سيستان””*'. وبينما كان السلاجقة يفكرون في خطط 
أخرى ضد رودبارء جرى اغتيال نظام الملك فى ٠١‏ رمضان ١5/480‏ تشرين 
الأول .٠١97‏ قرب صحنة في غرب فارسء بينما كان بصحبة ملكشاه في الطريق 
إلى بغداد. كان أبو علي الحسن بن علي الطوسيء الحامل للقب التشريفي نظام 
الملكء عدوا متحمساً ضد الإسماعيليين» وقاتله» شخص يقرب اسمه من أبي 
طاهر أرّاني» كان يُظَنٌ أنه مرسل عموماً من حسن الصباح. لكن دن أن 
المعاصرين قد رأوا ملكشاه؛ الذي أصبح يخشى وزيره القوي. المحرض على 
هذا الاغتيال» هو وزوجته السلطانة تركين خاتونء وهى وجهة نظر يزداد تأييدها 
لدى البحث الحديث في الموضوع"'*. ْ 

وفي جميع الأحوال. فقد تخلى السلاجقة عن خططهم المعلقة لاستئناف 
نشاطهم ضد ألموت عندما توفي السلطان ملكشاه نفسه بعد ذلك بفترة قصيرةء أي 
في شوال من عام 186/ تشرين الثاني .٠١97‏ ثم إن حملة قوهستان التي فشلت 
في الاستيلاء على دارا وطرد الإسماعيليين منهاء ما لبغت أن تفرقت وتشتّتت 
عندما وصلها نبأ وفاة السلطان وذلك لأن ولاء قوات السلاجقة كان يرتبط تقليديا 
بشخص الحاكم. وبوفاة ملكشاه. سقطت إمبراطورية السلاجقة في أتون حرب 
أهلية وفوضى داخلية دامت أكثر من عقد من الزمن» وتميزت بتفرق أبناء ملكشاه 
وبتحول دائم في التحالفات بين أمراء السلاجقة الذين كانوا يسيطرون على مختلف 
المقاطعات باستقلالية. وفي تلك الفترة وُجد أدعياء متنافسون على سلطنة 
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السلاجقة؛. ومنهم الملك الأكبر لملكشاه بركياروق» وهو الأكثر شهرة. فبينما 
جرى على الفور إعلان محمودء ابن ملكشاه وتركين خاتون. وعمره سبع 
سنوات» 00 للسلاجقةء كان بركياروق» الذي بمتع في بدايه أمره بتأييد حزرب 
التظافنة المتافن » والمكون من آقارت الوريس المتدوروالجتعريين لق فك ا 
إلى الري حيث نُصّبٍ على العرش السلجوقي. وفي عام 117/ ٠١45‏ توفي 
محمود. فاعترف الخليفة العباسي الجديد في بغدادء المستظهرء ببركياروق. وقد 
سبق لقرار تحكيم الخليفة أن أصبح عاملا هاما في ولاية سلطنة السلاجقة. 
واجتمع منافسو بركياروق إلى أخيه غير الشقيق محمد تبر وعمه تش» الذي كان 
يسيطر على سورية باعتبارها إفطاعا خاصا به. وسرعان ما قتل تتش في معركة في 
الري سنة 1588/ .٠١95‏ فيما خاض بركياروق من مقر سلطنته فى غرب فارس 
والعراق. سلسلة من المعارك غير الحاسمة مع محمد تبر الذي تلقى مساعدة كبيرة 
من شقيقه سَنْجَره حاكم خراسان وطخارستان منذ عام .٠١91/49٠‏ وكان 
بركياروقء. الذي لم يعرف عنه أنه كان مدافعا متحمسا عن السنيةء يقبل 
إسماعيلبين في جيشه في بعض المناسبات التى واجه فيها حظا متعثراً. وقد ذكِرَ 
أن بركياروق أدخل في جيشه في إحدى هذه الجنانعنات ميب الأ إسداعا » 
وذلك عندما كان يحارب شقيقه سنة 597/ .١١٠١‏ غيز أنعالم زليث اطي قران” 
من الإسماعيليين في نهاية الأمرء بل شجع اضطهاد الإسماعيليين في أواخر عهده 
وملاحقتهم في الأراضي الخاضعة له. ولم يخيم السلام على أراضي السلاجقة إلا 
بوفاة بركياروق سنة ».1١١9/11/‏ عندما أصبح محمد تبر سلطاناً بلا منازع. 
وبقي سنجر نائبا له في الشرق . 

وانتهز الإسماعيليون في فارس فرصة الفوضى التى سادت خلال فترة الحرب 
الأهلية تلك . عندما كانت جيوش السلاجقة تتنازع في ما بينهاء لتوطيد مركزهم 
ومد نشاطهم. ولاقوا تعاطفا متزايداً مع قضية مقاومتهم للحكام الغرباء الأتراك 
المستبدين . وقد سبق لهم أن تملكوا عدداً من الحصون في الديلم إلى حاف 
ألموت. وسيطروا على مجموعة من البلدات والقلاع في قوهستان. وبدأوا في 
تلك الفترة بالاستيلاء على المزيد من الحصون في مناطق مبعثرة على نطاق واسع 
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إلا أنها كانت لا تزال أماكن يصعب الوصول إليها نسبياً. ومدوا نشاطهم من 
الأجزاء الغربية لسلسلة جبال البورز إلى الأجزاء الوسطى والشرقيةء وسيطروا على 
قلاع منصوركوه وربما مهرين (أو مهر نيجار) إلى الشمال من دامغان» وأستوناوند 
فى مقاطعة دماوند””*'. وقرابة ذلك الوقت ل ا 
بن اكز اللحصوة أهدية» الاوهن خصو كردقوه فى مقاطلعة الوسيس »وكات 
القلعة التي شُيّدت على صخرة مرتفعة تبعد حوالى خمسة عشر كيلومتراً إلى 
الشمال الشرقي من دامغان؛ تتوضع بشكل استراتيجي في سلسلة جبال البورز 
محاذية الطريق الرئيسية بين غرب فارس وخراسان. وكان الرئيس مؤيد الدين 
مظفر بن أحمد المستوفي. الذي كانت له ارتباطات وثيقة بالضباط السلاجقة في 
أضفهنان وكآن "قد تحول سرا الى الاسماعيلية فلن يدق :عين انلك" بن عطاش 
نفسه ١‏ كان قد أقنع رئيسه السلجوقي الأمير أميرداد حبشي بالحصول على كردكوه 
من بركياروق وتنصيبه نائبا له هناك. واستجاب السلطان للطلب. وحصل حبشي 
على القلعة بعدما أرغم 0 السلجوقي ارود ان ل 0 
1 . وعندئذ عيّن حبشي الرئيس مظففر نائباً له في كردكوه. وراح مظفرء الذي 
كانه الا يزان رظهر بمظور الخنابط البلتجريى المخلص» يعمل على جعل كردكوه 
مكتفية ذاتياً إلى أكبر قدر ممكن . وقد ذكر أت ام مر يدر عمق جددا قن يكير 
كردكوه الصلبة دون أن يصل إلى الماءء إلا أن نبعاً انبئق فيها إثر زلزال بعد ذلك 
بسنوات. وقرب كردكوه قاتل مظفر». ومعه 00٠١٠‏ إسماعيلي جاؤوا من قوهستان 
ومن مناطق أخرى. إلى جانب حبشي وبركياروق ضد قوات سَنْجَر سنة 497/ 
٠‏ . غير أن الإسماعيليين فشلوا في تحقيق الانتصار لبركياروق» وقتل 
حبشي» حامي مظفرء في المعركة. ومع ذلك. نجح مظفر في تحويل كنوز 
حبشي إلى قلعة كردكوهء وأعلن إسماعيليته على الملأ بعد ذلك» بعدما أكمل 
تحصين القلعة. ومكث مدة طويلة في كردكوه يتلقى الأوامر من حسن الصباح 
ويقهدم خدمات جليلة للقضية الإسماعيلية في فارس. وخلف الرئيس مظفر في 
كردكوه ابنه شرف الدين محمدء الرجل العالم الذي كان قد أمضى بعض الوقت 
في ألموت في وقت سايق”**'. 
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ووجه الإسماعيليون انتباههم في تلك الفترة ايض إلى منطقة جديدة في 
سلسلة جبال زاغروسء. وهي المنطقة الحدودية بين مقاطعتي خراسان وفارس في 
جنوب غرب إيران. أما القائد الإسماعيلي في هذه المنطقة الجبلية فقد كان 
يي أبا حمزة» وهو إسكافي من أرَاجان» الذي أمضى» مثل حسن الصباح. 

بعض الوقت في مصر. وفك ستول كان السو فلن 'الأقل قر يلدة أرَاجان» 
واستخدمهما قاعدتين لنشاطات إسماعيلية ا وانتشرت الدعوة 
الإسماعيلية فى بلدان ومناطق سهلية عديدة في الإمبراطورية السلجوقية بتأييد 
ولت نمطت را الترك في كثير من الأحيان. وبحقة : النزاريوك نحاعا 
خاصاً في كرمان» على سبيل المثال» حتى إنهم تدبروا أمر كسب الحاكم 
السلجوقى المحلىء بهاء الدولة إيرانشاه بن تورانشاه (595-5495//ا9١١1-‏ 
13 إلى موقيس إلا أن علماه النسنة فى أكرمان منرعانة نا أناروا كان البلدة 
على إيرانشاه فتمكنوا من عزله ثم قتله”'*“'. وفي عام 15848/ ٠٠١40‏ عيّن الوزير 
السلجوقي البلاساني. الذي كان ينتمي هو نفسه إلى الشيعية الإمامية» قائدا 
إسماعيلياً يدعى كيقوبيد الديلمي على بلدة تكريت على دجلة إلى الشمال من 
بغداد. وقد احتفظ الايجاعيايون يكلقة ريت وهي واحدة من قلاعهم المفتتحة 
القليلة: لمدة اثني عشر عاماء ينما الهم الوزير الذى سمتحهم إياها فى 'ماا بعد 
بانتمائه إلى الإسماعيلية وقتل على أيدي قواد السلاجقة دون محاكمة“'* . 

في غضون ذلكء كان الإسماعيليون في رودبار» حيث يوجد مركز قوتهم. 
يوطدون مركزهم بسرعة مستفيدين من نزاعات السلاجقة المتواصلة. ودأب حسن 
الصباح بانتظام على جعل ألموت قلعة منيعة يستحيل اقتحامها إلى أكبر حد ممكن. 
وعلى استعداد لمقاومة حصار لمدة غير محدودة. في الوقت الذي راح يستولي فيه 
على عدة قلاع أخرى في رودبار» بالتعاون مع قادة محلبين في أكثر الأحيان» الذين 
كانوا يستعينون بالإسماعيليين للوقوف في وجه هيمنة الري أو قزوين. وفي عام 
»٠١957‏ استولى الإسماعيليون على قرية أنجرود. وصدوا قوة تجمعت 
مد اد . كما هزمرا في الطالقان في السنة ذاتها جيشاً قوامه ٠٠٠٠١‏ رجلء» 
تكوّن أساساً من سكان الري السنة» وكان بقيادة أبي محمد زيفراني» عالم الدين 
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الحنفي المشهور من الري”'”'. وبعد ذلك بفترة قصيرة؛ دحر إسماعيليو رودبار 
غارة أخرى قادها الأمير نوشتكين . بهذه الانتصارات التى حققها الإسماعيليون. 
راح زعماء الديلم المحليون يضعون أنفسهم تدريجاً تحت سلطان حسن الصباح : 
وحصلوا على مساعدته زمن الحاجة. وهكذاء مهد حسن السبيل للاستيلاء على 
لامسارء وتدعى أيضاً لامبسار ولانبسار. فى مقاطعة رودبار من جهة شاهرود 
الأعلي» أختدرواثة موارود» بوقيده خرالى أريعين #تلومدرا إلى الشيمال الشتردي 
من قزوين وغرب ألموت. وكانت لامسار تخضع آنئذ لشخص يقرب اسمه من 
رساموج ولأقاربه الذين كانوا قد ثاروا على حسن الصباح ونقضوا اتفاقهم مع 
الإسماعيليين بعد خضوعهم لهم على أمل إعطاء القلعة للأمير السلجوقي 
نوشتكين. فبعث حسن بكيا بزرك - أميد ومعه ثلاثة زعماء إسماعيليين آخرين هم 
كيا أبو جعفر وكيا أبو علي وكيا غرشاسبء إلى لامسارء حيث هاجموا القلعة 
واجتاحوها في ذي القعدة من عام 5484/ تشرين الثاني ٠١957‏ , أو في ١١١5/5940‏ 
طبقاً للجويني. وعيّن حسن بزرك - أميد حاكماً على لامسارء التي كانت أكبر قلعة 
في الديلم بأيدي النزاريين. وأعاد بزرك - أميد بناء لامسار اعتماداً على جهود 
محلية» وحولها إلى حصن رئيسي منيع بعدما زودها بمصادر للمياه وصهاريج كافية 
لا تزال قائمة» وبأبنية وحدائق جميلة . وكان موقع لامسار يحرس طرق الوصول 
الغربية إلى ألموت من وادي شاهرودء وزادت كثيرا من قوة الإسماعيليين في منطقة 
زوقتار: ومكث بزرك - أميد في لامسارء ثاني أكثر واحدة في شبكة القلاع النزارية 
في الديلم أهمية» لمدة تنوف على العشرين عاماًء أي حتى استدعائه إلى ألموت 
على يدي حسن الصباح ليخلفه في الحكم ورئاسة الدعوة””* . 

في غضون ذلك» وبينما كانت الثورة الإسماعيلية تتكشف بنجاح في فارس» 
تعرضت الإسماعيلية لأسوأ نزاعاتها الداخلية. في عام /541/ ٠١45‏ توفي الإمام 
الخليفة المستنصر في القاهرة بعد فترة حكم طويلة مليئة بالأحداث» مخلفا ولاية 
للعهد متنازعاً عليها. وسارع الوزير الأفضل إلى تنصيب المستعلي الشاب على 
العرش الفاطمي» منتزعاً حقوق الخلافة من أخيه الأكبر نزار. وقد مر معنا أن 
المستنصر كان قد نصّ على ولده الأكبر نزار في الأصل ولي لعهده. وأنه لم يقدم 
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عقني للك غلن قفن معنا :النصون بواغعرف الفستكلى غلنا توالس الاسماعيايون 
المصريون وقسم هام من الإسماعيليين السوريين إضافة إلى الجماعات الإسماعيلية 
في اليمن وغرب الهندء أي أولئك الإسماعيليون الذين كانوا تحت النموذ المباشر 
للحكم الفاطمي. بينما رفض إسماعيليو مناطق الحكم السلجوقي» في المقابل؛ 
ولا سيما الإسماعيليون في فارس والعراق وجزء من الإسماعيليين السوريين. 
الاعتراف بإمامة المستعلي. لقد تمسكوا بنص المستنصر الأولى. وبنزار إمامهم 
التاسع عشر. وأقدم الإسماعيليون الفرس خاصة. الذين كانوا قد ثاروا على 
السلاجقة وأضعفوا علاقاتهم مع الحكم الفاطمي في مصرء على قطع ارتباطاتهم 
تماماً في تلك الفترة مع مقر قيادة الدعوة في القاهرة. كان اولعلك الأسها ليون 
الشرقيون بقيادة حسن الصباح في تلك الآونة قد أنشأوا بالفعل دعوة نزارية 
مستقلة. فقد سبق لحسن الصباح أن خلف عبد الملك بن عطاش في زعامة 
الدعوة الإسماعيلية داخل مجال السلطة السلجوقية. وبالفعل» فقد منح حسن 
دعمه غير المشروط لقضية نزار ورفض الاعتراف بسلطة مركز قيادة الدعوة في 
القاهرة» الذي أصبح في تلك الفترة في خدمة الدعوة المستعلية. ولقي قراره 
دعماً من جميع الإسماعيليين الفرس دون أي خلاف على ذلك, الأمر الذي يشير 
إلى طاعة الجماعة له. ويبدو أن الدعوة النزارية قد اقتصرت إلى حد كبير على 
الأراضي التابعة للسيطرة السلجوقية»؛ حيث ورثت الدعوة الفاطمية في تلك 
المناطق. أما المناطق الشرقية الأبعد من العالم الإسماعيلي» ولا سيما منطقتي 
غزنة ووادي جيحون؛ حيث من الواضح أن دعاة مستقلين مثل ناصر خسرو كانوا 
ناشطين في زمن المستنصرء فقد بقيت خارج نطاق النزاع النزاري - المستعلي 
لبعض الوقت. كما حافظت على بقائها خارج نطاق تأثير الدعوة النزارية حتى 
وقت متأخر كثيراً في فترة ألموت. وتابع جناحا الحركة النزاري والمستعلي 
كلاهما وجوده في سورية بصورة متنافسة الواحد مع الآخر لبعض الوقت. وكان 
رضوان بن تتش » أمير حلب السلجوقي. قد قبل بسيادة المستعلى لفترة قصيرة» 
ولدينا دليل في أعمال مثل الهداية الآمرية على نزاعات ل ريه 
والمستعليين في دمشق. غير أن الدعوة النزارية لم تلبث أن أصبحت صاحبة اليد 
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العليا في سوريةء ولا سيما في حلب والجزرء التي هي مجموعة من البلدات في 
تال سورنة: :وبخلول زيمن وفاق الأمرع كان الالساعسليون التوروي وق على وج 
العموم قد اعترفوا بالدعوة النزارية» بينما انحدر الإسماعيليون المستعليون. الذين 
انشقوا في ما بينهم عقب ذلك إلى طيبية وحافظية» إلى مركز غير ذي أهمية 
هناك. وفى الأراضي الشرقية». حققنت الدعوة التؤازية الأكثر نشاطا بمثالياتها 
الكوونة انتجاح أعفك "فاق ما حقففه اادضوة عفدل البياقطة النطام الفاطمى 
البعيدء الذي راح يتدهور بوتيرة متسارعة عقب ذلك . 

غير أن النزاريين سرعان ما صاروا في مواجهة صعوبة رئيسية مثل ما حدث 
مع المستعليين بعد ذلك بجيل. كان النزاريون قد اعترفوا بنزار إماماً لهم بعد 
المستنصر» لكن ثورة نزار كانت قد سحقت بعد ذلك بسنةء أي بحلول نهاية عام 
٠١04‏ وزج بنزار في سجن بالقاهرة. إنها حقيقة تاريخية أنه كان لتنزار 
ذرية من الذكور» حي يدي وات ارين لاع تورات للد ساي سين 
المتأخرين مطالبين بحقهم في الخلافة”*” ُ وقد حدثت آخر هذه الثررات عام 
317 بقيادة حفيد لنزار. لكن لا يبدو أن نزاراً قد نص على أي من أبنائه 
خلفاً له. وكانت النتيجة أن أصبح النزاريون من غير إمام ظاهر يتولى قيادتهم بعد 
وقاة السيكتطير جرال العاف ولآ :شاك فى أن عنددا عن التراريين /ا يذ تينم 
تساءلوا ه في أنفسهم عن شخصية إمامهم بعد نزار. . من الممكن أن إسماعيلية فارس 
مكثوا لبعض الوقت يجهلون المصير المأساوي لنزار واستمروا يتتظرون عودته إلى 
الظهور مرة أخرى. وبما أنه لم تصلنا أية مصادر نزارية من تلك الفترة المبكرة» 
فإن مسألة تصورات الإسماعيليين الفرس المعاصرين لتلك الأحداث تبقى غامضة» 
غير أن ثمة دليلاً من التقود القديمة يعود إلى الفترة المبكرة لألموت يشير إلى أن 
اسم نزار ولقبه الخليفي». المصطفى لدين الله» قد تواصل نقشه على النقود 
المسكوكة في «كرسي الديلم»؛ أي في ألموت» لحوالى سبعين سنة بعد وفاته سنة 
٠١40 4‏ . وطوال عهد سيد المودت الثالث» محمد بن بزرك - أمبد (0177- 
لاهه/18١-77١١).‏ إن النقوش الموجودة على هذه النقود النادرة تبارك لذرية 
تزان عموما دون تخديك. 
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لقد أصبح الكثير من النزاريين من عهد حسن الصباح يحملون الاعتقاد. كما 
يروي مؤرخونا الفرس» بأن ابنا أو حفيداً لنزار قد هُرَبِ من مصر إلى ألموت وأنه 
احتّفظ به سرًا هناك» فيما يستخف سجل الآمر الجدلي الهداية الآمرية» المرسل 
إلى المستعليين السوريين بهذه الفكرة'””*. من المؤكد أن حسن الصباح وخليفتيه 
التاليين لم يسمّوا أي أئمة بعد نزار. ويبدو أنه في ظل غياب إمام ظاهر فقد جرى 
الاعتراف بحسن الصباح» نافعتاوة وكييا الغو التدارنة بالعريجة » سيد 
للإمام. وقد سبق لمصطلح «حجة». أو البرهان» أن استخدم كمنصب من مرتبة 
رفيعة في تنظيم الدعوة الإسماعيلية الفاطمية» بينما عد جل الإسماعيليين الأوائل 
القادة المركزيين للحركة الإسماعيلية «حججاً؛ للإمام المستور محمد بن 
إسماعيل» الذي توقعوا عودته إلى الظهور في صورة القائم المنتظر. وعلى أساس 
من هذا التقليد الموروث» فقد ساد الاعتقاد بأنه في زمن دور السترء عندما يكون 
الإمام مستوراً لا يصل إليه أتباعه» فإن حجته سيمثله عند هؤلاء الأتباع. وانسجاماً 
مع هذا الاستخدام» ومع كون نزاريي تلك الفترة يشهدون دور ستر جديداً» فقد 
أصبح يُنظر إلى حسن الصباح على أنه الممثل الكامل للإمام وحجته الحي لدى 
الجماعة النزارية. يقوم بمهمة الوصي على الدعوة النزارية حتى يحل زمن عودة 
الإمام إلى الظهور. عندما يقوم حسن بتعريف المؤمنين بشخص الإمام» كما هو 
متوقع. وبالفعل فإن أقدم رسالة نزارية وصلت إليناء وهي التي كُتبت حوالى 
7ه على يد مؤلف مجهول؛ تذكر أن حسن الصباح كان يتوقع الظهور الوشيك 
للومام - القائم» بينما ممُنح هو نفسه رتبة حجة القائم"” . 

كان للصراع الذي خاضه الإسماعيليون الفرس ملامح مميزة خاصة ظهرت 
منذ بداياته الأولى» حين أعطت الثورة نموذجها وأساليب نضالها الخاصة 
الم 0 فقد تبنت حركات إسلامية عديدة» شيعية وغير شيعية» هجرة النبي 
من مكة إلى المدينة نموذجاً لها وأقامت دارا للهجرة بطريقة مشابهة» وهو مكان 
للهجرة أو اللجوء يتخذ مقرأ لقيادة حملتهم ومنه يعودون منتصرين إلى المجتمع 
الإسلامي عامة. وعلى سبيل المثال. فإن خراسان أدّت دور دار الهجرة للعباسيين 
ضد النظام الأمويء. بينما أقام الإسماعيليون الأوائل دوراً للهجرة خاصة بهمء 
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ولأغراض أكثر تحديدا في كل من العراق والبحرين واليمن والمغرب . رفي ظل 
الظروف المتغيرة للفترة السلجوقية. فقد كان هدف النزاريين الواقعي هو |! 
على عدد كبير من دور الهجرة لا مجرد قاعدة عمليات وحيدة ومحددة. وكل 
حصن كان من الممكن السيطرة عليه على أيدي المجموعات الإسماعيلية المحلية 
كان سعجرل: إلى قار للوجرة للاسماغيلينة: فقن الآراضى الساتدوقية..غير أن تعدد 
مثل هذه الأمكة مت السحة مععيفا راعدا سيانةا وشرثه اندر لوجت وأهدافه 
النهائية» فإذا ما سقط أحدها في يد الأعداءء كان بإمكان ساكنيه أن يجدوا ملجأ 
لهم في دار هجرة أخرى على الفور . وكان كل حصن في هذه الشبكة مكانا 
محصناً للحماية» ومقراً للقيام بعمليات محلية في الوقت ذاته.ء حيث عمل نواةً 
للمجموعات الإسماعيلية المسلحة التي كانت تغير على الأراضي المجاورة. 
والظاهر أن قيادة الكورة الإسماعيلية بحد ذاتها كانت كان الحكم 
السلجوقي بقدر مواقع الثورة نفسها. فبعد وفاة ابن عطاش على سبيل المثال» 
يبدو أنه لم تكن لداعي أصفهان, الذي كان القائد الأعلى للحركة الإسماعيلية في 
الأصل في القسم الأعظم من مجال حكم السلاجقة» لم تكن له أسبقية على داعي 
الديلم. لكن الدعاة العاملين باستقلالية إلى حد ما في مناطى مختلقة كانوا 
يتعاونون الواحد مع الآخر. وسرعان ما اكتسبت الثورة النزارية نموذجا مميزا تميز 
بالضبط بلامركزيته التنسيقية التي كانت ملائمة جداً لذلك الوقت. 

لم يعد هناك. بعد ملكشاه. أي حاكم سلجوقي يتمتع تع بقوة مطلقة تستدعي 
الإطاحة به وجود جيش قوي. لك الإسماعيليون قادرين على تعبئة 
مثل هذا الجيش. وحتى قبل وفاة ملكشاهء عندما كان نظام الحكم السلجوقي 
المركزي لا يزال سليماً معافى بعدء فإن القوة السياسية - الاجتماعية في 
الإمبراطورية السلجوقية توضعت بنحو متزايد في أيدي قادة دينيين وعسكريين 
عديدين كانوا بحكم الواقع تابعين سلاجقة متساوين يتمتعون باستقلال ذاتي أو 
موالين يمارسون استقلالاً كاملاً. في ظل تلك الظروف» عندما كانت البيروقراطية 
السلجوقية المركزية تتفسخ وتفقد السيطرة على عدد لا يحصى من المناطق التي 
توزعت إقطاعات بين أمراء وقادة حاميات عسكرية» كانت الاستراتيجية الأكثر 
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ملاءمة لأهداف حركة ثورية يجب أن تكون قائمة على اللامركزية أيضاً. وقد تبنى 
الإسماعيليون الفرس بالضبط مثل تلك الاستراتيجية التدريجية من خلال جهودهم 
لضعضعة إمبراطورية السلاجقة» موضع إثر موضع وحصن إثر حصن وأمير إثر 
أمير. وفي نظام حكم يقوم على وجود أكثر من أمير في الحكم» فإن من النادر 
وجود هدف رئيسي أو مركزي لتحقيق فتح عسكري على يد جيش مجند بشكل 
نظامي كما كان الأمر في حالة الفتح الفاطمي لأفريقيا ومصر. وبالتالي» فقد قامت 
الثورة النزارية على قاعدة الاستيلاء على الحصون التي يمكن لانتفاضات متعددة 
ومتزامنة أن تنطلق منها في شتى أرجاء مملكة السلاجقة» بحيث يمكنها اكتساح 
البناء الاجتماعي السياسي اللامركزي القائم من الداخل. وكان يؤمل من تلك 
الجهود المحلية التنسيقية للإسماعيليين أن تؤدي إلى تحرير كامل المجتمع في 
النهاية من الحكم الغاشم والممقوت للأتراك» وتمهيد السبيل لإقامة حكم الإمام 
الإسماعيلي العادل. القائد الشرعي الوحيد للبشرية. ثمة خلايا إسماعيلية كثيرة 
وجدت في العديد من البلدات والمواضع في الإمبراطورية السلجوقية حتى في 
وقت سابق للانقسام النزاري - المستعلي. وغالبا ما استخدمت تلك الخلايا نوى 
للمجموعات المسلحة التي سيطرت على حصون جبلية حساسة وحولتها إلى دور 
هجرة وقواعد لعمليات إضافية . وفي بعض الحالاات الأخرى. جرى الاستيلاء 
على هذه القلاع من خلال خضوع أمرائها واستسلامهم في وقت يكونون فيه 
بحاجة إلى مساعدة الإسماعيليين في نزاعاتهم الحزبية. وبالفعلء. كان 
الإسماعيليون» عندما تقتضي الظروف, يساعدون علنا أميراً سلجوقياً ضد آخرء 
آخذين في الحسبان على الدوام الفوائد النهائية لمثل هذه التحالفات وأثرها على 
فضيتهم وثئورتهم الخاصة . 

إن جو الفرقة والتشرذم ذاته الذي سيطر على السلطة القائمة هو ما أوحى 
للنزاريين باستخدام أسلوب إضافي هام لتحقيق أهدافهم السياسية والعسكرية وهو 
افدلوت الاغتيال الذي حوله دارت مثل تلك الأعداد من الأساطير المعادية 
للنزاريين وانتشرت عبر القرون. وكانت مجموعات إسلامية أقدم. ومنها الخوارج 
وبعض مجموعات الشيعة الغلاة كالمغيرية والمنصورية» قد استخدمت الاغتيال 
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اننلوبا فى ضبراعها فد أعدائها الياسيين: الديثيين . .كان لوث الاغثيال 
واللجوء إليه أمرا شائعا عند جميع الفرقاء» ومنهم السلاجقة أنفسهم والصليبيون 
التساري» فى الوقك الذي كتياد العقان القزرة النزارية > عندها كالنة الحلظة سورع 
محليا على أساس شخصي. لكن النزاريين هم من أناطوا إلى الاغتيال دوراً 
أساسياً رئيسياً في طرائق صراعهم ضد عدو يتفوق عليهم عسكرياً إلى حد كبير . 
وكانت النتيجة أنه سرعان ما صارت أية عملية اغتيال ذات أهمية تجري في 
الأراضي المركزية للوسلام ضبب إلى التزاريين نورا: 

ومما لا شك فيه أن قبول مهمة قتل شخصية عسكرية أو مدنية مشهورة 
بصلافتها والتي تكون عادة محاطة بالحرسء مع فرص للنجاة ضئيلة جداء كان 
عملا بطوليا بالنسبة إلى النزاريين يمجدونه. لقد عظم النزاريون تفاني فدائييهم 
وشجاعتهم» وهم الذين كانوا من شباب الجماعة المخلصين الذين نذروا أنفسهم 
لمثل تلك المهمات الخطرة”**': ومن الواضح أن قوائم شرف بأسمائهم 
وبالمهمات التي نفذوها كان يجري الاحتفاظ بها في ألموت وفي قلاع 
د57 إن اغنيال انراد ياوزية همه كانوا بلحقون صر ا نخاضا بالتز ارييف 
اليا فنا أدق إلى تيحن سفك"الدماء نين الاين العادنية غلق أرضى المعرقة. 
وبالتالي؛ فإن النزاريين قد رأوا على ما يُْظنء حتى تبريراً إنسانياً لعمليات الاغتيال 
تلك. وكانت المهمات النزارية الفعلية تنفذ في أكثر الأماكن العامة شعبية قدر 
الإمكانء وذلك لأن جزءا من هدفها كان يتمثل في إرهاب أعداء آخرين. 

تفاصيل قليلة هي ما نعرفه عن عملية انتقاء الفدائيين النزاريين وتدريبهم. 
لكن ليس هناك من دليل» خلافاً لأساطير العصر الوسيط التي لفقها أعداء من 
دوائر صليبية جاهلة ومؤرخيها الغربيين» على أن الحشيش قد استخدم بأي شكل 
من الأشكال لتحريض الفدائيين الذين أظهروا تضامناً وشعوراً جماعياً مكثفاً. ومن 
المشكوك فيه ما إذا كان الفدائيون قد مثّلوا فرقة خاصة في البداية» مع أنهم ريما 
كانوا كذلك مع نهاية الدولة النزارية في فارس”''“. إن جميع الإسماعيليين الفرس 
العاديين الذين كانوا يشيرون إلى بعضهم البعض بكلمة رفيق (جمعها رفيقان 
بالفارسية) كانوا على استعداد من حيث المبدأ على ما يُظَن للقيام بأية مهمة تخدم 
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قضية جماعتهم . ولا يبدو أن الفدائيين قد تلقّوا ننويا خاصاً باللغات» على سبيل 
المثال» كما أوحت به خرافات الحشاشين التي طورها بعض مؤرخي الصليبيين 
الغربيين والمؤلفين الأوروبيين اللاحقين. وكذلكء. فقد ظهرت في بعض النقاط 
من تاريخ الدولة النزارية ممارسة محدودة تقوم على إرسال من جرى اختيارهم من 
الفدائيين ليدسّوا أنفسهم خدماً في بيوت شخصيات بارزة» إذ إن مثل هؤلاء 
الفدائيين المستورين سيكونون في وضع مثالي لتنفيذ مهماتهم إذا ما دعت 
الضرورة أو عندما يحين الوقت لذلك. لقد استهدف النزاريون شخصيات عسكرية 
أو مدنية عملت بوضوح ضد دور هجرة نزارية أو مكلت بطريقة ما تهديداً خطيرا 
على نجاح الدعوة النزارية أو على بقاء الجماعة في أماكن محددة. 

لكن» بغض النظر عن المصدر الحقيقي لهذه الاغتيالات» غالبا ما أثارت 
مذابح للإسماعيليين. رار اغتيال أمير سلجوقي أو قاض سيّئْ حرّض على عمل 
ما ضد الإسماعيليين» غالبا ما يثير سكان المحلة السنة ويدفعهم إلى تجميع جميع 
المتهمين أو من يتّهمهم أعداء خاصون بأنهم إسماعيليون» ثم قتلهم. حوالى عام 
097 جمّع سكان أصفهان الذين يبدو أنهم قد أثارهم تقرير بخصوص 
زوجين إسماعيليين كانا يستدرجان العابرين إلى منزلهماء ثم يعذبونهم حتى 
الموت» جمّعوا كل المتهمين الإسماعيليين ودفعوا بهم أحياءً إلى قلب نار موقدة 
رصنل اللمزينة" "7 ..«وقن سيقة :111/19 نوها :تر كباروق وستجن إلى اعقاق 
لاستئصال الإسماعيليين من المناطق الخاضعة لهما. فأرسل سنجر الأمير بزغش 
ضد الإسماعيليين في قوهستان. وقد تسببت هذه الحملة في خراب عظيمء 
ودمرت حملة سلجوقية أخرىء» بعد ذلك بسنوات ثلاث» بلدة طبس وقتلت 
الكثير من الإسماعيليين في المنطقة''''. غير أن إسماعيليي قوهستان حافظوا على 
مركزهم» بينما كان إسماعيليو تورشيز قادرين في عام 148/ ١٠١١5‏ على شن 
هجمات لهم بعيدأ في الغرب حتى حدود الري . وأمر بركياروق في الوقت ذاته» 
بمذبحة ثانية للإسماعيليين فى أصفهان سنة 1945ه. 

وعلى الرغم من عمليات القمع والمذابح تلك» فقد استمر ن- نجم النزاريين 
بالصعود في فارس إبان السنوات المضطربة من حكم بركياروق. لالسماي 
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عام .٠١947/5489‏ ولم يكن النزاريون يسيطرون على حصون ويوطدون مركزهم 
فى رودبار وقوميس وقوهستان بالإضافة إلى العديد من المناطق الجبلية الأخرى 
فحسبء بل كانوا ينشرون الدعوة في بلدات كثيرة. وقد بدأوا بالتدخل في 
الشؤون السلجوقية مباشرة. ووجه النزاريون» مدفوعين بالنجاح الذي حققوه. 
اهتمامهم بشكل أوثق في تلك الفترة باتجاه مقر السلطنة السلجوقية أي أصفهان. 
.وكان الدعاة الإسماعيليون على رأس عملهم في أصفهان لعقود عدةء وإن عبد 
الملك بن عطاش داعي الدعاة فى غرب فارس والعراق. كما سلفت الإشارة» قد 
أقام مقر قيادته في تلك المدينة . وقد بدأوا في تلك الفترة بتكثئيف نشاطاتهم في 
أصفهان وما حولها مستفيدين من الحروب الحزبية بين السلاجقة. وقد حقق 
النزاريون في هذه المنطقة في ظل قيادة أحمد بن عطاشء ابن عبد الملك. أعظم 
نجاح لهم باستيلائهم على قلعة شاه دز الهامة الواقعة على جبل يبعد قرابة ثمانية 
كيلومترات إلى الجنوب من أصفهان”"''. وكان أحمدء الذي خلف والده بالنتيجة 
في منصب داعي أصفهان» يدعو إلى الإسماعيلية سرأ في قلب مركز سلطنة 
السلاجقة في فارس. وطبقاً لمؤرخي السلاجقة» فإن أحمد أقام نفسه معلما في 
مدرسة للصبيان التابعين لحامية شاه دز العسكرية» التي تتكون في معظمها من 
جنود ديالمة لديهم ميول شيعية. وكانت شاه دزء التي كانت تدعى دزكوه في 
أزمنة ميكرة» قد شيّدها من جديد ملكشاه لتكون قلعة عسكرية رئيسية لحراسة 
الطرق المؤدنة إلى :عاصفة اننا حقة, وتدذونيها شول" الحينن خافنة كناء و3 إلى 
مذهبه وحقّق بحلول عام ٠١٠١/5945‏ سيطرته على القلعة. وقد روي أن أحمد 
كان قد أقام دارا للدعوة (دعوة خانا) قرب أصفهان ونجح في تحويل حوالى 
5 من سكان منطقة أصفهان إلى مذهبه. ومهما يكن من أمر فإن النزاريين 
سرعان ما راحوا يجمعون الضرائب في المقاطعات المحيطة بشاه دزء إلى حد 
الإضرار بالخزانة السلجوقية. لقد كان الاستيلاء على شاه دز بالفعل»؛ صفعة 
خطيرة لسمعة السلاجقة وقوتهم. ثم استولى النزاريون على قلعة ثانية هي 
خانلجان (خالنجان) التى تبعد حوالى ثلائين كيلومتراً إلى الجنوب من أصفهان. 
وطبقاً لبعض التقارير غير الموثوقة» فإن الداعي عبد الملك نفسه كان قد غادر 
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أصفهان بحلول تلك الفترة إلى ألموت حيث أمضى سنواته الأخيرة تحت رعاية 
حسن الصباح. ولا تتوفر تفاصيل موثوقة بخصوص الطور الأخير من سيرة هذا 
الداعي» لكن من المأمون الزعم بأنه لم يعد بحلول 494ه نشطأ في أصفهانء 
كونه كان قد استّخلف بولده أحمد ذي الكفاءة المحدودة. 

وباستيلائهم على شاه دزء التي كانت محصنة مثل القلاع النزارية الأخرى. 
أصبح النزاريون أكثر جرأة في مغامراتهم. وكانت الدعوة تتغلغل بنجاح في تلك 
الفترة داخل بلاط بركياروق الخاص وداخل جيشه. وكان عدد من تحول من أمراء 
دركباووق وصنهوودة إلى الكسنا عد عن الفيكابة ينعيف إن بعفا من قراد 
السلاجقةء طبقاً لابن الأثيرء سأل السلطان الإذن بالمثول أمامه بالدروع خوفاً من 
مهاجمة جنودهم الإسماعيليين لهه'*''. في غضرن ذلكء كانت الأحزاب 
السلجوقية المناوئة لبركياروق تتهم عسكر السلطان بالتحول إلى الإسماعيلية 
بكامله؛ إضافة إلى توجيهها اللوم إلى بركياروق متهمة إياه بأنه وراء الهعجمات 
النزارية على القادة المعارضين» على الرغم من أن حياة بركياروق نفسه كانت قد 
تعرضت للتهديد من الفدائيين. وفي جميع الأحوال» فإن تعاظم قوة النزاريين دفع 
بركياروق في نهاية الأمر إلى التحرك ضدهم. فاتفق بركياروق المقيم في غرب 
فارس مع سَنْجَر المقيم في خراسان سنة »١١١١/4915‏ على اتخاذ خطوة مشتركة 
ضد النزاريين» الذين كانوا يتهددون السلطة السلجوقية بشكل خطير عموماً في 
تلك الفترة. وطبقا لذلك» فقد أجاز بركياروق القيام بمذابح للنزاريين في أصفهان 
وبغدادء وللعديد من قادة السلاجقة ممن كان يشك بتحولهم إلى الإسماعيلية» 
بينما قتل سنجر العديد من النزاريين في قوهستان. أو استرقهم. ومع ذلك». لم 
يفقد النزاريون أيآ من قلاعهم للسلاجقة» بل تمكنوا من المحافظة على مركزهم 
العام في فارس. واستمرت الثورة النزارية؛ على الرغم من نكسات عرضيةء 
عندما توفي بركياروق سنة 494/ 2٠١١١5‏ وتولى محمد تبر السلطة من بعده. 


بدء النشاطات النزارية في سورية ظ 
خلال السنوات الأولى للقرن الثاني عشر الميلادي» أو قبل ذلك بسئوات قليلة: 
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بدأ النزاريون الفرس بمد نشاطهم إلى سورية. فقد بدأ عدد من المبعوثين 
المرسلين من ألموت إلى سورية بتنظيم النزاريين السوريين وكسب مستجيبين 
جدد. وكانت التجزئة السياسية في سورية في تلك الفترة» بالإضافة إلى التقاليد 
الدينية لذلك البلد». من العوامل الهامة فى مصلحة انتشار الدعوة النزارية في 
سورية. وكما سلفت الإشارة» فإن أولى الفرق التركمانية كانت قد دخلت سورية 
في وقت مبكر يعود إلى عام /ا441/ .٠١94‏ وأن ذلك البلد قد خضع عقب ذلك 
لغزو الجيوش النظامية للسلاجقة. وبحلول عام 2٠١8/41/١‏ كانت سورية 
بكاملهاء ما عدا شريطأ ساحلياً احتفظ به الفاطميون» تحت الحكم أو السيادة 
السلجوقية. وأصبح تتش». شقيق السلطان ملكشاه العظيم» أميرا لأمراء سلاجقة 
سورية. وقد سبب الحكم السلجوقي في سورية» كما في فارس». مشكلات 
كثيرة» وبقي ممقوتاً من السوريين» الذين كانوا منقسمين على أنفسهم وعاجزين 
عن طرد الأتراك الغرباء. وبوفاة ملكشاه واندلاع النزاعات الحزبية بين السلاجقة» 
اضطرب الاستقرار السياسي النسبي في سورية. وظهرت الفوضى السياسية في 
سورية إلى العلن عندما قتل تتش سنة 588/ 2٠١965‏ وتجزأت مملكته إلى عدد 
من الدويلات الأصغر حجماً. وأصبحت سورية في تلك الفترة مسرحاً للتنافس 
بين مختلف أمراء السلاجقة حيث راح كل واحد منهم يدعي لنفسه جزءاً من 
البلاد» فيما كانت السلالات المحلية الأقل شأناً تحاول في الوقت نفسه تأكيد 
وجودها المستقل. وباتت التجزئة السياسية لسورية أشد وضوحاً مع ظهور 
الصليبيين عام .٠١917/549٠‏ فقد تقدم الصليبيون» بدءا من أنطاكية» على طول 
الساحل السوري بسرعة» واستقروا في الأراضي المحتلة مؤسسين أربع ممالك 
لاتينية قامت في حران وأنطاكية وطرابلس والقدس. وكان طبيعياً أن يزيد العدوان 
الإفرنجي على سورية من مخاوف السكان المحليين» معقداً أكثر النزاعات 
السلجوقية. وكان من أهم حكام سورية السلجوقية في تلك الأوقات المضطربة 
ولدا تتش» رضوان (588-/ا:0/ )١١١8-١١90‏ ودقاق -1١١95/191-588(‏ 
4 © اللذان حكما على التوالى من حلب ودمشق . 

واغتنم مبعوثو ألموت فرصة اختلال النظام السياسي في سورية فاستغلوا 
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مخاوف السكان المحليين ومظالمهم. وكانت الخلفية الدينية لهذه المنطقة ملائمة 
للتبشير بالدعوة النزارية. فالسوريون ينتمون إلى أديان متعددة. ووجد بين 
المسلمين السوريين شيعة كانوا ينتمون إلى فرق شتى مثّلت أرضية مناسبة لتجنيد 
المستجيبين منها على أيدي الدعاة النزاريين» وكانوا ينافسون إلى حد قريب 
السنة: كما كان هكاك التعسرجون والدووز الذين عمق ليب أن انشهوا مين 
الإسماعيليين الفاطميين. وكان بين الشيعة أيضاً الإماميون والإسماعيليون. 
وبالفعل؛ فقد عرف السوريون العقائد الإسماعيلية لمدة تزيد على القرنين من 
الدهق:: وكانك صبلسة» كما سلفت الأشارة» قرا لقيادة”القاقة المركريين للخركة 
الإسماعيلية في القرن الثالث/ التاسع. وعندما نشر الفاطميون حكمهم على 
سورية» عقب ذلك. إبان النصف الثاني من القرن الرابع/ العاشرء أخذت الدعوة 
إلى الإسماعيلية تجري علناً على أيدي العديد من الدعاة الفاطميين هناك. ثم جد 
كلا فرعي الحركة الإسماعيلية في سورية في أعقاب الانقسام النزاري - 
المستعلي. وبسبب خوفهم من خطر الأتراك والصليبيين» ويأسهم جراء انهيار 
نظام الحكم الفاطمي في ظل خلفاء المستنصرء فإن العديد من السنة والشيعة. 
ومنهم المستعليون وغير الإسماعيليين» كانوا على استعداد في تلك الفترة لتحويل 
ولائهم إلى الإسماعيلية النزارية التي أخذت تظهر بنحو متزايد على أنها الفرع 
الأكثر نشاطاً من الحركة. ويبدو أن الحركة النزارية» التي كانت تفخر بسجل 
حافل بالنجاحات السريعة في فارس. صارت القوة الوحيدة التي تقدم تحدياً 
لحكام سورية وغزاتها الغرباء . 

ومنذ البداية على وجه الدقة. استخدم الدعاة الفرسء» الذين وفدوا إلى سورية 
من ألموت لتنظيم الدعوة هناك أساليب النضال ذاتها التي استخدمها إخوتهم في 
الدين في فارس . فعمدوا إلى الاستيلاء على الحصون والقلاع لاستخدامها قواعد 
لمد نشاطهم إلى المناطق المجاورة. كما لجأ النزاريون إلى تصفيات انتقائية 
لأعدائهم البارزين وتعاونوا مع حكام محليين مختلفين عندما بدت تلك التحالفات 
المؤقتة ملائمة للغرض . لكن» بغض النظر عن بعض النجاحات العرضية» فقّد 
كانت مهمة النزاريين في سورية أكثر صعوبة مما كانت عليه فى فارس. وقد 
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استغرق الأمر زهاء نصف قرن من الزمان من الجهود المتواصلة قبل نجاح النزاريين 
في تحقيق السيطرة في النهاية على مجموعة من الحصون في سورية. ويمكننا تمييز 
ثلاث فترات منفصلة في نضال النزاريين وقادتهم الأوائل في سورية». وهم القادة 
الذين اتضح أنهم كانوا جميعاً من الفرس القادمين من ألموت والذين تلقّوا أوامرهم 
من حسن الصباح ومن خلفائه. وقد عمل النزاريون خلال الفترتين الأولى والثانية. 
أي منذ أقدم السنوات وحتى عام ١١١7/0٠01‏ ثم من السنة الأخيرة وحتى عام 
114 ». من حلب ثم من دمشق في ما بعد. عملوا بتأييد من أمراء تلك 
المدن المتنافسة؛ لكنهم فشلوا في السيطرة على أية قواعد دائمة. ونجحوا في 
الفترة الثالثة.» أي من سنة ١١70/6714‏ وحتى قرابة 7/056 .١١651١‏ فى تملك عدد 
بع القلامكى الحيطتة البجيلية الى قانت تعر نيجل الهراء الت وه اليم تيال 
التضنيوية تمنة إلين كاتا ا 1 

إن قائداً نزارياً في سورية يرد ذكره عند ابن القلانسي وفي مصادر متأخرة 
أخرى» هو الداعي المعروف باسم الحكيم المنجم. وقد ظهر في حلب ربما 
بصحبة عدد من الوكلاء المساعدين الذين أرسلوا من ألموت». وتمكن مع بداية 
القرن الثانى عشر الميلادي تحديداء من إيجاد نصير له فى شخص رضوان. 
حاكم المدينة السلجوقي. وكانت حلب الواقعة في شمال سورية موضعاً مناسبا 
للنشاطات الأولية للنزاريين. فقد ضمت نسبة هامة من السكان الشيعة» ربما 
كانت تفوق حتى نسبة السكان من السنة. إلى جانب قربها من مناطق الشيعة في 
جبل السماق. الذي سبق للإسماعيلية أن تغلغلت فيه. وسمح رضوانء. الذي 
كان يدرك ضعف مركزه العسكري تجاه منافسيه من أمراء سورية ويسعى نحو 
تحالفات جديدةء سمح بحرية التبشير للدعوة النزارية في حلب» والأهم من ذلك 
أن الحكيم المنجم. كما يروىء قد انضم علناً إلى حاشية الأمير. وربما كان 
رضوان قد اعتئق الإسماعيلية هو نفسهء ولو أنه افتقر إلى القناعات الديئية لأنه 
اهتم بالمصلحة السياسية. كما هو واضح.ء أكثر من اهتمامه بأي شيء آخر . 
وكان قبل ذلك بسنوات قليلة» أي في عام »٠١917/149٠‏ قد اعترف لفترة قصيرة 
بالسيادة المستعلية وخطت للفاطميين على منابر الجا 3 وقد أجاز للنزاريين 
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تنازسة مذهه ,والدغوة الهبوانتكداء حلب قاعدة للمريدنن النشاطات» .ومد 
إليهم يد المساعدة لتشييد دار الح 7 وسرعان ما برهنت رعايهة رضوان 
للنزاريين على كونها ذات فوائد هامة بالنسبة إليه. ففي رجب من عام 447/ أيار 
.»٠١‏ قتل جناح الدولة» أمير حمص المستقل وأحد المناوثئين الخطرين 
لرضوانء. على أيدى فدائيين من فارس إبان صلاة الجمعة في المسجد الكبير في 
حمص . وتتفق معظم المصادر على أن عملية الاغتيال تلك كانت بأمر من 
الحكيم المنجم بتحريض من رضوان”**. واضطرب أهالي حنضى قثيرا لهذا 
الحدث,. وإنه لأمر هام الإشارة إلى أن معظم الأتراك الذين كانوا يعيشون هناك 
فروا إلى دمشق. وقد منعت ردة فعل أمير دمشقء» ذقاق» الفورية الفرنجة من 
الاستيلاء على حمصء. وأصبحت تلك المدينة تحت سيطرة دمشق في تلك 
الفترة . 

وكان الحكيم المنجم نفسه قد توفي عام ١١١/447‏ أيضاًء أي بعد جناح 
الدولة بأسابيع قليلة» وخلفه في زعامة النزاريين السوريين داعية آخر من فارس 
يدعى أبا طاهر الصائغ . وقد حافظ أبو طاهر على رضى رضوان وعطفهء وحاول 
الاستيلاء على حصون في مناطق يقطنها متعاطفون مع الإسماعيليين» ولا سيما 
حول جبل السماق إلى الجنوب من حلب . ويبدو أن الدعاة النزاريين قد وجدوا 
منذ وقت مبكرء تأييداً لهم في سرمين وفي بلدات أخرى في منطقة الجزرء حتى 
إن من الممكن أن اجررا مه سيطررا علي بعض المواضع القليلة فى شمال 
سورية. وكان أول هجوم للنزاريين فرجها كر نافيك النغر المحصن المتقدم 
لحلب. وكان حاكمها العربي خلف بن ملاعب» وهو شيعي وربما كان مستعلياًء 
فل البعواق غانها من قير ان عينة قن 5ه .: ٠‏ واحتفظ بها للفاطميين منذ تلك 
الفترة. وبرهن خلفء الذي من الواضح أنه لم يكن راغباً في التعاون مع 
النزاريين» بصورة وفيرة على ملاءمة أفامية لتكون باعده انديع اشرجعم 2 
انتهجه في أعمال اللصوصية وقطع الطرق. ووضع أبو طاهر خطة لقتل خلف 
والاستيلاء على قلعة أفامية بالاعتماد على مساعدة النزاريين المحليين الذين كانوا 
في تلك الفترة بإمرة رجل يقرب اسمه من أبي الفتح. وهو قاض من سرمين 


وده 


التاريخ الإسماعيلى النزاري إبان فترة ألموت 


أصلاً. وقتَلَ خلف فى جمادى الأولى 5:44/ شباط ١٠١١5‏ على أيدي فدائيين 
سواسو علمة 5306 أفامية في أيدي النزاريين بسهولة””'' . 

وبعد ذلك بفترة قصيرة؛ وصل أبو طاهر إلى مسرح الأحداث ليتولى الأمر 
باسم رضوان اسمياء غير أن محاولة جعل أفامية أول حصن نزاري في سورية لم 
تن طونلا [ة لو ليق تاكرة» أمير الظاقنة الفوتعن: الى سيق له السالذل 
المناطق المحيطة بأفامية» أن ألقى الحصار على أفامية ركان سعور محا فق ا 
الفتح. وعاد تانكرد إلى أفامية بعدما رفع حصاره الأولي عنها مقابل جزية دفعها 
إليه النزاريون» وأرغم المدينة على الاستسلام في محرم سنة 6٠١‏ / أيلول .١١١5‏ 
وجرى تعذيب أبي الفتح حتى الموتء بينما تمكن أبو طاهر وعدد من مساعديه 
من دفع فدية لتخليص أنفسهم من الأسر وعادوا إلى حلب. وكانت تلك. على 
الأرجحء أول واقعة بين النزاريين والصليبيين فى سورية. وفي سنة ١١١١/6٠05‏ 
خسر النزاريون كفرلاثا أيضا لتانكردء وهي موضع في جبل السماق أقل شأنا كانوا 
قد امتلكره في وقت ما سبق . 

واستأنف أبو طاهرء وقد عاد إلى حلب فى تلك الفترة» نشاطاته الدعائية 
إضافة إلى بحثه عن حصون مناسبةء» وجرى التتمسك بالارتباط بين النزاريين وبين 
رضوان لمصلحة الطرفين المشتركة. فقد وقفت كتائب نزارية مسلحة إلى جانب 
رضوان عندما قرر فى سنة ١١١١/0٠00‏ إغلاق أبواب حلب فى وجه أمير 
الموصل» مودودء الذي قدم بجيش إلى سورية لمحاربة ال 0 وكان كل 
من النزاريين ورضوان يتوجسون خيفة من وجود هذه القوة المقاتلة الشرقية في 
سورية»ء كما كانت الحال مع طغتكين (ت. ,.)١١58/017‏ أتابك دقاق» أو 
مؤدبه» الذي أصبح حاكم دمشق الفعلي عند وفاة دُقاق سنة ١١١5/4141‏ وأسس 
سلالة البوريين المستقلة. ومع ذلك؛ لم يستطع رضوان تجاهل حملات محمد 
تبر المعادية للإسماعيليين تماماء وهو الذي كان قد خلف بركياروق الأكثر حلماء 
ولاغنفن الظرق عق التقمة الترايلة غلى النرازسين ميق رعيعة فتن السنة: 
وبالتالي» فقد تراجع رضوان إلى حد ما عن موقفه المؤيد للنزاريين إبان سنواته 
الختامية. وفي سنة .١١١١/0٠00‏ أدت محاولة اغتيال فاشلة لشخص يقرب اسمه 
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من أبي حرب عيسى بن زيد» التاجر الثري من منطقة ما وراء النهر والعدو 
الصريح للإسماعيليين» وكان ماراً بحلب في تلك الفترة» أدت إلى انفجار شعبي 
ضد النزاريين» الأمر الذي اضطر رضوان إلى التغاضي عنه. وبعد ذلك بسنتين» 
أي في عام 21١1/0017‏ تل مودود في الجامع الك يوا قن اتيت 
معظم المصادر عملية الاغتيال تلك إلى النزاريين» مع أن بعض الشكوك تلف 
تلك الحادثة» إذ تقترح مراجع أخرى قليلة أنه ربما كان لطغتكين يد فيها. 

وبوفاة رضوان في جمادى الثانية من سنة 007/ كانون الأول 21١١١7‏ بدأ 
نجم النزاريين بالأفول في حلب بنحو مؤكد. وكان ابن رضوان الشاب وخليفته. 
ألب أرسلان» قد تمسك في البداية بسياسة والده تجاه النزاريين» بل تنازل لهم 
عن قلعة خارج بالس على الطريق من حلب إلى بغداد. لكنه لم يلبث بعد ذلك 
بفترة قصيرة» أن أجاز حملة معادية للإسماعيليين على نطاق واسع. وطبقا لابن 
العديم. فإن محمد تبر هو الذي كتب إلى ألب أرسلان يحذره من خطر 
النزاريين مؤكدا وجوب تصفيتهم. وكان سعيد بن بديع» قائد ميليشيا حلب 
ورئيسهاء يحث ألب أرسلان في الوقت نفسه على اتخاذ إجراء ضد النزاريين. 
واستجاب ألب أرسلان لذلك في نهاية الأمر وأوكل المهمة إلى ابن بديع”"" . 
فكان أن اعتقل أبو طاهر مع قادة نزاريين آخرين» ومنهم الداعي إسماعيل 
وشقيق للحكيم المنجم. وقتلوا جميعاً. كما قُتل بعض من مئتي نزاري حلبي 
آخرين أيضا أو زجوا في السجون وصودرت أملاكهم . بينما تمكن عدد آخر من 
الهرب إلى مناطق مختلفة» حتى إن بعضهم وجد ملجأ له في الأراضي الخاضعة 
للفرنجة. وفرٌ حسام الدين بن دُملاج» قائد المجموعات النزارية العنلكة فى 
حلب. إلى الرقة حيث توفي هناك» بينما تخلى إبراهيم السجمي عن قلجة :بانس 
التي كان يسيطر عليها والتجأ إلى قلعة شيزر على نهر العاصي بين أفامية وحماهء 
التي كانت بيد بني منقذ انئذ. وبحلول ربيع .2١١١4/0٠01‏ وجد حوالى مئة 
نزاري في شيزر وفدوا إليها من حلب وأفامية وسرمين ومعرة النعمان ومعرة 
مصرين» وقاموا بمحاولة فاشلة للاستيلاء على المكان في غياب أصحابه الذين 


خرجوا لمشاهدة احتفالات عيد الفصح للمسيحيين المحليين» إذ حارب بئو منقذ 
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عند عوديهم إلى الملعة الترارسة ع 0 إلى 0 بمساعدة من السكان المحليين 
وقتلوهم جميعاً'""'. ومن الواضح أن الإسماعيليين كانوا يأملون استخدام شيزر 
قاعدة عمليات جديدة لهم في أعقاب نكبتهم في حلب مباشرة. بهذه الأحداث 
اخمّيِمَت الفترة الأولية من نشاطات النزاريين السوريين» وفيها فشلوا في تأمين 
قاغدة ذائهة أو أبة قلاع لهم في سورية. لكنهم نجحوا في إقامة اتصالات لهم 
مع السكان المحليين » وكسب أعداد لا بأس بها من الم سد والمتعاطفين» 


٠ وسرمين‎ 


توطيد الدولة النزارية وعقيدة التعليم 

في غضون ذلك» كان محمد تبر قد خلف شقيقه بركياروق في فارس» فيما بقي 
سنجر نائبا له في الشرق. وقد حكم محمد ثلاث عشرة سنة» من -1١١١0/598‏ 
0١‏ »: بصفته سلطاناً بلا منازع» معيداً الأمن والنظام إلى الامبراطورية 
السلجوقية. ومن المرجّح أنه سبق لبركياروق وسنجر أن أوقفا ما كان بمثابة 
اجتياح نزاري للممتلكات السلجوقية في فارس والعراق. ومع ذلك». فقد تمكن 
النزاريون من الاحتفاظ بمركزهم في أراض انتشرت على نطاق واسع وشكلوا 
تهديداً مستمراً للسلاجقة» من سورية وحتى فارس الشرقية إضافة إلى أصفهان 
نفسها. ولذلك شرع محمدء الذي كان قد أصبح القوة الوحيدة في أعقاب 
الحروب الأهلية لفترة حكم بركياروق» شرع في عمل فوري ضد النزاريين . فشن 
سلسلة من الحملات ضد النزاريين خلال سنتين من توليه الحكم» ونجح في 
وضع حد لثورتهم المتسعة باطراد. وأرسل عام ١١١7/0٠6٠‏ حملة لمهاجمة 
تكريت التي امتلكها النزاريون لمدة اثنتي عشرة سنة. وفشل السلاجقة في 
الاستيلاء على تكريت رغم حصارهم لها لعدة شهوره مع أن النزاريين فقدوا 
القلعة. إذ من أجل منع سقوط تكريت بيد السلاجقة» قام قائدها النزاري كيقباد 
بتسليمها إلى سيف الدولة صدقة المزيدي (1/4غ-١85/601١١8-1١١١).2‏ وهو 
أمبر شيعي إمامي عربي كان قد حقق استقلاله في العراق الأوسط. وأوعز محمد 
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تبر» في الوقت ذاته تقريباء إلى سنجر ليهاجم الحصون الإسماعيلية في قوهستان 
مرة أخرى» على الرغم من أنه لا تتوفر تفاصيل عن النتائج . 

أما حملة محمد الرئيسية المناوئة للنزاريين فكانت موجهة ضد قلعة شاه دز. 
وكان السلطان قد تولى بنفسه قيادة قوة عسكرية ضخمة وحاصر القلعة عام /0٠٠١‏ 
91137" . وجدير بالدكر أن مسار شاه وز :والاشغيلاهء عليها قن تأحرا سيب 
سلسلة من المناورات والتكتيكات التي استخدمها أحمد بن عطاش». ووجدت 
تأييداً لها من أصدقاء ومتعاطفين مع النزاريين داخل المعسكر السلجوقي نفسه. 
وتمكن أحمد بن عطاش من إشغال السلاجقة بسلسلة من المفاوضات» مشركا 
علماء أصفهان السنة في مجادلات دينية مستفيضة ومطولة. ففيى رسالة بعث بها 
إلى السلطان» قال أحمد إن النزاريين مسلمون حقيقيون» يؤمنون بالله والنبي 
محمد ويعملون بفرائض الشريعة. ولا يختلفون عن السنة إلا في ما يتعلق بمسألة 
الإمامة فحسب. ولذلكء أكدوا أنه ليس للسلطان حقى شرعي يخوله اتخاذ أي 
عمل ضدهم. لا سيما أن النزاريين كانوا على استعداد للاعتراف بسيادة السلطان 
ودفم الجزية له. وأفضت تلك الرسالة إلى قيام جدل دينيء إذ إن معظم 
مستشاري السلطانء على ما يبدوء كانوا ميّالين» هم وفقهاء السنة وعلمائهم» إلى 
قبول دعوى النزاريين في بداية الأمرء في حين وقفت قلة» ولا سيما أبو الحسن 
علي بن عبد الرحمن السمنجاني» وهو شخصية دينية شافعية بارزة» وقفت بثبات 
ضد النزاريين منددة بهم على أنهم يسيرون خارج حظيرة الإسلامء وأقنعوا 
السلطان برفض طلب أحمد. وهكذا انتهى الجدل وتواصل الحصار. عندئذ راح 
النزاريون يساومون على قلاع بديلة» غير أن هذا الطور من المفاوضات برهن عن 
عقمه أيضاً وانتهى عندما هاجم فدائي نزاري أحد أمراء السلطان وأصابه بجراح 
لأنه كان معارضا للنزاريين بنحو خاص. 

وزاد السلطان من ضغط حصاره على شاه دز مرة أخرى» ولم يبقّ من الأمر 
سوى مسألة تتعلق بشروط الاستسلام من جانب المدافعين عن القلعة الضخمة. 
وأخيراً تمت الموافقة على شروط الاستسلام. فمنح الأمان لقسم من حامية شاه 
دز العسكرية للخروج من القلعة والذهاب إلى حصون نزارية أخرى في أرّاجان 
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وقوهستان» بينما يستسلم الباقون ويتجمعون في جناح واحد من أجنحة القلعة عند 
تلقيهم نبأ وصول المغادرين بالسلامة» وعندئذ سيسمح لهم بالذهاب إلى ألموت . 
ووصل الخبر المنتظر إلى شاه دز في الوقت المناسب» لكن أحمد تراجع عن 
النزول من القلعة. وكان واضحاً أنه قد صمم على القتال حتى النهاية. وواجه 
السلاجقة ببسالة هو والعصابة الصغيرة من النزاريين» وكانوا زهاء ثمانين رجلا في 
مجموعهم.ء ودافعوا عن أنفسهم من آخر برج بقي في أيديهم. وفي الاجتياح 
النهائي» سقط معظم النزاريين قتلى» وقلة قليلة تمكنت من النجاة. وكانت زوجة 
أحمد قد ألقت بنفسها وهي بكامل زينتها من الجواهر من على الأسوارء» لكن 
أحمد وقع في الأسر وطوّف به في شوارع أصفهان ثم سلخ جلده حياً. وقَيِلَ ابن 
أحمد أيضاً وبّعِتٌ برأسيهما إلى الخليفة المستظهر في بغداد. ويبدو أن السلاجقة 
قد دمّروا قلعة خانلجان أيضاً أثناء حصارهم لشاه دز. واختفى بهذه الهزائم تأثير 
النزاريين ونفوذهم بلا رجعة من مقاطعة أصفهان. 

رون الخرجع أن همد ثير منتب يسسسكوط شاو وز سنة :عو بع يقليل 
بتدمير القلاع النزارية المحيطة بأرّاجان. وكان فخر الدين شاولي (ت. /5٠١‏ 
2357© أتابك إقليم فارس» هو من نفذ هذه المهمة. ولم نعد نسمع. عقب 
ذلك» إلا القليل عن النزاريين الذين كتبت لهم النجاة في المنطقة الحدودية بين 
إقليمي فارس وخوزستان. وقد سبق لابن البلخيء» الذي صنف كتابه (فارس - 
نامه) بناء على طلب من محمد تبرء وضمنه التاريخ المحلي والوصف الجغرافي 
لمقاطعته الأم خلال السنوات 498-١٠5ه»ه‏ سبق له أن تحدث عن احتلال 
النزاريين لتلك القلاع في جنوب غرب فارس باعتباره حدثا من الماضي””” . 
وكان السلطاك ميد قل وخه امعدامة نعل وقد فيك اجو مرك القوة الرئيسة 
للنزاريين» أي إلى منطقة رودبار بقلاعها الكثيرة'' "'. وكان حسن الصباح في ذلك 
الوقت قد أصبح رئيساً معترفاً به لكامل الحركة النزارية» بينما بقي داعياً للديلم» 
وأصبحت ألموت مقراً لإقامته وللقيادة المركزية للدولة والدعوة النزارية . وفي سنة 
١‏ أو 8/007 ١١٠١‏ »» بعث السلطان بحملة إلى رودبار بقيادة وزيره 
ضياء الملك أحمدء أحد أولاد نظام الملك» ويصحبه الأمير شاولي (أو جاوّلي) . 
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وقد حاربت هذه الحملة النزاريين لبعض الوقفت وتسببت بالكثير من الخراب 8 
المنطقة. لكن السلاجقة فشلوا في الاستيلاء على ألموت فانسحبوا من رودبار . 
وكان السلطان قد سعى دون جدوى في تلك المناسبة لضمان مساعدة حسام 
الدولة شهريار بن قارن (0:07-435/ 17/4 ,.)١١١١-1١‏ أحد الحكام الباوندبين 
المحلبين في طبرستان وجيلان. في الحملة على نزاريي رودبار””" 

وفي سلة ”7 60 »»؛ فورض أمر إخضاع ألموت إلى أمير ساوهء أنوشتكين 
شير كبر. وقد أدرك شير كير عقم شن هجوم مباشر على ألموت؛ ولذلك قرر 
إضعاف شوكة النزاريين عن طريق حرب استنزافية؛. فدمر المحاصيل الزراعية في 
منطقة رودبار. وحاصر لامسار وقلاعا أخرى في الجوارء واشتبك في معارك 
متقطعة مع النزاريين. وخلال تلك المدة بعث حسن الصباح وأخرون عديدون. 
عندما لحقت بالنزاريين شدة عظيمة؛ بزوجاتهم وبناتهم إلى أماكن أكثر أمناً مثل 
كردكوه؛ وهي ممارسة اتبعها قادة نزاريون لاحقون زمن المعارك. وكان شيركير 
يتلقى نعزيزات منتظمة من أمراء سلاجقة آخرين؛ بينما استمرت مقاومة النزاريين 
المرهقين تثير دهشة العدو. أخيراء عندما كان من الواضح أن شيركير كان على 
وشك الانتصار بحلول ذي الحجة /0١١‏ نيسان .١١١48‏ وصل نبأ وفاة السلطان 
محمد تبر. عندئذه قوض السلاجقة خيامهم وغادروا رودبار غير مكترئين بنداءات 
شير كير لمتابعة القتال لفترة أطول. واضطر شيركير إلى رفع الحصار والانسحاب 
من منطلقة ألموت. حيث خسر عددا من رجاله أثناء عملية الانسحاب. واستولى 
النزاريون على كامل المؤن الغذائية وآلات الحرب الني خلفتها وراءها الجيوش 
السلجوقية. وهكذا نجت ألموت. ونجا نز نزاريو رودبار من مصير كاد يبلغ مبلغ 
الهزيمة الكاملة . وطينا اناري من الممكن أن يكون الوزير السلجوقي قوام 
الدين الدرغزيني؛ وهو من المتحولين إلى الإسماعيلية سراًء قد أدى دوراً هاماً في 
منع تحفيق الانتصار السلجوقي» وتدبير انسحاب جيش شيركير من رودبار”" 
وفي جميم الأحوال. فقد نجح الدرغزيني في حض محمود بن محمد تبر وخليفته 
لي كيان على شير كير الذي ألقي به في السجن ثم أعدمَ بعد ذلك بفترة 
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وأعقبت وفاة محمد تبرء السلطان السلجوقي الكبير. فترة أخرى من 
المشاحنات الداخابة في الإمبراطورية السلجوقية. وهي الفترة التى أعطت النزاريين 
فرصة لاستعادة عافيتهم من الشربات التي نزلت بهم إبان عهد محمد. وخالف 
السلطان محمد في أصفهان ولده محمودء الذي حكم على غرب فارس. وعلى 
العراق اسميا على الأقلء. لمدة أربعة عشر عاماً .)١١81-11١1١48/80756-8211١(‏ 
لكن محمود. خلافا لوالده. واجه أدعياء آخرين لعرش السلطنة. وغالباً ما سعى 
أولئك الأدعياء إلى كسب تأييد أمرائهم من السلاجقة. أو الأتابك. الذين راحوا 
يتمتعون بقسط متزايد من الاستقلال الذاتي في مختلف أجزاء الإمبراطورية 
السلجوقية. وبمرور الوقت. فإن ثلاثة من أبناء محمد تبرء وهم طغرل الثاني 
)١1١71-1١7375/0759-6575(‏ ومسعود )١١657-1١74/011/-079(‏ وسليمان 
شاه (606--.067/ .)١١51١-21١١7٠0‏ إضافة إلى عدد من أحفاده الذين تولى 
بعضهم حكم أقسام من الامبراطورية إبان عهد محمود. كانوا قد صعدوا إلى 
عرش السلطنة في الغرب. وكان عم محمود. سنجرء الذي كان يسيطر على 
المقاطعات الشرقية منذ .1١91/49٠‏ قد أصبح معترفاً به على العموم رئيس 
للأسرة السلجوقية في تلك الفترة. ومحتفظا بمركز السلطان الأعلى المحفوف 
بالمخاطر , بن الحكام السلاجقة حتى وفاته سنة .١١01!//0867‏ وأدّى سنجره. 
بصفته تلك.». ذور| عاسها في إنهاء خصورمات الولاية للدفعة الاخيرة من الحكام 
السلاجقة. وكان على محمود في بداية حكمه مواجهة غزو بلاده من قبل سنجر 
الذي كان يقود جيشا ضخما ضمٌ عصابات من النزاريين. وتمكن سنجر من إلحاق 
الهزيمة بمحمود في ساوه؛ ثم تقدم متوغلا غربا حتى وصل بغداد. غير أن سنجر 
جعل محموداً ولياً لعهده أثناء الهدنة التي أعقبت ذلك. في الوقت الذي انتزع فيه 
منه مناطق هامة في شمال فارس. وواصل سنجر سيطرته على تلك المناطق. 
ومنها طبرستان وقوميس. التي سبق للنزاريين أن تسللوا إليها أو كانت متاخمة 
لحصونهم في الديلم. وثار طغرل شقيق محمود. ونجح في السيطرة على جيلان 
ومقاطعات أخرى في ش شمال 0 إضافة إلى قزوين. وقد شجع التمرد داخل 
المعسكر السلجوقي خلفا بني العباس . بدءأ بالخليفة المسترشد (17١ه059-6/‏ 
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.)١180-4‏ على تحقيق درجة متزايدة من الاستقلال في بغداد خلال القرن 
السادس/ الثاني عشر . 

فى غضون ذلكء. كان النزاريون قد دخلوا في فترة جديدة من علاقاتهم 
بالسلاجقة أطلق عليها مارشال هدجسون اسم فترة الجمود المستحكو”". 
فالهجوم السلجوقي الكبير على النزاريين كان قد انتهى بشكل واضح بوفاة محمد 
تبرء وكذلك كان الأمر مع الأنشطة الثورية النزارية. وقد أمضى النزاريون قرابة 
ثلاثة عقود في ثورة معلنة في أراضي السلاجقة. ومرت فترة هددوا فيها أصفهان 
تشعها. كته تقر اللقيرياك قلسي انها وتعرظى المقد ريون لوم فى لجان 
خاصة لمذابح في مناسبات عديدة» وتضررت قواعد دعمهم الحضرية» وفقدوا 
العديد من قلاعهم في جبال البورز وزاغروس وحول أصفهان. لقد فشل النزاريون 
في ثورتهم ضد السلاجقة» ولم يعد بإمكان ما بقى في أيديهم من حصون كانت 
تقع في رودبار وقوميس وقوهستان بشكل أساسيء أن تخدم كقواعد انمه 
لمواصلة الثورة كما كان الأمر إبان الفترة الأولى من نشاطهم في فارس. ولا شك 
في أن النزاريين لم يتخلوا عن أهداف نضالهم النهائية» وحافظوا على تماسكهم 
من شرق فارس حتى سورية على الرغم من المشاق والهزائم التى لحقت بهم . أما 
على الصعيد المحلي. فقد نجحت الثورة النزارية في واقع الأمر في عدد من 
الأراضي المنتشرة على نطاق واسعء غير أن الحركة النزارية كانت بحاجة في تلك 
الفترة إلى إعادة تنظيم وإلى جهد جديد في ضوء الخبرات المكتسبة حتى ذلك 
الوقت . من هنا كان اهتمامهم بتوطيد مركزهم والدفاع عن أراضيهم وحصونهم 
التي سيطروا عليها في تلك الفترة أكبر بالأحرى من اهتمامهم بشن المزيد من 
الحملات العسكرية ضد السلاجقة. لقد كان النزاريون يحوّلون أنفسهم من ناحية 
عملية في تلك الفترة إلى دولة دائمة ومستقلة تسيطر على مساحات هامة من 
الأراضيء إلا أنها منتشرة» وكانت تلك الدولة بدور الهجرة المتعددة فيها والتي 
استخدمت قواعد للنشاطات والعمليات العسكرية فى السابق» قد بدأت تأخذ 
مكانها الخاص بين الدول الصغيرة داخل حدود السلطنة السلجوقية. 

كان عبد الملك بن عطاش وحسن الصباح» وريما دعاة فرس آخرون عاشوا 
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إبان العقود الختامية للقرن الخامس/ الحادي عشرء نشيطين فكريا أيضاء. ولا شك 
في أنهم أنتجوا بعض الرسائل العقائدية التي لم يكتب لها البقاء . لكن الويكن لد 
النزاريين المبكرين الوقت. وهم الذين كانوا في ثورة معلنة في أرض معادية 
ومشغولين جدا بتأمين استمراريتهم» للاجتهادات الفلسفية ولا للمجادلات الفكرية 
الرفيعة المستوى. لقد كان نشاطهم الثقافي موجهاً بنحو وثيق إلى حد ما نحو 
احتياجات نضالهم العملية والأكثر إلحاحا. ولم يحافظ النزاريون على الاهتمام 
السابق بالعلوم الكونية وببعض العقائد الباطنية الأخرى التى عرضتها الأعمال 
الكلاسيكية للفترة الفاطمية وكانت مركزية بالنسبة للفكر الإسماعيلي الطيبي. من 
جهة أخرىء أظهر النزاريون الأوائل اهتماماً خاصا بعقيدة الامامة. فمنذ زمن حسن 
ركز الإسماعيليون الفرس اجتهاداتهم العقائدية على حقيقة الإمام والإمامة التي 
تسمو على التاريخ والعالم المادي وتتخطاهما. وبالفعل. فقد تكون عند المراقبين 
السنة والغرباء الآخرين» منذ وقت مبكرهء انطباع مميز بأن الإسماعيليين (النزاريين) 
الفرسء قد أدخلوا «دعوة جديدة»» بالمقابلة مع «الدعوة القديمة» للإسماعيليين من 
الأزمنة الفاطمية. غير أن «الدعوة الجديدة» لم تتضمّن صياغة لأية مجموعة جديدة 
من العقائد. بل بالأحرى إعادة صياغة غتدرة قمعة الديمة نسو لها أن أصبمحت 
ذات تاريخ طويل عند الإسماعيليين. إن إعادة الصياغة هذه لعقيدة «التعليم؛ 
الشيعية. أو التعليم الموثوق للإمام. كان قد عرضها بأفصح ما يكون حسن الصباح 
الأحوال. فقد نُسِبت هذه العقيدة بشكلها المتطور إلى حسن الصباح الذي كان 
عالما في الدين ومتمرساً في البحث الفلسفي . وكان حسن قد خصص لها رسالة 
دينية باللغة الفارسية هدفت إلى التأكيد على عقيدة التعليم بصورة أكثر ثباتا وشدة. 
ولم يكتب البقاء لهذه الرسالة المعروفة باسم فصول أربعة. غير أن مؤرخينا الفرس 
شاهدوها ونقلوا عنها بتصرف””*'. كما اقتبس مجتزآت منها بترجمتها العربية 
معاصر حسن. محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت . 4 )١15075‏ في كتابه 
الشهير عن الفرق الذي صنفه قرابة عام ”'71111//817١‏ . 
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وكان الشهرستاني» الذي أمضى معظم حياته في موطنه خراسان وأصبح أحد 
المساعدين للسلطان سنجر» مدهورا على نطاق وأسع كأحد المتكلمين الأشاعرة 
وعُرف باهتمامه المنفتح بجميع الأديان والفلسفات» غير أن بعض معاصريه 
اعتقدوا أنه كان قد تحول ا إلى الإسماعيلية رصار يعمل باسم الدعوة 
النزارية””*". ويؤكد نصير الدين الطوسي صاحب الأخبار الموثوقة» والذي اعتنق 
الإسماعيلية النزارية لبعض الوقتء يؤكد في سيرته الذاتية الروحانية أن 
الشهرستاني كان ابفاغيليا: ويسميه داعي الدعاة. ويضيف الطوسي أن 
التهيرستانن كاذ انها معلها لال ان 3 وفي جميع الأحوال» يبدو أن 
الشهرستاني مطلعٌ اطلاعاً جيداً على التعاليم الإسماعيلية» وأن العديد من أعماله 
الباقية تحمل تأثيرات إسماعيلية قوية وتشهد على أنه؛ خلال العقود الأخيرة من 
حياته على الأقل» قد تبتّى المصطلحات وأساليب التفسير الإسماعيلية» حتى ولو 
لم يكن إسماعيلياً بحكم الواقع”**“. وفضلا عن كتابه مفاتيح الأسرارء وهو 
تفسير للقرآن لم يكتمل» وكتاب مجلس مكتوبي شهرستاني منعقد در خوارزم. 
فإن أعماله ذات الطابع الإسماعيلي المستتر تضم كتاب المصارعة. وهو في نقض 
عقيدة ابن سينا الدينية على أساس لاهوتي إسماعيلي تقليدي”**'. ومهما يكن 
الأمرء فقد كان الشهرستاني مهتماً بالأفكار التي دعا إليها النزاريرن الأوائل. 
واحتفظ لنا بمختصر عن إعادة صياغة حسن الصباح لعفيدة ١التعليم؟‏ . 

لقد اعتقد الشيعة منذ وقت مبكر بأنه ليس للمسلمين الحق في الاعتماد على 
قراراتهم التحكيمية في المسائل الروحية» وأنهم بحاجة لأن يؤسسوا فهمهم 
للحقائق الدينية على (نعليم) مرجعيات مناسبة» أي على تعليم أئمة صحيحين 
تمت تسميتهم بأمر إلهي طبقاً للشيعة» وليس باختيارٍ أو تقدير إنساني» أي كما 
كانت الحال مع النبي نفسه. كان ذلك هو الجزء المعضل في عقيدة «التعليم) 
الشيعية؛ التعليم في الدين الذي لا يمكن أن يقوم به إل معلمون صادقون في كل 
عصر. وبالنسبة للشيعة؛ فإن أئمتهم العلويين المعيّنين إلهياً والمعصومين عن 
الخطأ ممن امتلكوا المعرفة الدينية الخاصة أو «العلم» وحدهم فحسب هم من 
كانوا مؤهلين لممارسة وظائف روحية كتلك التي لأولئك المرشدين أو المعلمين. 


0/٠ 


التاريخ الإسماعيلي النزاري إيان فترة ألموت 


إن حسن الصباح» كما وضح الشهرستاني» قد أعاد صياغة عقيدة «التعليم» 
الشيعية في سلسلة من أربع قضاياء ترجمها الشهرستاني من الفارسية إلى العربية 
بعنوان الفصول الأربعة. وكانت هذه القضاياء وهى التى اتخذت شكلاً نقديا 
المقولة التعليدية لوذه المقيية + تيدف بالتعبودة إلى اننات أن الؤقام الاسعاغيلي 
فقط هو من أدى دور المعلم الصادق بعد النبي. ففي القضية الأولى» أعاد حسن 
تأكيد حاجة الناس إلى مرجعية أو «معلم»» وقصور «العقل» وحده في مساعدة 
الناس لفهم الحقائق الدينية ومعرفة الله. وكانت هذه القضية تهدف أيضا إلى 
نقض مركز أولئك الذين اعتقدواء ولا سيما الفلاسفة. بقدرة العقل والحكم 
الإنساني المستقل في فهم الحقيقة النهائية. وفي القضية الثانية يجادل حسن. 
انسجاماً مع الموقف الشيعي التقليديء بأن المعلم الذي نحتاج إليه يجب أن 
كوق هرئونا أو هنادقا: .وفك نض .مها يناعن موقت أها البينة على :أنه بحب 
أن يكون هناك حَكمٌ واحد ووحيدء وهو الإمام الحق في كل عصر. لقد وضع 
«المعلم الصادق» الوحيد هنا للشيعة مقابل «العلماء» الكثر الذين قبلهم معلمين 
ومرشدين أهل الستة فى كل:عصرء.وتكشف القضية الثالفة عن المأزق الذي 
يواجهه الشيعة العاديون ب إذ إن تحديد المعلم الصادق الوحيد في أي وقت 
يحتاج إلى برهان على سلطته. الأمر الذي لا يكون ممكناً إلا على أساس من 
السلطة الإضافية»ء وهي السلطة التي تحتاج بحد ذاتها إلى برهان» وهكذا. 
ويحاول حسن فى القضية الرابعة حل هذا المأزق عن طريق إعادة صياغة كامل 
المسألة بطريقة عدقها الوصول إلى النتيجة المرغوبة. فقد اعتقد أن سلطة المعلم 
المطلوب لا يمكن معرفتها عن طريق شيء يقع خارج ذاتهاء بل عبر ذات طبيعة 
العلمء التي تضم فيها مبداً جدلياً مزه حسن. وبعد تأكيده أن المعرفة الحقيقية 
بكاملها تتطلب مقابلة ضدين اثنين» لا يمكن أن تتعرف على الواحد إلا من خلال 
الآخرء ينتقل حسن الصباح إلى تطبيق هذا المبدأ الجدلي على العلاقة بين 
الشخص الفرد الذي يرغب في المعرفة والمعلم الصادق الذي عليه اكتشافه. إن 
تفكير الفرد يمكنه من إدراك حاجته إلى التعرف إلى المعلم الصادق؛ لكن التفكير 
وحده لا يقرر من يكون ذلك المعلم» ولا يوصله إلى الحقيقة النهائية. من جهة 
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أخرى؛ فإن صاحب مركز الصدق النهائي؛ أي الإمام» لا يحتاج إلى إثبات 
مزاعمه عن طريق اللجوء إلى أي برهان يقع خارج ذاته. لكن اقترانا بين تفكير 
الفرد والمعلم الصادق يحل المأزق. إن تفكير الفرد يُظهرء كما أسلفناء حاجته 
إلى تعليم المعلم الصادق. أي الإمام. وعندما يصل التفكير إلى هذه النقطةء 
يصبح بإمكان الإمام تقديم نفسه ملبياً هذه الحاجة. وطبقا لذلك» فإن الإمام الحق 
لا يسعى إلى إيجاد براهين خارجية على صدقه أو إمامته» وهي المثبتة بوجوده هو 
فحسب. فالإمام قادر بالفعل. من خلال وجوده بحد ذاته» على تلبية الحاجة التي 
يمكن البرهان عليها من خلال التفكير فقط. وبالنسبة لحسن الصباحء فإن ذلك 
الإمام. الذي لم يكن بحاجة إلى اللجوء إلى المعجزات أو الإشارة إلى نسبه. هو 
الإمام الإسماعيلي., الذي كان مجرد وجوده حقيقة وبراهين كافية على شرعيته . 

إن عقيدة «التعليم» التي قدمها حسن الصباح كانت أكثر تشددا وكفاية بنفسها 
من وجهة النظر الشيعية التقليدية في الموضوع. وقد أكد حسن في جدله المتسق 
على دور الإمام؛ مع وجود النبي بصفته حلقة في السلسلة المنطقية الواصلة من 
الإله إلى الإمام. وأصبحت هذه العقيدة» التى تؤكد على السلطة التعليمية 
المستقلة ذاتيا لكل إمام فى عصره. العقيدة المركزية للإسماعيليين النزاريين 
الأوائل» إلى جانب كونها أداة أيديولوجية قوية في يد الجماعة النزارية في أزمنة 
لاحقة. في غضون ذلك. وفي ظل غياب إمام يمكن الوصول إليهء فإن سلطة 
الجماعة اعتمدت على حجته؛ وكان حسن نفسه هو تلك «الحجة؛ المعترف بهاء 
كما أسلفنا. وأصبحت عقيدة «التعليم؛ بالشكل الذي وردت فيه عن حسن الصباح 
مركزية في الفكر النزاري المبكر إلى الحد الذي أصبح فيه أتباع الدعوة النزارية 
يعرّفون بام «التعليمية». وقد أحدثت عقيدة «التعليم» المعاد صياغتهاء التي 
انكرت ايضا شرعية الخليفة العباسي بصفته المتحدث الروحي الرسمي باسم 
المسلمين؛ ردة فعل رسمية من المؤسسة العباسية السنية. واستجاب عدد من 
علماء الدين والفمقهاء السنة لهذا التحدي الفكري الجديد الذي فرضه الإسماعيليون 
الفرس. وهاجموا عقيدتهم التعليمية. وكان الغزالي» كما أسلفناء الأسبق وربما 
الأقدم من بين علماء السنة في هذه المجموعة. فقد كتب عدة رسائل ضد 


؟لاة 


التاريخ الإسماعيلي النزاري إبان فترة ألموت 


الإسماعيليين وكرّس اهتماماً خاصاً لنقض عقيدة «التعليم» في كتابه المستظهري» 
الذي كُلْفَ بكتابته بطلب من الخليفة العباسي المستظهر . 

شهدت السنوات الباقية من حياة حسن الصباح . بعد سنة ١١8/601١١١»ء2‏ فترة 
آمنة ومكرّسة لتوطيد الدولة النزارية التي عمل هو نفسه أكثر من أي شخص آخرء 
على إنشائها. وأعاد حسن الاستيلاء على بعض القلاع التي كان شيركير قد 
استولى عليها في رودبار» بل وعمل؛ كما هو واضح. على تكثيف الدعوة في 
العديد من المناطق كالعراق وأذربيجان وجيلان وخراسان. وتنسب المصادر 
نجاحات النزاريين في هذه الفترة وفي العقود اللاحقة» جزئياً على الأقل» إلى 
تسامح سنجر تجاه النزاريين. وبالفعل» يبدو أن سنجر قد سعى إلى علاقات 
سلمية مع النزاريين» زعم أنها كانت نتيجة خنجر نجح حسن الصباح في غرزه في 
أرض الغرفة بجانب سرير السلطان. ويروي الجويني أنه رأى (متاشير)ء أو 
مراسيم» متعددة لسنجر في مكتبة ألموت» وفيها يظهر أن السلطان قد صالح 
النزاريين وسعى إلى كسب صداقتهم''*. ويورد المؤرخون الفرس أن سنجر دفع 
للنزاريين راتبا سنوياً يقدر بين ٠٠١‏ و٠٠40‏ دينار من الضرائب المفروضة على 
الأراضي العائدة لهم في منطقة قوميسء. كما سمح لهم بفرض رسم على 
المسافرين المارين تحت قلعة كردكوه"5, 

ويبدو أيضا أن حسن الصباح قد أعاد النشاط إلى القضية النزارية في مصر 
إبان سنواته الأخيرة. ويعود تاريخ نشاط حسن المكثف في مصر الفاطمية إلى 
حوالى سنة »١١5١/65١15‏ أي العام الذي اغتيل فيه الأفضل. الذي كان قد عمل 
على حرمان نزار من حقوقه في الإمامة. وطبقا لمصادر نزارية اعتمد عليها 
مؤرَحعونا الفرسش»- فقن تفذ هذا الأعال فلاثة فذاتيين فن تخلب. وعنذنا وصل تبأ 
اغتيال الأفضل إلى ألموتء أمر حسن النزاريين بالاحتفال بهذه المناسبة لمدة 
سبعة أيام بلياليها**2. وكان على المأمون. خليفة الأفضل» كما سلفت الإشارة» 
اتخاذ إجراءات أمنية مشددة ضد العملاء الذين وردت أنباء إرسالهم من ألموت 
إلى مصر. وقد اعتّقل العديد من هؤلاء العملاء. وبعد ذلك بفترة قصيرة» أي في 
عام 7/015 .1١77‏ وجد نظام الحكم الفاطمي أن من الضرورة بمكان عقد اجتماع 


باج 


عام للدفاع عن حقوق المستعلي والآمر بالإمامة»؛ ضد تلك التي لنزار» وهو 
الاجتماع الذي أفضى إلى إصدار السجل المعروف باسم الهداية الآمرية. ويذكر 
ابن ميسّرء الذي يروي التفاصيل التي تشير إلى توجس الفاطميين من النشاطات 
النزارية فى مصر وسورية»ء أن المأمون كان قد أمر ديوان الإنشاء الفاطمي بإصدار 
رسالة ظريلة: من تصنيف ابن الصيرفي» 00-6 فيها حسن الصياح بعبارات فظة 
على التخلى عن تأبيده لقضية نزار”**'+ لكن» لا يبدو أن النشاطات النزارية 
العف ميرم طويلا في مصرء بينما واصلت العلاقات بين النزارية والمستعلية» 
الذين سرعان ما انقسموا على أنفسهم إلى حافظية وطيبية» تدهورها السريع . 

وكان موعد حسن الصباخ مع المرض في وفت مبكر من شهر ربيع الثاني 
4ييار .١١74‏ وعندما شعر بدنو الأجل» وضع ترتيبات دقيقة من أجل 
مستقبل قيادة الجماعة النزارية. فبعث يطلب نائبه على لامسارء كيا بزرك - أميدء 
وسمّاه خلفا له وفي الوقت نفسه. عيّن ثلاث شخصيات نزارية رفيعة في ما يمكن 
اعتباره مجلس مستشارين لمساعدة بزرك - أميد في تسيير شؤون الدولة النزارية 
وجماعتها ودعوتها حتى يحين ذلك الوقت الذي يظهر فيه الإمام نفسه. وهؤلاء 
المستشارون هم ديهدار أبو علي أردستاني» وهو داعية متمرس كان قد أنقذْ حسن 
مرة من وضع صعب في ألموت». وحسن آدم قطراني» وكيا با جعفرء قائد 
القوات النزارية المتوفى عام 2*'57710/014. واختير أبو علي لتولي شؤون 
الدعوة النزارية . وتوفي حسن أواخر ربيع الثاني 014/ حزيران ١١715‏ بعد أن بلغ 
من العمر قرابة سبعين عاما. 

كان حسن الصباح شخصاً بارعا حقاً. ففي الوقت الذي اشتهر فيه بقدرات لا 
تضاهى في مجال التنظيم والاستراتيجية السياسية» فقد عرف كرجل دين عالم 
وفيلوف وفلكي أمضى حياة من النسك والزهد. وهناك أمثلة عديدة عن زهذه 
وخشونته أوردها مؤرّخونا الفرس. وواضح جداً أنه كان صارماً بنحو ممائل مع 
الصديق والعدوء ولا يساوم مطلقا في أسلوب حياته الإسلامية المتشددة التي 
فرضها على الجماعة النزارية. ولا سيما في رودبار. وقد ألح خاصة على تطبيق 
الفريضة الدينية الإسلامية» «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». وواضح أيضاً 
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أن حسن لم ينزل من القلعة البتة خلال السنوات الأربع والثلاثين التي أمضاها في 
ألموت» وقيل إنه لم يغادر الجناح الذي كان يسكنه سوى مرتين صعد فيهما إلى 
السطح . ولم يشرب أحد الخمر علنا في ألموت خلال تلك الفترة» وكذلك منع 
العزف على الآلات الموسيقية. وكان حسن قد بعث بزوجته وبناته إلى كردكوه 
حيث عشن حياة بسيطة من عملهن بصناعة الغزل» ولم يسمح لهن بالعودة إلى 
ألموت البتة. كما أنه أمر بإعدام ولديه الاثنين» أستاد حسين ومحمد”'**. وكان 
الإثم الذي اقترفه محمد هو شرب الخمرء بينما اتهم أستاد حسين بالضلوع في 
جريمة فتل الداعي حسين قائيني في قوهستانء وهو اتهام تبيّن في ما بعد أن لا 
أساس له من الصحة. وكرّس حسن وقتهء في جناحه المتواضع في ألموت. 
للقراءة والكتابة وإدارة شؤون الجماعة النزارية. وكان أول قائد نزاري يعد احجة» 
للإمام النزاري المستورء كما حافظ على إحساس بالهدف والاهتمام على الرغم 
من بعض الانتكاسات الخطيرة» وتابع عملية تأسيس دعوة نزارية ودولة مستقلة 
خلال سنوات من الاضطراب. لقد وفرت شخصية حسن.ء التي امتلكت صفات 
قيادية وكاريزما استثنائية» نقطة مرجعية والتفاف لبقية النزاريين. وكان النزاريون 
يكتون له احتراماً كبيراء وأطلقوا عليه لقب «سيدنا». وأصبح ضريح حسن في 
رودبار مزاراً للنزاريين الذين حججوا إليه بانتظام حتى تدميره على أيدي المغول. 
بزرك - أميد واستحكام العلاقة النزارية - | قية 


بوفاة حسن الصباح»ء جرى تنصيب بزرك - أميد في ألموت داعياً للديلم ورئيساً 
للدعوة النزارية ودولتهم””*". وانطلق الداعي أبو علي أردستاني إلى قلاع النزاريين 
بزرك - أميد أي تحدٍ من أي شريحة من الجماعة» الأمر الذي لا بد من أنه كان 
أميل. الذي حكم لمدة أربع عشرة سنة »)١١78-1175/077-01(‏ بسياسات 
سلفه ونجح في تقوية الدولة النزارية على الرغم من تجدد الهجوم السلجوقي 
عليها : وكان هو اتفسة إدارياً تاجحاً واستراتيهيا عسكريا قديرا» بالآضافة إلى ثيات 


03/0 


قلمه في شمال فارس باعتباره أحد أبناء رودبار. لكنه لم يكن مرتبطاً برابطة 
الزواج مع حكام قزوين المحليين كما ساد الاعتقاد عند بعض أصحاب المصادر 
الأقدم. إذ إن شقيقة كيا بزرك الداعي إلى الحق بن الهادي (ت. حوالى /00١‏ 
7)» وهو حاكم علوي زيدي للديلمان؛ هي من كانت متزوجة من 
هزارسف بن فخر الدولة نماورء. الحاكم البادوسبانيى على رستمدار ورويان». 
وليست شقيقة بزرك - أميد. وكان ابن الأخيرء كايكاؤس (ت . ,.)١١354/6057٠١‏ 
الذي أيّد الشيعة الزيديين» وحكم سبعاً وثلاثين سنة» معادياً للنزاريين أيضاً. من 
جهة أخرى. أقام حفيد هزارسف. هزارسف بن شهرنوش (ت . 2)١1١9490/0857‏ 
وهو أمير بادوسباني آخر. وطوّر علاقات حميمة جدا مع النزاريين. وكان كيابزرك 
الزيدي مرة أخرىء لا بزرك - أميد؛ هو من تزوج ابنة شاه غازي رستم بن علاء 
الدولة عليء الذي أصبح في ما بعد الحاكم الباوندي على مازندران وجيلان 
(1178-1140/008-014). وأصبح شاه غازي عدوا للنزاريين في أعقاب 
اغتيال النزاريين لولده جيربازو سنة 077/ 21١57‏ أثناء ذهابه إلى خراسان لتقديم 
الخدمة لسنجرء فيما قام الفدائيون النزاريون بمحاولات فاشلة لقتل شاه غازي 
نفسه. وقد تعاون الأمير الباوندي مع السلاجقة وحارب النزاريين في مناسبات 
عديدة. فهاجم الحو عدة مرات دون جدوى. لكنه نجح بالنتيجة في السيطرة 
على قلعتي مهرين ومنصوركوه في قوميس وانتزاعهما من النزاريين. وكانت ابنة 
أخرى لشاه غازي فد تزوجت شهرنوش بن هزارسف بن نماورء الحاكم 
البادوسباني المعاصر لبزرك - أميد. ويبدو أن شهرنوش قد حافظ على علاقات 
ودية مع النزاريين ورئيسهم بزرك - أمير”*” , 

كان بزرك - أميد قد واجه عداء الأمراء المحليين منذ البدايات الأولى لفترة 
حكمه. ففي سنة 11114/018. قضى قرابة /٠١‏ نزاري في مذبحة فى آمد بديار 
3 وفي عام 2.1١١57/55١‏ أى بعال ءسكفين شل تسلاي: السلطق دن 
السلاجقة هجمات جديدة على حصون النزاريين في كل من رودبار وقوهستان» 
ربما من أجل اختبار القدرات القيادية لخليفة حسن الصباح. وكان السلطان سنجر 
قد امتنع عن الموافقة على أية نشاطات ضد النزاريين لمدة عقدين من الزمن 


آلاه 


التاريخ الإسماعيلي النزاري إبان فترة ألموت 


تقرياً»: الأمر الذي يعكس وجود نوع من اتفاقية هدنة بين السلطان السلجوقي 
والنزاريين. لكنه كان قد اتخذ. في تلك الفترة. قراره بمعالجة أمر النزاريين» 
فبعث بجيش كبير بقيادة وزيره لمهاجمة طريثيث في قوهستانء إضافة إلى بيهق 
وطرز في مقاطعة نيسابورء وزوده بأوامر لقتل النزاريين في تلك الأماكن ونهب 
3 قيس أشهناة: الحملة العرسلة من خسان :سحت زوزق نا قتف 
الكثير. أما الحملة التى بعث بها السلطان محمود سنة ١27ه‏ إلى رودبار بإمرة 
أصيل» ابن أخي شيركيرء فقد كانت أقل نجاحاًء وتمكن النزاريون من إلحاق 
الهزيمة بها وإرغامها على التراجع . وصد نزاريو رودبارء بلحو مشابه. هجوما 
سلجوقياً ثانياً في السنة ذاتهاء وأسروا أحد أمراء العدو ويدعى طمورطغان. 
واحتٌفِظ بالأخير سجيئاً في ألموت لبعض الوقت قبل إطلاق سراحه بتدخل من 
السلطان سنجر. وعلى الرغم من هذه الاشتباكات» كان مركز النزاريين في رودبار 
يتوطد ويتعزز إبان السنوات الميكرة من عهد بزرك - أميد. فقد استولوا على عدة 
قلاع في المنطقة. ومنها قلعة المنصورة وقلاع أخرى في الطالقان» فيما شيّدوا 
عدداً قليلاً آخر مثل قلعة سعادتكوه. والأهم من ذلك كله"'''. قلعة ميموندز, 
وهي حصن رئيسي بدِئ العمل بتشييده في ربيع الأول من عام /57١‏ نيسان 
..١ 7‏ وكان نشاط النزاريين فى شرق فارس قد تواصل هناك أيضا. ففي سنة 
0١‏ »هه قتل الفدائيون معين الدين أبا نصر أحمد. الوزير السلجوقي الذي 
أقنع سنجر باتخاذ إجراءات مضادة للنزاريين وقاد بنفسه الحملة على 
قوهستان”""2. وفي سنة 1179/0377, أصبح بإمكان النزاريين القوهستانيين تعبئة 
جيش خاص بهم وإرساله إلى سيستان”*'' . 

وبحلول جمادى الأولى من عام 577/أيار 21١79‏ وجد السلطان محمود 
أن من مصلحته الدخول في مفاوضات سلام مع النزاريين» ودعا ألموت لإرسال 
مبعوث إلى أصفهان لهذا الغرض . فبعث بزرك - أميد بخواجه محمد ناصحي 
الشهرستاني» لكن المحادثات أخفقت عندما قتل المبعوث النزاري وزميله غدرا 
على أيدي بعض سكان البلد بيئما كانا يغادران البلاط السلجوقي. وقد تملص 
السلطان من أية مسؤولية؛ ورفض طلب بزرك - أميد معاقبة القتلة. غير أن 


/ا/ا6 


الإمماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


النزاريين اقتضّوا لأنفسهم بعد ذلك بفترة قصيرة» وهاجموا قزوين وقتلوا عدداً من 
الأشخاص واستولوا على غنائم كثيرة. وكان ذلك مؤشرا على بداية عداوة بين 
لفو سكين وجيرانهم نزاريي الموت دامت طويلاء وهي العداوة التي كثيرا ما 
ظهرت في شكل حرب معلنة. وقام السلطان محمودء عقب ذلك» بغارة فاشلة 
أخرى على مقاطعة ألموت» بينما فشل جيش أرسل من العراق ضد لامسار في 
1 دفن 

توفي السلطان محمود عام 71/576١١ء.‏ وتنازع خلافته كل من إخوته 
وولده داوودء ما أتاح فرصة أخرى للنزاريين. وخلال هذه الفترة وجه نزاريو 
فارس انتباههم إلى منطقة قزوين» حيث كان الباونديون من مازندران قد أصبحوا 
أعداءً نشيطين لهمء والزيديون المحليون قد أعاقوا انتشار نفوذهم في شمال 
فارس. وحقق النزاريون انتصاراً عظيما في تعاملهم مع أبي هاشم العلوي» الذي 
اذعى إمامة الزيديين في الديلم» وكان له أنصار في مناطق بعيدة وصلت إلى 
خراسان””''“. وكان بزرك - أميد قد بعث إلى الزعيم الزيدي برسالة نصح 
وتحذير» لكن أبا هاشم ألح في اتهامه النزاريين بالكفر والهرطقة. عندئذء وفي 
محرم من عام 577 ه أرسل جيش من ألموت إلى جيلان لملاقاة أبي هاشم الذي 
كان قد جمع قوة خاصة به. وانهزم الزيديون في القتال وأسر أبو هاشم الذي 
أحضر إلى ألموت حيث عقد النزاريون جلسات مناظرة معه. وطمًا لاجد كتاب 
الأخبار من عهد بزرك - أميدء فإن أبا هاشم تخلى بالنتيجة عن مزاعمه بالامامة 
وعبر عن استعداده للتحول إلى الإسماعيلية . غير أنه أعدم في ما بعد. 

ووطد النزاريون الفرس مركزهم أكثر فأكثر إبان السنوات الباقية من عهد 
بزرك - أميد وقاموا بغارات قليلة أخرى على قزوين وعلى مناطق نائية أخرى مثل 
جورجيا في القوقاز. وقام الدعاة النزاريون» في الوقت نفسهء بنشر الدعوة في 
مناطق عديدة» فيما أزاح الفدائيون عدداً قليلاً آخر من أعداء النزاريين البارزين» 
ومن هؤلاء الخليفة الفاطمي الآمر والخليفة العباسي المسترشد”'''“. وبوفاة 
طغرل بن محمد سنة 0594/ 2١١75‏ تولى شقيقه مسعود سلطنة السلاجقة فى 
غرب فارس وأذربيجان والعراق. وقد حكم مسعود دون تحدٍ نسبياًء 5965 


مل/اه 


التاريخ الإسماعيلي النزاري إبان فترة ألموت 


سنجر» لمدة ثماني عشرة سنة .)١١70-115/041/-059(‏ غير أن الخليفة 
العباسي المسترشد منذ البدايات الأولى لفترة حكمه» وكان يهدف إلى تأكيد 
استقلاله عن السلاجقة» رفض الاعتراف بسلطة مسعود وأبى ذكر اسمه في خطبة 
الجمعة على منابر بغداد. وسرعان ما أدى دللك الى بوقرع التتبالة بين المسبتر قد 
ومسعود في معركة قرب همدان. وحاقت الهزيمة بالخليفة العباسي الذي أخذ 
أسيراً إلى مراغة» حيث عامله السلطان مسعود بكل احترام بتدخل من مسنجر . 
وفيى مراغة» وجدت عصبة من الفدائيين النزاريين» ربما بتواطؤ من جانب 
الاح الفرصة سانحة للدخول إلى سرادق المسترشد وطعنه حتى الموت في 
ذي القعدة من عام 01794/ أب .١١0‏ 


نشاطات تزارية إضافية في سورية 

أما فى سورية» فقد نجح النزاريون» في غضون ذلكء في تجاوز نكبتهم عام 
17 .,. وتخلى النزاريون السوريون في الطور الثاني من جهودهم الأولية 
لتأسيس أنفسهم» عن استخدام حلب قاعدة لعملياتهم» وسرعان ما راحوا يركزون 
نشاطاتهم في جنوب سورية""''2. لكنهمء مع ذلك» احتفظوا لأنفسهم بموطئ 
قدم لهم هناك لفترة من الوقت» وأقاموا علاقات صداقة مع إيلغازي؛ الحاكم 
الأرتقي لماردين وميافارقين الذي تملك حلب سنة .١١١8/517”‏ وفي عام 
5هه قتل الفدائيون النزاريون عدوهم ابن بديع الوا ل 
وبلغت قوة نزاربي حلب سنة ١١7١/0١14‏ درجة كافية شجعتهم على الطلب من 
إيلغازي منحهم قلعة صغيرة تدعى قلعة الشريف. وعوضاً عن رفض الطلب أو 
التخلي عن القلعة للنزاريين» فإن إيلغازي أمر بهدمها على عجل» متظاهرا بأنه 
افد أمر بذلك في وقت سابق. وقد تعرض القاضي ابن الخشاب» الذي نقذ 
عملية الهدم وكان متورطاً في مذبحة للنزاريين في حلب» تعرض للاغتيال سنة 
664 » غير أن نهاية القوة النزارية فى حلب جاءت عام !011/ 21١١55‏ 
عندما قام بذلك. ابن أخي إيلغازي والحاكم الجديد للمدينة» باعتقال الممثل 
المحلي لبهرام» داعي دعاة النزاريين السوريين» وأمر بطرد النزاريين الذين باعوا 


ام 


ممتلكاتهم وغادروا ار وفي السنة التالية» نعذ كان اميل مذبحة بعدد 
كير من الفرازيين السخلييق:. ويبدر أن بهرام كان قد تولى زعامة النزاريين 
السوريين بعد وقت قصير من إعدام أبي طاهر سنة /1٠5ه.‏ وكان بهرام فارسياء 
مثل أسلافه» وابن أخي الأسدابادى» أحد المسؤولين السلاجقة الكبارء الذي أمر 
بركياروق بإعدامه فى بغداد سنه 464 ١٠١١‏ للاشتباه بأنه كان ا وقد فر 
بهرام عقت الاك من الغزاق إلى ,سور خيت أضيع ذاعيا تخيطا فنهاء وعد 
مذبحة النزاريين فى حلب بوقت قصيرء حول بهرام» وكان داعيا للدعاة آنئذ. 
مركن تشاطانت الدعزة إلى جنوي سورية» .وعائن متكفيا بأشكال مخيلفة عضر 
الوقت. ودعا إلى مذهبه سراً في أماكن عديدة وفقاً لما ورد عن ابن القلانسي» 
مؤرخ أخبار دمشق المعاصر لبهرام”*' ''. 

وبحلول عام »١1١77/97١‏ كانت الحركة النزارية قد انتعشت في جنوب 
سورية» وكان نفوذ بهرام ملحوظاأً في دمشق وفي مواضع أخرى. وفي السنة 
ذاتهاء كان لبهرام يد في مقتل أمير الموصل أق سنقر البورسّقيء عدو 
الإسماعيليين اللدود'' '''. وسبق في عام ١١15/519‏ أن كان النزاريون في 
وضع يمكنهم عندما هدد الفرنجة دمشق» من إرسال مجموعات مسلحة اشتهرت 
بشجاعتها وبسالتها من حمص ومن مناطق أخرى لتنضم إلى قوات طغتكين في 
هجوم فاشل على الصليبيين'”'''. وظهر بهرام علناً في دمشق سنة 21١777/07٠١‏ 
ومعه رسالة توصية من إيلغازي . وكان بهرام حينما كان في حلب قد أقام علاقات 
ودية مع إيلغازي الذي هو نفسه كان في حالة تفاهم مع طغتكين . واستقبل أتابك 
دمشق التركي بهرام بمظاهر الشرف ومنحه حماية رسمية» الأمر الذي عرّز مركز 
النزاريين هناك أكثر . ووجد بهرام؛ في الوقت ذاته. حليفا متنفذاً يُعتمد عليه في 
شخص وزير طغتكين» أبي علي طاهر بن سعد المزدقاني: الدى لم يكن 
امتفاعيل] هن انفسة: وجرا على انع اقة النزاريين الموضوعة». فقد طلب بهرام 
على الفور منحه قلعة يمكنه استخدامها قاعدة لعملياته. وفى ذي القعدة من عام 
0ه تنازل طغتكين عن قلعة بانياس الحدودية للنزاريين» وهي التى كانت على 
الحدود مع مملكة القدس اللاتينية وتتعرض آنئذ لتهديدات الفرنجة2''*0. وحصل 


مه 


التاريخ الإسماعيلي النزاري إبان فترة الموت 


بهرامء بفضل تأييد المزدقاني له. على دار في دمشق أيضاً استخدمها دارا للدعوة 
ومركز قيادة محليا. ومند ذلك الوقت». صار بهرام ينشر العقائد النزارية علنا. 
فبعث بالدعاة إلى جميع الجياك و كبييه عدوا مذ ابدا عن المستجنين يرد المركان 
الحضر والفلاحين على السواء. وكان يعمل فى غضود ذلك» على تحصين 
بانياس» مقر إقامتهء وجمع فيها جماعة كبيرة من الأتباع. ومن بانياس» شرع 
النزاريون فى نشاطات عسكرية ودعائية على نطاق وأسع . محاولين مد نفوذهم 
إلى المناطق المجاورة. ويبدو أن النزاريين قد استولوا من خلال غاراتهم المنتظمة 
على عدد من الأمكنة. غير أن نجاحهم في سورية كان قصير الأجل أيضا. 

لقد وفر وادي التيم الواقع في منطقة حاصبيا إلى الشمال من بانياس» وعلى 
الجانب الغربى من جبل حرمون. فرصا مؤاتية لنشر الدعوة النزارية . وكان هذا 
الوادي الذي تقطنه أكثرية درزية ونصيرية وقبائل بدوية» قد اجتذب انتباه بهرامء 
الذي أصبح موضع شبهة بأن له ضلعا في مقتل برق بن جندل. أحد زعماء القبائل 
المحليين. وانطلق بهرام سنة ١١78/6577‏ على رأس قوة نزارية من بانياس 
لاحتلال وادي التيم. لكن الضحاك بن جندل. شقيق برق الذي أقسم على 
الانتقام لشقيقه . كان قد قام باستعدادات كافية لمواجهة الترارميرة» وبسسست معركه 
شرسة انهزم فيها النزاريون وقتل بهرام وحمل رأسه ويداه إلى القاهرة حيث تلقى 
حافلها ان 7# ا 5 بهذه الهزيمة من جهة. وبوفاة طغتكين في وقت سابق 
من السنة ذاتها 7ه من جهة أخرى. بدأ نجم النزاريين بالأفول فى جنوب 
سورية . 

وخلف بهرام فى منصب داعي الدعاة في سورية فارسي آخر هو إسماعيل 
العجمي. وأقام في بانياس معلناً تمسكه بسياسات سلفه. واستمر المزدقاني. 
الذي أبقاه ابن طغتكين وخليفته تاج الملوك بوري )١١57-1١١58/055-0775(‏ 
في منصب الوزارة» استمر فى تأييده للداعى اسماعيل العجمي وللنزاريين» لكن 
حيث كان يحثه باتجاه هذا الهدف مفرج بن الحسن بن الصوفى . عامل دمسشى . 
ويوسف بن فيروز» صاحب الشرطة في المدينة. وقد قتل المزدقاني في رمضان 


08١ 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


من عام 077/ أيلول 20١١79‏ وتلت ذلك مذبحة للنزاريين في دمشق مشابهة لتلك 
التي تعرض لها النزاريون الحلبيون عقب وفاة رضوان. فقد انقلبت ميليشيا المدينة 
(أو الأحداث) والرعاع» بدعم من سكان توق دزي الأعثرية السفية عل 
النزاريين فى تلك الفترة وقتلت أكثر من ٠٠٠١‏ نزاري ونهبت ممتلكاتهم . ودمرت 
دار دعوتهم وصُلب بعض النزاريين على أسوار دمشن» ومنهم عبد معتق يدعى 
شادي الخادم» أحد تلامذة أبي طاهر في حلب وأصل المشاكل كلها طبقا لابن 
القلانسي””''“. وفي أعقاب هذه المذبحة سلّم إسماعيل» الذي أدرك صعوبة 
الدفاع عن مركزه في بانياس» القلعة للفرنجة الذين كانوا يتقدمون باتجاه دمشق. 
وفرّ مع بعض مساعديه إلى أراضيهم. وتوفي الداعي إسماعيل بين الفرنجة في 
المنفى بعد ذلك بفترة قصيرة» أي في بداية عام .1١17١/075‏ 

كانت هذه التطورات مؤشراً على أن فترة مؤقتة أخرى من الفوضى بدأت 
تخيّم على الدعوة النزارية ونشاطاتها في سورية» حيث وصلت المرحلة الثانية في 
التاريخ المبكر للنزاريين السوريين إلى نهايتها. فى غضون ذلك. كان بوري وكبار 
قواده قد اتخذوا احتياطات صارمة لتفادي انتقام النزاريين. ومع ذلك». فقد سقط 
بوري صريعاً في جمادى الثانية 510/ أيار ١١1١‏ على أيدي اثنين من الفدائيين 
الفرس أرسلا من ألموت وتنكرا في زي جنود أتراك”'''“. وقد توفي بوري متأثرا 
بيجراحه بعد ذلك بعام واحدء لكن النزاريين لم يستعيدوا مركزهم في دمشق البتة . 
وخلال الفترة ذاتهاء اشتدت المنافسة بين الإسماعيليين النزاريين السوريين 
والمستعليين في سورية» الأمر الذى اد إلى عقد اجتماع عام في القاهرة سنة 
ل للدفاع عن حقوق المستعلي والآمر في الإمامة. وكان النزاريون قد 
اتهموا بقعل عدوهم الأكبرء الوزير الأفضل في القاهرة عام 7/6516 ١7١1ء‏ فيما 
احتفل النظام الفاطمي باستقبال رأس بهرام في القاهرة بعد ذلك بسبع سنوات. 
ومن ذلك الحين» راحت الإسماعيلية تضعف في مصرهء بينما التف جل 
الإسماعيليين السوريين على وجه السرعة إلى جانب الدعوة النزارية. ولا يبدو أن 
مواجهات هامة قد وقعت بين النزاريين المتحصنين في حصونهم الجبلية في فارس 
وسوريةء والحافظية والطيبية اللتين اقتصرتا على مصر ثم اليمن على التوالي . 


كمه 


التاريخ الإسماغيلي التزاري إبان فترة ألموت 


ونجح النزاريون السوريون إبان الفترة الثالثة من تاريخهم المبكرء وهي التي 
دامت بعضا من عقدين من الزمن بعد نكبتهم فى دمشق عام 11794/417ء 
وبالمقابلة مع الفترتين الأوليّين»ء نجحوا أخيراً في الحصول على عدد من الحصون 
الدائمة وتملكها. فقد وجهوا جهودهم إبان تلك الفترة باتجاه جبل البهراءء وهو 
منطقة جبلية تقع بين حماه والشريط الساحلي إلى الجنوب الغربى من جبل 
السماق» وكان مأغولا بالتضيريين ويضم عدداً من القلاع المناسبة لتكون دور 
هجرة للنزاريين. ولا نعرف سوى تفاصيل قليلة عن النزاريين السوريين ودعاتهم 
إبان الفترة الثالثة تلكء أي عندما حوّلوا نشاطهم إلى خارج المدن باتجاه 
الأرياف: ويبدو أن النزاريين» ومنهم أولئك الذين كانوا قد التجأوا إلى أراضي 
الفرنجة؛ قد تعافوا بسرعة من انتكاستهم في دمشق. وسرعان ما أعيد تنظيمهم 
تحت إمرة خليفة إسماعيل العجمي.ء أبي الفتح» وتغلغلوا في جبل البهراء بنحو 
مجدٍ في أعقاب فشل الصليبيين في تأسيس موطئ قدم لهم هناك. وفي عام 
/7251١٠ء‏ تمكن النزاريون من تملك أول قلعة لهم في جبل البهراء عن طريق 


٠‏ . قلعة مصياف فى سورية» منظر عام من الشرق 


؟ممىهة 
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التاريخ الإسماعيلي النزاري إبان قترة ألموت 


شراء القدموس من صاحب قلعة الكهف المسلم سيف الملك بن عمرونء الذي 
كان قد استعاد المكان من الفرنجة بمساعدة النصيريين في السنة ا 0 
ومن القدموس.» التي أصبحت واحدا من حصونهم الرئيسية وكثيرا ما كانت مقرا 
لإقامة زعيمهم. راح النزاريون السوريون يوسعون دائرة سيطرتهم في 
المنطقة"'''". ثم أقدم شخص آخر من أسرة بني عمرون هو موسى بن سيف 
الملك». على بيع قلعة الكهف نفسها إلى النزاريين بعد ذلك بفترة قصيرة وذلك 
كي يمنع سقوطها بأيدي أبناء عمومته أثناء نزاع على الوراثة. وفي عام /057١‏ 
5 »؛ طرد النزاريون المحليون الفرنجة من قلعة الخريبة المحتلة وسيطروا 
عليها. ثم عادوا إليها مرة ثانية في ما بعد. بعد أن أزالهم عنها لفترة مؤقتة ابن 
صلاحء أمير حماه الزنكي. وفي عام ,»١1١4٠/575‏ استولى النزاريون على 
مصياف» أكثر حصونهم أهمية في سورية» عندما قتلوا سنقر الذي كان يتولاها 
باسم بني منقذ أصحاب شيزر”*''2. وأصبحت مصياف عقب ذلك؛ وهي التي 
تقع على مسافة أربعين كيلومترا إلى الغرب من حماهء مقر القيادة الفعلي لداعي 
دعاة النزاريين السوريين. في هذه الفترة أيضاء استولى النزاريون على عدة قلاع 
أخرى في جبل البهراء» ومنها الخوابي والرصافة والمنيقة والقليعة.» وهي التي 
أطلق عليها مجتمعة اسم «قلاع الدعوة»””'''. وكما سلفت الإشارة» فإن وليم 
الصوري الذي كتب بعد ذلك بعمود قليلة. قد حدد عدد قلاع الدعوة بعشرة وعدد 
السكان النزاريين في المنطقة بستين ألفا. 

وهكذا نجح النزاريون السوريون في أقل من عشرين عاماً بعد نكبتهم في 
دمشق في إقامة شبكة من القلاع الجبلية وتوطيد مركزهم على الرغم من الأعمال 
العدائية للحكام المحليين السنة» والتهديدات التي فرضها الصليبيون الناشطون في 
المناطق المجاورة والعائدة إلى دولتي طرابلس وأنطاكية اللاتينيّتين. غير أن 
النزاريين السوريين كانوا راضين» كما كانت الحال في فارس» عن كونهم قوة 
محلية تسيطر على أراض خاصة وتتمتع بوضعية مستقلة لبعض الوقت. ولا تروي 
المصادر سوى تفاصيل ضئيلة بخصوص علاقات النزاريين السوريين بالعالم 
الخارجي إبان تلك الفترة» أي عندما كان أتباع المذهب مشغولين بتوطيد أنفسهم 


مام 


في جبل البهراء بشكل رئيسي . 

وكان النزاريون السوريون يتوجسون دائماً خيفة من أمراء الموصل الأتراك: 
الذين سيطروا على منطقة استراتيجية محاذية لطريق الاتصال بين مراكز جماعتهم 
ودولتهم فى سورية وفارس. وعندما استولى زنكي بن أق سنقر /011-55١1(‏ 
.)١١53-1/‏ أمير الموصل السلجوقي» على حلب سنة 21١78/077‏ أصبح 
النزاريون السوريون مهددين بالخطر أكثر فأكثر. وفي عام 58/057١١ء‏ ألغى ابن 
زنكي وخليفته نور الدين محمود )١1174-11١57/079-041(‏ الصيغة الشيعية 
للصلاة المستعملة فى حلب حتى تلك الفترة» وهو ما بلغ مبلغ إعلان الحرب 
العاكة على الاسيماع الصو والشيهة العاييين عمويا"''". ولذلك» لجن ضفن 
المستغرب أن تساعد ثلة من النزاريين ريموند من أنطاكية في حملته على نور 
الدين. غير أن القائد الإسماعيلى على بن وفاء وريموند كانا من بين الذين هلكوا 
في القتال الذق تقمورق عتات: فى صتر من هام 345 نجزيران اليا 

ولم يسجل للنزاريين السوريين خلال هذه الفترة سوى حادثتي اغتيال فقط . 
ففي .1١١594/017‏ قتل فدائيان الضحًاك بن جندلء الزعيم القبلي من وادي 
التيم» وهو الذي كان قد أوقع هزيمة قاسية بالنزاريين وقتل داعيهم بهراه'' . 
وهاجمت عصبة من الفدائيين سنة /041/ ١١07‏ ريموند الثانى من طرابلس وقتلته 
ورالف من ميرل وفارساً آخر كانا يرافقان الكونت إلى أبواب طرابلس'"''*. ولم 
يكشف البتة عن دوافع اغتيال ريموند» الضحية الإفرنجية الأولى التي يستهدفها 
النزاريون. لكن نصارى طرابلس ردوا في حمى جنونهم للانتقام بمهاجمة 
السوريين؛ كما أغار فرسان المعبد على النزاريين أيضاً. وربما منذ ذلك الوقت 
أصبح النزاريون السوريون مرغمين على دفع إتاوة سنوية لتنظيم فرسان المعبد 
العسكري. وكان فرسان المعبد والاسبتارية تنظيمين عسكريين من الفرسان تأسّسا 
على التوالي في عامي ١١١7‏ و94١١١.‏ ولم يكن هذان التنظيمان مسؤولين» وهما 
اللذان كانا شبه مستقلين» أمام أحد سوى الباباء وقد وقْرا المساعدة العسكرية 
للصليبيين في الدول الإفرنجية وقاما بحراسة طرق الحج إلى الأراضي المقدسة. 
وكانت لهذين التنظيمين العسكريين قوات عسكرية ضخمة وجيدة التدريب تأتمر 


]مه 
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بأمرهما إضافة إلى امتلاكهما للكثير من القلاع الواقعة في جوار القلاع النزارية في 
جبل البهراء . 

وبحلول نهاية حكم بزرك - أميدء كان النزاريون قد أقاموا بنحو واضح دولة 
مستقلة خاصة بهم. وقد تألفت الأراضي المنتشرة لهذه الدولة أساسا من منطمّتين 
في فارسء هما تحديداً رودبار وصقع واسع من قوهستان بالإضافة إلى الجزء 
الجنوبي من جبل البهراء في سورية. أما عاصمة هذه الدولة» حيث كان يقيم رئيس 
الدولة النزارية الفارسي» فكانت في الأحوال العادية ألموت وفي قلاع أخرى من 
رودبار في مرات أقل تكراراً. وكانت أراضي النزاريين في قوهستان شاسعة» مع 
أنها متقطعة.» وضمت العديد من المدن والقلاع. وقد خضع نزاريو قوهستان لسلطة 
زعيم وحيد أطلقوا عليه اسم المحتشم أحياناً. وكان يُعيّن من ألموت ويقيم عادة 
في تون أوقائين أو حتى في قلعة مؤمن أباد في ضواحي بي رجند. وسرعان ما فقد 
النزاريون حصونهم في جبال البورز الشرقية» إلا أنهم احتفظوا بصقعين منتشرين 
آخرين في فارس. وفي قوميس تشبئوا بقلعة كردكوه وبعدد قليل آخر من القلاع 
قرب دامغان. كما تشبث النزاريون الفرس ببعض القلاع في زاغروس الوسطى» 
وفي منطقة لورستان» التي ربما كانوا قد حصلوا عليها بعد خسارتهم لأرّاجان 
وقلاع أخرى في زاغروس الجنوبية. أما في سورية فقد سيطروا على قلاع في 
المنطقة الجنوبية من جبل البهراء. وكان زعيمهم يعيّن عادة من قبل ألموت ويقيم 
في مصياف أو الكهف. ولم تضم الجماعة النزارية لبعض الوقت أولئك الذين 
عاشوا على أراض نزارية فحسبء» بل وعدداً هاما من النزاريين في مدن وقرى 
أخرى فارسية وسورية. غير أن النزاريين صاروا يتوضعون تدريجأ في أراضيهم 
الخاصة بهم بشكل أساسيء مع أنه استمر وجود بعضهم في منطقة الجزر في 
سورية وفي أجزاء من قوهستان وسيستان لم تخضع للحكم النزاري. وكان هناك. 
في الوقت ذاته.» سكان من غير الإسماعيليين» ومنهم السنة والإماميون والزيديون 
والنصيريون». عاشوا في مناطق خاضعة للنزاريين. وكان للدولة النزارية دارها 
الخاصة لسك النقود ورئيس أعلى تصرّف كحاكم إقليمي مستقل اعترف به الآخرون 
عموما بهذه الصفة. وقد سبق أن ظهر دليل على ذلك بكل وضوح سنة /01٠١‏ 
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»: عندما التجأ إلى ألموت أمير سلجوقي يقرب اسمه من يَرَنْفَشَ (أو يَرَنْقس) 
ناه الخوارزميون عن إقطاعه. ومع أن ذلك الأمير كان عدواً للنزاريين» إلا ان 
بزرك - أميد رفض تسليمه إلى خوارزمشاه» النائب السلجوقي الذي كان هو نفسه 
على شلؤفة وو بال اوس ومو فلن أنه (و يخورة رجا الجا اليه 

كانت أراضي النزاريين منفصلة الواحدة عن الأخرى بمسافات شاسعة. ومع 
ذلك فقد حافظت الدولة النزارية على ترابط رائع وحس بالوحدة داخليا وضد 
العالم الخارجي معأء وهو ما لم يكن بالإمكان فرضه بالقوة العسكرية أو بمركزية 
السلطة وحدهما. وبالفعل. فقد تمتعت كل أرض لهم بدرجة معينة من الاستقلال 
والمبادرة فى تصريف شؤونها المحلية» واشتركوا جميعاً في غاية مشتركة وتصرفوا 
بانسجام تجاه العالم الخارجي. وعلى الرغم من اختلاف المجموعات النزارية في 
أوضاعها ومشكلاتها المحلية» فقد اشتركت في تراث واحد وحس مشترك 
بالمهمة. وقد استمرت الجماعة النزارية» التي أظهرت أقصى درجات الانضباط 
والإخلاص لدعوتهاء تظهر إحساساً قويأ من التضامن في المحافظة على استقلالها 
عن الحكام الأتراك المحيطين بها. ولذلك؛. كانت تلك الجماعة بكاملها تقبل 
بأشد التبدلات في السياسة المركزية لألموت. وبالمثل فقد كانت أراضي النزاريين 
تعترف على الفور بالقيادة العليا للرأس المركزي للمذهبء فيما كان نزاريو 
قوهستان وسورية يقبلون بسلطة زعمائهم المحليين الذين تسمّيهم ألموت. 
وواضح أن تقليد مركزية السلطة في الحركة الإسماعيلية وهرمية تنظيم الدعوة 
كانت من السوابق الفعالة التي ساهمت في تماسك الجماعة النزارية. لكن مما لا 
شك فيه أنه كان للرؤية المشتركة للجماعة دور هام أيضاً. وقد حافظ النزاريون 
على إحساس قوي بدعوتهم» وواصلوا تكريس أنفسهم لتمهيد السبيل أمام الحكم 
العام للومام الإسماعيلي النزاري حتى بعد فشل ثورتهم الأولى ضد السلاجقة . 
ولذلك» فقد أظهرت الدولة النزارية استقراراً نادراً ما تجده فى إمارات صغيرة 
ذات وضع مشابه في العالم الإسلامي في ذلك الوفت . ركان ليع سادة ألموت 
عهود من الحكم طويلة» ويبدو أنه لم تحدث نزاعات على الوراثة في الدولة سواء 
عندما كان الداعي يقود الجماعة أو في زمن الإمام في ما بعد. 
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ماوراء النهر 


شبه الجزيرة العربية 


الشرق الأدنى وفارس والأراضي المجاورة 
في أزمنة العصر الوسيط 


؟. الشرق الأدنى وفارس والأراضي المجاورة في أزمنة العصر الوسيط 
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وتمسّكت الجماعة النزارية في فترة ألموت» وهي التي ضمت سكان 
المرتفعات والجبال والقرويين والمجموعات الحضرية التي كانت تعيش في المدن 
الصغيرة» بنظرة معقدة ووضعت قيمة عالية للنشاطات الفكرية» وشجعها في ذلك 
إحساس شعبي بالمبادرة في الأراضي. النزارية الرئيسية. وأنشأ النزاريون في ألموت 
وفوهستان وسورية مكتبات رائعة ضمت أدبا دينياً من كل الأصناف». ومنها 
الأعمال الإسماعيلية وكراسات ومعداك علمية انضاء ويبدو أنه كان للنزاريين 
اهتمام بمختلف فروع المعرفة. وأن حيوية جماعتهم كانت تتجدد دائماً بوصول 
الغرباء إلى مراكزهم والإقامة فيها. وقد انتفع عدد من علماء المسلمين من 
أصحاب الشأن الرفيع من مكتبات النزاريين ومن رعايتهم للعلم والمعرفة» بل إن 
بعضهم اعتنق الإسماعيلية ولو بصفة مؤقتة على الأقل. وبالجملة» وكما لاحظ 
هدجسون. فإن استقرار الدولة النزارية وزخمها يمكن أن يُنسب في جزء منه إلى 
طرائق الصراع الخاصة التي استخدموها أو إلى عبقرية القادة النزاريين الأوائل في 
فارس . ولا شك في أن تضامن النزاريين في ظل الضغط الخارجي وإخلاصهم 
الكامل لدعوتهم وحسن المبادرة القوي بين المجموعات النزارية المحلية وجاذبية 
الحركة الخاصة للأفراد البارزين في المجتمع الإسلامي» قد أدّت جميعها دوراً 


لبر 
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محمد بن بزرك - أميد 
توفي كيا بزرك - أميد في جمادى الأولى سنة 07/ شباط »١١8‏ ودفن بجوار 
حسن الصباح حيث صار ضريحه يُزار إيماناً وتبركاً حتى نهاية فترة ألموت. 
وخلف بزرك - أميد في ألموت ولده محمد الذي كان قد نص عليه ولياً لعهده 
قبل وفاته بثلاثة أيام فقط'' ''". وتلقى محمد بن بزرك - أميد على الفور بيعة 
جميع الأراضي النزارية» وأصبحت القيادة المركزية الوراثية» منذ ذلك الوقت» 
أمرا قائما في الدولة النزارية . 

وتواصل الجمود المستحكم في العلاقات النزارية - السلجوقية خلال عهد 
محمد الطويل (151-111/690-855])نن ونان السنوات الميك انمه هفدة 
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اتسعت رقعة المنطقة الخاضعة لألموت بصورة فعلية فى الديلمان وجيلان.» حيث 
تم الحصول على العديد من القلاع الجديدة أو تشييدها. وكان من بين مثل هذه 
القلاع الجبلية» وفقا لما ذكره المؤرخون النزاريون» ولا سيما الرئيس حسن بن 
صلاح منشي بيرجندي. واقتبسه مؤرخونا من الفرس» تجدر الإشارة إلى قلعة 
سعادتكوه ومباركوه وفيروزكوه. وقد تحمقت السيطرة على هذه القلاع من خلال 
جهود قفائد نزاري يدعى كيا محمد بن على خسرو فيروز بشكل اساسي ء وهو 
الذي قاد حملاته من ألمرت ثم عيّن في ما بعد قانداً لبعض القلاع الجديدة. 
جهودا رئيسيه للتغلغل في منطقة جديدة لم يسبق لهم النفود إليها هي غور الوافعة 
إلى الشرق من قوهستان. وسط أفغانستان اليوم. ويبدو أن الدعوة النزارية قد 
أقيمت في تلك المنطقة حوالى عام ١١١6/606٠‏ بناءً على طلب من الحاكم 
الغوري علاء الدين حسين جهانسوز .)١١511-1١١59/565-055(‏ غير أن سيف 
الدين محمد بن علاء الدين وخليقته (مت. )١١17/6608‏ قام بعد وفاة والده بشترة 
وجيزة بمذبحة للدعاة التنزاريين الميعوئين من الموت ولمن استجاب لهم من 
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وباعتبارهم قوة إقليمية محلية قائمة؛. فقد تورط النزاريون في تلك الفترة في 
خصومات صغيرة مع جيراتهم. وقد خصص مؤرخو عهد محمد من النزاريين 
اهتماماً خاصاً لتلك النزاعات ولا سيما تلك السلسلة المتواصلة من الغارات 
والغارات المضادة بين روديار وقزوين.ء حيث توفرت لدينا تفاصيل تتعلق بعدد 
المواشي والأبقار والغنائم الأخرى التي غنموها في كل مرة. ومع أن النزاريين 
واصلوا تشبثهم بإحساس قفوي بدعوتهم حتى إبان تلك الفترة من الجمود. من 
المبكرة في تاريخ النزاريين ذات الطابع العنيف والشمولي قد تحولت في تلك 
الفترة إلى اشتباكات محلية صغيرة . 
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ونتيجة لهذه الظروف المتغيرة» فإن عدد الأعداء البارزين الذين استهدفهم 
النزاريون في تلك الفترة كان ادل بالجنارة مع الفدرات ا 
أ لشخصية الأولى في هذه الفترة خليفة عباسيا آخر هو ابن المست سيد وخليفته. 
الراشد (070-0794/ .)١1١75-1١١0‏ وكان الراشدء مثل والده قد تورط فى 
نزاعات السلاجقة عندما رفض منح ولائه للسلطان ا فعزل بعد 
و الل و ا ال لا وثفي 0 
نزاريين في رمضان 7 حزيران 21١78‏ أي بعد تولى محمد بن بزرك - أميد 
بأشهدر قلبلة : :ومروى كتاف الأخبازن النزازيون أن الراشد كان :قد الطلق إلى 
فارس للانتقام لوالده. وقد رد سكان أصفهان على عملية الاغتيال بتنفيذ 
مذبحة بالنزاريين» بينما ابتهجت ألموت بموت الراشد وأقامت أسبوعاً من 
التوالاك"*"'", .آنا الفحة الأكش شورة من سده الفغر ةع الى عاتن ار اقيق 
فقد كانت السلطان السلجوقى داوودء الذي اضطهد النزاريين بقسوة فى أذربيجان 
الخامعة لحك الك 0 بم اساي و 
جاو لوائيم الشرف فى ألموت: هتالك بوم ا 
وفوهستان». الذين كانوا قد أفتوا بإعدام النزاريين وقتلهم . 

جابه النزاريون في شمال فارس عدوين لدودين اثنين فى شخصى شاه عاري 
رستم بن علاء الدولة على. الحاكم الباوندي على مازندران وجيلان» وعباس ٠»‏ 
الحاكم السلجوقي على الري. فبعد اغتيال الفدائيين لولده جيردبازو عام 0ا097/ 
١١45‏ قام شاه غازي بهجمات متواصلة على نزاريي رودبارء وقتل أعداداً كبيرة 
منهم» وبنى بروجا من جماجمهم. وبالمثل فإن عباساً أقام مذبحة للنزاريين في 
الري فور سماعه نبأ اغتيال سيده جوهر فى معسكر سنجر سنة ه0/ 211١41‏ 
وهاجم النزاريين بعد ذلك في ألموت وقتل العديد منهم . وفي عام ١١557/04١‏ 
كان النزاريون مرغمين على إرسال مبعوث إلى ستحز يسالونه التدخحل لوضع حد 
للتهديد الذي فرضه عباس . . وقد قتل عباس بعد ذلك بأشهر قليلة بينما كان في 


وكانت 
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ننازة إلى دانم ينا على ان من الساظا نا مسحو ويطالب من عاض ماهد 
واضح» رأوطل رانيه إلى موي05 
الهدنة بين سنجر وقيادة النزاريين. وكان النزاريون قد صدوا في وقت مبكر من 
عام ١١47/6078‏ هجوماً شاملا لجيش مسعود على لامسار ومواضع أخرى في 
رودبار. ولم يلبث سنجر أن راح يؤيد أعداء النزاريين في قوهستان. ويعود السبب 
في ذلك إلى أن العميد بن منصور (أو مسعود)ء حاكم صل رشيف كان قد خضع 
بطريقة ما للنزاريين في قوهستانء لكن ولده وخليفته علاء الدين محمود حاول 
استعادة السنية إلى المنطقة سنة 050/ .١١5٠‏ فطرد منها. فاستغاث يستجر طالبا 
المساعدة. كن عيقا ملجرنيا ال التالية بقيادة أمير قجق فشل في 
الا وبعد ذلك بقترة قصيرة» بدأ أحد أمراء سنجر ويدعى 
حك يق ادر ربما بموافقة سيده. بشن سلسلة من الغارات» بدافع شخصي 
تقريبًء على النزاريين في قوهستان. الذين كانوا يقومون بأنشطتهم الخاصة بهم 
في المنطقة"”'''. واستمرت نشاطات ابن أت المناوئة للنزاريين ست سنوات على 
الأقل حتى سنة :2/06 أي حتى ما بعد وفاة سنجر عام ١١7‏ 


, والظاهر أن تلك كانت فترة أخرى من 


إعادة تنصيب 


ولا بد أن حالة الجمود المستحكم بين النزاريين والسلاجقة وانتكاسة الكفاح 
النزاري عموماً قد سببت خيبة أمل للجماعة النزارية. ولا شك في أن العديد من 
النزاريينء بحلول زمن محمد بن بزرك 50006 قد عادوا بذاكرتهم إلى الماضي 
المجيد وإلى أيام حملات حسن الصباح. وكان النزاريون» في الوقت ذاته» لا 
يزالونء منذ وفاة الإمام نزارء ينتظرون الظهور العلني لإمامهم المستور. ويبدو أن 
مجموعة من النزاريين الشباب بدأت» بحلول السنوات المتأخرة من عهد 
محمد بن يزرك - أميدء تمالىئ تعاليم إسماعيلية بعينها من أزمنة أقدم. وقد ثبت 
أولئنك النزاريون أفكارهم على عودة إمامهم ومجيء القيامة» عندما يقام العدل في 
العالم. ووجد النزاريون الشباب الميالون إلى مثل هذه الأفكار قائدا لهم في 
شخص ولي عهد محمد بن بزرك - أميد المعلن» حسن, الذي شارك في مثل 
هذه الأفكار وشبجعها. 
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وطلتقاً لمؤركيبن الفرض + فإن اموه الجرلود 1115/07 قد المع 
مبكراً بدراسة التاريخ القديم للدعوة الإسماعيلية وعقائدها. كما تفحص تعاليم 
حسن الصباح وقرأ كتابات صوفية وفلسفية. وأصبح من خلال امتلاكه لمؤهاللات 
ثقافية كثيرة وقراءاته الواسعة. رجلا عالماً التف حوله العديد من الاتباع فى 
ألموت. واشتهر على وجه الخصوص بتضلعه في التأويل الإسماعيلي. وشاعت 
تفسيراته التأويلية بين أتباعه. وبالفعل» فإن الكثير من النزاريين الشباب سرعان ما 
راحوا ينظرون إلى حسن على أنه الإمام الموعود الذي بشر به حسن الصباح. وقد 
أذت شخصيته القيادية وفصاحته دورها في تزايد شعبيته بسرعة في رودبار. كما 
سبق له أن كسب محبة العديد من النزاريين وطاعتهم وهم الذين نظروا إليه زعيما 
لهم حتى في زمن محمد بن بزرك - أميد. 

وبالنتيجة». فإن محمد بن نؤرلة- اميل وهو الذي عرف بتزمته. مثل 
أسلافه» في تطبيق الشريعة والقيام بالدعوة باسم الإمام كان مضطرا إلى اتخاذ 
إجراء قاس بحق النزاريين الذين اتبعوا حسنا وآمنوا بإمامته. وقد أمر في إحدى 
المناسبات» بقتل 70١‏ منهم في ألموت ونفي عدد ممائل خارج القلعة. ومنذ 
ذلك الوقت وحتى وفاة محمدء بذل حسن كل جهد ممكنء. شفويا وكتابياء 
للتملص من الأفكار التى سبق له أن بشّر بها هو نفسه والمتشيّعون له. لكن حسن 
إنما كان ينتظر الوقت المناسب للدعوة إلى تعاليمه. وفي ربيع الأول سنة 001/ 
آذار ١١77‏ توفي محمد بن بزرك - أميد ودفن بجوار كل من حسن الصباح وكيا 
بزرك - أميد وأبي علي الأردستاني . 


إعلان القيامة 

وتولى الآمر بعد محمد بن بزرك - أميد حسن الذي كان في الخامسة والثلاثين في 
ذلك الوفت :وسيى أن بص عليه ولنا نبور ريدي كان عدر اعد اننا 
لمحمد بن بزرك - أميد. . وتقدم بحذر شديد لتمهيد السبيل أمام ثورة دينية كانت 
ستفتتح طوراً جديداً في تاريخ الإسماعيلية النزارية الديني. قبع خوالى سكي 
ونصف من توليه زمام الأمور. جمع في ألموت ممثلين عن مختلف الأصقاع 
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النزارية» أو أولئك الذين كانوا في فارس على الأقل. كي يعلن عليهم أمرأ هاما. 
وقد حفظ لنا مؤرخونا الفرس وعدد قليل من المؤلفين النزاريين المتأخرين قصة 
هذا البعديف الم 00 

ففى رمضان من عام 054ه. أمر حسن بنصب منبر فى مواجهة الجهة الغربية 
من ميدان للصلاة العامة على سفح ألموت . ورفعت 0000 ضخمة من ألوان 
أربعة هي الأبيض والأحمر والأصفر والأخضر على أعمدة المنبر الأربعة. وفي 
١١/‏ رمضان 8/5059 أب »١١55‏ أمر الناتن الدية ضبق إن استدعاهم إلى اليرت 
ممثلين للأصقاع التي تتبعه» بالتجمع في ذلك الميدان. فاصطف النزاريون 
القادمون من رودبار والديلم أمام المنبرء ووقف القادمون من خخراسان وقوهستان 
إلى الجهة اليمنى» بينما اصطف الرفاق القادمون من الأجزاء الوسطى والغربية 
لفارس إلى الجهة اليسرى من المنبر. وبحدود ظهيرة ذلك اليوم» نزل حسن من 
القلعة وكان يرتدي ثوباً أبيض ويضع على رأسه عمامة بيضاءء واعتلى المنبر. 
وتربع لحظة بعد أن سلم على المجتمعين ثم قام رافعاً سيفه وقرأ بصوت عالٍ 
رسالة قال إنها كانت قد أرسلت إليه من الإمام النزاري الذي كانت لديه تعليمات 
جديدة لأتباعه في تلك الفترة. وأعلن حسن أن إمام الزمان قد أرسل إليكم بركاته 
وشملكم برحمته» وقد سمّاكم خدمه المصطفين. ورفع عنكم أعباء الشزيعة 
وفروضها وأوصلكم إلى القيامة. ثم ألقى حسن خطبة بالعربية زاعما أن خطابه 
إنما يمثل كلمات الإمام بالضبط . وكان الفقيه محمدء الذي كان يعرف العربية» 
قد وقف عند المنبر وترجم هذه الخطبة إلى الفارسية لأولئك الحاضرين هناك . 
ولم نسم الخطبة حسناً داعية الإمام وحجته مثل أسلافه في ألموت فحسبء بل 
وخليفة الإمام أو نائبه بسلطة مطلقة أيضاً وهي رتبة أعلى لكنها لم تكن محددة في 
ذلك الوقت. كذلك أوصى الإمام جماعته بإطاعة حسن والسير خلفه في جميع 
المسائل الدينية والدنيوية» واعتبار كلمته على أنها كلمة الإمام. ونزل حسن عن 
المنبر بعد الانتهاء من إلقاء الخطبة» وصلى ركعتين» كما هو الأمر في الأعياد. 
ف دعا النان إلى مشا ركنم :قن سافية إفظار اعديف لهله اللمقاسينةي بوأعاد. تعميف أن 
ذلك البو هنو عه القنامة فا حتفل .يه لفاس واتعيصوا: بويقة ذلك الرقك» جرق 
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الاحتفال بيوم السابع عشر من رمضان سنوياً على أنه عيد للقيامة لدى النزاريين 
الذين كانوا يبتهجون به ويفرحون. 

وبعد حوالى شهرين» أي قبل حلول وقت الحج بفترة قصيرة؛ أقيم احتفال 
مماثل في قلعة مؤمن أبادء إلى الشرق من بير جند في فقوهستان. وكان حسن قد 
يدف بالمحطلية والسجل والرسالة التي ألقيت في ألموت إلى الرئيس مظفرء نائبه 
على النزاريين القوهستانيين منذ 660/ .»١١75٠١‏ حملها إليه شخص يدعى محمد 
خاقان. ومن على منبر خاص أقيم لهذه المناسبة» تلا الرئيس مظفر محتويات هذه 
الوثائق التي تعلن القيامة وتشير إلى مركز حسن؛ على ممثلي النزاريين 
القوهستانيين في ذي الحجة من عام 009/ أيلول .١١14‏ وقرأ محمد خاقان 
وسالة كفوية من عسي اغلن فيه سيد الشرت: أنه كها أن الميعتصير كان فى 
السابق خليفة الله على الأرض وأن حسن الصباح كان خليفة المستنصر. كذلك 
كان الأمر في تلك الفترة حيث إن حسن الثاني نفسه كان خليفة الله» أو ممثله. 
على الأرض» وأن الرئيس مظفر هو خليفة حسن في قوهستان» ولهذا فقد وجبت 
طاعة أمره. وعند اختتام الاحتفال ابتهج النزاريون المجتمعون عند المنبر في مؤمن 
آباد وفرحوا. وأعلنت القيامة في سورية أيضاء لكن في وقت متأخر قليلاً كما هو 
واضح.ء وقد احتفل النزاريون السوريون ببداية الدور الجديد بطريقة مشابهة . 

إن ما أعلن في ألموت ومؤمن آباد على الملا وصل بالفعل إلى درجة الثورة 
الدينية الحقيقية. وما قدمه حسن الثاني. الذي يطلق عليه النزاريون اسم (على 
ذكره السلام)؛ من إعلان القيامة (قيامت بالفارسية)» إنما هو إعلان بمقدم اليوم 
الآخر الذي طال انتظاره عندما تجري محاسبة البشر فيقيدون للأبد إما فى الجنة 
(بهشت) أو في جهنم (دورّخ). غير أن تفسير القيامة كان يتم بطريقة رمزية 
وروحية لأولئك النزاريين الأحياء اعتماداً على التأويل الإسماعيلىء وبناءً على 
التعاليم الإسماعيلية الأقدم عهدا”' ''2. لقد فُسّرت القيامة لتعنى إظهار الحقيقة 
الظاهرة في شخص الإمام الإسماعيلي النزاري. وطبقا ذلك كان بإمكان 
المؤمنين في تلك الفترة» وهم الذين اعترفوا بالإمام النزاري» استيعاب الحقيقة أو 
الحقيقة الروحانية» أي باطن وجوهر الشريعة الدينية وفهمهاء وتكون الجنة بهذا 
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الشكل قد تحققت لهم في هذا العالم. من جهة أخرىء فإن «الغرباء»» أو كل من 
رفض الاعتراف بالإمام النزاري ولم يعودوا قادرين على استيعاب الحقيقة 
وتمييزهاء هم من صار مصيرهمء منذ تلك الفترة» في العدم الروحاني. 
وانسجاماً مع التعاليم الإسماعيلية الأقدم. فإن الإمام الذي يأتي بالقيامة سيكون 
هو «قائم القيامة»: وهي رتبة كانت في الفكر الإسماعيلي أعلى من رتبة الأئمة 
العاديين» وأن دعوته كانت «دعوة القيامة». وَظيقا لا نزارية متأخرة» فإن 
تسمية حسن الصباح «حجة قائم القيامة» كانت بمثابة النفخة الأولى في البوق التي 
مهدت السبيل للقيامة» وأن حسن الثاني على ذكره السلام كان بمثابة النفخة الثانية 
التى جاءت بالقيامة فعلا”١""'‏ . 

ويروي مؤرخونا الفرس أن حسن الثاني» انسجاماً مع توقعات الإسماعيليين 
الأوائل بخصوص القيامة» كان قد أعلن رفع حدود الشريعة عن المؤمنين» وهي 
التي عمل حسن الصباح وبزرك - أميد ومحمد بن بزرك - أميد على تطبيقها 
بشذة. وصار بإمكان المؤمنين منذ تلك الفترةء نتيجة لهذه القيامة وبنحو يلائم ما 
كان في الجنةء صار بإمكانهم التحرر من قيود الشريعة وفروضها لأن كل ما نقوم 
به في هذا العالم هو عمل» وأن ليس هناك من حساب . أما في عالم القيامة. 
فكل شيء فيها هو حساب وليس هناك من عمل. وطبقا لذات المصادر. فإن تلك 
العقيدة قد أوضحت أن على الناس في دور القيامة التوجه إلى الله بكل أحاسيسهم 
والتخلي عن عادة العبادة القائمة. وعلى سبيل المثال» بدلا من الصلاة خمس 
مرات يومياًء كما هو مفروض في الشريعة» فإنه يتحتم عليهم البقاء الدائم مع الله 
بقلوبهم في زمن القيامة» لأن ذلك هو الصلاة الحقيقية. وتضيف مصادرنا أن 
النزاريين قد فسرواء بطريقة مماثلة ومن خلال التأويل» جميع أركان الشريعة 
والممارسات الإسلامية الأخرى. وطبقاً لرشيد الدين والكاشاني: تال سيت 
رفعهم للحدود والممارسات التي فرضتها الشريعة أصبح يُطلق على النزاريين 


تسسدمية ة الملاحلة 0 


إن إعلان القيامة كان فى الحقيقة إعلاناً بالاستقلال عن المجتمع الإسلامي 
الأكبرء واعترافاء فى الوقت نفسهء بفشل النضال النزاري للسيطرة على هذا 
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المجتمع. وذلك لأن القيامة أعلنت أن العالم الخارجي أصبح خارجا عن الصدد 
ولا يطابق المقام. ورأى النزاريون أنفسهم في جنة روحانية» وحكموا على من 
سواهم بحالة من العدم الروحاني. وكانت لدى النزاريين في تلك الفترة فرصة 
الدخول مجتمعين إلى جنة على الأرض» وهي الجنة التي كانت تعني معرفة 
الحقيقة الظاهرة» وأن الإمام النزاري كان مظهراً لتلك الحقيقة الثابتة. وبهذا 
المعنى كما يُشاع» كان احتفال النزاريين بنهاية دور الشريعة والحياة الأرضية» الف 
تمثلت بظاهر الحقيقة» وكان على النزاريين» منذ تلك الفترة» التركيز على باطن 
تلك الحقيقة وأن يحيوا حياة روحانية صرفة. وكان عليهم في تلك الفترة» وكما 
كانت الحال مع الصوفيين» أن يتركوا وراءهم جميع المساومات المادية والارتقاء 
إلى مستوى الوجود الروحاني الأعلى. إن الإسماعيليين النزاريين من فترة ألموت 
قد دخلوا في عام ١١74/0804‏ طور تاريخهم الثاني» أي طور القيامة الذي كان 
سيستمر ستة وأربعين عاماًء أي حتى عام 17١١/7017‏ . لقد أدخل إعلان القيامة 
تغييراً هامأء كما أسلفناء على مركز سيد ألموت ووظيفته. وكان حسن الثاني» 
في بلاغه الأولي في ألموت. قد أعلن نفسه داعية الإمام وحجتهء مثل أسلافه. 
وخليفته. ومن خلال إشارته إلى المصطلح الأخير» الذي استعمله لأول مرة سيد 
ألموت في تلك الفترة» كان حسن الثاني يزعم منصباً محدداء ومن الواضح أنه 
كان أرقى من رتبتي الداعي والحجة. وأوضح مؤرخونا الفرس أن حسن الثاني 
زعم أنه قائم مقام الإمام ونائبه المنفرد”"'''. أما في مؤمن آباد. فإن منصب حسن 
كخليفة قد اقترن بكل وضوح بمنصب الخليفة الفاطمي المستنصرء الذي كان 
الإمام. وبكلمات أخرى. فإن حسن الثاني قد زعم أنه الإمام» بل والإمام القائم 
بالفعل من خلال مرحلتين. والظاهر أن حسن قد لمّح في الفصولء أو الرسائل 
التي كتبهاء وفي خطبه إلى أنه هو نفسه كان الإمام وقائم القيامة» وابناً لإمام من 
ذرية نزار بن المستنصرء مع أنه كان يعتبر ظاهرياًء ابناً لمحمد بن بزرك - 
للد” 

إن الرواية الخاصة بإعلان القيامة التي نقدذمها هنا تستند إلى ما ورد عند 
مؤرخينا الفرس وبعض الأعمال النزارية من فترة متأخرة وإلى التفسير النموذجي 
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لباحثين عصريين من أمثال هدجسون وكوربان ومادلونغ. وقد مثّل إعلان القيامة 
شافتة الميخلادة .اليه للثواريينة :من قنرة الموك» خدنا كيرا للحدل إلن مود 
كبير في تاريخ الإسماعيلية النزارية. وبالفعل فإن العديد من نزاريي يومنا هذا 
يتساءلون بخصوص صحة جوانب معينة من الروايات التى تتناوب هذه الحادثة . 
57 لهمء فإن إحدى الوظائف الأساسية للإمام النزاري الحالي كانت على 
الدوام وضع تفسير الشريعة وممارسة الدين ضمن السياق العام لزمنه. ونتيجة 
لذلك» فإنهم من الرأي القائل بأن إعلان القيامة مئل محاولة من جانب الإمام 
لإعطاء تفسير للشريعة يناسب زمانه وظروفه السائدة. وقد أطلق العدد القليل من 
الباحثين النزاريين العصريين ممن أشاروا عرضياً إلى إعلان القيامة في عصر 
الموت تصريحات كتلك التى تقول إن «الممارسة للطقوس التى فصّلتها الشريعة 
لم تلع كما يظن 0 وإن من الصعب جداء في ا حقيقة أنه لم 
تصلنا أية مصادر نزارية معاصرة من فترة القيامة» معرفة كيف تم على وجه الدقة 
استيعاب القيامة حقيقة لدى عامة الجماعة النزارية» التى كانت منتشرة فى مناطق 
نائية ولها خصائص اقتصادية - اجتماعية وثقافية ورك سر متبايئة . . 

لقد وفر إعلان القيامة فرصة مثالية بحسب المقتضى لجميع أعداء النزاريين 
من المسلمين للتركيز على هذا الحدث ومضامينه. فالمؤسسة العباسية - السنية قد 
دأبت على اتهام الإسماعيليين بصورة تقليدية بالتخلي عن تطبيق فرائض الشريعة 
وتحريماتها. وحانت في تلك الآونة فرصة فريدة لإعادة تأكيد هذه التهمة. لكن 
من الواضح أن إعلان القيامة في ألموت ومؤمن باد قد مرّ دون أن يلاحظه العالم 
الخارجي حتى وقت لاحق. حتى إن مؤرخين معاصرين من أهل السنة كابن الآثير 
لا يذكرون حادثة القيامة النزارية. إن ذلك كله يعني ضمناً أن النزاريين الفرس من 
أزمنة القيامة لم يجتذبوا انتباه المسلمين الآخرين عبر أي من التغييرات الحادة في 
أسلوب حياتهم. ولم يكن في الحقيقة»ء إلا بعد سقوط ألموت أن أصبح 
المؤرخون الفرس والعالم الخارجي عموماً على معرفة بالإعلان النزاري للقيامة 
الذي حدث قبل ذلك الوقت بقرن من الزمن تقريباً. ولا شك في أن النزاريين» 
الذين كانوا يثمّنون عالياً أمر المحافظة على هويتهم» قد واصلوا النظر إلى أنفسهم 
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على أنهم مسلمون شيعة» وأنهم بهذا لم يتحوّلواء عندما صارت الجماعة بإمرة 
إمام ظاهر بعد إعلان القيامة بفترة قصيرة على وجه الخصوصء إلى مجتمع بلا 
قانون ومنغمس في ممارسة الخلاعة والفجور. وبالفعل» فإن المؤرخين المرس 
بالمورعين اميه المعاصرين لم يوردوا أية شواهد على ارتكاب المحرمات 
مرتبطة بالجماعة النزارية الفارسية من أزمنة القيامة. حتى الجويني» المؤرخ الذي 
كان مستعداً دائماً للتعبير عن مشاعره المعادية للإسماعيليين» لم يرو أية حالة من 
حالات الفجور ارتكبتها الجماعة النزارية من فترة ألموت. 

ومهما كان الأمرء فإن القيادة النزارية قد شددت في تلك الفترة على المعنى 
الباطني للفروض الدينية وروحانيتها بالمقابلة مع مجرد ممارستها الظاهرية ومعناها 
الحرفي. وبكلمات أخرى» فقد كان متوقعا من المؤمنين في زمن القيامة» وهم 
الذين صاروا تحت قيادة مباشرة لإمام معصوم في تلك الفترة» التركيز منذ تلك 
الفترة» على الحقيقة الروحانية الكامنة وراء الشريعة الإيجابية. ومع ذلك. فإن 
النزاريين واصلوا النظر إلى أنفسهم» وكما تشير أحداث تاريخ الجماعة اللاحقة. 
على أنهم مسلمون شيعة إسماعيليون تحديداء وبالصورة التى فهموا فيها هذه 
الهوية إبان الأزمنة الوسيطة. لقد أمضى النزاريون قرابة سبعة عقود في طاعة ممثل 
الإمام الرئيسي أو الحجة. بينما كانوا يتطلعون إلى ظهور الإمام سه وكان ذلك 
التوقع قد تحقق في تلك الفترة من خلال إعلان القيامة. إن المعلم الصادق الذي 
وعد به حسن الصباح لفترة طويلة» ظهر أخيرا وعرف وأصبح لزاما على المؤمن 
طاعة أوامره واتباع تعاليمه. إن خلاص النزاريين اعتمد فى تلك الآونة على 
اعترافهم بالحقيقة الروحانية للإمام الإسماعيلي أكثر منه 5 الطاعة العمياء 
للطقوس التي حددتها الشريعة وتطبيقها. وهكذاء فقد افتتحت القيامة دوراً جديداً 
في التاريخ الديني للإسماعيليين النزاريين من فترة ألموت. حيث أصبح لهم» منذ 
تلك الفترة» وصول مباشر إلى إمامهم . 

وبعد عام ونصف من إعلان القيامة» أي في 5 ربيع الأول 4/07١‏ كانون 
الثاني 77١١ء:‏ أقدم حسن بن ناماور. صهر حسن الثاني وكان ينتمي إلى فرع 
ديلمي محلي للأسرة البويهية الشيعية الإمامية ويعارض سياسات حسن الثاني» 
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أقدم على طعن حسن الثاني في قلعة لامسار. وتوفيى حسن على ذكره السلام 
متأثرا بجراحه وخلقه ابله محمد» ابن التاسعة عشرة» الذي كان قد ولد فى شوال 
من عام 17/ آذار .١١44‏ وحكم نور الدين محمد الثانى لأربعة وأربعين عاماء 
وهي فثرة أطول من فترة أي خداوند (أوتسيد) آخر ين وقام محمد 
الثاني فور توليه زمام الأمر بإعدام حسن بن ناماورء. هو وجميع أقاربه. وأعاد 
محمد الثاني» الذي قيل إنه كان كاتباً غزير الإنتاح؛ تأكيد سياسات سلفه وكرّس 
حياته لصياغة عققيدة القيامة وتهذيب تعاليمها بطريقة منظمة. ويبدو أن محمد 
الثاني قد قدم. إضافة إلى ذلك» مساهماته الخاصة من خلال تعديل تعاليم والده 
في ناحيتين. فقد زعم الإمامة في أكمل معانيها لوالده» ولنفسه بالتالي؛ كما وضع 
الإمام أيضاء والإمام النزاري الحاضر بشكل أكثر تحديداء فى مركز عقيدة القيامة 
ذاته . 

لقد كان على الإمام» انسجاما مع التوقعات الأقدم للإسماعيليين» أن يكون 
حاضراً بشخصه في زمن القيامة» لأن الدور الإيسكاتولوجي للإمام الخاتمة» أي 
القائم. كان يعنى افتتاح القيامة بالضبط. وهكذاء فإن نزاريى زمن القيامة قد 
توقعوا معرفة هوية الإمام الذي كان قد أَذِنَ لجماعته بالقيامة. وكان حسن الثاني» 
محمد الثاني» فقد أعلن بكل وضوح أن والده كان إماما بتسلسل جسماني أيضا . 
وطبقاً لمؤرخينا الفرس وللتراث النزاري» فقد قال إن حسن الثاني لم يكن ابنأ 
لسرن بورلة:ك انيت كمااساد الاعتفاة سايق بل ولدآأ لأحد أعقاب نزارء 
الذي وجد ملجأ له سراً فى قرية قرب ألموت. لقد زعم بالنتيجة نسبا نزاريا 
فاطمياً لوالده ولنفسه. وهكذاء. ويغد كرةأدامة تعضأ مخ سعين غابا تلك وفاة 
نزار»ء ظهرت سلسلة الأئمة النزاريين إلى العلن وصار النزاريون منذ تلك الفترة» 

لقد وجدت روايات مغايرة حول اليف الماطمى لحسن الثانى وردت عند 
الجويني وعند مؤرخين ار بعض النزاريين تمسك بالاعتقاد بأن 
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وفاة المستنصر بعام واحدء من مصر إلى ألموت» ويحمل معه سرآ حفيدا لنزار 
عرف باسم المهتدي. ولم يكشف القاضي السر إلا لحسن الصباح وحده. وهو 
الذي تولى حماية ورعاية حفيد نزار الذي عاش متخفياً في مكان يقع على أعتاب 
ألموت. وطبقاً لأكثر الروايات شهرة» فإن صبياً ولد لحفيد نزار»ء أو لحفيد أكبر 
له وهو الذي حكم في ما بعد باسم حسن الثاني. جرت مبادلته مع صبي ولد 
في الوقت ذائة لين يذ شارك > اميد دون علم الأخير بذلك. وطبقا لرواية 
أخرى بعدء فإن زوجة حاملاً لأحد أعقاب نزار في ألموت قد وضعت تحت 
زعا فحسة» وأنها الجيك» يمرون الوقف» بولذا دكرا هو حسن الثاني . وبناء 
على سلسلة النسب التي تداولها النزاريون في ما بعد فقد وجدت أجيال ثلاثة 
تفصل بين حسن الثاني ونزار» حيث كان حسن يمثل ابنأ للقاهر بن المهتدي بن 
الولف يك اراي بويا إن تم الاعتراف بحسن الثاني وولده محمد الثاني على 
أنهما نزاريان فاطميان وإمامان» حتى اكتمل الصدع مع فترة الستر السابقة في 
التاريخ النزاري المبكرء عندما كان الإمام مستوراً عن أتباعه ولم يكن هناك سوى 
الحجح والدعاة في ألموت. 

في معالجته المحكمة لعقيدة القيامة» أناط محمد الثاني دوراً مركزياً بالإمام 
عموماء وبالإمام الحاضر بنحو أكثر تحديدا”؟""'“. وأصبح إعلاء شأن السلطة 
التعليمية المستقلة للؤمام الحاضر على تلك التي للأئمة السابقين» وهي التي كان 
حسن الصباح قد سبق أن علمهاء وعلى تلك التي للأنبياء»ء أصبح في الحقيقة من 
الملامح المميزة والبارزة للفكر النزاري وتضمّنت القيامة ما هو أكثر بكثير من 
الاستقلال السيكولوجي للمؤمنين عن العالم الخارجي. لقد تضمّنت تحوّلاً 
شخصيا تامأ للنزاريين الذين كان من المتوقع منهم منذ تلك الفترة» مشاهدة الإمام 
في حقيقته الروحانية الصادقة. وصار الإمام فى جوهره الخالد يُعرّف على أنه 
مظهر كلمة أو أمر الإله'*''. وكان الإمام يعتبر في الفكر الشيعى دائماً حجة 
الله. أما فى ظل جنة القيامة؛ فإن الإمام النزاري الحاضر أصبح مظهراً للكلمة 
الإلهية أو الآمر بالخلقء أي علة العالم الروحاني. ومن خلال هذه الرؤية 
الجوهرية للإمام؛ أصبح المجال مفتوحاً أمام النزاريين ليجدوا أنفسهم في الجنة: 
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وليس من خلال وجودهم في قوهستان أو رودبار أو أي مكان محدد آخر. غير أن 
هذه الرؤية لم تكن لتتألف. على وجه الدقة. من مجرد معرفة هوية إمام الزمان 
صاحب الحق» ولا من مشاهدة جسد ذلك الإمام. إنها تتطلّب تجاوزاً ميتافيزيقيا 
لشخص الإمام. بحيث يتمكن المؤمن من رؤية الحقيقة المكشوفة. وسيتمكن 
المؤمن بالنتيجة؛ من رؤية العالم من خلال رؤية الإمام» ويحيا حياة روحانية 
كاملة هي الحياة الآخرة التي توقعها الإسماعيليون"*''2. إن هذه النظرة إلى 
العالم» وإلى الإمام تحديداء تؤدي بالفرد إلى مستوى ثالث من الكينونة» هو 
بالنتيجة عالم من الباطن خلف الباطن؛ أو الحقيقة بالمقارنة مع عالمي الشريعة 
وباطنها كما يفسّرهما التأويل الإسماعيلي العادي. وسيتحول المؤمنون في المجال 
الخاص بالحقيقة من العالم الظاهري للمظاهر إلى المجال الخاص بالحقيقة 
والحقائق الثابتة. وهكذاء فقد اقترنت القيامة بالحقيقة» أو المجال الخاص بالحياة 
الروحانية والإدراك . 

لقد أدخلت عقيدة القيامة» التى بنت على تقاليد دينية متنوعة أقدم. عنصراً 
آخر بعد إلى التاريخ الدوري للإسماعيليين تمثل في شخص الإمام - القائم» أي 
الإمام الذي يفتتح دور القيامة . وسبق أن وجد أئمة - قائمون في الأدوار النبوية 
الماضية. وكان الإمام - القائم في كل دور معاصراً لنبي ذلك الدور» لكنه أعظم 
شأناً من وصي ذلك النبي. وطبقاً للسلسلة التي وردت في كتاب الفصول السبعة 
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؛ فإن الأئمة - القائمين لأدوار آدم ونوح وإبراهيم كانوا على 
التوالى. ملك شوليم وملك يزداق وملك السلامء وهم الذين طابقوا مجتمعين 
ملك صادق فى العهد القديم (انظر سفر التكوين »)١51:14‏ أو الكاهن الذي 
كرّمه إبراهيه””*'"؟. أما في أدوار موسى وعيسى ومحمدء فإن الأئمة - القائمين 
هم ذو القرنين» الذي يقرن بالشخصية القرانية» الخضرهء الذي كان قد شرب من 
ماء الحياة ولذلك فإنه سيحيا إلى الأبد» وميحمد وعلي . وكان دور الدين محمد 
الثاني قد سوّى في تلك الفترة بين الإمام الحاضرء أو الإمام صاحب القيامة» 
وبين شخص الإمام - القائم» ورفع بوضوح من مقام وسلطة الإمام الحاضر بنحو 
مستقل عن الأئمة السابقين . يضاف إلى ذلك أن كل إمام أصبح عندما ينظر إليه 
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بطريقة صحيحة» يُرى وكأنه علي الذي جرت مساواته بالأئمة - القائمين» ملك 
صادق وذي القرنين والخضرء وأن كل مؤمن كان سلماناً» التلميذ المخلص للنبي 
محمدهء وأحد الأتباع الأوائل لعلى. وهكذاء فإن الإمام - القائم» أو الإمام 
الحاضر الذي كان مساوياً لعلى» قد ظهر على الملا في زمن القيامة في حقيقته 
الروحانية للمؤمنين الذين كانوا في علافتهم الروحية معه.» مساوين لسلمان. 

لم يكن للجماعة النزارية الصغيرة والمنتشرة في فترة ألموت نظام معقد 
للدعوة كالنظام الذي طوّره الإسماعيليون الفاطميون» إذ حتى في زمن إعلان 
القيامة وظهور الآئمة إلى العيان» كانت القيادة المركزية للنزاريين؛ الذين كانوا 
يشيرون إلى أنفسهم بالرفاق» تتمثل في شخص داعي ألموت الملقب بداعي 
الديلم أو حجة الإمام. والظاهر أن داعي الدعاة هذا هو من كان يختار الدعاة 
المحليين لمَوهستان وغيرها من المناطق النزارية . ويبدو أن النزاريين السوريين هم 
وحدهم من تمتع من حين لاخر بدرجة معينة من الاستقلال عن ألموت. ولا شك 
في أنه كان لداعي الدعاة» وللدعاة المحليين» الذين غالبا ما كانوا قادة عسكريين 
بيغا قرمة هن المخارنيق أو الدعاة المساعدين» الذين لا تتوفر لدينا عنهم أية 
تفاصيل خاصة. أما في فترة القيامة» عندما كان القائم جناغيرا على .رامن 
التججاغة: ووفقا للتنبؤات الأقدم عن قدوم القائم وحدوث القيامة» فإن تنظيم 
الدعوة ومراتبها الهرمية التي كانت تتوسط بين الإمام وأتباعه» بغض النظر عن 
الشكل الذي وجدت فيه قد تلاشت واختفت. فلم يبق في زمن القيامة. كما 
علمناء سوى ثلاثة أصناف مكتملة الصفات من الرجال. 

وتحدد المصادر النزارية هذه الأصناف, التي تمثل ثلاثة مستويات مختلفة من 
الوجود. وفقا للعلاقة بين الفرد والإمام النزاري”؟*''. فهناك أولاًء المعارضون 
للإمام أو أهل التضاد. وم كل تعن مر خا الجماعة النزارية» بما في 
ذلك المسلمون وغير المسلمين. ولا يوجد هؤلاء المعارضونء أو العامة» الذين 
لا يعترفون بالإمام. إلا في مجال الظاهرء وليس لهم وجود روحي في زمن 
القيامة» وهم خارج إطارها. ثانياء هناك الأتباع العاديون للإمام» الذين تطلق 
عليهم تسمية أهل الترتب» ويمثلون الخاصة أو النخبة من البشرية. إن هؤلاء 
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النزاريين العاديين قد ذهبوا أبعد من الشريعة والظاهرء أي إلى الباطن أو المعنى 
الباطني للدين. إلا انهم لم يصلوا إلا إلى حقيقة جزئية» باعتبار أنهم ما زالوا 
مقصرين في الوصول إلى فهم كامل للباطن. ولذلكء. فإنهم لن يجدوا سوى 
جلاصن حرتى كن التياعة الناء كناك (أهل الوسلة» ار تقاض الخاضة موربيد 
النزاريين الذين لا يرون سوى الإمام في حقيقته الروحانية الصحيحة. وبطرحهم 
لكل الظواهرء وصل أهل الوحدة إلى المجال الخاص بالحقيقة؛ بمعنى الباطن 
خلف الباطن. حيث يجدون الحقيقة الكلية بالمقابلة مع الحقيقة الجزئية. إن أهل 
الوحدة هم وحدهم من تقوم قيامتهم بنحو صحيح. وهم موجودون روحانياً في 
القيامة. إنهم وحدهم من يتمتع بخلاص كامل في حالة من النعيم الذي يتحقق 
لهم في هذا العالم. ويبدو أن حالة «أهل الوحدة» الصعبة لم تتحقق إلا لعدد 
قليل» إذا ما كانت تحققت لأحد. وكان على الإسماعيليين النزاريين العاديين أن 
يقنعوا بفهم الشريعة وأهميتها الباطنة» أو ما يسمّى القانون الإيجابي وروحانيته. 
كما يفسّرها التأويل الإسماعيلي. إن الشروط القاسية للحصول على حالة «أهل 
الوحدة» تخدم كأساس يعزز تعقيدات عقيدة القيامة والظروف الصعبة التي جابهت 
النزاريين المعاصرين. وعلى الرغم من هذه التعقيدات». فإن المصادر اللاحقة 
المناوئة للنزاريين ساوت بصورة جاهزة الإعلان النزاري للقيامة الروحية بالإلغاء 
الحرفي والصريح للشريعة . 

ثمة مشابهة وثيقة بين عقيدة القيامة وبين أفكار ومصطلحات صوفية معينة. 
فقد كان على الإمام أن يكون بالنسبة لأتباعه. كما الشيخ أو البير الصوفي بالنسبة 
لتلاميذه ومريديه. وعن طريق تركيز انتباههم عليه يمكنهم نسيان ذواتهم 
المنفصلة» ومن خلاله يصلون إلى حالة الولادة الروحانية. ومع ذلك» فقد كان 
الإمام النزاري أكثر من مجرد شيخ صوفي» أي واحد من بين عديدين من مثل 
أولئك المرشدين. لقد كان فرداً كونيا منفرداًء جمع في مركزه حقيقة الوجود 
'بكاملهاء إنه عالم صغير كامل لا يمكن لأي شيخ أدنى مرتبة أن يحل محله. 
كما أن المركز الكوني للإمام النزاري» من حيث هو ممثل للحقيقة الكونية» شابه 
أيضاً مركز «الإنسان الكامل؟ بالنسبة للمتصوفة؛ على الرغمء مرة أخرىء من أن 
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مثل هذا الشخص المجرد لا يمكن أن يكون معادلا كاملا للإمام النزاري الحاضر 
والمنظورء الذي به اشترك النزاريون في تجربة روحانية مشتركة. وثمة مشابهات 
أخرى عديدة» مثل مساوهة حقيقة التجربة الصوفية الباطنية بالآخرة الروحانية 
للنزاريين في زمن القيامة. ومن المؤكد أن عقيدة القيامة قد أرست القاعدة 
للاندماج والاتحاد بين الإسماعيلية النزارية والصوفية في فارس إبان فترة ما بعد 
ألموت. لكن لم يكن لعقيدة القيامة» خلافاً لعقيدة التعليم» أي أثر على العالم 
الخارجي. فالمؤرخون وعلماء الدين السنة المعاصرون الاخرون لتلك الفترة. 
الذين كانوا مدركين تماما لعقيدة التعليم النزارية الأقدم» لا يشيرون إلى تعاليم 
حسن الثاني ومحمد الثاني. ولم يكن إلا بعد سقوط ألموتء». كما سلفت 
الإشارة» عندما أصبحت المصادر النزارية في متناول الغرباء من الكتاب 
والمؤلفين السنة» بدءاً بالجويني. أن دوا علها بحوادث القيامة في الجماعة 
النزارية . 

ومن ناحية سياسية» فإن العقود الثلاثة الأولى من عهد محمد الثاني كانت 
خالية أيضاً من الحوادث الهامة إلى حد ما. ومن الواضح أن نزاريي زمن القيامة 
خارج سورية تجاهلوا العالم السني ولم يقوموا بأية حملة ذات أثر ضد أعدائهم . 
ونعثر خلال تلك الفترة على حالة وحيدة لجأ فيها رجل غريب إلى قلعة ألموت 
دار هزارسف بن شهرنوش (1140-1114/081-050).: الحاكم 
البادوسباني على رستمدار ورويان””*''. وكان الأخيرء خلافاً لسلفه كايكاؤس. 
قد رعى علاقات حميمة مع النزاريين في رودبار ومنحهم عدداً من القلاع في 
الأراضي التابعة له. غير أن هزارسف لم يلبث أن اصطدم بمشاكل مع رئيسه 
حسام الدولة أردشير (7-11177/1605-6790١1١).؛‏ الإسبهباد الباوندي على 
مازندرانء ولجأ إلى ألموت . وش هزارسف. عقب ذلك. غارة على أراضي 
الأخير بمساعدة من النزاريين» ؤقتل علوياً زيدياً كان يحكم منطقة الديلمان. 
وتمكن أردشيرء في نهاية الأمرء من إلقاء القبض على هزارسف وقتله سنة "08/ ' 
.٠4‏ ويروي رشيد الدين ومؤرخون فرس آخرون حكاية عن كيفية إقناع 
الترارسين لعالم الدين السني الشهير. فخر الدين محمد بن عمر الرازي 
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(ت.5١ك/9١١١)‏ أولا شين خلال فدائي ثم باستعمال أسلوب الإغراءات 
المالية» بالامتناع عن التحدث ضدهم عانا( *" . 


سنان والنزاريون السوريون 
في غضون ذلكء. كان النزاريون السوريون قد دخلوا في الطور الثاني من 
تاريخهمء وهو الطور الذي تزامن مع فترة حكم أعظم قادتهمء راشد الدين 
1 وكان سنان بن سلمان (أو سليمان) بن محمد أبو الحسن البصري. 
المعروف براشد الدين» وهو إحدى أبرز الشخصيات في تاريخ النزاريين» قد ولد 
في قرية عمّر السودان» قرب البصرة على الطريق إلى واسطء لأسرة شيعية إمامية. 
وذلك فى عشرينيات القرن السادس .1١70-١١757/678‏ ونشأ سنان فى البصرة 
حيث أصبح معلماً وتحول إلى الإسماعيلية النزارية وهو في سن الشباب. ثم 
ذهب لون ألموت»ء عقب ذلك»ء والتحى بمدرسة هناك هو وحسنء ولئْ عهد 
محمد بن بزرك - أميدء حسن الثانى على ذكره السلام لاحقأ. وخلال إقامته في 
ألموت» درس سنان العقائد الإسماعيلية وعقائد الفلاسفة ورسائل إخوان الصفاءء 
من بين أعمال أخرىء وأصبح صاحباً وثيق الصلة بالشاب حسن الثاني . 

وبعد تسلمه للسلطة سنة /ا57/60١١بفترة‏ قصيرةء بعث حسن الثاني يسنان 
أنئذ تحت حكم نور الدين محمود بن زنكي». حتى وصل إلى قلعة الكهف. 
الوقك: حيث حمل مين نيه شخصية شعيزنة جذا بين التزاريين المخليية + حت 
وفاة الشيخ أبي محمدء رئيس الدعوة النزارية مووي فى الو 557 وقد أدت 
وفاة الشيخ أبي محمدء وهو داعية من أصل غامضء. إلى نزاع على الوراثة» الأمر 
الذي زاد من حدة الشقاق القائم في الجماعة. وخلف أبا محمدء من دون موافقة 
الموت. *شخص يقرب اسمه من خواجه على بن مسعود. الذى كان يحظى يتأييد 
فرقة من الجماعة. غير أن مجموعة أخرى من النزاريين السوريين بقيادة أبي 
منصور» ابن شقيق انق ممعحمدك ») وبالتعاون مع الرئيس فهد» تأمرت على خواجه 
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علي وقتلته. ولم يلبث أن تولى سنان رئاسة الدعوة السورية بناءة على أوامر من 
ألموت بعد هذه الأحداث بفترة قصيرة. 

وما إن أقام سلطتهء حتى بدأ سنان بتوطيد مركز جماعته في الوقت الذي 
تبنى فيه سياسات ملائمة تجاه جيرانه من الحكام السنة والصليبيين» الذين شكلوا 
تهديداً دائماً للنزاريين السوريين. فدخل في شبكة من التحالفات المتشابكة 
والمتحولة مع الحكام والقوى المجاورة الرئيسية؛ ولا سيما الصليبيين والزنكيين 
وصلاح الدين. وبنتيجة ذلكء» فقد أدَى دورا بارزا في السياسات الإقليمية 
السوريةء وتمكن من المحافظة على استقلال جماعته في ظل ظروف صعبة. وقد 
ركز جهوده في البداية على تقوية قدراته الدفاعية والهجومية» فأعاد بناء قلعتي 
الرصافة والخوابي» وشيّد وحصّن مواقع أخرىء واستولى على قلعة العليقة قرب 
قلعة المرقب الإفرنجية الواقعة تحت سيطرة الاسبتاريين. وفي الوقت ذاته. وبينما 
كان سنان يتنقل بين القلاع النزارية المتعددة. ولا سيما بين مصياف والكهف 
والقدموس. تمكن من إنهاء الشقاق الداخلي في الجماعة. وأعاد تنظيم النزاريين: 
حيث خصص اهتماماً خاصا لتنظيم جماعة من الفدائيين» وهم الذين يُشار إليهم 
في سوزية عموما باسم فداوية. وكما سبق أن ناقشناء فإن التقارير المبالغ فيها 
بخصوص المهمات الفعلية أو المزعومة للفدائيين هي التي وفرت الأساس لسلسلة 
من الحكايات المتخيلة. خرافات الحشاشين». كي تنتشر ويجري تداولها في 
الدوائر الصليبية في الشرق الأدنى وأوروبا معاً. وجرت الإشارة إلى سنان في هذه 
الحكايات باسم «شيخ الجبل»» وهي تسمية أطلقها ماركو بولو وغيره لاحقاً على 
أسياد ألموت ال 

أما في ما يتعلق بالشؤون الخارجية. فقد ركز سنانء الذي كان يهدف إلى 
حماية جماعته من أعدائها الكت اهتمامه على الحكام السنة الذين كانوا يبسطون 
سيطرتهم على سورية. وبالفعلء فقد شكل نور الدين وصلاح الدين في زمانه. 
اللذان كانا في ذروة قوتهما وكانا يقودان حملات المسلمين ضد الصليبيين؛: شكلا 
خطرا كامنا أعظم على النزاريين من خطر الصليبيين. وتبئى سنان. القائد الذكى 


ذو التفكير الاستراتيجي مثل حسن الصباح» والذي أدرك هذه الحقائق» تبتى 


م ,م > 


التاريخ اللإسماعيلي التزارى إبان فترة ألموت 


سياسات ملائمة في تعامله مع العالم الخارجي. وبنتيجة ذلك». فقد أقام سنان منذ 
وقت مبكرء علاقات سلمية مع الصليبيين» الذين كانوا يقاتلون النزاريين من ان 
لآخر على مدى عدة عقود. حول ملكية حصون متنوعة. وكان النزاريون» فى 
غضون ذلك» قد أثاروا عدوا إفرنجياً جديداً لهم تمثل في جماعة الانتغارية: 
وهم الذين كانوا قد حصلوا من أمير طرابلس عام 571/ .١١47‏ على حصن 
الأكراد الشهير الواقع على الطرف الجنوبي لجبل البهراء. وواصل النزاريون 
اشتباكاتهم المتفرقة مع جماعتي الاسبتارية وفرسان المعبد. وهما المنظمتان اللتان 
غالباً ما كانتا تتصرفان بصورة مستقلة الواحدة عن الأخرى» بينما استمروا بدفع 
إتاوة سئوية لفرسان المعبد بلغت ٠٠٠١‏ بيزانت. عقب ذلك. أرسل سنان عام 
١١778‏ سفارة إلى أمرليك الأول. في مسعى منه لإعادة علاقات صداقة 
رسمية مع مملكة القدس اللاتينية» حيث كان يأمل التخلص من دفع الإتاوة 
لفرسان المعبد. وكانت المفاوضات ناجحة باعتبار أن أمرليك وعد بإلغاء الإتاوة. 
وطبيعي أن جماعة فرسان المعبد عارضت السفارة النزارية هذه. بل إن أحد 
فرسانهم ويدعى وولتر أوف مسنيل» نصب كميناً لمبعوث سنان في طريق عودته 
وقتله. واغتاظ أمرليك كثيراً من عملية الاغتيال هذه. التي أمر بها أودو أوف 
ناتك > أمند» اليد الأكر لفرساة المعد غلول :الققرة اناده اق بواتحد 
أقرانلك إاغر اواك عقاىة فيد فرسان المعد» وتولى شخحصيا تناد قوة سارت إلى 
صيدا حيث تمكن من اعتقال وولتر في مقر محفل المعبديين وأرسله إلى السجن . 
وبعث باعتذاره إلى سنان. لكنء بما أن أمرليك توفي بعد ذلك بفترة قصيرة في 
عام /01٠١‏ 1/4١1ء‏ فإن المفاوضات بين سنان والفرنجة من القدس برهنت عن 
عقمها وعدم جدواها. ويروي وليم الصوري بشكل مثير للدهشة. أنه في زمن 
هذه النق] 8 عرقي الترازيوة السوريوة لاعكداق اللمسية امي .ولا 
حاجة للقول إنه يمكن اعتبار هذه القصة. التي تعكس فهماً مغلوطاً لنوايا سنان» 
سوى أنها خيال محض . 

عدوم على سكاة السسلطة: كان تون الديه نكي مشكولا بساماته ميد 
الصليبيين وضد الخلافة الفاطمية المتهاوية. ومع ذلك» فقد بقيت العلاقات بين 
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ستان :ونوو الدين فوقو السييا سيت نشاطات النزاريين فى شمال سورية. لد 
نور الدين الذي نجح أخيرأ» عبر صلاح الدين الأيوبي» في إسقاط الفاطميين سنة 
17١/01/‏ 1 » لم يقدم على مهاجمة النزاريين» على الرغم من أن الروايات تذكر 
أنه كان يخطط للقيام بحملة رئيسية ضدهم قبيل وفاته مباشرة» وذلك عندما زعم 
آنه تبادل مع سنان ونائل تحمل ممت الب 371 وأعطت وفاة نور الدين سنة 
8 » وهي السنة ذاتها التي توفي فيها أمرليك الأول. أعطت صلاح 
الدين الفرصة أخيرا ليتصرف كبطل للإسلام «الرشدي؟ وقائد للحرب المقدسة ضد 
الصليبيين. وبما أنه كان الأقوى من بين حكام المنطقة المسلمين» فقد عمل 
صلاح الدين على ضم شبه الجزيرة العربية وسورية والعراق إلى أمبراطوريته 
الأيوبية الوليدة. وكانت النتيجة أن أصبح في تلك الفترة العدو الأخطر بالنسبة 
للنزاريين السوريين» فيما كان زنكيو حلب والموصل مهددين بالتساوي بسياساته 
التوسعية. في ظل تلك الظروف, حَدَتٌ الرغبة بالنزاريين والزنكيين لإقامة 
علاقات صداقة للوقوف في وجه عدوهم المشترك صلاح الدين» الذي كان قد 
دخل دمشق سنة 205501177/4/010. ومن دمشق» سار صلاح الدين أشهالا وألقى 
الحصار على حلب بعد أن استولى على حمص . وكان في ذلك الوقت أن قام 
غوموشتكين» حاكم حلب القدير والوصيّ على ابن نور الدين وخليفته الاسمي» 
الملك الصالح؛ بإرسال مبعوثين إلى سنان يعرض عليه الأراضي والأموال مقابل 
اغتيال صلاح الدين. وقبل الزعيم النزاري العرض» وبعث بفدائيين تمكنوا من 
التسلل داخل معسكر صلاح الدين» لكنهم لم يقتلوه» في جمادى الآخرة سنة 
٠‏ كانؤن الأول ٠4‏ . وفي السنة التالية» وبينما كان صلاح الدين يحاصر 
إعزازء شمال حلب. كرر الفدائيون تسللهم إلى معسكر صلاح الدين في ١١ذي‏ 
القعدة سنة 55/651١‏ أيار .1١١7/7‏ وأصابوه هذه المرة بجروح بسيطة بسبب 
الدروع التي كان يرتديها"””'" . 

أقدم صلاح الدين» بعد هذه الأحداث بوقت قصيرء وفى تحرك انتقامي. 
على غزو أراضي النزاريين وحاصر مصياف. ودام الحصار ره قصيرةء وانتهى 
بأن عقد صلاح الدينء بناءً على وساطة خاله شهاب الدين محمود بن تكشء أمير 
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حماه والجار الذي كانت له مصلحة في إقامة علاقات طيبة مع النزاريين. عقد 
هدنة مع سنان وسحب قواته من تلك المنطقة. وقد أعطيت أسباب متنوعة 
لانسحاب صلاح الدين من جبل البهراء'**''. وسواء أكانت الوساطة بطلب من 
سنان أم من صلاح الدين نفسه. ولأية أسباب كانتء فقد توقفت الأعمال العدائية 
بين الرجلين منذ تلك الفترة وفي ما بعد ذلكء. بعد أن توصلا إلى نوع من اتفاق 
الهدنة. في غضون ذلك. كان النزاريون السوريون يتعرضون لخطر يتهددهم هذه 
المرة من جماعة النبويّة» وهم جماعة سنية محلية اتخذت من العراق مركزا لها 
وعقدت العزم على التحرش بشيعة المنطقة. وقد ورد في الروايات التاريخية أن 
قرابة عشرة آلاف من فرسان النبوية هاجموا النزاريين في الباب وبزاعة» من نواحي 
حلب. سنة١/51ه‏ وقتلوا عدة آلاف من السكان واسقوائها غلى غتاكم كثيرة: 
ويحدد ابن جبير (ات. »)١71١17/715‏ الرحالة الأندلسى والكاتب الذي مرّ فى 
سورنة ضنة 6115/5 ييعدد هذه الواقعة بحوالى عام 01/7/ 2000011973 , 1 

لم يتورط النزاريون بأية أعمال عدائية ضد صلاح الدين في أعقاب انسحاب 
الأخير من منطقة مصياف. بل يبدو أن سنان وصلاح الدين عملا في الحقيقة» 
منذ تلك الفترة» بتنسيق تام في ما بينهما. وبالمقابلة» فإن العلاقات بين سنان 
والزنكيين في حلب أخذت بالتدهور حينئذٍ. وفي سنة ”/51//ا11١1ء‏ أقدم 
الفدائيون النزاريون على اغتيال شهاب الدين بن العجميء وزير الملك الصالح 
صاحب النفوذء في مسجد حلب الكبير. وكان الوزير المذكور في منافسة حادة 
مع غوموشتكينء الذي قام؛ طبقا لبعض المصادرء بالتحريض على عملية 
الاغتيال تلك”'؟2. وقد استغل أعداء غوموشتكين الحادثة وطردوه من منصبه 
وعذبوه حتى الموت . وفي سنة ملاه/ .١١/9‏ انتزع الملك الصالح (ت . لالاه/ 
)١‏ قلعة هجيرة من النزاريين» الذين احتجوا دون جدوى. فبعث سنان 
بعملاء نزاريين إلى حلب حيث أشعلوا حرائق في مواضع عديدة من أسواق 
بوي 390 

كان سنان. كما سبقت الإشارة» قد تولى رئاسة الدعوة النزارية في سورية 
قرابة ذات الوقت الذي تولى فيه حسن الثاني رئاسة الدعوة في ألموت. وكان 
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الرجلان صاحبين وثيقي الصلة في ألموتء المكان الذي من المرجح أن سنان 
كان ينتمى فيه إلى ذات الحلقة من النز اريين الشباب الذين أيدوا أفكار حسن الثاني 
ااتعفيدة: وعندنا عن بحن الثاني القيانة فى العورك مك :0114/685أ. ريع 
بالرسل تحمل البشائر إلى النزاريين في المقاطعات والمناطق الأخرى. كان سنان 
من بين أولئك الذين وصلتهم تلك الرسائل» وكان عليه بالتالي» إعلان الدور 
الجديد في سورية. وبالفعل» فقد أعلن سنان القيامة في سورية» وأدخلت العقيدة 
الجديدة إلى المنطقة؛ لكن يبدو أن أثرها على الجماعة النزارية السورية كان 
محدوداً جدا. ولا يبدو أن مؤلفي الأعمال العقائدية من السوريين» الذين كانت 
لهم معرفة ضئيلة بأدب إخوتهم في الدين من الفرس» قد عرضوا ودونوا إعلان 
القيامة بوضوح» وأن العقيدة الجديدة لم يجر بسطها في أي من النصوص النزارية 
السورية التي اكتشفت حتى الآن. من جهة أخرىء فإن هذه الحادثة قد وردت 
بشكل موجز عند المؤرخين السوريين السئةء الدين لم يكونوا على علم بحادثة 
مشابهة كانت تجري في فارسء ولا بالروايات التي أنتجها المؤرخون 
ا 

فى ما بعد سنة 75/059١1ء‏ أعلن سنان القيامة فى الجماعة النزارية 
السورية؛ لكن لا يبدو أن عقيدة القيامة قد أصبحت» بالنحو الذي تطورت به في 
فارس» عقيدة مركزية عند النزاريين السوريين زمن سنان» الذي حقق استقلالاً 
متزايداً عن ألموت إبان عهد محمد الثاني. وبالفعل» ثمة تقارير تمُيد أنه نتيجة 
للنزاع المتنامي بين سنان ومحمد الثاني» حاول الإمام مرات عدة إزاحة سنان لكن 
دون طائل”””''. ومع ذلك؛ تجتب سنان قطيعة كاملة مع ألموت. ومن الواضح 
أنه كان يُعلم نموذجه الخاص من القيامة. وتيقى الميزات الخاصة للنموذج 
السوريء التي لم تكسب أية جذور عميقة فى الجماعة الإسماعيلية أو غير 
الإسماعيلية المتوفرة» كما أن الكتابات الخرازية السوورة المتأخرة» مثل الفصل 
لأبي فراس» أو المجتزأة المنسوبة إلى سنان» لا تقدم سوى إشارت غامضة إلى 
ما يمكن أن يكون تعاليم 3 لكن هذه الكتابات لا تؤكد بوضوح مكانة 
الإمام الحالي ولا ظهور الحقيقة المكشوفة في شخصه. وهي الأفكار التي جرى 
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التأكيد عليها في ألموت. بل على النقيض من ذلكء» فإن تأكيد التعليم النزاري 
المطروح في سورية قد تركز على العلم الذاتي والكشف الذاتي باعتبارهما 
خطوتين هامتين في الطريق إلى معرفة الله وحقائق الدين الخالدة . 

لقد تمتع سنان بشعبية واسعة لدى الجماعة الإسماعيلية النزارية السورية لم 
يسبق لها مثيل» الأمر الذي ساعده في الانجراف بعيداً عن مقر قيادة الدولة 
والدعوة النزارية المركزية في ألموت. لكن من غير المعلوم الدور الذي زعمه 
لنفسه بالضبط» عدا عن كونه داعي دعاة النزاريين السوريين. وتروي بعض 
المصادر أن النزاريين كانوا يجلونه كإمام» على الأقل لدى بعض أتباعه الذين 
أطلق علتهم لقنب السجاتبيوة نبنة إل "1ن نجه أن الدب الزازي التموزي 
الشعبي المتأخر زمنياً قد عظمّهُ كبطل تقي تمبّع برتبة كونية تعطى للإمام نفسه. 
وبالفعل» فإن أبا فراس ينسب عظمة إنجازات سنان إلى الله تعالى مباشرة» وكأنه 
قد تلقى هداية وحماية إلهيتين. وإنها لحقيقة أن النزاريين السوريين كانوا عرضة 
للاتصال بتشكيلة أوسع من الأفكار الشيعية فاقت ما تعرّض له النزاريون في رودبار 
وقوهستان. ومن الممكن أن يكون سنان قد جعل نموذجه من العقيدة الجديدة 
يحمل طابعا سورياً مميزاًء وأدخل فيه انطباعات شائعة توفرت للإسماعيليين في 
زمنه. يضاف إلى ذلك أن المرء يصادف في الأفكار النزارية السورية بواعث 
وأغراضاً شيعية شائعة معينة لا نجد لها أثراً في عقيدة القيامة التي طورّت في 
فارس. وعلى سبيل المثال» نجد أن لأبي ذر الغفاري» وهو واحد من المتحزبين 
الأصليين لعلى. مكانة بارزة في الفكر النزاري السوري» وأن الأعمال النزارية من 
أزمنة متأخرة تظهر اعتقاداً بنوع من تناسخ الأرواح أو التقمّصء الذي يشكل 
عقيدة هامة بالنسبة للنصيريين والدروز. إن أفكارهم بخصوص التقمصء. كما 
يمكن استنتاجها من تلك الأعمال الشائعة للنزاريين السوريين المتأخرين» كانت 
ذات طبيعة رمزية بنحو جوهريء. وتتصل أساساً بمصير تلك الأرواح التي ضل 
أصحابها وزاغوا عن الحق””'؟. إن مثل هؤلاء الأشخاص لن يتقمضوا هيئة 
حيوانية» لكن أرواحهم ستلقى عقوبتها ضمن السياق اليومي للحياة العادية» هذا 
إذا لم يكتب لها العدم. لقد تعرّض الإسماعيليون السوريون لأفكار جيرانهم من 
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النصيريين لقرون طويلة» وقد حدثت اشتباكات بين الجماعتين الشيعيتين في جبل 
البهراء زمن سنان» فيما تحوّل بعض النصيريين إلى الإسماعيلية النزارية فى بعض 
الأحيان. ويبدو أن النصيريين الشيعة قد وفروا المصدر الرئيسي لأفكار النزاريين 
السو يدن ول المع 35 , 

ثمة إشارات تفيد أن عقيدة القيامة» أو صيغتها السورية بنحو أكثر تحديداء 
لم تفهمها فهماً كاملاً الجماعة السورية كلهاء ولا سيما النزاريّون في مناطق 
الجزر وجبل السماق. خارج الحصون الرئيسية في جبل البهراء. ويروي ابن 
العديم»؛ على سبيل المثال» أن جماعة النزاريين في جبل السماق شرعت في 
تطبيق برنامج يهدف إلى رفع حدود الشريعة عن المؤمنين في عام 2١١1/5/01‏ 
أي عندما لم يكن سنان قد توصل بعد إلى تسوية مع صلاح الدين”*''2. وقد 
أطلق أولئك النزاريون على أنفسهم لقب الصفاة» وهو لقب يعكس توجيه سنان 
لأتباعه كي يعيشوا بعضهم مع بعض في صفاء وأخوّة. غير أن سنان بعد أن تبرّأ 
من أية مسؤولية تجاه سلوكهم نجح في الحؤول دون تدخل زنكيّي حلب الام 
كانت تربطه بهم علاقات طيبة في ذلك الوقت. وقد تولى شخصياً معالجة أمر 
الصفاة الذين كانوا قد حصنوا أنفسهم في الجبال فقتل العديد منهمء وأنهى 
بالنتيجة النشاطات المعارضة لحدود الشريعة من قبل هذه الفئة من جماعته. 
وجدير بالذكر أنه لم توجه إلى النزاريين الفرس تهمة اتباع مثل هذا السلوكء وأن 
الجماعة هناك لم تشهد أي انشقاق داخلي ممائل لما حدث بالنسبة للصفاة في 
سورية . 

وفي ربيع الثاني من عام 088/ نيسان ١1١47‏ اغتيل في صور المركيز كونراد 
أوف مونتفيرات» ملك القدس الفرنجي المنتخب حديثاً وزوج إيزابيلاء ابنة 
أمرليك الأول . . وقد دوّن هذه الحادثة التي هزت الدوائر الصليبية» وكما سبقت 
الإشارة» معظمٌ مؤرخحي الحملة الصليبية الثالثة الغربيين» والعديد من المؤرخين 
الول 000 بو تتفق معظم المصادر على أن هذا الفعل قد نفذه اثنان من القتلة 
لق بزو راتيين سبع ٠‏ وسبق أن تمكنا من كسب ثقة كونراد. لكن ثئمة 
عدلا كنيرا حول المحرّض على عملية الاغتيال هذه. مصادر إسلامية عديدة» 
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إضافة إلى أخرى غريبة» تذكر أن المحرض كان ريتشارد الأول الملقب بلقب 
الأسدء ملك إنكترا )١١44-١189(‏ الذي كان في الأراضي المقدسة آنئذ وكانت 
له عداوة مع كونراد. من جهة أخرى» يروي ابن الأثير» الذي كان ميّالاً إلى 
الزنكيين ضد صلاح الدين» أن صلاح الدين هو من كلف سنان بقتل كل من 
كونراد وريتشارد مقابل مبلغ محدد من المال. أما أبو فراس» فإنه ينسب. في 
رواية مضطربة» المبادرة إلى سنان الذي من الواضح أنه لم يكن حينئذ على وفاق 
مع الفرنجة» لأنه كان يريد مساعدة صديقه صلاح الدين''''*. وعلى أية حال» 
عندما وقع ريتشارد الأول معاهدة سلام مع صلاح الدين» بعد ذلك بفترة قصيرة» 
كانت أراضي النزاريين مشمولة بالمعاهدة بناءَة على طلب من الحاكم الآأيوبي . 

توفي راشد الدين سنان في قلعة الكهف سنة 9*/089١١1ء‏ أوء وهذا 
احتمال ضعيفء, قبل ذلك بعام واحد'"'''. وكان قد تمكن خلال ثلاثين سنة 
ونيّف من قيادة النزاريين السوريين إلى قمة المجد والشهرة. وكان الوحيد من بين 
الزعماء النزاريين السوريين الذي حققء وهو أقدرهم» استقلالا ملموساً عن 
ألموت. وأعطى النزاريين هوية مستقلة فى سورية» ومجالهم الخاص من النفوذء 
وشبكة من الحصونء. وهرمية من الدعاة. لقد ضمنت استراتيجياته الذكية 
وتحالفاته الملائمة مع الزنكيين والصليبيين وصلاح الدين» في الوقت نفسهء 
استقلال جماعته في أزمنة صعية . 

في غضون ذلكء كانت فارس وأراض شرقية أخرى تشهد تغييرات سياسية 
هامة. فقد تفككت سلطنة السلاجقة بعد وفاة السلطان سنجر عام 56057/ ١١851‏ 
لتحل محلها مجموعة من الإقطاعيات المستقلة بعضها عن بعض إلى حد ماء 
تزمَمها خصوصاً قوّاد الجيش وأمراء الأتراك. وفي الوقت نفسهء كانت قوة 
توسعية جديدة ذات طموحات كبيرة» وتمركزت في خوارزم» قد أخذت بالظهور 
على المسرح السياسي للشرق. وكانت مقاطعة خوازرم» التي توضعت في منطقة 
جيحون السفلى في آسية الوسطىء قد انتقلت قبل قرن مضى إلى أيدي أسرة تركية 
عملت في نيابة السلاجقة . وقد تبتّى أولئك الحكام الوراثيون اللقب القديم لملوك 
المنطقة وسمّوا أنفسهم بالخوارزمشاهية. وأثبت الخوارزمشاهيون استقلالهم 
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مستغلين انقسامات السلاجقة التي حدثت عقب وفاة سنجرء وبدأوا بتوسيع مجال 
سيطرتهم. وحوالى عام 5 ١14١‏ احتل الخوارزمشاه علاء الدين تكش 
)11٠0٠١ -119/7/695-651/(‏ خراسان وسيطر على جل الأراضي السابقة 
لسنجر. وقد وفر انحطاط السلاجقة فرصة للعباسيين لإعادة 055 فوتهم 
رمعي وبتولي الناصر العباسي للخلافة (5531-01/6/ )١1150-1189‏ أصبح 
خليفة بغداد شخصية مركزية في الدبلوماسية والسياسة الإسلامية الشرقية. وناضل 
الناصر لاستعادة الوحدة الدينية للإسلام في ظل القيادة الفعلية» لا الاسمية» 
للخليفة العباسي. وكانت له طموحات محدودة في السيطرة على البلاد» وأراد أن 
يحكم على إمارة صغيرة للعاصمة في العراق. وقد حددت هذه الأهداف طبيعة 
سياسات الناصر وتحالفاته. فلم يتردد في طلب المساعدة من عدوّه المحتمل 
تكش ضد آخر حكام فارس من السلاجقة. طغرل الثالث (1/ا11175/0940-801- 
464>» مفسحا المجال بهذا الشكل» للجيوش الخوارزمية بالتقدم غربا. 
ووصلت الأسرة السلجوقية إلى نهاية سيطرتها عندما انهزم طغرل الثالث أمام تكش 
في الري سنة .١١45/04٠‏ وكان الخوارزمشاه المنتصر الحاكم الذي من البديهي 
أن يملأ الفراغ الذي أحدثه سقوط السلاجقة» وفي السنة التالية ولى الخليفة 
الناصر الخوارزمشاه تكش سلطنة فارس الغربية وخراسان وتركستان. وسرعان ما 
أصبح للخوارزمية أمبراطوريتهم الخاصة العظيمة» التي امتدت من حدود الهند إلى 
الأناضول . ولذلك؛ صار من الواجب دراسة العقود اللاحقة من تاريخ النزاريين 
ضمن سياق المتغيّرات في الوقائع والطموحات السياسية . 

شغل النزاريون الفرس خلال السنوات الست عشرة الأخيرة من عهد محمد 
الثاني في حروب ثانوية مرة أخرى مع جيرانهم . فكان لنزاريي رودبار اشتباكاتهم 
في مازندران. وكانت ألموت قد منحت حق اللجوء لحاكم رويان» بيستون» الذي 
كان قد ثار ضد حسام الدولة أردشير الباوندي. وتمكن نزاريو رودبار من مدّ 
نموذهم في ما بعد مازتندران» حيث اغتالوا في سياق نشاطاتهم ركن الدولة قارن» 
الشقيق الأصغر لشمس الملوك شاه غازي رستم الثاني الباوندي (5: -505/ 
ل يفا وأصبح النزاريون الرودباريون» في الوقت نفسهء في 
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مواجهة الخوارزمية» الذين كانوا قد حلوا محل السلاجقة في فارس الغربية» 
وراحوا يوسعون نفوذهم في تلك الفترة باتجاه الديلم. وقرابة عام 5017/ 2١١١06‏ 
أوقع قائد خوارزمي يدعى مياجيق عدداً من النزاريين من ألموت في شرك وقتلهم. 
وعلت السوارؤسة من نفسنها اث ذلك متحزية للقروؤيتبية» الاغذاء التقليديين 
للنزاريين» وقاموا بغارات منتظمة داخل رودبار”"''*. أما نزاريو قوهستان» فقد 
بدأوا يعانون» بدءا من عام »١١95/54٠‏ من مشاكل وحروب نشبت مع الغوريين 
والملوك النصريين لسيستان”'"'*. وقام الغوريون بقيادة غياث الدين محمد (/00- 
١١١5-8‏ ) في ما بعد. وكانوا المنافسين الرئيسيين للخوارزمية في شرق 
فارس» بمهاجمة قوهستان وعاثوا فيها فساداء وأجيروا النزاريين هناك على 
الخضوع الا 3 وكين ديات الديى» شقيق غات الدينء غارات 
أخرى خاصة به على نزاريي قوهستان الذين اضطروا للطلب من غياث الدين 
التدخل» كما هاجم الإسماعيليين في ملتان سنة ١١15/0/١‏ . واغتيل شهاب 
الدين الغوري سنة »١7١77/707‏ وادعى النزاريون مسؤولية ذلك بالفعل» ربما من 
أجل كسب ود علاء الدين محمد خوارزمشاه (0595-/511/ .2""1)1770-176١‏ 

في غضون ذلكء. كان النزاريون قد استعادوا سمعتهم كجماعة مقاتلة مستعدة 
لقتال أعداء حلفائها وحماية اللاجئين الهاربين من وجه أعدائهم المشتركين. وعلى 
الرغم من أنهم كانوا يدافعون حينئذ عن أنفسهم ضد الخوارزمية» يروى أن 
النزاريين أقدموا سنة ٠٠٠١/5457‏ على قتل نظام الملك مسعود بن علي» وزير 
تكش» بطلب من خوارزمشاه»ء كما زُعم'"''. وفي وقت ما من عهد خليفة 
تكن عللاء الدرن محمة» الوب ضائضت :روزن اتصدرة الذمن ».باتخماته إلى 
الإسماعيلية وكان عليه اللجوء إلى قلاع الإسماعيليين في قوهستان. غير أنه 
استدرج خارج القلاع وقتل على يدي الحاكم الخوارزمي الجديد ل 
وكان الحكام السّنةء إبان تلك الفترة» قد حافظوا على عادة إقامة مذابح للنزاريين 
فين أل الآخخر.. واتوؤى على شبيل المثال أن عددا غميرا من الناس 'اتوموا سكة 
6 بانتمائهم إلى الإسماعيلية في جنوب العراق وقتلوا عن بكرة 


أ (ه6/ا١)‏ 


عودة الوئام مع الإسلام السني 
ثمة إشارات إلى أن بعض النزاريين الفرس على الأقل كانوا قد أصبحوا قلقين قلقا 
متزايداً جرّاء عزلتهم عن العالم الخارجي زمن القيامة. ويروي مؤرّخونا الفرس أنه 
خلال السنوات المتأخرة من عهد نور الدين محمد الثاني» حدثت فجوة متنامية 
ف سنية اللسويف: وولد الأقير عه الشولرة م 210 0003750150 بوفان 
حسن» الذي تلقى النص لخلافة والده عندما كان لا يزال فى سن الطفولة» قد 
أظهر علامات عدم الرضى بعقيدة القيامة وممارساتها. ومن الواضح أنه كان 
يرغب في إعادة العلاقات الودية بين النزاريين والعالم السني الأكبر. وقد اتصل 
حسن سراً بعدد من الحكام السنة ممن كان يرغب في أن تكون له علاقات طيبة 
معهم في ما بعد. وعبرَ لهم عن أفكاره الخاصة . 

وتوفي محمد الثاني» ربما مسموماء في ربيع الأول سنة 5017/ أيلول 
»٠‏ وخلفه ولده حسن الثالث الذي حمل». كما جرت العادة مع سادة ألموت 
حينئذ» اللقب التشريفي جلال الدين”""''. ويروي المؤرخون الفرس أن حسن 
أقدم على نقض عقيكة القبادة علنا إثر توليه الأمورء وأعلن انتماءه للإسلام 
السني» وأمر أتباعه بتطبيق الشريعة في شكلها السني» وبعث بالرسل إلى الخليفة 
الناصر العباسي وإلى محمد خوارزمشاه وأمراء الأراضي ا 
بإصلاحه. بهذا دخل نزاريو فترة ألموت الطور الثالث والأخير من تاريخهم» و 
لاقي ارق باييفر ودعي ينيد عو لابو اساي مان را ا ا 
أيدي المغول. 

بذل جلال الدين حسن كل ما بوسعه لإقناع العالم السني» خلال السنوات 
الأولى من عهده. بأن جماعته قد تخلت عن تعاليمها وممارساتها السابقة» وأنها 
تبنت في تلك الفترة الشريعة بصورتها السيّئة. فأمر ببناء المساجد والحمامات في 
كل قرية من قرى النزاريين ليبرهن على تحولها واكتسابها شكل مراكز للحياة 
الإسلامية العادية. كما دعا الفقهاء السئّة من العراق وخراسان لتعليم أتباعه . وقد 
قبل العالم الخارجي؛ ولا سيما خليفة بغداد العباسي»؛ «سئّية؛ حسن الجديدة» 
وأصدر الخليفة الناصر فرماناً في ربيع الأول من عام 708 /آب ١5١١‏ يؤكد فيه 
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تحوّل حسن إلى الإسلام السني. وأصبح حسن الثالث يُعرف عموماً حيتئذ بلقب 
«المسلم الجديد». وهكذاء بعس فى تلك الفترة. كأمير من بين أمراء 
آخرين» واعترف رسمياً بحقوقه في الأراضي العائدة للنزاريين» الخليفة العباسي» 
الذي أظهر له كل مظاهر الود. وفي سنة ١1١7/5094‏ ذهبت والدة حسن إلى مكة 
لأداء فريضة الحح تحت رعاية الخليفة العباسي» الذي عاملها بأرقى مظاهر 
الاحترام. كذلك تدخل الخليفة الناصر لإقناع أشراف جيلان بالموافقة على زواج 
أربع من بناتهم بجلال الدين حسن. ومن بين تلك الزوجات الجيلانيات لحسن 
كانت شقيقة كيكاؤس بن شاهنشاه» حاكم منطقة كوتوم بالوراثة» وهي التي 
حملت له بخليفته فى ما بعد علاء الدين محمد الثالثك”*"'؟. غير أن ل 
ظلوا متشككين لبعض الوقت في ما يتعلق بصدق أعمال حسن الثالث حتى طلب 
الزعيم النزاري من عدد من علماء الدين في قزوين وشخصياتها البارزين زيارة 
ألموت» وسمح لهم بتفتيش مكتبتها وحرق كل الكتب التي صنفت بأنها هرطقية . 
فاقتنع القزوينيون في نهاية الأمر. 

ويبدو أن جميع النزاريين في رودبار وقوميس وقوهستان وسورية قد قبلوا 
بقرار حسن الجديد دون أي نقاش. وقد اختار النزاريون السوريون» وريما 
نزاريون من مناطق أخرىء المذهب الشافعي مذهباً لهم. ولقد كان جلال الدين 
حسن.ء بالنسبة للنزاريين؛ إماما معصوما بلا شك؛» تلقى نص الإمام السابق 
وتصرّف كزعيم ووضع تفسيره للشريعة ضمن السياق الذي رآه مناسبا للجماعة 
النزارية . ولذلك». كان من الواجب طاعة أوامره دون تردّد. وواضح أن النزاريين» 
وفقأ لتوضيحات لاحقة؛ عدوا إعلان حسن بمثابة إعادة فرض للتقية» التي كانت 
قد رُفعت في فترة القيامة؛ وأن إعادة فرضها يمكن أن تؤّخذ على أنها تتضممن 

عأ من الملاءمة مع العالم الخارجي رأى إمام الزمان ضرورته . 

لقد كان لسياسات جلال الدين حسن الجديدة فوائد سياسية ظاهرة بالنسبة 
للجماعة النزارية ودولتهاء اح ار لان لقد عزل 
النزاريون أنفسهم فى فلاعهم عقب فشل ثورتهمء ونظر إليهم الآخرون 
«كملاحلةة. في ظل تلك الظروف». يبدو أن سحر العزلة كان قد زال عن العديد 
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من النزرابين الذي كانو يرغبون في إقامة علاقات طبيعية مع المسلمين الآخرين 
وكان جلال الدين حسن قد هيّأ النزاريين ع بمجسارة للتعايش مع العالم الخارجي. 
حيث وضع جماعته في قلب مركز الشؤون الإسلامية المعاصرة. وأصبحت الدولة 
النزارية» فى تلك الفترة». معترفا بها لأول مرة من حكام العالم الإسلامي 
التارئيري الامر الذى تفدن آنا انلها للدررايوع :ولا سيما فى الرسهان وسور 
حيث كان مركزهم في خطر دائم» وتوقفت هجمات الغوريين على النزاريين في 
قوهستان. وتلقى النزرايون في سورية» الذين كانوا يواجهون خطرا جديداً من 
الفرنجة» مساعدة مناسبة من الأيوبيين. ومن الطبيعي أنه كان لتحسّن العلاقات 
قوائزة على العسلفين النينة أنقا: روفن عمل المثال» قإة العديد من المسلمين 
السنّةء بمن فيهم العلماء الهاربون من وجه المغول الغزاة فى خراسان والمناطق 
الشرقية الأخرى. وجدوا لهم قرابة في نهاية عهد حسن الثالث في المدن والقرى 
النزارية فى قوهستان حيث عاملهم المحتشمون النزاريون بكياسة بالغة!*"'' . 
50507 الدولة النزارية دوراً مؤثرا في تحالفات الخليفة الناصر العباسي ا 
لقد كان إصلاح جلال الدين حسن الثالث مقبولاً حقاً لدى أتباعه إلى الحد 
الذي سمح له بمغادرة رودبار لبعض الوقت ليشترك في عمليات عسكرية» وهذا 
أمر لم يقدم عليه أحد من أسلافه. وطبقا للنسوي (ت. »)١749/37141‏ الكاتب 
والمؤرخ في ديوان جلال الدين )١111-17707/7578-5711(‏ ابن السلطان محمد 
خوارزمشاه وخليفته. فإن حسن الثالث كان قد اعترف بالسيادة الخوارزمشاهية 
أولا':*"". غير أنه سرعان ما تحول إلى الخليفة العباسي الناصرء المعارض 
الرحيى اللخرا رصيو رج التي ول د جب اي ناتاه 
علاقات ششخصية وثيقة مع مظفر الدين أوزيك 2)1778-1597١/577-5٠17/(‏ 
آخر حاكم إلديغوزي لآران وأذربيجان» وحليف هام بالنسبة لناصر. وعندما قرر 
أوزيك إنهاء وضع نائبه على عراق العجم. منجلي الذي كان قد ثار عليه واستقلّ 
عنه؛ بادر حسن الثالث إلى تقديم المساعدة. ومن أجل هذه الغاية 55 الإمام 
النزارق المبوات بده 5 على راش حيشه وتو إلى اذرسيهان حية 
مكث في بلاط أوزبك لبعض الوقت. وقد عامله أوزيك بكل مظاهر الود 
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والكرم؛ ودفع لهنففات القوات العازية. :وكان الضلينة الباضر فد ادق :ذورا 
رئيسيا في تنظيم التحالف العسكري ضد منجليء. وذلك لأن عراق العجم كان 
منطقهة رئيسية للتنافس بين الناصر ومحمد خوارزمشاه. فإلى جانب إرساله لقواته. 
أقنع الخليفة أمراء العراق وسورية والمناطق الأخرى بالمشاركة في الحملة ضد 
منجلي. وبعد تحضيرات مستفيضة استغرقت زمناً. وقعت المعركة قرب همدان 
سنة 2.١514 /517١‏ ولحقت الهزيمة بمنجلي الذي قتله أوزبك في ما بعد. وضده 
إيغلامش حاكماً على عراق العجم لأوزيك”'*'2. وبعد النصر مهد إلى إيغلامش 
بحكم جل الأراضي المستولى عليهاء بما فيها همدان والري وأصفهان. بينما 
منح جلال الدين حسن حكم أبهار و زنجان ومحيطهماء وهي التي بقيت في 
أيدي النزاريين لبضع سنوات . 

وعاد حسن إلى الونورت. معل عبات دام سنة ونصف السنة؛ وحافظ على 
علاقات حميمة مع الناصر وأوزبك. وعندما تمرّد إيغلامش في ما بعد لم ترسل 
ضلده أية حملة؛ كما كانت الحال مع منجلي. لكن حسن بعث بفدائيين نزاريين» 
بئاة عغلن طلب من الكليقة الناصن لاغتيال إبغلا فق سح ا ا 
وأدرك حسن بسرعة في ما بعد خطر المغول الداهم؛ ومن الواضح أنه كان أول 
حاكم مسلم يتوصل إلى اتفاق معهم بعد عبور جيرشهم لنهر جيحون. وفي 
رمضان من عام /5١48‏ تشرين الثاني ١١55١‏ توفي حسن الثالث بمرض الزحار 
بعد حكم دام إحدى عشرة سنة. لكن وزيره؛ الذي كان معلما للإمام التالى؛ اتهم 
زوجات حسن الستيات وشقيقته بدس السم له وقتلهء وقد قتلن جميعاً بهذه 
التهمة . 


علاء الدين محمد الثالث والفكر النزراى فى تلك الفترة 

خلف حلال الدين حسن الثالث ولده الوحيد علاء الدين محمد الثالث ابن التاسعة 
حينئفٍ'”*'2. واستمر الوزير الذي سبق أن عيّنه حسن الثالث في منصبه». وكان 
العتاكم العلن للدولة:البرارية لبعض الوقنت: .وسنافظت التحياطة التزار ةفل اذل 
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تفقن شتانبات: سن الغالف النتية رما :فى الموت: لكنّ تراخيا تدريجياً قد 
حدث في ما يتعلق بفرض الشريعة السئية» وجرى إحياء الافكار التي ارتبطت 
سقط لمان .بوريس قرفن الر فق الك الحماقة لتر : تقندها حلي أنناا ماعن 
نزارية إسماعيلية تحديداً. وفي زمن محمد الثالث جرى تفسير عقيدة القيامة التي 
أدخلها حسن الثاني والوجه الستي الذي فرضه حسن الثالث» والعودة الجزئية 
العا ان جر مود الدلات إلى الما ا 11 جرى تفسيرها بما يرضي 
عامة الجماعة. وبكلمات أخرى» ثمة دليل 0 بأن القيادة النزارية زمن علاء 
الدين محمد بذلت جهداً واعيا ومستديما لشرح مختلف المواقف العقائدية 
والسياسات الدينية لسادة ألموت. وقد جرى تفسير التعاليم الأقدم. نتيجة ذلك». 
بشمولية ضمن إطار عقائدي متماسك. فكان ذلك» من أحد الوجوه» مسعى 
تنعكس فائدته الداخلية على الجماعة» ويهدف إلى توفير شروح مرضية لسياسات 
تبدو متناقضة تم تبنيّها في ألموت . وجرت في طور ذلك صياغة عقيدة معدلة 
يمكن أن نطلق عليها عقيدة «الستر4». لتفسّر الحالة الدينية الجديدة للجماعة 
النزارية بما ينسجم ومجرى الأحداث الفعلي الذي اتخذ مساره منذ إعلان القيامة 
سنة .١١55/0989‏ 

تلقت الحياة الفكرية للجماعة النزارية في تلك الفترة زخماً خاصاً جراء 
التدفق المتواصل للعلماء والباحثين الغرباء من الفارين من وجه الغزوات المغولية 
والذين وجدوا ملجأ لهم في الحصون النزارية» ولا سيما في قوهستان. وقد 
أعطى أولئك الباحثون» الذين استفادوا من مكتبات النزاريين ورعايتهم للعلم. 
دفعاً متجدّداً للمساعي الفكرية للجماعة. . كما أن عدداً منهم. ولا سيما الطوسيء. 
قدم مساهماته إلى الفكر الإسماعيلي النزاري من فترة ألموت المتأخرة. وكانت 
قلاع نزارية عديدة بما فيها ألموت» قد تحولت فعلاً إلى مراكز مزدهرة للأنشطة 
الفكرية في فترة ألموت المتأخرة. ولا يوجد دليل يوحي بأن أولئك العلماء 
والباحثين من خارج الجماعة احتّجزو | داخل جماعات القلاع النزارية خلافاً 
لإرادتهم أو أجبروا على اعتناق الإسماعيلية» على الرغم من أن الطوسي وعددا 
قليلا آخر ممن كانوا في وضعية مشابهة زمن الغزو المغولي» قد زعموا غير ذلك . 


لا 


وعلى العكس من ذلكء. فالظاهر أن أولئك العلماء الضيوف قد نعموا بكرم ضيافة 
النزاريين بملء إرادتهم وأنهم كانوا أحرارا في المحافظة على قناعاتهم الدينية 
السابقة . 

وكان خواجة نصير الدين أبو جعفر محمد بن محمد الطوسيء أحد أكثر 
الباحثين المسلمين علماء قد وُلد سنة ١7١١/0891‏ لأسرة إمامية شيعية في طوس 
بخراسان. وفي شبابهء أي قرابة عام .١771//5774‏ دخل في خدمة ناصر الدين 
عبد الرحمن بن أبي منصور (ت. .)١551//5060‏ المحتشم النزاري في 
قوهستان. الذي اشتهر كرجل علم هو نفسه. وقد طوّر الطوسي إبان إقامته 
الطويلة في قائين وفي حصون نزارية أخرى في قوهستان» طوّر صداقة حميمة مع 
المحتشم ناصر الدين الذي إليه أهدى كتابيه الرئيسيين في الأخلاق» أخلاقٍ 
ناصري. الذي أنّمه سنة ١770/7177‏ وتضمن مقدمة إسماعيلية». وأخلاق 
محتشمي . ثم ذهب الطوسي في ما بعد إلى ألموت حيث نَعِمَْ برعاية الإمامين 
النزاريين» محمد الثالث وخليفته. حتى انهيار الدولة النزارية سنة 56057/506045؟١.‏ 
وبعد سقوط ألموت». أصبح الطوسيء الذي زعم أنه كان أسيراً وسط النزاريين» 
مُستشارا موثوقا للغازي المغولي هولاكوء الذي بنى له مرصدا فلكيا ضخما في 
مراغة بأذربيجان. كما خدم أباقاء خليفة هولاكو في السلالة الإيلخانية الحاكمة 
فى فارسء فى الوقت الذي انخرط فيه فى أبحاثه الفلسفية والعلمية. وتوفى 
الطلوسى سخة 1 يقنافيط أذ خدم الإيلخانيين بصفته وزيرا أنقنا: 
وهكذاء يكون الطوسي قد أمضى قرابة ثلاثة عقود بين النزاريين» وهي التي كانت 
بالنتيجة من أكثر الفترات إنتاجاأً في حياته المهنية. وفي تلك الفترة أنتج العديد من 
الرسائل في موضوعات الفلك والفلسفة وعلوم الدين وموضوعات عديدة أخرى . 
وإلى هذه الفترة أيضاً يعود تأليف كتاب روضة التسليم» وهو العمل الإسماعيلي 
الرئيسي من فترة ألموت المتأخرة الذي كتبه الطوسي أو جرى تصنيفه تحت 
إشرافه. إضافة إلى سيرته الذاتية الروحانية وعدد قليل آخر من الرسائل القصار 
ذات الطابع الإسماعيلي . 

ثمة جدل كثير حول الارتباطات الدينية والعلاقات الإسماعيلية 
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الإسماعيليون: تاريخهم وعقاتئدهم 


ارسي ودأبس علماء ا عشرية» لحن يعدون 0 واحداً من 
الإطلاق: 0 00 بصحه الرسائل الأسمافتلة المنسوبة إليه. وضي 
آخرون. وممهم كتاب سير نة الفرس العصريون» ان الصومي كان مضطراء وهو 
الذي مارس التقيّة كشيعى إمامي» لتأليف تلك الأعمال خوفا على حياته إبان فترة 
أسره في الحصون النزارية. غير أنه موحد حي انك في وجا سيره الذاتية 
الروحانية. سير وسلوك. التي فيها يروي الطوسي كي كيف توصل »2 بعد استيائه 
الأولى من علم الكلام والفلسفة (الحكمة). إلى إدراك ضرورة اتباع معلم معصوم 
يعمل على قيادة العقل نحو كماله. ولهذا فقد انضم إلى الإسماعيليين (أهمل 
التعليم) واعترف بإمامهم””*''. ويشرح الطوسي في بداية سيرته الذاتية» كيف أنه 
قد تأثر بالتعاليم الإسماعيلية للشهرستاني الذي كان معلما وخال والده. فإذا ما 
أخذنا ل حياة اراسي 1 المهنية. ا الت 
الإسماعيليين الذين ا 0 إذا ما اخفذنا 0 كله م يصبح من 
المأمون القول بأن الطوسي قد اعتنق الإسماعيلية بملء إرادته الحرة لبعض الوقت 
إيان فترة لماه 

قوهستان ا خلافا 55 أو أنه ا على التحول إلى الإسماعيلية 
إطلاقا. غير أن الطوسي عاد إلى الشيعية الاثنى عشرية إثر انضمامه إلى المغول 
وطلبه لرعايتهم. وكتب العديد من الرسائل الكلامية المؤيدة لوجهة نظر الاثني 
عشرية» مثل تنجريد العقائد. الذي مزج فيه ما بين الأركان الإمامية الأساسية 
وفلسفة ابن سينا. وحاول» في الوقت نفسه. النأي بنفسه عن ماضيه الإسماعيلى 
وما روي عن إعجابه السابق بالشهرستاني . وأقدم في تلك الفترة على مراجعة 
مقدمته الإسماعيلية التخصيصية الأصلية لكتاب أخلاق ناصرى. وكتب رسالة فى 
نقض كتاب المصارعة للشهرستاني» وهي رسالة كانت بحد ذاتها نقضاً لميتافيزيقيا 
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ابن سينا القائمة على أساس من الجدل والمنهج الإسماعيليين''*'*. ومع ذلك» 
فقد أسهم الطوسي إسهاما هاما في تطوير الفكر النزاري في زمنه وخاصة في 
صياغة عقيدة «السترا. وفي الحقيقة» فإن كتاباته الإسماعيلية هي التي تضمنت 
عرضاً مفصّلا للفكر النزاري بالصورة التي تطوّر بها إبان أزمنة القيامة وما بعدها 
في فترة ألموت””*''. والأسبق من بين مثل هذه الأعمال. بل والنص النزاري 
المحفوظ حقا من كامل فترة ألموت. لدينا كتاب روضة التسليم أو روضة - ي 
تسليمي: والمعروف أيضا باسم تصورات. الذي انتهى من كتابته عام /15٠١‏ 
78 تحت الإشراف المباشر لمسؤولين نزاريين من رتبة عالية. ولاشك في أن 
هذا المصنف من الفكر الإسماعيلي النزاري مدين في معظمه لتعليم الطوسي في 
ألموتء حتى ولو لم يكن الطوسي مؤلفه بالمعنى الحديث للكلمة*”“'. و 
الممكن أيضاً أن يكون الروضة من تصنيف فريق عمل بإشراف الطوسيء. كما 
كانت الحال مع رشيد الدين في كتابه جامع التواريخ. أما المصئّف الرئيسي 
لدروضة؛ء فربما كان شخصية نزارية وشاعرا وداعية يقرب اسمه من صلاح الدين 
حسن محمودهء المعروف أيضاً باسم حسن صلاح مُنشي . وكائنا ما يكون الأمرء 
فإن جوانب متنوعة من الفكر النزاري التى جرى تفصيلها زمن محمد الثالث» لها 
انعكاسات» بصيغ مُعدلة» في الأعمال النزارية من فترة ما بعد ألموت. 

لقد وفر الطوسيء كما سلفت الإشارة» إطاراً كلامياً متكاملا من أجل وضع 
سياسات سادة ألموت المتنوعين وإعلاناتهم ضمن سياقاتها الصحيحة. وسعى» 
بالتعاون مع قيادة الجماعة؛ إلى بيان أن هذه السياسات التي بدت متناقضة قد 
استقت» في الواقع» من حقيقة روحانية مفردة» لأن كل إمام معصوم تصرّف وفقا 
لمتطلبات زمنه. إن ما قام به الطوسي واخرون ممن لم يكتب البقاء لكتاباتهمء هو 
أنهم عرضوا ما يمكن تسميته بعقيدة الستر المعدلة”**'' . 

لقد جرى توضيح أن «القيامة» لم تكن بالضرورة الحدث الإيسكاتولوجي 
الأخير في تاريخ البشرية» بل حالة انتقالية في الحياة وقعت عندما رفع غطاء 
«التقية؛ بحيث جعلت الحقيقة الجلية في متناول الجميع . فالمساوهة الضمنية بين 
الشريعة والتقية» وهي التي تضمّنتها تعاليم حسن الثاني» تم تأكيدها بهذا الشكل» 
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وكذلك كانت الحال بالنسبة للمساواة بين القيامة والحقيقة 

وطبقاً لذلك» فقد صُوَّر المََوْضٍ المتشدد للشريعة السنية على يد جلال الدين 
حسن الثالث على أنه عودة إلى التقية» أو الإخفاء الاحتياطي لحقيقة معتقدات 
المرء الدينية؛: وإلى فترة جديدة من السترء عندما تُخفى الحقيقة في الباطن مرة 
أخرى . إن حالة القيامة يمكنء من حيث المبدأء أن تمنح للبشرية» أو للخاصة. 
أو تمنع عنها من قبل الإمام الحاضر في أي وقت» لأن كل إمام منهم كان إماماً - 
قائماً بالقوة”'*'“ . وبالتالى» فإن حياة الإنسان يمكن أن تتراوح» بناءً على إرادة 
الإمامء بين زمن القيامة 5000 تكون الحقيقة ظاهرة وبين الستر عندما تكون 
الحقيقة مستورة. بهذا المعنى» يكون حسن الثاني قد أدخل فترة قصيرة من 
القيامة» فيما أغلق حسن الثالث تلك الفترة» وابتدأ فترة جديدة من الستر تطلبت 
التزاماً بالتقية. ويفسح كتاب الروضة المجال لهذا التعاقب بوضوح بالقول إن 
حقبة كل نبي لظاهر الشريعة تدعى فترة السترء بينما تدعى فترة كل إمام قائم 
كعف حتقائق الشريعة القيامة أو وود 150 

وفي الدور الحالي من تاريخ البشرية» لا يزال منتظراء كما كانت الحال عند 
الإسماعيليين الأقدم. أن تقوم القيامة الكاملة» أو «قيامة - القيامة»» فى نهاية 
حقبة الألفية الأخيرة بعد آدم. أي في نهاية الألف السادس الذي داه ناطق 
الشريعة السادس النبي محمد. إن قيامة - القيامة» التي باتجاهها تتقدم جميع 
الإكمالات الجزئية للأدوار السابقة في تاريخ البشريةء ستفتتح الحقبة السابعة 
والأخيرة . ذروة جميع العصور في تاريخ البشرية . إن النبي محمداً نفسه قد ابتدأ 
حقبة ستر مئل بقية الأنبياء الناطقين الخمسة الذين سبقوه في الدور الجاري من 
التاريخ . لكن يمكق أن تتجدت كسمن حقية محمد الالفية» وقتعيير خاص عن 
عظمته. ٠‏ فترات من القيامة المستبقة في بعض المناسبات» وكل واحدة منها تعطي 
فكرة أولية عن القيامة القادمة في نهاية حقبته. وهي التي ستبتدئ القيامة الكبرى أو 
#قيامة القيامة». وطبقا لذلك» فإن القيامة التي اعلنها بحس الثاني ذى عنصت 
حقبة محمد تقريبأء كانت إحدى تلك القيامات المستبقة؛ وأن ما بقى من تلك 
الحقبة كان منقسماً إلى فترات من الست" ''. وبالجملة. فقد جرى القول إنه في 
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حقبة محمد يمكن لفترات الستر والقيامة أن تتناوب بناءً على اختيار كل إمام 
حاضر . 

كان الإسماعيليون الأوائل قد استخدموا مصطلح «ستر» للإشارة إلى تلك 
الفترات في تاريخهم عندما كان أئمتهم محتجبين عن العالم عموماء أو حتى عن 
أتباعهم» كما كانت هي الحال مع أثمة الفترة الإسماعيلية المبكرة بين محمد بن 
إسماعيل وعبد الله المهديء. ثم مع أولئك الذين عاشوا زمن فترة الستر الثانية 
زمن تاريخ النزارية المبكر بين نزار وحسن الثاني. غير أن هذا المصطلح اكتسب 
في تعاليم النزاريين في فترة ألموت المتأخرة معنئ مختلفاء وأكثر عمومية. لقد 
أصبح يعني في تلك الفترة» بشكل أكثر تحديداء إخفاء حقيقة الإمام الروحانية 
الصادقة. أي حقيقته من حيث إنه مظهر للحقيقة الظاهرة» وليس مجرد حجب 
شخص الإمام. وطبقاً لذلك» من الممكن أن توجد فترة ستر على الرغم من 
الوجود المادي للإمام. وكانت مثل هذه الفترة من الستر أو التقية قد ابتدأت». 
بالنسبة للطوسي» الذي كان يكتب في زمن محمد الثالث» مع مَقْدِمم جلال الدين 
حسن الثالث سنة /ا9٠5/‏ ١١151ء‏ مع أن الإمام وخلفاءه كانوا ظاهرين ويديرون 
شؤون حكم الجماعة”**''. وبالفعل» فقد عد النزاريون من فترة ألموت المتأخرة 
الفترة الفاطمية» عندما كان الأئمة ظاهرين» والفترة الأقدم من تاريخهم بين نزار 
وحسن الثانى» عندما كان الأئمة محجوبين» إضافة إلى فترة ما بعد القيامة» عندما 
كان الأننة لا هري دمرة اتوي عدوا ذلك كله على أنه فترات ستر. 

لقد احتفظت عقيدة السترء بمعنى أكثر تحفظاء بأفكار الإسماعيليين الأوائل 
بخصوص التاريخ الديني الدوري» بينما أعادت تفسير عقيدة القيامة. كما احتفظت 
في الوقت نفسه ببعض الخصائص المحددة لعقيدة القيامة بطريقة معدّلة» ومن 
ذلك تصنيفها للبشرية في طبقات ثلاث. غير أنها أفسحت المجال لحالة الوحدة 
الروحانية مع الإمام حتى في زمن السترء وهو الزمن الذي صُوّر على أنه ظرف 
بشري عادي يعود إلى ضعف الإنسان. ويبدو أن حالة الوحدة قد اقتصرت في 
زمن الستر على عدد محدودء مع أنها يمكن أن تقتصر على شخص وحيد هو 
حجة الإماه”*"'' . ولذلك» كان للحجة, الذي حقق الكمال الروحاني» حق 


5 / 


ال سلما شيشيوان 5 رم ا 1 


الوضوك إلى الحقيقة المكشوفة والاستغناء عن التقية”'''2. أما بقية أعضاء 
الجماعة؛ فعليهم تطبيق الشريعة والالتزام بها حتى ولو اعترفوا بالإمام النزاري. 
وإلا فسيكونون في مستوى واحد مع «أهل التضاد». واكتسب مركز الحجة في 
تلك الفترة» وهو الذي عند الجماعة النزارية احتله في الأصل حسن الصباح». 
اكتشب مغتر حديدا رعلوا في الشأن من حيث كونه قناة الوصول الوحيدة إلى 
الإمام وإلى الحقيقة. وأصبح هذا المركز الأعلى في عرمية الدعرة» الدوريلي 
الإمام فحسب في المرتبة» حتى أكثر أهمية بين النزاريين من فترة ما بعد الموت . 
لكن ليس من المعروف ما إذا كان منصب الحجة قائما بالفعل واحتله أي شخص 
خلال فترة ألموت المتأخرة. أما الأتباع العاديون للإمام النزاري» الذين شكلوا 
كامل الجماعة باستثناء الحجة» وربما عدد قليل آخرء فقد أطلق عليهم في تلك 
الفترة تسمية «أهل الترنّب5. وبما أنهم لم يمتلكوا الحقيقة» فقد بقي هؤلاء في 
مستوى الباطن. أي إنهم فهموا المعنى الباطني للشريعة فحسبء ولم يتوصلوا 
إلى معرفة الحقيقة الروحانية الكاملة للإمام. وكان «أهل الترتب» أنفسهم قد 
انقسموا إلى أقوياء وضعفاء وذلك وفقا لقربهم أو بعدهم عن الحقيقة”"7'' . 

لقد ساعد النظام العقائدي للنزاريين من فترة ألموت المتأخرة الجماعة 
النزارية؛ بالنتيجة» في المحافظة على هويتها واستقلالها في ظل ظروف متغيرة. 
وكان النزاريون قد اقتربوا أكثر أيضا من التقاليد الباطنية المرتبطة على نطاق أوسع 
بالصوفية. وقد سمحت هذه التعاليم والتقاليد للنزاريين بتبئّي الصوفية والتخمّي في 
ردائهاء من بين أشكال أخرى من التقية؛ خلال القرون المضطربة التي أعقبت 
انهيار الدولة النزارية . 

وشهد عهد علاء الدين محمد الثالث من ناحية سياسية أيضاً فترة نشطة جداً 
لا بالنسبة للدولة النزارية فحسب» بل ولكامل الشرق المسلم الذي بدأ يختبر 
طعماً مسبقا للتهديد المغولي. باوكا محا لكات قد نولي البيلظة فى عام 507 
.,١‏ و الغزوات المغولية الأولى التي أطاحت الإمبراطورية الخوارزمية 
مباشر تم الفتح المغولي لمنطقة ما وراء النهر بسرعة مدهشة. فبحلول سنة 
4 كان جنكيز خان؛ الحاكم القوي للإمبراطورية المغولية الجديدة؛ قد 
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انطلق يقود جيوشه باتجاه الأراضي الإسلامية. واستولى بحلول السنة التالية 
6 على بخارى وسمرقند. ومن هناك بعث بقواده يتتبعون أثر السلطان محمد 
خوارزمشاه (ت. .)١177١/37171‏ الذي كان ينطلق هارباً عبر فارس في أعقاب 
انهيار أمبراطوريته . وفي وقت مبكر من عام .١51١‏ عبر جنكيز خان نهر جيحون 
واستولى على مدينة بلخ. ثم بعث بولده الأصغر تولاي لإكمال فتح خراسان. 
وهي المهمة التي تحققت بشمولية لم يسبق لها مثيل؛ ولم تتح المجال لاستعادة 
ذلك الإقليم مرة أخرى البتة. وقد خرّب المغول مدينتي مرو ونيسابور تخريبا 
تامء وذبحوا سكانها عن بكرة أبيهم. لقد حققوا لأنفسهمء في تلك الفترة» قدمأ 
ابتة في شرق فارس» ولم تعطهم وفاة جنكيز خان سنة ١7717/374‏ سوى مهلة 
وجيزة. وفي تلك الفترة المبكرة من عهد محمد الثالث راحت أعداد متزايدة من 
اللاجئين» بمن فيهم العديد من علماء السنة في خراسان. تجد لها ملجأ في 
المدن النزارية في قوهستان. وقد عكس هذا التدفق» إضافة إلى الاستضافة 
النزارية»ء حقيقة أن الدولة النزارية قد برهنت» خلال الطور الأولى من الفتوحات 
المغولية» أنها كانت أقوى من معظم الإمارات الصغيرة الأخرى» وأن نوعاً من 
التفاهم كان قد وجد بين القادة النزاريين والمغول. وكان حسن الثالث» كما 
سبقت الإشارة» قد تقدم سابقا بمبادرات صداقة إلى المغول في بداية زحفهم 
غرباً» ربما في وقت ما من خريف 2»171١194/111‏ وأن مبعوثيه السريين قابلوا 
جنكيز خان نفسه في ربيع 714/١؟7١١‏ في بلخ أو طالقان». وأنهم أخبروه برغبة 
الزعيم النزاري في السلام. 

وفي جميع الأحوال» واصل النزاريون القوهستانيون. الذين لم يتأثروا 
بالغزوات المغولية الأولى» تمتّعهم بازدهارهم واستقرارهم» وكانوا قادرين على 
إشراك اللاجئين الذين كانوا يتدفقون عليهم في تلك الفترة» بالمكاسب التي 
حققوها والمنافع التي جنوها. وكان شهاب الدين» محتشم النزاريين 
القوهستانيين» مسرفا حقاً في حسن ضيافته لهؤلاء اللاجئين إلى درجة أن النزاريين 
في تلك المنطقة سرعان ما تقدموا بالشكاوى إلى ألموت حول التتائح السلبية لهذه 
السياسة على موارد خزينتهم. لكن شمس الدين» المحتشم التالي لقوهستان من 
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قبل ألموت. صار هو الآخر موضع إعجاب واحترام اللاجئين. وقد وردت رواية 
هذه الأحداث». هي وحالة النزاريين في قوهستان في تلك الفترة» بالتفصيل عند 
منهاج الدين عثمان بن سراج الدين الجوزجاني» المعروف عموما بمنهاج سراجء 
وهو فقيه سني ومؤرخ للغوريين والمعزيين أو السلالة السلافية في الهند» كان قد 
أمضى السنوات المبكرة من حياته في خدمة الغوريين وزار قوهستان ثلاث مرات 
بين عامي 17١‏ و37/ 1174 و230100783. وقد عرف كلا من شهاب الدين» 
الذي كان يكنّ له تقديراً عالياء وشمس الدين» وقام بمفاوضات دبلوماسية مع 
المحتشم الأخير باسم سيستان . 

تزامن وصول شمس الدين إلى قوهستان مع انفجار موجة جديدة من 
الاضطرابات بين النزاريين وجيرانهم السيستانيين. وكان الأمير المحلي لسيستان» 
أونيمروز» يمين الدين بهرامشاه» قد خاض حربين سابقا ضد النزاريين إبان عهد 
حسن الثالث» بينما كان شقيقه ناصر الدين عثمان (ت. 505 )١١١7/‏ قد باعهم 
قلعة شاهنشاه قرب بلدة نه . وأراد يمين الدولة أن يتخلى النزاريون عن القلعة في 
تلك الفترة مهدداً بالاستيلاء ء عليها عنوة. ونتيجة لذلك» اغتيل يمين الدولة في 
زرنغ سنة ١17١/7174‏ على أيدي أربعة فدائيين نزاريين السام م رسن 
ونشبت إثر ذلك سلسلة من النزاعات على الوراثة في سيستان. وراح النزاريون 
القوهستانيون يتدخلون في شؤون تلك المقاطعة تدخلاً مباشر!*"'2. وقد أيدّ 
النزاريون ركن الدين ضد أخيه الأصغر نْصرة الدين بن بهرامشاه. الذي نصّبه على 
العرش ثلة من أعيان سيستان. لكن سرعان ما استولى ركن الدين على السلطة 
بمساعدة من النزاريين. وفي تلك الفترة من عام ,.١577/714‏ بدأ الهجوم 
المغولي على سيستان واكتسحوها دون أن يمكثوا فيهاء وقتل ركن الدين على يد 
أحد عبيذه . . عندئذ قام السيستانيون بتنصيب شهاب الدين بن حرب وشقيقه على 
على العرش على التوالي» وذلك على الرغم من معارضة النزاريين الذين كان لهم 
مرشحهم الخاص مرة أخرى» وكان يدعى عثمان. وقد طلبوا عوناً من القائد 
الخوارزمي بنالتكين» أو ينالتكين» الذي كان في كرمان حينئذ لإزاحة عثمان عن 
العرش . وقد فلم بنالتكين إلى سيستان سنة 177/ 1170 وطرد عثمان لكن ليحل 
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محله ويتولى السلطة بنفسه هناك. في تلك الفترة» كان شمس الدينء» القائد 
العسكري المقتدر الذي سبق له أن تولى منصب المحتشم في قوهستان» قد قاد 
النزاريين في معركة حاسمة ضد بنالتكين وهزمه سنة 17777/5777. وفي أعقاب 
هذه المعركة بعث بنالتكين بالجوزجاني مبعوثا له إلى الزعيم النزاري في قوهستان 
لعقد هدنة بينهما. ومن الواضح أن الجماعة النزارية في قوهستان قد اتبعت سياسة 
مستقلة في شؤونها المحلية» وطوّرت طرقأ تجارية هامة مع المناطق الأخرى» 
الأمر الذي ساهم في ازدهارها الاقتصادي إلى حد كبير. 

لم يتخل النزاريون البتة عن طموحاتهم في التوسعء وقد وجدوا في تلك 
الفترة» أي في أعقاب اتفاقهم مع خليفة بغداد وتصدع الإمبراطورية الخوارزمية» 
أن الفرصة سانحة لتوسيع رقعة أراضيهم. كما كانوا لا يزالون. في ذلك الوقت. 
يحافظون على اتفاقهم وتفاهمهم مع المغول» بل حتى من الممكن أن يكونوا قد 
تحالفوا معهم. وعلى أي حال» فقد بدا المغول أنئذ أقل خطرا على الدولة 
النزارية من الخوارزميين الذين كانوا يبذلون آخر جهودهم في ظل قيادة السلطان 
جلال الدين» آخر سلاطين السلالة الخوارزمشاهية» لاستعادة مملكتهم في 
فارس . وقرابة عام 77/714؟57١»‏ استولى النزاريون على دامغان» البلدة المجاورة 
لكردكوه» وأعادوا فتح بعض الحصون في قوميس. وضموا إلى ممتلكاتهم المزيد 
من الحصون في طارّم وفي منطقة جبال زاغروس . ويظهر أنه كانت للنزاريين 
خططهم في تلك الفترة للاستيلاء على الري» وذلك من خلال أسلوبهم التقليدي 
في تحويل السكان المحليين إلى مذهبهم على الأقل» لأنه اكتشف عدد من الدعاة 
النزاريين في الري قرابة عام »١577/519‏ فاعتقلوا وأعدموا بأمر من السلطان 
ركن الدين بن محمد خوارزمشاه””' ''. بهذا الشكل» يكون النزاريون في فارس 
قد نجحوا في توسيع أراضيهم إبان السنوات الأولى من عهد محمد الثالث. وفي 
تلك الفترة» أي عندما سرت أنباء كاذبة عن مقتل السلطان جلال الدين في معركة 
ضد المغول في أصفهان سنة »٠1577‏ نقل نزاريو سورية متباهين أنباء سيطرة 
رفاقهم الفرس الوشيكة على عراق العجم إلى حاكم الأناضول السلجوقي”"'" . 

أما في ما يتعلق بنشاطات الدعوة النزارية في شبه القارة الهندية» فمن 
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الممكن أن تكون قد تسربت إلى هناك في وقت ما إبان النصف الأول من القرن 
السابع/ الثالث عشرء أو حتى في وقت أبكر من ذلك. لكن لا تتوفر لدينا مصادر 
موئوقة ببخصوص أصول الدعوة النزارية في الهندء كما أننا نجهل ما إذا كانت أي 
من الجماعات الإسماعيلية الهندية التي كانت قد ظهرت في أزمنة الفاطميين» قد 
قبلت الدعوة النزارية واعترفت بالأئمة النزاريين في أعقاب الانشقاق النزاري - 
المستعلى سنة 454/4417 ,.٠١‏ إذ ليس لدينا حول الطور الأقدم من النشاطات 
النزارية في الهند سوى الروايات التقليدية للنزاريين أو الخوجة الهنود أنفسهم التي 
الكت انان في «الجنان»., الأدب الديني الأهلي للجماعة المدوّن بأسلوب 
شعري فى عدة لغات هندية محلية. وتحمل هذه القصائد «الجنان» الى مب في 
معظمها إلى شيوخ الطريقة (أو البيره وهي التسمية التي أطلقت على الداعي 
هناك)» وتحمل في طبيعتها نفحة الأسطورة ذات المفارقات التاريخية» ومن هنا 
عدم مصداقيتها كمصادر تاريخية موثوقة. وطبقاً لتراث الخوجة النزاريين» فإن 
خحصا رقرب ابية مض انور نزو ومع :تون الديق انقياء كان أول داع 
نزاري يُرسل من الديلمان إلى غجرات”"* "أ 
في تحويل حاكم راجبوت المحلي. سيدها راجا جياسنغا (/5481/ 2)١١95‏ وهو 
نفسه ملك غجرات الهندوسي الذي روي أنه كان قد اعتنق الإسماعيلية الطيبية» 
لكنه مات في الحقيقة كهندوسي مخلص . ويضيف تراث الجماعة أن ساتجور نور 
سرعان ما حوّل أهل باتان جميعهم إلى مذهبهء وأن باتان باتت تُعرف باسم بيرنا 
باتان (أي مدينة الشيخ البير). وتختلف التواريخ المذكورة لوصول ساتجور نور 
إلى الهقك اخخلافا واسغا .. وطيىا لإحدى الروايات» فقد أرسله الإمام الخليفة 
الفاطمي المستنصر ليدعو باسم ولده نزارء وطبقاً لأخرى» فإنه قد بدأ نشاطاته فى 
زمن حسن على ذكره السلام واقترن في واحدة أخر ى بالإمام الإسماعيلي المبكر 1 
محمد بن إسماعيل. ومهما يكن الأمرء فليس هناك من دليل ملموس يشهد على 
الدعوة النزارية في غجرات إبان القرن السابع/ الثالث عشر. أي عندما كانت 
الإسماعيلية الطيبية قد رسّخت أقدامها فى تلك المنطقة . 


. وهناك. في باتان» نجح هذا الداعي 


والظاهر أن النشاطات النزارية في شبه القارة الهندية قد تركزت أصلاً فى 
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السندء حيث كانت أشكال مختلفة من الإسماعيلية قد دأبت على الحضور في 
مُلتان على الرغم من عمليات الاضطهاد والقمع الدورية ضد الإسماعيلية الشيعية . 
والشخصية التي ارتبطت تقليديا مع افتتاح النشاطات النزارية في السند هي الشيخ 
(البير) شمس الدين أو شمس. على الرغم من أن شيخا سابقاء صلاح الدين. 
الذي يعرف بعض الأحيان بأنه والد شمس الدين» يروى أنه كان قد أرسل من 
ألموت إلى الهند. وشمس الدين شخصية غامضة تلفها كل أنواع الأساطيرء بينما 
تغطي التواريخ المذكورة لنشاطاته فترة طويلة من الزمن ونجد أن شمس الدين. 
الذي لا يزال ضريحه في ملتان» قد اقترن في روايات أسطورية بشمس الدين 
محمد تبريزي (ت . 0١5206‏ ). المرشد الروحي لمولانا جلال الدين الرومي 
(ت. 2173772/5377., الشاعر والمتصوف الفارسي الشهيرء وبشمس الدين محمد 
أنضا: أرلك انغ فقوة ما بعة الموت التراري ”7 ...ودر الأشازة عرضا إلى أن 
بعض المصادر تعود بنسب شمس الدين التبريزي نفسه إلى أكفة فترة ا 
وفي بعض أشعار الجنان المنسوبة إلى الشيخ شمس الدين» فإن قاسم شاهء وهو 
أحد أقدم الأئمة النزاريين من فترة ما بعد ألموت يرد ذكره كإمام معاصرء. فتكون 
نشاطات الشيخ . بهذا الشكلء قد جرت قرابة منتصف القرن الثامن/ الرابع عشر . 
ويرد ذكره في أشعار أخرى من الجنان من القرن السادس/ الثاني عشر. وهكذا 
فإن الطور الافتتاحي للنشاطات النزارية في الهند غير مؤكد. لكن من المأمون 
الافتراض أن الدعوة النزارية لم تنجح في ترسيخ موطئ قدم لها بين هندوس 
السند. أكثر مما هو بين هندوس غجرات. إلا بعد سقوط ألموت». وفى أعقاب 
نشاطات الدعاة الأوائل الذين وصلوا إلى السند مع دنو نهاية فترة العواك: 


العقود الختامية للدولة النزارية 


في غضون ذلك ظهر جلال الدين خوارزمشاهء. الذي كان قد هزم على يدي 
جنكيز خان على ضفاف السند سنة ١١11١7/714‏ وأمضى ثلاث سنوات عقب 
ذلك في الهندء ظهر في فارس حيث كان شقيقه غياث الدين قد نجح في تأسيس 
مركز لنفسه في عراقٍ العجم. وسرعان ما تمكن جلال الدين من إزاحة غياث 
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الدين من منصبه والإطاحة سنة 177/ 1570 بأُوزبك آخر حاكم لأذربيجان من 
السلالة الإيلدغوزية» كان قد تحالف مع الخليفة العباسي وسيد ألموت حسن 
الغالث. وبدأ النزاريون الذين ورثوا سياسة حسن الثالث الموالية للخلافة 
ونزاعاتهم مع الخوارزمية» يتحسسون تهديد جلال الدين خوارزمشاه لهم؛ وهو 
الذي كان يقوم بحملات ومعارك متفرقة ضد المغول في أجزاء عديدة من فارس . 
وقد دوّن النسويء كاتب جلال الدين» العلاقات المتأرجحة ما بين ألموت 
وجلال الدين خلال تلك الفترة الوجيزة التي سبقت لحاق المغول بآخر 
الخوارزمشاهية وقتلهم له. 

ويبدو أن النزاريين اضطروا سنة »١771//57715‏ بعد بعض الأعمال العدائية 
الأولية» إلى قبول معاهدة سلام فرضها عليهم جلال الدين””' "2. وطبقاً لاتفاقية 
الهدنة تلكء» التي وقّعها في أذربيجان مبعوث ألموتء» بدر الدين أحمدء ووزير 
جلال الدين» شرف الملك. فقد سمِمَ للنزاريين بالاحتفاظ بقلعة دامغان مقابل 
دفع إتاوة سنوية للخوارزميين وخزينتهم بلغت 5٠,60٠٠‏ دينار. وكان التوصل إلى 
هذه الاتفاقية قد تم بعد فترة وجيزة من اغتيال أورخان. أحد أكثر قواد جلال 
الدين وثوقاًء والذي تولى خراسان إقطاعاً له» على أيدي ثلاثة فدائيين نزاريين 
في بلدة غانجاء انتقاماً لنشاطات نوابه ضد النزاريين القوهستانيين. وتباهى بدر 
الدين في سياق تلك المفاوضات بأنه قد زُرِع فدائيون نزاريون في خدمة 
الخوارز مشاه ووزيره» وقد استدعى خمسة من هؤلاء العملاء ليبرهن على صحة 
ادعائه. وبسماعه لهذه الأنباء أمر جلال الدين وزيره شرف الملك بإحراق 
الفدائيين أحياء» وحاول الوزيرء الذي كان قد أصبح مهدداً إلى حد كبيرء بتعديل 
قرار السلطان دود جدوى. وكان الفدائيون يهتفون بأسم علاء الدين محمد وهم 
يموتون. وفي تلك الفترة» أرسلت ألموت مبعوثاً آخر إلى شرف الملك» هو 
صلاح الدين علي الذي طالب بمبلغ ١‏ دينار تعويضاً عن كل فدائى من 
الفدائيين الخمسة الذين أحرقواء وهدد بقتله في حال رفضه. عند ذاك» أنقص 
شرف الملك الإتاوة السنوية التي كان يدفعها النزاريون مبلغ ٠١٠٠١‏ دينار لمدة 
خمس سئوات. 
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التاريح از سماعيلي التراري بال ره المووت 


غير أن الهدنة بين النزاريين وجلال الدين لم تثبت فعاليتهاء لأن ألموت 
استمرت في الحفاظ على علاقات ودية مع كل من الخليفة العباسي والمغول. 
وهما العدوان الرئيسيان للخوارزمية. وفي سنة 282006 منحت ألموت حق 
اللجوء للأميرين ملك خاموش بن أوزبك وغياث الدين» وهما اللذان كان 
الخوارزمشاه قد طردهما من السلطة"' ' '“. وقدم النزاريون المساعدة لغياث الدين 
للوصول إلى كرمان» على الرغم من حصار الخوارزمية لرودبار. وقد لاقى حتفه 
هناك غَدْراً. وفي السنة ذاتها ».)١5518/775(‏ وبينما كان المبعوث النزاري بدر 
الدين يرتحل شرقاً عبر جيحون باتجاه البلاط المغولي» أمر السلطان جلال الدين 
باعتراض جميع القوافل التجارية في تلك الناحية بدعوى أن مبعوثاً مغولياً كان في 
طريقه إلى سورية بصحبة بعض الإسماعيليين. وقد أقدم شرف الملك. وزير 
جلال الدين» بناء على هذه الأوامرء على قتل أفراد قافلة تجارية نزارية سورية من 
سبعين تاجراً كانت تسير غرباً عبر أذربيجان”””' "©. ونجح مبعوث لألموت في ما 
بعد في مطالبة الخوارزمشاه باسترداد البضائع التي صودرت من القافلة المنكوبة. 
ووقعت هذه الحادثة بعد وصول أنباء فرار غياث الدين من ألموت» وهي الأنباء 
التي أثارت غضب جلال الدين. وفي ذلك الوقت أيضا القى القياضن على ونير 
محمد الثالث في ضواحي قزوين على يدي متولي إقطاع ساوه. رعت يه أسيرا 
إلى جلال الدين الذي أمر بقتله”*' '“. وفى إحدى المناسبات من هذه الفترة» 
أرقت السيرى كتيج بميعونا لتجلال اللدين إلى العوث + لتنطائة كموي الإثازة التن 
كان النزاريون لا يزالون يدفعونها عن قلعة دامغان. إضافة إلى نقاط خللاف 
أخرى . ونجح النسوي في مقابلة محمد الثالث ووزيره عماد الدين» الذي أغدق 
عليه هدايا كثيرة. ومع أن النسوي لم يحصل إلا على حل وسطء إلا أنه وصف 
مهمته بأنها كانت مرضية للغاية”*' '“. وهكذا تكون العلاقات بين النزاريين 
والخوارزميين» الذين حلوا محل السلاجقة في كونهم أعدى أعداء ألموت» قد 
امتازت بالحرب والاغتيال والمفاوضة حتى سنة ١77١/7378‏ عندما قتل جلال 
الدين» آخر الخوارزمشاهات» بطريقة غامضة على أيدي جماعة من الأكراد في 
أعقاب هزيمته القاضية على أيدي المغول. 


م 


الأسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


غير أن الدولة النزارية استمرت تعاني مشكلات دورية مع جيرانها إضافة إلى 
نزاعها مع الخوارزمية. وبشكل خاصء فإن العلاقات بين رودبار ولداصيات 
القزوينية قد تدهورت زمن محمد الثالث» على ما يبدو. وذلك في أعقاب قتل 
زوجات الإمام جلال الدين حسن الجيلانيات. وقد حقق النزاريون مكاسب أرضية 
جديدة لهم في جيلان» ودخلوا رويان حيث قدموا مساعدة فغالة إلى مجموعة من 
المتمردين المحلين هناك ضد الحاكم البادوسباني الجديدء فخر الدوله تخاور بن 
بيسُتونء الذي كان قد خلف والده قبل سنة ١77/77١‏ بوقت قصير. وأرغم 
فخر الدولة على مغادرة رويان واللجوء لفترة مؤقتة إلى بلاط جلال الدين 
وار م كر وكانت العلاقات بين نزاريي رودبار والقزوينيين أعدائهم 
الداتهين: من كية أخرئ > قن أضبحت علاقات سلمية أخيرا. ومن الواضح أن 
محمداً الثالث كان قد كوّن صحبة وثيقة مع شيخ صوفي من قزوين يدعى جمال 
الدين جيلى (ت. ,.)١507 /56١‏ وأنه كان يبعث إليه بهبة سنوية بلغت 5٠٠‏ 
وخان هبن ودووق الا بيجي ا جر التروركين أنه لوه لضت لكان اه تر 
ع 1 
د 0 

وبزوال دولة الخوارزمشاهات. أصبح النزاريون في خط المواجهة أمام 
تهديدات المغول الذين كانوا يبذلون. في ظل قيادة ابن جنكيز خان وخليفته. 
أجداي .)١١14١1-١(‏ جهودا جديدة لاحتلال فارس بكاملها. وسرعان ما فقّد 
النزاريون قلعة دامغان لمصلحة المغول. وبما أن محمداً الثالث كان قد قرر فى 
تلك الفترة مقاومة المغول. فقد بعث في سنة 2171748 بالتعاون مع الخليفة 
المستنصر العباسي(1747-17573/540-777), بسفارة إلى ملكي فرنسا 
وإنكلترا في سعي منه لضمان تحالف بين المسلمين والمسيحيين ضد المغول. 
وفد روى مأثيو باريس» كما سلفت الإشارة» مجريات هذه السفارة فى أوروياء 
وخاصة ما جرى في بلاط هنري الثالث الانكليزي. وفشلت هذه انان قو 
تحقيق أية نتائج» لا سيما أن ملوك أوروبا النصارى سرعان ما راحوا يحاولون 
التحالف مع المغول ضد جميع المسلمين» وأقدم النزاريون بعد ذلك بسنوات 
قليلة؛ على قطع علاقاتهم مع المغول تماماً وذلك عندما رفض الخان الأكبر 


+ 


التاريخ الإسماعيلى النزاري إبان فترة ألموت 


الجديد كيوك .)١1518-١555(‏ العروض التي تقدموا بها إليه. ففى سنة 11415/ 
5 » ولمناسبة تنصيب كيوك على العرش في منغوليا الوسطى» أرسل علاء 
الدين محمد هو والخليفة العباسي المسة لمستعصم (17108-1744/587-1140): 
وحكام مسلمون آخرون كثيرون» بعثة بقيادة اثنين من محتشمي النزارية في 
قوهستان؛. شهاب الدين وشمس الدين» إلى منغوليا للمشاركة في الاحتمالاات 
وتسليم مذكرة إلى كيوك. لكن كيوك طرد السفيرين النزاريين بمهانة» ورد على 
مذكرة محمد الثالث بأقذع العبارات”"' ''. ثم ما لبث كيوك أن أخذ يستعد ليقرن 
أقواله بالأفعال» إذ بعث بالقائد إليجيداي على رأس تعزيزات إلى القوات المغولية 
الموجودة في فارس من سابق وأمره أن يستخدم جنديين من كل عشرة جنود 
لإخضاع المناطق المتمردة بدءا بمناطق الإسماعيليين''"' '“. وكان هو نفسه ينوي 
التحرك بعد ذلك لكن وفاته حالت دون تنفيذ عملياته . 

تولى ابن عم كيوك وخليفته في منصب الخان, مانغو »)١504-1١551(‏ تنفيذ 
خططه ضد النزاريين. وكان قد سبق للسنة في بلاط المغول أن حرضوهم ضد 
التزاريين ) ووردت شكاوى متزايدة إليهم في تلك الفترة بما فيها واحدة جاءت من 
قاضي قزوين شمس الدين إضافة إلى تحذيرات القواد المغول في فارس”*' '". 
وعندما قرر مانغو إكمال الفتح المغولي لغرب أسيا 000 الأولوية 
الأولى لحملته تدمير الدولة النزارية الإسماعيلية فى فارس إضافة إلى دولة الخلافة 
العباسية المتمركزة فى بغداد. وفى سنة 000 أوكل مانغو هذه المهمة إلى 
شقيقه هولاكو الذي كان عليه قيادة حملة رئيسية ضد القوتين اللتين كانتا لا تزالان 
قائمتين في الأراضى الإسلامية . وانُّخذت استعدادات محكمة لهذه الحملة» غير أن 
مولاكر لم للق فى تعبات من مر لا غريا الاو اء 0١‏ © واستغرق 
وصوله إلى فارس أكثر من سنتين» وفي تلك الفترة» كما أشرنا سابقاً على ذمة 
ولاه أ رريررك الذى كاندضى تعفر امم 41734 ارماك مجسرعة رمن 
الفدائيين إلى منغوليا كما زُعِمَ لقتل مانغو ردا على عملياته ضد النزاريين. 

أما ما حدث في سورية في غضون ذلك فقد كان الداعي الفارسي أبو 
منصور بن محمدء أو نصر العجمي””*'''» قد خلف راشد الدين سنان في رئاسة 


خرف 


الدعوة سنة ١١91/0898‏ أو قبلها بعام. وبتولي هذا الداعية الفارسي لأمور الدعوة 
الترارية اللمووية» التتناذت السوت سيطرتها على هذه الجماعة سيطرة كاملة: 
واستمرت هذه السيطرة ثابتة حتى سقوط الدولة النزارية الفارسية سنة 5554/ 
55 2 . وقد وصلت إلينا أسماء العديد من كبار الدعاة الذين ترأسوا الجماعة 
النزارية السورية خلال ذلك الطور الثالث من تاريخهم.؛ الذي دام زهاء خمسة 
وستين عاماًء وصلتنا من خلال نقوش في قلعتي مصياف والكهف وحصون 
أخرى» وكذلك من مصادر أذنحة سورية 0 والدعاة الذين وردت 
أسماؤهم خلال السنوات ١١57/577١‏ إلى ١5108/5605‏ هم كمال الدين 
الحسن بن مسعود ومجد الدين وسراج الدين مظفر بن الحسين وتاج الدين أبو 
الفتوح بن محمد ورضي الدين أبو المعالي . وكان يُشار إلى معظم أولئك الدعاة 
على أنهم مبعوثو ألموت تحديداء وظهرت أسماؤهم في النقوش بعد أسم الإمام. 
وقد واصل النزاريون السوريون خلال تلك الفترة» مثلهم في ذلك مثل جماعة 
فوهستان. ممارسة درجة معينة من المبادرة الفردية في تعاملهم مع جيرانهم من 
المسلمين والفرنجة. كما حافظ النزاريون السوريون على علاقات ودية عموما مع 
خلفاء صلاح الدين الأيوبيين في سورية» بل إن علاقات أوثق قد تطورت بين 
الطرفين بعد توجه جلال الدين حسن الثالث نحو إعادة العلاقات الودية مع السنة.. 
وصار بإمكان النزاريين» منذ تلك الفترة» الاعتماد على الأيوبيين كحلفاء لهم . 
وتحدد المصادر العربية عام 7048/١١1١على‏ أنه العام الذي أعلن فيه حسن 
الثالث سياساته الجديدة؛ وتضيف إلى ذلك أنه بعث بالرسل إلى سورية وغيرها 
من أراضي النزاريين» يأمر أتباعه بتبتّي الشريعة السنية وبناء الجوامع”*' ''. ويبدو 

بمنتهى الوضوح أن الإمام قد بعث برسالة إلى سورية» وبما أنهم كانوا أتباعا 
ار فد نفذ النزاريون السوريون هذه الأوامر» وشهدت 0 
الأيوبيين فى ضوء تحالف حسن الثالث مع الخليفة الناصر العباسي» تحسنا مميزاً 
وخصوصاً مع الملك الظاهر بن صلاح الدين» أمير حلب (11857/31-687- 
7» غير أن النزاريين السوريين واصلوا نزاعهم ومناوشاتهم مع الفرنجة» 
الذين كانوا لا يزالون يسيطرون على الساحل السوري. 
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التاريخ الإسماعيلي النزاري إبان فترة ألموت 


وفي عام »11١/5٠١‏ قتل الفدائيون السوريون ريموندء الابن الشاب 
لملك انطاكية بوهيموند الرابع »)١7172-1141/(‏ في كاتدرائية طرطوس . وقام 
بوهيموند في السنة التالية »١5١5 /71١‏ في رد فعل انتقامي» بإلقاء الحصار على 
قلع الخواسن :فطلي النزاريوة العوق :من الملل الظاهر الذى :يفك بقوة عيكرية 
لنجدتهم . 5 تعرّضت قوات الظاهر الخاصة لانتكاسة في جيل البهراء؛ بعث 
الملك العادل الأول» أمير دمشق الأيوبي» بجيش آخر أرغم الفرنجة على 
الانسحاب من الخوابي”*'''. وكان النزاريون السوريون قد نجحواء في غضون 
ذلك» في إيجاد سبيل للحصول على إتاوات من عدد من الحكام المسيحيين 
والمسلمين. وفي سنة 1777/5775. بعث الامبراطور الألماني فريدريك الثاني 
.)١1١90١-151(‏ الذي ذهب إلى الأراضي المقدسة في حملة صليبية خاصة به. 
بعث بالرسل إلى الزعيم النزاري ار م الدين» داعي الدعاة. وقد أحضر 
رسل فريدريك الثاني» الذي كان ملكأ على صقلية وملكاأ فخرياً على القدس 
أيضاء أحضروا معهم هدايا بلغت قيمتها زهاء 800٠١‏ دينار كان مقدراً لها أن 
تنتهي في ألموت. لكنء بما أن الطريق إلى ألموت كانت محفوفة بالمخاطرء كما 
اده الداعي مجد الدين» جراء نشاطات الخوارزمية وغيرهمء فقد احتفظ 
الداعي بالهدايا في سورية”' ''“'. غير أنه لم يتردد في إعلام أمير حلبء الملك 
العزيز ,)١57319/-1١515/575-5١1(‏ بخصوص العروض التي تقدم بها 
الامبراطور. مؤكداً للأيوبيين استمرار تعاونه معهم عند الحاجة''"''. وفي وقت 
سابق من السنة نفسهاء 175ه» بعث مجد الدين إلى الأمير السلجوقي على 
الروم» علاء الدين كيقباد الأول (17794/7-15-/1117) يطلب إليه تحويل 
الإتاوة البالغة 75٠٠١‏ دينار التي كان السلطان يرسلها بانتظام» حتى تلك الفترة. 
إلى ألموت. يطلب تحويلها إليه'""''. وتشاور السلطان السلجوقي مع سيد 
ألموت الذي أكد له طلب الزعيم النزاري السوري. وصارت الإتاوة المذكورة 
تدفع بالنتيجة إلى الجماعة السورية. 

غير أن الاسبتاريين» الذين كانوا منزعجين جدأً من علاقة فريدريك الثانى 
بالنزاريين وتعامله معهم. طالبوا النزاريين السوريين» قرابة تلك الفترة» 3 


خرن 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


الإتاوة لهم. لكن النزاريين رفضوا ذلك متباهين بأنهم هم أنفسهم كانوا يتلقون 
الهدايا والإناوات من أباطرة الفرنجة وملوكهم في تلك الآونة. فأقدم الاسبتاريون 
حينئذ على مهاجمة القلاع النزارية وحملوا معهم غنائم كثيرة"""*. وبحلول سنة 
6 صر النزاريون يدفعولن الإتاوة إلى الاستبارية إضافة إلى تلك التي 
كانوا ينفعوتها لفرسان المعبد. وثمة إشارات تفيد أن النزاريين قد تحالفوا فعلاً مع 
الاسبتارية في تلك الفترة» وأن البابا غريغوري التاسع )١541-١1717(‏ كتب عند 
سماعه هذه الأنباء» رسالة إلى ممثليه في الأراضي المقدسة سنة ١77377/57757‏ 
لذي فنها لقند مغل كلك العاؤقا ك7 
وآخر حدث ذي أهمية في تاريخ م النزاريين السوريين من تلك الفترة يتعلقى 

بتعاملهم مع لويس التاسع. المعروف باسم أشهر هو القديس لويسء الملك 
الفرنسي الذي قاد الحملة الصليبية السابعة .)١5054-١15144(‏ وقد حدثت هذه 
التعاملات؛ التي دوّنها جوينفيل. سكرتير الملك وكاتب سيرته» وأشرنا إليها 
سابقاء بعد دخول القديس لويس عكا في صفر 58١/أيار ١50١‏ بفترة 
قصيرة””"". ومن المرجح جداً أن النزاريين السوريين كانوا لا يزالون في تلك 
الفترة» تحت قيادة تاج الدين أبي الفتوح الذي يرد اسمه في نقش في مصياف 
يعود إلى ذي القعدة سنة 147/ شباط .١7494‏ وفي جميع الأحوال» فقد وفدت 
رسل النزاريين على الملك الفرنسي مطالبة إما بدفع إتاوة إلى زعيمهم» أو بإعفاء 
النزاريين على الأقل من الإتاوة التي كانوا هم أنفسهم يدفعونها إلى فرسان المعبد 
والاسبتارية. لكن المفاوضات بين شيخ الجبل والقديس لويس لم تؤدّ إلى أية 
نتائجح بسبب تدخل ريجنالد أت افر بوولياء أف شاتونوف. زعيمى فرسان المعبد 
والاستبارية. ولم يدفع القديس لويسء الذي كان مهتما أكثر هو نفسه بإقامة علاقة 
ودية مع المغول. أية إتاوة للنزاريين الذين استمروا في دفع إتاوتهم إلى الاستبارية 
وفرسان المعبد. غير أن الملك الفرنسي والزعيم النزاري السوري تبادلا الهدايا. 
وفي أثناء تلك السفارات قابل الأخ ابه لو سوكوة: الذي يتكلع: العريةة 0 
الجبل وبحث عقائد دينية معه في قلعة مصياف أو في قلعة نزارية أخرى في جبل 
البهراء . 
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ونعود الآن إلى السنوات الختامية للدولة النزارية في فارس . كان هولاكو كما 
أشرنا سابقاًء قد تأنّى كثيراً في إقامة استعدادات مفصّلة لقيادة الحملة المغولية 
الرئيسية عبر آسيا الوسطى إلى فارس. حيث لم يصل إليها قبل بداية عام 5514/ 
15. لكن سبق له أن بعث في جمادى الآخرة سنة ١٠576/آاب‏ 1537. بجيش 
متقدم قوامه ١١,٠٠١‏ رجل بإمرة القائد النصراني النسطوري الشهيرء كيتبغا. من 
منغوليا للانضمام إلى الحاميات المغولية في فارس ومهاجمة أكبر عدد من 
الحصون النزارية”' "'“. وقد عبر كيتبغا نهر جيحون في محرم من عام /1١5١‏ آذار 
708 . وسرعان ما هاجم بعد ذلك عددا من الحصون النزارية في قوهستان» 
واستولى على العديد من الأمكنة هناك. وفي ربيع الأول ١10/آيار ١707‏ ظهر 
على رأس قوة قوامها 060٠٠‏ رجل عند مشارف حصن كردكوه. حيث شيّد 
الأسوار وأقام التحصينات الأخرى حول ذلك الحصن . بعد ذلك» تقدم كيتبغاء 
بعد أن خلف أحد قواده المدعو بوري لمتابعة أعمال حصار كردكوه. لمهاجمة 
قلاع مهرين» قرب كردكوه» وقلعة أخرى قريبة تدعى شاه دز في قصرانء كانت 
بأيدي الإسماعيليينء» ثم بعث في جمادى الآخرة ١80/آب‏ 150. بفرق 
عسكرية للإغارة على رودبار وطارم» وهي الغارات التي لم تحقق سوى القليل 
من النجاح. وفي شوال /10١‏ كانون الأول 1557ء قامت حامية كردكوه 
المحاصرة بغارة ليلية جريئة على المغول وقتلت مئة منهم. من بينهم قائدهم 
بوري نفسه. غير أن ذلك لم يؤدٌ إلى رفع الحصار عن كردكوه». وعندما فتكت 
الكوليرا بالحامية النزارية هناك. وأوشك الحصن على السقوط. بعئت ألموت 
بالتعزيزات في صيف .١1054/707‏ وأنقذت الموقف. وواصلت حامية كردكوه 
المعززة مقاومة المغول لفترة طويلة. في غضون ذلك,. كان كيتبغا قد عاد إلى 
قوهستان. حيث قام المغول بعمليات نهب وذبح» ثم استولوا أخيراء ولو لفترة 
مؤقتة؛ على قلعتي تون وتورشيز في جمادى الأولى /10١‏ تموز .١557‏ كما 
استولوا بعد ذلك بشهور قليلة على مهرين وبعض القلاع الأخرى في منطقة 


فو ميس . 
في تلك الفترة» صار المغول يمارسون ضغطأ مستمراً على النزاريين الفرس» 
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الذين أصبحت حالتهم مهددة أكثر بالوصول الوشيك لهولاكو نفسه. ويبدو أن 
هذه الضغوط الخارجية قد زادت من تفاقم التوتر الداخلي داخل القيادة النزارية. 
ولا سيما بين علاء الدين محمد الثالث وكبار مستشاريهء الذين من الواضح أنهم 
كانوا برسروي الصا للحكوتا” وفي جميع الأحوال. قا سهد الثالية الذي 
ام ون تن اران راو المبود نا ٠‏ عمل على عزل نفسه تدريجا عن 
القادة النزاريين بينما دأب في ممانعته للمغول ورفضه التسليم لهم. ومن الواضح 

أن العلاقات بين محمد الثالث وولده الأكبر ركن الدين خورشاه. الذي كان قد 
تلقى النص من الإمام في طفولته. كانتء في الوقت نفسهء. في حالة تدهور. 
وفى مثل تلك الظروف»ء بدأت مجموعة من قادة النزاريين» طبقا لمؤرخينا 
ري بوضع خطة ضد محمد الثالث تهدف إلى إحلال ولي عهده المنصوص 
عليه محله. وكان على خورشاه. طبقاأ لذلك» تولي زمام أمور الدولة والدخول 
في مفاوضات مع المغول مباشرة. غير أن مرض خورشاه المفاجئ الذي جعله 
طريح الفراش أجل وضع تلك الخطة موضع التنفيذ. وبعد ذلك بفترة قصيرةء أي 
في آخر يوم من شوال 707/ 1755. وُجد علاء الدين محمد الثالث» الذي كان 
مولعاً بهواية الرعي. مقتولاً في كوخ مجاور لحظيرة أغنامه في شيركوه قرب 
أالموت. واكتشف بعد إعدام عدد من المشبوهين. أن القتل قد نقّذه حسن 
مازندراني» أحد المحظيين عند محمد الثالث والمصاحب الدائم له والذي كان 
الإمام قد أصابه بجرح وهو يدافع عن نمسه. وكشفت زوجة مازندرانى» وهى 
سرية سابقة لمحمد شاهء السر لخورشاه الذي 000000 1 


ركن الدين خورشاه 

وجاء بعد علاء الدين محمد الثالث. الذي حكم لمدة ثلاث وأربعين سنة» ولده 
الشاب ركن الدين خورشاه. المولود حوالى سنة .2552177٠/35717‏ وحاول 
الإمام النزاري الجديد وسيد ألموت تقوية مركزه مع جيرانه ومع الحكام المسلمين 
الآخرين قبل الدخول في أية مفاوضات مع المغول. وقد أكمل النزاريون في 
البداية حملة لهم في غرب الديلم واستولوا على قلعة كانوا يحاصرونها في 
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خلخال. ثم بعث خورشاه بالرسل إلى جيلان والمناطق المجاورة يخبر حكامها 
بوفاة أبيه وتوليه هو زمام الأمور محاولا في الوقت نفسه إقامة علاقات أفضل 
معهمء كما بعث بعد توليته بفترة قصيرة. برسول إلى يسعور نويان, القائد 
المغولي المتمركز في همدان» بهدف إعلام المغول بالسياسة الجديدة للقيادة 
النزارية» ويعرض عليه التسليم لهم. وكان رد يسعور يتضمن وجوب حضور 
الحاكم النزاري شخصياً أمام هولاكو الذي أصبح وصوله في تلك الفترة وشيكا . 
ومكزااتجرف العتاب» حورته إلى سلسلة هو المقاوضنات المفقلة» ‏ والعقفية 
بالنتيجة؛ مع المغول. 

في غضون ذلك. كان هولاكو قد بدأء على مهله. زحفه غربا على رأس 
القوة المغولية الرئيسية منطلقا من معسكره في منغوليا في شعبان من سنة /10١‏ 
تشرين الأول 0170 ووصل أبواب سمرقند بعد ذلك بعامين» أي في شعبان من 
سنة 507 أيلول 05؟١.‏ وأقدم هولاكوء. بعد ذلك بشهرين؛. على إرسال الرسل 
من معسكره في كش إلى معظم الحكام الفرس يخبرهم بعزمه على اجتثاث 
النزاريين طالباً منهم تقديم المساعدة أو تحمّل النتائج. وفي ذي الحجة من عام 
'10/ كانون الثاني 2١557‏ عبر هولاكو نهر جيحون وأمضى بقية أشهر الشتاء في 
مراعي منطقة شفورقان إلى الغرب من بلخء وهي المنطقة الموجودة في شمال 
أفغانستان اليوم. ثم دخل فارس عبر خراسان في ربيع الأول من سنة 104/ نيسان 
1 ». واختار مدينة تون. التي لم يتمكن حرسه المتقدم بقيادة كيتبغا من 
إخضاعها تماماء اختارها لتكون هدفه الأول. لكن أحدائاً غامضة وقعت أثناء 
مروره بمقاطعتي زاوا وخواف على الحدود الشمالية الشرقية لقوهستان منعت 
هولاكو من الإشراف شخصيا على الهجوم المغولي على تون. وأركلت البيية 
إلى كيتبغا وكوك - إيلجي اللذين تمكنا من الاستيلاء على تون بعد حصار دام 
أسبوعا. وذلك في منتصف ربيع الثاني من عام 194/ أيار 01؟١.‏ ونفذ المغول 
مذبحة لجميع السكان ولم يستثنوا من ذلك سوى النساء الصغيرات» طبقاً 
للجويني. أو الحرفيين» طبقاً لرشيد الديه”*"'"' , ثم انضمٌ القائدان المغوليان 
المنتصران إلى هولاكوء وتقدم الجميع باتجاه طوس . ومن المحتمل أنه في طوس 
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كان استقبال هولاكوء بعد ذلك بفترة قصيرة» لناصر الدين» آخر محتشم نزاري 
لمقوهستان وصديق نصير الدين الطوسي وراعيه. وكان هولاكو قد بعث. من 
قبل بالملك شمس الدين )١1180-1١555/385-5547(‏ مؤسس سلالة كارت 
الحاكمة في هرات» بمهمة إلى المحتشم المذكور الذي كان يقَيم في قلعة 
سَرئَحُت. ونجح شمس الدين في إقناع ناصر الدين بالمثول أمام هولاكو الذين 
سأل الزعيم النزاري لماذا لم ينزل مع الحامية العسكرية من القلعة. فأجاب بأن 
أتباعه لا يطيعون أمراً إلا لحاكمهم خورشاه. عندئذ أعطى هولاكو مرسوما 
(يارلغ) وعهداً بالتولية (بيزا) للشيخ ناصر الدين يمنحه الأمان لنفسه ويعيّنه حاكما 
على بلدة تون المخربة. غير أن ناصر الدين ما لبث أن توفي عقب ذلك بفترة 
قصيرة » فى صمر 1600ه. 

في غضون ذلكء. كان خورشاه قد بعث في جمادى الأولى سنة 155/ أيار 
57, بعد مفاوضات إضافية أجراها مبعوئثوه إلى المغول» بعث بأخيه شاهنشاه 
مع حاشية من كبار الشخصياتء لإعلام المغول بقبوله التسليم لهم وقد وصل 
الوفد إلى القائد يسعور الذي كان قرب قزوين». فكلف ولده بمرافقة البعثة النزارية 
إلى هولاكو. وفي العاشر من جمادى الأولى/ الخامس من حزيران» اشتبك 
يسعور في معركة مفاجثة مع النزاريين قرب ألموت . لكنه انسحب بعد ذلك بفترة 
قصيرة» وغادر رودبار بتوجيه من هولاكو الذي كان قد استقبل البعثة النزارية فى 
قوشان (أو خابوشان ). وفي نهاية جمادى الآخرة/ تموز من السنة نفسهاء 55 
سفراء هولاكو (إيلشز) إلى ألموت وسلموا خورشاه مرسوماً (يارلغ) مليئاً 
بالتشجيع لمواقفه. وذكر المرسوم أنه بما أن خورشاه كان قد بعث بشقيقه الأصغر 
للتعبير عن موافقته بالتسليم» فإن الملك قد غفر له ما اقترف والده.» وطلب منه 
تدمير قلاعه والنزول للتسليم كي لا تقوم الجيوش المغولية بتدمير أراضيه ونهبها. 
وقد قام الحاكم النزاري بتدمير بعض القلاع» لكنهء في ما يتعلق بألموت وميمون 
ولامسارء اكتفى ببساطة بإزالة بعض أسوار الأبراج وأبراج القتال. وعاد بعض 
سفراء المغول بصحبة مبعوث خورشاه؛ صدر الدين» لتقديم تقرير عن الحالة إلى 
هولاكو. وتخلف بقية السفراء في رودبار للإشراف على هدم القلاع النزارية. وقد 
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طلب خورشاه في تلك الفترة إعطاءه مهلة سنة قبل المثول أمام هولاكو. ومع 
بداية شهر شعبان/ أيلول» وردت بعثة مغولية أخرى تحمل رسالة جديدة تطلب من 
الحاكم النزاري المثول لمقابلة هولاكو فوراء وتعيين مغولي يدعى توكل بهادور 
ليعمل بسقاقاً أو حاكما حامياً في رودبار في غيابه . وقد رد خورشاهء الذي من 
البديهي أنه كان يعمل لكسب الوقت» بإرسال سفارة مميزة برئاسة وزيره:٠‏ شمس 
الدين جيلكي» وابن عم أبيه» سيف الدين سلطان ملك بن كيا بو منصور بن 
محمد الثاني» اللذين رافقا السفراء المغول ووصلا معسكر هولاكو في ١7‏ 
لمان لكل بوبيك أخخوس حلت بشو ناف | عظا ميا سنة معنا قلعتي 
ألموت ولامسار من أمر الهدم. كما أوعز إلى نائبيه في كردكوه وقوهستان للمثول 
بنفسيهما أمام هولاكو وإعلان خضوعهماء وقد أجابا إلى ذلك بعد فترة قصيرة . 
كان صير هولاكو قد نفذء بحلول ذلك الوقت جرّاء خطط خورشاه ومناوراته 
لتأخير استسلامه للمغول. فانطلق في منتصف شعبان سنة /١05‏ أيلول 2١505‏ 
من معسكره قرب بسطام لشن هجومه على القلاع النزارية في رودبار» وكانت 
جميع الحاميات المغولية في عراق العجم قد تلقت التوجيهات بالاستعداد 
للمعركة. وتقدمت القوة المغولية الرئيسية» في الوقت نفسه» باتجاه رودبار من 
جهات متعددة. وكان الجناح الأيمن لقوات هولاكو بقيادة بغا - تيمور وكوك - 
إيلجي» قد تقدم عن طريق مازندران» فيما تقدم الجناح الأيسر بإمرة الأمير 
الشغتاي تغودر وكيتبغا عبر منطقة خوار وسمنان. وسلك هولاكو نفسه.» ومعه 
الجيش الرئيسي» طريقاً موازية تمر عبر فيروز كوه ودماوند والري. وكان أميران 
شغتانيان آخران هما بلغاي وتوتر قد انطلقاءفي غضون ذلكء». من عراق العجم 
باتجاه ألموت. وتوقف هولاكو في دماوند لبعض الوقت». حيث بعث من هناك 
برسالة أخرى بعد إلى خورشاه تضمّنت أن على الزعيم النزاري الحضور إلى 
دماوند حالاًء أما إذا كان سيتأخر حتى فترة خمسة أيام لاتخاذ الاستعدادات فقد 
كان عليه إرسال ولده مقدما. وبالفعل فقد أرسل خورشاه ولده» أو شقيقاً له 
شاباً.ء وذلك في ١7‏ رمضان/8 تشرين الأول. لكن هولاكو رد الولد بحجة صغر 
سنهء واقترح إرسال شفيق آخر في حالة عدم تمكن خورشاه من الحضور حتى 
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وقت متأخر أكثرء من أجل الإفراج عن شاهنشاه. كان هولاكو في منطقة الري 
عموماء في تلك الفترة» حيث كان يتبادل الرسائل المتواصلة مع خورشاه. وفي 
ه شوال/١١‏ تشرين الأول» بعث خورشاه بشقيقه شيرانشاه وبصحبته ٠٠١‏ رجل 
وصلوا جميعاً إلى معسكر هولاكو بعد ذلك بيومين. وكان الوزير شمس الدين 
جيلكي قد عاد في الوقت نفسه من كردكره ومَكَلَ مع حاكمها القاضي تاج الدين 
مراد نشاه أمام هولاكوء فيما بقيت كردكوه نفسها صامدة وأعيد شاهنشاه إلى 
رودبار ومعه رسالة تقول إنه إذا ما دمّر خورشاه قلعة ميمون دز ومَثّلَ شخصياً أمام 
اتدلك :ننه سمعق كل ماهر الشرقه ورلا قات الله وبحده عله ماذا ييخ 
به. وأقدم هولاكوء حوالى ذلك الوقت» على قتل العديد من النزاريين سرأ قرب 
قزوين كانوا قد أرسلو إليه فى مناسبات مختلفة . 

كانت الجيوش المغولية» بحلول ذلك الوقت» تتدفق على رودبار من جميع 
الجهات. وبما أنه صمّم أخيرا على الاستيلاء على ميمون دزء حيث كان يقيم 
خورشاه كما قيل» فقد أمر هولاكو بتقويض معسكره في بيشكلدره والرحيل في 
العاشر من شوال/ "١‏ تشرين الأول» وتقدم باتجاه رودبار عبر الطالقان. وفي ١8‏ 
شوال/8 تشرين الثاني» خيّم هولاكو على قمة تلة مواجهة لميمون دزء ووجّه 
نداءً أخيراً إلى خورشاه لإنهاء الوضع والتسليم. لكن قيل له إن الحاكم النزاري 
كان غائباً عن القلعة» ولا يمكن اتخاذ أي قرار دون موافقته. وبما أنه تأثّر كثيراً 
بدفاعات ميمون دز ومناعة أسوارهاء فقد استشار هولاكو قواد جيشه فى ما إذا 
كان عليه محاصرة القلعة أو التراجع والانتظار حتى حلول فصل الربيع . _ 0 
معظم مستشاريه الانسحاب» في ضوء حلول فصل الشتاء وما ينتج عنه من 
استحالة توفير المؤن للقوات والعلف للحيوانات. غير أن قلة من المستشارين» 
ومنهم كيتبغاء أصرّت على إلقاء الحصار على القلعة فوراًء وقد أيّد هولاكو وجهة 
نظرهم. وبدأت الجيوش المغولية تعد العدة للحصار. وقطع المغول الأشجار 
التي كان النزاريون قد زرعوها سابقاً. لتوفير الأعمدة لمناجيقهم. وعندما نشبت 
المعركة؛ حقق النزاريون بعض الانتصارات في البداية» حيث صبّوا حجارة 
مناجيقهم على القوات المغولية المحيطة بالقلعة. لكن المغول وضعوا في اليوم 
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الثاني للقتال قيد الاستخدام آلة منجنيق صينية تدعى بالجرخ أو العرّادة ذات مدىٌ 
يصل إلى ١0٠١٠‏ خطوة. عندئذٍ توقفت حامية ميمون دز عن القتال وطلت هدنةء 
وأجيب طلبها. وطلب خورشاه» الذي كان في القلعةء في اليوم التالى؛ إصدار 
مرسوم يضمن له سلامته. وصاغ المرسوم عطا ملك الجوينيء» الذي كان يعمل 
كاتباً لهولاكوء ورافق سيده إلى قلاع النزاريين. ومن الواضح أن بعض الفدائيين 
المتحمسين قد أقنعوا خورشاه بعدم مغادرة القلعة إذ كانواء خلافا للعلماء 
الأجانب الحاضرين في بلاطه؛ معارضين بقوة للتسليم للمغول. وتواصل» في 
غضون ذلكء» تبادل المزيد من الرسائل بين الطرفين. وواضح أن هدف خورشاه 
من ذلك كله استثمار الوقت بأمل أن تقوم ثلوج الشتاء إلى نجدته وتبطل مفعول 
الحصار المغولي» لكن الطقس بقي معتدلا على غير عادته في ذلك الخريف من 
عام 414 . وفي 750 شوال/ ١١‏ تشرين الثاني . اماك المغول قصفهم 
لميمون دز على نطاق أعظم. فقرر خورشاه الاستسلام أخيراء ولقي تشجيعاً كبيرا 
باتجاه هذه الخطوة من نصير الدين الطوسي وعدد قليل آخر من العلماء الأجانب 
المقيمين في ميمون دز في تلك الفترة. 

وقد بعث خورشاه بابنه وشقيق آخر له يدعى إيرانشاه في بداية الأمر مع وفد 
من كبار الشخصيات . ثم نزل هو نفسه في يوم الأحد ١9‏ شوال ١1/5054‏ تشرين 
الثاني 707 2""'”1» وكانت تحيط به مجموعة من الشخصيات منها نصير الدين 
الطوسي والخواجة أصيل الدين الزوزني والوزير مؤيد الدين. لقد دام حكم ركن 
الدين خورشاه مدة عام واحد بالضبط بصفته السيد الأخير لألموت» وكان نزوله 
إيذاناً بنهاية الدولة النزارية الفارسية التي كانت قد تأسست مع استيلاء حسن الصباح 
على ألموت»ء قبل ذلك بحوالى ١57‏ عاماً. وفي اليوم التالي لنزوله» أخرج 
خورشاه جميع أفراد عائلته وتابعيه من القلعة» وقدم كنوز ميمون دز الضثيلة تعبيرا 
عن حسن النية للمغول. وعندما صعد المغول إلى القلعة للمباشرة بأعمال هدم 
أبنيتها وقراعدهاء جوبهوا بمجموعة من الفدائيين المخلصين جدا الذين أظهروا 
مقاومة يائسة لم تتحطم إلا بعد ثلاثة أيام من القتال الشرس . 

استقبل هو لاكو ور ا استقبالاً حسناء مع أنه أبقاه تحت المراقبة الشديدة 
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لأحد قواده المغول وبعث الحاكم النزاري بممثلين عنه بناءً على طلب هولاكو 
ويصحبتهم سفراء من المغول إلى جميع القلاع النزارية في رودبارء ومعهم أوامر 
بهدمها. وهكذاء هدم حوالى أربعين قلعة» بعد إخلائها من حامياتها. ولم يرفض 
الاستسلام فى رودبار سوى قائدي حاميتي الودوت :و لاأفسانة :يها لأدهنها كانا 
يعتقدان أن إنامميها كان عع رفظلل عط والإكراهء وأنه كان يتبع شكلا 
جديدا من أشكال التقية. وتقدم هولاكو بنفسه إلى مشارف ألموت حيث حاول 
حورته عبثاً إقناع مقدم الدين» قائد القلعة» بالانصياع للأمر وتسليم القلعة. 
عندئذ انطلق هولاكو باتجاه لامسار بعد أن خلف وراءه القائد المغولي بلغاي مع 
قوة كبيرة لمتابعة حصار ألموت. وبعد أيام قليلة قررت حامية ألموت الاستسلام 
وتدخل خورشاه الذي كان يرافق هولاكو إلى لامسار باسم الحامية للتوسط لدى 
الفاتح المغولي وقد منح نزلاء ألموت ثلاثة أيام لإزالة أمتعتهم» في الوقت الذي 
صعدت فيه مجموعة من المغول لإزالة المناجيق والأبواب. وحصل خورشاه على 
موافقة لزيارة القلعة قبل المباشرة بهدمها. وفي اليوم الرابع حوالى نهاية ذي القعدة 
14 كانون الأول 05“5؟7١.‏ صعد المغول إلى القلعة ونهبوا كل ما وجدوه هناك . 
وبدأوا بعملية هدم ألموت الشاقة وأشعلرا النار في أبنيتها ومكاتبها. في غضون 
ذلك. كان قد سمح للجويني الذي كان يرافق هولاكو إلى مشارف لامسار بمعاينة 
مكتبة ألموت واستنقاذ كل ما رأى أنه كان ضرورياً. فقد أخذ معه كتب القرآن 
وعددا من الكتب المختارة» ومنها بعض الأعمال الإسماعيلية بالإضافة إلى بعض 
الأدرات الفلكية قبل إيداع المكتبة ومجموعات مخطوطاتها الشهيرة لالسنة 
اللهب. وقد ترك لنا الجويني وصفاً قيّما لقلعة ألموت التي عاينها من خلال تفقده 
للمكتبة”'"'“. وكان الجويني قد تأثّر كثيراً بمستودعات التموين والطعام وكذلك 
بنظام توفير المياه والتحصينات وقد وصف أيضاً الصعوبات التي واجهت جماعة 
كبيرة من المغول كلفت بمهمة تهديم ألموت. 

وكان هولاكو. في غضون ذلك. قد فشل في الاستيلاء على لامسار أو في 
استمالة قائدها للتسليم» على الرغم من تدخل خورشاه. فغادر المكان تاركاً وراءه 
يشا من المخول والفرسن يقيادة:طيريعا لمحاضرة القلعة :..واقك ضمردك لأسناد 
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عاماً كاملا قبل أن تجتاحها الكوليرا وتقتل جلّ حاميتها. واضطرت القلة القليلة 
التي نجت من الجائحة إلى الاستسلام في وقت ما من أواخر عام 108ها""'. 
وغادر هولاكو رودبار باتجاه مقر معسكره الرئيسى قرب همدان فى ذي الحجة 
64 كانون الثاني ١501‏ نوها أن كور فيان كان ل وا اميد تمق ل ققد سكيد 
فى مجفيف: بلاولحانار قيما رساك عائلته وخدمة وا عتمت إلى ت زوين ومن معسكر 
هولاكوء بعث خورشاه بمبعوثيه بصحبة سفراء مغول إلى القلاع النزارية في 
سورية طالبا إليهم رعاية القلاع وحراستهاء باعتبارهم رعايا الملك المغولي» حتى 
يحين وصول هولاكو نفسه إليهم. وبفضل تعاون خررشاه أصبح بإمكان المغول 
ضمان استسلام متسارع للقلاع النزارية في طارّم ورودبار وقوميس وقوهستان» 
وفي أماكن أخرى في فارس وهدمهاء ما خلا قلعتي لامسار وكردكوه. وقد وضع 
قادة هذه القلاع المتهاوية مع جل حامياتها تحت الإشراف الدقيق لمختلف 
الوحدات المغولية وقادتها. 

وقد واصل المغرل معاملتهم لخورشاه باحترام ما دام ذا فائدة لهم. لكن 
استسلام جل القلاع النزارية لهم في نهاية الأمرء جعل وجوده محرجا بالنسبة 
لهولاكو . ولذلكء. ماإن طلب خورشاه السماح له بزيارة بلاط مانغوء حتى 
استجاب هولاكو لطلبه على وجه السرعة. وفي الأول من ربيع الأول من عام 
0 التاسع من آذار 7 انطلق خورشاه في رحلته المصيرية إلى منغوليا 
وبصحبته تسعة من رفاقه وجماعة من الحرس المغولي بقيادة بوجراي. وعندما 
وصلت المجموعة في طريقها إل 'مشتارت كردقون».حاول خورشاءعيفا مرة 
أخرى إخراج حامية القلعة منهاء ٠‏ على الرغم من أنه ربما يكون أخبرهم سرا بألا 
يستسلموا. ومن الواضح أن خورشاه لم تتعامل معه باحترام الجماعة المغولية التي 
رافقته» بل ولم يصلوا إلى بخارى | إلا وكان عليه أن يشتبك بالأيدي مع حرّاسه 
0 وعندما وصل إلى قراقورم في نهاية الأمرء رفض مانغو مقابلته» بل وجّه 

ليه اللوم لأنه لم يتمكن من تجريد كردكوه ولامسار من حاميتهما وهدمهما. في 
رحلة العودة. وفي مكان ما يساير أطراف سلسلة جبال خانقاي في شمال غرب 
منقر ليا 6 سيد ألموت الثامن والأخير ورفاقه بعيدأ عن الدرب ووضعوا إلى 
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حد السيف جميعاً على أيدي مرافقيهم المغول. في غضون ذلكء» وبعد مغادرة 
خورشاه إلى منغولية؛ وقعت مذبحة عامة للنزاريين الفرس الذين كانوا تحت رعاية 
المغول. ووضع قرقاي بيتخشي عائلة خورشاه وتابعيه المحتجزين في قزوين إلى 
حد السيف أيضاء بينما دعا القائد المغولي في خراسانء أوتيغو - تشايناء نزاربي 
قوهستان إلى تجمع وذبح بعضاً من ائني عشر ألفاً منهم» مضيفاً الشيء الكثير إلى 
مأساة نهاية الدولة النزارية في فارس . وطبقاً للجويني» فإن المذابح قد نُهِذّت وفقا 
لمرسوم صدر عن مانغو لهذا الغرض ويقضي بألا يبقى أحد من النزاريين على قيد 
الحياة» وهو مرسوم يعكس نية سابقة لجنكيز خان نفسه'"""'. 

ويبدو أنه إذا ما أخذنا الروح التي سادت في الأزمنة المبكرة» عندما كان 
النزاريون يقاتلون السلاجقة بحماسة تحت إمرة حسن الصباح وخلفائه 
المباشرين» فمن الجائز أن تكون بعض القلاع التزارية كما بِيّن مارشال هدجسون» 
قد تمكنت من مقاومة الهجمات المغولية لفترة كانت كافية على الأقل لإقناع 
هولاكو بالتوصل إلى نوع من الترتيبات معهم”* ''“. ويؤكد الجويني بوضوح. 
وهو الذي رافق المغول إلى ألموت وميمون دز ولامسارء مناعة القلاع النزارية 
وكفايتها الذاتية» ولا سيما ألموت» الأمر الذي كان من الممكن أن يجعلها تصمد 
في وجه الحصار المغولي إلى ما لا نهاية. كما أنه يستذكر كيف أن ألموت قد 
جنات سائقا فى :وه الميوك. الس هرقي تعره درف على لسع ميد 
الدوان """ى يدوي رشبية الدين أنفدا عن حسن طالع الامبراطور مانغو 
وهولاكو عندما تمكنا من هزيمة النزاريين والاستيلاء على قلاعهم بمثل تلك 
اللو وبالفعل» وكما توضح مما حدث مع قلعة كردكوه» فقد كان 
بإمكان القلاع النزارية الرئيسية على الأقل الصمود لفترات أطول اعتماداً على 
مصادرها الخاصة. فقد واصلت كردكوه مقاومتها لمحاصريها من المغول. 
باعتبارها الثغر النزاري الوحيد الباقي على قيد الحياة» لمدة ثلاث عشرة سنة بعد 
سقوط المورت: واستسلمت حامية كردكوه في النهاية نتيجة الحاجة إلى الثياب . 
وكان استسلامها في 59 ربيع الثاني ١5/579‏ كانون الأول ١77١‏ إبان عهد 
الإيلخان أباقاء أي بعد سبع عشرة سنة من أول انتهاك للمكان على أيدي الحرس 
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المتقدم لهولاكو”"""'. وأقدم المغول. الذين شيّدوا أبنية دائمة وأماكن سكن لهم 
حول كردكوهء على قتل الناجين من الحامية أثناء نزولهم من القلعة. لكن من 
الواضح أن المغول لم يهدموا قلعة كردكوه» التي واصلوا استخدامهم لها في ظل 
الإيلخانيين الذين أعقبوا أباق/”""'. والظاهر أن القيادة النزارية المركزية قد تأثرت 
بشدة بالقرار الذي اتخذته بالاستسلام» بآراء نصير الدين الطوسي وعلماء أغراب 
آخرين كانوا يقيمون بين النزاريين - علماء كانوا راغبين في تذوق سخاء المغول 
الأعظم في تلك الفترة بعد أن استمتعوا بكرم ضيافة التزاريين» وهو ما تحقق لهم 
عندما سلخوا أنفسهم عن آخر سيد لألموت ودخلوا في خدمة السلالة الإيلخانية 
التي أسّسها هولاكو في فارس (504-”17190-17057/75737). 
لا بد أن انهيار الدولة النزارية في فارس قد هر النزاريين السوريين وقَثَّ في 
ساعدهمء وهم الذين لم يعد بإمكانهم الاتكال على دعم ألموت وقيادتها لقره 
ولا على الهداية الشخصية والمباشرة للإمام النزاري. في ظل تلك الظروف» راح 
النزاريون السوريون يختارون قادتهم محلياء فكان هناك شخصان في بعض 
الأحيان يشغلان مجتمعين منصب داعي دعاتهم. وبدأت الجماعة النزارية 
السورية» التي حرمت من أي شكل من أشكال القيادة المركزية القوية» والتي 
تهددتها خطط مختلف القوى - ولا سيما المغول والسلالة المملوكية في مصر - 
لغزو سورية» بدأت تشهد انشقاقات داخلية خطيرة غالباً ما ظهرت في شكل 
تنافس بين كبار الدعاة وفي التصرف الاستقلالي لحكام القلاع المتعددة. إن جميع 
هذه العوامل مهّدت الأرض أمام خضوع النزاريين السوريين في نهاية الأمر للملك 
الظاهر ركن الدين بيبرس الأول (1750/717/5-7648-/1777)» سلطان مماليك 
البحرية في مصرء الذي سرعان ما مد سيطرته وبسطها على سوريا وإيالاتها 
المستقلة0""' , 
فى غضون ذلكء» كان هولاكو قد تقدمء بعد أن انتهى من أمر النزاريين 
الفرس » باتجاه هدفه الرئيسي الثاني وهو القضاء على الخلافة العباسية. وبحلول 
صفر من عام 7 / شباط 708١ء‏ كان المغول قد استولوا على بغداد» العاصمة 
. القديمة للعباسيين» وعاثوا فيها فساداً لمدة أسبوع كامل. وكان الخليفة المستعصم 
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الذي عمل جاهداً دون جدوى لمنع الكارثة المغولية قد قتل بأمر من هولاكو. 
وكانت حملة الفاتح المغولي الثالئة موجهة ضد الدول الأيوبية في سورية. ففى 
سئة »١570/508‏ استولى المغول على حلب» واستسلمت حماه ودمشق 
لهولاكو بعد ذلك بفترة قصيرة. وفي ربيع الأول (ذار »١77١‏ دخل كيتبغاء 
الذي تولى قيادة العمليات المتقدمة للمغول في سورية» دمشق منتصراً وبصحبته 
حليفا المغول انئذ هيتعوم, ذلك أرفيكية الضغرغق+ وضهر الأخين يوهيمويد 
السنااس ارك لكي وفي تلك السنة أيضا استسلم للمغول حكام أربع قلاع 
نزارية» من بينها مصياف””**'“. غير أن نجاح المغول في سورية كان قصير 
الأجل. ففي صيف تلك السنة» أي 708/ »١1755١0‏ عاد هولاكو إلى فارس بعد أن 
ورده نبأ وفاة الامبراطور مانغوء وهي الوفاة التي حدثت في السنة السابقة في 
الواقع» تاركا كيتبغا في قيادة القوات المغولية الباقية في سورية. وفى ١5‏ رمضان 
4 أيلول 6٠‏ » تعرّض المغول لهزيمة خطيرة في عين جالوت بفلسطين 
على أيدي الجيوش المملوكية المصرية بقيادة السلطان المظفر قطر /1608-561١/(‏ 
)م واس القض عدن كسهاار ل .وك سترسن اللذى كلك قا 
في سلطنة المماليك» من إحباط جميع محاولات المغول اللاحقة لإقامة مركز 
لضعم في [المبطةه 

وسرعان ما طرد المغول من كامل سورية» وظهر بيبرس كقوة مسيطرة هناك . 
ومن الواضح أن النزاريين السوريين تعاونوا مع المماليك راكاد المسلمين 
الاخرين في دفع المغول عن سورية» واستعادوا بعد معركة عين جالوت القلاع 
الأربع التي فقدوها في وقت أسبق . وكانت القيادة النزارية السورية في تلك الفترة 
في يد رضي الدين ن أبي المعالي الذي عاقب الحكام النزاريين المستسلمين 
للمغول. وكان رضي الدين» طبقاً لابن ميسرء قد أصبح داعي دعاة سورية سنة 
22515 حيث عمل» قبل تسلمه منصبه بوقت قصيرء دون راردا إلى 
مر الا 03 

حاول النزاريون السوريون في ذلك الوقت إقامة علاقات صداقة مع بيبرس 
عن طريق إرسال السفارات والهدايا إليه. وقد استجاب بيبرس الذي كان مشغولا 
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حينئذ بالمغول والفرنجة؛ بمنح بعض الامتيازات للجماعة . ومع ذلك فقد أخذ 
درفن معكد انلوقت سكرع قاط قت الجاع الفزارية وا تقيقافاتنهنا 
الداخلية» وأخذ يتبتّى بانتظام إجراءات أدّت فى النهاية إلى فقدان الجماعة النزارية 
السورية لاستقلالها السياسي. ويروي ابن عبد الظاهر (ت. ,.)١79/3945‏ كاتب 
سيرة بيبرسء أن المذكور كان قد منح الملك المنصور -1١1544/74817-57517(‏ 
06>© أمير حماه الأيوبي» حق الإشراف على أراض نزارية منذ وقت مبكر 
نعود لى عة و / 01 وكات السواريونء فى الوقتكرذانه قن يعفرا 
بسفارة إلى بيبرس ونجحوا في الحصول على امتيازات كانوا بت يتمتعون بها في ظل 
الأمونية: واى سجا رلا هن ادو مكالم ارده أقدم بيبرس في تلك الفترة على 
تعيين المبعوث النزاري جمال الدين حسن بن ثابت» في رئاسة الجماعة النزارية» 
وهو المنصب الذي كان رضي الدين لا يزال يشغله» ريما بنحو مشترك مع نجم 
الدين إسماعيل بن الشعراني””* "'. لكن الجماعة رفضت الاعتراف بجمال الدين 
وقتلته. وحوالى ذلك الوقت توفي رضي الدين وخلفه في رئاسة الدعوة نجم 
الدين الطاعن في السن سنة .١51١ 7/77٠١‏ ولقي نجم الدين في ما بعد مساعدة 
د رلك لس لحن ورور فنان ادن تمر كين رحن ديو كانت 
الجماعة النزارية السورية لا تزال تحتفظ في تلك الآونة بملكية دائمة لثمانية من 
الحصون هي مصياف والقدموس والكهف والخوابي والرصافة والمنيقة (المينقة) 
والعليقة والقليعة. أما قلعة الخريبة فيبدو أنهم فقدوها في وقت سابق”** '' . 

وفي الوقت الذي استمر فيه بيبرس في توطيد مركزه في سورية. وجد 
النزاريون أن من الحكمة تجديد عروضهم للصداقة معه من آن لآخر. وعندما كان 
بيبرس مشغولا بحملاته ضد الفرنجة سنة 577/551٠اء‏ وردت إليه سفارة نزارية 
تراسها انان مك أبناه صما التزاريين محثلة بالهدانا إلى السلظات الجعلوي 7557 , 
وقد لقي مبعوثا دار الدعوة» اللذان ربما كانا شمس الدين وصارم الدين» معاملة 
حسنة في بلاط السلطان. غير أن بيبرس شعر سنة ١110/1775‏ بأنه قوي كفاية 
ليأمر بجمع الضرائب والرسوم عن الهدايا التي كانت ترد إلى النزاريين من ملوك 
الفرنجة العديدين ومن حاكم اليمن» وهي الهدايا التي كانت تمر عبر مصر'' *'". 


“يمام - 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


ومنذ تلك الفترة بدأت الأهمية السياسية للنزاريين السوريين» الذين لم يكونوا في 
موقع يمكنهم من صد تعديات بيبرس على سيادتهم . بدأت بالتدهور بسرعة. بل 
إن النزاريين أنفسهم بدأواء بعد ذلك بفترة قصيرة» بدفع الإتاوة لبيبرس». وذلك 
في أعمّاب عقد معاهدة سلام بين السلطان المملوكي وفرسان الاسبتارية سنة 
14. وطبقاً لتلك المعاهدة. فقد تخلى الاسبتاريون عن الإتاوات التي 
كانوا يتلقونها حتى تلك الفترة من النزاريين ومن إمارات مسلمة أخرى بجوار 
حمص وحماه. يضاف إلى ذلكء أن النزاريين أصبحواء بدءا من عام 556/ 
17 » من دافعي الإتاوات لبيبرس» إذ دفعوا إليه ما كانوا يرسلونه إلى الاسبتارية 
في السابق» وهي المدفوعات التي كان بيبرس قد لامهم عليها'"”' '". وبالنتيجة 
فإن النزاريين قد وضعوا أنفسهم. في تلك الفترة؛ تحت سيادة الدولة المملوكية. 
ولم يمض وقت طويل حتى فقدوا استقلالهم الاسمي كاملا نتيجة استمرار بيبرس 
في ممارسة الضغط على الجماعة. وبالفعل» سرعان ما راح بيبرس يعيّن رؤساء 
النزاريين ويطردهم. بنحو مشابه لما كان يفعله سادة ألموت في السابق . 

وبينما كان بيبرس في رحلة إلى حصن الأكرادء المجاور لأراضى النزاريين 
سنة 1١7١/7574‏ لم يمثل نجم الدين. خلافاً للأمراء الآخرين في المطية أمام 
السلطان لتحيته. وقد استاء بيبرس من ذلك الزعيم كثيرأً» ورد على هذا التصرف 
بإصدار أمر يعزله. وعندما بعث نجم الدين بصهره صارم الدين مبارك. حاكم 
العليقة » ميغوكا إلى بيبرس» بعد ذلك بفترة قصيرة»ءآملاً كما هو واضح خفض 
الإتاوة التي يدفعها النزاريون للمماليك؛ أقدم السلطان على تسمية صارم الدين 
ركسا انوا رو ال كما طالب السلطان في تلك الفترة بملكية قلعة 
مصياف وتسليمها إليه؛ وهي التي عهدت إمرتها إلى أحد أمرائه المعروف باسم 
عز الدين العديمي. وتقدم صارم الدين في جمادى الآخرة 574/ شباط ١77١‏ 
لتولي مسؤولية القلاع التزارية باعتباره نائبا لبيرس . وقد تعرضت سلطته لتحدّ في 
البداية من قبل نجم الدين. الذي لم يلبث أن < خضع وسلم بالواقع . لكن صارم 
الدين أثار غضب السلطان أيضا عندما حاول استعادة السيطرة على قلعة مصياف 
عن طريق الحيلة» مخالفاً بذلك أوامر السلطان. وما إن دخل القلعة حتى أقدم 
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على قتل عدد كبير من السكان الذين كانوا قد التزموا بأوامر السلطان ورفضوا 
تسليم القلعة إليه. وطرد أمير حماه الملك المنصورء المتمرد صارم الدين من 
مصياف بناءً على أمر من بيبرس» ثم قبض عليه وبعث به أسيرا إلى القاهرة حيث 
توفي هناك في ما بعد. وأعاد بيبرس تنصيب نجم الدين الذي كان في غضون 
ذلك قد اعتدذر للسلطان وقبل ببقاء ولده شمس الدين في القاهرة . 

وفي رجب من عام 84 شباط +171/١‏ فيض على اثنين. من النزاريين من 
العليقة زَعِمّ أنهما أرسلا لقتل السلطان الذي كان يحاصر الفرنجة في قلعة حصن 
الأكراق: ,ؤنات معروقا الآن أن الفدائنية 15 اعدو السلطان». بتوعيعوتة الساوين 
في بداية الأمر للحصول على مساعلته في تنفيذ مهمة القتل. وقد وضع اكتشاف 
هذه المؤامرة حدأً لأي تفاهم بين السلطان بيبرس والقيادة النزارية في سورية. 
لذلك قرر بيبرس في تلك الفترة التعامل بفاعلية مع الإسماعيليين. فاعتقل شمس 
الدين. ابن نجم الدين» بتهمة التعاون مع الفرئجة ضف السلطان. غير أن نجم 
الدين نجح في إطلاق سراح ولده شمس الدين» ٠‏ مع أنه أرغم على التخلي عن 
منصبه القيادي وتسليم أمر القلاع النزارية إلى المماليك. ثم اضطر نجم الدين 
الذي كان في التسعين من العمر انئذ» إلى مرافقة بيبرس إلى القاهرة حيث توفي 
هناك 2'157711/4/7107. وَسَّمِحَ لتم الضيوه الزى عم ماعنا رشا 
لوالده» وربما شغل منصب داعي الدعاة بالمشاركة معه» سمِمٌ له بالبقاء مؤقتا في 
سورية لتصفية أمور الدعوة النزارية وقلاعها. وقد حاول عبثا إعادة تنظيم النزاريين 
ضد بيبرس لبعض الوقتء إلا أن القلاع النزارية راحت تُسلم بتتابع سريع لبيبرس 
الذي استخدم أساليب متنوعة في تعامله معها مثل الحصار العسكري والمفاوضات 
والتهديد والترغيب””**'2. فقد استسلمت العليقة والرصافة في شوال 119/ أيار 
١0»؛‏ والخوابى والقليعة والمنيقة والقدموس بحلول ذي القعدة /19١‏ أيار 
*ا/ا3١‏ . وكات تبص الددة: فى غضون ذلك. وهو الذي لم يلق تشجيعاً في 
جهوده لإعلان الثورة» قد سلّم نفسه للمماليك الذين بعثوا به للإقامة في القاهرة. 
وكانت حامية الكهف هي وحدها من أبدى بعض المقاومة . وبسقوط تلك القلعة 
في ذي الحجة /517١‏ تموز 217177 أي بعد استسلام حامية كردكوه للمغول في 
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فاأارس بأقل من ثلاث سئوات» سقط آخر ثغر نزاري مستقل في سورية في أيدي 
المماليك . 

وبعد أن حقق سيطرة كاملة على الحصون النزارية» اتبع بيبرس. خلافا 
للمغول في فارس» سياسة تسامح مع النزاريين ولم يحاول استئصال شأفتهم . 
وفي حقيقة الأمرء فقد سمح للنزاريين بالإقامة في ملاجئهم التقليدية في جبل 
البهراء لكن تحت المراقبة الدقيقة للنواب المماليك. وثمة تقارير تشير بالفعل إلى 
أن سورض :حلفا كد امتنتر ا جدمات التزارمين ضد أعدائهه”"”" . وزُعم أنه 
سبق لبيبرس أن استعمل خدمات الفدائيين ضد معارضيه في وقت سبق استسلام 
القلاع النزارية وخضوعها. وروي أن بيبرس قد هدد كونت طرابلس بالاغتيال في 
شعبان 179/ نيسان 2١717١‏ فيما ذكر أن مقتل فيليب أوف مونتفورد» حاكم 
صورء سنة ١717١‏ والمحاولة الفاشلة لاغتيال الأمير إدوارد من إنكلترا عام ١7177‏ 
كانت هي الأخرى بتحريض منه”**''. ولدينا من المصادر التي تتحدث عن 
استخدام المماليك الأوائل للفدائيين النزاريين» رواية مفصّلة رواها الرحالة 
المراكشي الشهير ابن بطوطة. الذي مرّ في سورية لأول مرة فى رحلاته سنة 
5/7 . وهو يسمي قلاع المينقة والعليقة والقدموس والكهيف ومصياف 
على أنها كانت لا تزال في أيدي الإسماعيلية (الفداوية)» ثم يقدم إلينا تفاصيل 
هامة عن الترتيبات القائمة بين الفدائيين والسلطان المملوكي الناصرء ناصر الدين 
محمد. الذي حكم بنحو متقطع خلال الفترة من //4١.1595/797‏ 
ا ينا 

وهكذاء فقد سمح للنزاريين السوريين بالبقاء فى حالة شبه استقلال ذاتى ‏ 
وكمواطنين مخلصين للماليك وخلفائهم. وهذا ما أعطى الجماعة النزارية السورية 
الفرصة للمحافظة على هويتها وتقاليدها وممارساتهاء وهو المصير الذي حرم منه 
النزاريون الفرسء الذين لم يصحوا أبدأ من الكارثة المغولية. لكن. لأغراض 
عملية. ٠‏ فإن أيام الإسماعيلية النزارية باعتبارها ديناً للدولة وقوة سياسية بحسب 
حسابها كما كانت أيام حسن الصباح في فارس وراشد الدين سنان في سورية: 
كانت قد ولت قبل أن يوججه المماليك والمغول ضرباتهم القاصمة إلى فرعي 
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الحركة النزارية السورية والفارسية. ومهما تكن الأهمية السياسية المتضائلة التى 
عافدل لديا ذا مون بط درف ة توق زد الوط قزر نان اللخرة امنا عر سن مد 
ألموت» فإنها قد فقدت مرة وإلى الأبد مع سقوط ألموت» القلعة الجبلية المهيبة 
التي اختارها حسن الصباح مركزاً أصلياً لمقر قيادة الدولة والدعوة النزارية 
الإسماعيلية. ودخلت الإسماعيلية النزارية طورا مختلفا من تاريخها غالبا ما كان 
غامضاً ولم تعد قائمة إلا كجماعة مسلمة شيعية أقلية مجردة من أهميتها السياسية 
السابقة . 
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مم 


. 14 


ا" 


.5١ 


. 77 


. 717 


.4 


التاريخ الإسماعيلي النزاري إبان فترة ألموت 


,.)١19*5(‏ صس-. +١7#-155‏ وطبعة طهران. .١9485‏ سل 4-705١51؛‏ قاضى أحمد 
الغفاري. تاريخ نغارستان (يومباي. 484 )©») ص. 157؟؛ نح. جيلاني (طهران. .)195١‏ 
ص . 848 . 


. صدر الدين الحسيني»ء أخبار الدولة السلحوقية. تح. م. إقبال (لاهورء 977١)؛‏ وانظر 


الشرق الأوسط (لندن. 9454١)؛.‏ ص . 17-78,؛ جوليا س. ميمىء الكتابات التأريخية 
الفارسية حتى نهاية القرن الثاني عشر (أدنبره: 48)). صل-. .580-1١411١‏ 


اضاء لويسن 6 :«مصادر تاريخ الحشاشين السورييدت»» مجلة «وابعءعم5. /ا؟ ,.)١1965(‏ 


ص . هام -586. 


5750 لمكا "5 /ا١ا, برناوالا. ص . ال 011 لم:#‎ ٠» إيقانوف » الأدب. ص‎ ٠. 


مينوراء م١.‏ ص . 501-407؛ وفي مجلة الاستشراق؛ م١.‏ صص. 7١9-589‏ من تح. 
تيرثر . 

درس ك. كاهن معظم هذه المصادر وعددها في كتابه سورية الشمالية في العهد الصليبي 
(باريس. .)١194٠‏ ص . 497-77 وانظرء سوفاجيهء مقدمة إلى تاريخ الشرق المسلم 
(بيركلي. 915١)؛‏ لويس وهولتء مؤرخو الشرق الأوسط. ص . 1١7-98‏ ؛ إيليسييف. 
نور الدين. م١.‏ صص. 481-9. 


5 ابن العديم. زبدة الحلب من تاريخ حلب.». بح. سامى الذهان (دمشق. .)١19558-146١‏ ؟ 


مجلدات. وظهرت مجتزات منه مع ترجمة فرنسية في 111 : مؤرخون شرفيون (باريس ٠»‏ 
01١905-11‏ مل ص . 2540-511١‏ وستشير إليه في ما يلي ب «141/)110»؛ وترجم 
بلرعيت برقاطر هيه إلى الفرسية: | 

سبط بن الجوزيء مرأة الزمان. تح. ج. رجويت (شيكاغرء 91017١)؛‏ وطبع في حيدر اياد. 
١-405١؛‏ ومجتزات منه فى 1/1/0//. م5 ص . ,.91/١-01١‏ 

نشرك. كاهن كتاب عظيمي في التاريخ في #4ل. ١7٠١‏ (1958)) صص. 148-707. 
سنشير إليه في ما يلي ب «عظيمي؟ . 

نشر ك. كاهن هذا العمل.» «البستان الجامع . تاريخ سوري للمرن السادس/ الثاني عشرةء 
ص . ١١08-1١؛‏ وسنشير إليه فى ما يلى ب «البستان؟. 

عنوان الكتاب» فرقة الحشاشين: صراع الإسماعيليين النزاربين الأوائل ضد العالم 
الإسلامى (تبريزء )١135‏ وط5 (طهرانء ٠99١)؛‏ ولخصه هدجسون في «الدولة 
الإسماعيلية»: تاريخ كامبردج لإيران» م25 فترتا السلاجقة والمغول. تح. بويل (كامبردج» 
4 © ص . 181-477. 
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1. ب. لويسء الحشاشون» فرقة راديكالية ني الإسلام. انظر دفتري» الأدب الإسماعيلي. 


ص . 74 . 


. ل. ف. سترويفاء تاريخ الإسماعيليين في إيران (موسكوء. 21974): وترجمه إلى الفارسية 


ب. منزوي (طهران. .)١947‏ انظر دفتري؛ الأدب. ص . 101-898. 

يمكن أن نذكر ضمن هذه الفئة. إضافة إلى ما سبق» فرانزوس» تاريخ فرقة الحشاشين 
(نيويورك. 9359١)؛‏ بورمنء الحشاشون (لندن. 94817١)؛‏ رايدليء؛ الحشاشون (لندن. 
4 ١).؛‏ وغيرها. 

المعلرمات ضثيلة حول هذا الداعي. ظهير الدين النيسابوري؛. سلجوق نامهء تح. أفشار. 
ص. ٠١8؛‏ الراوندي. راحة الصدورء. ص . 55١؛‏ المافروخي الأصفهاني. محاسن 
أصفهان. تح. جلال طهراني (طهران. *197١)؛‏ ب . لويسء» «ابن عطاش». الموسوعة 
الإسلامية. ط؟. م”. صص. 76ل9. 

الجويني: م7 ص . ١87‏ وما بعدها؛ رشيد الدين» ص. 47 وما بعدها؛ كاشاني. 
ص . ١7#‏ وما بعدها؛ حافظ أبروء ص . ١41١‏ وما بعدها. المستوفيء تاريخ. تح. وتر. 
براونء م7”ء ص . 0١7‏ وما بعدها؛ ميرخواندء روضة الصفاء. م4. ص. ٠١5‏ وما 
بعدها؛ خواند أميرء حبيب السير. م؟. ص . 515 وما بعدها؛ ابن الأثيرء الكامل. م4. 
ص . 104١؛‏ جواد مسقطي». حسن بن الصباح (كراتشي. 4107١)؛‏ عارف تامرء على أبواب 
ألموت (حريصاء 19409١)؛‏ مصطفى غالب. الثائر الحميري (بيروت» 977١)؛‏ هدجسونء. 
فرقة الحشاشين. صص. ”7 ؛ و«الدولة»: صن . 1755 وما بيعدهاء و#شحسن الصباحة. 
الموسوعه الإسلامية. ط؟. م؟ء ص . 7504-557؛ دفتري. #حسن الصباح». في 2811 
م1١‏ صص. 74-/717. 


. رصصبيل الدين. ص . ٠5١5-5١١؟»‏ كاشاني ١‏ ص . »١88--05‏ براون. امزيد من الضوء على 


عمر الخيام. 845/ 0)١849(‏ صص. !87١-404‏ وكتابه التاريخ الأدبي لفارس من 
فردوسي إلى سعدي. ص. 0٠94١45-1١؛‏ وهحكاية رفاق المدرسة الثلاثةه. 8/45 ل 
( »© صسص. ١الا-87/!ا؛‏ هدجسون. فرقة, ص . 1537؛؟ فون هامر - بيرغشتال» تاريخ 
الحشاشين. ص . 5: وما بعدها؛ لويس. الحشاشون.» ص. 1٠-79‏ . 

على سبيل المثال. رباعيات الخيام. ئر. فيتزجيرالد (ط ١‏ 5. لندن. 18948١)؛,‏ ص . .1-١‏ 
ميرخواند» روضة الصفاء. م4. ص. 94١5-1١٠7؛‏ خواند أمير. حبيب السيرء م7. 
1114-4؛ وكتابه دستور المنجمين. تح. نفيسي (طهران. 1978). ص . 178-1378 ؛ 
نظام الملك. سياسة نامه. تح. وتر. شيفرء الملحق (باريس. ا89١).‏ ص . 05-48 . 
ابن الأثيرء الكامل. م٠٠ء‏ ص. 85؛ رشيد الدين» صص. لالا؛ كاشاني. ص . 5١١؛‏ 
حافظ أبروء ص . 77١؛‏ المقريزي». اتعاظ. م”. ص . 777 وملا. ص. 16. 


الجويني. م0 ص . 884-١4١؟؛‏ رشيد الدين. ص . ب ١ ١-084‏ . كاشاني. ص . م1 
48 ؟؛ حافظ أبروء ص. .١947‏ 
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ه. ل. رابينوه #سلالة العلويين في مازندران؛. ادلء .)١95(5١١‏ صل-. !565١‏ وكتابه 
مازندران وأستراباد (لندن. .)١9548‏ ص . 5179 17١؛‏ أبو الفتح حكيميان. علويو 
طبيرستان (طهران. .)١9759‏ ص . 2.١١5‏ وحول العلويين ونشأة الإسماعيلية النزارية انظر 
عدة أعمال لمادلونغ. الإمام القاسم.ء ص . 07١-١٠55؛‏ «حكام طبرستان من العلويين». 
ص . 147-1487؛ «أيواسحق الصابى...؟. ص . /ا١-/ا0؛‏ وسلالات ثانلويةا'. 
عنم 4859-8 واغتريو طترجتان وفيلمان وجبلؤق: #لطم ع فن: الع 
الجوينيء م”ء: ص . ”95-197١؛‏ رشيد الدينء ص . 5١٠؛‏ كاشاني ١‏ لي ل 
حافظ أبرو:ه ص. .١954‏ 

!. بوزورث. «تطور الثقافة الفارسية في ظل الغزنويين المبكرين»» إيران؛: مجلة المعهد 
الجويطاتي للناواانات القاؤسية :5 (4)1434 سني #د4 لا مادلوية » ابي النوبهسين: لقب 
شاهنشاه»؛ مجلة الدراسات الشرق - أوسطيةء 58 .)١954(‏ ص . -1١58 1٠١8-84‏ 
87 . 

رشيد الدين.ء ص. ؟١١؛‏ كاشانى.؛ ص . .١58‏ 

هفت باب» تح . إيفانوف في رسالتان إسماعيليتان مبكرتان (بومباي» 221977 ص . ١7؛‏ 
ثتر. هدجسون. 

ابن الأثيرء الكامل؛. م١٠.‏ صص. .٠١١‏ 

الجويني» م”3. ص . 70/75-1519؛ رشيد الدين.؛ صص. 5١٠؛‏ كاشانيى. ص . ١4١؟‏ حافظ 
أبروء ص. 4١940‏ مستوفي قزويني» تح-. وتر. لوسترانج (ليدن - لندن؛. 2)1919-1915 
ماء ص 231-50 م؟ء ص . 53؛ لوسترانجء أراضي الخلافة الشرقية. ص. 255١‏ 
إيفانوف» ألموت ولامسار. ص . ١‏ وما بعدها؛ وايلي. قلاع الإسماعيليين. ص. -٠١4‏ 
7؛ وعش العقاب. ص . 5١١٠-5١١؛‏ هوركيدء «ألموت؛. 2818. م١ء‏ ص /97/ا- 
+١‏ سجادي ومجيدي. «ألموت». 6[18. م١٠.‏ ص . .98-941١‏ 

رشيد الدين. ص . 55١-67١؛‏ كاشاني». ص . !١90-187‏ مادلونغ» الاتجاهات الدينية. 
ص. .١5-9‏ 

حول نشاطات حسن الصباح» الجويني» م”. ص . 819465 4707-1949 رشيد الدين. 
ص . .٠١6‏ /9ا١١1-١١١؛‏ كاشانيى. ص. 54-147١؛؟‏ حافظ أبروء صص. .5١15-17٠١‏ 
كارول هيلينبراند؛. «صراع السلطة بين السلاجقة وإسماعيلية ألموت». في :21141111 
ص. ,.55١-5١60‏ 

تاريخ سيستان. ص . 787؛ حمد الله المستوفي» نزهة القلوب. م١.)‏ ص. 2١45‏ م5ء. 
ص. .١554‏ 

حول اغتيال نظام الملك. الجويني». م”؟» ص . 7١7؛‏ رشيد الدين؛ ص . 9١٠؟؛‏ كاشاني» 
ص. 53١؛‏ حافظ أبروء ص . 7١5؛‏ ابن الأثيرء الكامل. م١٠.‏ ص. ٠لا‏ 8١٠؛‏ 
هدجسون. فرقة. ص . 2*7 ؛ بوزورثء «التاريخ السياسي؟» تاريخ كامبردج أؤيران. م0 
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ص . ٠١7-494‏ ؛ هيلينبراند» »٠١979‏ سنة الجرائم» في مجلة العربي؛ دراسات يودابست 
فى العربيةء ١5-١6‏ (19460)., ص . ١597-181؛‏ بوزورث» «نظام الملك5. الموسوعة 
الأسالامية ب ملالا جاو دفن 101 

حول هذه القلاع» انظر ياقوت» معجمء ماء ص . 544؛ ابن الأثيرء الكامل. م١٠.‏ 
ص. ١١١‏ ؛ ابن اسفنديارء تاريخ. ماء ص. 4١١١‏ مك0 ص. 1١‏ ا19-1؛ مرعشيء 
تاريخ طبرستان. . . ٠»‏ تح. ب . دورن (سانت بطر سبورع ١‏ ٠86).ء‏ صسص. 215-5١‏ 2.195 
1 77-0؛ وايلى. عش العقاب. ص. 668١-15١؛‏ سوتوداء قلاع. ص . 158- 
00( 

حول الاستيلاء على كردكوهء انظر الجويني» م”ء ص . 17١8-7١75؛‏ رشيد الدين؛ -1١١1‏ 
؛ كاشاني. ص . ١5١160-1١؛‏ المستوفيء نزهة القلوب. ماء. .1١١‏ مك5 
ص. 508١؛‏ حسينىء أخبار؛. ص . 417؛ هدجسون.ء فرقةء. 47-85؛ وايلي. عشس 
العقاب. ص . 164-14 دفتري» «كردكوهفف “[اظ. م١٠.‏ ص. 494. 

ابن البلخىء فارس - نامه. ص . 84. 21١48 .5١‏ 57١؛‏ المستوفي» نزهة القلوب. م٠١.‏ 
ص . ل م"ء ص . 794١؛‏ ابن الأثيرء الكامل. م١٠.‏ ص . ١١١؛‏ هدجسونء 
فرقة.» ص . ١الاء‏ وايلى. عش العقاب. ص. 47١0-50١5‏ ه. جوبب #أرَّاجانف. 2/18 
م5". ص . 61 


. محمد بن إبراهيم» تاريخ سلاجقة كرمان. تح. م. هوتسما (ليدن. 184857)؛ ص . -15١‏ 


0 ؟ تصير الدين منشي كرماني. سمط العلا. بح. عباس إقبال (طهران؛ ,)١8‏ 
ص . 17؛ ابن الأثيرء م١٠.‏ ص . ١١١؛‏ هدجسون.ء فرقة» ص . 417. 

ابن الأثير» الكامل. م٠2‏ ص . حمق .١125١١١‏ 

رشيد الدين» ص . 5١١؛‏ كاشانى؛ ص . 44١؛‏ حافظ أبروء ص . ”*١٠7؛‏ عبد الجليل 
القزويني الرازي. كتاب النقضء. تح. مير جلال الدين محدذث (طهران؛. .)١198٠‏ 
ص . لانن ثلاة. 

الجويني» م ص . 8١7؛‏ رشيد الدين . ص. 4١١6‏ كاشانى. ص . ٠١!؛‏ حافظ أبروء 
ص. ١١5؛‏ إيفانوف؛ ألموت ولامسار. ص. ١٠2-1/!؛‏ وايلى . قلاع. ص . 70/4-484؛ 
وعشس العقاب» ص . ١75-548‏ ؛ بورورث»؛ الانبسار؛. الموسوعة الإسلامية. ط ١‏ م6 
ص . ٠61١‏ . 

ثورة النزاريين» ابن ظافرء أخبار. ص . لال 4١١١‏ المقريزي. اتعاظ, م ص . /1 ١غ‏ 
كملا 15؟؛ ابن القلانسي. ذيل. ص. 1 ابن ميسر .2 أخبار. ص . 4 ؟ ابن تغري 
بردي النجوم . م6. ص . 0 اررض السستان الجامع . ص . /ا 7 .١‏ 

مصادر غير إسماعيلية متنوعة أشارت بأشكال مختلفة إلى وجود إمام لم يذكر اسمه في 
ألموت في ذلك الوقت. انظر على سبيل المثال. الجويني؛ م7 صص. 218٠١‏ 71-/70؛ 
رشيد الدين . ص . ل 58-١51‏ ١؛‏ أبن القلانسى» ديل ص . /ط1١-7504١.؛‏ الغزالى. 
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المنقذ:. ص. ”"؛ الأمرء الهداية. ص . 77 . 

هفت باب. في ثر. هدجسونء فرقة. ص-. ١8.15-8«0ب‏ سيد س. و. بدخشاني. سي 
وشش صحيفة. تح. أجاقي (طهران. .)١97١‏ ص . 00؛ أبو إسحق القوهستانى». باب». 
تح. وتر. إيفانوف (بومباي؛ )١9109‏ ص . 357 47. ١‏ 
اعتمدنا هنا على العرض الذي قدمه هدجسون. فرقة. ص. /الا-85, لالى. 44. -١١١‏ 
6 ؛ و«الدولة». ص . 117-5794؛ ب . لويس. الحشاشون.» ص . -١608 .150-١560‏ 
. 

انظر إيفانوف. «قصيدة إسماعيلية في مدح الفداوية». 88/5 ل. 15. .)1١958( ١4‏ 
ص . 5-77,؛ وكتابه الأدب. ص . 175١؛‏ بوناوالاء ص . 509؛ دفتري» ابير جندي» 
رئيس حسنفق ا0/ا» م0. ص . .١6١‏ 

رشيد الدين. ص . ١174‏ وما بعدها؛ كاشاني. ص . ١19‏ وما بعدها؛ حافظ أبروء 
ص . “3157 وما بعدها. 


5 الجويني», م ص . 484 0”١؟؛‏ هوارت وهدجسون» «فدائي»؛ الموسوعة الإسلامية. 


ط؟, م ص . كخم ؟ دفتري» «فدائي؟» 27004 م4 ص . م5ةم-٠ل/ا2.‏ 


58 ظهير الدين النيسابوري» سلجحوق نامه. ص - هم-١6؟؛‏ الراوندي. راحة الصدور. 


ص. ا0١؛‏ مستوفيء» تاريخ. م١ء‏ ص. 405-404. م7ء ص. .٠٠١‏ 

ابن الأثيرء الكامل. م١٠.‏ ص. .١717 217151١5 21١9‏ 

ثمة إشارات طفيفة عند رشيد الدينء ص . ١٠١‏ والكاشانى» ص. 6557١؛‏ ومعلومات موجزة 
عند ابن الأثيرء الكامل؛. م١٠.‏ ص. 959١٠١؛‏ ل سلحوق نامه.ء ص. ٠5؛‏ 
الراوندي» راحة الصدور. ص. ©55١؛‏ ميرخواتند؛ روضة الصفاء. م4.ء ص. 5١5‏ وما 
بعدها؛ خواند أميرء حبيب السيرء م75. ص . 505 وما بعدها؛ ياقوت». معجم. م". 
ص. 515؛ ج. فان إس. #عطاش». علاط م2 ص 55؛ كاظم بيك. «ابن عطاش"؟. 
آا مف ص. ١5-775١7؛‏ وايلي» عش العقاب. ص. 56١5٠-5١١؛‏ دفتري» 
الدزكوه 218/1 ملاء ص . 5014. 

ابن الأثيرء الكامل. م١٠.‏ ص . ؟7١١.‏ 

حول الدعوة النزارية فى سورية؛ ب. لويسء «الإسماعيليون؛» في تاريخ الصليبيين» تح. 
سيتون. م٠١ء.‏ ص . 5-14١١؛‏ وكتابه الحشاشون. ص . !4-91 ١٠؛‏ هدجسونء فرقة. 
ص . 40-89؛ ناصح ميرزاء إسماعيلية سورية. صص. ١5-١‏ . 


. ابن القلانسى» ذيل. ص . 177١؛‏ الأعظمي. ص . الا؛ ابن العديم» زَبدة الحلب» م؟. 


ص . 77١-58؟1١!‏ أبو الفداءء المختصر في أخبار البشر (القاهرة. .)١909‏ ماء 
ص. ١١١؟؛‏ ابن ميسرء أخبارء ص. 51. 


1 ابن العديمء زبدة الحلي. مك ص . ١16‏ ؟ سبطء مرآق في 506 م0 


ص . لم ه0؟ ابن تغري بردي ١‏ النحوم . اد ص . 06 . 


با به ب 
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ابن القلانسىء ذيل. ص . 57١؛‏ الأعظمي. ص. 8ا؟؛ ابن العديمء زبدة. م5. 
:14 ةسه مرآق في 88/01/0. م”ء ص. 056؟ ابن تغري برديء النجوم. 
م20 ص. 178١؛‏ رانسمنء الصليبيون. م7. ص. .15١-١١9‏ 

ابن القلانسىء ذيلء ص . 54١؛‏ الأعظميء ص . 778؛ ابن العديمء زبدة. م؟. 
ص 5 ابن ميسرء أخبارء ص . 7؛ ابن الأثيرء الكامل» م١٠.‏ ص. 45١؛‏ 
سبطء مرآة. في 88707/0. م7 ص . 070؛ ستيفنسنء الصليبيون في الشرق (كامبردج. 
7>» ص . 87؛ رانسمن» الصليبيون. م7”. ص. 605. 

ابن القلانسي . ذيل. ص . 75١؛‏ ابن العديم؛ زبدة؛ م7. ص . .١09‏ 

ابن القلانسىء ذيل. ص . 1807؛ الأعظميء ص. 885؟؛ ابن العديم.ء زبدة. م”ء 
1 ل الأثيرء الكامل. م١٠2‏ ص . 754١؛‏ ابن الأثيرء تاريخ الدولة الأتابكية 
ملوك الموصل. في 81/6110 ؛ ما قسم”.ء ص. 70؛ سبطء مرأق صص. ١؟؛‏ 
رانسمنء الصليبيون. م7. صص. ١5١1‏ . 

ابن القلانسيء ذيل؛ ص . 184١؛‏ الأعظمي. صص. ؟88!؛ ابن العديمء زبدة. م٠.‏ 
ص . 58١؛‏ 5 الأثيرء الكامل. م١٠.‏ ص . 760١؛‏ سبطء مرآق ملا صص. 049. 

ابن القلانسي. ص . ٠4١!؛‏ الأعظمي. ص . 787؛ ابن الأثير: م١٠؛‏ صص. 177١؛‏ سبطء 
مرأة. م؟. ص . 048 ؛ ابن منقذء كثاب الاعتبار. تح. ف. حتي. صص. لالا. .1١1١1‏ 
171-1. 

حول سقوط شاه دزء انظر رشيد الدين. ص . ١7١775-1١؛‏ كاشانى» :1١801/-١07‏ حافظ 
أبروء ص . !1١١‏ ابن الأثيرء م١٠؛,‏ ص . ١9١؛‏ ابن القلانسي» ص. !١31-0١‏ ظهير 
الدين؛ سلجوق نامه. ص . 5١‏ ؛ الراوندي» راحة الصدور.ء ص . !١1١-1١08‏ البنداري». 
زبدة النصرة. ص. 4٠‏ ؛ هدجسون. فرقة. ص. 90. 

ابن البلخيء فارس نامه. ص. .١68-١58‏ 

حول حملات محمد تبر انظرء الجويني. م7. ص . ١١7؟؛‏ رشيد الدين» 74١177-1؛‏ 
كاشاني؛ ١16١11-1١؛‏ حافظ أبروء ١9-7١1؛‏ ابن القلانسيء ذيل. ص. 57١؛‏ 
البنداري. زبدة النصرة. ص . ١١7‏ ؛ ابن الأثيرء م٠.‏ ص. 178. 186؛ هدجسونء 
فرقة. ص. 97؛ لويس. الحشاشون؛. ص . 0ه-/00 . 

ابن اسفنديارء تاريخ. م”ء ص . 7؛ مرعشي, تاريخ طبرستان.؛ ص. ١١5؛‏ ل. رابينو. 
«سلالات مازتندران». فلىء 518 (19785). ص 177 . 

البنداري. زيدة النصرة. ص. *17. .147-١1554‏ 

هدجسون.ء فرقة. ص . 44 وما بعدها؛ و«الدولة»؛ ص . 578؛: 147 وما بعدها. 
الجويني» م7. ص . 959١145-1؟‏ رشيد الدين.» ص. 6١١٠-1١1١؛‏ كاشانى»؛ ص . 57١؛‏ 
حافظ أبروء ص. ١ .7٠١‏ 
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التاريخ الإسماعيلي النزاري إبان فترة ألموت 


الشهرستاني. الملل والنحل . ص. ١955-165١؛‏ هدجسون» فرقة. ص . 18-5 ؟ 
دفتري؛ الأدب الإسماعيلى. ص . 4١١-0١١؛‏ هدجسون. «الدولة». ص 170-88 . 
م. جلال نائيني. شرح حال وآثار. .. الشهرستانى (طهران. .)١955‏ صسص. 4. 2# 
.62١-:6‏ ١/77؟‏ لو بولوك. «الشهرستانى1١.‏ الموسوعة الإسلامية. ط؟. م4. ص . 51١‏ 
.١1‏ 

نصير الدين الطوسيء. سير وسلوك. نح. رضوي (طهران. 9685١)؛‏ تثر. جلال بدخشاني 
(لندن.» 9948١)؛‏ ص . 2.38 0.١١٠١‏ التر. ص . 51. 

جلال نائيني. شرح حال. ص . باغ+-؟ه. نلاء. بوناوالا. ص . 5 -/09؟؛ دفتري» 
الأدب» ص . 4١١ء .١6١‏ 

انظر مقالتين لمادلونغ ١5(‏ ولا١)‏ نشرتا في كتابه المذاهب والفرق الدينية؛ الشهرستاني». 
كتاب المصارعة. ثر. وبح . مادلونغ وماير (لندنء ١٠١‏ ). ديانا ستايجر ولد. اللاهوت 
والفلسفة عند الشهرستانى (سانت نيكولاس» كيوبيك»؛ 4947١)»؛‏ ومقالتها عن المساهمات 
الفكرية للشهر ستاني في ء لوسون. مح.ء العقل والإلهام. ص . 1 


الجوينيء م" ص . .5١96-5١5‏ 

المصدر السابق؛ ”7١١؛‏ ورشيد الدين. ص . ”77١؛‏ كاشانىء ص. 21١60‏ 09١؛‏ حافظ 
أمرقء: ضن - 7177 1 

رشيد الدين.؛ ص . “177. ا7١؛‏ كاشانى». ص . .1١517‏ ١١؛‏ حافظ أبروء ص . .7١1/‏ 
00060 ْ 

ابن ميسرء أخبار.ء ص. 7-91١٠؛‏ ابن الصيرفيء الإشارة. ص . 79؛ شتيرن» رسالة 


الخليفة الفاطمى الآمر. ص. ١٠؛‏ هدجسونء فرقة. ص . ا١١4-1١٠؛‏ لويس. 
الحشاشون. ص . 51-4. 

الجوينيى؛ م“اء ص . 5١7؛‏ رشيد الدين. ص . 117؟ حافظ أبروء .7١7‏ 

المصادر السابقة . 

حول بزرك - أميد. الجويني؛ م7. ص. 5١5‏ وما بعدها؛ رشيد الدين»؛ صص. ١77‏ ؛ 
كاشانى. ص . ١77‏ وما بعدها؛ حافظ أبروء ص . 7717 وما بعدها؛ ميرخواند. روضة 
الضفات م4»؛ ص . 6-!١7؛‏ خواند أميرء حبيب السيرء م5. ص . 114؛ هدجسونء 
فرقة. ص. 9-44١١؛‏ و«الدولة». ص. 154؛ ومقالة «بزرك - أميد». الموسوعة 
الإسلامية. ط5ء ماء ص. 759١؛‏ دفتريء «بزرك - أميد كياكف [/ا!. م”. 
ص . 77-1354,؛ وفي 206/8 م؟١ء‏ ص . .44-4١‏ 

حول العلاقات بين هؤلاء الحكام والنزاريين» انظر ابن اسفنديار» تاريخ. م١ء‏ صص. 2١١١‏ 
وماء ص. 38. 487-86 الآملي» تاريخ. 1191-177؛ مرعشيء تاريخ طبرستان» 
ص. لاه اث الا-لالا؛ رابينئوء اسلالات مازتدران». صص. 2450 ٠١٠405-406؛‏ 
مادلونغ» «بادُسبائيون»» #/2ء م7 ص. 785 
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ابن الأثيرء الكامل . م٠ء.‏ ص . 7 4 سطء. مرأة. ص . 8 . 

البيهقي ٠‏ تاريخ بيهق. ص . الاك.ء ١5لا١؟؛‏ ابن الأثيرء م١٠.‏ صص. 5114. 

رشسد الدين. ص . م7١‏ ؛ كاشانيء ص . ١1/7‏ ؟ الجويني: م ص . 7 ١؟؛‏ وايلي. 
قلاع ص. 08١-1947؛‏ وعش العقاب. ص . 4١١-١5١!؛‏ إيفانوف. ألموت ولامسار. 
ص . ها ام ؟ بوزورث» لاميمول درظء. الموسوعة الإسلامية. م١"‏ د ص . ددا 


ستوداء قلاع. ص . ١7-1١٠4‏ . 


. ابن الأثيرء الكامل. م١٠.‏ صص. ١75؛‏ خواند أميرء دستور الوزراء؛ صص. 954١-98١؛‏ 


عباس إقبال» الوزارة فى عهد السلاطين السلاحقة (طهران. 08) ص . ,.75"5١0-‏ 


. تاريخ سيان ص . 1١‏ . 
1 رشيد الذين» ص . ١8٠‏ كاشانى ٠‏ ص . :/ا١؛‏ حافظ أتروة 548" ؟ ابن الأثيرء م١٠.‏ 


ص . م7”4 5 . 


1 رواية كامله عند كاشاني» ص . م/ا١-4/ا١؛‏ ورشيد الدين » ص . ١5١؟؛‏ وحافظ أنرو+ 


ص . 018 


. الجويني.؛ م#. ص . 1١771-7؛‏ رشيد الدين. ص . !١10-١44 414١‏ وكتابه آل 


سلحوى. ص . 5-164١١؛‏ كاشانى.». صن 61/5 5؛المستوفى. تاريخ. ما 
ص . ”6١‏ 550غ. وم؟ء ص . 08 ٠١‏ ؛ حافظ أيرو. ص. 9؟١؟؛‏ ظهير الدين 
النيسابوري: سلحوق نامه. ص . 5 0؟ البنداريء. زبدة النصرة. ص ٠.‏ ك/اظا ”ملا ١ا.؛‏ 
الراوندي. راحة الصدور. ص . ١7؛‏ الحسينى. أخبار. ص . لا١١؛‏ وغيرها. 


1 انظر ديفشريمري ١‏ (إسماعيلية سورية» ,2)١885(‏ ص . 5-1 ١:؛‏ لويس ء (الإسماعيليون 


والحشاشون». ص . 959-1145١١غ.‏ هد جسول » فرقة. ص . ١:‏ وما بعدها؛ ناصح ميرزاء 
إسماعيلية سورية. ص . .١8-٠١‏ 


. الأعظمي. ص . 587؛ ابن العديم. زبدة. م7. ص . 1417-187. 


1 ابن القلانسى. ديل . ص . 531 . 


المصدر السابق؛ ص . 4١١؛‏ الأعظميء. ص . 791؛ بستان. ص . ١٠١؟‏ ابن العديمء 
م؟'ء ص. 794؟؛ وبغية. م”. صص. 57ال!؛ البنداري. زبدة النصرة. ص. 51١؛‏ ابن 
الأثيره م١٠‏ ص . 5514؛ وكتابه الأتابكية. م1'. ص . 58؛ سبطء مرآة. صص. ١ل!‏ ابن 
حلكان. وفيات. م٠١.‏ صص. 717؛ دوسلان» ماء ص. 7١7؛‏ ابن تغري بردي» 
النجوم. م0. ص. .57١‏ وغيرها. 


. اين الفلا نسى. ذيل., ص. ؟7١١1.‏ 
. حول نشاطات بهرام في دمشق وبانياسء انظر ابن القلانسىء ص. 6١1؛‏ الأعظمىء 


ص - 701 ؛ بستان. ص -. 3 امن لاسر مل ص . 5 القلمشندى. صبح ١‏ 
م ص . ١7١؛‏ بوكهاردت. رحلات في سورية. ص . 71 ؛ فان برشيمء #قلعه 
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بأنياس؟. 4.ل. سلسلة 8 (؟5١-1888).,‏ ص. 14١‏ وما بعدها؛ لوسترانج. فلسطين في 
ظل الحكم الإسلامي (لندن. .)1894٠‏ ص . 8١8؛‏ وغيرها. 


: ابسن القلانسي. ص . 0--959375052. الأعظمي. ص . ممء ر يشتان: ص . "١‏ ١؟؛‏ أبن 


ميسر 6 أخبار. صض. 1 ١١؛‏ سبطء مرآة. ص . "لا؛ تريتون وجبء (الحملتان الصليبيتان 
الأولى والثانية من تاريخ سريانيى مجهول؟. 2/85 (19). ص . 14-948. 

حول نكبة النزاريين في دمشق. انظر اسن الفلانسىء: ص. >:528-755؟؛ الأعظمى. 
ص. ٠0٠1-4١4؛‏ بسستان. ص . !١7١‏ ابن الأثير. م١٠.‏ صص. 594! أبو الفداء. 
المختصر. م ص ٠.‏ ةو اسن تعريىق بردي ٠‏ النحوم. م3 ص . وم وجرت تسمية 
الفدائيين في قوائم حخفظت في ألموت؛ رشيد الدين. ص . 45١؛‏ كاشاني. ص . ”187 . 
ابن القلانسيء ذيل. ص. 70. 777؛ الأعظمى. ص -. 4٠4؛‏ بستان. ص. ؟77١1؛‏ 
ابن الأثير. م١٠.‏ ص. 779. 547؛ ابن خلكانء وفيات. م١.‏ ص . 774! ابن تغري 
بردي . النجوم . 8غ ص - 048,. 


: الأعظمى. ص . باه ة» اين العديم. ربدة . مآ ص . 55١‏ » ابن الاثيرع مال ص . ا 


أبو القداء. المختصر. م”. ص . 8؛ ابن فضل الله العمري. مسالك الأبصار. تح. أ. 
سيد (القاهرة. .)١94486‏ ص . 757١؛‏ وايلى: عش العقاب. ص . 7510-1558 . 

بقيت القدموس مركزا رئيسيا للنزاريين السوريين؛ والبول؛. رحلات في الشرق (لندن. 
04١‏ ملء صص. 5994. 

ابن القلانسي. ص . 777؛ ياقوته. معجم. م4. صصل. 097؛ ابن الأثيرء م١١ء.‏ 
ص. ١٠7؛‏ أبو الفداءء المختصر. م”. ص . 50١؛‏ ابن منقذهء. كتاب الاعتبار. 
ص . 18١؛‏ وايلى. عش العقابس. ص . ١771-77؛‏ إيليسييف. #مصياف»». الموسوعة 
الإسلامية. 5007 ص . 47-1/4894. 

حول تملك النزاريين لقلاعهم في جبل البهراء. انظر ديفريمري. إسماعيلية سورية. 
ص . ٠1-411١45؛‏ لوسترانج. فلسطين. ص. 2595 251 28٠‏ 5605. 418. 000؛ فان 
برشيمء. نقوش الحشاشين؛. ص . 157 وما بعدها؛ دوسوء «رحلة في سوريةء تشرين 
الأول- تشرين الثاني 41897. مجلة ريفيو أركيولوجي. ١‏ (1848). صصل. 549-741!؛ 
هدجسون. فرقة. ص . ١١٠؛‏ لويس.ء. «الإسماعيليون والحشاشون». ص. 9١١؛‏ ج. 
فيلييس. «قلعة مصياف». أطروحة دكتوراه» جامعة لندن» 9487١؛‏ وايلي؛. عش العقاب. 
ص. /ا1717-١511؟.‏ 

ابن القلانسى» ص. !5١١‏ ابن العديم. زبدة. م'ء ص . 597؟ إيليسييف» نور الدين. 
م”ء صص. -180. 

ابن القلانسي». ص. 804؛ ابن العديمء زبدة. ماء ص . 198؛ ابن الأثيرء م١١اء‏ 
ص . 54! والأتابكية. في 2111010 م''ء قسم5؟ء ص . لا١؛‏ أبو الفداء. المختصرء 
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ملاء ص. ؟51! وليام الصوريء تاريخ. في 8/70 : مؤرخو الشرف؛ م١.‏ صص. ١/0/ا-‏ 
”لالا؛ رانسمن.ء الصليبيون؛ م7". ص. .١556‏ 

ابن القلاتسى ع حو 01 

ابن الفرات» تاريخ الدول والملوك. تح. ق. زريق (بيروت» 41945-1913)) مل 
ص . 9/؛ وليام الصوريء تاريخ. م١ء‏ ص. 47-189/؛ رانسمن» الصليبيون» م؟. 
ب 1 

هدجسونء فرقةء ص. .١5١-١١١‏ 755 وما بعدها؛ و«الدولة». صص. 540 550. 
حول عهد محمد بن بزرك - أميدء الجويني. م ص . ١75؟؛‏ رشيد الدين.؛ ص. -١55‏ 
48؛ كاشانى. ص . 87١98-1١؛‏ حافظ أبروء ص . 575-17717؟؛ ميرخواند» روضة 
الصفاء. 1 ص . ١٠1١8-15١71؛‏ خواند أميرء حبيب السيرء م ضن + -217: 
هدجسونء. فرقة. صص. 1#١-57١؛‏ و«الدولة»؛. صص. 15٠‏ وما بعدها؛ لويس.». 
الحشاشون. ص . 588 وما بعدها. 

منهاج الدين عثمان الجوزجاني. طبقات ناصري. تح. ع. حبيبي (كابول» 1937- 
68 ماء صص. 101-719؛ بوزورث» تاريخ إيران وأفغانستان وآسيا الوسطى في 
العصر الوسيط (لندن. 7ا917١).,‏ المقالة 9 . 

رشيد الدين»ء ص. ١٠١؛‏ كاشانى؛. ص . 0198 777؛ حافظ أبروء ص . 717 . 

رشيد الدين» ص . 557١؛‏ زكنانه آل سلحوق. ص. ١١١؛‏ كاشانى. ١184‏ ؛ المستوفى. 
تاريخ. ما. صسص. 7537؛ 756 م7ء. ص ل. 7/٠١‏ 7١١٠؛‏ حافظ ا ص . 5737 ؟ طهر 
الدين النيسابوري. سلجوق نامه؛. ص . 35؛ البنداري» زبدة النصرة.» ص. 218١‏ ؛ 
الراوندي؛ راحة الصدور. ص . 5758؛ الحسينيء, أخبار. ص . ٠١9‏ ؛ ابن الأثيرء م١1.‏ 
ص. 71. 

رشيد الدين. ص . ١50‏ ؛ كاشاني» ص . 97١؛‏ حافظ أبروء ص. ٠11؟‏ ابن الأثيرء 
ماء ص. 44. 

ياقرت» معجم. م. ص . 074 ؛ ابن الأثيرء م١١.‏ صص. 051. 09. 

ابن الأثير» م١١.‏ صص. هلاء 40-41., 40. 

حول حسن الثاني». انظر الجويني». م؟'. ص . 7594-777؛ رشيد الدين. ص. -١77‏ 
٠‏ ؛ كاشاني. صص. 994١-8١٠؟‏ االمستوفي. تاريخ. ماء ص. 50757 مآء 
ص . 59١١؛‏ حافظ أبرو. ص. ١60١500-1؟؛‏ مير خواند» روضة. م ص . 8١1١777-75؛‏ 
هدجسون. فرقة. ص . 58١04-1١؛‏ لويس. الحشاشون. ص. ١/ا-70!؛‏ إيفانوف» 
الأدب. ص . 177؛ دفتريء «حسن الثاني». 2/8. م١1.‏ ص. 54. 

حول إعلان القيامة؛ انظر الجويني. م؟ء ص. 79-15156؛ رشيد الدين»؛ ص. -١34‏ 
14 كاشاني» ص. ١١4-15١5؛‏ حافظ أبروء ص . ؟707؛ هفت باب فى إيفانوف» 
رسالتان إسماعيليتان ميكرتان. ص . 94١-١4؛‏ الطوسي. روضة التسليم. تح . إيفانوف 


114 


. ١7 


. 748 


,. >19 


. ١٠8 


التاريخ الإسماعيلي النزاري إبان فترة ألموت 


(ليدنء »)١96٠‏ ص . !١14-77‏ أبو إسحق القوهستانى»؛ هفت بابا. ص . 9١-17؛‏ 
خير خواه هراتي. كلام بير. تح. إيعانوف (مومباي. 6 ). ص . 5-55١١؛‏ إيفانورف. 
الأدب. ص . ١4١17-1؛‏ كوربان. «المظهر الإلهى»»؛ ص . ١77‏ وما بعدها؛ وكتابه 
تاريخ. ص . !١191-17‏ لويس. الحشاشون. ص . "١‏ وما بعدها؛ فيليباني - 
رونكوني». الإسماعيليون. ص . 06 وما بعذها . 

حول معاني القيامة؛ السجستاني . كشف المحجحوب. ص . 4-4 ؛ والينابيع. فين 
كوربان. ص . 195-417 ؛ ناصر خسروء وجه الدين . ص . /ا20-1., 


. هفت يابا»ء ص . ١‏ الطوسى». روضة. ص . .١418‏ 
5 رشيد الدينء ص . 06 ؟؛ كاشانى. ص . ا 
: الجويني . مآ ض 43777 وشد الديء ص . 06 ؟ كاشاني» اال حافظ أبرو. 


ص . 507 . 

المصادر السابقة . 

عظيم نانجي . #الحشاشون؟. في 21. ما ص . ا ١‏ و#الإسماعيلية؟. في سس . حَ. 
نصرء مح.ء الروحانية الإسلامية. (لندن. .)١941/‏ ص . 4/ا198-1١.‏ 


: حول عهد محمد الثانى . الجوينى . م ص . ٠‏ -ا”-71795؟ رشيد الدينء 1١/١‏ ؟ 


كاشاني»؛ ص . 8١5-7١1؛‏ حافظ أبروء ص . 109-١151؛‏ ميرخواند. روضة الصفاء. 
م؛ء ص . 174-771؛ هوليسترء الشيعة.؛ ص . 5١7؛‏ لويس. الحشاشون. ص . 5- 
8 إيفانوف. الأدس. ص . 157١؛‏ والمرشد. ص. ؟١٠؛‏ دفتريء «نور الدين محمد 
الثاني». الموسوعة الإسلامية. ط7. م8. ص . .1714-١77‏ 

انظر الجويني؛ م”؛. ص. 018٠‏ ١10-78*؟؛‏ رشيد الدين» صن. 5لا 18-15301١؟‏ 
كاشاني. ص. 51١١6‏ 704-57087؛ المستوفيء تاريخ. م١ا.‏ ص. 2577 ماء 
ص. 794١؛‏ ميرخواند. روضة الصفاء. م4. ص. ١5”؟؛‏ هدجسونء. فرقة2) ص. -1١5١‏ 
5 هوليسترء الشيعة. ص . 0-71١5؟‏ إيفانوف». ألموت ولامسار.؛ ص . 78-177. 
علق سبئل المدان» أبو :انحن الثوهعالي» حفت باب» صن 17 خيرشرا: كلام ابره 
ص . ١0؛‏ شهاب الدين شاه الحسيني. خطابات عالية. تح. أجاقي (بومباي. 19177), 
ص . /794-17؛ فدائي خراساني» هداية المؤمنين الطالبين» تح. سيمينرف (موسكوء 
8:». ص . !١١١-1١5‏ تامرهء الإمامة. صص. 1947, 1١9-17١5؛‏ غالبء تاريخ. 
ص. 74-709؟؛ إيفانوف» تاريخ موجز لنشأة الإسماعيلية (ليدن. )١9157‏ صص. .8١‏ 
حول عقيدة القيامة» هفت باب. ص . 47-54؛ هدجسونء فرقة. 71754-171/94؛ الطوسي». 
روضة التسليم؛ خيرخواهء كلام بيره ص . 77 وما بعدها؛ جامبيهء القيامة الكبرى في 
ألموت (لاغراس. .)١994٠‏ صسص. ه-70١,‏ 510 وما بيعدها. 

الطوسي». روضة. ص . 4١١5 4٠١6-٠١١8‏ وسير وسلوك؛. ص . ١50؛‏ يدخشاني» سي 
وشش صحيقفة. ص . .6١‏ 


-- 8 


.١١ 
10 


.١85 


18 


جرى عرض للقيامة الروحية عند النزاريين في الطوسي؛ روضة؛. ص . 19-410 . 

هفت باب. ص . 5-8١؛‏ هدجسونء فرقة. ص . 197-184! الطوسيء؛ روضة. 
ص. ١18-١١6‏ ومايعدها؛ أبو اسحق؛ هفت باب» ص. ؟75. 78-٠5؛‏ خيرخواه. 
كلام بيرء ص. 59. 10-517 . 

ج. فجداء «مؤثرات في الميثولوجية الإسماعيلية»» مجلة #لء 514 (1140-194), 
ص. #/1487-119؟ ومقالة مشابهة لإيفانوف في المجلة نفسهاء 790 .)١1959(‏ 
ص. 100-51594. 


. التصنيفات الثلاثئة مع صفاتها الخاصة شرحت في هفت باب؛ صص. 014 235-15 ١4؛‏ 


هدجسون. فرقة. اا 1 الطوسيء روضة. صفحات كثيرة من 47- 
5 خيرخواة. كلام بير. ص . م2 ٠١5 2545-5١‏ وما بعذها. 


. ابن اسمتديار: تاريخ. م1 ص . 75١-/10١؛‏ الآأملي. تاريخ, ص . ”47١54-1١؟‏ 


هر عشي ١‏ تاريخ طبرستان. ص . :لا-8لا؛ رابيئوء. «#سلالات مازندران»». ص . 6. 
7 2. 


. رشيد الدين. ص-. ١٠٠١١-”"/ا١؛‏ كاشاني») ص . 8١5-١١75؛‏ حافظ أبرو. ص . 7509- 


اك ميرخواند» روضة الصفاء . م ص . 758-52 ملا ص . »05١--488‏ خواند 
أمير : حبيب السير. مآ ص . ؟؛ هدجسون» فرقة. ص . لاثما . 


1 السيرة الوحيدة لتاق راشد الدين هى بعنوان فصل من اللفظ الشريف ١»‏ هذه مناقفب المولى 


راشد الدين» وهي ترجمة ضمت حوادث وقصصاً شفوية من تراث النزاريين السوريين كتبها 
شخص يقرب اسمه من أبي فراس» المنسوب حالياً إلى أبي فراس شهاب الدين المينقي 
(ت منتصف القرن .)١1/٠١‏ أول من نشرها جويارة فى اا فمى. السلسلتةلا, 4 
(/141)؛ ونشرها م. غالب بعنوان سنان راشد الدين» شيخ الجبل الثالث (بيروت. 
0 انظر أيضاً ابن العديمء بغية الطلب؛ لويسء «رواية كمال الدين لسيرة راشد 
الدين سنان». مجلة 6ع61ه,4». ١‏ (1417). ص . 717-770؛ ديفريمرى» #إسماعيلية 
سورية»ء شل 6 .)١186060(‏ ص. 775-0؛ لويس. الحشاشون. 9 ٠-8١1١؛‏ 
هدجسونء فرقة. ص. !25١!-189‏ ميرزاء الإسماعيلية السورية. ص. ١89-7؛‏ 
مرتضى. الفلك الدوار (حلب. .)١977”‏ ص . 7١1-7١55؛‏ عارف تامرء سنان وصلاح 
الدين (بيروت؛ 19101)؛ حسينء طائفة الإسماعيلية؛ إيفانوف. الأدبء ص. 119؛ 
ومقالته «راشد الدين سنان». الموسوعة الإسلامية» م7. ص . 77١1؛‏ دفتري» «راشد 
الدين سنان؟؛ الموسوعة الإسلامية؛ ط؟. م8. صص. 147. 


. طبقا لأبى فراس» مكث سنان سبع سنوات في الكهف يعلم الصبيان ويعالج المرضىء انظر 


لويسء #رواية كمال الدين». ص - 50١‏ 
انظر على سبيل المثال. وليام الصوري. تاريخ. ص . 8846 دفتريء خرافات 
الحشاشين . ص . 8-1 /ا؟ ومقالته «الإسماعيليون والصليبيون» في ز. هيونادي. مح.ء 
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الصليبيون والتنظيمات العسكرية (بودابست» .)5١٠١١‏ صصسص. .41١-7١‏ 


٠.‏ وليام الصوري. تاريخ . ص . 995. رنسمن» الصليبيون. م ص . ١191؟‏ إيليسييف» 


نور الدين. م”. ص . 787 ؛ م. ميلقيل» فرسان المعبد (باريس. :)١974‏ ص . 8١١1؛‏ 
م. باربرء الفرسان الجدد : تاريخ تنظيم فرسان المعيد (كامبردج . 14 ) ص. -١٠١‏ 
. 

ابن خلكان. وفيات. مه. صص. 184١-84١؟؛‏ ابن العديمء زبدة. م7.ء صص. !!71٠‏ أبو 
شامه. الروضتان. م١.‏ ص. 778- 770؟؛ لويسء» #سيرة كمال الدين»: ص . 176015- 
317. 

حول رسالة صلاح الدين إلى خليفة بغداد سنة لالاه ه. انظرء أبو شامةء الروضتان. م؟. 
7 

حول محاولات اغتيال النزاريين لصلاح الدينء» انظر بستان.» ص . ١5١؛‏ ابن شداد. 
النوادر السلطانية. صص. ”57؛ ابن العديمء. زبدة. م7”. ص. ٠81-7؛‏ أبو شامة» 
الروضتان. م١.‏ صص. 779. 108؛ ابن الأثيرء م١١ء‏ ص . 6.108 77١؛‏ سبطء مرأةء 
ص. 587. ؟١45؛‏ أبو الفداء. المختصر. م”. صص. 58-47؛ ابن فضل الله العمري». 
مسالك. في صلاح الدين والصليبيين (لوند.ء .)١997‏ صص. 71-51؛ لويس» «صلاح 
الدين والحشاشون؛ء. 850/45. ,.)١967(1١١6‏ ص . 510-15794؟؛ ليونز وجاكسون. 
صلاح الدين. ص . .٠١9-417‏ 

أبو شامة. الروضتان. م١.‏ ص . ١15؟؛‏ ابن الأثيرء م١١.‏ صص. ١56‏ ؛ أبو القداءء 
المختصر د ص. 509؛ المقريزي» السلوك. ما ضن ‏ ااا أبو فراس»٠‏ 
فصل. ص . 1575-568. 

ابن جبيرء رحلة. تح. دوغويه (ليدن - لندنء ا940١),‏ ص. 7494؛ سبطء مرأةء 
ص . 8١5؟؛‏ أبو فراس» فصل. ص . .17١‏ 

بستان. ص . 57١؛‏ ابن العديم. زبدة. م7. صص. 755 أبو شامة»ء الروضتان. م٠١.‏ 
ص. 71754؛ سبطء مرآة. ص . 9١؟؛‏ محمد بن علي الحموي. التاريخ المنصوري. 
تح. عزيز نيفيش (موسكوء .)١11377‏ صص. 184. 

ابن العديم. زبدة» م. ص . 59-78؛ أبو شامة» الروضتان. م؟. ص. .١١‏ 

بستان. ص . 177. تحت أحداث 011 ه. الحمويء الناريخ المنصوري. ص. 175 ؛ 
لويس» «سيرة كمال الدين»؛ ص. .51١ 7551١ 2.77٠0‏ 

لويسء «#سيرة كمال الدين»؟» ص. .5١1 .5819-5158 57١‏ 

مجتزآت. تح. غوياردء ص . 140-197؛ هدجسون:؛ فرقة» ص . .5١1-199‏ 

ابن جبيرهء رحلة. ص . 55060؛ ابن خلكانء. وفيات. م2. ص. 186١؛‏ المقريزي»ء 
السلوك. م١.‏ ص. 17 ؛ عارف تامرء «سنان راشد الدين»» مجلة الأديب» 211 العدد 
06 ). ص . 535-17. 
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عملمو لف . داري حهم وجعاند ظم 


انظر على سبيل المثالء أبو فراس. فصل. صص. 187؛ مجتزآت». تح. غويارد. 
ص . 500-17140؛ ابن فضل الله العمريء مسالكك. تح. سيدء صص. //ا-0!؛ 
القلقشندي؛. صبح. م7١.‏ ص . 5794-178. 

دوسوء تاريخ الدين النصيري. ص . 74-57 ومقالته «تأثير الدين النصيري في عقيدة 
راشد الدين سنان»» #4لىء السلسلةء »)١900(1١‏ صصسض. .19-5١‏ 

ابن العديم. زبدة» م. ص. ١5؛‏ لويس» «سيرة كمال الدين؛؛ ص. .51١-55١‏ 

حول المصادر التي تناولت عملية الاغتيال هذهء انظر د. شافترء «علاقات تنظيم الحشاشين 
بالصليبيين؟ (أطروحة ماجستيرهء جامعة شيكاغوء ,.)١978‏ ص . 191-759 ؛ هيلموث. 
خرافات الحشاشين. ص . 775-54؛ عماد الدين» الفتح القسى في الفتح القدسي. تح . 
لاندبيرع (ليدن. .)١888‏ ص . 4775-476؛ ابن شناد., النوادر السلطانية. م". 
ص . 797؛ أبو شامة.ء الروضتان. م”. ص . 97١؛‏ أبو الفداءء. المختصر. م". 
ص . 8١‏ ؛ ابن الأثيرء م؟١١.‏ ص . ١7؛‏ رانسمن» الصليبيون. م. ص. 350-714. 

أبو فراس. فصل. ص . 577-14571. 

بستان» ص . ١6١؛‏ لويسء. «سيرة كمال الدين»» صص. .77١‏ ١1؟؛‏ سيطء مرأة. 
ص. 519؛ القلقشندي. صبح. ماء. صى. 77١؛‏ ابن الدواداري. كنزء ملاء 
ص . !١١١‏ ابن تغري بردي. التجوم. م7 . ص . .1١7‏ 

ابن اسفنديارء تأاريخ. م". صص. .١15‏ 754١؛‏ الأمليء. تاريخ. صص. ٠١0١-١0١؛‏ 
مرعشي» تاريخ طبرستان. ص . 4/. 514! رابينو. «سلالات مازندران»؛ ص . 2177 
40 ., 

الراوندي. راحة الصدورء ص. ٠54؛‏ الجويني. م؟. ص . 55-47؛ ابن الأثيرء م17ء 
ص. 97 . 

حول العلاقات بين نزاربي قوهستان وجيرانهم في سيستان؛ !. بوزورث؛ «إسماعيليو 
قوهستان وملوك نيمروز أو سيستان»؛ في '441411. ص . ١14-1775؛‏ وتاريخ الصفاريين» 
ص . .5٠١-7807‏ 

تاريخ سيستان. ص. 595؛ الجوزجاني. طبقات. ماء ص. 591؛ الجريني. م؟. 
ص . 49 ؛ ابن الأثيرء م7١.‏ صص. 56. "ال9. 

الجوزجانيء طبقات. م١.‏ ص. 7١:1؟‏ محمد النسويء سيرة السلطان جلال الدين 
مينكو بيرتي. تح. هوداس (باريس» ١-840١1).م١اء.‏ ص . 5١71‏ وما بعدها؛ 
الجويني؛ م؟. ص . 04؛ أبو الفداء؛ المختصر. م"ء ص . 7١٠؟‏ ابن الأثيرء م١١01‏ 
ص. 481. 

الراوندي. راحة الصدورء ص . 949"؛ الجويني. م”ء صص. 45؛ ابن الأثيرء م؟١١ء‏ 
ص. ؟57. 

النسوي. سيرة . ما“ ص . 77؛ م ص . 27. 
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ابن الأثيرء الكامل. م؟١.‏ ص . 15. 

الجويني. م”. ص . ١75؛‏ رشيد الدين. ص . 177 ؛ كاشثاني. ص . 4١5؛‏ حافظ أبروء 
د 71 

حول جلال الدين حسن الثالث» الجويني. م”. ص . 159-747؛ رشيد الدين. 
ص . 4١-18١؛‏ كاشاني. ص . 4١97-7١1؛‏ المستوفي. تاريخ. م١.‏ صص. 0174؛ 
م؟. ص . ١179‏ ؛ إضافة إلى هدجسون وخراند أمير وميرخواند ولويس. 

كاشانيء. تاريخ أولجيتو. ص. 57؛ رابينو. «حكام جيلان»»؛ ص . 588؛ و«سلالات 
محلية في جيلانة. ص . .7١4‏ 

الجوزجاني. طبقات. م؟. ص . 1875. 

النسوي. سيرة. م١.‏ ص. .75١١‏ م5. صص. 500. 

الجويني. م”.ء ص . ©746؛ رشيد الدين. ص . 175 ؛ كاشاني: ص . 11١5‏ ابن الأثير. 
ماء ص . .١18 1١51١4‏ 

ابن الأثير. ماء ص . ١7١؛‏ النسوي. سيرة؛ م١.‏ ص . 01 م7. ص . 77؟ الجويني» 
م”ء ص . .١1١‏ 

حول محمد الثالث؛ الجويني؛ ما'ء ص . 509-559؛ رشيد الدين. ص . 1/8١-185؛‏ 
كاشانى. ص . 8١751-7؟؛‏ إضافة إلى ميرخواند وخواند أمير وابن الأثير وهدجسون 
ولويس. وانظر مقالة لويس «#علاء الدين محمد؛. //. م١ء.‏ صسص. ١8ل!ا؛‏ دفتري» 
«محمد الثالث بن حسن». الموسوعة الإسلامية. ط؟. م75١.‏ الملحق. صص. 577 . 

حول كتابات الطوسي وارتباطاته الإسماعيلية. شهاب الدين الشيرازي (الوصّاف). تاريخ 
وصاف (بومباي. ,.)١4807”‏ ص. ١50-7؛‏ الشوشتريء. مجالس المؤمنين. م5. 
ص. ١١700-5؛‏ محمد باقر الخوانساري. روضة الحنات (طهران. .)١981‏ مل2 
ص. ١75؛‏ محمد م. ات رضوي» أحوال وان يه أبو جعفر محمد الطوسي (طهران». 
0 ©» ص . 17-7. 9-87؛ الطوسيء أخلاق ناصريء. تح. حيدري (طهران» 
0١‏ ». صسص. 1١775-1؛‏ وأخلاق محتشمىء (طهران؛ ,.)١9487‏ ص . 21١-94‏ ١٠5؛‏ 
ومقالة مادلونغ؛ «أخلاق نصير الدين الطوسي بين الفلسفة والشيعة والصوفية» في ريتشارد 
هوفنيسيان. مح.ء, الأخلاق في الإسلام (ماليبو» 1980). ص . !1١١-80‏ إيفانوف. 
«عمل إسماعيلي للطوسي». 5 ,.)١195١١‏ ص . 0727-0717 ؟ هدجسون؛ «الطوسي» 
لشتروتمان في الموسوعة الإسلامية؛ م4. صص. ١48؛‏ دبير» #الطوسي؟ الموسوعة 
الإسلامية.» ط؟. م٠2‏ ص . 55لا-0١0ل!؛‏ وممالة دفتري فيء بورجودي وفيسيل ٠‏ مح.ء 
نصير الدين الطوسي. صص. 11-69 . 

الطوسي. سير وسلوك» تح. بدخشاني» ص. #-لالء 015-1١‏ /ا1-ماء .51١-5١‏ 
الطوسي. مصارع المصارع» تح . مادلونغ (طهران؛ )5٠١4‏ صص. .48-١‏ 

الطوسي؛ مطلب المؤمنين» في إيفانوف. مح. . رسالتان إسماعيليتان.» ص. 00-4”7؛ 
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مدرسي رضوي ؛ أحوال وآثار.ء ص. 4]:-لامئ.2 8هه-50ه2 !5055-691١‏ إيمانوف.». 


الأدب. ص . 54١175-1؛‏ دفتري» الأدب» ص . 4190-1697 وانظر مقدمة بدخشاني 


لسير وسلوك . 


انظر مقدمة لاندلت لكتاب الروضة للطوسي» تح. بدخشاني. 

حول عقيدة السترء هدجسون. فرقةء» ص. 5606--778؛ وةالدولة». صسص. 70-175 ؛ 
مادلونغ ١‏ «الإمامة»») صص. 8 وما بعدها؛ كوربانء» الزمن الدوري.» ص . 28-51؛ 18- 
4؛ دفتريء «ستر»ء الموسوعة الإسلامية . طش مل الملحقء ص. ١١ا.‏ 

الطوسي. روضة. تح. إيفانوف». صفحات كثيرة !)١50-71(‏ أبو إسحق» هفت باب. 
ص . 417-178 ؛ خيرخواهء كلام بيرء ص. 477 وتصنيفات» تح. إيفانوف (طهران. 
0١‏ )») ص . .1١19-18‏ 

. روضة. تح. إيفانوف؛ ص. 9١١؛‏ أبو إسحق. هفت باب. ص . 78؛ خيرخوا. 
كلام. ص . 7 . 

. المصادر السابقة . 

. المصادر السابقة . 

. روضة. تح. إيقانوف:؛ ص. .١١١‏ 

. المصدر السابقء. صفحات كثيرة؟ الطوسي» مطلب. ص . 58؛ وأبو إسحق وخيرخواه. 

المضافر المارقة: 

١‏ المسناةن انالف 

. الجوزجاني. طبقات. م؟ء ص. 188-1487؛ بوزورثء تاريخ الصفاريين.؛ ص. 549 
وما بعدها. 

. الجوزجاني: طبقات. م١.‏ صفحات كثيرة (186-17845), م7 ص . 184-181! تاريخ 
سيستان؛ ص . 899-797؛ بوزورثء تاريخ الصفاريين. ص. .5١8-5١4‏ 

. النسوي. سيرة. م١ء‏ ص. ٠لاء‏ م7ء صص. .١١9-1١18‏ 

. المصدر السابق. م١ء‏ صص. 18. م7. ص. .18٠‏ 

. حول الدعوة النزارية في الهند. انظر عظيم نانجيء, التقليد الإسماعيلى النزاري فى شبه 
القارة الهندية - الباكسنانية (ديلمارء 1914): ص . 441-6٠‏ سيد مجبتى علىء أصول 
الخوجا وحياتهم الدينية اليوم (ورزبورك؛ 1577). ص . 45-74 ؛ هوليسترء الشيعة: 
ص . 777-174؟ إيفانوف» الأدب.» ص. 171-1174 ؛ و«الساتبانث» فىء المجموعة. 
تح. إيفانوف. م١ء‏ ص. ١-9١؛‏ بوناوالاء ص. 98١8..0-1؛‏ وانور ساتجور». 
الموسوعة الإسلامية. ط7. م48. ص. 116. 


إيعانوف. #شمس تبريز من ملتان». في عبد الله. مح.ء كتاب التقديم للبروفيسور محمد 
شافعي (لاهور. ,.)١908‏ ص 9١١-8١١؛‏ تعظيم قاسمء أغانى, الحكمة وحلققات 
الرقص (ألباني» 06 ©» ص . 1-15١١؛‏ ومقالة بوناوالاء «بير شمس أو شمس الدين»» 
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الموسوعة الإسلامية. ط؟,. مل ص . با ””؟ دفتري» آبير شمس؟ . انال 0 
ص . 4١-511‏ . 


. انظرء على سبيل المثال. دولت شاهء تذكرة الشعراء. ص . 90١؛‏ الشوشتري» محالس 


المؤمنين؛ م؟. ص. ١١١؛‏ سيمينوف. «أثر إسماعيلية شوغنان في فكر جلال الدين 
الرومى» . 


. النسريء سيرة. م١.‏ ص . 1415-١737‏ م7. صص. 9١778-15؛‏ ابن الأثيرهء م؟١ء‏ 


ص . كلما . 


, النسوي. سيرة. ما ص . 8--17١.؛‏ مك ص . 6--550؟؟ الجويني. م0 


م6 ص - 37 


: النسوي. سيرة : م ص . /لادلء مكآء. ص . --5155؟7. 
5 المصدر السابق . مأ ص . كال م0 ص .١37١7‏ 
8 المصدر السابقى» ما ص . 75١5-7‏ م ص . ا ل وابن الأثيرء مكل 


.١947 ص.‎ 


. الآملي. تاريخ. ص. ؟67١-57١؛‏ مرعشيء تاريخ طبرستان. ص . ١48؛‏ رابيئوء 


#سلالات مازندران؛؟» ص. 505. 


. رشيد الدين» ص. ١148١؛‏ كاشاني» ص. ؟1؟7؛ طبقاً ل ديستان مذاهب. م١ء‏ 


ص . 0556 فقد اعتتق هذا الشيخ الإسماعيلية سراً. 

الجويني». م١.‏ ص . 07٠١5‏ 7١5؛‏ رشيد الدين؛. جامع النواريخ : تاريخ غازاني. م؟. 
تح. بلوخت (ليدن - لندن» ,)١91١‏ ص . 7147 158؛ وكتابه جامع التواريخ. تح. 
كريمي (طهران. 969١)؛‏ م١‏ ص . 558. ٠01؛‏ الترجمة الإنكليزية لبويل. خلفاء 
جنكيزخان (نيويورك. ا/ا9١).‏ ص . ١6ماء .١184‏ 

الجويني». م٠١.‏ ص . !3١١‏ رشيد الدين. جامع التواريخ. تح. بلوخت. ص . ١7141‏ 
خلفاء. ص. 187. 

الجوزجاني» طبقات». م7". ص . ١18؛‏ رشيد الدين؛ جامع التواريخ. تح. كريمي» م”. 
ص . 584؛ سبط» مرآأة. ص . ١75؛‏ لويس» «سيرة كمال الدين».» ص. 277١‏ 73057. 


. بسستان. ص. ١5١؛‏ سبط. مرآة.» ص . ١17؛‏ لويس. «سيرة كمال الدين»؛ ص . 277١‏ 


أبن أبي المضائل . النهج السديد» تح . بلوخت في 5أأدانءا,0 مأهومامء)»2 . ١١‏ 
.)١1119(‏ صسص. .01١5‏ 

حول النزاريين السوريين بعد سنان» انظر ديفريمري» «إسماعيلية سورية»» 4ل (18680), 
ص . 77-/51 ؛ لويسء. «الإسماعيليون والحشاشون». ص . 1194-17؛ والحشاشون. 
ص . 9١١1-١7؟7١؟‏ هدجسونء فرقة. ص . !10٠0-785 709-7١1‏ ميرزاء الإسماعيلية 
السورية. ص. .00-8١‏ 
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. حول الدليل النقشى على القلاع الإسماعيلية» انظر فان برشيمء «نقوش الحشاشين 


الجتؤريين .صن : 40-0: ؛ ومعلوماته تعكس ما ورد عند ابن واصل (191-5015) في 
مفرّج الكروب؛ الحمويء التاريخ المنصوري. ص. 0197 0570 510؛ النسويء 
سيرة. م١اء‏ صص. 4١58.155‏ مكآء ص. 2.5٠6‏ 586؛ بوزورثء سلالات إسلامية 
جديدة؛ ص . 39-584. 


. أبو شامةء تراجم رجال القرنين. تح. م. الكوئري (القاهرة؛ .)١941‏ صص. 4لاء ١41!؛‏ 


والروضتان. م0 ص 8 ؛ ابن أ الفضائل ١‏ النهج. ص . لا ه؟ ابن الاثيرء م. 
ص . ١‏ ١؛‏ سبطء مرا ص . او أبو الفداء. المختصر. م ص . 62 ؟؛ فان 
برشيم» #نقفوشسةء ص . وما -/ا/ا ؛ ابن واصل ٠»‏ مفرج الكروس. بح . الشيال». د 
ص . 51١‏ . 


. ابن العديمء زبدة» م”, ص . 77١؛‏ المقريزيء السلوك. م١.‏ ص. 21994 ١١5؛‏ 


كرو سيهة» الصليبيون. م ص . 1١؛‏ كاهن . سورية الشمالية . ص . لا ” 


. الحموي». التاريخ المنصوري», طن + 714 

. المصدر السابق. ص. 7148. 

. المصدر السابق؛ 885-76 

. المصدر السابق. ص. .581-1٠‏ 

. !. كينغء فرسان الإسبتارية في الأرض المقدسة (لندن؛ »)197١‏ ص . 271١١‏ 784؛ 


كامهمن. سورية الشمالية. ص . +" كلاه ٠علاثاكى‏ أاثى ه5ذدو؟؛ رايلى - سميك» 
فرسان القديس جون فى القدس وقبرص (لندن. .)١9517‏ 150-158 155-1517. 


: جوينميل ١‏ تاريخ القديس لويس ؛ ديغر يمري ٠.‏ #إسماعيلية سورية؟»؛ ص . 6 -25؟. فان 


برضسيم» #نفوش١1.‏ ص . 4غ .438٠١-‏ كنم. فرسان الإسبتارية. ص . 48 ؟ كروسيه» 
الصليبيون. م ص . ١1١1ه-018؛‏ رانسمن» الصليبيون. م ص . 94/ا؟؛ دفتري» 
خرافات الحشاشين. ص. 4/ا-285. 


. حول حمللات هولاكوء انظر رشيد المدين ء جامع التواريخ. بح. كريمي. مآ 


ص . 190-181؛ الجوينيء. م". ص . 77/ 44؛ بويلء. «الإسماعيليون والغزو 
المغولي». في س. نصرء مح.؛ مساهمات الإسماعيليين. ص. !-١١؛‏ ومقالته. 
«التاريخ السياسي والأسري للإيلخانيين»: ص. ٠545-74؟؛‏ صلة ابن إسفنديار لتاريخ 
طبرستان. ص . 158؛ الآملي. تاريخ؛ ص . ١74-1١؛‏ مرعشيء تاريخ طبرستان. 
ص . 87-84؛ رابينوء #سلالات مازندران»» ص . 100. 

حول عهد ركن الدين خورشاه القصيرء انظر الجويني. م؟. ص . 78-709ا7؛ رشيد 
الدين. ص. 86١-405١؛‏ كاشاني. 55-1514؟؛ الجوزجاني» طبقات. م؟. ص . ١8٠‏ 
وما بعدها؛ المستوفيء تاريسخ: .١‏ ص. ١05؛‏ م؟ء ص . ١17؛‏ حافظ أيروء 
ص . 1/6-١581؛‏ ميرخواند. روضة الصفاء. م4ء ص. 80-7794 م0. ص . 1178- 
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4+ خواند أميرء. حبيب السير. م”. ص. لاا4794-4. ما. صص. 4954 م. 
دوهسون. تاريخ المغول (أمستردام. .)١870-١184‏ م”. ص . 7-188١7؛‏ هنري 
ه.هاوورث. تاريخ المغول (لندن. 1/5ا950-14١).‏ مل. صسل. ٠8-9١١؛‏ بوين». 
«التاريخ السياسي؛» صص. ١740-711؛‏ هدجونء فرقة. ص . 711-777 لويسء 
الحشاشون. ص . ١95-4؛‏ دفتريء. «ركن الدين خورشاه؟. الموسوعة الإسلامية. ط؟3”. 


م ص . مه , 


: الجويني» مك ص . ١٠؛‏ وكتيد الديةة جامع التواريخ. بسح . كريميه د 


ضن :161 : 

الجويني؛ م“ا. ص . 777؛ رشيد الدينء ص . 1417 ؛ كاشانى. ص . 770؛ خواند أميرء 
دستور الوزراءء ص. 9؟١5. ٠‏ 

هذا هو التاريخ الذي أورده الجويني. م”. ص . 0177 7717؟ رشيد الدين. جامع 
التواريخ . م'ء صسص. 1960. 

الجوينيى. م”. ص . 70/5-53194-185. 

المصدر السابق» ص . 7177 ؛ رشيد الدين؛ ص . ١97‏ ؛؟ كاشاني؛ جامع التواريخ. م 
ص. 5198. 

الجويني. م”. ص . 7160؛ رشيد الدين؛ ص . ”97١؛‏ كاشاني؛ ص . .7١١‏ 

هدجسونء فرقة. ص. 509؛ و«الدولة»؛. ص . .58١‏ 

الجويني. م5 صن . 1717 . 

رشيد الدين» جامع التواريخ . تح. كريمي» م'ء صسص. 197 . 

رشيد الدين» جامع التواريخ . م1'ء ص. 0596 711!! وكتابه تاريخ ميارك غازاني» تح. 
جان (براغ» ,)١954١‏ ص . 59؛ الجوزجاني» طبقات». م؟. ص . 87١؛‏ وغيرها. 

رشيد الدين؛ تاريخ مبارك. ص. .*٠١‏ 21؛ وجامع التواريخ.» م؟. ص. .45١‏ 4887. 
انظر ديفريمري» 'إسماعيلية سورية»؛؛. ص . 10-41؛ لويس. «الإسماعيليون الحشاشون». 
ص. 86١77-1١؛‏ والحشاشون. ص. ١5١-741١؛‏ هدجسونء فرقة. صص. 171075- 
0؛ عبد العزيز خويطرء بيبرس الأول (لندن. .)١978‏ ص . 8١177-1؛‏ ثوروء أسد 
مصر: السلطان بيبرس الأول (لندن». .)١997‏ ص . 8-147١٠؛‏ ميرزاء الإسماعيلية 
السورية. ص . /اه-58 . 

اين ميسرء أخيار. ص . ٠١”‏ ؛ أبو فراسء فصل. ص . .170١-478‏ 

ابن ميسرء أخبارء ص . ٠١7‏ ؛ ابن أبي الفضائل؛ النهجح. ص . ”477 . 

ابن عبد الظاهرء سيرة الملك الظاهر (دكاء .)١9057‏ ص. 13. 

ابن شدادء تاريخ الملك الظاهرء تح. أ. خطيط (وايزبادن» *1948). 574؛ ابن أبي 
الفضائل. النهج. ص. 7؛ ؛ ابن الدواداريء كنزء م8. ص . 44. 
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ابن ميسرء أخبارء ص. 7١٠؟؛‏ ابن شدادء تاريخ. ص . 25757 571707 5048 أبن فضل 
الله العمري» مسالك الأبصار. ص . ؛ العقلمشندي» صبح ١‏ ماء ص . ١‏ مغء 
السلاطين الشراكسة (بيركلي ١‏ مه ١-/اسه9١).‏ ما ص . ١4-11‏ . 


1 ابن عبد الظاهر. سيرة. فى بيبرس الأول. بح. صادق. ص ٠.‏ »1-1 لا؛ المقريزي. 


السلوك. ما ص. 6004. 


0.-. م قسماء ص . 717 . 


. المقريزي ١»‏ السلوك. م ص . -88. 
5 أض الفداء. المختصر. م ص ٠.‏ 5 ابن الدواداري» كك م1 ص - م ١؟‏ المقريزيء 


السلوك. مآ ص . 68 . 


: أبن شداد. تاريخ . ص - قلقم . 
. المصدر السابق. ص. لا. .35٠١‏ 57#؛ أبو الفداء. المختصرء. م4؛. ص. 2.5 لا؛ 


المقريزيىء السلوك. مك ص - امول ال و 


ابن فضل الله العمري» مسالك الأبصار. ص . 7 ؟ ابن الدواداري» كنز عمقل 


ص . باه »١‏ القلقشندي. صبح ١‏ مل ص . 0 ؟ تشاولو ميلمل ١‏ #اجيانا بالسيف». 
أحيانا بالخنجر. . .» فى 141417.. ص . 871-17417. 


1 عيني ١‏ عقد. فى 81/6110 . مآ فسماء ص . لا 2 ”؟ ديفريمري ٠»‏ #إسماعيلية سوريةةء. 


(8260١)ء‏ ص . 6019/00 كروسيه: الصلببيون. م”. ص . 0685 1575؟؛ كلغض فرسان 
8 
الاسيتارية. ص . 7 ء رانسمن» الصليبيون. مآ ص . غلم . 


. ابن بطوطة. رحلة. م ص. .١١1١1‏ اك9١.‏ الترجمة الإنكليزيةء ه. أر جساء رحلاات 


ابن بطوطة (كامبردج. 44+4ه0١-١91ا91١)‏ م ص . ١56‏ ١-4ة١‏ ل 


51 


الفصل السابع 


القفرون الني أعقبت ألموت والتطوّرات الحديثة 
في التاريح الإسماعيلي النزاري 


سيقدم الفصل الأخير هذا مسحا للتطورات والنزعات الرئيسية في تاريخ النزاريين 
الإسماعيليين خلال كامل فترة ما بعد ألموتء من سقوط ألموت سنة 568/ 
37 حتى الوقت الحاضرء والتي تغطي أكثر من سبعة قرون. وفي هذه الفترة 
تطورت جماعات نزارية عديدة في مناطق متنوعة وبنحو مستقل تقريبا الواحدة عن 
الأخرى. وانتشرت على نطاق واسع من سورية إلى فارس وأسيا الوسطى وجنوب 
آنينا وتركت آثارا أذنة وديعة متعنذة ورلكات مكتافة : 


نماذج ومشكلات البحث في تاريخ النزاريين 

بعد ألموت 

تمثل القرون الخمسة الأولى التي أعقبت انهيار الدولة النزارية في فارس وسقوط 

ألموت أطول الفترات غموضاً في مجمل تاريخ الإسماعيليين» إذ ما زالت جوانب 

عديدة من أنشطة النزاريين وفكرهم في هذه الفترة بحاجة لمزيد من الدراسة» إلا 

أن فقدان المصادر الأولية وتعقيدات بعض القضايا بدرجة معينة يعوق إحراز 

المزيد من التقدم في هذا المجال. وقد تضافرت عوامل متنوعة ذات صلة بطبيعة 

الإسماعيلية النزارية من فترة ما بعد ألموت في خلق مشكلات بحثية خاصة هنا. 
وكان النزاريون» الذين نجوا في الحقيقة وعاشوا بعد النكبة المغولية» قد 

حرموا بصورة أساسية من القيادة المركزية التي تمتعوا بها إبان فترة ألموت. غير 
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أن الامامة النزارية استمرت فعلاً في ذرية ركن الدين خورشاهء آخر حكام 
النوت:: لكن الآتمة حافظوا على بقائهم مستثرين بعيدين عن متناول أتباعهم لما 
يقرب من قرنين من الزمن. وفي ظل مثل تلك الظروف» تطورت جماعات نزارية 
إقليمية متنوعة وبصورة معزولة بعضها عن بعض تقريباً حيث وضعت كل جماعة 
منها تقاليدها المميزة الخاصة. وقد توسعت الجماعات النزارية في وضط' امسا 
وشبه القارة الهندية بدرجة هامة» وراحت تدريجا تغطي على إخوتهم في الدين 
في فارس وسورية. وتعد أصول التكوين الديني المبكر لتقاليد الخوجة النزاريين 
من جنوب آسيا من المجالات الأقل فهماً في إسماعيلية ما بعد ألموت . 

وقد نشأت صعوبات بحثية أكبر من الالتزام الواسع الانتشار بالتقية بأشكال 
مختلفة في أزمنة مختلفة ومن قبل الإسماعيليين النزاريين في أماكن مختلفة . 
وعلى العموم» كان النزاريون إبان معظم تاريخهم في فترة ما بعد ألموت مضطرين 
إلى التخفي التام إلى حد ما من أجل حماية أنفسهم من عمليات الاضطهاد 
الواسعة. ولتحقيق هذه الغاية» فإنهم لم يستروا معتقداتهم الحقيقية وأدبهم الديني 
فحسبء ولكن لجأوا إلى نطاق واسع من أقنعة الاستتارء السنية منها والصوفية 
والاثني عشرية والهندوسية» وسط بيئات معادية في العالم الإيراني وشبه القارة 
الهندية . وفي ما يتعلق بذلك» فإنه لأمر هام التمييز بين ممارسة التقية لفترة قصيرة 
أو مؤقتةء وهي التي نارسها تقليدياً السماعيليون والقيعة الاثنا عشريون + :وني 
تبنّيهم لها لفترات طويلة بحيث اكتسبت صفة الديمومة عند بعض الجماعات 
النزارية من فترة ما بعد ألموت في تاريخهمء ولم تلق الظاهرة الأخيرة» بعواقبها 
الدائمةء الدراسة الكافية من قبل الباحثين العصريين. فمما لا شك فيه أن ممارسة 
التقية تحت أي شكل كان. ولكن لفترات طويلة» سوف تؤدي إلى تأثيرات ثابتة 
على تقاليد الجماعة المستترة وعلى هويتها الدينية بحد ذاتها. وبمرور الوقت» 
أظهرت هذه التأثيرات نفسها بأشكال مختلفة للنزاريين» تراوحت بين التطبع 
الكامل أوالذوبان التام للنزاريين في موضع معين في الجماعة أو التقليد الذي كان 
قد اختير في البداية غطاءً للتخفي» إلى درجات متنوعة من المواجهة بين تقاليد 
«نزارية» و'اخرى» دون الفقدان الفعلي للهوية النزارية. لقد استخدم علماء 


م 


الأنثروبولوجيا الثقافية مفهوم «التطبع» بحد ذاته لتوضيح كيف أن أشكالاً «مركبة» 
من الدين يمكن أن تظهر من خلال تأثيرات متبادلة تحدث بطريقة ذاتية وانية 
0 فيما أشار آخرون إلى الظاهرة المعقدة موضوع الكلام على أنها تحمل 
صفة «التوافق» أو الع" , 

وفى جميع الأحوال» فإن مخاطر الذوبان التام أو التفكك الكلي كانت مرتفعة 
إبان القرون الأولى من فترة ما بعد ألموت خاصة؛» عندما حرمت الجماعات النزارية 
المنتشرة من أي شكل من أشكال القيادة المركزية الموحدة» بما فيها على نحو 
خاص هداية الأئمة النزاريين» الذين قدموا عبر تاريخهم أهم مصدر منفرد من أجل 
هوية دينية متماسكة وسط الظروف المتغيرة. وحتى في الفترة التي تلت ظهور 
الأئمة النزاريين في أنجدان وسط فارس في منتصف القرن التاسع/ الخامس عشرء 
حيث ابتدأت عملية إحياء الدعوة النزارية ونشاطاتها الأدبية؛: فان العديد من 
المجمؤعات النزارية المعزولة ربما فشلت في إقامة اتصال مع مقر قيادة الإمام في 
أنجدان أو مع ممثليه الإقليميين المعينين حديثاً. ولا بد أن مثل هذه المجموعات 
قد اختفت بطرق متعددة بمرور الوقتء الأمر الذي ساهم في تضاؤل الحجم الكلي 
للسكان النزاريين خلال الفترة بين المذابح المغولية وفترة أنجدان المبكرة . 

فلس نمو المدفكن إذا أن التراريين المسععرين ل شعديوا فتهوما القياه 
المؤرخين. وإن عندا قليلا فعليا من التواريخ المحلية الإقليمية تضمنت إشارات 
عرضية إلى النزاريين إبان عدة قرون من فترة ما بعد ألموت. وتفاقمت أكثر 
صعوبات دراسة الإسماعيلية النزارية من فترة ما بعد ألموت بحقيقة أن النزاريين 
أنفسهم لم ينتجواء كما كانت الحال زمن فترة ألموت» سوى عدد قليل من 
الأعمال العقائدية» فيما تخلوا عن اهتمامهم الأقدم عهداً بالكتابات التاريخية في 
أعقاب موت دولتهم. وقد حافظت الرسائل العقائدية القليلة التي كتبت إبان فترة 
ما بعد ألموت على التعاليم النزارية من فترة ألموت المتأخرة بصورة أساسية. 
والنزاريون السوريون وحدهم من احتفظ. في الوقت نفسه» بعدد معين من 
النصوص الإسماعيلية الكلاسيكية من الفترة الفاطمية . 

ونتيجة للتقدم الحديث في الدراسات النزارية التي ابتدأها إيفانرف » نستطيع 
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التمييز في الوقت الحاضر بين ثلاث فترات رئيسية في تاريخ الإسماعيلية النزارية 
من فترة ما بعد ألموت . الفترة الأقدم منهاء التي تخطي الفردين الأولين اللذين 
أعقبا سقوط ألموت على وجه التقريب» هي الأكثر غموضا. وخلال هذه الفترة 
تورف نزاع على الوراثة في أسرة الأئمة قسم الجماعة النزارية إلى فرقتين 
متنافستين» أتباع محمد شاه (المحمد شاهية) وأتباع قاسم شاه (القاسم شاهية) . 
وقد هاجر المحمد شاهيونء الذين يبدو أنهم قد تلقوا دعم من أكثرية نزاربي 
مناطق محددة في بداية الأمرء إلى الهند إبان القسم المبكر من القرن العاشر/ 
السادن عشي لكن خط أئمة النزاريين هذا قد انقطع بحلول القرن الثالث عشر/ 
التاسع عشر. أما الأئمة النزاريون القاسم شاهيون الذين كسبوا تدريجا اعتراف 
الغالبية العظمى للنزاريين» فقد ظهروا في أنجدانء القرية الواقعة وسط فارس» 
بحلول النصف الثاني من القرن التاسع/ الخامس عشر على الأقل. وقد آذن ذلك 
ببدء الفترة الثانية من تاريخ النزاريين في فترة ما بعد ألموت» وهي التي دعاما 
إيفانوف بنهضة أنجدان» تلك النهضة التي شملت الفكر النزاري ونشاطات 
الدعوة. وخلال هذا الطور الذي دام حوالى قرنين من الزمن». حاول الأئمة 
النزاريون من خط قاسم شاه مد سيطرتهم على الجماعات النزارية المتنوعة في 
سورية واسيا الوسطى والهند حيث كانت أعداد كبيرة منهم قد اعترفت حتى تلك 
الفترة بأئمة المحمد الشاهية أو صاروا يدينون بولاء مباشر لسلالات وراثية من 
قادتهم المحليين من الشيوخ (أو البير) والأمراءء الخ. 

وفي ظل الأحوال الأكثر ملاءمة الناجمة عن تبني الشيعة الاثنى عشرية دينا 
للدولة في فارس الصفوية» قام أئمة القاسم شاهية بتصريف أمور الدعوة ونشاطاتها 
بشكل أكثر علانية» وشهدت فترة أنجدان إحياءً للنشاطات الأدبية بين النزاريين في 
فارس وفي بعض المناطق المجاورة» وهم الذين أنتجوا أولى الرسائل العقائدية بعد 
سقوط ألموت. وفي النصف الثاني من القرن الثاني عشر/ الثامن عشرء بدأ أئمة 
القاسم شاهيةء الذين كانوا قد انتقلوا في غضون ذلك من أنجدان إلى قرية كهك 
المجاورة ومن هناك إلى كرمان. بدأوا يكتسبون شهرة سياسية في ظل أسرتي زند 
وقاجار الحاكمتين . . وبحلول منتصف القرن الثالث عشر/ التاسع عشرء عندما أصبح 
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الإمام النزاري يعرف في العالم الخارجي باسم الأغاخان» وكان مقر الإمامة النزارية 
قد تحول إلى الهندء عندئذٍ دخل النزاريون فى الطور الحديث من تاريخهم. وقد 
سمي ملام النترزة مرق تاريخ العوارميرهب بالشادة التعدعية (لاكمة النراريين + الدينة 
أدخلوا الكثير من السياسات إضافة إلى الإصلاحات المؤسساتية المناسبة من أجل 
تطوير الحالة الاجتماعية - الاقتصادية والتعليمية للنزاريين الإسماعيليين. 

ونستطيع؛ على أساس مزيج من المعايير الجغرافية واللغوية والعرقية 
وغيرهاء تصنيف الأدب النزاري من فترة ما بعد ألموت في أربعة أصناف رئيسية 
وهي» تحديداء المصادر الفارسية» وتلك التي من آسيا الوسطىء والسورية 
والهندية. وكانت المصادر التي قحك تن :قارمد وأفغانستان ومنطقة جيحون 
الفلنا اقل كيت كلها باللعة الفارسة».يعما تمت المضادز السررية بالعرييةة أن 
النزاريون من شبه القارة الهندية فقد استخدموا لغات ولهجات متنوعة فى تدوين 
عقائدهم الدينية وتقاليدهم . وجدير بالذكر ها أننا نخص فى مناقشتنا للمقاذر 
النزارية من فترة ما بعد ألموت الأعمال العقائدية بصورة أساسيةء التي أنتتجها أتباع 
الأئمة النزاريين من نسل قاسم شاه. ويبدو أن النزاريين المحمد شاهيين لم 
ينتجواء كما هو واضح. سوى عدد ضئيل جدأً من الأعمال في سورية وآسيا 
الوسطى والهندء وهي التي لم تدرس بصورة ملائمة بعد”"' . 

وواضح أن النزاريين من فارس والمناطق المجاورة» الذين استخدموا اللغة 
الفارسية في أدبهم الديني». لم ينتجوا أية أعمال عقائدية إبان أول قرنين أعقبا 
سقوط ألموت. وليس لدينا من تلك الفترة المبكرة من عهد ما بعد ألموت سوى 
أعمال شعرية لنزاري قوهستاني . الشاعر والموظف الحكومي من بيرجند المتوفى 
حوالى سنة 70/7/٠١‏ وريما كان أول مؤلّف نزاري من عصر ما يعد ألموت 
يختار الشعر وأساليب التعبير الصوفية لستر أفكاره الإسماعيلية. وإبان نهضة 
أنجدان بدأ عدد من ذوي الثقافة الأفضل من النزاريين المقيمين في فارس 
وجوارها بإنتاج الأعمال العقائدية الأولى في فترة ما بعد ألموت باللغة الفارسية. 
وأبو إسحق القوهستاني هو الأقدم والأكثر شهرة من بين أولئك المؤلفين» وربما 
كان من سكان مقاطعة مؤمن أباد واشتهر في النصف الثاني من القرن التاسع/ 
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الخا معن دك وخيرخواه الهراتي» الداعي والمؤلف الغزير الإنتاجء لكن ذو 
الموهبة الشعرية المحدودة؛ المتوفى بعد سنة 46/ 101008 . وتلاهما الإمام 
قولي خاكي الخراساني» المتوفى بعد سنة »1141/1١91‏ وولده على قولي 
رقامى الخراسانى (أو الدزبادي)””' من بين آخرين. ولجأ حاكي وولدهء وهما 
اللذان أقاما فى هزياد: القرية الواقعة في الجبال بين مشهد ونيسابور» إلى الشعر 
والتعابير الصودة من أجل إخفاء أفكارهما النزارية. 

وفى الأزمنة الحديثة. كتب مؤلفون نزاريون أعمالا عقائدية قليلة إضافية 
باللغة الفارسية. وكانت هذه الأعمال التي أنتتجت في فارس وأفغانستان وحتى في 
الهندء تؤذن بإحياء جديد للنشاطات الأدبية النزارية. وقد لقي هذا الإحياء 
الجديد. الذي تلاشى في العقود الافتتاحية للقرن العشرين» تشجيعا من 
الآغاخانات في أعقاب نقل مقر إقامتهم إلى الهند. ومن بين مثل هذه الأعمال 
النزارية الحديثة المكتوبة باللغة الفارسية» تجدر الإشارة إلى بعض الرسائل 
القصيرة التي ألفها شهاب الدين شاه الحسينيء الابن الأكبر لآقا علي شاه 
الآغاخان الثاني" '. وكان قد أمضى الجزء الأكبر من حياته في بومباي وبوناء 
وتوفي قبل والده بأشهر قليلة. أي في سنة 1884/1١07‏ بينما كان لا يزال في 
السنوات الأولى من ثلاثينياته . وفي فارسء فإن أشهر المؤلفين النزاريين من 
الأزمنة الحديثة علمأ هو محمد بن زين العابدين الخراساني» الذي تبتى اسماً 
مستعارا أو «تخلصا» شعرياً هو «فدائي». وكان النزاريون الفرس يشيرون إليه باسم 
حجي أخوند. وكان سليلا لخاكي خراساني وعاش في قرية دزباد النزارية الهامة 
قرب مشهدء حيث لا يزال أقاربه يقيمون حتى الآن. وقد ارتحل فدائي إلى الهند 
ثلاث مرات ما بين ١5١”‏ و775١8473/1١5-1:و‏ لمقابلة إمام الزمان النزاري» 
سلطان محمد شاه؛ الاغاخان الثالث. الذي عامله بأبهى مظاهر الكرم واللطف 
وعينه في منصب تعليمي هام للجماعة النزارية الفارسية. وقد توفي في دزباد سنة 
5 . ودفن إلى جانب خاكي الخراسانى. وجرت أعمال صيانة 
متواضعة لموقع ضريحه سنة .١9477‏ 

وقد صنّف فدائي أعمالاً عقائدية؛ منها إرشاد السالكينء الذي أتمّهُ سنة 
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50٠١10‏ ,. وكشف الحقائق. الذى كتبه سنة 21١41١5 /1١7757‏ وكتاب دانش 
أهل بينش وحديقة المعاني. والأخير هو رسالة في الفقه. وكانت نسخ من هذه 
الكتب قد عرضت على مؤلف العمل الحالي أو أهديت إليه في دزباد ومشهد من 
قبل حفيد فدائي الوحيد صدر الدين بن ملا شمس الدين مير شاهي في صيف 
6 . ع ره الأعمال لم يرد في الببليوغرافيا الإسماعيلية لإيقانوف 
وبوناوالا”"2. وكان فدائي شاعرا غزير الإنتاج أيضاء وقد تضمّن ديوانه الشعري. 
الذي جمعه أفراد سلالته. قرابة ١١٠٠٠١‏ بيت من الشعر. يضاف إلى ذلك أن 
فدائي كان النزاري الفارسي المعاصر الوحيد الذى كنب تاريها للإسماعيلية» وهو 
الكتاب الدع سيقت الإشارة إليه بعنوان كتاس هداية المؤمنين الطالبين الذي 
أكمله حوالى عام 1١*8٠‏ ,. وقد راجع تاريخ فدائي . الذى بنقا ونين 
أصول الحركة الإسماعيلية حتى أئمة عصر ما بعد ألموتء. والملىء بالمفارقات 
التاريخية والأغلاط. راجعه وحدثه ليصل إلى عام 71 1ك وين 
خان بن محمد خان الخراساني (ت. 19737) الذي كانت عائلته تعمل فى خدمة 
الأئمة. وكان لموسى خان وصول إلى مكتبة الآغاخانات في بومباي وسمع الكثير 
من الأحاديث المتواترة شفويا عن تقاليد الجماعة» بما فيها تلك التي كانت تدور 
داخل أسرة الإمام؛ ويتناول الجزء الذي أضافه موسى خان إلى تاريخ فدائي حياة 
الأغاخانات بنحو أساسي وأعمالهم الخارقة . 
أما الجماعة النزارية في بدخشان والنواحي المجاورة فى منطقة جيحون 
العلياء فقد تشبثت. داخل نطاق الإسماعيلية النزارية الفارسية كما أسلفناء بتراث 
أدبي خاص. ويمثل ذلك التراث طبقات متعددة من الأدب الإسماعيلي» على 
الرغم من أن النزاريين من آسيا الوسطى قد انشدوا إلى ناصر خسرو وأعماله 
خاصة. ولذلك فقد احتفظوا وتناقلوا الكتاب المجهول أمَّ الكتاب وكتابات ناصر 
خسرو وأعمال النزاريين الفرس من فترتي ألموت وما بعد ألموت» ومنها الرسائل 
التي تمثل اندماج الإسماعيلية مع الصوفية» والعديد من الأعمال المجهولة 
الأخرى التي لا يمكن نسبة مؤلفيها إلى النزاريين بنحو قاطع . لقد أدَى نزاريو 
بدخشان دورا هاما في المحافظة على التراث النزاري المدوّن باللغة الفارسية. 
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وكما أشرناء فإن أعدادا كبيرة من المخطوطات النزارية قد استعادتها بعثة تنقيبية 
سوفياتية أرسلت إلى غورنو - بدخشان في طاجيكستان خلال الفترة 1904- 
+297“ . وكانت هذه المخطوطات التي كتبت باللغة الفارسية» قد حفظها 
عور اناس توازت موعدان د خري التتيزه وهم الذي كانت لديم الام 
عبارة عن لهجة طاجيكية. وَلم تنعي الجماعة الدرارية هه يكنات إبان فقرة ما 
بعد ألموت» أيٍّ مؤلفين من ذوي الشهرة بعد سيّد سهراب ولي بدخشاني» الذي 
كتب حوالى سنة 807/ 71407" '» مع أنهم صنّفوا بعض التواريخ المحلية . 

ولم يجذب النزاريون الفرس انتباه المؤرخين الفرس من فترة ما بعد ألموت». 
الذين ظنواء كما كانت الحال مع الجويني» أن المغول قد استأصلوا أتباع الفرقة 
نهائياً. إن عدداً قليلاً فقط من الإخباريين الفرس من منطقة قزوين» أشاروا إلى 
النزاريين الفرس إشارة عرضية. وبعد الجزء الأخير من القرن الثاني عشر/ الثامن 
عشرع: عتما كان الآثعة النزاريون قد حققوا شهرة سياسية في فارسء. بدأ 
الإخباريون الذين كتبوا عن سلالتي الزند وقاجارء» يوردون إشارات متكررة إلى 
أئمة النزارية ونشاطاتهم السياسية» ولا سيما في منطقة كرمان. ومن بين 
الإخباريين الأخيرين. تجدر الإشارة إلى أحمد على خان وزيري كرمانى 
(مت. 148178/11596) ورضا قولي خان هدايت (ت. 111 ومحمد تقى 
لسان الملك سبهير (ت. )188٠/١191‏ ومحمد حسن ان عاذ الس لكلا 
(ت . .)18845/1١"1١*‏ 

وأما بالنسبة للنزاريين السوريين الذين انضموا بنحو شبه كامل إلى الأئمة 
النزاريين من خط محمد شاه حتى القرن الثالث عشر / التاسع عشرء فقد تمسكوا 
يأدبهم الخاص المدون بالعربية. وقد طور النزاريون السوريون إبان فترة ما بعد 
ألموت» كما كان الأمر في أزمنة أسبق» أدبهم بنحو مستقل عن النزاريين الفرس . 
واحتفظت الجماعة السورية بالعديد من الأعمال الإسماعيلية من الفترة الفاطمية: 
ولذلك فإن بعضا من تقاليد الإسماعيليين الفاطميين استمرت تظهر تأثيرها فى 
النصوص النزارية ذات الأصل السوري. غير أن الفاغ الممورية أكيديف 7 


الأخرى عدداً قليلاً من المؤلفين والرسائل الصحيحة إبان الفثترة 55 
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القرون التي أعقبت ألموت 


الاستعراض”'''. وكان الداعي أبو فراس شهاب الدين بن القاضي نصر المينقي» 
الذي توفي إما سنة 7 ١07١/97‏ أو 941417/ 2104٠‏ هو الأكثر شهرة من بين 
المؤلفين النزاريين السوريين من تلك الفترة"''؟. وأمضى النزاريون السوريون حياة 
خالية من الحوادث المهمة في ظل العثمانيين» الذين يذكرونهم ويدذكرون قلاع 
الدعوة» وهي قلاع النزاريين إلى 0 فى سجلاتهم العقارية لسورية. 
ولم يجذب النزاريون السوريون انتبأه الغرباء حتى العمود المبكرة من المرن التاسع 
عشرء عندما روي أنهم كانوا في نزاع مع حكامهم ومع جيرانهم من النصيريين. 
وكرانة كلك الفقوة ايها هذا الايانوعاشيوة الأووييوين:والوضالة والمسختير فون 
بالإشارة إلى الجماعة النزارية السورية. 

الجنان'"'2. لكنهم لم ينتجوا أية رسائل دينية أو فلسفية محبوكة» كما لم يترجموا 
النصوص الفارسية والعربية للجماعات النزارية الأخرى إلى لغاتهم الخاصة. ومن 
الواضح أن كلمة جنان هي تعميم لكلمة ججناناء وهي كلمة سنسكريتية تُعَرف 
عموما بأنها تعني العلم المقدس أو الحكمة. واكتسبت الجنان مكانه خاصة داخل 
جماعة النزاريين الخوجة. وتنوعت هذه الترانيم الشبيهة بالأشعار فى حجمها من 
أربعة أبيات حتى ما يزيد على ألف بيت» ونظفية تعدو عتة اللنات اليفدية 
واللوساتة: المخدرة و النتجابنة. ور الكسرانزة وو استكمر تألينت الحتان "ودرا تحفكها حت 
العقود الأولى من القرن العشرين» ويصل عددها الإجمالي حاليا إلى ما يقرب من 
0 يتطرعة منياه ين احبدام حتاف مختلقة ة. وكان تناقل الجنان يجري في الأصل 
كيفاها ققطه لكن. بمرور الوقت» بدءا من النصف الأول من القرن العاشر/ 
السادس عشر » على الأقلء صارت تجمع وتدون كتابة بالخط الخوجكي الذي 
طوّرته جماعة الخوجة في السند. ومنذ منتصف القرن التاسع عشر» نُشر عدد 
ل ا و ال 0 ا بالخط 000 
بموضوع تأليف الجنان» ووو عياب وك المكرتة» ١‏ 
الشيوخ كما كان الدعاة يُسمَون في شبه القارة الهندية” ''' . 
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وتتضمّن الجنان موضوعات متنوعة من أعمال الدعوة إضافة إلى 
الموضوعات النسكية والميثولوجية والتعليمية والكوزمولوجية والإيسكاتولوجية . 
كما تتضمّن مقطوعات جنان كثيرة توجيهات أخلاقية وسلوكية لانتهاج حياة دينية 
وهداية المؤمنين في مسعاهم الروحاني. وتروي بعض مقطوعات الجنان» 
باعتبارها تقليداً شفويا. روايات تمزج الأسطورة بالسيرة مع مفارقات تاريخية 
لنشاطات شيوخهم ومستجيبيهم» الأمر الذي يجعلها مصادر تاريخية غير موثوفة 
للمعلومات. ومهما يكن الأمر. فقد واصلت الجنان قيامها بدور مركزي في 
الحياة الدينية للنزاريين الخوجة وطقوسهم يسبب الاعتقاد الذي ساد حول تضمنها 
لتعاليم شيوخهد”*''. ومنذ القرن التاسع عشرء أنتج عدد من النزاريين الخوجة 
أعمالاً تناولت تاريخ النزاريين الهنود ومعتقداتهم. غير أن الغالبية العظمى من هذه 
الأعمال» التي كُتبت بالكجراتية» هي جدلية غير موضوعية وتعكس التراث 
الشفوي لفرق نزارية متفرعة محددة في شبه القارة الهندية . 

في ضوء هذه الإشكاليات المعقدة في هذه الناحية من الدراسات الإسماعيلية 
والفجرات فى عجار نار فإن من الواجب معاملة نتائج البحث الحديث في 
الأمجاعيلية النزارية من قترة نا بعد الفوت .وخى. الأرمعة الحاضرة عموها 
باعتبارها مؤقتة. إن تقدماً إضافياً هنا سيعتمد في نهاية الأمر على الحصول على 
فهم أفضل للتقاليد الدينية والأدبية إضافة إلى تاريخ مختلف الجماعات النزارية 
الرئيسية من عصر ما بعد ألموت» ولا سيما تلك التي لها وجود فى آسيا الوسطى 
وحتوف اسنااسية تعتر على ميل الترازييج من الأرمتة اللحدرحة السك ون بغتدادها 
فقط نستطيع تصنيف تاريخ متماسك ومتصل للإسماعيلية النزارية من عصر ما بعد 
ألموت بأبعادها وتقاليدها الكثيرة جداً. 


القرون الأولى من فترة ما بعد ألموت 
والعلاقات النزارية - الصوفية 


على الرغم من مزاعم الجويني. الذي كان شاهدا عيانا للكدهمر: المغولي 
لالموث: لم ستاصل: التزاريوة القرمن تماماً على ابي البرى ز1ة1». غير أنهم 
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القرون التي أعقبت ألموت 


أصبحوا في حالة من عدم التنظيم الكامل في أعقاب تدمير الدولة والقلاع سنة 
01064" . وبالنسبة للباقين بعد المذابح المغولية في رودبار وقوهستان. فقد 
دخلوا في طور جديد من تاريخهم. حيث عاشوا مستترين خارج مجتمعات 
قلاعهم التقليدية. ولابد أن أنباء إعدام ركن الدين خررشاه. آخر سيد لألموت 
والإمام النزاري السابع والعشرين؛ في منغوليا سنة 700//ا10١‏ قد وجهت 
صفعة أخرى من الانحطاط المعنوي إلى النزاريين المضطربين والمهجرين الذين 
كانوا قد تعوّدوا الوصول إلى إمامهم أو إلى ممثليه المحليين. لقد حرمت 
الجماعات النزارية في فارس في تلك الفترة من أية قيادة مركزية كانت توفرها 
لهم حتى ذلك الوقت القيادة مركب للدعوة النزارية في ألموت. وأصبح على 
الجماعات النزارية منذ ذلك الحين أن تتطوّر على أساس محلى وبنحو مستقل 
الواحدة عن الأخرى . 1 

وفي الوقت الذي كانت فيه حامية كردكوه لا تزال صامدة في وجه المغول 
وحلفائهم المحليين فى منطقة قزوينء. كان النزاريون في فارس قد تجمعوا 
واستقروا جميعاً تقريباً في الديلم وقوهستان. أما بقية النزاريين المغوليين في 
مناطق أخرى من فارس فإنهم إما هاجروا إلى هاتين المنطقتين أو ذابوا تدريجا في 
الجماعات المحيطة بهم وذات الهيمنة السنية بشكل أساسي. في الوقت نفسه» 
هاجر العديد من النزاريين القوهستانيين الناجين من مجازر المغول إلى أفغانستان 
والسند وآسيا الوسطى والبنجاب وأجزاء أخرى من شبه القارة الهندية» حيث سبق 
أن أقامت جماعات إسماعيلية هناك. في ظل هذه الظروف» لجأت الجماعات 
النزارية المنتشرة خارج سورية إلى الالتزام الدقيق بممارسة التقيّة مرة أخرى . 
وجدير بالتذكير أن ممارسة التقية في تلك الفترة التي امتازت بغياب القيادة 
المركزية الفعالة» لم تكن قد قُرضت على الجماعة. فقد كانت؛ وهي التي 
تجذرت عميقاً في تعاليمهم الشيعية الإمامية وممارستها التقليدية» إجراءً تبنّاه 
النزاريون بمبادرة منهم وبما استوجبته الحالات الطارئة لذلك الوقت. وكانت قد 
أصبحت لدى النزاريين خبرة في تبتي مختلف أشكال التخفي الخارجي وفقاً لما 
تقتضيه سلامة أمنهم . ولنا أن نتذكر أنهم تبتوا خلال فترة ألموت لبعض الوقت» 


109 


الإسماعيليون : تاريخهم وعقائدهم 


الشريعة بصيغتها السنية. وأخفت مجموعات نزارية عديدة في البلاد الويرانية 
الشرقية» حيث ساد الإسلام السني» نفسها في ثوب السنية مرة أخرى . 

ويبدو أن نزاريي رودبار سرعان ما نجحوا في إعادة تنظيم أنفسهم في ظل 
شكل من القيادة المحلية» وكانوا خلال أقل من عقدين من الزمن بعد سقوط 
الموث قل حصلا على 'قزة هتكرية اسعمرت نشطة لوقك لا ياس يهب وقاع نزاريو 
شمال فارس بمحاولات دورية لإعادة احتلال ألموت وقلاع اشيابيية أخحرى في 
رودبار التي من الواضح أنها لم تُهدم تماماء بغض النظر عما رواه لنا الجويني 
وكرره مؤرخون فرس لاحقون من الفترة الإيلخانية. وكان المغول أنفسهم قد 
أعادوا بناء قلعتي ألموت ولامسار لاستخدامهم الخاص. وفي سنة 5374/ 211176 
أي بعد سقوط كردكوه بخمس سنئواتء كان النزاريون من رودبار من القوة بحيث 
تمكنوا من إعادة احتلال ألموت بالتحالف مع أحد أحفاد خوارزمشاه. وقد 
احتفظوا بتلك القلعة لمدة عام تقريباً قبل أن تجبرهم على إخلائها قوة أرسلها 
ضدهم ابن هولاكو وخليفته في السلالة الإيلخانية» أباقا (580-7575/ -1١770‏ 
ين 

وطبقا للمأثور النزاري» فإن جماعة من شخصياتهم تمكنت» قبيل سقوط 
ألموت» من إخفاء ابن ركن الدين خورشاه الأصغرء شمس الدين محمدء الذي 
كان قد تلقى النص عليه بالإمامة. وبتولي شمس الدين للإمامة فى أعقاب وفقاة 
والده سنة 5860/ 17617 » أخذ إلى أذربيجان. وترعرع هناك وعاش متخفياً في زي 
طرّازء ومن هنا كان لقبه زردوز. وثمة تلميحات عرضية في كتاب سفر نامة الذي 
لم ينشر بعد لمؤلفه نزاري قوهستاني» أول شاعر نزاري من فترة ما بعد ألموت. 
ُظهر بالفعل أن شمس الدين محمدء وربما خليفته التالي» قد عاشا بشكل مستور 
في أذربيجان. لكن نزاريي قرهستان لم يتعافوا إطلاقاً من المذبحة المغولية التى 
تركت كامل خراسان في خراب. واستمروا متخفين في القرى المحيطة ببيرجند 
وقائين وبلدات أخرى في خراسان كانت سابقاً في أيديه "© . وكان حكيم سعد 
الدين بن شمس الدين (أو جلال الدين) بن محمده المعروف بنزاري 
فوهستاني » قد ولد في بيرجند سنة 1149/ ١1437‏ لعائلة إسماعيلية إقطاعية*" , 
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وكان والد نزاري» وهو شاعر أيضاء قد فَقَدَ معظم ثروته أثناء الغزو المغولي 
لقوهستان. وقد ضمّت قوهستان إلى الأراضي التى خضعت لحكم الإيلخانيين 
المغول» الذين حكموا فارس حتى منتصف القرن الثامن/ الرابع عشر. وبعد عقود 
قليلة من إطاحة الحصون الإسماعيلية في قوهستانء قام المغول بتتخصيص 
قوهستان إلى نوابهم من الكارتيين السنّة. وسرعان ما مد الكارتيون نفوذهم» من 
مقرهم في هرات» عبر كامل خراسان الشرقية وشمال أفغانستان. ومن الواضح أن 
نزاري قوهستاني قد خدم في شبابه في إدارة مؤسس السلالة الكارتية» شمس 
الدين محمد الأول (7175-75/ ,4)١71/1/-1١756‏ وإدارة خلفه. ومع صعود 
النجم السياسي للملوك المهربانديين لسيستان (أو نيمروز) المجاورة» والذي كانوا 
في الأصل نواباً للمغول» راح هؤلاء يمدون نفوذهم الخاص عبر قوهستان أيضاً. 
بل إن المهربانديين» في الحقيقة» قد خلفوا الكارتيين في شرق فارس. ويحلول 
عام 589/7484١ء‏ كان الملك المهرباندي نصر الدين محمد //١8-57655(‏ 
)15١8-66‏ قد احتل قوهستان بالكامل ثم قذمها كإقطاع لإعاشة ولده شمس 
الدين علي”“'؟. وخدم نزاري قوهستاني لفترة في بلاط وديوان شمس الدين 
على. حاكم قوهستان حتى وفاته المفاجئة في المعركة سنة .11١7/5٠91/‏ وقد 
امتدح نزاري هذا الحاكم المهرباندي حيث أشار إليه باسم شمس الدين نيمروز 
على وعلي شاه. وارتحل نزاري على نطاق واسع بمبادرة منه وبصفته الرسمية 
أيضاً. ففي شوال من عام 578/ شباط 2178٠١‏ انطلق من تون في رحلة بعيدة إلى 
أذربيجان وآرّان وجورجيا وأرمينيا وباكو» وهي رحلة دامت سنتين (71794-51/4/ 
.)١١181-‏ ومن الواضح أنه إبان تلك الرحلة» كان لقاء نزاري بالإمام 
شمتى: للق مسعةاة ويم فى ررد من بردم 3" , بوتجدن الأشارة إلى أن 
تبريز كانت آنئذ عاصمة لحكام فارس من الإيلخانيين. وقد روى نزاري قصة 
رحلته شعراً في ديوانه سفر نامه الذي كتبه بطريقة المثنوي وضمٌ ما يقارب ١٠٠١‏ 
بيت من الشعر . 

غير أن نزاري قوهستاني فقد في النهاية رضى واستحسان راعيه المهرباندي 
الذي طرده من مناصبه وصادر أملاكه. وباءت جهود الشاعر اللاحقة لاستعادة 
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رضى الحاكم المهرّباندي بالفشل وبقيت حالته المؤسفة على هذا الشكل عندما 
انتقل حكم قوهستان إلى ابن شمس الدين علي» تاج الدين. ودفعه فقره وخيبة 
أمله إلى امتهان الزراعة خلال سنواته الأخيرة. وتوفى معدماً في بلدته الأم بيرجند 
سنة 2.١706 /95٠‏ وقد دمر قبره عندما حُوّلت مقبرة بيرجند إلى حديقة عامة بعد 
عام 144/ 1470. وفي أزمنة قريبة العهد شيّد مقام لنزاري في بيرجند. 

من المحتمل أنه كان لاضطهاد نزاري قوهستاني صلة بديانته الإسماعيلية 
وفشله فى ممارسته للتقية فى بيئة سنية شديدة العداء. وبانتمائه لأسرة ذات 
ارتباطات إسماعيلية معروفة قبل وصول المغول» أصبح من الصعب على نزاري 
إخفاء حقيقة هويته الدينية خلال الفترة الأخيرة من حياته. وبالفعل» فإنه يشير 
تكراراً إلى المكائد التي كان يصنعها أعداؤه وحقيقة أنه كان موضوع اتهام 
بالإلحاد. وفي جميع الأحوال فقد امتدح نزاري بصورة مبطنة إمام الزمان النزاري 
2 العديد من أشعاره» مستخدما عددا لا يحصى من الإشارات والمصطلحات 
والعبارات الإسماعيلية «كالظاهرة و«الباطن» و«القيامة» و«القائم». كما أشار إلى 
نفسه بصورة عرضية ب «الداعي»» ربما بمعناها المجازي. 

وفي أزمنة ما بعد ألموت المبكرة ستر النزاريون الفرس أنفسهم كجزء من 
ممارستهم للتقية» تحت عباءة الصوفية» دون أن يقيموا ارتباطات رسمية مع أي 
من الطرق الصوفية المنتشرة في فارس المغولية آنئذ. وتبقى أصول التطور المبكر 
لهذه الظاهرة غامضة جداً. لكن سرعان ما اكتسبت الممارسة انتشاراً واسعاً بين 
نزاربي مختلف المناطق. وأول دليل مدوّن لها نجده في كتابات نزاري قوهستانى . 
وفي الحقيقة» قد يكون أول مؤلف من فترة ما بعد ألموت اختار الأشكال الور 
والصوفية من التعابير لستر أفكاره الإسماعيلية» وهو نموذج تبنّاه العديد من 
المؤلفين النزاريين اللاحقين من فارس وأفغانستان وآسيا الوسطى. ومهما يكن 
الأمر فإن نزاري قوهستاني هو الإسماعيلي النزاري الأول الذي يستخدم 
مصطلحات صوفيه مثل «خانقاه» وا؛درويش؟ و«اعارف» و«قلندر» (الدرويش 
الجوال) إضافة إلى «بير» (شيخ) و«مرشد»» وهي تعابير استخدمها المتصوفون 
للوشارة إلى مرشدهم الروحي'' '“. لقد كانت أعمال نزاري شيعية المظهر والنظرة 
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بكل وضوحء فأكدت تقدير «أهل البيت6» العلويين» وإجلالهم وضرورة تعليم 
الإمام وهدايته الروحانية كما تضمنت أيضا أفكارا ارتبطت بالإسماعيلية بصورة 
محددة أكثر»ء ولا سيما بتعاليم النزاريين من فترة ألموت. ومن الفئة الأخيرة. 
تجدر الإشارة إلى التزام نزاري قوهستاني بالتفسير الروحاني للقيامة والجنة والنار. 

أما شمس الدين محمد. المرادف فى الروايات الإسماعيلية الخرافية لشمسى 
قروو الفرشه الأروضى المولآنا لال الديق الرومى ان 0111/5307 ققد 
توفي حوالى عام ١7١١/7/٠١‏ في أذربيجان بعد إمامة دامت قرابة نصف قرن من 
الزمان”""'. وبين وفاة شمس الدين والنصف الثاني من القرن التاسع/ الخامس 
عشرء أي عندما ظهر أئمة فرع قاسم شاه في أنجدان» فترة غامضة في تاريخ 
الإسمافيلة التزازية: قمع تاحة غمكة لا تعر قينا عن الأئمة الدين» طيفا 
للمأثور النزاري. توالوا في فارس خلال هذه الفترة التي دامت أكثر من قرن 
ونصف من الزمان. إن أسماء أولئك الأئمة فحسب هي ما احتفظ به النزاريون 
اللاحقون. وبالفعل» فإن تراث النزاربين يقدم سلسلة متصلة من الإمامة النزارية 
إبان فترة ما بعد ألموت. على الرغم من أن لوائح أولئك الآئمة اللاحقّة تختلف 
بخصوص أسمائهم وعددهم وتعاقبهم. ومن الواضح أن اللائحة الرسمية الحالية 
المتداولة بين النزاريين من أتباع قاسم شاه قد أعذت خلال القسم الأخير من القرن 
اناسع عشر . 

وحدث بعد وفاة شمس الدين محمد نزاع على وراثة الإمامة مرة أخرى أدى 
إلى شق خط الأئمة النزاريين وأتباعهم إلى فرعي محمد شاه (أو المؤمنية) وقاسم 
شاه. أما فرع محمد شاهء حيث نجد أن أهم شخصية فيه كانت شاه طاهر دكني» 
فقد انقطع قبل قرنين من الزمن تقريباء بينما لا يزال فرع قاسم شاه قائما حتى 
الوقت الحاضر. والأئمة من فرع قاسم شاهء الذين حملوا في الأزمنة الحديثة 
لقب آغاخان وهو لقب تشريفي بمعنى سيد السادات» هم الآن الأئمة النزاريون 
الوحيدون. ولا تزال أصول هذا الانشقاق الذي قسم الجماعات النزارية من فترة 
ما بعد ألموت أكثرء غامضة إلى حد ماء لا سيما أن مصادر النزاريين الموجودة 
لا تتناول هذه المسألة بالتفصيل. بل إن مصادر فرع قاسم شاه. التي تمثّل كامل 
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المصادر النزارية الباقية تقريباً» لا تشير إلى هذا الانشقاق إطلاقاً. أما الأعمال 
القليلة الباقية العائدة لفرع محمد شاه فإنها تذكر هذا الانشقاق فقط دون شرح 
للظروف المحيطة به. بل ولا تتفق مصادر فرع محمد شاه نفسها على تاريخ دقيق 
لهذا النزاع على الوراثة في أسرة الأئمة النزارية . 

وطبقاً للمأثور الشفوي لأتباع محمد شاه في سورية حيث كان جل الجماعة 
النزارية قد استمروا في موالاتهم للأئمة من فرع محمد شاه حتى النصف الثاني من 
القرن التاسع عشرء وحيث البقية الباقية الوحيدة من تلك المجموعة النزارية لا 
تزال باقية» فإن الانشقاق قد حدث إثر وفاة شمس الدين محمد””” . وقد تنازع 
خلافة شمس الدين محمد الذي عد الإمام الخامس والعشرين في خط محمد 
شاهء أكبر أولاده وأصغرهم. أي علاء الدين مؤمن شاه وقاسم شاهء بينما لم يكن 
للابن الأوسط كيا شاهء أي دور في هذا النزاع. وطبقا للمأثور السوريء» فقد كان 
على قاسم شاه أن يكون مجرد حجة لشقيقه الأكبر مؤمن شاهء الذي خلفه بمرور 
الوقت ولده محمد شاه. ولذلك فإن أفراد هذا الفرع في سورية غالبا ما يشيرون 
إلى أنفسهم بالمؤمنية أو النزارية المؤمنية» بالمقابلة مع القاسمية» لأنه مع مؤمن 
شاه وليس بالأحرى مع ولده محمد شاه؛ كان انشقاقهم عن النزارية القاسمية. من 
جهة أخرى. وطبقا لكتاب إرشاد الطالبين» وهو عمل محمد شاهي كتبه شخص 
يقرب اسمه من مُحب علي قُندُّزي في بدخشان سنة 919/ 167, فإن الانشقاق 
وقع بعد إمامة مؤمن شاهء الذي كان قد خلف والده شمس الدين وحمل : وظقا 
لهذا المصدرء الذي يؤيده في ذلك كتاب لمعات الطاهرين الشعري. وهو العمل 
الوحيد من فرع محمد شاه الذي أنتجه غلام علي بن محمد في الهند سئة /١١٠١١‏ 
4 فإن محمد شاه وقاسم شاه كانا في الحقيقة شقيقين. وكلاهما من أولاد 
و ا وكل منهما زعم خلافة والده إثر وفاة الأب. وازدادت المسألة 
تعقيداً بأن أقدم المصادر النزارية القاسمية الباقية تُسمّي مؤمن شاه أيضاً ابناً وخليفة 
لشمس الدين محمد. وطبقا لهذه المصادر. فإن مؤمن شاه قد استّخلف بدوره 
بولده قاسم شاه”*" . . لكن اسم مؤمن شاه قد حُذف كلّية من القوائم الاسمية 
لأئمة فرع قاسم شاه المتأخرة. وكذلك من القائمة الاسمية المعتمدة حالياً عند 
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الأتباع النزاريين للآغاخان. وهكذاء ليس من الواضح ما إذا كان محمد شاه 
وقاسم شاه ولدين لمؤمن شاه أم أن مؤمن شاه بن شمس الدين محمد كان هو 
نفسه الشقيق الأكبر لقاسم شاه. ومهما يكن الأمرء فإن مؤمن شاه بن شمس 
الدين محمد» الذي توفى قرابة عام مام لل كان والد محمد شاه الذي 
عمه (أو شقيقه) قاسم شاه. وقد أدى هذا الانقسام فى أسرة الأئمة إلى تقسيم 
النزاريين مرة ثانية إلى فرعين اثنين. ويبدو أن فرع الأئمة من خط محمد شا 
الذي من المحتمل أنه مثّل الخط الأكبر من الخطين» قد حقق فى البداية كسبا 
لعدد أكبر من الأتباع فاق عدد أتباع قاسم شاه. إن كامل الجماعة السورية تقريباء 
بالإضافة إلى أعداد ضخمة في فارسء. ولا سيما في الديلم وبدخشانء قد أيدت 
لبعض الوقت قضية محمد شاه. كما كان لهذا الفرع النزاري عدد هام من الأتباع 
في الهند. التي اتخذها شاه طاهر وخلفاؤه آاخر عسرة أئمة من خط محمد شاه 
مقرأ لهم . وفي وقت مبكر من فترة أنجدان. نجد أعدادا متزايدة من النزاريين قد 
بدأت تعترف بأئمة خط قاسم شاهء الذين كانوا لا يزالون في فارسء» وكانوا 
يقومون أنئذ بجهود منتظمة لمد نفوذهم وبسطه على الجماعات النزارية المتعددة. 
المجعلوماف: السيرة لأ توكننا وائما عد اليو ين العناعقية التواركينة المنناقسعية 
بضورة :دقيقة إبان الفكرة السكرة ف عضر :ما بعد الحوث»: لكن .فا نقى متحييها 
هو أن جميع النزاريين من فارس والمناطق المجاورة قد مارسوا التقية إبان تلك 
القرون. 

استمر النزاريون في نشاطهم في الديلم إبان العصرين الإيلخاني والتيموري» 
وفي الحقيقة» لم يمض وقت طويل على الغزو المغولي لفارس حتى بدأ الحكام 
المحليون الصغار المتنوعون بتأكيد سلطتهم على أجزاء مختلفة من منطقة قزوين. 
وقد وفرت هذه الحالة فرصاً مناسبة لتجديد نشاطات النزاريين في الديلم. ومن 
الواضح أن نزاريي شمال فارس من فترة ما بعد ألموت كانوا قد كثفوا جهودهم 
فى مفظنةالدنليانتذينينا » والضطفة اسل إل الحفوب يق ايفان والن 
الشرق من سفيدرود. وهى واحدة من أكبر المقاطعات في جيلان. ويسحلول سنة 
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8/٠‏ » كانت الديلمان تحت حكم كياسيف الدين كوشيجي الذي استمر 
فى مرجكولىء وكان إسماعيلياً نزارياً مغل أجداده'''. وسرعان ما أثارت نصرته 
العلنية للا ا الما ردود فعل معادية من الحكام المجاورين» ولا سيما 
سيّد علي الزيدي الذي طلب من سيف الدين التخلى عن المعتقد النزاري . 
وعندما تمسّك سيف الدين بمعتقداته الدينية» أنفذ سيد علي كيا بن أمير كيا 
ملاطيء الذي كان قد أصبح أميراً على بيابيش في شرق جيلان سنة 74// 
1 » ومد سلطته عقب ذلك إلى الديلمان وأشكوار وكهدوم حتى وصلت إلى 
طارم وقزوين بمساعدة من حكام مازندران المراعشة» أنفذ قوات جيلان ضده سنة 
٠769‏ . وكان سيد علي كيا قد أسس بالنتيجة سلالة زيدية محلية جديدة 
من الأمراء الكيائيين الأسيادء الذين عُرفوا باسم الأسياد الملاطيين أيضاء حكمت 
من بيابيش على الديلمان والمناطق المجاورة حتى عام١١٠٠/10977.,‏ عندما 
استولى الصفويون على جيلان. وقد هُرِمَ سيف الدين في المعركة ثم قُتل بعد 
ذلك بفترة قصيرة على يد أمير علي نائب سيد على كيا الجديد في الديلمان. الذي 
باشر حملة من الاضطهاد ضد النزاريين المحليين أيضاً. وانتقل بعض نزاربي 
الديلمان. مع من انضم إليهم ممن بقى من قوات سيف الدين والأمراء 
الكوشيجيين الآخرين. الذين كانوا قد نجحوا في غضون ذلك في قتل أمير على. 
انتقلوا في تلك الفترة إلى قزوين حيث راحوا يشنون من هناك غاراتهم على 
الديلمان. وفي سنة /7/8١‏ 2117/9 طرّدٌ سيد علي كيا أولئك النزاريين وحلفاءهم 
الكوشيجيين من قزوين». واستعاد سيطرته على تلك المدينة لمدة سبع سنوات أي 
حتى عام 1/8/8/ 21785 عندما اضطر إلى تسليم قزوين» إضافة إلى طارم وقلعتها 
في شميران. إلى تيمور (١/الا-/1١8/‏ 9/ا1#-ه١.11),‏ موؤاسسين"الملالة التتمورية 
في فارس ومنطقة ما وراء النه 7" . 

في غضون ذلك. كان قائد نزاري عُرف باسم خداوند محمدء الذي من 
الممكن أن يُقرن بالإمام النزاري من فرع محمد شاهء محمد شاه بن مؤمن شاه 
ا 11 كان فد ظهر في الديلم حيث اعترف جل النزاريين المحليين 


به وبخلفائه أئمة لهم لبعض الوقت. وسرعان ما بدأ خداوند محمد. بتأييد من 
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القرون التي أعقبت ألسرت 


مؤيديه في الديلمان ورودبار في قزوين وبادز وكوشيجان وأشكوارء بالقيام بدور 
نشط في التحالفات المحلية للديلم ونزاعاتها'”'2. وقد وقع في ورطة خطيرة مع 
سيد علي كياء الحاكم الأكثر أهمية للديلمان ومحيطها في ذلك الوقت» إذ بينما 
كان سيد علي كيا يعمل حينئذ لإخضاع كيا ملك هزارسبي حاكم أشكوارء فقد 
وعد خواوتة محمد بان عي له الدييان كنويطة أن نعيد الأخين الحؤاوية 
الإسماعيلية علناً. ولا شك في أنه لم يكن لسيد علي أي اعتراض على استغلال 
نفوذ هذا القائد النزاري ضد أعدائه. وقد قبل خداوند محمد بهذا العرض وذهب 
إلى لاهيجان لإعلان تخليه عن النزارية فى حضور سيد علي وجماعته من 
الفقهاء. وأمر سيد علي فقهاءه. إثر ذلك. بإصدار منشور يعلن توبة خداوند 
محمد وعودته إلى حظيرة الإسلام. وسرعان ما انهزم كيا ملك بعد ذلك بفترة 
قصيرة.أي في سنة 5/ال/ 111/4. هو والقوات التي كان قد جمعها في الديلمان 
أمام القوات الجيلانية لسيد على بقيادة شقيق الأخيرء سيد مهدي كيا. وقد لجأ 
كيا ملك بنفسه إلى ألموت. ولم يف سيد علي كيا في تلك الفترة بوعده» وبدلا 
فنا تعبية خداوتذ محمد حاكها علن الدبلمان فقد.ورهين الديلفان واشكوار لشقيقة 
سيد مهدي. ولجأ خداوند محمدء نتيجة لذلكء» إلى ألموت أيضاء وانضم إلى 
كيا ملك الذي وعده بقلعة ألموت إذا ما ساعده القاتد النزاري في إعادة الاستيلاء 
على أشكوار. وعقد خداوند محمد تحالفا مع كيا ملك ضد سيد علي كيا. وقام 
بتجميع النزاريين من ألموت ولامسار وانطلق بصحبة كيا ملك إلى أشكوار حيث 
تمت هزيمة سيد مهدي كيا في المعركة. ووقع سيد مهدي في الأسر اسل 
سجيئاً إلى بلاط السلطان أويس (101- 91/7/ 17174-1770) في تبريزء الذي 
كان حاكماً على أذربيجان والعراق وكردستان وينتمي إلى سلالة الجلائريين» 
إحدى السلالات التي خلفت الإيلخانيين المغول في فارس. وأعاد كيا ملك 
هزارسبي تنصيب نفسه حاكماً على أشكوار» ومنح ألموت ودائرتها لخداوند 
ممحمل . 

أغاى سين سيد ميدي كنا ينك ذلك يخاء وتفتكت العا بونتائلة لدى 
الجيلانيين من تاج الدين الآملي» أحد الأسياد الهارونيين الزيديين المحليين في 
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تيمجان» وعيّنه حاكماً على رانكوه شقيقه سيد علي . غير أن سيد علي لم يلبث 
أن قاد قواته بنفسه إلى أشكوار وَهَرّم كيا ملك هزارسبي الذي فر فر إلى ألموت آملا 
الحصول على مساعدة خداوند محمد مرة ثانية . كو جما أنالقى ابخقالا سنا 
من الحاكم النزاري لألموت» فقد التجأ إلى تيمور الذي أرسله بالنتيجة إلى ساوه 
للإقامة هناك . في غضون ذلك». كانت قوات سيد علي كيا قد ألقت بحصارها 
على قلعة ألموت أثناء تعقبها لكيا ملك . وأرغق كتذاوكد محمد على علي القلية 
بعد استيلاء قوات سيد علي على مقاطعة ألموت. وسُّمِمَ لخداوند محمد 
بالخروج سالماً من القلعة والتجأ إلى تيمورء الذي أرسله في ما بعد للإقامة 
الجبرية في السلطانية . في غضون ذلك, أعاد سيد علي تنصيب شقيقه سيد مهدي 
حاكماً على أشكوارء ثم استولى على لامسار التي كانت تخضع لسيطرة كيا 
ملك . 

وعاد كيا ملك هزارسبي إلى الديلمان إثر هزيمة سيد علي كيا ومقتله في 
رضت مك 13055 على اندع الناصروندمن من الاعيها ا و امراك ارين فيد 
جيلان» واستولى على ألموت من صاحبها أمير كيائي سيد. وبعد ذلك بفترة 
قضيرة4 ووس فورضي :ضاف" أعقت مقتل كنا علق على ,زد حيدم وهاه كا 
جلال الدين هزارسبي؛ عاد خداوند محمد إلى الظهور في الديلمان» وتمكن 
بمساعدة النزاريين المحليين من الاستيلاء على ألموت مرة أخرى*” . لكنه 
برعا عاسك الحمين إلن للف كوور تين خرن أحد حكام رستمدار من 
سلالة غاوبارا. وانتقلت ألموت إبان السنوات التالية إلى أيدي حكام لاهيجان. 
وفى سنة 4811/ 2١5٠١‏ تمكن ابن لسيد علي كياء سيد رضى كيا (794-1!/448// 
1477-04)ء وهو أحد أكثر حكام لاهيجان قوة» من طرد الأمراء الهزارسبيين 
والكوشيجيين من الديلمان» وتوجيه صفعة قوية إلى النزاريين في تلك المنطقةء 
وقئّل عدداً قليلا من أحفاد الإمام النزاري علاء الدين محمدء الذين كانوا يعيشون 
وسطهم. أما المصير اللاحق لخداوند محمد نفسه فهو مجهول. إلا أن أحفاده 
كانوا لا يزالون يعيشون في السلطانية خلال العقود الأخيرة من القرن التاسع/ 


7 يرو شد ٠0‏ كاأاو 9 
الخامس عشر . وفيى غضون ذلك. كان النزاريون قد واصلوا نشاطهم بطريقة 
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المرون التي أعقيت ألموت 


معدرةة ل السدلءة ولا سيما في الديلمان التي بقيت تحت سيادة حكام بيابيش 
حتى ما بعد مَقُدِمِ الصفويين سنة ,"016٠01/9-1/‏ 

لقد توفرت لنا واحدة من أحدث الإشارات إلى النزاريين في الديلم الذين ما 
زالوا يحتفظون ببعض الأهمية المحلية بحلول نهاية القرن العاشر/ السادس عشرء 
وفرها لنا الملا شيخ علي جيلاني الذي كتب تاريخاً لمازندران سنة /٠١54‏ 
ال نا ففي مناقشته لحكام كجور من بني اسكندرء يقول إن السلطان 
محمد بن جهانكير» الذى خلف والده سنة 91/0/ 16571 ؛ كان إسماعيليا نزاريا. 
وطبقاً لهذا المصدر فإن السلطان محمد قد شجع نَشْر الإسماعيلية رسمياً في كل 
أرجاء رستمدار. وقد استولى على نور ومواضع أخرى في مازندران ونشر معتقده 
إلى مسافة وصلت إلى بلدة ساري . وتوفي السلطان محمد سنة 2١5489/494‏ 
وخلفه ولده الأكبر جهانكيرء الذي اضطر للذهاب إلى بلاط شاه عباس الأول 
الصفوي في أعقاب احتلال الأخير لجيلان وغيرها من المقاطعات القزوينية سنة 
..٠ ٠‏ وعاد جهانكير إلى رستمدار لفترة وجيزة بعد ذلك قبل أن يلقي 
القبض عليه لاحقا نائب شاه عباس المحلى الذي قاد قوة عسكرية ضخمة ضده. 
وأرعجل جتهاتكير إلى قروين ليك اعد يذه 1849/1 . وييجلرل كللفب السيلة: 
كان شاه عباس قد أخضع الديلم إخضاعا تاماء وعيّن عليها حكاما له في مختلف 
أجزاء تلك المنطقة. وبتأسيس السلطة الصفوية فى شمال فارس فقد النزاريون» 
مثلهم مثل بقية السلالات المحلية الأخرى» نفوذهم وتأثيرهم في الديلم . ولم يبق 
سوى عدد قليل من المجموعات النزارية المعزولة عاشت لفترة أطول في منطقة 
قزوين خلال الفترة الصفوية» وذلك عندما استخدمت ألموت كسجن حكوميء ولا 
سيما للأفراد المتمردين من البيت الصفوي . 

أما الأئمة من فرع قاسم شاهء الذين خلف الواحد منهم الآخر في تعاقب 
منتظم بموجب أحكام النص» فقد شاركواء فى غضون ذلكء» في أنشطة دعوتهم 
وإعادة تنظيمها سراًء في منافسة مع الأئمة من فرع محمد شاه. ولا نعلم شيئا 
على وجه الدقة عن أئمة خط قاسم شاه حتى النصف الثاني من القرن التاسع/ 
الخامس عشر عندما ظهروا في أنجدان في زي شيوخ الصوفية (أو بير). وكل ما 
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الإسماعيليون: تاريخهم وعقاتدهم 


هو معوفر عن علقاء سمس الاذيى سحيف القلانة الأراقل فى هنذا الخط هر 
أسماؤهم وعدد قليل من التواريخ والتفاصيل المشكوك فيها والتي حفظت في 
كرا النزاريين من أتباع قاسم شاء””". وطبقاً لهذا التراث» فإن قاسم شاه. 
الإمام التاسع والعشرين وجد هذا الفرع من الأئمة» قد تولى الإمامة قرابة //١١١‏ 
.. وكما سيقت الاشارة» فقد كان إما ولداً أو حفيدا لشمسن الدين محمدء 
وأنه في زمنه وقع الانشقاق الذي قسم النزارية إلى فرقتين. والظاهر أن قاسم شاه 
قد عاش أيضاً في أذربيجان وخصص فترة إمامته الطويلة البالغة قرابة ستين عام 
للدفاع عن شرعية خطه من الأئمة. وتوفي حوالى سنة ١/ا1/‏ 2.1759 وخلفه ولده 
إسلام شاهء الذي يدعى أحمد شاه أيضاً. أما إسلام شاهء الذي عاصر خداوند 
محمد وتيمورء فقد توفي قرابة عام 859/ 2١570‏ وخلفه محمد بن إسلام شاه . 
ومن الواضح أن إسلام شاه كان هو من حوّل مقر إقامة أئمة فرع قاسم شاه 
إلى مواضع معيّنة تقع في محيط مدينتي قم ومحلات في وسط فارسء. وذلك 
خلال العقود الأولى من إمامته التي دامت قرابة خمسة وخمسين عاماً. وربما يكون 
أول إمام من خطه يؤسّس فعلاً موطئ قدم له في أنجدانء التي ما لبثت أن 
أصبحت» بعد ذلك بفترة قصيرة» مقرأ دائماً لإقامة أئمة فرع قاسم شاه. ويشير 
مؤرخو عهد تيمور من الفرس إلى نشاطات النزاريين في أنجدان. الذين يظهر أنهم 
كانوا ينتمون إلى فرع قاسم شاه وقد اجتذبوا اهتماماً كافياً بحيث استحقوا قيام 
حملة هامة ضدهم بقيادة تيمور نفسه في رجب 40// أيار *197”* 2. وكان تيمور 
منخرطأ آنئذ في حملاته في فارس» وبينما كان فى الطريق من أصفهان إلى همدان 
وبغداد حوّل اهتمامه إلى التزاريين في منطقة أنجدان حيث أمضى هناك بضعة أيام . 
وقتل جنود تيمور العديد من النزاريين ونهبوا ممتلكاتهم. وطبقاً لشرف الدين علي 
يزدي (8048/ .)١55015‏ فإن النزاريين ن المتمردين من أنجدان حاولوا عيثا الاحتماء 
في أنفاق حفروها تحت سطح الأرضء إلا أن معظمهم فقدوا حياتهم عندما أغرق 
جنود تيمور الأنفاق بالماء . وتجدر الإضافة أنه قبل سنة من ذلك التاريخ, أي نهاية 
عام .١7945/1094‏ قتل تيمور أثناء عبوره مازندران العديد من نزاريي تلك 
المنطقة, الذين ربما كانوا ينتمون إلى فرقة محمد شاه" ". ومع ابن محمد بن 
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القرون التي أعقبت ألموت 


إسلام شاه وخليفته. المستنصر بالله الثاني . الذي تولى الإمامة قرابة عام 854/ 
»١ 47‏ أصبح أئمة فرع قاسم شاه يقيمون بثبات في أنجدان» مبتدئين بذلك فترة 
نهضة أنجدان في الإسماعيلية النزارية من عصر ما بعد ألموت. 

وكما أسلفناء فإن التدامج بين النزارية الفارسية والصوفية يعود بتاريخه إلى 
الفترة المبكرة من عصر ما بعد ألموت. وتبقى أصول هذا الارتياط المعقد وتطوره 
المبكر غامضة إلى حد ما في ظل غياب دراسات ملائمة. فلم يحظ الموضوع 
نفسه باهتمام الباحثين العصريين إلا منذ عقود قليلة مضت. في أعقاب حصولنا 
على فهم أفضل لتطور الصوفية في فارس. ونجاحنا في الوصول إلى الأدب 
النزاري الفارسي من فترة ما بعد ألموت. ويشهد هذا الأدب الضئيل هو وتقاليد 
الإسماعيليين من فارس وآسيا الوسطى على حقيقة أن الإسماعيلية النزارية في 
فارس أصبحتء بعد سقوط ألموت, مُشربة بصورة متزايدة بتعاليم الصوفية 
ومصطلحاتهاء وهو أمر جرى تمهيد الأرض له خلال فترة ألموت. وكان 
المتصوفة أنفسهم. الذين اعتمدواء كالإسماعيليين» على التفسير الباطني التأويلي 
قد بدأواء في الوقت نفسهء باستعمال أفكار نُسبت إلى الإسماعيليين على نطاق 
واسع. وكجزء من هذا التدامج» بدأ الإسماعيليون النزاريون باستعمال وتبتي 
أساليب حياة صوفية حتى في مظهرها الخارجي. وهكذاء فقد قيل إن شمس 
الدين محمد وخلفاءه المباشرين في خط قاسم شاه قد عاشوا معظم حياتهم 
مستترين كشيوخ متصوفة» فيما تبتى أتباعهم اللقب الصوفي المثالي؛ المريد أو 
التلميذ. ومما لا شك فيه أن هذا الاستعمال كان فى جزء منه لأسباب تتعلق 
بممارسة التقية التي مكّنت الأئمة وأنباعهم من البقاء مجهولين في ظل ظروف 
معادية جدا. ومع ذلك. فإن استخدام النزاريين الغطاء الصوفي الخارجي ما كان 
ممكناً لو لم تكن لهذين التقليدين الباطنيين أرضية مشتركة في الإسلام. وفي 
جميع الأحوال؛ ويسبب هذه العلاقة الوثيقة بين الإسماعيلية النزارية الفارسية 
والصوفية» كثيراً ما أصبح من الصعب التأكد مما إذا كانت رسالة فارسية من فترة 
ما بعد ألموت قد كتبها مؤلف نزاري تأئر بالصوفية أم هي نتاج بيئة صوفية 
تعرضت لتعاليم الإسماعيلية . 


الإسماعيليون: تأريخهم وعقائدهم 


وتجدر الإشارة إلى الرسالة الصوفية الشهيرة بعنوان بستان ورد الألغاز 
(كلشن راز)ء وشرحها اللاحق من قبل مؤلف نزاري» كمثال مبكر على التفاعل 
الصوفى الإسماعيلى. وكانت رسالة (كلشن راز) قد نظمها شعرا عام //١1‏ 
٠‏ سعد الدين 58 الشبستري» الشيخ الصوفي والشاعر الغامض نسبياً من 
أذربيجان. وكان قد ولد قرابة عام 417//747؟١‏ في شبستر قرب تبريز وتوفي بعد 
سنة 9/5٠‏ 1774. وهكذا فإنه معاصر لنزاري قوهستاني» الذي ريما كان أول 
نزاري يعبر عن أفكاره الدينية المستترة فى ثوب تعابير وأشعار صوفية. وقد نظم 
محمود الشبستري كلشن راز بطريقة المثنوي وضمّت حوالى ألف بيت من 
الشعر» ردأ على عدد من الأسئلة التي طرحها عليه حسيني سادات أمير (ت. بعد 
37384 ). الشيخ الصوفي من هرات» بخصوص تعاليم الصوفية. وقد بقيت 
تلك الرسالة القصيرة التي لخصت المصطلحات الصوفية» والتي تعد الأقدم من 
توغهنا» تمدع بتعية وانبية اق الدوائر العنوفية ,رقو حطيك» بالخيحة: 
بشروحات عديدة كتبت حولهاء لعل أشهرها وأكثرها تفصيلاً تلك التي أنتجها 
شمس الدين محمد بن يحيى اللاهيجي »2200١07/911(‏ الشيخ البارز في الطريقة 
النوربخشية الصوفية' ". غير أن الإسماعيلين النزاريين من فارس وآسيا الوسطى 
يعتبرون كلشن راز جزءاً من ترائهم الأدبي الخاص» ومن هذا المنطلق فقد اختير 
ليكون موضع شرح جزئي بالفارسية من قبل مؤلف نزاري واحد على الأقل. 
ويتألف هذا الشرح النزاري المجهول من تفسير تأويلي لمقاطع مختارة من عمل 
الشبستري. ومن الممكن نسبة هذا الشرح النزاري إلى شاه طاهرء أكثر أئمة خط 
محمد شاه شهرة» الذي كتب في الحقيقة عملا بعنوان شرح كلشن راز”"” . 
وبشكل مشابه» ونتيجة لارتباطهم الوثيق بالصوفية» فقد عَدَّ النزاريون بعض أعظم 
شعراء الصوفية الفرس إخوة لهم في الدين» واحتفظ النزاريون في منطقة بدخشان 
وفارس بمختارات من أعمال أولئك الشعراء. ولنا أن نذكر ضمن هذه الفئة» 
الصنائعي (ت. حوالى 9575/ )١١4٠‏ وفريد الدين العطار (ت. 5710/ )١7٠‏ 
وجلال الدين الرومي (71775/ »)١7177‏ إضافة إلى شخصيات صوفية أقل شأنا مثل 
قاسم الأنوار (ت. 471/ 001477 "2. كما أن النزاريين فى منطقة بدخشان يعدُُون 


7٠١ * 


القرون التي أعقبت ألموت 


عزيز الدين النسفي أخاً لهم في الدين أيضاً. وكان النسفي من سادة الصوفية 
المشهورين ومؤلفا من آسيا الوسطى؛ هاجر في ما بعد إلى فارس وتُّرفي هناك 
قرابة عام .١177/577١‏ وقد احتفظ برسالته المعروفة باسم زبدة الحقائق في 
يدخجان على أنها عسل اسعاعيك 9" .وق واضل:الاسماعيليزة التزاريون :فى 
بدخشان وأفغانستان وفارس استخدامهم لأبيات من أشعار الشعراء المتصوفة من 
البلاد الإيرانية في احتفالاتهم الدينية والشعبية . 

وتهدو الأعنازة كذلك إلى [الشبعة الأننى عشتزية فد طؤروا راطا 
بالصوفية خاصاً في فارس إبان الفترة المعدوين درفل الدرت ب ناه السلالة 
الصفوية. وأقدم شاهد على هذا الارتباط الصوفي الشيعي غير النزاري ينعكس في 
أعمال السيد حيدر الآمُليء عالم الدين الاثني عشري والثيوصوفي والعارف الرفيع 
الشأن من مازندارن المتوفى بعد سنة 41// 11780. وقد جمع حيدر الآمُلي» 
الذي تأثر إلى حد كبير بتعاليم ابن عربي (ت. »)١740/3778‏ أحد أعظم رجال 
الصوفية في الإسلام» والذي يَعدّه النزاريون أخاً آخر لهم في الدين””؟)» جمع ما 
بين علم اللاهوت الشيعي وتقاليد عرفانية صوفية معينة» ولاسيما فى الشكل الذي 
تطوّر فيه هذا التراث في فارس والعراق. وقد أكدّء أكثر من أي واحد آخر سبقه. 
على الأصول المشتركة للشيعية والصوفية ومهّد السبيل للعقائد التى اعتنقتها طرق 
صوفية فارسية كثيرة”'''. وهكذاء طبقاً للآمُليء فإن المسلم الذي يجمع بين 
الشريعة والطريقة والحقيقة» أو الصراط الروحي الذي يتبعه المتصوفة للوصول 
إلى الله» هو ليس مؤمناً فحسب. بل مؤمن ممتحن. إن مثل هذا المسلم العارف 
أو الصوفيء الذي هو شيعي حقيقي أيضاء يحافظ على توازن حذر بين «الظاهر) 
و«الباطن»» متجنباً بشكل مساو المقاربات الحرفية والفقهية إلى الإسلام بالإضافة 
إلى الميول الراديكالية ورفع التكاليف الشريعية للصوفيين وغلاة الشيعة. لقد أنكر 
الغلاة من المتصوفة والإسماعيليين» من بين مجموعات مسلمة أخرىء باعتبارهم 
ملحدين؛ لأن هؤلاء» وفقا له» قد قللوا من شأن الظاهر (أو الشريعة) لمصلحة 
الباطن (أو الحقيقة)””*2. وكانت جوانب من هذا التفاعل بين الشيعية الاثني 
عشرية والعرفان» مجتمعة مع تقاليد فلسفية (ثيوصوفية) مختلفةء بلغت ذروتها في 


إن 


الإسماعيليون : تاريخهم وعقائدهم 


ما بعد فى أعمال ميرداماد (ت. ٠غ١٠/130١)‏ وملا صدرا(ت. /٠١5١‏ 
ود رسوفي لبوةاشارقدع اغرين تعيوة إلبى .ها كني اعدرف 
أصفهان» . وكان أعضاء هذه المدرسة» وعلى غرار «الإسماعيلية الفلسفية» التي 
عرضها الدعاة الإيرانيون في زمن الفاطميين» الذين أنتجوا تركيباً ميتافيزيقيا من 
تقاليد فلسفية وكلامية وعرفانية متنوّعة ضمن منظور شيعي» قد شاركوا في تمصيل 
وححبك تقليد فكري أصيل في الشيعية الفلسفية غرف باسم «الحكمة الإلهية". 
وتجدر الإشارة عرضاً هنا إلى أنه مع اضطهاد الصوفيين في الأزمنة المبكرة 
للصفويينء فإن دعاة التجربة الصوفية في الإسلام استخدموا عبارة «عرفان» 
تفضيلا لها على كلمة «تصوف». 

وكانت طرق صوفية متعددة تأسست إبان الفترة المبكرة من عصر ما بعد 
ألموت قد ساهمت بنسبة هامة في نشر الأفكار الشيعية في فارس في فترة ما قبل 
الصفويين. وسيكون لنا المزيد من القول عن هذه الطرق» ولا سيما عن طريقة 
نعمة الله التى طوّر أئمة النزارية علاقات وثيقة معها. وظهرتء في الوقت نفسه. 
عناة در كاك مط 1 ذات ميول شيعيه في فارس . ولا بد من الإشارة خاصة». في 
ما يتعلق بذلك» إلى حركة الحروفية» التي تعود بتاريخها إلى النصف الثاني من 
القرن الرابع عشر. وكانت هذه الحركة التي اشتقت عقائدها من الصوفية 
والإسماعيلية الفارسية» من بين تقاليد أخرى» قد تأسّست على يد شخص يقرب 
اسمه من فضل الله الأسترابادي» الذي ولد سنة ١8/174٠‏ لأسرة إمامية وبدأ 
عسيرة خدانه السكرة يود عر الا . وكان فضل الله متضلعاً في تفسير الأحلام 
ويتمسَك: مثل الإسماعيليين» بالنظرة الدورية إلى التاريخ. وقد بدأ التبشير 
بأفكاره الخاصة حول النبوءة والتاريخ الديني قرابة عام .1717/8/178٠١‏ وأعلن 
بحلول عام 1787/1848 أن فترة النبوءة قد تم تجاوزها من خلال تلك المتعلقة 
بظهور الألوهية (أو ظهور كبرياء) في الإنسان» ولا سيما فى فضل الله نفسه. 
وحقق فضل الله كسبأ وفيراً في مجال الأتباع والمريدين بين طبقات الحرفيين 
والدراويش الجوالين أو القلندرات في العديد من أنحاء فارمن والمخاطق 
المجاورة. فأثار» بالنتيجة» عداء نيمور وفقهائه من السنة الذين حكموا عليه 


07١: 


الفرون الم أعقيت ألموت 


بالموت في سمرقند. فالتجأ إلى القوقاز حينئذ طالب حماية ابن تيمور. ميرانشاف 
الذي نفذ حكم الإعدام فيه سنة 7/45/ .١98‏ وتبثنى الحروفيون. وهم من ذوي 
الميول العرفانية - القبالية القوية. التأويل الباطنى وشددوا على المعانى المستورة 
للحروف» ومن هنا كانت تسمية هذه المجموعة بالحروفية. وراحت هذه الفرقة 
تنتشر منذ وقت مبكر في الأناضول بسبب الجهود الدعائية الأولية لعلى الأعلى 
(ت. .)١5:19/855‏ أحد تلامذة فضل الله الأصليين ومؤلف عدة 0000 
وسرعان ما أصبحت الأناضول. في الحقيقة» الحصن الرئيس للحروفية» وتبت 
عدة طرق صوفية» ولا سيما البكتاشية» عقائد الحروفية. غير أن الحروفية اختفت 
من فارس فى ما بعدء وبقيت عقائدها سائدة عند الدراويش البكتاشيين في تركياء 
الذين اتحتنظوا بالآذت: المكر لهذة المجموعة أي 

وقد انشقت عن الحروفية عدة مجموعات,. ولا سيما النقطوية أو أهل 
النقطة. الذين كانت لهم علاقات وثيقة بالصوفية الفارسية والإسماعيلية النزارية . 
وكان النقطويون قد تأثروا بالعقائد النزارية من فترة ألموت. ثم عارضوا في ما 
بعدء كما يبدوء الشيعية الاثني عشرية المنظمة التي تبنّاها الصفويون دينا رسميا 
لفارس. حتى إن بعضاً من النقطويين البارزين على الأقل ربما كانوا إسماعيليين 
مستترين. وكانت الفرقة النقطوية» التي تسمى البسيخانية والمحمودية أيضاء قد 
تأسست قرابة عام ١917/8٠٠١‏ على يد محمود بسيخاني (ت. 5717/471١)غ.‏ 
أحد تلامذة فضل الله الأسترابادي في جيلان. وأصبحت الحركة ذات شعبية كبيرة 
في فارس» واكتسبت بحلول زمن الصفويين الأوائل» أعداداً وفيرة من الأتباع في 
منطقة قزوين وفى مدن قزوين وكاشان وأصفهان وشيراز. وقد اضطهد شاه 
طهماسب الأول 2220025 النقطويين إبان السنوات الختامية 
من عهده. لكن عباس الأول اتخذ إجراءات قاسية جداً سنة ١69/٠١١7”‏ 
ضدهم. حيث قتل العديد من أتباع الفرقة وقادتهم. ومنهم درويش خسروقزويني 
ومير سيد أحمد كاشي. وقد ضرب عنقّ الأخير بالسيف في كاشان الملك 
الصفوي نفسه**؟؟. ويبدو أن الفرقة النقطوية قد تفككت تماما في فارس إثر 
أعمال القمع التي قام بها شاه عباس» فيما التجأ العديد من أتباعهاء ومن بينهم 


0ك 


الاسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


عدد من الشعراء» إلى الهند حيث عاشت الفرقة لفترة أطول. ومن بين النقطويين 
البارزين الذين هاجروا إلى الهند المغولية» كان مير شريف الآمُلي الفارسي الأرفع 
شأناًء وهو الذي وصل إلى مراتب عالية في خدمة الامبراطور أكبر'”*'. 

وبالمقابلة مع الحروفية» التي أكدت على أسرار حروف الهجاء؛ فإن محمود 
بسيخاني قد وضع نظاماً محبوكا يقوم على التّقط (مفردها نقطة). وقد امن 
النقطويون بالتقمّص وفسروا القيامة والجنة تفسيراً روحياء أي بشكل مشابه 
للنزاريين الفرس زمن القيامة. وبمنتهى الوضوح تهاونوا أيضاً في تطبيق فروض 
الشريعة» الأمر الذي بلغ في نظر الشاه عباس وفقهائه الاثنى عشريين المتشددين 
مبلغ الإلحاد المرفوض . وكان قاسم الأنوار من بين شعراء المتصوفة المشهورين 
الذين اتهموا بالانتماء إلى الحروفية. ونفي من هرات سنة 878/ 2١4117‏ في 
أعقاب محاولة فاشلة هناك على حياة شاهرّخ» ابن تيمور وخليفته.(57) وكان 
هناك أبو القاسم محمد كوهبايائي» المعروف باسم أشهر هو أمري شيرازي» وهو 
شاعر صوفي من العصر الصفوي وخدم الشاه طهماسب الأول مدة ثلاثين عاما 
قبل أن يصبح شخصاً غير مرغوب فيه. وف نبية 1816/51/7 ولت عينا أمرى 
بذريعة الإلحاد» وأعدم في ما بعد أي في سنة 1504١8‏ . في شيراز باعتباره 
ملحداً نقطوياً وذلك بأمر من الشاه عباس الأول. ويعد النزاريون الفرس أمري أخاً 
لهم في الدين. وقد كتب إيقانوف» الذي تفخص أشعار أمري المتفرقة في بعض 
المنتخبات الإسماعيلية» حول مدح الشاعر لمعاصريه من الأئمة النزاريين ومنهم 
مراد ميرزا. ولذلك» فمن المحتمل أن أمري شيرازي كان نزارياً» أو ربما نزارياً 
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نهضة أنجدان فى الإسماعيلية النزارية 

كانت فترة أنجدان في تاريخ النزاريين من عصر ما بعد ألموت قد بدأت أواخر 
المَرن التاسع/ الخامس عشر . والإمام الثاني والثلاثون من فرع فأسم شاه». على 
شاهء المعروف باسم أشهر المستنصر بالله الثاني» هو أول إمام نزاري يرتبط اسمه 
بأنجدان بنحو مؤكد. وبقيت هذه المحلة مقراً للأئمة النزاريين من فرع قاسم شاه 


)آذ 


القرون التي أعقبت ألموت 


حتى نهاية القرن الحادي عشر/ السابع عشرء أي لمدة قرنين من الزمان تزامنا مع 
القسم الأعظم من الفترة الصفوية في تاريخ فارس. وتقع أنججدان» أو أنجدان» 
على سفح سلسلة صخرية قليلة الارتفاع نسبيا إلى الشرق من آراك (سلطان آباد 
ا ا وإلى الغرت من محلات وسط فارص بذات 
المسافة ا وَوحنًا كالك المعدذان» وهى واحدة من قرى مقاطعة مشكابا الهامة 
فى سهل فراهان المزدهر زراعياء ذات كثافة سكانية أكبر عند ظهور أئمة النزارية 
هال متها تقطفها الا اكش مره القبد ةمي «الاقنى ملترنين التاطقيي بالفا رس 
ويعملون في زراعة الكرمة بنحو أساسي . رقص أنار تعدا القديمة التي اكتشفها 
إيقانوف سنة 19737 مسجداً قديما وثلاثة أضرحة تضم رفات عدة أئمة وأقاربهم . 
وبحلول زمن زيارة المؤلف الأولى لأنجدان سنة 1917. كانت بعض الاثار 
العمرانية التي وصفها إيقانوف قد اختفت من الوجود لأنها كانت قد تركت من غير 
ترميه”*؟'. وجدير بالملاحظة عرضياً أنه عندما قام ناصر الدين شاه قاجار بزيارة 
أنجدان في ذي العقدة من عام /١7١09‏ حزيران 14947» لم يتبادر إلى ذهنه أدنى 
شك في علاقة المحلة القديمة بالإسماعيلية النزارية”” *'. 
وكان المستنصر بالله الثاني قد تولى الإمامة قرابة عام 4874/ 2١477‏ وتوفي 
سنة 886/ ١58٠١‏ لور حر ا بوكر على ماري خضي بي 
على ضريح هذا الإمام. ويعَد ضريح المستنصر بالله المثمّن الشكل. وهو الذي 
لا يزال يُشار إليه باسم شاه قلندرء أقدم الأوابد النزارية القائمة في أنجدان. 
ويحدد التراث النزاري وفاة المستنصر بسنة /8٠١‏ 577184708“ وهو تاريخ يتوافق 
إلى حد بعيد مع التاريخ الوارد على الضريح الذي شيّد إبان إمامة ولده وخليفته 
عبد السلام شاه. لكن تراث النزاريين الشفوي يعتقد بصورة خاطئة أن المستنصر 
بالله الثاني وعدداً قليلا من خلفائه التالين قد أقاموا في شهر بابك في كرمان. 
ومع أن ضريح عبد السلام شاهء الذي توفي طبقاً للروايات المتواراثة سئة 849/ 
37 . لم يكتشف بعدء إلا أن ضريح ولده وخليفته عباس شاه. الذي حمل 
لقب المستنصر بالله أيضاًء لا يزال قائماً في أنجدان. وكان هذا الإمام.» وهو 
الرابع والثلاثون في السلسلة» يُعرف أيضاً باسم غريب ميرزاء ولا يزال أهل 
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الإمام المستنصر بالله الثانى (شاه قلندر)ء أنجدان» شيّد حوالى ١18١/8865‏ 


0 ضريح 


4 ضريح الإمام المستنصر بالله الثالث (شاه غريب)»: أنجدان. سيد حوالى ١598/9٠54‏ 
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القرون التي أعقيت: الموةق 


أنجدان» الذين يجهلون الهوية الحقيقية للشخصيات النزارية المدفونة في قريتهم. 
يشيرون إليه باسم شاه غريب. كما كان غريب ميرزا في الحقيقة ثالث إمام 
إسماعيلي» بعد جده الإمام - الخليفة الفاطمي. يحمل لقب المستنصر بالله . 
وطبقاً للنزاريين فقد توفى سنة ١597/9407‏ بعد إمامة قصيرة؛ وهو ما يؤكده 
تاريخ منقوش على صندوق خشبي صنع لضريح شاه مستنصر بن شاه عبد السلام 
ورد فيه ذكر محرم سنة 9404/آب .١598‏ وقد فكك دخلاءٌ الصندوق في عقود 
حديثة» ولذلك لم يبق منه سوى أجزاء صغيرة وقطع متناثرة في الضريح . إلا أننا 
نجد شواهد لخمسة قبور دخلت في بناء أحد جدران الضريح المثممن الشكل» 
ومنها شاهد قبر شاه خليل الله الثاني. الإمام التاسع والثلاثين» الذي توفي» طبقا 
لهذا الشاهد»ء في ذي الحجة سنة /٠١5١‏ كانون الثاني ١78٠‏ . أما الغرفة 
الملاصقة لهذا الضريح» والتي ضمّت قبرين آخرين» أحدهما قبر لشخص يقرب 
اسمه من نور الدين خليل الله (ت. »)١511١/1١١87‏ الذي يمكن أن يمرن 
بالإمام الثامن والثلاثين» فقد اختفت من الوجود. وطبقاً للتعاقب التقليدي للأئمة 
النزاريين من فرع قاسم شاهء فإن خلفاء غريب ميرزا (المستنصر بالله الثالث). 
الذي توفي سنة »١5948/9٠05‏ هم أبو ذر علي (نور الدين) ومراد ميرزا وذو 
الفقار علي (خليل الله الأول ) ونور الدهر (نور الدين) علي وخليل الله الثاني 
(ت0٠4١٠/0٠178)»‏ الذي كان آخر إمام يُقيم في أنجدان"'"' . 

شهدت فترة أنجدان انبعاث أنشطة النزاريين الأدبية والدعاوية. ويمكننا تَتَبَع 
هذه النهضة للإسماعيلية النزارية القاسمشاهية إلى زمن المستنصر بالله الثاني» 
الإمام الثاني والثلاثين من فرع قاسم شاه. وكان النزاريون لا يزالون مرغمين» في 
فارس ذات الأغلبية السنية» على ممارسة التقية وإخفاء معتقداتهم في زي الصوفية 
إجمالاً. ومع ذلك» فإن الحالة السياسية الدينية العامة لفارس قد أصبحت في تلك 
الفترة أكثر مُلاءمة لنشاطات النزاريين وبعض الحركات الأخرى التي تسرّبت إليها 
الأفكار الشيعية. ومع ظهور الأئمة في أنجدان قرابة منتصف القرن التاسع/ 
الخامس عشرء صار بالإمكان ممارسة نشاطات الدعوة النزارية لفرع قاسم شاه. 
بالنتيجة في تلك الفترة» بنحو أكثر علانية وأعظم كثافة إلى حد ما. وسرعان ما 
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أدى هذا الانبعاث إلى انتشار نزارية فرع قاسم شاه وإعادة تحقيق السيطرة 0 
لأئمة هذا الفرع على الجماعات النزارية النائية المتعددة. غير أن انبعاث أنجدان 
لو جلت وخر مفا جره كما قد يُظن. إن تمهيد الأرض لهذا الانبعاث كان قد 
بدأ تدريجاً منذ سقوط ألموت» ولا سيما بعد انهيار السلالة الإيلخانية في النصف 
الأول من القرن الثغامن/ الرابع عشر. وبحلول منتصف القرن التاسع/ الخامس 
عشرء فإن أئمة فرع قاسم شاه الإسماعيليين النزاريين على الأقل كانواء مثل قادة 
بعض المجموعات الدينية الأخرى» قادرين على الاستفادة بفاعلية من التحسن 
الذي طرأ على المناخ الديني - السياسي في فارسء» وهو المناخ الذي امتاز 
باللامركزية السياسية وانتشار الميول الشيعية والولاء للعلويين» ولا سيما من خلال 
طرق صوفية خاصة . 

كان الحكم الإيلخاني» الذي توسع ليشمل فارس بكاملهاء قد وصل نهايته 
الفعلية مع أبي سعيد »)17700-17/11//977-1/١19(‏ آخر الحكام العظام لهذه 
السلالة. وراحت فارس» عقب ذلك وحتى مجيء الصفويين» تتجزأ وتتبعثر 
باطراد ما خلا بعض الفترات إبان عهدي تيمور (ت. 8017/ »)١404‏ الذي أعاد 
توحيد الأراضي الفارسية» وولده شاهرّخ .)١5147-١505/8050-4٠1/(‏ إبان هذه 
الفترة المضطربة من تاريخ فارس» وفي غياب أية سلطة مركزية قوية» صارت 
أجزاء مختلفة من البلاد تحت سلطة سلالات محلية؛ ومنها سلالات ضعيفة الشأن 
لليلخانيين والتيموريين المتأخرين والجلائريين والقره قينوليين والآق قينوليين 
قامت على اتحاد للقبائل التركمانية. ومما لا شك فيه أن التجزئة السياسية لفارس 
قد وفرت ظروفاً أكثر ملاءمة لنشاط الحركات الراديكالية المتنوعة» والتي كانت 
بمعظمها حركات شيعية أو متأثرة بأفكار شيعية. وكان المناخ السياسي ذاته عاملاً 
مساعدا في ارتفاع مد الشيعية الذي كان يأخذ مداه في فارس في أعقاب المترة 
المغولية. وبالفعل. فقد حدث أكقر هن هر أن أقدم بعض الحكام المحليين في 
فارس ممن كانوا في تنافس دائم بعضهم مع بعض على توفير الدعم للشيعية علناً 
لأسياب سياسية على الأقل . . وفي جميع الأحوال. فقد وجد النزاريون وحركات 
خاصة ذات صلة بالشيعية ولها تطلعات ألفية مثل السربدارية والحروفية والنقطوية 
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والمشعشعة إضافة إلى بعض التنظيمات الصوفية» وجدوا فرصة لهم في فارس في 
تلك الفترة من أجل تنظيم أو إعادة تنظيم أنفسهم إبان القرنين الثامن/ الرابع عشر 
والتاسع/ الخامس عشرء على الرغم من أنهم كانوا لا يزالون يتعرضون لحملات 
اضطهاد من حين لاخر على أيدي مختلف أصناف الحكام المحليين الذين تبنّوا 
في أنشطتهم الرسالة الثورية المعارضة للنظام . 

في غضون ذلك. كانت الميول الشيعية تنتشر في فارس منذ القرن السابع/ 
الثالث عشر حيث جعلت المناخ الديني في البلاد أكثر ملاءمة لنشاطات النزاريين 
وغيرهم من الشيعة المستترين أو الحركات المتطرفة التي لها علاقة بالشيعة. 
وكانت تلك الحركات تتقلب عادة فى طموحات لها علاقة بالألفية أو المهدية. 
لأنها كانت تطمح في تخليص المضطهدين والمسحوقين اقتصادياً الذين اندفعوا 
في أعداد كبيرة» ولا سيما بعد وفاة تيمورء تأييدا لقادة تلك الحركات المولودين 
في بيئات شيعية - صوفية على الأغلب. إلا أنه يجب التأكيد على أن شكلاً 
جديداً من الشيعية كان في طريقه إلى الظهور في فارس الصفوية في تلك الفترة 
لمر المي ل ل ا وبما أن تلك الشيعية 
كانت من نوع شعبي وذات طبيعة تخيّرية» وعبّر عنها في صور صوفية إلى حد 
كبيرء فقد بلغت نهايتها المطلقة في صورة الشيعية الصوفية. وقد أطلق مارشال 
هدجسون على هذه الظاهرة الشيعية الشعبية اسم «شيعية الطريقة» لأن انتشارها 
وتحقيقها كان يتم من خلال طرق صوفية خاصة بنحو أساسي”'”'. وقد بقيت 
الطرق الصوفية موضوع الحديث, التي كان معظمها قد تشكل في فارس ما بعد 
العصر المغولي». سنيّة في مظهرها الخارجي لوقت لا بأس به بعد تأسيسها. 
وكانت تتبع 5 المذاهي الشة المذمب الشافعي عادة. لكنها بقيت مخلصة 
على نحو خاص لعلي وأهل البيت» وقبلت بالهداية الروحية لعلي. وصار على 
في الحقيقة يقف على رأس جميع سلاسل شيوخهم الروحيين. وبمرور الوقت. 
أخذت بعض الطرق الصوفية تلك تعتنق الشيعية رسميا. وسرعان ما صار الولاء 
العلوي, الذي اعتنقته طرق صوفية خاصة في البداية» يتسع انتشاره على نطاق 
أوسع بسبب هذا المناخ من التخيّرية الدينية. ونتج من ذلك أن العناصر الشيعية 
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راحت تفرض نفسها على الإسلام السني. وبحلول القرن التاسع/ الخامس عشر. 
بدا كأن هناك تزايداً عاماً في الولاء الشيعي في شتى أنحاء فارس» حيث كان جل 
السكان لا يزالون ينتمون إلى السنيّة . وقد أشار كلود كاهن إلى هذه العملية على 
أنها اتشييع السنة» (أي جعلها شيعية]ء بالمقايلة مع الدعوة الواعية إلى الشيعية 
الغائذة إلى" آرة هدوضة سحددة سوا أكانك: انس فكووية أو قير ذلك ”.هن 
خلال مثل تلك العملية صارت النظرة الدينية الخارجية للسكان تتكّف وفقا لهذا 
الأسلوب من التمازج الشيعي - السني الذي أطلقته الطريقة ممهدا السبيل أمام 
فارس لتتبئى الشيعية رسمياً في ظل الصفوييد”؟” . 

ومن الطرق الصوفية التي أدّت دوراً قياديأ في ردم الفجوة بين السنيّة والشيعية 
وفي نشر الشيعية في فارس». تجدر الإشارة إلى طريقتي النوربخشية والنعمة 
اللهية. وكانت كلتا الطريقتين» إضافة إلى الصفوية التي قامت بالدور السياسي 
المباشر الأكثر نشاطاً في إقامة الدولة الشيعية في فارسء. قد أصبحتا بالنتيجة 
طريقتين شيعيتين كاملتين. وكانت الطريقة النوربخشية قد تأسست على يد 
محمد بن عبد الله. المعروف باسم نوربخش . وقد ولد نوربخش سنة 90// 
7 في قائين لأسرة شيعية إمامية كانت قد هاجرت من البحرين إلى قوهستان. 
وكان قد تلقن في صباه في الكبروية» وهي إحدى الطرق الصوفية الهامة في تلك 
الفترة في أسيا الوسطى وشمال شرق فارسء وتأسست على يدي الشيخ نجم 
الدين كبرة (ت. /111/ .)١١١‏ وسبق لعلاء الدولة سمناني (ت. 7// 
7 » المتصوف السني الشهير وأحد شيوخ الكبروية» أن أكد على المركز 
الخاص لعليء مانحا إياه مرتبة الصدارة بين بقية الخلفاء الأوائل. غير أن الولاء 
العلوي والأفكار الشيعية كانت قد دخلت إلى الطريقة الكبروية مباشرةً على يد 
الختّلاني (ت. ,)1١477/857‏ وهو شبخ متأخركان نشطأ سياسياً أيضاً وخطط 
فاشلة ضد التيموريين. وعيّن الختلاني محمد نوربخش خلفاً له مطلقاً عليه 

سم المهدي. وقد قبلت الغالبية العظمى من الكبرويين قيادة نوربخش على أنه 
يديد خليفة» وصاروا يغرفون بالنوربخشية» فيما أيّدت قلة منهم شخصاً يقرب 
العا ماله برز شابادي (ت. حوالى 8657/؟10١):‏ وصاروا يسمّون فى 
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ما بعد الذهبية. وقد اعتئق نوربخش الشيعية علناء وكان يهدف في تعاليمه إلى 
ب للا لوا سو سن د لقو ده اضيا الجين لي ته 
الوقت أيضاً. وبسبب أفكاره الشيعية وتزايد شعبية طريقته الصوفية» أمر شاهرُخ 
باعتقال نوربخش ونفيه عدة مرات. وتوفى سنة ١514/4859‏ فى الريى.؛ حيث 
أمضى بيتوائه لاخ وازدهيت اللوريفق: لفترة امتدت إلى الفعرة الصفوية على 
أنها طريقة شيعية بالكامل في ظل ابن نوربخش وخليفته. شاه قاسم فيض بخش 
(ت. .)١51١/4177‏ وشيوخ آخرين”””'. وكان شمس الدين اللاهيجي» مؤلف 
أحد أفضل الشروح لكتاب كلشن رازء والمتوفى سنة 417ه قد قاد قسما من 
جماعة النوربخشية في شيراز على أنه خليفة لنوربخش نفسه. غير أن النوربخشية 
لم تمتد زمناً طويلاً كطريقة صوفية منظمة في فارس الصفوية على الرغم من أن 
تراثها الصوفي استمر لبعض الوقت. أما الطريقة الذهبية فقد بقيت. من جهة 
أخرى» كطريقة صوفية شيعية ثانوية في فارس» مع مراكز رئيسية لها في شيراز 
وطهران لا تزال قائمة إلى اليوم . 

أما طريقة نعمة الله فقد أدّتء هي الأخرىء دوراً حيويا في نشر الولاء 
العلوي والمشاعر الشيعية في فارس ما قبل العصر الصفويء. على الرغم من أن 
الطريقة بقيت سنيّة في مظهرها الخارجي حتى ما بعد مَمَدم الصفويين. وكانت 
هذه الطريقة قد أصبحت واسعة الانتشار خلال حياة مؤسسهاء شاه نعمة الله 
ولي؛ واجتذبت في مجرى القرن التاسع/ الخامس عشر أعداداً وفيرة من 
المستجيبين من مختلف أنحاء فارس ولا سيما كرمان ويزد وإقليم فارس 
وخراسان”"”2. وامتد تأثيرها في الوقت نفسه إلى شبه القارة الهندية» حيث حظيت 
برعاية الحكام البهمنديين في دكّن. ومنذ القرن الثامن / الرابع عشر وفي ما بعد 
أصبحت عبارة «شاه» بادئة أو لاحقة لأسماء العديد من أولياء الصوفية ومرتبطة 
بعلي أو ولى». مما يعكس الولاية العلوية واعترافهم بالولاية والهداية الروحية 
لعلى. وطبقا لذلك؛» فإن من المعتاد أن يُذكر نور الدين نعمة الله بن عبد الله 
باسم شاه نعمة الله ولى. وأورد الجد المؤسس لطريقة نعمة الله.» وهو الكاتب 
في الموضوعات الصوفية والشاعر الغزير الإنتاج» سلسلة نسب علوية فاطمية 
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لنفسه تعود به إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادقء الومام العابيع 
للاسماعيليي-*2. وربما كان ذلك هو السبب في أن دوائر إسماعيلية معينة تعد 
شاه نعمة الله أخاً لها فى الدين» وأن النزاريين في آسيا الوسطى قد احتفظوا 
ببعض أعماله ومنها شرح لإحدى لد هذا قن يفسر أيضاء 
السبب فى أن أئمة النزارية اختاروا في ما بعد هذه الطريقة بالذات لارتباطهم 
التمودية. 

كانت ولادة شاه نعمة الله فى حلب سنة ١ا7/‏ 1708. وكان والده عبد الله 
من الأسياد العرب وأمه ان الله فارس في إيران. ومنذ وقت مبكر. 
أصبح مأخوذاً بالتصوف والعرفان وراح يبحث عن المرشد الكامل» فصار يتجول 
ويقوم بخدمة مختلف شيوخ المتصوفة. وقيل إنه وجد مرشده الروحي أخيراً في 
شخص عبد الله اليافعي (ت. 7/1774 )١17717‏ من الطريقة القادرية الصوفية 
ومؤسس أحد فروعهاء اليافعية. وبعد أن أمضى عدة سنوات مع اليافعي في مكة. 
بدأ شاه نعمة الله يرتحل كثيراء وهذه ممارسة عند المتصوفين يمارسونها خلال 
طور معيّن من أطوار مسلكهم. فذهب إلى مصر ثم سافر إلى أذربيجان» حيث 
من الممكن أن يكون قد قابل قاسم الأنوار. وتجول عقب ذلك في منطقة ما وراء 
النهرء حيث استقر به المقام في مكان قرب سمرقند. وبعد أن أمضى بعض 
الوقت هناك» في نعمة الله من منطقة ما وراء النهر بأمر من تيمور. ثم تزوج بعد 
ذلك في هرات حفيدة حسيني سادات أمير التى كانت وراء تصنيف كتاب كلشن 
راز. وكانت ستصبح أما لابن شاه الوحيد وخليفته. خليل الله الذي ولد قرب 
كرمان سنة ه2/الا/ 11/4. وبعد مغادرته لهرات. أمضى شاه نعمة الله معظم 
السنوات الخمس والعشرين الأخيرة من حياته في ماهان». وهى مدينة تبعد حوالى 
أربعين كيلومتراً إلى الجنوب من كرمان» حيث أسّس مقر قيادة طريقة نعمة الله. 
وكانت علاقات هذا الولي ودّية مع ابن تيمور. شاهرخ. ولا سيما بعد الغزو 
بعري حرا 111010 وبحلول ذلك الوقت» أصبح شاه نعمة الله 
معروفا جيداء وأصبحت له أعداد غفيرة من المريدين في مختلف أنحاء فارس فى 
الوقت الذي وصلت فيه طريقته إلى الهند. وكان أحمد الأول ولي (789-876// 


:1لا 


القرون التي أعقبت ألموت 


»)١55-7‏ الحاكم البهمندي على دكّن» قد تبتى لقب «ولي» الذي منحه 
إياه شاه نعمة اللهء وربما تحوّل إلى الشيعية قرابة عام 7/87 :»١4794‏ وسمّى نفسه 
مريداً لهذا الول . وألح أحمد شاه في دعوة شاه نعمة الله لزيارته في الهند. غير 
أن القطب المتصوف اعتذر عن الدعوات بسبب شيخوخته وبعث بدلا ميته حفيد! 
له يدعى نور الله. الذي استقر به المقام في دكن وتزوج إحدى بنات الحاكم 
البهمندي. ومن المعروف أن شاه نعمة الله كان من بيئة سنية» وأن المظهر 
الخارجي لطريقته بقي سنياً أثناء حياته على الرغم من أنها أصبحت أكثر تشرَبا 
بالولاء العلوي. إن ما قد يشهد به المتصوفون. حتى في الزمن الحاضرء هو أن 
البناء الداخلي لطريقة نعمة الله والعديد من الطرق الأخرىء» بقي» لكونها صوفية» 
فوق التمييز السني - الشيعي الذي يثيره غير المتصوفة. وكان شاه نعمة الله 
الذي كانت أكثر مساهماته في الصوفية ديمومة هي الطريقة التي أوجدهاء قد توفي 
في كرمان سنة 85 »١47١/87‏ أي بعد عمر بلغ زهاء قرن من الزمن. ودفن في 
ماهانء على مقربة دانية من الخانقاه الذي كان قد بناه هناك. كان الهيكل الأصلي 
لضريحه؛ الذي لا يزال الصوفيون يزورونه بإجلال». قد شيّد من خلال تبرّعات 
قام بها أحمد شاه بهمندي وخليفته علاء الدين أحمد الثاني -١4777/48757-479(‏ 
.)١1164‏ 

كان شاه نعمة الله قد نص على ولده الوحيد برهان الدين خليل الله لخلافته 
في منصب القطب. وهوالمصطلح الذي لا يزال المتصوفون يستعملونه في 
الإشارة إلى مرشدهم الروحي . وبعد عدة سنوات قضاها في ماهان ثم في هرات» 
حيث كان ضيفا على شاهرّخ» هاجر خليل الله نهائيا إلى دكن. وكان مصيبا في 
توقعه أن ينعم برعاية وإخلاص الحكام البهمنديين لأسرته وطريقته» لأنه قد 
عانى» كما يبدوء من مصاعب معينة في أراضي التيموريين . وخلف أحد أبنائه 
الأربعة» شمس الدين» في ماهان ليرعى شؤون أتباع طريقة نعمة الله في فارس». 
واصطحب معه ولدين آخرين إلى دكنء محب الدين حبيب الله وحبيب الدين 
محب اللهء والأخير هو الذي أصبح القطب الثالث للطريقة بعد وفاة خليل الله 
سنة .١56575/85٠١‏ وكان ضريح شاه خليل الله في مكان قرب بيدر يعرف ياسم 
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الخليلية حيث دفن فيه عدد من أفراد الأسرة في ما بعد. وأصبح شاه حبيب 
الدين». الذي تزوّج إحدى بنات أحمد الثاني البهمندي» شيعيا في مظهره 
الخارجي . 1 

لقيت ذرية شاه نعمة الله وخلفاؤه معاملة ملؤها الاحترام في دكن المكان 
الذي أقام فيه أقطاب طريقة نعمة الله لمدة نافت على ثلاثه ام وقد أسس 
أقطاب طريقة نعمة الله خانقاه (أو زاوية أو مركز) للصوفية في بيدر. الذي بقي 
مقراً هندياً حتى القسم الأخير من القرن الثاني عشر/ الثامن عشرء عندما كان 
منصب القطب قد تحوّل من أسرة شاه نعمة الله. وأعيد إحياء الطريقة في فارس 
عل أبى مبخوتيقة اللا د في غضون ذلك. كان الجناح الفارسي من 
الطريقة؛ الذي كان يأخذ مظهراً شيعياً بنحو متزايد» قد ساعد الشاه إسماعيل 
الصفوي في الوصول إلى السلطة. وأعلن أتباع الطريقة أنفسهم شيعة بعد تأسيس 
الحكم الصفوي بفترة قصيرة. وقامت علاقات زواج متبادلة بين أحفاد شاه نعمة 
الله في فارس وبين البيت الصفوي؛ وبلغ هؤلاء الأحفاد شأوا عالياء إذ غالبا ما 
كانوا يعيّنون في منصب إمارة مدينة يزد. وأصبح القسم الفارسي من الطريقة» 
بمقره الجديد في تفت قرب يزدء ربما أكثر الطرق الصوفية تنظيما رفيعا في فارس 
في القرن العاشر / السادس عشر. لكنها فقدت أهميتها في ما بعد بسبب 
السياسات العدائية للصفويين» وهو مصير شاركتها فيه طرق أخرى في فارس . 
وطريقة نعمة الله. بفروعها العديدة» هي في الوقت الحاضر أكثر ارق الصوفية 
قناز فى نارس ا ولها مروةون: قن باكسيتانويلداق إستلامية احرف بو لأ سيدا يذ 
الشيعة الاثني عشريين. 

ومن بين الطرق الصوفية التي أسهمت في «تشييع؛ فارس» نجد أن الدور 
المباشر الأكثر أهمية قد أَذَنَه الطريقة الصفوية بسبب المركز الفريد الذي احتلته فى 
ما يتعلق بالطموحات السياسية لمرشديها””''. وبلغ النجاح السياسي العسترد 
للصفوية ذروته بالنتيجة في اعتلاء الشيخ الصفوي لعرش فارس. وكانت الطريقة 
الصفوية قد تأسّست على يد الشيخ صفي الدين (ت. 76/ 2)11774 وهو شيخ 
صوفي بارز في العصر الإيلخاني وسني على المذهب الشافعي. وبعد تأسيس 
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الدولة الصفوية فحسب ادعت تلك السلالة نسبا علوياء: حيث عادت بنسب الشيخ 
صفي الدين إلى موسى الكاظم. الإمام السابع للشيعة الاثني عشرية. وسرعان ما 
انتشرت الطريقة الصفوية. وهي التي تمركزت في أردبيل» في شتى أنحاء 
أذربيجان» بالإضافة إلى شرق الأناضول وسورية وخراسان. ويروى أن قاسم 
الأنوار كان قد تلقن تلك الطريقة في زمن صدر الدين» ابن الشيخ صفي الدين 
وخليفته (ت. 1854/ .)١1791١‏ والأهم من ذلك. هو أن الطريقة قد حققت تأثيرا 
عميقاً على عدة قبائل تركمانية في أذربيجان والمناطق المجاورة. وتحوّلت الطريقة 
الصوفية في عهد الخليفة الرابع للشيخ صفي الدين. جنيد» إلى حركة ثورية 
عسكرية تبتت سياسة الفتوحات والسيطرة. وجرى تنظيم المريدين للطريقة من بين 
التركمان تدريجا في قوة مقاتلة مكرّسة من غزراة الصوفية» استخدمت في البداية 
ضد القوى المحيطة غير الإسلامية خاصة. كما كان جُنيد أول شيخ صفوي 
يكشف عن مشاعر شيعية ممزوجة بمفاهيم دينية راديكالية من صنف تلك التي قال 
بها غلاة الشيعة. وحارب جُجنيد القوقازيين النصارى في محيط أذربيجان وكتل في 
إحدى المعارك سنة .١579/855‏ 

وقد تمسك الشيخ حيدرء ابن الشيخ جنيد وخليفته. بسياسات والده 
وطموحاته السياسية» وقتل أثناء إحدى الحملات العسكرية سنة .1١5488/89817‏ 
وكان هذا الشيخ مسؤولاً عن توجيه أتباعه إلى ارتداء لباس قرمزي للرأس مؤلف 
من اثنتي عشرة بنيقة (قطعة مثلثة الشكل) تذكر بأئمة الاثني عشرية الاثني عشر 
الأمر الذي أدى إلى إطلاق تسمية «قزل - باش؟ (أو الرأس الأحمر) التركية 
عليهم. وسقط ابن حيدر وخليفته السلطان علي في المعركة أيضا سنة 8948/ 
.١ 94”‏ ويحلول ذلك الوقت» كانت الطريقة الصفوية تتمتع بتنظيم عسكرية متين 
يؤيدها العديد من الأتباع المخلصين والقبائل التركمانية ذات السطوة التي شكلت 
العمود الفقري لعساكر القزل - ياش . وتمكن إسماعيل» الشقيق الشاب للسلطان 
علي وخليفته في مشيخة الصفوية. بالتالى من الاستيلاء بسهولة على أذربيجان من 
سلالة آق قينولو. عندئذ» وفى صيف .١0١١/9٠017‏ دخل إسماعيل تبريز» 
عاصمة السلالة المعزولة. رد نفسه الشاه إسماعيل» أول حاكم في السلالة 
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الصفوية الجديدة» التى قُدر لها أن تدوم حتى الربع الثاني من القرن الثاني عشر / 
الثامن عشر ١50(‏ . وظهرت الشيعية التخيّرية للقزل باش التركمان 
بصورة أوضح في ظل إسماعيل الذي قم نفسه لأتباعه من القزل - باش على أنه 
فعثل الإمام المستور للاثني عشرية» أو حتى المهدي المنتظر نفسه زاعماً الألوهية 
أيضاً. وتمكن الشاه إسماعيل الأول من إخضاع فارس بكاملها لسيطرته خلال 
العقد الذي تلى دخوله تبريزء وأسّس بهذا الشكل دولة صفوية في الأراضي التي 
كانت تخضع حتى تلك الفترة لسلالات حاكمة مختلفة. وأصبحت فارس في ظل 
حكم إسماعيل(1915-1001/910-909) دولة «قومية» لأول مرة منذ الفتح 
العربي في القرن الإسلامي الأول. وفور تسلمه العرش» أعلن إسماعيل الشيعية 
الاثني عشرية ديناً رسمياً للدولة الصفوية» مفتتحا بذلك عهدا جديدا للشيعية 
ولنشاطات الحركات الشيعية وعلمائها في فارس . 

وفي ظل مثل تلك الظروف» أي عندما كانت المشاعر الشيعية تحقق شعبية 
متزايدة فى فارس» بدأت عملية انبعاث النزارية في أنجدان قرابة منتصف القرن 
التاسع/ الخامس عشرء في عهد إمامة المستنصر بالله الثاني. وكانت الألقاب التي 
تبتاها بالذات هذا الإمام من فرع قاسم شاه وحفيده تدل بحد ذاتها على أن أئمة 
النزارية كانوا بكل وضوح يجاهدون في تلك الفترة لبعث الأمجاد الغابرة 
للإسماعيليين. وعلى الرغم من التحسن الذي طرأ على مجمل الظروفء» كان لا 
يزال على الأئمة وأتباعهم ممارسة التقية واستخدام رداء التصوّف لهذه الغاية. 
وربما كان المستنصر بالله الثاني» الإمام الثاني والثلاثون. الذي حمل اسم شاه 
قلندر الصوفي» أول إمام من فرع قاسم شاه يرتبط في الحقيقة بطريقة نعمة الله 
الصوفية» على الرغم من أننا نفتقر إلى الدليل المادي. أما الارتباط الرسمى لأئمة 
فرع قاسم شاه بطريقة نعمة الله فقد بدأ بعد ذلك بأكثر من قرنين من الزمن . لكن 
حتى مع بداية نهضة أنجدان. فإن النزاريين قد استخدموا قناع الصوفية» حيث 
قلموا أنفسهم كطريقة صوفية» طريقة بين العديد من مثيلاتها القائمة في فارس 
أنئذٍ. من أجل ذلك» كان النزاريرن على استعداد لتبئّي علاقة المرشد - المريد 
ومصطلحاتها الصوفية. وقد بدا أئمة النزارية للغرباء مرشدين صوفيين أو شيوخا 
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أو أقطابأًة.وكاتوا عدون عحهوما أسيادا متسيديين أتقاء أرفا :كما يظهن» أن 
أحفادا للنبي محمد عبر فاطمة. وبالمثل» فإن أتباع الإمام ظهروا كمريدين لهمء 
يهتدون على درب الطريقة إلى الحقيقة على يد مرشد روحي ذي شأن عظيم . 
ومع الأفكار الشيعية والولاء العلوي الذي كان ينتشر آنئذ داخل العديد من الطرق 
الصوفية والحركات الدينية» فإن تعظيم النزاريين لعلى والأئمة الحسينيين الأوائل 
لم يسبب أي إنذار خاص بالخطر يتعلق بالهوية الحقيقية لهم. وأصبح من 
المعتاد» إبان فترة أنجدان.» أن يتبتى الأئمة من فرع قاسم شاه أسماءً صوفية مثل 
شاه قلندر وشاه غريب» مضيفين عبارات شاه وعلي الصوفية إلى أسمائهم. 
بصورة مشابهة للمرشدين الروحيين الصوفيين . 

ويبدو أن الأئمة النزاريين من فرع قاسم شاه لم يختاروا أنجدان إلا بعد بحث 
دقيق عن موضع مناسب لإقامة مقر سكنهم وقيادة دعوتهم. فقد كانت أنجدان 
تتمتع بمركز متوسط في الوقت الذي كانت فيه خارج نطاق القوى السنية الرئيسية 
التي كانت تسيطر آنئذ على الأجزاء الغربية والشرقية من فارس» ولا سيّما سلالتي 
آق قينولو ثم التيموريين في ما بعد الذين حكموا من تبريز وهرات على التوالي.. 
يضاف إلى ذلك أن أنجدان كانت قريبة من مدينتي قم وكاشان» المعروفتين أيضا 
باسم «دار المؤمنين»» واللتين كانتا مركزين شيعيين تقليديين في فارس. وكانت 
الدعوة النزارية لفرع قاسم شاه قد أعيد تنظيمها وتنشيطها من أنجدان ليس من 
أجل كسب مستجيبين جدد في بلاد نائية ومن بين أولئك النزاريين الذين منحوا 
ولاءهم حتى تلك الفترة إلى أئمة فرع محمد شاه المنافس فحسبء. بل ومن أجل 
إعادة تأكيد السلطة المركزية للأئمة على مختلف المناطق النائية» ولا سيما الهند 
وآسيا الوسطىء التي كانت تخضع باطراد لسيطرة سلالات من شيوخهم 
المحليين. 

وإبان القرون الأولى من فترة ما بعد ألموت» عندما كان الأئمة محرومين من 
الاتصال المباشر مع أتباعهم . كانت مختلف الجماعات النزارية في فارس وفي 
المناطق المجاورة قد بدأت تخضع تررضت لمتلظة قادتهم المحليين» الذين غالبا ما 
كان يشار إليهم بمصطلح «بير؛ الصوفي وهو التعبير الفارسي المقابل لكلمة 
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«شيخ». وكان هؤلاء الشيوخ أو الدعاة الكبار يعيّنهم الأئمة الذين كانوا عر 
سلطات واسعةء أو تختارهم محليا الجباعات التزازية عياجيه العااقة- راصي 
منصب الشيخ (أو البير) المحلي عند معظم الجماعات يتحول تدريجا إلى منصب 
ورائي مع ما نتج من ذلك من أن بعض أسر أولئك الشيوخ أصبحت مستقلة إلى 
حدٍ كبير عن الأئمة الذين غالبا ما كان مكان وجودهم مجهولا بالنسبة للغالبية 
العظمى من أتباعهم. وأصبح هؤلاء الشيوخ بالوراثة مستقلين ذاتياً أكثر ما يكون 
في المناطن الأبعد عن مقر إقامة الأئمة» ولا سيّما في أفغانستان وبدخشان» وفي 
مواضع أخرى في آسيا الوسطى إضافة إلى شبه القارة الهندية. ولا حاجة لإضافة 
أن أولئك الشيوخ المحليين المسؤوليين عن تلك الجماعات غالبا ما حمَموا 
استقلالاً مالياً أيضاً بالاعتماد على الواجبات المالية التي كانوا يقومون بجمعها. 
لهذه الأسباب. وجه أئمة فترة أنجدان جزءاً هاما من جهودهم المتجددة نحو 
إضعاف مركز الشيوخ المحليين» وهدفهم في ذلك إحلال مُعيِّنِيهم المخلصين 
محلهم في تلك المراكز. وبدأ المستنصر بالله الثاني بإرسال عدد من الدعاة 
الموثوقين إلى مختلف المواضع في خراسان وبدخشان وأفغانستان وغيرها؛ وتلك 
كانت سياسة سار عليها خلفاؤه. الذين يبدو أنهم عملواء بالإضافة إلى ذلك. 
على استدعاء الدعاة المحليين إلى فارس بانتظام من أجل المشورة وتلقي 
التوتديهاك 7 

ومن أجل إعادة تنظيم الدعوة وتحقيق سيطرتهم على مختلف الجماعات 
النزارية» فقد تطلب الأمر من الأئمة توفير مصادر مالية مناسبة ودعاة مخلصين 
يلتزمون بالعمل وفقاً لتوجيهاتهم. لقد تكرر ذكر هذه النقاط بالفعل في كامل 
كتاب وصايا الفتوة (بنديات جوانمردي) الذي هو كتاب وعظى للمستنصر بالله 
يضم وصايا (بنديات بالفارسية) هذا الإمام للمؤمنين ولأولئك الذين يسعون 
للوصول إلى المثال الأعلى للفتوة (جوانمردي بالفارسية)'""“. إن هذه المواعظ 
أو الوصايا الدينية قد صئّفها ودوّنها بمنتهى الوضوح بالفارسية مؤلف نزاري 
مجهول إبان إمامة ابن المستنصر بالله وخليفته. عبد السلام شاه" 2. ويرى 
النزاريون الخوجة, الذين احتفظوا بنسخ من كتاب بندبات باللغتين السندية 
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(خوجكي) والغجراتية» أن الكتاب كان قد أرسله إلى الهند إمام الزمان من أجل 
هدايتهم الدينية. ومن المحتمل أن يكون هذا الكتاب قد 0 فى ما بعد إلى 
الجماعات: الندارية الاأخريق كي يتعزز ولاؤها لحبل الإمامة من فرع قاسم شاه. 
ولا تزال نسخ فارسية من كتاب بنديات محفوظة ضمن مجموعات المخطوطات 
النزارية في بدخشان والمناطق المجاورة؛ ومنها الهونزا وكاشغر في تركستان 
ال 0 

ونجد في كتاب بنديات أن الإشارة إلى النزاريين تجرى بمصطلحات صوفية 
مثل «أهل الحق» و«أهل الحقيقة:”*'2. فيما يُسمّى الإمام نفسه «البير» و«المرشد؟ 
و«القطب»'' '*. إن وصايا الإمام في البنديات المشبعة بالأفكار الصوفية تبتدئ 
بالتصنيف الصوفي ل «الشريعة» و«الطريقة» و«الحقيقة»» وتصور الحقيقة على أنها 
باطن الشريعة التي يمكن الوصول إليها عبر الطريقة أو الصراط الروحاني الذي 
يتبعه المؤمن. وتوضح البنديات» إضافة إلى ذلك» بصورة تنسجم مع التعاليم 
النزارية لتلك الفترة» وهي التعاليم المتجذرة في عقيدة القيامة الأقدم عهداء 
توضح أن الحقيقة تتكون أساساً من معرفة الحقيقة الروحانية للإمام الحاضر”""' . 
إن البنديات تؤكد دائماً واجب المؤمن في معرفة الإمام الحاضر وإطاعته'*"؟, 
مشددة على أن أية تضحية مهما بلغت لا تكفي للقيام برحلة المشاهدة (ديدار) 
لرؤية الإمام”*' '. وهناك تأكيد مساو على فريضة أن يدفع المؤمن إلى إمام الزمان 
المستحقات الدينية» ولا سيما العشر (دهيك بالفارسية)»: الذي يصل إلى ٠١‏ 
بالمئة من دخله السنوي”'"'. وتجد هذه الوصايا تعبيرا لها أيضاً في أعمال 
خيرخواه هراتي» الذي كتب في منتصف القرن العاشر/ السادس عشرء أي بعد 
المستنصر بالله الثاني وعبد السلام شاه بعقود قليلة''"'. وكان الإمام الأخيرء عبد 
السلام شاه نفسهء قد دعاء جرياً على خطوات اتخذها والده. النزاريين في 
بدخشان وأفغانستان من أتباع فرع محمد شاه» إلى تحويل ولائهم إلى الحبل 
الصحيح من الأئمة؛ أي أئمة فرع قاسم شاه. وتجد هذه الدعوة من الإمام الثالث 
والثلاثين من فرع قاسم شاه انعكاساً لها في «فرمان؛ أو رسالة واحدة باقية كتبت 
سنة 869/ "52194٠‏ 


,ى73١‎ 


أحدثت نهضة أنجدان في الإسماعيلية النزارية بعثا في النشاط الادبي بين 
الترارسيق ؟ وخصوصاً في فارس . وأقدم ثمار هذه الجهودء التي ضمت الرسائل 
العقائدية الفارسية الأولى التي صّنّفت بعد سقوط ألموت» كانت تلك التي كتبها 
أبو إسحق القوهستاني» المعاصر للمستنصر بالله الثالث (غريب ميرزا) بن عبد 
السلام شاه (ت. :)١5948/9405‏ ومحمد رضا بن خواجا سلطان حسين الغورياني 
الهراتي» المعروف باسم أشهر هو خيرخواه هراتي» الذي الكو به ذلك بعدة 
عقود وتوفى بعد سئة د ال ينا وكان خيرخواه كاتبا عزير الونتاج 
إسحق يدعى هفت باب وسماه كلام بير ونسبه إلى ناصر خسرو. ويبدو أن 
خيرخواه. فقا لماعقولة إيقالوف:» قد أدخل أفكارا خاصة به. ولا سيما فى ما 
يتعلق بمركز «الحجة»ء إلى الأعمال التى مرت بين يديه. وكان خيرخواه رجلا 
طموحاء وطبقا لرواية له فإن إمام الزمان قد عيّنه» وهو لا يزال في التاسعة 
عشرة من عمره» شيخاً نزارياً محلياً فى مقاطعته الأم من غرب أفغانستان وربما 
في بعض النواحي المجاورة» خلفاً لوالده. وقد احتفظ النزاريون فى آسيا الوسطى 
وغيرها بكتابات أبي اسحق وخخيرخواه التي تشكل الرسائل الفارسية الأساسية لفرع 
قاسم شاه في فترة أنجدان. 

وتعد أعمال«خيرخواةة ولة:سيها :رببالة له جلو غنوزن "ا .ات قن #ارسقة 
وتلقي ضوءاً على جوانب مختلفة للجماعات النزارية في زمنه في خراسان 
وأفغانستان. . ويكشف أنه بحلول النصف الأول من القرن العاشر/ السادس عشرء 
قامت اتصالات مباشرة بين أئمة فرع قاسم شاه وأتباعهم في تلك المناطق. 
وكذلك مع أولئك المقيمين في شبه القارة الهندية» التي كان يفد منها الدعاة 
والشخصيات النزارية الأخرى إلى مقر قيادة الدعوة بانتظام لمشاهدة الإمام. 
ويروي 0 0 اك هك 0 إليه 0 
أخرىة تدعى اا قاسم ا رما 3 كان الإمام بم: الي 
ينوي تعيين والد خيرخواه داعياً لخراسان وبدخشان وكا, نول” 08 . لكن خواجا 


يرف 


القرون التي أعقبت ألموت 


سلطا يحسين قعل فى تختراسان بيدا كان مشوحها إلى اتجعدان عنلفل استدعى 
خيرخواه ليحل محل والده في مقابلة الإمام على الرغم من معارضة بعض أفراد 
الجماعة الذين استنكروا صغر سنه ونقص مؤهلاته الدينية. ومع أن خيرخواه لا 
يذكر أنجدان بالاسم. إلا أنه من خلال المواضع القريبة التي يذكرهاء مثل 
محلات”'"'. يتضح أنه ذهب إلى أنجدان لرؤية الإمام» الذي لا يكشف عن 
اسمه. وكان مصطلح «بير» (شيخ) قد حقق بحلول زمن خيرخواه انتشارا واسعاء 
واستخدم في الإشارة إلى الدعاة من مراتب مختلفة» وإلى رؤساء الجماعات 
النزارية بالإضافة إلى شخوص الإمام وحجته. ويقدم خيرخواه وصفا حيا لكيفية 
وصول مختلف الشيوخ إلى أنجدان خلال فترة الأربعة عشر يوما التي قضاها 
هناك» ومعهم الواجبات المالية الدينية التي جمعوها من جماعاتهم. ويوفر 
تفاصيل هامة بخصوص دقة معاينة الإمام وتقديره لهذه الواجبات» وكيفية معاقبة 
أولئك الذين أساؤوا استعمال أموال الإمام (حق الإمام)”""2. وبما أنه كان مطمئنا 
إلى صدق خيرخواه؛ فقد عيّنه الإمام فى منصب داعي خراسان والأراضي 
المجاورة. وهو منصب كان والده يشغله أو كان مقرراً له”*"". ويذهب خيرخواه 
إلى حد الزعم أنه سُمَي شيخاً أكبر (شيخ الكل" "“'. وفي جميع الأحوال» فإنه 
يشرح كيف أن تعيينه في مثل تلك الرتبة الرفيعة في الدعوة كان مخيبا لامال 
أولئك الأفراد من الجماعة الذين عدوا أنفسهم أكثر جدارة بذلك المنصب. 
وتشهد رواية سيرة خيرخواه الذاتيه فعلا على وجود تنافس شديد بين مختلف 
الشخصيات أو الشيوخ الذين تحدذى بعضهم قدرات بعض واستمروا في محاولة 
كسب رضى الإمامء الذي كان بحلول ذلك الوقت قد نجح إلى حد كبير في إعادة 
سلطته على الجماعات النزارية”' 4 , 

في غضون ذلك كان مجيء الصفويين إلى السلطة وإعلان الشيعية الاثني 
عشرية ديناً للدولة في فارس سنة /951/ 21601١‏ كنذا أغدر بإناحة لوص بالا : 
لنشاطات النزاريين والحركات الشيعية الأخرى في تلك البلاد. وبالفعل. أخذ 
النزاريون إبان العقود الأولى من الحكم الصفوي يخففون من إجراءات التقية التي 
كانوا يمارسونها. وفي ذلك الوقتء. كان النزاريون من أتباع فرع محمد شاه في 
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الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


ظل قيادة شاه طاهرء أكثر أئمتهم شهرة» بينما 0 الور الدين محمدء المعروف 
باسم أبي ذر علي. قد تولى إمامة فرع قاسم شاه" . وكان أبو ذر عليء الذي 
خلف غريب ميرزا بصفته الإمام الخامس والثلائين من فرع قاسم شاهء معاصراً 
للشاه إسماعيل الأول» ولولد الأخير وخليفته» شاه طهماسب الأول. ويظهر في 
الحقيقة أنه تزوج ابنة طهماسب الأول أو شقيقته. د 

لكن التفاؤل الجديد للنزاريين لم يعش طويلا. فالصفويون» كما أشرنا. 
اعتنقوا في الأصل نوعاً من الشيعية التخيّرية التي جرى تهذيبها وبلورتها تدريجا 
لتصبح منسجمة مع أركان الشيعية الاثني عشرية «الأرثوذكسية». وفي خطوة 
لتدعيم شريعتهم وتعزيزهاء زعم الشاه إسماعيل وخلفاؤه المباشرون تمثيلهم 
للمهدي المستور بدرجات متنوعة إضافة إلى تلفيق نسب علوي لسلالتهم. ومند 
وقت مبكرء سعى الصفويون أيضاً لاستئصال أي تحدّ سياسي - ديني رئيسي 
لسيطرتهم. وكانت النتيجة أن الصفويين» في ظل قيادة الشاه إسماعيل الأول 
والشاه طهماسب الأول» وضعوا سياسية واضحة لاستئصال الحركات المهدوية 
والألفية المتطرفة» واضطهاد الطرق الصوفية ومجموعات الدراويش. وقمع السنية 
في الوقت الذي نشطت فيه دعوتهم إلى الشيعية الاثنى عشرية. كذلك اضطهد 
الصفويون الحركات الشيعية المتنوعة التي وقعت خارج حدود الشيعية الاثني 
عشريةء بل وكانت سياساتهم القمعية موجهة حتى ضد «القزل باش4» الذين 
جاؤوا بالسلالة الصفوية إلى سدة الحكم. وكان تحوّل فارس إلى الشيعية الاثني 
عشرية» على حساب السنية أساساء قد نقدم ببطء إلى حد ما في ظل إسماعيل 
الأول وولده طهماسب الأول. الذي أحضر عدداً من الفقهاء وعلماء الدين 
الإماميين من مراكز العلم العربية الاثني عشرية» ولا سيما من العراق والبحرين 
وجبل عامل إلى فارس . وتعرّضت معظم الطرق الصوفية الفارسية لاضطهاد شديد 
إبان الأزمنة المبكرة للصفويينء وبقيت في حالة استثنائية طرق نعمة الله 
والنوربخشية والذهبية. التي بدأت هي الأخرى تفقّد أهميتها لدواسيها . 

ويبدو أن الهوية الدينية الحقيقية للائمة النزاريين وأتباعهم قد أصبحت معروفة 


بشكل أفضل بعد تأسيس سيس الحكم الصفوي» على الرغم من مواصلتهم استخدام 


ك“”, 


القرون التى أعقبت ألموت 


القناع الصوفي. غير أن النشاطات المتزايدة والمكشوفة للإسماعيليين النزاريين 
سرعان ما لفتت انتباه ملوك الصفويين الأوائل وعلمائهم من الاثني عشرية»ء الذين 
ردّوا على ذلك بإخضاعهم لعمليات اضطهاد متجددة. ولدينا مدونات يبخصوص 
حادئتين خاصتين من مثل تلك العمليات القمعية التى وقعت إبان القرن الأول من 
الحكم الصفوي. فقد أصدر الشاه إسماعيل» كما 58 أمرأ بإعدام شاه طاهرء 
الذي كان قد أصبح ذا شعبية إلى حد ما في كاشانء مرغما إياه على الفرار إلى 
الهندء المكان الذي أصبح مقرأ لإقامة الأئمة اللاحقين من فرع محمد شاه. 
كذلك تعرض النزاريون من أتباع فرع قاسم شاه لاضطهاد الشاه طهماسب في زمن 
إمامهم السادس والثلاثين» مراد ميرزا: ابن أبي ذر علي وخليفته. ويشير التاريخ 
الألفي. وهو تاريخ شامل للعالم الإسلامي منذ وفاة النبي وحتى قرابة عام 
٠©ه»‏ صدّفه عدة مؤلفين في الهند بناءة على طلب من الإمبراطور أكبر» 
يشير في أحداث السنة /98١‏ 1577. إلى اضطهاد النزاريين في أنجدان في زمن 
شخص يقرب اسمه من مراد كان يزعم إمامتهو”*. وثمة تفاصيل إضافية 
بخصوص الحادثة ذاتهاء وهي التي وقعت في زمن الشاه طهماسب» دونها تحت 
أحداث سنة /48١‏ 1617/7» القاضي أحمد القمّى» وهو من الإخباريين الصفويين 
''. إن كلا المصدرين يرويان أنه كان 
لمراد أتباع كثيرون في الهند» وكانوا يبعثون إليه بمبالغ ضخمة من المال من السند 
ومن مناطق أخرى . وواضح أن إقامة مراد ميرزا وسلفه لم تكن دائمة في أنجدان» 
المكان الذي ضم مقر قيادة الدعوة النزارية التابعة لفرع قاسم شاه. فقد شارك مراد 


المعاصرين وتوفى بعد سنة ١1١37/١١١8‏ 


ميرزا في نشاطات سياسية خارج أنجدان» بعد أن استمال إليه مؤيدين من كاشان» 
وريما بالتعاون مع النقطويين من وسط فارس. وعندما استشعر الشاه طهماسب 
خطر نشاطات مراد ميرزاء وجّه في وقت مبكر من سنة 1977/481١‏ إلى أمير 
خان موصلوء حاكم همدانء للتقدم إلى ناحية أنجدان للقبض على مراد والقضاء 
على أتباعه. وقد تمكن أمير خان من قتل عدد كبير من النزاريين في أنجدان 
وجوارها وغنم منهم غنائم كثيرة» لكن مراد ميرزاء الذي كان يقيم أنئذٍ في قلعة 
في منطقة كمارا المحيطة بأنجدان» تمكن من الهرب. غير أنه وقع في الأسر بعد 


خف 


الل سماعيليون: تاريحهم وعقائدهم 


ذلك بفترة قصيرة وأودع سجناً قريباً من قصور الملك. وفي جمادى الآخرة سنة 
0١‏ تشرين الأول .١01/“‏ هرب مراد ميرزا من سجنه بمساعدة من محمد 
مقيم» وهو موظف صفوي رفيع كان قد وقع تحت تأثير الإمام النزاري . وتقدم 
مراد إلى ضواحي قندهارء حيث تلقى المساعدة وهو في الطريق من أتباعه في 
إقليم فارس ومكران والسند. لكنء بعد ذلك بأشهر قليلة: قبضت عليه في 
أفغانستان كتيبة حراس صفويين بقيادة ديدار بيك. وأحضر مراد أمام الشاه 
طهماسب. الذي أمر بقتله هو ومحمد مقيم. ومن المهم الإشارة إلى أن 
خيرخواه» المعاصر لطهماسب الأول إضافة إلى مراد ميرزا وسلف الأخيرء يذكر 
أن أحد الائمة النزاريين في زمنه قد دخل كهف الستر لمدة سبع سنوات؛ ومن 
المرجح أنه كان يُشير في ذلك إلى مراد ميرزا”**". وفي جميع الأحوال. فقد 
شهد النزاريون الفرس مصاعب جديدة في عهدي إسماعيل الأول وطهماسب 
الأول» وإن ضريحي أبي ذر علي ومراد ميرزاء اللذين كانا إمامين من قرابة عام 
4 إلى 7١‏ » لم يعثر عليهما في أي مكان في أنجدان . 

وبدأ الصفويون مع حاكمهم الصفوي الثالث» إسماعيل الثاني (94/845- 485/ 
71-/161)., الذي حاول من غير نجاح إعادة تأسيس السنية خلال فترة حكمة 
القصيرة» وكذلك مع أخيه الأكبر وخليفته» محمد خدابنده (440-9440//ال61١-‏ 
)5١41/‏ بدأوا يعانون من نزاعات داخل أسرتهم تتعلق بالوراثة وأخرى داخلية, 
وهي نزاعات كادت تودي بإمبراطوريتهم الناشئة حديثا. وقد وجدت الحركات 
الدينية التي نجت من اضطهاد أول ملكين صفويين. متنفساً لها وفرجة في تلك 
الفترة» وهو ما كان ملائماً للنزاريين خاصة. ولم تتم استعادة النظام إلى الدولة 
الصفوية إلا إبان عهد الشاه عباس الأول .)1579-1641/1١1"8-996(‏ الذي 
عمل بانتظام على قمع قبائل القزل - باش المثيرة للاضطراب وإخضاعها. 
ويبحلول زمن الشاه عباس »؛ كان ادعاء الصفويين لأية سلطة إلهية أو تمثيلهم 
للمهدي قد تلاشى. بينما اختفت الطرق الصوفية من فارس بصورة تامة تقريباً. 
أما الممارسات والطقوس الشيعية الائني عشرية فقد شهدت؛ من جهة أخرى. 
انتشارا وابيعا . وقد أدخل عباس الأول. الذي وُسِمَتْ فترة حكمه الطويلة بأنها 


75 ”لا 


العصر الذهبي للحكم الصفويء. العديد من الإصلاحات الإدارية إضافة إلى رعايته 
للفنون. وكان هذا الملك؛» الأعظم من بين ملوك الصفويين» هو أيضاً من حوّل 
عاصمة الصفويين من قزوين إلى أصفهان عام .1548/٠٠١5‏ ومع أن الشاه 
عباس الأول واصل سياسة أسلافه ضد أهل السنة ومعظم الطرق الصوفية وبعض 
الحركات الشيعية المتطرفة كالنقطوية؛ إلا أنه كان متسامحا تجاه تنظيمات 
للأقليات وفرق دينية خاصة بمن في ذلك النزاريون الذين» منذ تلك الفترة» لم 
يعد يزعجهم الصمويون. 

في غضون ذلكء كان الأئمة من فرع قاسم شاه بعد مراد ميرزا قد عادوا 
للظهور في أنجدان مرة أخرى؛ ومن هناك تولوا تصريف شؤونهم وشؤون أتباعهم 
بهدوء مبتعدين عن الانغماس في النشاطات السياسية. بل إن أئمة القسم اللاحق 
من فترة أنجدان قد طوّروا فعلاً علاقات ودية مع الصفويين. وأقدم خليفة مراد 
ميرزاء الإمام السابع والثلاثون خليل الله الأول» الذي حمل اللقب الصوفي ذو 
الفقار علي., أقدم على الزواج بأميرة صفوية» ربما كانت شقيقة الشاه عباس 
الأول. ويشهد على العلاقة الوثيقة التي قامت بين هذا الإمام والصفويين» نقش 
عثر عليه المؤلف في أنجدان سنة 1917. فيه نص لمرسوم ملكي أصدره الشاه 
عباس الأول في رجب من عام 5١١/آذار‏ 1771. وطبقا لهذا المرسوم الموجّه 
إلى أمير خليل الله الأنجداني» الإمام الحاضر آنتذٍ من فرع قاسم شاهء فإن شيعة 
ادانع وهي المنطقة التي سمّاها تابعة لدار المؤمنين في قم» قد أعفيت» مثل 
بقية الشيعة المقيمين في قم وحولهاء من دفع ضرائب خاصة. ومن المهم الإشارة 
إلى أن هذا المرسوم يعتبر شيعة أنجدان من الاثني عشريين» وهذه إشارة إلى أن 
النزاريين الفرس كانوا بحلول ذلك الوقت قد تبنّوا بنجاح غطاء الشيعية الاثني 
عشرية» إضافة إلى الصفوية.» كشكل من أشكال التقية. 

ومن الممكن مساواة ذي الفقار على (خليل الله الأول) بخليل الله الذي 
توفي» طبقاً لشاهدة قبره في أنجدان» في سن الثامنة والستين» أي فى رمضان 
7 رادار 581 أوزيعد سدور العرسىم المذكور أعلاه اسع ستواتي بوكان 
خليفة الإمام خليل الله الأول قد حمل اسما له وقع صوفي أيضاً هو نور الدهر 


7” 


الإسماعيليون: تاره 


فتن حجري يمود الى عام 7 10/11 تخي يبي للعاو لما عباس الأول 
موجه إلى الإمام أمير خليل الله الأنجداني. اكتشفه المؤلف في أنجدان عام ١917/5‏ 


(نور الدين) علي ويمكن مساواة هذا الإمام وهو الثامن والثلاثون في السلسلة» 
بنور الدهر (بن) خليل الله؛ المتوفى في رجب سنة /١١7‏ تشرين الثاني ١/111ا,‏ 
وذفن في أنجدان. وكان الشاعر خاكي الخراساني». المعاصر لكلا الإمامين 
والمحتوف عمل بسنة 545/1203( 85 قليفيج تكراراً ثنام ذا الفقتان (خليل). 
الذي من جنيك أنه كان يدعى ل وشاه نور الدهر بن دي الا" 
ااا يُسمّي أنجدان على أنها مكان إقامتهماء الذي يظهر أنه قد زاره رننزى, 640 , 
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القرون التي أعقبت ألموت 


ويقتبس فدائي خراساني بعض الأشعار في مدح شاه ذي الفقار لشاعرين نزاريين 
غامضين من زمن هذا الإمام» ونعني عزيز الله قمّى وشخصاً يقرب اسمه من 
نيازي كان داعياً أيضا”*”“. ويشير خاكي إلى أتباع إمامه وإلى نفوذه المنتشر في 
خراسان وعراق العجم إضافة إلى ملتان والهند. وبحلول النصف الثاني من القرن 
الحادي عشر/ السابع عشرء كانت نهضة أنجدان في الدعوة النزارية التابعة لأئمة 
فرع قاسم شاه قد تمخضت عن نجاحات محددة. فالشاعر محمود عليء. النزاري 
من مؤمن اباد والمعاصر للإمام نور الدهرء يسمي في قصيدة طويلة له دعاة فرع 
قاسم شاه والمعلمين والموظفين الأقل مرتبة في عدد كبير من المواضع في 
خراسان وقوهستان وعراق العجم وكرمان وأفغانستان ويدخشان وتركستان وشبه 
القارة الهندية» ومنها لاهور وملتان وغجرات. وإن قادة الجماعة النزارية في 
خراسان قد تفضلوا مشكورين بإهداء المؤلف هذه القصيدة مع مجموعة شعرية 
أخرى لهذا الشاعرء التي لم يرد ذكر لها في الببليوغرافيا الإسماعيلية لإيقانوف 
وبوناوالا. وكان شاه خليل الله الثاني» ابن نور الدهر وخليفته» آخر إمام من فرع 
قاسم شاه يقيم في أنجدان. وقد توفي هذا الإمام» وهو التاسع والثلاثون في 
السلسلة. في ذي الحجة سنة ١٠9١١/كانون‏ الثاني 2١4٠‏ ولا تزال شاهدة قبره 
محفوظة ضمن أحد جدران ضريح غريب ميرزا في أنجدان. وتحول مع شاه 
نزارء خليفة خليل الله الثاني» مقر دعوة فرع قاسم شاه من أنجدان إلى قرية كهك 
القريبة» مؤذنا ببدء طور جديد في تاريخ الإسماعيلية النزارية في فترة ما بعد 
ألموت . 

نشأت جماعات نزارية مختلفة بنحو مستقل إبان القرون الأولى من فترة ما 
بعد ألموت عندما كان الأثمة النزاريون مستترين. وراحت كل واحدة من هذه 
الجماعات تحظى بالتدريج بسلطة خاصة مارسها داعي دعاتها أو شيخهاء الذي 
كان يتم اختياره محليا في العادة إن لم يكن ينتمي إلى السلالات الورائية لمثل 
أولئك الدعاة. في ظل مثل تلك الظروف. فإن مقر قيادة الدعوة المركزي لا يكاد 
يمثل أكثر من مكان إقامة الأئمة. غير أن الأمور بدأت تتغير مع نهضة أنجدان 
لدى فرع قاسم شاه من الإسماعيلية النزارية على الأقل . وكانت دعوة فرع قاسم 


07" 4 


كاد قد اعد ادها مك العقرة المبكرة لفترة أنجدان؛ لا من أجل بعث نشاطات 
الدعوة نحسب» بل ومن أجل تحقيق هدفين متلازمين هما تأكيد السلطة المركزية 
للائمة على الجماعات المتبعثرة من جهة؛ وإضعاف مركز سلالات الشيوخ 
والدعاة المحليين من جهة أخرى. ومع ذلك. فإن هرمية تنظيم الدعوة النزارية 
لفرع قاسم شاه قد بقيت بسيطة إلى حد ما بالمقابلة مع التنظيم المحبوك الذي 
نبنّاه الإسماعيليون الفاطميون. وهي ممثلة أيضا لتبسيط أكثر في التنظيم استخدمه 
النزاريون من فترة ألموت . 

كان طبيعياً أن يترأس هرمية دعرة فرع قاسم شاه في فترة أنجدان الإمام 
الظاهرء الذي كان يبذل كل جهد ممكن في تلك الفترة من أجل إقامة اتصال 
مباشر مع أتباعه. ويمكننا القول من خلال ما يمكن تجميعه من الأعمال القليلة 
المنسوبة إلى فرع قاسم شاه والمحفوظة من تلك الفترة؛ أنه ؤجدت خمس مراتب 
أدنى؛ بعد مرتبة الإمام. في تنظيم الدعوة النزارية المتفرعة تلك”'*“2. وكان يلي 
الإمام حجة وحيد يطلق عليه اسم الحجة الأعظم . وبما أنه كان يقيم في مقر قيادة 
الدعوة؛ مثل الإمام. في العادة؛ فقد كان أعلى شخصية دينية وإدارية في الدعوة. 
والمساعد الرئيسي للإمام. وغالبا ما كان يجري اختيار الحجة من أقارب وثيفي 
الصلة بالإمام. من بين أشخاص لم يكونوا في تسلسل مباشر في ولاية الإمامة . 
تلي ذلك رتبة وحيدة للداعي. وكان عاما غير مقيّد بأية منطقة أو جماعة معينة 
على ما يبدو. وبما أنه كان يُنتقى من بين أفضل النزاريين المتعلمين» فقّد كان 
الداعي مسؤولاً عن التفتيش دورياً في الجماعات المختلفة أساساً. والكتابة عن 
أحوالهاء كما يبدوء إلى مقر قيادة الدعوة؛ إضافة إلى نقل أوامر وتوجيهات مقر 
القيادة إلى القادة المحليين. يضاف إلى ذلك أن الداعي كان مكلفاً بنشر الدعوة 
في أماكن خارج نطاق الجماعات النزارية. ومن المفترض أنه ؤجد العديد من مثل 
أولنك الدعاة الذين كانوا يعملون دعاة جوالين ومفتشين للجماعة؛ يرتحلون من 
موضع إلى أخر في خدمة الدعوة من فرع قاسم شاء. أما المرتبة التالية نزولا في 
الهرمية فقد كانت مرتبة المعلم؛ الذي كان يكلف في العادة بنشاطات الدعوة في 
جماعة أو منطقة محددة. وكان المصطلح الزسماعيلي الأقدم #جزيرة؛ جمعها 


خرف 


القرون الني أعفي.ت الموت 


«جزائر؛ مستعملا إبان فترة أنجدان أيضاً وذلك في الإشارة إلى مناطق الدعوة 
المتعددة. وكان الحجة هو من يعين المعلمين. بالتشاور مع الإمام بلا ريب. وبما 
أن صفة الطاعة كانت هي التي تؤخذ بالاعتبار عند تعيين المعلمين. فمّد كان 
بإمكان الإمام تأكيد سلطته على الدوائر النائية من أتباعه. وكان لكل معلم في 
العادة صنفان من المأذونين المساعدين. الصنف الأعلى هو المأذون الأكبر. وكان 
يُسمح له بنشر عقائد المذهب وتحويل أني شخص إلى المذهب بناءًَ على مبادرته 
وحكمه الشخصي . أما المساعد الأدنى أو المأذون الأصغر .وهو الذي احتل 
المرتبة الأدنى في الهرمية. فقد كان بإمكانه ممارسة جميع هذه الوظائف إذا ما نال 
موافقة المعلم. وحسب. أما الملقنون العاديون. فقد كان يُشار إليهمء. كما في 
الازمنة الأقدم. باسم المستجيبين. فإذا ما حصل على مؤهلات مناسبة. كان 
بإمكان المستجيب. الذي بهذا الشكل لا يحتل أي رتبة في هرمية الدعوة. أن 
يُعيّنه المعلم في منصب المأذون الأصغر . أما التعيينات في المراتب الأعلى فقد 
كانت» من ناحية مثالية على الأقل. بيد الحجة والإمام. باسطين بذلك السلطة 
المركزية لمقر قيادة الدعوة. لكن تجدر الإشارة إلى أن المراتب الدنيا في الدعوة 
لم تكن مشغولة في كل الأزمان وعند كل الجماعات. ولا سيما في البيئات 
النزارية الصغيرة. وبحلول منتصف القرن العاشر/ السادس عشرء أصبح مصطلح 
#بير؟ (شيخ) يستتخدم عموما في الإشارة إلى معظم مراتب تنظيم الدعوة. ولا 
سيما للإمام نفسه والحجة والداعي والمعلم. أما الأفراد العاديون في المذهب. أو 
المتسحيون > نقد الل مليف سمج العريدين برهو اها يفتكن التقاع المتوفي 
لتنظيم الدعوة. ويستخدم خيرحواه؛ المؤلف الرئيسي حول الامور العقائدية في 
فترة أنجدان؛ على وجه الخصوص. مصطلحي «حجة؛ و«بير» بشكل متبادل. غير 
أن مصطلح #بير؛ سرعان ما وقم في سوء الاستعمال في فارس بعد انقضاء فترة 
انجدان. بينما تشبث به نزاريو أسيا الوسطى والهند حتى الأزمئة الحديثة . 

لقد تشبث النزاريون من فرع قاسم شاه من فترة أنجدان بتعاليم فترة ألموت 
المتأخرة بنحو جوهري. كما فصّلت بعد إعلان القيامة . لكن الأعمال الإسماعيلية 
من العصر الفاطمي. التي سبق لها أن أثّرت في فكر نصير الدين الطوسي 


أمى”ن 


الإسماعيلىء. فإنها لم تعد متوفرة. كما يظهرء للنزاريين في ره ما بعد ألموت 
الموجودين خارج سورية. وبالتالي فإن النزاريين قد فقدوا تماماء بحلول نهضة 
أنجدان؛ اهتمام الإسماعيليين الأقدم بالعلوم الكونية والاجتهاد حول عملية الخلق 
عدون ولم يقدموا سوى إشارات عابرة إلى التاريخ الديني ارو 0 
وبكلمات أخرىء لم يعد النزاريون في فترة ما بعد ألموت. بالمقابلة مع 
الطيبيين؛ يظهرون اهتماماً «بالحقائق؛ التي شكلت جوهر الفكر الباطني 
للإسماعيليين المبكرين والفاطميين إضافة إلى الطيبيين. غير أن النزاريين في 
بدخشان. الذين تأئروا كثيرا بأعمال ناصر خسروء حافظوا على بعض الاهتمام 
القديم بالكوزمولوجيا. بينما تشبث نزاريو فرع قاسم شاه في فترة أنجدان؛ كما 
سلفت الإشارة» بعقيدة «القيامة» بالنحو الذي أعيد تفسيرها به إبان العقود الأخيرة 
من فترة ألموت. فقد واصل الإمام الحاضر قيامه بالدور المركزي في العقيدة 
النزارية وتعاليمها''''. يضاف إلى ذلك. أنه كان من الواجب النظر إلى الإمام 
الحاضر ومعرفته في حقيقته الروحانية» وأن الحصول على تلك المعرفة والرؤية 
كان المسعى الديني النهائي للمؤمن. وبكلمات أخرىء. فقد كان متوقعاً من 
النزاريين الانتقال» من خلال تحسين علمهم الديني والحصول على فهم أفضل 
للجوهر الحقيقي للإمام؛ من عالم «الظاهر» المادي إلى عالم «الحقيقة؛ 
الروحاني. وهكذاء فقد انتقلوا من مجرد فهم المعنى الظاهر للشريعة إلى 
الاستيعاب الكامل للحقائق الثابتة المستورة في باطنهاء وبالشكل الذي يفسرها فيه 
شخص الإمام الحاضر”" . وسيتمكن أولئك الذين عرفوا الحقيقة الروحانية 
الصحيحة للإمام من اختراق ظاهر الشريعة والتغلغل فيها؟"). 

' أما دور الحجة. الذي سبق التأكيد عليه في أزمنة السوت المةأ عرف فد 
أسهب فيه بتفصيل أكثر في الأعمال العقائدية من فترة أنجدان. ولا سيما من قبل 
خيرخواه هراتي الذي زعم هذا المنصب لنفسه””**'. وكان النزاريون من فثرة 
ألموت المتأخرة قد اعتقدوا أنه حتى في زمن الستر والتقية» فإن الحقيقة والجوهر 
الحقيقي للإمام يمكن أن تكون معروفة لشخص واحد على الأقل أو لعدد قليل من 
الأفراد في الجماعة. ومن المؤكد أنَّ النزاريين في فترة أنجدان قد حفضوا هذه 
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القرون التى أعقبت ألموت 


المجموعة النخبة إلى شخص وحيد هو الحجة. واعتقدوا أن الحجة كان. مثل 
الإمام. قد ولد لهذه المكانة. وكان هو الآخر معصوما ويتلقى تأييدا إلهيا؟'''. 
وبالفعل فقد ساد الاعتقاد بأن الحجة هو من ذات الجوهر الذي للامام تقريبا' "5 . 
وكان الحجة. بحكم معرفته وعلمه المعجزء. الذي لا يتوفر لحاملي المراتب 
الأدنى في الدعوة. يعلم الجوهر الحقيقي للإمام: وكان بهذاء هو من يكشف 
الحقيقة الروحانية للنزاريين. وهوء بالإضافة إلى ذلك. صلة الوصل الوحيدة مع 
الإمام. وعن طريقه فقط كان بإمكان النزاريين معرفة الإمام الحاضر معرفة كاملة 
والحصول على النجاة'*'. وكان الحجةء أو الشيخ الرئيسيء. هو الشخص 
الوحيد. إلى جانب الإمام نفسهء الذي لم يكن ملزماً بالشريعة”*''2. وتذكرنا 
عقيدة فترة أنجدان أيضا بأنه لا يمكن للإمام وحجته أن يكونا مستورين في وقت 
واحدء وهذه هي وجهة نظر الإسماعيليين الأوائل”' ''2. 

وكان أتباع فرع قاسم شاه في تلك الفترة؛ على غرار النزاريين في زمن 
القيامة والفترة المتأخرة من عصر ألموت. قد ميرّوا ثلاث طبقات من الناس. هى 
أهل التضاد وأهل لعن وأهل الوحدة"'''“. أما أهل التضاد. الذين 2000 
جميع من هم غير مسلمين؛ وكل من هم غير مسلمين نزاريين» فهم المعارضون 
للإمام. وبما أنهم رفضوا الاعتراف بالإمام النزاري» فقد استمروا في كونهم في 
عالة غلم وجوه ووعتاتنى» .وأنا أقل الترتبهه وهم الذين يُشتهون اهل التحق أو 
الحقيقة» فهم النزاريون من فرع قاسم شاه الذين نالوا حق الوصول إلى حقيقة 
جزئية (أو ناقصة). وانقسم أهل الترتب أنفسهم إلى قسمين: الأقوياء والضعفاء. 
وتألفت مجموعة الأقوياء من الدعاة والمعلمين والمأذونين» ومن حاملى مراتب 
الدعوة التي تلي الحجة»ء فيما اقتصرت مجموعة الستساء هلي الاععناء العاديية 
في الجماعة. أي المستجيبين. وكان متوقعاً من كلا فريقي أهل الترتب التركيز 
على المعنى الباطني لما يسمّى الفرائض الخلقية للشريعة» مثل تلك المتعلقة 
بالصلاة والصوم والحج وما شابه ذلك». ولا سيما عندما لا يكونون يمارسون 
التقيّة”"'''. أخيراًء يتألف أهل الوحدة من الحجة وحدهء. وهو الذي دخل بحق 
المجال الروحاني للحقيقة. وهكذاء فإن الحالة الفردوسية التي توفرت للنزاريين 


نرف 


الإسماعيليولد: تاريخهم وعقائدهم 


فى فترة ألموت عن طريق إعلان القيامة» صارت في تلك الفترة» أي فترة 


الخوجة النزاريون وإسماعيلية الساتبانث 
فى غضون ذلكء كانت الدعوة النزارية قد انتشرت بنجاح في شبه القارة 
الهندية””*"2. إلا أن أصول الإسماعيلية النزارية وتطوّرها المبكر في الهند تبقى 
غامضة إلى حد ما بسبب غياب المصادر الموثوقة. فعلينا الاعتماد بصورة حصرية 
تقريباً على الروايات التقليدية للنزاريين من جنوب آسياء أي الخوجة؛ كما عبر 
عنها في أدبهم الديني الأهليء الجنان. وتجدر الإضافة أن الخوجة النزاريين 
اعترفوا على الدوام بالأئمة من خط قاسم شاه. غير أن قصائد الجنان تتصف بعدم 
الدقة في الغالب في ما يتعلق بتفاصيل الحوادث وترتيبها الزمني» ويتكرر مزجها 
للق بالأمطورة + بوطيقاً لهذه ارو بانض» :قن الغوة: فى ليناد" فك ابد نت هزه 
مبعوثين» أو شيوخ (بير) أرسلهم الأئمة النزاريون من فارس. وقد ركز هؤلاء 
المبعوثون» الذين من المحتمل أنهم بدأوا نشاطهم الدعائي إبان القسم الأخير من 
فترة ألموت؛ جهودهم في بداية الأمر في السند”*' ''. وتجدر الإشارة إلى أن 
المعلومات المتوفرة عن نشاطات الدعوة في الهند في فترة ما بعد ألموت تنبع 
بنحو فريد من التراث الذي حفظه أتباع خط الأئمة من فرع قاسم شاهء ومن أتباع 
محمد شاه الذين انشقوا عن تلك الجماعة. 

ويروى أن ساتجور نور كان أقدم شيخ يُرسل من فارس إلى الهند للدعوة إلى 
النزارية؛ التي تطوّرت هناك في شكل خاص من الإسماعيلية النزارية وصارت 
تعر باسمها الأهلي» «ساتبانث8, أو الصراط الصحيح (المؤدي إلى النجاة)» 
وهي تسمية استخدمها الخوجة وظهرت في مجمل أدبهم من الجنان*” . لقا 
للتراث» فقد كان ساتجور نشطأ في باتان من أعمال غجرات. وضريحه فى 
بوسري قرب سورات» وتحمل شاهدة قبره تاريخ 1١94/1441‏ . الشيخ الها 
التالي هو شمس الدين» الذي تمركزت نشاطاته في السند. وقد ورد اسم قاسم 
شاه في معظم القصائد الدينية المنسوبة إلى هذا الشيخ. على أنه إمام زمافه"20, 


وري 


القرون التي أعقبت ألموت 


وهكذاء يكون شمس الدين قد اشتهر في النصف الأول من القرن الثامن/ الرابع 
عن بدا يا ب وا ا 0 ويعرف 
التؤازيةء الذين يعترفون انا بالاعاخان:ويعيشون ا للذهب في ملتان 
ومناطق أخرى من البنجاب عموماء أنهم قد تحولوا إلى الإسماعيلية النزارية على 
بك يدن شمسن الديق : واستمر عمل شمس الدين على يد ولده وحميذده ناصر الدين 
اا ا الدين) . 00 الشيخين 
التقليدية؛ ل رت و نينا مارسا يه را ايان 0 
بذورة» ولده صدر الدين: وبيحلول ذلك الوقت من عصر مأ بعد المويتة كان 
الشيوخ النزاريون الرئيسيون في الهند قد حققوا درجة معينة من الاستقلال الذاتي 
كان بير صدر الدين» الذي يُنسب إليه العدد الأكبر من قصائد «الجنان»؛» قد 
أذى دورا أساسيا في نشر الدعوة النزارية وتنظيمها في الهند. وقد رُوي أنه توفي 
فى وقت ما بين عامى ١779/1/١‏ و23''"35517/819. فيكون بهذا معاصراً 
ب )١1٠١8(‏ 98 5 1 1. 
للإمام إسلام شاه”” ١‏ 5 وتمكن بير صدر الدين من تحويل اعداد كبيرة من 
الهندوس من منبوذي «لوهّنه؛ وأعطاهم اسم «الخوجة» المشتق من الكلمة الفارسية 
«خواجه» وتعنى السيد أو المالك. وتطابق هذه التسمية الكلمة الهندوسية «ثكر 
11 أو ١‏ تكار 7 التى تعنى السيد أيضناء وبه كان يخاطب اللوهانيون 
لأنه كان ينُظر إليهم على أنهم «كشتريا 85/اف]416582. ولا يزال الخوجة 
واللوهانيون يستعملون التسمية الهندوسية في ما بينهم. ويعود إلى صدر الدين 
فضل بناء «جماعة - خانة» (وتعنى حرفياً بيت الجماعة) فى كوتري فى السند 
لتكون مكاناً لإقامة النشاطات الدينية والجماعاتية للخوجة. وأنشأ عقب ذلك 
مركزين نزاريين آخرين في البنجاب وكشمير وعيّن لهما مكيين أو فكادة. وقد 
اشتقت عبارة لاير الكلمة اي «مكيأ) ا أهمية , 
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الهنودء الذين أصبحوا يُعرفون» منذ تلك الفترة» باسم الخوجة. وبمرور الوقت. 
امتدت الدعوة إلى غجرات» وحقق صدر الدين نجاحا بين اللوهانيين والمنبوذين 
الهندوس الآخرين من تجار تلك المنطقة. غير أن مركز نشاطات صدر الدين بي 
في أَشَّه التي منها كان يوجه الدعوة في تلك الفترة بطريقة أكثر علانية . وجدير 
بالذكر أن السند في تلك الفترة كانت تحت حكم السمانييّن» الذين كانوا قرابة عام 
10١‏ قد خلفوا السومرانيين الذين اعتنقوا الإسماعيلية. وكان السومرانيون 
أنفسهم قد حكموا من ثُنّا (776/:0) لما يقرب من ثلاثة قرون اعتباراً من "447 / 
١‏ . ومن المرجح أن أعضاء سلالة سومره المتأخرين قد تأثروا بالدعوة 
النزارية في السندء لكنهم احتفظوا بتقليد إسماعيلي مستقل خاص بهم. لكن 
السمّانيين سرعان ما أصبحوا مسلمين سئّة”''“. وواضح أن بير صدر الدين كان 
يزور الإمام إسلام شاه في فارس لتقديم أعشار الأموال (أو الداسونذ) التي يجمعها 
من جماعة النزارية في الهند. ولصدر الدين ضريح في مكان قرب جتبور» في 
أشهء إلى الجنوب من ملتان. والقيّمون على هذا الضريح في الوقت الحالي 
يعدون أنفسهم من الشيعة الاثني عشرية» ويشيرون إلى الشيخ على أنه الحاج 
صدر شاأه. 
وتولى منصب الشيخ بعد صدر الدين, ابنه الأكبر حسن كبير الدين. وطبقاً 
لكتاب التراجم المشهور الذي كتبه بالهند عبد الحق بن سيف الدين الدهلوي 
(ت. ١07‏ »© فإن كبير الدين قد ارتحل كثيراً قبل أن يستقر به المقام في 
مق التي كانت مقر لقيادة دعوة الساتبانث في الهند”'''2. وهو أيضاً زار الإمام 
في فارس كما يبدو وحوّل أعدادا كبيرة من الهندوس خلال فترة مشيخته. وتراوح 
تواريخ الوفاة المذكورة لهذا الشيخ بين ١444/8017‏ و897/ 1490 لكن الأكثر 
توكيها فو ونانة قرابة عام ١511/81/0‏ . وهي السنة الوارد ذكرها في كتاب نال 
الأقطاب. وهو تاريخ يي ع1 ة الله بن 
0-2 يعكدى ولمًا يُنشْر بعدا''"". ويوجد ضريح كبير الدين خارج شه 
ويُعرف محليا باسم الحبين فا ومن المهم الإشارة إلى أنه قد روي أن هذا 
الشيخ قد ارتبط بالطريقة السهروردية الصوفية التي سادت في منطقة ملتان فى ذلك 


حرف 


الوقت. وفي الواقع». فإن اسم هذا الشيخ يظهر في قائمة شيوخ هذه الطريقة 
العيولة"" يل وتكشتب الأدلةالمعوفر معو أن النواريو فى الهفن قل :طوووا 
فعلاً علاقات وثيقة مع الصوفية . وكافك سثاة و هرقن البحده ضاف الى كو نهها 
مركزين للنشاطات الإسماعيلية الساتبانثية» مقرّين لقيادة طريقتي السهروردية 
والقادرية الصوفيتين. وكانت السهروردية من أهم الطرق الصوفية في السند خلال 
القرنين السابع والثامن/ الثالث عشر والرابع عشرء بينما بدأت القادرية بالبروز 
خلال القرن التاسع/ الخامس عشر. ونجد أن الروابط التي كانت قائمة بين 
الإسماعيلية الفارسية والصوفية قد وجدت أيضا بين إسماعيلية الساتبانث والصوفية 
فى الفددى وسح لذلف: فال علائات بونقة كعادو كوانمة وتطرزرت سد هدية 
العليدين الباطتييق من حتوب اتواء ولا سيا فى انعد عدت كان كاذ الشليدين 
الصوفى والساتبانثى جدور عميقة . وكان تبنّى جماعة الخوجة النزاريين مصطلحات 
012 مثل مرشد ومريد. إضافة إلى التماثل القوي بين التعابير الشعرية والنسكية 
الموجودة في الجنان والشعر الصوفي المصنف باللغتين البنجابية والسندية» قد 
سهل قيام العلاقات الساتيانثية - الصوفية . 

وهكذاء كان الخوجة النزاريون قادرين على تقديم أنفسهم لفترات طويلة 
كجماعة من جماعات السند ذات التوجهات الصوفية» حيث إن مثل هذه 
الجماعات كانت حاضرة ضمن البيئتين اللتين هيمنت عليهما الأغلبية المسلمة 
السنية والهندوسية. وهذا ما مككن الخوجة من الامتزاج بالبنية الدينية والثقافية 
والاجتماعية للسند بسهولة» وقلل من فرص لفت الانتباه إليهم كإسماعيليين» 
فتفادوا بذلك اضطهاد حكام المنطقة من أهل السنة. لكنء بالمقابلة مع الحالة في 
فارس. فإن شيوخ الخرجة وأتباعهم قد لا يكونون مطوّرين. عن وعي وسابق 
تصميمء لارتباطاتهم بالصوفية بغرض التقية. فقد سبق للخوجا النزاريين أن 
كانواء بالمقابلة مع إخوتهم في الدين في فارس» محميين من الاضطهاد السني 
بسبب العناصر الهندوسية التي ممّلت جزءاً لا يتجزأ من تراثهم الساتبانئي. ولم يعد 
لدينا المزيد من القول حول معرفتنا الراهنة بالعلاقات المتبادلة بين الإسماعيلية 
والصوفية في جنوب آسيا. ربما تجدر إضافة أن ما يشهد على العلاقات الوثيقة 


خرف 


بين الخوجة والصوفيين الهنود في أزمنة ما بعد ألموت هو الأشعار المستفيضة 
المنظومة بغرض التعليم باللغة الهندوستانية من العصر الوسيط» والمعروفة باسم 
انوعة تبرانجانة (أى معرفة الواحداء. ركه يتن على اعناتى 77 إن هيده 
القصيدة الشعرية الطويلة وجدت أصلا في الدوائر الصوفية القادرية في السند 
وتناولت الطريق أو المسلك الصوفيء ثم دخلتء. في الواقع» في أدب «الجنان» 
للخوجة. الذين نسبوها إلى بير صدر الدين. ولا شك في أن تبني الخوجة لهذا 
العمل لقي تسهيلا من حقيقة أن موضوعاته ومصطلحاته الصوفية خضعت بسهولة 
لتفسيرات الإسماعيليين حتى مع عدم وجود عناصر إسماعيلية محددة فى هذه 
الاشعار. 

وشهدت الجماعة النزارية من الخوجة نزاعات داخلية إثر وفاة كبير الدين 
تمخض عنها بالنتيجة انشقاق عميق. فقد روي أنه كان لكبير الدين ثمانية عشر 
ولداء لكن شقيقه تاج الدين هو الذي عيّنه الإمام النزاري شيخاً خلفاً لهء ريما 
كإجراء إضافي لإضعاف السلطة الوراثية للشيوخ. وقد اعترض بعض أبناء كبير 
الدين على هذا التعيين» وكانوا في تلك الفترة في نزاع في ما بينهم. وعندما عاد 
تاج الدين من زيارة للإمام في فارس» حيث كان يسلم أعشار أموال الخوجة. 
اتهمه أبناء أخيه بأنه احتفظ بجزء من أموال العشور لنفسه وتصرّف بها. وقيل إن 
الشيخ عندئذ» إما أنه توفي من مرارة الاتهام أو انتحر. وكانت وفاته قرابة نهاية 
القرن التاسع/ الخامس عشرء أي ليس بعد وفاة كبير الدين بفترة طويلة . وضريحه 
موجود في بلدة جون في السندء ولا يعترف الإمام شاهيون المتأخرون بمشيخته . 

وبعد تاج الدين حاول إمام الدين عبد الرحيم بن حسن» المعروف باسم أكثر 
شهرة هو إمام شاه ابن كبير الدين وجد فرقة الإمام شاهية» حاول عبثاً تولي قيادة 
الخوجة النزاريين في السند”؟'"' . وكان قد التقى الإمام في فارسء لكنه لم يُعيّن 
في منصب الشيخ *''*. واستقر إمام شاهء إثر عودته إلى الهندء في غجرات 
حيث أمضى القسم الباقي من حياته وحقق نجاحاً في تحويل الهندوس المحليين» 
ولا سيما من بين المجموعات الزراعية» إلى الإسماعيلية الساتبانثية. وطبقا لبعض 
الروايات الأسطورية؛ فقد حوّل سلطان غجرات». محمود بجرا (4117-8435/ 


كرف 


القرون التي أعقبت الموت 


»)١9١1١1١-4‏ الذي زوّج ابنته إلى ابن إمام شاه الأكبرء نار محمد. ولا 
يعترف الخوجة النزاريون بإمام شاه الذي طبقا لبعض الروايات غير الموثوقة 
انشق عن الجماعة النزارية وأصبح هو نفسه مؤسّسا لفرقة الإمام شاهية. لا 
يعترفون به شيخاً بل يعدونه مجرد سيد من الأسياد. وتوفي سنة ١61/419‏ في 
بيرانه». البلدة التي أنشأها بنفسه قرب أحمد اباد حيث لا يزال ضريحه قائما 
فيها. في غضون ذلك. لم يعيّن الإمام أي شيخ جديد بعد تاج الدين بسبب 
استمرار الصراع في أسرة بير حسن كبير الدين. وبدلاً من ذلك: فقد أرسل كتابا 
إرشاديا إلى جماعة الخوجة النزاريين احتل المركز السادس والعشرين في قوائم 
الشيوخ التقليدية. ويبدو أن هذا الكتاب. وهو بنديات جوانمردي (وصايا الفتوّة) 
السالف الذكرء الذي تضمن نصائح ووصايا دينية منسوية إلى الإمام المستنصر 
بالله الثانى» قد وصل السند قرابة منتصف القرن العاشر/ السادس عشر. ومن 
الواجب تذكر أن أئمة فرع قاسم شاه كانوا يسعون بنجاح في تلك الفترة إلى تأكيد 
سيطرتهم على الجماعات النزارية في الهند وفي مناطق أخرى. ويشير خيرخواه. 
على سبيل المثال. إلى رحلات الحج لدعاة الهند لرؤية الإمام ومقابلته في أنجدان 
في ذلك الوقت. ويذكر أن الخوجة النزاريين كانواء بحلول ذلك الوقتء. يتفوّقون 
عددياً إلى حد كبير على إخوتهم في الدين من الفرس"''''. وقد ترجم كتاب 
بنديات جوانمردي مع مرور الوقت إلى اللغتين السندية والغجراتية وكيِبٌ بخط 
خوجكي لكي ينتفع به الخوجة النزاريون. 

وحدثت بعد نار محمد عدة انقسامات في جماعة الإمام شاهية يسبب نزاعات 
على مركز الشيخ (البير). واتبعت فرق مختلفة سلاسل مختلفة من الشيوخ من بين 
ذوية ثان محمد ففي عهد حكم أورنكزيب. كان زعيم جماعة الإمام شاهية (أو 
سجادة- نيشين ) المتمركزة في بيرانه شخصا يقرب اسمه من شاهجي ميران شاه. 
وكان قد خلف والدهء محمد شاهء أحد أحفاد ابن نار محمدء سعيد خانء بصفته 
شيخاً لفرع الطهطهية من الفرقة. وذلك في عام 1 . وعندما تناهى 
إلى سمع أورنكزيب ما يدور حول معتقدات شاهجي الإلحادية» أرسل في 
استدعاء هذا الولي الطاعن في السن لتمحيص معتقداته من قبل فقهاء بلاطه 


4 عدي 


الإسماعيليود: تاريخهم وعقائدهم 


لق قلق ارم حاكم غجرات المحلي شاهجي على السفر إلى بلاط 
أورنكزيب . لكن شاهجي توفي في الطريق» ربما بسبب تناوله السمء قرب بيرانه 
أو فى أحمد اباد. عندئذ» شن أتباع شاهجي العديدون» ولا سيما من بين منبودي 
ماتيا كانبس» ثورة واستولوا على حصن بروش”"""“. ونادوا بابن شاهجي ميران 
وخليفته. سيد محمد شاه (ت. حوالى )١1718/١١0‏ ملكا على بروش . غير ان 
هذا التمرّدء الذي وقع حوالى ١٠١١٠17588/1ء‏ لم يلبث أن قُمع بالنتيجة على 
يدي أورنكزيب. وبقيت زعامة هذه المجموعة من الإمام - شاهية في أيدي 
الأحفاد المباشرين لشاهجى حتى باقر علي. آخر شيخ للطهطهية» الذي توفي 
حوالى .١1876/١١06١‏ كما اضيعة راجي طاهرة» زوجه شاهجي ميران» فرعا 
منفصلاً عن الفرقة الإمام - شاهية. وكان الإمام شاهيون يميلون» من خلال 
فروعهم المتعددة» باتجاه الارتداد إلى الهندوسية. ويعد مؤيّدو هذه الفرقة 
التوفيقيةء الدين يتوضعون الان بين الجماعات الريفية فى غجرات وخاندس 
وغرب مذيا برادش» وقرب برهانبور» أنفسهم شيعة اثني عشرية على الأكثر أو 
مْنةا لا إمشاعلية: 

ومن الواضح أن الأئمة عيّنواء في أعقاب الشقاقات التي وقعت في جماعة 
الخوجة» شيخا إضافيا واحداء بعد تاج الدين (وبنديات جوانمردي). وكان هذا 
الشيخ» واسمه دادوء قد أرسل في النصف الثاني من القرن العاشر/ السادس عشر 
إلى السند بغرض منع ارتداد الخوجة النزاريين إلى الهندوسية أو تحولهم إلى 
السنية» وهما الديانتان المهيمنتان على المجتمع الهندي المسلم المعاصر آنئذ. غير 
أن دادو كان مضطرا قرابة عام ١047/9907‏ لمغادرة السند إلى نفنجر فى غجرات» 
جيف ابر هناك مم دفن النزازرة عن البكة مين كائرا قدزز 1 امفة ثم انتقل 
دادو عقب ذلك إلى بُهوج حيث توفي سنة .164/٠١١١‏ وقد أذّى دادو دور 
هامأ في إعادة تنظيم الجماعة النزارية الهندية وفي تقوية روابط تلك الجماعة مع 
الإمام ومع مقر الدعوة المركزي في أنجدان. غير أن اسم دادو محذوف على كل 
حال من القوائم الاسمية اللاحقة للشيوخ الساتبانثيين. ومع وصول خط الشيوخ إلى 
نهايتة: أصبح الأئمة يُمئلهم محليا في الهند الوكلاء والباوات. وربما كان 
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القرون التى أعقبت ألموت 


المصطلح الأخير ممثلاً للفظ الخوجكي لكلمة «بابا» التركية والفارسية التي تعني 
الأب» وتستخدم أيضأ كلقب تشريفي للمسنين. وبما أنهم لم يكونوا راضين عن 
سلالة الشيوخ» فقد حاول أئمة فترة أنجدان تحقيق سيطرة مباشرة أكبر في ذلك 
الوقت على النزاريين الهنود. ومن أهم واجبات الوكيل وممثلي الإمام المحليين 
الآخرين جمع الواجبات المالية الدينية وتحويلها بنحو صحيح إلى الخزانة المركزية 
للدعوة في فارسء والمتوضعة في مقر إقامة الإمام. وكانت بعض الأسر المحلية 
من الأسيادء أي أولئك المنحدرين من بير حسن كبير الدين» قد حافظت» في 
الوقت نفسه. على نفوذها فى جماعة الخوجة» حيث تولوا في بعض الأحيان 
منصب الوكيل. كما مارسواء وهم الذين حافظوا على إخلاصهم ووفائهم للأئمة» 
تصرل ختزون الدعنراجعيي» أى ياي الاق وروالقاء عضن الرظاتات القدابعية 
الخاصة في جماعة الخوجة. ويمثل أسياد كديوالاء الذين صنفوا «الجنان» أيضاء 
أهم هذه الأسر الأسياد. وهم لا يزالون يمارسون نشاطهم في السند. وكان 
جدهمء سيد فاضل شاه» وهو من سلالة رحمة الله بن كبير الدين». نشيطا في 
الأصل فى بلدة كدي فى كتشء» فى غجراتء» قرابة منتصف القرن الحادي عشر/ 
السابع عشرء قبل انتقال الأسيرة إلى السنند. واستقرت الأسرة بالنتيجة في بلدة تندو 
محمد خان في السند قرابة عام .١!8٠/١١94‏ حيث لا يزال أسياد كديوالا 
يقيمون حتى الآن. 

في غضون ذلك؛ استمرت الدعوة النزارية فى غجرات. وكانت إحدى 
المجموعات من الخوجة في غجراتء وهم الذين حافظوا على ولائهم للأئمة 
وممثليهم في الهند» قد تَسمَّثْ بالمؤمنة. وقد استّخدم هذا المصطلح في الإشارة 
إلى بعض مجموعات الإمام شاهية أيضا”*'''. ويزعم المؤمنة النزاريون أنهم 
دخلواء بمرور الوقت». في طاعة سيد فاضل شاه من كديوالاء الذي جمع أعشار 
أموالهم وبعث بها إلى فارس . وأدّى ولدا سيد فاضل» بير مشايخ وحسن بيرء 
دورا هاما بين المؤمنة النزاريين من شمال غجرات. وطبقا للتراث المؤمنى 
النزارق: فإن مشايخ كان قد أصبح رئيساً محلياً لجماعة التزارية في شمال غجرات 
حيث حاول قمع الممارسات الهندوسية للخوجة. واستقر مشايخ بالنتيجة في 
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أحمد آباد حيث عمل على تأكيد استقلاله عن مقر قيادة الدعوة في أنجدان. 
واحتفظ بأعشار الأموال التى جمعها من الجماعة لنفسه» ونقض بيعته للومام 
المقيم في فارس . وتذكر بعض المصادرء بالفعل» أنه ذهب إلى حد التحول إلى 
السنيه وزار أورنكزيب في دِكّن. وقيل أيضاً إن بير مشايخ قد تحالف مع 
الإمبراطور المغولى ضد حكام بيجابور الشيعة. وتحول العديد من مؤيدي مشايخ 
ممن اتبعوا أحفاده في ما يعدء إلى السنية فيما نقل المؤمنة النزاريون تأييدهم إلى 
أسياد كديوالا. وتوفي بير مشايخ عام 21197/1١١١4‏ في أحمد ابادء واختلف 
أتباعه في ما بعد حول ما إذا كان سنياً أم شبعياء محدثين المزيد من الانقسامات . 
وتبقى المسألة غامضة لأن كتابات مشايخ تعكس ميولا سنية وشيعية على السواء . 
وقدم عظيم نانجي اقتراحا هاما يقول إن بير مشايخ ربما كان في الحقيقة قد حوّل 
ولاءه إلى الأئمة النزاريين من فرع محمد شاهء الذين كانوا يقيمون في دكن انئذ. 
وأنه أعلن تحوله إلى السنية من باب التقية فحسب"''''. أما شقيق بير مشايخ» 
حسن » الذي كان نشطأ في كاثيوارء فقد حافظ على ولائه للإماء النزاري وأصبح 
ولا للمؤعة 'الزارييق» بواعترانا متهم بالجميل عسي بيز “كته اللخرحة التواريون 
والمؤمنة مزاراً في غانود بغجرات سنة 17917//1179» إضافة إلى ضريحه في 
لتبنلى “قرت جوناغارث. وللمؤمنة في الوقت الحالي وجود في غجرات» وقد 
انقسموا إلى مجموعات متفرعة متعددة تؤيّد السنية أو الشيعية الاثنى عشرية أو 
الشيعية النزارية أو مزيجاً من هذه المذاهب . ١‏ 
وتبقى أصول الشكل الخاص من الإسماعيلية المعروفة باسم الساتبانث 
وتطورها المبكرء هي وأدبها الديني. الجنان» يلفها الغموض إلى حد ما. فلا 
نعلم» تحديداء ما إذا كانت إسماعيلية الساتبانث» بالصورة التي تطورت بها في 
جنوب آسياء نتيجة لسياسات التحويل التي اتبعها الشيوخ الأوائل. ارخير تر 
ا علي نذا تدرييها عن ولق هذ طون بدا ومن الي ٠»‏ مع ما رافقها من 
قيام دعاة النزاريين أو الأولياء لظ 
الدينية القائمة . إن حجم الدليل يميل لمصلحة الخيار الأخير.. فالأسماعيلة قدت 
بصورة مكبوتة في السند عقب انهيار إمارة ملتان الإسماعيلية واضطهاد 


ى, 


العرون النى اعميت الموت 


الإسماعيليين هناك على يد السلطان محمود الغزنوي مع مطلع القرن الخامس/ 
الحادي عشر . لكننا لا نعرف شيئا عن هذا الشكل الخاص من الإسماعيلية: لكن 
بقى إسماعيلية السند والمناطق المحيطة» كما هو واضح» خارج حدود النزارية - 
المسععلة ححض -قترة الموت المتاخرة6 .وه ععالة شنبيية جالة إسفاعيلية أاسيا 
الوسسطى .فطل هذه القاروف كانه الباعقيى المعيرييه فى البناتنالئنة كو السيوا 
التداخل المقوو سي - الإسلامي لهذا التراث الإسماعيلي -- إلى (أسظراتسيعدة 
الدعوة التي اتبعها الشيوخ» الذين يُعتقد أنهم صمّموا سياسات مناسبة ذات توجه 
هندوسي لغرض تحويل الهندوس إلى الإسماعيلية”' ''“. وطبقا لوجهة النظر هذه 
ل رض أهنمية كبيرةغ قإن إسفاغيلية الساتبانتت فق نشات» كما 
قيل» من سياسات التحويل البارعة للشيوخ بشكل أساسي» الذين كانوا يهدفون إلى 
جعل رسالتهم مفهومة وجذابة للمستمعين الهندوس المتمركزين في المناطق الريفية 
بصورة أساسية. ومهما يكن الأمرء فإن إسماعيلية الساتبانث تمثل تراثا أهليا يعكس 
رونا كاويكية واعجها عن وتقافرة ومساسة خاصة كانت سائدة في هند العصر 
الوسيط» ولا سيما في السند والمناطق الشمالية الأخرى من شبه القارة. وربما 
كانت خلفية الساتبانث» وخصوصاً من جهة مزجها للموضوعات, قد سبق أن 
وجدت مع بدء فترة نشاطات الشيوخ النزاريين في السند زمن فترة ألموت 
المتأخرة. وهكذاء فمن المحتمل أن يكون الشيوخ أنفسهم هم من كيّفوا سياساتهم 
مع الحالة القائمة والمستمرة. 

وفي جميع الأحوال» لقيت الدعوة النزارية عملية إعادة تنشيط وتفعيل في 
السند على أيدي شيوخ متعاقبين» بلغت ذروتها في نجاحات فترة أنجدان عندما 
قام الأئمة بدور مباشر أكبر في شؤون جماعة الخوجة النزاريين. غير أن الشيوخ 
حاولواء بناءً على الدليل المتوفر في «الجنان»» جعل جاذبية دعوتهم في بيئة 
هندوسية تصل إلى أقصى مدى لهاء حيث إن الدعوة النزارية فى الهند كانت 
تخاطن الطيقات الزيقية شين المعقفة والدننا من المتوكه عمريا . للقن انها 
الشيوخ منذ وقت مبكر إلى استخدام اللهجات الهندية العامية» لا إلى اللغتين 
العربية والفارسية المستخدمتين من قبل الطبقات المتعلمة» من أجل تعزيز تأثير 
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وشعبية رسالتهم. وللسبب نفسه» استخدم الشيوخ ميثولوجيا ومصطلحات 
هندوسية» وجعلوا أركان العقيدة الإسماعيلية والإسلامية تتداخل بأساطير 
وخيالات ورموز كانت مألوفة من قبل لدى الهندوس. وبكلمات أخرى» فقد تبتى 
الشيوخ. طبقاً لوجهة النظر هذه»ء استراتيجية تثقيف برهنت على نجاح عظيم 
وكسبت أعداداً ضخمة من المستجيبين من بين طبقات المنبوذين الدنيا في السند . 
وبمرور الوقت». طوّرت إسماعيلية الساتبانث مجموعتها الخاصة من الموضوعات 
والمفاهيم الدينية النابعة من تفاعل الهندوسية مع الشيعية الإسماعيلية ومع عدد 
آخر من التقاليد وحركات التصوف التى كانت تسود في البيئة الهندية - المسلمة. 
بما في ذلك تقاليد الصوفية والتانترية والبختية. 

كان غطاء الهندوسية للخوجا النزاريين كما عبّرت عنه العناصر الهندوسية في 
تقليد الساتبانث» قد قدم خدمة حققت أهداف التقيّة» إضافة إلى تشجيعه 
الهندوس على التحول إلى هذا التقليد» وجعل الخوجة أقل بروزاً في بيئتهم ذات 
الأغلبية الهندوسية والسنية. فإسماعيلية الساتبانث مَثّْلتٌ إذاء بهذا المعنى» شكلا 
عند من الاستتار والتثقيف المتكيّف مع الوقائع الدينية والاجتماعية والثقافية 
والسياسية لشبه القارة الهندية. وأصبحت التقيّة» في هذا السياق» تعنى أكثر من 
مجرد إخفاء المرء لحقيقة هويته الدينية أو التبنّي لمر لغطاء 0 لقد 
تضمنت في الواقع تطبيقاً خلاقاً للتقية عبر عملية معقدة من التأهيل والتبتي 
والمواءمة'''''. إن ذلك كله يشرح سبب اختلاف تقليد الساتبانث للخوجة 
النزاريين اختلافا عميقاً عن تقاليد النزاريين الأخرى الموضوعة في آسيا الوسطى 
وفارس وسورية. ْ 

وكان تقليد الساتبانث قد بنى على جملة متعددة من المفاهيم والأغراض 
الأهلية السائدة في السياق الهندي - الإسلامي . إن تعاليم إسماعيلية الساتبانث 
تنعكس بكثرة في أدب الجنان. وقد حوّل الشيوخ ميثولوجيا الهندوس وأغراضها 
إلى روايات تشرح تعاليمهم الإسماعيلية'"'''. وقد شرحواء على وجه 
الخصوصء عقيدة الإمامة ضمن إطار هندوسي» ولا سيما كما قال بها النزاريون 
في زمن ما بعد القيامة. وقد وجد ذلك تعبيراً له في قصيدة هامة من الجنان 
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بعنوان «داسا أفتارا»» وهي التي وصلت إلينا في ثلاث نسخ منفصلة منسوبة إلى 
بير شمس الدين وبير صدر الدين وإمام شاه'""''. وتقدم «داسا أفتارا». وهي التي 
خرجتء مثل قصائد الجنان الأخرى ذات التأثيرات الهندوسية القوية» من نطاق 
استعمال جماعة الخوجة النزاريين» تقدم الإمام على أنه المنقذ المنتظر على 
أساس من الإطار الفيشني المتعلق بالظهورات العشرة (داسا أفتارا) للإله الهندوسي 
فيشئو عبر العصور . 

لقد دان الشيوخ عبادة الأصنام» لكن ثمة مشابهات متنوّعة كثيرة أقيمت في 
بعض قصائد الجنان بين المفاهيم والتشخصنات: الونوسية والامللامية:: الأمن الدفق 
سهل تحويل الهوية الدينية للمستجيبين من الهندوسية إلى الإسماعيلية الساتبانثية . 
وقد ركز الشيوخ في تعليمهم على أنه من خلال معرفة «الطريق الصحيح» (سات 
نايك) فعيي يكون بامكان المتعحييين التجضون مين ادواز اعنادة الو لاده 
الهندوسية والحصول على النجاة في الفردوس . وقُدّم القرآن على أنه «الفيدا» 
الأخيرء أو الكتب المقدسة التي لم يكن تأويلها معروفا إلا للشيوخ الذين يمثلون 
الأئمة. وبالفعل» فإن قصائد الجنان تصوّر الشيخ (أو البير) على أنه «المرشد 
الصادق» (سات غورو) الذي يستطيع قيادة المؤمن في سعيه الروحاني للحصول 
على معرفة الإمام والطريق الصحيح للنجاة. إن ذلك كله يفسّر التعظيم الخاص 
الذي يكنّهُ الخوجة النزاريون للشيوخ ولتعليمهم كما هو موضح في قصائد 
الجنان . 

غير أن إسماعيلية الساتبانث لم تتطور دائماً بصورة متماسكة وتقدمية في شبه 
القارة الهندية. لقد أظهر البحث الحديث العهد أن جماعات بعينها كانت قد أمنت 
بالإسماعيلية الساتبانثية» إضافة إلى حركات انفصالية مثل الإمام شاهية» قد ارتدت 
فعلا إلى الهندوسية. ويبدو أن هذه الظاهرة المعقدة. على سبيل المثال» قد 
حدثت في حالة كامض أو الكامضية لرجاسثانء عَبَدَةَ ولي مؤله يعرف باسم 
0 لا يمكن ملامستهم. لقد شهد الكامضيون؛ وهم الذين كانوا 
ببعدين عن المراكز الدينية للساتبانة فى أشة ؤملتان» ورنمًا تحولوا فى الأصل 
بطريقة سطحية غير تامة» عملية إعادة (وخوال فى الهندوسية؛» حيث ا إعادة 
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تعريف ونقل لهويتهم. وتعرّضواء فى خضم الحدث» لنسيان كامل لترائهم 
الإسماعيلي الساتبانئي» لكن بقيت أشعارهم الدينية تزخر بالإشارات الإسماعيلية. 
وقد تجدر الإشارة» كمثال على حالة مختلفة من الانتقال والتحول» إلى أن العديد 
من المجموعات النزارية الفارسية المعزولة التي استترت تحت غطاء الشيعية الاثني 
عشرية قد أصبحتء. بالنتيجة» مندمجة تماما بالمحيط الشيعي الاثني عشري 
المسيطر في أزمنة ما بعد الصفويين 


أئمة فرع محمد شاه والنزاريون من آسيا الوسطى 

إن ما يتوفر من معلومات عن أئمة النزاريين من فرع محمد شاه وعن نشاطات 
دعوتهم هو مقدار ضئيل إلى حد ما. وكذلكء. فإن جل الجماعة النزارية في 
سورية كانت» كما سبقت الإشارة» تؤيّد» حتى القسم الأخير من القرن التاسع 
عشرء هذا الحبل من الأئمة. كما وجدت أعداد كبيرة من أتباع هذا الفرع خلال 
القرن العاشر/ السادس عشر على الأقل. في فارس. ولا سيما في الديلم» إضافة 
إلى أفغانستان والمناطق المجاورة في بدخشان ومنطقة جيحون العليا. وبانتقال 
أئمة فرع محمد شاه إلى الهند في أوائل القرن العاشر / السادس عشر» كسبت هذه 
المجموعة النزارية المتفرعة أتباعاً لها أيضاً في شبه القارة الهندية لبضعة قرون. 
لكن» في ظل غياب مصادر جماعاتية مناسبة» فإن معظم أئمة فرع محمد شاه 
يظلون شخصيات غامضة» حيث لم يحفظ لنا تراث الجماعة». ولا سيما ذلك 
الذي وصلنا من النزاريين السوريين إلا أسماءهم وحسب*'''. وقد سبق لنا أن 
أشرنا إلى محمد شاه بن مؤمن شاه الإمام السابع ارين نه الفرع الذي 
يمكن أن يُقرن بخداوند محمد. وكان الأخير قد قاد أتباعه في الديلم» ومن 
ألموت في معظم الأحيان. وقام بدور نشط في تحالفات تلك المقاطعة ونزاعاتها 
حتى نفاه تيمور إلى السلطانية. وعاش أحفاد خداوند محمد. بمن فيهم على 
الأرجح خلفاؤه المباشرون في السلطانية حتى العقود الختامية للقرن التاسع/ 
الخامس عشر. في غضون ذلك؛ كان محمد شاه بن مؤمن شاه قد استُّخلف بولده 
رضي الدين (ت. .)١475/878‏ وخلف الأخيرء بدوره» طاهر بن رضى الدين 
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(ت. )١574/874‏ ورضي الدين الثاني بن طاهرء الإمام الثلاثون من هذا الفرع 
ووالد شاه طاهر الدكني المشهور. وربما كان من الممكن مساواة الإمام رضي 
الدين الثانى بشاه رضى الدينء القائد النزاري الذي ظهر فى وقت مبكر من القرن 
العاشر/ السادس عشر في بدخشان. المنطقة الجبلية الواقعة على الضفة اليسرى 
لمنابع نهر جيحون العليا (آمودريا)ء أو البانج منبع جيحون على وجه الدقة. 

وكان إسماعيلية بدخشان والأقسام الأخرى من آسيا الوسطى ممن حافظوا 
على إخلاصهم لناصر خسروء قد استمروا خارج دائرة النزاع المستعلي - النزاري 
وحدود الدولة النزارية. وقد اعترفوا بالدعوة النزارية فى وقت لاحق من فترة 
ألموت» وذلك نتيجة نشاطات الدعاة الذي اراس سن وقد تَأيّدَ ذلك 
بالتقاليد المحلية للنزاريين في بدخشان التى تحدد بدء الدعوة النزارية هناك في 
منتصف القرن السادس/ الثاني عشر” '''. وطبقاً للتراث المحفوظ في شوغنان» 
المقاطعة الرئيسة لبدخشان., فإن الدعوة النزارية قد ابتدأت على أيدي داعيتين 
أرفجليسها آثمة ثزارنون تعن قغرة الموك ى توكاق الأول منهها شخضا قرب سمه ينزد 
سيّد شاه مَلَنغْ» الذي ذهب من خراسان إلى شوغنان وسيطر على تلك الناحية بعد 
أن خلع حاكمها. وجاء بعد شاه مَلْنْعْ داعية نزاري آخر يدعى مير سيد حسن شاه 
خاموش, الذي كان علويا حسينيا يعود بنسبه إلى الإمام موسى الكاظم. وقد 
أسس هذان الداعيتان سلالات محلية من الشيوخ والأمراء حكمت على شوغنان 
وروشان ومقاطعات أخرى من بدخشان حتى أزمنة حديثة . 

في غضون ذلك» كانت بدخشان المحمية بجبال البامير وهندوكش قد نجت 
عموماً من الكارثة المغولية» وبقيت في أيدي حكامها المحليين. لكن ضمت 
المنطقة إلى الإمبراطورية التيمورية في زمن الحفيد الأكبر لتيمورء أبي سعيد 
.)١1154-1461/817-866(‏ وتعرّضت بدخشان في وقت متأخرء أي مع بداية 
القرن العاشر/ السادس العاشرء لغزو مؤقت من الأوزبكيين» الذين لقى حكمهم 
معارضة دائمة من مختلف السلالات المحلية» ومنهم سلالة الأمراء الإسماعيليين 
من شوغنان» وأمير تيموري أقل نفوذاً يدعى أمير ميرزاخان (ت. 975/ .)167١‏ 
وفيى ظل تلك الظروف المضطريبة وفد بدخشان سنة ١9١1/9417‏ شاه رضي 
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الدين بن طاهر السالف الذكر و عفدي النؤارية الذ انق ترلن انها قيادة 
النزاريين القوهستانيين» والذي ربما كان بالإمكان مساواته بالإمام الثلائين لفرع 
محمد شاهء وفد إلى بدخشان قاذها امن يجان لد . وتمكنء بمساعدة من 
النزاريين المحليين» من تأسيس حكمه على قسم واسع من بدخشان. غير أن شاه 
رضي الدين قل وسط النزاعات التي نشيت في ما بين مؤيديه في ربيع سنة 41/ 
4 2., وأخذ رأسه إلى ميرزاخان. الحاكم التيموري المحلي المقيم في قلعة 
ظفر على الضفة اليسرى لنهر كوكشه. واتبع ميرزاخان وخلفاؤه سياسة اضطهاد 
قاسية بحق نزاريي بدخشان الذين كانوا ينتمون انئذ إلى فرع محمد شاه؛ بعد أن 
هزم حاكم محلي آخر يدعى زبير راغي . 

وجاء بعد الإمام رضي الدين الثاني ولده شاه طاهر الحسيني الدكّني» الإمام 
الحادي والثلائون والأكثر شهرة بين أثئمة فرع محمد شاه. وكان شاه طاهر رجل 
دين عالما بالإضافة إلى كونه شاعراً وصاحب أسلوب كتابيء. ودبلوماسيا حاذقا 
قدم خدمات جليلة لسلالة نظام شاه : فى أحمد نجر في منطقة دكن. وأكثر 
الروايات تفصيلاً عن هذا الا اترودها محمد قات هندوشاه الأسترابادى. 
المعروف باسم أشهدر .هو اف شعة في عمل مشهور له بعنوان كلشن إبراهيمي 
يدعى عادة تاريخ فرشتهء وهو تاريخ عام للهند أنجزه سنة .2"*00503/1١168‏ 
ويقول فرشتهء الذي كان على علم بمركز شاه طاهر كإمام نزاري إسماعيلي» إذ 
أجداد هذا الإمام قد حققوا تابعية كبيرة لهم في فارس» حيث كانوا يقيمون في 
مركم يدعى خوند (أو خواند) فرب قزوين. وبمرور الوقت»ء أصبح شاه طاهر 
52 أو «سججادة نْشين» لأسرته وأتباعه. وكان شخصية موهوبة نال شعبية كبيرة 
بفضل علمه وتقواهء اللذين فاق بهما أسلافه. ووصلت أنياء شاه طاهر إلى 
إسماعيل الصفوي أيضا الذي وقف موقفاً معادياً من شعبيته. لكن. من خلال 
تدخل ميرزا حسين أصفهاني, الشخصية ذات النفوذ في البلاط الصفوي والمؤيّد 
لشاه طاهرء. فقد وجَهت الدعوة إلى الإمام النزاري للانضمام إلى بقية علماء بلاط 
الشاه إسماعيل في السلطانية. غير أن تابعية شاه طاهر الدينية تثير شكرك الشاه 
إسماعيل. ومرة أخرى يتدخل ميرزا حسين الأصفهاني. الذي ربما كان قد تحوّل 
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سراً إلى الإسماعيلية النزارية من فرع محمد شاه وينجح في الحصول على إذن 
يسمح لشاه طاهر بالإقامة في كاشان. وعمل شاه طاهر مدرسا دينيا في مدرسة 
محلية للعلوم الدينية هناك؛. والتف حوله العديد من الطلبة والتلاميد. ويبدو ان 
العديك: فيد أتباع شاه طاهر قد وفدوا إلى كاشان لحضور محاضرات سيّدهم. غير 
أن نجاح شاه طاهر سرعان ما أثار عداء علماء الشيعة الاثني عشريين والمسؤولين 
المحليين الذي رفعوا إلى الشأه إسماعيل تقارير حاقدة بخصوص تعاليم شاه طاهر 
«الإلحادية». واتهموه إلى جانب ذلك بقيادة الإسماعيليين وأتباع فرق ملحدة 
أخرى إضافة إلى تعامله مع حكام أجانب ضد الملك الصفوي . 

فى تلك الفترة؛ أصدر الشاه إسماعيل. الذي كان ينتظر فرصة سانحة 
لكيامو أتى تقنام خا فلي مر ١‏ تق ب إعواد "الاسام الكو رقناو طاقن تلقى تخد درا 
فى الوقت المناسب من صديقه في البلاط الصفوي. ميرزا حسين الأصفهاني. 
زفي سنة 1978/477» فر الإمام مع أسرتة من كاشان» ونا بأعجوبة مذ 
الحرس الذين كانوا يطاردونه. فذهب إلى إقليم فارسء ثم أبحر إلى الهند حيث 
رست به السفينة في ميناء غوا. وتقدم شاه طاهر على الفور إلى بلاط إسماعيل 
عادل شاه .)١575-151١/451-4١15(‏ الذي كان يحكم من بيجابور إحدى 
الدول الخمس التي ورثت مملكة البهمنديين في دككن. وكان والد إسماعيل» 
يوق أول حاك. مسلو فى الود عبتى الشيعية زيما لدولعه لكن لتم تكن 
لإسماعيل عادل شاه اعتقادات دينية راسخة» ولذلك فإنه لم يظهر اهتماما خاصا 
بشاه طاهر. ودفعت خيبة الأمل جرّاء الاستقبال الفاتر الذي لقيه في بيجابور. 
الإمام إلى اتخاذ قرار بالحج إلى مكة وإلى العتبات الشيعية في العراق قبل العودة 
إلى فارس. وفي طريقه إلى الميناء» توقف شاه طاهر في حصن بَرَنده حيث اتصل 
بالخواجا جهان. وزير ملوك البهمنديين المشهورء. والذي كان يعمل اتنئذ فى 
خدمة النظام شاهيين في أحمد نجر. وهي سلالة أخرى من السلالات التى خلفت 
البهمنديين. والتقى شاه طاهر في بَرَنْدهء بير محمد الشيرواني» وهو عالم دين 
سني حنفي من أحمد نجر كان برهان الأول نظام شاه -١604/9431-9135(‏ 
14) قد أرسله إلى خواجا جهان لقضاء بعض الحوائج . 5955 بير محمد 
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بعلم شاه طاهر كثيراء وكتب بالأمر إلى برهان نظام شاهء الذي دعا شاه طاهر إلى 
احمد نجر. 

وفي سنة 478/ ١977‏ وصل شاه طاهر إلى أحمد نجر» عاصمة دولة النظام 
05 التى أصبيحت وقر ا ذاتها لإقامته . وسرعان ما أصبح المستبان الأكدر 
وكوقا عنك برهن الظام عنام وعقق فركرا ذا امتيازات رفيعة في بلاطه. ثم بدأ شاه 
طاهرء بئاءً على طلب من برهان نظام شاهء» بإلقاء محاضرات أسبوعية في 
موضوعات دينية مختلفة داخل حصن أحمد نجر. وقد ساهمت هذه الجلسات 
التي كان يحضرها علماء كثيرون إضافة إلى الحاكم نفسه» في انتشار شهرة شاه 
طاهر في طول منطقة دِكّن وعرضها. ويروي فرشته تفاصيل هامة تتعلق بشفاء 
أسطوري لعبد القادرء الابن الأصغر لبرهان نظام شاهء على يد شاه طاهرء الأمر 
الذي نجم عنهء على ما يظهرء تحوّل برهان الأول من السنية إلى الشيعية. وتذكر 
المصادر أن برهان نظام شاه تبتّى الشيعية الاثني عشرية» وهي الشكل من الشيعية 
الذي طبقا لجميع المرجعيات» كان شاه طاهر يدعو إليه منذ البداية. وقد تبدو 
الدعوة إلى الشيعية الاثني عشرية من قبل إمام نزاري أمرا مستغربا إلى حد ما. إلا 
أنه يجب أن نتذكر أن شاه طاهر وقادة النزارية الآخرين من تلك الفترة كانوا 
مرغمين على الالتزام بالتقية الصارمة. ومن المؤكد أن شاه طاهر دعا إلى الشكل 
الذي يتبعه من النزارية الإسماعيلية في زيّ من الشيعية الاثني عشرية. التي كانت 
أكثر قبولاً عند حكام الهند المسلمين المهتمين بتنمية علاقات ودية مع السلالة 
الصفوية الشيعية الاثني عشرية ة الحاكمة في فارس . وهذا قد يفسّر لماذا كتب عدة 
شروحات لأعمال دينية كلامية لبعض علماء الدين الإماميين المشهورين. يضاف 
إلى ذلك؛ أن شاه طاهر قد عبر مثل منافسيه من فرع قاسم شاهء عن أفكاره 
النزارية في لباس من الصوفية على ما يبدو أيضاء على الرغم من افتقارنا إلى 
تفاصيل محددة عن المسألة. وقد يجدر بناء في هذا الخصوصء تذكر أن تأليف 
الشرح الإسماعيلي ل كلشن راز السالف الذكرء يُنسب في بعض الأحيان إلى شاه 
طاهر . . وفي جميع الأحوال» فإن هذه الصلات قد انعكست بشكل حسن في 
رسالة لمعات الطاهرين, وهي رسالة شعرية لفرع محمد شاه صنفها شخص 
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القرون التى أعقبت ألموت 


: : مدت 5 
يقرب اسمه من غلام على بن محمد في دكن قرابة عام ١198/١١١١‏ وفى 


«اللمعات)»). وهي العمل الوحيد لفرع محمد شأه المحفوظ في الهند. يخمي 
المؤلف بوضوح أفكاره النزارية المتبعثرة في تعابير ومصطلحات صوفية واثني 
عشرية» وهو غالباً ما يمدح الأئمة الائني عشر للاثني عشرية في الوقت الذي 
يلمح فيه أيضاً إلى الأئمة من فرع محمد شاه. 

وحقق شاه طاهر أعظم نجاح ديني له في دكن عندما أعلن برهان نظام شاه 
تبئّى الشيعية الاثنى عشرية ديناً رسمياً لدولة النظام - شاهيين سنة 21571//4144 
أي بعد تحوله هو إليها بعترة فصيرة. وجح حاكم أحينك تخر ايسهولة) بمشورة 
شاه طاهر. فى إخماد تمرد قاده بير محمد الشيروانى ضد هذا الإعلان. ومند 
تلك الفترة وفي ما بعد ذلك» تجمع عدد متزايد من علماء الشيعة» ومنهم شأه 
جعفرء شقيق شاه طاهرء في بلاط برهان الأول ونالوا رعايته لهم. وأقام البلاط 
الصفوي فى فارس الاحتفالات عند وصول أبناء التطبيق الرسمى للشيعية فى دولة 
النظام - شاهيين» وبعث الشاه طهماسب بسفارة تحمل الهدايا إلى برهان نظام 
شاه» وبالمقابل فقد بعث شاه طاهر بولده. وخليفته فى ما بعك » حيدر من أحمد 
نجر إلى فارس في مهمة تعبّر عن حسن النيّة. ويروي فرشته ومرجعيات أخرى 
تفاصيل عديدة حول الخدمات الدبلوماسية التى قدمها شاه طاهر لبرهان نظام شاه. 
فقد شارك هذا الإمام النزاري من فرع محمد شاهء خلال ما يزيد على عقدين من 
المجاورين في غجرات وبيجابور وغولكونده وبيدر. وتوفي شاه طاهر في أحمد 
نجر بين عامي 407/ 1045١ء‏ وهي السنة التي يذكرها معاصره الأمير سام ميرزا 
الصفوي. و15494/9457١.‏ وهو التاريخ الأكثر ترجيحاً الذي دوّنه فرشته» وذلك 
بعد إمامة دامت بعضاً من أربعين سنة. وقد تُقل رفاته في ما بعد إلى كربلاء ودُفن 
إلى جانب ضريح الحسين. وكان شاه طاهر مؤلفاً للعديد من الأعمال في الفقه 
وعلم الكلام» التى يبدو أنها ضاعتء لكن الكثير من أشعاره لا يزال محفوظا . 

وخَلَفَ شاه طاهر ولده الأكبر شاه حيدرء الذي كان لا يزال فى بلاط الشاه 
طهماسب في فارس عند وفاة والده. وقد عاد إلى أحمد نجر بعد ذلك بفترة 
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قصيرة وأصبح «سسجاده - نشين؛ (رئيساً) لجماعته واحتل مركزا مرموقاً في بلاط 
النظام - شاهيين. وكان لشاه طاهرء إلى جانب حيدرء ثلاثة أبناء د 
ولدوا في الهند وهم شاه رفيع الدين حسين» وشاه أبو الحسن» وشاه أبو طالب . 
وقد نالوا بدورهم تشريفاً واحتراماً في بلاطات أبناء عادل شاه وغيرهم من حكام 
دكن. واستمرت إمامة فرع محمد شاه بين أحفاد شاه حيدر (ت. ,.)١1085/9495‏ 
الذين واصلوا إقامتهم في أحمد نجر ثم في أورنجاباد في ما بعد. وطبقا لمأثور 
السوريين من فرع محمد شاهء» فإن خلفاء شاه حيدر هم صدر الدين محمد 
(ت. .)١7575/٠١5‏ ومعين الدين (ت. 2»)١515/٠١65‏ وعطية الله المعروف 
باسم خداي بخشء والذي اتخذ بدخشان مقرأ لإقامته.؛ كما يبدوء وتوفي هناك 
سنة 1/4١٠577/1١٠ء‏ وعزيز شاهء الذي توفي في أونجاباد سنة 2١5931 /11١١7‏ 
ومعين الدين الثانى (ت. .4)١1/1١0/١١1717‏ وأمير محمد مشرّف (ت. /١١18‏ 
2164© وحيدر (ت. »)1787/1١10١‏ وأمير محمد الباقر. وواضح أن الأخيرء 
وهو الأربعون في السلسلة؛ هو آخر إمام من فرع محمد شاه. 

وكان آخر اتصال لأمير محمد الباقر مع أتباعه السوريين قد جرى في شعبان 
من عام /١١١١‏ شباط 7717945 '2. وقد واصلت الجماعة النزارية السورية 
اعترافها بالأئمة من فرع محمد شاهء لكن الأكثرية العظمى منهم حولت ولاءها 
سنة 1705/ 184817 إلى الأئمة من فرع قاسم شاه المتمثلين آنئذ بالآغاخان الثالث» 
بعد فشل جهودهم في تحديد مكان إقامة أحفاد أمير محمد الباقر : فى الهند. 
وترافق استقرار الأئمة من فرع محمد شاه في دكن مع تفكك التابعية الدسة لهذا 
الفرع في فارس في غضون القرن العاشر/ السادس عشر. ففي حين أن بعض أتباع 
فرع محمد شاه من الفرس ربما انضموا إلى فرع قاسم شاهء فإن الغالبية العظمى 
من أعضاء هذه الفرقة الدينية النزارية المتفرعة ربما اعتنقوا الشيعية الاثنى عشرية. 
وهي التي شايعوها في الأصل كشكل من أشكال التقية» والشكل «السياسى 
الصحيح" من الشيعية التي تم تبنّيها كدين رسمي لفارس الصفوية . وتجدر الإشارة 
بهذا الخصوص إلى أن أعضاء أسرة شاه طاهري» الذين يعتنقون الشيعية الاثني 
عشرية ويقيمون حالياً في قم وبعض المدن الفارسية الأخرى. يزعمون انتسابهم 


١م“‎ 


إلى شاه طاهر. وقد استمرٌ وجود مؤيدين للأئمة من فرع محمد شاه في مناطق 
كابول وبدخشان إبان القرن الحادي عشر/ السابع عشر. لكن يبدو أن النزاريين في 
منطقة جيحون العليا وأفغانستان كانوا بحلول القرن الثالث عشر/ التاسع عشر 
يؤيدون عموما فرع قاسم شاه. وواصلت الجماعة النزارية فى بدخشان» ومنهم 
أولئك الذين خضعوا للسيطرة السوفياتية حديثاء خضوعها في قيادتها لسلالاات 
فيدلة هن الشيوة. وفي الهند أيضاً بدأ أتباع فرع محمد شاه بالتناقص والزوال 
تدريجاً بعد القرن الحادي عشر/ السابع عشرء أي في أعقاب حملة اضطهاد عامة 
للشيعة في دكن قادها أورنكزيب. ولا يبدو في العصر الحالي أن هناك أيا من 
أتباع فرع محمد شاه في الهند. والأعضاء الوحيدون المعروفون لهذه الفرقة 
النزارية المتفرعة يقيمون في سورية حالياء ويتمركزون في مصياف والقدموس . 
وقد اتبع أتباع فرع محمد شاه أولئك» الذين لا يزالون ينتظرون ظهور إمامهم 
المستور (ويفترض أنه أمير محمد الباقر)» المذهب الشافعي في ما يتعلق بالأمور 
الشرعية لجماعتهم. ويقدر عدد هذه البقية الباقية الوحيدة من النزارية من فرع 
محمد شاهء المعروفين محليا باسم الجعفرية» بحوالى ٠٠٠٠١‏ شخص. 


أنية فرع قاسم شاه والنزاريون اللاحقون 

في غضون ذلك. كان الأئمة من فرع قاسم شاه قد نجحواء بحلول نهاية القرن 
الحادي عشر/ السابع عشرهء في كسب ولاء أكثرية النزاريين في أفغانستان وآسيا 
الوسطى وشبه القارة الهندية. وكان خليل الله الثاني» الإمام التناسع والثلاثون من 
هذا الفرع قد توفي سنة ١78٠/١١4٠‏ وخلفه ولده شاه نزار الثاني" "'2. ويحلول 
تلك الفترة» كان أئمة فرع قاسم شاه قد رسّخوا جذوراً عميقة لهم في فارس 
الرسطى. أي في محلات ومواضع أخرى حول أنجدان. غير أن شاه نزار الثاني 
قام فى وقت ما إبان العقود الأولى من إمامته (95١4-1١١19/77-13580/1١1)ء‏ 
ولأسباب مجهولة» بتحويل مقر إقامته وقيادة دعوته إلى كهك» القرية التي تبعد 
حوالى خمسة وثلائين كيلومتراً إلى الشمال الشرقي من أنجدان, والشمال الغربي 
من محلات. وفي تلك الفترة» هجر الأئمة أنجدان التي يفصلها عن كهك عدد 


وك 


من السلاسل السطحية إلى الأبد. وكان ذلك إيذاناً بانتهاء فترة أنجدان في حياة 
الإسماعيلية النزارية» التي امتدت قرابة قرنين من الزمن. وعاش شاه نزار 20 
المباشرون في كهك. التي سرعان ما تخلى الأئمة عن اتخاذها مقرأ لإقامتهم. | 
وعدا يدوا وماد وا ع يي 
على الأقل. وفي الوقت الحالي» فإن كهك هي مجرد قرية معزولة لا أهمية لها 
ويعيش فيها زهاء 5٠٠‏ شخص جميعهم من الاثني عشرية. ويبدو أن هذا الموقع 
تمتع بأهمية أعظم في العصور الغابرة باعتباره كان استراحة للقوافل ضم خانا 
صفوياً على الطريق بين قم وأراك. 

من الواضح أن أئمة فرع قاسم شاه قد حافظوا على نوع من الارتباط بطريقة 
نعمة الله الصوفية بصورة متقطعة منذ أزمنة أنجدان. لكن أقدم دليل مؤكد على 
هذا الارتباط يعود إلى شاه نزار فقط. فقد كانت له روابط وثيقة بهذه الطريقة 
الصوفية التي لم يكن قد أعيد احياؤها في فارس في تلك الفترة بعدء بل وتببّى 
لنفسه اسم عطاء الله الذي للطريقة. وهذا قد يفسّر لماذا أصبح أتباعه في أجزاء 
خاصة من كرمان يُعرفون باسم «عطاء اللاهيين»”"'''. واستقر المقام بهؤلاء 
النزاريين: الذين كانوا في الأصل من رجال القبائل البدوية فى خراسان. في 
مقاطعة سيرجان وفي مناطق أخرى من كرمان بناءً على مبادرة شخصية من نزار. 
وتوفي شاه نزار الثاني» طبقاً للنقش الموجود على شاهد ضريحه؛ في ذي الحجة 
من عام 75١١/أيلول .١777‏ أي قبل الغزو الأفغاني لفارس الذي امتد حتى 
شمال كهك. بوقت قصيرء بينما تحدد مصادر النزاريين وفاته قبل قرن من وقوعها 
تقريباًء أي سنة 178/٠١8‏ . ولا يزال ضريحه قائماً على الطرف الغربى من 
كهك. ويضم البناءء الذي ربما كان في الحقيقة جزءا من مقر سابق رقامة 
الإمام؛ عدة قاعات. في كل واحدة منها عدة قبور. وتوجد شواهد قبور عديدة 

في المجمع والحديقة ة الملحقة عليها نقوش بأشكال سندية خوجكية تشهد على 
الحج المنتظم للنزاربيين من الخوجة إلى هذه الأماكن لرؤية إمامهم على الرغم من 
طول الرحلة ومخاطرها. وبالفعل. فقد ورد ذكر لكهك في بعض أشعار الجنان 
باعتبارها دارا للقهة الإسماعيليين. وكانت علاقات وثيقة قد تطورتء. بحلول 


:أ 


تلك الفترة» بين الآئمة النزاريين وأتباعهم الخوجة في السند والبنجاب وغجرات 
وفي أمكنة أخرى في شبه القارة الهندية. وأجريت ترميمات سيئة لضريح نزار 
الثاني الآنها كانت على عسات تدمين أبوابه الخشبية المتحفورة الأصلية وبعض 
الثوابت الأخرى» وذلك في عام .١917‏ وكانت منصة حجرية اكتشفها إيقانوف 
عام .١97/‏ وجدت أنئذ في الحدائق السابقة لمقر إقامة نزار» قد فقدت عندما 
ار المولف كهك.سبة ١977‏ ..وقد.روي أن نزاراً اعتاد المجلوس يعبلى هله 
المنصة عند استقباله لأتباعه . 


وجاء بعد نزار الثاني ولده سيد علي. الذي يتوضع ضريحه في القاعة 
الكبرى من ضريح نزار في كهك. وطبقاً لشاهدة قبره» فقد توفي سيد علي عام 
/1 4 وجاء بعده ولده سيد حسن علي» المعروف أيضاً بسيد على 
بك. وكان الإمام الثاني والأربعين في هذه السلسلة. وإبان إمامة حسن علي قام 
نادر شاه أفشار بطرد الغزاة الأفغان من فارس» وأطاح من ثم السلالة الصفوية 
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٠١ودسيم‎ 


معلنا نفسه ملكا ومؤسساً بذلك سلالة الأفشاريين الحاكمة التي الى تكن _طويلة. 
وانتمل الإمام حسن علي. مع نهاية عهذد نادر شاه -1١10+/1١١:-١١5/(‏ 
21741 .إلى بلدة شهر بابك في كرمان الواقعة على مسافة 1١‏ كيلومتراً تقريباً 
إلى الجنوب الغربي من مدينة كرمان. بين رفسنجان وسيرجان. وكان الدافع 
الإساسي لهذا القرار على ما يبدو هو اهتماء الإمام يضمان سلامة الحجاج 


701 


القرون التي أعقبت ألموت 


النزاريين الهنود القادمين إلى فارس. وبالتدفق المنتظم للأعشار من الهند إلى 
ريع . ويروي أحمد على خان وزيري (ت. 076 » الذي كتب تاريخا 
إقليمياً مفصلاً لمقاطعته الأمء كرمان. أن النزاريين الهنود الذين كانوا يرتحلون 
بانتظام إلى مناطق أنجدان ومحلات لرؤية إمامهم ودفع الواجبات المالية إليه 
كانوا غالبا ما يتعرّضون. في ظل ظروف الفوضى التى عمّت فارس في أعقاب 
سقوط الصفويين» للنهب والقتل على أيدي رجال القبائل البختيارية في المناطق ما 
بين نائين ويزده بالإضافة إلى إجبارهم على دفع الإتاوات المختلفة وهم في 
الفارق لعلف أضقات الم وبالتالي. قرر الإمام الانتقال إلى شهر 
بابك في الجنوب الشرقي من فارس. وهي الموضع الأقرب إلى الموانئ الفارسية 

على الخليج. وكذلك بالنسبة للطريق التي يسلكها زواره من أتباعه الهنود. وقد 
سبق لبعض النزاريين أن عاشوا في شهر بابك» غير أن انتقال الإمام إلى هناك 
جعل البلدة تتحول إلى مركز نزاري هام . 

وسرعان ما تمكن الإمام حسن علي» نتيجة تحسّن تدفق أعشار أموال 
الخوجة النزاريين» من شراء أملاك واسعة في شهر بابك». وأقام مقرا رت 
في مدينة كرمان نفسها. فكانء في الواقع. أول إمام من هذا الفرع به يظهر إلى 
الملأ من الستر والغموض . وأصبح منغمسا بفاعلية في شؤون كرمان. ونال 
احترام شاهرّخ الأفشاري الذي حكم مقاطعة كرمان منذ مقتل نادر شاه سنة 
وحتى مقتله هو نفسه سنة .1758/1١1١17/7‏ أي الفترة التى ضمت 
فيها كرمان إلى أراضي كريم خان زند» مؤسس سلالة حاكمة أخرى لم تعش 
طويلاً في فارس . وبلغت الصحبة الوثيقة بين حسن علي وشاهرّخ ذروتها في 
زواج ابنة الإمام بابن الحاكم الأفشاري. لطف علي خان”* "'2. وجاء بعد الإمام 
حسن علي ولده قاسم علي (شاه). المعروف أيضا باسم سيد جعفرهء الذي لم 
نجد في مصادرنا ذكرا لأية تفاصيل خاصة تتعلق به”* "'' , 

وكان أبو الحسن علي (شاه)؛ المعروف أيضاً باسم سيد أبي الحسن 
الكيديء ابن قاسم على وخليفته» والإمام الرابع والأربعون من هذا الفرعء 
فد اصبح حاكما على كرمان إبان الفترة الزندية -١170٠0٠/١5١9-١١77(‏ 


باة ا 


الإسماعيليون : تاريخهم وعقائذهم 


661 2". وقد قام بدور فعّال في الحياة السياسية للمقاطعة إبان سنوات 
الاضطراب عندما كان آغا محمد خان (9١١1/4/1515-1ا/ا1910-11١),‏ 
المؤسس اللاحق لسلالة القاجاريين يتحدى الحكم الزندي في مناطق متنوعة من 
فارس. وكانت للإمام أبي الحسن علي علاقات صداقة مع كريم خان رند 
.)١914-1١07601/1198-1154(‏ ومع حاكم كرمان التابع للأخيرء ميرزا حسين 
خان. الذي لمي الإمام النزاري منه معاملة جلها الاحترام» ووضع ناطق وبلدات 
عديدة في كرمان مثل سيرجان وزرندء تحت حكم الإمام. ثم ارتقى سيد أبو 
الحسن في ما بعد إلى منصب بكرلبكي أو حاكم مدينة كرمان. واستمر يعرف 
شعبياً بلقب بكرلبكي حتى إلى ما بعد تعيينه حاكما على كامل مقاطعة كرمان قرابة 
عام ١7901/1١17٠١‏ من قبل كريم خان أيضاً. وروي أن أبا الحسن تلقى» إبان 
سنوات إمامتهء مبلغاً سنوياً من أتباعه في الهند وصل إلى 7٠١٠٠١‏ تومان في 
شكل واجباك مالة ذنية. وقد ساعدة ذلك فى التحضول على المزية .من الأملازة 
العقارية في كرمانء وفي الإنفاق بسخاء في سبيل منفعة الكرمانيين» الأمر الذي 
حقق له تصاعداً فى شعبيته المحلية . وبالتالى: كان قادراً على الاستمرار حاكماً 
لكرماة عندنا تنككت النبلالة الزندنة الحاكمة إثر موت كريم ضانة ب 14 
4 . بل وحكم الإمام النزاري على كرمان. في الواقع؛ بصورة مستقلة منذ 
تلك الفترة يؤيد أو يعارض حكاماً زنديين مختلفين». سرعان ما أصبحوا فى 
مواجهة أعظم عدو مشترك لهم. اغا محمد خان قاجار . وكان سيد أبو لعي كد 
فل يذ المساعدة آثناء النزاع على الوراثة الذي أعقب وفاة كريم خان زندء إلى 
شميق كريم خان. صادق خان ,)1781-1١1/14/1١105-١1١97(‏ الذي ساعده 
الإمام في تجميع جيش له في كرمان وتثبيت سلطته في شيرازء عاصمة الزنديين. 
فأعاد صادق خان تنصيب سيد أبي الحسن حاكماً زندياً على كرمان. 

غير أن سيد أبا الحسن. وفي ظل ظروف الاضطراب لتلك الفترة» سرعان ما 
فقد السيطرة على أجزاء معينة من كرمان» ومنها نرماشير وقلعة بم . فقد غزت 
المنطقة الحدودية بين كرمان وأفغانستان. ومنها نرماشيرء قواتٌ أفغانية وبلوشية 
يقودها أعظم خانء أحد أمراء قندهار. لكن أعظم خان هُرْم في ما بعد في 
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المعركة أمام جيش من 7٠٠١‏ رجل أرسله خلفه سيد أبو الحسن. وكان هذا 
الجيش قد وضع تحت إمرة ميرزا صادق؛ القائد العسكري المحنك وابن عم أبي 
الحسن. في أعقاب ذلك؛ وعندما كان أبو الحسن في إحدى زياراته إلى شهر 
بابك» أقدم أعظم خان على مهاجمة مختلف نواحي كرمان من نرماشير وعاث 
فيها فساداء ثم توغل في عمق البلاد حتى وصل أبواب مدينة كرمان. فقام أبو 
الحسن هذه المرة بقيادة جيشه بنفسه منطلما من شهر بابك وتمكن من إلحاق 
الهزيمة بأعظم خان خارج أسوار كرمان. لكن الأفغان المندحرين تمكنوا من 
الثبات في نرماشير وفي عدد قليل آخر من المواضع الحدودية لكرمان. وتعرّرض 
حكم الإمام أبي الحسن لخطر أعظم عندما شجّع محمد خان السيستاني» الذي 
كان يسيطر على حصن يُمْ بنحو مستقل». لطف على خان /١١١94-١١١”(‏ 
)١745-8‏ على غزو كرمان. وكان لطف علي خان». حفيد شقيق كريم 
خان. صادق,. والقائد العسكري المحنك. آخر الحكام الزنديين على فارس. وقد 
حكم والده جعفر خان )1784-11/86/1١١- ١١99(‏ لفترة وجيزة قبله على 
أجزاء معينة من فارس . وإبّان عهد جعفر خان جعل اغا محمد خان قاجار من 
نفسه سيدا على «فارسن «الشتمالية حي سيط على أضفيان وائكة: طوران غاصمة له 
وذلك في عام .١987/١١٠١‏ وقد تصارع أغا محمد خان ولطف علي خان 
بحدة على عرش فارس. وهو صراع انتهى بفوز القاجاريين بالنتيجة. وفي صفر 
من عام /١٠١6‏ تشرين الأول .174٠‏ تقدم لطف علي خان باتجاه سيرجان بهدف 
الاستيلاء على شهر بابك» الحصن الرئيس لأبي الحسن في منطقة كرمان» حيث 
كان للإمام العديد من المؤيدين بين سكان المنطقة من الخراسانيين وأتباع طريقة 
عطاء الله. كما كان للإمام قلعة محصّنة وجيدة التموين في شهر بابك التي كانت 
انئذ بحراسة جيش كبير من النزاريين بقيادة ميرزا صادق. وبما أنه عَلِمَ في 
سير جان بصعوبة الاستيلاء على شهر بابك» فقد تحوّل لطف علي خان وتقدم 
بانجاه مدينة كرمان. وعندما لم يعد في أيدي الزنديين آنئذ سوى شيراز وأجزاء 
أخرى من أقليم فازس» وفيما كان آغا محمد خان ينشر حكم القاجاريين على 
فارس بسرعة» فقد رفض سيد أبو الحسن يحزم دخول لطف علي خان إلى 
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المدينة» كما رفض المثول أمام الحاكم الزندي. وقام بتعزيز دفاعات المدينة 
واستعد لمقاومة حصار طويل. لكن ظروفاً مناخية سيئة أجبرت لطف علي خان 
بالنتيجة على رفع حصاره عن كرمان والعودة إلى شيراز في جمادى الأولى سنة 
06 / كانون الثانى ١,79١‏ . 

فى غضون ذلك» كانت طريقة نعمة الله الصوفية قد عادت إلى الانتعاش في 
ل ل ره الرابع والثلاثين». رضا علي شاه الدكني 
(ت. )1745/111١‏ الذي كان يقيم. مثل أسلافهء في دكّن. وكان أتباع طريقة 
نعمة الله من الفرس الذين كانوا معزولين عن سيدهم الروحي قد ألحًوا في الطلب 
إلى قطبهم أن يرسل إليهم ممثلاً موثوقاً عنه. وبعث رضا علي شاهء الذي بقي 
قطبا للطريقة لفغرة ثزاية:علن سين غاما »يواد من أكثر دللاميده أهمية إلى 
فارس وهو معصوم علي شاه. ووصل معصوم علي (ت. )١17435/1١5١١‏ إلى 
شيراز قرابة عام ٠١/١/١١84‏ وسرعان ما كسب علدا من التلاميذ المخلصين. 
ومنهم نور علي شاه (ت. ؟17417/1717) وموسيقي شاب يقرب اسمه من ميرزا 
محمد تربتي » الذي اشتهر في ما بعد باسم طريقته ومشتاق علي شاه. وبعد 
ارتحال مكثف في مختلف أنحاء فارس وأفغانستان» ومعاناة اضطهاد مختلف 
الحكام الزنديين وعلمائهم المتعصبين. وصل نور علي شاه ومشتاق على شاه إلى 
ماهان سنة ١780/1١٠١‏ كي يكونا بالقرب من مقام وضريح شاه نعمة الله. وقد 
كسبا عددا كبيرا من المؤيدين خلال فترة قصيرة واستقرا في مدينة كرمان. وأعاد 
وصول هذين الصوفيين إلى كرمان الانتعاش إلى العلاقات والروابط بين طريقة 
نغمة اللدنواتية ال 0 وكان الإمام أبو الحسن من بين وجهاء كرمان 
الكثيرين الذين أيّدوا نور علي ومشتاق علي. كما كان لهذا الإمام ارتباطات وثيقة 
مع طريقة نعمة الله على الرغم من عدم وجود دليل ملموس يدل على أنه كان 
ملقناً في تلك الطريقة الصوفية. لكن ميرزا صادق» ابن عم أبي الحسنء كان 
مستجيبا في الطريقة. وجرى تدريبه على يد مظفر علي شاه (ت. /١١١5‏ 
٠‏ » الطبيب وأحد الأعضاء القياديين في الطريقة فى كرمان. 

وطبيعي أن نجاح صوفية طريقة نعمة الله في كرمان أثار حسد علماء الاثنتي 


لا 


القرون التي أعقبت ألموت 


عقرية "سدم رهد اوتهو»: الذين الحظف حوردس لاعتنات الصوافييق يتان أبن 
الحسن لهم ودعمه لطريقتهم . ومع ذلك فقد ألحّ ملا عبد الله أحد المجتهدين 
المتنفذين في كرمان» في حملته على المتصوفين. وقد وجد فرصة مناسبة للعمل 
عندما غادر الإمام أبو الحسن مدينة كرمان لاستعادة النظام في شهر بابك 
وسيرعان» نعيتك كان ودال:القبائل التفقائيون: والغرية تهددون السكان الميحليين 
بالخطر. وكان نور علي شاهء الأسبق من طريقة نعمة الله في كرمان» قد ذهب 
فى الوقت نفسه لزيارة العتبات المقدسة في العراق. في ذلك الوقت» عندما كان 
الإمام أبو الحسن ونور علي شاه خارج المدينة» كان ملا عبد الله يلقي موعظة في 
مسجد الجمعة في كرمان في رمضان من عام “١٠١/أيار ١174١‏ عندما شاهد 
مشتاق على شاه يدخل المسجد ليؤدي صلاته. عندئذ أثار عبد الله الحاضرين في 
المسجد ودفعهم إلى رجم مشتاق حتى الموت على أنه كافر. ودُفن مشتاق علي 
شاه في موضع قرب المسجد ذاته». ولا يزال ضريحه الذي يعرف بالمشتاقية. 
قائماً ويزوره الدراويش الفرس بانتظام . أما الإمام أبو الحسن فقد توفي في وقت 
لاحق من تلك السنة. أي »1747/1١١7‏ ودفن كما هو واضح في ضريح مشتاق 
علي شاه”*'"''. وبعد ذلك بسنوات قليلة» قتل كل من معصوم علي شاه ونور 
علي شاه ومظفر علي شاه بتحريض من مجتهدين اثني عشريين آخرين» ولا سيما 
محمد علي البهبهاني (ت. .)180١/1717‏ وقد خلف الإمام أبا الحسن حاكما 
على كرمان لفترة وجيزة ابن عمه ميرزا صادق. وفي سنة 11477/17017. استولى 
أغا محمد خان قاجار على شيراز وبعث بابن أخيه وخليفته في ما بعد. فتح على 
خان. لاحتلال كرمان. وقد أحلّ فتح علي خان شخصاً عيّنهُ محل ميرزا صادق . 
واستولى لطف علي خان الزندي على كرمان لفترة وجيزة عقب ذلك قبل أن 
يفقدها نهائياً للقاجاريين سنة ١1745 /١١١9‏ عندما ارتكب آغا محمد خان مذبحة 
لعدد كبير من الكرمانيين. لكن النزاريين المحليين نجوا من هذه المذبحة. وقد 
سمح للأسياد النزاريين وعائلاتهم». وهم من أقارب الإمام الذين كانوا يعيشون في 
شهر بابك» بالانتقال إلى كهك. حيث منح آغا محمد خان أسرة الإمام إقطاعات 
تعويضاً عمّا تركوه في كرمان. كذلك استقرّت بضع مئات من الأسر النزارية 
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التابعة لمرقة عطاء الله من ذات الموضع في أماكن كك كرمان ووشع 
لطف على خانء. الذي كان هاري نقذ في الأسر في بم م وأرسل إلى أغا محمد 
عاذ الذي أثر يدن غم تتعله فى عام 1154 اه وبعد ذلك بفترة قصيرة. 
أي في عام .17/97/1١51١‏ تعرّض آغا محمد خان نفسه للقتل» الذي كان توج 
أول حاكم قاجاري على فارس سنة .11945/15١١‏ 

وجاء بعد أبي الحسن على في منصب إمامة النزاريين ولده الأكبر خليل الله 
علىء الذي يُطلق عليه اسم شاه خليل الله الثالث أيضا”” *'“. وبعد توليه الإمامة 
ا ا ل للا ل ا ار 
مكث فيها زهاء عشرين عاماً. وتزوّج شاه خليل الله بيبي سركاره؛ ابنة محمد 
صادق محلاتي» وهي التي حملت بالإمام التالي؛ آغاخان الأول» وذلك في كهك 
سنة .1805/1١5١4‏ وكان محمد صادق محلاتي»؛ وهوسيد نزاري ربما كاد 
شقيقاً للإمام أبي الحسن. صوفياً من طريقة نعمة الله. وعندما لقن الطريقة على 
يد مظفر على شاه (ت. .)18٠0١/١5١5‏ تلقب باسم صوفي هو صادق علي 
شاه وقد توفي جد الآغاخان الأول لأمه. الذي كان شاعرا أيضاء عام /١77١‏ 
5 ودفن في قم. وكان محمد على بن صادق علي شاه. لمر باسمه 
الصوفي عزت علي شاه. كوويشا بأزرا آخر سن :طريقة نعهة: الله وقها لَعّد ختال 
الأغاخان الأول هذا طريقة نعمة الله على يد مجذوب على شاه (ت. /١778‏ 
61د القظتي القامن والعلفقيق. للفاتبرق 11477 اطول تيت بعلو لقا قبن ا تعد 
علاقات وثيقة مع زين العابدين الشيرواني 220220020005 الدى جما 
الاسم الصوفي مَسْت علي شاه وأصبح الخلق الرئيس لمجذوب على شاه في 
منصب قطب طريقة نعمة الله. الى كان انناعها ند اانختعهوا فى جلك الفترة إل 
عدة مجمورعات أو فروع. وقد أمضى عزت على شاه القسم لاحي من جباند ون 
محلات. حيث كان نفوذ الإمام النزاري أخذا بالتوسّع في تلك الفترة» وتوفي 
هناك قرابة عام 145؟7١/8797١.‏ وعلى الرغم من أن شاه خليل الله الثالث قد 
حمل اسماً صوفيا من طريقة نعمة الله» لم يُظهر أي اهتمام فعَال بالصوفية . 

وفي عام /1١57١‏ 21810 انتقل شاه خليل الله إلى مدينة يزد الواقعة بين 


ذت 


الفرون التي أعقبت ألموت 


أصفهان وكرمانء على الطريق إلى بلوخستان والسند. والدافع الأكثر ترجيحا وراء 
قرار الإمام هذا هو رغبته في أن يكون في موضع أقرب إلى أتباعه الخوجة الذين 
واصلوا قيامهم بزيارات خطرة لفارس لرؤيه إمامهم. وفى يزد. وفع الإمام بعد 
ذلك بعامين» أي فى سنة 014811/11777 ضحية مكائد بعض مرجعيات الاثني 
عشرية وفقد حياته في غضون النزاع الناشب بين بعض مؤيديه وبين أصحاب 
الدكاكين المحليين. وكان النزاريون المتورطون في هذا النزاع» والذين لجأوا إلى 
العنف في حل خلاف لهم مع أصحاب الدكاكين في السوقء. قد لجأوا إلى مقر 
إقامة شاه خليل الله ورفضوا الخروج منه. فقام شخص يقرب اسمه من ملا 
حبية النددق:* الذق اناف باعسارو اتن مشرراء هن العشار تنتوة الترارسية: 
بجمع جماعة من الرعاع وهاجم منزل الإمام . وقتل شاه خليل الله وعدد من 
أتباعه» ومنهم أحد الهنود الخوجة» أثناء الجلية التي أعقيت ذلك 557 منزله . 
فأمر الحاكم القاجاري أميره على يزد» حجي زمان خان. بإرسال ملا حسين 
وشركائه في الجريمة إلى طهران لينالوا جزاءهم. وكانت لشاه خليل الله علاقات 
طيبة مع الملك القاجاري الثانى . فتح علي شاه (1875-11/91//1560-17511). 
الذى قالكرواية لآ أشاسن: لها إنهاعتتق الامسفاعلة مير" *" . وضريت قدا ملا 
الإمام. وحمل جثمان شاه خليل الله. الإمام الخامس والأربعين وآخر إمام من 
فرع قاسم شاه يمضي كامل إمامته البالغة نحو خمس وعشرين سنة في فارسء 
حُمل إلى العراق ليدفن في مدينة النجف المقدسة. حيث شُيّد ضريح لهذا الإمام 
ولبعض أقاريه وأحفاده. 


الآغاخانات والفترة الحديثة في التاريخ النزاري 

جاء بعد شاه خليل الله الثالث ولده الأكبر محمد حسن.ء المعروف أيضاً باسم 
حسن علي شاه””*' . وكان شاه خليل الله قد ترك زوجته بيبى سركاره. وأطفاله 
عند انتقاله إلى يزد. تركهم في كهك ليعيشوا من إيرادات ممتلكات العائلة فى 
منطقة محلات. غير أن النزاعات التي نشبت بين النزاريين المحليين وبين إيماني 


بدت 


الإسماعيليون: تاريخهم وعمائدهم 


خان فرهاني. الذي تزوّج إحدى بنات الإمامء شاه بيبي» وكلف بإدارة ممتلكات 
الإمام من الأراضيء تركت هذه النزاعات العائلة من جر كل رس عاد ها سر 
حسن على شاه فى البلدة المجاورة»ء قمء حيثث أخحذت حالته تزداد سوءا. وكان 
1 د علي شاه في الثالئة عشرة من عمره عندما قتل والده وأصبح الإمام السادس 
والأربعين للنزاريين. وبعدك دلك بفكرة 9 قصمرة ») دذهبت والدة الإمام الكيات إل 
البلاط المّاجاري في طهران سعيا لإنصاف زوجها وولدها. وحققت طلبات 
الاسترحام التي تقدمت بها النجاح بالتتيجة. فكما أسلفناء عوقب المحرّضون على 
فتل شاه خليل الله بطريقة ما. وزاد فتح علي شاه. بالإضافة لون ذلك». في 
ممتلكات الإمام من الأراضي في ناحية محلات» وزوج إحدى بناته» سَرفي جهان 
أو ء. () 0 2 هُ 6 
خانم إلى حسن علي شاه ٠‏ وعسن الملك القاجاري الإمام. في الوقت 
نفسهء حاكما على قم وأنعم عليه باللقب التشريفي أغاخان (والأكثر صحة لكن 
أقل استعمالا هو آقاخان)» الذي يعني السيد أو المالك. ومنذ تلك الفترة» أصبح 
حسن علي شاه يعرف عموما بآغاخان محلاتي» بسبب لقبه الملكي وجذور أسرته 
العميقة في منطقة محلات. وبقي لقب آغاخان متوارثاً بين خلفائه. الأئمة 
النزاريين في الأزمنة الحديثة. وبمرور الوقت جرى تبسيط هذا اللقب فى أوروبا 
ليصبح أغاخان فحسب. وتوفيت والدة الآغاخان الأول» التي كانت قد انتقلت 
إلى الهند في ما بعدء فى كتش. فى غجرات سنة 1801/1751 . 

أمضى حسن علي شاه الأغاخان الأول» حياة وادعة وتمتع بكل مظاهر 
التشريف والاحترام في البلاط القاجاري حتى وفاة فتح على شاه فى جمادى 
الآخرة من عام /١١09٠١‏ تشرين الأول 1874. وكان الآغاخان يملك بحلول تلك 
الفترة قوة عسكرية شخصية استخدمها في إعادة تثبيت النظام وهو فى طريقه إلى 
طهران لإعلان موالاته لحفيد فتح علي شاه وخليفته.؛ محمد شاه -١70٠١٠(‏ 
+55 ل/ :85 --1818). وبعد توليته بفترة قصيرة» قام محمد شاهء بالتشاور مع 
كبير وزرائه قائم مقام فراهاني (ت. /110١‏ 1870). بتعيين الآغاخان حاكماً على 

ال )١50(‏ عن بم 58 1 
كرمان سنة ١7580١505/1م١‏ . ونظم الشاعر القاءاني» وهومن أعظم ال* أء 
المداحين للفترة الفاجارية وصديق الاغاخان» قصيدة بهذه المناسبة : 12 فيها 


97*41: 


القرون التى أعقبت ألموت 


فضائل الإمام وخصاله الحميدة *'2. وكانت مقاطعة كرمان حينئذ في أيدي الأبناء 
المتمردين لشجاع السلطانة.» وهو من أدعياء العرش القاجاري. كما كانت تتعرّض 
لغزو منتظم من عصابات الأفغان والبلوخيين. وسرعان ما نجح الأغاخان الأول 
فى إعادة النظام إلى كرمان من غير أن يتلقى أية سلفة مالية من خخزينة القاجاريين. 
كنا أن كلك عن يللن :1 ود اشير اللفين صبييه طوول فى اند عناسر 
متمردة» رُدّتا إلى حظيرة الطاعة والخضوع. وقد تلقى الآغاخان أثناء إخضاعه 
لكرمان مساعدة رجال القبائل من أتباع طريقة عطاء الله والخراسانيين الذين 
اعترفوا به إماماً لهم. ومنذ تلك الفترة» كثيراً ما تولى شقيق الأغاخان الأصغر أبو 
الحسن خان والمعروف باسم سردار (أو الأآمر). قيادة قوات الاغاخان. 

وكان الآأغاخان قد بعث. في الوقت المناسب» بتقرير إلى طهران عن 
الانتصارات والمنجزات التي حققهاء لكنه انتظر بلا طائل بأمل الحصول على 
تعويضات مالية وإنعامات ملكية إضافية. غير أن فترة حكم الآأغاخان لكرمان لم 
تتعمر طوناة غلن الرغم من الخدمات التي قدمها. ففي سنة 08000 أي 
بعد وصوله إلى كرمان بأقل من سنتين» صرف من منصبه واستدعي إلى طهران. 
وكان قد استبدل في منصب حاكم كرمان بفيروز ميرزا نصرة الدولة.» وهو من 
الأشقاء الأصغر سنأ لمحمد شاه القاجاري. غير أن الآغاخان رفض الإقرار بصرفه 
من منصبه وانسحب مع قواته إلى قلعة بَمْ . وباستدعائه لشقيقه السردار أبي الحسن 
غان نس لكان عبت كان قة حملات مسشكرنةه والشتقيقة لاخر محمد 
باقرخان من راوّرء أخذ الآغاخان يستعد لمقاومة القوات الحكومية التى أرسلت ظ 
إليه بقيادة سهراب خان. وحوصر الإمام في قلعة بَمْ لمدة أربعة عشر شهراً أصيب 
خلالها شقيقه محمد باقرخان بجرح خطر وأسر. وعندما بدا واضحا أن أية مقاومة 
إضافية أصبحت عقيمة» بعث الاغاخان بالسردار أبي الحسن خان إلى شيراز 
للطلب إلى حاكم إقليم فازس» فريدون ميرزاء للتوسط له وتدبير أمر خروجه 
سالما من كرمان. وبناء على وساطة فريدون ميرزاء استسلم الآغاخان وظهر من 
القلعة في بم» لكن القوات الحكومية القاجارية ألقت القبض عليه ونهبت 
ممتلكاته””*' ''. ثم جرى تحويل الآغاخان وتابعيه إلى مدينة كرمان» حيث مكثوا 
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فى الحجز لمدة ثمانية أشهر. وسّمح إبان تلك الفترة للإمام النزاري بتلقي 
الواجبات المالية الدينية التي بعث بها نوابه النزاريون من خراسان وبدخشان 
والهند*'. وبعودة محمد شاه من حملته الفاشلة ضد هرات»: سمح للآغاخان 
بالقدوم أخيراً إلى طهران وذلك مع اقتراب نهاية عام .١458/١1504‏ وعرض 
الآغاخان قضيته على الملك القاجاري الذي عفا عنه شريطة أن يتقاعد بسلام في 
أملاك العائلة فى محلات. وبعد إقامة قصيرة في قم» انسحب الاغاخان إلى 
محلات» حي ناه ببناء مجمع سكني ضخم ومحصّن لإقامته مع أسرته وتابعيه 
ولاه يوا 

إن صرف الآغاخان من حاكمية كرمان ربما كان نتيجة تنافس على زعامة 
طريقة نعمة الله فى فارس» وهو التنافس الذي كان قد ظهر بعد وفاة مجذوب 
علي شاه. القطب الثامن والثلاثين للطريقة» سنة 2١4877 /1١7778‏ وكما سبقت 
الإشارة» فإن الغالبية العظمى من أتباع طريقة نعمة الله كانت قد اعترفت بحجي 
زين العابدين الشيرواني؛ المعروف أكثر باسمه الصوفي مّست علي شاه خليفة 
لمجذوب علي شاه. وطبقاً لمصادر نعمة الله فإن الآغاخان كان قد لَقِنّ في 
مخرواتى الاريقة بوالتعل وحمن اسبنا عن لوي عرو عطاء الله قال ندا 
التلقين المزعوم الذي لا تؤكده المصادر النزارية» كان سيمثل علاقة غريبة إلى حد 
ماء لأنها كانت ستستدعي من الإمام النزاري أن يصبح تابعاً لسيد صوفي. غير أن 
الأغاخان الأول أيَّدَ مزاعم مست علي شاه. وكان الإمام فى إحدى المرات قد 
منحء إبان عهد فتح علي شاهء حق اللجوء في قرية دولت آباد قرب محلات 
لمست علي شاه الذي كان قد نجا من ملاحقة علماء الاثني عشرية في إقلء 
فازس. وفي زمن تنصيب محمد شاه القاجاري على عرش فارس» رافق مست 
علي شاه الذي كان في ضيافة الآغاخان في محلات لبعض الوقت. الإمام 
النزاري إلى طهران. وفي تعبير له يعكس عمق ارتباط علاقاتهماء تفاخر مَسْتَ 
علي شاه مرة أمام محمد شاه قائلا : «إن لي مريدا مثل الآغاخان الذي له هو نفسه 
آلاف المريدين في معظم بلاد العالم»””*'2. وقد كانت لمحمد شاه ولاءات 
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صوفيه تابته أيضاء إذ سبق أن جرى تلقينه طريقة نعمة الله في وقت ما قبل توليه 
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القروت التى أعقبيت ألموت 
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4 . القسم الباقى من جدار سور مجمع إقامة آغاخان الأول في محلات 


العرش القاجاري» وربما على يد مَسْت على شاه الذي انضم إلى حاشية الملك 
القاجاري في ما بعد. غير أن مَسّت علي شاه سرعان ما راح يجابه منافسة شديدة 
في بلاط محمد شاه تمئّلت بشخص الصدر الأعظم حجي ميرزا آقاسي» خليفة 
قائم مقام فى منصب كبير الوزراءء والذي كان يطمح.؛ باعتباره من طريقة نعمة 
الله إلى تولي قيادة تلك الطريقة. وسرعان ما وقع محمد شاه تحت تأثير كبير 
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وزرائه» وقبل به بصورة واضحة قطباأ لطريقة نعمة الله. وجَرّ مَسْت علي شاه على 
نفسه غضب الملك الذي طرهه بالتاليى من بلاطه. وبما أن الآغاخان كان قد استمر 
في تأييده لمزاعم صديقه الصوفي» فقد أثار ذلك عداوة ميرزا آقاسي أيضاًء الذي 
الخ فى اتدبير المكاتد ضنة وتسييء العحة بإزا حر 315103 
وكانت عداوة حجي ميرزا اقاسي للآغاخان قد تفاقمت بسبب رفض الإمام 
تزويج إحدى بناته لابن شخص يقرب اسمه من عبد المحمد 0 وكان 
الأخيرء وهو من منبت وضيع في محلات وكان في خدمة الآغاخان في بداية 
أمرهء قد ارتفع إلى مركز رفيع في خدمة ميرزا آقاسي وأيّد مزاعم سيده الصوفي . 
وقد حافظ الاغاخان على ارتباطاته بطريقة نعمة الله حتى بعد أن استقر في بومباي 
سنة 1858/1170 (انظر أدناه). كما كانت للأآغاخان الأول علاقات وثيقة مع 
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القرون التي أعقبت ألموت 
رحمة على شاه (ت. 1871/17178)» الذي أصبح قطباً لأحد فروع طريقة نعمة 
الله إثر وفاة ممست علي شاه في عام 2.7 وكان رحمة علي شاه قد 
أمضى بعض الوقت أيضاء هو ومّسْت علي شاه. في محلات؛ ضيفين على 
الآغاخان. وفي وقت لاح من عام .1841١/١794‏ شمل الأغاخان وأولاده 
بحسن ضيافتهم في بومباي ابن رحمة علي شاه. معصوم على شاهء الذي كان 
حينئذ فى رحلة سياحية إلى الهند. 
كان الاأغاخان الأول قد عاش في محلات حياة مسالمة ما يقرب من عامين 
عقب إخراجه من كرمان وفشله في نزاعه الأول مع النظام القاجاري. وفي سنة 
81:17 1» بعث برسول إلى حجى ميرزا اقاسى يطلب إذنا من الملك 
الهاج ل متكة ضيه التعو وجاك الرذ يمت العوابقة"التلكية: فكان أن بعك * 
الإمام بوالدته وعدد قليل من الأقارب في البداية إلى العتبات المقدسة في 
العراق.أي النجف والأماكن الأخرى التي تضمٌ أضرحة أئمة الشيعة. أما الاغاخان 
نفسه فقد غادر محلات متوجهاًء من حيث الظاهرء إلى الحجاز في وقت مبكر 
من رجب سنة /١١07‏ أيلول٠85١.‏ وكان بصحبته أشقاؤه وأبناء أشقائه وعدد 
قليل من الأقارب الآخرين والتابعين» والعديد من الأتباع. لكنء بدلا من الذهاب 
إلى بندر عباس على شاطئ الخليج للارتحال إلى شبه الجزيرة العربية» توجه 
الآغاخان إلى يزدء حيث كان ينوي تعزيز قواته بالنزاريين المحليين من طريقة 
عطاء الله. وبينما كان يقترب من يزد. بعث الاغاخان بوثائق تثبت إعادة تنصيبه 
في حاكمية كرمان إلى حاكم المدينة» بهمان ميرزا بهاء الدولة”"”''. وقد عرض 
بهمان ميرزاء الذي قبل الوثائق على أنها صحيحة» مقرا لاستراحة الاغاخان في 
المدينة. غير أن الآغاخان رفض الدعوة بحجة أنه يريد زيارة النزاريين من طريقة 
عطاء الله الذين كانوا يعيشون حول يزد. وبينما كان يقيم في مهريز قرب يزدء 
أخذ بهمان ميرزا علماً بعدم صحة الوثائق التي قدمها الآغاخان. وذلك عن طريق 
مبعوئين لحجي ميرزا آقاسي. فنشبت معركة عقب ذلك بين الطرفين انهزم فيها 
بهمان ميرزا على يدي الآغاخان. كما ربح الآغاخان عدة معارك ثانوية أخرى قبل 
وصوله إلى شهر بابك» التي كان ينوي استخدامها قاعدة لعملياته من أجل السيطرة 
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على كرمان. وكانت شهر بابك» كما أسلفناء قلعة لأتباع طريقة عطاء الله ورجال 
القبائل الخراسانيين الذين اعترفوا بالآغاخان إماماً لهم. أما في تلك الفترة 
فكانت قلعة شهر بابك فى أيدي كُهتديل خان وأصحابه من قندهار»ء الذين كانوا 
قد لجأوا إلى نارين يق لقو البريطاني لأفغانستان. وكانت تصرفات الأفغان قد 
أساءت إلى سمعتهم في ذلك الموضع». وتزامن وصول الاغاخان مع حملة لحاكم 
محلي سابق» هو حجي محمد علي»؛ جاء لطردهم من قلعة شهر بابك . وشارك 
الآغاخان» الذي انضمت إليه أعداد كبيرة من أتباع طريقة عطاء الله والخراسانيين» 
في حصار شهر بابك» وأرغموا الأفغان على الاستسلاه”*”''. 

ثم بعث الآغاخان بأخيه محمد باقر خان إلى سيرجان للحصول على 
إمدادات ومؤن. وانسحب هو نفسه إلى قرية رومني قرب شهر بابك. وبحلول 
ذلك الوقتء كانت الأوامر قد وصلت من طهران إلى حاكم كرمان» فضل علي 
خان قرباغي» تأمره بإنهاء الأمر مع الآغاخان. وطبقاً لذلك» فقد أسرع بكرلبك 
كرمان إلى محاصرة محمد باقرخان في قلعة زيد اباد فى سيرجان. فانطلق 
الاغاجان شخصية على راون هيه لإنقاذ شقيقه.» ونجح في إجلائه وقواته من 
سيرجان» ثم انطلق باتجاه إقليم فازس» وأمضى أشهر الشتاء في بلدة ميناب قرب 
بندر عباس . وفي ذلك الوقت حصل الآغاخان على مدفعين من منشأ بريطانى كان 
لهما أثر فال في الاشتباكات اللاحقة مع القوات القاجارية!**" . ْ 

وبعد انقضاء شهر محرم من عام /ا9؟7١/١184١بوقت‏ قصيرء انطلق 
الاغاخان مرة أخرى باتجاه كرمان. وكان السردار أبو الحسن خان قد ذهب 
للاستيلاء على دشتاب» وهناك انضم إليه الآغاخان نفسه فى وقت لاحق. وقرب 
دشتاب هَرْم الآأغاخان فوة فاجارية من 6٠٠٠‏ وجل ننافة امتكدبار خان» شقيق 
فضل علي خان. وقد قتل إسفنديار في المعركة والتحق العديد من رجاله 
بالأغاخان» الذي حقق عددا إضافياً من الانتصارات على القوات القاجارية قبل 
ذهابه إلى بم لأخذ قسط من الراحة. وتمكن فضل علي خانء بحلول ذلك 
الوقت. من تجميع قوة من ١4,60٠٠‏ رجل أرغمت الآغاخان على الانسحاب من 
بم إلى بلدة ريجان على الحدود مع بلوخستان. وهناك لحقت هزيمة حاسمة 
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القرون التي أفقنة الموت 


بالآغاخان أمام قوات بكرلبك كرمان التي تفوقت عليه بأعداد كبيرة. عندئذء قرر 
الإمام النزاري اللجوء إما في الهند أو شبه الجزيرة العربية. وبما أن الطريق إلى 
بندر عباس كانت مقطوعة, فقد قرر الأغاخان أن يسرع بالمغادرة برا إلى 
أفكا يهان عير درت شر اسان فاتطلق شاور يالك أراقبى وقيت لوت 
الجرداء إلى سربيشه» إلى الجنوب الشرقي من بيرجند. ثم تقدم الآغاخان باتجاه 
الشرق وبصحبته إخوته والعديد من الجنود والخدم. ووصلء. بعد ان عبر 
الحدود» إلى لاش وجوفيّن في أفغانستان سنة /5014141/1781*') 
ذلك بنهاية الفترة الفارسية للامامة الإسماعيلية النزارية» التى دامت بعضا من سبعة 
قرون منذ حقبة ألموت . 1 

وما إن أصبح الأغاخان داخل أفغانستان حتى تقدم عن طريق جرشك إلى 
قندهارء وهي مدينة رئيسية في غرب أفغانستان كان جيش إنكليزي - هندي قد 
احتلها عام .1417/١17815‏ 55 منذ تلك الفترة» علاقة وثيقة بين الأغاخان 
والبريطانيين» الذين ربما كانوا شجعوا نشاطاته المناوئة في فارس من أجل حماية 
حكمهم في الهند. وبشكل أكثر تحديداء فقد زعم أن ثورة الآغاخان في كرمان 
أدّت دورا فعّالا فى فشل الحملة الفارسية على مدينة هرات. إبان عهد محمد شاه 
يي" 08 يكن الأمرء فإن علاقة الأغاخان بالبريطانيين بعد وصوله إلى 
أفغانستان» وهي التي تزامنت مع السنوات الختامية من فترة ما سَمَي حرب 
الأفغان الأولى» 1847-14878» قد دوّنت بوضوح في السيرة الذاتية (أو 
مذكرات) الأغاخان وفي أماكن أخرى. ومن جرشكء, بعث الأغاخان برسائل عن 
وصوله الوشيك إلى محمد تيمورء حاكم قندهار المعيّن من البريطانيين» وإلى 
المقدم هنري رولنسون المندوب السياسي البريطاني المحلي. وكان الأخير في 
فارس إبان الفترة من ١877‏ إلى 21879 وربما أقام تعارفا شخصيا مع الأغاخان 
أثناء احتفالات تتويج محمد شاه في طهران. ومنح رولنسون الآغاخان راتبا يوميا 
من مئة روبية أثناء إقامته في قندهار. وبعد وصوله إلى هناك في صيف /١7017‏ 
0 ' بفترة قصيرة» كتب الآغاخان إلى السير وليام ماكنغتن» المندوب 
السياسي البريطاني في كابول (الذي قتل على أيدي الأفغان في كانون الأول 
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1) كتب إليه يناقشه في خططه المستقبلية. وقد اقترح في تلك الفترة 
الاستيلاء على هرات وحكمها باسم البريطانيين وصنيعتهم شاه شجاع الملك. 
الذي كان قد وضع على عرش كابول مؤقتاً سنة ١814/1708‏ خلنا المعمرة 
ذوسية ميخمل موس آسيرة ناركرائ فى أفغانستان. والظاهر أن الاقتراح نال 
الموافقة» إلا أن جميع الخطط البريطانية في أفغانستان سرعان ما أصيبت بالإحباط 
نتيجة الانتفاضة الغي قام بها محمد أكبر خان؛ ابن دوست محمدء الذي تمكن من 
القضاء على الحامية البريطانية-الهندية في كانون الثاني من عام ١8147‏ وتصفيتها 
وهى فى طريق الانسحاب من كابول. وامتدت الانتفاضه إلى فندهار حيث قدم 
الآغاخان المساعدة إلى الجنرال وليام نوت في الاشتباكات الناشبة لإجلاء المَوات 
البريطانية عن قندهار في تموز 7 . وبعد ذلك بفترة قصيرة. توجه الاغاخان 
جنوباً باتجاه السند وترك وراءه شقيقه السردار أبا الحسن خان في قندهار حيث 
كانت وفود نزارية من كابول وبدخشان ويخارى والسند قد زارت الإمام أثناء إقامته 
هناك . 

وكان الآغاخان الأول قد قدم خدمات إضافية إلى البريطانيين في 
السند**'". وعلى وجه الخصوصء فقد وضع فرسانه تحت تصرفهم» وسعى 
جاهداً لإقناع ناصر خانء الأمير التالبوري على كلات» ليتخلى عن كراتشي 
للبريطانيين. وبما أن ناصر خان رفض التعاون» فقد كشف الآغاخان خطط ناصر 
القتالية للمقدم جيمس أوترام: المندوب السياسي البريطاني في السند. وكانت 
النتيجة أن أنقذ المعسكر البريطاني من هجوم ليلى: وعقب معركة ميانى فى شباط 
84 .» ضمت حيدر آباد ثم كامل السند إلى الهند البريطانية . وتلقى الآغاخان» 
لقاء خدماته في السندء 7٠٠٠١‏ جنيه استرليني معاشاً سنوياً من الجنرال السير 
تشارلز نابيير (2)1864575-11/85 الفاتح البريطاني للسند الذى احتفظ بعلاقات وذية. 
مع الإمام النزاري منذ وصول الأخير إلى السند في خريف .١847‏ وفى السندء 
أقام الإمام في حِرُوك (في باكستان اليوم) حيث لا يزال منزله قافا هنال 

وبعد احتلالهم للسند سنة 21817/١509‏ حاول البريطانيون إخضاع 
بلوخستان المجاورة؛ وهنا قدم الأغاخان لهم مرة أخرى مساعدته العسكرية 


؟ با 


القرون النى أعقبت ألموت 
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016 حسن على شاه الأغاخان الأول 


والدبلوماسية. فقد اتصل من جرّوك. حيث كان يقيم منذ شباط 1847» بمختلف 
زعماء القبائل البلوشية ونصحهم بالخضوع للحكم البريطاني. وبعث بشقيقه محمد 
باقر خان مع عدد من فرسانه لتقديم العون للبريطانيين للتغلب على مير شيرخان» 
أحد الأمراء البلوشيين البارزيين. في غضون ذلك» أصبح الاغاخان هدفا هو نفسه 
لغارةابلوقية» ريماودا علي] ما مه للبريطائيين من :مشاعلة» وثييك: ستتلكائه. 


ا 


إلا أنه استمر في تقديم المساعدة للبريطانيين لأنه كان يأمل دائماً أن يتمكنوا من 
تدبير أمر عودته إلى فارس سالما. وبموافقة البريطانيين بعث الاغاخان بشقيقه 
محمد باقرخان في ربيع الأول ١١١/نيسان‏ 18515» للاستيلاء على قلعة يامبور 
(بنغهل) فى بلوشستان الفارسية» كما بعث بشقيقه الآخرء السردار أبي الحسن 
خان إلى بامبور في ما بعدء حيث احتلها في نهاية الأمر وحقق نجاحات 
عسكرية أخرى في بلوشستان» بينما ترك محمد باقرخان لينضم إلى الأغاخان في 
الهندة*' "2 . 

وبعد سيطرة على أجزاء معينة من بلوشستان لمدة تقرب من سنتين» تعرض 
السردار أبو الحسن خان لهزيمة في معركة جرت ع 5“ على يد 
جيش قاجاري أرطل من كزمان وقد 0 الأسر ونقل إلى طهران التي وصلها 
فى رجب 5ه . وبعل أن أمضى , نعض الوقت معتقلا» ٠‏ حصل السردار 0 
الحسن خان على عفو من ناصر الدين شاه قاجار -1١8418/1١7515-1١5515(‏ 
,))١2١5‏ ا وخليفته. وَنَكلوا لجائرة بخبرات ومهارات سردار 
العسكرية وأمور القنصء. فقد أدخل الملك القاجاري الجديد سردار في حاشيته 
في ما بعد. وزوجه أميرة فاجارية هي مهرجهان خانم. وأمضى السردار أبو 
الحسن بقية حياته في فارس» حيث أشرف على إدارة أملاك العائلة فى محللات 
وقام من آن لآخر بخدمات للآغاخان. وتوف ضع 1610 ارحااا ررقن قر 
ضريح والده» الإمام شاه خليل الله الثالث» في النجف . أما ابن السردار أبي 
الحسن خانء ميرزا إسماعيل خان اعتبار السلطانة (ت. .)١1978/1١55‏ جد 
المؤلف الأكبر لأمه. فقد حظي بعطف ناصر الدين شاه وتولى إدارة ممتلكات 
الآغاخان في محلات وكرمان. ولا يزال عدد من أحفاد السردار أبى الحسن خان 
من نسل اعتبار السلطانة وأبناء وبنات آخرين» لا يزالون بعنشوة في طهران 
ومحلات وهم يعتنقون الشيعية الاثني عشرية حالياً. 

في غضون ذلكء, أي في رمضان /١١١‏ تشرين الأول 18144. كان 
الاغاخان الأول قد غادر السند إلى بومباي عبر ميناء كراتشى . ولف وشت كن 
الطريق عبر كتش وكاثيرار في غجرات. حت وضدلها ذى معدرة 0١‏ كانون 


ا / 


المرون التى أعقت اموت 


الثاني 18146. وأمضى قرابة عام في كاثيوار وزار جماعات الخوجة في تلك 
النواحيء كما كان يفعل على طول الطريق كله. ثم ارتحل عبر سورات ودمان» 
ووصل بومباي في صفر من عام /١577‏ شباط .١8557‏ وبعد وصوله بومباي بفترة 
قصيرةء» سارعت حكومة فارس. التى كانت لا تزال حينئذ تحت سيطرة كبير 
الوزراء أ(الصدن للع ) سح زرا قاس #طلي ين انفد علي لعا جان 
مستشهدة بالمعاهدة البريطانية - الفارسية لعام 2'51815/1559. غير أن 
البريطانيين رفضوا الموافقة على الطلب. ولم يوافقوا إلا على تقديم وعد بتحويل 
مقر إقامة الآغاخان إلى كلكوتاء بحيث يصبح أكثر بعدأ عن فارس» ويصبح الأمر 
أصعب بالنسبة له لشن أية نشاطات ضد الحكومة الفارسية. في غضون ذلك» 
دخل البريطانيون في سلسلة مفاوضات مع الحكومة الفارسية بهدف ضمان عودة 
آمنة للآغاخان إلى فارس؛ وهو مكان يمثل رغبة الإمام الخاصة. وفي صفر من 
عام /١١77‏ شباط 2١847‏ تقدم جوستن شيلء الوزير البريطاني في طهران» 
بجهود مصالحة جديدة لم يكتب لها النجاح باسم الحاكم العام للهند. وقد وافق 
حجي ميرزا اقاسي في تلك الفترة على عودة الاغاخان إلى فارس شريطة تجتب 
المرور عبر بلوشستان وكرمان حيث بإمكانه إثئارة حملة جديدة من النشاطات 
المعادية للحكومة. هذا بالإضافة إلى أنه يجب عليه الإقامة فى محلات مسالما. 
وكان الإمام النزاري مرغماً بالنتيجة على ترك مكان إقامته في جمادى الأولى 
من عام لم نيسان 7 والذهاب إلى كلكوتاء حيث بقى هناك حتى ورود 
أنباء وفاة محمد شاه قاجار في ذي الحجة /١١74‏ تشرين الثاني :١4844‏ وهى 
الوفاة التي كانت في الواقع قد حدثت قبل ذلك بشهرين. وغادر الاغاخان كلكوتا 
إلى بومباي في محرم /١515‏ كانون الأول 1844 على أمل أن يكون ناصر الدين 
شاهء خليفة محمد شاهء أكثر تسامحا تجاهه. وبوصوله إلى بومباي بعد ذلك بعدة 
أسابيع » بذل البريطانيون جهوداً جديدة للحصول على إذن بعودته إلى فارس» في 
الوقت الذي كتب فيه الآغاخان نفسه رسالة ببخصوص موضوعه إلى كبير وزراء 
(الصدر الأعظم) ناصر الدين شاهء أمير كبير. غير أن أمير كبير أظهر أنه أقل 
استجابة من سابقه.» حيث أصرّ على أنه سيجري اعتقال الآغاخان على الحدود 


1/0 


الإسما 2 عيليو ن: تأرر يحهم وعقائدهم 


وسيُعامل معاملة الفارين”"'2. وبعد سقوط كبير وإعدامه سنة 1805/١554‏ 
تقدم الأغاخان بالتماس أخير من بومباي طالباً العودة إلى أرض الأجدادء وبعث 
بهدية إلى ناصر الدين شاه مكوّنة من فيل وزرافة”""'*. كما بعث بهدايا إلى خليفة 
أمير كبير» ميرزا اقاخان نوري» الذي كان صديقاً شخصيا للآغاخان. وأعيدت في 
تلك الفترة بعض أراضي عائلة الإمام ووضعت تحت إشراف أقاربه. لكن الصدر 
الأعظم الجديد لم يكن قادراً على تحقيق رغبة الآغاخان بالعودة. وكان الإمام 
النزاري» بحلول تلك الفترة» قد أقنع نفسه بإقامة داتمة في الهند. على الرغم من 
أنه حافظ على صلاته بالبلاط القاجاري وبعث سنة 185717/1185 بهدية أخرى 
إلى فاعير الدوع اناده كونة يه اللاثة افلةا وفيت 1 
87417 . أي عندما كان ناصر الدين شاه في زيارة للعتبات الشيعية في 
العراق. بعث الأغاخان الأول بأحد أبناتهه جلال شاهء إلى الملك القاجاري في 
بغداد ومعه عدد من الهداياء منها بندقية صيد””' '2. وفي دلالة على موقف 
الاستحسان الملكي تجاه الاغاخان» فقد رضي ناصر الدين شاه في تلك الفترة أن 
يزوّج إحدى بناته بجلال شاه الذي رافق الملك إلى طهران. غير أن الشاب جلال 
شاه لم يلبث أن استبد به المرض وتوفي في طهران في السنة التالية . 

ومع إقامة الإمام النزاري في بومباي واستقراره فيهاء بدأت هناك الفترة 
الحديثة في تاريخ الإسماعيلية النزارية . وكانت الإمامة النزارية قد تأسست فى 
الهند في تلك الفترة؛ حيث اتخذت بومباي مقرأ لإقامة الأئمة الفوازيين .من :قرع 
قاسم شاه. وكان الأغاخان الأول هو أول إمام من هذه السلسلة يضع قدماً في 
الهندء ولاقى وجوده هناك ترحيبا كبيراً من الخوجة النزاريين الذين التفوا حوله 
بحماسة من أجل تقديم الولاء والطاعة وتلقي البركات. وكان النزاريون من مناطق 
عديدة يقومون بزيارات منتظمة للآغاخان لتأدية ما يجب عليهم من فروض 
تجاهه؛ عندما كان في فارس أو يتجول في السند وأفغانستان. وكان الخوجة 
طوال عدة قرون قسماً هاما من الجماعة النزارية: وغالا عا كاتوا يجدون معردة 
في القيام برحلات مليئة بالمخاطر لرؤية الإمام ومقابلته في أنجدان أو كهك أو 
شهر بابك أو كرمان أو محلات. وعندما وجد الخوجة النزاريون اتصالاً مباشراً 


ومع هذا ففي سنة 


لحف 


القرون التى أعقبت ألموت 


لأول مرة بالإمام» كانوا على استعداد أكبر للبدء بإرسال الواجبات المالية الدينية 
إلى «الدورخانة» (درب خانة بالفارسية)» أو مكان سكنه الرئيسي» في بومباي. 
فأصبح الآغاخان. نتيجة ذلك. قادراً على إنشاء مراكز ومقارٌ إقامة متطورة في 
بومباي وبونا وبنغلور. كما تكفل بإعانة أقارب كثيرين له انضموا إليه في بومباي 
تدريجاًء إضافة إلى حاشية كبيرة من المرافقين والخدم الذين وضعوا في دور 
سكن مناسبة. وكان الأغاخان الأول يحضر فى مناسبات دينية خاصة إلى «جماعة 
انه ةزابيت العحمناطة). لللعريها التواربين ورعرلك 'النانعهي فى انهم اللعانة 
هناك . كما كان يعممّد. عندما يكون في بومباي. مجلسا خاصا في كل يوم سبت 
يسمّى «دربار»» يسمح فيه لأتباعه بمقابلته وتلقي بركاته. واحتفظ الاغاخان 
الأول» وهو في الهندء بروابط وثيقة مع البريطانيين» وفي حالة نادرة» زاره في 
منزله في بومباي المعروف باسم «آغا هول»؛ (أو قاعة الاغاخان)» أمير ويلز عندما 
كان الملك إدوارد السابع )١1112١-١901(‏ في ما بعدء في زيارة رسمية إلى 
الهند. وأصبح الأغاخان يُخاطب رسميا من البريطانيين بلقب «صاحب السموة . 

لقي الآغاخان الأول حماية المؤسسة البريطانية في الهند من جهة كونه زعيماً 
روحياً لجماعة مسلمة, الأمر الذي قوّى مركزه وساعده في ممارسة سلطته . 
ونجح الإمام خلال ثلاثه عقود من الإقامة في بومباي في مزاولة درجة كبيرة من 
السيطرة التدريجية والمباشرة على النزاريين الخوجة عبر تنظيمهم الجماعاتي 
المحلي التقليدي. فكان يقوم شخصياً بتعيين الموظفين للجماعات الرئيسية 
للخوجا. وقد تضمّن هؤلاء الموظفون المكيء الذي كان يترأس في العادة 
الاحتفالات الدينية والاجتماعية لأية جماعة محلية للخوجاء ومساعده الكامديا 
(وتلفظ كامريا). وكان لكل جماعة ذات حجم معين من الخوجة موظفوها 
الخاصون (مكي وكامريا) ويتمتعان بمهام واضحة ومحددة» بما في ذلك جمع 
الأعشار الدينية وترؤس الاحتفالات الدينية في بيوت الجماعة (جماعة - خانة) . 
إن مصطلحي مكي وكامريا مشتقان من السنسكريتية» وقد تبتتهماء مع تسمية 
بيوت العبادة (جماعة - خانة)» الجماعات النزارية من غير الخوجة. وكان الأتباع 
الهنود للؤمام يخاطبونه بلقب «سركار صاحب» و#بير سلامت». 


يفف 


كانت الاسماعيلية الساتيائكية» كما سلفت الإشارة» قد تأثئرت بعناصر 
هندوسية. فى الوقت الذي اضطر فيه الخوجة للاستتار والتقية لقرون في ثوب 
السنية والاثنى عتيررة: وَعَالا ما كانوا يلجاون: فى حل شؤونهم الشرعية» مثل 
عناصر إسلامية أخرى معينة في الهند. إلى العادات الهندوسية لا إلى تعاليم 
الشريعة الإسلامية» ولا سيما في الأمور التي تتصل بمسائل الإرث. ولم تكن 
هذه العوامل مساعدة على تكوين إحساس واضح وقوي بالهوية الدينية 
الاسماعيلية. وكانت المجموعات المنشقة من الخوجة قد ظهرت بصورة دورية. 
في الواقع؛ خلال القرن التاسع عشر وزعمت إرثا سنياً أو اثني عشرياً لجماعة 
الخوجة. في ظل هذه الظروف. لم يؤسّس الأغاخان الأول سلطته الدينية إلا بعد 
مواجهة بعض المصاعب. فقد واجهء في الواقع؛ مشكلات دورية من بعض 
العناصر المنشقة من جماعة الخوجة. ففى سنة 1879» أي بينما كان الاغاخان لا 
يزال في فارس» رفض بعض الخوجة في بومباي دفع العشر أو الداسون المعتاد. 
وبنتيجة ذلك» فقد أرسل ممثلاً خاصاً له بصحبة جدته لأمه إلى بومباي حيث رفع 
قضية فى محكمة بومباي العليا ضد المنشقين. وسحبت الدعوى عام .187٠١‏ 
لكن استدعي المنشقّون للمثول في بيت الجماعة في بومباي» وعندما ألحوا فى 
رفضهم دفع الواجبات الدينية» نبذتهم جماعة ارس المجتمعين بهذه العامة 
وأصبح المنشقون الذين ترأسهم شخص يقرب اسمه من حبيب إبراهيم» يُعرفون 
باسم”بربهاي؛ أو الإخوة الاثني عشر لأن عددهم في الأصل كان اثني عشر. ثم 
أعيد قبولهم في جماعة الخوجة لبومباي 18705 عقب دفعهم لما تأخر من 
مستحقات الواجبات المالية. غير أن البربهائيين وضعوا أساس حزب منشق طرح 
في ما بعد اعتراضات مالية وعقائدية على قيادة الأغاخانات . 

وفيى سنة 18141. عندما كان الإمام النزاري في كلكوتاء نشب نزاع آخر بين 
جماعة الخوجة في بومباي. وكانت شقيقتان من الخوجة قد رفعتا قضية تطالبان 
بنصيبهما من إرث عقاري لوالدهما المنوفى» وبشكل يخالف وصية المتوفى. 
وفي هذه القضية. تمسك الأغاخان الذي مثّله فى المحكمة حينئذ شقيقه محمد 
باقر خان (ت. 4)18174/1797 بأحكام واه الأنكن كما ورهت ون القار يه 


81 /ا/ا 


القرون التى أعقبت ألموت 


الأسلامية» بينما أيّد معارضوه من البربهائيين العادة القديمة للخوجا التي تحرم 
الإناث أساسا من مثل هذا الميراث. وبنتيجة المحاكمة. حكم القاضي البريطاني. 
السير أرسكين بيري» رئيس الجلسة؛ بأن تطبق عادة الخوجة حتى ولو كانت 
تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. وهكذاء اعترف هذا الحكم بالخوجة؛. من 
حيث النتيجة؛. كجماعة منفصلة. وفى ضوء عدم رغبتهم في الاعتراف بزعامة 
الإمام. فقد طرد حبيب إبراهيم ومؤيّدوه من الدعوة مرة أخرى سنة ١815/7‏ 5-7 
تلك المترة» انسحب المنشقون البربهائيون ذوو الميول السنية المضمرة من جماعة 
الخوجة؛ واستقلوا بأنفسهم في بيت للجماعة منفصل في بومباي. وقد استخدموا 
الطابق العلوي من بيت للجماعة في بلدة مهيم كان الخوجة مراكم الاغاخان 
يستخدمون الطابق الأرضي منه. وفي بيت جماعة مهيم هذا أقدم بعض الخوجة 
الموالين للآغاخان على قتل أربعة من أعضاء حزب بربهاي». وذلك في عام 
1808١017‏ . وقد قدم ١9‏ من هؤلاء إلى المحاكمة في هذه الجريمة.» وحكم 
على أربعة منهم بالموت. لكن في ما بعد أعيد قبول البربهائيين المنشقين مرة ثانية 
في جماعة الخوجة النزاريين في بومباي. 

وفي ظل مثل هذه الظروف شن الأغاخان حملة واسعة تهدف إلى تعريف 
ورسم حدود هوية دينية محددة لأتباعه من الخوجة. ففي عام 2185١‏ عمَّمَ 
الإمام وثيقة بين جماعة بومباي تلخص المعتقدات الدينية للإسماعيليين النزاريين 
وممارستهم. ولا سيما في ما يتعلق بالزواج والطهارة وشعائر الجنازة» طالباً ممّن 
يوافق عليها من أسر الخوجة التوقيع عليها. لقد طلب من الموقعين» بالنتيجة: 
إعطاء قسم الولاء للإمام ولعقيدتهم المسلمة الشيعية الإسماعيلية كما يفسرها 
هو. وقد صدرت هذه الوثيقة» التي اإسلاك اتيت متها الى النزاريين في أماكن 
أخوى من اليوقد.وغيرها:: لأنه كانت قن :ظهورت نشدرات قطبوغة تظهر 'الخوجة 
وكأنهم سُئّة. وتزعم أن الأغاخان كان يحاول جعلهم شيعة بطريق الإكراه. وقد 
وقّع جل الخوجة النزاريين على الوثيقة. غير أن المجموعة الصغيرة المنشقة 
ألحّت في تحذيها لسلطة الآغاخان» ورفضت الاعتراف بالهوية الشيعية 
الإسماعيلية لجماعتهم. وفي اعتراضهم على هذه الوثيقة. زعم الخوجة 


يدن 


المنشقون من حزب البربهاي الهم كانوا ابه على لاوم وأنه ليس من حق أي 
شيعي بما في ذلك الإمام النزاري أن يكون له نصيب أو صوت في إدارة الأملاك 
العامة العائدة لجماعة الخوجة. وكانت النتيجة أن أصبح حوب البريهانيق عنودا 
مرة أخرى سنة 1875 بإجماع أصوات الخوجة المجتمعين في بيت الجماعة في 
بومباي . 

وبلغت الأمور ذروتها سنة ١1837‏ عندما رفع الخوجة المنشقون قضية أمام 
محكمة بومباي العليا ضد الآغاخان مؤكدين أن الخوجة كانوا سنّة منذ بداية 
أمرهمء أي منذ تحولهم من الهندوسية إلى الإسلام على يد بير صدر الدين. 
وبنحو أكثر تخصيصاًء فإن البربهائيين المذعين طالبواء بقيادة أحمد جيبهاي بن 
حبيب إبراهيم» بمراجعة حسابات أملاك الجماعة والواجبات المالية المجموعة من 
الخوجة؛ وبأن توضع أملاك الجماعة تحت إدارة صندوق لأغراض خيرية ودينية 
وعامة وفى مصلحة الخوجة فقطء وأن لا يكون لأي شيعي نصيب فيها أو 
الاستفادة منهاء وأن يجري انتخاب المكيين والكامريين دوريأء وأن يمتنع 
الأغاخان عن التدخل فى إدارة املاك الجماعة» أو تعيين الموظفين لجماعات 
الكتوجةه وعو نسل أى ضرعنة من الجماعة , برقد التججم إلى عله القضيةه الت 
غرفت ل 0 السير جوزيف آرنولد. وبعد جلسات استماع 
دامت عدة أسابيع » قدم خلالها الاغاخان نفسه شهادته وجرت مراجعة كاملة 
كاري جماعة الخوجة؛ أصدر القاضي آرنولد في تشرين الثاني ١1877‏ حكما 
مفصّلاً ضد المدعين وفي مصلحة الآغاخان والمدافعين الأخرين وفي جميع نقاط 
الدعوى"'''". وقد أسَّس قرار الحكم هذا مكانة الخوجة على أنهم جماعة نزارية 
يشار إليهم باسم «الشيعة الإماميين الإسماعيليين»» ومكانة الآغاخان على أنه 
مرشد تلك الجماعة أو زعيمها الروحي» ووارث للإمامة ينحدر بنسبه من أئمة 
فكرة الموك» كنا امن لأول مرة في محكمة بريطانية» حقوق الآغاخان في 
الواجبات المالية المعتادة التي تجبى من الخوجة» وواضعت باسية رتست سلفللة 
المطلقة جميع الأملاك العائدة للجماعة النزارية الإسماعيلية . ولم يحدث البتة أي 
تحذ خطير لسلطة الأغاخان الأول مرة أخرى بعد هذه الحادثة . 
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القرون التى أعقبت ألموت 


أمضى أغاخان محلاتي سنواته الختامية في بومباي بسلام وهدوءء وكانت له 
فترات إقامة فصلية في بونا. وقد احتفظ بإسطبلات ممتازة وأصبح شخصية مألوفة 
في مضمار بومباي لسباق الخيل. وجرت المحافظة على اهتمام الآغاخان الأول 
بسباق الخيول وتربيتها وتوليدها على أيدي خلفائه في أوروبا. وتوفى محمد 
حسن الحسيني (حسن علي شاه)» الأغاخان الأول والإمام النزاري السادس 
والأربعون من فرع قاسم شاهء في جمادى الأولى من عام /١594‏ نيسان 2184١‏ 
بعد إمامة حافلة بالأحداث دامت زهاء أربع وستين سنة. وقد دفن في ضريح شيّد 
خصيصاً في بلدة حسن آباد في منطقة مزاغون التابعة ليومباي. وكان الآغاخان 
الأول قد تزوّج سبع مرات وخلف بعده ثلاثة أبناء هم آقا علي شاه وآقا جنجي 
شاه واغا أكبر شاهء»ء وخمس بنات . 

وجاء بعد الآغاخان الأول إماما ابئه الأكبر آقا على شاهء ولده الوحيد من 
زوجته القاجارية سَرفٍِ جهان خانه”" '1. وكان آقا على شادة الذي أصبح يعرف 
باسم الأغاخان الثاني» قد ولد فى محلات سنة 214870/1١745‏ حيث أمضى 
سنواته المبكرة. ونُقل علي شاه» مع بداية مواجهات الآغاخان الأول مع النظام 
القاجاري سنة »184٠/1١7057‏ إلى العراق حيث قضى فيها بضع سنوات مع 
والدته ودرس العربية والفارسية وتعاليم الإسماعيلية النزارية. وفي وقت متأخر من 
أربعيئيات القرن التاسع عشرء سمح النظام القاجاري لاقا على شاه» كما يبدوء 
بإقامة مؤقتة في فارس وتولي مسؤوليات خاصة باسم والده. وقد انضمت سرف 
جهان خانم (ت. 7/١199‏ 1887) وآقا علي شاه بالنتيجة إلى الآغاخان الأول في 
بومباي سنة .186017/1١179‏ ومنذ تلك الآونة» عمد آقا على شاهء بصفته وليا 
لعهد الإمامة. إلى القيام بزيارات منتظمة لمختلف جماعات الخوجة النزاريين» 
ولا سيما المقيمين في السند وغجرات». وأشرف على تنظيم بيوت عباداتهم 
(جماعة خانة) . وعاش أقا علي شاه لبعض الوقت في كراتشي» التي فيها ولد ابنه 
الثالث وخليفته في ما بعد سنة /١5915‏ لال81١.‏ 

وبتوليه للإمامة سنة »1848١/1794‏ حافظ الآغاخان الثاني على العلاقات 
الودية التي رعاها والده مع البريطانيين. وعُيّن عضوا في مجلس بومباي التشريعي 


املا 


عندما كان السير جيمس فيرجسون حاكماً لبومباي. وكان مهتم جد برفاه الخوجة 
النزاريين ورفع مستواهم» فافتتح عدداً من المدارس لأطفال الخوجة في بومباي 
وفي أمكنة أخرى». وقدم المساعدة إلى الأسر المحتاجة أيضا. وزاد آقا علي شاه 
خلال فترة إمامته القصيرة من اتصالاته بالجماعات النزارية خارج شبه المارة 
الهندية» حيث أظهر اهتماماً خاصا بأتباعه في مقاطعات آسيا الوسطى وبورما 
وشرق أفريقيا. وحقق تنامي ازدهار جماعة الخوجة النزاريين إضافة إلى سياساته 
الخاصة» سّمعة طيبة للآغاخان الثاني بين السكان المسلمين في الهند. فانشتخب 
رقنا لمحلس اشتن التكيفي الوظية 'الميحمدرة , بوغمل عن خلال ذللك البخصب» 
الذي شغله حتى وفاته» على تطوير المؤسسات التعليمية والخيرية لمصلحة جميع 
المسلمين الهنود. 

وكان لآقا علي شاه ارتباط وثيق» مثل والدهء مع طريقة نعمة الله 
الصوفية”*" ''. فقد أقام روابط وثيقة» قبل ذهابه إلى الهند.ء مع رحمة علي شاه. 
قطب أحد فروع تلك الطريقة الصوفية الذي كان ضيفاً على الآغاخان في محلات 
سنة 14775/17549. وحانفظ آقا علي شاف من ثم» على صداقته مع رحمة علي 
وبعد وفاة الأخير سنة 4/ا1؟5١/ 21851١‏ عمد إلى إرسال الأموال من الهند بانتظام 
لإنفاقها على تلاوة القرآن على ضريح هذا السيد الصوفي في شيراز. كما حافظ 
على علاقات وثيقة مع عم رحمة علي شاه وأحد خلفائه في منصب القطب». و 
علي شاه (ت. .)1884/1١١‏ واستضاف العديد من وجهاء طريقة نعمة الله 
الفرس في بومباي. ومنهم ابن رحمة علي» محمد معصوم شيرازي. 3 الصدر 
(ت. ,)1١1955/1١١55‏ ومؤلف الكتاب الصوفي الشهير بعنوان طرائق الحقا 
وقد زار هذا المتصوف الذي حمل اسم الطريقة: معصوم على شاف ل 
مم١‏ وأمضى سنة كاملة مع آقا على حضر خلالها جنازة الآغاخان 
الأول. وكان صفي علي شاه (ت. 1898/116).؛ الجد المؤسس لأحد أكثر 
فروع الطريقة أهمية»ء شخصية بارزة أخرى من طريقة نعمة الله تمبّع بكرم ضيافة 
علي شاه في بومباي. . وذهب لأول مرة إلى الهند بدعوة من علي شاه سنة 
م١‏ . وفي زيارته الثانية» أمضى صفي علي شاه أربع سنوات في الهند 


قف 


ذا 2 5 5 3 
7 دا 08 00 
-_ ايه -- 


."١‏ الاغاخان الأول مع آقا على شاهء الآغاخان الثاني 


2 


7 


الأسماعيللبون: تأر د بحهم وعشائدهم 


, 2 1 إعتوا 16 2-0 
سن .بلا لبهم ابه - + 


09 
م 
سيل مه 


-- 
4 10-7 
5 
ال بن 


ا 
. 
١‏ 
ذه 
ب ”)0 
, 00 
ابر 
١ /‏ 
7 . 
4 1 
ف 6١‏ 


5 


. إحدى حفيدات الاغاخان الأول يومباي 


قام خلالها بإتمام عمله الصوفي الشعري المشهور زبدة الأسرار. وطباعته طباعة 
حجرية بناء على طلب من الأغاخان الثاني. وفي طريق عودته إلى فارس» أمضى 
صفي علي بعض الوقت في العراق» حيث أقام فى منازل للآغاخان فى النجف 
وكربلاء» ونال موافقه علماء اثني عشريين محليين معينين بشأن زواج آقا علي شاه 


1, 


القرون التي أعقيت ألموت 


بأميرة قاجارية هي شمس الملوك. وكان العلماء قد اعترضوا في السابق على هذا 
الزواح بدعوى معتقد اقا علي شاه الإسماعيلي . 

وأصبحت شمس الملوكء» وهي ابنة ميرزا على محمد نظام الدولة من إحدى 
بنات فتح علي شاه قاجارء الزوجة الثالثة لاقا على شاهء وحملت له الولد الوحيد 
الذي أعقبه وأصبح خليفته؛ أي سلطان محمد شاه. وكان ولدا على شاه الاثنان 
من زواج سابق قد توفيا قبله. فقد ولد ابنه الأكبرء شهاب الدين شاه» المعروف 
باسم خليل الله أيضا والذي كان متوقعاً أن يخلفه في الإمامة» قرابة عام /١774‏ 
١‏ . وقد حصل على درجة من التعليم وصنّف بضع رسائل بالفارسية تتعلق 
بعقائد الإسماعيليين النزاريين''' ''. وتوفي شهاب الدين في صفر من عام 
6 كانون الأول .»١1884‏ ونقل جثمانه ليّدفن في النجف. كما توفي ابن 
شهاب الدين الوحيدء أبو الحسنء بعد ذلك بفترة قصيرة أيضاً. ودفن إلى جانب 
الأغاخان الأول في ضريحه في حسن آباد. أما الأخ الشقيق لشهاب الدين شاهء 
نور الدين شاه» فقد قتل وهو شاب يافع في حادئة ركوب خيل في بونا في وقت 
مبكر من سنة 17207١ه.‏ وكان الآغاخان الثاني» الإمام النزاري السابع والأربعون 
من فرع قاسم شاهء رجلا رياضياً أيضاً وقناصاء ذا شهرة خاصة بصيد النمور في 
الهند. ويعد إمامة لم تدم سوى أربع سنوات فحسبء. توفي الاغاخان الثاني في 
ذي الحجة سنة 7١7١/آب‏ 18860 بعد إصابته بذات الرئة أثناء قيامه برحلة صيد 
قرب بونا. وقد دُفن جثمان الأغاخان الثاني في ما بعد في ضريح العائلة في 
النجف . 
إمامة الآغاخان الثالث 
وجاء بعد اقا على شاه ولده الوحيد الباقيى على قيد الحياة» سلطان محمد شاه 
الحسيني» الآغاخان القالك الت جر توائيق فاته توقيق و37 وكان في 
الثامنة من عمرهء حيث ولد في كراتشي في شوال من عام /١١915‏ تشرين الثاني 
117 » وجرى تنصيبه في بومباي سنة 1707/ 18480 بصفته الإمام النزاري الثامن 
والأربعين من فرع قاسم شاه وكان الوصي الاسمي عليه عمه أقا جنجي شاه. إلا 


8ك 


أن الآغاخان نشأ فى ظل الإشراف المباشر لوالدته المقتدرة» شمس الملوك. التي 
عرفت في الدوائر الاجتماعية البريطانية الهندية باسم الليدي علي شاه. وتلقى 
الآغاخان الثالث حتى سن الثامنة عشرة تعليماً مشدداً في بومباي وبونا تحت 
إشراف والدته حيث درس الآداب العربية والفارسية والعقائد الإسماعيلية والخط . 
رادت للدي هل فتاه إنات"فقزة كننات الإمام كوو ا تفط فى آذازة شوون الجماع 
النزارية من خلال مجلس خاص» واستثمرت ثروة العائلة بذكاء. وتوفيت الليدي 
على شاهء التي كان لها تأثير دائم على ولدهاء فى 2»19478/١107‏ ودُفنت إلى 
جانب زوجها في النجف . أما أقرب أصحاب الأغاخان الثالث في فترة طفولته فقد 
كانا اقا شمس الدين وعباس» ابنئ عمه أقا جنجي شاه. وكان قد اضطرب كثيرا 
عندما تل جنجي شاه وعباس في ظروف غامضة في جدة سنة 18953/17315. 
وكان جنجي شاه وعائلته قد ذهبوا إلى الحج في مكة. ولم يعش القتلة الذين 
كانوا من المتعصبين دينياً على ما يظهر. طويلا كفاية ليفصحوا عن أسماء محرضي 
هذه الجريمة''"''. وفي عام 1110/ 018417 تزوج الآغاخان الثالث ابنة عمه شاه 
زادة بيجوم (ت. ,)١975‏ إحدى بنات جنجي .شاه التي شهدت جريمة القتل في 
جدة. وكان هذا الزواج الذي لم يدم طويلاء هو الزواج الأول في زيجاته الأربع . 

وفي عام 1844» انطلق الأغاخان الثالث من بومباي في رحلته الأولى إلى 
أوروبا التي أصبحت في ما بعد مكان سكنه الرئيسي . وزار فرنسا وبريطانيا»ء حيث 
تناول العشاء على مائدة الملكة فكتوريا في قلعة وندسور. والتقى إدوارد السابع . 
ملك بريطانيا اللاحق. الذي أصبح صديقاً له. وقد حافظ الآغاخان الثالث على 
علاقات وثيقة بالبريطانيين طيلة حياته. وعادت هذه العلاقة بفوائد عظيمة على 
أتباعه في الهند وأفريقيا الذين عاشوا في ظل الحكم الامبراطوري البريطاني . 
وقام؛ وهو في رحلة العودة إلى الهند. بأول زيارة له من زياراته العديدة للخوجة 
النزاريين في أفريقيا الشرقية . وارتحل. بعد ذلك بفترة قصيرة؛ إلى بورما حيث 
التفى بأتباعه هناك. وفي رحلته الثانية إلى أوروبا سنة .٠14٠١‏ تعرّف الآغاخان 
إلى مظفر الدين شاه قاجار )9.19-149477/1١78-1717(‏ الذى كان فى 
باريس في تلك الفترة. وكانت العداوة القديمة بين أئمة النزاريين وسلالة قاجار 
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القرون التي أعفيت: الموت 


الفارسية الحاكمة قد جرى تناسيها بحلول ذلك الوقت» ومنح الملك القاجاري 
الآغاخان هدايا قيّمة بالإضافة إلى أحد الأوسمة الرفيعة. وقايل الاغاخان في تلك 
الرحلة القيصر وليام الثاني في بوتسدام» والسلطان عبد الحميد الثاني في 
إسطنبول» وهو اللقاء الذي كان ذا صفة تاريخية لأنه بين إمام إسماعيلي وحاكم 
عثماني سني يزعم أنه وريث الخلفاء العباسيين . 

ثم عاد الأغاخان الثالث إلى أوروبا مرة أخرى سنة ١407”‏ على أنه ضيف 
شخصي لإدوارد السابع في حفل تنصيبه» وقد منح الملك الامبراطور الجديد 
ترقية جديدة للومام النزاري من رتبة فارس إلى رتبة فارس رئيس أثناء تشريفات 
حفلة التنصيب”""'". وعاد الآغاخان إلى الهند في تشرين الثاني عام 1107. 
وتعبيراً عن التقدير العالي الذي أظهره له البريطانيون في تلك الفترة» عيّنه اللورد 
كورزونء نائب الملك في الهند. في مقعد في مجلسه التشريعيى. وقد خدم مدة 
سنتين في ذلك المجلس في كلكوتا التي كانت مقرأ للحكم البريطاني في الهند 
آنئذ. وقام الأغاخان بزيارة أخرى لأوروبا سنة »١19405‏ وقابل أتباعه في أفريقيا 
الشرقية للمرة الثانية سنة .١9٠0‏ وبينما كان الآغاخان في أفريقيا الشرقية» رُفعت 
ضده دعوى في محكمة بومباي العليا من بعض أفراد أسرته المتذمرين وعلى 
ا ل م ابنة آقا جنجي شاه وولدها صمد شاه. فقد كانت للمتقاضين 
شكاوى مالية تتعلق بحصصهم من عقارات الأغاخان الأول» إضافة إلى زعمهم 
أن لهم حقا في الدخل الجاري للآغاخان وفي مكانته. وبعد جلسات استماع 
طويلة عام 1404. أصدر القاضي كورام رَسل» رئيس قضاة المحكمة., قراراً 
مضاداً للمدّعين» مؤكدا حقوق الآغاخان في أملاك جده وفي الهبات التى يقدمها 
إليه النزاريون. وقد رسّخ هذا الحكم أيضاً وضع الخوجة النزاريين على أنهم 
متميزون عن الشيعة من مذهب الاثني عشرية» لأن المدعين كانوا قد زعموا أنهم 
من مؤيدي الشيعية الاثني عشرية”""'". ومنذ 14901. صار الآغاخان يزور أوروبا 
كل عامء حتى اتخذها في نهاية الأمر مقرا رئيسياً لإقامته. وأصبح تدريجاً معروفاً 
لمعظم العائلات المالكة الأوروبية» وللشخصيات الغنية والسياسية السباقة فى 


القارة. وفي سنة ١٠١40‏ تزوج مل تيريزا مجليانو (ت )١1977‏ في القاهرة. وقد 


ىر /ا 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


ولدت له ابنه على خانء, الأول من ولدي الأغاخان الثالث الاثنين اللذين بقيا على 
قيد الحياة» في مدينتها الأم تورين سنة .١91١١‏ 

فى غضون ذلكء كان الآغاخان قد زاد من اهتماماته بشؤون الجماعة 
الإسلامية في الهند بشكل يقع مارج نطاق الفوائد المباشرة والآنية لأتباعة: 
وكانت النتيجة أن كسب شعبية كبيرة بين المسلمين الهنود والناطقين بأسمهم . 
وشارك بنشاط في المؤتمر التربوي الأول لعموم مسلمي الهند. المنعقد في 
بومباي سنة 147 وأصبح ريسا للعواتمر الثاني الذي انعقد في دلهي في السنة 
التالية. وترأس في سنة ١907‏ الوفد المسلم الذي اجتمع مع اللورد مينتو في 
سملاء حيث طلبوا من نائب الملك النظر إلى المسلمين الهنود لا كأقلية بل كأمة 
داخل أمة يستحق أفرادها تمثيلا مناسبا في كل المجالس المحلية والتشريعية 
للدولة. وانضم في عام ١910‏ إلى مؤسّسي عصبة مسلمي عموم الهند.ء وعمل 
رئيسا لتلك المؤسسة حتى استقالته من ذلك المنصب سنة ؟١4١.‏ كذلك قام 
الاغاخان بحملات دعائية بحيوية كبيرة للمشروعات التعليمية المتنوعة» سواء 
أكانت للخوجة أم للمسلمين الهنود الآخرين» كما قام بدور رائد في ترقية مستوى 
الكلية الشرقية - البريطانية المحمدية في مدينة أليجر إلى وضعية جامعة. وهو 
الإجراء الذي تحقق قرابة عام اليا وفي السنة ذاتهاء أنعم الملك جورج 
الخامس. الذي كان قد ذهب إلى الهند للاحتفال بتنصيبه هناك أنعم على 
الأغاخان بأرفع وسام يمكن أن يُمنح لأي من الرعايا الهنود للامبراطورية 
البريطانية؛ وهو الوسام الذي جعله من رتبة فارس رئيس لنجمة الهند. وفي سنة 
84 »؛ قام الاغاخان الثالث بزيارته الثانية لبورما ونصح أتباعه هناك بتبتي 
إجراءات». مثل التخلي عن أسمائهم وعاداتهم الهندية - الإسلامية لتسهيل عملية 
اندماجهم اجتماعيا وثقافياً في بووها”"'"؛ وقد أوضى الأغاعان قن سنوات: الاتيقة 
بإجراءات اندماج مشابهة لأتباعه في أنحاء أخرى من العالم. 5 فيداضة شيعا 
للتقليل من الصعوبات المحلية للنزاريين الذين عاشوا كأقليات دينية في العديد من 
البلدان. 

وباندلاع الحرب العالمية الأولى ذهب الآغاخان إلى أوروبا وقدذم خدماته 


مم 


القروت التى أعقبت الموت 
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07 سلطان متحمك كنات الاغاخان الغالف 


للحكومة البريطانية» وحتٌ أتباعه على مساعدة هذه السلطات فى الأراضى التى 
يقحمون افيهنا. ونظرا لخدماته الجليلة فقد مُنح الاأغاخان سنة 41 صفة الأمير 
الحاكم من الدرجة الأولى في مقر رئاسة بومباي» على الرغم من أنه لم يمتلك 
إيالة من الأراضي. خلافاً للحكام الهنود المواطنين الآخرين. وفقد الآغاخان في 
السنة ذاتها ابن عم له خلال متابعته تنفيذ سياساته الموالية للبريطانيين أثناء 
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الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


الجرتث:: فقن بغت انا فروخ شاهء ابن آقا أكبر شاه (ت. 2)١104/1١757‏ في 
مهمة سياسية موالية للحلفاء إلى رجال القبائل والنزاريين المقيمين في كرمان. 
حيث اغتيل بتحريض من عملاء ألمان''"'2. وفي سنة 21917 نمذ العملاء 
الألمان بصورة واضحة محاولة فاشلة في سويسرا استهدفت حياة الاغاخان نفسه . 
ونظراً لأنه كان يعاني من مرض منعه من القيم بأية نشاطات سياسية» ققد أخلد 
الأغاخان للراحة :فقن شويشرا لفنذة ثلاث ستوات» أى تحتن. ننه 21538 بوخيلال 
نلك القيرة يتن كتقانا عدنة اانه مخصوص ل ل 017 

في أعقاب الحرب الأولى» ابتعد الأغاخان ما يقرب من عقد من الزمن عن 
العبير 5 السياسيين العالمي والهندي» مخصصاً جل وقته لشؤون أتباعه 
النزاريين. وبعد أن أسس مقراً دائما له في سويسرا والريفييرا الفرنسية» راح في 
تلك الفترة يزور الهند سنوياً. ثم سرعان ما اكتسب شهرة عالمية في ملكية وتربية 
خيول السباق وتحسين سلالاتها. وفي سنة 1978» ترأس الاأغاخان مؤتمر 
مسلمي عموم الهند المنعقد في دلهيء. والذي كان يهدف إلى صياغة وجهة نظر 
المسلمين حول الطريقة التي من خلالها يجب تحقيق الاستقلال للهند. وبتوجيه 
منه. طالب المجتمعون 001 مضمونة للمسلمين الهنود في إطار دولة هندية 
فيدرالية ذات حكم ذاتي”*""' , وفي عام .197١‏ تولى رئاسة الوفد المسلم إلى 
مؤتمر الطاولة المستديرة الأول الذي افتتِح في لندن للنظر في مستقبل الهند.» وكان 
محمد علي جناح.» الذي انحدر من أسرة من الخوجة وأصبح مؤسس دولة 
باكستان في ما بعد. من بين أعضاء الوفد المسلم. وعقد الأغاخان الثالثء» أثناء 
مؤتمر الطاولة المستديرة الثاني» الذي انعد في لندن سنة .1١97١‏ جلسات 
مناقشة طويلة مع المهاتما غاندي الذي كان الممثل الوحيد لحزب المؤتمر الهندي 
حينئدٍ. وكانت هذه المؤتمرات التي دامت حتى .١97”5‏ علامة على بلوغ 
الاغاخان ذروة انغماسه في الشؤون السياسية الهندية. وبعد ذلك بفترة قصيرة» 
ونتيجة إلحاح أتباعه الهنودء تقدم الآغاخان من الحكومة الهندية يطلب منحه دولة 
على قطعة من الأرضء أسوة ببقية الأمراء الحاكمين في البلاد. غير أن هذا 
الطلب رُفض”""""' . في غضون ذلك. كان الآغاخان قد خدم. منذ عام 21977. 
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مندوباً للهند في مؤتمر نزع السلاح وفي جلسات متتالية لجمعية عصبة الأمم في 
جنيف . وبلغ انخراط الاغاخان في الشؤون الدولية ذروته في انتخابه سنة ١971/‏ 
وها لعصية الأمم لدورة وا 0 

وفى سنة 21479 تزوّج الاغاخان للمرة الثالئة من مل أندريه كارون» التي 
ولدت له ابنه الثانى. صدر الدوخ سعة 19577 واحتمل سنه 6 اباليوبيل الذهبى 
لإمامته فى بومباي ونير وبى » إد بحلول دلك الوقت» كان الأغاخان الغثالك قد 
أنقى نضك: فرن”مق الرمن إماما للقرازييرة» وبلفت الاععتالات :ذروتها يوزن 
الإمام بالذهب . وفي سمنه 2١905‏ تزوج ولده على خان السيدة لويل غينيس ابنة 
اللورد نشيرستون» المعروقة سابقا بأاسم جوان يارد - يوللر. وفى ١7‏ كانون 
الأول» ولدت لعلي خان أول ولديه الذكرين كريمء الذي خلف جده في الإمامة 
فى مأ بعد. 

ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية ‏ وجد نفسه في سويسرا حيث حض أتباعه 
فى كل مكان مرة أخرى على تأييد القضية البريطانية فى الحرب. وأمضى 
الأغاان نوات الحرب في جنيف. حيك طلق اوج الثالثة عام 257 
ومروج ف السنة التالية ز(وجته الرابعة والأخيرة. مل إيقيت لابروس. القن 
أصبحت تعرف باسم البيجوم اغاخان إضافة إلى متا سلامات. واحتثفل باليوبيل 
الماسى الذي قدلمته الجماعة إليه بهذه المناسية وتكررت هذه الاحتفالاات» بعد 
ذلك بأشهر قليلة» فى دار السلام. أما احتفالات اليوبيل البلاتينى» لمناسبة 
الذكرى السبعين لإمامة الاغاخان الثالث» فقد أقيمت في كراتشي وفي أمكنة 
أخرى خلال الفترة .١9086 -١94085‏ وقد عكست الاحتفالات اليربيلية عمق 
إخلاص النزاريين لإمامهم الحاضر الذي يشيرون إليه باسم مولانا الإمام الحاضر . 
وكان الأغاخان الثالث» قبل ذلك بسنوات قليلة أي فى عام ,»١450١‏ قد قام 
بزيارته الأولى والوحيدة لأرض أجداده في فارس» ولقي أستقبالاً حاراً من الآلاف 
من أتباعه الفرس فى محلات. وخصص الأغاخان الثالث» خلال إمامته الطويلة. 
الكثير من وقته وموارده المالية من أجل توطيد الجماعة النزارية وتنظيمهاء ولا 
يها فق جتئواته آنييا وأفريقنا العرقية» وكات مهخبا خاضة بإفعال امبلاحات 
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الإسما عيليون: تارب يمحهم وعقائدهم 


اقتصادية - اجتماعية تساعد في تحويل أتباعه المسلمين الشيعة إلى جماعة عصرية 
ذات اكتفاء ذاتي ومستويات عالية من الثقافة والرفاه. وقد تطلب تحقيق هذه 
الأهداف بنجاح تنظيماً إدارياً مناسباً يشرف على البنية التقليدية القائمة للجماعة 
النزارية ويتجاوزه. فمن خلال مثل هذا التنظيم» يتمكن الإمام من تطبيق سياساته 
الإصلاحية وعصرنة الجماعة النزارية دون أي تدمير لتقاليد تلك الجماعة وهويتها. 
وهكذاء أصبح تطوير تنظيم جماعاتي ديك والعدة'نة -الموكاث الاساسية 
للآغاخان الثالث وكان قد سبق للقرارات التي اتخذتها المحكمة العليا في بومباي 
أن أرست أسس إصلاحات الآغاخان الإدارية والمؤسساتية في الهند البريطانية . 
فقد ميّزت الخوجة النزاريين عن أولئك الخوجة الذين فضلوا أن يكونوا سنيّين أو 
اثنى عشريين» فيما وضحت مكانة الآغاخان بالنسبة لأتباعه وبالنسبة لكامل 
المجعلقات الجماعاتية. وفي الوقت نفسه. سمح إخلاص الخوجة النزاريين 
العميق لإمامهم بأن يكونوا على استعداد لقبول سياسات الأغاخان الإصلاحية . 
وَاعْتَهاةا على :مكل هذة الفوائن والشة اللجباعاتة القاكمة للجماغة ».ونظرا أنه كان 
يحظى بتأييد الحكومة البريطانية فى الهند. فقد تمكن الآغاخان الثالث من تطوير 
نظام محبوك من المجالس الادارية للنزاريين في شبه القارة الهندية وأفريقيا 
الشرقية. وتمم» بمرور الوقت» تحديد سلطات ووظائف ومكونات مختلف أصناف 
المجالس في دساتير مكتوبة مخصصة لأتباع الأغاخان النزاريين في تلك المناطق» 
الذين صاروا يعرفون رسميا باسم الشيعة الإماميين الإسماعيليين. كما صدرت 
دساتير مشابهة لمجالس وجماعات الهند وأفريقيا الشرقية؛ وعندما قُسَّمتُ الهند 
سنة 191517, طوّر نظام من المجالس ودستور مشابه؛ لكن منفصل .ء لباكستان. إن 
أفضل عرض لعمل نظام المجالس الإدارية الإسماعيلية يمكن أن يكون؛ على 
الأرجح. كما في حالة الجماعة في أفريقيا الشرقية حيث كان الخوجة النزاريون 
منتشرين على أراضي دول كينيا وتنزانيا وأوغندا المستقلة» وهي التي كانت تمثّل 
أراضي ثلاث مستعمرات بريطانية سابقا؟'”". يُضاف إلى ذلك. أن أفريقيا الشرقية 
توفر حالة مناسبة للدراسة بهدف تقييم منجزات النزاريين بالمقارنة مع ظروف 
الجماعات الاسيوة الأخرى التي استقرت فى المنطقة . 


؟و؟ 


القرون التي أعقيت ألمرت 


لقد كان الخوجة النزاريون ناشطين كتجار بين غرب الهند وشرق أفريقيا منذ 
القرن السابع عشرء على الأقل» وبدأوا بالاستقرار الدائم في المنطقة إبان العقود 
الأولى من القرن التاسع عكين.. ونخاء المياحرون الخوحة الترازيون الأوائل مذ 
كتش وكيثاور وسورات وبومباي» وكلها أماكن تقع في غرب الهند. واستقروا 
أعيلة على زمره زنجبان. ففى عام .18٠١‏ كانت جماعة صغيرة من الخوجة 
النزاريين قد استوطنت زنجبار. وقام هؤلاء ببناء بيت للجماعة (جماعة خانة) على 
أرض الجزيرة وصار يدير شؤون الجماعة مكي ومساعدهء كامديا. وبمرور 
الوقتء» تبت هذا النموذج التقليدي من التنظيم والإدارة المحلية» الذي استَمَدِمَ 
من الهند. المستوطناتٌ النزارية الأخرى في شرق أفريقيا. وكما في حالة البهرة 
الإسماعيليين والمهاجرين الأسيويين الآأخرين» فقد هاجر الخوجة النزاريون بأعداد 
كيرة إلى شرق أفريقيا بعد عام ,6 أي عندما حوّل سلطان عمان سيّد سعيد 
عاصمته من مسقط إلى زنجبار. وكان السلطان سعيدء الذي اهتم بتطوير التجارة 
والأحوال الاقتصادية في أراضيه. قد شْجّع هجرة التجار الآسيويين إلى زنجبار. 
وتزايدت حركة استيطان الخوجة النزاريين 1 الطوائف الهندية الأخرى في 
زنجبار بمقدار كبير بين عامي 6 و8970١.‏ وتزامنت فترة الازدهار الاقتصادىي 
هذهء هي وفرص التجارة في زنجبار» مع فترة تحسّن وتطور وسائط السفر بين 
الهند وشرق أفريقيا. وفي الوقت نفسه دفعت موجة من الجفاف الشديد والمجاعة 
في غجرات العديد من المزارعين الخوجة هناك إلى الانضمام إلى قوافل التجار 
الخوجة المهاجرين إلى شرق أفريقيا. وبحلول نهاية القرن التاسع عشرء عندما 
أصبح الوصول إلى داخل شرق أفريقيا أكثر سهولة بفضل إنشاء الطرق والسكك 
الحديدية» انتقلت أعداد متزايدة من المؤسسات التجارية النزارية من زنجبار إلى 
ابر الرئيسي. وأصبحنا نعثر في ما بعد على المهاجرين من الخوجة التزاريين حتى 
في مناطق ريفية نائية من البر الأفريقي الشرقي. وبحلول زمن الحرب العالمية 
الأولى» صار للجماعات النزارية من د هندية وجوذ في العديد من 7 
شرق أفريقياء في حين تمركز جل المستوطنين النزاريين في المناطق الحضرية 
النامية» ومنها زنجبار وممباسا ودار السلام ونيروبي وكامبالا وتنغا. 
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الإسماعيليون: تأريخهم وعمائدهم 


كان الآغاخان الثالث كما سلفت الإشارة قد قام بأول زيارة لأتباعه في أفريقيا 
الشرقية في العام ١8494‏ . وكان النزاريون في زنجبارء في ذلك الوقت». قد شهدوا 
نزاعات داخلية خاصة بهم مثل تلك التي مرَّ بها الخوجة في بومباي قبل ذلك بعقود 
قليلة . وقد تركز النزاع على ذات المسائل التي تسببت بصدور قرار حكم انولد سنة 
7. وانسلخ بعض النزاريين المنشقين من أفريقيا الشرقية» الذين أثاروا مسائل 
تتعلق بمزاعم الآغاخان وامتيازاته» عن الجماعة خلال الربع الأخير من القرن 
التاسع عشر. وانضم معظم هؤلاء المنسلخين إلى الخوجة الاثني عشريين في 
زنكان الديخ كانوا اقل السفسوحات تتظيما رين المهاخرين الاسيويية إلى اشيرق 
أفريقي'”*' . ولم تضع زيارة الإمام حدا للصدع في الجماعة» واستمرت القلاقل 
لفترة أطول . وفى مثل هذه الظروف» أضيذرا :الاغاخان: لمتتاسية زنارتة الغاتية 
المعافة بون و كا تظاءاواغنا كدري عكر بالينة اذل وسور الجماعة 
النزارية في شرق أفريقيا. وتضمّن هذا الدستور رؤية مسبقة لتنظيم إدارة جديدة 
على شكل هرمية من المجالس» ووضع أحكاما تنظم العلاقات الشخصية في 
الجماعة» ولا سيما في ما يتعلق بأمور الزواج والطلاق والميراث. وفي تلك الفترة 
ابقناء تاد سس أول مجلس إسماعيلي في زنجبار التي كانت عندئذ مقر الجماعة 
الكرازية فى كبرق افزيقياة تولئ الجكن الممكلنركامكس :ولو يول هذا المجلين 
إدارة بيت الجماعة المحلي والدفاع عن مصالحه ضد المنشقين فحسبء. بل وتولى 
الإشراف على شؤون جماعات الخوجة المقيمين على البر الأفريقي. وكانت هذه 
الخطوات وراء برنامج الآغاخان المستمر لإعادة تنظيم وعَصٌرنة الجماعة النزارية 
فى شرق أفريقيا. 

ظهرت مراكز جديدة للأنشطة الاقتصادية مع بداية عشرينيات القرن العشرين 
)191٠(‏ على البر الرئيسي لشرق أفريقياء حيث كان الخوجة النزاريون قد انتقلوا 
إلى هناك تدريجاً بتشجيع من ٠‏ الأغاخان. وبما أنها فقدت أهميتها كمركز تجاري 
رئيسي في المنطقة . ٠‏ لم تعد زنجبار في تلك الفترة ة مقرأ للجماعة النزارية في شرق 
أفريقيا . . وطبقأ لذلك» فقد كان لا بد من تزويد الجماعات النزارية المنتشرة على 
البر الرئيسي على نطاق واسع» بتنظيمات إدارية مناسبة خاصة بهم. واعترافاً منه 
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بهذه الوقائع المتغيرة» كان الأغاخان قد أقدم على تعديل الدستور الأول سنة 
15 عنتيكا المفال لكايس سجالس بفركزنة وستهيلة في أرافين الدول 
الغلاث : تنجانيقًا وكينيا وأوغندا. واختار الاأغاخان أعضاء هذه الاين بعناية 
غلما يانه احرف نميا فال الكقين امن غولناتها. بواعفى الماين الأملى ف 
زنجبار ينسّق لبعض الوقت أنشطة المجالس الإقليمية في مسائل 55006 
مخطركةء ات وفيت هذه الوظائف المركزية إلى مجلس أعلى في مايعك أشي 
كفلا قن مجلس لجار وألحقت هيئات مساعدة متخصصة بحقول التعليم 
والإنعاش الاجتماعي والصحة بكل مجلس من المجالس الإقليمية. وجرى إبان 
اعقو العلاقة الاجير: من إنائة التغاساة القالك عناررة كدر النطاء الميجالين 
الهرمي مع هيئاته المساعدة على أساس من التعديلات الدورية لدستور الجماعات 
والمجالس النزارية فى شرق أفريقيا؛ وقد جرت هذه التعديلات فى السنوات 
911 و1943 و1404 على التوالي. وكان عدد أتباع الآغاخان في شرق أفريقيا 
قد بلغ بحلول منتصف خمسينيات القرن العشرين )١96٠0٠(‏ زهاء .6١0,٠6٠٠‏ 
تصني كاذ يتم بقن 6ل" 

كانت الدساتير الإسماعيلية بأكملهاء ومنها تلك الخاصة بشبه القارة الهندية» 
تدور حول شخص الآغاخان كإمام ودوره بصفته رئيساً دينياً وإدارياً للجماعة. فقد 
كان الشخص الوحيد القادر على تعديل الدساتير أو تغييرها. وأصبحت قيادته؛ 
بعد التحديات التي واجهتها مكانته في وقت أبكرء مقبولة لدى أتباعه بلا نقاش أو 
جدال. وبقي الاغاخان على اتصال مستمر بالعديد من النزاريين في بلدان 
مختلفة؛ وتابع توجيهه للجماعات من خلال ما يسمّى بالفرمانات أو الإرشادات 
المكتوبة التى كانت تقرأ فى بيوت الجماعة (المساجد) المحلية. وكانت إرشادات 
الاغاخان» التى شكلت آلية جماعاتية أخرى لإدخال الإصلاحات» توجه النزاريين 
في اتجاهات محددة: وكذلك الحماعة عينونا هه بحيت المنارسات الديية 
والعلاقات الاجتماعية؛*''2. ومن الممكن فعلا تتبّع سياسات الآغاخان الثالث 
التحديثية عبر فرماناته وخطبه التى تناولت المسائل الروحية والتعليمية والرفاه 
الاجتماعي وتحرير المرأة. إضافة إلى مسائل تتعلق بالتسامح الديني والسلوك 
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الشخصى والمشروعات الاقتصادية التعاونية. ولقيت مسائل تعليم الإسماعيليين» 
ذكورا وإناثا وعلى جميع المستويات» ومستوياتهم الصحية؛ إضافة إلى مشاركة 
المرأة في شؤون الجماعة. أولوية عالية في إصلاحات الإمام'”*"2. وقد تناولت 
فرمانات كثيرة مسألة إلغاء الحجاب الذي كانت النساء النزاريات يضعنه على 
رجوهين حتن تدك القترة» مغل النساء الا خونات فى العدين من أجزاء العالج 
الإسلامىء بالإضافة إلى المشاركة الفعّالة للنساء النزاريات في الشؤون 
الجماعاتية . 

وبنى الآغاخان الثالث على قرارات المحكمة العليا في بومبايء التي ميزت 
أتباعه من الخوجة عن بقية الخوجة الذين فضلوا الانضمام إلى الجماعات السنية 
أو الاثنى عشرية. وكانت تلك القرارات قد وضّحتء. في الوقت نفسهء مكانة 
الإمام الاسماغيلن تجاه أتباعه وتجاه الأملاك والواردات الجماعاتية. إن الإخلااص 
العميق الذي يكنّه النزاريون لإمامهم جعل أتباعه مستعدين لتقبل جميع إصلاحات 
الاغاخان وسياسته التحديئية» حتى عندما كانت التغييرات في الطقوس الدينية 
متنازعاً عليها أو في خطر. لقد كان شخص الإمام» بصفته الرأس الديني والإداري 
للجماعة؛ مركزيا بالفعل بالنسبة لجميع الإصلاحات والدساتير الإسماعيلية . 

واستخدم الآغاخان الثالث الأموال التي كانت تُقَدَّم إليه» ومنها العشور 
والمبالغ المجموعة في احتفالات اليوبيل» في تطبيق السياسات الاجتماعية - 
الاقتصادية والمشاريع ذات المنفعة لأتباعه. وأوجدء في الوقت لفسبةء عدا من 
المؤسسات المالية التي عملت كوسائط لتحقيق برامجه ذات الأغراض المتعددة . 
فقد أسّس الأغاخان في شرق أفريقيا شركة تأمين سنة 1910» وشركة للاستثمارات 
المالية سنة .١94145‏ وقد وفرت المؤسسة الأخيرة وملحقاتها القروض بفائدة قليلة 
للتجار النزاريين والتنظيمات التعاونية» ولأولئك الذين كانوا بحاجة للمال لبناء 
مساكنهم. وقرابة تلك الفترة» أصبح الآغاخان واحداً من الأعضاء المؤسسين 
لجمعية الإنعاش لمسلمي شرق أفريقياء التي تخصصت فى بناء المدارس والمساجد 
للجماعة المسلمة من أهالي البلاد الأصلبين . وكان الآغاخان مكليو ل بعد نتيا 
الإسكان لأتباعه. وكان هدفه تأمين عدد من المساكن الملائمة للخوجة النزاريين . 
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فأسس لهذه الغاية عدداً من الجمعيات السكنية في المراكز الرئيسية للنزاريين في 
شرق أفريقيا. كما خسس امتوان نار بالعسس وراك الت اسن والضيعة الما ع : 
فقد أوجد شبكة من المدارس والمعاهد المهنية والمكتبات والنوادي الرياضية 
والترفيهية والمستشفيات والصيدليات» وحافظ عليها لمصلحة أتباعه فى شرق 
أفريقيا والهند والباكستان.. واستحدثت هينات ملائمة داخل نظام المجالس 7 أجل 
الإشراف على عمل هذه المؤسسات التي غالب ما كانت خدمتها متوفرة لغير 
الإسماعيليين أيضا. 

وبحلول العقود المبكرة من القرن العشرينء كان الإسماعيليون النزاريون من 
غير الخوجة في سورية وفارس وأفغانستان واسيا الوسطى على وجه العموم قد 
فقدوا بروزهم القديم العهد. وكان أولئك النزاريون بمعظمهم منخرطين في أنشطة 
زراعية» وتتولى قيادتهم بصورة تقليدية سلالتهم الوراثية من الشيوخ والأمراء 
والميريين. ففي سورية». وكما سبقت الإشارة» اعترفت الجماعة أساسا بخط 
الأئمة من فرع محمد شاه (الخط المؤمني) حتى القسم المتأخر من القرن التاسع 
عشر**"2. وكان الإسماعيليون السوريون قد حافظوا على كونهم رعايا موالين 
للمماليك ولخلفائهم من العثمانيين الذين كانوا يدفعون لهم ضريبة خاصة. وكانت 
للنزاريين نزاعات عسكرية متكررة مع جيرانهم في سوريةء ولا سيما مع النصيريين 
(العلويين) الأقوى عددياء الذين كانوا يحتلون قلاعهم من أن لآخر ويدمّرون 
أدبهم الديني. ووقع عدد من مثل هذه الاشتباكات بين القسم المتأخر من القرن 
الثامن عشر والعقود الافتتاحية للقرن التاسع عشر. وزادت المنافسات الشديدة بين 
أسرتين نزاريتين حاكمتين فى مصياف والقدموس في إضعاف الجماعة النزارية في 
سورية أكثر. وفي عام ١804‏ نجح النصيريون؛ عن طريق الحيلة. في قتل 
مصطفى ملحم. الأمير النزاري لمصياف واستولوا على قلعته. فغادر الشيخ 
سليمان بن حيدر كبير دعاة مصيافء تلك الناحية ومعه العديد من النزاريين 
واستقروا فى حمص وحماه وفي مواضع أخرى. غير أن النزاريين ما لبثوا أن 
استعادوا السيطرة على مصيافء, كما كانت الحال في حالات أخرى» بتدخل من 
السلطات العثمانية. ثم إن النزاريين الإسماعيليين لسورية واصلوا انقسامهم نتيجة 
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المنافسات بين أمراء مصياف والقدموسء» وتلقت الجماعة ككل صفعة مدمرة في 
ثلاثينيات القرن التاسع عشر )١18750(‏ جراء حملة عثمانية بقيادة إبراهيم باشاء 
تسببت بمزيد من التخريب للقلاع والقرى النزارية . 

وبحلول أربعينيات القرن التاسع عشر »)١84٠0(‏ نجح الأمير إسماعيل بن 
الأمير محمد أمير القدموس النزاري» في إقامة سلطته على القسم الأكبر من 
الجماعة النزارية السورية وتمكن من كسب صداقة السلطات العثمانية زمن السلطان 
عبد المجيد الأول .)1851-1879/111/9/-1١700(‏ وكان الأمير إسماعيل قد 
عزم على تجميع إخوته في الدين النزاريين في سلمية» البلدة التي كانت مقراً 
للقيادة المركزية للدعوة الإسماعيلية المبكرة. ففي سنة ١1857‏ رفع طلبا إلى 
السلطات العثمانية للسماح للنزاريين السوريين بإعادة إعمار سلمية» التي كانت 
خربة أنعذ. لتكون موطنا دائماً لهم . واستجاب العثمانيون للطلب في ما بعد. 
وسمحوا للأمير إسماعيل بتجميع النزاريين السوريين من مواضع مختلفة وإسكانهم 
في سلمية والقرى ا إلى الشرق من حماه. وكان ذلك إيذاناً ببدء عهد 
ند الجماعة النزارية السورية. وفي سنة 2١185٠١‏ منح العثمانيون مزايا 
إضافية للنزاريين في سلمية تمثلت في إعفائهم من الخدمة العسكرية. فى غضون 
ذلك. كان أتباع فرع محمد شاه السوريون قد فقدوا الاتصال بإمامهم الأربعين» 
أمير محمد الباقر . فمنذ سنة ١٠5١/1437١ء‏ كما أسلفناء لم يسمعوا أي شيء 
من هذا الإمام الذي كان مثل أسلافه» يعيش في الهند. وفي سنة /١١١5‏ 
417 » بعث النزاريون السوريون من أتباع فرع محمد شاه بوفد إلى الهند للتفتيش 
عن أحفاد أمير محمد الباقرء الذي ساد الاعتقاد بأنه كان قد دخل كهف التقية. 
وفشل الوفد في مهمته. وسرعان ما حولت الغالبية العظمى من النزاريين من أتباع 
فرع محمد شاه ولاءها عقب ذلك إلى الأئمة من فرع قاسم شاهء الذين كان 
يمثلهم آنئذ الأغاخان الثالت الذي كان قد تولى الإمامة في بومباي قبل ذلك بفترة 
قصيرة. وبقيت أقلية صغيرة ة موالية للأئمة من فرع محمد شاه (المؤمنية ) على 
الرغم من أن ذلك الحبل من الأئمة قد انقطع على ما يظهر . 

ولم يحقق السوريون من أتباع فرع محمد شاه الذين كان معظمهم يعمل في 
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الزراعة» مثل جل أتباع فرع قاسم شاه في ذلك البلد؛ لم يحققوا ازدهارا في 
بقعتهم الجبلية الصعبة إلى الغرب من حماه. فإلى جانب افتقارهم إلى القيادة 
والتنظيم المناسبين»؛ عانوا من اشتباكات إضافية مع النصيريين. وكان آخر هجوم 
للنصيريين على أتباع فرع محمد شاه السوريين قد وقع خلال الفترة -١191١8‏ 
1914 ,عتذفا استولوا على القدعونن لنترة مؤقتة-وتعةضت الجفاعة للكثير مق 
الأضرار. وهناك حالياً حوالى ١6٠٠١‏ من هؤلاء وهم يعيشون في مصياف 
والقدموس وبعض القرى المجاورة» ويعرفون محلياً باسم الجعفرية. وهم. 
بمنتهى الوضوحء الأفراد الوحيدون الباقون من أتباع هذه الفرقة المتفرعة للنزاريين 
من أتباع فرع محمد شاه (المؤمنية). وبالمقابل» فإن السوريين من أتباع فرع قاسم 
شاه قد نعموا بمستوى معاشي ناهض . وقد أعطت نشاطاتهم الزراعية في سهول 
سلمية نتائج أفضل» كما أفادوا من وجود قيادة أفضل ووجود خدمات تعليمية لهم 
على نطاق أوسع. وقد شيّد الآاغاخان الثالث العديد من المدارس لأتباعه 
السوريين في سلمية وفي مناطق أخرى» منها مؤسسة تعليمية زراعية» وزارهم سنة 
0١‏ »؛ كما بعث إليهم بالموجهين الدينيين من أفريقيا. واليوم يعيش النزاريون 
من أتباع الآغاخان في سورية في سلمية والقرى المحيطة بها » ويصل عددهم إلى 
حوالى .48١,٠٠٠‏ 

عندما غادر الآغاخان الأول فارس نهائياً سنة »18541١/١7601/‏ بقي النزاريون 
الفرس من غير قيادة فعالة لأن جل القادة الكبار للجماعة كانوا قد هاجروا أيضاً 
مع إمامهم. والأهم من ذلك أن النزاريين الفرس قد حُرموا الآنء لأول مرة خلال 
سبعة قرون تقريباء من الاتصال المباشر بإمامهم. في ظل مثل هذه الظروف». 
أصبيحت الجماعات النزارية المختلفة في خراسان وكرمان وفى مناطق أخرى من 
البلاد» التي تفصل الواحدة عن الأخرى مسافات شاسعة نسبياء تفتقر إلى التنظيم 
إلى حبك كبير» وضازتك كل واععدة قغطور نحو تبعل ذاتيا على أسناسن :من 
مواردها ومبادراتها المحلية الخاصة. وشهدت الجماعات النزارية المنتشرة في 
فارس» التي أصبحت محرومة من هداية الإمام النزاري وحمايته» بعدما اصطدم 
مع النظام القاجاري في الفترة التي سبقت تأسيسه لمقره الدائم في بومباي. 
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شهدت فترات من الاضطهاد على أيدي جيرانهم المعادين» الذين كثيراً ما جرى 
تحريكهم وإثارتهم عبر علماء الاثنى عشرية المتسلطين والموظفين المحليين . 
وراحت أعداد متزايدة من النزاريين الفرس يسترون أنفسهم في تلك الفترة في 
ثوب الاثني عشرية» الدين الرسمي لفارس. وخلال الربع الأول من القرن 
العشرين بدأ النزاريون الفرس يشهدون بعض الاستقرار والتحسن في حالتهم 
ا" 

وطبقاً للمأثور المتواتر شفوياً للنزاريين الفرس» فقد قام الآغاخان الأول 
بإعداد ترتيبات مؤقتة لإدارة شؤون أتباعه الفرس بعد سنوات قليلة من هجرته إلى 
الهند. والظاهر أن شخصاً يقرب اسمه من ميرزا حسن» من عائلة كانت في خدمة 
الأئمة» قد مين مسؤولاً عن جمع الواجبات المالية وإدارة الجماعة في فارس» 
وشغل هذا المنصب مدة أربعين سنة. وكان مقر إقامة أسرة ميرزا حسن في قرية 
سِدِه الواقعة بين بير جند وقائين في جنوب خراسانء المنطقة التي عرفت سابقا 
باسم قوهستان. أما جد ميرزا حسن» ميرزا حسين بن يعقوب شاه القائيني» الذي 
عرف في المأثور النزاري بداعي قوهستانء. فقد نظم الكثير من الأشعار 
الدينية”**'2. وتوفي ميرزا حسن قرابة عام 18417//104» وورث منصبه ذا 
الامتيازات ابنه مراد ميرزاء الذي كانت له أفكاره التمرّدية ببخصوص شؤون 
النزاريين الفرس . 

فقد بداء منذ وقت مبكرء أن مراد ميرزا كان يهدف إلى قطع الروابط نهائياً 
بين النزاريين الفرس وإمامهم الجديدء الآغاخان الثالث. وقد لاقى تشجيعاً خاصاً 
في متابعة خططه من حقيقة أن جل النزاريين فى فارس كانوا قد فقدوا الاتصال 
المباشر بإمامهم؛ الذي أصبح مكان إقامته مجهولاً للغالبية العظمى منهم. 
وسرعان ما راح مراد ميرزا يقود الجماعة. ولاسيما في خراسان». حيث غالبية 
النزاريين من أتباع فرع قاسم شاه كانت تتمركز هناك بطريفة مستقلة» رافضاً أيضاً 
تحويل أموال الأعشار إلى الإمام النزاري في بومباي. وقد زعم بمنتهى الوضوح. 
رتبة الحجة لنفسه؛ ونسب إلى هذه الرتبة أهمية أعظم مما كان قد عبَّر عنه 
خيرخواه حول هذا الموضوع. وأكد مراد ميرزا أن الحجة فقط كان هو القادر فى 
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تلك الفترة على الاتصال بالإمام. وأن أمر معرفة الإمام أو حتى مكان إقامته أصبح 
خارج نطاق مقام النزاريين العاديين. لذلك. كان من واجب الأفراد العاديين في 
المذهب إطاعة الحجة دون تردد. وأصبح مراد ميرزاء الذي منع نزاريي خراسان 
من زيارة الإمام في الهند. على علم في حينه بالنزاعات داخل أسرة الإمام. وهي 
النزاعات التي أفضت إلى قضية حجي بيبي التي رضت أمام محكمة بومباي العليا 
سنة 1904. وقد وقف مراد ميرزا إلى جانب حجي بيبيء ابنة عم الأغاخان 
الثالث. وسرعان ما ذهب أبعد من ذلك عندما زعم أن إمام الزمان الحق كان ابن 
حجي بيبي» صمد شاهء الذي كان والده موشول شاه (ت. )١907/1735١‏ 
خفيرا للآغاخان الأول وقد قبلت فئة من النزاريين الفرس». ولا سيما في جنوب 
خراسان» بمزاعم مراد ميرزا واعترقت بصمد شاه إماما لها. وانشق هؤلاء عن 
النزاريين من أتباع قاسم شاه وأصبحوا يُعرفون عموماً باسم مراد ميرزائي. وقد 
أمضى صمد شاه عشرين عاما في القوات المسلحة للهند البريطانية» كما خدم في 
الجيش البريطاني في العراق إيان الحرب العالمية الأولى. وقرابة تلك الفترة» قام 
صمد شاه بزيارة جماعة مراد ميرزائي فى سِدهء ووعدهمء عند مغادرته فارس » 
بأن يعود مرة أخرى. وتوفي مراد ميرزا بعد سنة »١475‏ وتولى ولده حسن علي 
ميرزاء ثم ابنة الأخير» بيبي طلعت مرادي» عقب ذلك قيادة من بقي من المراد 
ميرزائي في سِدِه وقرى قليلة أخرى في جنوب خراسان. غير أنه لم يتضح ما إذا 
كان صمد شاه نفسه قد زَعَمَ الإمامة البتة. وفي جميع الأحوال» يبدو أنه حل 
خلافه مع الأغاخان الثالث في نهاية الأمرء إذ إن الأخير بعث بصمد شاه في أكثر 
من مهمة إلى الهونزا في عشرينيات القرن العشرين ( 41045 وطندها ترق عبية 
شاه قرابة زمن الحرب العالمية الثانية دون أن يخلف ولداء اعتنقت الغالبية 
العظمى من المراد ميرزائيين الاثني عشرية» فيما رفض عدد قليل منهم في سِدٍ 
الإقرار بوفاته وبدأوا ينتظرون عودته إلى الظهور مرة أخرى . 

فى غضون ذلكء كان الأغاخان قد سعى إلى إقامة سيطرته الخاصة على 
أتباعه الفرس. ونجح في المآل في تأكيد سلطته على الجماعة النزارية الفارسية من 
خلال جهود محمد بن زين العابدين بن كربلائي داوود الخراساني» المعروف 
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باسم أشهر هوفدائي الخراساني, العالم الأكثر شهرة بين النزاريين الفرس في 
زمانه . وكان فدائي. وهو السليل للخاكي الخراساني» قد ولد قرابة عام 11 /١5‏ 
5 فى قرية دزباد الإسماعيليه الواقعة بين مشهد ونيسابورء. ودرس العلو 
الديقية ري الباقرية في مشهد”**'؟. وارتحل فدائي ثلاث مرات إلى بومباي 
لمشاهدة الإمام خلال الفترة من 1105-1845/1555-11. وفي عام 
“8/١‏ أعطى الإمام فدائي فرماناً يعيّنه معلماً مسؤولاً عن الشؤون الدينية 
للجماعة النزارية الفارسية. وفي الوقت نمسه. جعل الآغاخان شخصا يقرب أسمه 
من محمد حسين محمودي مسؤولاً عن تعامل الجماعة مع الحكومة الفارسية. 
ووجّه أتباعه الفرس بالتوقف عن دفع الأعشار إلى مراد ميرزا. ومنذ تلك الفترة. 
قام فدائي بزيارات متكررة لمختلف الجماعات النزارية في فارس» حيث راح 
يوجههم في المسائل الدينية ويشجعهم على تجديد ولايتهم للآغاخان الغالث . 
وبناءة على اقتراح من الآغاخان» قام فدائي أيضا بتصنيف تاريخه عن الإسماعيلية 
بعنوان هداية المؤمنين 

وحوالى .14٠١‏ بدأ الآغاخان الثالث» انسجاماً مع التوجيهات الصادرة إلى 
النزاريين من أتباع فرع قاسم شاه في البلدان الأخرى» بإدخال تعديلات معينة إلى 
العبادات والطقوس لأتباعه الفرس. وكان النزاريون الفرس يتبعون. حتى تلك 
الفترة» طقوسهم الدينية فى صيغتها المطبقة عند الشيعة الاثنى عشريين. 
وبصحبتهم. إجمالاء ربما من أجل التقّية. لكن. طلب إليهم في تلك الفترة تمييز 
أنفسهم عن الاثني عشريين» مؤكدين هويتهم الخاصة كجماعة دينية منفصلة كما 
كانت الحال مع الخوجة النزاريين. فقد صارواء على سبيل المثال. يقرأون 
اللائحة الكاملة للأئمة النزاريين الذين يعترف بهم أتباع قاسم شاه في نهاية 
صلواتهم تهم اليومية. كما زُجروا عن مشاركة الاثني عشريين في مساجدهم أو في 
مناسبات خاصة. وعن المتاركة :لي ترون الحداد للاثني عشريين في محرم. 
لأن للنزاريين إماماً موجوداً وحاضراً وليسوا بحاجة لإحياء ذكرى وفاة أيّ من 
أئمتهم . لقد كان عليهمء بالفعلء الالتزام بتلك الفروض الدينية التي يقرّها أو 
يصدرها إمامهم الموجود مباشرة. غير أن الآغاخان طلب من أتباعهم أن يكونوا 
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واعين ومدركين للأهمية الباطنية والحقيقية للطقوس مؤكداً أيضاً أن جميع 
المسلمين يشتركون من حيث الجوهر بذات دعائم الإسلام الأساسية بغض النظر 
عن معتقداتهم المذهبية ١0‏ علدا 

غير أن مراد ل في غضون ذلك. متوانياً. فهو لم ينقطع عن 
تدبير المكائد ضد أتباع الآغاخان؛ مستفيداً من انهيار السلطة المركزية للحكومة 
الفارسية إبان سنوات الثورة الدستوريةء التي دامت فترة العقد الأول من القرن 
العشرين» ومستغلا عداوة العلماء الاثنى عشريين للإسماعيليين. وقد نُهبَ منزل 
فذاتى فى 3 رباد ينها كانان ميمه عمل قن تاتية وأمكنة أخرى. وقام عالم اثنا 
عشري يدعى ملا محمد باقرء في ما بعد» بجمع جماعة من الغوغاء وهاجم دزباد 
للقبض على قادة النزاريين الخراسانيين المؤيّدين للآغاخان. وفيما كان فدائي نفسه 
فى جنوب خراسان في تلك الفترة. إلا أنه جرى اعتقال شقيقهء ملا حسنء» 
وعدد آخر قليل» ونقلوا إلى قرية دارود القريبة من نيسابور. وحكمت مجموعة 

من الملا الاثني عشريين المحليين على النزاريين المعتقلين بالموتء عقب ذلك» 
عندما رفضوا شتم الآغاخان علنا ودالقعل أعنة اثنان من السجناء النزاريين سنة 
848 . إلا أن الاأغاخان منع المزيد من أعمال الاضطهاد لأتباعه الخراسانيين من 
خلال وساطة القنصل البريطاني في مشهد. وتوفي فدائي سنة 1757/ 219177 
وخلفه في منصبه معلما للنزاريين سيد سليمان بدخشاني. وهو قائد اخر من قادة 
النزاريين الكبار من دزباد. وكان الاأغاخانء. بحلول تلك الفترة» قد أقام سلطته 
على النزاريين الفرس الذين كانوا قد ميّزوا أنفسهم بوضوح عن شيعة البلاد الاثني 
عشريين وكذلك عن جماعة مراد ميرزاء الذي ين التزموا بكامل طقوسهم الدينية في 
صورتها الاثني عشرية . 

وبحلول ثلاثينيات القرن العشرين »)١970(‏ بدأ الأغاخان الثالث يشغل نفسه 
بالظروف الاجتماعية - الاقتصادية لأتباعه في فارس» ولا سيما النزاريين 
الخراسانيين» الذين شكلوا جل الجماعة وامتلكوا مبادرات محلية ملائمة لتطبيق 
سياسات الإمام التحديثية. وشرع أتباع المذهب بتنفيذ برنامج بناء مدرسة في كل 
قرية إسماعيلية في خراسان وذلك بالطريقة التي وجههم بها الاغاخان. وشيّدت 
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أول مدرسة في دزباد سنة 1977, وسّميّت باسم ناصر خسروء الذي يكن له 
نزاريو خراسان احتراماً خاصاً. وأصبحت دزباد في ما بعد أول قرية في خراسان 
تضم مدرسة ثانوية. وجرى بناء المدارس بأموال محلية تحت إشراف الأفراد 
الموثوقين في كل قرية. وسمح الآغاخان الثالث لأتباع المذهب باقتطاع /8٠١‏ من 
أموال أعشارهم لهذه الغاية» وإرسال الجزء الباقيء» .»/٠”١‏ إلى الإمام. كذلك 
شجّع أبناء المذهب أيضاً على تشكيل مجموعات خاصة تتولى القيام بمشروعات 
جماعاتية تحمل روح المخاطرة» ومنها مشروعات زراعية توسعية. وسرعان ما 
حصلت القرى الإسماعيلية فى خراسان على نسب عالية من التعليم مع زيادة عدد 
الطلبة الإسماعيليين من تلك المقاطعة في معاهد التعليم العالى في مشهد 
وطهران. واستوطن العديد من النزاريين الخراسانيين المثقفين تدريجاً في تلك 
المدن كمعلمين ومستخدمين مدنيين عموماء مما أتاح الفرصة لتعديل البنية الريفية 
التقليدية للجماعة النزارية الفارسية. وقد سد الاغاخان الثالث بالتقدم الذي حققه 
أتباعه الفرس عندما زارهم سنة 0910188١‏ , 

والنزاريون في فارسء كما في أي مكان آخرء منظمون تقليدياً على شكل 
جماعات» حيث إن كل جماعة غالبا ما تمثل السكان النزاريين لقرية واحدة. 
ولكل جماعة مكي خاص بها يعمل عادة كرئيس ديني أساسي للقرية» وكامديا هو 
خازن مسؤول عن سجلات الأعشار. وينتخب هؤلاء الموظفين أعضاءٌ الجماعة 
المحلية عادة» إلا أن موافقة الآغاخان عليهم ضرورية في بعض الأحيان. وليس 
هناك من رقم موئوق حول حجم السكان النزاريين في إيران» إذ ربما يوجد حاليا 
ما يقرب من ”*,0٠١٠ -5١,0٠٠‏ نزاري يعيشون في مدن ومناطق إيران الريفية 
المتعددة.» ونصف هؤلاء بتمركزون في مقاطعة خراسان. ويقيم النزاريون 
الخراسانيون في القسم الجنوبي من المقاطعة عموماً. أي بلدات قائين وبير جند 
وعدد قليل من القرى المحيطة مثل شك ومؤمن آباد ونصر آباد ومزداب. أما في 
شمال خراسان» ففضلاً عن بعض من 6 نزاري يعملون في أعمال حضريه 
فى مشهدء فإن أتباع المذهب يقيمون في نيسابور وتربة حيدرية وعدد قليل آخر 
من البلدات الأصغر بالإضافة إلى دزباد (أو ديزباد) وفاسم اباد وشاه تمى وفرى 
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أخرى. ويمتلك معظم نزاريي شمال خراسان مساكن لهم في دزيادء موطن 
أجدادهم» حيث لا تزال بقايا بعض القلاع الإسماعيلية القديمة . 

ويشارك النزاريون الخراسانيون. ومعهم إخوة لهم في الدين من أجزاء أخرى 
من البلادء في احتفالات الحج المسماة «نَوَ - حِصّار»» التي تُقام سنويا في نهاية 
الصيف في دزباد. وعندما كان المؤلف في زيارة لدزباد في مناسبة احتفالات نّو- 
حِصّار سنة .١94865‏ كان حوالى "٠٠١‏ نزاري قد تجمعوا هناك لهذه الغاية. 
وتتضمّن هذه الاحتفالات تلاوة قصائد شعرية لمتصوفة من فارس. ونجد أكبر 
عدد للنزاريين الفرس» بعد خراسان. في المقاطعة المركزية من اليلادء ولا سيما 
فق طهر اتيت الشرو بيت با يجاعة .ول يعض عن تشع ترق اتصنا: بمتطةة 
محلات. وتقيم أعداد صغيرة منهم في مقاطعة كرمان» وفي بلدات كرمان 
وسيرجان وشهر بابك والقرى المحيطة بها إضافة إلى يزد. ولاتباع المذهمب في 
القرى الإسماعيلية الكبرى في إيران مثل خشك ودزبادء علاقات ودّية مع الشيعة 
الاثني عشريين الذين يعيشون بينهم بأعداد قليلة وغالبا ما يمتّون إليهم بصلات 
القرابة» الأمر الذي يعكس ممارسة للتقية واندماجا ضمن الجماعة الدينية المهيمنة 

لا يتوفر الكثير عن تواريخ الجماعات الإسماعيلية النزارية الحديثة لأفغانستان 
واسيا الوسطى إضافة إلى تلك الجماعات الأصغر حجما المقيمة في المناطق 
الشمالية من باكستان وفي ياركند وكاشغرء في منطقة طاشكورغان في الصين . 
وقد عات السماعدلو هذه المتالق التسيلتة » الذي عاقواتوسظ لاي البافير 
والهندوكوش وكراكورم» من عزلة تاريخية عن بقية الجماعات الإسماعيلية في 
جنوب آسيا وفي أمكنة أخرى. فحتى أزمنة أقرب عهداء كانوا محرومين من 
اتصالات منتظمة مع إمامهم أو مع ممثليه المعيّنين. وبالتالي» فقد تطوّر 
إسماعيليو أسيا الوسطى والمناطق المحيطة بصورة مستقلة تقريبا في ظل القيادة 
الدينية لخلفائهم المحليين» الذين كانوا الأفراد الأكثر علماً في الجماعة وتولوا 
القيام بالاحتفالات الدينية أيضاً. وأنتج أولئك الإسماعيليون» الذين تمركزوا في 
بدخشان المقسّمة اليوم بين أفغانستان وطاجيكستان» تقليدا أدبيا أهلياً محبوكا 
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ارتكز على كتابات ناصر خسروء صاحب التقدير العالي بين الجماعة» إضافة إلى 
بعض الطقوس المحلية؛ مثل طقس شيراغ - رَوشَن للأموات والمدائح» أو 
القصائد الدينية في مدح علي بن أبي طالب”'*'“. إن جل الأدب الإسماعيلي 
النزاري الباقى قد حُفظ سرًاً فى ملكيات خاصة كثيرة في بدخشان» حيث نجد 
عدداً من اللفجات المتحلة و الفارسية الطاجيكية هي التي يتكلمها السكان. 

ويمثل الإسماعيليون النزاريون فى بدخشان جل إسماعيلية أفغانستان وآسيا 
الوسطى. وإبان مجريات القرن التاسع عشر صم الجزء الشمالي من بدخشان إلى 
خانات آسيا الوسطى المتنوعة» لكن الجزء الأكبر من تلك المنطقة خضع للسلطة 
المتنامية لروسيا الامبرطورية» بينما مد البريطانيون هيمنتهم على بخشان نفسها في 
أراضي أفغانستان. وجرى الاعتراف بهذه الوقائع السياسية رسميا سنة ١890‏ 
عندما سلمت لجنة الحدود الروسية - البريطانية المنطقة الواقعة على الضفة اليمنى 
لنهر البانج» أحد الروافد الرئيسية العليا لآمودريا (جيحون)» إلى خانة بخارى 
الخاضعة للسيطرة الروسية عندئذ» بينما سمَيت الضفة اليسرى باعتبارها أرضا 
أفغانية بلدتها الرئيسية فيض آباد. لقد وجد الآغاخان الثالث صعوبة فى إقامة 
صلات مباشرة مع أتباعه في بدخشان» وزادت هذه الصعوبات بدمج اهنا لجسا 
في الاتحاد السوفياتي. وربما كان آخر اتصال مباشر بين الآغاخان الثالث وأتباعه 
فى أسيا الوسطى سنة ١9177‏ عبر الشيخ (بير) سبز علي (ت 1978). وهو 
شخصية نزارية من الخوجة. أرسله إلى هناك مبعوئاً له”'*'2. وفى سنة 21١941706‏ 
أوجد الاتحاد السوفياتي منطقة غورنو - بدخشان المستقلة ذاتياً: وعاصمتها 
خوروق» وجعلها مقاطعة في جمهورية طاجيكستان السوفياتية الاشتراكية. وأصبح 
الاسماعيليون بي طاجيكستان. وحتى انحلال الاتحاد السوفياتي عام 21١99١‏ 
منقطعين تماما عن إمامهم ولم يسمح لهم بممارسة دينهم بسبب سياسات النظام 
السوفياتي المعادية للدين . 

وأقامت في بعض النواحي في شمال باكستان» كشترال وجيلجيت» جماعات 
إسماعيلية صغيرة ربما تعود في تاريخها إلى فترة أنجدان. ويبدو أن الإسماعيلية 
قد انتشرت في هونزا أصلاء حيث يوجد اليوم 50,٠٠١‏ شخص يشكلون أكبر 


م١١‎ 


القرون التي أ عَقَك الموت 


جماعة إسماعيلية نزارية في شمال باكستان؛ في الفترة نفسها أيضاً. لكن من 
الواضح أن سكان هونزا قد ارتدوا إلى الشيعة الاثني عشرية في وقت ما قبل القرن 
الغالث عشر/ التاسع عشر. وأعيد إدخال الإسماعيلية النزارية إلى هونزا إبان العقود 
الأولى من القرن التاسع عشر على أيدي دعاة جاؤوا من بدخشان المجاورة'*" '" . 
الا ا الاي ار 2 
اليوم) مقرأ لهاء وشكويت «تسةة اه لعدة قرون»ء أي حتى 4 اعنلما أصبيحت 
المنطقة جزءا من دولة باكستان الفدرالية. وكان سليم خان (ت. 9؟١١1878/1١)‏ 
أول «مير' لهونزا يتحول إلى الإسماعيلية النزارية. وفي عهد ولده وخليفته» مير 
غضنمر.» في مابعدء تن ل ال ل دعا ان 
بدخشان؛ وقاموا بتدريب الخلفاء المحليين لتعليم المستجيبين عقائد الإسماعيلية . 
ومنذ تلك الفترة أصبح إسماعيليو الهونزا يشيرون إلى أنفسهم باسم «المولائيين»» 
لأنهم كانوا أتباعاً للإمام الإسماعيلي النزاري» وهو الذي كانوا يخاطبونه باسم 
«مولى» وفي عام ١184؛.‏ ضمّت هونزا ومعها نجر وشترال ومقاطعات مجاورة 
أخرى إلى الهند البريطانية. فأقام الأغاخان 00 علي علاقات وثيقة مع 
المير صفدر خان (19581-1885) ومع خلفائه* . وكان مبعوث الأغاخان» 
الشيخ سبز عليء قد زار هونزا أيضاً حيث أسس عدداً من بيوت - الجماعة سنة 
9 . وكان لدى نزاريى هونزا منتخبات من نصوص إسماعيلية محفوظة عند 
حون فى النين فى بتحفا ناه وه يدا روت طكرسا ديا نسيرة إلى اما 
بطقوس البدخشانيين . وهناك جماعات نزارية صغيرة في بلدتي ياركند وكاشغرء 
في مقاطعة سنكيانغ في الصين» لكن لا تتوفر تفاصيل محددة عن تاريخهم. ولم 
يسمح النظام الشيوعي لإسماعيلية الصين الذين ينتمون إلى الطاجيك من ناحية 
إثنية ويتكلمون لغات باميرية» بالتواصل مع العالم الخارجي . 

وفى ذي الحجة من عام /١1715‏ تموز 2١94651‏ توفي السير سلطان محمد 
شاه» الآغاخان الثالث؛» في الفيلا التي يملكها في فرسواء بالقرب من جنيف 
بسويسرا. وكان قد تولى قيادة الإسماعيليين النزاريين بصفته إمامهم الثامن 
والأربعين لمدة اثنتين وسبعين سنة؛ أي لفترة ربما كانت أطول من أي فترة 


اهم 


لأسلافه . وقد دُفن عقب ذلك في ضريح دائم في أسوان» مطلاً على نهر النبل في 
مصرء. مقر الأئمة - الخلفاء الفاطميين. وباعتباره زعيماً روحياً ومسلما مصلحاء 
فقد استجاب الاغاخان الثالث للتحديات التي فرضها عالم سريع التغيّر وجعل من 
الممكن لأتباعه فى مختلف البلدان العيش في القرن العشرين كجماعة تقدمية ذات 
قوزة إضلافة مر 


إمامة الأغاخان الرابع 
وبموجس وصية الأغاخان الثالث الأخيرة وشهادته التي وضعها سنة 19505» تولى 
حفيده كريم الإمامة من بعده على أنه مولانا الإمام الحاضر التاسع والأربعون 
للإسماعيليين النزاريين”'*''. وكان الآغاخان الثالث قد أوضح في وصيته الأخيرة 
انوج لطوورف ساقم المتفيرة فقت را الو رسكو ددن ال معدن يجيي 
النزارية أن يكون إمامهم التالى شاباً نشأ ودرس إبان السنوات الحديثة. ولذلك» 
فقد سمى حهيده كريم خلما لهء مفضلا إياه على ولديه الاثنين. وتجدر الإضافة 
إلى أن علي خخان, الابن الأكبر من ولدي الأغاخان الثالث ووالد كريم (وهو الذي 
عاش حياة مثيرة للجدل ومثّل باكستان في الأمم المتحدة في ما بعد). كان متوقعا 
من الكثرين أن يخلف والده في الإمامة. وعلى الفور أُعلن شاه كريم الحسينيء 
الآغاخان الرابع» الذي يُسمَى في العالم الغربي عموماً بسموّ الأمير كريم آغاخان 
الرابع» إماماً جديداً في سويسرا بحضور ممثلين عن النزاريين من آسيا وأفريقيا. 
وقامت الجماعات النزارية كافة بتقديم بيعتها لإمامها الجديد في حينه. وتوفي 
الأمير علي خان, الذي لم يعترض شخصياً على وصية والده. في حادث سيارة 
سنة ٠1947ء‏ ودفن في ضريح دائم في سلمية سنة 1917/7. 

ولد الأغاخان الرابع في جنيف سنة 19175., وانتسب إلى مدرسة روزي» 
الداخلية المشهورة فى سويسراء لمدة تسع سنوات». ثم التحق يجامعة هارفارد في 
الولايات المتحدة الأميركية. وقطع الآغاخان الرابع دراسته الجامعية لمدة عام 
واحد لزيارة مختلف الجماعات النزارية حيث نُصَبٍ خلالها على عرش الإمامة فى 
عدة حفلات تنصيب (أو تخت - نشيني) أقيمت في دار السلام ونيروبي وكامبالا 


4م 


وكراتشي وبومباي. ثم أكمل سنته الأخيرة في هارفارد .)١4094-١190(‏ وحصل 
على درجة الباكالوريوس في التاريخ الإسلامي. وكرّس نفسه. إثر ذلك. لمهمّاته 
كإمام للمسلمين الإسماعيليين النزاريين في عدة بلدان. 

سار الاغاخان الرابع على خطى جده في سياساته التحديثية التي تابعها ووسّع 
مجالاتها بصورة كبيرة» إضافة إلى تطوير جملة من البرامج الجديدة والمؤسسات 
الخاصة به لمنفعة جماعته. وأظهر عنايته» فى الوقت نفسه. بقضايا اجتماعية 
وتدموية وثقافية متنوعة ذات اهتمام انس السطليين ردان العالم الغالة: 
وبحلول عام .5٠١‏ الذي يتزامن مع الذكرى الخمسين لإمامته (اليوبيل 
الذهبي)؛ كان الأغاخان الرابع قد حقق قيام سجل مؤثر من الإنجازات لا كإمام 
إسماعيلي فحسبء. بل وكزعيم مسلم يعي بعمق احتياجات الحداثة وتحدياتهاء 
مكرّساً نفسه لترقية فهم أفضل للحضارة الإسلامية بتعابيرها وتفسيراتها المتعددة. 

ويشرف الآغاخان الرابع عن قرب على شؤون أتباعه الروحية والدنيوية. 
ويقوم بزيارات منتظمة لأتباعه فى مختلف انحاء آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا 
وأوربا وأميركا الشمالية. ويوججههم من خلال إرشاداته (فرماناته). كما حافظ على 
نظام المجالس المحبوك لإدارة الجماعة» الذي طوّره جده» ووسعه ليشمل 
أراضى جديدة فى أوروبا والولايات المتحدة وكندا لمواكبة هجرة أتباعه الواسعة 
من شرق أفريقيا وجرت آنبيا الى اقرب مدل سيغييات القرة المشرين 110 
وتتمركز أكبر هذه الجماعات المغتربة اليوم في تورنتو وفانكوقر ولندن وأتلانتا 
وعدد قليل آخر من المدن الأميركية. 

كان الآغاخان الثالث» كما رأيناء قد أصدر دساتير مستقلة لأتباعه من 
الخوجة فى شرق أفريقيا والهند وباكستان» وكان آخر واحد منها قد ظهر عام 
4 . وأصدر الآغاخان الرابع دستوراً جديداً عام 1937 للنزاريين في شرق 
أفريقيال”*'2. استمر العمل به لمدة خمسة وعشرين عاماً. وبموجب هذا الدستورء 
فقد ترأس الهرمية الإدارية» بعد الإمام. مجلس أعلى لأفريقياء وهو هيئة متعددة 
الأقاليم عملت على إدارة ورعاية وتنسيق نشاطات المجالس الإقليمية الثلاثة . 
وكان المجلس الاعلى بمقارّه المتنقلة بين نيروبي وغيرها من المدن الرئيسية في 


4م 


4. صاحب السموٌ شاه كريم الحسيني» الآغاخان الرابع 


شيرق أفريقيا» قد منح سلطة العمل كمحكمة قضائية من الدرجة الثانية» حيث إن 
الإمام هو صاحب السلطة القضائية العليا. وكان الإمام هو من يعيّن أعضاء 
اللتجلس الأعلق, متخصضا بعضن_التمثيل الكل عنطقة من العناطى الأفريقية الشرقية 
الثنلاث.. ويأتي بعد المجلس الأعلى المجالس الإقليمية في دول تنزانيا وكينيا 
وأوغنداء وكل واحد منها يتمتع بدرجة كبيرة من الاستقلال المحليء وتتوزع 
مقارّها على مدن دار السلام ونيروبي وكامبالا. وكان لزنجبار مجلسها الإقليمي 
قبل إنشاء تنزانيا عام 4١474‏ لكن وضعت الجزيرة عقي 'ذلك». تحت سلطة 
المجلس الإقليمي لتدواانجاء ووجد في كل دولة من دول شرق أفريقيا العلاثك عدد 
من المجالس المحلية المسؤولة عن إدارة شؤون مختلف المقاطعات والجماعات 


١ 


القرون التي أعقبت ألمرت 


المحلية التابعة لنطاق عملها. كذلك تكوّنت مجموعة من الهيئات المساعدة. 
كاللجان الاقتصادية وجمعيات الإنعاش والروابط النسائية» لتعمل تحت إشراف 
المجالس المحلية . 

وقد اعتنى دستور ١2١9577‏ بصورة فاقت الدساتير التي سبقته» بمسائل ذات 
صلة بالزواج والخطوبة والمهر والتعويض والطلاق وتعويضات الحقوق الزوجية 
والنفقة ورعاية الأطفال والردة والزواج بغير نزاري. وقد جرت تغطية هذه المسائل 
في العديد من مواد الدستور التي شكلتء» من حيث النتيجة» قانون الأحوال 
الشخصية للجماعة. وكثيرا ما أصدرت المجالس الإسماعيلية والمحاكم الملحقة 
بها أحكاما بخصوص مثل هذه المسائل الشخصية والنزاعات ذات الصلة». 
المرقوفضة الهاء.جو اشتييت :ات الرقك نيه إؤاراك اللتعانم بوالشيحة فى كل بزل 
من هذه البلدان الثلاثة. وكانت هذه الهيئات المكلفة يتوفير خدمات في 
اختصاصها والإشراف على المؤسسات المتصلة بها في كل دولة» تخضع في 
المآل لتوجيه الإمام نفسه. وكذلكء. فإن تعيينات جميع المشرفين وحملة 
المناصب الهامة الآخرين كانت تتم من قبل الإمام أيضا ولفترات محددة. ولم 
يتلق حملة المناصب في نظام المجالس» الذين تكوّنوا بصورة أساسية من محامين 
ومهنيين آخرين» أية رواتب» إلا أنهم كانوا يكافؤون بتلقي البركات الخاصة أو 
الألقاب وغيرها من الإمام. وكان الأغاخان الثالث قد أسّس نظاما محبوكا من 
الألقاب حافظ عليه خليفته» ويضِمٌ اليوم تسميات مثل «ديوان» و«وزير؛ 
و«اعتمادي» ولاراي؛ و«علي حاه) تمنح لمن يستحقها من أفراد الجماعة . 

وكانت الجماعة النزارية فى شرق أفريقيا قد تمسكت بنموذجها التقليدي من 
التفلنع صا أنتانيس بن التعمنا غات المحلية. فكان لكل جماعة «جماعة - خانة؛ 
تقام فيها الاحتفالات الدينية والاجتماعية. وكانت الشؤون الجماعاتية على مستوى 
الجماعة تخضع لصلاحية المكي والكامدياء اللذين كانت تختارهما لكل جماعة 
خانة» حتى »١1944817/‏ المجالس المحلية ذات الصلة. وكان هؤلاء الموظفون 
يترأسون مختلف المناسبات كحفلات الزواج وطقوس الجنازة والصلوات 
الجماعاتية في مناسبات خاصة. كما كانوا يقومون بجمع الواجبات الدينية أيضا بما 


م١5‎ 


الإسماعيليون: تاريخهم وعفائدهم 


في ذلك الأعشار والميماني» وهي ما يوهب إلى الإمام. أما المسائل الدينية ذات 
الفائدة العامة بالنسبة للجماعة» بما في ذلك خصوصاً التعليم الديني للنزاريين 
أنفسهم فهي من مسؤولية الجمعية الإسماعيلية» التي أصبحت تسمّى اليوم هيئة 
الطريقة والثقافة الدينية الإسماعيلية في كل بلد من بلدان شرق أفريقيا وتعمل 
مستقلة عن المجالس الدنيوية» وهي مسؤولة أمام الإمام مباشرة. وهذه الهيئات 
مسؤولة أيضاً عن نشر وتوزيع الأدب النزاري» ولا سيما إرشادات الإمام 
وخطاياته. غير أنه لا الهيئات النزارية الرسمية»ء ولا المكيون والكامديرن يقومون 
بأية أنشطة دعاوية» ولوأنه حدثت في مناسبات نادرة حالات اعتنق فيها مواطنون 
أفارقة ومقيمون أوروبيون في شرق أفريقيا الإسماعيلية. غير أنه يوجد موظفون 
دينيون ناشطون» بالمقارنة مع الأزمنة السابقة» ضمن معظم الجماعات النزارية 
اليوم. إن دعاة الوقت الحاضرء الذين يسمّون عادة بالمعلمين الدينيين والواعظين» 
يتمارسون وظيفة تعليم أفراد الجماعة أمور عقيدتهم وتراثهم الحساسة. ويعد النظام 
الإداري المحبوك للجماعة النزارية في شرق أفريقيا أساسا نظاما من الزواجر 
والضوابط مُصمّماً بعناية. وقد أمّنّ هذا النظامء هو والدستور الذي يحكمهء حماية 
السلطة المطلقة للإمام وحماية النسيج الجماعاتي التقليدي للجماعة» فيما خدم في 
الوقت نفسه مسألة تحديث الجماعة وإنتاج مكاسب اجتماعية - اقتصادية هامة 
لأتباع الآغاخان. وبالفعل» فقد ظهر الخوجة النزاريون كجماعة من أفضل 
جماعات شرق أفريقيا وآسيا المسلمة تنظيماً وأكثرها تقدمية . 

وجرى تطوير أنظمة مجالس بهيئاتها المركزية والمساعدة الملحقة» الشبيهة 
بتلك الموجودة في شرق أفريقيا للجماعات النزارية فى باكستان والهئر0*؟'2. إن 
تنظيم مجالس الجماعات الخاصة بباكستان والهند التي تفسح المجال للظروف 
المحلية الخاصة» نجده محددا كتابة في دساتير جرت مراجعتها مرات عدة حتى 
ظهور أحدث واحد منها سنة 14857. الذي يشمل الجماعات النزارية على مستوى 
العالم . وعلعا للدساتير السابقة» كانت جماعات الشيعة الإماميين الإسماعيليين فى 
باكستان والهند منظمة في سلسلة هرمية من المجالس الخاضعة للقيادة الإدار 5 
والدينية الكلية للومام الحاضر للإسماعيليين النزاريين. أما السياسات الديئية العامة 


م١7‎ 


القرون التى أعققبت ألموت 


فكانت موكلة؛. كما كانت الحال في دول شرق أفريقياء إلى هيئات الطريقة 
والثقافة الدينية الإسماعيلية بمقارّها في كراتشي وبومباي. حيث تولت نشر وتوزيع 
الأدب الديني والإشراف على أنشطة المعلمين الدينيين فى باكستان والهند. وحتى 
وقت متأخر من سبعينيات القرن العشرين 2)١91١٠(‏ إن هذه الهيئات قد عملت 
مستقلة؛ كما كانت الحال مع تلك الموجودة في شرق أفريقياء ولا سيما في 
نشاطاتها الخاصة بالنشر والطباعة. يضاف إلى ذلك» أن عددا من الهيئات 
المركزية المسؤولة عن النشاطات الجماعاتية في حقول التعليم والصحة والإنعاش 
الاجتماعي والسكن والتخطيط الاقتصادي كانت قد تطورت في كل بلد من هذه 
البلدان. وكانت هذه الهيئات» التى عملت تحت الإشراف العام للمجلس 
الفدرالى فى كل بلدء؛ مسؤولة أيضا عن توفير الخدمات كل فى مجال عملها 
الخاص . وتلقى أتباع الآغاخان في شبه القارة الهندية - الباكستانية فواتد اجتماعية 
- اقتصادية هامة من البرامج الجماعاتية المتنوعة . 

وكان فصل جديد في التاريخ «الدستوري» للنزاريين قد ابتدأ سنة 21١985‏ 
عندما أصدر إمامهم وثيقة عالمية بعنوان «دستور المسلمين الشيعة الإماميين 
الإسماعيليين» لجميع أتباعه في شتى أنحاء العالم. وتشدد التوطتئة (الديباجة) في 
الدستور الجديد وهي التي جرى تعديلها سنة .١994‏ على جميع العقائد 
الإسلامية الأساسية ثم تركز بكل وضوح على عقيدة الإمامة التي يؤمن بها 
الإسماعيليون النزاريون» مثلهم في ذلك مثل بقية المسلمين الشيعة”*''“. كما 
تؤكد على تعليم الإمام الذي يهدي أتباعه على طريق الاستنارة الروحية وتحسين 
الحياة المادية. إن الدستور الجديد يشدد بالفعل على الدور الشمولي الهام لإرشاد 
الإمام الحاضر للنزاريين وتعليمه من خلال التأكيد على أن الإمام يتمتع» بحكم 
منصبه وطبقاً لاعتقاد أتباعه» بسلطة مطلقة من السيطرة في ما يتعلق بجميع 
المسائل الدينية والجماعاتية للنزاريين. 

إن نظام المجالس الإداري الهرمي هو نظام مبسّط بشكل ما في دستور 
7 الذي يرى نظاماً موحداً من المجالس لمجموعة مختارة من بلدان النزاريين 
في العالم . وحيث إن الدستور الأخير قد أخذ بالاعتبار حقيقة أن أعداداً كبيرة من 


“و ١‏ هي 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


النزاريين قد هاجرت خلال العقود الثلاثة الأخيرة إلى أوروبا وأميركا بالإضافة إلى 
منطقة الخليج» فقد أنشأ نظام المجالس لعدد من الجماعات النزارية المستحدثة 
إضافة إلى تعديل النظام في عدد من مناطن الجماعات التقليدية للنزاريين في أسيا 
وأفريقيا. إن عدد الجماعات النزارية الخاصة التي لديها نظام المجالس بموجب 
دستور ١487‏ وتعديلاته يبلغ سبعة عشر يعيشون في الهند وباكستان وبنغلادش 
وماليزيا مع سنغافورة والإمارات العربية المتحدة وسورية وجمهورية ملاغاشي 
وكينيا وتنزانيا وأوغندا وإيران وأفغانستان وفرنسا والبرتغال والمملكة المتحدة وكندا 
والولايات المتحدة الأميركية. وفي كل بلد من هذه البلدان السبعة عشر مجلس 
وطنيٌ يدير ويشرف على شؤون شبكة من المجالس الإقليمية والمحلية. إن نطاق 
عمل أي مجلس وطني يمكن أن يمتد» وفقأ لاجتهاد الإمام» ليشمل مناطق 
جغرافية لا يوجد فيها 5 النزارية نظامهم الخاص من المجالس بعد. 
ويلحظ دستور ١985‏ أيضاً عدداً من التنظيمات الإضافية لبلدان النزاريين 
التي لها مجالس وطنية» إذ لدى كل بلد من هذه البلدان هيئة للطريقة والثقافة 
الدينية الإسماعيلية لتوفير التعليم الديني لجميع مستويات ومراحل الجماعات» 
والتدريب للمعلمين الدينيين» والقيام بالأبحاث وطباعة المواد المتعلقة بمختلف 
جوانب الإسلام والإسماعيلية. كما أنها مسؤولة عن توزيع المنهاج المدرسي 
للمرحلتين الابتدائية والثانوية» الذي قام معهد الدراسات الإسماعيلية بتطويره 
لمصلحة التلاميذ النزاريين في شتى أنحاء العالم. وتجدر الإشارة إلى أن الدستور 
الأخير يشير رسمياً إلى التفسير الإسماعيلي النزاري للإسلام باسم «الطريقة 
الإسماعيلية»» محددا الطريقة على أنها عقيدة أو طريق فى الدين. بصورة مشابهة 
لتسمية الطريقة الصوفية. كما أن هيئات الطريقة مسؤولة أيضاً عن توجيه المكبين 
والكامديين في مسائل الطقوس والممارسات الدينية للإسماعيليين النزاريين. 
يضاف إلى ذلك. أن الدستور الأخير قد أنشأ هيئات المنح والمراجعة في بلدان 
النزاريين لضمان الالتزام بمعايير صحيحة من الانضباط المالي والمحاسبية من قبل 
تلك المؤسسات كالمجالين وهيئات الطريقة وغيرها من الهيئات المركزية. التي 
تتلقى دعما ماليا من الإمام أو من الجماعات النزارية. وأخيراء فقدتمٌء وفقا 
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6" . بعض قادة جماعات الإسماغعيليين النزاريين الفرس من خراسان مع المؤلف (بالنظارة) وقوفا 
فى الوسط» فى دزباد عام ١‏ 


لدستور »١94857‏ تأسيس هيئات وطنية للمصالحة والتحكيم في كل البلدان التي 
يقيم فيها النزاريون ولها مجالس وطنية. وتعمل هذه الهيئات كمحاكم قضائية 
تحكم بين الأفرقاء أو النزاعات الناشئة من التزامات تجارية أو مدنية إلى جانب 
قضايا أسرية وأهلية» وهى مخوّلة باتخاذ إجراءات انضباطية ضد الأفراد النزاريين. 
وهناك أيضاً الهيئة العالمية للمصالحة والتحكيم التي تعمل كمحكمة قضائية من 
الدرجة الأولى. تحت إشراف الإمام» وتنظر في قرارات هيئات المصالحة الوطنية 
وطلبات الاستئناف. أما السلطة النهائية فى جميع المسائل ذات الصلة بإدارة 
الشزارسن وحكمهم؛ فإنها مخولة للومام وهى من حمه. ويسجل دسعوان ١581‏ 
عدداً من القواعد التى على أساسها يمكن اتخاذ قرارات انضباطية بحق النزاريين» 
وتشمل الاستهانة بالقرآن والنبي وأهل البيت وشخص الإمام الحاضر والدستور 
وأي أدب أو فمارسة ديئية إسماعيلية. 


الإسماعيليرن : تاريخهم وعقائدهم 


لم يجر تطبيق نظام المجالس على الجماعة الإسماعيلية النزارية في 
طاجيكستان بعد. فشؤون نزاريي ذلك الجزء من آسيا الوسطى ثدار منذ وقت 
مبكر من تسعينيات القرن العشرين )١1940(‏ عبر نظام بديل يقوم على لجان 
خاصة. وجرى فى السنوات الأخيرة تكريس اهتمام خاص للشؤون الدينية 
لامكو د لا ساد للاسماعيليين النزاريين من طاجيك بدخشانء الذين 
ظهروا من عزلتهم عام 144١‏ في أعقاب تأسيس جمهوريات آسية الوسطى 
المسعقلة.. وتوفرت لنزاريى طاجيكيكان» الذمن صل عنددهم الى حوالئ 
وأغياةة ]1 لصن رروانة مامت للمرة الأولى سنة .١496‏ وكانت مساعدة 
الآغاخان الرابع الإنسانية والتنموية لبدخشان طاجيكستان عبر برنامج إغاثة وتنمية 
البامير» قد أنقذت المنطقة» بحلول ذلك الوقت. من كارثة اقتصادية محققة. وقد 
شهد المؤلف كيف تجمّع عشرات الآلاف من نزاريي بدخشانء الذين قمعوا 
بقسوة في ظل النظام السوفياتي» لتجديد بيعتهم لإمامهم في شوغنان وروشان 
ومناطق أخرى من مقاطعة غورنو - بدخشان في جمهورية طاجيكستان. 

وأدخل الاغاخان الرابع العديد من السياسات والبرامج والمشروعات الجديدة 
في مجالات التعليم والمجالات الاجتماعية - الاقتصادية لمصلحة أتباعه ومصلحة 
السكان غير الإسماعيليين في مناطق معيّنة في أفريقيا وآسيا. وقد أوجد لهذه 
الغاية» تأسيساً على قواعد رَسَحها جده؛ شبكة مؤسسات معقدة يُشار إليها عموما 
باسم «شبكة الاغاخان للتنمية». وتنفق شبكة الآغاخان للتنمية زهاء ٠٠١‏ مليون 
دولار سنوياً على أنشطة غير ربحية في الوقت الذي تطبق فيه مشروعات ذات صلة 
بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. 

إن شبكة عمل الآغاخان الرابع ناشطة في مجال التنمية الاجتماعية على نحو 
خاص في شرق أفريقيا وآسيا الوسطى وباكستان والهند في مشروعات تتصل 
بالخدمات الصحية والتعليمية والسكنية إضافة إلى التنمية الريفية. ويجري تمويل 
العديد من هذه المشروعات من خلال مؤسسة الأغاخان التي تأسست عام ١91517‏ 
ومقرها الرئيسي في جنيف ولها فروع في عدة بلدان”'' '2. وتتعاون مؤسسة 
الأغاخان مع أكثر من ثلاثين منظمة وطنية وعالمية في تطبيق جملة متنوعة من 


ام 


القرون الني أعقبت ألموت 


البرامج في بلدان العالم الثالث. وبينما كان الآغاخان الثالث رائداً في الإصلاحات 
التعليمية الحديثة لجماعته. فإن الإمام الحاضر قد بنى على ذلك الاهتمام 
المركزي للإمامة الإسماعيلية ووسعه ليشمل التعليم العالي والمؤسسات التعليمية . 
وتجدر الإشارة فى هذا النطاق إلى معهد الدراسات الإسماعيلية» الذي تأسّس فى 
لندن سنة /ا/91١‏ 5 ترقية الدراسات الإسلامية العامة والشيعية 55207 
وجامعة الأغاخان التي افتّتحت في كراتشي سنة .»1١940‏ وتضم كليات للطب 
والتمريض والتربية مع مشفى ملحق بهاء إضافة إلى معهد دراسة الحضارات 
المسلمة الملحى بها ومقره في لندن. وفي سنة ٠‏ أسسس الاغاخان جامعة اسيا 
الوسطى في خوروق بطاجيكستان» مع فروع لها في جمهوريات أسيا الوسطى 
الأخرى» وهدفها تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الجبلية بآسيا 
الوسطى في الوقت الذي تساعد فيه السكان في تلك المناطق على المحافظة على 
ترائهم الثقافي وترقيته. وأسس في ايت عهداً. مركزاً عالمياً للتعددية في 
أوتاواء لترقية قيم التعددية وممارساتها في مجتمعات متنوعة ثقافيا على مستوى 
العالم. وقد شجع الإمام النزاري الحاضر أتباعه على التطلع إلى حياة متوازنة 
روحيا ومادياء وتحصيل التعليم المتخصصء وذلك لإعداد جماعاته لمواجهة 
متطلبات عالم الجدارة في القرن الحادي والعشرين. وفي حقل التنمية الاقتصادية 
لقا نجد أن الآغاخان الرابع قد رعى أو ابتدأ العديد من المشروعات. وقد 
جعل الأنشطة في هذا المجال العام؛ الذي تراوح بين تمويل المساعدة - الذاتية 
وخدمات التأمين إلى المغامرات الصناعية وترقية السياحة؛ ضمن المسؤولية الكلية 
لصندوق الأغاخان للتنمية الاقتصادية. 

لقد كرّس الآغاخان الرابع» بصفته زعيما مسلما تقدمياء الكثير من وقته 
وموارده لترقية فهم أفضل للإسلام» لا لمجرد أنه دين فقطء ولكن كحضارة 
عالمية رئيسية ذات تعددية فى التقاليد الاجتماعية والفكرية والثقافية. وقد دشّنء 
وهو يسعى لتحقيق هذه الأهداف» عددا من البرامج الإبداعية بقصد الحفاظ على 
التراث الثقافى للمجتمعات المسلمة وإعادة توليده. والمؤسسة الذروة هنا هى 
«أمانة الآغاخان للثقافة»؛ التي تأسست سنة ١988‏ في جنيف بهدف ترقية الوعي 


يا ١‏ مى 


الإسماعيليون: تاأريخهم وعقائدهم 


بأهمية بيئة البناء فى السياقين التاريخي والمعاصرء وتحقيق الامتياز في فن 
العمارة. ويشمل حال عمل «الأمانة» اليوم «جائزة الأغاخفان للعفارة)» التي 
امييه عام لا/91١‏ بهدف تقدير وتشجيع الإنجازات المعمارية البارزة في البيئات 
المسلمة المختلفة» و«برنامج الآغاخان للعمارة الإسلامية»» الذي تأسس في 
جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سنة 151/4». وهدفه تعليم 
المعماريين والمخططي: تلبية احتياجات المجتمعات المسلمة الحديثة «وبرنامح 
دعم المدن التاريخية»؛ الذي دشن في بداية تسعينيات القرن العشرين )١91956(‏ 
بهدف ترقية الحفاظ على الأبنية والأماكن العامة وترميمها في المدن التاريخية 
المسلمة كالقاهرة؛ حيث جرى تنفيذ مشروع حديقة الأزهر؛ و«متحف الاغاخان"» 
الذي تأسس أخيرا في تورنتو. وللآغاخان الرابع اهتمام شخصي بمتابعة عمل 
جميع مؤسساتهء وينظم أنشطتها من خلال مكاتب إدارية (السكرتاريا) في 
إيغلمونت خارج ضواحي باريس . وكان الاغاخان الرابع قد تزوج مرتين. ورزق 
من زواجه الأول ب سارة كروكر - بول (المشهورة بلقب بيجوم سليمة) بابنة. 
زهرة» وولدين» رحيم وحسين. وفي عام 19494. وبعد ثلاث سئنوات من تفكك 
زواجه الأول» تزوج الإمام بالأميرة غابرييلا زوليننغن» التي اشتهرت بلقب بيجوم 
إنارة» ورزف من هذ الزواج بولد سنة 6٠‏ سمياه على محمد. 

لم يكن الآغاخان الرابع مسؤولا عن قيادة جماعة تقدمية من المسلمين 
الشيعة المنتشرين في أكثر من خمسة وعشرين بلدا من بلدان العالم فحسب. بل 
وكان يدير مجمعا ضخماً من المؤسسات مكرّساً نفسه للاهتمام بترقية فهم أفضل 
للحضارة الإسلامية في العالم اليوم. وفي كل بلد من بلدان آسيا والشرق الوسط 
وأفريقياء حيث يعيش النزاريون كأقليات دينية أهلية ومواطنين مخلصين» نجدهم 
يتمتعون بمستويات معيارية من العيش» وأولئك الذين هاجروا إلى البلدان الغربية: 
أبدوا استعداداً للتكيف مع بيئاتهم الجديدة . إن هذه الوقاء ع تمل نيعنلة زائعا من 
الإنجاز لجماعة مسلمة. 

وغالباً ما شهد المسلمون الإسماعيليون النزاريون وهم الأقلية الدينية 
المنتشرة فى بلاد عديدة» فترات من القمع والاضطهاد في مجرى تاريخهم المعقد 


8م 
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والمليء بالأحداث. وهكذاء كثيرا ما لجأوا إلى ممارسات مكتّفة ومديدة من 
أعمال التقية» حيث أخفوا أنفسهم في زي المتصوفة. أو الشيعة الاثني عشريين» 
أو السئّة أو حتى الزي الهندوسي. إن حقيقة ظهور النزاريين في الأزمنة الحديثة 
كجماعة تقدمية ذات هوية دينية متميزة» تشهد على مرونة تقاليدهم إضافة إلى 
قدرتهم على التكيّف في ظل القيادة القديرة والبعيدة النظر لآخر اثنين من أئمتهمء 
الاغاخانات . 
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المرشد. ص . 4١١-١١١؛‏ والأدب. ص . ١58-١40‏ ؟؛ بوتناوالاء ص . 780-11/94. 
ممتاز ت. صادق علي. «شهاب الدين شاه الحسيني؛» في أبطال إسماعيليون عظماء. 
ص. ١٠١٠-١١٠؛‏ بيرتل وباكوييفء فهرس أبجدي. ص . !1١-04 .0١‏ إيفانوف. 
المرشد. ص . 5١١؛‏ والأدب. ص . !١54‏ بورناوالا. ص . 787؛ دفتري. «شهاب الدين 
الحسيني». الموسوعة الإسلامية. ط5؟. م9. ص . 70 . 

توفرت تفاصيل للمؤلف من خلال حفيد خاكي خراساني. السيد صدر الدين مير شاهي. 
تضمنت أعماله ونسخا من مخطوطاته ومراسلاته مع الشيخ سليمان من سلمية (سورية). انظر 
مقالة سيمينوف. «الشاعر الإسماعيلي فدائي خراساني». في إيران. ” .)١4794(‏ ص . 01- 
٠‏ ومقدمة سيمينوف لكتاب فدائي. هداية المؤمنين. ص . ”97١؟‏ بوناوالا. ص. 784؛ 
دفتري. الأدب. ص . 1١١؟‏ ومقالته. «فدائي خراساني»؛ في 08/4 م9. ص . 17١‏ . 
بيرتل وباكويين. فهرس أبجدي؛ ص. !1١5-1١9‏ وتحقيقهما لمجموعة رسائل بعنوان 
خمس رسائل في بيان الآفاق والأنفس. (موسكرء .)197١‏ 

انظر تقديم إيفانوف لكتاب سهراب والي بدخشاني؛ سى وشش صحيفة. ص . 0-9١؛‏ 
غالب؛ أعلام. ص . 704. حيث ينسب خطأ مجموعة أعمال إلى هذا المؤلف؛ إيفانوف. 
الأدب. ص. 77١؛‏ بوناوالاء ص. 757. 


. إيفانرف. الأدب. ص . 1775؛ بوناوالاء ص . 7941-1917 , 
انظر سامي مكارم. صح . ١‏ الشانية. ص . 1037 :؟؛ غالب». أعلام. ص . ام _نا“؟ 


إيفانوف. الأدب. صص. 77١؛‏ بوتاوالاء ص. 794 .86. 


. انظر الأعمال التالية لعلي آساني. «أدب الجنان لإسماعيلية الهند - باكستان» في إيك 


م 


ا" 


. ١14 


18 
1 
1١ 


القرون التي أعقبت ألموت 


وماليسون. مح.. التبثل الإلهي : التقاليد البختية من مناطق الهند (غرونينغن؛ .)١94١‏ 
ص. !18-١‏ وأعاد طبعها في كتابه النشوة والاستنارة (لندن. .)5٠١*‏ صص. 08-180 ؛ 
و#الجنان الإسماعيلي كأدب ديني". في آ.ر. سس . غريغورء مح., الأدب الديني في جنوب 
اسينا (كامبردج. 15). صصل. !١١5-١٠١|١‏ ومقالته. «جنان' في 2/7. م05. صص. -05١‏ 
١‏ ؟ وغيرها. 

على أسانيء «الجنان الإسماعيلي: تأملات فى المرجعية والتأليف» فى كتابه؛ النشوة 
والاستنارة ص. 44-87. ١ ٠‏ 


. انظر إيفانوف. الأدبء. ص . !١181١-١15‏ بوناوالاء ص. 47١١-1798‏ نانجىء تقليد 


نزاري. ص ٠.‏ 2 ١89-1١؛‏ ولن. تاج الدين . بليوغرافيا للإسماعيلية (ديلمار؛. مخ ة ,)١‏ 
ص . ؟ ١7/15‏ . 


. الجوينى . م8 ص . 11/17 . 
: المستوفي. تاريخ كزيدهء م٠‏ ص. اذك 5 م2 ص. 23 1١‏ ؛ رابيئوه «حكام جبيلاناء. 


ص . 597؛ براون. تاريخ الأدب الفارسي في ظل التتار (كامبردج»؛ .)١97١‏ صص. 10؛ 
شفيق فيرانى ٠.‏ «العقاب يعود..» فى 1)(5/ل. ا( ١٠١5)ء‏ ص . 011662 


. حول مصادر تاريخية مبكرة عن نزاريي قوهستان في أعقاب الغزو المغولني» انظر سيف بن 


محمد الهروي. تاريخ نامه هرات. تح. . صلذيقي (كلكوتاء .)١944‏ ص . 2518-1571 
1 

حول النزاريين القوهستانيين.ء انظر على سبيل المثال. دولت شاهء تذكرة الشعراء. 
ص . ١774-1771!؛‏ ميرخواندء روضة الصفاءء. م4. ص. 9١؛‏ خواند أميرء حبيب 
السير. م؟. ص. 459 ؛ شهاب الدين شاهء. خطابات؛ ص . 77؛ لطف علي بك آذرء 
آتشكده (بومباي. ,.)188١‏ ص . 7١٠١!؛‏ براون. تاريخ الأدب الفارسي. ص . 014١-66١؛‏ 
محمد بير جندي. رجال قائين. في س . كاظم موسري. مح.ء سي رساله در علم رجال 
(طهران. :)١576‏ ص . 9-8؛ ج. ربيكاء «الكتاب والشعراء من فترتي السلاجقة 
والمغول». في تاريخ كامبردج لإيران. م5. ص. 2005-1704؛ إيفانوف. المرشدء 
ص. 86١٠١؛‏ والأدب. ص. /اا١؛‏ بوناوالا. ص. 5119-1537؟؛ دفتري» الأدب. 
ص . ١41١-45١؛‏ بروجن. «نزاري فقوهستاني». الموسوعة الإسلامية. ط5,. مقء 
ص . 87؟ ناديا جمال. الناجون من الغزو المغولى (لندن. ؟١٠5).‏ صى. .١47-81‏ 
تاريخ سيستان» ص . 108-407 ؛ بوزورث» تاريخ الصفاريين» ص . 440-41٠١‏ . 

إيبو جمال. الناجون.؛ ص . .١50-١58‏ 

انظر ديوان نزاري. تح. مُصمَى (طهران. .)1444-١1497‏ م١.‏ صفحات كثيرة (0817 وما 
بعدها)؛ ومقالة لويسونء «الصوفية والعقائد الإسماعيلية في الشعر الفارسي لنزاري 
قوهستاني». إيران» مجلة المعهد البريطاني للدراسات الفارسية؛» .4)٠٠١7(4١‏ صسض. 719- 
١‏ . 
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حول تفاصيل حياة الإمام شمس الدين» شهاب الدين شاه؛ خطابات». ص . ؟ ؟ فدائي. 
هداية المؤمنين. ص . 7١١؛‏ غالب. تاريخ. ص . ١95-194؟؟‏ وأعلام» صص. ١١5؛‏ 
تأمر. الرمامة. ص . 4١15‏ حسين ٠‏ طائقة الإسماعيلية. ص . 481 هوليستر. الشيعة. 
0 نقد دفتري» اشمس الدين يل قاع الموسوعة الإسلامية. طا م ص . 00. 

انظر. افق فارس شهاب الدين. فصيلة. نسب الائمة الفاطميين ١‏ في أبي فراس المينقي . 
رسالة التراتيب السبعة. تح. عارف تامر وايفس ماركيه (باريس» :)435٠١5‏ النصء 
ص . 1194-11؛ عارف تامرء «فروع الشجرة الإمامية»ةء المشرف. ١ه951!(8١).‏ 
ص . ١5-08١5؛‏ والامامة. ص . / 6 وما بعدهاء بوناوالاء ص . 06. 

كان إيفانوف أول باحث غربي يشير إلى هؤلاء المؤلفين من فروع محمد شاهء انظر مقالته في 
محلة وقائع الجمعية الآسيوية للنغال. ن. س ». م١(؟؟9١)‏ ص . ١6-5.‏ ومقالته. 
«فرع منسسىي من الإسماءع ميلية»ء» كمعن (م*9١).‏ ص . /اهى 5-58 ب اء والمرشد. 
ص . ١١١؛‏ والأدب. ص. 2٠١‏ 6156 !ا7١؛‏ حسينء طائفة الإسماعيلية. ص . 85؛ 
غالبء. تاريخ. ص . 5915؛ وأعلام» ص. ١١5؛‏ بوناوالاء ص. 0377١‏ 581. 

أبو إسحق ٠»‏ هفت باب ». ص . 4 خير خواه. كلام بير . ص. .56١‏ 

حول كيا سيف الدين» انظر» مرعشي » تاريخ حيلان وديلمستان. بح. رابينو (رشيت» 
7 ). صسص. 70-54؛ رابيئوه «حكام جيلان».» ص. 5795؟؛ و«سلالالات جيلان 
المحلية؟. ص . .1511-751١5‏ 

هر عسي ١‏ تاريخ حيلان. ص . 6٠‏ لاك-حمك. 5 وما بعلها. 

حول خداوئد محمدكد» انظر المصدر السابق. ص . ١‏ وما بعدها؛ رابينوء. مقاطعات 
فزوين. ص . ٠7‏ مٌ؟؛ و«دحكام حجملانة. ص . 50 تسسلا"للات جيلانةء ص . الا ل 
ستوداء قلاع. ص . 88-87. 

مر عسي ١‏ تاريخ حيلان. ص . /, وما بعدذها؛؟ رأبينو. مقاطعات قفزوين. ص . 0-- 
١2٠‏ «حكام لاهيجان. ..»ء. 5م برل (48ا19ا/4ل ص . 45/848؛ «حكام جيلان». 
ص . لاجر ؟* وما بعدها؛؟ اسلا لات جيلان»ء ص . 14”- 77 

ورد ذلك عند مر عشي ٠.‏ تاريخ جيلان ١‏ ص . "5 وما بعدها. 

انظر المصدر السابقى» ص . ١77”‏ وما بعدها. 

شيخ على جيلا ني ١‏ تاريخ مازندران» ص. خف ١٠١٠؛.‏ عبد الفتاح فومنى. تاريخ حلانء 
تح . دورن (سانت بطر سبورغ . 4 ) ص . 159-11. ١90-1947‏ ؛ رابينرهء مقاطعات 
فزوين. ص . 178 ؛ «سلالات مازندران», ص. 4!15؛ اسكندر بيك مونشيء تاريخ 
عالمراي عباسي؛ تح. أفشار (طهران. ١ا9١).‏ م”؟. ص. 94 وما بعدها؛ رضا قولى 
خان هدايت؛ روضة صفاء ناصري (طهران. .)197١‏ م48. ص . 599 وما بعدها؛ رابينو 
مقاطعات قزوين. ص . 78؛ ؛ #سلالات مازندران»؛ ص . 287 . 

انظر على سبيل المثال. شهاب الدين شاه. خطابات. ص . 87؟ فدائى. هذناية المؤمنين. 
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القرون التي أعفيت ألموت 


ص . 8١١؛‏ غالب. تاريخ. صص. 5800-1595؛ وأعلام. صص. 1١5‏ 2459-1471 1410؛ 
تامرء الإمامة. ص. ١55؟؛‏ هوليترء. الشيعة. ص 117*-798. 

نظام الدين شاميء ظفر نامه. تح. فا. نور (براغ. .)١933-19701‏ م(اء ص . :1١35‏ 
على يزديء ظفر نامه. تح. محمد الحداد (كلكوتاء /ا184). ماء ص . !55١‏ ميرخوائد. 
روضة الصفاء. م5. ص. .1١١‏ 

شامي. ظفر نامه. م١.‏ ص . ١١58‏ شرف الدين علي. ظفر نامه. م١.‏ ص. /الاه؛ 
ميرخواند. روضة الصفاء. م7. ص. 7١٠؛‏ جون مالكولم. تاريخ فارس (لندن». 
848) ماء صص. 195. 

حول متحموة الكيسكرق واشعارة» انظر زين العابدين الشيرواني» رياض السياحة. تح. 
ربانيى (طهران. .)١95١‏ ص . ١95-84‏ رضاقى. هداية. رياض العارفين: تح. كراكاني 
(طهران» .)١9750‏ ص . ١7-57؟7؟‏ براون. تاريخ الأدب الفارسي. ص . 90-115١؟‏ 
آ. أربريء الأدب الفارسي الكلاسيكي (لندن. .)١9404‏ ص. ١700-701؛‏ ريبكاء تاريخ 
الأدب الإيرانى.ء ص . 154١؛؟‏ برويجن. «محمود الشبستري». الموسوعة الإسلامية. ط؟. 
ص 1/6/7 

حقق كوربان وترجم إلى الفرنسية الشرح المعنون ب«بعض تأويلات كلشن راز»؛ ونشرها في 
ثلاث رسائل إسماعيلية؛. ص . !١51١-1١7١‏ إيفانوف». "#تفسير إسماعيلي لكلشن رازه في 
5 ن. س 8 (1977). ص . 48-594!ا؛ واللمرشدء. ص . 84؛ والأدب. 
ضص. 55١؛‏ بوناوالاء ص. 4ا". .50١‏ 

خيرخواه. فصل. ص. 7١؛‏ فدائي. هداية المؤمنين. صص. 1١١5 1١7‏ 78١؟‏ 
إيفانوف. المرشد. ص. 97 . 4١١8 .٠١4‏ والأدس. ص. 2١7١-1١59‏ 198ك. 2154 
6 . 

انظر تقديم مول لكتاب النسفيء كمتات الإنسان الكامل (طهران» باريس» 1555)غ 
ص. ١٠-لاا.‏ 5-74؛ إيفانوف. المرشد. ص . 44! باكوييفء فهرس أبجدي. 
ص. 77. 48١‏ ؛ دفتريء الأدب. ص . 57١؛‏ النسفي. زبدة الحقائق. في بيرتل» مح.. 
خمس رسائل في بيان الآفاق والأنفس. ص. .7017-9١‏ 


5 فدائى» هداية. ص . /ا٠ه‏ ١؟‏ غالب». أعلامء ص . م6-بلا١٠62؟‏ إيمانوف. المرشد. 


ص . م١1١‏ . 
حول فكر حيدر الآمُلي. الششتري ١»‏ محجالس المؤمنين. م ص . ١ه-4م؟؛‏ كوربان. 

تاريخ, ص . /ا؟ وما بعدها؛ وكتابه في الإسلام الإريراني. م ص . :/ا-هم؟ م0 

ص . 59١-7١7؟؛‏ كامل الشيبىء الفكر الشيعى والنزعات الصوفية (بغداد. 9357١)؛‏ فان 
إسء احبدذر الآملي؟. الموسوعة الإسلامية. ط ١‏ . مال الملحى. ص . ”0 7”5؟ 
كوهلبرغ. «الآملى؟. 2700 ما ص . 586-98 . 
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مجموعة رسائل للآملي بعنوان فلسفة الشيعة (طهران - باريس. »)١939‏ صفحات كثيرة؛ 
وكتابه أسرار الشريعة وأطوار الطريقة وأنوار الحقيقة. تح. خواجري (طهران. .)١985‏ 
ص . © وما بعدها. 

حول طريقتي الحروفية والنقطوية وعقائدهما انظر على سبيل المثال» براون» «ملاحظات 
حول أدب وعقائد الفرقة الحروفية». 8./45/ ,)١8944(‏ ص . ١48-51؛‏ و:ملاحظات امات 
حول أدب وعقائد الحروفية...ى. 845/ ,.)١901(‏ ص لا"1ه-081؛ وكتابه الآادب 
الفارسى. ص. 1/0-760*. 4559- 07 ؛ دابستان مذاهب. تر. شيا وطوير (واشنطن - 
لندنء .)140١‏ صص. /184-817؛ جون 2. بيرجء طريقة البكتاشية للدراويش (لندن. 
/71». ص . 787-58؛ صادق كياء النقطويون والباسيخيون (طهران؛. .)١15١‏ أمير 
أرجومند. ظل الله والإمام المستور (شيكاغوء .)١984‏ صص. ١494-0١؛‏ سس . أموريتي, 
«الدين في الفترتين التيمورية والصفويةء» في تاريخ كامبردج لإيران. م١‏ (كامبردج. 
© ص. 7750-5 517-344؛ أمانات» #حركة محمود بسيخاني التقطرية. . .؛. 
في 441117 . ص . ١78-/7917؛‏ لويسونء. تراث الصوفية, م7 (أكسفورد. 1948). 
ص . 9-81 ؛ «حروفية», الموسوعة الإسلامية. ط5. م؟. ص. ١٠٠3؛‏ «نقطوية». 
الموسوعة الإسلامية. ط”. م8. ص . 4١1-1١١؛‏ بشيرء فضل الله الأسترابادي 
والحروفية (أكسفورد.ء .)٠١8١١8‏ 

مونشي»ء العالم العياسي, ماء صص. 7/ا1-//ا: ؛؟ هدايت. روضة صفائي ناصري. م3. 
501-587؟! كياء النقطويون. ص . /ا-50. 

دابستان مذاهب. م١.‏ ص . 594-198؛ شاه نوازخان؛ مآثر الأمراء. تح. عبد الرحيم 
وأشرف علي (كلكوتاء 1841-1888).)م7. صص. 7420-7860؛ كياء النقطويون. 
صص. 8-580غ5. 

ميرخواند. روضة الصفاء. م7. ص. ١744-19؛‏ خواند أميرء حبيب السيرء م 
ص . 9١1-1١1!؛‏ الششتري» مجالس المؤمنين؛. م7". ص. 197-44. 

أمين أحمد رازيء هفت إقليم؛ م”. ص . 7١‏ ؛ عبد الباقي نهوندي» مآثر رحيمي» تح . 
حسين (كلكوتاء ,.)199١--‏ م”. صى. 7-14917١10!؟‏ هدايت» رياض العارفين. 
ص . 770؛ كياء النقطويون. ص . 18-53؛ إيفانوف, المرشدء ص. ٠١8‏ ؛ والأدب. 
ص . 8145 184! بوناوالاء ص . لالا”؛ ومقالته «أمري», 8 م١اء‏ ص . 195. 

حول أنجدان ومعالمها الأثريةء إيفانوف؛ «قبور بعض الأئمة الإسماعيليين. . .6. 
ل دري 057001 عي لقعلاف ه ومتمري ايداف لعو 
ص . /ا؟ سميعي»ء «أنجدان». /©. م١٠ء‏ ص. 5١8-وال.‏ 

ناصر الدين شاه قاجار.ء سفر نامه عراقي عجم (طهران, 4 )١‏ ص . 55 وما بعدها. 
غالب. تاريخ. ص . 77-701؛ وأعلام. ص. 598؛ تامرء الإمامة. ص . 777. 
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القرون التي أعقبت ألموت 


أقدم اللوائح بأسماء من فرع قاسم شاه في فترة أنجدان موجودة عند أبي إسحقء هفت باب. 
النصء ص. 74؛ وخيرخواهء كلام بيرء ص. ١0؛‏ قصيدة الذرية لعلي فولي رقامي 
خراساني». تح. سيمينوف. ص . 17-8. تذكر أسماء أئمة حتى الإمام ال 544. سلطان 
محمد شاهء اغاخان الثالث. ووردت عند شهاب الدين شاه الحسينى فى خطابات. 
ص. 50-57؛ وانظرء مجتبى على. أصول الخوجا.ء ص . 08-554؛ ده الشيعة. 
ص . 887؛ غالبء تاريخ الجدول: في نهاية الكتاب؛ وأعلام: جدول:؛ تامرء الإمامة. 
ص. 59١-!١؛‏ نانجىء. تقليد نزاري.» ص. .١5١‏ 

عيرق مقائزة الاسلام مام صن 46 نوما يعدها: 

ك. كاهن؛. «مشكلات في الشيعية في اسيا الصغرى...؟». في فهدء مح.ء الشيعية 
الإمامية. ص . ١١8‏ وما بعدها. 

حول انتشار الشيعية عبر الطرق الصوفية؛ انظر الشيبيء. التشيّع والتصؤف. ص. 0160- 
٠84؛‏ بب. بتروشفسكي» الإسلام في إسران. تر. إيقمان (لندنء.ء .)١9868‏ صسص. -7١7‏ 
7+ هدجسونء مغامرة الإسلام. م7. ص . 450 وما بعدهاء م. مزّاوي. أصول 
الصفويين: الشيعية والصوفية والغلاة (وايزبادن. .)١917/7‏ ص . 77 وما بعدها؛ أرجومند. 
ظل الله. ص. 85-55. 

حول محمد نوربخش وطريقته» انظر الشوشتري؛ مجالس المؤمنين؛ م؟”. ص. -1١47‏ 
71 +؛ معصوم علي شاد طرائق الحقائق. تح. م. محجوب (طهران. ,)١953-1915٠١‏ 
ملاء صص. 771-719. ملاء ص . /170-1717؛ صدقيا نولوء تحقيق در أحوال وآثار سيد 
محمد نوربخش (طهران. 19177)؛ ج. سبنسر ترمنغهام؛ الطرق الصوفية في الإسلام 
(أكسفورد. .)١91/١‏ ص. 94-505؛ ألغرء «نوربخشية4» الموسوعة الإسلامية. ط5. م4. 
ا 1 

انظرء ج. أوبان. مح.. سيرة شاه نعمة الله ولي كرماني (طهران - باريس. 905١)؛‏ 
دولت شاه. تذكرة الشعراء. ص . 7773-73737؛ الشوشتريء. مجالس. م؟. ص . 47- 
6؛ شيرواني. رياض السياحة. ص . 5-047١1؛‏ معصوم علي شاهء طرائق الحقائق. 
م'ء ص. 4-7158 1ك ملاء ص . .48-١‏ 4-84١٠؛‏ براون» تاريخ الأدب. ص 477- 
ا ؛ ب. ويلسونء ملوك العشق (طهران. .)١9178‏ ص . 95-17؛ ترمنغهام. الطرقف 
الصوفية.ء ص. ١١١-؟١٠؛‏ ألغرء «نعمة اللهية»». الموسوعة الإسلامية. ط5. م8. 
ص . 18-554. 

أوبان. مح.. سيرة. ص . 77-15١‏ 777-7174؛ شيرواني»: بستان السياحة (طهران. 
7». ورياض السياحة؛ ص . 587؛ معصوم علي شاهء طرائق الحقائق. م'اء ص. -١‏ 
؟؛ رياض العارفين» ص. ؟777. 

بيرتل وباكوييف». فهرس أبجدى. ص . 5785-77 77-051؛ ب. ويلسون,ء «الإسماعيليون 
والنعمة اللهيون»» في دراسات إسلامية. .)»20١‏ ص. .١١5-1١١6‏ 
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أوبان. سسميرة ٠‏ ص . 4مك ؟ ؟ ويلسون.». «ذرية ناه نعمة اللههء الثقافة الإسلامية. مر 
(ع/اة١).‏ ص . 8ع بام»ء دفتري » «خليل الله كرمائى؟ ٠»‏ موسوعة الدين الإسلامي التركية 
(استانبول» ,)١941/‏ ما ص . اا 


3 حول الطريقة الصفوية وتأسيس الدولة الصفوية ٠‏ انظر مزاوي» أصول الصفويين ١‏ ص . ١غ-‏ 


7 ر. سافوري. إيران في ظل الصفويين (كامبردجء :.)١198٠‏ ص . ١-51؟‏ رومرء. 
الفترة الصفوية؛ في تاريخ كامبردج لزيران. مك2 ص . 89١-7١؟؟‏ سردارء تاريخ الشاه 
إسماعيل الصفوي <ألغرء ,)١1979‏ ص . 79-7 . 

فدائى. هداية المؤمنين. ص. ”1 2175 .١1١0‏ 

المستنصر بالله الثاني؛ بنديات جوانمردي (وصايا الفتوة)» تح. وتر. إيفانوف (ليدن. 
407١)؛‏ هوليستره الشيعة. ص. 7377, 07417 807 ؛ نانجي» تقليد نزاريء» ص . 0”. 
6 ٠46-8؛‏ إيفانوفء المرشد. ص. 5١٠؟؛‏ والأدس. ص . 79١؛‏ بوناوالاء 
ص . !5١8‏ دفتري» «بنديات4. 218/1. م5, ص . 18ل9. 


. بديات» ص . 621497 01. 

. بيرتل وباكوييفء فهرس. ص . 75-/79؟ إيفانوف. المقدمة إلى «بنديات؛» ص . ١7‏ . 
. بنديات. ص . .١٠١١-7١‏ 

. المصدر السابق.» ص. 85-١١‏ وصفحات أخرى. 

. المصدر السابق.» ص. ؟7-7. 

. المصدر السابى» صفحات كثيرة. 

. المصدر السابق؛ ص. 600-758. 

. المصدر السابى.» صفحات كثيرة (من 84-7). 

. خيرخواهء تصنيفات. ص . ٠١8‏ ؛ وفصل دربيان. ص . *77. 

. إيفانوف. الأدب الإسماعيلى. ص . !١81-1١4٠‏ بوناوالاء ص . 719. 

. خيرخواه؛: تصنيفات.» ص. .١٠١٠١‏ 

. نخيرخواه: رسالة. في تصنيفات. من .5-١‏ 

. المصدر السابق» ص . 0" وما بعدها. 

. المصدر السابق» صص. .60١‏ 

. المصدر السابقء ص. 55-49. 00. 

. المصدر السابى.» ص . 7١‏ وما بعذها. 

. المصدر السابقء ص 5”. .60١‏ 

أكد خيرخواه هذه الخلافات الداخلية في كامل الرسالة» تصنيفات. ص . 5 وما بعدها. 
٠‏ فدائي. هداية. ص. ١760‏ . 

. قاضي أحمد تتريء تاريخ ألفي. تح. س. علي داوودي (طهران. .)١449‏ ص . 770 
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القرون التي أعقبت ألموت 


قاضي أحمد القمي. خلاصة التواريخ. تح. إحسان إشرافي (طهران» 421١98٠‏ ماء 
ص . 284-587؛ هدايت. روضة صفائي ناأصري. م8. ص. 565١؛‏ ودهقانء. كار نأمه. 
ص. .605-6٠8‏ 

خيرخواه» رسالة. في تصنيفات. ص . 57. شهاب الدين؛. خطابات. ص. 15-57 ؛ 
أرجومندء ظل الله ص . .151١-1١9‏ 4187-1760 تشارلز ميلفل» مح. » فارس الصفوية 
(لندنء .)١993‏ ص . 7١178-1١؛‏ لويسون ومورغان. مح.ء تراث الصوفية. م" 
(أكسفورد.ء .)١94949‏ ص. .5١١-١56‏ 

خاكى خراسانى» ديوان: ص. ١9‏ . 

الممدو الساسن: ص. ٠١‏ لان لاكى فق .٠١5‏ 

المصدر السابق؛ صسص. 2٠١‏ 75 لاك 9١-"لل‏ الى وص لات الالى .1١١‏ 

المصدر السابقى.ء ص. 2.9 319-58 . 

فدائى» هداية المؤمنين. ص. .179-١75‏ 

حول تنظيم دعوة فرع قاسم شاه إبان فترة أنجدان؛ انظر بنديات جوانمردي. النصء 
ص . 4١‏ وما بعدها؛ أبو إسحق. هفت باب. صص. 650-59. 094؛ خيرخوادء كلام بير 
ص. 44. الا-لالاى 45-97. .٠١١‏ ١٠١؛‏ وكتابه تصنيفات: ص . “ل لاا 6هء. ١١7‏ 
وما بعدها؛ خاكى خراسانى» ديوان» ص . لا5. ٠لا‏ الالء هلا. .١١9‏ 

أبو إسحق» شك ات 1 اتن -15؛؟ خيرخواه. كلام بير. ص. 8مك ممق ؟١٠١؟‏ 
ديوان خاكى.ء ص. .١780 .9١‏ 

المضادر البانقة» حقهات متناف : 

المصادر السابقة» صفحات ملختلفة . 

المصادر السابيقة»ء صفحات منخختلفة . 

خيرخواهء تصنيفات. ص . ١-760؛‏ وفصل. ص . .775-١١‏ 

أبو إسحق» هفت باب». ص . 27 ٠0؟‏ خيرخواهء كلام بيرء صص. 2.58 14؛ وفصلء. 
ص. 4؛ خاكي خراساني» ديوان» ص. الال 84. 

خيرخواه» تصنيفات. صفحات كثيرة (من ٠١‏ - ١١١)؛‏ وفصل. ص . ١١ء. -7١ 21١7‏ 
7؟؛ خاكي خراساني. ديوان.؛ ص . 18. 

بنديات» ص. 440-47 50-54؛ أبو اسحقء هفت بابء. صن . /ا١-018‏ 247 ٠ه‏ 
14» 10؟ نخيرخواهء كلام بيرء ص . 25١1‏ لال 18 .١١75 .1١١١‏ ١١١؟‏ وتصنيفات. 
صص. “ا 756-5١‏ 7ه 5ى. .11١8‏ 7ا١١؛‏ وفصل. ص .١7 .7-١‏ ١لا‏ 77؛ خاكى 
خراساني. ديوان.» ص . 85: 486. ْ 
خيرخراه») تصنيفات. ص . 2١9‏ 0247 97؛ وفصل؛. ص . 2758 ؟77. 

أبو إسحق. هفت باب. ص. 4؛ خيرخواف كلام بيرء صص. 78-577؛ وفصل. 
ص. 60-7. 
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: حول هذه التصنيفات»٠‏ انظر أيو إسحق»٠‏ هفت باب». ص . للمىة؛ خيرخواأه. كلام 


بيره) ص . مغ ”55 ١٠١1١‏ وما بعنها؛ وتصنيفات» الى حا الل كنض قض عقل 
7ه “7غ ١5‏ ١؟‏ وفصل ؛ وديوان خاكى . ص . :86-8 ., 


5 بنديات ٠.‏ صمفحات كشيرة (مغ:-١١٠١).‏ وخبير خواة. تصنيفات » ص . مك ١5؛.‏ وفصل. 


ص 778-57 


. أفضل معالجة للموضوع قام بها عظيم نانجي؛ تقليد نزاري؛ ص. 437-760 ؛ ميسراء 


الحجماعات المسلمة فى غحرات. ص . 75-١‏ ١غ‏ 50-0؟؛ إيعانوف» «ساتبانث؟ فى 
كولكتانياء ص . .١8-١‏ علي. أصول الخوجاء ص . 8 :غم؟ هوليسترء الشيعة. 
ص . ارس رد يوسف علىيء #خوجا؟ء الموسوعة الإسلامية. م ص . -- 
5 إيفانوف. «خوجاف. ل52, ص . 7031-/501! مادلونمغء «خوجااء. الموسوعة 
الإسلامية. ط2»". و ص . 79-1 


. انظر على سبيل المثال؛ دركا هفالاء تواريخ بير (نوساري» .)١9580-١9١4‏ م1 


ص. 77. 9/5-576؟؛ إيفانوف». «إسماعيليتيكاء. ص. 317-33؛ علىء. أصول 
الخوجا. ص . 505-457؟؛ نانجىء تقليد نزارى.» ص . .1١11-179‏ 


. حول الدعوة في الهند في أشعار الجنان. انظر «جنة بوري» وتر. إلى الإنكليزية في ف . 


ن. هوداء «بعض نماذج أدب الساتبانث؟. في إيفانوف. مح. كولكتانيا. ص. ١1١١‏ وما 
بعدهاء وشاكل وموارء ترانيم إسماعيلية. ص. .151-١114‏ 

انظر هوداء «بعض نماذج». ص . 44-79. 

بيرزاده. تواريخ بيرء. م"؟. ص. 484-87؛ شونراء نور مبين (بومباي. ا97١),‏ 
ص . 1460 وما يعدها. 


. هوداء #بعض نماذج؟. ص . 61١5 .٠١5‏ ١5١؛‏ وطبقاً لشهاب الدين. خطابات. 


ص . 70-14. 41. كان صدر الدين سليلاً لمحمد بن إسماعيل . 


1 انظر همداني. الدعوة الإسماعيلية في شمال الهند. ص. 4١5-١4‏ وإليوت ودوسون. 


تاريخ الهند. م0 ص . ؟اجرع -/اةغ , 


. دهلويى. أخبار الأخيار (دلهي )١1891١ ٠.‏ ص . 5١٠0-١‏ 
' إيفانوف» افرقة إمام شاه في غجرات». 1١8ل‏ ن. سح ١١‏ (105) ص . 7 


٠ه0--١0؟‏ وبير زاده. تواريخ بير . م ص . ١٠١١-84‏ .., 


. ج. سبهان؛ الصوفية. شيوخها ومزاراتها (ط. منقحة. لوكتاد. ,.)١97٠‏ صص. 709. 
1 . 


أفضل مصدر حول فرقة محمد شاه بالفارسية. منازل الأقطاب. ومنه استقى إيفانوف 
معلوماته في مقالته. افرقه إمام شاه فى غجرات». ص . 4-.لاء شويراء. نور مبين ٠‏ 
ص . م 0 وما بعدها؛ إيمانوف» (إمام شامقى /كرىي.ى ص . ١67‏ فيضي ١»‏ «إمام شاوة» 
الموسوعة الإسلامية, ط .١‏ م ص . * ١1‏ 
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القرون التي أعفت ألموت 


وردت روأاية هذه الزيارة فى #جنة بورى؟؛. الشعر المنسوب إلى إمام شاه» ترجم عند هوداء 
#بعض تماذح". صن :-:173-لا 11 

خيرخواه. رسالة ؛ فى تصنيفات. ص . +8 35١-56‏ . 

حول هذه الثورة الأمام - شاهية. انظر على محمد حان ٠١‏ مرآة أحمدى. النص الفمارسى»ء 
ص. 75524-756 من المجلد! ؛ وإيفانوف. «فرقة إمام شاه». صصا. 01-07؛ إنتهوفن» 
فبائل ومنبوذو بومباي . مآ ص. ٠68١-لا8١.‏ 

حول مجموعات «المومنية*؛ انظر م. نور محمدء إسماعيلي مومن كومنو إيثهاس 
(بومباي. ١*5‏ ). م. إبراهيم» مشايخح ششتى - نو جيوان- شاريتا (بومباي. *ه9١)؛‏ 
إنتهرفن » قبائل ومنبوذو بومباي. مك ص . 09/6 ١.؟‏ ميسراء الحماعات المسلمة. 
ص . *ا١-لا١٠.‏ 

نانجى ١.‏ تقليد نزاري. ص . ؟ ميسراء الحماعات المسلمة. ص . 12-4, 

أانظر إيغانوف» #ساتيانث4. ص . 58-048؟؛؟ فاسمء أغانى الحكمة. ص . 55-84؛ على 
آساني . «الخوجا في جنوب اعنيا: تحديد مكان خاص بهم'ء ده 
.)٠٠١١(‏ صصص . !١78-1١66‏ ومقالته الأخرى عن الخوجا فيء. ر. إيتونء مح.ء. تقاليد 
الهند الإسلامية : موضوعات في التاريخ الهندى (نيودلهى. .)5١٠١7”‏ صل . .71١١-1786‏ 
قاسمء أغانى الحكمة. ص . 74-77. 

تأنجي ٠»‏ تقليد نزاري؛. ص . 48-١0”"١؟؛‏ ومقالته عن الفكر الإسماعيلي في. رء مارتن . 
مح.. مقاريات إلى الإسلام في الدراسات الدينية (تكسون.» ه48 .)١‏ ص . ١7-554‏ ؛؟ 
فه. ماليسون». #الهندوسية كما يراها الدعاة النزاريون الإسماعيليون». في غونتر سوتثايمر 
وه. كولك. مح. الهندوسية: إعادة نظر (نيودلهى. .)١8‏ ص . 7-9 ١١ا4ادلن.‏ 
نسنيلاا- خحان» ااتحويل الغانج. نموذج النزاريين الإسماعيليين. ..» في روبنسود وكلارك». 
مح.ء التحويل الديني في الهند (دلهي . )2غ ضن. 2075-84 , 

نأنجى » تقليد نزارى. ص . 4١05-١4‏ هوداء «نماذج؛. ص . 17١-5١١؟‏ شاكل 
وموارء ترانيم إسماعيلية. ص . !١41-3715‏ قاسمء أغانى الحكمة. ص. 1070-١177‏ ؛ 
ع إسماعيل» رائحة الصندل. أشعار دينية إسماعيلية - هندية؛. م١‏ (ريتشموند» سورّي». 
؟ ٠‏ 59), 


. انظر عدة أعمال بالفرنسية لدومينيك سيلا - خان حول الفرقة الإسماعيلية في الهند في 


مجلة 8/15 ل. السلسلة الثالئة. 5 ,.)١91947(‏ ص . 33-79! وكتابها التحويل والهويات 
المتبدلة (نيودلهى. /ا99١).‏ ص . 1718-1759 . 

تأمر ؛ افروع الشجرة»» ص . /5810 وما بعدها؛ و«الإمامة». صص. 25٠١‏ وما بعدها. 

حول أصول الإسماعيلية النزارية في آسيا الوسطىء» انظر بدخشي وأفسارء تاريخ بدخشان. 
شح . بولديريف (لينينغراد. ,))١969‏ ص . 507-711؟؛ محمد زاده وشاه زاده. تاريخ 
بدخشان (موسكوء .)١91/7‏ ص . 44-417؛ وعدة دراسات لألكسندر سيمينوف؛ 


8م 


الاسْمَاعَيَلُوَنَ :“تاريخهم وعقاتدعه 


١7م‎ 
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بارتولدء ابد خشان؟. الموسوعة الإسلامية. مأط؟ء. ما ص . ١85م-03ق8م؟‏ بوزورث» 
#شوغنان1؟. الموسوعة ذاتهاء ط ا م ص . م595-4:. 


. هميرزا حيدر دوغلت.». تاريخ رشيدي» ت. تاكستولن (كامبردج )١995 ٠‏ غن:::50لات 


.١15* لامك‎ 


5 وردت هنا مصادر كثيرة» منها على سبيل المثال» فرشته». تاريخ فرشته. بح . بريمهز 


(بومباي». .)١8775‏ م7ء ص . 2577-751١‏ وترجماته إلى الإنكليزية وغيرها. سام ميرزاء 
تححمفة سأمي . نح.ء دستجردي (طهران. .)١975‏ 59؛ عبد القادر البدايوني. منتخب 
التواريخ. تح.. أحمد علي (كلكوتاء ,.)١18394-1874‏ ماء 441-487». وترجماته؛ 
تاريخ ملوك أحمد نجحر النظام شاهيين؛ تر. ولزيلي هيغ في [111101407إم 1011ل:1. 9غ 
.)١9٠(‏ صس. 55١-ل!ا١؟؛ ,.)١95١( 50٠‏ س. ١-5؟؛ .)١1955( 5١‏ صسص. 74- 
5؛ وغيرها. عبد الباقي نهوندي. مآثر. رحيمي. م؟. ص . 5-417١8؛‏ شهاب الدين 
شاهء خطابات.» ص. ٠*8-١4؛‏ فدائىء. هداية المؤمنين. ص . 9١١55-1١؛‏ معصوم على 
شاهء طرائق الحقائق. م7. ص . م101 معصوم كاظمي. ١شاه‏ طاهر الحسيني؟. 
:)١19190( ١8 1100-1‏ ص . 14-1١‏ ؛ ر. شيامء. مملكة أحمد نجر (دلهي. 
7 »؛». ص . 17 وما بعدها صفحات كثيرة؛ عارف تامرء «طاهر شاه النزاري الألموتي». 
الدراسات الأدبية. .)١9094( ١‏ ص . 97-487؛ بوناوالاء بيليوغراقفيا. ص. -17١‏ 
5 ومقالته. #شاه طاهرة. الموسوعة الإسلامية. طذكآ1.)مة. ص. ١٠٠5-١١1؛,‏ 
دفتري. ٠شاه‏ طاهر. . .؛ في لوسونء مح.. العقل والإلهام. ص. 107-709. 
إيفانوفء «فرع منسي». صص. ١14-7؛‏ المرشد. ص . ١١١5-1١١؛‏ الأدبء 
ص . 15١؟؛‏ بوناوالا. ص. .58١‏ 

تامرء «فروع الشجرة؛» ص . 098-590 ؛ والإمامة. ص . .5١5-٠7١8‏ 

حول نزار الثاني» انظر شهاب الدين. خطابات. ص . 7 ؛ فدائى. هداية. ص. -١+٠‏ 
١‏ ؛ تامره الإمامة. ص. 7"50؛ غالبء تاريخ. ل ا والأعلام. 
ص . 914-017 ؟ إيفانوف» «قبور بعض الأئمة؟.) ص . 01-65؛ والأدب. ص . 58١؛‏ 
هويترء الشيعة؛ ص . 7780؛ بوناوالاء ص. .787-584١‏ 


.١19894 ١61 . (طهران». 9 ) ص‎ 


. على خان وزيري» تاريخ كرمان. تح. باريزي (طهران. .,)١91/7‏ ص . 017 . 
. المصدر السابقء صص. 047؛ انظر أيضاًء فدائي. هداية. ص. 47١-1475؛‏ تامرء 


الإمامة. ص. 551؟؛ غالب. تاريخ؛ صن . 558-1157؛ والأعلام. ص . .551-57١‏ 


5 شهاب الدين» خطابات. ص . 7م ؟ فدائي. هداية. ص . 27 ١؟؛‏ تامر. الإمامة. 


ص . 551؟! غالب» تاريخ. 880-17159؛ رالأعلام. ص . 81-87١‏ , 
نجد التفاصيل عن هذا الزمام في وزيري» تاريخ . ص . ”0560-087؟؛ وكتابه جغرافية. 
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القرون التي أعقبت ألموت 


ص . الا :8١‏ 0485 37١؛‏ وكتب تاريخ الزنديين والقاجاريين لا تقدم سوى معلومات 
ضئيلة؛ علي رضا شيرازي. تاريخ الأسرة الزندية. تح. بير (ليدن. 1888):, ص . 817- 
5 محمد رستم الحكماء. رسكم التواريخ . تح.. م. مشيري (طهران. 9159١)؛‏ 
هدايت. روضة صمائي ناصري. م9. ص. ٠7550-560؛‏ حسن فسائي. فارس نامه 
ناصري. م١.‏ ص. 555؛ شهاب الدين شاه. خطابات. ص . ”1؛ هوداء #«بعضص 
نماذج»» ص . ١١١؛‏ فدائي. هذاية المؤمنين. صص. 47١-54١؛‏ تامرء الإمامة. 
ص . 1707؟؛ غالب. تاريخ. صل. ١78؛‏ والأعلام؛ ص. 5947؟ مالكوم. تاريخ فارسء. 
م؟". ص . 9١٠؛‏ سايكس»؛ عشرة ألاف ميل في فارس (نبويورك؛ .)١9407‏ ص . 38؛ 
براون. تاريخ الأدب الفارسي. ص . ١18‏ ؛ هوليسترء الشيعة. ص. 7175؛ دهقان» 
كارنامه. ص. ٠45-14؛‏ جون بيري: كريم خان زند (شيكاغو. 4/ا9١),‏ ص. -١786‏ 
5؟؛ ه. بوسء «أبو الحسن خان محلاتية. 8/. م١ء‏ ص . ١٠79؛‏ على دارودي. 
«أبو الحسن خان بيكر لبيك محلاتي». 6/18. م0. ص . 7141-779؛؟ وغيرها. 

حول إحياء طريقة نعمة الله وارتباطاتهاء انظر وزيرى٠‏ تاريخ . ص . 010-001؟؛ معصوم 
على شاهء طرائق الحقائق. ما. ص . ١97-11١؛‏ بورجوادي وويلسونء ملوك العشق. 
ص. 70-97١؛‏ نوربخش» شيوخ الطريقة (نيويورك. .)١198٠‏ ص . 5ل وما بعدها؛ 
لويسونء «مقدمة إلى تاريخ الصوفية الفارسية الحديثة؛. 85045. .)١9948( 5١‏ 
ص . 107-559 ., 

انظر إيفانوف» «أضرحة يعض أثئمة الإسماعيليين. . .». ص . !5١-590‏ والقبور التى 
وصفها إيقانوف سنة ١972‏ لم تعد موجودة عندما زارها المؤلف سنة ١91/0‏ . ْ 
لسان الملك سيبيهر. ناسخ التواريخ : تاريخ القاجاريين (تيريزء .)١9٠١‏ ماء صض. 77 
وحققه محمد بهبودي (طهران. .)١956‏ م١.‏ ص . .7١‏ وسنشير إليه ب «القاجاريين» . 
حول شاه خليل الله الثالث. انظر هدايتء. روضة الصفا ناصري. م9. صص. ١81ه75-6هه؛‏ 
لسان الملك؛» القاجاريين؛ م١.‏ ص . 194-1947؛ اعتماد السلطانة» منتظم ناصري». م7. 
ص . 1١١؛؟‏ وصدر التواريخ . تح. مشيري (طهران. 2))١97١‏ ص . 84؛ شهاب الدينء 
خطابات. ص . ”41-47؛ فدائى. هداية. ص. 44١-50١؛‏ شونراء نور مبيينء. 
ص. 017٠‏ وما بعدها؛ تامرء الإمامةء ص. 17؟؛ غالب» تاريخ ص . +574-88؛ 
والأعلام. ص. 787؛ واتسونء تاريخ فارس. صص. !١9١‏ بسراون» تاريخ الأدب. 
ص . 418١؛‏ فيض. خلاصة المقال. ص. 0015-6507؛ هوليسترء الشيعة. ص . 7717 
ه. ألغرء الدين والدولة في إيران (بيركلي. 939١)؛‏ صص. 05-08. 


. حول أسياد نعمة الله انظر شيرواني» بستان السياحة. ص. 570؛ معصوم علي شاهء 


طرائق الحقائق . م ص . وق 84١ل‏ ”55 . 


. مسعود ميرزا ظل السلطان قاجارء سركدذشت مسعودى (طهران؛. /ا١99١).‏ ص . /ا9١؛‏ 


وحول فتح علي شاه انظر ألغرء الدين والدولة. ص . مه98/5-6, 


م١‎ 
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كدي بين على شان افاخان الأول سيرة الذانتة:يكزان عمرة خنافرا تشحنت احدات 
شبابه وتعامله مع القاجاريين وصولا إلى إقامته النهائية في الهند البريطانية . وطبعت طبعة 
حجرية في بومياتي. 1877ء ثم طبعت عدة مرات (طهران. 9457١)؛‏ وفي ساعي. اغاخان 
محلاتني (طهران. !)١965٠‏ فدائي. هداية. ص. 45١-71!١؛‏ تامرء الإمامة. 
ص . 778؛ غالب. تاريخ. ص . 588-8780؛ والأعلام. ص . !5١4-15١4‏ واتسون. 
تاربخ فارس. ص . ١774-771؛‏ نوروجي دوفسياء تاريخ موجز للأغاخان (بومباي. 
6 ). ص . 10-5؛ أردكاني. «أغاخان محلاني». /0/. م١اء‏ ص . !١١١‏ حبيب. 
لأغاخان». الموسوعة الإسلامية. ط؟. م١.‏ صص. 15!؛ ألغرء «محلاتي. أغاخان». 
الموسوعة الإسلامية. ط؟. مه. صص. !١55١‏ و«أغاخان الأول محلاتي5. 4/:/. ماء 
ص. ١/ا١-9/1١,‏ 

أغاخان محلاتيء عبرة - أقزا. تح. كوهي - كرماني. ص . ؛ لسان الملك. 
القاجاريين. م؟. ص . ١58‏ ؛ اعتماد السلطانة؛ منتظم. م7. ص . ١7١؟‏ وغيرها. 


. حول هذه الأحداث؛. عبرة - أفزا. ص. 07-9؛ هدايت. روضة الصفااء م١٠.‏ 


ص. 5159 !5١١-15419‏ ومعظم المصادر الواردة أعلاه (الحواشي :4)١175-1١78‏ يضاف 
إليها آدميات. أمير كبير وإيران (طهران. 479١)؛‏ صص. ١198-1750؛‏ رائين. حقوق 
بغيران إنكلبزي در إيران (طهران. .)١1954‏ ص . ؟ 70٠١‏ ؟ باستاني باريزي. 
فرمانفرماي عالم (طهران. .)١1988‏ صص. 757-700! ومقالة ألغر #ثورة آغاخان 
محلا ني ؟ ؛ في دراسات إسلامية. 4 ؟ .)١9589(‏ ص . ١‏ ك-دام, 


باه .)١‏ ص . ٠8مل.‏ 


. أغاخان محلاتي. عبرة - أفزا. ص . 77! فيروز ميرزا فرمانفرماء سفر نامه كرمان 


وبلوشستان. تح. نظام - مافي (طهران. 14377). صن . 7. 


. عبرة - أفزا. ص. 70-74. 


لا نزال بعض الابنية فائمة هي والسور المحيط بها التي بناها الأغاخان. لكن معظمها ذمرّ 
عام 7 . 

عبرة - أفزا. ص. 1 . 

المصدر السابق ء ص . 4١5-55‏ ظَل السلطان فاجار. سر كدشت مسعودي ٠١‏ ص . لا ١؟‏ 
شير واني» رياص السياحة. ص . ٠‏ 4؟؛ معصوم علي شاه. طرائق الحتقائق. م 
ص. 60١1١1-١71١؛‏ وملوك العشق. ص. 1417١-98١؛‏ ألغرء «ثورة آغاخان؛. ص . */ا- 
4 لويسونه. «(مقدمة الن تاريخ الصوفية الفارسية المحديثة؛. ص . 5:4-85:]., 


معصوم علي شاه. توحقة الحرمين (طهران. لاخر 2١‏ ص . 7010-04 ؛ طرائق الحقائق . 
م ص . وعلل”ى 0١/4‏ . 


م 


. ١6 
. ١٠6+ 
. ١٠6ه‎ 
. 5 
.١8ا/‎ 


. ١80م‎ 


. "١ 
. ١37 
. 077 
.654 
. 0 


.5١11 


.١7 


14ل ., 


القرون التي اعقيكة المرت 


وزيري؛ تاريخ. ص . .1١9-5١8‏ 

عبرة - أفا. صن بي هياغ 

آدميات ٠.‏ أمير كبير. صض. 5755., 

عمرة - أفزاء ص . /51-14. 

انظرء. مراسلات تتعلق بفارس وأفغانستان (لندن. 1858). صاء. 75-لا. 54. تابعة 
لوزارة الخارجية البريطانية . 

تاريخ ١‏ ذو القعدة ١١548‏ ه. مذكرر في عبرة - أفزاء. ص. 57؛ وعند ألغرء #ثورة 
أغاخان». ص . لالا. هو خطأ طباعي ؛ انظر إسحق ألن. يوميات مسير عبر أفغانستان 
والسند (لندن. .)١84‏ صس. ,.5١0-5٠١‏ 


. عبرة - أفزاء ص . 59 وما بعدها؛ و. نيبرء فتح السند (لندن. .)١1848‏ صن. 859. 


الالا. !1١٠4‏ لامبريك. السير تشارلز نيبر والسند (أكسفورد. .)١807‏ صص. لا١١‏ وما 
بعدها. 


. عبرة - أفزاء ص. 050-54 -١٠‏ "لا؛ هدايت. روضة الصفا. م١٠.‏ صص. 05١8؛‏ 


اعتماد السلطانة. مرأة البلدان. م١.‏ صص. 5090-0894؛ وزيريء تاريخ. ص . ؟1١5؛‏ 
فيروز ميرزاء سفر نامه. صص. .7١‏ سايكس. عشرة ألاف ميل. صص. 4لا. 8١٠؟‏ 
فيض. خلاصة المقال. ص. .031١-05٠‏ 

آدميات. أمير كبير. صص. 5157-124؟؛ درمسياء الآغاخان. ص . 17 وما بعدها. 

عبرة - أفزا. ص 8١٠/الا‏ آدميات. أمير كبيرء ص. 705؟ وغيرها. 


عبرة - أفزا. ص. .41١-8١٠‏ 

اعتماد السلطانة. منتظم ء م ص . 375 
ناصر الدين فاجاره سفر ثأمه عتبات ٠‏ تح . أفشار (طهران. .))١8+4‏ ص . 448 . -١١8‏ 
7 حبيب أبادي. مكارم الآثار. م*. ص . 7175-537٠‏ . 

فضية الأغاخان وردت في تقارير محكمة بومباي العلياء .)١1857( ١7‏ ص . 8718-857؛ 
ونُشرت مستقلة عام 148717. والنص عند بيكلي. تاريخ الإسماعيليين. ص . !17١-11١7‏ 
وعند فيضي وشودان وأحمد وعيرهم. 

حول الأغاخان الثانى. انظر فدائى»؛ هداية. ص . ك/اا- ثظلم ١ا؟‏ تأمره الإمامة. 
ص . 550-554, غاليب» تاريخ. ص . 8-9" ؟ والأعلام. ص . كا ا 
هوليستر. الشيعة. ص . ١ا؛‏ أردكاني؛ «أغاخان محلاني». //لء ماء صص. !١١1‏ 
ألغرء «اغاخان الثاني». 2/8 م7 ص . 778-117 , 

حول علاقة الآغاخان الثاني بطريقة نعمة الله الصوفيةء انظر معصوم علي شاهء طرائق 
الحفائق. م“. صص. 958. .4١+‏ 474. 04440 058؛ وكتابه تحفة الحرمين. 
ص . 598-540! ملوك العشق. صص. ١560‏ وما بعدها. 
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فضلاً عن خطابات عالية لشهاب الدين شاهء انظر كتابه الذين لم يكتمل؛ رسالة در حقيقة 
دين م + وتر. إيفانوف (بومباي. .)١977‏ وترجمت إلى العربية والأوردية . 

نجد تفاصيل كثيرة عن الآغاخان الثالث في مذكراته (لندن. 1104١)؛‏ وآغاخان الثالث : 
مختارات من خطبه وكتاباته. تح. ك. عزيز (لندن. .)١4948-19891/‏ مجلدان يضمان 
مقدمة شاملة ص . ١-154١؛‏ إضافة إلى العديد من الدراسات الصادرة في لندن وكراتشي 
مثل قيوم مالك. صاحب السمو الملكي الآغاخان الثالث (كراتشي؛ 1504١)؛‏ ف 
فريشور» الآغاخانات (لندن. ١1917١)؟‏ فرانسوا ديلفوي. ملتقى الثقاقات (نيودلهي. 
4 إضافة إلى الدراسات المغروفة لعارف تامر ومصطفى غالت:وشوثئرا وهوليسعر 
ونانجي وألغر. انظر أيضاً مقالات أردكاني» في 5/7. م3 ص . ؟1١١-١١؟‏ و /الء 
مك 0 "الاا-هلا١؛‏ و عزن ما 0 5غ -550؛ وفى موسوعة الإسلام والعالم 
الإسلامي. تح. ريتشارد مارتن (نيويورك. .)5١١5‏ م١.‏ ص. 71-755؛ وغيرها. 
أغاخان. مذكرات. ص . 14؛ هوليسترهء الشيعة.» ص . .5917-798١‏ 

أغاخان. مذكرات. ص. ١الا-*ال/ا.‏ 

حكم القاضي راسل في قضية الاغاخان. (محكمة: بومباي» 908١)؛‏ آغاخانء مذكرات. 
ص . .8١-1/4‏ 


أغاخان» مذكرات.». ص . ملل بلالا 5اكل2 :١"٠١٠‏ وخطب ممختارة. ما ص . 2“ 


517 ؟؛ م. جاين. حركة ألغرا (أجراء .)١470‏ ص . 5.360 05١؟‏ عزيز أحمدء الحدائة 
الإسلامية في الهند وباكستان (لندن. ,)١9517‏ ص. 6190 487؟ شيخ محمد إكرام. الهند 
المسلمة الحديثة وولادة باكستان (ط5,. لاهور. .)١197١‏ ص اللدلاىى لل ١ل‏ 
1851؛ غوبال. مسلمو الهند (بومباي؛ ))١974‏ ص. 215١-98‏ 1وثل0 ولام 
وما بعدها. 

أغاخانء مذكرات» ص. 0111-14١0 .١١5١‏ 3516 وم. إيغار. مسلمو بورما (وايزبادن» 
1). صص. 15. 

أغاخان. مذكرات. ص . ؟147؛ سايكسء تاريخ فارس. م7. ص . 147 . 

اغاخان» امياد فى درل مجتزأة في خطابات. م١.‏ ص. .311-07٠‏ 

أغاخان. مذكرات. ص. 9١5؛‏ خطب مختارة؛ م”. ص . 411-459. 

المصدر السابق.ء ص . 7585-586., 

أغاخان» اليك م'ء ص . .116:0-1١١47‏ 

حول الخوجة النزاريين في شرق أفريقياء انظر على سبيل المثال؛ إضافة إلى المصادر 
العامة.؛ حاتم أميجي. «الجماعات الآسبوية». في لويسء مح. الإسلام في أفريقياء 
ص . ١58١‏ وما بها «الإسلام والتطور الاقتصادي - الاجتماعي»؛ مجلة معهد شؤون 
الأقلية المسلمة. 5 .)١985(‏ صص. ١75‏ -147؟ ر. بوكوك؛ «الإسماعيليون في تنزانياك 
المجلة البريطانية لعلم الاجتماع. 07 ). ص ٠‏ 80-556"؛ نانجى. «الحداثة 


7م 


.١م‎ 


؟'ما . 


. 6+ 


هلم . 


آلما. 


لاما . 


. 1848 
. 8 


ل 


. ١ 


القرون التي أعقبت ألموت 


والتغيير في الجماعة الإسماعيلية». مجلة الدين في أفريقياء 5 (5/ا9١),‏ ص . -١7*‏ 
4 ؟؛ تومبسون. «الإسماعيليون في أوغندا». في تعادل» مح.. طرد أقلية (لندن. 
0 صل . 07-7٠‏ ١١05-5١75؛‏ ها. موريس ء. الهنود فى أوغندا... (لندن. 
4©»© ص . 40-1 ؛ شيرين والجي. «تاريخ الجماعة الإسماعيلية في تنزانيا» (أطروحة 
دكتوراهء» جامعة ديسكونسن.؛ ماديسون. .)١18175‏ 

حاتم أميجي. «ملاحظات حول انشقاق ديني في القرن ال ١9‏ في شرق أفريقيا»» دراسات 
تاريخية أفريقية. : (١ا84١)»‏ ص . 7-5797١7؛‏ ساتشديناء «الخوجة»: موسوعة 
أكسفورد للعالم الإسلامي الحديث. م7ء. ص 1707-17 . 

آغاخان» مذكرات» صص. 177 . 

تتوفر مجموعات كثيرة من فرمانات (إرشادات) الآغاخان الثالث في معهد الدراسات 
الإسماعيلية» ولدى الجماعات النزارية. منها على سبيل المثال» كلام إمام مبين (بومباي. 
الدرر الشمينة (كراتشيء 104١)؛‏ رسالة صاحب السمو الآغاخان إلى الأمة 
الباكستانية والعالم الإسلامي (ط . 4:؛ كراتشي». .)١1938‏ 

بوافان؛. التحديث.» ص. 7587-5/8. 

حول النزاريين السوريين منذ بداية القرن التاسع عشرء انظر تامرء «فروع الشجرة؛ء 
ص. 0٠50947-609؛‏ والإمامة. صى. 199-١91١‏ 4١1-5١5؛‏ غالبء تاريخ. 
ص. ”7356-5607 75946-١1٠2؛‏ وإسماعيلية سورية (بيروت. !)١917١‏ نورمان لويس ٠»‏ 
«سورية اليوم»ء مجلة الجمعية الملكية الأسيوية المركزية. 9" .)١907(‏ ص . 79-/الا؛ 
ومقالته. «بدو ومستوطنون في سورية والأردن» (كامبردج؛ء .)١94417‏ ص . 77-048! د. 
داوز ون. لويس. «محاكمة الإسماعيليين السوريين؛. 85لاللكء .)١948(1١١‏ 
ضن 1115-1-10 

يعتبر إيفانوف أكثر الباحثين عناية بتاريخ الإسماعيليين النزاريين في إيران. وفي زمن قريب» 
ظهر رفيق كيشافجي الذي قام ببحث ميداني لاستقصاء أحوال النزاريين فى خراسان. ونشر 
نتائجه في أطروحة دكتوراه بجامعة هارفارد. .١98١‏ بعنوان (السبعى إلى الطرفان ودعوة 
القاويع + التعدالة ين الاسما ع ليق قن إبرانةادوانظ كانه الضوفية :وعدي امش (الددقة 
4). وفي عام ١9865‏ حصل المؤلف على معلومات هامة من أفراد الجماعة فى إيران» 
ولا سيما من صدر الدين ميرشاهي. آمين مكتبة ناصر خسرو في مسجد مشهد. 
إيفانرف». المرشد. ص . 5؛ والأدب. ص-. ١6١؛‏ بوناوالاء ص . 787. 

هذه اللفامل اديع من اتدحية غير منهورة لفدائي كتبها حفيده صدر الدين ميرشاهي سنه 
0 ,. 


. أغاخان. مذكرات. ص . .1/7/-١79‏ 1417 وما بعدها؛ شهاب الدين شاه. خطابات 


عالية. ص . "١‏ -/"؟ ورسالة در حقيقة دين » ص . 310 وما بعدها . 


0م 


الإسماعيليون: تأريخهم وعقائدهم 


. 17 


0107 


. 6 
. 105 


. ١17 


فان دن بيرع ء «الشعر الإسماعيلي في بدخشان الطاجيكية؛1) مجلة وعزىمع2. ,)5١١1(١07/‏ 
6 ١-١٠؛‏ وكتابهاء. دراسة فى أغانى وأشعار الإسماعيليين من بدخشان الطاجيك 
(وايزيادن.» ١ ١ .)5١١85‏ 

آغاخان. مذكرات. ص . 18١‏ وما بعدها؛ نانجي» «سبز علية» الموسوعة الإسلامية. 
ط ١‏ مف ص . 5945؟ وغيرها. 


. قدرة الله بيك » تاريخ عهد عتيق رياسة هونزا (بلتيت». مة١).‏ ما ص ».2 2١5١-5١8٠‏ 


11/817 800-05؛ هولزورثء الإسماعيليون في شمال باكستان (برلين. 
4 ). صس. 94١8-1/!؛‏ هونزاي. «فرع حي من الإسلام؛ إسماعيليو جبال الهونزا». 
مجلة أورينت موديرنوء ن. سء 7؟ .)٠٠١5(‏ ص . 50-147١؛‏ وايلي. عش العقاب. 
طن 111-899 

قدرة الله بيك. تاريخ . ص 7 777735-17 7106-735015. 

سياسات الآغاخان الرابع التحديئية بحاجة إلى دراسة معمّقة.. انظر على سبيل المثال. 
فريشويرء الآغاخانات: ص . 75-7507؟! ثوباني». ثورة الإسلام الهادئة : قصة الأغاخان 
الرابع (نيويورك. 997١)؛‏ ع. نانجي», «أغاخان». موسوعة أكسفورد للعالم الإسلامي 
الحديث. م١.‏ صص. 10-15. 

دستور الشيعة الإماميين الإسماعيليين فى أفريقيا (نيروبى؛. 957١)؛‏ أندرسونء #الخوجة 
الإسماعيليون في شرق أفريقيا» الدراسات الشرق أوسطية؛ :)١9434( ١‏ ص . .84-1١‏ 


. انظر على سبيل المثال» دستور المحالس والحماعات للمسلمين الشيعة الإماميين 


الإسماعيليين لباكستان (كراتشي» .)١9575‏ 


. انظر على سبيل المثال. دستور المحالس والحماعات للمسلمين الشيعة الإماميين 


الإسماعيليين (لدن.؛ كمة١ا).‏ ص . .؛ ودستثور المسلمين الشسيعة الإماميين 
الإسماعيليين (لنتدن. م9ةة١).2‏ ص . ١‏ وما بعدها. 


. ع. نانجي. «مؤسسة الآغاخان»؛» موسوعة أكسفورد للعالم الإسلامي الحديث. م١.‏ 


ص . ه-55. 


1م 


جداول وسلاسل الأنساب 


الهاشم ن والأئمة الأسماعيلك ن الأواء 
يدت © 0 


علي عبد الله مسلم محمد الحسين الحسن 
ؤ | سبل ظ ظ 
00000 ] 
محمد معاوية ‏ الحسن على أبو هاشم علي الحسن المثنى وَعل 
ظ 1 زين العابدين ظ ٍ 
أبو جعفر أبو العباس إبراهيم ‏ عبد الله 00 زيد محمد الباقر عبد الله إبراهيم الأئمة الزيديون 
المنصور السفاح الإمام سبلم المحض0>١<‏ ل لطبرستان 
: : ظ 1 أئمة الزيدية 
الخلماء 2 2 : 
العياسيون ْ 
محمد موسى إسماعيل عبد الله إدريس إبرأهيم محمد 
الديباج الكاظم ا الأفطح ا النفس الزكية 


أئمة الاثني2 الأئمة الأدارسة أخترافت 
عشرية الإسماعيليون في مراكش مراكشس 


جداول وسلامل الأنساب 


الأئمة الإسماعيليون الأوائل 


فاأطمة بنت محمد (ت )١955 /١١‏ 


)١(‏ علي بن أبي طالب (كت 017/١6‏ سيبس سدم 


)133 /45 الحسن (ت‎ )١( )54٠ /ك١‎ 0 الحسين‎ )١( 


(؟) علي زين العابدين (ت 5/915 )١‏ 


0000 


(؟:) محمد الباقر (ت حوالي )755/1١١5‏ زيد (ت )١4: ١/١١١‏ 


(5) جعفر الصادق (ت /١46‏ 2653) 


جا 2 ب كت 


3 اسماعيل الميارك (ت بعد55١/754)‏ مو مسى الكاظم عبد الله (ت 48 /١‏ 85) 
(ت عام ثثم) 


علي 2( محمد المكتوم (الميمون) أئمة الشيعة الانني عشر يون 


أحمد إسماعيل (8) عبد اله علي الليث الحسين جعفر 
إبر أهيم (4) أحمد 
)٠١(‏ الحسين أبو علي محمد 
(ت حوالي 41/564م) (ت حوالي 415/5.85) 
د | 
)١١(‏ عيد الله المهدي (سعيد) لس ابنة 


(ت ؟١191/57)‏ 


)5457/5514 أبو القاسم محمد القانم (ت‎ )١1( 
بقية الأئتمة - الخلفاء الفاطميين‎ 


كان على يُعدَ فى الأصل إماماً أول. ثم اكتسب في ما بعد رتبة أعلى كأساس 
وعد الحسن إماماً أول. وفى وقت لاحق بعدء حذف النزاريون اسم الحسن 
وابتدأوا السلسلة بعلى» وعدّوا الحسين إمامهم الثاني . 


م 


الأئمة - الخلفاء الإسماعيليون الفاطميون 


١١ --||‏ أبو القاسم محمد القائم بأمر الله إن 9914/ 1145) 


١ -]]]|‏ أبو طاهر اسماعيل المنصور باش (ت /94١‏ 139) 


/ا]- ١4‏ أبو يميم معد المعز لدين الله (ت 958/ © 517) 
/ا- ١5‏ أبو منصور نزار العزيز باه (ت 856؟/ 455) 


إ/ا- ١١‏ أبو علي المنصور الحاكم بأمر اشن (ت )١٠١5١ /4١١‏ 
|]/ا- ٠‏ أبو الحسن علي الظاهر لاعزار دين اسه (ت 4510/ )٠١95‏ 


|]إلا- ١15‏ أبو تميم معد المستتنصر بات (ت 440/ )٠١954‏ 


0 


8- نزار (ت 355/488 ١1 17 )٠١‏ المستعلي بأبنه (ت 412/ )١١٠١١‏ أبو 0 
الأنمة النزاريون ؟ا- ٠١‏ الأمر بأحكامء اش (ت 54ه/ 5١ - [1 )١١٠١‏ عبد المجيد الحافظ (ت44ه/3؛4١١)‏ 
5١‏ الطيب 
يو سف العا - ١‏ الظافر (ت 45د/ )١١١4‏ 
الائمة الطيبيون المستورون | 


/11- 54 العاضد (ت 59ه/ ١١ - 1١ )١١11‏ الفائز 


(ت ددمم )١'5٠‏ 


5 دازد (ت 4.٠ث6/ )٠١١10‏ 


الآنمة الحافظيون الأخرون 


تشير الأرقام الرومانية إلى تسلسل ولاية الخلفاء الفاطميين. وتشير الأرقام 
الهندية إلى تسلسل الأئمة الإسماعيليين. وبعد المستنصرهء اتبع النزاريون 
والمستعليون حبلين مختلفين من الأئمة. وبعد الآمره انقسم المستعليون أنفسهم 
إلى فريقين» الطيبي والحافظي؛ حيث اعترف كل فريق بحبل مختلف من الأثمة . 


86م 


جداول وسلاسل الأنساب 


الأئمة النزاريون 


| - فرع قاسم شاه 
4 . نزار بن المستنصر بالله (ت . 448/ )١٠١905‏ 
الا الهادى 
"١‏ المهتدي 
؟". القاهر 


7 . حسن علي ذكره السلام (ت. )١١553/0531١‏ 

3 انرو الدين :محمد الثانن ا(رقي لان 11 

06. جلال الدين حسمن القاليق (رت. ماك/ ١؟1١1١)‏ 

5. علاء الدين محمد الثالث (ت . 5807/ 080؟7١)‏ 

/1". ركن الدين خورشاه (ت. 508//ا2؟١)‏ 

4. شمس الدين محمد (ت. حوالى ١٠ل9/ )١75٠١‏ 

4. تأسم شاه 

."”٠‏ إسلام شاه 

١؟.‏ محمد بن إسلام شاه 

؟". مستنصر بالله الثانى (ت. 1/888 )١58٠١‏ 

'3. عبد السلام شاه 1 

4*. غريب ميرزا (مستنصر بالله الثالث) (ت . 5 )١198/9٠0‏ 
0. أبو ذر علي (نور الدين) 

1" . مراد ميرزا (ت. ١1/5/98ا65١)‏ 

”. ذو الفقار على (خليل الله الأول) (ت . 57 )١177147/١١‏ 
. تور الدهر (نور الدين) على (ت. )١61/1١/١١85‏ 
48. خليل الله الثانى على (ت . )١1580/١١9٠‏ 

. شاه نزار الثانى (ت. :)2 

)117/04 /1111/ . سيد على (ت‎ .١ 

41. حسن على 


خ:١‎ 


. 5 


1 


.06 
.1 
. 2 7/ 


4 


0" 
11 
) 
1د 
77 . 
548 . 
ل" 
1. 
.7”١‏ 
848 ) 
د" 
37 . 
١-6‏ 


قاسم علي (سيد جعفر) 

أبو الحسن على (باقر شاه) (ت. )١79477/1١5905‏ 
شاه خليل الله الثالث (ت. ؟؟7١17//1ما١)‏ 

حسن على شاهء آأغاخان الأول (ت. )١1881١/١594‏ 
آقا على شاه اغاخان الثاني (ت. )١1886/1١.٠.5‏ 


. سلطان محمد شأه» اعاخان الثالتك (ت: اا )١‏ 
8 . 


صاحب السمو شاه كريم الحسيني» أغاخان الرابع. الإمام الحاضر . 


ب - فرع محمد شاه (المؤمنية) 


. نزار بن المستنصر بالله ((ت. 588/ )٠١946‏ 

. حسن بن نزار (ت. )١1١9/075‏ 

. محمد بن حسن (ت. ٠وم/ )١١045‏ 

. جلال الدين حسن بن محمد (ت. )١771١7/514‏ 


علاء الدين محمد بن حسن (ت . 50607/ )١7060‏ 
زف الدين محمود بن محمد (ت. 06 )0 


( 5 
*10. شمس الدين محمد بن محمود (ت. حوالى )1٠١ /7/٠١‏ 


علاء الدين مؤمن شاه بن محمد 

محمد شاه بن مؤمن شاه 

رضي الدين بن محمد شاه 

طاهر بن رضي الدين 

رضي الدين الثاني بن طاهر (ت. )١65١97/941٠0‏ 

شاه طاهر بن رضي الدين الثاني الحسيني الدكّني (ت. حوالى 107/ 


حيدر بن شاه طاهر ل 14 ) 
صدر الذين محمد بن حيدر 5-5 60 
معين الدين بن صدر الدين (ت. ١11+‏ ) 


م 


. 70 
75 


عطية الله بن معين الدين (خدا يبخش) (ت . )178/1٠١15‏ 


-. 
- 


عزيز شاه بن عطية الله وت . )١59841١4/1١١”‏ 


معين الدين الثانى بن عزير شاه (ت. /ا7١١0/1١/7١)‏ 
. أمير محمد بن معين الدين الثاني المشرّف (ت . )١9315/١1١178‏ 
. حيدر بن محمد المطهر (ت. )١9857/1١١١١‏ 


. أمير محمد بن حيدر الباقر. آخر أئمة هذا الخط 


* بعض مصادر فرع محمد شاه تضيف اسم أحمد القائم بين الإمامين 54 و55. 


دعاة الطيبية - المستعلية 


في اليمن 


. الذؤيب بن موسى الوادعى (ت . 7/6557 )١١01١‏ 

. إبراهيم بن الحسين 506 (ت. لاده/ )١١57‏ 

. حاتم بن إبراهيم الحامدي (ت. )١١99/6095‏ 

. على بن حاتم الحامدي (ت. )١١١9/55004‏ 

. على بن محمد بن الوليد ((ت. 7/5517 0١5؟7١)‏ 

فلن مين معتظللة الو افع الك 01 

: الحم انر نس فح د الرليد رت. /5371/ )١17٠١‏ 
. الحسين بن على بن محمد بن الوليد (ت . )١155487/551/‏ 
؛ كن بن المي ب عل ا (مت. )١١1845/687‏ 

. علي بن الحسين بن علي بن حنظلة (ت. )١741//545‏ 
. إبراهيم بن الحسين بن علي بن الوليد (ت. 10/54/ 1778) 
. محمد بن حاتم بن الحسين بن الوليد (ت. 7/1759 )١759‏ 
. على بن إبراهيم بن الحسين بن الوليد (ت. 7/45/ 17140) 
. عبد المطلب بن محمد بن حاتم بن الوليد (ت. 7/60/ )1١7505‏ 
. عباس بن محمد بن حاتم بن الوليد (ت. 94//ا//717/8١1)‏ 

. عبد الله بن علي بن محمد بن الوليد (ت. )١5١1/48٠09‏ 


7م 


الإسماعيليون: تار د يحهم وعمائدهم 


. الحسن بن عبد الله بن علي بن الوليد (ت. )١518/851١‏ 

4 . علي بن عبد الله بن علي بن الوليد (دت. ”ثم/ 8 )١:5‏ 

4 . إدريس بن الحسن بن عبد الله بن الوليد (ت. 41/7/ )١5574‏ 

)١05١7؟‎ 7/418 الحسن بن إدريس بن الحسن بن الوليد (ت.‎ .٠ 

)١63717 7/977 الحسين بن إدريس بن الحسن بن الوليد (ت.‎ ١ 

غلوئية الين دين اذوين ين الوليته (ق 577/ 067017 

7. محمد بن الحسن (الحسين) بن إدريس بن الوليد (ت. 151784/4453) 


في الهند 

4. يوسف بن سليمان (ت. )١651//917/4‏ 

06. جلال بن حسن (ت . )١051/7/91/8‏ 

1. داوود بن عجبشاه (ت . /ا49/ ١589‏ أو )١5941١/949494‏ 


الدعاة الداووديون: فى الهند 

. داوود برهان الدين بن قطبشاه (ت. )1317/1١71١‏ 

4. شيخ آدم صفي الدين بن طيبشاه (ت. 7/1١٠‏ 17737) 

4. عبد الطيب زكي الدين بن داوود بن قطبشاه (ت. )١77317/١١5١‏ 

/٠١857” علي شمس الدين بن الحسن بن إدريس بن الوليد (ت.‎ ."٠ 
) 

)١345/1١١55تم(( ثايت زين الدين بن بيرخان‎ .”١ 

؟". قطبخان قطب الدين بن داوود (ت. )١3157/١١65‏ 

'. بيرخان شجاع الدين بن أحمدجي (ت. )1300/1١55‏ 

5". إسماعيل بدر الدين بن ملا راج بن آدم (ت. هم١١5/1/١١)‏ 

0. عبد الطيّب زكي الدين بن إسماعيل بدر الدين (ت. )١11494/1١١٠١١‏ 

1. موسى كليم الدين بن عبد الطيّب زكي الدين (ت. ؟7١١1/ )171٠١‏ 

3”7. نور محمد نور الدين بن موسى كليم الدين (ت . )١7١8/1١١٠‏ 


:8م 


جداول وشلامل الأنساتب 


. إسماعيل بدر الدين بن شيخ آدم صفي الدين (ت. ١ه6١١1/با#/ا١)‏ 
. إبرأهيم وجيه الدين بن عبد القادر حكيم الدين ((مت. 48١1/:ه/7١)‏ 
. هبة الله المؤيد في الدين بن إبراهيم وجيه الدين (ت . 97١١1/4/1/ا١)‏ 
. عبد الطيب زكي الدين بن إسماعيل بدر الدين (ت. )1١980/1١5٠١‏ 
. يوسف نجم الدين بن عبد الطيّب زكى الدين (ت . )1798/174١7‏ 
٠‏ عبد على سيف الدين بن عبد التي رك الدين (ت . )١181١177/117737‏ 


. محمد عز الدين بن شيخ جيوانجي أورانجابادي (ت. 1871/17575) 


. طيّب زين الدين بن شيخ جيوانجي أورانجابادي (ت. 1871//1757) 
. محمد بدر الدين بن عبد على سيف الدين (ت. )١185٠/١705‏ 

. عبد القادر نجم الدين بن طيّب زين الدين (ت. /1١5”‏ 18845) 

. عبد الحسين حسام الدين بن طيّب زين الدين (ت. 18941/108) 

. محمد برهان الدين بن عبد القادر نجم الدين (نت. )١1057/175717‏ 

. عبد الله بدر الدين بن عبد الحسين حسام الدين (ت . ”17377/ )١9165‏ 
. اظاهر سيت الدنن ننه معدم برسآن الدين (ف ب :506/1928 1) 

. سيدنا محمد برهان الدين بن طاهر سيف الدين» الداعي الحالي 


الدعاة السليمانيون : في الهند واليمن 


. سليمان بن حسن (ت. 86١٠٠//ا909١)‏ 

. جعفر بن سليمان (ت. )١55٠0/١١6٠‏ 

. على بن سليمان (ت. 88١٠١//ا/511١)‏ 

. إبراهيم بن محمد بن الفهد المكرمي (ت. )١1487/١١95‏ 
. محمد بن إسماعيل (ت . 9١١١1//ا319١)‏ 

. هبة الله بن إبراهيم (ت. ٠5١١/1407/ا١)‏ 

. إسماعيل بن هبة الله (ت. 85١1١/١/ا/ا١)‏ 

. الحسن بن هبة الله مت . //1١١89‏ 6/ا/ا١1)‏ 


. عبد العلى بن الحسن (ت. )١7817/١١946‏ 


م 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


5,. 
ضد 
. الحسين بن الحسن (ت. ١5؟١/185357)‏ 

. إسماعيل بن محمد (ت. )١1810/١5655‏ 

. الحسن بن محمد (ت. )١18457/1١5557‏ 

. الحسن بن إسماعيل (ت . 7/١549‏ 141/7) 

. أحمد بن إسماعيل (ت. 7/1١١5‏ 18489) 

. عبد الله بن على (ت . *1757/ )١95١85‏ 

: عل بي بن الله ررت. )١1915 7/171١‏ 

: 1 بن محسن (ت . )١97577/11788‏ 

)١978/11ها/‎ . الدين الحاج غلام حسين (ت‎ 0 ١ 

. شرف الدين الحسين بن أحمد المكرمي (ت. )197947/١1768‏ 

. جمال الدين علي بن شرف الدين الحسين المكرمي (ت. /١١96‏ 


عبد الله بن على (ت. )١18٠١١/١170‏ 
نوسقن ين صلق (لكدي 14057/1101) 


5 الشرفى الحسن بن الحسين المكرمي (ت. “1 47/1) 
. الحسين بن إسماعيل المكرمي (ت . )50١0/1١477‏ 
. سيدنا عبد الله بن محمد المكرميء الداعي الحالي 


الدعاة العلويون : في الهند 


. داوود برهان الدين بن قطبشاه (ت. )١13177/91١7١‏ 


٠. . 


. شيخ آدم صفي الدين بن طيبشاه (ت. 7/1١٠‏ 15737) 
. شمس الدين علي بن إبراهيم (ت. )1571//1٠١57‏ 

. زكي الدين طيّب بن شيخ آدم (ت. 41 )178/1١‏ 

. بدر الدين حسن بن ولي (ت. )151/4/1١١9٠١‏ 

. ضياء الدين جيوابهائي بن نوح (ت. )١7148/١١7٠١‏ 

. مؤيد الدين هبة الله بن ضياء الدين (ت. ١61١١/4//ا١1)‏ 


7م 


0 
.7 0 
11 
. 737 
.١ 8م‎ 
.8 


1 


جداول وسلاسل الأنساب 


شهاب الدين جلال بن نوح (رإت80مه١(/ه:/7١)‏ 

نور الدين نوربهائي بن شيخ علي (ت. )19374/1١1/8‏ 
حميد الدين شمس الدين بن هبة الله (ت. /١١89‏ ه/الا١)‏ 
شمس الدين شيخ علي بن شمس الدين (ت. )18757/١548‏ 
حميد الدين شمس الدين بن شيخ علي )18753/١57517(‏ 
مفيد الدين نجم الدين بن شيخ علي (ت . )١1855 7/١785”‏ 


. أمين الدين أمير الدين بن نجم الدين (ت. )١81795/١1795‏ 
6 
١‏ 2. 
8 
5. 


فخر الدين جيوابهائي بن أمير الدين (ت . 7/1741 )١974‏ 

بدر الدين فداء على بن فخر الدين (ت . /ا/173/ )١915/8‏ 

نور الدين يوسف بن بدر الدين (ت . )١915/1١795‏ 

سيدنا أبو حاتم طيّب ضياء الدين بن نور الدين يوسفء. الداعي الحالي 


قام مركز قيادة دعأة العلويين كن فادودارا (بارودا). ين غجرات بلترزويدك 
المؤلف بهذه القائمة بأسماء الدعاة العلويين. 


81م 


مصادر ومراجع محتارة 


1 01 5ع :ا .1 


باسقرتلقط0) سمسسطعا أسرزيقل! ‏ «مقله1ا ‏ أ-“لدموز أبر-آومستاوطة15 .قانوها ,نيرمق 
.05 1384 ,مدعطة! .قحة301ط 01 لقلإلصةحص ادكسك8 .]1 .لء 

2 ,][] ممع ستصتمماظ زطم و10 أطاقا أعنبه برنأح هرج 10 ىمد[ :215006 1116 .8212-5 ,6178م 

71--1968/ط5 1347-1350 رصوعطء1 .دمقم] لوز تلاقط أ-طعبوطد .تلطهاط ,8301030 

بز انلام كا تتعنننايهاب[ [0 معنتو |6164 علأعطونأمام .بأعمعلو8 .14 لمد .ظ بإعنلصة ,ذاع ع8 
.ن) .ظ .ل0» ,011لو ع1[ 01101710115غاسلم 5[10471ةل007:10-80001) 1١١‏ 00111011 معط 959-1963 [ 
7 ,نام1/105 .لاع 1/1120 .31 .ث 350 311011077 

لاه أمعءنع0 !1:06:10 4 نوءاءعوسيرزرا عتدورماء! سواط ءر1 .لمسصسلظ لعه])نان ,رطعم عحدومظ 
أئر-711ة|؟[ انر قطهاتكازد ,.خصمتنا سهنوعءط ,1996 ,رطععنااصتلظ .أمنسماط أمعتعماوء ع0 
0 1381 رضقعطع1 .8021 © عا رألتأكهز 

لص :1898-1902 متفساء/لا سيمع نلا تعتاء وتطمجه عمل عنجللازءو06 .انقب ,مامسمتساعاعمم8 
1937-42 رمعل1ع] .عل ارقاء جع ءا ورد .1943-1949 ,معلزعا ,.ل»ء 

عمو 01010 عنلتأماىوء2آ ةق :واوا كنضعالا عأطوي4ق عء[:() فته أاأتهتدتا! .وتاع ,عوع رمي 
م0 ل0طمآ .كع ةيلاد تأتهاتد[ ]0 ناكا 1116 زه برموراتاآ 16[ 1١1‏ كام أعوفانتوالطة /0 
:2000 

انا اك ] ع[ 1 إه برمهرطتط عدا هذا ونع |[مر) آلق' 110[ه2 6[ 1 :كاماكننتعال! أأتها«ددا عزوم ب 
.2003 ,010012آ .د 1ك)1ا5 أله و] إه 

للم ا .وء اهناك أتنه دعع ناوي إه برطم مروو[اطا8 مر :عسنمعء1] أا تعسو[ .ل هطعوظط ,نورة 6 ددآ] 
.2004 

1982 بلرملا بجع لاظ-د00مم] .ععاقطكههلا .عا .»© ,معتمهمجا متلعومماء ارط 

اعافطوعهلا .ظ .له ,لدضهانا هنا نمم[ أنر-ه مهس كتهة12) «بداكا تنه سع'[ إه متالعومماء بوط 
-5./1975- 1354-1370 بمقغطء1 

-1913 رضهلممآ-صعلاع.] .لع ]15 .21 اع ممتكاناه1ط .1 .اط .لء ,نمعاذا زه عتالعممماءنوط 1116 
.7 ,معلاع.اآ ,لعأسصاممعء :1938 

.1960-0 رلعلاع] .لع بوعلطا .21 اه طأطزن .]1 .له .11 .لء ,انبها؟[ إه متلعممماء نط ع1 

-1908 1و١‏ بوءالسطع صا طصالظ ,كعصتائد!آ .[ .0»© ععتطاط 91 ت«متوتاعآ إه وتأاعومماءسسو دع 
.1026 

«تآلد5 لالط .إلط .5 لع ,ل ددنقا؟ا ت-مقطه[ أنر-همهسطكتصج2آ) مهاو[ زه ماءملاا عد إه ماع ومواءسوررط 
-1996/-.51 1375 رمقعطع1 .21 غ6 

وأكهلا معلا .متامهالط . لمقطعئظ .لع ,ارملا تاعباط عط هته تهاكا [ه وألالءمماءنورع 
.2004 
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1987 لعولا بجعا موده ا .علدتاع .اا له ,ترمتونك؟! زه متألعمماءس دن 


21011و[ [0 16 أأكده] مناه برممعطتا معطا تدا عااتذ قاد عمجف زه نم0110 .تصحلة عكاععوي) 
1984-1-85 ,رطولناه.ا] ردء اناد 


964 | ,تنساعةا .مورنا؟ “قدها-لم مواق .ةكهإجوساة ,«اتلقط) 

أاتمتجوا إه «متععلامت) ممعرظ عط إه عننوملهنم)) عبطاوزععده2] 4 .112 نال ,]11ر0 
.1965 ,لإقطاحمهظا .كاماكن 001135 آلا 

تحوكة اط >[ .لء ,زتسقانا ت-وسعب8 تعراعة نداب -له ام'قط) متاعممماءسعع عتسماأخ! تمعن 1116 
ل1989/- .5 1367 ,رموعطء1 .1ل نام رناة 

973] متطعوعة! .تزمي! .5 .قبلء وممعمط أأتمد:دا نمع 116[ 

1941 بمعلزعا .وععصمع]! 11 .لمع عاعساكمع8 .لله ءللء ,اترداكا دعك تأعناماءعاءة :106710 

.1933 بمحلدمآ عمنهء ا أأتمدددا ما علأنن) 4 .عتحط أله3/1ا ,حمصوم] 

1963 بصقعطء] رع صاك أمءنطموعوهتاطا8 لم :عسطم انا 1141]1و] ٠س‏ 

رقطهعا ممنوعء2 .1894 ,مملدمآ كءأاكومسرط ببمو4ه عامط 112 .لإعلصهاذ ,عامو-عمه] 
.1933/.؟ 1312 ,رسقعطع] .لقطن! عقططة' ,عا نصةقاكا أ-م ةيواه أ-توومطه 1 

514 أمعتتام مجع متاطا8 ل :صما 1 "تداك 0غ 704101 1ذ«! انق .لماعوده]ط ماألقطمخقط 12 أوعدل810 
14 ,001011 ] 

.03 ,01050 .مالوممكظا .لآ صطم[ .لء ,تصماكا زه برممنموقءانا أعرمل:0) 1116 

5< .مالوممكط .ا صطوز ءلء ,لءأعملا! عتتدهاذا تمعلوولل معطا زه متأاعمهاءنوترطا لم0 1/16 
إطلية 

7 شب لنالاأتلهاط! .عنا أ هععاآرل 7أ716*1دا زه براصمعوه أ اطتطه:8 .عا المحصذ] ,وأ متهدممم 

4 ,وكلهب) .آنته اد[ - أو ميم ار اتمتملا -أه ألتما عتأمقعمالطة 1 مسمحميزة ,ل الإبزوك 

1967 ,لع10ع.] .0715 اا نتاعى تنعطاعدتطهنم كعل منناءزاعوع) .1هنا"! متعده5 

.1953 بلعلاعا .تتعممة»! .لط .[ لهد ططز0 .1 هق .1[ .لء ,تضماذا زه مهتمهم ملع نوت عع امورو 

1927 ,0011هما لزع الاك لهت 1 ةأ هوه أطئط-810 لل :ع تمع 1[آ امومع الل وع ارقطت ,بعرم ]5 

.998 ,فللا رلمهلاكن] “رنام هجوم اطز8 ءلم مس4 نسم تومعيامط ع1 .5 لإحصوك ,للإوييرك 

1985 ,لالط كقحماءنآ .تدنا نوها زه 'رناممومناطز8 4م .طزوولة ,متلرد1 

6 عتأمأكتط "| نامع عتعو0أ0نر معتل عأ أن عنوه لوف لمع عا أعننوالا .حصو .81 .>1 لد لظ ,عسطط حت م2 
7 ,32201©1آ وأ[ "ا 


2. 201111217 5 


8 3 اناير |1 لهل غقط 124 .1-0801 ,تمقطل دمج -له لصخ .ط عقططج[ - اج لطم ' 
.1966-9 انماع .مقسطانا ' مساعي؟! -اه لطلة ' هلء ,أمسرم ال 

ر0كلةب) .5205 عث .لء ,ا«تسرتطز| 61-1 اأتفوماط .دترودن 21١!‏ .ط تلخ ' ,تمقطو] -له زمموع -1'سطم 
1/149 ا 

907 مكلف .تماكهط-له عقططله تر جمدم هاه .تلخ ؟ .ط أتكقدو] ,8103 -ل'سطة 
ألصة .ل» ,كدملءع 561 .1-165 .صم ,1 .أمبد 0ط 2 صز .وموى طاعمعوط طازور و وعر1 
4 ,لقنا كعأنهكناتر) عنأ؛ هنتم ارتأرماوى ذه اكت ولدسا .8 وبك ب 

[اتمطك-اأه علعا-اه ترد أمظ مطل -!ة عجدلط 21-0307 .ط مت -لج طقطنط5 ,وقرزع نتطم 
50015 بكطةنا طعصععط لصه عله ,رط -أن لوزررووم هشه -أه اتوقدمم تاقوا 
و51 7 رق ممال12ة5 06 دمترع] ناه كلزوددودم 5 2021656 لمممع دنا قلط مز ملعهبون 6 


387-49 .مم ,(1877) 9 


6م 


مصادر ومراجم مختارة 


59 الإقطتحينخ] ,مصوط! ,لخ نا لحرد ل ,طنط أزواء .تمقاختطن0 وقطاذا نام 

0 عله نانوقف' مطعمل لئان .طقللة لحم ' .ا طاتججة عله طقالة لطق' مسمعطاه514 نام 
1-240 .بترم ,2 لاوا عاترة ل متععتطمق4 علط مارصعمجاق ا 

و#ططلة ث امرم ليس -لن ميك 1[ نقدو] .جا مقسصسطجه -له لطخ ؛' متحآ -لأج اقطتطذ ممصسقطذ ناحام 
8ل مقطقعا لاأعصعءظ طغائن كاأعمصضاحط .1287-1288/1870-1871 ,وعلهن) .اترهاوأسحماء-اه 
1-7 .مم ,5 .001 200 ,1-525 .نزم رك .701 ,110 ا 

للع 0 .ألا ها لمهلء أقتاكمم مااءزمناك- أن قنك .لمصص قجاناط .ط اكنال ,تمقختصتصة] ناكام 
اآماله ا«ثمعل "مماروناك-أه طوظ " 1116 راممعهوادميع [] اأتمسةا رق كد معلا كا .8 2 ليد 
.1998 ,تع لاعنا .معمزهذاذ-أه طماتكا 5 :1م16 

.2/1958 1337 بصوعطاء1 :1-1882 299/188 1 ,تإوطحمن3! .ممم ارورم .ع8 أأخ ' أإننا ,طلم 

تطةعا .1 .له :1278/1862 ,لإدطصهظ .قملن-نمعط["' .طقطك؟ تلخ ' مدحقط ,ةا أمطداذة مقطا قداعم 
46 1325 برلمققغطع1 .القلتارلكا 

2 ,ركناء021125آ ,له 220 .مقعللدت اتتقطتك .له ,هأ «بهه0)- له ]4م 

-1927 ,قل1530 .1د اء تلث طأدوسصوالط! .5 .نا لانة مله ,تأعمتسماق اوعلط .مقطخا ل2تصص همطنلة رام ' 
1965 

أوسخمل أقاطث ع[ مسسراء تم -أه وبرقوط-أه كناجمدكة تله ' قطة ,طقالة تمقعاطف-نط عتحمة-اد 
)4 “تروط دا لعأماممع؟ 1938 رعاء ,مملمهما .ععجترظ .ف .مف أوجة .لء ,ونجرامق :ل (-اه 
.203-30 .مم ,أةلإلإتقطذ- اه .[ .له ,و1 ”ةاوه - اه 

.1969/.ط5 1348 رمقعطع]1 .2ل0أناد .1 .ل ممضر 82 نعطت ه17 .طقللف "تناد ,تانسم 

0ع ابر [-معناعتععلطا لديم 111 “152:16 ,1آآ عساولا بمزوسصط درا برزوموماقتاط زه عرووامط)مم دم 
01050 .222101 صاحصة .آلا طلغت عوهلظ متعووه1! .5 .لء جرراممدو ]ززم 

كاناما .ل» ,الماببه-اه 5010 .ا مبرطة١‏ لم1 .55*10 .ط قترطدلا زدعدظ -ا'داطة ,تكلقإصه-اهة 
182266 كمقعا طعصعءط لجه له أمنمدط .1909 باأبماء8-دزموط .له )هه وطاتعطن 
كاأء10؟انش'ل 1-5014رط]ا-قرطه! ع4 عرزموولط كه لاعزاتمهلا .خ عم لصة جاوبتمعاطءغد] 
-699 .مم ,(1924) 18 ,كتأمنارء 01 ولعو [معنو صا ,وا !8 -نجما|- 10 'ه5 ع4 عناء 1141« أ ازمء 
© 01171146" واازوط 'أأءأ ءذأء 20:10 ,.5مةنا مدتاه]! .347-520 .مم ,(1932) 23 833,350 
.1998 رطهاتأ/! .عصسواط .8 .6 ,937-1033 مدأ تروعا8 مرعءم:١ [١‏ '|امل 

,52]13ممل] .سعععاة] ندع 05 .لع ,رع أهاء !تام نمز صعل م اأمواك عع كزرجاترادعكا عناج عندء1 عتاعدنام 4 
.1936-0 

.7 للع ل1ع .يآ .عزع 00 عل .[ أعقطءتاط هلع ,أتبعمطه ]1 -له طاتتم أمازد .اناهن 9-اح2 ل 55 ,حا اأتعم >“ 

نعل .11 هلك ,تناسرةدروادا- أن نفلهومه: طمقكا .11 نقحصوآ .ا تلق ' مدكدك -ا'نطة ,أمد'طئه-اد 
.1929-30 ,أناط 152 

11 هآ" قاط متروصعط ةن 0ن 12ت .لع راع هماعاء ,71 م1 .الخ ' .ط ةصق طب ,تساعم '-21 
.353-48 .مم ,(1938) 230 رقم ,استعم '-1'ل مذوةراج 

961 بصمعطع1 .توقزتا .1 .لء ,مإقطمد بأدتاك من 7ك .الهلا ماقعطدك ل تروك ,تمقطعط ام ل833] 

1271-1 .عوككة طامنذكععظ تلخ ' اليد قمعتلا لمة ل2سسقطسطك8ة عرمدك قجء 1لا ,تطوطل2 820 
.9 ,20نم ماوعا .لاع نزل1ه8 .لظا يه لك ,اموططكو 80041 

-!ه اأهاع-اه عدرزس-له طهونن] .تمقلصصول -اه تحصمةلا-اد ممق ط 20تمسقطبك8ا مت٠طط‏ داج علو8 
610 771علا 16[! اذا كلالناكم !ا برأعوط 0ه كعلأطنانسرم ع1 حلط ص1 مطتتحوك .1 .6 .لء ,انمتموتاء 
4 ,2زه6ل2520هم .ا .1 .امن 

+8205 .الا .لع ,وهاه رهطا وممط-اه عنطة! .ط عنطة0-لة لطم“ متوموا8ة قطى ,301ل اع د8 -1د 
م 2ك[ كا ,[ أكهم كاءه5 470 كتتواتع5 #«رعاكهأا ,.قموئ طدتاومظ .1328/1910 ,مرزو© 
03 للاخ أع1 .مل لاد!؟ .5 سمقطوعطةق نأ ,]] امهم :1919 بعاعملا معلط .عبراءم5 


ألمي 


وتط صا بقمصحم اد اتلق' عله ,1 .آم مقطعه-له طق .طملط .6 صدكدظ ,تطعهدعقط8 - !د 
.181-50 .مم بمنزيزأ |1 16ددا أهطو :اا( 

889 ,معلاع] .فسكتيهط]! بطآ .از .لء ,مسنسعله تمفطيرج .تلخ ' .ط جلنه"] دأ رتنقلسصسظ- ان 

داه ة “ناه مقططله ] عقططام-اه “معمتمطط .ازمفسرداب؟ متناءاه طبن ,أعمممقراميظ 
1999 انملع .أولنمطوا 8 ععصدد يله امتعدم ,2 .آمل مقرل 4ه 

عل /ع1لا نال علممعارلازذ عناوتصمعطء عضنا' علط صذ بمعطدن علسه .ل , 1تتنوز- له انواك قز 
ر(1937-1938) 7-8 ومامونسة :0 عوعاساظ 'ل سنتولاس8 ب“زسو[-له «واكي8 هآ نعاعغاد 
.113-58 .تزع 

- 1710 مقس "سوسا وبورزد عن 8 -له عقعده إاوما تلط .ل فطاخ .ط اذ 'قمد؟]! مسنعة2)-1'دحاه ,تأكنظ -أج 
مقرعه-له إناعم) ساسرناة 'قاسو]-له نط عا ,عتلة[-له لطم "-لد متلةك اثلق ' .لء ,دمتاتطماا 
.187-369 .مم ,2002 تدكا .مقكزه-له 140 -منا 

عاتلدكط 4ل3عق510 .1 لع سقتزتلمة)وا مندععنطابري؟! 10 لعتدطأئ اه ,ات تلفطلمنة تعتمفاكاططهد] 
كا 75ع1(انةأل! [9 أومنء؟ جم سقعتطو(] ع1 ,.كمقعا طكتاومظ .1983/.ط5 1362 ,مدعطاء1 
1901 ,رضملمم] ععنزمم]1 .ة لصة وعد .(1] 

-5 1.000 .عم نوع .6 لردجلظ هله نقعه “نت طك-أم عنمن اطءه1 .داسعدجآ-21 'قاه ' .حا طقطئ ادام دد] 
0 ,قاع1640 

لىع ,1/1 تشأغياجا - هنا مبمرة :81 - أن طهط«[لهت تموتروظ دودح 21١‏ .ط ل تلص حص طاسلة ,تحصدابرةج] -أج 
.9 رأناط داكا .للمملسط امئاد .5 

-أه قات 111 -أه لمبرقولط طونكك .ستلتطم “-أه معره2 .ط 20سصصسقطسك! ,تمقدةعسط! 1*قل1] 
9 نمام 8/105 .لالمرعمرع5 .ف علمتدئاءلة .لء ,متطتاة! 

قلط صل لاممعوع5 على علسصدماعلةق .كصقع) صمتككنز لمد .ل ,نط كامقوتلطة أبر-ه1وه0 .- 
:11801 50م اكه مكةعمط؟! تملع بحتام ' محممصممررايصدعطجمهه علتئتوعمهم برعاى اند صمو1' 
51-0 .مم ,(1929) 3 

+885 1؟ظ .| .»© ,10 الكاءطط 1211-1 .01ةطقعهاكخ طقطذ نلمذل مسنكة0 ل صصح طسك8ة ,مخطوتعزم8 
1 عبسو 101107116011 © [0 عكلكا ء1[) ]0 برروندة]ط ,.كصهعا طمتاعومظ .1832 ,روط دمم8 
.1829 ,رمهلهه] .كمع 8:1 .[ .نا ,11410 

ل15هتإنات) كةأكتصة]5 .قصوئ طاعمعرط لكة .ل ,كتام كا كعك عنرتعءهل هاه كتهاء: كتصء نمو مر 
-0ل0 كعتاسه اك عأمسمتتولظ عنيوغ طاو اطئظ ها عل كتتوكنتسعالز رمك عزتموعع نه وعم زول ور 
.177-48 مم .(1874) 22 ,كعانقون1[ أن 1ا 

مققعطع! .آطتطج1] .هم '.لء قله - له ردت .علة لدج -21 .ط بمرح1!-اح مطح ' 5210 تحاخ ,121لج7) 
1347 

0-0441 مبرعرندت و8 -اه داز" قوم طنط .ط 20«سحسممطس ك8 لتحصة1] ودام ,[اقدط-اه 
ها ..كههع! اكتاومط امتاعدط .1383/1964 ,مرلق .آرولج8 الخ ' له «الزتزف سأ تلج 0اكا نأل - أ 
.175-86 .هم ,1980 مممكومظ .نرعرم اما" أانه اتتوأممع] ,لإطامووت ا .ل لمقطءته 

2 الققطء1 .هل ت كيك .ل/طة علء ,قرول مومواز الدل7ه7 .تلخ ؟ طعاروطد قالبكة ,تمقاتن 
0ك 

ظ 4 ,قلعم زلااة 0 500311 اأملس] .لع ,ررعازاتوسوز عمل منجول-وزيورره 

:م811 ]اكه 01-1416111 اناك" 815020181 له طةااة كأسس] ,ط طقال لط ' رنعرطم تقق نز 
70170801١ ٠‏ 4 الفزلمقة ال[ هلا روز]ب[ ون «اتوتزهووا8 ابرسمبورزسيروام» ا 
| 0 .1983 /.ط5 1364 ممقعطع1] .امةزمم2 زوزرمولن از أ 

2و8 ك1 ه16 يلين لإأتوط ونال ولط صا ,امروب ,لاا لع انألا تربره 866 أ-طوط |1[ 

15(لكقهدكم زه 07427 كلط مز ,مودولن1] .5 .0 .)ل بوم 8 

8 لأذاأعمظ8 4-4 .مم ,1933 


279-24 .رم 


0م 


بهم طيلءه ,استعسمابط-له طعاتء'م7 -لام .آأخ' .ط 0دتمدمقطنتة أن'قل5ث!-ا'ناحاة ,ممصمو -[ج 
ا لت و 

ع1 كه عم طهعاد عنآ .0 .نا لصد اله ,طتأنسن-أه أمطصلظة .تمامج 0 اند اخيل5 طذللم ل نهآ 
1915-1919 ,تتملانه ]ا معلزع ا .طأيي0)-ان اماعياال عل زه أعوظ أنء اتام ف رعم06) 

بم'يلء :1910-1913 ,قملمما]-معل0اع] .عم سمرظ .0 بط ها لمدعلء ,قل 1ماتع أ-داء11 18 سد 
7/1960 1339 برضقعطء1 .ةعول 

رصعل مطوعزلالا .طاتلقطة .اط .لع ,أوءملوس-اه عدمعا طقانكا .لإزمكن 1 -أه .ط صستطقعط] ,تلأاصقط اج 
.1971 

55./1960 1339 ممشعطك]1 .ارتيول! انر« قإهد- أن اموسوع .ضقطكا آنا 1103 ,غنهجة110كآ 

.965 /طذ 1344 ,موعطة! .امقلوعه6© .للا هلء ,لاعت '-أه يقر ل 

لم2 طاعملئا عذ[) إه كرمزعء8 عا ,سوام '-له لوط كد تإكلوتمستالط! لا نا متصواة لله نأل[ 
.1970 ,علصمآ .طأمووم8 .2 .ن بز .لء 

لقطن1 ./طا .0»© ,محراو ازاهك-اه واسوا-له عموططغام عنوقل؟ .5 آلف ' مآما-لد :520 ,امنزددن 31-1 
.33 ,3016 .] 

رطهله1] طعلاء ١4‏ 1171 طهأهة[حلهة املطث .تقحمطنا ' مسدتكة0 -ا'ندحطم عتما -لة أقص4كا متلق '-اد رطا] 
كا روعاف أل عن0 ادا .كهقههعا طعصعءظ لمعروط .1951-1968 ركناء2235 03آ .مقط ج12 .5 .لء 
طاعصععظ طغان كأعدراعاتا .(1895-1898) 3-6 ,راقم ا اسعتع)'] عل مننناع8] وا وأعطعوا8 .8 
.571-690 .مم ,3 .أن ,0ط ] مومهم 

كتهب .اتتضبقط-أت :/11* 16 .20تستسمقطسكة بط تاف ' مددج! -ا'ناطة صتحا -اج 122 ' منتطنة-لد مط] 
لقة ,187-744 .ترم 1 .آم ,1111100 صا رخصدى؟؛ طعصععط طائك ئاء2 عاط .1303/1885 
1-7 .مم ,1 1:قم ,2 .آم 

بر200ه0آ .ممكامط1ل! .مخ لأمصيجع؟ لصه عومممناد عا نزنان .لء ,مدقم دوع .تطعااةة]-اج مطآ 
.1921 

141لا أع-أه ‏ 9/011[-0/دا نهل -له عتما .طقالةف لطة' .ط علدظ نطخ ,آعةل3مادطآ-اد م1 
.1961-1-2 ,معله) .آذ أء 2((10ننناخ- لج .5 .لء ,6-8 .ؤام 

اه الأقكاضهنم غل مقوطه-ام عاتاهدولط .لدحصسسطة «تداله طقطتطد ,تأمدحصنا “-له طقالف امد مطا 
5 ,2150ب .5299/10 !آ ممحدوة .لء عقدامره 

اقططغم .الث ' .ط 20تسدمسخطسكة طقائلة لطخ' نضحاخةْ ,ازقطصد5-اد (لقخصحط) لقسمصمدل م1 
كه ضع للإعطععلمهنا .3/1 .حمهن طعمععظا ممه لع رامتلا تلام تكوب ألنروطل) ؟ 80017 إلا ار 
7 ,كلمو ولع زعام .ل(دءع !تنعط كعلأأف دع آ) دوعلل تمط0' وزمم وءل) عمو ل] 

.210615 .11 .[ .له رأوبه-اه نمتناء 2ك .آلة ' .ا 20«مدسهططان!8 حصائة0- | نحم ,أهوبهة1] م1 
.[ كا 677] 4| ع 11011 ناجا[07ن) ر.كصةنا طاعصعمع .1938-1939 ,معلزعا ,.لء 200 
4 ,23215 1/8161 .ر) 220 كع لوديا 

-|ه :ا .(زوروع ) معد .0 مدكوط -اه صصنكة0-لأناطة ,(لممصصمدلا-[2 عمتجم د81 ) طامطد جز مط] 
ولله8110/ 1 .لالا صا ,دالإدعيلط اتحصقكا ملمتصصسمطئطا له اتلتعصوهء! ,ويرقاءقط-أ'مم وديم 
118160565 01 غ1أ0ه8 عط1" ,.خصهعا طدتاومة .185-213 .مم ,معءممءءاام) ...له 
:57141]15171[ اتواورع برأموط دز 5:45 كتلط صا لمتمصوي! للا سن (ععمولان0 عبكة لمج 
29-59 .0م 

11182018 -أه طقائكا .لوتاكة -اة لمصسطلة .]ا عد دز طقالة لطاهة' نطم ,تسممطترد] -اة درط1 
:ك1 لوط ع إه اتع 4 11:6 كد عع طاوللا .ظ ابوط لمة عدساءل242 ىا ا لمج .له 
.000 0012 ما .كدعا االانا أ “تراك بررمرمج ةجع دمر 

-]' يي * لله اهمد امات اك مداه طقنكا .لدصطة .ط تلق ' لدسمسهطسكة محاخة ,معدل م1 
عل معد للم لمع ل ها ر.كمةم) طكتلوصط لمتاعة2 .1317-1321/1899-1903 ,متهن .أواتم 


0م 


الإسماعيليون : تاريخهم وعقائدهم 


8 ,405 12210 صطآ أو مملعجو مووعع« عط صز وعغتتط5 عط )ه وعن«ملممع 216 156 
.1-183 .مم ,(1908) 29 0مة ,1-80 .مم ,(1907) 

-اه امقره8-اه .لمسسخطسكط .ط لمصطة كقططة ادام ,تطاكبملة مهلخ -لد تعقطل1' م5] 
عأكتعوظ لمة متامك .5 موروء0 هلع ,طتعطوواط- امس عاملصف-له مفططعله كل از «تلهناتر 
1948-1951 ,معلاعآ .له بحعلط .اوجمعنه2ظ2 -الان .] 

,طتاكت1 قطة لة طقكمه ثز طثاة]-اه عدودنا ' .آلة' .ا لدمطة متطاحاه لقصوز ,دطهم]' ما 
161 ,221ل .تمقوالة 21-1 الى .1 .81 .ل» 

للقطو1! كقططة ' هلع ,سفاكاعوطم] أعلات'م1 .موددل-له .ط لدمسسمطتكة مقنزتلصدا؟] ص1 
[0 ان0أأمأكنه؟1 فمعلتعطمف سف .كمد طكتاومظ لعولتعطة .1941/بطد 1320 بمدعطع1 
5 ,مولصه .سآ معلزع.] .عم تورظ .0 لعدبكلظا .ذا ,مادا ةطق 1 أ بررهاد ةلط 16[ 

1 1 طقال .تأدطمة!!-أد تلخ ' ١.‏ مقصسصطهة8 -اج لاة' ردج -! ناطق 52د[ -أه مآ 
-1357-1362/1938 ,لوطومعلبرز!! .جملمعءعى! ك1 .ل» ,سمس - امس ا ناتاه ااه قل 
,1943 

.1825 طعوعرظ أماغأتدم ,عهط؟ “-أه طقاكا .ل مصسسخطيلاة .حا مقسطدظ -اد لطم ' رمتل لامط؟ا محا] 
)2 لزج مماغللع بعر رعطج 51 عل ملاء بام 13 ./8 ١.‏ روعمغاءء8 وأ 1:01 لآ 05 
.1968-69 ,23115 

*0طتنه-هنا اتمرنه-اه أقنرمع/ة1 .ل 2مسححطانك8 بط لفتسطة كقططم '-ا'ناطاة ,صمقعا نا لدط ا دط] 
-أم لكا تدط] ركصدئ طكتاومع .1968-1972 ,انماء8 .مقططمْ ' مقكط] .له ,ممع - له *وتدطه 
1842-7 ,وتلروظ .عسمهاك عل مناع نيع هاط! .لما .نا ,برممصمنى ةدا امعتطممعوهخ8] وترم ]زا 

-أه عقجكه /اأعمكظ .20تسحطاساة طقالة لطاخ ' ناطة ,تمقصهلا-اج القصصدك اه عإنلق/طا مط1 
3150ب .لكقط يف1 -[2 لأطقت2 لممسممطساة هلء بمرتسقبه0-ام عقطاله-وس متجرتصنية8 
طاوتاعمط .201-251 .مم ركقكللهة .5.لء ,وإنسمقعه0-له عمقططاق منلعام نومع :1357/1939 
2111 16[ زه كأمتتضم4 عتل؟ مده مبربرتص )8 عداز إن كاعمعع5 عداع [0 ععنادوأء5ز2] ,.كصهن 
[2003) ممطمللم .لمهاأه!] .4ط 2 

ل ,1157( تقطاطله عتم جناويرا8 .قكضل1 آلف ' نخطة مط - له لقصؤ_ز رتطذنقيه8 -1ه مقحص :دلخ اج مصط1 
.1983 ,21150ب .ل ارك ]1 لمر زم 

101 0 .ل ,لووك الط-أه ”13 .طاتو هلا .ا بعتلا متط -اه لقدد_ز متسةزه14 -لم مط1 
1951-4 رورءل10©.] 

طوتأعمطآ 130 ,لماع صاء8 لان .“ل متائطط هلع مقطة؛ 1 -أه ماج ] ,101ل ناا دحا 
نك 00كلارر) 6[) إن ألماعءط عزا) مز موزعمهلا! درو 001١‏ انمأ رك-طمرم اعم ,وموم 
1929 بلعملا معلا اخالل! .[ © .ما ,المتوصفاط- مطل طوسرهونا إه عرتمسعايار 

5 590 1 مممرره ءلء بروتاز «وطط/م الث ' .ا لقح مسدجاتل8 متطا له زة1 مددمهترب84 مط1 
1 رهكلهت) .روتالل بوططله ست هوه تايط - أله 

-أه 66 .1ل30لطع 21-83 21-0 وقطاكا .5 لتسسقطنكة زوعدظ- لطم ,مستلجلح لد و1 
..ل© 224 .1520000 8103 .3/1 .60 :1871-1872 218صاعا .اعوناظ تماكدى الى ووتسرام 
بمعل8 .عع12008 8290:0 كا ,4-1711 ]0 عكامطاظ 16 ,.قصهم طكتاومع .1973 ,دعام 
.0 ,رملا 

!ا لإكصعلط لع ,وتاأكممصاط اعات'م إبروطم .لهووم .ا 283 3ة5نهلا نحم ,تكتأمقله1-0ج دط] 
1 إه عأء وار 5م1105 116 ,.كصهعا امتاودع أدنامو2 .1908 ,وعلزم] عمعلعرويم 
5 46 104171045 ,.عطهما طأعمععع 193 ,مهما .ططنت .8 .ةده لتدج1ط نا وماووييوى 
| 00 2 ,دنا ء10311135] 10 ©6] وعع80 ٠‏ ,54 ] ] ن 

-641 0 انهم 3|؟ وق ءآ-اه .طازصمسكة .ط تلخ ' حامق - لطم 21-1112 (1 ,مقدعرزد؟- 1ح م1 
و(1925) 26 هه ,49-112 .هم ,(1924 ) 25 ,8/1540 ص موتلطعلسشط طقال4 مطف' .له ,رومز 
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رمعنهت .(06111) -لن كلمع ردك - له صحا] طازين وعطاءعه)) ل اتجردد ظ لسنح يم .لك :49-70 ,مزج 
.4+10/1990] 

اله ان] .شءلء متلق -أم اتلم-له ططام' ن1 .آله ' مط لمتصسقطنلظ عتما له <ع! ' ,لقل30طذ مصطا 
.8 ,رمعل ددادء1 ذا 

وقططط '.لء أقتسمأه '-له تلج 'مد طقانك .آله ' .ط 020 تصمحطدكةآ عدا 2[ ناحاخ ,دان طئةعط ماك دصحا! 
14 ورلتغطاء] .اتمان! 

6 , لداحصوظ .تأناة ] آنالك أن انن 101:6 ب 

أن 1 لاقع -أه سال لط -أه ,كناكضلا مامادله اقحصدز متمقطماة -ل'نطم ,العتطاعطعة! محا 
1348-1392/1929-72 ,علقت .لكأن - انوس روناطل 

امطعياط .تمقعود 21-0 ممعم حلد .ا قلدأمنلةداد لهفسصسخقطساة نطم طكتزوصن] اج صصطا 
رأناك18-ا تمع ]أ نااك .لالإتردك 1 مممرلمة علء ,ارونو اسول-اه عمططاله كر ت«مرم ةلو 1- اه 
12/1992 

بطاتلقط0 .ك8 .لء ,أتأو قسن له لنمأ-وس أتنهط- له «اعتتست2] .ل دصتتسصحطساكا .حا تاق ' ,لتلهخا-أد مط! 
2 ,اأناكاعء85 

.0/1971 اأناقاع5 .الصدح 'شعله مهكد 1ط ل2تمتسمخ طنط .لء ,موتوص!!- 1 ترمعتتاءا منال- أن ناك ب 

/1011131لاك .1967 ماتاقاع8 علسة]! كتمق ' لع ,ألا قعحه لله انك “الوسر 8014وه '-أه (16 ٠ب‏ 
.6 ملإقطتحنوكا .كلوط ع1[) إه عع ر) 4 5ج امهم .ألا .خصدعا لد أأعمط 

كصةطا طعوعع! لصد لع ,4ق "مت -أ'وه 'موطمنة-أه عملووز؟ .تله ' .ط منجدكن]] -أد ,ل1أد/ةا-21 صا 
5-6 15325121101125 ,99-130 .جح ألاعا ,116انه[5711046آ 76ع1110 111 رملطء0) .كز 
129-60 .مم بعأعووأمامناعوه اع 

,06 “171111101011- له أمسيل-أن عقطغق .آلعف -اه تالخ ' مدكجآ -ا'طم صتدا -1ة لقسدرز ,دقة2 مط[ 
,2150.) .مررعط 5016م 

بالعاع8 .طاللقطت 1/٠.‏ .له ,كانه *0ن«-له المع ملظ .صودة1!-لد .ط مت«آ-اد لقدصل* 1015 
-47 .مح ألاعا ,001110(1 17 تأأمنو]ا كتلط صا ,للاممدم! .للا ب لمج .لء ,حممزاءءاء5 .1411/1991 
2232-4 .صم 11351261011 ,80 

لمن -[د “ولف - 1د تلخ ' .5 ل122تاتفاسا/] .لع ,تفدركه-له أمطعد-وسا بقطط لم - اه اواسروجم .ب 
.5 ,5323 .10202151 21-1 

-1973 ,اناعاع8 .طاللقطي .ا .لء ,6ه .كلو؟ ,5ه [له-أه ستصي]-وسد عقططاو-اه ابر ب 
1978 

له 0ل2 صخ جل ناا .لع ,5 .أهنا اه اهدح لله 5 .أمنا قطغة-له سنااسيا- وس موطتاعاه-أه منايرلا؟ ب 
اللا 185[ أ-أ2 تركلن-له :اأعطوواط- اط مجر تستهط -أه *وإواسطا-اه اة* 12 05 أحقا “هلا 
.85 بالاملعظ .تقططاه-أه سياسسن؟ حاواتك] 

5101313317 طأغالطا ,يلالد 1 مممبرة لع ,7 .أهنا مقطنة- لك اطاسدوس عقططاة-أم ميايرن؟* سب 
45 1/16 25 ,ال موعصرو2 “لخ ععلئن 813 لصد ععالذاةا .5 اموه نزط .مصدىئ طدتاومظ 
6401 مآ زا ةا ااتط اندم ) عتتجيواكا تنه إن برموؤوتاط 11:6" بمعسدملا دز ورودومع بر «زعداغ مضه 
.2002 

ملتقكطاء!' .آعليةل! أسبمعمتصينم اطلام 1 .مقطكا مدمدلط 20ص سمم!طاسطذآ ,حصمئ ادك -اج لقست :]1 
1298-1300/1881-3 

211011-65 .»6 ,14/8771 [ع- أ "هن تنراق '- لوطه .ساعة0)-ا'ناطة ,رمقحص هلا -21 متعم دك8 .ط عه 3( 
101601 أهنن ا أرزمد عتاهاكا برامهتا حفر :عامنءوز0] 16[ 4ه ععتدوالطز 116 5ج وتدروللة ,ذا 
00 ,020011.]آ 

2 رعاء ,0120012آ .55011133 .11 .لع بإطوما- اه ةن ب 

404/164 باناداع5 .طاالقطب .اط .لع 111003 -اه عقاروه-هجل عقوو - 


60م 


0 .04771011 -| “انأ 01-0081110 مقطاام ككسلا بط لمصصصسمطيكة ستمادله 'قطمظ ,تلهم نز اه 
139-152 .ترح ألا ,بزعواولاط أونعو عالط مرأسوطا وال ,اولصو علط مل لوقك .0 .11 ا ممه 
191-12 .صم م10 د|25جم) 

دمزدكن 1 انمسق .لز .لىع ,ممطاسمز لفقي -أه نو7آك .تعتمة '-أد عنوصداة الث ' ناحاه ,تممطل هرد[ - 21 
4 ل ايو[ المماعب ا عل علا .مهما طعوععظ .1954 ,رسعته .هآ “قط5 تلة1 -اد طق ' .80 200 
24 . كبا ها ,لو ١ت‏ «ستافع دع إتامء عع تمعمم دعأ كاتععكمم أت 5ع لاء| 5777١0115,‏ 011ها 0711© ) 
.8 ,15م امام 

طعتاوم؟ ١868.‏ بكتعوط عرالتة/لا عل كتلهعدا! .له ,كاعاما اتوك عل ععزموزاع .ع اماه[ أه مطهز 
807 ,لن]ذة]! .دعسطن[ .1" .ىا ,عالأاسجتم[ عل جما تطو[ إن كتلون«عللة ,.كدهما 

د ل تعلات*13 .لدتسسسمطتكخ ط عالتلواط فطق ' ماداداه 'قلة ' ,امجدغاياز 
-واءمنها ما إن برعونوةلا ع1 ,.كمهها طمتاودع .1912-1937 ,صملده.]-_معلاع.ا .لماعو 
8 رما ,عع لتعطصصهتن بعانرهةا .م صطور[ .كا 010:6 ) 

.تطتطة1! بججج1ط-[ج لط ' .له ,امتيولظ! أ-لقومطم1 .زقعاك .ط مقسطاتا ' متال]اعله بقطصنلة ,تمخرونز 
نتأية ل[ -!-اقطوطه1 111 ,.كصهعا طعتاومع .1963-1964/.ط5 1342-1343 ,رأناط2؟! ,.0» 2:10 
لاع للق .ج) لمع 11 .نا ,موزعم زه كع لاوم اديزقط 04477 تمه نابا عط أت برمواكوطلط أورعترء 6 4م 
.1881-9 ,مه1.0200آ1 

-أ0 أماءطرة .تلخ ' .ط طتةألةخ لطم ' تنداكة0)-أناطة س0ت©آ-اج لقددةز ,(تصقطعة02)-1د) تمقطمق»! 
انطوم طكتصةمآ أن 1 لمسصسحه حطسا لع ,ماوعالا مد وبر عوط اأوططوط :لطاع مناه 
.17 1366 ,موعطع1 .له 200 

ل لخاطة كة بلهزاء-أه أهلاء 10ج عقبرنطغ! عموتنا' ,5 لواسمستمطماة تصصخ ؟ نطة ,تطعطميك[- اج 
8 ملقططاذه1ة .الخدكداون1-14ه مدكدلط .لء ,تكن -[2 ممددك! - اه .حا ل2متميتم طن ك8 برط 
.50/19 

ملإقطتمو8 حوره[ .للا .له ,ابه 121 .آ[نا0© تنطقدم] ,تمقمةعسط! تلخطك>ا 

.6 ,5212001 .علصة 1 ألمق ' .لع ,ونسرزاة "هوا اتثقدم عسولا 

أيةط .آصةلإلعقط6 ملإدكن1! مقجادذ دزقسط؟! .5 1103 ل2دممعمطاساظ متنقعوك أعط ة سطع رما 
طاوذاعمظم .1960 بممعطعة الع 360 .عمصهم] .ا .ل ,قهز ستل قد أ-اجقبروط عوك 
47] الإلطاصوه80 لع 200 .ممدن! .للا .نا متمنججا عدن كإه ترم لل ابومعم]] ع1[ 01 ,.وحيونا 

1935 ,لإقطدم80 .اممه] .لاا بن لصد لع ,عتم تسسواة )1 ب 

1 ,102لت1 .10200190 .لاا .لع ,1651410 ب 

نآ .[ .لع ركاه اتطمط .هآدآ-له مقس .6 متحاعله طنقوتحات وتصة لمفسطل] 
4 13335 ,1621 

.ل» كقاسو-أه طقاا سوس قايس - او اقات] .أناكنا لا .© 1220ت قطسااط عدحمنا ' نطة ,لون - لو 
,م هلطم !مع لاع ] .امنروط زه تعوافيرز واه ورمسمعندم0 16 وج اومن © 

جلقلهج .لء موتجرنطمط مطل -اه أعسوخماء طقاام لحام » لمسطة مادا -اه لتدصواط ,تسقصمق] اج 
7 رصمعطاك1 .أدةك-أه 

60 باناكاع8 عتحصة !]ترق ' .لع بأيقرنء-اه طق 

.13 ,الاراعظ .حاناقطا) .لت انقارع الله أغهدم نم لا درزملة ‏ 

“09 ,اناراعظ .طاللقدان .كز .له 7141714 7ا-أت أقططنز قل باتطقوواط-ام ب 

5 ,2150.) .اانا ةأدإأكنا8 .11 لم «طلإدكنال أنصةكا ./ا .لع راون -ان أوراةم ب 

تدالة تلق ' .لء ,تزه ع[-اه 01 الأول -أق .طنان نولا 020 7سقطسكة عم نوز نحام رتحسر انك -أه 
000 .1388/1968 مممعطعة ,له لم3 .تيقال مط ن)-ان 

نز تهزة0) أ-ناءاتء م لاا يةسحم سام جاعازووير م “لي 1ن تطتماك عاأسااداة وردنا 
5١‏ 1 1344 ,الموطات1 .1ل نتاطازظ 30 سه رانلا :1319/1901 ,تداج 
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- نال 501ل تلخ ' .لع باأتنقكمء- الوسر طععا- ان اوعمعطوط .اضحمدظ ١1ج‏ لاخ ' .حا أت نقحد؟]ا , “فل بدت - 1ج 
1966 ,111 .20107 

1958 ,هعلدن) .لتججمطك- أن 6آ2] له أقحمدل .لع ممتجرستروط -لأه ولق ال أه اه ارال 

60.5 ,أله - اننا تاأتطتدما- أنه طق الكل .مهتتتلة بط 1130م دجاسا8 وروكن لط عل'ناداف ,تإماملة -اد 
6١‏ ,اناا ماة] .وساءوعلءت12 

ا .ل ,وبرمرامتوانه اكنالط -أه عتازعامة-أه .حاطواةا .حا معلة1! -اج لحا ' حمزكة0- ا'داحاف ,1زآأدلط- اد 
|1947] ,عله ) .منزوحن لا انصقكا 

-أك مسنسة'وحله موطططاه-اط “هاسنا اق 1'62!!! .آل ' .ا لمحصطة دنتما له 1ند] ,أعترود لخ -اه 
.ما تمملناط 20:>الستطلاسللة لص املاإجقطد- له ماد] له لخدا .له ممألا أن مانور 11 
1387-1393/1967-3 ,روعلهت .لازتام 

1270/1853-14 روذاناخا .بفطنة- ا'وس رمن ط-اه ماتطك تإصقطان '1- أ وسدعة مسمس أن ناكا ٠‏ 
50 ١ل0أام!005آ‏ 85 الاممدكدت © لقت الحاعنهة! .لأ .كصقعا طعصعء "ا لدأموط 
ددا "ا عل عع راتضعه جع| يهم كن ؟أطنيم كعرتونسةالاز ١٠ز‏ ,عاوبرونا "أ عل عننل 1 أمةعم0مم10 اء 
1895-1920 ,وكتهن عرلهر) نكل مأفاترء01) مأونأوة عم 'ك دلهع::0 ]1 

امععوط .1418/1997 ملتماعظ .فيح ' لة'أط يلء عاض داق أتسصيل لول “مدا عام انكام جب 
61 ناما اسعنع0'| عل منسع لاطأ بأعطعواظ .نا ها عامبروط 'أل ءرذماذ 1 ,.كمدئ طعمعع" 
راوبروا زه دندة اناك اط رمرم 16[) زه برعماذز]غ لل ,.خصقعا لادوتاوصظ املأموط .(1898-1908) 
190 ,تلمادهئا .اكتاطلدوعظة ..) .[ لأمصمظ .ا 

0تاحامفظ أ طاماعولط .لت ,انقاذااائةأبروما 4نا انكاقى أع اتنا .متجاحاه نتطمت ,متطمهة ع هلح 
.168 1347 ,موعطء1 .2ل ناتاد .ةط .ل :1330/1912 ,أطوج] 

م1850 رع تناتاواعاء8 )5 .هنوناآ .ثآ .له ,نرملا نمع هاا ون قرغا مثا ديوادتروط10 10-1 ل[ 
.1/166 1345 برمقعطك! .اللتامة] ملإدحيسظ .541 .لء 

[٠‏ أعقطع اللا .له ةنادا امس اقطسم؛ -أم طق )كا .١صردكن‏ 1ط -اح .حا الخ ' مددج1] - اطق ,001 '5م1لة -اه 
1( أكالاع! 4[ عل أت أازع انزعدو1)(ع :4 '] مأل ء؟ !أ قا ,.كطهعا طعصعءعظ .1894 ,رمعل اء.] .عزعو0ن عل 
006 ,ذا20 .دروا عل قمعردت) .3] ,ا 

1لا ناه عل أعنلوظ هق لمة لمسمسوعا8 عل ععتطموظ .ن) نا لصهعلء ,تأملوطل-أه زاأمنلا ب 
.1861-16 ,23115 

20 .0 ,10“ 1006!-أه 04:08:10 1 .امقعقطك مضو “ملظ لقصسن مططلن اا بطقطذ تلم ' تين "8/2 
.51./1960-66 1339-1345 مطتفعطكع1 ,طن زطدك8 معنأ دز 

1338-9 بمععطء1” 6/مد-له الأوضسمظا .طقطكلصةسطعا .ط 2520 مصمطيكة ,لسةسطعلء 1 اح 
5/0 

-2103 1ه 5غا طاتمم] ,اتمدسصنه-أه طتجوز1 .71:20 تممطسكة بط لمصصطة تلم ' نحطم ,طانزوسر معاد 1/11 
22> ظ .11 نا لصملء ,| 'تأحاقك داه أقلئك لس أممحسةعطلن8 -أمهنةزنطك نام نزحا عممق 
010011 آ-ل 0101 .عنمام أو لأاممططلق ' عأ زه عدم أاعظ ع1 1 قد طاناه امو عدل8 .5 .2 2510 
1920-12 

.1/058 مقعحم] ' اطخ .حا طقالة غدطن!! عجدلكظ ناطخة ,آاعةعتطذ-أه دتما -ا'ط لدنزرة: نكا -اج 
9 ,23150) .لالإوونال]ط األدةقا .لز .له 

.984--1974 ,اناءاع8 .اتاقطي .7/1 .لع ,3 لصهة 1 .كاهلا ,مجر أءمررم*عامطا- اه كنأو زماة-ام ب 

.949 ,210ب .لالزإدونلط أتصمقا .لطا اله ,نمل -له تقل متنا-ا'م امونرعرم اط -أه 5701 سس 

[9 8001 ءذا1 عقاوم ا-اله طقاكا .ل محصمدههطئكة بط ممسسحخطيكة طقالة لحاخة' قطة ,لتأن ك8 -اج 
1981 ,لما .لعويسس1] لذ .>1 .1 ها ,كتمتجد[ عبوإعنها1 عج[؟ إن وعبارا عا وغتدا معتهول 1ر6 

اسانأ |- اه 0/7 أل تقطلهط أ-ستوسمالط .انام ممه اثقططةساز قالنككة .ط تلخ ' لد سممقطن4ح 
.1301-1311/1884-1893 لإوطصوظ ,وبر /م-اه 


انم 


الإسماعيليون: تأريخهم وعقائدهم 


بك اتقصذا لع به *طهك-اه مهبمره-اه نص “40 .200 3/12 ستصة؟ ناخ رطقالة مآد ١22 !١-‏ ال-1 
2006 باأناءاء85 .313212 م80 

.18 ,كناءكةلطة8 .تمصحخ '-أد أتلم ' .ل ,مسجرة!16'1د! فقطم !]اال 

اممطعتا! .له ,استكقوم -اه عوطم .لمصسطة بط لوصصسحطسك8ة ,(1ونكو2[1-212) 517د200ونانط 21 
,1906 ,معلزع1آ ,.ل»ء 220 .عزعه00 عل .( 

موقط بقططغلق4 .طقالة لجروطنا' .ط ل3تمحصسحطنلة علان طخ - !2 ع1 ' مقغطلن84 -21 ,تطتططو5ن 21-84 
.980 ,2170© الروس![نا؟ .0 للا له 1978-1984 ,معتدت .21 أء لاجردذ ظ ممصيم .ل 

علد لطق ' .ل بعنززاءتو عاط -اه عةا!زززك-له .113200 صستصد1 ننطة ,طقلااط ئ1أؤتئة]كنال/21-8 
4 ,عند .لتزقالط ص “مساح 

53 رلعل0عآ .مضق ,لما نا لصةءلء ,آم مووز ت-نوبرتلصوط .(11) طقلا لط تتوص أكس اح 

.19 بملإقطصروظ .أؤزاء-أه طة )نا .آله ' ١.‏ لدحططاة ,تطكة(2ل8-آأج 

لص عله ,اامأطنا تالا سآما-أه أهاو[ل «قايد-اه )7ك .0ت2تقطة .ط 20 سسخطسك5 ,اسدددلح 1ج 
ركاكة .اأمأطم لهأب «نط-لء أوأءزنا تنونانتك نل ءرزمزوتط 35 025نه]آ .0 .كمدى طعمعمم 
.ل» ,آاطاطنء[ قاط 01ا-أه أهله[ أ-نه5177 ,.كص هذا سمتورع2 كنامصط لمهم .1891-1895 
.15 1344 ,رلممقاء1 .آلانام اط 

-1304 ,موعطع1 .21 اع 01خدن12 طقااخ ع25[! .له ,1ة21 .مت“دل3 ناطخ لمعل 1 ,به ردباط>! 1 -سزوة لا 
4 1353 رلمقعطع1 .نأو تطنلا .3541 250 آلالامتابة .ك3 .له :1925-1928/.ط5 1307 
غ1 .نا مصة دهذ اللا ..[ وعاء2 .5 ,مزجا عط سبممل وتمعو2 نرم ,.قصدى) طدتاومظ 21غوم 
ألعاءعاع5 :1ر0 لدالانا «دممل ماعاءطك م علوالط ,.عصدى طدتاعومع ادتغمدط .1977 ممععطع1 .وهم 
.1993 هلهم ا .اعمصستطءد عتتممسعمصصط ها مسوطنا وأسوكطا ا-متوولط] سرمعر ومورملا 

لطن .8/1 عأناو12 أ 00د لع :1950 ,معلا آ .تحظدل؟! 5210 لله ,جلك قطمء مب اوتنقناى 6 - 
مطولهماآ .رومامعط1 لمعتاممدماتط8 بره عكتنوء1 4 بسمتتورعطتآ 4نم عوألءاسروص! 5ه 
متلصهمم تلا ,2 .نا كلمتعمعطز| ملاعل ء مندعء نم الوماءد ولأمك ورطذا |[ ,.كصةءا صوناة:1 .1998 
.9 رؤوع1م2ل[8 .اممعرم] 

طعمععة .1953 ,ولووط-وووطء1 نالا .11 0هة متاممب) لإسمعكا هلع ,اننزهنه م1 ا-ام “تسيقز ب 
90 ركلعة .و متاكدت عل علأعطه5آ .نا روعكدع42؟ بدبرعك دء| ألممعوتصييمر عرزا 6] ,وص 13 

ممقكطء1 .02010 تلق ' .ل :1940 ,معتك .طقطكطعفط! له قترطهلا .لع بمموسوط/ز-ام موسواع ‏ 
.9 135 

-/ز1/0 44 441001 أء7 ,تأع11ت هلحا ر5956/6 كة كعأعطء5 دعأ تقطن .كمهنئ طعصععظ لصدءلء ,وقد نموي ب 
ماسج له :1970 متعهلمعء غكدرة ,لعتأمتومعم 1881 ,8215 .هوم »| 1 «تأووولط 46 مو6 
ال ك١‏ .© طأ5 .1وقلزا5 عاطم 0م لمسمطية8 .له :1341/1922 بصتاىع8 .ملت متمود6 
«[(524/27718:714) كأء ته !1 ]0 عأومو8 مجم روورع] ©-8/245861/ ,.1335] طاواأومط .52./1977 1356 
6 ,لال الإموطام رز رصمؤياءعمط؟ .ار عم امم الا ىن 

9 بلعل اعا لتم و1 ,للا ب لصة له ,اوم طوزراو ب 

هط .لع :1343/1924 مستامع8 .تماجد0 .11 لمه مل خجزموراه لناسجطد]/! .لء ,صل أل زولا 
77 لقطلاء1 .مواقم 18022 حمدأ 

.1341/1923 ,ممتاعظ .مقصطدهظ -اج نطل82 لمسسمطنا! .ل ,تفككيس-له 254 - 

16لا .11 لء ,م 7ك -أه ومم طة نكا 5 ١.‏ هة125ط -21 لمصصصية لبك صطخ رتخطع لوط بول - اج 
01 ,انط ة5] 

6ل زه تفع لظ صا ,اممو للا .لء ,موزلو 11167 .لستطقمط! .ط لطم ,تعوطة1لم-أه 
.25] لاكتاومظ .93-107 .مم ,(1936) 2 51م ,4 , أمنروط إه بز توو عنمل ركاتة إه اعوط 
.157-03 م :1764111071 أاتممو] ولط وز ,موب با 

4 /1404 كتاطاء8 .طاتلقط0 .7/1 .له ,واسهسرز-لم أوطرل] ‏ 


ةم 


مصادر ومراجع مدختارة 


اردان !! .له ,[187710-لمعهبرة5) تلع ععبرزكى .الخ ' .6 مدمداط تالخ ؟ قطم لأسل8 -21 توتلا 
برع 1«دادطء 01 [0 [800 1116 كص هك طمتأاوصظ .1968 /بطد 1347 رموعطكء1 ,.ل»ء 0م .عاء ددا 
.78 بضملضه] بلع لم2 .عاعوطا .1 .) ,وو كا «مإ دعأ كا 0 

ب دعسك! عتطقجد/1 .لع .216:1 .صانآ -ان ومسصحطك .ط صت©طط-لج ل دك دمتلد1! ,تصة)كتطن0 امقجالا 
.1992-94/.ط5 1371-1373 ,مدعطع1 .18211 لنتسطجاط بإ لع1أمعد6م 

لماع 8 عنصة 1 كتعم '.لء ,أآسخ م -أم مقدف .ماتصوا! نحطم 21-0301 .20 تصحصمطساط .ا مقصد “دلخ 21 
.9060| 

فنيذأدكة ر.كصتها طكتاعهظ .1951-1961 ,210ن .ععجم برط لهالل أدكة .لء ,71 6أك[- ]4 1(0*8:11 ب 
بم[ .«هأءآ إه كعه|ازظ ء1 1 25 .قله متقصمم8 .> اتهص] بط لعواباعع بإأعاعام صرق ,ععرط 
.2002-4 ,لطاء0] 

ركتطناة .أنامدعطعه0] أمطعدط .لع :1970 ,لناعاعق8 .1ل21-03 80030 علء ,مسخواء- اه 11161 ب 
علتسصهأا برأممط انه زه ءونظ 1116 :5816 04التتامط ما م11 الام ,.كصدعا طوتأودط .1975 
.06 ق0لمه] .12(1آ .11 .نا اطاواط 

972 فأصاك .دالمسصلص مطام] .1 مكحم عقطك علء ,اتطهط فم - أن اناي [81112غ]1 ب 

[1948] ,معلهت .طتزوكبط لتنصسةكا .ألا .ل» ,وسص'ه-له “قطنه 208 ع[ هت«نسزا-أم 16 ب 
1 10713لع56/2 35 الاأنا0/ة .3/1 .خى 20ئ2ئهة أأدء دللا 25520[ ,.كصةعا طكتاومع لعع لطم 
7171[ إن كورعبنتو امع عط رم[ اغا 10م زه 2006 ,ته تم دراط -اي-طو كا د هوت« «مولط 2ه 
,1950 بلطعة فآ 

.7 م,كناء03120325آ 141:23 لتطدلةآ ل ممستصسحطن كط .له مهم نو1-أه 1116 ب 

.78 قلطنا[ .له اء تو -لد طتطدا -له .لع نم مبرووسم- أ 'وسد والمزم مله 1:66 ب 

1409 ,12ض0نال) .1آ2131[-2[1 [لتإدكبا -2[1 20تستمقطساة .5 عله مقططام-ام مهي - 
2---1412/1988 

,1967-1-72 ,2150) .للصدح "ذخ - 1ه مدمةاط 20 تتصخطن 81 .لء بتسائة “هل -أه اتسخع1 ب 

70 بأمععاضه81 .تلوسهصمه20 .ا القدذ] علء ,مقطا -أه معنا زرلا -أه ب 

-[ه انلا اننا أ طه-له امزعطال8ا .طاقططهلة!-اج لطق ' .حا لتصطة صتدآ اج «اقطتطك ,ردن لح -21 
1404/14 ,هئ 1ن .آاصتت -1ة لف '-اد لحطف ' ءزطة[ .3 .»© ,25 .1آ0؟ ,طه»04ه 

70 مللاوع7/105 .وأعاءع8 .خا نإععلصظ .0ء ,كنا]0:1 1/4 0/00 71-1منزهط 407 0[6: ١‏ [دوم 

و©211م) .41-1715116 01 “51:10 آل ©1[ك *4-[4 تأطلاذ .آأخ * .ا ل2صنطم 015آ-21 طاقطتطد ,تلصهقط5ة21-021 
.1331-1338/1913-0 

الث :(معلأوعط 11:6) مرق طذ-طكق كه دمععمادل8 .لظ تمصدد مها لصة .لء ,مبركرمطك-ام 241-0651406 
كلمة ' .له :1966 ,لتماع8 .مقرزظ فاطق ترأما-له طقطئطك ١6‏ لعنناطزء عه تمرعوط 6117 ارول 
.07 اأنالاع8 .11لرة 1 

120 جلن/ . لء ,وه -! 1006/24 -أه طواككا .تعد “طدة - 1د طقااة لحاق ' .5 0 '53 ,تمن 21-0 
ملقغعطء1 .تناطط5425 .[ 

-7ا11ك أبر-ه74وه00) .اصقعةسط؟ا! تلقطا آأن0 صصقصم] .ط تأن0) تلخ ' ,تمةمةقسط! اصذوودظ 
اا القصةآ* قلط صا الاممعصءك على علصدئلعلم3 .كصدعا مداككنظ لصد .0ه ,مسرم 
(1928) 2 ,م1 نقع608-هلزئلة ' ستئإتمعطعطدهام70 ملإهممعطعط5ة057م ,003 5124 
.1-4 .0م 

1-11 له “أتمه[ .تروطكط-ا'نطم داعدحجآ-اج لقصس]* .ط طقااة 201 ,طتطة1 13دآ-[اد لتطكعهس 
65 ع؟أماكالط 5ه عتغطء راهن 0 .كز عممعلاظ كصوعا اعصععظ لمم علء ,تسفعهقط0 لمم 
.6 ,لعو .عورء و| 6ك وأمع نإ[ 

76 .ال اأعوبة 1-اء نسوزطط كج أعطعواظ8 .ط .لء ,امسوعقطي أ-طلاء:ها عط/ هسم -اه تسو[ ب 
0 1/10 كك 1150156[ .لاتمعمطن) ألماء وبماب !10 ,2 ءند10 :ء20714د يدك عأهج6 رقع 
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قط©طن|[ .5 ,انوداكاآ كاناع ددع ) إن 075وو6 5/06 116 ,.قطصهع) طأدتاعصتا 1911 رصمامه.]-معلاع.ا 
7 عرولا سمعلط .ع الأنذا .ىم 


.1957 بنعلدةا علمتئلة فق قلع ,3 .أو ,تاااروحها)-أه نردرة] ٠‏ 

9ط 1338 بموعطء1 .تمستمجكا .ذا لء ,الاسم -ام ادرو[ ب 

0 مشقيرة 'ق0 مب قر قعال! ونا ببمرتسرترةط هبد مقرناة “فعا أ-تمضسكلن ندأ فيه [0 يك سم 
بمقعطء1 .تمقزمة2 توتسملنك8 .للا لمد طنطعدمطكتمةطآ 1 لمتمسحطساط هل ه تلم 
.1/159 1335 

كمع طوتأعصط .1960 بمعماضة .وعم هك ب,ونازام؟ أدات أعطل/ةها تطاايقنها-أه نودم[ ب 
تعطاناا عه طأعصمعا ها ,طعا سوسة1 -أه عتتسه[ عا مع وعاسنكا' لننزاءى عط إن برممادا لا 116ل 
2001 ملإع ناك بلممصطء نآ .طعع سوق لتسحمل:! .ن .ل 

2 ,فملهها .لقطن1 .لا .لء ونع -اه أملقع .تله ' بط لقتصصتمطات 8 ,الصدكحة]] - 1د 

لمج تنك -له طقلد؟ .لء ,ومسسيطيه- اه سقاءق .مقلصدةا! .ط لدتمطلة ستتقاط ناف ,تمق - له 
5[ +لالأمنصءئنج0) 1[ مموامة!!' ديكا أنه مزكاعةهاءائا .1977 رموعطك1 .تمةانةُ .]1 .يي 
-256 .م0 ,أعرء12م! ,41/167116 ,كناديكا مز لمعم ارمع: :358-378 ,35-56 .مج ,(1936) 5 
طظقم صارمموبه! .! .ظ .نا ,مع طومع2 إه ععننءء5 25 رأم2نعكاء ,.كمهقها لأكاأعمتا .298 
140-12 .نزم 

.1998 /طذ 1377 رصدعطع1 .وأووتطسسل/طة تلطمكك لصد عطتطعن ستالط مدئد خا .ل ,لناءة-أه ناما ب 

إذء اع اء-ىءلاع8 اء ومملاملىكم]ا وعل عتمغلجعط | ,كعأءوكزمم) دعل كع اموزوالط دعل أأعيمع ]ا 
-كتاط سه ,844-1895 1 ركامه8 نه انع ونعء() دندء مم ]دزا وصألناعه] ,1841-1906 ,روزعيوم 
.1872-6 ,115ة2 .0136 71(1() 01615| 

وأهتأته- انوس اماتد-له طويتا .هك -اج لطم ' .حا ل دص دستجانكة طغد - ]سحام ,تمقامهم داك 1ج 
د. 5 13 ذا اعمط لمتأموط .1387/1968 ,معندت .الكلواة؟ - !2 مسنم مطلسلا عترم “-أج لحام ' .له 
طعدعءظ .1984 ,رمملصماآ .مصراةا .0 .ل لمه أجد؟ا ٠.‏ هم عا ,وردوتعتططط مضه علعع؟ تالز 
-1986 ,17-1”8615 اناما .آه اه ماع21 مجرتت .لآ .نا كعاءءد رع اه دارمزوناء؟ وعك عرناليا ,.كم ةنا 
93 

.63 الإقطدرهة .آوةزنا .1 .لء ,مبرئاة؟ القط فرتلا .تدنرووب! !دلج طقطك متط داج طقطتطك 

-471ء آمل عنا؟ 1 ,.كصهها اكتلوصتا .1947 ,لإقطحمدهق .ببمصدا للا للع ,متك أستموتومط مول ملووز - 
7 لإ ةطأصفظ .لع 200 .اممد! ./8ا .ا ,ارمزوناء*! |0 عار 

ً39آ] ممقعطع! .تمقططدظ لتصقاط .هة .له ,مطقرنج-له وفرئظ .متللطق -له مبرد ,تمةسمتطك 
5/1000 

.1375-1376/1955-3 ممفتطء] .تنقانته مله وتلقزواط .طقالخ عضلظ 0301 ,تع طمصطك- له 

طاالنا كاعهماكاط .1907 ,مومعلطت عع[ .خآ .[ .ل ,انقاضمع- له لقاعتالة .انوروز لد محا! إحازة 
511-00 .مم ,3 .أ0؛ ,81110 مز ومونئ طعمععن] 

كتعة ' .لع ,لغ ةساسطييص -اه) لو'ناطيده- أو 14 .لقتصجاة بط وقجاذا ططنو'هلا نحا ,تصقاداززك-اج 
660١‏ ,أناراء8 اأرة 1 

6111 1(د !0601 عا ,.كقصهى طعمعمع 19 ركاكه ته عطاء 1 .متطهمت .]لل ,باز طم - ام إناوم)] ‏ 
200 د.5215] كاد لاوط امعموم .88 ,812556هآ .ستحاوو0 . 1[ رومة زإعون ومووبل وول 
ْ .71-14 طم لك مز ااملهها .11 ها رمعاءءتاط عب إن 

بأناراء8 .2اممتومموط ,كل أنودسو] .له :1980 ,أنائاء8 .طاتلقطة .از .لع قطان -اه طن ب 
ْ :2000 

1-97 .مم عا مااع [أمهنندا ولعواتم1 عنط مابمتطرو6 1 كا لصةلء ختطف هبر دام نوا ٠‏ 
ذه عءلأولاا .ظ لوط .كصدم) اوزاومع 5-7 .مم كمع انهو وول عريز| عا عق جرمنة افص 
994 ,لإأنب ععاها الوذ .5407لا [ه كوامتعرووااعلا! 16[ وزط ووز م85١(‏ «مكااءلة! [ه ع[وه2 ع1 


مت.37-1٠‎ 


٠‏ ”"مى 


ولط قل ستحصة ]1 ايم ' له موجرتسية رماب ك-اهن ملتدو0-له .طاترقطذ -له مدل نود .ما مقصردانذ 
لوه ترما -لدحقعا"! ناطة مذ مخلج :5-20 جرم ,1415/1994 ,تنعككا .منريرة]ة'16«ددا اه مز لال 
و أعناو روط ١‏ نز .حضهعا طعصتئ؟] طغاي عتحصة1 عق لت ,و'طوك-له لتقم -اأه أولود] 
طع صرحي تنه ناد أخصمت) ,131-147 .مم اع ,2002 ,أناماءكا .عمجمل اء؟ دعل عراان' .آ 
249-270 ,جزم 2121) 

بعمصصلاطا طاموسصح1] .[ له ,آومساطا- امسر تليهذا-ان موططاق بقترطولا .ط لدت حطسل ,تانج اد 
ألا .عا متلقاائط توواسلطا- نح تلقألاطا ألقغا-ته ملطراطق ..كصسهها خاعمةءظ .1935 ,رممككمدما 
1946-1950 ,ورعاعلة .2:0 2ب) 

1955 ركلاكت10011205 اتحصةآ] أتعة ' .ل ,رتس 1ك - اه مأءتون0- له الخ ' .حا لجنس تصمطناط ,تنح - أن 

ب[اعمطعتاما .ل لاس لهس أبكعع- له لطن عتعةز[ .حا ندم جحممطسله عه هل اام ,تعدحاد] 1ن 
ع كلاه لمعك لحا .خطهط) طختاعصظ .1879-1901 ,رمعلاع.! .11! ا معزمعد .1ه اءعزعه00 عل 
9--19835 ,8/17 الإحنوجاام .آتمطن 1 -أه زه برعواذوناط م1[ 1 5ه 

ركضهع طمتاعصظ .1935/.طك 1314 بمعطء! .عمقطدطا نوه1 مح تمهجاساكا .لء ,سفاكتى للا 18 
76 بعدتهةا .ل01ن .اا عا ,اداج ملل ]ابت 1 1116 

1 لأنامك18 عتحصة] أتمق '.ل» ,مسرناة قهذا اهعم انهاه‎ ١13 

961 رقاعة! _صدغطء] .متحاوو نزعصع!! ما لصد .له عسع ناته ددا عتعوه! 1١‏ 

تعوصعمم5 يذ يلء بت 1تلك- أن ابيط اذتعرازع .تدكد1! -اج .حا ممصحصدجاسلطة عد] نهل نحاخ ,اكت ] -أ2 
.1853-55 ,د اناعاة) .1ج اع 

١231, 1/1961‏ .تمنضانا “!2 عطدظ أ وزل3ة؟5 30تسمتممطسا .له ,آى1 1-1و 861 ب 

ل ,1( (آأكة!-أق الود !1 .20 7مستجايطل8 بط لمصستسصمطيكة متما- اه عتودلط درةسطك>ا ,تمت 21-1 
نم0 كه اممطعططهلهظ8ظ أدأدز[ .5 ما لقع .لء :1950 بمعلاعا ,لوصوم .للا نا لصة 
طعحةءءطآ .2005 ,لتملصما .العننهط 1 أأنهتندا ابه عدأاوع 1 أمنده للعال م :درو زكودةه««طباك زه 
لها أكاغطن) .كا ,عانترع ا أغ4١‏ دكا عزتأمهد10أنأم عأ عانناتتود .)فا تناف 'ل 09110111001 هنا .كوا 
.996 | ,عذوةزع2.] .أعحاصةز 

0ق اناا اله ,اأأنقكه؟ أهر-ه “ةزملا ,آكن 1 صامآ- لج عتووظ ملوسطع؟ا! مذ الايد منو عبرو سس 
لهاهز[ .5 .نا لصة .ل» :36-55 .مم ,1956/.ط5 1335 رصوعطء! .آاهل82 واأءرردلنكذآ 1ج 
4 إه 'راأمه توه أطعانخ أهن !تلود 16[ 1 :ازولاعمف 4:10 انو وام تدع !01) 5ه أصهدكطعاهلج8 
,1998 ر ل ه.ا عن أنناء5 1د أذ اب 

60 ,41014:1لا - أت طالخ م1 .ادممامط -اه تلخ '.ط تدا له دمزدلظ معصدلط نطق ,تممتحصولا -21 متقصنا ' 
1-102 جرم اماع ببرمماوال] لمعه العام[ براموط كىا؟ ,اتمتضولا خلط ما لزه كا ين لإعصنل] مع لكلة 
1-7 .مم ممللوائمتم) 

اسمقاووظ لمتطقعط! لتمرتمه انط .لء ,ممدم كا - 107 .مقطكا تلىة ' ل2تصطخة ,آءآا02/ا 
ل 1352 ,مقعطع] ,.ل»ء 2110 

5[ :.) 11[ ا راطا 1 !905 15!! 701١511107‏ دنا 0ج ١(آ‏ 1ثناالاء و أرواوااط] .علا أو حم د! ]1 لكا 
دأكلاء نز[ أسداء| ]لاا كه كدععنرن اط .0 .8 امعان .لت :1844 ,كلمو .1 .أوبدر عيم امل عع 0 
6 كلع | 0 برممأذزاط لم .كصدعا طكتاعمط .1986 ,نمطم ند .نرم مسار زم معدزمء انم 
3 ,لتسلا بعل ,لوميكا بن الى لص عاعمءحاد8 مط بط .نا ,وعد منل؛ لمممرع3] 

عل ماائة الها -أه عانوحلة مقططاه ث [المته-اه امنرها0 .لدزكة1-0ه .ا مبرودن1] -أة .حا وترطولا 
.68 ,ننه .عنتطكق ' .لخ ' 5310 

,892 ,ممصم .برها ين لإمضعاط .نا حرج .لء ,برممؤوزاط أوبدعوقوعاب! برأرمط كزذ ,اتمصنوا 

أ زنامن ءادوس قاهر' ,ما ممكمل طززهط-ام )مم57 .لوحم صسمطيكة .ط لمصسسعطسكظ ,تمقصهلا-اه 
لإا اداع لاط نولا ,كاتش زه برفآنت 0خ[ عط زه تنك |/81 طذ ,موك !1 .لحا لع ,مبربر رولوك ترد [ودلهوق8 
+|أ10تو] ولط 11 12201 .الا .2125م] ادنايصط .107-133 .م ,(1936) 2 أعهم ,4 ,امبرو إه 
مال علطم همع 10 طم انه .!' قلط مأ ,لع مصدت .8 .كمهما جاعجععظ .184-223 .مم ,ا10 نم1 


م1١‎ 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


2/9-4 .مم ,(1952) 39 ,وا فموعط رع10لطلأة]آ 6 طؤالهل:زءط0' تلطدك/ا نل مهلاء طسومطء 

بلا عاعتاعة ,ولو ع0 وعموااءءكتاط علط ما لع مهمع 
8 .لء ,تمقماناط-اهم «نمكسلة .طقالة لطة' نططة مآدآ-لد اقطئطد ,اطقصة1]!-ل2 انوقلا 
-60870ع 21110111104176 ,.كمهعا طعمعع لوناعوط .1866-1873 ,عمانماع] .لاع لمع اكن نلا 
861 ,كلمو المقمرعا! عل معتطبو8 .0 عا رعووط و[ عل عرتهمئة ةا أء عنتلو أ ته ]كات ,عتتوتلام 


.© :1953/.ط5 1332 بمدعطع] .عمقطكقق 1آ نقممدذآ .لء ,مسقم ون زاهد .أمنامةطوال! ماما اد عتطده 
2004 ,ع108:طلمه) .نم 1ر810 .11 .م 


3. 005 


ل عطتطظ .مأك ؟! زه كمعطو8 ءذاء عمل تفليه ناآ ءتمعان0 .قلانطة تقطظ مدنلا رملدكن!] أنلجام 
1920 


.5061617 4114 11[1هط ,لماكتلا «أعطاء إن رود معلل ل :وعدم 2] :11 .3/1 وازعل8 ,مأل12260-نطم 
1 4 ,لرع1.610 


عانتما أأعملالا :معطا وي زه 5زه10عل8 116 .طقط5 20«سسقطياة مقنأب5 ,111 ممطكا مهم 
4 ,011001آ .1716 1 31104 

:5[104[1 41717144 تأنتأيا[ اتمتأيا5 عأك إه كوتنتعغةولا! 4ه دع نأءععم5 لماءءاء5 :111 10:1[ 0و8 + 
.19971998 ,02001آ .جاعم .1 .1 

عط 1ه معصعىعأكصهع] عطا لهة تخ ةالهطدلة مقطعا قطعة غه امه عط1 .لأصدة] ,عمعام 
55-٠‏ .مم .(1969) 29 ,مءنتسهاا متويزد وزله] 6 عأمصهد1] 11ز قدرةآ 

.1221-1222 .مم رة .812,01 مقطا قطوف ,آكة1لدط3/1-- 

170-53 .مم ,2 .آنا ,218 مقطا 803 - 

كنال كنا للا .بره 104 عإلا كنامتعذاءع 18 معدا فته كطوزمط! عداء زه فرتعن 1116 .قطهازنك38 .5 ,نام 
.136 

مذلوعع2 كلط لمة تمقطلهئز لتسسطداة أه امعصعحوا8 تسمووسل! عط .موططة بأقمومسم 
2851-7 .مم ,11111 صا تمسكت لهل هك - اق تاو و8 أه ماعن 

1 .ل ركاماع] .11 .لاا لمه ع2 ازئ] ل ها ركع ]له نال صمهمت سممتوة عط]" .]ا ستد1] بأزتسم 
141-11 .مم ,1969 ملرملا وعلط .معزورق بز 

27 .0م ,(1975) 7 ,0و4 ذأ ان0توناع8 زه أمتسانمز لمعتاه أدمظ أو ووعطه8 م 

إه 6 1116 :11ذا “31 برأتمط ا ونين عاتسزط 1116 .تلخ 20 تصصسخطمكلة ,أمععو لاسرم 
4 ,ألا لإمدطلمة خطواء5 .لآ .نا ,تمماو[ سز تموع ةعم اموع 

ركلهة8 .14 *5[11 مكل "ا كدهل كءالعيل متمد 01165 أ 270071065 .1507816 1نونوأأء7 16 
.2006 

04 ,كاعكة8 نول [[5 و[ عبرو وع-زوم ”01 ماعط صرو[ رما نولوط لوده 

20 011 ك0 وولة ىم بوه 61م أكفظ ]0 كهزمط؟! 111 دذ!] عط .2 .لا وعصوهرز بمموععلضم 
.21-9 .مم ,(1964) ,ك6 14ا]5 6711 اكه 8110416 لوا صباح صرون عط عم وحم] إدمووممم 

+135 .[ .كا ,ار ةلآ ننه 2210116 716711641 ] مك كانوطة4 5ع[ .صولا وتاعصعه© يعامولوععم 
| .1960 ,رومع1]610 

1984 و80 فعقطء) .تصهدم1 1144[ عط وده اعون إن 5704019 1/116 .كتنعة 5210 ,لمفتمهزمم 

011615 15 تصهاك لكلو -00م] 014 والاتهصورز عط عن 116127 اقورنن عط[ .5 زام ,تمدكىم 
1171 601001 ,.لء ,موونلا داج .© لضو عل مآ .0آ ص1 روعططعط 1 200 ,16و61 جم مقط 
.1-1 .مم ,1991 ,ممعوصتصوون .وزورر ]0 715مذو6] © 0191 17001110715 أل 1و8 
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مصادر وهراجع مختارة 


- ]آلآ |0716 أاوناعء0] .لع كموع ع1 .5 بآ مازع ندع ا امممناونع0] كد عنفااع ااتهددذا عط 1 
101 .مح ,1992 رعع ك1 تطتمهب) .985-1988 | ,تمدع اعععير) تواهم أأنا50 ارا لهرت 
.12آ1 

-265 .رم ,لآلا صا موده طاتلة 220 تزاألرمطاتلة نهو كصوناء»ء!2ع1] عانفرع للتقصذا ع1 ب 
.280 

رك 1147711نزنآ |6 !!!نار 080 علعط؟ أ عع2م5 2 عستصلء12] تدلكة طاتلهد أه عطدزمط] عط[ ب 
.155-168 .رم ,(2001) 13 

مآ .للكت 1[) )50 ]0 11:22 هع أأآ أعتنه تاونء0] تأنه مكل ء :ل 1 تلدع تجرادع ]1و اقرط 2010 «زجلاقعظ سب 
.2002 

أوءانءأأو8 4 :( 1/1021 386/996-4[1 ) تأهالة مني اما صرل |11 -أه إه موزعغ8 ع[ 1 .له 521 ,20دككم 
74 ,أناكاءظ ,نول )اد 

برأفوط ]0 كعمهفعكفاتما أمسكايتن) :كطمتئدعاطل ننه ,كلاءعونتملط كعتأعمراط .ممصطخفكا ,ممروطاوظ 
,2 شاط ,ععل 1 تطاصهب .تبوم] امع مار 

أأوعك أنقكما عأأ16١‏ الأعلاتته أعمنناك أ 7710111040126أاوع] © [لللعا«تتضقع .وأع عقب ,لممطادظ8 
4 رعلده8] .“ولهذ-[0 انقجار ا 

1999 ركتعوط .عرزمكلط مك اع غ40 انمد واتستنمط عتمبروع "] (.لع) عمممعماط ,لمقءنععد8 

.805011 .ص .ن) .لع ,اتمتكونتم[ أموعمابط ماع 6غ ت«صحمك تسمادع 117 1 الاتكدا ,لام طصدظ 
.1968 ,02000آ ,.لء 

115771411 لال انان لمع 1ق بصع ططعلا رمع كمزمب 111 قصدذآ عوك مه د5عع0ل8" .هآ أعمء كا روعج8 
.149-162 .مع ,(1972) 18 ردعءامل! اتاعى :أل برع لع50 

مذ /[[])[-][[ ع( 4اعمم ووماداء نوع 1261-8]][ وبوء أءروبط [ رمات .ه .0 متعملطت ,تلعنطنجووق8 
بملقكطء1 .[عله5 .الآ ها ,اقالطا أ-به1طنة 64لا أع1004ا2 كصهها مهلوعع .1966 ,جامعو810 
991 1370 

-1902 مع ؟ناطاوكة ناك .تصهاذا ندعل معنن كندع او برع يم ماحل تواعوعر) مرج موقم نزء8 .11 عدن ,وععاعع8 
.7 مقنطمطاء20لنطظ ,لعخم نومعء :1903 

-453 .عم ,(1897) 9 رعلءةة 9 رق أعتعيزة عل كومتومددكمة دعل عنطم همعامع ' .مولاعدلا بمسمعغطعمع8 
لع ذممع: :453-501 .مم ,ا .أولا ,1978 بتلاعمء 0 .مممسناطل ومعرعم0 حلط من لمخم نومع 1 50 
.279-09 .مم ,1 .آمل ,انرئ ام ندع 01 .لء ,عع تنآ درا 

1< ايلآ ,.15ة1) 211أئاء .1959 ,للامء105/[ .271 1517101[1 011 11051كل أ-متكفلل .عا لعل هم ,5اء 86 
67 1/طة 1346 بمقعطع1 عتاممهنواعم لا نع ,رابهبر !روا ونا بحم ركرك[ 

-357-363/968) عأمرعظ د دعل ندصنغوظ و16 عدم عأولانامم ييل عكلعم هل" .لمععتط 1 ,كأناومدز8 
.49-108 .مم ,(1972) 11 ,دع نواع 0/0 دها؟[ دع |4:::16 (974 

67 .مم ,(1980) 23 ,0 للك ل (علتحسنغوظ عأمروط '1 ممصمل 2156 معتصيع عوزى عول]' ب 

دكناء 1031035 .(359-468/969-1076) 1171106[ 04017111011071 أ كنا0ك ع لم5 ه] أ© 178:25 ب 
1986-9 

15 كنهاظ ,له اه ممه 012106 مدعل مذ رصعل اتهصو! ععدموء'! عل 5عزمانامم وم[ ب 
01[ [ ,1 عصن]”' علءؤزء ملاعل معز ,أه*1ل6 د تممه« جأنو اما عأ اندر ارل كومريز ]يع غء 
81-7 .مم ,1995 ,كليو .ءأماء0؟ اع عانواء زامم 

.1998 ,لإءأععارع8 .اعزء 1 ءتأطياظ 110«ناغهط 1116 :31215 وانأعاعلالا .لذ عوعر] ممصصعء 81 

041] ع1[ا وانماجه باتتعع لوالا نه «مادا :عدم هكاستعماط عط هده وطه[ايكة .طهدهز علمدا8 
7 ,1280[آر) .80/105 

هط رملرمعطدظ 2ه “كمولتمصعه0" لعالقء-مد عه كتل1 و5 ناطق عط .عل وتمعموءظ ,وزما8 
13-2 .مم ,(1986) 16 ,كء41نا]ذ اتماطه بل م[ :710 أنررء5 16[) ]0 كع اعم عمط 


17م 


الامماعيليون: تأر ء بحختهم وعقائدهم 


كاعة عأعط؛ لصد بجووامعل1 نعط :(909-1171) كامتسادع عطكة .لز ممطتهدهز ,حمات 


997 رعءء طؤاوع ]ا عد أطوجط علأميعلم نوس ناماء تلح دعل اكات اعد 1 عناعدا بهاذ ما 
.15-6 .إ2] 


مز 1957 نح 1885[ تجبهع) حوور كتطك االتمتدكا صز دلوا كه بمعواعظ عطل .اعطاعللة ,ستحلولق] 
-100:[ 10 كلمماعنتطتعاررمن) بأعرمما توم ايت زه وعء دع ط/تدم) ,لع عبروتداء2آ لتمتلدلم .ا 
197-216 بصم ,1994 ,تطاء ذا ععل«! .وء1اناك سواطممط 

وء| أت كته وما وغجمه'(] .نروتوتلوط ننج اء عأمتدا نت اعلا تدخا عذدذة تلك أ 709101611011 0] سب 
.203 قتعلهما (902-1954[) سوطعا ووم طناك مس سمتاساية تفزايرة عل وتنمعكالق 

عناع تالح إه ماتافاط عدا سه «سمكتك زه عءتعملله؟ مزه برممنوتلط م11 .لللتسلظ .ب سيمخ 
0 ,رولا بلن اله ,روجالا و20 .(949//542-3 0غ 217/861 ) 

-221 .مم ,لالط مزتسصةاكتك عه تنعحتاط له ولتلهكة عط لصه مقاكتطنا0 01 5اأ؛ 2دنذ] ع1 
:229 

!]01 ن) 7/1 ق1دوا .لت دوذلا سأ ممأمومما أمعصدماخ عطا عمد كتاة “قدا عط" .4 صطمز ,عانجم8 
5-2 .جح« ردابو لانانا 

اكع تكلم0ل]! دز عمناعتاوءاء8 معط ناوعا لماع أ ات هنا مععمسطءنكمعامنا' .اعمطعلللطا ,عمسومكا 
(1993) 7 بالعواسنازءا لاط إعاء 1201652 را حلط ععناطمعصاكمددهة ع01] تمعلمررك 
.298-36 .نإ 

(1994) 5,57 82504 ,مذ ذأ 03ذ] 01 عمتعلدك5 عطا لمه رهجم ' عط يستلحة عططآ” .اعمحء راط عرق 
-كعللم .متم «أعمابط أمنععتاع اج عذاا مايه تستكا تلكا بنط[ ععع8 .81 مذ لماماممءء (25-39 .جز 
اعد ,1999 ,أولاة 

1 أكقط عأأل نابل عناا مابه امع دوعا أ اعمال عدا زه لأعمطا 16 كلت تستنوط عل زه عدتها عرلا ب 
مفعلماه! حان) برستالعر) تلادع 1 لرزتط عذل إهة بسنطندعر) تلاصرو مراع 

-1902 بععلءطصهن-مهولهما .ناموط زه 'رممنونط برممعنز] هم .6 لتدسصلظ ,عم سصمرقخ8 
,9024| 

-47 .مم ,(1975) 52 ,انةأك] بع0ا زمهأونتاعظ عقبعط عط أه ممنع نم9 عط" ,لاا .2 لاوط ,عورخ 
5-27 .رم ,(1976) 2053 ,239-262 ,84 

ركع110مللدظ 5تعتمرعل عبنة دعلاتاقاء: 5عممعاعصة كعدو تممعيك كعنواعن)' .علنسمكت ,معطو 
1-7 .مم ,(1937-1938) 40,37 1ن 

1940 ,كلك .كع تمر ) دعل عنتووصة أل رمد يال مادبرك ما ب 

ذانة أ 15نهاأناكانأمط كعامنرعم دعا كط هذ رعلاعقططه ' ممأاسامغه ذا عبد عنان يل متملوط؟ ل 
105-0 .مح ,1977 ركناعكةحم ه10 لوزن مرزم روز ]| 

1 [) 0غ 1نم 1ك ةلات[ طاويم محل زوزل أرمء2 116 ,4 عحساهل بنيمم] إن موزلا عواءتعطاتسسه) ع1 
7 ,عق ل انطصهت عوط .لا لممطعنه للع وونزاوى 

تتأو[ .لع ,تلوزعع8 أمومماسا 1ه نازادذ 116 ,5 عمساه١‏ :دمم] زه برممموناط ععلءتمط مهن عمدلا 
.1968 ,عم ل! ؟طدرهتن ,عم لنزو8 .م 

آغاءة .لع خأوماععآ 10تو[ه5 ماده منصلا 6 ,6 عططكندأه/١‏ :ه11 إه ماوتلا عو انررم 1116 
.86 ,عقل1؟ تهت .أستمطاعما ..] لتج ترمياء2[ 

-1942) 6 ,10م رع70 2ع دممرم ربعا أء دعلاتملاو دعل عدمذتأولرةم حم" .كستأممكا بلتقمة6 
1 اليك م4 أهالع1() لعندو[اعءوتاا قلط صا ل)عأصتومة: :156-193 .مم ,(1947 

.1953 ,كلموط .عأريرك 46 أ 16أ2ة[ عل كمأ مضه ' 1[ دعل عتاكمسرل وأ ع1 مرزو روز ب 

.19/3 ,1000013 .متأو انع نم0 ومنو لانن ورا ب 

0 ْ [ْ 850-62 .ترم ,701.2 ,12م :5ل 1م83 ل 

ا لا ا 0 مناناع؟! بعورع2 ع كمادعودووم معل وزوررمواة' أنوم ا 
343-22 .مم ,(1893) 
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مصادر ومراجع مدختارة 


بعلن نلك مكنم عسل الولو وأمفنءعل ابمتكدتاط وا عل جمزو فاط روعل لقا دع اعل وم1 ب 
.155ل .رم ,(1897) 6 

1972 سعتدة) عسلون) يل ععأجنينيل أ عند أسة أ تمدعمانما عينيوااه.) 

ب(950]) 19 رلك كأعساك نل عمسعتافمصها عمغيغي أه وعغطوك أعتمئظ' ممع ,متطءوت 
1980 ,كلكو مالعالل أمتتعلات ا عأمسعا بصتحاءونت .1ط ضز لنأضاممعء 181-2467 .محر 
نصع7 بملطرتةت) يلط ها نتلنهاالمححةا لتنه عأحرحصت] ممتطاوك' ..حمصدها اعتأعوصظ .143-196 .نزم 
82--132ا مم ,986! ضما .لمممععغطلك ظ نا نومام نيهي أعزيه عام 

1:49 .صم ,1951 ) 20 رط ,عدسمستاغمصها'! عصهل اء محصدلة لمماط عا ممصمل عنلوتاءنق سصتوة) ع1اخس- 
ما عنما لدعناءنت)' .كمه طذتاييد ا .9-69 بحرم يونين جمسن] نط صا أوعامصحرع :217 
.1-38 مم ننسلا أمعناءنن) ختط سا ردددالتدحص ذا لصه لمعصملم لاح 

بس سومطعا م-عزوملة مل "ومودعومد ديبعل عمل لابمعوتسمم مسر“ ء|سيامم متمد ساقم 806 ب 
933] ,حلمو سمعرك1] 

ب(1954) 23 ,[ظ تعصتت 1اع نحدةا عذممع ذا صمل أ أاعن مامه أن ممألل متمقطام 1م" 
1ن ' ركصهعا طامتاصمط .70-166 .مح ومنت عمنيع1 خلط مل امممعء 141-249 .حرم 
-59 وم ,عند 11 أن نأعنن) خلط قا ركلة0120 ملاللتمحصةا! مطتواقا أن )علج لمد لمخطمتمط 
10 

أل عكدهان بقلللوا ' مبسوعورمر) أللآ. لا زع امعتاغف محا عدموع د[ 3 عناوتاقهة عجموع 3[ 176 ب 
رعححتهكا .ومعوتاعاطل اعد عاسعلنتء() أع عنررعء نعل تعن نيو إوااط ء مواد اأمودماطا ممارم ان 5 
رمكتلكط] اقمتاعحظ .167-208 برم عناولتنن ومنسع] خلط حا لعامتوموعء :105-143 .مم ,1957 
151 .مصا ث1 1 أمعتاعن) ذتتا ضما ركتكمطي االمحصعا هك بلإاتناولامف أه كلخمط© عطا دروم ' 
الكراا 

ر[ نع8 11 26تتاذ! عو020 .11 مععصط معلع هذ .1 جع16دم تالص م أأعن م5 نال 816160 ب 
عااننوط "| عل معم[] ,ناه ا2] عل عع0ط ,متطايور .1 ها لعاتاممء: :71-176 .مم .(1964) 33 
ْ 41-162 مح ,1983 ,كاكد1 .5015116 أء مالو أ ااء ادن 1ن لط[ 

41-142 .مم ,(1970) 39 ر[ط رعطىلا ع1 أت عجرؤوامغاووغ'ل ناه عمسعزاغ2ئرة! 1ن0 لما" ب 
.ع أأ8 ل اطامء عاءعألناعتك أن انأل أ!] .00126 ألمع اع ناترتموطنا مماحاعهت .1ل صا لع مارم 
.51-5 .مم ,1983 ,15 ود 

1971-1972 بكاعو8 .وعنللن 1 تأمودم|ززاع اع كأعااءلع؟ كءموخم .اعتدة :ا تدهاء! دع ب 

رع أن 1ل أ ال 1ةك !ار مأ ونع الم زعاعغ 1و ع بال نم 1أ726ذ! 1211316111 202130 ملا ب 
25,121-2-]1 .نرم ,(1972) 15 

عا ناولا :تدمج ا زه نررماد اط ع !“ناته 1[ 1 ل نذا تفتكا المتمتع] 2ق لاممخناط؟] ادرزية لل ب 
,689-690 ,520-542 .مم ,4 

أ0اتك عاترا 1 أمعناعيزن) ,.خصهن طمتاوصط .1982 كقوط بعس ]م لدع مجمابع اء عننوأاعين عماوع1 ب 
8 رته0لمهم ا .معن “ا لاا 25ل[ لصه تماءطصملط طملادكا .نا ,كاده (ألمرمرو] 

عا تأمدهاتناع ها عل أءع«تمكتلع .وببطها .0 ممه عكدلط متعدوما]ط .5 طعاعد مملعوعوطواام وز 
4 ,كاعد .(98] [) كنممععنة أ 107!1<: 4[ أ أننلوذارز جعاداع 1ن 065] :| 16ال !0011| ذا 

610018665 دع 1لاع را لححن انلأس تجار ) عع ات وموم رمر) .لمووما للا له لإمرعاط ,رمتطءعمت 
ركلكو .عكلالتتمطعدك .5 ل» ,966 ( ل 942 [ عل رودا عتتأعواما نه ب«اطاعمر) برعدد لط مرزررع 
,1999 

إ0 فاعملقا عطن سا دم اتسصتنم] عذ[ا أعنره سسكا .تصتمعل1ه6 ماع ممصصسرك لمه وتاءط بعوععممن 
20006١‏ ,رطع ناتأصالط .دنا؟] 

004 بطع ناحاصتل:] .لتاعننه 1 لق اناه عأننجهاذا أممتاعل8 .لع خوط ,عمممه 

«ا(عن) )5 ىلع مغ( انا 'ز)اتمطانية كملع ااع]] :تاوذاهيه لهت .111105آ متأعماط مه معأمتوط رعصممين 
6 ع8 ل تطتصهن) .مادا زم وعاصعننا 


0م 
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1نا0) لزمدصمة؟ عط )د دسواأتدصسوا عه )ع1 معلل ه' .اإمطلمء12 علدا لص دتع لعلو رعدممر) 
1ل 401©5ا اك 1 1رهاذا :داء47/6/0/ أفسه كاتءااع0(] بداعدة1 .له رممحصتطمظ خآ عكوط) را 
.37-7 .مم 2003 بمعلاعنا كاسمء1ة8! .5 ,(] ]0 تن1دم]ط] 

عط لمه أكن1-أه سصت©آ -اج عتمدلط ورقسطكا عونجألا/رعطمموهااطط مط" .لأدصة!! ,لطدهحاةد] 
231-245 .وح ,1 الل صذونل محدكا 

8 ممءتطمعم جمبرنوا)ل مع دعلتساة؟ دعل عمتماكتط'أ ة ممتتسطتئامم" .أمطعدظ ,تمدعطعور] 
.189-13 .مم ,(1961) 

ه711 4أءا هنءنا5 جهرزوا)! مع عصمعناة 'قصذا مممعتلغعم ذا عل كالمعتاءءم1736زمء وما ب 
.89-102 .مم ,(1964) 20 

أء علاوةاتامم عجتماواط :لء[ 1./909-975] 296-365 ) «ءجتطععالا ينه 177146اه! ا6/تا8 ما ب 
1981 ,5ااناا' .110115ها ]115/1 

.485-89 .م ,7 .أوبا ,212 كطقالة ساد -ن! نز 'نلة-اة ب 

1997 ,معلاعآ .كارمتارء سعمق لتتستتوط ع1 .ا هاع5 رمهلإه6ل120] 

أمسعياهز[ ,ترهم! 5آأة “قدا اعمقعتلة برأمو عط أله لإطموععملم هذل مولوعء5' .لقطعة"! ,لزمق2د] 
91-7 .مح ,(1992) 30 ,كوعتفملااك ا«موتورء8 ]0 ءآنااأأك1د] 1أوذا؟ :3 ©1[] |6 

ر(1993) 77 ,هع 11تهأك! 414نااك بأمعصطع ناوالا 1اآنقصصذا برإاعدظ عط ما مساطءد5 عورهل8 4 ب 
.123-19 .مم 

,1994 ,لاما .كنأ :ا عط إه كعطانزالط :كولدعوع.] 1رأاودوهدكم 1116 ب 

.996 ,عع 10 أطلتة) اتطأعنام 1 دنه برزرماوذا] 1ه دا أوناءه :1/16 (.60) ب 

و[طاللا صا امعصع يلط التمدسذا امقعتلط عط أو كمزلعع0 عط لسصه طقططد؟ 1-«مووج11' س 
1181-4 .مم 

6 ,.ل» مللصقالظ .ةق ماحم صا رمه )داءرمععام]1 1ه 165 )اص ناصصده نهاك صز لإ)زورع12117* ع 
1161-3 .مم ,1996 ,1/11 ,ألهماع0آ .100126«ألخ 1:1 أو ]باز 

رحأ ناطصالظ .لإاتائنضا امن ارأأكناالا © إه كذنو !4م17 :كتائهتدا ءز[ا إه برممنوزل] أروتاك 4م ب 
لمع .2003 ,داعو الإلهنا8200 -1]82(20 .2 نا ,كلاء571106[1] دعا ,.كدةع] طعوعع] ,1998 
.999 /طذ 1378 بمقعطء1'.آ'هع0هظ8 خآ نا رمسجرزاة “6دكا أعطلام'4! عمل آتوعمنطايتلا ,.كموى 
لخ[ 0هة الع 0لناط[؟000آ .خآ نآ كا ,متضعةأة هاضكا مبرزعماذز مبرماام)! ,.كموما مدزودنظ] 
03 ,لامع 1/105 .062ل باط[ 1200 

رلإأطممرح!] بن .ك1 ماللهن) مل رمعصمعلا كه مععن0 لأأبردآب؟ 111 'قصدذا ع1 تممساط ملأتوووة' ‏ 
لمعلا لراعلظ اده عوهاتمعنوط رعسو عوأعملالا عتتريهاكا أوبء عالط عن رز سعرررولكا ,.ل» 
ٍ 117-00 .مم ,1998 ,علوملا 

عامبروطنا .لع ,لمفعناءعهةا مذ مماسوط لتمسننمع عط علأكانه وسخوط زازممو1 عط - 
.29-43 .جم ,عأ!1أأوط 

غهناء6! !1116 ,لع ,لا5 122 ك1 صل رو ابمع00 حر :د ااتهد؟] عط عممدمة مكنا أمنمءء1اءو]؟ - 
87-1 .مم ,2000 ,هصملهما .تجماوا ص وسو زات لوج 

لد نلو ناورن50 .لظا مز لوزعم الأتصهاة عط زه 5أأأةد؟! عط لهة زون 21١]‏ مان ١ج‏ عزووية؟ ب 
و2000 رقتقعناء 1 .عأءنزؤزد *] ]اغا عك أتبهنتود اء عتاحمومائام أكلا ! 111لآ-أه رتوولط ,.لء ,اعوع/ا 27 
59-7 .02 

-كه! [١‏ لصة للتبإصباط .2 مذ تطامرقة لمه لرعماونكا] :دوعلل هسب عط لمع وزاز وسو 6 ل 
[0 165 ]0ع عا عارلفلتتممحط نرعء ك0 رواتاتالا ءا متو ومووويمع 6 .لع ,لإعاعويدن21 
21-4 .مم ,2001 راذعم فلباظ مراتسولءعزسيط) زيما أوبن زلع//ز 

00 د 0ه ا .كعناءاء50 ا«زاكيالا أهبمةلوء/لة رز وزازورررو [ 

- 1زمكوء] ,.ل»© ر501 1ه[ صل زوعكاناعذل12 التددد؟] توقوزلة ل مو عزطق] بإوبزو'‎ 0114 ]7١5017411011: 


395-66 .00 
الى 


لزع مام110 0 نز05 )نط نامعل .ل كلك 0) .لا أعتصمطلم متؤزييه امعط 1 ااتدصكا لعردددا) اتام " ب 
59-2 ,ترم ,2005 ,معفطلطة .كلء نان ١‏ عتسرهأ؟ا د تألم 

ماعوعممع كلل اذاأماصة01) عط) أعتلك أ 7 للملا مود ل مصتكمددقة عطنأه ععلع0" ع1 ب 
71-8 .مم ,(2006) 39 ,كعتأنراك عنقم[ راتما اممعتلط عط أه ودمملاها 

442-443 .مم رق .أ١7‏ ,212 القماك متد] دادج لنداعة11 ب 

403-04 .جرم ,10 .أ70 ,2اع ومطراطا امون لاج - 

712-713 .جص ,اتلعدمعامصناذ 1١2,‏ .أن؟ ,212 بكوك ب 

2 -8223 بترم ,4 .أول خااط رخصة تمة لذ 

468-470 برح ,9 .أون ,1ع 1قلع1 ب 

34-7 بر ,12 .أهن لاط رطقططو؟ موود1 ب 

681-22 .مم رق .أ0؟ ,ناا نمالل ]] قحرة[ ب 

هاأناء 4" هأ 6ل مااع هجر ااا 'قمصذ] امطعلء ما عدحا االإمطد!' .أوه1آ مسح حلصلا رطخ طاعمم طكلمةد] 
لصح ,440-465 ,289-330 جرح ر(1965 /رطذ 1344 ) 2,1١7‏ تحطة1 عل ماتعووع بولا ,وم رامنا وعأل 
.213-228 ,8-32] .مم ,(1966/.ط5 345 ) 18 

(ع1 ىلك عل 0165 اطافظ نه كم أأعهطذا وعا عند كع طعي داععم عع لاع ولط ' لا وعارقطن ,لإرعدرغراءد]1 
5-6 .نزم ,(1855) 5 لصهة ,373-421 .ترم ,(1854) 3 ,رعلكئغ؟ 5 ,همل 

.903 الإلطاتددهذا .وكا وعم ءل؛ إه برممادزاط إعنعظ م .آلا ززوعر مدلا ,وتكقحصيد] 

لإلحاصموظ .طعاع اك أمعاعماعقاط نه أنن امم روماقا ار بوروارعءانق كال[ 4710 1111| وعم 116 ب 
الزكمة 

1900 ,كاعةا .كاءزمومل! وعك :بهزونأء: اء ع7زمأوذل] .1126 ,055210 2] 

7 ,815 لان 1161 أء نان 1 :1ك عأمترك وا نل عننتوأعواكانا وتنا م0 ع 0م70 ب 

[0 [1)11111نمر) ع1[ا ماله لانهادأن)ال) آجقعال! عاموندماط عذلع ووماسؤبصيرك .وتلولك! ,لمحجصدز ممطع 
1011001١١‏ .707510[ 1(1 14111071 161/1ددو] 

كعل كطالع! ناك علطنزى ع4 انه («تأباكن الا ع)71أدزم 0010تع انها ,لمآ0]-مه عالط .وأن لتلا ,كللءعفووزاط 
.67 ,كلا 10311185آ .(74 1 8-1 | 1 | /.!] 1-569 [5) و5ه1 هزه 

0 نطاءز! عمل .وه زه8 منل 1 .الى عممطعدمق ,ءعءد اعد 

1920-2 الإهطامههكا نروط؛:دهظا زه وملعم ننه دوءعط!1 116 .ظا للدصنتوع؟ ,جرم تمطامع 

عمتتال0// :(لكضهارار) ) كعاعبرا كنامز ولاءغ! اأنهتددا- هلدا :ووس اهونوك إه نارععد م .بلعم ,اتفدوع 
2 ملإع ىناك رلمصتصطءز؟]! .1 

تنآ نااعططعتاناة 6 ععل وستطعيوئعع/ا لك لتنا ارعو انار موسحطا عتاءدزاووناتط0) .اع5و[ ,حوظ دروب 
7 قلع طاعل1ء1! .(.11 386411) بسلطة1أ-اه /أأام1 

.1970 ,وله .عتنا0تاعهراد5 عل عندوو[لاأهت) .عاأضفه] عاددز اك عط (.ل») عقنه]” ,رلطحث] 

7 ,طوأتا! .أنرادكوككف" أء [ازاعهنبروا .وزط ,تسامعدهمخ!- أمدمم زازع 

117 '712؟ا ,عل رودقلا مك1 'قدذا عتتمتمة ١‏ أهسامعن أه نروه اهومن لمعزوم اولمع و5 م156 - 
.99-1200 ,مزع ,1095 لغاط 011١]‏ 

25002,170هنا .كانواكا وعم ع1 .1لأألةا ,عتمطعواءظ 

ب(1934) قشاز ممطاسسث لمة انعد[ لتستاوط عط رصسهص مالطعمة زل92' ,ىق ىق أموم ,ععسرخ 
.1-2 .مج 

ب ,ل0101) .تنماكولاه ل١دل‏ أل[ زه لاما ١00001‏ ته اينالا عت[ا رز وه05 © ب 

هته عأطمبق ,لع ,تدتلعلدا/! .6 متروس هما سناد عط أه عدنادععان] عط كه بولن)5 مط ٠‏ 
.232-249 .رم ,1965 ,رمعلأعا .ططزن !ل .ار ترمناتنسه طلا زه «ممولطا درز دع زل): 5 116«دوار! 

1969 ,هأمناك .لها الله ]0 اتسن امم 0071 جب 

108 طسسهن) .كدق ءالفوزاز معطا دز سمتعناعه .لع الإمععطعة .ل عمسطاعة صذ :1115 'قصوا مط ب 
-684 ,318-329 .نرم ,2 .أن0؟ ,1969 


لاتير 
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.1254-1255 .جم ,8/2,300[1.1 ,5ةعه0ط80 ب 

.1965 ,اناءلع8 للع لم2 .مسرزأة '8اددا-أه محخمل-له لمخ1ة1 .213 إجناالة قط 

لص عت سصتنموط كما اه ستمعطه8 يل عمطامدصم) دعل عرو ععزمدرةك8 .عل هد[ اعمطعللة ,عرعم06 
6 رتلء10عا ,.له 

5-0 .مم ,(1895) 53 ,علءغو 9 برشل أمتمعطدظ نلك دعطغامصعه0 دعل ععتمحصت'! عل م6 13[ سب 
.263-278 .مم ,1 .آهل رنسكتلو ه021 ,.لء عع عباط ما لعأماععء 

01صة!! .1 لمد عق ها نحتما انيه برعومامء 1 ءتاموأكا ما تنمناء له 1! .جتهمعا ,ععطتعلامنى 
.1981 رتمواعع مراع 

1965-1981 ,معلوطوء !للا .وءزورع ارعأورمراعواسمء2] وسعجاعكة لقتو مانا .أععحامظ رطء نأ مم0 

.1934-6 ,ؤ5لة2 بكعأللولمر) دعل عرأماوتاط .غصعظ1 رأءع55نا00) 

-11]5(هأوا لنا2 عأويا ]د عاراعا .هبر |1 “18دد[ تمعاقاع] ععل ععاء أذأزء[] مدن منهوإمسوم] .جماعلط سلجكز 
.178 ,مدعل وطوع] للا .وزوه0:1) ارعذلء 

كع اأءلخا 01آ :(290/903) نكتل عطءذ لضت تاة؟ عاوىء عمل لصن مطنه دس 1ا2 عمطةك عزلل' ب 
.30-53 ,مم ,(1979) 10 ,كااده071) 

01 رصعل خوط عأل لصن معصع[ سنعسخمك عطءذة!! 1 تهمذا عتما :طمقيملا قبطا امراك ©" - 
.107-35 .م ,(1981) 12 ,كنانه:,0) دعل عإعلذا 

ا 1111 ز ز ز[ [ز 0 

:501106 عنال20711!11] عناعووع|270 ننه كارع //0 كعع1روأ6 لط ص1 متزسمرهاو؟ ذ 5ع أصلاوظ و16 ب 
.1333-9 .مم ,(1986) 821,54 عداعط 

.996 ملعلاع ا .تعصصهظ8 1ل[ كا ,كفت تزمط عدا إه مكتجز 1116 تم طواية عجل زه مرزم نع 11:6 ب 

بقاع طنتامط .اأعلاا درعطءكاطهره عع عانعن طكعن .لع ممممصعمواط طاعتمانا ماجمعل ماوع مزه 
.635-638 ,605-606 ,166-199 .زم ,1991 

.75-83 .مم 1111!/ط ما مدتجرناة 'قدصكا لتمستنوع-ععط عط كه بره 1و سروم مط]* ‏ 

ك1 1100 ) طتولكالا! أه كمولووءة” عط لصة (وله“) ععصهتوعالم أه طند0 لصوو م ل 
.91-1 .مم 111111 صا زوعحصة لتمسنندط مذ (مسنا-اه 

7 0110012 أ .ها اضوع ا إه كترهةاتله1 عأعط وه علتستاوط 11/6 ع 

71106 عام بروظ 1[ .0 رللقعناءعة8 صل انظ -له غغز5 عووععصلم هل عل ستاوعل 16 
69-2 .زم 

.2003 ماع تصساما .973-1074 برع نوبرع ورا درعأءت ا« فوط 01آ .منهكا اروب درع] اوكا :0 ب 

4 ,لأع نط مزل ملع لص .لالط .لا سه صمئوة؟ .[نا ررسئر رزو ب 

145-148 .مم ,8 .12,1701 ,مول رون ةا 

861-63 68 701.21 2110 :8360198 ل 

10 .ات اأوعابط!-أه لتاتط-نط وبجرتسرزيوط-ان واسول-ان 16# .لة داتلة ' ,لقصرح1]-ادج 
.1980 

.1956 ,2150) .لتأه] ارع ول مهل :نز وسمكون] 7[ز "و رررول 6 [9 كوا نارلعء8 عرزل .ووططم ,مول درو كر 

5001 قخلط 320 (.0آ.م 9 596 .ل) الناصرة1!-اج منتطةعط! صطا] تصنية 1 “قم مط - 
' .2538-0 .مم ,(1970-1971) 23-24 ,وررم 0 “نابةا-اه 1 

20 لمعصعلا عط] تطد سند[ تمنبوع عط أ عرسوعوى؟ 5101 ممع 60 5 01 مول 1 ب 
٠‏ 85-4 .مم ,(1976) 3 65 41لاا5 المتطمرقم رصم أغسط تع امه وروزورعم 

-345 .زم ,(1978) 9 ,كعلاط[] عبط أو معرطئمرم ع 200 الاجاسة] -اج موووة1] وطق 

لتطاتحجيم عط )له عرز عل أ مقفمهلا عط كه ترخترين ييرريروع 0 _- 


1151-0 .ترم ,(1985) 7 كعتهنااك اربماطورمق لوزطاويم دع أأناه5 )0 أوعنودرون 


1 


مصادر ومراجع مختارة 


تعاقطم لدت لتلصابةظ عطاكه امعحصطعتاطداكظ عط عه] تإاعاع50 اممع56 و املاظ أن مععطاءع 8 ب 
لت القت ناعم صا تمتلعهجرهاءتزعصظ تغط أه وصتلونا لجلموظ عطلاعه]) ععصته لاما ملحا 
73-52 لتم 125111111110011 

-41 ,جإح رذع 1170 1101|1اك] 001 لال ركاع ولا لصح معنا كلل مره ناذا حاة ندا لاتصتتةط عطلت7ت 
47 

عط هئ ععناعا 5الطماط- اه 01 مم أمسصتتممت-عظ5 ذه .كتماظ عل 5 ممه خدططق ,تمملصدة 
.173-07 لمزم ,(1983) كخم( رمطصتلهن لتتم كو عط أه نزورهأدعمء) عطا مه وعأرمع جرعلا 

كه لتطتهلن؟ عط قث دلمل لهك صعع 0 0 وعدص 1 لصح مانا عط“ "ا متدكسل ,تممقل سق ١أ2‏ 
5053-7 بح ,(1931) قا نراءلع30 انواكهة أمسعارعه) أننزم] عن[ زه أمم يي[ بلعثلا عل 

.3559-8 ,ترم ,(1933) كمال تمارولةا متعطا لقص 5عمطاننله 11 'تدحدذا معاممعامنا عدروذ ب 

3074 .مم ,(1934) 7 ,85005 كلة[ا'زظ عتؤههاك نك - أت أه ورعناء.] 156 ب 

8 تلجت .كاأوتأهر) ألاتترتلهط إه برو اوعنم مأ 0 سب 

-أ' ومسرتسدتبة أت مأمعهطا- مسد سانصر ارواييك-[ه .تممطن[ عله لمسطلمكة .5 ممحداط طخزود | 
.55 ون12نن) .18711 

رأ ©10أ 5107 710 ات نا نأكو ع1[ 1 عاهاد أنه 1نن1 أن أوناء !| ازع سلاء8 .خم 51011312 لصفل سحلا 
.06 ,00 تاها ,13 لالوع ا 12١14‏ لكظ 0 انملاع )اكالم ر) 16[ 0110 1001« الخ - © [أو0) 

64 روكلةن ,.ل»© 350 .منجرة تروط -أو وأسولء-أه 1 ن1 .حصتطقعطا ممكداآ ,ممددلا 

.7 ممكلون تألطماط نات أعاام أبروطلا' .لورقط5 .خ 13113 300 -- 

0 .661-750 نلا عنم تامناهر) لورنرهندنا ع1[ 1 :دواد إه مركو معرد] امراط م1 .11 .نا رعم احج ] 
101100112000 ,.لة 

5 1552 عط لصة كونزادذ عط وعءعماعط ماوع بماد ععنووو2 عط] .ع اوعدت ,لسمدعحاصء]11ي] 
-205 .مم لالط مزاوع «1اععموء2 وبازادك ع1 :487-518/1094-1124 ,اناتديد[ة 01 
220١‏ 

.1996 رصماءعصاعظ .لد اء طاعهعمطعدظ . [.لء روممند زط عتتدنو أ[ برأموط مأ 52015 .ملع د ]ا ,كلم لكآ 

5 ,4005 56012212115 متروعع8 وخلطد بإأبوط عط لنط عمن1ط* .5 .0 اامطذنملةط ,ممدونن1] 
3-5 .مع ,اند !أ .لع ,رعوععطلاطم! ملع )ماممء: :1-13 .مم ,(1955 ) 

1711 |5[ 16[! اختتلمعه 1|715 6١د[‏ مقعلا برأجمط عط؟ ]9 عأوع ساد ع[ :كد«أكووووم إه ع0 1116 ب 
0 011 ماعلا ,لعأ ماومعء 1955 ,عناع اط ع1 .فواءملذا 

422-482 ,مم ,5 عمسدله/ :جوع إه برمونوالط مول( تطدرهن) 1112 ص1 عاك 111 “ةق موا عط1 | 

رع 2قعتلان) .تنو لعمع ذاأبز) م#أعوللا ه 1[ بزره]دناط 0:10 ع6 1ر]ءذادمر) :71دوأك] ]0 ع بتاعا 1176 ب 
ْ .97/4] 

631-34 .مم ,2 .212,101 ,اانا" ٠‏ 

07 لطاء2] وعلط ,رلعأصارمع: :1953 ,هلما .14لل ا[ زهت ادع[ 1 .للا مطمز رىتئذ لاه ] 

994 ,طذائعقا .مماداعام ململ اذا انعا أتهتروا 216 .عصدع) املا ,طاروسر[10] 

797-01 .م ,1 .لول ,غ1اط انا تسهلف" .لعتمصمععظ ,علمءسنو1] 

امومع 16[ أو الوماجو خر تجو [دول 1ه و8 إه مرطابخ[ 111 ,لمتودئ نكا وأدولظ .ن) عوزام ,رمع رءطومن لا 
0 010011آ ع 1أرودم]زت[ط تبن عءأأم نه 1 ,أمومط 

0 موكنهن) .فبربرتس دع -له عوتالق وله 7ط .الحصةكا 120 دحمقطساظ ,متزووني] 

9 ,150هن) .مجر أ؟ '16كا-أه 18*10 ب 

6 ,15عةط2 بكعاءغةى ء!اعلس عع( ,وء 21:10 دعأ دنلهد ءلأوانع امه مأعقطءء8 ها .1 بلجلا ,حتءل] 

0 رصتاعءظ .969-1172 وامعاعثلا لأتتمزنوط 1116 .5 دازع.ا .30دص1 -له 

أله تع نط - لع طهل جرح - له ان عدون عط]” تعنقطم أاهت لتحستادة عط مذ مونتع نالع لصه معووه18 - 
أهنعاءه اع نمآ دل متعععه 84 .تآ مدعلا لطة الامدعمهكة .81 اعطعنلط مت لمعصعلا أو مععن© 


1688 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


,أت ععلها علهذ .سمئمل زط .8 ستتعواز إه تمصه1] مز دع ءاطلا وبرودكط :771ه|ك[ 001 3]114165 
137-44 .زم ,1990 

-أه مومخها-أه عقعم-وسر طزولامف عسصف-تط مزه -اه .طقالة لطف ' 7220تممطن84 ,مقسل' 
.9 ,2150 .له 250 .0نز/ز11711غه6ط] 

.7 أمازة] .اماتسهملم-أه عق “نك-ان بقططعق .وله ودع :م8201 الخ ' صدكة1] ,زلا '3دد5] 

(1922) 8 ,أمعارعء8 زه براءعاء50 عأنوكم مداع زه كرتم ترعالا صا ,نمع !تدكا ' .تتمستل 12لا ,مم ه11 
.1-6 .2م 

19-0 .مم ,(1936) 12 ,5ل! ركشظ88] ,غ2 ىزنان ا طقطذ ممتهمم] )هم ]عع5 ع5[ ب 

57-9 .مم ,(1938) كشال بدا أئهمدذا عط أه باعصدعءظ رم مم02 لمأ ب 

,49-62 ,زم ,(1938) 14 ,5ل رخشا88[ رمسقصط] [لنهمذ] مسدزوعع8 50226 014 عطتدن1* ب 

1-35 .مم ,(1939) 15 ,كلظ ركش 88[ 02 ممع دم ه20 لالد عط 01 1226100مدع01 عط[ ع 
5531-7 .مم ,1 .أل ,071141571 ,.لع ,111121 هآ لم6 ]12رمع 

.43-85 .مم ,(1940) 16 ,015 ركش !8 8[ ,03231305 320 115(ةمر15' ب 

1942 رعاع ,لهل طماآ .كك! 1١‏ «راتوط عط] زه ء15كا مغ و11 ذ1تاعع01) 1704111011 ]1577101 ٠‏ 

6 ملإةط م80 .1جدأ41 ارو[ [ه «عااربامط وععء |41 1116" ب 

.1948 ,معلاعآ 1١‏ .املا بمعضمىء|أمر) (.0») - 

بلاء10ع .بآ .15/71 |5141[ [0 10:1ايا أوناط ع1[] ]0 بزع يز5 8716 ب 

,80222 .لع 2080 .ترد |ئه كا مموتكرعط برأموط رز و5416 ب 

الإ ةطحمو ,بزأمهع810 بنمرويتطك[ ت-واعول! بز وبررءانامءم ب 

.960 ملتتقكطاء1' .01ه:] ارا كك أه زع 5:01 ناته[ أمناعهناوعا] وبنا1 :روده تنما 4:14 نوم 7 

1123-14 .مم ,3 .آهل راع رمقصاك 21-1010 10طوة2' ب 

٠ 15203111946 321 .مم‎ 179-183. 

.9 :01001 آ .1تهاكا مآلك زه ؤتتعتتتمماءع برأعوظ 4ه كترزوز0 .1لا ستوون1آ .5 211[ 

6 415 6:ع1] ه| ع0 01:65[ دما .181توالم ”04 1 07106جع ها .لقتاكتعطت عططرة[ 
1990 ,ع55ةرههآ .61 1أ57106[] عدمرو 311 

,(1933) 9 ,كلم ركضظل8ظ8[ أموعمطوق عط زه 115057 لإمقلمععع.][ ه' .80 له[ مطوتى]! ,ترعبنقطا[ 
.37-2 .مم 

[أأانهم 50 وت /0 كةنا( انزلا :ع7ه0آ[ إه كعاععلر) سه «رمفكالالا /ه كعازه5 .16 بستجة1 ,مسهوو] 
.1995 ,لاا ,لإموطلة .كعدبه اد مقط كستهك «رتاويالز 117 تجوز 

115[ ع[ [0 عكمر) 111 تع ارتسمعاط إه برا تاوريرام 4 0114 ااتكلءأ برألا 1[ عبن 126 ,عء زم طوع 1 
.1998 ,200مآ .ابه؟] أمن] إه 

11 مضه عأ لاء0اررم8] جوع ار تاء 9[ 51/1 1ه كار0زو01110) .18[ز5-عناو0تصتصو2 بمقط] 
7 لطاء نا معلا .«مطائمزه] مز ]زه تددو[ 

وقاكة طأناه5 مذ ممتأووع ترون ,6ه أعلملخ لأتقدهذا! امفعلل! عط1 :وعوصهن عط وم مم بزع 
و2003 متطكءئآ .و1144 1لا 67510115 111(ور) ولا0تجقا82ر ,.لءع ر5ع! 13 .5 30 تروكو رطان .12 رز 
29-3 .02 

,050010] .هلكش 1أنا30 اج ك5ء 11لا 14 كيامزوذامه 8 ١:‏ اوت و1 116) وارذووم 7 - 
,2004 

-أه اع0 014 تسمتركعلهر5 رروامطع؟ زاأتوبجرو[ مرله 1 4 ]0 10175ج علا .ممععع/ا ,جمحمرعل] 
,1010011 .5/117021-|4 10د[ - أت ل مبرزمره* نايز 

1320 مممعطةع] .سوبرزمو ووم غز انقنراندمإويرل! .و5301 ,3 

-521 .مم ,(1976) 39 ,55045 رُوووزووطوة '-قمط] 0 قلإلالمقصص] سروم ' .موؤظ ,وععطلطم؟] 
1 2121116 ماه ر] 01104 )86116 قاط مز لع ]صلومع: :534 


م 


مصادر ومراجع مختارة 


[199 ءكامة]! بأمطجععللم .نو 5|171 [ن«ده 1ن[ اما مما 010 إعزاء8 ب 

115 دآ ,أوطوععللم روز 7ك (.له) ب 

عتهدء8ظ .1 .له ,تضماأكا معطشعر جز نع امبماوهم ,أعتععتعكا اسع ءلم .اسوط ,كنسدئ] 
4 ,لماع طدعل11:1] 

عطلوة8-أه ممعتساسعنأسة تمصا زه كولتتاعمء1 ع1 عغتلوننه 1 "اتاد براممع .لآ مماعرخ ,تمهاهآ 
0 020011 سآ 

مكنا “ةمد ذ] ,(597/1201-672/1274) آكنا! -له صتدآ داج عتودلك وزةحط؟!' .امهحمعءلا ,[أملمما 
7و1 #رآما-لع «توولط له ,أعوء/ا .2 لصة جل وعومنو2 الصأ لترطمهوواتطط توقعطان1 مضه 
ونط ص لعأصاممعء :13-30 .مم ,2000 بموعطء1' عإءذزد *[]لة عل غابوننودعء عناممده| تام 
3-23 بر« ,2005 بصوعطع1' .كعاءتلعو'ل أأعنعع8] .عمتعتسمر[ 6 1أأهاا مامد دع وعلاععع تاع وكا 

.65 ركامة8 .أمه|او] أ 0715ل 5ع 1 «توتتأءد ذضا .توع1آ ,أ30:5.آ 

-أإوبزآن! أله برتأووده| ةن[ نزومأم116 تصما؟ا ا تتماعوعتوكتد[ ننه تبمكوء؟ (.لع) 10001 ,رممودما 
.2005 ,ل00طمآ .أأه10ن ا انام تعلط ]0 عنتماتملط اذا وترمدوط ,اتأوندمط 1 1م أأدن أ ذا 1دوك 

.930 رعقل71طصهب .لله 22:0 .عنهناوتاهر) اعمط ءا ]0 15:ها 1116 .لإنان ,عع ص دناذ ع.[آ 

للستغجظ عطا كه عمتصملوء8 عطا لصه كتلاك! صط] طبو نهل معتعالا لتسلدط عط 1" .امعهها ,نام[] 
.237-249 .م ,(1981) 58 ,امماذا :]ا بأمروط ما مملغدماكتماصلم 

9 ,كعامة[!] :358-487/968-1094 ,امبزوط ل لخد مز لأعاع50 لص ,عتصلوعظ لإسمة ب 
.337-55 .مم ,[1987) 

.319-28 .مم ,(1987) 32 ,كك ركلان/ط-2[1 أذ دوععءصاء ل1لملاة8 56ل" ب 

بمعلاعآ .أوبروط 114اتهط ١ذا‏ برام1اء50 0:10 مغ512 ٠‏ 

إه 1110م تع أعه8 أهء ذأ ه !5ط عط [0 نرأ غ5 كر :1و1 |1 18د[ زه وزع 0 116 .ل تفمترعظ ,كامع .]1 
علكاملا بوعل رلعأطاعمةء: :1940 ,عع ل تتطاصسهب .عنقطمتلهمر) 11ج ] 

-475 .مم ,(1952) 171,27هاأناء306 5515 2ككمْ صدلرلزذ عط أن لإرهوؤئللآط عط 101 وعءر نود عط[ 
111 علء 3:1 ,دع 1ك):د كلط صا لعأصأرمع: :489 

6 زه برممنكلط كل ,.ل»ع ,ممئغاء5 .14 طأعصمعكا صل ركم ادمودعة عطغ 320 دع]111 قمر[ عط ب 
بلع 220 .ماحل ادظ .للا المطدعمدا/ا .لء ,دوعا مع لاط نوعاط 11 ,آ عمساملا وعءألوويدي) 
99-2 .مم ,1969 ,آلا ,مس5 لل3/3 

225-67 .مم ,(1966) 13 ,4728104 رمقصاد آنآ -[2 153510 01 /اأمدعع 810 5 م1نآ-21 أقلصة1' ب 
اعد ,و5141 حلط ما لعأضاممع 

«4550551115/ دعبا ,.5 182 طعصع؟ .1967 ,0110012آ .هادا ١1‏ أعع5 أهق 1ك0خ18 لم :وا أودوود4 17:6 ب 
2 ,20215 ملع 1و5 أن .هم ,أ 

ماعع ملا (ع علهضه51321 ماممعلهععمة مز زمزومء2 ]0 1115 “قاصذا 320 لذ 01 ووأاودوودوة ب 
71 بعصهك] .مناع هتلع أء2 ونورعء هنا تمتررع] أناد 171167102107101 0انوع نوزم أم4 11م 
1 عأء 31 ر5]:)415 كتلط صا لمعم ارمع :573-580 .2م 

6 ا .(و6 1 نا طارعر) 611 لطخ7 ) 11(ه]5][ 0110771011 4214 أمءأدودهآان) دز و1016 51 ٠س‏ 

كم أهراترعر) أهبزم!! عط /[0 [7714لامز 1003 دلهلزذ 1ه ذذا! “محصذا عط]!* .لظ ممصعهل8 ,كابوع] 
.69-7 .مم ,(1952) 39 كزاء5061 

21 ,15111 ناك مولورع2 مععل18/10 01 نره1115 عط 0 م10غءع1 200 ص1 عمف .لتددمع.] رمطهذايرم.] 
ر(1998) 255045,61 (سكطاطء5 0م أدلازلاء؟1 ربمواأبععوعء2 :رعل2 0 قلطةالنأهط نز عط :1 
.439-43 .مم 

-645) 5]321أطن0 تعمقعللط! 01 لإاع20 صولوعء2 عط ما عساماء120] 111'قط:ذ1 لطة ترولنة" ‏ 
(2003) 1 ركع كي اك سماومعط 0ع لأ أك ام[ كز ع8 ع1[] ]0 |7716لا0[ ,1271 ((721/1247-1321 
--229 .مم 


١‏ “الم 


الإسماعيليود: تاريخهم وعقائدهم 


5|171[ 5416 :22 ناو كه ترا تصن مصطنهت استلوساط 2 ركمعطه8 عط 1 .1 .اذ ,ةالد حل مه »هآ 
.117-35 .نزم ,(3)1955 

34 ,حرم ,(1959 ) 34 ,مانا ع2 مع ؟قصعهومنهعطدظ لصن معلتسستئد' .لىع !11/11 ,ودس اع ل دالخ 
(للإلعطدظ 01 واإمطمه0 عط لصة كلتستتوط عطان]" ,.كمقع) طكتاومع لعوامعء براغطع!!ك5 .88 
21-3 .زم الطأالةق ا 

-43 .م ,(1961) 37 ,ضرماا عمط إععطع ا معطعكا ااتدصدذا معطناء؟ ععل ص1 امتمهرم] 1035 ب 
ِ05] 

5 بمتاععظ .دده نم2 ععل معنا اوصعطندهاي) عفل متنا دا تلقعط[1 تبط 21-0251771 1071 د[ ج176 سس 

ناا :1:11 [0 بزو د ألا عو لا ناننوي 1116 دصت مدعا مععطامهكظ! 1ه معاأمدص 127 وممللم عط[ - 
.6673-6 ,198-249 .مم ,4 

29-40 .مم ,(1976) 35 ,4165لااد تمعنقاط عوءل! إن أعتدعنام] ها اا نقصصذ!] أ وعم نوك ع1 
1غ عل ك1 ,كاموتعذد وننمزوزاءع8 خلط صا ل 17رمع 

مك5 لمونرء8 000 عط لم2 صتقطن عتتعطموءط عط" برهو امعط 1 111 قمدذ] 1و واعمووة: ب 
مكأ100ل53 كانمتعناع1 كتلط كال مامه :51-65 .مم ,زه 1ياط! ]201 ]57161[ ,.لى؟ ,امول ما 
1لا علن11,ة 

1985 ,0لدم ا .تسماذا أوباءتلعاط «أ ئاءء3 0710 كأموتاء؟5 دينوتج86|1 ب 

لتقطع لآ ها رسكطلناذ 220 رسك كتط5 كإطمهدمائط8 معءسحعط وعتطاظ 10515 10 -لج عزيواح' ب 
85-10 .مم ,1985 رذب رلناط![د1/آ .:درهاذا :م وعتطاط ,.0» ,حتداواصمودن1] .ن 

.8 ,لال الإسهطلة .ادهدا عتسماذا عرارمع تدز كلاد :1 واو نو أاء؟1 ب 

,ع تتطكم حطه اط .تتيهاوا جنا كتادع تريعندم ا[ عتنرطااط 4110 ونن قو زأه 2 ب 

7 عق ل اتطحصهب) .عتهنطمتلمر) برأممع عطا]ه عزون !3 مجاهم تدريه شايز هخ ارمزووععن 5 1116 - 

,العطع دك عط ها كاععزطناذ امصناك متعط) لعدهده) كلتحصنغدظ عطا كه ترعزام2 كناوزوناء5. م156 
97-4 .جم ,ع1 مط عامنرو ”1 ,له مل صق مسد مذ 

110 ]1 76 .لء رعكلهآن) سآ هذ قطم تأده لعل تن - لاعن عطاقه عوة عط دز مرو 7 طاو 
.9-1 .مم ,2001 ,لال رصهاص رقطع ماق 

.198-06 .مم رك .أل ,212 311192 وروا ب 

660-56 .م7 ,4 .212,101 1321713411 1 

.1230-18 .مم 7٠١1.5,‏ ,212 الطملا اد“ - 

4220-4 بوم ,01.9“ شاط زفتزاؤ" ب 

634-35 .مم ,11 .لهل ملاع 0225034 مقلم - 

247-00 .22 ,13 .ألا ,قاط بط4ئ1112 قمذ] :بمولتطو* ب 

,هكله_) .لاسسترةع -له طذاا'قط «تمدسماعو از - ام 41-1 .لطأ “ملظ -ا لحاخ ' ,10(ة1ة 

.1968 ,13ل تججعلم سونايط قل ق1اناة!1 10 تمنو الإ خ امن ط1- ام ملاتا 217 ب 

لطع ادع أ0 111551021165 111 ةصدذ] امزلم عط نرم صعع5 25 حدد لهال مز1 1" .عكزه صوعظ رحرودز| 1/121 
ر.ل» معط انكل .1 لج ععصمء طاحرن؟ ,(] ومطغمن6 1ران عط كه ععصع ل نظ مطل :وزنلن] 
.93-103 .جرم ,1989 ,تطاءع7 برعا« ,إومرعلزووروعمم ردروزي ل ررزلع 

عط 30028 إالأصعل1] علةا؟ا! لصة تلتقحص؟! صدعم ذوعيي عط لمج ومقمزن أمواكاممه؟ ‏ 
5 م1[ 011 «لإفكوط ترو1دمر) 00م وتدروترو رح للع مآة أء متصسل©ط ,لا صز زمه زمط] 
3360-5 .مم ,2001 ,أطامم الات أ[ .انلع 11ل وعطيرك سمتليم] مجلم إن بررواوزق] 

0 ,0كلهب) .[استلمط- له عيه-1'م * قمع اما - نوب 01-0 .11 مج طن 1 

.46 ,83215 ,6و0 6ر10 1 اننع 1ر0" / أ© 710116 أناو ابل وزوؤواءم8 ن .]ا 606001 121215 

:1973 ,كتعلولة 'قزوي-ام مز 65 ء1(ممده|ز1ام ها .ؤعنالا رأعنان ١3‏ 

,1071-1076 .صم ىق .أن ,12م ب 8 هو- له مقسل!]' ‏ 


"مالم 


مصادر ومراجع مختارة 


متطوععطصعكل8 امصسصعمظ أه ومتصاء2] عط تبقطصرهكةا أه ممزمط؟] عط] بن دعطيدز روماءدد داح 
أواء50 0110 6 1ك2) .لت بلتصصطمة .! مل لتنامع طاصعءإعصتلط معطا عمامكنك ممعالي) 
1-20 بحص ,1973 مقطاكء2آ] عجعك؟ .وناعدا دا وتم طأدياطة وتنوتجنه تمولاهء ]51411 

لأموعم .لا كعمتحصهطا! صا عإفصعة0 عتطدرديوه [اطلطا عصنئل عذكتناوو' .دلناماً رلهتتماكده اح 
0 انتشطاط مأ ألعانععء:ة! تع امارد أمنضء 07 زه ماما شق .لع ,ممكامطءناظ .له .]آ لمه 
329-38 .ترم ,1922 ,عقل انطصسمدن) .( 922( روعطاءط 7) برممطامةق 6017 115[ قدت عنمحوعق] 
-627 .مم ,1 .أ80 ,1969 ركاعةظ .عدعتطناه1ل! .لا .لء ,املق بععم0 خلط دا لعا لامماعم 
.639 

767-22 لمزم ,2 .ألا رأئا ,1321213113115 د 

ممتلظا .لمشضعه) «اأإأءس] 16[ إه ترط عطا ها برتاههععووامماوزاط سوتكعءظ عاعوج5 عذأنال رأحصدواء اح 
999 ,لأع ناا 

ره 1 ج22 5104ا(01/01116ط 14أ4 !01211 راتاتصدلة أن كسادمدوقة عط أ0 عملم" .ن) عع رمع رذع 11أما 
ظ 155-12 .ترم ,(31)1972 

0 01001ا .ءتمبمط !]1 16د[ أه ج01آ تلمزى .0) م0ندب) ,1351811 1أةا 

لآل )716 ن1 [١‏ عذأ] إه عنتاا عانانلار «عناظ ع1 :1نروا|أ10«دوا انواعزح .لمتصطهخ لاعدددلا ,ممدعلاة 
7 ,501256 ,110110أ11 ,100-1260 1 

ا ات لي ال ا انا 

11 ب[1أن0أانلم أادكو الوكمع | اده علومء0] هر :ذز]زه :دوا عا متنه اأقعمطن-ام علطتام 12 ,ودا ةا 
2001 ,طامنا .ارماءا اونمأ اعامار 

12225 ااتهددةا عطا صا لعاءء !11 5د مصتقطك علط 01 كلدعوع .ا لصدعأئنا عط" ستط مدهت ,رتم ك8 
كنال 1 أم70ع10210 15ل اعنام اوارم) .لع ,رصودزالدكط عكتمعصوعظ مز رماع امعنائين م 
3265-4 .مج ,2001 ,0115آ ,0172اذل![ أء عتلأانزز ععغترطا .ترعفل :دأ ع 1ه 6| 15دو ل 

1© 8216 1]للاط نا » 7اكتلطد اء 12151116 ناد عتارة ولولوتوعطنك] ذع.]' .موزأمملط ,امكح 
61-2 .مم ,(1961) 29 ,اطال رعموتوقط'! عل وعلءن زو 

تعناأء 1 [0 دعتجاماء20آ لابه بررمادا لط 11 مهاد[ كلاد مغ :جمقعءع1]20014ج] اخ .سدزم ول ,رسعورم لح 
1983 ,لاعلا [ط بورعلا .اررئز 3/11 

عآ ةف طا رلمشأكةعطمطذ عل عولاناعن'! كصهل كعناوأع ه6010 5ع1701615تر0ء 5ع" .لزنات رأمص ك8 
.281-96 .مم ,1995 ,كانه ,دء 71م[ دع أء عكباعاوأأء؟ ءورعناه:0:1» هنا ,.لع ,ععناأنه8 

005]-40 :)ةلأ أملندذ؟ جع عاتلء1.ا 1 عامط اننا ملزناته دكا عنافاوط .صقصلة] ,اعودك 
0ن 

24 ,لاه تكاع ندا .اديةاك!-أه انطع عاط .مسقطكا تمقطن داه مرزواح 

أكقط 11 117 نا متصدمب) التقدد؟ا! تممعتلط عطغ مز عومقطت 200 ممأخم ع تمععله84' .لمق ,أزمولح 
.123-59 .م ,(1974) 6 ملعاطث اذأ المتوتأعغ] |0 /10نمانه[ رءلالاعع دوع مادو ضام 

18 وطقحط “نال له 1ل03) أن سرقاذا-له سنة 20 عط صا لمبرةامناا عه بإروعط 1 11[ 'قحدو[ مما س 
.5ع !ءا أعصرةل] وا أعنعوع:2 ا«وزاهج ألاعطل) عتنميهاوا ننه كبزوووط ,.ل» ,11616] 2 ل[أدصوج] 
260-72 .رم ,1976 ,لعل اعنآ 

| ,لال متهمدء(] .امع 11« معطناد سهاو طو-0لم] نأا مأ 1101 ك1 117 18ددوا أموم لط 11:6 ب 

تخطونامط 1 ااتتددصوا مز دالخ عولط معط 0 لصة عتلصة :ا أو عأأناء مع مم1 و ولروبوو ب 
ملظ متتو5ع نا[ .وء تناد كناوزوذأعغ! ذا :ادهأدا 10 دعنأءهومعممقم ,.لء رسمتأعمولط .© لنددء ا مذ 
.-164 .مم ,1985 

حطلأذسل8 111 'قصو! تمقوتلط عط صا كتوعطتصرذ لصة لإاأناصتامه0 عموتومط لمد غ4 وز5' - 
اكش الأناه5 اذا اتناو تطنرت4ق ابه نع “1ن وناد .له وصاسط © عمتمع طانم مز نمم 1لج1 
.63-76 ممم ر1988 ,برع اعاءءظ دما[ 


“الم 


ص جوصمتوناعه أو بمئولط عطا ده وع«لاععموعء2 تلز 'قصذآ توجعط)0 220 أاء5 أه 5ئالة802 ب 
.153-160 .مم 111آآلا 


عتتصهارا إه بررونوتاط ,.ل» ,موسصوعاآ .0 لصة عكدلط متعدوه!؟ .ك5 ما رترطمهدهاتطط 1508:1117 ب 
.144-154 .مم ,1 .70!1 ,1996 رقم0لم0آ ,ترطممده] ]اط 

7 ملوعطء] .ماين عتسصسوأكا 6 كممتننتطتم )دهم 5:218'1[1[ (.لع) ماعدده]آ .5 ,ركدلا 

. [199 ,رصملصمآ .كانمتامادعء] تتنعال! :مرغتله :لهذ عنترمار! (.0ع) ب 

201 ,22211086 بل .ع1 تمع[ .5|911 [ه دم ذأ أأوءغ1 4010 106215 سس 

1988 ,1 لإممطام .تاه اءلم5 14نه تطع 101 ركع 100171 :1و 311 (.60) .21 - 

5|411[ إه ىع 5621101 10نه عتناقء )ا ]3 16[] (١‏ 10105 ]3 :]1(ع10ععك1جه 17 12/1أ4 .16 ده] ممسمخمء لم 
.9 ,هنمآ نروه[2057:0) 0714 برومامء:1 1 لزطممده|::م 

116 عط مرمع) ععام قطن لذ نكمهزوناع! بعط0 أو مسعالا التدحدذ] بإلممط مث .صلطذ ,رمأمددهلح 
أنه تنوكهء8 ,.ل© ,لمولمآ دز 322/934(5 .3ق .0) تعقظ -لد ساق اام 1ه 28|ء]-1م 
142-66 .مم [11501411011١‏ 

5 565 0215 6أوأكاعة ل عزوه1او0غط1' 2[ عل مماكصمئة: عناعصن!ا ها" .نتصسلطذ رخعمازم 
7-0 .مم ,(1954) 22 ,أله رعصمع!!26 توا عمتئاءمل دآ ععبدج 

6 ,850,45 رو5عع:3ا50 عط لهد وعأرم/لا مقط نلك -اد 0301 -لف' .1 أنددد ةا ,هأهنتومممم 
-109 .مم ,(1973) 

-572 .مم ,(1974) 85045,37 ,طه112 هلط و صقحصم دالط -21 0121-0305 2100ئعل0أمممءه ]1 ل ب 
.539 

5|711[ انه كلرصوكط .لع ,ع1النآ 2 للهدهجآ مذ ءك1اهوماط-له طقان]1 علط لمة تمةأوازز5-لم' ب 
.274-83 .مم ,1976 بمعلاع ا[ .وعلء8 أعمترزاظ 6غ ءا معوععط لزاوع ]أت 

1[! [ه برماذااط معطا 6 دءتلعومرممق .له ممتممت ف ص بصة ند عط غه ادم [اكقصوا؟ - 
199-22 .مم ,1988 ,01010 .دسةا0) عط زه 1107ماع ىعن 1ن[ 

.117-143 .مم 1ط الا صا رععصع لمم كفن[ الأ نم1 لم2 صقص سا8 -21 1-0301م* ب 

(2000) 1 ,ك1412 51 ع07/2] ]0 أمتصياه[ ع2 داءمآ-مخمعط عط لصة اممحصون]1 -[ج مز»ر] - لج ل مسد" - 
71-4 .2م 

“102351 21110]آ عط كه أخصع مصطوتاطشماكظ عط لمصد مس122 التدحم5] عط )ه عمتممزوء8 ع 
,.لمء ماعط .للا أع05[ مصة 232 ه10 .5 صذ مصقص “دلط -1ه 1ل 21-0 برط 260 مضع صسصصره) 5ه 
0 ألمعلا اللا زه جنتمنده1[ مز وترمحعط بصمماكط أهنء معاي هذ بررم 84 عضو مريعايى 
.338-363 .مم ,2003 ,هآ 

9 .2 ,701.9 ,12 511139722023215" ب 

449-451 .رم ,11 .آمل ,لاط موللا نقددذ] صا ط16ل12ط .1ن 1101 1 

-15104771 14 ن ارد رولطة] 1ن خهص "ذل لصح 5نا؟ “قصو]' .مرموازلل! . 1[ قتعا 201 0112 كملظ ,و2020 زونوط 
.113-135 .مم ,(1975) 41 ,مز 

ممهعطء] .ع0 ناك 5ذلها أبعم تلح عط إن (1]15]01 1ه برواءوط [1 :وباما إه كوم . - 
17 

4 ,أتاراع8 ,طول - ]وبر 11 0ه؟- أت رز سسهوبرم)|-اه .11/030 ,21-0301 

,لاع610.آ .زجاع 80 ون ع2[ لز «رزنوط ونم إعق م1 وان أل هنززه بلاخم .مج181 ,سنللن دان © 

.277-60 .مم ,(1920) كمطل ة1ة0 أه درعاسا' ..آ طغماعهر5] ,ممنتطده 

39-4 .مم ,(1936) “مقا رمقعهل5613235 تل دء وهم يرل و16 

3201-0 .مم ,(1949) 237 ,قر بصطانروط نال اع ه011 نال دغ1لهءه1 دع زوه مول وم '1‏ 

011010 .950-1150 ,تدوز هووزازب 6 4711أ]رز (لء) .5 لاقصو© رولعروطءزه 

1951-54 ,عمل أرطميهن بوعالوويرو ©1!] ]0 نزمنولاط م .مك5 فص منج 


/ام/ 


مصادر ومراجعم مختارة 


بل ,عامدات .8 ععاء2 وأ زععصهكدتهمعظ التمصسذا عط لمة 1]] ممطعا مدعف .عدتلةك8 ,معحلء نكا 
3371-5 .مم ,1998 ,لما .سماء] زه لأعملا مغ دز ودع تررم مإءنع2] وذجه كأوانء 17 ما لح 

968 باطءة:0050آ .مطدز .كا علء عن معنا ممتهمم] أه عرممئوتط .صقل رحكام كز 

1342-3 ,مسقعطعآ رعصوتكتلء كدماعه .تبهم] عمل تقجرنطمله أ -علةء* 12 .طقلالذ طتطهط2] .5213 
1963-994/.آ5 

994 ,لالظ لإصمطاام .معنمر) ل سمط وز براان) مداع تيه ,ئعاء تلوط ,أمنصتظ .ابوط ,رخرع5320 

دع عل تصلعدظ ععتماكتط'! عل 5ععتياوة وعنالوإعنان كناك 165أ20101 18565 لصسا' 15 ممصهيت ,ل1 52 
4] .مم ,(1977) 13 ,كعنتوأع0أوتممادا 0/65 1ك زعام لاط 

0000 ,نندت .له 200 .تقهز عتكزه؛ :توتالطا 7[ وجرن قوط -][4 وأسور]-ام ب 

-29 .مم ,(1960) 59 ,812400 راء56 21213 ع0 عط صا متطومع620 1" 1١‏ عترمعء0 ,مهلأموعد 
48 

1 صا ركلماءء 250-5212010 لأتناتصا1 معطا صا ممتعنتاع8 ' .ملعقصصهء صدا8 ,اع رم لصف مك د50 
1049-51 ,610-655 .مم ,6 علهلا برهم[ إن برموؤوتاط مول :مط دم ) 

4 ,بعمننظ] .7710:1040 أ16 501141 سب 

0467710 0716716 ,22131ه2 1ل فلومط؟ا 3 استاتصصم ذأاعل مكهت 1[ تع مع0:001) ٠‏ 
153-60 .مم ,(1995) 14 ,ذلا 

3111603 لذ طعل تكلم مصطعباطة لمهلامعع؟؟ طعلتصمم1وناء: كخماطه 1* .ف علصدساء ام ,لاممعمرء5 
523-61 .بصم ,([1912) 1 ,متصمأءا طابر 

1971-1976 ,ع8ل!17طلتلهب) .1071أهاء م16١7[‏ لظ 4 عردماكة]طآ عتدنهاذا .له .81 رموطقطك 

-171170 انر تهأكطل 5014117 20171[ 1115 ابرط 1]1ه تجن[ .عتمكلط عنطه هت لصهة ععطمهأعتعط» ,عللعقطد 
,2 رلطهلطمنا كنه 1١‏ مداع 0غ 1ر0أعءن يك 

لأكوططم' ع[١!‏ إه أنرعتصطدااطماعط 1116 تأكمط 86 تمعز كع و8 عاأعما8 .عطذمالط ,ممعهطك 
.983 نعل عا مرعأ2كنمء[ .أأمباعغ] م 01 1021غوطيك 1[ - 5116 

765 25 51كةدقم دعل 07223516 12 كناد عزتلمصم 6ل ' .ع3ةذ] عمامخصك ,لزع جك عل عرأاوء5111 
-071 ,.ل© طع2 ناآ صا لعتصاممعء :1-84 .مم ,(1818) 4 عمط ءق أوبرم] أب ])دم!'! 46 
عط أه لإأمدمبزنآ عط مه عتمصعكط' ,.كمدئ طاكتأوصعط ١18-169.‏ .مم ,1 .701 ,امدكزامئمء 
129-88 .مم ,كمازءع6] 1(اوكددكةق 11:6 ,ل102121آ ا رومادوووقم 

4 رذاعة ,لعأ متهمع: :1838 ,كلعوظ .وع2نا:(] وع4 :هنع أأع: ها 16 56م0مظ ب 

[5١11461621716 5‏ ع7105ع أع 716(و1ر0 عه أومةل] نعو لاء سأ "ا ع4 ع4 016) هش[ .عل اعنص ة2آ] ,أعدرد 
11ل لامآ .(*])(/)[) اقسلا - 4ه «ا(ط- له 1101124 عل عريرمن ”| 

61 087 نال 056ه0مغ2 قا 2129ع] كناد ئا016آ عل 1111556 12226 الاكناك/ا عتصوةع؟ عولا' ب 
155-47 .مم ,(2001) 15 ,مءزواء8 متأمنء :0 ماعق ر(1138 .ه) 112435 -ا2 

عناوتأطت0 عصغط أ مبن لل 2100 طم أكمتع1 .له ندل غء صعتط نحل عع ذدذت2 ممم 15 عل ءع6ع1.:3' .ب 
171[ 4214 عأطهب4 جز 3114165 .لع ,.أآه أء ععلع.]آ .كذ صا زعغتط اوبره ]! عمردزامهددة]"! ومدل 
513-21 .نم ,2002 ,212انا0آ 

.8155-7 .مم ,701.9 ,1[2ط ركللطنزةأناك' .ع1 .0 ,طاختمرك 

201 بض لمآ .للع دكا - طقطد 22ع1] .ل 2050 سأ ,تجةا؟]! ترك ]0 171:165ع00] .135 3[ تلمخططمدك 

01) #اللاكهتطهطد ع4 عناوتعه!1160 أء عناواتاعهده|1ام عقكلدعم 4ط .عصداآ ,لا ومدعماء51 
.7 ,011656 ,52121-11120135 .(153 548/1 

بلع ,17هثتقآا صذ متطوسمط؟ عتصداةا ادبعتلء14 مغ ممغسطماممت 5اتمقعكوعطوطك-لم' ب 
2622-7 .20 ,114141011 15ل 0714 1(مووع8] 

3 ,© نا أنار) أنه |ك! ل صاذ صا عاسظا لنسلغدظ لصة مل مدودممع2 111 'قصرة1' ./ز3 أع نسدد رمعم 5 
.177-188 .مم ,35]:44165 قلط 15 لع]0 لمع :298-307 .مم ,(1949) 


/امى/ 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


عأ كاز - (وعرلئ ]مم داه مرقلزاة -أه) عتنصة-اه طمتلهكت لتصسنئدظ عط كه عالأدامع عط[ ب 
0014 ازتواكالط رصععا5 .لا .5 متلءأماممءء :20-31 .مم ,(1950) كل][ عوومرنظ كاز ممه 
ماإعنارج ,1984 ,ممما أاءعملا ستاوعابا أونع لعاما معطا ددا ءعل ألا 

هو كل امستكدظ عنما عطا كه عملت عط ,عتصسةم -أه سضهص!] لتلستحوط عط م مماكوععء ناك ع5 1 ع 
193-255 .مم ,([195) ف ,كسعم©) رمدوللتهصدوا تطتجره] أو عدن عط لصة ,عأددمدم ]ا عط 
مأنمنالا تتأكنالة أمبءتلءاطا عط دز ععنكايت) نجع برمواولاط ,مععاد .1لا .5 م1 60م 1رمءم 
1ع ء1ء3:1 ,1984 رمملدم] 

10-33 .مم ,(1955) 17 ,85045 22ز نأل -اة أه عصلآ' عط غ2 مكنا قدصا «ملممعء8' ب 
.257-88 ,مم ,دعأ 4) )!5 كتلط دا لمأن ارجرع, 

-20آ لمة مقمقسط؟! منلمة جلوعء2 غوعل/ة! -طامواط مدعل همه لودلل 11[ نقصموا بإأرهن 156 
.189-33 .مم ,ر5::/4!16 علط مذ 160ص أرمع: :56-90 .مم ,(1960) 23 ,25)(45 ,5032019 

14-35 .مم ,(1961) كت ضغ[ لاونأآ قمرذ! أه ق15أةإناعظ8 دلط 300 تأكناظ -2[1 مرزكة 1-0 ناطم' ب 
.2299-0 .مم ردءأك )اك كتلط ما لم1 ارمع 

ب تتاه5)2355 عل عننون][أمر) هاو[ '! عك اجمتاقوطه ع" !ا ا ركط 02111313 320 1115 :1503 ب 
ظا لعاللامعء, 289-298 .مم بك416ن)د5 كلط ما لعأمترمعم ز08[-99 .مم ,1961 ,كلروط 
.267-276 .مم ,71و 5/11 .لع ,رعرع طاطمك] 

.64 ,لا01100] لزوعع114:1) مت تيوط ع1[] تبمر] كاتاع انملاع 00] أمتلوة07) :وعع 1267 28/1100 ب 

بمعتطاعرظ عرععصاد علا كه وعاأقامط عط أه وتمطانمخ عط الامطة موأخجصرم]م[ يولح ب 
.155-16 .مم بكعل4لغ5 خلط ما لعأصلرمء: :405-428 .مم ,(1964) 3 ررء1هنااك ع أامهاوا 

آلاى ]7!2110(14رع1711 عننوو|أم) ظذ بتصعصعهول؟ تأتكقموا عط آله ممعت عط وج مرزوع" ب 
.234-3536 .مم ,1)4165ا3 كلط هط لعأصتمدمء :437-430 .مم ,عرتهر) نال ءعرزمردوتج”! 

.1983 ,تاعل1ع 1حماء لمكن[ .1ج خ|ة'2«ددا براممط دز 5:14:65 ب 

.96 بللامعكه1ل! نم [[]عل-]عز م ميهج[ ١‏ مدمعةاتمدكة مبووععوليرومي .لا وازدصلتزير] روبعوىن 5 
(137 رمفعطء1 .اتمتصدال! مااموط .كا بابة؟[ ته تجهررة!ة 'هاصوا تلاةم 12 ,.كضهنا موزورمم 
2ك 

1960 د كله) .مجر ااعةط- له واسهلك-له عجه' ت[ عوتلط .مادا -اه لقميدة 20«سمطسلة ,عتدن؟ 

4 ,0كله) ,.ل» 350 .وتع]'-أ'ممها سهطك-أهو 4 أ كتصايةط- له لل لاع ب 

67 ,0كله) .مبربراز قط اله ا«الجرتد يهط -ام بمدورزئ - 

.5.1 1345 مممعطء1 ل'جرز!ة كتم؟ا ز- 08 .وطتطعت صداة ,دل نأن؟ 

02 ,رملا اماع ]7 .ماورء جز كء[قابا 4اتمكيده 1 م1 .اذ بجوعط ,وعطب؟ 

020101.] .تكدلا ماعكوه!ظ .5 ,: لم3 .60 154171 146 5/11 .تالإةكن 11 20 لدمدطبك؟ ,انقطم4قط12 
]1 

.6 ,12115 ,84-296/800-909| ,علتطماطوم عورنوط" 1 الع رد اوكا ,تالو 

(1937) 31 ,وام طكماط -له ,هورتصسقص 1 اه 1 03ذ!-لة معد رقطد-أ2 'نريظ' ,)زيم ' ,رزصة"ة 
581-12 .مم 

[1964] .2.0 ماتافاعظ .بةأول- م ممصقمآ-ام - 

لن؟ طأععنل عسطمصماطظ ععطز لصن 0 هل مع لاككفككم رعل مععرن8 عزط' .ومعء2 رنوروط 
.132-158 .مم ,(1987) 18 ,قاسسءلء0 ومل راذا عزم إوروطزو8 

عط له لتتصطهمة أحاظ تعطة تصماط 3 بإللمناعة كدنم مععن0 عط“ ظ رعوروك ,زوأ نوطومة 
.96-10 .مم ,(2003) 50 ,معتطعي4 زممنوناعجه أو وز زاوم 

01010 اتمانا بر ورم 074) رارك وبل .ل 12111111812131 

2112115718 71() ١آ‏ كع 111 4مء1]8 و[ عناملا ,5عء ه50 برزاممط :تمسعفزوع دمءزمه (.0ء) .5 ممبورظ ,وعوعن1 


] 0110013, 0 


عام 


مصادر ومراجع محتارة 


مز 01 «زأءنااك ثر :وترأواصتماط عتتصوظ عتاع تمع برماموط أممتعصتال ع ااععطد0 رومع معل مذ 
004 ماعل هادع انالا .مهماعط ط وله ة] [أزه1 إه كذاة قدا ع[ إه جتدع0 010 جع5011 

رعرعطقا ملعتأماممع: :1957 .عتهطها عغماد زه ممع 1 لا سمط 1116 .[ 2903910115 ,كلاه لها 
.198 

41 لأتطأناسجرم ,تقلط 16[ :ذا وأعنزد 10م امبروع ز.لع) أءصمد عل .لآ مه متمطءتا ,معانعصء ١‏ 
312,195النا0] .قوط أ أ ندملا 

أ لإالخلاعة 111 نقصدذا لعلتماخصمه أه ععءمعلالاط اومسباعظ عاأودط عط]* .]3 عباولفقطذ ,لمدعكا 
02011655 أم80 م8610 عط عمتاهاه1أه؟ مملوع8 مدامكه) طاناهذ عط ما لص اتالمدام 
351-30 .مم .(2003) 123 ,كممر 

باأناراعظ .ماأسبق 01-00 .قطة 1 ,1له'ةا-21 

ننطم أو مععالا عط1 تأتطوسمط 1 التنقدذا للأمدط دا وعلطءع معلل عتلتصوم)" .ع ابوط ,عع لاوحا 
14-28 مم ,(1976) 66 ,لماعملا ستاولا ,رتصةاوار1ك-[ه طنو هلا 

رك1ل/([! تطعنامط 1 النقدصة] لإأبدط ماعصر 1 مزعمعكللط 1ه طأحرولكا عط 200 5105م [02 2162 ب 
.355-66 .مم ,(1978) 9 

آمةاكا زاك -أه لوهلا لآطام إه اتدكتتتهاواهمء! أنه 1و[ 171:6 :مدونتاناك أمء 1 أومعواتطط براروط ب 
.3 ,ع 21610) 

© ]0 أه دناه[ ندتكلة 1 -اة طمتلده ل0لسصلئدط عط )أه مولع عط م1 و 102 التمصذا عط 1 ب 
161-12 .مم ,(1993) 30 ,اأمبروط ذا «عاتدع) تأ روعوء 1 001 لمع اندر 

.6 بمه لاما لزمممه:1ذوتاطل أمنناعءء |أ116؟] :15611 [1ك-أه طنآل ١6“‏ عاآزام ب 

دا ركاء56 8لأططط ولا زامعلاء5 عط أن لطمدعومزوعره2]1 عط )1ه ماوعا 111 موا مما ب 
1661-7 .مم1 لاق 

01 127(عر) فأ 7هء5ع 11 1نم 1ء71نيشر 16[ [0 [7714لا0[ ,8 اطمطوع ]ا 01 1010525 كم لالمااة* سس 
.179-00 .مم ,(1997) 34 ,امبروع 

-4771) 1736 ,.0» ,لإلج0آ خا .1خ صا زعغقطم ]أدب الاق عط 250 103:73 111 :3م15 186 ب 
الإطاع2 .1 11در) .0» ,640-1517 ,اوبروط عنننهأذا 1 عصا ناملا :امبروط إه عرمم ءالا مولام 
120-130,53537-40 .رم ,1998 ,عمل1 2ط تصقن 

لمآ .تتلة-له إه ععوم عط («ا تأعنتمط 1 أأله1ددكل :61 داكا -اه 101-]ه 114114 ع 
اللزنةا 

200 ,00م ا .دءعنا530 5أ! 4710 برماوللط 10اتدلعوعا تععامااط هاو[ 4:1 107119[وجعع ب 

عطا ما وعناعظ لع525 300 15لمء7نا50 أ أعط 1 عط1 نعود عط أ0 كأمط مرك لعمزو[عن5* - 
ل© رلعع1ة .اا أع05[ 10313920 .ا صا رك 1ط 2ط لصة كل أكدططم عط معءموعط لإرأو زم 
ل ل ل 20100101 
.364-87 .مم ,2003 ,مملمه.] 

83-7 ممم ,(2003) 7 ,عم اناع |1 كع اباد أن أ املاط ,كل الصلعغةط عط لم 121ئون543- [خ' ب 

.164-166 .مم ,13 .أول لاع رو3 56001 الأهط:5] 1ه 16ل أل أكم]؟ ب 

١1‏ ,لاع تناطاصتلط .أاع:1110 ء أتهأذ] أو لماعء2 عناأله سمط 1116 الإ1ع مع ام مك5 .لكا ,نوكا 

1990 ,رطع تنطصتلط دماءناعة لمنعءاله) تجهانا تراروظ ب 

19275 ,قخانكء 1ه عاءللا .ني .آلا .ها بأأوط كذا له دم 4ع1كا عنم ع8 1 .كناتأن[ ,معكن د ط لامكا 
,أناءاع8 ,لع ارمع 

تعملدلاا .11 .5 لمد علاو0 .ن) .1 ما ,اصماذا برأجمط دا كسمزععوط أمعنءزامط-وزعزامه م136 ب 
101 5110م 

002مما .كارأكدهدكف 6[ إه دء[ادوهر) 1116 .جعاء2 ,بع [1 للا 

0 ,10011ما .6ا زد 0014 اهما «ذا كعلاكم) زأته دوا :اؤعلل وأ اهمع ب 


نشده 


الإؤسما عيليون: تأر ر يحهم وعقائدهم 


6ط 1355 ,لقططعد لا .بنمعويسط )| ت-رزيول! أبر-ه :م 224 ا 

63 ,تطعدعة؟! ,.ل» 200 .موتالا اسساسورة زوع الات ع1 .ثاله ' 2310 

4 .0 2 طدععل رآ] .ا تبقعذار قعأونا «بلته 1991941[ أ طه 144/1 1]1 “157718 11047718476 سس 

5 ملقغطء1: ,.ل»ء 200 .اسضمادا عه فعوط سهم] أ-طلك* 15 .متزددبط] -لد لط ' ,رطمع لاما 22 
516 

.1983 أمطة 1362 بسمعطءآ انر[ تعبا مها يمك بازتأكلاز أبز-واقط ديم ب 

.423-49 .مم ,6 .أ0٠؛7‏ ,011 51[215 طنو هلا نطق ' .عقططم ' ,طة2219 


4 بار 


فهرس الأعلام 


50 

ادم بن سليمان: 22 

ارنولدء جوزيف: ٠8لا‏ 

أسانى. على : 777 

الآغاخان الأول : 5577لا الل 
حدلل الالاء هلالا املا املا 

الأآغاخان الثاني: 384. ١4لاء‏ 47لاء 
مثلملا 

الآغاخان العالث: 584. 46لا-؟ولاء 
لور المولا على ا#اعلى 
لاحي الماح أاكاى لاام 

241١5404 ,8١8 الأغاخان الرايع:‎ 
814 

أغاخان. فريدة: 7٠١‏ 7م 

أغا عبد كان « بروعاع دين جين 

أق سنقر البورسقى (الأمير): ١٠8ه‏ 

آقا شمس الدين: 81“ 

أقا جنجي شاه: 46لاء 87/ 

آقا علي شاه انظر الآغاخان الثاني 

آقا فروخ شاهء ابن آقا أكبر شاه: 9٠‏ 

ال بولو: 5/7 

آل بيت النبي: 147 140 ١54‏ 


ال خيرات : 598 

ال سعود: 5948 

آل سعودء عبد العزيز الثاني : 59494 

آل سعودء محمل بن سعود: 5:8 

آل شبام» حسن بن إسماعيل: 418 

١560 .١57 ال محمد:‎ 

الآمر لدين الله (الخليفة): .4٠‏ 9ا١4.‏ 
458-515 415., 4لاه. 4لاه 

الآملىء حيدر: 7٠١‏ 

الآملى. مير شريف : ٠/٠51‏ 

إبراهيم باشا: 48/ 

إبراهيم بن محمد بن عبد الله: *؟١21‏ 
١:5 .١‏ 

إبراهيم بن الوليد: .١5١‏ 658 

إبراهيمجى. عبد القادر : /64.1 

ابن أبى البركات» المفضل: 510 

ابن أبى البغل: 594١‏ 

ابن الى ختزيرء الحسن بن أحمد: 27514 
3 

ابن أبى سفيان» الوليد بن عتبة: لاه 

ابن أبي سلامةء إبراهيم: 4017 

ابن أبي الشمطء يحيى: ١7١‏ 


ابن أبي العافية»؛ موسى: 5577 

ابن أبي يعفرء أسعد: 5١8‏ 

ابن الأثير: ه“. 76094 0155 2077 
5 , 60016 

ابن اسمنديار: 0751 

ابن الأععب إبراهم ة الا ١11‏ 

اين الأفضل. شرف المعالي: 455 

اين بابويه: "٠1١‏ 

ابن البلخى: 05060 

ابن رق برد اا 

ابن تكش.» شهاب الدين محمود: 1٠١‏ 

ابن ثابت؛. جمال الدين حسن: ”1607 

اين جبير: 1١١‏ 

ابن حرم : ١‏ 

امن نوكيب كود الا اول اال 
لي ل 

ابن حوقل: ,5١7‏ 4لا 51م 

ابن الخشاب : 0/8 

ابن خلكان: 598 

ابن الدوادارني: ١84‏ 

ابن ديصان: ١9٠‏ 

ابن رزام؛ عبد الله محمد بن على: 2707 
ا كرك اولدمولل مول 
ل ري ال او 

ابن رزيك: 55785 85”0 

١١7 21١١١ ٠١9 ابن الزبير»ء مصعب:‎ 

ابن زنكىء نور الدين محمود: لا50. 
4٠١‏ 

ابن زياد ١9:‏ 


اين زيارء مرداويج : "2 


ابن سبأء عبد الله: ١55‏ 

ابن سعدان ‏ راغية 5953 

ابن السلار (الأمير): 1577 2, 14”؛ 

انق متاو راق اليه 791 

ص سوادة: 5١51‏ 

0007 دي خف بيت 

ابن شداد: 0517 

اين شمس الدين علي» تاج الدين: 1597 

ابن شهراشوب: 77 5948 

ابن شيخ آدم. زكي الدين طيب: 78] 

ابن شيخ آدم. إسماعيل بدر الدين: 487 

ابن شيرويه» أصغر: ٠١4‏ 

اين صلاح : دهره 

ابن الصوفي» مفرج بن الحسن: 08١‏ 

ابن الصيرفي: : 4717. لاه 

ابن طغج» الحسن بن عبيد الله: 549 

ابن عافن :عند الله 1514 غ1 

ابن عبد الحقيق. أبو البركات: /671 

ابن عبد الظاهر : 5807 

اب العجمي ء شهاب الدين: 5١١‏ 

ابن العديم: 74. /011. 814 

امن عربي : / 

ابن عطاش . أحمد: 060. 14ه 

ابن عطاشش. عبد الملك: 79ه6-١0781,‏ 
!6غ 8م:ه. ١0ه0.‏ ممه موه 

ابن الغفرات: ١7١‏ 

5١8 .٠١١ ابن الفضل:‎ 

ابن القداح : ١‏ 

ابن فرهين : 5115 


أبن القفطي : الم 


9 الملانسي : :“2# /ا”اه. 4هه. علىه. 
0 

ابن الكردي : ارق 

ابحو كتلصي و م 
٠‏ 


ابن الكيال» أحمد: ٠١5‏ 
ابن المأمون: 4717 

ابن مدين: 105٠‏ 
ابن مسكويه : 
ابن المسلمة: 5551 
ابن مصال: ”657 
الس 11111 


"5048 


ابن ميمودل» بيك الله : ١948-5-4٠‏ 
ابن النديم : بالل خم ٠م"‏ 


اند الس ا 
أبن هانوء: ١لا‏ 

ابن هبيرة: ١80‏ 
ابن الهيئم: 555 


أبو إسحق القوهستاني: 787 . 7١١‏ 
أبو بكر الصديق (الخليفة): 40-88غ2 
7 هق ١:١٠‏ 


أبو 
3 
أبو 
/ 
0 4 دءثن ملاع 
| 
أبو 


مم١‎ 


س الأعلام 


أبو الحسن خبان (السردار): ٠لا‏ 


أبو الحسن الصعيدي : ١‏ 
أبو الحسن على الكهكى: 279 559. 
6ن //او نيبا 


أو تخيفة النعفان: :18 ١5+‏ 

أبو ذنَ.عك (نؤو الدت ): 5ض ات 
كلو 

أبو ذر الغفاري: 97. 98. 8١5‏ 

أو ركوة. وليد بن هشام: 3315 

أبو سعيد الجنابي : ١8‏ 


أبو سلمة الخلال: ١55‏ 

أبو طاهر إسماعيلء انظر المنصور بالله 
(الخلفة) 

أبو طاهر الجنابي: 78. ؟لا”ا. 27/5 
ه/>,5 

أبو طاهر سليمان: 7١1‏ 

أبو العباس الفضل : .١40‏ 757. 707/0 

ابو غبد الله الشيعي:؟ 6 اا ا 
ون ْ 

أبو عبد الله محمد بن علي بن رزامء انظر 
ابن رزام 

أبو على المنصور : 8*١‏ 


أبو عمار الأعمى: ١1‏ 
أبو عنفرة كتبينان ١+:‏ 
َه بو الفتوح: 5117 

أبو فراس شهاب الدين ؛ 
أبو الفوارس: 508 
أبو القاسم بن عبد العزيز: 07م 

أبو القأاسم.ء سعيد: /ا١ا.‏ 5/ا1. 584 
أبو القاسم شاهنشاه : 


بن القاضي : ام" 


١ 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


أبو القاسم على بن جعفر: 778 

أبو القاسمء عماد الدين: 445٠‏ 

أبو القاسم محمدء انظر القائم بأمر الله 
(الخليفة) 

أبو كرب الضرير: ١١١‏ 

أبو محمد بن آدم: 477 

أبو منصور أحمد: لاا 178. ١76‏ 

أنق: منصور بن محمد: /7ا11 

أو منصور الماتريدي : دكن 

أبو منصور نزارء ابن المستنصر: -47١‏ 
لي 

أبو هاشم عبد الله: ١١١‏ 

أبو هاشم العلوي: 01/8 

أبو يزيد مخلد بن كيداد: 27571 2358 
537 


بي الهيثم الوسماعيلي : 3 

أحمد الأول: الاغ. 7١5‏ 

أحمد بن إسماعيل: ٠١5‏ 

أحمد بن عبد الله (الإمام): "94٠‏ 

أحمد بن علي (الأمير): ,5١4‏ لالالء 
50 

أحمد بن عمران بن الفضل : ع5 

أحمد بن عيسى : اكول 

أحمد بن المبارك بن الوليد: 55/8 

أحمد بن يحيى: 7815 

أحمد جيبهاي بن حبيب إبراهيم: /4٠‏ 


87م 


أحمد شاه: ٠٠لا‏ هالا 

أحمد على خان: 585. /اهلا 

إخوان الصنا: “الا 1ع" عولى لولى 
الل لاه 

إدريس بن الحسن: 405 

الإدريسي» يحبى الرابع: 577 

إدوارد (الأمير): 567 

إدوارد السابع (الملك): الال 56ىلا 
ااا 

أرسطو : هلالا. 5لا 

أروى» بنت أحمد الصليحي: 157. 418 

”/١ الأزهري:‎ 

أستاد حسين : هلاه 

الأسترابادي. فضل الله: ٠/٠١5‏ 

الأسترابادي. محمد قاسم هندوشاه: 48/, 

أستندار هذارسف بن شهرنوش: 1٠07‏ 

الأسدي. أبو الخطاب محمد بن 6 
ريلب : ١17/060‏ 

الأسدي. على: 51١١‏ 

الأسدئ+ الكميت بن زيد:: ١‏ 

أسعد بن شهاب: 2”5١‏ 545 

أسفنديار بن آذرباد: 7174 

إسماعيل الأول (الشاه): 8الاء 18الاء 
غ0 

إسماعيل بن جعفر الصادق (الإمام): 23717 
5, ٠ل/ا١-5لالى‏ موك /إو١‏ 

إسماعيل بدر الدين بن ملاراجح: 48٠١‏ 

إسماعيل بن عيد الرسول: 587 

إسماعيل بن محمد (الأمير): 7/9/8 


إسماعيل بن هبة الله : 5:58 

إسماعيل الصفوي (الشاه): 5الاء 0759 
الأختعرى: ١7‏ 

أصفر بن شيرويه: /ا/71 

الأصفهانى: “/ا7. 7106ه 

الأحشاي: ميرزا حسين : 58لا 7494 
الأطروشء الحسن بن علي : 7717 
الأفطح. عبد الله: ١7/١‏ 

أفلاطون: هلالا “م7 ؤم 


أفلوطيكن: مثلالل الال خملا ملل 
8 


أكبر الكبير (الأمبراطور): 4/0 

ألب أرسلان: 2.788 57ه 

ألفتكين التركي: .74١‏ 5017 

إليجيداي: 33737 

أمرليك الأول (الملك): 878. 855. 
9 فأفعى ١كلل‏ 51١1و‏ 

أميرداد حبشي (الأمير) : الك 

أمينجي بن جلال: 470 

أنجيلوس. كريستوس: 177 

الأندلسي. محمد بن هانى: 588-785 

الأنصاري. جابر بن عبد الله: ١78‏ 

الأنوارء قاسم: 7١لاء‏ 05لا اال 

أنوشتكين : الال لخم 

الأهوازي. الحسين: ١918‏ 

أوتو الأول (الأمبراطور): /01؟ 

أودو أرقف سانت ح افقن 15 

أورنكزيب: 4 “لا 075٠‏ 

أوف أكسفوردء توماس هايد: لاه 


فهرس الأعلام 


أوف توديلاء بنيامين: 1ه 

اوفة لويبك» أرتولق:-؟ 

أوف مونتفيرات. كونراد: 515. لاه 

أويس (السلطان): 1917 

إيامبليخوس: 7706 

إيرانشاه بن تورانشاه: 5ه 

"57١ إيغلامش:‎ 

إتشتانوقوة» قماو ةد سفصنن: 0015 اسان 
لاك 2195 كذأل ع١دكل‏ 58م 
امت ”ءدلالء ؟االاى 14ل 

إيعس : 7 

الأيوبي الرابع (السلطان): 44٠‏ 

الأيوبي.ء صلاح الدين: ©179-84“0, 
أ'حك ١كثأك‏ أاأك ذأأك 51١6‏ 


ل سينا اله 

باأديس بن منصور: ”1١7‏ 

باراتييه؛ يوحنا فيليب: 5د 

يأريس. ماتيو: 540 571 

بازيل الثاني (الأمبراطور): 2.708 377"ء 
لقا 

بافيوني. كارميلا: "7 

الباقرء أبو جعفر محمد بن علي (الإمام) : 
:2178-5 ١و2 ١7‏ 

بافرء علي: 1٠‏ 

الباقر. المير محمد: ”هلا 8و7 

بايسَنعْرء ابن شاهرخ: 070 

بجراء محمود: "لا 

بحر العلوم: ١94‏ 

بدخشانى, سيد سليمان: ”7١٠8م‏ 

دن الاين قحف ين جاه 44 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


بدر الجمالي» أبو على أحمد بن الأفضل : 
:”لل نكال الاوخ-_ ةوخ" "55 
0489 004 اللد “لان 

براون» إدوارد غرانفيل: 51 

البربري ١‏ حمزة بن عمارة: ١5١‏ 

يرق بن جندل: 08١‏ 

بركياروق: ”20157 ”25. 50054 5مهء. 
داسك ة رمك 

برهان الأول. نظام شاه: 549/, 

برهان الدينء داوود: 87/94 

برهان الدين. محمد: /الم:. 5894 

برهانبوريء قطب الدين سليمانجي : 5 


بروكليس الاثينيى: 376 5 


بريت ٠»‏ ميشيل : وف 

بزرك - أميدء حسن كيا: 2458. 4لاهت. 
/اممه. /اوه 

اليساتيرق+ أبو الخارك أريرلان 75 
رم عم 

البسطي. ابو اشليفان مسد رون معش : 
0١‏ 


البسطي. أبو القاسم: 7/1 
بسيخاني ء محمود: ٠لا‏ 5١لا‏ 
البطائحىء المأمون: 5١‏ 
البغدادي : 4”. ١٠٠١‏ 

يكجور: ل/ا9ث7. م.م 

بكير بن ماهان: 65 

بلال بن جرير: 527 

7١17 : بلتكين‎ 

البلوي؛ علي بن عمر: 5114 


بنجي ر توس » هنريكوس : 00 


البنداري: 050 

بنيامين التوليدي (الحاخام): ”] 

البهدادينى» عبد الله بن عبد الرشيد: 0515 

بهرام : 1-8 0/4 

البهروجي؛ حسن بن نوح: ١79‏ 

بهمان ميرزا بهاء الدولة: 759 

بوبريسكوق»: الكون 184201 

بوجراي : 1:48 

بورديفونء أودوريك أوف: 5ه 

بورفيري : 7 

بوركاد: ”8 

بوركهارت. جون لويس: 11 

بوري: ”مه 

بوساني. أليساندرو: 77, 

بول. هنري: 19. ٠ه‏ 

بولدوين الأول (الملك): 6570 85 

بولوء ماركو: ”25 2.40 255-88 014. 
06 ٠ك‏ 11 

بونابرت» تابليون: 8ه 

بوناوالاء إسماعيل: 77 

بوهيموند الرابع (الملك): 079 

بوهيموند السادس (الملك): 507 

بويل. جون أندرو: ١7ه‏ 

البويهي» بختيار: 594٠‏ 

البويهي. جلال الدولة: ١7م‏ 

البويهي؛ عضد الدولة: 517 

بيانكيه » تير : ”لا 


بيبرس الأول (السلطان): .0١5‏ لالاهء. 
١0--5هم>-‏ 


بيبي طلعت مراديء ابنة حسن علي ميرزا: 
١١م‏ 

بيبينوه فرانسيسكو: 40 

بيرتل ١‏ أندريه ي. : "لا 

ببزجندي؛ حسن بن ضلاح متشي: 
لحك الع 

بيرخان» شجاع الدين: هلاؤ. 8٠‏ 

بيزاء روتشيللو أوف: 7ه 

ميسكران (الحاكم) : اللدليسة الرن 


نت 

تاج الملوك. يوري: 58١‏ 

تامرء عارف: ”لا 

تبرء محمد: 52087 050-05575. لالاهم 

تبريزي ٠»‏ محمد شمس الدين: 37737" 

التقى. محمد: ١/7”‏ 

تكش (الخليفة) : 3137 

تميم بن المعرز: 8٠0 .”٠4‏ 

التميمي؛ أبو ابراهيم إسماعيل بن محمد: 
327 

التميمي. إسماعيل بن محمد: 55ل 
دن 

التميمي . بيان بن سمعان: ١؟١‏ 

التنوخي. محمد بن على : /١7ه0‏ 

التوحيدي. أبو حيان: توسن زوع 

تورشيللو. مارينو سانودو: 605 

تنيمور: 5ه لاو205 هات #ء لل 
٠الاء ١‏ الال الال ١الالا‏ 


0ه 5 


الثقفي . المختار بن أبى عبيد : 8ك 


1/0 


فهرس الأعلام 


النققى + يومتته وه ضمفرة ١+‏ 
تهنا بن مرداس : لخن 
سيتمار: 50 


55 


جابر بن حيان: ١66‏ 

جامبيت» كريستيان: "لا 

جب. [.ج.و: 05١‏ 

الجراح. محمد بن داود: ١85‏ 

الجراحي. حسن بن مفرج : خوضس 

الجراحي. مفرّج بن دغفل: /01. 117" 

الجرجاني؛ و الهيكم أحمد بن الحسن : 
م5 

الجرجاني. على بن أحمد : ام سوم 

جستان الثاني بن واهسودان: /ا/ا” 

جعفر بن أبي طالب: ١١5‏ 

جعمر بن علي : وا 

جعمر بن سليمان: /ا59 

جعمر بن فلاح : 2 

جعمر بن متصور اليمن: 21868 259 


5 وق أوعل كدان 
يفن 

جعمر خان: 769 

جعفر الصادق (الإمام): لاا 58 لالم 
كك لاكاك كاك الال إاثالل 
و#أكل كلك كلل وخمكل أغزلن 
:ل“ ك2 ل+غكال5مكل ورودلل 
06 لاأوكا علاكل ١“‏ وبال 
ملاك الاك امل لاأولل غعكأل 


6 :الال بالل م 


الجعفي . جابر : 6., كلا١‏ 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


جلال بن حسنت: لا:. 8ا2. 1١6غ.‏ 
مأك ع'ل'أكل أاكاكلء ككآتكت لالكا. 
118 

جلال الدين بن حسن: ”817/7 

جلال الدين خوارزمشاه: 1711-5177 

جمال الدولة: 578 

جمال الدين بن حسن: ”7غ 

الجنّابي» أبو سعيد الحسن بن بهرام: 
على اككلل كأالكلء ولاك لاك 
اح 

جتكيز خان: 2579 3777# 375 

جنيد بن صفي الدين (الشيخ): ٠117‏ 

جهانكير (الأمبراطور): 55/8 

الجواليقي. هشام بن سالم: ١66‏ 

جوذر: #ال. 7085. ممم 

"5١ جوردان:‎ 

الجوزجاني. عثمان بن سراج الدين: 570 

الجوزي. سبط: 0717 

جوهر بن عبد الله: لاا 27596 8685 

جوينفيل. جون أوف: 57. لا4. 5٠‏ 

الجويني. مالك بن محمد: 275 2.55 
-055غ. 55د كلم ”الم 
٠ع‏ لفك عولث ١45و‏ 

جيردبازو: ”9ه 

جيلانيء الملا شيخ عليى: 194 

الجيهاني» أبو على محمد: 5١5‏ 

جيوابهائي. ضياء الدين : 34 

جيواجي. عبد الحسين: 187 

داح 


الحارئي. محمد بن طاهر: 5057 


حافظ أبرو: 075 

الحافظ . عبد المجيد: 559 

الحافظ لدين الله (الخليفة): .157-47١‏ 
8 

الحاكم بأمر الله (الخليفة): .7١1١‏ 518, 
فض 


الحامديى. إيراهيم بن الحسين : 2١05‏ 
2*4 25:55 ٠١٠565.غ.‏ 25:25 5١‏ 


الحامديء. حاتم بن ابراهيم: 453. 
171 8 

حبيب إبراهيم : #لالا. لاا 

حبيب بن مظاهر: 20٠١5‏ لا١٠‏ 

حبيب.». لقمانجيى: 4857 

الحجاج بن يوسف: ١١7‏ 

حجي بيبيء ابنة أقا جنجي شاه: /الم/ا 

حجي ميرزا آقاسي (الصدر الأعظم): 
كا 8406 

الحر العاملى: ١9/7‏ 

حسام الدولة أردشير : 3505 115 

حسام الدولة شهريار بن قارن: 515ه 

حسام الدين بن دُملاج: 077 

الحسن الإخشيدي: 5894؟. ١41١‏ 

الحسن الأعصم: 789. 54١‏ 

حسن بن آدم بن سليمان: 477 

الحسن بن إدريس: 5715 

حسن بن الجراح : 54١‏ 

الحسن بن جنون: 87؟ 

الحسن بن زيد: /ا/ا” 

الحسن بن سنبار: ٠١١‏ 

الحسن بن عبد الله: 5614 


الحسن بن علي (الإمام): ال ا 


«لكل5 حال "كال دعدكلل خخ#دلل 
:+ لاأدك2 "الاك.ى تالاك6ى كقكمل 
035 

الحسن بن عمار : 51 

الحسن بن القاسم : :5 

حسن بن مفرج : /1 

حسن بن تامارو: 5٠٠‏ 

حسن بير : 575 

حسن الثانى: 85915 8295 505035061 
لو الى 1790-6" 

السمسة الشالت لاد ا ا 
ار 

حسن 6 حسن إبرأهيم : "لا ه/ا؟ 

الحسن الصباح : لال ول لاد 5غ" 
0 االكل اتكقو امام ودود 
25١-48‏ مكلام الع لمن الاو 
3 55م لمظاه-١5ه.‏ مهم 

06 لىرؤةهغى ٠همم‏ مكف ككم 

65548 5م22 الاه-كلاه. شاوه 

4 5ؤهم- رقم االحكث ليمكت 

>٠6 /ا5”".‎ 


الحسن المسكري : و١‏ 

حسن على شاه (الإمام): كملا لأاهولا.ى 
001 املاى ١م‏ 

حسن كبير الدين. أبن صدر الدين : ك7 

الحسين بن جوهر: 1-0-6 

الحسين بن زكرويه: ٠‏ ؟؟ 

الحسين بن علي (الإمام) : ١1١١-7‏ 


211١94-1١ 11/‏ خملل ووكلى ”وله 


فهرس الأعلام 


دكن الاكد. “الال. 4لاك. ]ما 
للك 
حسين. خواجا سلطان: ”7_7 
حسين ٠‏ محمد كامل: "لا 
حسيئى ٠‏ سادات افص 1ض ١؟‏ 
لين . صدر الدين: 575 
الحكمي . عمارة بن على: 1١9‏ 
حكيم الدين. عبد القادر : امع 
حكيم سعد الدين بن شمس الدين: 194٠‏ 
الحلاجء صمي بن استضصو :0557 
"0/١‏ 
حماد بن بلكين بن زيرى: *١اثا.‏ 40" 
حماس بن القبيا: 555 
الحمادي. يحى بن لمك: 71 
الحمدانىء أبو تغلب: 594٠‏ 
د ب ا أحمد: 7704-57 
جور بد هار ١1١‏ 
حميد الدولة حاتم بن أحمد بن عمران: 
5 
الحميري: ١١١‏ 
الحنفيى. سعيد بن عبد الله : ٠١‏ 
حيدرء ابن جنبيد (الشيخ): 711 
اخ 
الخادم. عبد الله: ٠٠١6‏ 
خالد بن عبد الله : م١‏ 
خاموش . ميرسيد حسن شاه: 7417 
خان. اغا محمد: 9ه“ 
الخبوشاني. نجم الدين: 4737 
الختّلاني: 71١‏ 


خدابنده. محمل'؛ ”لا 


خداوند محمد : 598-595 55لا 


.١50 .١51# الخراساني؛ أبو مسلم:‎ 
"5١ 215 

الخراساني . محمد بن زين العابدين: 5845 

الخراسائى.؛ موسى خان بن محمد خان: 
مم 

الخزاعي, سليمان بن صرد: ٠١5‏ 

١ : الخزرجي‎ 

خسرو فيروز بن واهسودان (الملك): 
لالاك. لاك ”7 

خسرو فزوينى» درويش: 7١0‏ 

خلف بن ملاعب: 059١‏ 

خليل الله الأول: 4١لا‏ دالاء. مم" 

خليل الله الثاني : لحف 

خليل الله الثالث: كلا #”كلاى لال 

خواجة على بن مسعود: /لا١59‏ 

فوا رريكاء : مم0 لااك2 ه2غه> 

خواند أميرء غياث الدين بن همام: 010 

الخوانساري : 44> 

خورشاه؛. ركن الدين: 282١!‏ 2.0760 
25- * 5ك علثمت خذت 46 


خيرخواه الهراتي : ١‏ الا اول 
٠‏ وير 


دانتى : 07 

الداواداري: /ا" 

داوود بن سليمات بن داوود: 52٠‏ 
داوود بن العاضد: 55٠‏ 

داوود بن عجبشاه: د2/ا5. 5لا8. 545 
داوود بن قطبثاء: ه/ا2. 45غع 


داوود بن نصر: 595 

5١5 .غ5١8‎ 5.7٠ الداوودية:‎ 

0-5 المزيدي : ا 

وكرواىي فرحات: "لا 

١75 فرهاد:‎ ١ دفتري‎ 

دقاف بن تش: ا8ه. 51١‏ 

دوباتيلي؛ دنيس ليبي: 50 

دوزي» رايئهارت: 514 

دوساسى . أنطوان إسحق سيلمفستر : 38- 
1١ 85 -‏ 

دوغويه. ميشيل جاد: 14 

ذولازافلينه» يثير الكستور : لاة 

دي كانحء تشارلز دي فرزني: 01 

ديتر يشي ١‏ فردريك: /ا" 

ديفريمري. شارل فرانسوا: 55 

دى هيربلوت» بارتيلمى: 051 

الديلمي. كيمو بيد : 51 

ديهدار أبو علي أردستاني : :لاه 


ث اه 


الذؤيب بن موسى: +501. 6558 


0 

الرازي» أبو بكر محمد بن زكريا: 25١5‏ 
"5 

الرازي. أبو حاتم أحمد بن حمدان: 
خا لعاا. وعاال ‏ بجيال اكوم 
الا مالل امم 

الرازي. فخر الدين محمد بن عمر: 505 

رازي؛ محمد جمال: “0 

الراشد (الخليفة): 97م 

الراضي العباسي (الخليفة): 7175 


رامبوري» محمد علي : 557 
الراوندي» عبد الله : ١77‏ 
الراوندى» نجم الدين محمد بن علي : 


220 

رزمجوء ميثرا: ١4‏ 

رسلء كورام: لاملا 

رضا علي شاه الدكني: ٠6٠١‏ 

رضا تراك ان هدايت: 585 

رضوان برد تتش : م0. لاده. ١5ه‏ 

رضوان بن ولخشى: 247575 437375. 351١‏ 

رضى الدين الثاني بن طاهر: 407لا 

فى الدين أبي المعالم: 161 

وك الدوة قارن: "١5‏ 

وكتر النديية حون مسعمهد وار مياه 
(السلطان): .57١‏ 545 

روبروك. وليام أوف: 47 

روجر الثاني (الملك): 7548. 177 

رومو. ل.ج: 0 55 

رولنسون: الالا 

رومائنوس الخامس ديوجينئس 
(الأميراطور): 8094م 

الرومي. جلال الدين : 35357 ءا 

ريتشارد الأول. قلب الأسد (الملك): 
116 

ريموند الثانيى: 587. 7894 


د 
رادم إيراج يا 5 
زاروبين» إيفان إي: 59 
الزبير: 40. 4و4 
زرارة بن أعين: 177. ١56‏ 


فهرس الأعلام 


رريع ب الغياسن 5452 

زكرويه بن مهرويه: 6١83‏ 1494. 94١!س‏ 
5١‏ 

زكى الدين. عبد الطيب: 68٠‏ 

الزنجاني. أبو الحسن علي بن هارون: 
اوم ١‏ 

الزنجي. علي بن محمد: ١194‏ 

زنكي بن أق سنقر: 085 

زهير بن القين: ٠١‏ 

الوا »: بذلا تتية عين :الله +2 

زوليننغن. غابربيلا (الأميرة): 41١8‏ 

زيادة الله الثالث : 50” 

زياد بن أنه" ١٠١5‏ 

زيد بن رفاعة: 59١‏ 

زيد بن على: ١١5‏ 

ريرى بن مناد : للمدكتنل عامكل لمكا 1م" 

زيقراني. محمد: 3454 

زين العابدين بن علي (الإمام): /ا 2٠١‏ 
4 الكل #الاكلن دوكس ١‏ 


تفن ع 

السامريء أبو الخير سلامة بن عبد 
الوهابف: 585”#. 78م 

سابور: 3/ا5. 5894 

ساتجور نور: 15735 

سالازارء باتريشيا: ”577 

ساوئرنء ر.: 5١‏ 

سما مذ الشعوذ 1 515 

سبأ بن يوسف: 500 

ست الملك: 59 ٠8م‏ 

سترويفاء ليودميلا ف: الا 078 


الإسماعيلون: تاريخهم وعقائدهم 


السجستانى: #ا/اا. ه50 لاد 584ل 
05لا لكالل ككل كذكء /الال 
ل اا ل سين 

سسراج الدين مظمر: 578 

مسراج الدين نجم بن جعفر : 6577 

سرف جهان خانم : 8١‏ 

سرورء محمد جمال: "الا "لا 

سعد الدولة الحمداني: /791. 508 

سعيد بن بديع : ذلك 

سعيد بن الحسين: ١4١‏ 

سعيد الدولة: 08”. .”١8‏ 8194 

سعيد (السلطان): 6.59١‏ *94 

سلطان محمد شاه الحسينىء انظر 
الأغاخان الثالث ْ 

سلمان الفارسى: 47., لالاا. ١74‏ 

سليم خان: 5 

سليمان البربري : دلضنى 

سليمان بن جعفر بن فلاح: 5١١‏ 

سليمان بن حسن الهندي: 9/5ا5. لال 


5غ /ا9غ 
سليمان بن صرد: ١١١-١١8‏ 
سليمان بن كثير: ١47 ٠1١44‏ 
سليمان شاه: لاه 


سمناني. علاء الدولة: 7١7‏ 

ستتنان:. راتكن العدى ا 537 ا 5 
كلام لاكامى لاعتكسوات بإلاتكى 
”تك 550٠‏ 505” 

سنجر (السلطان): 5مه. لاكم. ٠لاهى‏ 
هلاه 2596# وال >١5‏ 

سك أنه ف.: 5١94‏ 


سيد رضا كيا: 19/8 

سيق غلى كنا : :59482597 56 
سيد فاضل شاه : 7١‏ 

سيد محمد شاأه: ٠لا‏ 

سيد مهدي كيا: /51 
السيستانى. محمد خان: 69/ 
سيف الإسلام : احلا 

سيف الدينء. طاهر : 88 
سيف الدين ء علي : :2 
سيف الملك بن عمرون: 086 
سيفير وس (الأسقف): 7١١‏ 


شاتونوفء. وليام أوف: 51٠‏ 

شادي الخادم : ”مه 

شامبان. هنري أوف: 85 

شاه بن شمس الدين محمد: 542 

شاه حبيب الدين: 5١لا‏ 

شاودر: 50068 085ه.غ 5ه موه 
58١‏ 

شاه زادة بيجوم: 41// 

شاه عباس المحلى: 549 

شاه خليل الله الثانى : 4ك 

شاه طاهر : 2520101 

شاه قلندر: /ا١/ا‏ 

شاه كريم الحسيني», انظر الآغاخان الرابع 


شاه نزار الثانى: 70615 


شاه نور الدهر بن ذي الفقار: 78لا. 7/59 

شاهرخء ابن تيمور: 5٠لا‏ ١٠لا‏ 001 
,”7 

شاور: 158 651 

شاولي. فخر الدين: 56ه 

الشبستريى» سعد الدين محمود: ٠7”‏ 

شتروتمانء رودولف: ”لا 

شتيرن» سامويل م.: "الال 2.575 "91١‏ 

شرف الدين علي يزدي : 07 

الشريف الرضىي: ١5١‏ 

الشريف المرتضى :: 551١‏ 

الشعراني. أبو سعيد: ٠١0‏ 

شعري بك السليجوقي 7977 

شمر بن ذي الجوشن: ١١١‏ 

شمس الدين علي بن إبراهيم: 67/8 

شمس الدين محمد: .59١ 6.59٠‏ 23191 
ل ل برف 

شمس الملوك (الأميرة): 46لا 85لا 

شهاب الدين بن حرب: 15١‏ 

شهاب الدين شاه: 585. مهملا 

شهاب الدين الغوري : /117 

الشهرستاني. محمد بن عبد الكريم: 
١1٠‏ "الل وكام 4حمه-الاه 
3 

الشهرستاني . محمد ناصحي : /الاه 

الشوشتري. نور الله: 59448 

الشيال. جمال الدين: "لا 

شيرازي. أحمد جعفر: ”/ا] 

شيرازي » سيد جعفر: 25/١‏ “/ا8 


فهرس الأعلام 


الشيرازي. المؤيد: الالو ال 


مة*“”, ١هث*”ال‏ تك دشك*”. 4566 . 
داه 
شيركوة: أبيف :الدين 17077 
الشيزوانى ٠:‏ بير مححمد ١:‏ 4 ع /ا 
الشيرواني. زين العابدين : الال 


شيل ٠‏ جوستن : 970 


ب ص هس 
صارم الدين مبارك بن رضي الدين: 567 
صالح بن علي: لين 
صالح بن مرداس : 84 
صدر الدين بن ملا شمسس الدين: 584868. 

ككل 

صفي الدين». إبراهيم بهاء الدين: 685 
صفى على شاه: 875لا 
صفي الدين (الشيخ) : ا 2 
الصليحي. على بن محمد: 0 0222 


١ه‏ 
الصنائعي : 0 
الصيرفى . يسام بن عبد الله : ١/6‏ 
- ض - 
الضحاك بن جندل: .5١8‏ مه 
ضرغام: 0 


ضياء الملك.». الحسق : 0010 


باطات 
طاهر بن رضي الدين: 55 
طاهر سيف الدين بن محمد برهان الدين: 
84 
طاهرء راجي: 71٠‏ 


الإسماعيليون: تاريخهم وعفائدهم 


الطائى. أبو الحسن علي بن أحمد: 771 

الطبرى : م 01907 لاوكء. ١44‏ 

طغتكين بن أيوب (الملك) : م4 اكه 
٠مم‏ ابره 

طغرل الثانى شاه: 58-886 ١ولل‏ 
باكهم بات 

طغرل الثالث: 515 

طلحة: 246 484 

طهماسب الأول (شاه): 06لا 05لا 
:5-7 الال اهن 

الطهراني»؛ حافظ اغا بزرك : ١98‏ 

الطوسيء أبو جعفر محمد بن محمد: 
“الال 59 علادى. ؟لاك6-ودكاتن 
5060١ ."1/‏ 

طيب زين الدين بن شيخ جيوانجي: 4814 

الطيبي (الإمام): 485 

اظ ب 

الظافر بأمر الله: 4*7 . 85 

الظاهر بن صلاح الدين (الملك): 1138 

ظمر خان: 7/١‏ 


داع- 

غاسن ابه أن معني ١117‏ 

العادل الأول (الملك): .4+٠‏ 0884 

العاضد لدين الله: 70-8737 

عامر بن ربيع : نان 

عباس الأول ( الشاه): 56494. 6٠.!ا-‏ 
الل الت 228262 

العباس بن الكرم: "8١‏ 

عباس بن محمد: 60/8 


عبد الله برز شابادي: الا 

عبد الله بن جعفر : 51 

عبد الله بن حارث: 687 

عبد الله بن الحسن المئنى: ١١١‏ 

عبد الله بن الزبير: ١٠١/8‏ 

عبد الله بن عباس : 537 

عبد الله بن على : 08م 

عبد الله بن عمر: ١87”‏ 

عبد الله بن قحطان: 58٠‏ 

عبد الله بن معاوية: ١1“ 21١547 6.١784‏ 

عبد الله بن المعز: ١١4‏ 

عبد الله عجلان بن الناووس : ١7١‏ 

عبد الله المحض: ١75 2١5١‏ 

عبد الله المهدى بالله (الخليفة): 9. 
14 000 ١958-11١غ.‏ 
كل ددكلل كككلء ,.737506-5١8‏ 
ا تت 7 آل 
610-ل/ا6 2075 كلاا. /لا5ة5 554., 
0 

عندان :16 لان ون م 

عبد الحميد الثاني (السلطان): 417, 

عبد الرحمن بن إلياس بن أحمد: ؟؟”, 
٠‏ 

عبد الرحمن الثالث (الأموى): 2537 
38,>, _ ؟” 

عبد الرحيم بن حسن : يف 

عبد السلام شاه: لاءلاى ١٠الا‏ ١؟*”لا‏ 

عبد الطيب زكي الدين بن إسماعيل: 587 

عبد الطيب» على شمس الدين: 47/8 


عبد العزيز بن محمد بن النعمان: 27١5‏ 
ردص 

عبد المجيد الأول (السلطان): 798 

عبد المجيد بن أبي القاسم محمد: 459. 
٠‏ 

عبد المطلب بن محمد: 638 

عبد المطلب بن هاشم: ١١4‏ 

عبد الملك بن مروان: ١١١‏ 

عبد المؤمن: 55” 

عبد الوهاب بدر الدين: 6*٠‏ 

عبيد الله بن زياد : ٠١7‏ 

عثمان بن عفان (الخليفة): 494. 2.46 
كل لمق كاأد ل ١٠ل ١8١٠‏ 

العجلي؛ أبو منصور: 1717. ١4‏ 

العجمي ١‏ إبراهيم : 035 

العجمي ء إسماعيل: ١8/ه‏ 

عدي بن حاتم : ال 

عريب بن سعد: 2560 ١95‏ 

العزيز بالله (الخليفة): .”٠5‏ لا.ءغة- 
الترضن 

العطار. فريد الدين: ٠٠١٠"‏ 

عقيل بن أبي طالب : ١04٠‏ 

العقيلى . فريش : 1/8” 

العقيلي . محمد : 9١ع*”“‏ ١ااكاثال‏ بم 

علاء الدين الخيان الثاني : ١‏ 

علاء الدين تكش : 5١5‏ 

علاء الدين حسين جهانسوز: 059١‏ 

علاء الدين محمد الثالث: 05١‏ لا(ل5ى 
الت لاك ؟ألاأك “ىت لالت 
55“ 48> 


فهرس الأعلام 


علاء الدين محمود: 097 

علاقة : 1م 

العلوي. الحسن بن جعفر: 7١17‏ 

علي بن أبي طالب (الإمام): لالا. 249 
هع القع ”قن 288ئ5 ١1ب‏ لاكذ 
االالن كلاكلء ق5خىكء ككل 8ك 
0955 عدثلل آأكث“ل 2:565. 
5م 

علي بن إبراهيم: 658 

على بن إسحق: 17١‏ 

على بن الأسد: ”01١‏ 

على بن جعفر بن إبراهيم بن الوليد: 401 

على بن الكتن ابن إدريتن ١‏ 237 

رس يدها لش ل 
2.١950 489‏ 0م5ه:. ل/ادئ.2 9غ 

على بن حمدون: ”587 

على بن حنظلة بن أبي سالم: /401. 408 

علي بن صلاح الدين: 5048 

على بن عبد الله : ١77”‏ 

على بن عبد الله بن الوليد: 4 الاع 

على بن عيسى: 57١ 05١٠‏ 

على بن الفضل : لي رفم 

على بن محسن: 599 

علي بن محمد بن جعفر بن الحسين بن 
الصباح الحميري: 07١‏ 

على بن محمد الوليد: 605 

علي بن موسى الرضا (الإمام): ١77‏ 

على بن هبة الله: 699 


على بن وفاء: 1ه 
على خان. ابن الأغاخان الثالك: ١3و"‏ 


الإسما عيليون: تار د يحهم وعمائدهم 


على. زاهد: ٠٠‏ 

علي شاه (الليدي): 56ىلا 

على» محمود: 59لا 

عماد الدين» إدريس: ”2 .١18١‏ 2,590 
245١ 2415 559 594‏ م2458 
2.5١ . 8١‏ 7/4غ 

عمار بن زيد: ١585‏ 

عمار بن ياسر: ”4 

عمران بن المضل: 5:15 

عمر بن الخطاب (الخليفة): 89. 90., 
لا مق ا ١5٠‏ 


عيسى بن موسى العباسى : :ل 5و2 
25215 575”كل "لات :ل" 


العيوني . عبد الله بن علي : 5" لاو” 
دغ - 

غازان. إيلخان: ١7ه‏ 

غازي رستم بن علاء الدولة عليى: ”لاه 

الل 

غالب» مصطفى: ٠7”‏ 

غريغوري التاسع (البابا): 58٠‏ 

غاندي (المهاتما): ٠و٠‏ 

غريغيني» يوجينيو: 14 

الغزالي: 5394. 2.1٠‏ 5ه" الام 


ل ل لا الو سسا 
51“ ”75 

غلام حسين» خان بهادور: 1417. 444. 
و6 

غلام على بن محمد: 2.194 "5١‏ 

غولدزيهرء إيغناز: 81 

51١١ غوموشتكين:‎ 

غويارد»؛ ستانيسلاس: 1١‏ 

غياث الدين محمد: لا اك 577. 070" 

غيرهارد: ”67 

عاقووات 

فابري» فيليكس: 04 

الفارابى» أبو حامد: 5/ا. 88م 

556 (بنت النبى) : 97. لاثاك. 148اكء 
1 ( 

الفائز : 5737 

فالكونيت». كميل: /اه 

فان دي فان. سوزان: ٠١‏ 

فتح علي شاه (الملك): هدي "5لا ممملا 

فريدريك الأول بارباروسا (الأمبراطور) : 
و 

فريدريك الثاني (الأمبراطور): 8794 

فريزرء جيمس بيلي: 19 

فضل الله. رشيد الدين: ١الاه.‏ 5لاه, 
55-075ه2 الاو “لاص لاوهى 
ال 

الفضل بن جعفر بن الفرات: 5" 

الفضل بن شاذان: ١99‏ 

الفضل بن صالح : للش قن 

فكتوريا (الملكة): 7/85 


فلهاوزن. يوليوس: 485. ١1١‏ 

فهد بن إبراهيم : او 

فون هامر - بيرغشتال. جوزيف: 15. 
*5. 54 

حرق جيمس أوف: 55 

فيتز جيرالد. إدوارد: 0557١‏ 

قي رختسوان:: :عيضن : رلا 

فيروز ميرزا: 7/16 

فيشرء ريجنالد أف: 14٠‏ 

فيضيء آصف علي: ٠لا.‏ الا. 007 

فيللاني : جيوفاني : 0 

فيليب الثاني (الملك): لاه 

فيليباني - رونكوني» بيو : 078 

ا 

القائم بأمر الله (الخليفة): 191 2,5١6‏ 
مكلال لاك ذال 7 

قائيني ١‏ حسين: هلاه ٠١٠٠م‏ 

المَادر (الخليفة): ١9٠‏ 

القاسم شاه: "قت هفشك 5989-١1١٠لل‏ 
8اعلل ١الال‏ #الال مالا. الال 
الال :الل الاالاى ١ث"الاى‏ ”الال 
لابو "لال .ولا ”ولا ”#ولال 
الملل مملاء مالل 95ل ١١م‏ 

القاضى النعمان: ”2 ١955‏ ١٠١5ء‏ 
31 كال ١9ل‏ ”وال 2.5598 
٠١5-581١ 9595-9 06‏ 
48" وكثل ادل ”2 لل 
لكلل الاأكلل بكثن "الالال الى 


فهرس الأعلام 


القداح. عبد الله بن ميمون: 251 15» 
5 . /او١‏ 

القرشىء. أبو عيد الله محمد بن الوهب: 
93 8 

المقرشىء على بن الحسين: 117 ”* 

المرشي» علي بن محمد بن الوليد: 655 

قرفاي بيخشي: 19١‏ 

فاوشط» سهان 2-1015 
ل ا 

قزوينيء إسماعيل : 0737 


المزوينى»: ميرزأ حسين: ١1‏ لاوطا 
255١‏ 


5٠١ال‎ 2.5١1 قسام:‎ 

المسري. خالد بن عبد الله: ١١51‏ 

قسطنطين السابع (الأمبراطور): 577 

قسطنطين التاسع مونوماخوس 
(الإمبراطور): 7794 

قطب الدينء قطبخان: 6179 

قطبخان (الداعى): 619 

قطراني. 10 /اه 

القلقشندي : ث “ل 554 55١٠‏ 

القفى» أحسد: وك ال لال 
الال #لاك. تلاك "امك همك 
لاما اذأكلل ال د56 2١١‏ 
”7 

قمى » عزيز الله : 59١لا‏ 

قولي خاكي (الإمام): 1484 

القوهستاني» أبي إسحق: 0” 

2 
كابروتي» جوسب: 3517 . 18 


1056 


كاتريميير » اثينيه مارك : 5١‏ 

كازانوقاء بول: لاا. 794٠‏ 

كاشاني . أبو القاسم: 4”. 57. 055. 
5 . اهن 

كاشي . سيل حملن : 7*0 

الكاظمء موسى بن جعفر (الإمام): الااى 
الال لاك. "الاكدش امك كالمل 
ث”ى ”ل /االا 

كافور الاخشيدى: ”> 

١١5 كاهين:‎ 

كايكاؤس: 5/ا2. 505 

كبرة. نجم الدين: ١١١‏ 

كراوس. بول: ”لا 

الكرمانى. حميد الدين: 2.5١5 2.١95‏ 
1١ 21506 00‏ إ كن 65189 57 أن 
5" لركلل كخىم“”2. ام“ 2.605 
6ع لا6 ةع لكك 8:44 

كروكر - بول. سارة: 8١8‏ 

كريم اغاخان الرابع (الأمير): 54/ 

كريم خان زنئد: لادلا مدلا 

الكشي : الاك دلالى لال م4١‏ 

الكلابي. صالح بن مرداس: 77١‏ 

الكلبي. الحسن بن على: 512. 513 

الكلبي. سنان بن سليمان: 771١‏ 

الكلينى. أبو جعفر محمد يعقوب: 2.١07‏ 
4 .م 

كمال الدين الحسن بن مسعود: 78> 

الكندي. حجر بن عدى: ٠١6 5٠٠١‏ 
ام 


الكندي» عبد الله بن عامر بن الحارث : 
0 

الكندي» المقداد بن الاأسود: ؟؟ 

كنردء ماريوس: "لا 

كوريان. هلريى: كالاء ”2.155 لالاا. 
دوثل 55غ. 344 

كورزون (اللورد): ١م/,‏ 

الكوكبي. عبد الملك: 5١5‏ 

كوهبايائي» أبو القاسم محمد: ٠٠1‏ 

كياء أبو جعمر: 050. 017/5 


كيا أبو على: 513 
كينا يرك - أميد: 5 20 لاد 
204 


كيا سيف الدين كر شيجي: 1931 
كيا غرشاسب: 0502 

كيتغا: 258١‏ 547غ. 07* 

كيقباد الأول (الأمير): 774. 1143 
كيوك (الخان): /اا 

كيومرث بن بيستون (الملك): 1598 


50 
لابروسء إيفيت: 74١‏ 
لاريجاني. كيا أبو القاسم: 377 
اللاهيجي: شمس الدين محمد بن يحيى : 
07 
اللحجي. مسلم بن محمد: 5814 
لطف علي خان: 55لا ١5لا.‏ 757 
لمك (الداعي) : ررض دن 
لو بريتون. إيفس: 55. 8.٠‏ 
لوبك. أرنولد أوف: 44. هه 


لويسء برنارد: ”3. لاه. 22394 "لان 
+05 لاؤأك2 58”د2 ٠ه‏ 

لويس التاسع (الملك): 45. 45. 47 

ليفا. ياكوفا: "لا 


المأمون 00 دلالل احم 
د/ا. 537 

ماجدء عبد المنعم: ”ا 

مادلونغ. ويلفيرد: .١19 5١5‏ "لان 
4 . دد”. 044 

١١23 ماركوسر:‎ 

ماركيه؛ إيمس : ”لا 

مازندرانى. حسن: 1475 

فشر لويس: الال لالاا. .١97‏ 
484 ل/اد5ىء دبلا" 

ماكنغتن» ويليام : ١‏ اا 

مالك الأشتر: ٠٠١‏ 

فاللكدية :انين ١15‏ 

مانغو (الخان الأكبر): لا4:. 2.448 2.578 
55١٠ 48‏ ”7خن> 

المبارك؛. أبو حمد إسماعيل بن جعفر: 
)1 

المتوكل يحبى (الإمام): 449 

المتوكل أحمد (الإمام): 417 

مجذوب على شاه: ؟5لا. ٠7513‏ 

مجليانو. ف ار ابا 

محلاتي» عبد المحمد: ٠/5484‏ 

محلا تى ٠.‏ محمد صادق : 57لا 

محمد أكبر خان: "لال 

محمد باقر خان: ٠/الا.‏ 5ل/الا 


فهر من الأعلام 


محمد بدر الدين بن عبد على سيف 
الدين : 584 ْ 

ن إسلام شاه: ٠٠لا.‏ اها 

ل: .١535‏ ؟"/ا١-#/ا١.‏ 
م/ا١اى.‏ ١م١ا-‏ همك /ام1ا0ال.) مم25 
2١1556-١155 ١55 ١5١ 0‏ 
على آاآأاكلى 5١5.ى‏ 5١5-مالانء‏ 
1*١‏ 5*5 5ل الال 575 
كلاك' 2555-5055 اال دولل 
لا" الى الال 55و ٠ودى‏ 
1 ص 5كين ١ب‏ 

محمد بن أنز : عه 

مفحضييد بن زرك أفية 815 :05158 
٠‏ "2غ ”"”ؤد.ى لاذه ١اءعكل‏ 
الام 

محمد بن جعمر: ١/١‏ 

محمد بن جهاتكير (السلطان): 5949 

محمد بن حائم: 438 

محمد بن الحسن : 2 . لام 

21778-1١811١١١ محمد بن الحنفية:‎ 
١54 . 7١ 


محمد ب* 


ا 


خوايد شاه: 55؟ه 


محمد بن زين العابدين: 8٠١١‏ 


محمد بن عبد الوهاب: 198 

محمد بن على (أيو الحسين): /ا”ى 
كل 54ل 14#. 044 دوا 

محمد بن على الصوري: 707 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


محمد بن الفتح (الأمير): 187 

محمد بن ملم: ١‏ 

محمد بن المفضل : ١78‏ 

محمد بن نصير: ١8٠‏ 

محمد بن يعمقوب: ١104‏ 

محمد تقي لسان الملك سبهير : /اىلا 

محمد الثاني : ال 0 

محمد الثشالث: ١اكث.‏ 25750 /11179- 
04 الات ملت وظىى 3017 

محمد حسن الحسيني : 74١‏ 

محمد حسن خان : 11 

محمد حسن الصباح : هلاه 

محمد خافان: ٠9ه‏ 

محمد خوارزمشاه (السلطان): 20٠١‏ 
الاك 5084 

بضمة ناح الآفاعان (الملطاق) 3/1 
5940 044 4كلاء لاملل 
35ل الالاء ولالاى 4و 

محمد شاه بن مؤمن شاه: 39959. 55لال 
74 

محمد الطويل: 094٠‏ 

محمد. علاء الدين: /ا١اه‏ 

محمد علي بن صادق علي شاه: ا؟ 

محمد (النبى): الالال لالاى لامى 2,54 
6 اميق لكك كالما 
لوك لاقدك الال عمكل اازل 
ال ف ا ا لال 
الى لاأاكل كلا 

محمدء غياث الدين: 0١5‏ 


محمود الثالث : ”817/9 

عورف وكيك سي 21501 

المخجار: 1١5 1١711١‏ لال 
١518.١75 ١73١ 49‏ 

فكتار ناشاء أحمد: 554 

مراد ميرزا: ٠6٠5-8١8م‏ 

مرزبان بن إسحق: 747 

مرزبان بن محمد: /ا١5) ١178‏ 

المركلن». او عبن 14 

مروان بن الحكم: م١٠١‏ 

مروان الثاني : ١17”‏ 

المروزي؛ الحسين بن علي: ٠.5١5‏ 
5١8 5٠‏ 

المزدقاني» أبو علي طاهر بن سعد: 
٠م.‏ ١امىه‏ 

المريدي» سيف الدولة صدقة: 57ه 

المسترشد (الخليفة): لا5ه. 4لاه. 
48 ”4ه 

المستضيء (الخليفة): 6737 

المستظهر (الخليفة): 94" 560ه. “الاه 

المستعصم (الخليفة): /575. 501١‏ 

المستعلى بالله (الخليفة): 2754 ٠”ا.‏ 
مقكء لالك. 55-478كم لاك 
لاه 

المستنصر بالله (الخليفة): 2.794 2.760 
لضضد اريس رض مضي 
عد اليد لاي 00011 
حت لسر رت يا # بر 
564 أكلل ككل ووث” بلاق 
١؟:.‏ 455 5لا لاكاكث 5ق 


مهاه ٠"5ه‏ ٠5ه28‏ 20458 2.04 
مهمه 25955 ادك كاك الك 
كعلاى الأءلاى 4ءلاى ١٠5لا‏ 

المستنصر بالله الثاني (الخليفة): .,/١4‏ 
مالا ١"لا‏ 

المستنصر بالله الثالث (الخليفة): 2.7٠١9‏ 
7 

المستور السابع (الإمام): 95*. 44١‏ 

مسعود السلجوقي: ا255. 4لاه. 2,045 
اللأخدات 

بوذا رو حر 111 

المسعود بن الكرم: 45١ 2.55١‏ 

٠٠7 المسعودي:‎ 

مسلم بن عقيل: ٠١94 .1٠١ال 2٠١5‏ 

مسلم بن عوسجة : كلع /ا١٠١‏ 

مشتاق على: ١٠لا‏ 

مشرف» أفير محمد: 757 

مصالا بن حيوس: 5517 

المصطفى لدين الله: 5ه 

المطهر بن شرف الدين: 8/6 

مظفر الثانى: ”ا/ا2 . 2087 0945 

مظفر الدين أوزبك : "7٠‏ 

مظفر الدين شاه قاجار: 85 

مظفر على شاه: ١5لا‏ 

عار ين الى سلنان: ال ل 
١٠١١ ٠6‏ 

معاوية الثاني : م١٠‏ 

المعتزلي» علي بن سعيد الإصطخر 
5١‏ 

المعتضد (الخليفة): 9٠٠‏ 


6 


فهرس الأعلام 


المعريء أبو العلاء: 71/8 

المعص من ناديس الريرف 7 124 
ول 4مم 

المعز لدين الله (الخليفة): 2.5١8 .١95‏ 
الال 55كل علاكء اخكء ماك 
5١١ 96‏ “2595 لاؤت2 554. 
للثال ”ل فد هغل 5وكآء 
كن 


معصوم علي شاه : كلا 54؟ 

المغربى. على بن الحسين: 57١5‏ 

9 ب الي 22 

السخيرة ين سيك اق اا وت 
/ا"اا. ١55‏ 

المقتدر (الخليفة): 25515 597١‏ 

مقتدذر.ء محمد: ١94‏ 

المقتني؛ بهاء الدين: 7178 


المقرنرزفى: ماكلا 4ماع لره”2 25505 
ا 


مقيم» محمد: 51 

المكرمي». شرف الدين الحسين بن أحمد: 
4 

المكرمي » هبة الله بن إبراهيم : ا 

ملا صدرا: 7٠١1١‏ 

ملا عبد الله : ١51لا‏ 

٠١٠١ الملطى:‎ 

510 ابن ألب أرسلان: 8. 2,051 
17 ١0ه.‏ لامه 

المنتظر لأمر الله؛ محمد أبو القاسم 
(الإمام): 559. ١٠مه‏ 


منجوتكين (الأمير): 8٠08‏ 


الاسما عليون: تأر ر بحهم وعقائدهم 


منشي ؛ حسن صلاح : 50 

الختضوز يالل (اللخليقة )اه قات 
لادك“, ١«ككلء‏ ككل اخ 4" 

منصور بن عبدون: 7١1‏ 

منصور بن لؤلؤ: "1١8‏ 

منور على شاه: 85 

المتسور (المنكا : 0غ 60همح 

مهدي بن خسرو: /51/17 

المهدي (الخليفة): ”١١‏ 

المهدي. محمد بن الحسن: 2.٠٠١‏ 
١‏ 75 55ا لخ اك 
الال "الال لاك عق معدل 
و 

1975 23591١ المهرباندي:‎ 

المهري. شريك بن شيخ : ١517‏ 

015 .01١ مودود:‎ 

موسى بن سيف الملك: 086 

موسى كلام الدين: 68١‏ 

مؤمن الطاق: ١56‏ 

مونتفوردء فيليب أوف: 65 

موتتقيرات: كوتراد أوف: 12 وق 
161 

الميثمي . على بن إسماعيل : ١60‏ 

ميرانشاه. ابن تيمور: ٠/٠80‏ 

٠,٠١ ميرداماد:‎ 

ميرزا اقاخان نوري : +/ا7, 

ميرزا حسن: ٠٠م‏ 

ميرزا خان (الأمير): ٠517‏ 

ميرزا صادق: 59/ا-١5/!‏ 

ميرزا على محمد نظام الدولة: 86 


يغوي أ لو وا 
ميرزاء مراد: ادلاء 4٠لا‏ 386/ا-/71107٠‏ 
عير تشبور ان انالا 

ميلرء إيزابيل: 57 

تموان أن اللأسوة ١97:‏ 

ميناج ١‏ جيلز: امك 


بك ات 

نادر شاه: 551ل!, لاهلا 

ناصر خان: "لالا 

ناصر خسرو: 05 059 20١5‏ #8594- 
0 535 66ثكل الاكثلل لاا 
+6 8ه قلحت ]5الاء ؟آلال 
١‏ الال 5١م‏ 

ناصر الدين شاه قاجار: لاءلاء. 5لالاء 
ك الا 

ناصر الدين عثمان: 57١‏ 

ناصر الدين محمد: 565 

الناصر العباسي (الخليفة): .55١ 251١5‏ 
5١‏ خم 

نانجي» عظيم : ”7 

النجاشي : لشت اح 

نجمالدينء» عبد القادر: 485-5485. 
84 

نجم الدين. يوسف: 5854 

نزار بن المستنصر: 9ه 

التزاري (الإمام): 2*1 ٠غ‏ 

النسفي ‏ عزيز الدين: 7٠١‏ 

النسفيء محمد بن أحمد: 35٠١5‏ ١٠م‏ 
الات الالال ومنل امم 


150 6.55١ النسوي:‎ 

نصر بن سيار: ١535 .١59‏ 

نصر الثاني (الأمير): 5١05-97١4‏ 

النصراني» فهد بن ابراهيم: 817 

نصرة الدين بن بهرامشاه: 57١‏ 

نصير الدولة: ٠78‏ 

٠٠ .5”5 النعمان:‎ 

نعمه الله بن عبد الله باسم شاه: ١/ا-‏ 
للف 

نقفور الثاني فوكاس (الأمبراطور): 5757 

النقي» علي : ١/1‏ 

النهرجوري» أبو أحمد: 894١‏ 


١‏ لنورء بخسي “ىن ع لاس *الاكن «لال 
الال عامل ممل بامك أإةكل 


"١١ 5٠١ دود‎ 1 

نوح الأول (الأمير): ٠١7‏ 

نور الدين خليل الله: ٠,٠١9‏ 

نور الدين شاه: 86لا 

نور الدين محمد الثانيى: 2.5١8 25٠0١‏ 
5148 

نور الدين محمود: 2085 5١ل‏ 

نور على شاه: ١6لا.‏ ١6لا‏ 

نور محمد ثور الدين بن موسى: 5/87. 
/لاام ١.١ع‏ 

نوربخش.». محمد بن عبد الله: 2.7١١5‏ 
7 

نوشتكين: 01505 

النويري: لالا. 2537 ١894‏ 

النيسابوري؛ أحمد بن إبراهيم: ,١7‏ 
جضت لضن 


فهرس الأعلام 


النيسابوريء محمد بن سورح : 5 


دهت 
هارون الرشيد: ”/ا١1.‏ ”م١‏ 
الهاروني. المؤيد بالله أحمد بن الحسين 
البطحانى: ١96‏ 
هالم. 1 رفي تغرف 
هبة الله المؤيد فى الدين: 68١‏ 
هدجسول») ان الا ١ه‏ 58م. 
4 . 044 ١وهل‏ ١١الا‏ 
هراتيىء خيرخواه: 50 
هذارسف بن شهرنوش : 01/57 
هذارسف بن فخر الدوله نماور: لاه 
هشام بن الحكم : ٠و‏ ووكاء ١/7”‏ 
هشام بن عبد الملك: ١1١ .1١759 ١١5‏ 
الهمدانيء» حسين ف. : ٠/٠١‏ 
الهمداني؛ الخطاب بن الحسن: ١905‏ 
همداني. عباس: *لا. 8917 
الهمداني. عبد الله بن عمر: 7814 
الهمداني» عبد الجبار بن أحمد: 8941١‏ 
الهمداني. على بن حاتم: 418-1415 
الهمداني؛. محمد على بن فيض الله: 
0ه 
هنري الثالث (الملك): 2140 08 0755" 
هنري الرابع (الملك): 0ه 
هولاكو: 2.58 5ه ١6٠5م‏ الام التل 
5051-١‏ 
هولمزء ناديا: ؟*؟ 
هيتعوم (الملك): 597 


الإسماعيليون: تأريخهم وعقائدهم 


دو - 
واصل بن عطاء: ١9‏ 

واهسودان بن محمد: .7١1/‏ 8١1نء‏ /ال/ا؟ 
وأهسودان بن مرزبان: 317/7؟ 

وجيه الدين» إبراهيم: 487 

الوزان» الحسين بن ظاهر: ١1م‏ 

ولكرء بول إي: “”الا. 6م88 

وليام الصوري (الأسقف): 44. 45 
الوليد الثاني؛ بن عبد الملك: ١8١‏ 
وولتر: 5:9 

وليام الثاني (الملك): 7410 


حاق ت 
يارد - بوللر. جوان: ١‏ واب 
ياروخ لتر كن : 117 
اليازوري أبو محمد الحسن بن علي : 


الكل الالال الالالال قث “ل بيعم 

اليافعي» عبد الله: 7١5‏ 

اليامي . علي بن حاتم : 6 

875 2415١ يانس:‎ 

يحيى بن زكرويه: 5١١‏ 

يحيى بن زيد: ١١9‏ 

يحبى بن عباس : 7071 

يحبى بن العزيز: 71405 

يحبى بن علي : :28> 

يحيى بن لمك: 567 

يَرَنْفُشل (الأمير): 88ه 

يزيد بن معاوية: لا١٠2‏ 8١٠لء.‏ ه5لل 
8 ا 

يزيد الثاني : 5 


يعقوب بن بهارمل: 67١‏ 

يعلى بن محمد: 5875 

يلاويىء محمد: "لا 

اليمانى؛. ابن مالك الحمادي: 5١5‏ 
توخنا المعساة: 530 

يورن تاش (الأمير): ولاه 

يوسف بن أبي الساج: 07177 578 
يوسف بن سليمان: .55١‏ 54لا 

يوسف بن فيروز: 08١‏ 

يوسف نجم الدين بن عبد الطيب: 87 


فهرس الأماكن 


م 


أسيا: لاك 8ت لل لام 6ك 
ملاك كد لأدكال "د" ٠١وهلل‏ 
2648 "مم2 كلام لالام. لالاكى 
44 كفعى اآاى 14م 

أسياالوسطى: ١8‏ 758ء. اث ”ل 
م“ لكالل :لال مك2 آأامل 
مدل ب/الالا. 24755 هكلت عت 
7ت هعمت حت كلت أملال 
اللا ؟7الاء :الا #االا. #اذلان 
:الا 5ثلالء لاذلا املا لاولال 
كعم 5كاىم لالم 

8٠5 .١6 الاتحاد السوفياتي:‎ 

الأحساء: الاك اللا دولل اللن 
5 ”ل لاوم 

أحمد أآباد: الائ. #الاك. لاك لالاعء 
81١-20‏ 5ةثة ا ٠٠ه‏ "لل 
5لا ”7/2 

أحمد نجر : 707-41 

أذرسيجان: 5١ثن‏ لاالل الالال الال 
ملالال كوال وص نص “لام 
اناه ع#اقم ٠'آك‏ “كل 0ك 


أل“ احأك “أت #الاء /االا 

أردبيل : ,ا 

أرمينا: ”لالا, 441١‏ 

7١5 إسبانيا:‎ 

إسطنبول: .57١‏ /اىلا 

الاسكندرية: /ااثل "لاهن #هى ”سان 

إشبيلية : 84؟ 

أصفهان: ١5‏ "لان /الاك 15ل 
9 ”هم (مه. 
لاكم همكص لاكمه.2 مكمه /الاه, 


؟: 0 أاكلألك الكل علض وهل 
لاابا ةوبن *”ابكب؟ 


2065-4158 


أفريقيا: لا١.‏ 18, لاه 2570-7570 
للش ال ال ا 
مول 95ل هوكل :ال مالل 
الل هلل وهثل عوك ١ؤوق.‏ 
1 5ذلاء لاملا 7و/ا-ة4لاء 
كفلل 494لال 218-2104 مام 


أفغانستان: حك على «اءلىن بامام 
١لا‏ “امك :ملم فلمك إافشفتى 
ا ١لا‏ ااا باكلا كتلل 


و مكو ١‏ ابا لاا كلالاء 


لاولا. د١ىم.‏ ١15١م‏ 


ألمانيا: 255؛ 258 ”57 


ألموت: 4١ل “١‏ الى 5لا هلاء 


8 6.6 زه © 0 14 5 /بامة. 


كك "الى لابلا 5ق /7597ة. 
واله-/!ا١اهة.‏ 2077-04 15 
م64 طم وبامدئ مث“اه-١2ه.,2‏ 


غ+:ه6) 2554 5مم2 لإاهده. 6084ه. 


محم تكم2 #"الإاهى لاه /ا/ا6م. 


ملام لمم مدام 2055-659٠‏ 
ع كقب مؤقمو 4ه ١ك‏ 
ال *أعتك كأ ل مك خاي 


“لكت أاكآألت الات وماك لكا 
ا01 ا مال "لهت 155. 
1 5" #فضش5ك لقتل( عهتى امك 
:هت“ لامك تلاك-”5كرك 2180 
كلمت مهلك عكحك ؟افكل 2597 
ماك اكحلل لادلا خلا كعلال 
اال ؟#االال ‏ ؟خاا :تالا ارثالان 


ا 

أميركاء انظر الولايات المتحدة الأميركية 

أمير كا الشمالية: 77 

الأناضول: 15ت الاا. معلاء لاالا 

أنجدان: حكء ١اث“ال‏ ه خا المت كلمت 
لاحك هتشك ع٠ءلال‏ أعمالى ك١لال‏ 
لادلا ج4ء بل مالل 1آلالى “لل 
كارا هلان الاأكالما مكل ٠١‏ 


؟*ارا ١5ا-“8‏ :با ”ولا هلل 
ك/حبا 


الأندلس: 5 لكك 585 

أنطاكة : "25# لاء”. لاههء. 05١‏ 
إتكلترا : 
أوروبا: لال 0348 4ل 5. 475-490, 


مع 5ت اص ”مف 082 .2601١1‏ 


5035 05 


بمب هع حلات ككل 2425٠‏ 2.4055 


كآلاكل امل ”ملا مال 8١3ص‏ 
:81 
ا ل 


أوغندا: 47لا 96لا 48١6‏ 
اهران 15 ١ك‏ وى ”7ه :١لال‏ 
:8 5١م‏ 


إيطاليا: ”ه4-5ه0. لمك تكك”ء كلك 
56 


بايل: 61 


بارودا: 5:2١‏ 
كبار ينكين : 4 مف 4م22 كت "لل 
كملا 18م 


باكستان: 2.59١٠‏ اء٠ه,‏ 5الال ١٠ولاء‏ 
كالل دعي لاءىء. ١١م‏ 

594١ باكو:‎ 

باليرمو: 7557 2755854 550 

بامير الغريبة: 59 

085-08٠ بانياس:‎ 

البحر الأبيض المتوسط: لاه75. 25517 
١١4 06‏ 

البحر الأحمر: لاهال 9:.. 2*4 557 


بحر فزوين: 05. 5٠٠١5‏ 


التسريية: 2.358 كلل مول 2 9ك 
"٠١‏ ؟'"ءل”2 ١4‏ ار لل 


كك الات 5/4 تلا خخ 
"5١‏ ””” (١هدث”ل‏ باوث لل 
2.2455 اون ”الال :'ب؟ 

بخارى: 1147/8 0ك وول 
48 0514 "لال 

بدلخحشان: 27539 خف“ ؛لاء ١ه"‏ 5ولل 
48 2580 كممكت شحفكت #؟اءعبل 
اللا ١٠5لا‏ ”الا 4الا., 55لا - 
مقلل "دولل ا”ولا. "ثلا الالال 
لوث لوث 1 اا 

بريطانيا: 14©0. 45لا 

البصرة: 408 لاة-ة9. 65١١-م١ل‏ 
كال ملاك لالما عقك 2 ”دآ 
الال ١5ل‏ الكل ا" 

بغداد: لاك 8ك لاق ك2 ؟الاكاى 2.١5٠‏ 
ل 8و١‏ دكت كأالء امرك 
اك كلل خ58”. ووكل ول/الن 
7 265668 مكمه لاه ٠8ه.2‏ 
2.67 /ا”5. 50١‏ 

2.575١ 5ه‎ 5 +4١ بلاد الشاام:‎ 
85١ . 060 

بلح : ان 

البلقان: 57 

بلوخستان: 86الكء االالاى #لالاى. هلالا 

البنجاب: 589., هالا هوهلا 

48١5 البرتغال:‎ 

البندقية: 5/4. 7ه 


بوتسدام: /ال//ا 


فهرس الأماكن 


بورما: ”87لا 


بولونا: 6غ 

بومباي: 59. الال 4لا .47١‏ 448ء 
4٠‏ 5955-555 ا ع٠ه.‏ ١١م‏ 
لادهم 2.585 همك مكلالء وتلل 


اا امال وما لاملا , 8 


١4ل‏ 5ك ما اءعى 
48م 8117م 


بونا: 785-384 


ل أ 
تازروت (بلدة): 5715 
تاهرت: 777/ الى 758 181 
تبريز: 4ه اءلالء لاالاء 4 الا هلال 
تركستان: 251١5‏ ١الاء‏ 7/59 
تكن :. 76 
تنجانئيقا: 40لا 
تنزانيا: 259٠‏ ”شلا ١٠م‏ 
تنغا: ”4لا 


تويس : 520 564 قىا” 


اج - 

جبال ألبورز الوسطى: 7ه 017 

جبال خانقاي: 3194 

جبال زاغروس: 2555. 57١‏ 

جبل البهراء: 2087 2.285 لاكه. لاثت0ى 
01١5 5١ 8‏ 


جبل حرمود: ١م‏ 
جبل السماق: 8087. 51١5‏ 


الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم 


جبل عامل : :١لا‏ 
جرجان: 39> 


الجزائر : 5755-1778 

جزيرة سيلان: 547 

الجزيرة العربية: لاتت. مف 5ق ”ك2 
255-٠٠‏ االاا. الال 5:”ن 
لاه" ل/ا2:. 2.56 2.258 4غ 
٠األكى,‏ لكلا ١لبالا‏ 


جنوب اسيا: 2١‏ وبال .؟ 

جنوب أفريقيا: 7177 758 

جنيف : ١9لا‏ 

54١ .79١ جورجيا:‎ 

جحبلان: /الا”. لاكهن. “الام كلام 


١‏ 52979 “ةآك“ كوت وفتىت 
”ى, 


--- 
الحجاز: 2.1٠١9‏ 154. الاك اذمل 
57 هدك مدال لاكث”لء ١وثمل‏ 
م5:. 5:55 


حسن آباد: ١8لا‏ همل 

58١ حضرموت:‎ 

حلب: 2#. هك ىا ىدل ادل 
ككل ك8كا“ 5"”ل دكلل 5:4 
/ا"ة, 54ه0. لامه. 4ه ١إكهم‏ 
”كم "الام كلاه دمص امك 
كمم6 لراك 07> 


حماه: 507" #هكى هه”يى بإلمى باحب؟ 


حخحهمص : لا“ ٠هكم‏ «يثرة. 50607 
لاو ؟ 


تدر اناة: ليزه © ١ه‏ ؟* /بابا 


حخفا: 25353 


5 7 أن: ٠ه2‏ ١ه‏ ”كل 


١ 
.,06 
55 
كلا‎ 
.+ 
. مل/اهة‎ 
84 
الا‎ 
048 
مه‎ 


خشك (قريهة): 28٠١4‏ 0٠١٠م‏ 


0-8 
85ل2 كمال 
كدلال. الل 
48“ ١و‏ 
لالاا. 0758 
005 . ٠ث/لامى‏ 
25١15 06‏ 
5068٠ 51‏ 
لاالال ١٠بل‏ 
لاألال.., ””للاى 
هلق 


+ 
وم 
2 
48 
و" 
١114‏ 2» 
٠5ص.‏ 
؟* كلا 
الا 


خواررم: مالل وات ١5‏ 


خوزستان: 145 لامكال 87م 


0106 


ا لكك 


دار السلام : 8١م‏ 


م٠١٠6‎ 2.48١5 2١9 دزياد:‎ 


دلهى : الانى. ١٠يقب؟7‏ 
كنت مشت لوت واو ااا 
م 
4 


5٠ 
7 
مر"‎ 


65©», 
رف 


/ا0ةهة. 


هم"-8٠‎ 


ديار بكر : كلاه 


أخزء 6 7 


ال 
0 
أكهم6 


*1 5 ا 
ول 
105 
الل 
02 . 
5 
5ع 
54١‏ 
بفة ” 
١١م‏ 


ء " 


5 
.”11/ 
224 
015 


الديلمس: 25915١7‏ 0.595 لااكءل 
م“"ه. 5055 2.4560 ملاد. ,.404١‏ 
046 ٠ك‏ لاأاكت الات '”#نلم 
مفاكت لاأتك2 59595 


جوت 

850 2.5560 .908 .59٠ 25١٠١ الرملة:‎ 

رودبالر: .25١ .2:٠‏ 0غ 006ص 
0 055 "لاه بالاه. بامم.ى 
515 555 5ه ه052غ. ”د 
ام لي الل اس يو 
0 ا شك لمرقك ةأقأتكت تدك 
٠‏ /7ا59 


روسما: ١لا‏ 5ه 


اتحكدوفق: #دك؟5 #١د”ى‏ ١لى”.‏ 7"”55. 


15" ٠٠د‏ دهثن إأات "65١‏ 


50006 
زنجبار: 259١‏ #ولا-هولا. ١٠م‏ 


اس - 
سجستان: 05١٠5.ى 5٠١5‏ 
السعودية: 62549 ٠٠ه‏ 

السليمانية: .41١5 .4١8 .”٠‏ لاوقء 

املك 
سمرقند: 25551 2.559 5٠١لاى‏ الا 
سنجار ' 57737 
سورات: 245١‏ “2.18 447. ملالاء 
7 


سورية! 8كا2 عثلال اثلل ”ا 5”. (غ8- 
253 5ة5, ”د لطرص الك كسلا 


فهرس الأماكن 


دلا "الال 464 ١5ل‏ ١ملك/‏ كذلء 
اماك اوقل حمقلل كد١٠‏ و95١2‏ 
”ع لاه85-5ه50 غم .55١٠‏ 
:”ل ودث”ل ‏ _ ورد "١ 50١85‏ 
مالل 6اآاثل ككل الكل مالل 
4ل باق" خد”ل الث ومبااى 
.2١١/‏ 8ق ”55 4.455 2.455 
48م ه١اتص,2‏ كاص 15١535-5ه,2‏ 
/لا'ه. "هع 89ه. 254غ. 0056- 
048 ١56ه2غ.‏ ”24615 لاهث. 21/84م- 
؟اخرهة 6ق ة- خم همه كاأعكى ١١5ل‏ 
؟'اأك فقأل 0"“"كمى لاك 52١‏ 
040 هك عممك 5قكت2 /7االال 
5 ]لمن ”هلان /ا ةب 


سويسرا: اةالل لاحم لمعم 


فشان كعدكاى كةؤل 5ه لإلمه. 2 
لقاع اذى رعلا 


د 

شبه القارة الهندية: ”2# ثلاك. .58٠‏ 
؟* الا "الال 2لا "اهلا "ملا 
؟ ,> 

التجرق الادحن: 4١‏ ”2-2:5غ 2.168 
لاحل 4٠١ل‏ كوكل 55ل ةم 

الشرق الأقصى: 54٠‏ 

الشرق الأوسط: 258 295547 و١ىء‏ 
4١م‏ 

شمال أفريقيا: 2.58 9”. 185كء ١19ء‏ 
لاقل دك لاكاكلل لمرهكا وعل5كل 
١‏ كل لاأكك للرككتل كلا ”؟لخلتن 
:م5" اك محلل :5:5“ 4ه 


الإسماعبليون: تاريخهم وعقائدهم 


ل لابوا لمىاة "لاه 
شمال أفغانستان: ١ه‏ 
شيراز : 6 علا اعلا ٠‏ كالبو م لكابول "مرا 


ص - 
الصحراء العربية: 8/8 
صقلية: لاوك 55-955اأن _ علالل 
٠‏ 50م 
صنعاء: لمك راك ١اآ5ق‏ 5::-8:ق4 
504-11 


ص ور : و#ككلل وو”تل 55ب اطلام 
1 5م>» 


صيذا: 6 م0 8.-” 
الضية: 2 5ه لإأدكال محل باهدلى 


حاظاءت 

طاجيكستان: 04ت كلمت محف كنف 
5اى لاالمى 

طبرستان: 2.١9٠‏ 5١٠5نى‏ لالاكى وده 

طخارستان: 87ه 

طرابلس: 8ه 57#؟5. 594ص الى 
06 لامضه. كم 0.١.4‏ 

طشقند : 19 

طنجةه : 87م ؟ 

طهران: ١94‏ الال "اءثن وؤوهلاء وكبل 
8 ان اتنا 


العالم الإسلامى: /اا. ماك لم١‏ 
عدن: 5١١‏ 245 04 
العراق: /لاةق 44 كعل مكل همحل 


١‏ ال كاكل مكل مل 
الال تنكل دك نأك 5أالل 
:ل" دحك عامل كذكل عدفقل 
لا١- 5:١‏ ”ككل الدكلل ‏ بكحدل 
كاكل لاأااكك ١ك -55١‏ :اال 
لالاك الاك الاك الالال درل 
لاك للرعثل واآكثل د الل الل 
رض عرض اررض ال ا 
50١‏ مكل اذأ ”5ن “اص 
لم:ةه. كام7ص قضمص *ب"كص “خباوى 
ملاهة. ١مص‏ عؤهم ١٠كاتل‏ الات 
لكك الل الل :لال الال 
:8,, 

عسقلان: معدكثللء اكاثل واخلل وكىن 
+ . 5:00 

عصفون (فقرية): 51٠‏ 

عسكا: 1 وي وعنمن وو من اوعكئ 
>8٠ 0‏ 


عمان: “الالال 4١‏ 
تت قيناث 


فارس: مك ١٠“#-كالل‏ عل اخ من 


8 لقأ ٠ف‏ 5ه فى مى 
٠لا ١68‏ امك كذلكء أاحكل 
جل ا لل شر ال لا 
لاك“ لاك لال كوال وأافل 
لالت 5نلل لاكلل (اوخ“ل وول 
كيسنت ير ا ال ال 
"لا ؤ(لم. لازله-وام كه 
5م الادى #“اموى خاو لبالام 
5 65. 55م هقرم مغ “امه 


-008. كم ثاؤذد ووه 
/11 6 لركهغ آلاهمغ. ململه-لالمه. 
!00 ع“"'أاتكت كاكاكتم لاككت 56أكل. 
ا لقتل الات لقتل كدهلى 
عت الاك علتث 5”خنة- تمت 
25665١ 8‏ ”5575 غ. 0ؤك.2 144- 
مولا لاءلاى ١١ل/ا-‏ الال الال 
مالل 5١الاء‏ "الال :"الال “لال 
كككابال. الالالال 5ثلا. 6لا :لل 
اهلا هلان لإاهلا. ٠5لا‏ 5للال 
دمالا آالالا. #لالا. املا 5ملاء. 


أقمل لاقل ١علم.‏ موءم 


فيو فتسشتا: 6؟ع 6ه لامع لمم ه56 
كالآكل كمال 5اقى 


فلسطين: ككل الالال كلل ”آل 


504 ١وأكل‏ لا" ”7 كدث” بالل 
ماك الالاكلل إاثل دثخلمل ا كلل 
3/١‏ 2.455 255 5605 

فبنا: 17 

قت 

القاهرة: 4”. 5هكن ١لاث. .54١‏ 
49 ود 8ل الاءثل واثلى لاللال 
4ا/ل :كلل هعلل كال اللل 
ااال 95" تل عهخ"-لو”ن 
ككل ”7ق 55 2# 25# 
/ا5. 55٠‏ “8غ 40595.غ. نه 


8 إمب ووى باأاذخلل الى 


القدس: 2.2١‏ 2# لاب ١٠أاث”‏ وآال”لء 
774 22750 55 2,6 لإاوده,ى 4١+‏ 


ؤ 


فهرس الأماكن 


فزوين: ”2357 075”5. 23578 2.055 


/11 20 لاه ١م22‏ فاكاكم ه5385 
6.75 55ت ؟كأذتك عمعتث هفك 
05> لاالال. ما 

٠٠١” القطيف:‎ 

قم: لاه 4١لا.‏ "لا 

فندهار: "الال 6مهلا. الال/ا. ”لاا 

المقوقاز: 6لاه 

فوهستان: ١ه.‏ لاه 595ه. ٠5ه-‏ 
57 6.) 605-2068 558هى 50م 
هلاه-لالاه. لالمّمه. لهُممه ١وه.2‏ 
15 2594# 20468 كتقسص "د50 
#عك لاكك أكاكل الالاك تن 
والاكى الات لالاكى أاذكمى هغقت 
4 3595-5-84 7لا لاكلال 
و ولي 

القيروان: 2.5560 “كل ؤزكثل/ مدل 
هم ١5ل‏ ول :آكثلل مان 
ع 

ضدكة ب 

كابول: ”آلا الالا. ”الال 

كاشان: "اع مهءبل الال هو؟أاللل 
آىى”, 

كامالا: "اؤألال لمعم ١٠م‏ 

كتش : ”17+ 

كراتشي: ”194. #لالاء. ١4لا.‏ 46لا 


1 84لمى 1م 


كتجحريياةة: /لا١ ١‏ -جهءل وددل”ى أاأاثء 
ادلل 84 


كردستان: ٠ه‏ 
كردكوه: .١9‏ ١ه‏ ه١5‏ ثاةقم اشثك 
48-إوىل 4نم 


كرمان: 084 "لانن :ول دلت 
؟تخحمك كذمت "اابا. :كال كل 


:ةلل كولا-وو لال ١‏ كما لودلل 
00 اكلا ١‏ بالا 7/5لا لالان 
48> ٠١٠١م‏ 

كشمير: 0 "لا 

كلكوتا: هلالا لاملا 

كنذا: :١1م‏ 


الكوفة: 9484-98. -١١ 2.٠١١ 0٠٠١‏ 
1184 االن الال على 
54ل ٠تكلل‏ اذل "ادل وول 
كغلكء وغل بالالن الال كمل 
تحمل لخقك لل دللكلى أالكآل 
كلاك "الاك ولاكن #الاسن بعلملل 
03 

كيثاور : 0745 

كينيا: 2.595٠‏ "لال م4لا 


جلت 
لامسار: 9 للمغت عمل م؟و- 
لاأهور: 5/ا5. 9؟”07 
لبنان: 37م 
لنذن: 9١-١5ء‏ هلل /ااى 
62 
مازندران: كلاه »4ه. اللا كوت 
كقتثت هقز عدبنل 


المدينة المنورة: 25# لاللمء 2.١5١ 9١‏ 


060١٠0 م250‎ 

مراكش : 577. /2731 581 

مزداب: 8٠١٠م‏ 

4١ : مسمّط‎ 

مشهد: 25854 20ك2 5١م‏ 

مصر: ”ل 651١‏ 45. لاك لاه. 6ه 
حمق ١اذقل‏ لكلل مالكل ؟اككلنل 
اكاك 56 لع الال #اكاالى 5وآأنل 
الاك هدلات. ى” كلما مكل 
٠‏ أؤكل 4ك 4د“ ؟”لثلل 
ل اللرة يشر اس 
7 كرس ضر لتررضةظة الرضرة الرضا 
53١‏ 5ثقل ا دولل لوخ لل 
ككل الكل لاا ان. 55غ- 
لا  18#١-:55‏ هوخاع_بلااوى 
44 4:45. 4غ5:-١اوق2)4‏ #اوكى 
1ع الام 'الام. 5:زقم عدوم 
6١‏ كلام ااالكرم2 ”دلت اول 
:الال لمعم 

معرة النعمان: ”7ه 

المغرب: 2145-191١‏ اء ل #8779 
*+*“ل”. ك'كلل لاحك ارك غرملا 
2.5848 9؟#اثل :كن :]ث“ل إامه 

المغرب الأقصى: 587 

مكة المكرمة: "اال لاله. .٠١5 24١‏ 
كاك الال دكن *“باكن وباك 
خاخك لاكلل ١خ“‏ عولل ممم 
1ل 4]لل بحمب؟ 

؟٠١‎ 5١9 ملتان:‎ 


٠/97 ممباسا:‎ 


منغوليا: لاج لمك لالاكى 58# . 044 


الموصل: 5115 18 001 0 


0.8 امه 
مؤمن اباد: 295. 22494 9؟الال غءم 
ميلانو: 58 

عن 
نجد: 1:58غ 5:44 
النجف: 85/ا-5مل7 
نصر أباد : ٠م‏ 
التمب 58 
نهر أموداريا: 70١‏ 205 05م 
نهر جيحون: 4ث. ١5ت‏ وكاثن هثلاث 

00 55# “رت لاولاء. كعم 
نهر الغانج : 5م 
نيروبي: ١ثلال‏ لاولال 2١م‏ ١٠م‏ 


نيسابور: 8 5 كام فأكاى 
:لمك ؟ ءلم 7 ٠‏ ىر 


52-0 

. هابسبورغ : 517 

هرات: الا 

صطصنان: *#”*١دث‏ 5””ل لاقب اك 
قت 5594نم ١ءلا‏ 

الهند: وك ان كلل ؤم ١لاى‏ لاوال 


2.548 ال الل لون اعون 
48 55 22 4655 
م2:20 8غ ”اع ةع "”"لمةى 


4١١ 


3 يا 87 
هرس هر سس 


كمغع قمع عفن 2١١ 6٠‏ 
قن ارو سوس ووو 
لكا ااال ارت 582 ودين 
:الال والال. أاكلن ؟وكسلل. :سلاءبت 
لا'الا. ١5لاى‏ ١إاولال.‏ ”دلا لاأاولال 
مد /قو.ى كاكابا. "5 الى ببااباى. ايان 
وى كملا كملا ممء ‏ بال 
األمل *ا قبل مول كاقى 

الهند البريطانية : م١‏ 

هتغاريا: آ* 

د وه 
وادى التيم : ١مردتى‏ كمه 


وادىي جحيحول: ده 
الولايات المتحدة الأميركية: /ا١1.‏ 55. 
6غ م١قمق.‏ :الى 


حاى - 


و 


م0١‎ 2١485 اليمامة:‎ 


النميوة : م١6‏ ل كن 5ه باك وبى 


مل لخا ال عكأكلى ددركلى إاكئاثل 
14ك 0 "©»:5""- :الال :لال بزاوكن 
اح الي الف واوا 
ل لال 25-21١7‏ كن امن 
2.51١ 554‏ 4151# 5ق موق 
2.40١ 48‏ ”دق ووغسلامنئى 
48 5254لا إلاع-لالائى 
5غ 594: امنب "امو بك 
04 . ادم عازرمم 88> 
اليمن الجنوبي: 417 


(كتاب رقي فيع المستوى وسهل القراءة. .. 
مُقتنى أساسي للطلاب والباحثين». 


ملحق «تاعز » الأدبي 


((مقاربة شاملة ست رس مر ججعا قيما»). 


دورية «رويال اسياتك سوسايتي» 


«سيشكل الكتاب 55 مالسا 
لسنوات عديدة مقبلة». 


مجلة «هيستوري» 


155 


9 781855166646" <- 


تن 


معغط ألدر سارت الإسما ميلية < لياق 01 


١ 5 2‏ |0994 حر - ا 5 
عثل الاسماعيليول بأني أكبر جماعة مسلمة 


0 


. ص 2 د وحهة كن‎ 4 : 3 ٠ 
سلعلة بعل لذ دنىي كسير دان . 239 زر‎ , 


كأقليا 


. ب تسيا 
7 


5 , ير 
وت 4 5 تدا 0 ال 
نسيا د ينمه كىَ حا 3 ان 2 مر 


بلدا» ويعترف معظمهم بالاغاخان زعيما 


5-5 

١ ١‏ 7 .0 و عضر ا 

ورسماغيلين و بطوز ععاتدعمى مند طهورهم 
م سي 1 

فق الفترة التحو لللإسلام. يجري الموءله 
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مروراً بالعصر الزاهي للإسماعيلية النزارية في 
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نم يصل إلى التطوّرات الحديثة للجماعة 
الإسماعيلية») فيشرح انتعاش الإسماعيلية 
النزارية» وخاصة في إيران واسيا الوسطى 
والجنوبية» والتقدم الاجتماعي- الاقتصادي 
للجماعات النزارية في الأزمنة الحديثة. 


يحتوي الكتاب على بيبليوغرافيا موسّعة 


وصور بو ضيحية. 


